مره امثلا 
| 


سس 
1 


لناصرري 

لئام 

لشيرح جد ال 
لع النيه 


8 لع 53 


عر ١‏ امال 


اكه الشيخ جد الك التاصري 


دالبب الإملاي 


الضب الأول 


تون (لاس كم 


مه -م958ا م 


كار العتحربٌالإسملاىٌ 
صثت . بت : لاؤلاهة/ 1١1‏ 
سبيروث - بدنان 


و لام لي 
باشو ازمر خم 
وصلٍ الله على بلميدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


سه م 


مشكم 


منذ 0 مبكر عير الله الأسباب للتعرعن بالقران الكريم ‏ قراءة 
وتجويدا لقنا وتلقيناء دراسة وكلويها ومن حَسَنٍ الحظ أن أخحذت 
علم التفسير على شيوخ كبارء بعضهم في المغرب وبعضهم في المشرق» 
فتعرّفت 1 كثب». وأدركث عن بِيْنةَ عظمة رسالة القران» التي هي 
أكبر نعمة .أنعم الله بها على الإنسان. واقتنعت كامل الاقتناع بأن من 
أهلته 0 لتلقي هذه الرسالة يجب عليه أن يقوم بنشرها على أوسع 
نطاق» وأن يبذل النفس والنفيس في سبيل تبليغها إلى الناس كافة. 
دروس ومحاضرات في تفسير , قي ارد وبعض ال عمساجد اباط 
ومساجد تطوان . فراما! كرست الواننيا كرا من من وقتي وجهدي ف 
الأربعينات. من الإقبال على تفسير القران الكريم كل يوم بين 
العشاءين,» خلال سنتين متواليتين بالمسجد الأعظم بطنجة. وخلال سنة 
ثالئثة بالمسجد 0 0 0 0 البيضاء . وكانت هذه 
فرصة للتأكد من دن إن كانت ان حاجة إلى التأكيد 0 يحدثه 


كتاب الله من تعبئة روحية. وتأثير عميق. وانقلاب سريع في نفوس 
المؤمنين والمؤمنات. فكتاب الله هو الذي أحيا من المسلمين الموات» 


١‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وأعدّهم للبذل والعطاء وعظيم التضحيات» فانطلقوا كالسيل الجارف. 
والجيش الزاحف, يدكون صروح الاستعمار. في مختلف الدّيار. 

وبعد استرجاع الاستقلال في أواسط الخمسينات واصلت العمل على 
نشر رسالة القرآن» فألقيت عدة أحاديث ومحاضرات في موضوعات محتلفة 
من الدّراسات القرانية المتنوعة. كان من بين ماعالجته فيها موضوع 
«المنبج العلمي لتفسير القرآن» وموضوع «كيف يعيش الإنسان طبقاً 
لتعاليم القرآن» وموضوع «دستور العمل في شريعة القرآن» وموضوع . 
«ورسالة القران رسالة خالدة» وموضوع «إعجاز القران على ضوء العلم 
الحديث». كا قمت خلال نفس الفترة بتفسير عدة سور مفردة. في 
مناسبات متعددة, لكن دون التزام بعقد مجالس عامة للتفسير بصورة 

وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملحة من الإذاعة 
الوطنية بالمغرب للقيام بإلقاء أحاديث يومية في تفسير القرآان الكريم» 
لفائدة المواطنين والمواطنات. وكافة الموْ منين والمؤ منات. وذلك برواية 
ورش عن نافع» التى هي القراءة المتبعة عند المغاربة منذ عدة قرون» 
فوجدت هذه الدعوة النبيلة هوى في النفس. وحنينا في القلب. 
واستجابة روحية كاملة. لكننى أحسست في نفس الوقت بثقل المسؤولية» 
رصضعوية التكليف:»: ققد كانت الُروس والمحاضرات التى اعتدت إلقاءها 
من قبل قاصرة على الجمهور الذي يتسع له هذا الحا أو ذاك. وهذه 
القاعة أو تلك. وذلك الجمهور مهما يكن عدده كثيراً ووفيراً فإنه لا نسبة 
بينه وبين الجمهور الجديد والعديد الذي يستمع إلى الإذاعة الوطنية كل 
يوم. من مختلف الأذواق والمشارب والمستويات» داخل المغرب وخارجه . 


وشاء الله تعالى أن عجديني سواء السبيل عندما عثرت على المفتاح » 
الذع فك أذ نركوة أزل.خطرة فق .ظريق التوفيق: والتتجاح ققد اثرين ف 


مقدمة 7 


ل ا تؤْ دمها 
وأحاديث التفسير» لجمهور المسلمين الكبير بصفتها أحاديث يومية 
عامة ‏ هي وضع أيديهم » كل مطلع فجر. على الكنوز التي أودعها الله 

في القرآن. وتذكيرهم بالرّسالة «الأصليّة» للقران» التي هي رسالة الحياة 
1 كل يومء رسالة التوجيه الإل مي والتربية الربانيّة التي يجب أن يتجل 
أثرها الطيب والدائم في حياتهم اليومية» ذلك أن آيات القران الكريم 
ليست قصّة من قصص الماضي السحيق يكتفي بحكايتها والتبرك بها في 
فترات الرّاحة والاسترخاء. ولا خبراً من أخبار الغابرين يقتصر على 
التلهٌي مها في مجالس التسلية والسمر. وإنما هي رسالة الحياة المتجددة في 
كل عصر وجيل. وقصة اليوم والغد والحاضر والمستقبل.» وهي مرأة 
المسلم الصافية التي يجب أن ينظر وجهه فيها كل مطلع شمسء ويعير. 
سلوكه بممعيارهاء ويكيف حياته مها في كل حين .#8 | إن هذا الْقرءَانَ يَبْدِيْ 
ِل جِيَ أقوم 4. 


يواسي اد لاون لتر جنه ل ندا لكل 


شي2)» فوضح لنا فيا وضح. ما هي رسالة القرآن» بأعجز وأوجز 
بيان؟ فقال تعالى في سورة الأعراف ‏ الآية :7٠8‏ 8 هَّذًا بَصَائِرٌ مِنْ 
ركم وهدىٌّ» ورحمة ٠‏ قوم يُوْمِنُونَ 4. وقال تعالى في سورة | إبراهيم 
الآية ؟5©: هذ لاع لُلنّاسِء وليتذروا 2 وَلِيَعَلْمُوا 5 هو إله 
ده لكك واوا الأب 4. وقال تماق فق سور القضصن .- 
الآية 47 : 8 بصَائِرَ لِلئّاس وَهُدىٌ وَرَحْمَة لْعَلْهُم يتَذْكُرُونَ 4. 


فلَتَدُرْ إذن «أحاديث التفسير اليومية» في فَلّك هذه الآيات البيّنات» 
التي حددت منتهى الدقة والوضوح رسالة القرآن «والأصلية») ولْتَقدّم 
ش للجمهور المسلم معان القران» خالصة من -. جميع الشوائب التي تتنافى - 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


روح القرآنء وَلْتَبَرَىَ ساحة القرآن من كل ما لا يمت بسبب ولا نسب إلى 
القرآن» أو السنّة الصحيحة التي هي بيان القرآن» وَلْتَسْتَعِنْ على بسط 
ماهو مجمل2 وتقييد ما هو مطلق. وتخصيص ما هو عام. وتوضيح ما 
قد يعرض في فهمه إشكال أو غموضء بمقارنة الآيات القرانية الواردة في 
كل موضوع موضوع وكل ميدان ميدان. فكتاب الله من بدايته إلى نبايته 
كناب وزاحل ‏ تفسر «زعضة:. يعض ويكمل بعضه بعضاً. وهو كجموعه 
وبكافة سوره يُكُوّن «وحدة) متلاحمة لا تقبل التحافضن ولا تعرف 
الاختلاف. قال ان و وَإِنهُ لكتب عَزِير لأ ياتيه البنطل من بن يديه 
وَلآ مِنْ خَلفه. يل 0 حيمر حميد #. فصلت 00 7 
تعالى : « ولو كان مِنْ عِنْدِ غير الْلّه لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً» -ا 
الآية 07/. 

وتسهيلاً للوصول من أقصر الطرق وأيسرها إلى الغاية المتوخاة من 
وأحاديث التفسير اليومية» ارتأيت أن أقدّم بين يدي الآيات التي أنا مقبل 
على تفسيرهاء والتي يكون المستمع مقبلا على سماعها وتدبرهاء مدخلا 
تمهيديًاً لتلك الآيات. ونظرة عامة عليهاء حتى يستعد في يسر وأناة 
وتدرّج لفهمها واستيعابهاء ويتبين له المحور الذي تدور عليه من أوَها إلى آخرها. 


وفي هذا المدخل التمهيدي أدرج مسبقاً بطريقة أو بأخرى - ما 
يصلح أن يكون شرحاً لبعض المفردات المستعملة في تلك الآيات» إعانة 
له على فهمهاء مما لا يجده اليوم مستعملاً بكثرة. أو لا يجده مستعملا 
بالمرة» حتى إذا ما واجه آيات الحصّة واجهها بمنتهى الوعى وكامل 
الإدراك. وحصل منها على الفائدة المرجوة. ْ 

وعندما يضيق الوقت المخصص في الإذاعة لحصّة التفسير عن 
استيعاب القول في جميع الآيات الداخلة في نطاق الحصّة أكون مضطراً 
إلى التركيز على قسم من تلك الآيات. وأؤ جل القول في بعضها الباقي 


مقدمة 84 


إلى أن يأتي ما يمائلها في حصة أخرى من نفس السورةء أو ما يمائلها في 
غيرها من السور. حتى إذا ااا المناسبة المرتقبة حمعت الآيات 
المتعلقة بنفس 0 ف صعيد واحدء وتناولت السابق منها واللاحق 
بالتفسير الكافي والشرح الواني» بقدر الاستطاعة. وبذلك تكون أحاديث 
التفسير قد تناولت في مجموعها الجميع . 

وحتى لا يتشعب القول في هذه الأحاديث, ولا تخرج عن الغرض 
الذي من أجله وقع التفكير في إملائها م أجعل منها معرضاً 
للمصطلحات: الغلميةء :ولا مرجعاً للتثلافات المذهبيةء: ولا معتركا 
للجدل والفضول وكثرة القيل والقال. والتوسع الزائد عن الحاجة المؤدي 
إلى الإملال» وم أشحنبها 0 00 العلمية» التي تضبط كل فرع من 
فروع الثقافة الإسلامية. ولم أشر ليها إلا لماماً وعند الضرورة» إذ الغاية 
الأولى والأخيرة من هذه 00 هى المساهمة العملية واليومية في 
التثقيف الشعبي والدذيني الذي هو ع كل مسلم ومسلمة. وإعداد 
برنامج إذاعي خاصء للتعريف كل يوم برسالة القرآن الجامعة. وهدايته 
النافعة «ولكل مقام مقال». 

على أنَّ ما نقدّمه ضمن هذه الأحاديث من البيانات والإيضاحات 
والفهوم. كله مبني وقائم على أساس نفس «القواعد العلمية» التي حررتها 
وضبطتها تلك العلوم. إذ بدونها وبتجاهلها لا يمكن لأحد منا أن يضرب 
في علم التفسير بسهم. ولا أن يفهم كتاب الله فهيا صحيحاًء وله الغويا 
' ولا شرعياً. 

أما الأسلوب الذي اخترته لإملاء هذه الأحاديث فهو أسلوب 
مبسط وسّط يفهمه الأمي ويرتاح إليه المتعلم»ء بحيث لا ينزل» حتى 
ْنَل عند الخاصة. ولا يعلو. حتى يصعب على العامة» بل هو بين 
بييبن» يتجاى عن استعمال الوحشي والدخيل والغريب. ويتفادى كل ما 


فيه تعقيد أو غموض. من بعيد أو قريب. ويتحدث إلى أهل العصر 
بلغة العصرء ويضع نفسه في جو المشاكل التي يتخبط فيها هذا العصرء 
وفي نفس المستوى الثقافي للعصر. وهذا النوع المتميز بالسهولة واليسر من 
أساليب البيان.» يتجاوب كل التجاوب مع توجيهات القرآن.» فقد قال 
تعالى في سورة القمر المكية ط وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقَرْءَانَ لِلذَّكرِء فَهَلُ من 
مذّكر » وأعاد كتاب الله هذه الآية بنفس النص في نفس السياق أربع 
مرات. فكانت هئ الآية السابعة عشرة. والثانية والعشرين» والثانية 
والثلاثين. والآية الأربعين. كل ذلك ليؤكد معناهاء ويلفت النظر إلى 
مغزاها. 1 

وبديهيّ أن «تيسير القرآن» الذي يؤدي إلى التذكر والتديّر لا يقف 
عند حد تيسير تلاوته وحفظه. وإنما يشمل ويضع في الدرجة الأولى تيسير 
فهحه بوعلمة: والعمل به مصداقاً لقوله تعالى في نفس الآية : ١‏ فَهْل مِنْ 
مَذّكِر » وقوله تعال: في آية أخرى: « كتتبٌ نرَلْنَهُ ِلْيِْكَ مرك 0 
ءَاينتَه» وَلِيتَذَكُرَ ونوا الألبب >. وما دام الأسلوب الذي وقع عليه 
الاختيار لتحقيق هذا الغرض النبييل متمد ومستوحئ من نص التنزيل 
القائل 8« وَلَقَدُ يَسَرْنَا القرآن ِلذّكر فَهَلّ مِنْ مُذّكر 4 ففي إمكان قراء 
هذه الأحاديث أن يطلقوا عليها اسم (التيسير في أحاديث التفسير). أو 
يطلقوا عليها بناءٌ على ما بَسَطناه من مختلف الاعتبارات اسم (المبج 
القويم في تفسير الذكر الحكيم . 

هذه كلمات مختصرة وضعتها بين أيدي هذه الأحاديث. قصد 
تعريف القزاء الأعزاء بالظروف التي أوحت بهاء والغاية المتوخاة منهاء 
والطريقة المتبعة في إملائهاء حتى يكونوا على بَيُنة من أمرهاء وعسى أن 
تكون هذه الأحاديث فانحة عهد جديد. بصفتها أول تفسير إذاعى 
للمصحف الكريم عرفته الإذاعات العربية والإسلامية. في ميدان التوقية 
الدينية . 


1١١ مقدمة‎ 


أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل عملا مقبولاً. وأن يجعله 
ِعَفُوه ورضاه سَنَدأ موصولاًء وأن ينفعني وينفع به جمهرة المستمعين 
والقرّاءء إنه سميع الدعاء. 

أما حملة «علم القرآن» في مختلف البلدان فإنني أرجو منهم قبول 
المعذرة عما قد يكون في هذا العمل من خلل أو نقصان. وعما قد أكون 
تعرضت له من خطأ أو نسيان» أل لبان 0 
حسن النية وسلامة القصد. والحرص على الوفاء بما لله ورسوله في ذمة 
«أهل الذكر» من الميثاق والعهد, مصداقاً لقوله تعالى : اراد أحَدَّ الله 

بيكقّ الّْذِينَ أُونُوًا الْكتبَ لَتيينه لِئّاسِ ولا نَكتمُونةُ 4. وقوله تعالى : 
7 النيق ثابوا واماسوا ريو بفاولتك انوت عَلبهم ونا 'التوات 
الرَحِيْم 4 صدق الله العظيم . 


رباط الفتح محمد المكي الناصري 


عباد الله يل 


عبا الله 


القرآن الكريم هو الذَّكُرٌ الحكيم الذي أنزله الله هداية خالدة 
لبي الإنسان. ونوراً ساطعاً لأهل الإيمان. وقد تعهّد الحق سبحانه 
وتعالى بحفظه من كل تحريف أو تبديل» كما قال في محكم التنزيل: 
« ل" تْدِيلَ لِكَلِمتٍ اللَهِ - إنَا نحن نَزُلْنَا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ لحْفِظونَ » 
فكان بفضل التحصين المي الدائم هو الكتاب المقدّس الوحيد 
الذي يمل الوحي السماوي أصدق تمثيل. 

وما اقتضتهُ الحكمة الربانية أن يكون هذا الكتاب المنزّل مقسأ] 
على ١١4‏ سورة تحتوي في مجموعها على 5605١‏ من الآيات 
البيّنات. واقتضت أن يكون نزول آياته مُنجَّماُ حسب الوقائع 
الأحداش» شلا حفظه. تسر لدبن؛ وو عل انطع * 
علماً وعملا « وقرءاناً فرقئئة لتقرآه عَلىْ النّاس عل مكثء وَنْزْلتَه 
نزِيلا . 

وسيراً في نفس الاتجاه.» وخدمة لنفس الغاية» ارتأى علماء 
القرآن أن يجزّئوا تلاوة المصحف الكريم وحفظه إلى عدة أجزاء. وأن 
يقسّموا الجزء الواحد إلى عدة أحزاب, كم يقسّمون الحزب الواحد 
إلى الأثمان والأرباع والأنصاف . 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


وجرياً على هذه الخطة المحكمة النافعة» سيستمع المومنون 
والمومنات في مثل هذه الحصة من كل يوم إلى تلاوة ربع حزب من 
المصحف الكريم. وسيتبع هذه التلاوة حديث توجيهي خاص يلفت 
انتباه المستمعين والمستمعات. إلى ما شنفوا به أسماعهم من الآيات 
البينات. 006 لفهم القسم المتلو من كتاب الله. والمزيد سِ تدبره 


والتفقه فيه. امتثالاً لقوله تعالى ١‏ يتب انرَلئَهُ إِلَيِك ميرك ليدبرواً 
ءَايْتهِ 0 إن الذكرّى نفع م المُومِنِينَ 4 . 


الربع الأول من الحزب الأول في المصحف الكريم ه6١‏ 
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ا 
1 3 م © ص" 51 1 أن متعليي 7 2 5 


0 


الغشري” 3 هو 0 


أت ه ذَلِكَ تجتن لرنكفِه هدى لَْنَيِينَ © الْذِبنَ 
90 ون ألصَّلَوةَ وتنا رَرشهم ينفْفونَ”' © 
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1 آآ# هل 


وَالذِينَ يُومِسُونَ يما انل لاومأل ين لِك وب ويا لاخرة 
وقؤده عل هُدى من رَبَهِمٌ وَأوْليَكَه ليون © 
1 مَرُواً مكدر ابو 1/21 ءَ اند رموه لديم 
مره هقاط وم وَل مهم وَعَلقّْ 
نص شوق وَطكَمَ عَدَابكُ عَظِيٌِ © و ناتاس مَنْ 
يفول مما باهر الور التعدر وماكن الوقفيت © 
دعن َّال اطول متهم 
وَمَايَشْدْرُونٌ © © ذ قلويهم 0000١‏ لَه مَرَضنًا 
اك الب كارا كرون © وإذا قل 
درلا يد وك لْرَضِ قَالوَا | ا شيو © 
هكم هرد الخَمِْدُ ون وَكنكن لَاسشمْوْدٌ © وَإِذَاقيِلَ 
5 َم ألعّاس قَالوا نوين 6 مق لقي 
انكر مو الشتها وَلكن لا يَحَابُونٌ © وَإِذ للدي 
> اموأ لجأ تحار سه 
0 3 


الربع الأول من الحزب الأول في المصحف الكردٍ ١.7‏ 


بالكودف وو و ا © 
مَعَيك محل إْاذِ + سْمَوَقَدَ ار اانا أضَآءتْ ماعو ذهب 
لبطرد تت 505 0 و 

لا تر © ا ل 
6 عكار يي ءَاذازهمةة مّنَ صوق حدَدَ 


7 وَاشَّهُ يليا كيرب © كت قز ف يط 
صرحيو كلمأ مآ ليم مَشَوَافِية وآ علي فَاموا 

0 6 لدعت كنمو وأ لرهرة إن أنَهَ عَلَ صل 
ع قَررق© كايا لاتب وأ ركوو ألزنه خَلَفَمٌ 
وَالِنَ من بير ل َحَإحُوتََ عون © أل بعل كه 
الارْض ؤومنا وا 1 سس لالت م ريع بوه 
مِنَألدَّعرّت ره كك تلا تأيه أندا كك 
لون © وَإن مز مذ ر: يٍِجتَامَر لماعل عل كك 
ووو مذ ودعو نش كن هون َه إن كش 


مم يه وَلّن لوا انوا قاد 
أت وَفْوَدُهًا لئاس وَا سار 5 عدت للكثررت © 
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تش رآ لِذِبنَءَ اموا وَعو ]أ اضَلِيتِ ألم جَدَلِتِ 
تبك رمن ييا لان راوز اين مور 
قَالوَأمَْدَ اذ لزت رُزِشَ من قَبلُ وَانوا بد مد ف 
وَطُمْ يها ارو مُطهُرهُ ا 0 © 
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الربع الأول من الحزب الأول 
ف المصحف الكريم 


واليوم نتحدث في مدخل هذه الحصة بكلمة عامة عن سورة 
الفاتحة وسورة البقرة» ثم نتبع الكلمة العامة بإلقاء نظرة خاصة على 
الموضوع الرئيسي الذي عالجحته الآيات البيّنات الواردة في. هذا الربع 
الأول. من أول حزب في المصحف الكريم . 

أما (سورة الفاتحة) فقد أطلق عليها هذا الاسم لاعتبارات 
يتعلدة ول أنها أول سورة تفتتح بها كتابة المصحف 00 فيا آنا 
أول اسورة تفتتح بها قراءة القرآن العظيم » ؛ ثالثاً أنها أول ما يتلوه 
امصلِ في صلاته فرضاً كانت أم نفلا وهو يرددها كل يوم وليلة 
سبع عشرة مرة في صلواته المفروضة. 

ثم إنها بالنسبة لكتاب الله كبراعة الاستهلال بالنسبة لغيره» إذ 
إن كل كلمة من كلماتهاء وكل آية من أياتهاء تشير من قريب أو 
بعيدء إلى جملة محتويات القران الكريمء ومقاصده المتعددة, 
وموضوعاته المتنوعة, بما فيها من عقائد وعبادات. وشرائع وأخلاق» 
وما يتصل بحياة الإنسان ف مبدئه ومعاده. في دنياه وآخرته على 
السواء» ولهذه المعاني ‏ والله أعلم ‏ أطلق عليها أيضاً في الحديث 
النبوي الشريف (أم القرآن). و(أم الكتاب)» ىا جاء في حديث 


خرجه الترمذي في سننه.» ووصفه بأنه حديث حسن صحيح». عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «الحمد لله أم 
القرآن. وأم الكتاب. والسبع المثاني». 

ففي قوله تعالى 8 الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعْلَمِينَ الرّحمْنٍ الرجيم, 

مَْلِكِ يوم الذي إِيَاكَ نعبدٌ #4 إشارة إلى ما للخالق من حقوق عل 
5 خصوصاً حقى العبادة والطاعة. وحى الشكر والثناء وحى 
الحساب والجزاء . 

وني قوله تعالى: « وإيّاكَ نستعين اهْدِنَا» إشارة إلى ما 
للمخلوقين من حاجة دائمة إلى إمداد خالقهم. تقتضيهم باستمرار 
طلب المداية وطلب المعونة من رب العالمين» الرحمان الرحيم . 

وفي قوله تعالى: « الصّراط المستَقِيمَ # إشارة إلى التوجيه 
السماوي الذي أكرم الله به المؤمنين. والقانون الإلهمي 3 شرعه 


خيرهم ونفعهم ‏ 12 للصلة القائمة بين المخلوق والخالق. وتنظيا 
للعلاقة القائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان. 


وفي قوله تعالى: « الّذِينَ أَنْمَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 إشارة إلى سلسلة 
النورء التي برزت أول حلقة من حلقاتها منذ أقدم العصورء من 
النبيئين والصدّيقين والشهداء والصالحين. الذين تعاقبوا على عرش 
الخلافة الأهية في هذه الأرضء فعاشوا على هدى من ربّهم. مؤدين 
الرسالة. مبلغين الأمانة. وكان لفاؤهم 6 الله لقاء من سبقت له 
الحسنى « أُولَئِكَ حِرْبُ الْلّو ألآ إِنَّ جِرْب الْلّهِ هُمْ الْفْلِحَونَ ». 

وفي قوله تعالى: © غير المفضوب عَلَيهُمْ وَل الضَالَّينَ 4 إشارة 
إلى الفآت المنحرفة من بني الإنسان, التي لم تستجب لنداء الرحمان. 


الر بع الأول من الحزب الأول ني المصحف الكريم " 


والتي فابلت اللمداية الإلهية بالتمرد وليك والجحود 
والكفران «ِأَوْليِكَ حزت الشطية ألآ إِنْ حِرْبَ الشيطن هُمْ 
الحْسِرُونَ». 

روىق الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يع قال «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين. فنصفها لي ونصمها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا 
قال العبد: « الْحَمْدُ لِلهِ رب الْعَلَّمِينَ» قال الله: حمدني عبدي» 
وإذا قال: « الرّحْمنٍ الرّحِيُْم » قال الله: أثنى عل عبدي. فإذا 
قال: ل مْلِكِ يوم الدّينِ 4 قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: 
« إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ تستعِين » قال الله: هذا بيني وبين عبدي 
ولعبديٍ ما سأل. فإذا قال: « إِمُدِنا الصَرط المستقيم» اط 
الْذِينَ العقك عَلَيْهِمْ غير المُْضوب عَلِيهُم ولا الضَالَينَ » قال 
الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وأما (سورة البقرة) فقد أطلق عليها هذا اللقب. أخذاً من 
المعجزة التي أيّد الله بها نبيّه موسى الكليم عندما قتل إسرائيلي أحد 
أقربائه رَغبة في إرث ماله. ولم يعرف من هو القاتل. بالرغم من 
جميع الوسائل. فأوحى الله إلى موسى أن يأمر بني إسرائيل بذبح 
بقرة وضرب القتيل بعضو منهاء فتعود إليه الحياة بأمر الله ويكشف 
مبذه الطريقة عن هوية القاتل» ويكون ذلك معجزة لموسى الكليم 
تضافٌ إلى معجزة العصا التي اشتهرت باسم (عصا موسى)» وإلى 
هذه القصة تشير الآيات الواردة في هذه السورة < حيث تقول : جيذ 
قال موسّئ قو إن الله مركم أن تذْبحوأ بَقَرَق َالَو أنتَجِذُنًا 
مُرُوَاء قَالَ أَعُودُ بالل أن أكُوْنَ مِنَ 817 - إلى قوله تعالى : 
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م 0 وما كاذو يَفعَلُونَ: وَإِذْ كك سا ارتم فيها. وَالْلّهُ 
ما كم َكتمُونَ. فَقلْنا اضربوه ببعضِهاء كَذَلِكَ يحي الله 

0 وَيُرِيكُم ءَاِيَاتَهِ َعَلَكُمْ تَعْقِلُون » 

وسورة البقرة هذه واحدة من تسع عشرة سورة كلها نؤلت 
على رسول الله بالمدينة» علاوة على 408 سورة أخرى سبق نزولا 
عليه بمكة قبل الهجرة. 

وتعتبر سورة البقرة أطول سورة من سور القرآن. وأول سورة 
تلت بالمدينة بعل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إليها . 

ونظراً لتنوع ما احتوت عليه هذه السورة من جكم وأحكام . 
وكونها تحتوي على أكبر جزء من الدستور التشريعي للإسلامء فقد 
قضى عمر بن الخطاب اثنتي عشرة سنة في تعلمها والتفقه فيها. وما 
ختمها نحَر جزوراً احتفالاً بختمه لحاء بين| ابه عبدالله بن عمر 
صرف في تعلمها مدة ثمان سنين ى) في موطأ الإمام مالك. 

ونقل القاضي أبو بكر المشهور (بابْنِ العربي) المعافري عن 
بعض أشياخه أنه قال: «في سورة البقرة ألف أمر وألف نبي 2 
وألف حكمء وألف خبر» . 

ف لخ : 1 

وفي فضل هذه السورة روف الإمام مسلم عن أبي امامة 
الباهلي قال: سمعت رسول الله كِ يقول: «اقرأوا سورة البقرة: 
فإن أخذها بركة. وتركها حسرة, ولا تستطيعها البَطلَّة». 

ورغها عن تعدّد الموضوعات التي تشتمل عليها هذه السورة 
الكريمةء فإن هناك محوراً يضمهاء ويربط بينها جميعاً. ذلك هو 
الحديث عن الجماعة الإسلامية الناشئة التى أخذت تنمو وتقوى 


الربع الأول من الحزب الأول في المصحف الكريم وف 
بالمدينة» وعن الجماعات الأخرى المناهضة للإسلام التي واجهت 
المسلمين بالسوء. وعلى رأسها الحالية الإسرائيلية التي كانت قد 
هاجرت إلى تلك البقاع منذ أمد بعيدء فهذه السورة تشرح كيف 
استقبل بنو إسرائيل الدعوة الإسلامية» وكيف كان موقفهم من 
حتى يشمل الأطوار التي مر بها بنو إسرائيل عبر التاريخ. من سعادة 
إلى شقاء. ومن قوة إلى ضعف. ومن نصر إلى هزيمة» ومن اختيار 
لحمل الأمانة, إلى تجريد منها 1 بالخيانة 9وَضْرِيتْ عَلَيْهم 
الذُلّهُ ولْسْكَنة رافق بغضب ص الْلَى ذُلِكَ ممم كَانْوا يَكفرُونَ 
بثايتِ الله وَيَفتَلُونَ لين . ام ذْلِكَ با عَصَوأ وَكَائرا 
عتلون #. 

كما يتناول الحديث فيها توضيح المنبج الذي اختاره الله لسلوك 
المسلمين 5 عباداتهم ومعاملاتهم » وتحديد النظام الإسلامي الذي 
شرعه لتنظيم حياتهم الخاصة. وحياتهم العامة فيا بينهم بعضهم 
مع بعض. وفي| بيهم وبين الملل الأخرى. وتتحدث سورة البقرة 
عن الأمانة الكبرى الي 0 الله الصيلين: 0 لحملها 
ا من أهل الكتاب» تر السورة المي من عثرات بي 
إسرائيل وانتكاساتهم المتوالية. وتبضّرهم بما باهم من سوء العاف 
جزاءاً وفاقا لعناد وتمردهم على الله ورسله « وَكذّلِك جَلَْاكم ا 
وَسَطَأَ تكزرا شهَدَآء على النّاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ 0 شَهيداً 9 
للمسلمين ف حالتي السعادة والشقاء. والهمدى والضلال» والرضى 
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والغضب. حتى يعتبروا بما وقع لحم. ويحذروا من أن يسلكوا 
ظ والآن نلقي نظرة سريعة بالخصوص على الآيات الأولى من 
سورة البقرة: 

لقد وصف القران الكريم في هذه الآيات ثلاث طوائف 
عايش بعضها بعضا في بدء الحجرة المحمدية إلى المدينة» وهذه 
الأصناف من البشر وُحَدَتَ في كل جيل مضى وتوجد ني كل جيل 
لاحق. فوصف القرآن الكريم لها وصف كاشف لما في جميع الأجيال 
والعصور. 

تلك الطوائف الثلاث هي طائفة (المؤمنين) الذين أكرمهم الله 
بالإيمان» فسارواعلى هدى الأنبياء والرسل. وطبقوا التعاليم الإلهية 
على حياتهم الخاصة وحياتهم العامة . 

ثم طائفة (الكافرين) الذين ترّدوا على طاعة الله وتنكروا 
لهدايته. وأشهروا الحرب. بالقول والفعل. على دعوته. 

وأخيراً طائفة (المنافقين) الذين هم أخطر على المؤمنين من 
الكافرين» والذين يلعبون أدواراً شيطانية ملتوية تخفى على الكثير من 
الناس». ولشدة خطر هذه الطائفة جعل الله عقابها أشد عقابء. فقال 
تعالى: « إن الَْفِقِينَ في إِلدرَكِ الأسْفْلٍ من انار وَلَنْ تجد م 
صرأ». ١‏ ' 

فهذه الطوائف الثلاث التي عايشت كل الرسالات وعاصرت 
جميع الدعوات. ألقى عليها التنزيل الحكيم من أضوائه القوية ما 
كشف عنها القناع» فوضح سمات المؤمنين التي لا لبس فيها ولا 


الربع الأول من الحزب الأول ني المصحف الكريم ”> 


غموض 5 أربع آيات : ونيد هُدّى مقي الْذِينَ يوون ِالعْيْب 
ويُقِيمُونَ لصّلُوة وتم رَزْفنَاهُمْ فقون والَذِينَ يوون 5 نَل إِلَيِكُ 


2 م 1ه 


2 ِل من ة قَبِلِك وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ولي عل عدي من وي 
وَوْلَتَكَ هم لسرن 4 

ووضح سمات الخائوين المعلنين بالكفر قٍ أيتين ِ 5 .الّْذِين 
كرو ثرا عَلَْهُمٍ اندم أ / ذِرهُم لا يُومِنُونَ ؛ تم م الْلّهُ عل 
قلْويِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْء وَعَلَ أَيْصرِهِمْ غِشَوَةَ ولهُمْ عَذَابُ 
عَظِيُم 4. 

ثم تطرق كتاب الله لوصف الطائفة الثالثة طائفة المنافقين» 
فأطال الحديث عنباء وخصص للكشف عن 0 ثلاث عشرة آية 
كاملة» ابتداء من قوله تعالى ا« وَنَ لئاس م يول َامئًا بِالْلَهِ 
وَباليوم. الآخر وما هم ومين يجَدِعُونَ الله َالَّذِينَامنوأء وما 
يحَادعُونَ إلا انفسَهمْ 2 يَشْعْرُونَ ف قلْويمْ 0 فَرَادَهُمْ الله 
مرضي وم عَذَابُ ليم يما كَانْوا يُكدبُونَ 4 إلى و تال 
« ولو شاءً الله لُزْمَب بسمعهم م وأبصَرهم» إن الله عل كَُّ شَيْءِ 
قدير 4. 

وإنما طال الحديث عن طائفة المنافقين بما لم يطل به عن 
لطائفتين الأخرّيين,. لأن طائفة المنافقين ذات ألوان مختلفة» وأقنعة 
متعددة» والكشف عن جوهرها المعقد.» وعن شخصيتها المزدوجة. 
وعن تناقض مظهرها مع خبَرهاء يحتاج إلى مزيد من الأضواءء 
وتنويع في الصور. وتكثير من الأمثال» وذلك حتى يكون المومنون 
على كامل البيّنة ومنتهى الحذر من دسائس المنافقين ومؤامراتهم 
وأخطارهم, ويعرفوهم بسيماهم معرفة كاشفة. ْ 


اف التيسير في أحاديث التفضير . 
ومن معجزات القرآن الكريم أن الأوصاف التي وصف بها 
هذه الطوائف الثلاث (المومنين. والكافرين. والمنافقين) كانت ولا 
تزال هي السمات البارزة والثابتة في كل طائفة منهم. تحقيقاً لمدلول 
هذه الآيات البيّنات. التي أوحى بها خالق النفوس العليم الخبير 
بخلجات القلوب . 


صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم . 
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الربع الثان من الحزب الأول 
قُْ الملصحف الكريم 


ص 


يِه ا يَْخحَءَ ال ل 
وت كا ل ا 2 13ل ف 
بَبْهِمَ و وام ألذينَ كمَرُوأ ميمُولُونَ ماد ازا ادَ أله 

اذا مَشَ لبك يع كن ريا 

بز بدة!4 لتقي © الذي يتتَطْرن عيذ الله 

ل ل 0 
يسفيدونسة أَلارْضٍ بدت هم يرون : 

كت خلزرة يا 0 2 


كَءُ 7 4 2 
2 حْهَ إل سْرْجَعُونَ © هرأ 
رو 
ات عاط “و عاسم سم 


68 متا رض بيصا م مَّ ستو إل ألسََاء 
شمن سَبْمَ وات وَهُوَ بك نْسته, عَلِيِمْ © 


اع 


31> التيسير في أحاديث التفسير 


8 سك 2 ِلمِدجَاعِليك لارْض حَلِيعَةُ 5 


يحل با من يد ش 0 و ذا" 3 ألدّ ماه وخر سيم 
دك ومتدن ل ل د ما لاتَونَ © وماد 
الاسم هلا شْرَعَرَسَهْمْعلَ لبك ان ارك اما 


8 


1 و 4 سو كل ل ا 1 رسي 
م انتم د 0000 شَعْءَدَنَ لاع ناي 
مَاعلَتَآ نك أنت ألْعَليم لمكم © َال يكَادَمْ أنْبِنْهُم 
2 1 ىك ملل تلظ رس كيه 
تمدن آنا ايشم ,نو ل لاقل لوي غلم 
وو و مآ[ 7 آي 7 
0 عدم 0 و فقن 00 0 © 


6 مسرم 


ذقنا شيك انوأ دم صَهَد ألا يي نفل 
وَاسَبَكْيْرَ وان من اكير © وَكَايكَاةم الك أن 

وَرُوْجِكْ مه ا ات انوبا 
عَمْا حسما مَكاسَانِيهِ وق يطو كا 0 
كذ الازي فشعك مهاسي © كله 
. ادم من رَبِوء كلت ماب عَلِيَهِ نه كه هُوَأَليوَاب ايحم 


4 


011 


ًا َهْمِطامِمَْاجحِيا وَإمَاَانيسكأ َثَ هُدَى ميم خُداقَ 


7 و 2 © 


00 ب َك 
ألدكرثو أذ 2د ييه 


كه ريون © وام ا 
ولا كرأ َو ولَكَافْر بوءوَلَا سايكا لت عَنَا قليلا وَإِبَىَ 


افون © 
كه 


أ 


ُ - 


لو التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الأول 
في المصحف الكريم 


عباد الله . 


حصة التلاوة في هذا اليوم تشمل الربع الثاني من أول حزب في 
الصحف الكريم , وبدايته قوله تعالى: « إِنَّ الله بين أن رب 
مَكَلا ما بعُوضَة ف فوقهَاء فأما اين َامنوأ َيعَلمونَ أنه الحق امن 
رَنم وأما الْذِينَ كفرُوا يقولُونَ مادا مد الله بيَذَا مكلا 4 ونهاية هذا 
الربع قوله تعالى: « وَءَامِنُوا يما أَنْرَلْتُ مُصَدَقا لا مَعَكُمَ وَل تكونوا ول 
كافِرٍ به ولا تشتَرُوا بتايتي نَمَنا قليلاء يي فَاتَقُونٍ 4 . 

الإشارة في مطلع هذه الآيات إلى الأمثال التي يضربها الله للناس 
في كتابه المكبمة ٠»‏ مثل قولهر تعالى في وصف المنافقين في الربع الأول لهذا 
الحزب: « مله كَمَكل الِْي استوقد ثاراً 4 وذلك ازياده في كشف 
المعنى وتوضيح المراد»ء وإقامة الحجة « وَيَلْكَ الأمُكلٌ نْضربهًا لئاس 
َعَلْهُم يَتَفَكُرونَ #4 

وقد كانت الأمثال ولا تزال في جميع اللغات وعند جميع الأمم لما 
من التأثير في الإقناع ما جعل استعمالها شائعاً ذائعاً. ولا سيها عند 
العرب. فنزل القرآن بلسان عربي مبين» وجرى على مألوف استعمالهم 
في ضرب الأمثال. غير أن الأمثال القرآنية تختلف عن الأمثال الأخرى 
التي عرفها العرب والعجم. بروعتها وإعجازهاء وكونها على غير نمط 


: الربع الثاني من الحزب الأول في المصحف الكريم ١ ١‏ 


سابق. ومن هنا كان وقعها مختلفاً باختلاف من يسمعهاء فالمومن الذي 
خالطت قلبه بشاشة الإيمان يدرك مغزاهاء ويزداد بواسطتها بصيرة 
ونوراً. والكافر الذي أطبقت عليه ظلمة الكفر يقابلها بالتجاهل 
والتساؤل» والتساؤل الذي لا يقصد من ورائه الرغبة في المعرفة» وإنها . 
تساؤل المكر الممعن في الإنكار والاستهزاءء « فَأمًا الَّذِينَ ءَاممُوا 
َعلَمُونَ أنْهُ الحَنُ من رَيَمْء وَأما الْذِينَ كُمَرُوا فيَُولُونَ مَادَآ أرَادَ الْلهُ 
جَذَا مكلا 4. 

ور عن أن «البعوضة» في الظاهر عند الناس د كائناً حقيراً 
تافهاً قد يستغرب ضرب الثل بمثلهء فإن الآية أشارت إلى أن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً به ما دام الغرض من ضرب الأمثال هو مزيد 
الكشف والإيضاح للسامعين. ولذلك ضرب الله المثل بالنمل والعنكبوت 
في آيات أخرى . 


على أن العصور التالية منذ نزول القرآن حتى الآن. قد أثبتت ما 
لهذا الكائن الحقير الصغير (البعوضة) من خطورة وقوة وتأثير في الفتك 
والتخريب والتدميرء فقد أثبتت الدراسات الطبية أن فعل هذا الكائن 
بالإنسانء» يفوق فعل الطاعون والطوفان» ولذلك جنّدت الدول لخربه 
ومقاومته كل ما في الإمكان. وانضح الآن لذوي الفكر المستدير حكمة 
ذكره في القرآن . 

اي ديك اق ولقه واو تعره عا قر «يْضل , به كثيراً 
ومبديئ به كثيراء وَمَا يُضِل به إلا الْفْسِقِينَ *. 

ذلك قرا ون انس تنما شي إل الفروو فر دن 
الأفكار يتعصبون لماء ويجمدون عليهاء ويعتقدونها اعتقاداً أعمى» فإذا 


نض التيسير في أحاديث التفسير 


ألتِي إليهم بفكرة جديدة قالوا (قلوبنا عُلّف). كما أن كثيراً من الناس 
عندما يتوررطون في نوع مرذول من أنواع السلوك. ويألفون جوه العفن» 
يصبحون أكثر الناس حذراً ومحافة من كل فكرة صالحة تلقي الأضواء 
على ما هم عليه من انحراف وشذوذ. باعتبار أن الفكرة الجديدة قد 
تكشف معايبهم. وتفضح أسرارهم. وتخرجهم عن مألوفاتهم الي 
أصبحوا أسراء لهاء وتجعلهم حقراء مرذولين أمام أنفسهم أولاًء وأمام 
النانى ‏ أخيرا وهكذا لا يكتفي الفاسقون بإقفال أسماعهم عن سماع 
أية فكرة صالحة. بل يتصدون للا بالمقاومة والمحاربة مدا وعلناًء وبذلك 
يزدادون فسقاً على نبتق » وانحرافاً فوق انحراف. وهذا ما تشير إليه - 
الآية الكريمة مة ( وَمَا يُضِلْ به إل الَْسقِينَ 4 فقد أثبتت لهم هذه" الآية 
صفة الفسوق أولد وسايقا: وبتأثير هذه الصفة الملازمة لهم والمسيطرة 
عليهم زادوا عتواً وضلالاً. إذ الجرمة تدفع إل أخنهاء والسيئة تعين على 
مثلهاء على حد قوله تعالى 9 ف قُلُوهم مُرَضٌ فَرَادهُم الله مرّضا » 
وذلك بعكس (المثقين) الذين لازمتهم صفة التقوى. فانفعالهم من تلقاء 
أنفسهم يكون مزيداً من الهداية, ومزيداً من الرشد. 

ومن هنا انتقلت الآيات الكريمة إلى تحليل أوصاف «الفاسقين) 
بعدما حلّلت 1 أيات 0 سابقة في 000 هذه ا 00 0 


-ٍ 6٠ 2 4ه‎ - 


0007 

وتتلخص أوصاف (الفاسقين) كا حدّدتها الآيات في ثلاثة أشياء : 
)١(‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه: (؟) ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل . (9) ويفسدون في الأرض. 


الر بع الثاني من الحزب الأول في المصحف الكريم وذنا 


أما نقض الفاسقين لعهد الله فيتجى في جحودهم له بعدما اعترفوا: 
بألوهيته وربوبيته» وشهدوا بذلك على أنة نميهم ونم ف ا 6 
وأرحام أمهاتهم كا قال تعالى: « وإِذْ أخذ رَبْكَ من بني بي عَادَم مِنْ 
ظُهُورِهِمْ كُرْيْتِهمْ وأَنْهَدَهُمْ عَلَ النَفسِهمٌ لست بِرَبُكُمْ قَالُوَا بل 
شهذناً #. 


ويتجلٌ نقضهم لعهد الله في عصيانهم لرسله بعدما التزموا 
بطاعتهم. وني كفرهم بكتبه وهجرهم لما بعد ما تعهدوا باتباعها « فإِمًا 
اتيكُم مي هُدى فَمن تَبع هاي فلا حَوْت عَلَهِمْ ولا هُمْ ُو » 
ومن كان له من الجرأة ما ينقض به عهد الله ويتحدّى إرادته كان خريًاً 
بأن لا يكون له عهدء بل أن ينقض عهوده مع الناس جميعاً 

وأما قطع الفاسقين لا أمر الله به أن يوصل فيتجى في قطعهم صلة 
الأرحام المشتركة. وفي قطعهم صلة العقائد المشتركة» وفي قطعهم صلة 
الروابط المشتركة. فهم أنانيون مغرقون في الأنانية لا يعرفون الرحمة ولا 
الإحسان» ولا همهم من العيش ٍّ أنفسهم » وشعارهم المميز: «أنا 
وبعدي الطوفان» ومن بلغت به الأنانية إلى هذا الحد لا يرجى منه خير» 
ولا ينتظر منه نفع. لا للقريب ولا للبعيد. 


وأما فساد الفاسقين وإفسادهم في الأرض» فيتجل في سعيهم إلى 
تحطيم جميع المقدسات». وفي استهانتهم الظاهرة والباطنة بجميع القيم» 
وني اعتدائهم المتوالي على حقوق الأفراد والجماعات. وني إجبارهم للغير 
على الرضى بالفساد والعيش في ظلهء ويتجلى بالأخص في محاربتهم 
لأوامر الله وانتهاكهم لحرماتهء والعمل بالخصوص على اقصاء تعاليمه 
وطردها من جميع مجالات العيش ومواكب الحياة. 


وهذه الصفات الثلاث التي وصف الله بها «الفاسقين» من خيانة 
للعهد. وقسوة في القلب. وإفساد في الأرضء» كانت ولا تزال هي شعار 
«الفاسقين» لا تتخلف واحدة منها عن الأخرى في أي عصر ولا في أي 

وفي الآيات التالية من هذه الحصة عرض رائع لقصة آدم وترشيحه 
للخلافة عن الله في هذه الأرض 9« وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلبْكةِ إي جَاعِل في 
الآرْض عَلِيفَةَ 4 ورد اه ل تار م مار 4 

وق هذه القضة إشارة اول إلى بيان فضل آدم على الملائكة. وأن 
هذا الفضل يتجلى في امتنان الله عليه بعلم ما لا يعلمونه. ومعرفة ما 
رفوه َعَم ادم الآسْءً كُلّهَاي4 - « قَالوا الل ل عِلَْم ل 
ِل ما عَلَمَْنَآ إِنْكَ أنْت الْعَلِيمُ الحكيم *. 


وفيها إشارة ثانية إلى الفرق الجوهري القائم بين المَلّك والإنسان» 
فالملائكة 0 يَعْصونَ الْلّهَ مآ أَمَرَهُمْ ان ما يُوْمَرُونَ # والإنسان 
خلقه الله حرّاً مختاراً بحيث يطيع ويعصي., ويمتثل ويتمرّد « ولا تَقَرَا 
َذِه.الشْجَرّة 4 - « فَأرَهُا الشيِطْنُ عَنَْا 4 ولكن رحة الله تنتظره في 
كل وقت بالتوبة المقبولة» والمغفرة المهداة» لقاء تحقيقه لمراد الله وتنفيذه 
لأمره على سطح هذه الأرض» والقيام بعمارتها واصلاحها وعبادة الله 
فيها « فتلقئ عَادمُ من كلمت قَتَابَ عَلَيْه كه هُوَ لتاب 
الرجِيم 4. 

وفي هذه القصة إشارة ثالثة إلى أن عصيان الإنسان لربه ليس 
تاها أو ذاثة: وإقا هو يتات عام خا رسو عند ف رتك عه 
يمن عليه». ألا :وهو (الشيطان). الذي. يوحي إلنْه: بالعضيان 


الربع الثاني من الحزب الأول في المصحف الكرب : 5 


ار م 
نر الشيطن عَنْبَا 4 ولو لم يكن هناك شيطان. ولا إيحاء منه 
إليه دائها . 
وفيها إشارة رابعة إلى أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة دائمة 
« وقلًا اقبطو بَعْضَكُمْ لبعضٍ عَدُو 4. وفي هذه الإشارة تنبيه قو 
للإنسان» حق يكون دائ) على حذر من الشيطان» فلا يثقى بتغريره 
وإغرائه. ولا يمكنه من الأخذ بتلابيبه. 


وأخيراً فيها إشارة خامسة إلى العهد الإلهي المتبادل بين 
الإنسان وربهة ألا وهو عهد إرسال الرسل وإنزال الكتب لهداية 
الإنسان. ة به وعدا بيده» وعهد اماع الكل وتطبيقٍ الشرائع 
في. حياة الإنسان طاعة. وامتغالا « فَإِمًا ا م هُدّى فَمَن بع 
لواو نل حرف عات 851 رن ب 
فاتباع الهدى الإلهمي هو الحصن الحصين للإنسان. من الوقوع 
فى شبكة الشيطان. وهو الطريق الوحيد للحصول على السعادة 
والفلاح بدلا من الشقاء والخسران 9 قَمَن يَْمَلْ من الصَلِحَتٍ 
وَهوَ مُومِنٌ قلا كفْرانَ لِسَعيه » َإِنا لَهُ كيَبُونَ #. 


اهنا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الأول 


َلآ مَسُليَبا بطل 2 - وشم 
تعَلْنَ © وَأقيموْألصَلؤة وان الوه وا 
ليبق © انامرُونَ ألما نيرون الويف 35 
لون تكب أل َمْعِن © وَاسَتَعِينأإلصَبرِ الصا 
0-١‏ لاعلا لحقِمِينَ © © طون م بلدا 
2 يحون م © © مسرا 1 اويل ادسكرواً 
يعوا أ ليك َال متك عىَلعالرين © 


ده لجر مَمْْعَرَفيْس سين وَكايُظْبَلْ نا 


لس د لد 2 ار عَدَلوَلآَهُمْ يُنَصَرُونَ © 
وإ يتك منَ- الى يعون يلوطونتحكم لو داب 


رصم 


0 بعكم و' يَسَغَوْرْنَ ناو وذ 20 يني 


الربع الثالث من الحزب الأول في المصحف الكردٍ يفن 


عط © ولا وت ريطم بتكم وَلفقنَآ ءال 
ِيَعَوْنَ وَأنتُم م تنطرُون © وَإِذْ وعدا مُوبول أربحِينَ 
السما د رون عد الم 
َي 7 نملك لت تكن © 

ى ألْحتَنتٌ وَالْوَانَ َحَهَُ ممْتَدُونُ © 0 
سوبو لِمَوَصِهء يلوم كو طلنَسُم: وأنشسَحكُم بماد : 
ألجْلَ فَمُويْوَا ال ريك تافللوا سكم : 6 
عسل أرب شاب عَلِىَك: إِنَّهُ َه هوَآلتوا ليم © 
وَإِذْ قلَحُمَ يلم تلوب لل وي عق عق صَرَى أله حجر 


06 ههه 


لدعو المليقة وام تَظُِرُونٌ © شم سكم 
من بعنَل موي وي 0 
أل 1 َرََا يك لمنوَالتَبو وين َيَبتِ 1 

مَارَد فك وما ظلوتا وككى انا أ نشيئ طلز © 
عي ا وكاو ونب ع 
عدا شتلوا آلاتث ل احملة فده 00 


تحرس وَسَتَرِبدُ ألختيِنِينٌ © هَبَدَّلَ الزين 


ال و أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الأول ني المصحف الكريم م 


الرّبع الثالث من الحزب الأول 
قّ المصحف الكريم 


عباد الله . 

في حصة هذا اليوم , نتناول الربع الثالث من الحزب الأول 
في المصحف الكريم» وبداية هذا الربع قوله تعالى: « ولا تليسواً 
لحي بالطل وَتَكُتَمُوأ الحَقَ َم تَعْلْمُونَ #4 ونهايته كله تعا ى : 
« فَأنزْلْنَا عَلَ الذِينَ ظَلْمُوا رجراً مْنَّ السََاءِ با كانو يَفْسَقَونَ *. 


والحديث في هذا الربع متجه إلى بني إسرائيل المقيمين بالمدينة 
وما حولحاء فقد كانت جالية كبيرة منهم تعايش الرسول وأصحابه 
المهاجرين والأنصار خلال الفترة التي تلت الحمجرة النبوية» وكان لما 
نشاط هدام يتطلب من الإسلام ية يتغل ودرا بالخون وعن طريق 
هؤلاء يتجه الحديث في الحقيقة إلى جميع بني إسرائيل فيالعالم» وإلى 
الكتابيين جميعا 


فبعدما استغربت الآيات الكريمة موقفهم من الإسلام 
والقرآإن» وأشارت إلى أن اعتراف الدعوة الإسلامية برسالة موسى 
الكليم كان يقتضي مبادرتهم إلى تصديق هذه الدعوة والدخول تحت 
لوائهاء وأن المعقول والمنتظر منهم هو أن يكونوا أسبق الكتابيين إلى 
الإيمان بالقرآن. لا أوْل الكافرين به كا ارتضوا ذلك لأنفسهم, 
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فتحملوا وزرهم وأوزار جميع الخامر بن الذين أتوا عام 
وقأدوهيء ى قال تعالى: 8 وَءَامِيُوا بما نرت مُصَدَّقاً لا مَعَكُمْ 
ولا كور أن كافِر بهِ #4 توالت الآيات البِيّنات في كشف ا 
وإلقاء الأضواء. على المساوىء التي اتصف بها بنو إسرائيل ومَن 
سلك طريقهم. فمن كتمان للحق وطمس لعالمه» إلى تزييف للحق 
وتلبيس له بالباطل» إلى تبديل لكلمات الله وتحريف لعانيهاء إلى 
نفاق في السلوك وازدواج في الشخصيةء. ينشأ عنه تناقض صارخ 
بين الظاهو والباطن, واختلاف كبير بين الأقوال والأعمال. 8# ولا 
لسو الْحَقّ بالطل وَتَكتمُوأ الْحَقّ َنم تَعْلْمونَ #. ١‏ أُتامُرُونَ 
اناس بابر وَتَنسَوْنَ نفْسَكُمْ 4. 9 قَبَدَلَ الذِينَ طَلَمُوا مولا غير 
الذي قِبلَ نَم 4. 


الغامضة المضطربة التي مرّوا بهاء وفي تعريف غيرهم بتلك 
الأطوارء حتى يحسبوا لما ألف حساب في الموعظة والاعتبار. 
فمن إشارة إلى المعاملة القاسية والمحنة الكبرى التي لاقوها 


على يد فرعون وقومه. وما نالهم بعدها على يد موسى الكليم من 
نجاة وحرية. 


ومن إشارة إلى ما أكرم الله به موسى من تكليم ووحي. وما 
و3 قومه من نعم وارفة الظلال» حيث ظلل عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوى, وأباح لهم أكل الطيّبات من الرزق» وقبل 
منهم التوبة بعد ارتكاب أكبر الذنوب والموبقات. 
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ومن تعريض بما ارتكبوه من انحراف عن الحق وانتكاس عن 
المدى.» حيث عبدوا العجل عندما غاب عنهم موسى ٠»‏ ثم طالبوه 
برؤية الله عياناً مُتحَدّين له عندما عاد إليهم « وَإِدْ قَالَ مُوسَى 
عو قوم ِنَكُمْ لمم َنفْسَكُم الْحَاذكم الْعِجِلَ ». « وإذ لتم 
يمُوسئ أن نُومِنَ لَّكَ حت نَرَى الله جَهرَةَ 4. 

وواضح أن ما تذمه هذه الآيات وتنعاه على بني إسرائيل» من 
كتمان للحق» وتلبيس له بالباطل. ونفاق في السلوك. وجرأة على 
لله. وعناد لرسله. وتجاهل لنعم الله المتوالية وكفران بها رغماً عن 
أهميتها الكبرى ‏ وإن كان الخطاب به متجهاً في الأصل إلى بني 
إسرائيل-ليس قاصراً عليهم وحدهم دون بقية الناس» بل إن ما فيه 
من الذم والنّعي كا ينطبق عليهم بالأصالة. ينطبق بالتبع على جميع 
ين ا 6 ا مستقبحة وسلوكهم 
المنحرف. وبذلك تعتبر هذه الآيات تنبيهاً دائ) للمسلمين» وتحذيراً 
لهمء وإنذاراً صريحاً لتر منهم عن سواء السبيل» بسوء العاقبة 
وقبح المصير. 

ومما يناسب الوقوف عنده وقفة خاصة من هذه الآيات قوله 
تعالى: ط وَاسْتِينُواً بالصّبْرٍ وَالصّلَوْق وَإِما لكر إل عَلَ 
الْحْشِعِينَ #. وقوله يعات « كلو من طَيبتٍ مَارَرَفَكُمْ 4 وقوله 
تعالى : ف وَسرِيد سين 4 وقوله تعالى : « فَأنرَلنا عل الذين 
ظَلَمُوأ رجزاً من السَّبَآءِ با كانوأ يَفُسُقَونَ 4. 

ذلك أن الخطاب الإلهي في هله الآياك تعمر توكيها غايا 
لاخاصاًء فقوله تعالى:ط وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصَّلُوةٍ 4 فيه لفت نظر 
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المومن العاقل إلى ما بين الصبر والصلاة من تلازم في الغاية» وإلى 
ما بين الصبر والصلاة من تكامل في الطبيعة» بحيث يعتبر مجموعهها 
وكل منها عوناً يا على مجابهة متاعب الحياة» ومدداً ربانياً للتغاب 
على مشاكلها اليومية 

فبالصلاة يقوى الرجاء في الله. ويرتكز الإيمان بالقدر خيره 
وشره على أقوى أساس. وعن طريق الصلاة يستمد المومن الهداية 
والإعانة من ربه دون انقطاع. 

وبالصبر يواجه المومن مسؤولياته الملقاة على عاتقه. بحكم أمانة 
الاستخلاف 0 الله. مطمئن القلب. منشرح الصدرء معتصما 
بالله» معتمداً عليه. وقد تكرر هذا المعنى في نفس سورة البقرة 
بخطاب |[ إفي موجه إلى المومنين بالذات. إذ قال تعالى: « فَاذكروني 
ركم رسكو ل ولا تَكفْرُونٍ 4 « يَأَين الذِينَ عَامَنُوا اسَتَعِيُواً 
بِالصبرٍ وَالصَّلْوَةٍ إَ الله مَعٌ الصَبِرِينَ *. 

وقوله تعالى: ط كلُوأ من طَيبتٍ ما رَرْفتَكُمْ 4 دعوة من الله 
إلى عباده المومنين للإقبال على مائدته. والتناول من بساط رزقه 
الممدود غير المحدود.» لكن مع الاقتصار على (الطيبات) التي أحلّهاء 
والاكتفاء بها دون (الخبائث) التى حرمها « وَيحلٌ شُ الطيِتِ ورم 

وقوله تعالى: ط وَسَتَزِيدُ المْحْسِِنَ 4 وعد إِطي للمحسنين من 
عباده بالزيادة في رزقهمء وإغداق انعم عليهم. وكا يقتضي 
منطوق هذا النص وعداً للمحسنين بالمزيد من فضل الله وكرمه, 
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فإن مفهومه يتضمن وعيداً للمسيئين بالنقص والحرمان.» على حد 
1 1 أ سه ه 0 2 2 و 7 رةه 
قوله تعالى: « لين شكرتم لازِيدّنكم. وليْن كفرتم إن عذابي 
لَشْدِيدٌ *. 


وقوه تعالى: « فَأَنزَلنَا عَلَ الذِينَ ظَلَْمُوا رجزاً مُنَ السَّآءِ يجا 
كَانوا يَفْسُقَونَ »# فيه تحذير من ظلم عباده والعدوان على حقوقهم. 
إذ الخَلّقَ كلهم عيال الله. وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. 
طبقاً لا جاء في الأثرء كا أن فيه إنذاراً للظالمين بالعقاب الرادع 
والعذاب الشديد. ينزل عليهم من حيث لا ينتظرون 8 رِجزاً من 
السَّيءِ #. وقوله: ظ با كانوأ يَفُسُقَونَ 4 إدراج لمعنى الظلم ني إطار 
الفسق نفسهء. وتأكيد لما سبق من الآيات في وصف (الفاسقين) من 
خيانة للعهود. وقطع للأرحام» وإفساد في الأرض» فالظلم في حد 
ذاته أكبر مظهر للفساد في الأرض». وبذلك يندرج تحت الفسق 
ويُلازم الفاسقين. 


أما قوله تعالى: 8 يبي إِسْرَاءِيل كرو عْمَتي التي اك 
عَْكُنْ ون فَضُدْكُمْ عَلَ الْعْلَمِينَ 4 فإنه يشير إلى الفترة د لضي 
التي استقاموا فيها على طريقة موسى الكليم, ؛ ففي تلك الفترة التي 
لم تطل كان المومنون من بني إسرائيل أفضل من غيرهم. ممن حوهم 
من الكفار والمشركين» حتى إذا ما بدّلوا وظلموا عاقبهم الله بالخزي 
في الديا .والقذات: فى الاحرة عط وما ظلمونا ولكن كالوا الفشهم 
يَظْلِمُونَ *. 


ولعل أعظم تأنيب يوجّه إلى الشخص بعد تجريده من شرفه 
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وإنزاله عن مكانته عقاباً له وتأذياً: هو تذكيره بما كان له من شرف 
سابق عند مولاه. ومكانة مرموقة علد الناس. حتى يقارن بنفسه بين 

7 - 0 0 2 .1 
يومه وأمسة. وسعذه ونحسه. « كذلك يريهم الله اعمللهم 


0 موه ه 
حسرات عليهم ٠.‏ 
2 2 9 
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الربع الأخير من الحزب الأول 


وذ إِستسْقى 
- لبد حو مم َانيحرَت 
سخاا: وَاشُرَيُوامِن رَرْقٍ | سه وَلَا سكوك الَارْضٍ 


م ع 2و 


مُنْسِدِبنَ © وإذ سم ب يَلَمُوبوا لل برعل طْصَام 

جار مول تاك يت ال نت 

وَضويِيهَا وَعَدَسِهَا وب مه اه 

أليه م عا 0 هبطر مِصَرَاَانَ لَوّمَا 

ا ار ِعَصسَِ 

رمي دَالِكَ ِيمث مكو يكفرُونَ بتايلت [د سه يفلو 

لمن يراق د عدون 7 
إن لذبن ءَامَسوْاوَا لذن هَادوأوَالصرئ وَالصَِبِنَ من 
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ايروكل صَهأ ْم برش ند وو 
وتوف عَلبَْمَ و ل 
رصا وفك ألطود حُذوأما" اي عرد وا ذكروا 
افيه لتك حلَفونَ © ريم ويد ذلك 
لَوْلا فصل ممع ور لك © 
كد لزي اكه َعْكَدَ و اأمسكرة لسَّبْتِ مَمَلنَاحثم 
وف تَحَليِبنَ © جَمَأئهَا بتكا كال يت تين 


و 


يدها وَمَاحَلْمّها وَمَوْعِطْله ليد © 1 آل موب 


ترصو إنَ أهل رت مة وَل كَدْكحوأ بكر واوا حورا 
هُرُوًا قال أكُوذ راس أن أكون مِنَ أجلي © تلوأ ادع 
ان ل 0 تنه كر | 

7 


رو ول بحت لحرا 0 ين داك تامام د 
مَالوَااع آنا 5-6 ل 
ا لها نو ألتيريك © 
لَنَا ويك يبَب اي 
وَإِناإِن شا أنه مكدو © © قَالَنَّهه يفول اما بَقَرة 
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سمو للب 2 
: 0 
0 ا امكنم 
كن © مثا شرف يبك 0 
كه ييه يه أن نا 6 قت لوك تبن 
00 
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1 9 ا و 


ل قيار الت وااو وين 
لامها 1ج 1 مي نه نالك 


نيط مشي له ُ م © 
0 عَم يل 2 7 2 2 
أفنطمعون أن ومسو 2000 
عون 2 1م داش تمق نَدُمِنَ بحر مَاعَسَلوه وَهُم 
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الرربع الأخير من الحزب الأول 
فق المصحف الكريم 
عباد الله . 


في حصة هذا اليوم , نتناول الآيات الكريمة النفي يشملها الربع 
الأخير من الحزب الأول في المصحف الكريم. وبداية هذا الربع 
قوله تعالى: « وَإِذْ استسقئ مُوسئ لِقَوْمهِ فقلْنَا اضرب بُعَصَاكَ 
الْحَجَرٌ فَانفَجَرَت مِنْهُ اننا عَشْرَة عَيْناً # ونهايته قوله تعالى: 
*د دم م 55 ثم عم اسه اها ل ا 2 اي 89 رودعم ا 2 دكئه ص 
اه ان يومنوا لكم وقد كات افريق منهم يسمعود كلدم الله 
نم يحَرهوتَهُ من بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4. 
في هذا الربع الأخير من الحزب الأول استمرار في الحديث 
عن قصة موسىنس الكليم وقومه من د بي بنى إسرائيل. ووصف لما ناله 
عليه السلام من إعنات وإرهاق في سبيل هدايتهم. وما قابلوا به 
رسالته من استكبار ودلال وعناد. 


وفيه بالخصوص وصف موجز لمعجزة موسى عندما قام 
00 اللو 0 بعصاه - فانفجرت منه اثنتا 0 
عندما ات مله رق قاتل 8 جريمة القيل ‏ دي 19 
بني إسرائيل بذبح بقرة» وإلقاء عضو منها على القتيل» فأحياه الله 
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بعد قتله.» ونطق باسم القاتل.» وكان ذلك معجزة جديدة لموسى 
الكليم . 

وفي معرض الحديث عن هاتين المعجزتين. تناولت الآيات 
بالوصف الدقيق ما كان عليه بنو إسرائيل من شك وتردّد وعناد 
وإغراق في الجدل الفارغ. وتضييع للوقت في المناقشات الجزئية 
والجانبية بالمرة. 


فها هم أولاء يعربون عن سخطهم وعدم رضاهم بما رزقهم 

ها هم أولاء يجادلون موسى في شأن البقرة التى أمرهم الله 

56 جدال عنيفاً. افيلقون عليه وابلا من الأسئلة التي لد داعي 

إليهاء مما يُعبّر عن شكّهم. ويعرب عن ارتياهم» في أمر شبحط 

لايستحق كل هذا التردد. ولا كل هذه الخيرة « وَإِذ قال موسئ 

لسري رذ الله ا ني أن دكي ا 1 قفاوا انا 

مُرُا 4 - 9 فَانُوأ اذ لنا رَبك ين نا مَا حي # - 8 قَالُوأ اذ لَنا 

رَبّكَ يبن لنَا ما لوًْا 4 ثم كرروا مرة أخرى: « قَالُوأ اذ لنا رَبّكَ 

يبن لَنَا مَا هِىَ  »‏ وأخيراً قالوا: « قَالُوأْ الآنَ حت بالق 
َدَبَحُوهَا وَمَا كادُوأ يَْعَلُونَ 4. 

ويلاحظ فيها جرت حكايته على لسان بن إسرائيل أنهم بد 

من أن يقولوا ادع لنا «ربنا» يفضلون أن يقولوا «ادع لنا ربك». 
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ويكررونها عدة مرات ببذه الصيغة. كأنهم لا يزالون في شك من 
أمره. ولا يعتبرونه رباً هم بقدر ما يعتبرونه رباً لموسى وحدهء وفي 
ذلك جحود منهم ظاهر لربوبية الله رب العالمين. وجرأة على مقامه 
الأفدسء ولكين هذا يزيتب علبهع .افد قالوا من قبل لوي 5 
سبق في الربع لماضي .ل يَْمُوسىْ أن نُومِنَ لَكَ حَق نَرَى الله 
جَهرَةَ 4. 

ثم ها هو الحق سبحانه وتعالى ينعتهم بوصف خطير ومثير, 
ذلك عر وصفهم: بالعبوة الي عي اند .من فسوة الحنخازةء وهل 
يرجئ التائبر في قلب أقسى وح الما م ست قلوبكُم 
من بعد ذلك فهيّ كَالْحجَارَة 5 أَشَدُ ُسوة. إن من نّ الْحجَارَة 11 
يتَفَجُرُ مِنّهُ الآنهنٌ وَإِنّْ ِنبا نا يَسْفْقُ فَيَحْرُجٌ مِنْهُ أله وَإِنَّ ينها لا 
بط من خشيّة اللو 4. وهذا الوصف الذي وصف الله به بني 
إسرائيل هو السر في عنادهم وإصرارهم على ما هم عليه. والحافز 
لهم على الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية موقف المعارضة 
والإنكارء والتبجح والاستكبار. كا كان موقفهم من المسيحية قبل 
الإسلام. وهو السر في موقفهم الانعزالي المتحفظ دائا] من بقية 
الأمم والملل عبر التاريخ . 

ويتجه الخطاب من جديد إلى المومنينء منّهاً إياهم إلى أن 
يقطعوا كل أمل في انتقال بني إسرائيل انتقالاً جماعياً من بهوديتهم 
إلى الإسلام. مذكراً بأن أولئك الذين سمعوا كلام الله بواسطة 
موسى الكليمء والذين عقلوا ما فيه. - وبالرغم عن ذلك كله تجرأوا 
على تحريفه عمداً وقصداً لحاجة في أنفسهم ‏ قد تجاوز عنادهم كل 


الربع الأخير من الحزب الأول في المصحف الكرد ا ا كالم 


ره بحيث أصبحت الموعظة لا 7 تؤثر فيهم» والذكرى لا تفعهيع 
( أََطمَعُونَ أن ومثوا لك وقد كن رين تب يمون عل الله 


نم يحرقُونَهُ من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4؟. 
ومن جهة أخرى, نجد الآيات الكريمة في هذا الربع تسجل 
غضب الله على بني إسرائيل. جزاء عصيانهم وتان لأمره في 
مختلف المواقف. وكفاءً تجاهلهم م لاحسانه إلبهم في فى مختلف 
المناسبات». إذ تقول الآيات: ف وَصَرِبْتْ عَليْهِم الذَّلَّةُ وألشكنة 
وَبَاهُو بغضب من الله ذَلِكَ ا انيرا يكفرون كانت اللّه 


وعم 2 


ويقتلون ان ذُلِكَ با عَصَوا وكانواً يَعْتَدُونَ *. 

ولا حاجة إلى التأكيد بأن عدل الله سبحانه يقتضي عقاب 
كل من عصاه وتعدّى حدوده» في أي جيل. ومن أية ملة. إن لم 
يكن بشين العقاب الذي ناله بنو إسرائيل» فبما يقرب منه ويدانيه 
فضرّبٌ المثل بقصة موسى وقومه أول. :والقَضدٌ إل الاغتسان 
بمضمونها وفحواها ثانياً. كل مهما غرض شريف من اغراضن القران 
الكريم , ولذلك جاء في نفس السياق بعد قوله, 0 « فَعلنا َم 
كونوا ِرَدَة خَلمِبينَ 4- :8 فَجَعَلْنَاهًا تكلا ا ل يدَسا وما خَلْفَهًَا 


يم موك ع 


وَمَوْعِظة للمتقين ©. 
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الربع الأول من الحزب الثاني 


وَإِذَا لَموأ/ازِيى َامَنُوا ضَالوَاءَ امنا وإ 
خَلَا بعصم إِكَ بَحْضٍ ضَالوَاً يميا مم أ 
يآ اب حت ربوء عند حك ملا تمقَلوة” © 
وَلايْلوْنَ أن اله يلم مَاميرُو دَكمَايْلونَ © وعم 
0 لَايمْدئُونَ لتب إلا أمرت" 2 0 تلا 
يَظْموْنَ © طَوَيل اذ 0 الحك ا رن 


للدين 


يَقُولوْنَ هَلدَامن عِسَد شه رد 000 
20 00000 2 00 
ليلا يلطم عَنَآَحتَبتَ الَدبهِةٌ َوَيْلُ طم نا 


م حيط 


ًََ ي 4 د م مر 010 جز هه 
0 0 و 1ك قا ب انا موده 
كه يه سر ص سس | 2 سسا وس ع ص و كي 
ال اذ حم عمد أده عهدا فلن مخلت الله عهده:, ام 
1 2 ٍّ امتبوا" صني 
تَعولونَ عَلَ مما تئرق © ببلن من كسب 


الربع الأول من الحزب الثاني في المصحف الكريم 0 
يك ولك يز ولتق وأؤلك اقم الار 
هم فا لد ون © وَالْدَقءَاضع ا معتير ا الضوق 
وِْدّكَ أدب الحنَّةَ هم فيا حَِدُونَ © وَإِذَ أَحَذا 
ميتقحد كن ري لا ستندون 1 انه وار ردن 
إِعَسَدَا وَذست القرين وَاليُتَابى وَالْمَحِكينٍ وفولوأ 
لِتَّاسحَْسَمًا وَافْجوا جموا /صََلَوْة وعانوا ارك - 
5 ا 0 رسو © 
قَإِدَ أ ا لا مَسْفِكونَدِمَاك وَلَاعَرجُونَ 
0 كر نم خرش أفرزطه وان تََدُونَ ‏ 
شد أن عل 20111 يحون فيضا 
يكم : من د يليم ون عم بالا وَالْمُدُواق 0 


و ل برس 44 2 
وناو اصلرها و وَهُوٌّ عر عَإِيْحكم : 


8 2 
-ه أذ[ 5-14 
م هاوس به هت ست ل ل س . عقر . 
يبَعَضٍ فماجزاء من يفعل ذ لِك م (والاخزئ تت 
لعجي ذا 52 8 مود لكي مومت وس بير - 0 06 ص 
ا ا يرَدول !| َآ أَعسَنٌ العذاب 


0000 ا سي 
سَايِلِعَمًا يمون © © اؤللك الل بنَإشتروا 


0 


لير ألدنيابالايجرة 0 عدا 1 
ع ست 66 اه 
فلأل وتام 0 
ال امور يوالم 
اشتكيز ترما موقا تون © وَسَالرا 
0 ونا أت بل لمم" تيون" © 
وَخَابَِآةَهُمٌ كن مَنْعِند أنه ا ' 
لان قر يتعدم و عل الزن قن واكك اهيمر 

تر ع شم عَكَ ألَْجكفِرِين © 
ا ا 1 5 حكدزر يتا 
أنَرّلَ أله بحي أن يُتَرْلَ النهين فَصمرِوءك4 من تتسآء” 
مْعبَادوء َو يعض َل عضبب رصان عَدَابٌ 
مي © ادال لخر ايثوأ ا ترا اك الوا 
فن تا أنزل ليسا وَكفدْرو نا ودآة0 وَهْوَ حول 
له نون أ عن نْمَاءَ أَشَ مِنقبْل إن 
كُنشر مَوْمِيِينٌ © 


الربع الأول من الحزب الثاني في المصحف الكريم هه 


الربع الأول من الحزب الثان 
في المصحف الكريم 
عباد الله . 


في حصة هذا اليوم , نتناول الربع الأول من ا الثاني في 
المصحف الكريمء وبداية هذا الربع قوله تعالى : ١‏ وَإذا قرأ الذين 
َامُُوا َالو 4 ونمايته قوله تعالى: « قل فَلِمَ تقْلُونَ أَنَْاءَ الله 
من قَبْلُ إن كنم مُومِنِينَ 4. 


وواضح أن الآيات الكريمة في هذا الربع ما تزال تتوالى في 
وصف بني إسرائيل. وتعريف المسلمين بسوابقهم . والكشف عن 
أسرارهم. وذلك لإلقاءِ الأضواء الكاشفة عليهم. والتعريف 
بحقيقتهم من جهة. وتحذير المسلمين من الوقوع تحت تأثير دعاويهم 
الكاذبة وتأويلاتهم الباطلة من جهة أخرى, الأمر الذي أوجب لبني 
إسرائيل خزي الناس في الدنياء وغضب الله في الآخرة « فا جَرَاءُ 
م 8 لِك منكم إلا خِزي في الحيوةٍ الذنيا 8-4 فَبَكُو بغضب 

وتما كشفته هذه الآيات من الحقائق. أن صفة (الأمية) التى 
كان بنو إسرائيل يعيبون بها العرب. متبجحين بتفوقهم عليهم في 
القراءة والكتابة. ل تكن قاصرة عليهم وحدهم. بل كانت خصلة 
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شائعة بين بني إسرائيل أنفسهم. رغ عن ادعاءاتهم المزيفة 
وتظاهرهم بعكسها من العلم والمعرفة. 

وهكذا تفضحهم الآية الكريمة أمام المسلمين والناس أجمعين, 
عندما تنطق بالأمر الواقع الذي ليس له ندع فتقول: « وَمِنْهُمُ 
أَميُونَ لآ يَعْلْمُونَ الكنبٍ إلا مان َإِنْ هُمُ إل يَظْنُونَ #. 

ولا تكتفي بفضح ما يذَّعيه جمهورهم من العلم بالكتاب على 
ما هو عليه من جهل. حتى تصم النخبة الممتازة منهم, بوصمة 
التزوير والتلفيق. لا في النصوص العادية المجردة» بل في أقدس 
النصوص. نصوص الوحي الي والكتب المنزلة» تلاعباً منهم 
بالدين , ومتاجرة بالعقيدة « فَويْل ريق يَكتُونَ الْكتنبٌ يديهم ثم 
يقُولُون هذا مِنْ عِندٍ الله لِيَسْرُواً به ثَمَنا قليلا َويْلُ هم نما كنت 
أبِيهم, وَوَيْلُ هم ما يَكْسِبُونَ 4. 


ثم تعود الآيات الكريمة من جديد للإشارة إلى المواثيق 
الغليظة التي أخذها الله على , بني إسرائيل ميثاقاً بعد ميثاق. لكنهم لم 
ار إلا قليلاً حتى نقضوها عروة عرو الواحم بعد الاين وذ 
أَخذنا ميق بي سراميل ل تَعبِدُونَ إلا الله > وه أعذنا 
مَيكفَكُمْ للا تسْفِكُون ماك ولا ُحْرجُونَ أنْفسَكم م . من دِيركم 4 
وفي آية سابقة: له ثم نوين إلا 

وتتصدى الآيات الكريمة للرد عليهم. وإبطال ما يدعونه 
لأنفسهم من امتياز وتفضيل على بقية الملل» بدعوى أنهم (شعب 


الربع الأول من الحزب الثاني ني المصحف الكريم /اه 
“الريع اليك من ار ا ل تبث 


الله المختار). فتحكي قولهم: ‏ وَقَانُوا آن تمَسّنَا النارٌ إلا أياما 
مُعْدُودَةٌ 4. . ثم أكد القرآن الكريم أن حكم الله واحد لا يتبدل» 
بالنسبة لكل من انحرف عن سواء السبيل» ؛ كيفما كانت ملّته ومهما 
كانت نسبته. وعقب على ذلك بمبدأ عام ينطبق على الجميع 
ا ال 1 ١‏ بَى من كَسَبَ مي أطت به 
حَطِيكيهُ فَاوْلئِكَ ا النْارٍ هم فيها خَْلِدُون » وأعاد الحديث 
عنهم مرة أخرى فقال: « أوليك الذين اشترواً الحيزة الدّنيا بالآخرة 
نل عل غك العذات ولا م اللميزون », 

ومن أهم الموضوعات التي عالجها هذا الربع من القرآن 
الكريم» وصفه لا أبداه بنو إسرائيل من التعصب والاستكبار» 
والمحود والإنكار. إذاء ا الإسلامية وكتامها اححوم انكل 
جَآءَكُمْ رَسُولٌ يا ل بو نفسَكم استكبرتم * - 9 وَقَالوأ وين 
عُلْفٌ » - 3 مَإذَا قِيلَ نم ءَامِئُوا بآ أنَرَلَ الله قَاُوأ تومن يما أنزلَ 
عَلَيْنَاء رَيُكفر ون 5 ورآءة »# ا عي الله بكَفْرهِمْ ليك 7 
يُومِنُونَ 4. 

وتما يستلفت النظر 5 هذا المقام ورود اسم (عيسى المسيح) 
إلى جانب اسم (موسى الكليم) لأول مرة في سورة البقرة» وف 
ذلك تقرير لتسلسل الرسالات المنزلة من عند الله وتماسك حلقاتها. 
وتأكيد تراطها وتكاملهاء وإقامة للحجة على ف إسرائيل الذين 
محمد 0 0 آتَيْنَا مُوسَى الْكنب كا ين بعلو 


86و 


بالرسل» وَدَائَينَا عيسى أبن مَرِيْم الْبيت وَيدنَهُ بروح القدس 
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فكلا بكم رَسُولٌ يا لا توق نكم يري ميق دين 
ريق تَقَتلُونَ »4 - كل كلم تَقتَلُونَ نْب الله من قبل إن كنثم 


مُومِنِين 4 . 
الذّاء والدواءء ويرشدهم بجميع الأساليب إلى ما فيه المدى 


والشفاء؛ حتى يكونوا على بيّة من أمرهم: ١‏ ليلا يَكُونَ لئاس عَلَ 
الل به بَعْدَ الرْسّْلٍ 4 . 


الر د الثان من الحزب الثاني 5 المصحف الكريم 64 


الرّبع الثاني من الحزب الثاني 


6 1 
َإِذَ أ لتاق : 2-7 لان 
م سكم قود وَاسَمَحُوأ قَاوَا سنا وَعَصَيْتَ 
واه ل المولَّ بححُدْرهِم ركب 
يسما يامركم د بهدء كا 00 موصن © 
ل حاتت كم الدَا ام ف 
من دُولٍ ألسّااس فَعمَنّاللَوْت | ست سبق قبن" © 
0 بدا قَدَمَتّ يم واه دعبم ليك © 
يوه أو ليما حا صن - يكرا 
ُ ده ةا ههه 0 خنجهيء 


بلس |" 04 2 
2 روجا ار" © مل من 
كان عَد وا 0 قَِتَّهُوسَرَلدُه عل قلَيِكَ بإدن 


مُصَّدَِمَايكَا بَبنَ يَدَ ل ل 
مَنِ كان عَدُوَا نو وَمَلكَيَوء وَرُسُروء وَجِبْرِيلٌ 


ص 


ل 


ةات- 


اب 


6 
5 ٠١ 


1 


وهر ُهل مَإذَأَكَ عدو رن © وَلَكَدَ وكا 
إلَيِكَ ءات مَيْتَدٍ لي يكز يها امون" © © 
وك هذ واعند ينك رفن 7 2 

لا يُوْمِدْوَنٌ © وََحَاجَاءَ هم رَسُو لَمَدْعِندٍ إنوِمْصِدِقّ 
نا مَعَهُمَ بد صربق يِنَلذِنَ أو لحكل 
كنب اده وَرَآه طيُورهِرٌ كَأمم لأيَمَلئُون 


وا و 8 حَدَوَ اا ! بن 00 00 


شقن وَأكِنّ ألشَّيِطِينَ حَنَروا يْمَلُونَ ألكّاسّ 
ليحر وآ أُنَزِلَعَلَ لكين 0 هسازورت 


2 سمه 


الوك معنن م حر حو يَمَوَلَاإنّا كر وِسَّمّةُ 
وي يح له 2 م «*روس بذ س رود "ار و 
كدر نَمَو هنما رضن يِوء بن مْرْءِ 


سس 


الربع الثاني من الحزب الثاني في المصحف الكريم 3 
اخارر ا لشلي راقع تر لزي 
ل حالس > 
شَرَوَأبِوة أنعشَهُمٌ لوكا يلون © وَلَرَامةَ 
ءَامَنْوَا وَاتَعَوَاللَتوْبَثمِنْ عد شه َيه انوا 
يسَلَُونَ © يَنَامَا نوين امنوأ لاتتولواواحسا ولوأ 
انطرةاوَاسْعَم انر عَدَاكُ ليم © نا 
يوذ الذي كنزو عن اهل لمكن ولا لذ كين 
يمرل عَيَكُم َنْحَيرين ويك وَالله يحص 


2 


برَحمَتهءمن 1 وله اذاو ] انين متب 0 


مر اهس 


الربع الثاني من الحزب الثاني 


عبد الله 


حصة هذا اليوم. تحتوي على الربع الثاني من الحزب الثاني 
ف الصحف العرية وبدايته قوله ال « وَلَقَدُ جَاءَكم موسئ 
بلحت ْ لتم الِْجل من بعلو دأ ظلِمُون 4 ونهايته قوله 
تعالى: ‏ وَاللَهُ نص بِرَحْمْتِهِ من شاف والله .ذو الْمَضْلٍ 


الْعَظِيم 4. 
في هذا الربع من القران الكريم. تشير الآيات الكريمة من 


جديد إشارة موجزة إلى أكبر كبيرة ارتكبها بنو إسرائيل» ورسوهم 
موسى الكليم لا يزال على قيد الحياة. ألا وهي اختيارهم عن قصد 
وهوى في النفس لعبادة العجل. وإقبالهم على هذا النوع من العبادة 
الوثنية البدائية التي ما أنزل الله مها من سلطان. بمجرد غيبة رسوهم 
موسى عليه السلام عنهم فترة قصيرة من الزمان. 

وفيها كذلك لفت الأنظار مرة أخرى إلى الميثاق الذى أخذه 
الله عليهم عند جبل الطورء وهو أحد المواثيق الإفية العديدة التي 
أخذها عالهم الخصيرةا جميعاً وكا ور بواحد منها 8 قَالُوا 

سمعنًا وعصَيئاء 5 ف قُلُويمُ الْعِجْلَ بِكَفْرهِمْ 4. 


الربع الثاني من الحزب الثاني 5 المصحف الكريم وا 


أصبحوا يلوكونها 6 ويردّدو: بين المسلمين . حى 0 
5 دينهم » وبين المشركين حىق له يدخلوا 5 هذا الدين . 


وتتلخص هذه الشبه والمزاعم التي تتولى الآيات الكريمة في 
هذا الربع تفنيدها وإبطالما في أن الدار الآخرة ويقصدون 
الجنّة ‏ ستكون خالصة لبني إسرائيل من دون الناس جميعاً. وإذن 
فلن يكون فيها نصيب للمسلمين الذين أسلموا ولا للمشركين إذا 
أسلمواء وفي أن جبريل الملك الذي ينزل بالوحي على قلب 
رسول الله كلو إنما هو عدو لبني إسرائيل» إذ هو في زعمهم 
لا يتنزل إلا بالشر والقحط والجدب. ولهذا السبب فهم يرفضون 
الوحي الذي ينزل بواسطته على سيدنا محمد كك وأن هذا الوحي لو 
نزل بواسطة ميكائيل. ملك الرخاء والمطر والخصب». وصديق بني 
إسرائيل في زعمهم. لقبلوه وصدقوا به. 


ومكدا 06 أيات القرآن لابرد عليهم . وإفحامهم ٍ بالحجة 
البالغة 2 0 9 كانث 0 دار 2 عند الله خَالِصَة 0 دون 


بدأ - 9 وَلتَجدَ 0000 اف علا خيرد » 000 
عن ريل كه له عل قلك يان الله مُصدعا كا ين يتنه ». 


ثم تقرر الآيات الكريمة أن من عادى أحد الملائكة وهو 
جبريل في هذا السياق ‏ فقد عادى الملائكة نا ومن بيهم نفس 
ميكائيل, لأن الإيمان بالملائكة كل لا يتجزأ. كما أن من عادى أحد 
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الرصيلد وهو سيدنا محمد يَله َه في هذا السياق ‏ فقد عادى الرسل 
عا وفي طليعتهمٍ نفس موسى عليه العادمه لأن الإيمان بالرسل 
وحدة لا تتفصم ( كل عافن بالل وَمَلبْكيِهِ وكثيهِ وَرُسُلِه لا نعَرقٌ 
بن احلا من زشلة 4م 


وهكذا يؤكد القراآن الكريم بصورة قاطعة أن جبريل 
وميكائيل ينتميان إلى فصيلة واحدة لا فرق في خصائصها ولا في 
مزاياهاء ولذلك يعتبر عدو أحدهما عدواً للثاني» أي عدوا لا مها 
« من كَانَ عَدَُا لَلِ وَمَلَِكبهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَيْلَ فَإِنَّ الله 
عَدُوُ للْكْفِرِينَ 4. 


وتعيد الآيات الكريمة إلى الأذهان معنى جوهرياً وأساسياً 
سابقاًء ألا وهو أن (فسق الفاسق) هو الذي يحجب قلبه عن 
الإيمان. 0 عن الهداية» ويحدث فيه من مضاعفات الشر والكفر 
ما لا سبيل له إلى قلوب تين « وَلَقَدَ انزلا إِلَيِكَ ابت يت 
وَمَا يكُمْرٌ بآ إلا الْمْسِقُونَ . 


وفي نفس هذا السياق تلقي الآيات البينات بعض الأضواء 
الخاصة على خصلة من خصال بني إسرائيل ومّنْ سار في طريقهم. 
ألا وهي خصلة الالتواء والتذبذب. والروح الانتهازية الصرفة» 
وهكذا إذا أعطت جماعتهم للمسلمين عهداً لم تلتزمه كلها وني 
مجموعها التزاماً تامأ بل إن فريقاً منها ينبذه في الحين وينتمي في 
السر إلى الجانب المعارض. بيننا يحافظ الفريق الآخر على العهد 
ظاهراًء فيبقى مع الجانب الذي عاهده. وذلك ليضمنوا مصالحهم 
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يتغلت: غداًء. وهذا ما تشين إلى فحواة. الآية الكبرعة .« أو كلا 
عَْهَدُوا عهدا نبذه فرِيقٌ منهم *. 

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى وصف ما اشتهر به بنو إسرائيل 
العقول بواسطته. ولا سيا بين مشركي العرب الأميين. 

ويشير القرآن الكريم إلى أن بني إسرائيل كانوا يذيعون بين 
الناس أن السحر إغا هو تراث أخذوه عن سليمان عليه السلام, 
ىا كانوا ينسبونه إلى الملكين هاروت وماروت» وقصدهم من ذلك 
أن يجعلوا للسحر سنداً صحيحاً مرفوعاً إلى الأنبياء والملائكة» مع 
أن السحر من الأمور التى يتحاشى عنها مقام الأنبياء ومقام الملائكة 


وهكذا ينفي القران الكريم تهمة السحر عن سليمان. كما 
ينفيها عن الملكين هاروت وماروت. وبذلك بهدم الأساس المزور 
الذي يبني عليه بنو إسرائيل سحرهم. ويثبت القرآن الكريم في 
نفس الوقت أن السحر إنما هو في الحقيقة من صنع الشياطين 
ووحيهم. وأن سند بني إسرائيل من السحر إنما مرده إلى الشياطين 
وحدهم اول باكرا :ف وانعوا فنا لوا الدسون عن ملك 
سُلَيْمَنَ 4 أي ما تكذب به الشياطين عليه وتنسبه إليه © وما كَفْرَ 
خلكن :ولك لعزن كنزوا سرد اثاص اللخر». 


وواضح أن كلمة (الشياطين) كما تطلق على شياطين الجن 
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تطلق على شياطين الإنسء على حد قوله تعالى: « وَكَذَلِكَ جَعَلْنا 
لكل نَيء عدوا سنن الإنس, والح يوخي ننْضهُم !إلى يعض 
ُخْرْفَ الْقَوْلٍ عُرُوراً #4 وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: 
هَل اْكُمْ عَلَ من تَنرّلُ الَّطِينُ: تََزْلُ عَلَْ كُلّ اك إثيم, 
تلود السك وأكرق كدير 4 

ومن هذه الآيات الكريمة تتضح للمسلمين أمور ثلاثة: 


١-الأمر‏ الأول: أن تعلم السحر لاستعماله يضر ولا ينفع 
« وَيتَعلْمُونَ مَا يَصْرُهُمْ وَلآ يَنفَعْهُمْ 4. 

؟ ‏ الأمر الثاني: أن عمل السحر واستعماله كفر أو يؤدي إلى 
الكفر « وما كََرَ سليِسْنُ» وَلَكِن الشَّيَطِينَ كَفَرُوأ 4 ل إِنَا َحن 
لا تَكمْرُ 4 وني الصحيح أن رسول الله كل قال: ومن أى عرّافاً 
أو كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد». 

الأمر الثالث: أن الضرر الذي يراد إلحاقه بالمسحور عن 
طريق السحر لا يتحقق إلا إذا كان أمره قدراً مقدوراً 8 وَمَا هم 
بِضَارُينَ به مِنَ أَحَدٍ إلا بإذْنِ اللو 4. 

وفي ختام هذا الربع توضح الآية الكريمة النيّة السيئة التي 
يُبيتها الكافرون من أهل الكتاب والمشركين للمسلمين. وتشير إلى 
أنهم يريدون صرفهم عن الدعوة الإسلامية بجميع الوسائل» 
وشغلهم عنها بالخرافات والأوهام والأماني. وبتعلم السحر وما شايبه 
ممالا خير فيهولا نفع من ورائه. حتى لا يستنيروا بكتاب الله الذي 
فيه الحدى والنورء والعلم والحكمة. فيفتحوا أعينهم على أفاق 
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الكون الواسعة. ورحابه البابيفم ويقيموا في الأرض دولة العلم 
والعدل والتقوى دما ود ادير كفروا م : مِنّ أهل الكتتب ولا 
مْْرِكِينَ أَنْ يُتزْلَ عَلَيْكُم مُنْ خَيِرٍ مُن رَبْكُمْ 4. وسيأتي في الربع 
للدم آية أخرى لما صلة وثيقة مهذا العوءه وهي ف تعالى : ءاود 
كير من هل الكتنب لو يردونكم من بعد إمَيكُمْ كُفاراً حيدا 
ل ا مّن بَعْدِ ما بين لم الْحْنّ 4 لكن الله خيب 
سعيهم. وصدق لمومنين الصادقين وعده. فقال تعالى: « واللهُ 


2-0 -ه> كن ويم 0 1 3 ٍ- 
ينص بر ريه من يشاء» والله دو الْمَضْل الْعَظِيم #. 
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الربع الثالث من الحزب الثاني 
ف المصحف الكريم 


عبا الله 


حصة هذا اليوم. تتألف من الربع الثالث الي الثاني من 
المصحف الكريم, وبدايتها قوله تعالى: # ما نَنسَخ من اية 8 
نْنسِهَا نات بخير 3 أو مِمْلِهَآ 4 ونهايتها و تعالى : ١‏ واوا وما لآ 
ل مو شتا ولا يَُبَلَ ينها عَذْلَء ولا تَعَعْهَا 

شَفْعَة وَلآ هُمْ يُنَصَرُونَ 4. 

مما هو معلوم من الدين بالضرورةء أن رسالة الإسلام رسالة 
عامة موجهة إلى كافة البشرء وأن شريعته مهيمنة على ما سبقها من 
الشرائع . 

ومن هنا انطلقت الدعوة الإسلامية في كل اتجاه. فاتجهت إلى 
نفس أهل الكتاب. وفي طليعتهم بنو إسرائيل الذين كانوا يتمتعون 
بين مشركي العرب بشيء من الاحترامء فطالبتهم بالدخول في دين 
اللفى والاندماج في الأمة الإسلامية اندماجاً كاملاًء إذ إن الإسلام 
جاء ناسخاً ل قبله.» ودعوته موجهة للجميع « قل يَأمبًا النّاسُ إن 
رَسُولٌ الله إَِيكُمْ جميعاً 4. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الدعوة الموجهة إليهم» وإلى 
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00 0 
و ارا 
وهم قْ هذا الجواب الملتوى م يكشفوا عن حقيقة رأهم 
كاملا إذ إنهم قْ الحقيقة كانوا ينظرون من بعيد إلى اعتقادهم 
الراسخ م بأن شريعتهم ليست موقتة بوقت محدود ولا مغياة ببعثة 
رسول اخر يأتي من بعد مُوسى وَعيسى اسمه «أحمدة؛ بل إن شريعتهم 
ستظل مستمرة ومطلقة. وإذن فلا يمكن أن يدخل عليها أي نسخ, 
لآن نسخ الشريعة بأخرى في نظرهم مستحيل. وقد بنوا نظريتهم في 
دأ غليهم»: وإبطالاً لنظريته + أحاءت: الآية الكرعة عق ل 
اع اي 
«ما ننسخ من أيَةِ او ننسِهاناتٍ بخير منها أو مِثْلِهًا 4 فتؤكد ‏ على 
عكس ما يذدّعون ‏ إمكان النسخ في الشرائع. بل تثبت وقوعه فيها 
فعلا. ثم توضح وجه الحكمة فيه. وأن مردّه هو ضمان خير 
البشرية ونفعها تبعاً لاختلاف الظروف. وكأن هذه الآية الكريمة 
تقول لبني إسرائيل: إن الشريعة التي جاء بها الإسلام ودعاكم إليها 
قد نسخت شريعتكم ووضعت طا حداء وعوضتكم عنها بشريعة 
أكمل وأفضل. هي نخبة الشرائع وخاتمة الأديان. فلا يسعكم الآن 
إلا أن تتخلوا عن شريعتكم وتدخلوا في دين الله أفواجاً. 
وبعد ما أثبتت تت هذه الآية مبدأ النسخ. وبيّنت وجه الحكمة 
فيه وهو مصلحة المكلفين وخيرهم دا على مزاعم بي 
إسرائيل -عقبت على ذلك بما يؤكد أن الأمر في هذا المقام يتعلق 


الربع الثالث من الحزب الثاني في المصحف الكريم وف 
قبل كل شيء بقدرة الله المطلقة. ويرتبط بتصرفه الشامل.ء تلك 
القدرة وذلك التصرف اللذان لا يحدّهما شيء. فلله أن يرسل من 
يشاء. ولله أن يأمر بما يشاء. في أي وقت شاع زردلك تنطق هذه 
الآيات : وام تَعَلَمَ أن الله عل كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1 تَعْلَمَ أن الله 
لَهُ ملك السَمَْوَاتِ َالأزْض © وفي مثل هذا السياق جاء قوله 
تعالى : + أل كام َالاْرٌ» ©« ألْيْسَ الله واكم 
الْحَكِمِينَ 4 « اللَهُ أعلمُ حَيْت يَجْعَلُ رِسَلَلهِ 4. 

ومن البديهيات المتعارفة أن الإنسانية قد مرت بعدة أطوار» 
وأن الله تعالى بفضل ربوبيتهء وفيض رحمته. ال يزل يبعث الهداية 
الإنسان الأنبياء والرسل» فوجاً إثر فوج. ما بين الفترة والأخرى, 
وكلفه على لسانهم في كل مرحلة من مراحل حياته بالتكاليف 
المناسبة لتلك المرحلة. أخذا بيد الإنسان. الذي اقتضت حكمته أن 
يستخلفه في الأرضء إلى طريق الرشاد. وتدريحاً له في مدارج 
التكليف من حال إلى حال. على قدر إدراكه.» وحسب استطاعته. 
وتبعا لحاجته. وهكذا كلما بلغ الإنسان درجة أرقى في التطور رفع 
عنه الحق سبحانه وتعالى من التكاليف ما لم يعد مناسبأء وكلفه 
بشرع جديد هو أكثر ملاءمة لواقعه الحديد. 

فلا استدار الزمان بحلول موعد البعثة المحمدية» واذن الله 
بدخول الإنسان في بداية مرحلة الرشد. وإعداده لدرجة أعلى من 
الوعي والنضج. بعث الله خاتم الأنبياء بخاتمة الشرائع التي لا 
شريعة بعدهاء والتىي جاءت بنسخ ما قبلها مما لا يتفق معها. 

ومن ثم كانت دعوة الرسول ذَلِهُ عامة إلى الناس كافة. 
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للدخول تحت حكمهاء والتزام القيام بتكاليفها. ومن ثم كان رفضه 
استحالة النسخ وزعم «الالتزام). 


وعلاوة على ذلك فإن في قوله تعالى: «مَا ننسَخ مِنَ ا او 
يها نات بين م أو مثلهآ »4 إشارة خفيفة. وتمهيدا مبذثياً لأمر 
إلمي آخر. سيوحي به الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله والمومنين 
خلال فترة قريبة غير بعيدة» ألا وهو الأمر بالتخلي عن استقبال بيت 
القدسن فى الصبلاة: بعد اتتكباله منة بك المجرة سوال شبعة طكدز 
شرا والتحول عنه إلى استقبال البيت الحرام» مما ستوضحه آيات 


أخرى في الخصص القادمة. 


نعم جاءت في حصتنا اليوم أية كريمة تمهد الجو لهذا الحادث 
الهم. الذي سيخصص للمسلمين قبلة يستقلون مها عن بقية 
الملل. والآية التي أومأنا إليها تشير لمر المنتظر بمنتهى الال 
والإيجار». زعي كوله تعالى: ط وَلِلهِ ألَْرِقُ وَأْلَغْربُء كَاْنَا تولُوأ قكم 
وَجَهُ اللو إِنَّ الله ؛ وَاسِعٌ عَلِيمْ 4. 


ومن هنا يتجه الخطاب القرآني فجأة إلى المومنين» محذراً إياهم 
من تقليد بنى إسرائيل في إلقاء أستلتهمٍ المحرجة» القائمة على 3 
الحدل اكه فيقول: 8 1 تَرِيدُونَ أن تَسَعَلُوأ رَسَولكم ئَ سذل 
مُوسئ من قَبْل ». والتشبيه هنا واقع بالأسئلة التي وجهها إلى 
موسى بنو إسرائيل في شأن البقرة وذبحهاء طبقاً لا حكته عنهم 
الآيات السالفة . 
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وتأتي في نفس اللمقام آية أخرى تستنكر أن يقف بعض 
البسطاء تمن لا يعلمون. موقفاً مشابهاً لموقف بني إسرائيل» تقليداً 
لأساليبهم الملتوية في العناد والتردد» إذ تقول كاد عن هذا الفريق 
«الإسرائيل الاتجاه»: « وَقَالَ الذِينَ لآ يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلْما ,الله أو 
تيآ َايَةَ 4. ثم تعقّب على هذا القول كاشفة عن مصدره. وهبينة 
لسببه. إذ تقول: « كَذَلِكَ قال الذِينَ من قَبلِهم مل قَوْهمْ 
تشيث ات # وواضح أن تشابه القلوب. أي تشابه العواطيف 
والمشاعر. عامل من عوامل التشابه في الأفكار والآراء 
والارتسامات. والذين قالوا مثل هذا القول من قبلهم هم بنو 
إسرائيل» الوه لموسى كا 5 عنهم آية سابقة: # وإذ قلتم 
يمُوسىْ أن نويِنَ لَك حتى نَرَى الل جَهُرَةَ 4 وهكذا يكافح 
الإسلام كل ما يتسرب إلى مجتمعه من شُبّه بني إسرائيل وضلالاتهم 
ودعاياتهم . 


ويوافول (القطاني القن اللور»ا السدالمين تق لوفو 
أشراك وحبائل الملل الأخرى. ومن السير في ركاب أهلهاء مؤكدا 
بأقوى وجوه التأكيد أن الرضى التام من غير المشلمين عن المسلمين 
مرهون ييا وقبل كل شيء بالاندماج فيهم وبالتدكر للإسلام » 
وهكذا يخاطب الله رسوله. وعن طريقه ا كافة المومنين: 
« وَلن ترضئ عَنكٌ الْيَهُودُ ولا النُصَرى حتى 7 تِعٌ مِلَنَهُمْ 4 ثم 
يلقن الله لرسوله والمومنين الجواب الفاصل للدفاع 5 هذا الموقف 
9 قل إِنّ مُدَى اللَهِ هُوَ المّدى 4 وإذن فلا هدى في سواه. وإنما في 
سواه الضلال والخبال» على حد ما جاء في الأثر في وصف القرآن 
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«من ابتغى الهدى في غيره أضله الله) . 

ومن المعاني الحديدة في هذه الحصة. ما وصفه كتاب الله 
أحسن وصف وأوجزه. من انطباعات اليهود عن النصارىء 
وارتسامات النصارى عن اليهودء وما ظلت هاتان الملّتان تتبادلانه 
عبر الأجيال من التهم والشتائم والأحقاد. ختى أن كل واحدة منها 
لا تعترف بالأخرى اعترافاً صحيحاً. وفي ذلك نزلت هذه الآيات 
الات و وات الزهرة ليشت تصق خل: اشنوة" زنالت 
المترة للح اكز عن درك فاجوقد جارك شاد اعون 
الفريقين حدود الدنيا إلى الآخرة. فادّعى اليهود أن الجنة قاصرة 
عليهم. وزعم النصارى أن الجنة خالصة لحم وهذا معنى الآية 
الأخرى: « وَثَانُواْ آنْ يدْخْلَ اله إل مَن كان هُوداً أ تصصرئى, 
َلك نيهم قل هاو برْمْنَكُم إن كُسَمْ صَددِقِينَ 4. 

إلا أن كتاب الله قد فض النزاع بيهم في هذا المجال» فقال 
تعالى : ود أِيمَة فم انوا فم يتُِون » كا 
قال تعالى في آية أخرى من سورة الحج : « إن الله يَفْصِلُ بَينهُمْ 
يوم 7ك إِنَّ اللَهُ على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 


الربع الأخير من الحزب الثاني في المصحف الكريم /ا/ 
لها . : 


الرّبع الأخير من الحزب الثاني 
فق المصحف الكريم 


- ا 0 4 سر 3 7« 0 

دابل اناه بهو مت مهن له 

- 0 ا م ل ا 1 02 
عِْكَ لِليَّاس إِمَامَا قَالَ وَمِن ذْرْحَةَ" دَالَ لايسَالعَبرِىَ 
ا 4 رادي سن كا ا 

ألطمِيةَ © وَإِحْجَعَلََا ألْبَيَتَ مَكَبَةزلَاين وَمَنَا وَاتَحَدوا 


من مَقَام برهم لت هنهم ديق أن 
طبرا بَيْقَ ِطبفِينَ وَالَلكنينَوَالرَتّم لسو © وَإذ 
باهم رت ِاجْعَلَ هذا بدا اهنا وَارْرْقَ فلوسن 
اب 0 لاي َال وَمَركَفََ 
َمتسْدوَياك ظوَمْطء مإ لدان [لَارَوَسِسَآلْصِيرٌ 


58 0 2 
1 1 َ. ا و يوم 9 


مر 


ينك أنتَ ألتوَاث اليحجرٌ © اث فم رك 
نهم 6ل - ايلك وَيُعَلمهُ ملك وَامكمَة 
ةك نت الفو لمكم © ومن يك عن وأ 
5 57 ند ولكن د اتتاقية ااذيا وائك 
الجر يَنَ ألْصَوِينَ © 22000000 
لل 8 © وَأوْيى بها إبَرهِم به 
يمعو َيف | ل لز د وله 5 
ا م مسرل © الطب د حَصَرَيَصْتُوت 
لوت د يي يب 0 
إليك وا بك رهم ود 3 ل فاخحَإلهأوي 
26 0 أت قَدْحَلَتْذَامَاكسَيَت 
اتيم ولاضنتكون سكاو تنتارق ”© 
ا حطونو ا ود أتصبرى توا قل لله رهم 
نيس وَمَاكَنَ من ألضْركبقٌ © هوْلواءَامنَا باه وما شرل 
ينادم فزن 1:! رهم موا جيل وإ س2 وَيَعْفُوبَ 
وا لاسَبَاط وم أوق موبى وعيبوخ وَمَاأوق ليون من 
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الم010© الاك سا الا ااا لد لاا 0ك 


َنِم يبَر نسم وحن سمت © وَإن اموا 
00 0 
سي وا دواع التي 
به 73 سنأو ةع يذو © 
ل اذ شه وَهْوَرََاوَرَئكُرْ ولا أَعَمَالنا 
فم ماخر وََ لسوت © أم 
و5 5 ابراه وَإسعَاِيلَ وك وَيعسَنُوب 
لياط كازار ل 


0 عَم شَيَلْدَة عِنْدَ أ رن 
َتاَم بده عن أله 
0ك 6 57 06 0 2 7 

و رص 


0 3 0201 0 


4م التيسير في أحاديث التفسم, 


الربع الأخير من الحزب الثاني 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تمس جوانب متعددة بالِعَة الأهمية. عميقة 
الأثرء في حياة الإسلام والمسلمين. مما أثارته الآيات البيّنات في هذا 
الربع» وهو الربع الأخير من الحزب الثاني في المصحف الكريم. 
ونداكه 4 تعالى : « وإِذِ ابتل إِبِرَاهِيمَ بِكَلِمتَ مهن قال 
ان جَاعِلُكَ للئّاس إمَاما م ونبايته وه تعالى : انلك ا 
عدف ا ين فلكم نا تسق ول اشتلوة عن كارا 
يَْمَلُونَ 4 . 


ففي هذا الربع من سورة البقرة. يتولى القرآن الكريم 
الحديث عن أكبر وأضخم شخصية عرفها التاريخ في عالم النبوة قبل 
البعثة المحمدية». ألا وهي شخصية «أب الأنبياء وخليل الرحمن» كما 
أطلقت عليه الأجيال اللاحقة من مختلف الأديان. 


ولا يقتصر الحديث هنا على شخصيته الفذة.» ومكانته 
الفريدة.» كأول رسول بعد نوح عليه السلام, ضرب الرقم القياسي 
لها الله ط ينار كوني بردا وَسَلَ] عَلْ إِبْرَاهِيمَ 4. بل يتناول ملة 
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إبراهيم فيشرح حقيقتهاء ويعيد الحق في شأنها إلى نصابه. كا 
يتناول بالذكر مقام إبراهيم» والبيت الحرام الذي أسسه باسم الله 
رلأحل عيااتة وده لا شريف له فكان أولنرييةة وقتي للقاسن: 

وفي هذا السياق المنسجم المتناسق يكشف القرآن الكريم عن 
حقائق أساسيةء دينية وتاريخية.» هوأول من كشف عنها الستار. 
ولفت إليها الأنظار. 

الحقيقة الأولى: إن ملَّة إبراهيم. القائمة على توحيد الله 
وإفراده بالألوهية والربوبية دون سواه. كانت ولا تزال وستظل دائا 
هى الملّة الوحيدة التى بعث الله مها كافة الأنبياء والرسل» والعقيدة 
الجوهرية التي أوحى الله بها إلى الناس» وطالبهم بالإيمان بها في كتبه 
المنزلة» تعريفاً للخلق بخالقهم بديع السماوات والأرض 8« وَمَنْ 
يُرَعَبُ عن مل يراجم لعن شن تقنةة: ولد اططيدة “فق 
الدئياء وإنة : الاغرة لق المكلحت 6د ل ضيخة الله ومن اسن 
ف الله ان 3 وَنحنٌ لَه عَْبِدُون ». 

الحقيقة الثانية: إن ملّة إبراهيم هي وحدها الدين الخالد 
الذي توارثه الأنبياء والرسل» وتواصوا به خلفاً عن سلف, وأباً عن 
جدء وعاشوا عليه وماتوٍ في سبيله دون تبديل ولا تغيير « وَأَوْصى 
يا إبراهيم بزيه » قوت ينبني إَ الله اضصطفى 2 دين فلا 
0 َّ لأ وَأ دود 0 3 2 إِذ 0 يعقوب ار إِذ 
إبْرَاهِيمَ 0 ره إتها 00 اله ارد 4 
وفي مثل هذا المعنى نزل قوله تعالى في سورة الشورى: 8 شرع لَكُم 


4 التيسير في أحاديث التفسير 
من الدّينِ ما وَصَىْ به نوحاً وَالذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسئ وعِيسئ أَنَّ أقِيمُوأ الدّينَ ولا روا فيه كبر على 
ألْشْرِكِينَ مَا تَدْهُوهُمُ إِلَيِْ 4. 

الحقيقة الثالثة: إن إبراهيم الخليل الذي دعا الله أن يبعث 
في ذريته وَسول منهم فقال وهو يناجي ربه: © رَينًا وابعيث فيهم 
رَسولاً ممم يتوأ عَلَيهم ايك وَيُعَلْمُهُمْ الكتنت والحكمة 
وَمُرْكْيهِم إِنكَ أن الْعَزِيرُ الحكيم » قد تقبُل الله دعاءى 
واستجاب له. فبعث ذلك الرسول, المرتقب منذ عهد طويل. وهو 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه» وأنزل ذلك الكتاب. 
المنتظر منذ أمد بعيد. وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 

الحقيقة الرابعة: إن ملَّة إبراهيم في صفائها ونقائها ويعدها 
عن كر اتانيه ان طبوائيي الجرلة و الااجحر لسري على يدها 0ه 
الإسلام التي جاء بها بها رسول الله يك « مله بكم بِرَاهِيم » هو 
سَمكم لْْلِمِينَ من قَبْلُ وني هَذَاء لِيَكُونَ الرَسُول شَهيداً عَلَيَكُمْ 
وتكووا شهدا عل النّاس » فهو الذي أرسله الله لإحيائها وتجديد 
معالمها بعد الاندثار» وهو الذي بعثه لبعثها بين الناس من جديد. 
تحقيقاً لدعوة إبراهيمٍ الخليل وابنه إسماعيل 8 رَينا وَاجعَلا لين 
لَك ومن دُرَيينَا 3 ا 9 #. 

الحقيقة الخامسة: إن أول بيت أقيم على وجه الأرض باسم 
الله ولعبادته وحده. عبادة خالصة من كل شركء. طاهرة من كل 
دنس». هو مقام إبراهيم الذي أمر الله باتخاذه مصلى» فهو بيت الله 


الربع الأخير من الحزب الثاني في المصحف الكريم 4 


الحرام» وهو النيت العتيق وهو البيت امقس قبل بيت المقدس 
« وذ جَعَلَنَا الْبَبْتَ مَكَابَة لُلئّاسِ وَأمناً» الوا من 1 إبْرَامِمَ 

مُصَلة وَعَهذْنر ِل إبَرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ أنْ طَهْرًا بيت للطائفين 
وَالْعَكفِينَ والركع السجُودٍ 4 - 9 وَإذ يَف إبراهيم الْقَوَاعِرَ من 
اليك وإسممسل» رَيَنَا تَقَبّلْ مِنّا إن أنت السَمِيعٌ 0 
مثل هذا المقام نزل قوله تعالى في سورة آل عمران: « إن أَوَلَ 
وضع لِلنّاس لَلذِي بَكَةَ مُبرَكاً وَمُدىٌ لُلْعَلَمِينَ فِيهٍ ءَايَنَتٌ 
بيت مُّقَامُ إِْرَاهِيمَء وَمَن دَخَلَهُ كَانَ امنا وَلِلهِ عَلَ النَّاسِ حَجْ 
اْيْتِ من استطاع إِلَيْهِ سَبيلا ». 


الحقيقة السادسة: إن اليهودية والنصرانية الي تنتمي كل 
وا نيعا زرا ويمتاناً إلى إبراهيم الخليل ومح :لقنن 
انقطعت علاقتهم| مع ملّةَ إبراهيم انقطاعاً تاماً منذ دخلها التحريف 
والتأويل» والتغيير والتبديل.» وإن وثنية الجاهلية التي يدين بها 
المشركون العرب هي نقيض الحنيفية السمحة. 0 
يلتقيا في أي خط من الخطوط, ومهما ادععت اليهودية أو النصرانية 
أو الوثنية من قرابة مع 17 إبراهيم » ومن اقتباس من عقائدها أو 
شعائرهاء فإنما تدعي زورا :وتقول:نبتاناً. 


وعل فرضن آنا لم تل تافل بعضن العقائد. أوايعصن الشغائر 
عن مل إبراهيم. فإن ذلك لا ينفي أنها قد غيَّرت حقيقة الملة 
الحنيفية» وشوّهت معللمها. وأدخلت عليها من العناصر الغريبة 
والدخيلة ما جعلها مناقضة للأصل كل المناقضة. جوهراً ومظهراً 
« وَقَانُواْ كُونُوأ هُوداً أو تُصرى تَتَدُوا قل بَلْ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً. 
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وَمَا كان و ألْشْركين » - م 0 يفُولُونَ إن إِبْرَاهِيمَ م وَإِسْمْعِيل ‏ 
وَإِسْحَقَ ويعقونة والتساط كانوا هود 1 نصارى, 7 -أنمة عَم 
أم الله ومن ن َظْلَمْ يمن كمَمْ شَهَنْدةَ عِندَهُ من اللو وَمَا الله بعفِل 
عن تكعلون هب « فاتبعوا مِلَةَ بْرَاهِيمَ خنيفاً وما كان مِنّ 
ألْشْرِكِينَ ». 

هذه ست حقائق أساسية لفهم طبيعة الإسلام ومكانه بين 
الأديان» من جهة. ولإبراز أصالته وعراقته واتصال سنده وصحته. 
من جهة ثانية» ولتوجيه الأنظار إلى وجه الحكمة فيها سيؤول إليه 
الأمر عا قريب. من وقوع الاختيار الإللمي على البيت الحرام. 
وجعله دون سواه قبلة خالصة للمسلمين دون غيره. من جهة ثالثة . 

والآن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الآيات البيّنات الواردة في 
هذا المقام . 

فهذه أية تشير من قريب إلى أن الحق سبحانه وتعالى 
لايرشحمن بين عباده للمقامات العليا إل مَنْ برهنوا على أهليتهم 
لماء بأداء التكاليف التي كلفهم بها على وجههاء وجوازهم لامتحان 
الابتلاء الإلمي بنجاح تام» وذلك قوله تعالى: « وَإِذِ ابتَلٌ إِبْرَاهِيمَ 
رَبْهُ بكَلِمَتِ َأََهُنَّه كَالَ إن جَاعِلُكَ لِلئّاس عام أي قدوة 
يقتدي به الأنبياء فمن دونهم. ويناسبه قوله تعالى ف فى مكان أخر : 
« إن إِبرَاهِيم كَانْ مد 4 © وَإِبِرَاهِيمَ م الذي قد 4 « وَاتَحَلَ الله 
ِبْرَاهِيمَ خيلا 4. 

وهذه آية أخرى تشير إلى أن مجرد الانتساب إلى سلف صالح 
دون قيام النتسب لهم بالعمل الصالح لا ينفع صاحبه في قليل ولا 
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كثيرء إذ العبرة بالعمل قبل النسب. وذلك قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم يم الخليل « قال: وَمِن ذُريّتى 4 فأجابه الحق سبحانه وتعالى : 
« قال لا يال عَهْدِيَ الللِِينَ ». وفي هذا المعنى قوله تعالى : 
إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله نكم 4 - « فإذا فخ ف الصّورٍ قلا 
اك 1 د َلآ يَتَسَأءَلُونَ 4 وقوله ككل : «من أبطأ به عمله ل 
يسرع به نسسبه) . 


وهذه آية ثالثة تسجل دعاء إبراهيم للبيت الحرام وما حوله 
بالأمن الدائم والرزق المستمرء فتمضي القرون بَلْوَ القرون منذ 
وقت دعائه إلى الآن. وإلى ما شاء الله من الأزمان. ودعوة إبراهيم 
التي استجابها الله بفضله وكرمه قائمة لا تتخلف. ومفعولها سار 
لاينقطع, » فظلال الأمن فيه وارفة» وثمرات الرزق وافرة» والطائفون 
والعاكفون والركّع السجود لا يخلو منهم بيت الله لحظة من 
اللحظات. فقد جعله الله بفضله مثابة للناس وأمناً : 

(مثابة) تشد إليه الرحال. ويأتيه الناس من ل فج عميق. 
200 بالحج الله در تقال ل أن توق إلثة مرا ر اك لا لاز شك 
شوق وحنين» وهوى في القلب دفين. 

و(أمنا) يتناسى فيه المُوْتُورُون أحقادهم. والمغرضون 
أهواءهم. فلا يذكرون فيه إلا شيئاً واحداً هو عبادة الله الواحد 
الأحد. ولا يهتمون فيه إلا بشيء واحد هو تعظيم حرمات الله 
والوقوف فيها عندما حد الله. وذلك قوله تعالى: 8 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 
وت الجغل. هنذا للذا-اينا وار زق أهلة بهن الكمرات م امن هه 
الله وَالْيَوْم الآخِر ». 


وما يتصل بهذا الموضوع اتصالاً وثيقاً قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم يم الخليل ف سورة إبرأهيم , وهو مسك الخكام لملا الحديث: 
مذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبَلَدَ اهنا وَاجسبني وبي أن 
0 50 ب ١‏ من أضْلَلنَ ا يض لان 07 تبعَني 0 
0 ريا ليقِيمُوا الصَلَرة. مر 
أفْئِدَةَ رمن الئاس موي إِله م تادهم ص النُمَرَاتٍ عله 
يَسْكْرُونَ » -8 رَب لني مَقِيمٌ الصَلَْوَةٍ ة ومن 5 00 


دعَاءِ #. 


الربع الأول من الحزب الثالث في المصحف الكريم ٠‏ لخن , 


الرّبع الأول من الحزب الثالث 
ف الملصحف الكريم 


سَيْمُولُ سا “م ألا مَاق لمعن قبلتهم 2 كانوأ 
اقلق اشرق 0 إلْصِرَطٍ 
مُسَمَقِمَ © وكَدَاِكَ جعلتكو و أمة م سل تكو أشي شنا 
لئان وَيكونَ ألرسونْعَيكم عهيدا وَمَاجَحَنَا 
اقل لكت عق ةميخ تنود ميلك 
عق وكات كير الَاعَلَ ألذِينَ هَدَى أنه 

ا اك 
َي © نا كلت وغول إلماء 00 
211110111011 

كنمو واو معطو شط وَإِنَ أَلذِينَ ا 
لكك لِيَعَْمُونَ انه أن من ديهم وَمَاأَشَِّْمَلفِلٍ 


حَمَايمَمَاوَكَ © وَإِنَ أت لذن اوثوا ألْكتَب 
كل وما تفتلت وَمَآأنَتَ يسيع لهك 
وما بهم بسَايع قبَلة ره ب بض وين |إسبَعْتَ همهم 
مْيمْدٍ مَابجَآةلت الك لاطي © 
لين كاله لكك يرؤته كا يترفون ناكم 
ون فَرِيضَا م مَنْهْمٌ ليكسْمُونَ لقو تنك © ال 
من رتك 5ل و هن المْكُمَتَرىَ © حش وه 
هُوٌمُوَلهَا َاسَيِِظ ُو اليرت ار أيات يكور أله 
0 01 كد © وَمِرحَتُ حََجتت 
بجَمَكَ شَطَ هدر راو وَإنَُّ لحن من 7 مَيَكوْما أن 
0 لون © وَمِنْحينث عت وَل تك قا 
لير لخر وَحَيثْ مَاكت شم ولوأ وجوه و سَمل: ليَلَا 
ُنَإِلنَاين عَليحكُ:ْ كه اله لذبن ظَلئوا نكم 
نرف وَاخْشَورُِ ولام فلع عَكُم 
وخاضك كنول © 6 اسلا فق رف 
يراك يلد وو يك وإلار لحفقل 


ع 


- الربع الأول من الحزب الثالث في المصحف الكريم 4 
اليك وَكرما لكو لون © َلاقو درم 
و اشحطزوا 1 1 وَكَكَدُرُونٍ © ينها أَلذِىَءَامَنُوأ 
إسَتَهيئأبالصَبْر وَالصَكوةٌإنَ مم أْصَليرِق © 

لات 1000 لَه ماس بَلَ لحيَآ”ولكن 
0 وَكَبَوْيكُر يَدْودْنَ لوف وَالبوعٍ 
وَنفض من امول وَالَاسفس وَالقَرَاتِ وَنَصرِألصَدِيرِنَ © 
ألذين إِذَآ اصبَشيثُم 0 مْصِيبَة تيس فَالد اهم وَإِسَا ينه 
مون © أوْلِدكَ وم امتهم َيه وَأولكَ 
هُ مآ يْيَيَدُونٌ © 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثالث . 


عباد الله . 

في حصة هذا اليوم. نتناول الربع الأول من الحزب الثالث 
في الصحف الكريم. وأول آية فيه قوله تعالى: سيول المنهاء 
مِنَ النّاس مَا ولنهُمْ عَن قِبْلتِمْ التي كانوأ عَليماء قل لله الَْرِقَ 
َأَلَعْربٌ 4 وآخر آية فيه: « أوْليِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ من رُم 
وَرَحمَةَ وأوْلَيِكَ هم م الْتَدُونَ #. 


في هذا الربع من سورة البقرة يتركز الاهتمام») ويدور 
الحديث حول عور واحد هو موضوع القبلة الى اختارها الله 
للمسلمين. لوحيدا لوجهتهم بعد توحيد عقيدتهم. فجعلها في 
البيت العتيق. أول بيت لعبادة الله وضع للناس. 


' وها هنا ينبغي أن نعود إلى الوراء قليلاً لنجد في الربع الغالث 
نكري اللاو ابه كرفة نهو ل: # ومن لم يمن مع مَسحِدَ 
اللّهِ أن يذْكَرَ فِيها اسمه وسَعئ في خَرَابهآء وليك مَا كان َ 9 
يُدْخَلُوها ا خائفين. ف ف الدنيا جِزْي وهم ف الآخِرَةٍ عَذَابٌ 
عَظِيم # والإشارة في هذه الآية إلى الموقف المخزي الذي وقفه 
المشركون بمكة. من المومنين الراغبين في ارتياد المسجد الحرام لعبادة 


الربع الأول .من الحزب الثالث ني المصحف الكريم ١‏ 


الواحد الأحد. والحيلولة بينهم وبين الصلاة فيه والحج إليه.» على 
غرار ما جاء في آية كريمة أخرى تقول: 8 إِنْ الذِينَ كَمَرُوا وَيَصَدُونَ 
عَن سَبِيلٍ اللو وَأَلَسْجِدٍ لحرّام الذي جَعَلْئَهُ لِلنّاسِء ا 
الَْكفٌ فيه وَالْبَاد وَمَنْ يرد فيه بإلحَاد بظلم نذِقَه مِنْ عَذَابِ 
أليم 4. 

فها هو القرآن الكريم يرفع عقيرته ضد احتكار المشركين 
للبيت الحرام» وتدنيسهم له بوضع التماثيل والأصنام» وتحويلهم 
إياه عن الحدف السامي الذي أقيم لأجله منذ أقدم الأيام . 

وما دام الأمر هكذاء وقد هاجر المسلمون إلى المدينة وفارق 
كثير منهم مكة التي أصبحت (دار حرب) بالنسبة للمسلمين» وهم 
على أبواب تكوين مجتمع جديد. من طراز فريد» َلِمَ لا يتوجهون 
بصلاتهم - ولو موقتاً - إلى صخرة بيت المقدس,. التي لها نوع َه 
ولو بعيد بالبيت الحرام.ء وبذلك يوجهون طعنة كبرى في الصميم 
إلى استغلال الشرك والوثنية» ويعلنون احتجاجهم الصارخ على 
احتكار مشركي قريش لبيت الله وتحويلهم له عن هدفه 0 
الذي من أجله أقامه إبراهيم» وساعده فيه إسماعيل» أ لا وهو 
'عبادة الله وحده لا شريك له. لا عبادة الأوثان والأصنام . 

على أن توجه المسلمين في المدينة إلى بيت المقدس موقتاً بدلا 
من البيت الحرام الذي كان لا يزال الشرك مسيطراً عليه ومحتكراً 
له إذ ذاك, يقوم في نفس الوقت مقام اختبار نفسي وديني لنفيس 
المهاجرين والأنصارء فهو اختبار لقوة إهاهم, وامتحان لدرجة 
امتثالهم. وجسٌ لنبض من قد يكون مدسوسا بيهم من المنافقين 


والمترددين» ولثل هذا تشير الآية الكرية : « وما جَعَلْنَا الْقِبلَة التي 
كنت عََيهَآ إلا لِتَغلم مَنْ يبع الرَسُولَ منْ يطلب عَلَ عَقِبيْه. وَإِنَ 
كانت لكَبيرَة إلا عَل الذِينَ هَدَى اللَهُ *. 

وهكذا تم التوجه إلى بيت المقدس في بَذَء ال هجرة بأمر نبوي 
كريم؛ صادر عن اجتهاده عليه السلام. كما حكاه القرطبي في 
تفسيره عن عكرمه وأبي العالية والحسن البصري رضوان الله 
عليهم. واستمر المسلمون على ذلك خلال سبعة عشر شهراً أو ستة 
عشر شهراً. 

غير أن الجالية الإسرائيلية بالمدينة وما حولما التي ناصبت 
الإسلام العداء من أول وهلة. وتصدت له بالمقاومة الدعائية سراً 
وعلناء والتي واجهها الإسلام بحججه الباهرة. وبراهينه القاهرة. 
فكشف الستار عن ماضيها وحاضرهاء وألقى عليها من الأضواء 
مَا لم يسبق له نظيرء 00 الل الدفاع عن نفسها وعن 
موقفهاء مسألة اتجاه المسلمين أنفسهم إلى بيت المقدس. واتخذت 
من ذلك ذريعة إلى القول 0 هي وحدها التي على الحق. وأن 
ملّتها هى الملّة المثلى التى تقتدي بها بقية الملل وكانت تظن أن هذا 
الاختيار النبوي الموقت إنما هو اختيار نجائي بالنسبة للقبلة 
الإسلامية» وأنها يمكن أن تستغله لبلبلة الأفكار زمناً طويلا. 

إل أن قوة الإسلام التي مضت تنمو مع الأيام في المدينة وما 
حولهاء ودعوة الحنيفية السمحة التى أخذت توق أكلها بين قادة 
الشرك في مكة. حيث عرفتهم وجه الحق في نشأة البيت الحرام» 
والوظيفة الأساسية التي أقامه من أجلها إبراهيم وإسماعيل» 


الربع الأول من الحزب الثالث في المصحف الكريم 0 


والأولوية الني يتمتع ناهذا" البيك “بين كانه عبيويت الله .ىق الأرض» 
كل ذلك مهّد الجو لإعادة الحق إلى نصابهء وانتصار العقيدة 
الإإسلامية الإبراهيمية قُْ طبيعة المسجد الحرام ورسالته الخالدة . 


ولم يلبث الرسول عليه السلام أن تلقى الوحي من ربه على 
هذا النحو الرقيق الرفيق «قذ نرى تَقَلْبَ وَجهِك في السرأءء 
ينك قبل تَرْضْهَاء َل وَجْهَكَ شَطَرَ أَلَسْجدٍ الْخَرَامء وَحَيْتُ 
ما كُسَمْ فَولُوأ وجُوعكُم شر 4. وتأي آية ثانية في نفس المقام : 
( ومن حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجهَِكَ شَطرٌ ألَسْجدٍ الرَامء وَإِنَهُ 
لْحَن مِن رَبك *. وتأتي آية ثالثة تركز نفس العام وتوضح 2 

نفس الوقت وجه الحكمة الإهية فيه : « ومن حيك اخرجت وَل 
وَجْهِكَ شَطَرٌ ألْسْجِدٍ حرام اكد ولوأ وجُوهَكُمْ 
شَطْرَهُ ليلا يَكُونَ لِلدَّاس عَلَيْكُمْ حُجَّة 4. فخطب رسول الله كل 
وأعلمهم بما نزل من القرآن في شأن استقبال المسجد الحرام, 
وكانت أول صلاة صلاها إليه هذه المناسبة. التاريخية هي صلاة 
العصر كما ورد في الصحيحين من رواية البراء. 

ولعل أحد السائلين يتساءل ما هو السر في ترادف هذه 
الآيات كلها على موضوع واحد هو الأمر باستقبال المسجد الحرام؟ 

إن السر في ذلك على ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن هو 
محرد التأكيدء نظراً لأن الأمر يتعلق بأول نسخ وقع في الإسلام . 


اختلاف الأحوال بالنسبة للمصلين عند الاستقبال. 


فالأمر الأول: 8« فوَلَُ وَجَهَكَ شَطْرٌ أَلَسْجِدٍ الْخَرَام » موجه 
لمن يشاهد الكعبة. 

والأمر الثاني: 8 وَمِنْ حَيْث خَرَجُتَ فول وَجْهَكَ شطرَ 
لْسحِدٍ الخَرَام © موجه لمن هو في مكةء لكنة غائب عن الكعبة 


والأمر الثالث: « وَحَيْتُ ما كنتم فوَلوأ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 4 
موجّه لمن هو في بقية البلدان والأقطار. 


وقال القرطبي : الأمر الأول و هو بمكة. والثاننٍ ل هو في 
بقية الأمصار. والثالث لع خرج 5 الأسفار. 


أما صلاة من صل إلى بيت المقدس وقضى نحبهء أو من 
فل إل القبلتين معأء نقد تح الحق سبحانه وتعالى بثوابها فقال: 
« وَمَا كان الله لِيَضِيعٌ كك - أي صلاتكم - إن الله بالنّاس 
لَرَءُوفٌ رّحِيمْ 4. 

وأما رد الفعل الذي نشأ في صفوف اليهود والمنافقين عند 
إعلان الاختيار الإللمي والغبائي لاستقبال المسجد الحرام. فقد توقعته 
هذه الآية الكريمة قبل وقوعه إذ قالت: طاسَيَقُولُ السّفْهَآءُ مِنَّ 
النّاس ما وَلْهُمْ عن وَبَلتهِمُ ابي كَانوأ عَليَا 4. 

لقن الحق سبحانه وتعالى لرسوله الرد 0 على سفههم إذ 
ا « قل لله أَلَشْرِقَ وَالْغْربُ عدن مَنْ بشاء إل سبزاط 
مستقيم 4 « وَلِكلٌ وجْهَةٌ هو مُوَلَيَا فَاسْتَِقُوا الخَيْرَاتِ 4. 


الربع الأول من الحزب الثالث في المصحف الكريم 4 


وتأكيداً لمعرفة بني إسرائيل بأولية المسجد الحرام وأولويته على 
بيت المقدسء» وتأبيداً لكون استقبال المسجد الحرام الذي هو بناء 
إبراهيم » ومقام إبراهيم. وقبلة إبراهيمء هو مر الرنت الطبيعي 
والمنطقي من طرف الرسول الذي بعثه الله لإحياء ا إبرأهيم. 
ومن طرف أمته التي تعتز بأبوة إبراهيم « مِلَة أبيكُمُ إبرَاهِيم #: 
تأكيداً وتأبيداً لكل هذه المعاني جاءت الآيات الكريمة التالية: 8 وَإِنَّ 
الذِينَ ووأ الكتتبٌ يُعُلمُون أنه الحق هن 0 وَمَا الله لفل 


ع َعْمَلُونَ » دو الزين اينهم الكبتبَ يَعرِفونة ئ يَعْرِفُونَ 
بهم إن فريقاً متهم ليَكتَمُونَ الْحَقّ وهم يَعْلْمُونَ *. 

' وهكذا كان استقبال المسجد الحرام نعمة كبرى من نعم الله 
على المسلمين أبرزت لحمايم » ووحدت اريم ئّ) قال تعالى 
في نفس السياق: « ولتم نعمت عَلَيْكُمْ وَلعلُمْ مَدُونَ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الثالث 
قّ المصحف الكريم 


ليت نك تلد 0 
م ُعَلِيِدٌ © إن ألزبن يكْسْمُونَ مآ 
000 0 


لتب اؤْلبّكَ يلَصمْْسَه ويَلْصَيْيْ ما الّهِيْنَ © إل 


لين كبوا وَاصَطو وَبَيوا ولك توي علَيِهِمْوَأنا 


ألتَوَاب أليَحِيِمَ © | نوكر اونَا واو كت ؟ 
اؤْلَدّكَ عَليهِمَ ته أسَّه وَادْحةَوَالئَاس لْجمَعِيرَ © 
وها ليث 0 عَنفْم لدابتو 0 
وَإِلْنَكْمْ لويد 5 لهي مُوأ لتم بحسم 


نحا لمات وَالَاْض وَاحْعلَقٍ اليل وَالتهار 


5 


الربع الثاني من الحزب الثالث في المصحف الكرد 5 
الك أل تيه ذ ماتخ قاس وموك قي 
لس عن مأ ياب لض ند مز ا 
كل دَآبَّةٍ وَتسْرِينٍ لزي وا شين شعق بن تبر 
لاض أكب مو ِيْتَاوْنَ © © وَمِنَ ألا يتين 
دون َس واكدادا حير نيكم ع 33 0000 


4 


نِهِ وَلَوْتَرَى آلَذِبنَ ظَلَمْوَاإِدْ يَرَوَنَ أَلْمَدَابَ ١١‏ 


لعي وَأَقَ شه عََدِيدُ أْلْحَدَابَ © إِذْ حَبَأ 
لذن عَم لذن أسَبعُواوَرَأوألصَدَاب تطح 
به لاسب © وَفَالَ ألذِبنَ إ|شَبَعُوا لَوَآنَّ نتاكِرة 
سَتِبََصْسْمْ هميد اهنك دَلِك مط أنه لَعْمْ 
عَسَوَاتٍ 7 و 0 2 
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وَمَسَلَلِينَككرُ كَمَرُوا ككل [اذ يَنْعِقْعَالَايَهَمْ بآ 
لس اخ مك ينث ”© 
يناي لذي امَموْ حك لوم طْيَت مَارَدشَكة وَاضَ5 ا 
واكم ياه تمدو © إتَاحَوَم يكم الْيْنَة 
وَالِدَّمَ ميحر وَمَآَأهِلَبوء راطو 
خَيْرَبَاعٍ وَلاعَادٍ قلا هْمَءَلِيّه إن لَه عَُورُ يي © 
إن ألذِنَ يَكُنْونَ مَآأتَرّلَ أنه مِنَ لكب ويَسْترونَ 
بوء ف ليلا اؤْلدّكَ 0 لووم د ألّار 
وَلايْصَك ماشه يَوْمَ ألْقِيَلمَةَ وَلآ بك بير وَلم 
عَذَات الي © اتلك الزرو أشكروا ككل 
الخدم تَالْمَدَاتَ يتيوت 5 ترش 
عَدَلتَارٌ © ذَلِكَ يأتأ أشَهَ مَدَّلَ أأحكتب يا لمق 
وَِنَّ ألذين حَسَلَمْوِ أ لق قد شِمَاقَ بي © 
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الربع الثاني من الحزب الثالث 
في الملصحف الكريم 
عبد الله. 


يتناول حديث اليوم موجزاً تفسيرياً للربع الثاني من الحزب 
الثالث في المصحف الكريم. وأول آية في هذا الربع هي قوله 
تعالى : إن الصّا وَكَوَة مين شَعَدئرِ اللِّ 4 وآخر آبة فيه هي قوله 
تعالى : « ذَلِكَ أن الله نَل الكتتبَ بالق وَإِنَ الذين اخْيَلْفُوا فى ف 
الكتب لَفِي شِفَاقِم بَعِيدٍ 4. ش 


في مطلع هذا الربع يتحدث كتاب الله عن السعي بين الصفا 
والمروة» ويؤكد تقرير الإسلام لحرمة كل منهاء بصفتههم| من شعائر 
اللهء وذلك إزالة لمخاوف المسلمين الذين توقفوا في أمرهماء ظناً 
منهم داري عاديا تقر السلا ليه فلخ كرا من مكار 
الجاهلية وتقاليدها « فَمَنْ حَجٍ الك أو اعْتَمَرٌ فلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أَنْ 
طوف مما وَمَن تَطَوع خَيْراً َإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمُ 4. 

وتشير الآيات البيّنات بعد ذلك إلى عقيدة التوحيد الخالص» 
وبراهينها الكونية الساطعة. معتمدة على وسائل الإقناع الفطرية 
الملموسةء وطرقه التجريبية المحسوسة. التي يستوي في إدراكها 
وفهمها كل الناس. من مختلف المستويات والأجناس. « وَإِلَهُكُمُ 
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و 


لله واد له إلنة إل هو الرمننٌ الرَّحِيم. إن في حَلٍْ 
السَمنوات والأزض 7 وَاْتِفٍ الليل وَالنبانة وَالْْلْك الي تَجْرِي 
في الْبَحْر يما ين نفع اناس َمَا أنرَكَ اللّهُ من السَآه ءِ من مَءٍ فأَحيا به 

الارض بَعدَ نوهاء وَبَثْ فيها مِن كل دَابْة وَتَضْرِييفٍ الرَحر 2 
وَالسّحَابِ مْسَحْرٍ ب بين السَآءِ وَالارض. ليت لقوم. فون #. 

وتتناول الآيات الكريمة في هذا السياق بالوصف والتعقيب 
طائفة من الناس غلبت عليها دمح الانتهازية.» فتجاهلت طاعة الله 
ومحبته» ونسيت قضاءه وقدره. والتَرّمت يدلا من ذلك طاعة بعض 
المخلوقين. إذ ملأت قلوبها بمحبتهم والخضوع لهم. وسايرتهم في 
أهوائهم ابتغاء مرضاتهم. فجعلت من هواهم المدخول قانوناً متبعاً 
ومن كلمتهم السفلى كلمة علياء وبذلك كله أقامتهم مقام الأضداد 
المتافسون او الأقياة الممائلين؛ للحق .جل جلاله وذلك قوله تعالى : 
« وَمِنَ اتابن من لاقن كون الله ناذا 0 كَحُبٌ اللّدِ 4. 

ثم عقبت الآية على ذلك يما يوضح البون التاسع والفرق 
الكبير بين هذه الطائفة الخاسرة والمومنين الخلص. فقالت: 
« وَالذِينَ عَامَنوَا أَشَدُ با لّلهِ 4 وإذن فلن يستبدلوا بمحبة الله 
وطاعته طاعة ولا محبة أحد سواه. 

وتنتقل الآيات الكريمة إلى رسم صورة كاشفة لموقف قادة 
الضلال من أتباعهم في سائر العصورء ولموقف الأتباع الضالين من 
قادتهم في الدنيا والآخرة. ومحاولة كل فريق منها في نبهاية المطاف 
التبرؤ من الفريق الآخرء وإنكار كل رابطة كانت تربط بين التابع 
والمتبوع, إذ تنقلب المحبة المصطنعة بينه) إلى عداوة» والثقة العمياء 
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إلى ضياع للثقة بالمرة» وتبلغ الحسرة بالأتباع أضعاف أضعاف ما 
بلغته حسرة القادة» حيث يكتشف الأتباع المخدوعون أنهم إنما كانوا 
آلة مسحرة في أيدي القادة» ويدركون أن أعماهم إنما كانت نكبة 
عليهم ووبالاً. وأنهم كانوا في الحقيقة من الأخسرين أعمالاًء وذلك 
قوله تعالى: « إِذْ را الذي ا مِنَّ الذِينَ ُو َو الْعَذَابَ 
وتَقَطْعَتُ بهم م لأستب وقال الِينَ انبعُوا لَوَ أن لَنا كرَةٌ فتيراً 32 
َ برو 3 كَذْلِكَ ؛ يرهم م الله لله حَسَرَاتِ عَلَيْهِم ومَا هم 
بخ جين مِنَ النَّارٍ #. 


ومن هناك اتجهت الآيات الكريمة إلى استنكار التقليد 
الأعمى. وإلى الحضٌ على ترك التقاليد المستهجنة» المتوارثة عن 
عهود الجهالة والضلالة» والدعوة إلى اتباع الحق الذي أنزله الله 
نوراً وهدىّ. وهذه الدعوة تتضمن إعمال الفكر فيها يجد عليه الأبناء 
أباءهم. وتتطلب عدم الاتكال على اللألوف والرضى بالمتعارف دون 
نقد ولا تمحيص.». وتقتضي هذه الدعوة بالأخص وزن التراث 
لمتلقى من الآباء والأجداد بميزان الوحي والعقل. فا وافقهه| كان 
حَرِيًا بالاتباعء وما خالفها كان حَرِيا بالإهمال» وذلك قوله تال 
« وَإِذا قبل 0 اتبعُوأ ما ادل للد ْوأ بل 3 مآ الْمَيْنَا عَلَيْه 
بايا أوَ لَوْ كَانَ اباؤّهم لا َعَقلون شيعا ولا يْتدُونَ *. 


وأمامي الآن في هذا الربع من القرآن آيات كريمة» صيغتها 
أكبر وأخطر من كل إنذار تعارف عليه الناس» وحيها الحق سبحانه 
وتعالى إلى كل من علم علا فكتمه, أو استغل علمه في سبيل منفعة 
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شخصية تعود على مقتضى علمه بالنقض والإبطال» أو وبّه علمه 
وجهة الشر والأذى. أو خان بعلمه الأمانة» أو غش بعلمه الأمة, 
بحيث يندرج تحت هذه الآيات كل استعمال للعلم في غير وجهه. 
وكل كتمان له حتي لا يستعمل في وجههء وذلك قوله تعالى: 8« إِنَّ 
الِينَ يكتمُونَ مآ نولا مِنَ الْينتٍ وَالقد ين بَعْدِ ما بيْنَهُ لئاس 
ف الكتتب َوْلَئِكَ لع الله بلعم اللْحِنُونَ » وقوله تغال : 
م إِنّ الذِينَ يَكتمُونَ ما أَنْرَلَ الله من الكدن: ويشترون: به كما 
يلا لِك ما يكلُونَ في بوم إل الثَان وك يكَلْمَهُمْ اليو 
الِْينمَقٍ ولا ركهم 0 عَذَاتٌ ليم ٠‏ أوْلَيِكَ الذِينَ اشْترواً 


الضَلَلَةَ با هدى وَالْعَذَابٌ بالْغَفْرَة ف اصرق َل النَارٍ #. 


وقد كان لهذه الآيات بما تضمنته من وعيد وإنذار. أبلغ 2 
في دفع علماء الإسلام من السلف والخلف إلى نشر العلم وروايته» 
مهما كلف من المشاق والمتاعب. وإلى الجهر بالحق ونصرتهء مهم| 
اقتضى من التضحيات ولمكارهء ويآية: 8 إِنْ الذِينَ يَكُتُمُونَ 
ما أَنرلنَا مِنَّ الْبَيّتتِ وَاّْدَىئ » استشهد عثمان بن عفان عندما قال: 
«لأحدثنكم حديثاً لولا آية من كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه». 
وإليها استند أبو هريرة إذ قال: «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. 
ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئاً». 


وآخر أية في هذا الربع تؤكد بشكل قاطع وصورة جازمة ما 
نزل به كتاب الله من الحق والصدق». وما نطق به من القول الفصل 
بالنسبة لبقية الملل والأديان المنقسمة على نفسها والمختلفة فيا بينباء 
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وبذلك كان القرآن الكريم هو المعيار الوحيد لما يُنسب إلى الكتب 
لمنزلة» والحَكُم العدل في شؤونها المجملة والمفصلة « ذَلِكَ بن الله 
ل الكدة باحق إن الذِينَ اخْمَلهُواْ في الكتتب لَفِي شِقَاقٍ 
بعِيد #» « وَكَتْ كَلِمَتُ رَبْكَ صِدْقاً وَعَذْلاً 4. ْ 


الرّبع الثالث من الحزب الثالث 
قٍ المصحف الكريم 


ين أن وُلوَوجومَ كم َل اشرق وفيت 
َلك أزْئمَنَامَنَ باس الور الاير وَالدلكةِ وَالككدلِ 
وَالتِعنَ وَدَاقَ أخالَ عَلسوء كوسه الشزيا وَاليعَابئ 
وَالسَكِكِينَ وَانَ لديل وَالسَالِينَ وذ ركاب وَأَقَام 
الصُلزة فاق لوكا وَاخْرَفوَن ِعبَدِهِمَإِدًا كا 
يل ل ل و ل 
صَدَ وكيك لصون © يَنَايَا لذن اموأ كي 
َل يساس لفق وار ويلبد الأب 
بالأنقاٌ فَنْحْيَ لون يِه سم بتاع الو ود 


2 00 لني مت عامس 0 2 دم :._- ١‏ 
اليه خسن ذ لك حخقيف عن رت ورحمه من إعتبى 
56 و 


ل ا لو ع م سر لراش بان ار ار 0 
بَحْدَ ذ لِك وعد اب الم وَلوَتيذ ا لقِصاص حيوة 
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ينود ألَائْبٍ لَمَرك سمو مون © علو إِدَاحَصْرَ 
د الث إن ترك حَيرآنؤْصي لودل وَالَافرينَ 
اروف حَمَا عل مين © فنبة أ بَْدمَاحجَِه 
اناه , عَلَ لذبن بد فوته إن له حِيمٌ عَلِيِم © 
فَنَّخَافَ من مدنا اغا اصح م 
إنَ أله خَهُورُ حي © نايا ألذينءامنوأ كر 0-6 
يجاني كل ألو مقي ل مقر 8 
نَم تَعْدُودَاتٌ فُنَحانَ ونحكم مريضًا أوْعَر ُسَغَرِ 
فَعِدَّ د يا م 0 
مَسَلحكين هن تَطوَعْ خَيرا اش 27 
تَسُومُو أ خَيْد كم | رسكن قنور شَهْرُْ 
رَمَصْبَانَ ألذست ترد فيه أْلقرَانُهُدَى لِلسَاسس 
وَيَيَنتَ من أب ئ وَالْسْرْقَانَ هّن شَهِدَ مِنحكُم 
العو ليشي و وَمَن كان 0 وَعَلسَيِر صجِدَّةٌ 
منَيكَاءِ اخ رَِبرِيِدُ أشَّا 0 ايد يل يكم 
ميخمو االيةة رشك لِْكيرْو أ أسّه عَلْمَا 


بحكر وَاَعَكُرْ َيْسَكُر تتحكرزن © وزذام 4 
يانه عوك وري يمك دَعْوَةَ ألدّاع 2م 
1 وتان ليد يدون © 
ِل الي أي ا 
وَأتسمَلَِاسٌ طَنّعَوَأّهُ أنه كك شام كان لسك 
َنَابَ عَلَيَوءِ وَعَضَاءَ: دكن يرهن ابت ل 
ماحك دكت وعكار أتاشروا عق َب 


2 


لحك الميط لاتقل رةه والح كدر 

أو ألسيَامإلَ أي وكا روه وَأنسْم عَلكنونَ 
بذ ميدن يت حُدُ وذ هه لا مَْر: ع كناك 
يبَبَنُ أده سيد ب ا 5 


موا نكم نكم بالبلطلٍ وَشدُ لوابها إل أ مكار 


2 


لِتَا كوا فَرِيَ مِنَأمَوَالٍ ألّايس ل 
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الربع الثالث من الحزب الثالث 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم. نتناول الربع الثالث من الحزب الثالث 
في المصحف الكريم, وأول أية من هذا الربع قوله تعالى : « لَيْسَ 
ار أن مُولُوا ُجوهَكم َل لْْرِق' وَألَغرِبٍ ٠‏ واخل مله رد 
تعالى : ولا تأكلُوا َمُوَالَكُم يكم بالطل وذلواها إل الحكام 
لتأكلوا قريقاً من مال الئاس بالإثم. َنم لمن 4 

في هذه الحصة من سورة البقرة» يتولى الحق سبحانه وتعالى 
تنظيم حياة المسلمين أفراداً وجماعات. ويصدر إليهم أحكاماً خالدة 
قاطعة في عدة شؤون من العبادات والمعاملات . 

ففيها آيات عن الصيام وعن الاعتكاف من جهة. وفيها آيات 
عن طريقة كسب المال وعن وجوه إنفاقه وصاحبّه لا يزال على قيد 
الحياة» وعن الوصية به لمن ينتفع به بعد الموت. وعن القصاص 
وحكمته. وعن رشوة الحكام لصالح المحكومين. 

أما الصيام فقد بِيّن الحق سبحانه وتعالى للمسلمين أنه ليس 
بدعاً في التشريع الإسلامي. بل إنه اشعيرة من شعائر الدين التي 
20 الأقياء والرسل السابقوة :طل تاثا الذين 2انثرا كيت عَلَيْكُمُ 


الصّيَامُ كا كُتِب عَلَ الذِينَ من قَبْكُمْ 4. كا بين وجه الحكمة 
فيه» وأن الغرض منه ليس هو إرهاق المكلفين بالجوع والعطش 
وكبت الشهوة. وإنما المراد منه ثمرته الروحية. التي تتجلى في سلوك 
المومن أثناء صيامه. ثم بعد انقضاء شهر الصيام. طيلة بقية شهور 
العام» وهي ما يكتسبه الصائم بفضل الصوم من تقوى القلب 
وتبذيب النفس». وذلك قوله تعالى: « لَعَلْكُمْ تَتَقَونَ » بعد قوله: 
( كيب عَلَيكم الصّيَامُ 4 وقوله تعالى: « وأن تَصُومُواً حَرٌ لَكُمْ إن 
كتَمْ نَعْلَمُونَ 4 على حد قوله تعالى في آية أخرى تشبر إلى 
الأضاحي والحدايا بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى : « لَنْ يُتَالَ 
الله لحُومُهَا وَل دِمَؤُهَاء وَلَكِنْ يَنالهُ التقوى مِنكُمْ ». 

ثم تفضل الحق سبحانه وتعالى فأشعر المومنين برفقه ولطفه. 
إذ جعل فريضة الصيام « أيّاماً مُعْدُودَاتِ # 1 فض عليهم 
صوم الدهرء وإئما طالبهم بالصيام مدة شهرء هو أحق الشهور 
بالذكر والشدر « شَهْرٌ رَمَضانَ الذي نل فيه 7 - 8 فَمَن 
شَهِدَ نكم الشهْرٌ فليَصْمْهُ 4  -‏ وَلِتَكمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتَكبْرُوا اللَّهَ عل 
مَا هَدِيَكُمُ وَلَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ » 

وتخفيفاً عن المسلمين ورحمة بهم. اكتفى منهم بصيام النهار 
دون وصال بالليلء فقال تعالى : « أجل لك بْلَةَ الضّيام الرَعَتُ 
إل نسَايْكُمْ > - 8 وَكنُوأ َاَْيرأ حت يَتبينَ كم الخيْط ايض مِنّ 
يط الآسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِء ثم أقوأ الصّيَامَ إل آلبْل 4. 

وإمعاناً في الرفق والرحمة بعباده» لم يجعل الحق سبحانه وتعالى 
أيّ حرج على المريض والمسافر في الإفطار خلال أيام المرض وأثناء 
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السفرء بدلاً من الإمساك, على أن يقضي الْفْطِر بقدر عدد الأيام 
التي أفطر فيها أياماً أخرء تعويضاً عا أفطرء وإنما يُباح الفطر 
للمسافر إذا لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر بالمكان الذي انتقل إليه» 
فإذا نوى الإقامة به أربعة أيام فأكثر لزمه الصيام منذ وصوله. ولم 
يرْ له الفطرء وقد اعتبر عللاء الإسلام في حكم المريض المرأة 
الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسههما| من الصيام. أو خافت 
الأولى على حملها والثانية على رضيعهاء وني هذا السياق قال تعالى : 
و وت قاذ عيضا لعل شت فيئة شن اند القن يريد الل يك 
ارقي العم 

أما الذين فقدوا القدرة على الصيام كالشيخ الحرم الذي بلغ 
من الكبر عبّيّاء والمرأة الكبيرة التي عجزت عن الإمساك.» فقد 
رخص الإسلام لما ولمن مائله| بالإفطار» على أن يقوموا بإطعام 
مسكين واحدء فدية عن كل يومء ولا قضاء عليهم بالمرة» وذلك 
تفسين قوله تعالى: ط وَعَلَ الذِينَ يُطِيفوتهُ ‏ أي يتشجمونه ويتكلفونه 
على مشقة ‏ فِذْيّةَ طعام مُسَكين »* على ما قاله ابن مسعود وغيره. 

وفي نفس هذا السياق تناولت الآية الكريمة بالذكر عبادة 
أخرى لها شُبّهِ قريب بالصيام. آلآ وهي عبادة الاعتكاف.» حيث 
يعتزل المومن الحياة اليومية العادية» وينفرد عن أهله في ركن من ٠‏ 
أركان المسجدء مكرساً وقته للعبادة والتبتل دون بقية الشؤون» 
وهذه العبادة يمكن القيام بها في رمضان وغيره. ولمدة قصيرة أو 
طويلة» وكان الرسول وليفعلها في رمضان. ولا يتجاوز اعتكافه 
عشرة أيام» والشرط المجمع عليه في هذه العبادة هو الامتناع أثناء 
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مدة الاعتكاف عن المباشرة بتاتاء ليلا وغباراء لقوله تعالى: ظ وَلآ 
بََشِرُوهُنٌ َنم عَكفونَ : لَْنْحِدْء يَلْكَ حَدُود الله فال 
تَفْرَبُوهَاء كَذَلِكَ ينين الله آياتّه لِلنّاسِ لعَلْهُمْ يَتقُونَ 4 واتفق 
الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنها على اشتراط الصوم في 
الاعتكاف. استناداً إلى قوله كل : «اعتكف وصم». 


ومن أدب فقهاء الإسلام مع كتاب الله. أنهم اصطلحوا في 
مصنفاتهم على عقد باب خاص بالاعتكاف ووضعه في الترتيب بعد 
الانتهاء من الباب الخاص بالصيام» تأسياً مبذه الآيات الكريمة التي 
ذكرت الاعتكاف في أعقاب الآيات المتعلقة بالصيام . 


أما طريقة كسب الال الحلال» فتنحصر في كسبه بالحق 
لابالباطل. أي عن طريق الكسب المشروع الذي ارتضاه الشارع 
وأقرته حكمة التشريع. مقابل منفعة محققة يجنيها كلا الطرفين. على 
أن يتم ذلك عن طيب نفس. لا عن إكراه أو اضطرار أو إحراجء 
وكل كسب لم تتوفر فيه هذه الشروط وما ناسبها فهو كسب حرامء 
وذلك قوله تعالى: « ولا اكوا أُمْوَالَكُم بَينَكُم بالبطل » أي 
لايأكل بعضكم مال بعض دون سبب مشروع. والتعبير هنا بكلمة 
مراكم جاء على غرار التعبير الوارد في قوله. تعالى : 0 ولا تفلو 


نفْسَكُمُ 4 وقوله تعالى في سورة النور: « فَسَلّمُوا عَلََ أَنشُيِكُمْ 4 
بمعنى : لا يقتل بعضكم بعضاًء وليسلّم بعضكم على بعض . 


وهذا التعبير القرآني إنما جاء متشابيهاً في هذه الآيات الكريمة 
كلها لحكمة ومغزى. وكأنه يلفت نظر المسلمين إلى ما يجب أن 
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يكونوا عليه من الأمتزاج والاندماج فيا بينهم » حقى يكونوا أسرة 
واحدة, بل ذاتا واحدة. 


فمن أكل مال أخيه المسلم بالباطل فقد أكل مال نفسه في 
حقيقة الأمره ومن اعتدى على أخيه المسلم بالقدل: ققد اعندى بعل 
نفسه قبل الغير. كا أن من سَلّم على أخيه المسلم ة فقد سلّم في 
الحقيقة على نفسه, لأن المجتمع الإسلامي لا يكون (إسلامياً) إلا 
إذا كان مجتمعاً قائمأ على التضامن والتكافل والتعاون والتأخي التام, 
بحيث لا يسيء أي فرد من أفراده إلى الباقين. 


أما إذا أساء المسلم إلى إخوانه.ء واعتدى على حقوقهم. 
وألحق الأذى بمصالحهم. فإنه يفتح الباب على مصراعيه ‏ بحكم 
التقيلد والعدوى وغريزة الانتقام - ليسيئوا بدورهم إليه.» وليعتدوا 
على حقوقه. وليلحقوا أكبر الأذى بمصالحه. جزاءاً وفاقاً. وهكذا 
يصدق عليه المثل العربي الشهير: «على نفسها جَنَتْ براقش». ' 

وأما وجوه إنفاق المال التي يحض عليها الإسلام ويعطيها 
الأولوية بعد كفاية حاجات النفس والعيال المشروعة. فهي الإنفاق 
في وجوه البرٌّ التي لها أثر اجتماعي مباشرء ونفع إنبان تن 

وذلك مثل الإنفاق على الأقرباء المحتاجين.» وعلى اليتامى 
. الفقراء العاجزين عن الكسب. وعلى المساكين الذين يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف. وعلى السائلين الذين لا يسألون 3 
إلحافًء وعلى أبناء السبيل العابرين من بلد إلى بلد في طلب علم أو 
أذاء عتنافة+ :وغل الأرتاءء بغية تحريرهم من الرّقء وأسارى 
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المسلمين, افتداء لحم من الأسرى وهذا ما ينص عليه قوله تعالى: 
« وَلكنٍ الْبِرٌ من امن بالل وَالْمَوْم الاخِرٍ وَأَلَلَيْكَةٍ وَالكتتب 
اليد وَءَاقَ آكَالَ عَلْ حُبّهِ ذُوي ي الَْرىَء وَاليمَى والْسسكين 0 
السّبيل » وَالسَائِلِينَء وني الرقَاب وَأقَام الصَّلَوَةء وءاق الركوة 4. 

وتكرد عدا الم ل تفين سرد الجر بنزول قوله تعالى : 
« يسْعَلُونَكَ مَاذَا يُهِْمُونَء قل مَآ نقتم مَنْ خير دين 
وَالأقْرَبينء وَالْينَمَىء وَالْمَسكينء وَابْن السبيل» وَمَا تَفْعَلوا مِنْ خير 
الك بوعيم»4. 0000000 ش 

وواضح بموجب هذه الآيات الكريمة» أن في المال حقاً سوى 
الزكاة» فقد ذكرت الزكاة على جدّة. منفصلة ومستقلة في آخرهاء 
كشيء زائد على بقية وجوه الإنفاق التي ذكرت مفصّلة في أوها. 

ولا حاجة إلى التنبيه على الأهمية الكبرى التي يعطيها كتاب 
الله لإنفاق المال في وجوه البر وأنواع الإحسان. بحيث لا يغنى عنه 
ولا يقوم مقامه مجرد التعيّد الفردي والتبتل الشخصي الذي 
لا يستفيد منه إلا شخص المتعبد وحده. فمن رزقه الله المال ينبغي أن 
يجمع بين الحسنيين : عبادة الله بالصلاة وغيرها فرضاً ونفلاً» وشكر 
الله بالإنفاق في وجوه البر وجوباً وتطوعاً. زكاة وصدقة. وبذلك 
يندرج في عداد العابدين الشاكرين» ويسجل في سجل الصابرين 
الصادقين . 

هل اق بس كر ا ب ال ار 
وَجُومَكمْ قِبلَ اشرق وَألغْربء وَلَكنٍ اليرٌ مَنَ امَنَ بالله 4 إلى 
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قوله: ط وَءَاقَ أكَالَ عَلْ حُبّهِ دوي الْقَربى وَالْيتمى وَأَلْسَكِينَ # إلى 
0 الآية. وإلى لمتصفين ٍِ الصفات يشير أيضاً قوله. تعالى: 
« أُوْليِكَ الذين صَدَقوا وَأولَتِكَ هُم الْتْقُونَ 4. 

وسيراً في نفس الاتجاه الذي خطه دستور الإسلام الخالد. 
وهو أن للمال وظيفة اجتماعية سامية, ألا وهي الإسهام ني إسعاد 
المجتمع ورفاهيته ورفع مستواه. وتوزيع الثروة بين أفراده على أوسع 
نطاق» لم يقتصر كتاب الله على ذكر تماذج من وجوه البر التي يطالب 
المسلمين بالإنفاق فيها وهم على قيد الحياة» بل امتد نظره إلى ماذا 
سيكون مأل أموالهم وماذا سيفعل بها بعد موتهم 

فنزلت آيات خاصة بالمواريث تحدد فرائض الوارثين في تركة 
مَوْرُوئهِم تحديداً قاطعاً لا تبديل فيه ولا تغيير « يُوصِيكُمٌ الله في 
ُوْلََدِكُمْ 4 إلى آخر آيات الميراث التي ستأتي مع تفسيرها بحول الله 
وقوته في سورة النساء . 


وفي حق هؤلاء اكتفى الشارع بتحديد أنصبة الإرث الخاصة 
بكل وارث. ومنعهم من الانتفاع بالوصية. اكتفاء بما نالوه من 
إرثء طبقا لقوله كَل عام الفتح: «لا وصية لوارث». 

أما أقرباء 0 وذوو أرحامه الذين لا يدخلون في 2 
الوارثين ولا ينجر إليهم أدنى حق في التركةء فهؤلاء قد حض 
الإسلام على 58 0 إذاكانت كروة املع الذي يمون 
لقرابته تتسع للورثة الأصليين وبقية الأقربين» وذلك ما ينبغي 0 
من قوله تعالى في هذا الربع: « كُتِبَ عَلَيْكُمُ ذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ 


لوت إن بَرَكَ خيراً الْوصِيةٌ لِلوَالِدَينِ وَالْرَبينَ بِالْعَرُوفٍء 0 
لْْقِينَ 4. 

ولا يستغربن السامع ذِكْرٌ الوالدين هنا في سياق الوصية دون 
الإرثء فهناك من الؤالدين من لا حق له في الإرث. وهناك من 
الأقارب مَنْ لا حق لهم فيه أيضاً. مثال ذلك الأم الكتابية التي 
ليست على دين ابنها المسلم. والزوجة الكتابية التي ليست على دين 
زوجها المسلم. فهذه الأم لا ترث ابنهاء وهذه الزوجة لا ترث 
زوجهاء وإنما أباح الله في حق مثلهما الوصية دون الإرث» فيمكن 
لولد الأولى أو لزوج الثانية أن يوصي الها قبل وفاته بنصيب من 
ثروته» لكن يجب أن تكون هذه الوصية (بالمعروف) كا قال الله 
تعالى» أي بحيث لا تؤدي إلى الإجحاف بحقوق الورثة الشرعيين» 
وتكون في حدود الثلث الحائز ف! دونه . 

والوصية هؤلاء ومَنْ في حكمهم ليست في درجة الوجوب. 
وإنما هي أمر مُرَعب فيه ومطلوب. وذلك بالنسبة لمن يرغب في 
صلة رحمه. وستر ذويه من بعده. جزاء ما بذلوا في سبيله من 
اعتناء وبرورء وجهد مشكورء حتى لا يوصم بالتقصير في حقهم» 
ونكران جميلهم. ولهذا المعنى يشير قوله تعالى: « حَمًا عَل الَقِينَ » 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه أحكام القرآن: 
«قوله تعالى ‏ على المتقين ‏ يدل على كونه ندباًء لأنه لو كان فرضاً 
كاد كل جيم ملعن فللا خص الله تعالى به من يتقي. أي 
من يخاف تقصيراء دل على أنه غير لازم). 

وفي هذا الربع أيضاً تناولت الآيات الكريمة حكم القصاص 
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والحكمة في تشريعه. وقد كان هذا الحكم الإسلامي الحاسم تدشيناً 
لعهد السلام والأمن بين الناس. إذ وضع حداً لسفك الدماء 
وإزهاق الأرواح بدون حق. 

وأشارت نفس الآيات إلى أن تقرير حدّ القصاص على أساس 
من العدل والمساواة» إنما هو وسيلة فعّالة للحد من جرائم القتل. 
وإقامة حياة أمنة مطمئنة يعيش في ظلاها الجميع عيشة راضية. 
وذلك قوله تعالى : < يَأ الذِينَ امو كِب عَلَيْكُمُ القصاصٌ في 
الْمتلّى . الح بالحرٌ وَالْعَبِدُ لعي والأنئى بالأنئى ا 0 تعالى : 
0 وَلَكُمْ 3 الْقِصَاصِ ا يول الالببب ب لَعَلَكُمْ تتقو 

50 ايات هذا الربع مر القران الكريم باستنكار الرشوة 
والنبي عنهاء والتحذير من أكل أموال الناس عن طريقهاء والتنبيه 
إلى الإثم البالغ الذي يقع فيه الراشي شي والمرتشي من المحكومين 
والحكام ؛ وذلك قوله تعالى : « دلوا با الال الحكام. اكوا فريقاً 

مْنَ أموَال, الئاس الام َنم تَعْلْمُونَ 4 عطفاً على قوله تعالى: 

« ولا تأكلرا مُوَالكُم 6 بالطل » 

وهكذا وقفت توجيهات القرآن الكريمء. وتعاليمه السامية 
تؤيد الحق ضد الباطل. وتنصر العدل ضد الظلم.» وتضع حدا 
للأنانية بلطم في جميع المجالات. ولا سيا مجال العلاقات 
الاجتماعية وما تقوم عليه من المعاملات. 
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يكذ وك عن [لَآهِلََ قله موقي داس وان وَأ 

يكيان كام لبرت ل 
توك وَاتوَالبيُوت من اواييا وَاسَّعوا سه لحَلَكْ 
تيون © وَوَاٍ 200 
اط لانن هلاي الفدْسَرنَ” © 


ملو م 0 


َْلوهم يت تف َدْسْمُوهر وجو هم مَْحَيْث حرم وال 
اي ةريد انه ع ١‏ بفَلئلومرفية 
إن قَاتَلُوق مَاصملوَمرِك | ِدَجَوَآه الكيرين © وَإنِإِسَهَوَانَ 
نحنو يم © لاوم حاكن وشكة فته وَيكونَ لين 
إن ادو عش © اقرز 
شمر كر وَالريث مِصَامنُ عع ليك اعت 


الربع الأخبر من الحزب الثالث في المصحف الكرد 1 
00 َاتَّوأ أ نه اهمع أليِينَ © 
توا سبل أنه لاثمو ايدبم إلَالمهَلكدٍ 0 
يب ألْحسِدِينٌ © و5 اأجالمرة يدو ناخو يشم فنا 
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وَادْكَرْوءُ كما مَدِبِحكُم وأ وَإن كنم ين 
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أ 7 5 ع ل 1 ٠‏ و و 
قبل لمن العتالين حم أَفيضوا مولن 5 انك 


.2 ور 


أفسَاضَ ألمّاسٌ وَاسَتَْيَرُوا مهن أله حور 


© © وَإذا و 0 تاذخرواا أنه 
0 سا 0 0 
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0 يتاه لي 


أ 0 5 00 - 2 ؛ ك0 
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ويك ميب نا كسبأوَاه مسري لساب © 
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الرربع الأخير من الحزب الثالث 


عبا الله. 


يبتدىء الربع الأخير من الحزب الثالث الذي هو حصة هذا 
اليوم من قوله تعالى: 9 يَسْتلُونكَ عَنِ الأجِلدٍ. ل هِيَ مَوَاقِيتْ 
لئاس وَاحَج 4 وينتهي بقوله تعالى : اوعنم ف يفول رَيكآ ءابنا 
قٍ الدّنيًا حسئّة وف | الآخرةٍ حسَئة وَقِنَا عَذَّابَ النارٍ وليك ف 
نَصِيبٌ كما كَسَبُواء وَاللَّهُ سَرِيمُ الحسَاب »©. 


والموضوع الرئيسي في هذا الربع من سورة البقرة يكاد 
ينحصر في إعادة تنظيم إريعدة الحج. وإرجاعها إلى أصلها 
الأصيل . حسبا كانت عليه في ملّة إبراهيم بم اظليل». بغية تخليضها 
من جميع شوائب الشرك. وتطهيرهٍ تطهيراً تاها من تقاليد الجاهلية 
ونزغاتها وشعاراتها ( لح أَشْهرٌ معْلُومْتُ فْمَن فْرَض فِيهِنٌ احج 
فلا رَفث ولا فُسُوقَ ولا جدّال ف الحجّ 4 - 9 وَأَمُوأ الج وَالْعْمرة 

لله فإذا َفضْنُم منْ عَرَفتٍ فَاذْكرُوا الدع ل حرم . اذكو 
كنا مَدِيكمْ وَإِنْ كسم من قَبْله لنَ الصَآلْينَء ؛ م أفيضوأ مِنْ حَيْتُ 
قاض الثاسء وَاسْتغفِروا الله 1 الله غفور رَحِيم فإذا قَضيكم 


كك فَاذكروأ الله كذِكْرِكُمُ َابَاءَكُمْ أو شد ذكراً #. 


حل التيسير في أحاديث التفسير 


وفي آيات هذا الربع من القرآن الكريم يتجلٌ رفق الإسلام» 
وما انبنى عليه من السماحة واليسرء حيث يسمح لمن أصابه مرض 
أو لحقه أذى. أثناء حجه. بارتكاب ما كان ممنوعاً عليه في حالة 
الصحة وعدم الأذى. والفدية عنه مقابل الرخصة التي رخص له بها 
الحق سبحانه وتعالى تيسيرا وتخفيفا. وتعرات هذه الفدية بفدية 
الأذى « فمَن كان نكم مُريضاً 9 به دي من اح فَفذَيّة من 
صِيامٍ ا أو نُسكَ 4. 

وفي نفس هذا الاتجاه وعلى أساس القاعدة الإسلامية. قاعدة 
لبر ورفع ال حرج التي كيز اميأ ارعدي نزل قوله تعالى : « لِيِسَ 
عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُواْ فَضلاً مُن رَبْكُمْ 4 فقد جاء في صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كانت عكاظ ومجنة 
وذو المجاز أسواقاً في اهلف فتأئموا في الإسلام أن يتجروا فيها 
(أي خافوا أن ينالهم إثم بالتجارة فيها) فنزلت الآية: « لَيْسَ 
عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تَبتَعُوا فَضَلا مُن رَبكُمْ 4 يعني فى مَؤْسِم الحج. 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه أحكام القرآن: 
«في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة, 
وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاًء ولا يخرج به المكلف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليه» إلى آخر كلامه . 

ومما ينسجم مع هذه الآية ويؤكد معناها قوله تعالى في سورة 
الحج : © وَأَذّن في النّاسٍ بالج يأو رجالا وغل كل ضَامِرٍ تين 
من كل فج عَمِيقٍ: لشهوا متفة ل ويذكزوا اشم الل في أيام 
مُعْلُومتِ 4 . 


الربع الأخير من الحزب الثالث في المصحف الكريم ١1١‏ 


وما دام الحديث في معرض الحج الذي غو احين فرصة 
يتزود فيها المومنون من دعاء الخير « وَنَرُودُواً إن 0 رَ الزَّاد 
لُقَو » فقد أرشد الحق سبحانه وتعالى عباده إلى أحسن طريقة 
و اله ودعائه أثناء قيامهم بعبادة الحج التي هي مظنة الإجاية» ]ا 
سه إلى الطريقة التي ينبغي تجنبها في الدعاء. وبدأ في الذكر لقي 
عل جا حي جه الم عر بين كال فَمِنَ الس مَنْ يقولُ رين 
َتنا في الدّنيا مله في الآخرةٍ من خَلقٍ عنم 0 يقُول ين 
ءَايَنَا فى الذّنيا حَسَئَة دَفٍِ الآخرّةٍ حَسَّئة وَقِنَا عَذَابَ النَّانٍ وليك 
يت اه وَاللَهُ سَرِيعٌ مم الحسَاب 4. 

وهذه الآية تتضمن أمرين 

١-الأمر‏ الأول: استنكار موقف الذين يقصرون دعاءهم 5 
مواطن الخير على ما همهم من الشؤون المادية الصرفةء وإنذارهم 
بأن لا يكون لهم في الآخرة حظ ولا نصيب, ما داموا قد نسوا 
الدار الآخرة» وهذا يقتضي بطبيعة الحال ذمهم والتنفير من التشبه 
بهم ء قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من الأعراب يجيئون 
إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام 
ولاد حسنء فأنزل الله فيهم: 8 فَمِنَ النّاس مَنْ قُوِلَ ريا َاتَنَا في 
الدّنيا وَمَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ حلت ». 

؟' الأمر الثاني: تحبيذ موقف الذين لا ينسون آخرتهم 

بدنياهم ولا دنياهم بآخرتهم » بل يجمعون في أدعائهم بين خخير الدنيا 
وخير الآخرة» اهتماماً منهم بالاتليق»: برعا ييخ" الحيدين: ظبقا 
لأمر الله وتحقيقاً لمراده. على حد قوله تعالى في آية أخرى: « وَلا 


يفن التيسير في أحاديث التفسير 


تنس نْصِيبَكَ مِنَّ الدّنْيا 4 وهؤلاء هم الذين تعهد لهم الحق سبحانه وتعالى 
بالإجابة» قال ابن عباس : وكان يجىء آخرون من المومنين فيقولون: 
ربنا آتنا في الدُّنْيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء فأنزل 
لله: « أولَيِكَ كم نْصِيبٌ نما كَسَبُوأء وَاللهُ سَرِيمٌ الحسَاب م2 
فمدح من يسأله الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: «فجمعت هذه 
الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة.» وزوجة حسنة. 
ورزق واسع. وعلم نافعم. وعمل صالح. ومُركب هين. وثناء 
جميل. إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة 
بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في 
الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر 
في العرصات». وتيسير الحساب. وغير ذلك من أمور الآخرة 

الصالحة.» وأما أمر النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنياء من اجتناب المحارم والآثام. وترك الشبهات والحرام». 

وثبت في الصحيح أن رسول الله بَكلِةِ كان يستعمل في دعائه 
هذه الصيغة الثانية التي أثنى عليها القرآن الكريم. روى الإمام 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك 
قال: كان النبي كلهِ يقول: «اللهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

وانبلة 8 عن اذى لقف وئقة ماضة عار وراد تعاق و هذا 
الربع « وَأَنقُوا ف سَييلٍ الله ول للقتو بأَنِدِيكُمُ إل التهُلْكة 
ورا إن الله م لْحْسِنِينَ © . 


الربع الأخير من الحزب الثالث في المصحف الكريم يفل 


روى الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن حذيفة قال: 
نزلت هذه الآية في النفقة (أي في الحض عليهاء وعدم قبض اليد 
عنها) . ظ 

وروى السائي وأبو داود والترمذي عن أسلم مولى عمران 
التجيبي قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف 
العدو حتى خرقه. ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس: ألقى بيده 
إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنكم لتتأولون هذه الآية هذا 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر 
ناصروهء فقال بعضنا لبعض سِرًا دون رسول الله يك : إن أموالنا 
قد ضاعت. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه. 0 ف 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على نبي يرد علينا ما 
قلنا: 8 وأنفقواً في سيل اللّهِ ولا تلقواً بكم إلى التهلكة ». 
وكانت التهلكة هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوء 
فا زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال 
الترفئذي: هذا الحديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: هذا . 
الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وإذن» فالهلاك الذي هو معنى التهلكة إتما يكون في الواقع 
إذا اقتصر المسلمون على خدمة مصالحهم المادية» وانممكوا في 
ترضية شهواتهم الشخصية. وتركوا حماهم فتَشَاعا دون قوة ولا 
قدرة على الدفاع عن أنفسهم , » فيستولي عليهم العدو دون تعب 

كا أن هلاك المسلمين يكون نتيجة للشح والبخل. على 


4 التيسير في. أحاديث التفسير 


عكس ما يتوقعه بعض ضعفاء الإيمان. من أن الإنفاق والبذل في 
سبيل الله هما اللذان يؤديان إلى الضياع والخسرانء إذ أنه عندما 
تنقبض الأيدي عن البذل في وجوه الب والخير ينقلب المجتمع إلى 
مجتمع باتني عاجز ضعيف منقسم على نفسه. بل لقاب إلى مجتمع 
مشلول الحركة عديم النفع من جميع الوجوه 8« وَاَحْسِنُواً. إن الله 
يحب اللْحْسِنِينَ ». 


الربع الأول من الحزب الرابع في المصحف الكريم | قل 


الرّبع الأول من الحزب الرابع 
قُِ المصحف الكريم 


وَادصكروا معد 0 تَحْدُودَاٌ ف تَمَدَلث يَوْمَيْنٍ 
له إِضْمَعَلِيَهٌ وَمَن سَأَخَرفَكد إضْمَعَلكء ب نِاثقا وَاتَُّوأ 
ار 2 الف اس ل ار 1 

00 ايه #َمَرُونَ © ون لاس من 


جك فوا يذ الوا ألدَتيًا وَهْشهِدُ أشَهعَلْمَاِهْ 
و ا وَإِدَا كول سَعويذ ألا 3 
سب بي 
اتاد © وَإِذَ الهاو قله كدت الْهرَة الاثم 


0 ووس 0 10 د 


4 0 
عدو مُبين © © فإن رَالكْم مو بهد ما :. تحكم 
> بر 2 وم 00 424 2 4 
التستتيورفا | أن الله ير ححكم 
[ 2 و يي وء عااملير و 0 000 75و اص 
هل يَنَظرُونَ إلا أن يَاتيهم انث ظلل منَا للم 


22 و راسم اس 7 1 2 0 9 
موك اشوا يز كط اقلق تر اه بد وذ 
ري لس ملسم ساس كر و ص ص كير سورع سن حمر ادي 
نيه لله سِنْ يعمد مَاجَاءَثّه وإ لله شدريد! لم ب © رين 

ص 

الل عدو ولف أ ع مده عو سه ).م 

إلذ.كتنروا الجيزة لديا وَسَرونَ مِنَ الذِبنَءاسواوالن 


_- ص 
١ : 5‏ 50 | م ولد ذمزة 


توا فوَفهميوْمالِقِيَامَةٍ والله .بررف من م نيعا رحاب © 
0 مه وبل هبعت لد أليَِييِدنَ مسن وَمُنَذِ رن 

عا ا ٍّّ دك ببْنَ ألنّاس فعا أخسَلْموا ور ِ- 
ميو لني وو عوَءَلع1 يتن تلت 


ساو ا ! 


5 


2 سي 1 


نابم فهَدَء أسَ تََأذِبنََامَسْوَأينا آخَكلسوافيه مِنَ لحن 
إذنْدء وَاشَ مدع مَرْيْسَاء !4 صِرَا ميقي © 
مسبم أن أن تَدْخْلوَا الجن الس ا 1 قار 
بن وحم مَسَع انآ والصتراة وَدزواحة 


ص 1م200 


00 ا ل > و 7 تي اكه 


الربع الأول من الحزب الرابع في المصحف الكرد يفن 


إن ضَرَألَه ريت © يمْتَلوْيكَ مادا يسَفِقُونت قزم 
أنسَعمُْ مزح اخ خَبرِفلوِدَنِ لشي افاي وَالْسَكِينِ 
ان لسَمِيلٍ وَمَا فَسْعَل أمِنْ خَيْرٍ وَإذَأيَه بوء عَلِيمٌ © 


بعلي لقتال وهوكر* 2 عبوا كوو سَيَاوَهُو 
موب جَيَاوهَْ صر وَاهيَْاوَأمَثْم ل 
عون © يويك ع عن شر آم قتال رفم ملقم 
كِيَوسَدْعَنسَم له وكيوا جد نام ل وَإِعَاي 
8 21 من اقل وَلِآيَرَالوْنَ 
علوي حو 50 8 : إناستمما كو 
0 هركاف دولك حَبِطَت ماهم 

دياو لاخر ب--3 رحا 0000 ره و6 
إِنَالذيَءَامم مَنوْأوَالذِيَ ماو وَحمَد جمدو َي للش أوليَكَ 


2 > ووم 


حون ا و والله غفور رَحيم © 


»1 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الرابع 
عبد الله 


في حصة هذا اليوم. نشرع في الحزب الرابع من المصحف 
00 وفاتحة ا 1 منه 0 0 00 الله ف 0 
10 ف سبيل اللّه ليك حون رَحْمَتَ اللّم الله غَفُورٌ 
رَحِيمْ 4. 

تشير أول أية في هذا الربع إلى ما شرعه الله للمسلمين من 
التكبير جهراً عند انقضاء كل صلاة خلال أيام التشريق» ويبتدىء 
هذا التكبير على ما قاله ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق. وهذا التكبير )| يطالب به المسلم الحاج الذي توجه إليه 
الخطاب في الأصل» يطالب به أيضاً بقية المسلمين الذين لم يحضروا 
موسم الحج. وذلك تذكيراً لحم جميعاً بشعائر الحج الخالدة 
وبأنهم ‏ حاضرين وغائبين ‏ أمة واحدة. على ذلك أجمع فقهاء 
الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وذلك 
معنى قوله تعالى هنا: « وَاذْكُرُوأ الل في أَيّام مُعْدُودَاتِ 4. 

قال مالك في الموطأ: «الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق 


الربع الأول من الحزب الرابع في المصحف الكريم ايل 


دبر الصلوات». وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر 
من يوم النحرء واخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة 
الصبح من آخر أيام التشريق». ثم يقطع التكبير». 

قال مالك: «والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء. 
من كان في جماعة أو وحده. بمنى أو بالآفاق كلهاء واجب. وقال: 
«الأيام المعدودات أيام التشريق»: 

ثم تولى القرآن الكريم مرة أخرى في هذا الربع» ومن زاوية 
جديدة». بيان الوصف الواضح الكاشف, وتقديم التعريف الجامع 
المانع الذي يعرف المومنين بطائفة المنافقين» وذلك زيادة على ما 
سبق في وصفهم أول سورة البقرة» فبيّن أن طائفة المنافقين تحاول 
دائياً سلب العقول وبلبلة الأفكار عن طريق السفسطة والتضليل» 
وتواجه البسطاء بما يعجبهم ويغريهم. حتى يقعوا في شبكتها من 
أيسر طريق» ولا تتورّع أن تحلف الأيمان المغلظة» تأكيداً لصدقها 
المزعوم وإثباتاً لحسن نيتها المزيفة» إذ أنها تحس من أعماقها با 
هي عليه من تزييف يهددها بالفضيحة في كل حين. حتى إذا ما 
واتاها الحظ وأدركت القصدء انكشفت عورتهاء وظهرت حقيقتهاء 
وتبيّن للناس أنها عامل من عوامل الإفساد. لا من عوامل 
الإصلاح» وأنها سبب من أسباب الهلاك والخسران. لا من أسباب 
الفلاح والختراد, وذلك قوله تعالى في شأنها : © وَمِنَ النّاس م 
يُعجِبك قولهُ في الَو الدُنْياء وَيُشْهِدُ الله عَكَ مَا في فلب وَمُوَ أله 
الْخِضَام 34 وَل سَعى ف الأض ليِفْسِدَ فيها وَيَيْلِك الحَرث 
وَالنُسَلغ وَاللُهُ لآ يحت الْمَسَادَ 4. 


وقوله تعالى: « في الْيَوةٍ الدّنِيا 4 بعد قوله: « مَنْ يُعْجِبُكَ 
قولّهُ 4 فيه تلميح إلى أن طائفة المنافقين تختار دائاً أن تضرب على 
الوتر الحسّاسء. الذي بهم أكبر عدد من الناس» وهو وَتّر المصالح 
المادية القريبة» والمنافع الشخصية العاجلة» فعن ذلك الطريق 
السهل تحاول الوصول إلى أهدافها الملتوية» وأغراضها المنحرفة. 
وقوله تعالى: « وَهُرَ أَلَذُ الخضّام 4 فيه وصف دقيق لكل 
د من أفراد هذه الطائفة» وهو صورة ناطقة بما عليه المنافقون 
ييا من قدرة خاصة على الجدّل الفارغ. واستعداد خاص 
للمناقشات البيزنطية العقيمة» وطول نفس في الأخذ والردء فهم 
ثرثارون متفيهقون دائاً. وعليهم وعلى أمثاللهم يصدّق قوله تعالى في 
سورة الأنعام : يَإِنَ الشينطين ليُوخون إل أولباتهة للجندلرك: 
وَإِنَّ اَطْحْتَمُوهُمُ نكم مْركونَ 4 ولع نمال اوحتكسن الستررة 
ردك جَعَلْنا ِكل نبِيَءِ عَدُوَا شَيطِينَ الإنس وَالْجن يُوجِي 
َع بَعْضهُمُ إِلْ بض رُخَرْفَ الْقَوْلٍ غُرُورَاً 4. 
ثم تزيد الآية الكريمة توضيحاً لحقيقة المنافقين وكشفاً عن 
مواقفهم المتناقضة, فتنبّه إلى أن المنافق بعد أن يستولي على العقول 
البسيطة. ويتمكن من الأمر والمبي في أصحابها طبقاً لشهواتهم. 
يبلغ به الكبرء والإعجاب بالنفس, والاستبداد بالرأي» إلى درجة 
أن يعتقد أنه غني عن كل نصيحة. وغير محتاج إلى أي إرشاد. فمن 
اتجه إليه مرشداً إياه ولو باسم الله. وإلى تقوى الله. اعتبره مسيئاً 
إليه. أو متمرداً عليه» وذلك ما يفهم من قوله تعالى : «١‏ وَإِذا قيل 


عه 


َهُ انق الله أَحَدَّنَهُ العِرَّةَ بالإنّم 4 أي أنه يصبح ناسياً ما كان 


|الربع الأول من الحزب الرابع في المصحف الكريم اا 


يتظاهر به قبل ذلك» حيث كان أمام الناس 8 يُشْهِدُ الله عَلَ ما في 
لبه 4 فتبين أخيراً أن قوله محرد زور وبهتان. لا عن عقيدة وإيمان» 
ثم عبت الآية على ذلك مما ينتظر المنافقين من عذاب شديدء إد 
قالت: 8 فحسبه جَهْنُمْ ولبيس المهَادٌ 4 . 

وعك عكس طائفة المنافقين التي وصفتها هذه الآيات أدق 
و يرا من ألاعييها وتتنيها إل متاوراعا وتعريفاً عظاهرها 
البراقة الخلابة حتى لا د يقع المسلمون قْ أشراكهاء تولت ايات 
أخرى وصف المومنين 0 أحسن وصف وأصدقه تخريها بهم 
وتنبيهاً إليهم. حتى يلتف المسلمون حوهم كل الالتفاف. فقال 
تعال + 9 وَمِنَ النّاسِ من شري الات عالطالل 
رَعُوفٌ بِالْعبَادٍ 4 وهذا يقضي أن هناك طائفة من .الناس تكررّس 
حياتها» وتخصص جههودهاء وتبيع نفسها في سبيل الله. ابتغاء 
مرضاة الله. لا ابتغاء مرضاة الناس. فهي لا تبخل بوقت ولا بجهد 
في سبيل الصالح العام والخبر المشترك. والتعاون على البر والتقوى, 
وفي سبيل ذلك تتنازل عن شهواتهاء وتتخلى عن أهوائهاء وتتجرد 
من أنانيتها. حتى تتقمص فيها روح الجماعة وخيرهاء ولا تتحرك 
إلا مها ولماء امتثالاً لأمر الله. وابتغاء مرضاة الله. ولا شك أن 
وجود هذه الطائفة من الناس في المجتمعات والأمم نعمة كبرى من 
أكبر النعم التي ينعم الله بها عليهاء إذ بواسطتها يتحقق كثير من 
الإصلاح. وعلى يدها يزول كثير من الفسادء وبفضل توجيهها 
والمثل الصالح الذي تضربه لبقية الناس يتم كثير من التقدم 
والازدهار» وتنتشر بينهم ظاهرة التضحية والإيثار» فهي رحمة من 


الله عميقة الأثر في الأفراد والجماعات, وقوله تعالى في هذا السياق: 
« وَاللّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادٍ 4 إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى يببىء لعباده 
من بينهم من يأخذ بيدهم. ويمهد م ل الصلاح والفلاح. على 
غرار قوله تعالى : ١‏ لقذ جام ول من نفْسِكمْ عَزِيرٌ عَلَيْه ما 
عينم خريص عَلَيْكُمء باللّومنين رَدُوفٌ رَحِيمٌ 4. 

ومن المعاني السامية التي يحمل عليها قوله تعالى: « وَمِنَّ 
النّاسِ مَنْ يُشرِي لَفْسَهُ ابتِعَآة مَرْضَاتٍ الل 4 الرجل القويّ من 
المسلمين الذي يجاهد في سبيل الله. إذا أراد أن يحمل أثناء جهاده 
عل'خيش: كيين «من- الغذو» “وكان ذلك منه: ينيّه ‏ خالضة»: .طلياً 
للشهادة. فهذا العمل جائز عند المدققين من علماء الشريعة, 
وتنطبق عليه هذه الآية تمام الانطباق. 

قال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «والصحيحٌ عندي 
جوازه. لأن فيه أربعة أوجه. الأول طلب الشهادة. الثاني وجود 
النكاية» أي النكاية في العدوى الثالث تجرئة المسلمين عليهم. 
الرابع إضعافٌ نفوس الأعداء. ليروا أن هذا صنع واحد. فما 
ظنك بالجميع (أي إلقاء الرعب في قلوبهم). 


وبهذه الآية استشهد أبو هريرة عندما حمل هشام بن عامر على 
الصف حتى شقه. فقال أبو هريرة: «ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله) . 


جيشأ فحاصروا حصناً. فتقدم رجل عليه فقاتل فقتل» فقال 


الربع الأول من الحزب الرابع في المصحف الكريم وفيل 


الناس: (ألقى بيده للتهلكة). فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه 
فقال: «كذبوا» أو ليس الله تعالى يقول: # وَمِنّ اناس مَنْ يشي 
نَفْسَهُ ابتِعَآءَ مَرْضاتِ الله 4. 

وتغرينا بالمنزلة الرفيعة عند الله التي ينالها المومنون المجاهدون 
5 سبيله 0 -- قن هد هذا ا 3 00 اممو 


ميو لخ لمم لام 


3 م 5 


والله غفورٌ رَحِيمْ 0 


١:‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثان من الحزب الرابع 


0 ا 
لاي لكؤت كرون © اولحر نلوك عن 
فتن ل اسل لح عزون اطاط لانم 
المقيك ِنَّ للم وَلَوَسَاء أ ين نسم © 
وَلا توا المشيرككِ حَقَ يون ولاأة عه موومكة 2 
تن شرك وأ ا ا 00 
وأو حب عون حَيريين شر ولو بت م 
ل ل ول واو 
إِدْنْوْء وبين ايد نايس عكر تدكا و © 


تعن لبي ل و2 ى فَاعْكلو ليس 
0 َاتوهنَ 
حت امرك رد 00 
م © َكَرَت لَحكُدنًا 
ل 0 شيحف وتتر 
أشَّهوَاعْلَئوَأ كم مُكفوه وك يف3 © 
لمارا شه ع 0000 1 أن كَبَرُوا وَتتَّعُوأ 
لئان لين 5 جِبغ يليم © 11 َال د 
أنه باللعوسيد أمإحكز واحكن يِذ كم 
ياكس : كشت لظ ول 115 در + 


جارك و 1 


لذِييَ د ن من عر بَعَةَ شيج 0 


ا رن أن واه 2 
حَامِهِنٌَ إن 0 اليو لاخر وَبمولهلنَ أحق 
دهن 5 ذَالِكَ إن رادو |ضكنا : وَطتَيَّمِشُلْ ]اذه 


دنا التيسير في أحاديث التفسير 


لين 6 َال عَهِنَ ع واد عَويِذٌ 
كم © الطلق لاد يعدو في و تيان 


20 


لايل أكرة أل 5 وأعمَآءَاليْمْوْهْنَ شَيئًا | 5 


ماح عَلمهِيمَا ف أْتَدَتَ ياد تلك خُدوذ أَسَّهِ ف 
ع 


دوع كز كلوه سه دَوْلِبِكَ م هَمْ لون © 
إن طَلَقََا قلا يل أده يذ ون 


0000 ات 000 
وو سس 


حدود أ و دود أنه يما شر 
َإِدَاطَلقُم” سا وه بدن مكو هن مروف 
وَسرَ هدوف وَلآمكوهنَ ضارا لصت وأوَمَْيفْمْ 
وجي دم مي ع 
5 5-2-6 ل واج مطك ا وَاتّقوأ 


امم 


أله اقل أنه بل نوك 1 1 


م 0 0 1 2م ماين ا م 
َجَلُنَّ فالا تحضلو أَدُوجَهن إذا سَرَ'صُوَا ينْنْهسم 


اروف شومر مالي الاجر 
دك أذك لكْؤ مر ايناتن ه 


الربع الثاني من الحزب الرابع في المصحف الكريم يضن 


الربع الثاني من الحزب الرابع 
فق المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث اليوم يتناول الربع الثاني من الحزب الرابع في 
المصحف الكريم, وهذا الربع يبتدىء بقوله تعالى : ف يَسْتُونكَ عَن 
الخمر والميْسَرِء قل فيها إن كبير وَمَفْعٌ, لاس مها كبر من 
مهيا وينتهي بقوله تعالى : ذْلْكُمُ رك كم وَأَطْهَرٌء وَاللَهُ 
َعْلَم َنم لا تَعلمونَ ». 


في هذا الربع من سورة البقرة» يتناول القرآن الكريم عدة 
موضوعات في غاية الأهمية.» بالنسبة للأسرة المسلمة والمجتمع 
الإسلامي , فمن أحكام تتعلق بالحياة الزوجية العادية» وما قد ينشأ 
في طريقها من العوائق الطبيعية أو العارضة. ك] تتعلق بكفالة 
اليتامى وحضانتهم. ومن أحكام تتعلق بحلف الأيمان المقصود منها 
وغير المقصود. ومن أحكام تتعلق ببخطبة النساءء وأخرى تتعلق 
بأمر الزواج بين المسلم وغير المسلمة. وبين المسلمة وغير المسلم. 
ومن أحكام تتعلق بالخمر والميسرء وحرص الإسلام على تطهير 
المجتمع الإسلامي منهم| ومن آثامهم| واثارهما. 


وواضح أن ضيق الوقت المخصص لحصتنا اليومية لا يتسع 


يلين التيسير فى أحاديث التفسم, 
عر ار 


لإلقاء نظرة على هذه الموضوعات عا فستقتصر على بعضها دون 
البعضء على أن نتدارك الباقى في أول مناسبة قادمة. 


وأول آية تواجهنا في هذا الربع من سورة البقرة قوله تعالى : 
و يَسْعلونَكَ عَنٍ لمر وَاليْسٍِ ش فبها إِنْمّ كبيرٌ وَمَفْعٌ لِلئّاسء 
َإِنْمْه] أكبرٌ من نُفْعِهَا 4 فقد أحسٌ المسلمون بفطرتهم السليمة, 
التي أزال الإسلام عنها غشاوة الجاهلية أن الخمر والميسر لم يعد لما 
مكان ولا معنى في المجتمع الإسلامي الناشىء. وأنهها قد فقدا كل 
مبرر كان يبررهما من تقاليد الجاهلية, الفاسدة. ونخوتها الكاذبة, 
وَفَوْضَاهًا الاجتماعية» وروحها الإباحية» فالإسلام كما يحسٌ ويشعر 
به كل مسلم يتلقى كلام لله من فم رسول الله غضاً طريا بمجرد ما 
يوحى إليه» ليس دين وء ولا ملّة عبث. ولا شريعة فوضى 
وإباحية» والمسلمون الذين يُعِذّهم الحق سبحانه وتعالى لحمل الأمانة 
إلى كافة البشر أخذوا يدركون من تلقاء أنفسهم أنه لا يناسب 
مقامهم. ولا ينسجم مع رسالتهم ‏ وهم شهداء على الناس 
جميعاً ‏ أن يكونوا سكارى معربدين» ولا مقامرين مغامرين. ولذلك 
وججه المسلمون السؤال إلى رسول الله عن الخمر والميسرء اقتناعاً 
مسبقاً منهم بأن طبيعة رمد ورسالة الإسلام لا تتفقان معهما في 
شيءء وكان الجواب هو ما تقتضيه حكمة التربية الإلهية التدريجية 
التي درج عليها الإسلام. بتوجيه من الله.ء في تربية المسلمين. 
وتنظيم حياتهم اليومية مرحلة بعد مرحلة: و0 
وَمَتفِعٌ لِلنّاسِء َِنْمهَ] أكبْرٌ مِن تَْعِهيً) 4 فلم ينكر الجواب أن 
يكون لفريق من الناس منفعة مادية خاصة في تجارة الخمر وترويجها. 


الربع الثاني من الحزب الرابع في المصحف الكر ب ١‏ 
وفي مغامرة القمار وتنظيمه. إذ الواقع ف حياة الناس يؤكد هذا 
المعنى. وإن كان معنى أنانياً مادياً صرفاً لا أساس له من الدين ولا 
من الأخلاق. 


غير أن كتاب الله طبع على الخمر والميسر بطابع (الإثم) الذي 
يتحاشاه كل مسلم ولا يرضاه. وبطابع (الإثم الكبير) الذي هو 
أخطر وأفحش من الإثم اليسير. 


وبديبي لمن عرف فطرة الإسلام وتملى من روحه أن ما غلب 
جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة كان حَرِيّاً بالتحريم. كا أنه 
من البديهي أن المومن بالله يتحَرّى ما فيه الأجر والثواب لا ما فيه 
العقاب والتأئيم.» وبذلك كان الجواب في شأن الخمر والميسر ضدهما 
لا في صالحهياء وإنذاراً لمن لا يزال مُبتى بالإدمان عليهاء بقرب 
أجل تحريمهم| تحرياً صريحاً لا رجعة فيه. وذلك عندما ينزل قوله 
تعالى: « إْنَا الْحَمرُ وَكيْسِرٌ وَالانصَابُ وَالآزْكَم رس مُنْ عَمَلٍ 
الشَيْطن فَاجتَُوه لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ 4. 

وقد أثبتت الأيام صدق نظر الإسلام. فأجمع علماء الطب. 
وعلماء الاقتصاد. وعلاء الاجتماع. الجديرون بحمل هذه الصفة. 
على أن الخمر والميسر لما من الآثار الفاسدة على حياة الأفراد 
والجماعات ما يعتبران معه من أكبر أعداء الإنسانية» ومن أعظم 
عوامل التخريب والتدمير للحضارة والمانية» وقد تكونت لمحاربتهم| 
ف غتلف البلدان ومن مختلف الملل والنحل عدة هيآت دولية, 
ونادت بمكافحته| منظمة الصحة العلمية نفسهاء وكان الإسلام هو 


لممسببييبسبسييبيبييببببيبيبييب ببيبشإِِإِإ- يبس سس لل | سي ب يي حي سس 


الرائد الأو ل للجميع في هذا الميدان الاجتماعي الإصلاحي الخطير 
كشأنه فق بقية الميادين . 

50 آية كريمة ينبغي الوقوف عندها لتوضيح معناها وتحديد 
مداها في موضوع زواج البلم بغير المسلمة» وهي قوله تعالى : 
«ولا تتكحواً لْمْرِكَتِ حَ يُومِنٌّ وَلامَةَ مُومئة خَيرٌ من مُشْرِكةٍ 
ولو َعْجَبتكُمْ » فهذه الآية الصريحة تنبه المسلمين إلى أن وحدة 
العقيدة التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة أمر مطلوب 
ومرغوب, بل أمر ضروري لوحدة الأسرة وأمنها واستقرارهاء إذ من 
المستحيل أن تقوم رابطة الزواج من الناحية المادية الصرفة مقام 
العقيدة الأساسية التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة. والتي 
تضمن اشتراكه) الفعلي في نظرة واحدة, وَمِنْ زاوية واحدة. إلى 
الحياة الدنيا والحياة الأخرى معاً. وفي نظرة واحدة, وَمِنْ زاوية 
واحدة. إلى القِيّم الروحية والأخلاقية التي يجب أن تسود حياة 
الأسرة والأولاد. 

ومن أجل ذلك منع على المسلم التزوج بالشْركة» ويدخل في 
عداد المشركة الممنوع زواج المسلم بها الكتابية المسيحية التي تعتقد 
أن المسيح ابن مريم هو الله أو ابن اللهء واليهودية التي تعتقد أن 
عزير ابن الله.» وذلك طبقا لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن 
ابن عمر أنه قال: (لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى) 
على أساس أن كل كافر هو في الحقيقة ممشرك, غير أن بقية العلماء 
رأوا أن الكتابية لا تدخل تحت هذه الآية: 9« وَل تَنكحُوا الْشْرِكَتٍ 
حَت يُومِنّ 4 وإنما تدخل تحت ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى : 


الربع الثاني من الحزب الرابع في المصحف الكريم 1:١‏ 
( وَأَلْخْصَتُ مِنَ الذِينَ أوبُوأ الكتب من قَبلِكُمُ ذا َاتيتَمُوهُن 
َجُورَهُنٌ مُحْصِنِنَ خَبْرَ مُسَفِجِينَ 4 فيياح التزوج بها على هذا 
الرأي » باعتبار أن المسلم والكتابية قد يلتقيان في أصل الاعتقاد 
بالله. وإنّ كان التصور الإسلامي لعقيدة التوحيد لا يتفق بتاتاً مع 
عقيدة التثليث» ولعل هذه الرخصة استقر العمل بها ودولّة الإسلام 
في عنفوانهاء ودعوة الإسلام تتلمس جميع الطرق لتسريها وانتشارها 
في العام فكانت حيئئذ في صالح الإسلام لا في صالح غيره. 

هذا وقد روى ابن جرير الطبري بسنده إلى عبدالله بن عباس 
أنه قال: «نمى رسول الله كل عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المومنات المهاجرات. ورم كل ذات دين غير الإسلام». قال الله 
عزوجل: ط وَمَنْ يُكُمْرُ بالإمَنٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 4 وقد نكح طلحة 
ابن عبدالله بهودية. ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر 
ابن الخطاب غضباً شديدأء حتى هم أن يسطو عليه فقالا: « 
تطلق يا أمير ا مومنينٍ ولا تغضب». فقال: «لئن حل 0 لقد 
حل نكاحهن, ولكننى أنتزعهن منكم صَغْرة قَمَأة, أ ي أذلاء 
صاغرين . 

كما روى ابن جرير عن شقيق وهو ابن سلمة الأسدي أنه 
قال: «تزوج حذيفة بهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها.» فكتب 
إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا. لا أزعم أنها 
حرامء ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منبن». أي تخوضوا في 
الزواج من الزانيات. ثم عقب ابن جرير على ذلك بقوله: «وإثما 
كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس في المسلمات . أو لغير ذلك من المعاني» . 
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واليوم قد تبدلت أوضاع ال حياة» وانتشر هذا النوع من الزواج 
المختلط انتشاراً فاحشاً. وبرزت آثاره الحتمية الفاسدة في تربية أبناء 
المسلمين وبناتهم في أحضان الأمهات غير المسلمات, اللاتي يسيطرن 
على الزوج وبيته سيطرة تامة تجعل الأسرة كلها منعزلة عن المجتمع 
الإسلامي كل الانعزال. ومرتبطة قبل كل شيء بالأخوال والأصهار 
والخذات. من فين الستمية كز ال قباط شد عار نه بعلا 
الإسلام في كل بلدء وتعود نظرية عمر بن الخطاب في كراهية هذا 
الزواج المختلط. والتنديد به إلى الظهور. ويبرز من جديد بِعْدٌ نظر 
هذا الخليفة العبقري الذي كان مفخرة الخلفاء الراشدين» ويبدو 
للجميع أن موقفه بالنسبة للظروف الحاضرة أصبح أوفق وأنسب 
مالم الطلمين: 

على أن مضار الزواج المختلط وعواقبه الوخيمة أصبحت 
مسلياً بها من وجهة النظر القومية والسياسية البحتة عند كثير من 
الدول غير الإسلامية» إذ منعت هذه الدول من .التوظف في مناصب 
الدولة العليا العسكرية والدبلوماسية كل المواطنين المتزوجين 
بزوجات من غير جنسيتهم. حتى ولو كن على نفس ديانتهم. كل 
ذلك احتياطاً على أسرار الدولة في الميدانين العسكري 
والدبلوماسي. تلك الأسرار التي لا شيء يضمن عدم تسربها إلى 
الأعداء في بيت مختلط الزوجية. 

ومن لطائف التفسير المتعلقة بالآية التي هي موضوعنا ما ذكره 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه (أحكام القران) من 
أن كلمة (أمَة) في قوله تعالى : « وَلَامَة لو 0 مشْرَكَةٍ ولو 
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َعْجَبَنَكُمْ © لم يُرِدْ بها الرقيق المملوك. وإنما أراد بها (الآدمية 
والآدميات). والآدميون بأجمعهم هم عبيد الله وإماؤه» ونسب هذا 
التفسير إلى قاضي البصرة أبي العباس الجرجاني رحمه الله. إلا أن 
حملها على الرقيق المملوك ‏ في نظره - أبلغ 5 المقارنة والتفضيل بينها 
وبين" الشركة إذ يكوة المشق عليه أن "المومتة وإن كانت مسعرقة 
وناقصة في درجتها بسبب الرقيّة.» فإنها تعتبر أفضل من المشركة. 
رغما عن كونها حرة وذات حمال» وذلك لإسلام الأولى شرك 
الثانية . 

وخير ما نختم به هذا الموضوع ما جاء في | لصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي كَل أنه قال: «تنكح المرأة لأربع . الها و. لحخسبها. 
ولحجماها. ولدينهاء فاظفر بذات الدين ترك يداك») وما جاء في 
ميم مسلم عن ابن عمر أن رسول الله عكِلٍ قال: «الدنيا متاع. 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» . 
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الربع الثالث من الحزب الرابع 
في الملصحف الكريم 


وَالوَلِودَتٌ 


وه 


عولد هيلَع ول 
لد رفن وكتوظان بلقو لاحك تسل ل 1 
سال ضَآدَوالِدَةبوَرِ هَاوَلام ولو مويو أدءة عل 
ألْوَارثٍ مِخَلُدَ'لِكَ وَإنَ رادا وِصَا لاعن يد 
وَتَشَاوْرٍَلاجَمَاحَ علي وَأ اردكدة أن ضعو 
ا داسف 9 
لوف وَاتَسُوا مه وَاعْبرَا أ 0 بسر 
و لذبن ووذ كروي روف أزواجا يَتَرََصِن يأنفييهق نمْسِهنٌ 
َه شه رِوعَطَْا وا لق لمن د ين 
فَحَلك تم ضهن موف وَاللَهْ لهي عون حير © وك 
ماع عي اعرسم وين خطْبةٍ ليسا أوَاكنَشْمٌ 
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يذ شك 12 أنه أي سَئَد نولل لاود وه 


ص 


2 0 0 4 كم سو - 1م 2 1س 
سِرّا الا أن تمولوا قوّلا مَمو 0 و لاحمو عُقَدَةَ أليماح 
هه ورد سًِ ا ع هي لس وى 
حوايبّلغ الكحتبٌ جَلْهُو ا 0 
نحط ديو واضقوا 5 أن + 


وي إن طَّلفَ ل 0 
در إل ل # ارو 

وطن وْيضَة 3 مَيَحُوهُنَ عَلَ المؤْسعٍ فَذْ رهه 

وَل افر قَذرَهو مما 5 وف حَمَاعَلَ نين © 
و ن طَْمْتْمُومُنَمن قبل أن مهن وَكَنْ فتن 
ود فيِضَفْ مَافَرَسْسُرٌة كَدلّيْفوْنَ اوْيسْمْوأ زه 


1 
ص 
2 
4 


> راس كك سا. مم د 00 سَّ 
0 وَأن تَْمْوَا أقْرَبٌ لِلحَّتُوى 


لي 


حَفيِظوًا عَلَ أ وَاتِ وَالصَلوةَ لص ١‏ 
-ه ص 


تين © وإدعِطْشْروعَالا اونخباة؟ لين 
ذأذ كر وان 6اع جيك ير ذا كوو عَلُونَ © 


00 ل م م ا ل د د م 
وَالذِينَ يُنوَفوَنَ منحكم وَيَدْرُونَ أزوجا وصِبّة 
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ايع ع كُرِْة مَا فَعَلَه تعر كك 
معو وَألله لمعي عَكِيرٌ © تاوف 


لي لل 


حَمَاعَلَ لتقي © ضك زا لك 0 بَين أله م لجف 
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الرّبع الثالث من الحزب الرابع 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم» تتناول الربع الثالث من الحزب الرابع 
المصحف الكريم , وهذا اربع يبتدىء من قوله تعالى : ا 
مُرْضِعْنَ اوْلَدَهُن حَوْلين كَامِلَين 4 وينتهي بقوله تعالى: 
« وَلِلْمُطَلََ للمطلقدت مَتلَعٌ بألَعْرُوفٍ حَقَاً عل الْتْقِينَ كَذَلِكَ يي الله 

وقد تناولت الآيات الكريمة في هذا الربع بجانب أحكام 
الرضاعة» عدة الوفاةء والتعريض بخطبة النساء أثناءهاء فقال 
تعالى : < والِين يتَوَفْوْنَ سكم وَيدْرون رواج يَتَرَبضِنٌ بهن 
ع شه وَعَشْراً # إلى آخر ما نزل في هذا الموضوعء وتناولت 
الطلاق قبل التمكن من الدخول. والصداق المحدود حين العقد 
والمحدود بعدهء فقال تعالى:«الآ جُتَاحَ عَلَيْكُمُ إن طَلَقْتُمُ النْسَآَ مَا 1 
كَسومُنٌ أ تَفْرِضصُوأ ْنّ فَرِيضَةًَ »4 إلى آخر ما نزل في نفس 
الموضوع. وتناولت وجوب المحافظة على الصلوات في حالتي الأمن 
واخرب, فقال تعالى: « حَْفِظُوا عَلَ الصّلَوَاتٍ وَالصّلَوَةٍ الوسطى 
وَقُومُوأ لِلهِ قَِتِينَ 4 إلى آخر الآيات. وتناولت كذلك المتعة التي 
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يقدمها الزوج لزوجته عند الفراق. فقال تعالى: « وَلِلْمُطْلقَتِ 
مَتَمُم بألعرُوفٍ, حَقَاً عَلَ الْتقِينَ 4 . 


والآن فلنستعرض الآيات الأولى من هذا الربع المتعلقة 
بموضوع إرضاع الوالدات لأولادهن. ثم لنلتقي نظرة خاصة على كل 
واحدة منهاء تحليلا وتوضيحا لهذا الموضوع. الذي حكم الله فيه من 
قوق “تنم “شماواك ‏ لأهرته .وخطورته قال تعالى : « وَالْوَالِدَاتَ 
يُرَضِعْنَ دهن حَوْلين كاملن 4 ين را أن تم م الرضلعَة وَعَلُ 
لُولُودٍ لَه رهن وَكسوبجنٌ بألْحْروفء لآ تُكلّت نفس إلا وَسَعَهَاء 
لا نُضَارٌ وَالِدَهم بوَلَدِما وَل مولرة [ لَهُ بوَلَدِهء وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْل ذُلِكَ 
فإِن رادا فصَالاً ع ترَاضٍ ف وَتَسَاوَرِ فل جم عَلَههَا َإِن 
ردم أن تسترضِعْواً ولندَكم قلا 0 َلك ذا سَلّمتم ” ما اينم 
بالْعْرُوفٍِ وَاتقُوا الله وَاعَلَموا أنَّ الله 5 تفملون بَصِيرٌ # . 


ومن هذه الآيات التي اشتمل عليها الدستور القرأني الكريم 
صل مخ اعاية 'الإسلام. ايتكرين الدل إسلامي: صبحيع سليرة 
ويتضح ما للطفل الوليد على ضعفه وضآلته من مكانة مرموقة 
وحرمة خاصة عند خالقه ورازقه. فهو سبحانه لم يترك أمره موكولاً 
إلى شهوة الأب والأم. يفعل به كل منه| ما يشاءء بل تدخل الحق 
سبحانه وتعالى لتقرير حقوق الطفل على والديه. وطالبههما بصيانة 
هذه الحقوق وضماها على الوجه الأكمل. منذ اللحظة الأولى التي 
يفارق فيها بطن أمه ويرى النور. 


وَظَقَا لمقتضى هذه الآيات تتكفل الأم نفسها بإرضاع 
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وليدهاء أداءً لرسالة الأمومة على وجهها الكامل. دون كبر ولا بخل 
ولا أنانية» ما دامت صحيحة سليمة» وتمتد مدة الرضاعة من ثدييها 
عامين كاملين. وذلك تمكيناً للوليد من تغذيته تغذية طبيعية نظيفة, 
وحماية له من الجرائيم والعناصر الغريبة من جهة. ومن المواد 
الغذائية التى لا يقوى جهازه الضعيف على هضمهاء من جهة 
أخرى. حتى يمر الوليد بمرحلة تموه الأولى ‏ وهي أخطر المراحل - في 
سلامة وأمان. وراحة واطمئنان. فهذه هي الرضاعة التامة التي 
ينصح بها كتاب الله إذ يُقول: « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِْنَ أُوْلَدَمُنٌ 
حَوْلَين كَامِلَينء لَنَ أرَادَ أَنْ يم الرْضْعَةَ 4 قال الإمام مالك: كل 
أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها. 

لكن إذا كانت للزوجين ‏ الأب والأم أو لأحدهما مصلحة 
مشروعة تستلزم التخفيض من مدة الرضاع المقدرة بسنتين» وتقتضي 
فطام وليدهما بعد مرور ما يقارب السنتين» ولم يكن ينتج عن هذا 
التخفيض والفطام المبكر أي ضرر على الوليدء فإن الشارع لا يقف 
في طريق التخفيض ولا يؤاخذ عليه. بشرط أن يتم كل ذلك بعد 
اتفاق الأب والأم عليه. وتشاورهما وتراضيها في شأنه. وهذا ما 
يشير إليه قوله تعالى: 8 فَإِنَ أَرَادَا فِصَالاً 4 أي فطاماً لوليدهما 
« عن تَرَاضٍ مُنَْا وَتَشاوْرٍ قلا جاح عَلَيْهَا 4. 

وم يغفل كتاب الله الإشارة إلى الحكم المشروع في الأحوال 
التي قد يُضطر فيها إلى الاستغناء عن إرضاع الأم لوليدهاء وتأجير 
ظئر لإرضاعه بدلاً منها إذا كان يقبل الرضاع من غير أمه. مثال 
ذلك أن تكون الأم غير قادرة على القيام بإرضاع وليدها بحيث 
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يخشى عليه من الضياع والتقصير إذا بقى في حضنبهاء أو أن يكون 
الأب في حالة فيزيولوجية لا تسمح له بالاستغناء عن 0 مدة 
الرضاعة. بحيث يتضرر باشتغالها عنه. ويطالبها بالتفرغ لى أ 
يكون الأب والأم يخافان عل وليدهما من آثار الغيّل وعواقبه ا 
ففي مثل هذه الأحوال يتخير الأث لوليده مرضعة بأجر تنوب عن 
أمه. إما حفظاً لمصلحة الوليدء وإما حفظاً لمصلحة الوالدين. وذلك 
قوله تعالى : « وإِنَ ردم مدا َوْلَدَكُمْ فلا جُنَاحَ عَلِيكُمُ 
إِذّا سَلْمْئَم ما ءَانَيتُم بأَلَعْروفٍِ ». 

ولا حاجة إلى التنبيه على أن قيام غير الأم بإرضاع الوليد 
خلال المدة المعتادة للرضاع ينزل مرضعته منه منزلة الأم» فتحرم 
عليه هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم انها ومن تور 
هذا الحكم قوله تعالى: + « وَامهئكمُ التي أَرَصَعْئكُم وَأحْوَادكُم مَنَ 
لرْضَعَةٍ 4 عطفاً على قوله تعالى: « حرمت عَلَيْكُم أمهَْكُمْ 
وَبََائَكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ # الآية. وثبت في صحيحي البخاري 0 
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب». 

ونظراً إلى أن نفقة الولد تجب على والده بحكم الشرع. 
ونظرا إلى أن تغذية ولده الرضيع إنما تتم عن طريق الرضاعة التي 

تقوم بها والدته. أو من ينوب عنها في إرضاعه. فقد أوجب الله على 
0 الرضيع أن ينفق على والدته أو مرضعته من غير تقتير ولا 
إسراف. في حدود استطاعته وعلى قدر حاله من سعة أو ضيق. 


ويشمل الإنفاق كل ما يلزم لمعيشتها وكسوتهاء ويظهر وجه الحاجة 
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إلى لزوم هذه النفقة بالنسبة للأم التي طلقها الأب قبل ولادة 
الطفل»: أو طلقها عقب ولادته وإبّان الرضاعة ولم يقبل الطفل إلا 
الذيهاء 0 1 قال في هذا الربع من سورة ار « وَعَل 
موود لَهُ رِرْفهُنٌ وَكِسَوتهنٌ بالْعرُوفٍ. لا تُكَلْفُ فس إلا وَسْعَهَا ٠‏ 
وقوله تعالى في سورة الطلاق: « فإِنَ أَرْضْعْنَ كم فعَانُومُنٌ 
أجورَهُن 4 . 

وكا حكم الله بالنفقة من أجل الرضاعة فقد حكم بها للمرأة 
الحاملء فأوجب الإنفاق عليها لصالح حملها إلى حين الوضع بقوله 
تعالى: « وإن كُنّ أوْلنتٍ حمل فأنفقوا عَلَيْهنَ حَق يَضَعْنَ 
حَلَهُن 4. 

وهذه الأحكام الشرعية التي نص عليها كتاب الله تؤكد صحة 
أصل شهير من أصول التشريع الإسلامي آلآ وهو «أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب مثله»). وقد حكى ابن جرير وابن كثير 
عند تفسير قوله تعالى في هذا السياق: 8 وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ » 
أن على الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة 
الطفل. والقيام بحقوقهاء وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور 
فيها حكاه ابن كثير. 

وفي هذا المجال العاطفي المعرض للضغط والاستغلال ‏ وهو 
محال رضاعة الطفل وتربيته الأولى نه القرآن الكريم كلاً من الأب 
والأم إلى وجوب الابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر من 
أحدها بالآخر.ء وذلك قوله تعالى: لا اد وَالِدَهَم بوَلَدِهَا ولا 
مَولُودُ لَه ولو 4. 


ل التيسير في أحاديث التفسير 


وبناء على هذا الحكم المي القاطع لا يحل للأم أن تمتنع 
عن إرضاع وليدها وتدفعه عنهاء رغبة في الإضرار بأبيه. كما لا يحل 
للأب أن ينتزع الوليد من أمه ويمنعها من إرضاعه. بغية الإضرار 
بها. 

ولعل من أوضح الواضحات أن الوالدات المسلمات إذا نقّذْن 
وصية القرآن الكريم على وجهها الكامل. وخصّصّن لإرضاع 
أولادهن عامين كاملين دون حمل ولا غيّلء فإنه يُسدِين بذلك أكبر 
خدمة لأولادهن من جهة. وإلى أنفسهن من جهة أخرى, فالأولاد 
يتمتعون بغذائهم الطاهر المفضل الذي يتلقونه من أثداء الوالدات 
مدة كافية» دون حدوث أي ارتباك في أمعائهم. والوالدات يأخذن 
وقتأ كافياً للراحة والاستجمام من عناء الوضع والحمل» وفي نفس 
الوقت يجدن من الفراغ ما يساعدهن على العناية بتنشئة وليدهن 
الرضيع تنشئة مثالية سليمة» دون إرهاق ولا اضطراب. 

ومما يناسب التنبيه إليه في موضوعنا أن اشتراط كتاب الله 
لشرط التراضي والتشاور بين الأب والأم في شأن رضاع وليدهما 
وفطامه معناه أن الوليد ‏ وإن كان ثمرة غرسها ‏ فإنما هو وديعة من 
الله بين أيديهاء وأن الواجب يقضي عليه| بأن ينظر كل منها إلى 
مصلحته وسلامته. ويزنها بالوزن الدقيق. وأنه لا يجوز لأحد منها 
أن يستبد دون الآخر بتقرير مصير الطفل» كما قاله سفيان الثوري 
وغيره» بحيث لا يتصرفان في شأنه ولو في هذا السن المبكرء إلا بما 
يضمن مصلحته ضمانة محققة من جميع الوجوه. 

ويقوي هذا المعنى ويزيده تركيزاً وتثبيتاً صيغة التعقيب الذي 


الربع الثالث من الحزب الرابع في المصحف الكريم ١‏ 
جاء بعد الانتهاء من موضوع رضاعة الأطفال بقوله تعالى : « واتقواً 
الله وَاعْلَمُوَا أن اللَهَ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 مما فيه حضٌ بالغ على 
وجوب التحري في هذا الأمرء ومراقبة الله فيه مراقبة دقيقة. 

وإذا كان لأمر رضاعة الطفل وفطامه من الأهمية البالغة ما 
جعلههم|ا موضوع عناية القرآن الكريم حتى خصص لما عدة آيات 
بيّنات. فا بالك بتربية الطفل الأخلاقية,» وتنشئته على الووخ 
الإسلامية ليكون عضراً نافعاً للمجتمع» متمسكاً بالدين معتزاً 
بالوطن . 

وإذا كانت رضاعة الطفل وفطامه مما تجب فيه المشاورة 
والتراضي بين الوالدين كا قال تعالى في هذا الربع من سورة 
البقرة: # عن تَراضٍ نا وَتَسَاوْرٍ 4 وكما قال تعالى في سورة 
الطلاق : « وامرواً م بَعْرُوفٍ » بعد كر الذلفات اللاي يقمن 
بإرضاع 0 وقوله: 8« فإِنَ أَرْضعْنٌ لَكُمْ َانوهُنٌ نّ أَجورَهُن 4 
فيا بالك ببقية شؤون الأسرة الأخرى. فالمشاورة فيها تعتبر من باب 
أولى وأحرى. وذلك توجيه من الله تعالى لعباده المومنين» أن يجعلوا 

من أسرهم أسراً قائمة على التعاون. ومن بيوتهم بيوتاً مؤسّسة على 
التضامن. يتكامل فيها رأي الزوج برأي الزوجة» وتدبير الأب 
بتدبير الأم . 

ثم إذا كانت مملكة البيت الصغرى يجب أن تقوم في نظر 
الإسلام ووحي القرآن على أساس الائتمار بالمعروف والتراضي 
والتقارن ميا شاافن الضان»-وقيمانا لا يلزمها من الاستدران 
فإن مملكة الإسلام الكبرى لا تزدهر ولا تستقر إلا إذا كانت 


١64‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الشورى بالحق دستورهاء والتعاون على البرّ شعارهاء والائتمار 
بالمعروف رائدهاء وإلى ذلك يشير قوله تعالى: « وَمْرَهُمْ شورئ 
ينيم 24 وقوله تعالى: ط وَشَاورُهُمْ في الامْرِ ». 

وبهذا يتجلى لمن ألقى السمع وهو شهيدء. من القريب 
والبعيد. أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وأن الإسلام منطقي مع نفسه. بحيث تتناسق جزثياته مع كلياته؛ 
وتتوافق تطبيقاته مع نظرياته» « وَكَّتْ كلمات رَبك صِدْقاً وَعَدْل 
ول مدن ف اللد د ها 


الربع الأخير من الحزب الرابع في المصحف الكريم ل 


الرّبع الأخير من الحزب الرابع 


ف المصحف الكريم 
3ق انعم انق 
دِيِلرهِم وَهمءَ الو حَدَرَألَوتِ صَنَالَطْمْ أله 
- ص به دو ل 2 ا ل 


مُونَوَا شم أحَباهُُ: إِنَ الله مو فلاس 
وكين أككَير الئاس لايَنْكُرُونَ © وَفَيْلوا 
ده سيل شَووَاعَآئو أن أ يده 
من دًا أَإذْثك 0 ميو اكه ان 
0 لوالو الكو 6 
لكر نَل لامك إشرَا يمن ند مويه اذ 
1 كم !بعت كا ملكا نفدل سَمِيلٍ 

00 نكي عَيكُمْ القِسَال 
تنو قَالوأوَمَا لكآ ممَتلسِة سسَمِيلٍ ألم 


وَقَّدْ اخْريسَا من د بثرنا وَابَآيِسَاً هلكا ححُيْبَهَ و 
ايتاك تَوَلوأئك فليا مُتَهُدَّوَادَ: 0 


له 22 


وَقَالَ طم يَبيْسُمْ مهم إن أللَّهَ قَدَ بعت 
0 0 
مله وروت سيق اذا دان إن أن اشلينة 
عَيكُمْ وَرَ 00١‏ 
بوة مإاحكة. مَنيقَأهُ و الله 0 
وَقَالُ لهم ييِبْصُم: 0 1 ات 
أَلتَابوتُ فيه سَكِيسَة من رَبْكُمْ وَيَقَِ تيهنا رلك 
َالمُوسئ وَدَالُ مَلرُونَ تخياة البح إن 
دن ا اي 
َلَنَا فَصَلَ طَالوْت بِالدُودٍ قَالَ 0 0 
بتر هن شرب هِنْهُ طيىَ طن وم 2-5 


الربع الأخير من الحزب الرابع في المصحف ام 6 
لزت يَظنْوٌنَ أتمّم مُلَمْوَا اف كر ين 

فِمَم قَلِيِلْهَ عَلَتَ هِنَدََحدرة 5 باذ نأل 
وَاشَّهُ مَعَ ألصَّديرٍ لصَّليريَ © وَلَكَا جَرَرُوأ عا لوف 


وَخذوو فلار يد وَخَبَتَ 
أَقَدَامَنَا سن عل لمرو 0 0 
فََرَمُوهُمبِإِذنِ شه وَقَسَلَ داو جَالوتَ و 


إلى 


أسَد دلت وَاِحكمَة ا 9 
دكؤا لكاي تتمتكم بض لَسَدَتِ ازيل 
أشَ انض ل اناه هه 
مم مَتَلوَهَا عَلَيَكَ بالق وذ : كي © 


الربع الأخير من الحزب الرابع 
ف المصحف الكريم 
عباد الله 


الكريمء 5 قوله تعالى : 0" 78 31 لين ا من ديل رهم 
َهُم م ألو حَذَرَ أَلَوْتِ فَقَالَ اَم الله موتوا * م أخياهُم, إِنْ اللّهَ لذو 
فَضلٍ عَلُ النّاسِء وَلْكنٍ 6 الس لا يَسْكُرُونَ » ونبايته قوله 
تعالى: تِلْكَ ءَايتٌُ الله نتَلُوهَا عَلْيِكَ بالق وَإِنْكَ لمن 
لْرْسَلِينَ #. 

من خصائص القرآن الكريم أنه يقص على الرسول الأعظم 
وأمته المستخلفة في الأرض أحسن القصصء دفعاً إلى الموعظة 
والاعتبار من جهة. وضرباً للمثل بواقع التاريخ من جهة أخرىء. 
وهذا الربع الذي نحن بصدده من هذا القبيل» فقد تناولت أغلب 
آياته الكريمة قصة تجري وقائعها بأرض فلسطين بعد مرور حقبة من 
الدهر انتصر فيها الفلسطينيون على بني إسرائيل» وهزموهم هزيمة 
شنعاء. واستولوا على التابوت الذي كان بنو إسرائيل يتحصنئون به 
من قبل في حروبهمء تبركاً بما فيه من آثار موسى وهارونء. فل) 
طال أمد الهزيمة على بني إسرائيل لجأوا إلى نبيهم صمويل يطلبون 
منه أن يختار لهم ملكا يُلتفون من حوله. عسى أن يغسلوا العار 


الربع الأخير من الحزب الرابع ني المصحف الكريم ليل 


الذي لحقهم. ويسترجعوا مكانتهم. وهذه القصة تلتقي في بطولتها 
ثلاثة أساء بارزة: جالوت وطالوت وداود؛ أما جالوت فهو ملك 
القوم الذين انتصروا على بني إسرائيل وهزموهم من قبل وأخذوا 
تابوتهم المقكدس. وهو قائدهم الأعلى» وأما طالوت فهو الإسرائيلٍ 
الذي رشحه النبي صمويل ملكا جديدا على بني إسرائيل» إجابة 
لطلبهم. وأملاً في إعادة الكرة على خصومهم, بعدما ضاع ملكهم 
واندثر نفوذهم زمناً طويلاً. 

وأما داود فهو الفتى الشجاع الذي أردى جالوت قتيالٌ مقلاعه 
البسيط وأحجاره الملساءء بعدما رأى بني إسرائيل يتساقطون 
كالذباب أمام جالوت العملاق. وقد كان إقباله على هذه المغامرة 
بعد استيذان منه لملكه طالوتء, الذي زوجه بعد الانتصار على 
جالوت وجنوده ابنته (مكيال). مكافأة له على شجاعته التي أصبحت 
مضرب الأمثال» 3 الذي كان بعد ذلك من أقوى العوامل في 
ترشيح داود لملك , بني إسرائيل عندما تحلى طالوت وساح ف 
المتراتة هاما عل وجهه يتلمس النجاة والتوبة « وفتل دود 
جَانُوتَ وتاتنيه اللّهُ اخْلّكَ والحكمة وَعَلّمَهُ نما يَشَآءُ ». 

والذي بهمنا من هذه القصة بالذات. هو ما احتوت عليه 
مشاهدها من التوجيهات القرآنية السامية» التي يجب أن تكون نبراساً 
لحياة المسلمين في كل عصر. 

أمامنا قوله تعالى : تر إل لإ من بن إسراءيل من بَعْدٍ 
موس إِذْ قالُواأ لِتبِيَءٍ ءِ هم ابِعَتْ . ِعَتْ لَنَا مَلِكاً نقَتِلُ في سَبِيلٍ الله 4. 
فهذه الآية تشير إلى أن كبار الأمة وذوي الرأي فيها المعبر عنهم هنا 


(بالملأ) يجب أن يفكروا دائأ في مصلحة أمتهم. وأن يحاولوا إنقاذها 
وإصلاح أمرها كلمااقتضى الأمر ذلك على غرار قوله تعالى: 
« وَإِذا جَاءَهُمٍ 1 مَنَ الام أو الحَوْفٍ ذّاعُوا بهو ولو 0 ِل 
لسرا 1 ل الآمْرِ مِنهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَبِطوتَهُ مِنْيُمْ 4 ى) 
أ أي عمل جماعي له صبغة العموم والشمول 
در ا إذا كانت تشرف عليه وتوجهه من أعلى قيادة 
عليا يطمئن إليها ويطيعها الجميعء وهذا ما يومىء إليه قوهم 
المحكي عنهم ط ابْعَتْ لا ملكا نقلُ في سبل اللو 4 أي ابعث لنا 
ملكا نجتمع عليه؛ ونلتف من حوله. ونسير تحت قيادته. 

أمامّنا قوله تعالى : « قَانُوأْ ومَا لنَا ألا نُقستِلَ في سَبِيلٍ الل وَقَدُ 
اخرجتا من ؤرنا تايا 4 وهذه الآية تشير إلى أن الذين يتعرضون 
لعدوان خارجي تبون عليهم كل تضحية في سبيل الخلاص من يد 
العدو. ولذلك يقومون بالدفاع عن أنفسهم ويصدون عنهم المدراد 
بكل ما في الإمكان. على غرار قوله تعالى: # دن للذين يفون 
لتر َإِنّ الله عَلَ نَضْرِهِمْ لَمَدِيرٌ 4. 

أمامنا قوله تعالى ني بيان فضل طالوت المرشح للملك على 
غيره من بَنِي إسرائيل ور قَالَ إِنَّ الله اضطفيةه عَلَيكُم وَرَادَهُ بسظة : 
العم والجسم وَاللهُ يُوقٍ مُلْكَهُ مَنْ يُشَآءُ وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ 4. 
وهذه الآية. تشير إلى جملة من الخصال الرئيسية المطلوبة في قائد الأمة 
ورئيسها الأعلى. وأنه لا يتأهل لرياسة الدولة إل من آتاه الله حظاً 
وافراً من الخصائص ولمواهب الروحية والجسمية» وكان له شفوف 
على الباقين. ومكانة مرموقة بين الناس أجمعين. 


الربع الأخير من الحزب الرابع في المصحف الكريم مل 

ومن هذه الآية وما شابهها استنبط علماء الشريعة في (الأحكام 
السلطانية) التي تقابل في الفقه الإسلامي (القانون والنظام 
الدستوري الحديث) جملة من الشروط المعتبرة في الإمامّةٍ العظمى ‏ 
فذكروا في طليعتها العلم المؤدي إلى الاجتهاد وحسن النظر في 
النوازل والأحكام. والرأي المفضي إلى حسن سياسة الرعية وتدبير 
مصالحها العامة» والشجاعة المؤدية إلى حماية البييضة وصدّ العدو, 
وسلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يمنع من مباشرة المهام, 
الي هي في عهدة الإمام. 

كا تشير نفس الآية إلى أن الرياسة العليا للأمة والدولة 
لآيكفي للبت في أمرها جرد ال هوى الشخصي ومُعسول الأماني» بل 
إن للحكمة الإلهية اال كفيرا. ها 3 تبقى مطويّة في عالم الغيب دخلا 
كبيراً في الترشيح لما والإعانة غلنيا: وإنْ كره الكارهون,. وهذا ما 
تومىء إليه الآية: « وَاللَهُ يُوتي مُلْكَهُ مَنْ يآ وَاللّهُ وَاسِمٌ 
ليم 4. 

أمامّنا قوله تعالى: « فل فص طَالُوت بِالجتُودٍ قال إَ الله 
يكم بتر فَمَن شَرِب مله َليِسَ مني وَمَن ل يَطعمه فَإنَهُ مني إلا 
من مَنِ اغترَفٌ عَرَفَةم بِيَدِهِ 4 وهذه الآية تشير إلى وجوب اختيار الرؤساء 
لمرؤوسيهم, وقادة الجيوش لعساكرهم, وتنبّه إلى أن السر كل السر 
كَامِنٌ في طاعة القيادة العليا وامتثال أوامرها الرشيدة» دون تردد ولا 
اعتراض» فهذا هو مفتاح النجاح والنصر في مختلف المعارك وفي 
مختلف العصور. 


والاختبار الذي تشير إليه هذه الآية هو في حد ذاته اختبار 


ذل التيسير في أحاديث التفسير 


سيط ومهم ف نفس الوقت. فالمحارب الذي اتكب على النهر 
يشرب من مائه حتى يمتلىء وهو في طريقه مباشرة إلى الميدان. محكوم 
عليه مسبقاً بالهزيمة والخسران. إذ هو محارب فاقد للصبرء غير قادر 
على الاحتمال. قد أثقله العرق وأبطأ به اللهث. وقد أعطى الدليل 
قبل دُخول المعركة وهو في طريقه إليها على أنه لا يُعير لأوامر قائده 
الأعلى أذ اهتمام ‏ بل إنه يعصى هذه الأوامر دون تردد ولا 
إحجام ‏ فهل يعتمد على مثل هذا في الحصول على النصر. أ 
عامل أساسى من عوامل المزيمة؟ . 

وعلى العكس من ذلك المحارب المتحلٍ بروح الامتثال. 
والملتزم لطاعة قائذه ف ص الظروف. فهذا المحارب الذي امتثل 
أمر ملكه وقائده طالوت. وم يسمح لنفسه إل بغرفة من الماء 
اغترفها بيده من النهر. دون أن يرتوي ولا أن يمتلىيء. كان أقدر على 
مجابهة العدوء وأشد احتمالاً لحول المعركة.» وهذا المحارب الصابر 
ومن ماثله من المحاربين المتسليق بروح الامتثال والطاعة لقيادتهم. 
هم الذين تحملوا عبء المعركة» ووصفتهم الآية الكريمة أصدق وصف 
- أثيراء 00 توا يٍِ 0 لان وح ما 5 0 
عَُبَتَ فََة كير بِإذنٍ الله ٠‏ الله ” الشيرينء : يد وت 
لكفِرِينَ: وم بِإِذْنٍ الله :7 

وتختم الآيات الكريمة هذه القصة بتقرير مبدأ أساسي للحياة 
أقامته الحكمة الإلهية لضمان التعايش السلمي بين البشرء وفرض 


الربع الأخير من الحزب الرابع في المصحف الكريم يدل 


التعاون بينهم على عمارة الأرض وصلاحهاء وهذا المبدأ هو مبدأ 
حفظ التوازن بين القوى المتصارعة. وبث الخوف والحذر في 
الجبهات المتنافسة.» حتى يحسب بعضها الحساب للبعض الآخرء 
فيصدّهم ذلك عن الطغيان والعدوان» ويتمكن الإنسان من تحقيق 
رسالته في الأرض» التي هي رسالة ا والعمران. يذلك قوله 
تعالى : « ولولا دقع اللّه اناس بعضهم بببعض لْعَسَدَتَ ل 
ولكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَ الْعْلّمِينَ 4. 


نف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الخامس 


أ الرسلعَضََ بَعْضَكْمْ هر عَلابَعْضٍ ونم نَرْكَمْ 
ا َامَيْمَا عيتى| إن صَرَيم 
ل لبَبَننتِ وَ يد َلهُ يرُوح لْقْدسَ وَلَوَْشَا شا أشه مَاأَف 06 
لينم بَحْرِه من بَحَد مَابَا تَههُما م ولك نوا 
مو هدس 1 - 1000 سأر يي 
سه م من - امن وم نكر وَلوَسَاَ الله ما افتتلوا 32 
شه يَفْحَلْ مَابْرِيِةُ « © يمه ألذيقء مَموَأ نيومت 
. دفن ملأ لق 6ن 3 بع فيه وَلآخلل 
4 َفَاعَةوا وَالْكونَ م ألطَامُون 9 000 “لاله يهو 
ا عا قوم 3 700 دما أ يذ [اسَموّات 


00 مَنْدً الزه ‏ تارق 
ص دل 9 2 ص 


و 


يل بهم ا وَلجيطوٌن ل مَنْع ْو مَاشَآاء 


-ظ 


الربع الأول من الحزب الخامس في الملصحف الكر ب ا 


تع كرا التئزات وَالازَوَليُود. حفْظهما 
وَهوَا وَهوَأْعَنألعَظِيم © © لاامامغ لبن قَدبَنَ سد 
نأي يكرا لوت وَبُوْمِنْ ياه فد إسْمََلَ 
الْصُرْوَة لشن لَاإْنفْصَاءَلحَأَوَاسَجِيعٌ ليم © 


لَه وين آلذِبنَءَ امنأ جْهرسَ ألظلت 00 
| 1 1م زع و هو 1 
وَالذَِكَمَروا لالع الطلعُوتٌ ت عرجونَهممنَ البو 


إلى أ ليت وليك أ غك تاشر به حاون © ت 
11 كم ١‏ 2 حَاجَ إنراهِيمَ 0 نيوان إييةآنه 


ه٠‏ 28 27 > سرد . رو و ىا ره 
0 0 ان ال - 9 
أنآ أخجء 7 اليه ون أت ةيا لشيس 
2 ضٍ ع1 انر تار لو سلا دي ح_ سس 
مِنَ مرق قات يهان الِب قت ألذه مر 
7 -: 7س 7 9 ص رس 5 ته 
انَّهُ لا يَهْدث أَلمَوْمَ ألظَيلِينَ © أوكالزت مَرَعق 
هه م 70 4 
َرَيَم وه حَاويَة عَلَ عْروشِهَا فَالَ أن عاذ 
1 ذا معن جو و 2 و ار 
أنَّهُ بَحَدَ مَوْتَهَا فَآَمَاتَهُ أللّهُ مِامَةَ عام ثم بعته, قال 
200 ب - و - ص سل 0 2 


5 
7 
كع 
6 

اا 
١ع‏ 
5 
اث 
- 
5 
1 
ما ؟ ١١‏ 
لحك 

1 

اح1 )م 
6 
0 
لح 

ا 


5 التيسير في أحاديث التفسير 


واتفذ ال عبارلد وَجَعَآَكَ ءَايه لْلنَّس وَانظر 
لالم حَيْتَ تَُشِرْمَاثَْ واو 
بين لهأ لأف أنه تاسط ل كدر كر 
وَإِدْ ليريم , رََ اذ ف 2 لو قال ليت 
7 ل ولكن من كله َال شد رحد مَنَلطَيرٍ رهن 
َك ذم لع زعل جب ا 
سَعَيا اَنَأ رسكم © تل لزي يِفو 
مواطَمِْد سب ل نكم ِحَبَةٍ 000 
سد كل سَللقر َأقَدُحَبَة وَانَهيُضَعِْ إن شاه وا 
ويم عَلِممٌ © لذبن يَُضِمُونَ َرَكَذ اا 
لا ينيعو ات اذى 1ه جرهم عد 
رَيِْمْ وَلَآَحَوَفُ عَلَيْهِرْ وَلآَهْرْورَوْن © 


دا 


الربع الأول من الحزب الخامس في المصحف الكريم 1 


الرّبع الأول من الحزب الخامس 


عباد الله 


تستغرق حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب الخامس ف 
المصحف لكريم وأول آية 5 هذا ار قولهٍ تعالى : ١‏ تِلكَ 


6 


الرَسْلٌ نَصُلنَا بَِعْضْهُمْ عَلْ بعض » منهم م كلم اللي وَرَفعَ 
بَعْضْهُم دَرَجَتِ # اوأر آية فيه اه عا 0 اللدين فقون 
ماهم ف سبيل الله ّ ا يُتِعُونَ م فقوا م ولا َّ ف 


جرهم عِندَ رَيُمْ ولا حَْفٌ عَلَِهِمْ ولا هُمْ يرئُونَ 4. 

في هذا الربع من سورة البقرة تقع أية الكرسي التي تكشف 
عن جملة من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى». تعريفاً بسمات 
الألوهية وخصائص الربوبية» وهي من الآيات التي من شأن كل 
مطلى | يعرنها رحتظها عا يسراف سقط لاه الاي « الله ل 
ِلَْهَ إلا هُو الح الْقَيُوم. د ولا 00 م 
السمنوات وما : الآرض »ء مَن ذَا الذي يَسْمَعُ عِنْدَهُ إل بإذنه 
ْم مَا بن يدم ومَا َلقَهُمْ. وَل يحيطونَ بِسَيْءٍ م 0 


شاه وبع كر سِيُة المكتوات والارض» 0 يْؤْدُهُ حفْظهُمَاء وَهُوَ 
الْعَيِ الْعَظِيمْ 4. 


٠ 


02 ا" 


34 التيسير في أحاديث التفسير 


وفي هذا الويج قصة إبراهيم الخليل. وذكر مناظرته مع ملك 
من ملوك عصره اذعى الربوبية لنفسه. فانتصر عليه إبراهيم يما أتاه 
الله بن حع بالغة ث . إن الذي حَاج إِبِرَاهِيمَ قٍ 3 
3 - انيه اللّهُ كلك إِذ قال إبراهيم ري الي يبي وَيِيتُ, قَالَ 5 
أخبي وَأمِيتُ قَالَ اميم فإِنَّ الله يَأ بالشمسٍ مِنّ اشرق فَاتِ 
يا مِنَ ألخرب. قَبْهِتَ الذي كَفَرٌ وَاللهُ لا يَبْدِي الْقَوْم 
الظَلِمِينَ ©. 

وني هذا الربع أيضاً ذكر الدعاء الذي دعا به إبراهيم ربه 
ليوية: كينت: مح" الموقع وتدرك: :سن الحاة: ولوك بذكن عجان 
الدعاء الذي 3 به خليل الرخين « وَإِذ قال إبراهيم رب 5 
كنت نحي الزن قال أزل تومن قال: بل.. ولكن. لمن 
لي 4 إلى آخر الآية. 

وفيه كذلك تأكيد للمعاد الجسماني وضرب الثل, لوقوعه « أو 
كالذي مر عَلْ قري وجي خَاوِيَةَ ع عُرُوشِهَاء قال أن نحي هله 
الله بَعْدَ ميا فَأمَائهُ الله أنه عَامٍ م عه قال كم لَبِنْتَء قَالَ 
ِنْتُ يَوْما أْ بَعْض يوم . َال بل لَِنْتَ مِأنَةَ عَام» فانظر إِلّ 
طَعَايِكُ وَشَرَابِكَ / ينسَنة 4 أي لم يتغير أو لم يتعفن ١‏ وَانظرٍ إل 
عارة تملك عا ألئاس, وَانظر إل لظم 5 شِرُهَا 4 
أي نحيبها ونجمعها « ؛ ْم نَكْسُوهًا لحن ٠‏ فَلَّا تين لَهُ قَالَ أعْلَمْ أن 
اللَّهَ عَلَ كل شَيْءٍ 77 

وتما اشتمل عليه هذا الربع إثبات التفاضل بين الرسل بعد 
تقرير فضلهم على الناس جميعاً. وأنهم درجات بعضها فوق بعض 


الربع الأول من الحزب الخامس في المصحف الكري 84 
ازيح ايا من ارا ين يسيس 


ف الفضل والمنزلة عند الله وهذا التفاوت الواقع بيتهم ليس تفاوتاً 
في طبيعة رسالتهم نفسهاء ولا في محتوى عقيدتهم الإيمانية المشتركة» 
وَإنما هو تفاوت في دائرة الاختصاص المحدودة لكل منهم. إذ تضيق 
بالنسبة لأحدهم فتلنحصر 5 شعب مخصوص دوك غيره» رايع 
بالنسبة لبعضهم حتى تشمل شعبهُ وشعوب العالم أجمع, فهو أيكنا 
تفاوت ف المواهمب والخصال الي يمنحها الحق سبحانه وتعالى هم 
فمنهم « أولو العزم) الذين يتحملون في سبيل رسالتهم أقسى 
المتاعب وأشد التضحيات» ومنهم من يتحمل ما 5 ذلك وهذا 
ما ينبغي فهمه من قوله تعالى : « تِلْكَ الرَسُلُء فَضْلًْا بَعْضَهُمْ عل 
بض » مُنّهُم مّن كَلْمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَمتِ » بعد قوله تعالى 
ْ في باية الرفع الماضي : « يَلْكَ ءَاينتُ الله نتَلُوهَا عَلَيِكَ بالق 
وَإِنَكَ لمن ألْرْسَلِينَ 4. 


ومن أبرز المبادىء والقواعد الأساسية في الإسلام الي اشتمل 

عليها هذا الربع وه تعالى : « لا إِكرَاة ف الدَّينِ» فد نين الرشيل 
مِنَ الْعَيَّء فمِنْ 0 بالطنغوتٍ * أي بالأنداد والأوثان وما يدعو 
إليه الشيطان « وَيُومِن الله فَقَدِ استَمْسَكَ بالعروة الْوْنْقَى 
لا انفِضَامَ هَاء واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ > . فهذه الآية تقرر أن الإسلام دين 
يقوم الإيمان به على الاقتناع بعقائده الواضحة.» والاعجاب بشعائره 
الكاملة» والرضى بشرائعه العادلة» وأنه دين حجة وبرهان. 
يوجَهان الإنسان تلقائياً نحو الإيمان والإذعان. فمن أآمن به كان له 
ما لبقية المُسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات» ومن لم 
يومن به وهو في دار الإسلام وجب عليه أن يلتزم طاعة الدولة 


الإسلامية؛ التي تتكفل بحماية حقوقه وصيانتها. ووجب عليه أن 
يساهم في تمويلها مقابل حمايته ورعايته» وذلك عن طريق «الجزية» 
المحدودة. كما يساهم المسلمون أنفسهم في تمويل دولتهم عن طريق 
(الزكاة) المفروضة. فإن لم يومن بالإسلام وحاول علاوة على ذلك 
فتنة المسلمين عن دينهم» بالتأمر على الدولة الإسلامية؛ أو بتضليل 
المسلمين وإفساد عقيدتهم, أوقفه المسلمون عند حده. وعاملوه 


وما ينبغي مزيد التأمل فيه من أيات هذا ف قوله تعالى : 
الله ولي الذين امَو رجهم ص الظلّمنت إلى التُور, والذِين 
كفروا اقم الطلغوتُ جوم م مَنّ الَنُورٍ إل الظَلمت, أوْلَيِكَ 
مدن النْارٍ هم فيها خَللدون ». 


فها هنا كلمتان هما محور الآية الذي يدور عليه موضوعها من أولها 
إلى آخرها: الكلمة الأولى كلمة (ظلمات) التي وردت بصيغة 
الجمع , والكلمة الثانية كلمة (نور) التي جاءت بصيغة الأفراد. 
فالنور الواحد الذي لا يتجزأ ولا يتعدّد هو المصباح الإلهي المنير, 
الذي يضيء به قلوب أوليائه. ثمن تغلب عليه طاعة الله وتقواه؛ 
وافكال أمره ونهيه» على حد قوله تعالى: « نُورَُهُمْ يسع بين 
يدي بيهم 4 ومن كان الله له ولياً كفاه كل شيء ©« وكفى 
بالله وَلِيَاٌ وكفى بالل نصيراً 4 . و(الظلمات) المتعددة التي 
لا تنحصر أنواعها ولا أصنافهاء من ظلمة الكفر والشرك, إلى ظلمة 
المعصية والفسق. ومن ظلمة الظلم والعدوان. إلى ظلمة الرُور 
والبهتان. وهكذا إلى ما لا نهاية له هي السحب السوداء. والغيوم 


الربع الأول من الحزب الخامس في المصحف الكريم ١١‏ 
لقاع تع نجي لهت اكد تج0 كومر ا لوس لتلي ‏ ا ل ا 1 1 2 


الكثيفة» التي تغشى أبصار الكافرين والمنافقين وبصائرهم. من 
أحاطت - بهم خطيئاتهم من كل جانب.» حتى أصبحوا وهم 
ل يبتدون سبيلاً: ولا يجدون بين أيديهم دليلاء وف مثل هؤلاء نزل 
قوله تعالى : ( ومن ل يمل الله لهُ ورا فَمَالَهُ من نور 4. 

وفي حصة هذا الربع آية أخرى كان ها أبلغ الأثر في تعميق 
عاطفة الإحسان بين المسلمين. ودفعهم إلى البذل في وجوه لبر 
والخير دون حساب, ألآ وهي قوله تعالى: « مُكل الذِينٍَ يُنَفِقَونَ 
أنْوَاقُمْ في سبيل الله مكل حَبِْ أتبنث سَيْعْ سََايلَء في كل سبل 
َه حَبة وَاللهُ يضاعفك ِلْنْ شاء وَاللهُ وَاسِعْ عَلِيم * فها هنا 
تعهد صريح من الحق سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده بمضاعفة 
ربح المومن 00 سبعمائة مرة» مقابل الواحد الذي أنفقه في 
سبيل الله. بينا أقصى ما يمكن أن يصل إليه ربح الأنانٍ 
المستغل ‏ مهما بذل من الوسائل ‏ لن يتجاوز في الغالب المائة في 
المائة» وهذا إغراء لمن رزقهم الله أن ينفقوا مما رزقهم. ووعد لهم 
بمضاعفة الرزق والأجر إلى أقصى الحدود. حتى لا يشحوا ولا يبخلوا 
١‏ وَمَنْ يُوقَ شح نَم فَأوِكَ هُمْ الْفحُونَ > . 

1 الحق سبحانه وتعالى ل المومنين المحسنين من أن 
يفسدوا صنيعهم. وحبطوا عملهم » » بالمن والآذى إذا أشعيوا 
وأخستواء ا تغالى خبليياً ٍَ وتلنا” و الذين ينفِقونَ ماهم في 
سيبل الله نم لا يبِعُونَ مآ نوأ من وَل أذ لم أْرهُمْ عند ريم 
َلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يُرَنونَ 4. 

والحكمة في ذلك أن المومن مهما كان فقيراً محتاجاً فإن 


ا التيسير في أحاديث التفسير 


حرمته عند الله عظيمة لا يسوغ امتهانهاء وكرامته مصونة لا ينبغي 
انتهاكهاء بل يجب على المسلم الموسر أن يصون ماء وجه أخيه 
المسلم المعسرء وأن يعامله معاملة كريمة لا تجرح عاطفته. ولا تؤذي 
شعوره. فذلك هو الإحسان على وجهه الشامل. والأدب الإسلامي 
الكامل. 


الرّبع الثاني من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم 


عَتنَّحَلِيِءٌ © 5 رامثو انيوس لم 
المَنَ َال حك كك نك باللرو د تاي 
وَلَا يوسن باش وَاليَوْمِ لخر فَحَلْكءكَشَلٍ صَمْوَانِ 

1ه 00 تَترَكَدُء صَْدَا لايَفَدِرُونَ 
عقا كسَبوأوا مم 2 
ماي مراك ويه 
ين نشهِمَ كَمَتَ لجن ربو 00 

امه ينك وإن 1 هي ال واي 
تكَمَلونَ بَصِر © أبْوَدُ أَحَدَيْء أن تحكون له, جَنَّة 


١/5‏ التيسير في أحاديث التفسير 


تَنَيِلٍ وَعَئِ يرك من يها أ لان هرمن 
كُلْ لشراتِ وَاضَابَهُ أأكبر وله دزي صعفَاء 
ابه إِعْصَارضِهِ داز هَاسْكَرَقَت” كَدَإِكَ يُبَتَرْأَشَه 
ألابتِ كر كرون © ينها أَلذِينَ 
0 َ عريَحنَا امن 
الازض وآ 6 ا ولس 


مه 36 كو 


مو 


و 


لسَّيْطنُ م تار ويك 4 
0 وَفضل 202 وَاسِعٌ علج © ووسة 
محفت تاها زوق الك كذارن 


د سكيريتك رد لز 11 م 0 © 


ونا ال د عو ارا 
ا 1 تنوه 
المدراء ىه - 0 .0 40 كد 


_- سس سا مه 2 2 و سد سا 


الربع الثانٍ من الحزب الخامس ف المصحف الكريم ه/ا١‏ 


الرّبع الثاني من الحزب الخامس 


عبا الله 


حديث هذا اليوم. يتناول الربع الثاني من الحزب الحابيني ف 
املصحف الكريمء وبداية هذا الربع قولة :تعالى : كول مروف 
وَمَْفِرَةٌ خَيرٌ من صَدَقَةِ يتبْعْهَا أَدَىَ ونا كرله تعاى : « إن بْدُوأ 
الصَّدَفتِ فَبِعَ) هِيَ. وإن حُْوهَا وتُونُوهَا الْمُقَرَاء فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ 
وَنُكَفْْ عَدكُم من سَيكائكُم وَاللَهُ يما مَعمَلُونَ خَبيرٌ 4. 

ما نلاحظه بادىء ذي بدء في هذا الربع من سورة البقرة 
اقتصاره من البداية إلى الغباية على موضوع البذل والإنفاق في سبيل 
الله وتحريكه لحمم المسلمين وعزائمهم بشتى الوسائل» حتى يقوموا 
بهذا الواجب الاجتماعي الجليل. 

ففي الآية الأولى من هذا الربع يُعلّمم الحق سبحانه وتعالى 
للمومنين من عباده أدب الصدقة وحسن الإنفاق. ويُعرفهم بأن 
الحكمة في إسداء المعروف من القادر إلى العاجزء ومن الغني إلى 
المحتاج ليست هي مجرد ترضية حاجاته المادية» وقضاء قورت 
الحيوية» بقدر ما هي إكرام له. وإعزاز لحانبه. وترفيه عنه. وإشعار 
له بالإخاء الصادق من جانب بقية إخوانه المسلمين» والامتزاج التام 


إل التيسير في أحاديث التفسير 


معهم. على أساس قوله تعالى: 8 إِتَا المُومتُونَ إِحْوَة 4 وقوله عليه 
السلام : دلا يومن أحدكم حتى يحب لأآخيه ما يحب لنفسه». 


أما إذا كان الشخص سيتصدق وينفق ساخطاً كارهاً. متسلطاً 
ادق عل شعفاء التلمين. فإنه اول بيه أن له مدق طلقا 
وإن أفضل صدقة يسديها إلى المحتاجين بالنسبة إليه هي كلمة طيبة 
ودعوة صالحة. تطبيباً لخاطرهم. وتطميناً لقلوهم. وإحياءً لروح 
الأمل والتفاؤل في نفوسهم. فقد كاد الفقر أن يكون كفراً. كما جاء 
في الأثر. وبالإجمال. فالأثر النفسي الطيب الذي تحدثه الصدقة في 
نفس المحتاج » والشعور الذي توحي به إليه من التضامن والتكافل 
القائم بينه وبين إخوانه المسلمين هو الغرض الأساسي الأول. 
والمهدف الإسلامي الأسمى. المقصود من الصدقة والإنفاق في سبيل 
اللهء والإسلام يحافظ بكل ما في الإمكان على شعور المسلم. 
ويعمل بكل الوسائل على صيانة كرامته كَيْفُمَا كانت الظروف. وهذه 
المعاي كلها وما يناسبها هي التي يومىء إليها قوله تعالى: « قَوْلٌ 
مُعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة خَيْرٌُ مّن صَدَقَةٍ يتبْعّهَآ أذىّ 4 ونظراً لأن الحق 
سبحانه وتعالى لا يقبل الصدقة التى يتبعها المن والأذى من جهة,. 
ورا الأنه: ممحاه زتعا وريه :مو عادة "لفيا ين إن نا لا 
ضعفاء المسلمين بروح الحلم والتسامح, لا بالأذى والقول الجارح. 
جاء ختام هذه الآية بالصيغة الآتية « وَاللَه عي ) ليم # (غني) عن 
المتبجحين بصدقاتهم» الذين يبذلونها كارهين مسيئين. (حليم) على 
الذين يبذلونها بحلم وكرم وإغضاء عن جفاء الفقير المضطرء إِنْ 


بدرت منه بادرة قلق . 


الربع الثاني عبن الحزب الخامس في المصحف الكريم يفن 


وفي الآية الثانية من هذا الربع نداء كريم من امن الرحيم 

إلى عباده المومنين بأعز 0 وأكرمها عند الله : < ياي الذِينَ 
عَامَنُواُ # ” ثم إرشاد لهم إلى أن يتفادوا الأثر السيىء الذي ينشأ عن 
امتنان لي بصدقتهم وأذاهم للمتصدّق عليهم. حيث يحبط 
الله عملهم. ولا يقبل صدقتهم. بل تكون وبالاً على صاحبهاء 
بدلاً من أن تكون بركة وخيراً له وللمنتفع بها « لا تَبِطِلُوا 
صَدَقْكُم بألَنّ والأذنى »4 وفي نفس الوقت نبّه القرآن الكريم إلى 
أن الصدقة الحقيقية التي يقبلها الله هي الصدقة التي تبعت عن 
جرد الإخلاص والإيمان بدافع قلبي صادق. بحيث لا يبتغي مَنْ 
بذلها من ورائها َّ طاعة الله وامتثال أمره في الإحسان إلى إخوانه 
نما رزقه الله ابتغاء مرضاة الله بالخصوصء. وبحيث لا يتنظر عنها 
أي تعويض مادي أو أدبي, لا شكراً ممن أعطيت له ولا ذكراً بين 
بقية الناس. وإن كان صانع الخير بنية صالحة مع الله لا يلقى من 
ربه ومن عباذه إل الخير « إِنْ الذِينَ َامْنُوا وَعَمِلُواْ الصلِحَْتِ 
0 طش الرَحمنٌ : وذا . 

وهذا التوجيه الإسلامي هو المقصود الور الذي جاء في 
الآية الكريمة « كالذي يُنفْقٌ مَالَهُ رثآ اناس ولا يُومِنْ بالل وَالْيَوْم 
الآخر » بعد قوله تعالى: « لآ تَبْطلُواْ صَدَقَيَكُم بِألَن وَالأدَ 4. 
ظ ثم ضرب الله امثل للمنفق المرائي والمتصدق بالمن والأذى» 
فقال تعالى : فَتَكله كَمَكلٍ صَفُوانٍ عَلَيْه ثُرَابُ فَأصَابَهُ وَابل فَترَكَهُ 
صَلْداَء لآ يَقَدِرُونَ عَلْ شَيْءٍ نما كَسَبُوأ. وَاللّهُ لا يَمْدِي الْقَوْم 
الكفِرِينَ 4. 


1,4 التيسير في أحاديث التفسير 


فَمَكّل هذا النوع ببستان مزروع. غير أن الزرع فيه إنما يقع 
على طبقة ترابية غير سميكة. تنتهي بطبقة حجرية ملساء. ثم يفاجأً 
هذا الزرع بنزول مطر غزير عليه كالسيل. فيذهب بالقشرة الترابية 
التي كان ينبت فوقها الزرع» وتنكشف الأحجار الملساء على طبيعتها 
دون تراب ولا زرعء وتبلغ الحسرة بصاحبها إلى أقصى الحدودء 
عندما يبدو عجزه التام أمام القدرة الإلهية.» فلا هو قادر على حفظ 
الزرع الذي ضاع له في الموسم الفلاحي , ولا هو قادر على تعويض 
التراب الذي ذهب من مزرعته مع السيل. وقد لا يعود أبداً. 

فقلب المرائى والمتصدق بالمنٌ والأذى يشبه الصخر الأملس الذي 
لا يمسك نباتاً ولا ماءٌء وإيمانهها الضعيف الحزيل يشبه القشرة الترابية 
الخفيفة التي كانت تستر الصخر الأملس. ورياء المرائي ومن المنان 
وأذاه يشبه السيل الذي فاجأ الزرع. فذهب به وبالتراب» فلم يبقَّ 
منبا ولا لما أي أثرء كما ذهبت صدقة المرائي والمنّان المؤذي أدراج 
الرياح . 

أما المومن الوائق بربه وبفضله. الذي ينفق ابتغاء وجه الله 
بدءاً وختاماًء والذي يقوم بواجب الإحسان إلى إخوانه المسلمين عن 
عقيدة راسخة. وبنفس مطمئنة. فقد ضربت له الآية الكريمة المثل 
بما يتفق مع عقيدته وإيمانه» ويتناسب مع إخلاصه واطمئنانه» على 
عكس المثل المضروب من قبل للمرائي والمنان المؤذي» وذلك قوله 
تعالى: ط َكل الذي يُكُونَ أرق ياه مرْضَات الل دكب 
من أَنفْسِهمْ كَمَكل جَِ بربوَةِ 4 أي مزرعة بهضبة عالية « أَصَابَئ 
وَابلُ 4 أي مطر غزير « فَتَانَتُ آكلَهًا ضِعْفَيْنَء فإن ل يُضْبْهَا وَابلُ 


الربع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم 1 
نط 4 آي" ان الفا كما لا رناقتها «العظ شدي بل بشني 
من فضله أحياناً بالمطر الغزيرء وأحياناً بالندى والرذاذء « واللّهُ با 
َعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 . 

لم عادت الآيات الكريمة مرة ثانية تحذر المومنين من نتائج 
الرياء والمن والأذى بصدقاتهم. وتنبههم إلى أن عاقبة ذلك إنما هي 
إحباط عملهم بلمرة» نظير المزرعة الغنية بالنخيل والأعناب والمياه 
الجارية» عندما يسلط عليها الإعصار والنار» فيحترق كل ما فيهاء 
وتذروها الرياح فتذهب هباءً منثوراً. هذا مع أنها كانت معقد الأمل 
وعدة الدهر. لشيخ أصابه الكبر وأعجزه الهرم.» ولذرية ضعفاء 
لا يقوون على الكسب بأي وجه من الوجوهء فكم تكون احسرتهم 
بالغة» وكم يكون أملهم ضائعاً» وذلك قوله تعالى : 0 ايو حَدُكُم 
أن تَكُونَ لهُ جَنُْ مّن نخِيل وَأَعْتبٍ مي من لَتَِا لمر لهُ فيهًا 
ض كَُّ اللَّمَرَاتَ وَأصَابَهُ الكِبر وَلَّهُ ريه صحفا فَصَابيا إِعصَارٌ فيه 
نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ, كَذَّلِكَ يبن الله لحم الآييتِ َعَلْكُمْ تَتَفَكُرونَ 007 

وفي نفس هذا الربع دعوة من الله لعباده المومنين إلى تجنب 
الإنفاق والصدقة بالدُون من الأشياء. والرديء من الأصناف, الأمر 
الذي يقتضي أن يكون عمل البر بالطيب لا بالخبيث» وبالمحبوب 
لا بالمستكره. وذلك قوله تعالى: « ولا تَيَمُمُوا ليت مِئْهُ ننفِقَونَ 
ولسشع بعاخذيه ِل أن تَخْيِضواً فيه #4 ثم ختمت هله التعليمات 
الفية بقوله تعالى: « وَاعْلَّمُوَاْ أن الله غَنّ حميدٌ 4 أي (غني) عن 
الخبيث والمستكره الذي قد ينفق منه ضعفاء الإيمان. (حميد) لا 
ينفقه أقوياء الإيمان من طيبات ما رزقهم الله. ابتغاء مرضاة الله 


يل التيسير في أحاديث التفسير 


ويتصل بهذا الموضوع أية يضاً قوله تعالى: 8 أن تََالُواْ الْبرَ حت 
ما تحبُونَ 4 . 
وزيادة في إلقاء الأضواء على دوافخ البر عند فريق ودوافع 
الشح عند فريق» قال الله تعالى: « الشْيِطنُ يَعِدُكُمُْ الْمََرَ ويامركم 
بِالمَحْسَاءٍ وَاللَهُ يَعِدُكُم مُغْفِرَةَ مُنْهُ وَفَضْلاُ 4 فكل شح وبخل أولاً. 
وكل صدقة بالخبيث دون الطيب ثانياء إنما مردهما إلى إغواء 
الشيطان. وتضليله للانسان. فهو الذي يرسم من يغويه صورة قائمة 
عن المستقبل الذي ينتظره.ء ويبعث في قلبه الرعب والخوف من 
تقلبات الدهرء ويخيل إليه موهماً إياه أنه إذا بخل وشح وكنز ماله» 
أو أنفق الخبيث من ماله دون الطيب. فإنه يصبح بمنجاة من الفقرء 
مضمون الرزقء ثابت الغنى إلى الموت. وهذه الضمانة التي يعطيها 
له الشيطان. إنما هي مجرد زور وبهتان. ولا يقوم على صدقها من 
واقع الحياة المتقلبة أي برهان. بينا الحق سبحانه وتعالى يعد 
عباده ‏ ووعده حق وصدق ‏ بالفضل والغنى والرزق» ويعد المحسنين 
منهم بمضاعفة أرزاقهم في الدنيا وحسناتهم في الآخرة. وإذا أزل 
الشيطان بعض العباد فارتكبوا الفواحش ثم تابوا منهاء وعدهم الله - 
٠‏ بمخفرة ذنوبهمء وشمّلهم بواسع رحمته « وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيم #. 


الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكريم ل 


الربع الثالث من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم 

5 
مدنت عون وك امد بقوع نكا 
نا شيف أم حير يشفت - 
ا نا وَجَه سم وَمَا تُنفِفوَامِنْحَيْرِيوَفَ | لي 
واشلة اموق © لسار لدان اهرود 
سَيِيلٍ أللّهِ لا يَسْتَيُونَ صَرْاسيذ الارْض نمم 


احاعين مادق التتون امار رسو يل 
لا سَعَلوة اماس سات وما نقتا 2 و 


هه 
م 


او ا مشر برضم , 
8 وى 7ح سا د سا ص 


عِندَ رَيْهُِمٌ وَلآخَرَفُ عَلِيْهِرْ وَلاهُْمْي درون © 
لذن ياكلونَ الرِيز و ال كم يَعوْمْ أله 


ير ار 2 ص ص وم جات تا روز 
بده ألسَّيْطن من الَيْنَّ ذَ'لَِ انهم قَالوا ما الي 
ا 54 | و 
ص 
ذه 2 لم 7 

وي 2 سه 2ن 2 020 3 م و 
مِشْ لا لِرَيَؤا وَاحَلٌ الله ا لبي وَحَرَّمِ الِرَئوا من جاءة: 
7 7 0 ص 


وَمَنَّ عاد انك ا ل وا 01 
تأنه الزتزا 0 فك وان 2 بج كل 
كيار يم © أن أَلَذينَ نروك اضياو ودار 


ألصَّلَؤة وءَاتَوا أ لزكة 0 اشؤفة روبز ولا 
و حَوْ يهم وَلَاِهُمْ كرون © ياه لذبن انوا امنوا 
اتَعوا له وَدَروأما بقن راكد مُومِيِينٌ © 
إن لعو قاذ نوأ حب من شر ورسُولوء إن تتم 
كل وس أمُورلك لا تطيلونَ وَلَا مُلْلُونَ © َكاذ 
0-0 فطل 00 وَأن تَصَّدَوْأحَية 4 
نكنم تكَلَمُونَ © وَاتَّقُوا ل 
شة تنو 0 كت و 


الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكرب يديل 


اب كني كا ين كا عَّهُ أ ول 
عَكّ ان وَلََنَ أنه رَبَّهُه وَل عياب 
كان الث عَلِيّه لهسا اوَصَعِيمًا وْلآسَسْتَطِيمْ 
أن يْزَهْوَ متا ادل والتتفيدوأ هيدان 
نالك فاق كرا دل ْنِ فَرَجُلٌّ وَاسما ا نم تَرَضوْنَ 
من ألشَهَدَاء أن تَضِلّ ! عدج قندك رضي الاغري 
سيريا مإِذَامَادْعوأوَلآ تَسْنَمُوَا أن حكحبوه 
صَفِيرا أو كيرا ال لبو لكر أقسَط عند 
َه وَأفوَم هلد وكوك إلمَرَْابَية | أن تكو 
يجار حَاضْرة روي كم هيّىَعَكُمْ جما 
كليركا وَأنهِْوَأإِدَاتَجَايَسَشْمٌ وَل يضَادَ 
كايب ولا شهيد “وإن ْلَه شوق يق 
وَاتَّعو شه وسكي أنَدوَانَمبكُنَ قد عَلِيِم © 
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الربع الثالث من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


5 حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الخامس 

فى المصحف الكريم الذي يبتدىء بقوله تعالى : 9 لَيِسَ عَليِكَ 
َيه والكن أل الل يَدِي من يشا ونا تفقوا من خيرٍ 
ا وما تنفقو لا ابتِعْاءً وجه الله _ 0 ص ا 


لا يزال كتاب الله يوالي في هذا الربع الأوامر الإلية 
والتوجيهات السامية في موضوع البرٌ والنفقة والصدقة. ولا يزال 
يتولى الدفاع عن حقوق الفقراء من المسلمين بأقوى الحجج وأبلغها 
تأثيراً في النفوس . 

وفي هذا الربع نفسه يوجه القران الكريم أقوى الحملات إلى 
الرباء وأقسى الطعنات إلى المرابين المستغلين. إلى حَدٌ أن ينذرهم 
بإشهار حرب عليهم هي أخطر الحروب وأفتكهاء إذ يشنها عليهم 
الله ورسوله. فلا مناص لهم من الخذلان والبوار. في هذه الدار وفي 
تلك الدار. 


الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكرد 0 


وفي هذا الربع أيضاً يتولى الحق سبحانه .وتعالى إرشاد 
المسلمين إلى ما يجب أن تكون عليه معاملاتهم المالية» وعلاقاتهم 
الاقتصادية. 0 تناولت الآيات الكريمة موضوع الدّين وكتابته. 
والاعسار به وانتظاره أو إسقاطه. وتناولت موضوع الشهادة والشهود 
من الرجال والنساءء وما للشهود من حقوق وما عليهم ‏ من 
واجبات». وتناولت موضوع التجارة الحاضرة التي على أمرها في 
الحين» والتجارة التي تدخلها الآجال بالنسبة للثمن أو المثمن» مما 
يوضح تعاليم الإسلام في النظام الاقتصادي الذي يجب أن يقوم بين 
المسلمية: 


نفي| يخص ‏ النفقة على فقراء المسلمين جاء قوله تعالى: 
« لِلفقرَاءِ الذِينَ أحْصِرُوا, في سَبِيلٍ اللو لإا يَستليعُون ضَرباً في 
الآْض يْسِبهُمُ الجَاجِل عا ون اللعلناو. ترق يتم 
لا يَسْكَلُونَ النّاسّ إِحْكَافاً 4 وهذه الآية الكريمة توضح صفات الفقير 
المسلم» الذي لا ينزل به الفقر إلى درجة التطاول على الناس 
وإحراجهم. كا لا تنزل به الحاجة إلى درجة التبذل والاستغلال 
الدنيء. وفي نفس الوقت تشير نفس الآية إلى أن فقر هذا الفقير 
واحتياجه ليس صفة لازمة له. ولاصقة به على الدوام . وإنما هو أمر 
عارض في حياته.» بسبب فقدان وسنائل العمل. وتعذر وجوه 
الكبية “وها مق 'قولة تعال: ظ للفقراء: اللدين 0 في 
سبيلٍ اللّهِ 4 أي أقفلت في وجوههم كافة الطرق: « لآ يُسْتَطِيعونَ 
ضَرْباً في الأزض 4 أي لا يجدون مجلاً للكسب والاتجار. إذ 
الضرب في الأرض في لغة القران خاصة, والاستعمال العربي 


ل التيسير في أحاديث التفسير 
رفي 


عامة. معناه السعي للتكسب والتنقل للبيع والشراء « يَحْسِبْهُمُ 
لجَاجِلٌ يآ 4 أي أن الجاهل بحقيقة حالهم يعتقد أنهم في سعة 
وغنى 9 بن الب 4 أي لعدم قيامهم بي إزعاج للغيرء أو إلحاح 
عليه « تَعْرفُهُمُ بِسِيمهُمْ لآ يَسْتَلُونَ الناسّ إِخَافاً 4 أي يعرفهم 
أخوهم المومن بما له من صدق الفراسة. حيث إن المومن ينظر بنور 
الله. وهم لا يلحون في السؤال. فضلاً عن طلب ما يزيد على 
حاجتهم. بقصد الاستغلال. 


وهكذا لا ينزل الفقر بالمسلم حالة اضطراره إلى درجة البؤس 
والذلة والمهانة. لأن الإسلام حريص على إعزازه والأخذ بيده ورفع 
مستواه المادي المنخفض. إلى درجة مُستواه الروحي الإسلامي 
الممتاز. 0 

وهذه الآية نفسها يقتضي مفهومها أنه بمجرد ما يجد الفقير 
المسلم وسيلة للعمل ووجهاً للكسب لا يسوغ له أن يتكل على 
غيره» ولا يسوغ لغيره أن يساعده على التواكل والكسل». باسم 
الاحتياج ووصف الفقرء بل يحاول أن ينتقل من صف الفقراء 
المعسرين. إلى صف القادرين على الكسب الموسرين. 

0 


وما يجب التنبيه إليه في هذا المقام ما ذكره القاضي أبو بكر 
(ابن العربي) المعافري إذ قال: «الواجب على معطي الصدقة ‏ كان 
إماماً أو مالكاً ‏ أن يراعي أحوال الناس. فمن علم فيه صبراً على 
الخصاصة. وتحليا بالقناعة. اثر عليه من لا يستطيع الصبرء فربما 
وقع في التسخط. قال النبي كَكةٍ في الصحيح: إني لأعطي الرجل 


الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكريم ١1‏ 
وغيره أحب إل منه. محافة أن يكبّه الله في النار على وجهه» انتهى . 

وفي هذا السياق سياق بر الأغنياء بالفقراء» وإحساههم إليهم 
دون مقابل, إحساناً لا منّ فيه ولا أذى. والحض على أن يكون هذا 
الإحسان من الطيبات التي رزقهم الله لا من الخبائث» جاء الإنذار 
الصارخ إلى المرابين المستغلين الذين يستغلون فقر الفقراء واحتياج 
المضطرين» وجاءت اللرعزة الملحة إلى وجوب التنازل عن الربا 
والابتعاد منه ابتعاداً كلياً في الجتمع الإسلامي ٠‏ فقال تعالى: 
«الذين يَأكلونَ الربوأ لا يقومون إلا كنا ش الذي يَتَحَبْطهُ 
الشْيِطيٌ من ن الس ذَّلِكَ 0 شيم قالوا 5 ليع مثل 0 
الله ليما ور م الريواء فَمَنْ 000 فز ره انه هله ما 
لق دان ل للك َمْن عَادَ فََلئِكَ أَصْحَبٌ النارٍ هُمْ فيا 
َلِدُونَ يَحَقُ اللّهُ اربوأ وَيربي الصَّدَقَاتِ» طيَأَيُّهَا الذِينَ عَامَنوا 
لقا الله وَدرُاْ ما بَقِي من الربوا إن كشم مُومننَ؛ إن ] تفعلرا 
انوا بخرب من اللّه ورسؤلفه وإن تبتم م فَلَكُمْ رو ل أَمْوَالِكُمْ لٍِ 
َظلِمُونَ ولا ُظُلْمُونَ 4. 

وهذا التشريع المفصّل القاطع في شأن الربا الذي نزلت به 
هذه الآيات في سورة البقرة ظهرنت لواته الأولى لأول مرة في سورة لوو 
المكية» حيث قال تعالى : ف ينآ اَم من وبا ليوا في أموال. الناس, 
قلا يَرِيوا عِندَ اللّه وَمَآ يتم من زَكُوةٍ تَرِيدُونَ وَحْهَ اللّه فَأوْلَتَكَ 
3 هم ألضوفُونَ >. ثم جاءت آيات سورة البقرة التي هي موضوع 
حديثنا تقرّر للمسلمين وللناس أجمعين خمسة مبادىء ثابتة وقواعد 


راسخة رئيسية : 


144 التيسير في أحاديث التفسير 


١)المبدأ‏ الأول إبطال تشبيه البيع بالرباء ومنع قياس الأول 
على الثاني. لأن البيع عقد تبادل وتعادل بين البائع والمشتري 
للمصلحة الطرفين يقوم على أساس التراضي والاختيارء والربا يرافقه 
ويؤثر فيه من البداية إلى الهاية عامل الضغط والاحتياج 
والاضطرارء ولذلك تكون مصلحة الرابي فيه وأنانيته الجامحة هما 
الأساس والمقياس. ويكون الضرر المحقق هو نصيب من اضطر إلى 
قبوله من ضعفاء الناس». والبيع أكل مال باحق عن عوضء بين 
الربا أكل مال بالباطل دون عورض « ذَلِكَ باهم م كَالُوا عا اليم مل 
اربوا وأَحَلّ الله لبي وَحَرُمَ الربواً 4. 

المندا العاقت إقراق ما سيق «وآنعيق "مره من "العاملذتك 
الربوية التي تمت قبل تحريم الربا على ما كانت عليه فلا رجوع 
من «مسلم» على «جاهلي» بما أخذه الجاهلٍ منة في زياه» قبل تحريم الإسلام 
للرباء إذا ليس هذا التحريم مفعول رَجْْعي « قَمَن جَاءه مَوْعِطَة 
كن ارنه «النهى فله ما املف وال إِلى الله 4 قال سعية بن كخير 
والسدي: «فله ما سلف: أي له ما كان أكل من الربا قبل 
التحريم». 

*) المبدأ الثالث ‏ إسقاط حصة الربا الزائدة على رأس المال 
من المعاملات الربوية, التي صادف الحال حين نزل القرآن بتحريم 
الربا- انما لم تكن قد تمت تسويتها من قبل. فحكم الله في هذه 
المعاملات التي بقيت معلقة إلى حين التحريم هو تسليم رأس امال 
غير منقوص إلى صاحبه. مع إعفاء دافع رأس المال من أداء حصة 
الرباء التي كان مطالباً بها قبل التحريم زيادة على رأس المال 


الر بع الثالث من الحزب الخامس قي المصحف الكريم 1/4 


« يا الذي #امنوة انهو الله ردروا مَا بي الما نكت 
مُوبنين * - ف( ون نَم فَلَكُمْ رُؤُ وس 0 و 
تَظَلمُونَ » أي لا تظلمون بأخذ الزيادة عليها 2 ولا لون 
بالتنقيص منها. 


5) المبدأ الرابع إعلان السخط الإلمي بأروع صورة وأقوى 
تعبير على المرابين المستغلين.» الذين يستغلون حاجة المحتاجين 
واضطرار المضطرين» فيختلسون منهم ثمرة أعمالهم. ويقطفون 
زهرة أموالهم. وذلك هو مغزى إشهار الحرب من الله ورسوله على 
عصابة المرابين» وعقابهم في الدنيا بمس الشياطين. وفي الآخرة 
حاو قُِ النار مين الخالدين 8 الّذِينَ كلو اربوا لا يقَومُونَ إَ ىَ 
يوم الذي صحطه الخيطين قة مِنَ أل »4 « فإن / عار ادو 
بحرب من نّ الله وَرَسُولِهِ 4 # وَمَنْ عَادٌ َاوْئِكَ ضف النار هم 
فيها ختلدون #. 


روت عل ب آي كلح عن ابن عباين لل تفسي قر 
تعالى: « فإن لم تَفْعَلُوا فَادُوا بِحَرْبٍ مِنَّ الله وَرَسُولِهِ # معنى آخر 
يستحق الالتفات» وهذا المعنى حسبم| عبر عنه ابن عباس هو أن من 
ا ا 0 المسلمين أن 
يستتيبه » فإن نَرّعَ وإلا ضرّب عنقه . ومعنى «نزع» كف وانتهى عنه . 


ه) المبدأ الخامس ‏ صدور حكم الله تعالى الذي لا يقبل أي 
نقض بمحق الربا وبوار ربح المرابين المستغلين» ونزع البركة مما نحت 
أيديهم من الثروات التي يكدسونها ,. ومن الأموال التي يكنزونها. 


لحل التيسير في أحاديث التفسير 


ومن أثار هذا المحق المحكوم عليهم به من الله ما يعاقب به 
من يتعاطون الربا من الأفراد والجماعات. ولا سيما عن طريق 
الكوارث الطبيعية. كالزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة 
والأمراض وأنواع القحط والجدب, أو عن طريق الماسي الاجتماعية 
كالسرقات والاختلاسات والحروب, وهكذا يقبض المرابون بيد وهم 
فرحون مستبشرون. ويدفعون باليد الاخرى نا فضنود وهم 
متشائمون كارهون « يِحَقٌ اللَّهُ الريواً ويربي الصَّدَفَتِ وَاللَهُ 


0 راس 


لا يُحبَ كل كَمَارٍ أثيم ». 

ونظراً إلى أنه لا يوجد أمر استنكره الإسلام كم استنكر الرباء 
أو أغلظ فيه القول ى) أغلظه في أمره. إذ هو الأمر الوحيد الذي 
هُدّد مرتكبوه بحرب من الله ورسوله. فقد عالج علماء الإسلام من 
السلف والخلف موضوعه بكثير من اليقظة والحذر. واتفقوا على 
اثبات صفة (الربوية) لعدد محدود من المعاملات. فوقع الإجماع على 
إدراجها في الرباء وفي طليعة ما أجمعوا على منعهمنعا باتا ربا الجاهلية» 
الذي عناه رسول الله كلَِ بقوله في حجة الوداع: «ألا وإن ربا 
الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب», 
وهذا ما تعارفوا عليه بقوهم : «أنظِرني أزذك»» ثم اختلف اجتهاد 
علماء السلف وأئمتهم في عدة صور ومعاملات» مما وجدوه متعارفا 
بين أظهرهم. فأثبت بعضهم لما صفة الربوية وحَكمٌ بتحريمهاء 
ونفى بعضهم الآخر عنها تلك الصفة وأباح التعامل بها. 

قال ابن كثير في تفسيره: «ومن أجل هذا حرم الفقهاء أشياء بما 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة 


الربع الثالث من الحزب الخامس في المصحف الكريٍ ١9١‏ 
ارق الال ار لل ا لح تت سك 


إليه. وتفاوَت نظرّهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. 
وقد قال تعالى: # وفوق كل ذي علم عليم #». 

ثم عقب ابن كثير على ذلك فقال 000 الواحد: «وباب 
الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلمء وقد قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث دلوا 0 
الله كله عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه, الجدء والكلالة» وأبواب 
من أبواب الربا»). يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الريا). 

ثم نقل ابن كثير بعد ذلك- برواية سعيد بن المسيب إلى 
عمر بن الخطاب_أنه قال في نفس 00 «من آخر ما نزل أبة 
الرباء وأن رسول الله يك قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا 
والريبة». 

وعندما نراجع (أحكام القران) للقاصي أبي بكر (ابن العري) 
المعافري نجده قد خصص لموضوع الربا بحثأ شافيا تبرز من خلاله 
أهمية الموضوع وخطورته. وبين أن الرجل من العرب في الجاهلية 
كات يبايع الرجل إلى أجل. فإذا 15 الأجل قال له: «أتقضي أم 
ري وأصبر أجَلد آخر». فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة» وأشار 
إلى اختلاف العلماء في حمل آية الربا هل هي عامة في تحريم كل 
رباء أو مجملة لا بيان للها إل من غيرهاء ولم همل الاشارة إلى أن 
تطبيق آية الربا قد أشكل على أكثر العلماء» فقال ما نصه: «لأجل 
هذا صارت الآية مشكلة على الأكثر. معلومة لمن أيده الله تعالى 
بالنور الأظهر» ثم عقب على ذلك قائلاً حكاية عن نفسه: «وقد 
فاوضت فيها علماء» وباحثت رفعاء. فكل منهم أعطى ما عنده 


حتى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا» انتهى كلام 
ابن العربي . 

وبناء على ما ذكر نرى أن المسلم يجب عليه أن يتفادى كل 
معاملة أجمع العلماء على اعتبارها معاملة ربوية محرّمة. وفيا عدا 
المجمع على تحريمه من المعاملات ينبغي من باب الاحتياط والبعد 
عن التشهي أن يلتزم المسلم فيها مذهب إمامه. ف| هو ممنوع تركه. 
وما لا منع فيه استباحه لنفسه. 

أما الصور الجديدة والمعقدة :من المعاملات التجارية والمالية 
التي ظهرت في العصر الحديث والتي لم يسبق لها نظير وَلَمْ يُقْتَ 
فيها الأئمة والعلاء ء بحكم سابق. حيث لم تكن متعارفة ولا معهودة 
في وقتهم. فإن الواجب يقضي بإعمال النظر فيها طبقاً لمقاصد 
التشريع وأصوله الثابتة» وتمييز ما يندرج منها تحت اسم الربا وفي 
حقيقته» حتى يعلم المسلمون قاطبة حكم الله في شأن المعاملات 
الربوية الحديثة» ى) عرفوا حكم المعاملات الربوية القديمة. 

وفي نظرنا أن هذا الموضوع الحيوي لي أن يتم النظر 
فيه على أساس اجتهاد فقهي جماعي يشترا فيه علاء الإسلام 
الواصرو ثم تعلن نتيجته على رو وس و5 في العالم الإسلامي 
كله إنقاذاً للشعوب والدول الإسلامية من حيرتها الاقتصادية. 
وتونديهاً انظماتها التجارية والمالية» ليهلك من هلك عن بدن ونيا 
من حيي عن بيئة. 


الربع الأخير من الحزب الخامس في المصحف الكريم لحل 


ق لصحف الكريم 
وَإِنَكُشْرْعَلَِ سَمَّرِ وَأَرَجَدُواكإنا فرهان مَفَبوصَه 
جتنت لو لب ةلك 


لك 2 م - هه 
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يي 2050 حَآءوَيْحَذتَ مزيشاء 

نهلك ل ِقَرٌ © آمو اقول ها أل 
ل من كل امن يله وَملَِكوء كبو 
شد اا رض ات 
عُشْرَائَكَ رَيساوَإلكَكَ الضِيد © © لا بْكَلِنا 00 


0 كسَبَتٌ وَعَلَيْهَاءَا أكُسَبتَ 
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ريسا لا َوَاضِدنا إن سينا أَوَاخَطَانَا رَسَنَا وَلَا تل 
مَاحملْتَُ عل أذرِنَ من قَبَلِنَا رَيَا ولا 
هون ا 24 ا" د53 اس - 
غلمَا ما للا طاة تابهء وَاعَف عدا وَاعْفْرٌ لنَا وَاحَرَنَا 


2 


ن عَوْلسَا انضرا دَلَ الْقَوَو الحجانريت”" © 


١ 
ْم‎ 
1 
0 
١ اا‎ 
هس‎ 


0 : 2 شد ع 
لمسععيت... . سعواتر اك اتصيم 
ءوس لاس شاعم سر - الى 2001 اص 

ك0 مَملدمَعر يتينم © ين عَدَكَ الكو 
الجن مُصَق انيدي وَأنَلَ ره وليل © من 


3-314 


0 


وي لما 0 
قبَلُهدى للناس وا 
ار ككاس بي «ا املك تلا > سر م1 
معدا شَدِيدٌ وَالله عزِبِر ذو ]نيِضَاِم © انّاسه لا 


حق عليوشء لذ الارْض وَلامِة ألسَّءٍ © هوالزه 
3 و 6 أ س0 لذ هر سم عر 5 ص اءئ و 
0 7 ارا 0 يثاء ا إلا هوالْعرِيِرٌ 
00 ص “ل لتم اه 24 0111 و 3 
أْشَكِمٌ © هوَاازة نيل عَلْبَكَ أ 5 0 ود 
َك هو ]1 وَأَخ متشبيبت ال ذلوويم 


7ه 
م امم 


العرهم 2 قر راء 4 م اه 7 ساس 7 1م 
ريع فمنيحور تبه مله ابيعاء الفنْسة وابن تأويلوء بحام 
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4 و 


ورك سوا لرَنَ مذ لَيعولونَءامَنَابوء كل عند 

ب لوا لانت © لطي اهن 
إذْهَدَيْنتاوَمَتَ لان نك مها أت لهاب © 
2186 جام لاس ليور مِلآرَيب يه إن الله لا ملنث 
ليْعَادَ © ! نَألذْ د قروا أن عى فى ع1 2 وشوولا أولدمُ 
مَنَ أسَّه شيا أوَأوْلدَكَ م هم وَقَوْدُأَليَارٍ © كَدَابءَالفِعَوْدٌ 
لين جل ركذا تانكم لهي نه بهم وَاسَهُ 
شَدِيدُأليَِاب © لذ لذن واس و م سرون 
ع قَدَ كَانَ لكو ءَايَهليذ وََْيْنٍ 
ايه د سل لم وأَىاكوةوَوَيَس مذلا 
َق العامة ويد ترود من يها يذ دَلِكَ لَعِبرٌَ 
و2 الا بسر © دين إلّاس حت ألشّهَوَاتِ مِنَ 
ليآ وَالبيِينَ وَالْكَتَيلرلْفَنطرَوِنَ أدهي وَاليِضصَّةِ 
الل موس وَالَانحَلم وَا كرت ذَالِكَ مَتَلم 


كا اليا وَاسَّهُ عِندَهُ خحُس نشعاب © 
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الربع الأخير من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم سنجمع بحول الله وقوته بين اختتام 
سورة البقرة» وافتتاح سورة آل عمران. سائلين من الله المعونة 
والتوفيق» والهداية إلى أقوم طريق . 


فالربع الأخير من الحزب الخامس كما هو معلوم يحتوي على 
الثم الأخير من سورة البقرة الثم الأول فل اسورة العمرانء 
وأول أية من هذا الربع قوله تعالى : وَإِن كنم عل سَمْرِ ول تجَدُوأ 
كاتبًا فُرمْنٌ مُيُوضَةٌ 4 وآخر آية فيه قوله تعالى : سن للناس حُبٌ 
الشهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ والْبَنينَ وَالْقَتطِير لطر ة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضةٍ 
وَاليْل رمه وَالانْعَنام وَالَرْتْ ذلك مَتلع الجر الدُنْياء وَاللَهُ 
عِنْدَهُ حَسَنُ المكاب *. 

أمامنا في هذا الويع. قوله تعالى: # وإن كت عَلْ سَمْرِ وَل 
تجدُوا كاتياً رمن مُفيُوضَة م بعل و تعالى : الربع الماضتي : 
ييا الذِينَ ءَامَنواً ذا َدَايتتم دين | لَ أجل كي ار 
وهذا إرشاد من الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين إذا تعاملوا فيا 
بينهم معاملة إلى أجل. ولم يجدوا من الشهود من يسجل لهم وثيقة 


الربع الأخير من الحزب الخامس في المصحف الكريم /1 


بحقوق الطرفين» فإن صاحب الحق يقبض رهناً من الطرف الثاني» 
ضمانا لحقه إلى حين الوفاء. 0-0 0 الرهن منه في السفر 
0 ا ا أنه ار ماقام 0 
الشاهد. بحيث إذا اختلف الراهن والمرتبن فالقول قول المرتبن 

وقوله تعالى: ط فَإِنَ آمِنَ بَعْضْكُم بَعْضاً فَلَيُوَدَ الذي او عمنَ 
عر عسو ةع ةر رمم 
املنته. وليتق الله ربه # يمكن تفسيره على وجهين: 


الوجه الأول إن الدبنر المؤتمن على الدين: والدائن المؤتمن 
على الرهن. مدعوان 6 كل فيه يخصهء إلى رد ما اثتمنه عليه 
الطرف الثاني . 


الوجه الثاني أن يعتمد الطرفان في معاملته! على مجرد صفة 
الأمانة دون وثيقة ولا رهن ولا شاهد. ففى هذه الحالة يبقى الأمر 
كله موقوفاً على التزام المدين المؤتمن بأداء ما اؤتمن عليه. 


والتعقيب عليه بقوله تعالى: « وَلْيّتقِ اللَهَ رَبَهُ 4 منطبق على 
كلا الوجهين. ففي الوجه الأول يظهر تقوى الله بتسديد الدَّيْن كاملا 
غير منقوص من طرف المدين» وبإعادة الشيء المرهون على وجهه 
دون تغيير ولا تبديل من طرف الدائن» وفي وريه الثان يظهر 
تفوى الله على أكمل وجوهه بأداء المدين لما عليه رغ عن عدم أي أي 
سند يلزمه بالأداء ما عدا خوف الله وتقواه. قال (ابن ن العربي) 
المعافري : « وجملة الأمر أن الإشهاد حزم., والائتمان ثقة بالله من 
المداين» ومروءة من المدين)». 


ملحل التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله تعالى: «ولا تَكْتَمُواً الشْهْدَةء ومن يُكتَمَهَا فَإِنْهُ دَائِمُ 
قَلْبْهُ 4 يقتضى :نهى الشاهد عن كتمان شهادته. إذ في كتمانه لها 
إضرار يمن جر اد الحق بواسطتهاء لكن أداءها مقيّد بقوله تعالى 
في الربع الماضي 8« ولا يضارٌ كَايِبٌ ولا شَهِيدٌ 4 كأن يطلب من 
الشاهد مؤونة مجيئه من بلد بعيد. 
قال القاضى أبو بكر (ابن العربي): «إذا كان على الحق شهود 
تعين عليهم أداء الشهادة على الكفايةء فإن أذّاها اثنان واجتزأ مها 
الحاكم سقط الفرض عن الباقين» وإن لم يجتزىء بها تعين المشي 
إليه حتى يقع الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء أفإذا قال 
للشاهد: « أحيٍ حقي بأداء ما عندك لي من شهادة» تعين ذلك 
عليه» وما قاله ابن العربي ينسجم كل الانسجام مع قوله تعالى في 
الربع الملاضي 0 ولا يات الشْهَدَاءٌ إذا ما دُعُوأ #. 
وكا نمى الشارع عن كتمان الشهادة فقد نبى عن تبديلها 
وتحويلها خبياً باتأ. غير أن تبديلها وتحويلها إثم باللسان» أمّا كتمانها 
وإخفاؤها فهو إثم بالقلب. وذلك معنى قوله تعالى: « وَمَنْ يُكتمْها 
َإِنهُءَائمُكَلْبْهُ 4 ثم عقب على نفس المعنى بقوله تعالى: « وَاللَّهُ با 
تَعْمَلُونَ عَلِيمُ # تحذيراً من كتمان الشهادة وإخفاء الحق» حيث إنه 
سبحانه لا تخفى عليه خافية. نظير ذلك قوله تعالى في اية أخرى: 
«ولا نكت شَهْدَةَ اللّه إِنَآ إِذَا لّمنَ الآثمين *. 
لم قال تعالى : ط لِلَهِ ما في السَّمْوَاتٍ وَمَا في الآأزض » وَإن 
يكوأ نا في الك أذ تْفُْ يحَاسِبكُم به الله فيَْفِرْ بن يشَاء 
وَيُعَذّبُ مَنْ يُشَاكُ وَاللَهُ عل كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4. 


الربع الأخير من الحزب الخامس في المصحف الكريم حلحل 

وهذه الآية من الآيات التي اشتد وقعها على الصحابة رضوان 
الله عليهم. ورجفت للا قلوبهم. وذلك لقوة إيمانهم وشدة خوفهم 
من الله سي اليه 
واطلاعه على فكرات صدورمم مثل ايات أخرى جاءت بهذا 
المعنى كقوله تعالى : «قل ان ام دوه يعلمة 
اللَّهُ 4 وقوله تعالى: « يَعْلَمُ السّرٌ وَأْْفَى » فهذا أمر لا يجادل فيه 
مسلم» ما دام الحق سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علماء وإنما 
تضمنت الآية التي نحن بصددها أمراً .زائداً على العلم بالسر 
والنجوى. ألا وهو محاسبة الله لعباده حتى على ما يخفونه. وقد 
يكون ذلك من المهواجس والوساوس والخواطر التي مجم على 
الإنسان ولا يملك لا تصريفاء فقالوا: «يا رسول الله هلكنا إن كنا 
نواخذ بما تكلمنا وبما نعمل. فأما قلوبنا فليست بأيدينا». قال ابن 
عباس: لما نزلت هذه الآية 8 وان تَبدُوا مَا في أَنفيكم أو حَحفُوه 
ُحَاسِبْكُم به اللَهُ 4 دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوهم من 
قبل. فقال رسول الله تك : «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا»» فألقى 
لله الإيمان في قلوبهمء ثم أنزل طإءَامَنَ الرَسولٌ يما انل ليه مِن 
به وَأَلوْمِنُونَ 4 إلى قوله ط فَانصْرْنًا على الْقَوْم الْكفِرِينَ 24 وفي 
أثنائها. لقن الله عباده المؤمنين هذا الدعاء « رَيْنَا لآ تَوَاخِذّنَا إن 
نسِينا أو أخطانًا » -« رَينَا ولا تُحَمَلنَا ما لآ طاقة لَنا به 4. 


وفي هذا المعنى ورد قوله عد فيا رواه المماعة 5 الكتب 
الستة عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إن الله تجاوز لي عن 
أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل». 


ل الما التيسير في أحاديث التفسير 


ومن هنا ننتقل إلى خواتيم سورة البقرة التي وردت في فضلها 
أحاديث كثيرة» منها حديث البخاري عن ابن مسعود عن النبي كله 
قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وجاء في 
الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما أرى هذا يعقل بلغه 
الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرةء فإنها 
من كنز تحت العرش». 

وسنرى أن خاتقة سورة البقرة منسجمة كل الانسجام 
ومتناسبة كل التناسب مع موضوعاتها على العمومء 0 فاتحتها 
بالخصوص. فكما ابتدأت سورة البقرة بقوله تعالى : « الم ذَلِكَ 
الكننات: له رييب فيه هُدىَ لُلْمُْقِينَ الِينَ ينون باَب 4 إلى 
قوله « وَالذِينَ يؤمنوت ها أنزل ليك وما انول من ف َبِْكَ وَبالآخرَة 
هم يُوقَُونَ # ل بقوله تعالى: « امَنَ رد يما أنزلَ 
ليه من ريه وَأَلُوِنُونَ. كُُ من بالل وَمَلدْكيه وكية وَرسْله 
ا أَحَدٍ من رَسّلِهِ #. 

وبعدما تعرضت سورة البقرة للتكاليف الدينية والتشريعات 
الإسلامية في محختلف الشؤون الروحية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية نجدها تختتم بشوله تعا ل حل ١‏ يكلف الله يا ل 
وَسَعَهَاء لا مَا كُسَبَتَ وعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتَ » مؤكدة بذلك مدى 
التكليف في الشريعة الإسلامية.» وأنه لا يتجاوز حدود الطاقة 
الانميانية . ٠‏ 

وبعدما قصّت سورة البقرة على المسلمين قصة بني إسرائيل 
وما عاقبهم الله به على عنادهم وجحودهم من التكاليف الصعبة 


الر بع الأخير من الحزب الخامس في المصحف الكريم الك 


والكفارات الثقيلة تختتم بدعاء الخشوع والضراعة إلى الله. رجاء 
زفقك ناد المؤمنين «رَبنَاَلا تحمل عَلَيْنا ضرا كا حملتَُ على الذِينَ 
مِن قَبْلِنا ربا وَل َحَمُلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفٌ عَناء وَاغْفْر لَنَاء 
وَارْحمنآ . 


لاتكون فتنة ويكون الدين كله للهء وحضهم على ذلك 5 عشرات 
الآيات من سورة البقرة. وبشتى وجوه الحض والإغراء , تختتم نفس 
السورة برجاء الحق سبحانه وتعالى أن يحفق للمسلمين وعده. وذلك 
1 8 ع عفر كل # ير م 2 © 
قوله تعالى على لسانهم #انت موليئنا فانصرنا على القوم 

0 د ختمنا العمل الله وكرمه سورة البقرة 8 ف 
يديه 0 اوري زالإنجين . من قِلُ 0 لاس دن 
الْمرْقَانَ #. 

وهذه السورة التي هى أطول سورة في القران بعد سورة 
البقرة يدور محور الحديث في آياتها حول ثلاثة ميوعت رئيسية : 


6 ا موضوع الأول 3 تحديد معى الدين ومعى الإسلام, 
كقوله تعالى في هذه السورة : # إن الدّينَ عِندَ الل الإِسْلَم 4. 


من تعاليم الدين الفا كقوله تعالى 5 هذه 'السورة أيضاً 


٠ 6‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ف كم حر م أحْرِجَتْ لئاس ٠‏ تَامرون ِأَلَعُرُوفٍ وَتَعَونَ عن 
لكر 1000 بالل 4 . 

م التوضوع التالقدى التسل وى التنكدر مق" الفقنة اين 
المسلمين. وتوضيح ما ينجر للمسلمين من الأخطار والمتاعب إذا 
والوهم ووثقوا بهم في شْؤْ ونهم ) كقوله تعالى في هون السورة 
بايا الذِينَ عَامُو لآ تَحدُوا بان من دُويكُمْ لا لوحم 0 
ما عَيتَمُ قَذْ بدت الْبغضاءٌ مِنَ أفْرَاهِهِم وما حْفِي صدذورهم 


ع؟هرع 


كبر4. 

وبما يستلفت النظر في الثْمُنَ الأول من هذه السورة قوله 
عا : هو الذي يُصوركم : انعم كيف يَشَاءُ 4 وقوله تعالى 
د رين إِنْكَ ١‏ جَامعُ الا وم : رَيْبَ فيه © وقوله تعالى « ذُينَ 
إلئاس. حُبٌ الشهُوّات من النْسَاءِ وَالْبينَ وَالْقَتطِير الْقَنْطَرَةٍ ين 
الذَّمَبِ وَالْفْضِةٌ اليل الم انعم امرك ذَلِكَ مَتلعٌ 
الي الدنياء واللّهُ عِنْدَهُ حَسَنٌ ألأب ». وسنعالج موضوع هذه 
الآيات الكريمة فق أول مناسبة قادمة. عندما نواجه آيات أخرى تأتي 
تكميلا لاء أو تكون من نوعها وفي نفس موضوعها بحول الله 
وقوتهء وبالله التوفيق. 


الربع الأول من الحزب السادس في المصحف الكريم ولف 


الربع الأول من الحزب السادس 
ف الملصحف الكريم 


- 
7 و 2 2 ١‏ 2 2 0 7 
اونب حكم بخير من د ل م لِلِذنَ اتقواعند حي 


ا كه وَرِصُوَانَ مّرَا اط ا د 0 و” © 


لذي يَقُولونَ رَيَنَاإِتَآ ءامنا وَأغْفِرْلَادُوْسَا وَقِنَا 


عَذَاب أَلبَارٍ © ألصَّلِيرِنَ وَالضَّاد قِينَ وَالْمَانِذِيت 


وَالَنَنِيِنَ وَالَسْكَمْرِنَ الآ سار © شَهِدَ أن 
أَتَّهُ الله ا هُوَ وَاللْلِكَدُ وَأوْلوا لَه قَآيما 
اسل لأ] لهي ل © إِذَآلتِنَ 
عند أ ألإِسَزَاه وَمَااخْسَلَك الَذِينَ وف الكت 1 


| ره 


وز يمد ا ل ومن ب 2 َي 
إن ألسّمسَرِيمُ أِْسَابَ © 0 2000 


7 ْ التيسير في أحاديث التفسير 
وى يده ومن تبَعنء وَقُل لِلذِنَ أوثوا كك والا امِيَعْنَ 

َسْلَيَسْرَ إن أسَلموا فَعَدِ عدوا وَِن تَوَلوَا 1 

عَلِيِكَ 00 00 عاد © إن ألْزنَ كمون 
كفن آل مرون 0 ين مير 
بِحَدَاب با أعْمَالهم 
ألدّنا وَالآخِرَةٍ وَمَاطْكَم من تررك © 
دَسَمَإِلَ آلذِيَ أوثوا تَصِسِبَائَنَ لكت يُدْعَوْكَ 
لَب أله ل يمس ريو وبق َنم وهم 
مُعِْصُونٌ © 5 لغ ِأنْيَثْمٌ قالوأ لق تسا آلدّازإلا 2 يساما 
مَعَدُودَاتٍ وَعرَضْرٌ د ديضهيم اكوا يعر يو © دكين 
إِذَاجمع هم و لريب فيه وو يمت كل ننس يَاكْسَيَتٌ 
وهم لابَظلتُونَ © ل لس مك لفان .3 لك 
من تاه وَتَخِع لذَإلَ م سَضَآهْوَتْيِؤْ تَضَآه وَشذِلُ 


من تشاع يدك ليك انك عل كلد و قد ير © 5 
يلي ار وغ أليَهَاقِذٍ اليل وح حنم ايت 


امس سس مي 


الربع الأول من الحزب السادس في المصحف الكر د اناف 


تتم اليسَمِلَ أ 7 ىَ وَتَرَْقَ مَنِتَشَاءٌ بِخَيْرحِسَاب © 
ايكذ الزيئونَ السجارين وَل من دول لون 
وَمَنْ يتَحَلَذَالِكَ ليس مِرَ ّرف شم اه أن سَنَّقُوأ 
نهم سياد وخر وك1اضه س١‏ اميد © فر 
نح أمَليذ صدُورِك يدوه يَحْبَئَه أده وَيسْلوْمًا ذ 
[لسمواتٍ وَمَاسف لَارْض وَاشَّهُ عَلَك شم قَدِيرٌ" © 
ا وَمَاعَلَتْ مِن سوءر 
2020 م وَمَز ركم أن 5 
اوفك بالهبَادٍ © 0 وكش ريه لَه قحو 
بك أمّه يضر كفم عودجم © فل أطليغوا 
لله ولول إن وله يت الحكفررةٌ © 


دو سر 
يوهر 

ُُ 

و 
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الربع الأول من الحزب السادس 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


يتناول حديث اليوم الربع الأول من الحزب السادس في 
المصحف الكريم. وبداية هذا الربع قوله تعالى « قل أونبيكم بخير 
مُن ذَلْكُمُ اي نوا عند رَيُمْ اجَتَ تخري من ما الآهدر 
خَلِدِينَ فيهًا وَأْوَاجٌ مطهُّرَة ة وَرِصوَانَ م اللوء وَاللَهُ بَصِيرٌ 
ِالْعِبَادٍ 4. ونهايته قوله تعالى © قُلَّ أطِيعُوا اللّهَ وَالرَسُولَ فَإن تَولُوا 
فإِنْ الله لآ يحب الكفِرِينَ ». 

نما يلاحظه القارىء المنتبه أن أول اية في هذا الربع وهي قوله 
تعالى « قُلَ أونيكم حير من ذَلْكُمْء لِلذِين أَقَوَا عِنَدَ ري جَندتُ 
تُجْري من نَحتهَا َلانْهنُ) إلى آخر الآية» مرتبطة كل الارتباطر ومتناسبة 
كل التناسب», مع آخر آي وردت ف الريع, لمأضي الذي تناولناء 
بالأمس. وهي قوله تعالى 8 زُيْنَ نيلئاس حُبٌ الشْهَوَاتِ 0 النسَاءٍ 
وَالْبِينَ وَالْمَتَطِير الْقَنطَرَةٍ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَةٍ وَاليل لسر 
وَالأنعلم, وَالْخَرْتْء ذَلِكَ مَنَهُ 2 الذنينا والله عند 7 
الاب #. 


فهاهنا نجد القرآن الكريم يسجل حقيقة طبيعية فطر الله 


الربع الأول.من الحزب السادس في المصحف الكريم ا 


ليها اشير ألا وهي حبهم للشهوات وميلهم إليهاء فهذه غريزة 
غرزها الله في طبع الإنسان. إغراءً له.من جهة.على تحقيق المخطط 
الإلهي الحكيم. ودفعاً له من جهة أخرى. إلى إبراز شخصيته المتميزة 
الخاصة على وجه سليمء وبذلك لا يتنكر الإسلام لشهوات الإنسان 
المجبول على حبهاء ولا يزدريها فضلا عن أن يطاردهاء وإنما يتدخل 
الإسلام لإحاطتها بما يلزم لها من التهذيب. حتى لا تكون شهوات 
وحشية, وبما يازم لها من الضبط. حتى لا تبقى شهوات فوضوية . 

وهذه الشهوات القوية في نفس الإنسان العادي هي شهوة 
النساء اللاتي يوفرن لأزواجهن جواً من المودة والرحمة والاستقرار. 

وشهوة البنين الذين هم زينة البيوت» وعصارة الأعصاب. 
ولباب الجهودء وثمرة الحياة بالنسبة للوالدين» والخلف الصالح 
والذكرى الطيّبة التي تبقى من بعدهما شاهداً ناطقاً على مرورهما 
يموكب الأحياء. 

وشهوة المال الذي هو أكبر وسيلة لقضاء الحاجات» وستر 
العَوْرَاتَء وتوفير أنواع الشهوات بما فيها شهوة البر وإسداء المعروف 
وعمل الخيرء وها هنا وقع اختيار التعبير القراني على كلمة (القناطير 
المقنطرة) إشارة إلى أن النهم إلى المال لا يقف في الإنسان العادي 
عند حدء ما دام هو الوسيلة الوحيدة للوصول إل - جملع الشهوات» 
وما دامت الشهوات كلها تتوقف عليه. ولا تتم د بدءأ 
وخختاماً. 


ثم شهوة الخيل أَنْسَوْمَةٍ التي تستهوي ما لا يحصى من البشر 


54 التيسير فى أحاديث التفسير 


في مختلف العصور, والتي احتفظت بقوة اغرائها وجاذبيتها حتى بين 
أرقى الأمم وأكثرها حضارة وغنى. فضلاً عم دونهاء فتقام لما 
الملاعب. وتنظم لها أسواق الرهان. ويبذل فيها من الأموال الطائلة 
ولضا وفيا ره ها :تسن يل كوو الركنانة. 

وشهوة الأنعام والحرث المتلازمين ملازمة الظل لصاحبه. 
فهذه الشهوة ترضي من حاجات الإنسان وغرائزه ما لا يتصور 
بدونه وجود ولا ثماءء بل ان قوام حياته متوقف عليها كل التوقتف 
ومرتبط بها كل الارتباط . 

وقد عبّر كتاب الله عن هذه الشهوات جميعاً بأنبا « متاع 
الحياة الدنيا » وإذن فلا متاع في هذه الحياة دون الحصول على 
القدر الضروري والحد الأدنى منهاء وإذن فلا حرج في حصول 
الإنسان على متاعه الضروري منها كما قال تعالى: 8« ولا تنس 
نصِيبَكَ مِنّ الدَنْيا 4. 

وكل ما هنالك أن الله تعالى الذي خلق لعباده ما في الأرض 
جميعاً. ودعاهم إلى تناول الطيّبات من الرزق يعرض على المؤمنين. 
من عباده أنواعاً ألذّ وأبقى. وأَدْوْمَ وأخلد. من شهوات الدنيا 
جميعاً ويعلمهم أن في استطاعتهم أن يستمتعوا بها أيضاً في الحياة 
الآخرة. إذا ما أعدّوا أنفسهم لهاء ولم يقصروا اهتمامهم على 
شهوات الحياة الدنيا وحدهاء فانهمكوا فيها وتهالكوا عليها دون 


ل تر ابراه ب 78 


حا وه اهو معق -- تعالى : 06 عنذه حسن المّاب. 


قل أو بخير مُن ذُلْكُمْ » أي هل أخبركم بما هو أفضل من 
شهوات الدنيا كلها 8 لِلذِينَ أَتَقَوَأ عِندَ رَُمْ جَنتٌ ري مِن تمتها 


الربع الأول من الحزب السادس في المصحف الكريم اح 


لأنْهَارُ حَلِدِينَ فِيهَاء وَأرْوَاجٌ مُطَهرَة وَرِضْوَانٌ من الل وَاللَّهُ َصِيرٌ 
ِالعِبادٍ # . 

والواقع الذي يؤكده الإيمان الصحيح أن حياة الإنسان تمر 
بمرحلتين اثنتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة الحياة الدنياء والله تعالى بسط مائدته 
فيها لعباده جميعاً يتناولون منها ما يحفظ وجودهم. ويضمن بقاءهم 
واستمرارهم إلى اليوم الموعود. 

والمرحلة الثانية : 0 الحياة الآخرة. والله تعالى أعد فيها 
اللمؤمنين من -عباده .نعاً أجل وأكمل. وادخر لهم فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وجعل نعمه عليهم 
فيها غير محدودة ولا منتهية . 

وها هنا تولت الآيات الكريمة عرضاً لشهوات الدنياء ثم 
أتبعته بوصف موجز لنعم الآخرة. والفرق بين الاثنين هو أن نساء 
الآخرة على خلاف نساء الدنيا (أزواج مطهرة) لا يصيبهن أي 
عارض يتناق مع الطهر. ثم إن الآخرة لا تتوقف المتعة فيها على 
الملل الذي هو الوسيلة الوحيدة في الدنيا للاقتناء والانتفاع, إذ إن 
أرزاقها وخيراتها ملك مشاع لجميع المتقين. ولذلك لم يذكر بين 
نعيمها لا ذهباً ولا فضة ولا قناطير مقنطرة» وإذا كانت مزارع 
الدنيا وبساتينها تحتاج إلى الحرث والحيوانات المساعدة عليهء فإن 
الجنات التى أعدها الله لعباده في الآخرة لا تتوقف على الحرث ولا 
عل إظيوان المساطك اقبت .بل .هن .هله جمرة :اش خالصة للمؤسين 
دون كد ولا تعب. ولا توقيت بموسم خاص. 


"١‏ التيسير في أحاديث التفسير 


وفوق هذا كله ففي الآخرة نعمة هي أجل النعم وأكبرها 
جميعاً لأنها تفوق جميع نعم الدنياء وتفضل جميع نعم الآخرة 
الأخحرى. ا وهي نعمة # رضوان الله # الذي يخلع حلته على 
المقبولين المرضيين من عباده # ورضوان من الله أكبر * وهذه النعمة 
تتضمن كامل الاحسان وعظيم الامتنان. على من أكرمه الله بها من 
بني الإنسان. وترشحه للنظر إلى الملك الديان. بالإضافة إلى لخاود 
في نعيم الرحملن © رَبنا ءَاتِنا في الدّنيا ع وف الآخرة م وَقِنا 
عَذَاتَ النار ‏ . 


وما ينغي التنبيه إليه من آيات هذا الربع قوله تعالى 
« فكيف إذا جمعتهم لِيَوم لآ رَيْبَ فيه وَوْفْيَتْ كل نفس م 
كسَبْتَ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4 فهذه الآية لها مناسبة مع قوله تعالى في 
الربع الماضي 9 رَبَّنآ إِنّكَ جَايِعُ الئاس ِيوُم لآ رَيْبَ فيه 4 ومع 
قوله تعالى في سورة الكهف (وَنفِحَ في الصُور فَجَمعْتهُم جمعأ » 
ومع قوله تعالى في سورة النساء « إِنَّ الل جَامِعُ َلْتَفِقِينَ والْكفِرِينَ 
في جَهمَ ججيعاً 4 ومع قوله تعالى في سورة هود « وَلِكَ يوم مْمُومٌ 
لَه الناسء وَذّلِكُ يوم مُسْهُودٌ 4 ومع قوله تعالى في سورة رايع 
«قل إن الاؤلين وَالاخِرِينَ لْجْمُوُونَ إِلَْ مِيقلتِ يوم مُعْلُوم 4 
ومع قوله تعالى في سورة التغابن ل يوم يْمَعْكُمْ ليْوم الجَمُعٍ ذَلِكَ 
يوم التعَابْن © . وعلى هذا الأساس وني هذا الاطار ينبغي تفسير 
قوله تعاللى في سورة الشورى 8 وَمًا بّتثْ فِيهًا مِن دَاَبّةِ وَهُوَ عَلْ 
جمعِهِمْ إذا يَشَءُ قَدِيرٌ 4 أي جمعهم في يوم الجمع. فتفسير القرآن 
بالقران هو أفضل وجوه التفسير وأولاها بالصواب . 


الربع الأول من الحزب السادس في المصحف الكريم حلفا 


ومن مجموع هذه الآيات يتبين أن القران الكريم يعبر عن يوم 
الحشر بيوم الجمع. ويطلق كلمة الجمع على الحشر والحساب». وهذا 
الجمع يشمل بالضرورة جميع جميع ذرية ادم الذي جعله الله خليفة 3 
الأرضء تجملت ذريته أمانة التكليف ف فَهُمْ طَإِم لي وَمِنْيُم 
مقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ م سَابِقٌ ِالخيرَاتِ بِإِذْنٍ الله 4 2 قال تعالى . 


وتأقي في هذا الربع ايه كرعة كذ كك مع سيق الإيماء إليه في 
قصة طالوت وجالوت من سورة البقرة عند قوله تعالى # وا 2 يق 
ملْكَهُ من يشَءُ 4. وهذه الآية الثانية جاءت في صورة تلقين من الله 
لرسوله: قل لله مالك الك تؤتي املك 'من: تنباء 2 
المللكه عن نكاء ونور مد تاك وَيّذِلُ مق بذاة: بذك لحي إنك 
ا شَيْءٍ قدِير #4 وهي تتضمن إثبات التدخل المستمر من 
طرف الحكمة الإلهية. والارادة الربانية في تعديل موازين القوة. 
وتغيير نسب السلطة في العالم. على وجه يتحقق به مراد الله في 
خلقه. ويتحقق به خير البشر على العموم. وتصديقاً لهذه الآية 
وتطبيقا لمقتضاها مكن الله المسلمين من مقاليد الأرض واستخلفهم. 
سحت أخرجت للناس . 


قوله تعالى ل يتل لون الكافرين رلا من دون الوقن 


0-1 إن 


ومن يفعَلْ ذَلِكَ فلس مِنَ الل في شَيْءٍ إلا أن تقو متهم قي 
يدرك اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَ الله أْلَصِيرُ 4. ففي هذه الآية نمي 
صريح للمؤمنين عن مودة الكافرين والثقة بهم وموالاتهم القلبية. 


ولم يكتفٍ الحق سبحانه وتعالى بإصدار النبي إلى المؤمنين عن موالاة 


دلق التيسير في أحاديث التفسير 


الكافرين» بل أنذرهم بالتبرؤ من كل من لا يمتثل هذا النبي 
البات. وبراءة الله من عبده معناها أن يكله إلى نفسه. وأن يخذله 
خذلاناً مبيناًء وقوله تعالى 8 إلا أن تَنَقُواْ مِمُْمْ تُقينةَ 4 استثناء من 
هذا الأصل يستند إليه الذين استضعفوا في الأرض» عحن وقع في 
قبضة الكافرين. وخاف على نفسه من 0 في بعض البلدان 
وبعض الأوقات, فالمستضعف المغلوب على أمره أباح الشرع له أ 
يتقي شرهم بظاهره. لا بباطنه ولا بعمله. قال ابن ا 6 
التفية بالعمل. إنما التقية باللسان». 


ثم عقبت الآية على هذا النبى الصريح» والبراءة المترتبة على 
مخالفته » بقوله تعالى : « وَيَذَرَكُمُ الله نَفْسَهُ 4 وهذا أقوى أساليب 
التحذير» وأشد أنواع الإنذارء إذ ماذا يفعل الإنسان الضعيف أمام 
دير الغامر الجبا. وَهوّ في معنى قوله تعالى في سورة الإسراء 
< ألا تَتَجِذُوا مِن دوي وَكيلاً ». 


وقد ذكر القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه 
وأحكام القرآن» أن عمربن الخطاب نهى أبا موسى الأشعري عن 
ذمي كان استكتبه باليمن» وأمره بعزله. غير أن القاضي ابن العربي 
عاد فذكر أن الاستعانة بغير المسلم لا بأس بها إن كانت فيها فائدة 
محققة» وانفصل على ذلك,. والله تعالى أعلم بالصواب. 


الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم ولق 


الربع الثاني من الحزب السادس 


ان 
م ا راس سه 
الله ا ١‏ ءَادَمَّ وَنوَمًا وَءَالَ برهي وَءالَعِمْرَانَ عَلَ ‏ 


ص 


فين © ذ: ري بحْصهَامِ يعض وَاَهُ هيع عَلِيم © 
إذقالت! مَتْعِمانَ رَتِ | لدندرة لماه تطن 4 1ر0 4 
فَتَعَتَ مَك أنت أشيم لير © © سعاقت 


رَتِ يذ مهما أنخى وَاشَّه أعلعَاوَضَعَتٌ ليس لذ 
اْأحفاول عا ريم لايك وَدْتَاصَ 


0 - ا © ليا و 200 بقبول ينوا 2201 اسان 
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الربع الثاني من الحزب السادس 
فقي المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يستوعب الربع الثاني من الحزب السادس 
في المصحف الكريم. وأوله قوله تعالى: 8 إن ال َصْطَفَىَ 9 
نوها وقال نامي رََالَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَلَمِينَ ديه بَعْضْهَا مِن 
بَعْضٍ » الله سَمِيعٌ عَلِيم 4 وآخره قوله تعالى « إِنَّ اللَّهَ رب 
وَرَبْكُمُ فاعبدوة» هَنذًَا صرّاط م #. 


سبق لنا في بداية الحزب الخامس ضمن سورة البقرة قوله 
اا دل حر نشكا حمل عر ع من ل عام 
الله وَرَفْعَ بَعْضْهُمْ دَرَجَلتَي وذانينة عيسق» :ابن مَرِيمْ الحفكف 
وَيدْنَهُ بروح الْقدْسٍ # وفي هذا الربع الذي نحن بصدد تفسيره 
يتصدى القران الكريم بتفصيل أوفى لبيان قصة حمل مريم وقصة 
ميلاد ابنها عيسى . موضيحاً لرسول الله (ص) وجه الحق في أمرهماء 
مبطلاً كل الأساطير والشبهات التي قامت من حومما. 


وأول آية في هذا الربع هي بمنزلةالمدخل والتمهيد إلى هذه 
القصة المثيرة» الباعثة على مزيد التأمل والاعتبارء والآية التمهيدية 
هنا تشير على وجه العموم إلى الأسرة الفاضلة التي برزت بواسطتها 


الربع الثان من الليزب السادس في المصحف الكريم 1" 


وعن:.طزيقها إزادة الخق سبحانه وتعالى في مجال الخلق والإبداع, 
ومجال الأمر والاتباع (ألآ ‏ لَه الخلقٌ لامر » . 

وهذه الأسرة الصالحة التي نقَّذْت إرادة الله» وبلُْغت إلى 
الخلق أمره ونبيهء تعنى أسرة الأنبياء. والرسل» ممن أخننوا على 
عاتقهم هداية الخلق 55 وتولوا نقل الأمانة 9 اختار الله 
لحملها الإنسان.» وعملوا على حفظها وصيانتها من كل ما قد 
يتسرب إليهاء وقاموا بتجديد أمرها على مر الزمان. 

وفي رأس القائمة لهحذه الأسرة الروحية الكبرى التي تدين لها 
البشرية يرد اسم ادم. الأب الأول للبشرء واسم نوح. الرائد 
الأول للأنبياء والرسل. ثم يقع التنصيص بالخصوص على فرعين 
كريمين منهاء تسلسلت فيهها وراثة النبوة» وتناقلت في عقبهما الدعوة 
إلى الله والتبشير بدينه الحق. وهما آل إبراهيم وال عمران» نبزلا 
يا انتدبهم الحق سبحانه وتعالى لتنفيذ إرادته وابلاغ شريعته 
وجزاءً لحم 0 قيامهم بالواجب طبقاً المقتضى الأمر الآفى - 
فضلهم الله على العالمين» ملك ادكرقع ف الصالحين. وذلك قوله 
تعالى: # 3 الله أصطفئ ادم ونع وآل إِبِرَاهِيم وَعَألَ عِمْرَانَ عَلى 
العالمين» دُريَةَبْعْضْهَا من بَعْضٍء وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيِمْ 4. 
23 وها هنا يجب التنبيه إلى أن النظرة الإسلامية القرانية في 
التفضيل والتفاوت بالنسبة لإنسان على اخرء وفريق على فريق. إثما 
تقوم في البداية» وتؤول في النهاية» إلى عوامل أخلاقية ونفسية 
بحتة» ترتبط بمجرد السلوك والعمل ‏ فالتفضيل الإسلامي تفضيل 
معنوي روحي أخلاقي لا علاقة له بالجنس ولا باللون ولا بالبيئة 


الاجتماعية التي ينتمي ! ليها الشخص. على حد قوله تعالى: 9« إِنَّ 
َكْرَمَكُمْ عِندَ الله فيك 4. 

ومن طريف ما في هذه الآية الكريمة الاشارة الواضحة إلى 
الأثر العميق الذي تحدثه البيئة أياً كان مستواها على الأفراد المنتمين 
إليهاء والمحتكين بهاء فالتعقيب على الاصطفاء والاختيار بقوله تعالى 
لدْرَيْة بَعْضْهًا مِنَّ بَعْضٍ » تنبيه إلى أن بيئة الصلاح والتقوى 
والبر» وتقدير المسؤ ولية» التي يعيش فيها الابناء إلى جانب آبائهم. 
تؤثر في أبنائهم أبلغ وأعمق تأثير. وتطبعهم بطابع الاستقامة 
واليقظة. وتعدّهم إعداداً خاصاً لعمل الخير والتمسك بالفضيلة, 
وعلى العكس من ذلك بيئة الفساد والفسق والشرء والانحلال 
والاهمال. الي يعيش فيها الأبناء إلى جانب آبائهم , تترك في أبنائهم 
أثرا شيك لا مح + وتجعلهم أسرع الناس إلى المغامرة في مجالات 
الشر والرذيلة» تقليداً لآبائهم. وسيراً في طريقهم ؛ وهكذا يحسن 
الأب الفاضل والأم الفاضلة إلى نفسهها وإلى ذريتهما أكبر إحسان» 
ويسيء الأب والأم المتنكران للفضيلة إلى نفسه) وذريتهما في حياته| 
ومن بعد موتهماء أكبر إساءة. 

ثم تحكي الآية على لسان امرأة عمران أنها نذرت لله الجنين 
الذي كان في بطبهاء ”وسألت منه سبحانه أن يتقبل منها نذرهاء 
وذلك قوله تعالى: « إِذْ قَالَتِ امت عِيْرَاف رت إن لَذْرْت لكننا 
في بَطني حرا تقيّلُ مني إِنْكَ أنتَ السّمِيمُ الْعَلِيمُ 4 ومعنى هذا 
أن التمت بأن تقدم جنينها ووليدهاء الذي هو فلذة كبدهاء إلى 
المعبدى هبة لله. وقربة إليه إبتغاء مرضاته. وذلك لما هي عليه من 
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التقوى والنسك والتجرد لله. غير أن في تعبيرها كلمة جديرة 
بالتعليق ولفت النظرء ألا وهي كلمة (مُحرّرا) بعد قولما « رب إن 
ندَرْتَ لَك ما في طني 4 فهذه ا امرأة عمران بنيَةٍ 
صادقة على أن تجعل جنينها ووليدها (محررا) من كل التكاليف 
العادية. والالتزامات العائلية واليومية» حتى يكرس حياته كلها 
لعبادة الله دون شاغل يشغله, لا من أمر نفسه ولا من أمر عائلته» 
كما تعنني هذه الكلمة أن امرأة عمران تتمنى على الله أن يكون جنينها 
ووليدها غيد! الا له محرا من كل رق أو خضوع لسواه. 
يك [ه سات يحي اله ولا يعتمد إِلّ عليه. إذ إن 
التعبد لله على وجهه الصحيح فو الجوون الكام > اتقبنيا واحاذقيا . 

وقولةا تفال اهل" ناذه اتراة همان ا وين الذكز كالانى * 
لم يرد في سياق التنقيص من المرأة أو الحط منباء بل ان السياق 
العام الذي جاءت فيه نفس هذه الآية هو على العكس من ذلك 
سياق تكريم للمرأة وتمجيد لهافي شخص 0 0 أم مريمء 
وفي شخص مريم أم عيسىء فهذا الربع كله تقريباً يتحدث في 
شخصههم) عن الدرجة العليا عند الله والمكانة 0 عند الناس. 
اللتين تستطيع أن تصل إليهما المرأة» متى التزمت في سلوكها سيرة 
التقوى وطريق الصلاح . 

وإذن فلمراد من آية 8« وَلَيْسَ الذّكرٌ كالانئق »* إنما هو مجرد 
تقرير حقيقة فطرية وطبيعية» هي أن الله تعالى خلق الذكر لأمر, 
وخلق الأنثى لأمر آخرء وليس كل ما يمكن القيام به لأحدهما مكنا 
للشاني. فطبيعتهما| مختلفة. ومهمتهما| متنوعة,. وهما عنصران 
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متكاملان. بحيث لا يكمل الذكر إلا بالأنثئى. ولا تكمل الأنثى إلا 
بالذكر. 

وهذا التكامل الضروري بينهاء الذي يحتاج إليه كل منها 
يشمل جميع الجوانب, ولا سيا الجانب النفسي, والجانب الخلقي» 
والجانب الاجتماعي والتربوي الذي يرتبط به مصير العو الإنبناني 
فلوما ‏ وففيوز الآسرة على على الخصوص لا بايا الناسٌ اقوا ربكم 
الذي لقم من نفس وَاجِدَةٍ ولق مِنها زُوجَهاء وَبَثْ ممما 
رجلا كتير َنِسَآء» - 8 وَمِنَ آياته أنْ على كم من أَنفْسكُمُ 
راجا لُتسكنواً ليها وَجَعَلٌ بَينكم مُوْدَة وَرَحْمَةَ 4 ومن هنا نستطيع 
أن نستشف ونكتشف سر الحكمة الإلهية في تكوين الأنثى تكويناً 
عضويا مخالفا للتكوين العضوي الذي عليه الذكرء وذلك حتى 
يؤدي كل منها في الحياة الوظيفة المعينة التى خصص لأدائها من 
عند الله . ْ 

ولو لم تكن في هذا التدويع حكمة مقصودة على الدوام 
والاستمرارء ولو كان الغرض انشاء نوع متساوٍ للقيام بوظائف 
عضوية واجتماغية واحدة لا تنويع فيها ولا اختلاف. لما عملت 
القدرة الإنهية على تصميم النوع الإنساني تصمياً مختلفاً. وعلى 
تكوين معن كتايرين: من هذا ١‏ التو ا نوع الذكر وتوم 
الأنثى. ولكان الإنسان كله اما ذكرا دون أنثى» أو أنثى دون ذكرء 
وهذا ما يخالف الفطرة ويناقض الحكمة تماماً. 

وقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران بعدما وضعت ابنتها 
مريم 9وَإنَيَ أعِيدُهَا بك وَحُريْهَا من الشّيْطَنٍ الرّجِيم > فيه إشارة 


إلى ما ينبغي للأبوين من تحصين وليدهما بالدعاء الصالح والتوجيه 
الصالح. ابتداء من ساعة خروجه من بطن أمه. بحيث تكون تلك 
الفترة فترة ابتهاج وشكر لله من جهة. وفترة ابتهال إلى الله ودعاء. 
من جهة أخرى. 


وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كلل قال: «ما من مولود يولد إلا والسطانة نه حين 
يولدى فيستهل ارا من يس الشيطان إياه» الحديث. ثم يقول 
أبو هريرة: «واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم». 


وقوله تعالى حكاية عن زكرياء. كافل م لق اللفرلدها ,.عندييا 
دعا ربه بدوره « رَبٌ هَبٌ لي ف لدنِكَ ذرية ط إِنْكَ سَمِيعٌ 
الذْعَاءٍ # فيه توجيه لعباده الموْ منين حتى يملأوا قلوبهم بمثل هذا 
الأمل والرجاء. وهو في نفس الوقت تنويه (بالذرية الطيبة) التي هي 
من نعم الله الكبرى الجديرة بالابتهال والدعاء. ومُثْل الرجل الذي 
لا ذرية له مَل الشجرة التي لا ثمرةً لها. 

غير أن الذرية المرغوبة والمطلوبة هي الذرية (الطيبة) كما في 
دعاء زكرياء, لا الذرية الخبيئة» «وطيب اريم مرجعه في أغلب 
الأحوال إلى طيب منبتهاء أي إلى طيب الأسرة وحسن تربيتها. 
وإلى قدرتها على تحمل مسؤ وليتهاء من الوجهتين الروحية والمادية. 
الدينية والدنيوية» وإلا كانت الذرية نقمة لا نعمة» نقمة على 


نشيتها أولا ونقفة عل أسرنيا ثانباء .وتقمة عل وطنيا كلددق: ناية 
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الأمرء وعلى مثل هذا النوع من الذرية التي لا ينبغي أن يترك لها 
الحبل على الغارب ينطبق قوله تعالى: 8 يابهًا الذِينَ امنواأ قواً 
نشَْكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تار 4 وذلك حتى لا يستشري فيها الفساد. 
ويضيم مها الرشادء فينطبق عليها حينئذ قوله تعالى: « إن مِنَّ 
َزْوَاجِكُمْ وَأوْلَدِكُمْ عَدُوَا لم فاحذّروهم 4. 


ولب اللباب الذي تدور حوله القصة المفصلة في هذا الربع 


الأمر الأول: الرد على اليهود وإبطال ما اتهموا به مريم 
العذراء بنت عمران وأم عيسى» وذلك قوله تعالى: « وَإِذْ قات 
الْتَيْكَةٌ يََمَرِيمُ إن الله أصطفينك وَطَهّرَكِ عَلْ نِسَاءٍ الْعْلّمِينَ » 
فإثبات القران الكريم لطهارة مريم إبطال لتهمة اليهود المغرضة» 
التي حاولوا إلصاقها بأم المسيح» ونقض لتهجّمهم على عرضها من 
الأساس . 


الأمر الثاني: الرد على النصارى. وتأكيد أن عيسى المسيح إنما 
هو ابن مريم وولدهاء وليس ابن الله ولا ولدهى ىا يدّعي 
النصارى. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإثبات أن ولادة مريم 
لعيسى دون أن يمسها بشرء أمر اقتضته حكمة الخالق البالغة» ونفذته 
قدرته الباهرة» التي لا يحدّها حد ولا يقيدها قيد. وذلك قوله تعالى 
على لسان مريم نفسها ل قَالَتْ رب أفّ يكو لي ولد وَل يُسَسْنٍ 
شر قال كَذَّلِك اللّهُ لَقُ مَا يَشَاكُ إذا قضى ا فعا يتول له 
كن فَيَكُونٌ 4. 
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وسيأتي في الربع المقبل ما يوضح أن ولادة عيسى بهذه 
الطريقة ليس فيها ما يدعو إلى “أي ي استغراب» فقد سبقتها سابقة 
أخرى أقدم دأسع وأعجب» وقد 0 مها الجميع ) وم يستغرها 
أحد هن الناس. الا وهي خلق أدم أن البشر. الذي خلقه الله 
دون أم ولا أب فميلاد عيسى بن مريم من أم دون أب يعتبر أقل 
م اس ل و ا 
000 ارين كه لا تكن من الْمترينَ ©. 

وهكذا يقف القرآن الكريم موقف الصدق والحق يرد لمريم 
الخرافات والأساطيرء فيغسل العار الذي ألحقه اليهود بمريم» ويرفع 
الوهم الذي ألحقه النصارى بعيسى ابن مريم. والظلم الذي أ حقوه 
بمقام العلل الأعلى, إذ يعار له الشريك والولد. وهو سبحانه 1 

لِك وَل يُولَدء وم يكن لَهُ كفؤاً آحد 4. 


32> التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثغالث من الحزب السادس 
قْ المصحف الكريم 


نا أحرٌعيبئ منهثكم 
أالْحُمْردالَ : من انارق ذأت قال الزاريرة زه 
ان ا ل 2 لك اك ل 501 
مينرت وَالبَنا ألرسو ل آحْئننا مم 
أشهين 5 يكو انه وان 2 
كرت © إذ فَالَ لله يِيبى د مَتَوَفْكَ ورَافِمُكَ 
ِل وَمَطْهَركَ بن دن قروا معاون لدرخ اتتترك وق 
لذن كتَرو ايوم الْقِسَامَة !نفك شك 
يْكَو ويا حكُنمفه َسَلِنْنَ © دما الذي ن كردا 
وَأعَدَ روود اس ساي 


د بيو عدان قشني الث داكا لاخرة. وَمَاطُم 
و ونا لذبن ءامو : وأ وَعسَمِلُو لصاون 


1 3 
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موضهم أَجورَهُمْ وَاَه ل جب الطَِّينَ © ذَالِكَ 

تَْومَكَكَيَ اليك والبَكْر ا ير © اذ مَل 
عِيباعسد أنه كَمَئَلٍ ءَ ادم خَلْقَهُه مار ب م#قَالَ 
1 كييك © انين وبَكَ لاتكل م للشمتررن" © 
مَرَعَلَئَكَ فيه مِنْبَسَدِ مَاجَاءكَ مِنْ ألْيِلْ فَمْلْتَالوا لم 
نان وَأْسَآءَكُمٌ ونْسَآء] وَفْسَآءكُرٌ وَأنشْسَنَا 
وَأنَشْسَكيٌ ضر يهل فيصل لَعَنَتَ أ 00 55 
إن مادامو اومان اكوا إن أنه لو 
عير هيز © إن تلوأ ا ةو 


تافل السجكب مع قز اليه عوك بنككاوتنكر: 


0 ونا 4 : 5-7 بوك 
الاين بد 6 0 0 
تلط ديؤن القن 


2-0 


مَاكَانَإِياهِمُ يَمُودِيَا و1 نواه ليحن نين 
تسيما ومَاكانَ مِنَ ألفركيقٌ © إِذَاوَكَ ألنّاس يإراهم 
أن أمَبَعوهُ هلدا + والزيق نوا وَامّهُ وَل 
لؤمين9 وذ - 00 0 و وب و 


2 سل عار 1 


تدوع بمَايلتِ ا 0 2 وت 0 
يآأغلّ الكتب ر ليسون الخ 0 
00 نئل تك >امثر 

بالنب أنزِلَعَقَ أَلذِيَءَامَنْوأوَجْة مار وَاكْرُوا 75 

عَلّحُم بحمو © ااشطااه ندل فلن 

لد هد أت اذنوفآ 00 تيشم وي جو 
تيد عايقَة وَاَهوْسِمٌ 

زنواقاتط © 


2 ١ 
ماي‎ 
0 
سا‎ 

2 
4 
3 
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الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم يفف 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
في المصحف الكريع: وهذا لويخ تدقع هون قوله تعالى : نل 

ا عيسى مم افر قَالَ ص نصَارِىَ ِل الله قَال الَوَارِيونَ 
يكن انصان الوه ذاننا الله وَاشْهَدُ نا مُسَلِمُونَ »* وينتهي بقوله 
تعالى : «قل 5 الْمَضْلَ بِيّدٍ الله يوتيف عن يشاك الله وَاسِعٌ 
عَلِيمُ» ينص بِرَحْمْتِهِ مَنْ يُسَآه وَاللَهُ ذُو الْمَضْل الْعَظِيم »*. 

في هذا الربع من سورة آل عمران وصف لموقف بني إسرائيل 
من نبيهم الحديد عيسى بن مريمء وإشارة إلى موقفه منهم عند 
وداعه هم الوداع الأخير 8 إِذ قال الله يا عيسى ل مُتَوَفِيكَ وَرَافْعَكَ 
إل وَمُطهَرْكَ مِنَ الذِينَ كفروا . 

وفيه أيضاً تنظير وتمثيل لعيسى بأدم عليها السلام. وفيه 
إشارة إلى مباهلة الرسول كَل لنصارى نجران بعد مناظرته لهم في 
شأن عيسى المسيح أذ مريم العذراء. وإقامته الحجة عليهم, 
وإظهار ما آلت إليه عقيدتهم من تحريف وفساد. « فَقل تعَالُوا تدع 
َيتَاءَنا بادك ونِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ نمسا وأشسك 6 نم بهل فَنَجَعَل 
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَ الْكَْذِيينَ 4 . 


رف التيسير في أحاديث التفسير 


وفيه دعوة عامة إلى جميع أهل الكتاب على اختلاف كتبهم 
ومللهم للدخول في الإسلام. الذي هو الدين الوحيد العام. 
والتنازل عن جميع الفوارق والخرافات والأوهام . 

وفيه علاوة على ذلك عوداً على بدأ لحديت ديد عن 
إبراهيم يم الخليل» وبراءته من اليهودية والنصرانية» فضلا عن الشرك 
والوثنية» واثبات سند الإسلام المتصل بإبراهيم ورسالته» وكون 
الإمبلام مجرد تجديد وخا لملته 8 ما كان إبِرَاهِيم مودي ولا 
نصَرَائيا وَلكن كان 100 لا وما كان من المشركين» 3 55 
الثاس. بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ الْبعُوهٌ وَهَذًا النبىَءٌ وَالذِينَ ءَامَنواء واللَهُ 
ول الْمُومِنِينَ . 

والآن فلنوضح ما يسمح به الوقت من الآيات البينات. 

فقوله تعالى: ظقَلَ أَحَسٌ عِيسئ هِنْهُمْ الْكُفرَ قَالَ مَنَ 
نصَارِيٌ إِلّ الله # جاء عقب الاشارة إلى أن الله قد بعثه إلى بني 
إسرائيل رسولاً مصدّقاً لا بين يديه من التوراة» وليحل لهم. رحمة 
بهمء بعض الذي كان قد حُرّم عليهم قبل بعثتهء مما وقع تحريمه 
عليهم عقابا هم ناذا 

وقد أشارت الآيات السابقة في آخر الربع الماضي إلى 
الملعجزات التي آيّد الله بها عيسى» مما هو متناسب ومنسجم مع 
0 المعجزة التي برزت ف ميلاده من 0 عذراء وبغير أب 
« وابرىء الاكمة الا برص 0 الوق بِإِذْنٍ الل وَيَصدقاً كا 
ين يَدَيّ مِنَّ التّوْرية وجل لَكُم بَعْضَ الذي حُرُمْ عَلَيكُمْ 4. 

غير أن جميع هذه الدلائل التي جاء بها عيسى على قوتها لم . 


الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم هف 


تؤثر في عقول بني إسرائيل» ولم تزعزعهم عن موقف التعصب 

والعناد إزاء عيسى ورسالته 8« ومكروا وَمَكَرٌ اللَّهُ وَاللَهُ خيرٌ 
لَكِرِينَ 4 فلم يلبث عيسى عليه السلام أن أحس منهم الكفر 
وأخذ يبحث عمن يناصره وناك له بع رولا شوفاء .ولكق 'اببحد 
عونا على تبليغ الرسالة.» وأداء الأمانة» وذلك هو قوله تعاللى على 
لسان عيسى وحكاية عنه: (قال: مُنَّ أنصَارِيَ إل اللّه؟) . 

فيا كان من العناية الإطية إل أن وفقت فريقاً منهم للإيمان 
بعيسى» كا وفقت الأنصار من الأوس والخزرج إلى بيعة رسول الله 
ومناصرته في السراء والضراء.ء وطاعته في المنشط والمكرهء وذلك 
قوله تعالل حكاية عن حواريي عيسى # قال لحوَارِيُونَ نحن أنصَارٌ 
اللّهء عَامنَا الله واشهَدُ نا مسلمون 1 رامنا يما تلت اتنا 
الرَسُولَء فاكتبنا مَمَ م الشْهِدِينَ 4. 

فها هنا نضع اليد مرة أخرى على الوحدة القائمة بين 
رسالات الرسل ومواقف أتباعهم الصادقين. ونجد هذه الوحدة 
بارزة حتى في الألقاب والأسماء والاسطلاجات” فأتباع عيسي عليه 
السلام يسميهم القرآن (أنصاراً) كما سمّى أتباع. الرسول يك الذين 
بايعوه على النصرة, من الأوس والخزرج» أنصاراً « قَالَ الْحَوَارِيونَ 
نحن أنضان الله 4 

وكا نسمي نحن أنفسنا (مسلمين) فقد سمى الحواريون 
أنفسهم بنفس الاسمء إبرازاً للصفة المهيمنة على حياة المؤمنين. 
والموجهة لهم في جميع أعمالهم وتصرفاتهم» ألا وهي صفة الطاعة 
المطلقة والامتثال الكامل. والتسليم لتوجيهات الله وتعليماته في 


7 التيسير في أحاديث التفسير 
اباس بيجم ييجس ب يي يبيب يي يي ل سس م 


تدبير شؤ ونهم الخاصة والعادة دون مناقشة منهم ولا اعتراض ولا 
تمرد « َامَنا باللّهِ وَاشْهَدْ 31 مُسَلِمُونَ ©. 

وكا أن الإسلام لا يكتفي من معتنقيه بمجرد الإيمان القلبي 
والاعتقاد النظري الصرف. بل يطالبهم بإظهار شعائره. وتطبيق 
شرائعهء وإلا كان لهم من الإسلام مجرد الاسم. فإن حواريي 
عيسى الذين عرفوا حقيقة رسالته. وأدركوا طبيعتها على وجههاء أكدوا 
هذا المعنى الحيوي الذي يستلزمه مقتضى الإسلام. وسجلوه كما 

ف رهم عتم بممةيمم ام 

حكى الله عنهم عندما قالوا لنبيهم: 8« وَاسْهَدْ بانا مُسَلِمُونَ ». 

ثم اتجهوا إلى الخالق سبحانه وتعالى مؤكدين نة نفس المعنى 
قائلين 0 حكى عنم القرآن الكريم : « رَبنا َامنا يما أنرَلْتَ 
واتيشا: الرُسْول ‏ فاكيا اله مَعَ الشْهِدِينَ » فاتباع المؤمنين لرسوهمء 
وتطبيقهم لشريعته على حياتهم اليومية الخاصة والعامة. هو وحده 
البرهان الناطق على قوة 8 وهو وحده المعيار الصحيح لصدق 
عقيدتهم. وهو وحده الأساس الذي تبنى عليه الشهادة لهم بأنهم 
من المسلمين » والذي يُسججلون عل أساسه في عِدَادٍ (الشاهدين). 

ولذلك كانت (الشهادة) مما , بني عليه الإسلام. بل هي أول 
ما ب عليه كا قال 6 بتي الإسلام على خسس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة. وايتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً) . 

ولذلك كانت الشهادة أيضاً عنصراً ضرورياً في الأذان إلى 
الصلاة وعند إقامتها. ولذلك أيضاً خصص من الصلاة جزء 
للتشهد فيهاء فالتشهد تعبير دائم ونطق صريح شبيه بالأمر اليومي 


الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم قرف 


الذي تصدره قيادة الجيش إلى القوات العاملة فيه مضمونه أن 
الئؤمن المتشهد مقتنع كل ايقل بدينه٠‏ ملتزم له كرا وقول 
وجل وآنهة مرقيط بالمفرنؤتية إرناطا كيرا + وائة عله" بهذا 
الارتباط. وأنه مفتخر بهذا الانتساب وهذا الالتزام» أمام العالم 
أجمع» بمافيه من مسلمين وغير مسلمين, وإذا كانت الشهادة بمعناها العادي 
تتضمن اقتناع الشاهد بمحتواهاء وحرصه التام على إبرازها وعدم 
كتمانهاء وامتناعه سِ إدخال أي بديل أو تغيبر عليهاء فا بالك 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء التي هي أم 
الشهادات جميعاً؟ 

وقوله تعالى : قل يَتأَهْلَ الكتنب تَعَالُوا إلى كلمة سواءٍ بيننا 
يم ألا تيد إلا الله ولا ترك به ميا ولا يد بَعْضْنا فضا 
آريانا من دون الله # دعوة لأهل الكتاب على اختلاف كتبهم 
ومللهم أولاً. ولغيرهم ثانياً. إلى الاجتماع والاتحاد والدخول في 
حظيرة الإسّلامء إذ أنه هو الدين الوحيد ال تسلسل. عن طريق 
الوحي المنزل» إلى كافة الأنبياء والرسل. الذي يجب أن تجتمع عليه 
الكلمة.» دون تفرقة في عقائده. ولا تفاوت بين أتباعه» بل على 
أساس الوحدة الروحية والإنسانية المجردة. والاجماع على الاعتراف 
بسلطة الله العليا وبتوجيهه الأسمى. ووضعه|ا فوق كل سلطة 
وفوق كل توجيه. ثم تحرير عباد اللهء من كل تبعية أو خضوع 
لسواهء وهذه الدعوة كانت ولاتزال موجهة إلى عموم البشر. فمن 
أجامها فاز بالحسنى. ومن أهملها سقطت حجته وكان ل 
إهماله أمام الله « فإن َولُوا فقولوا اشْهَدُواً بان مُسَلِمُونَ ». 
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ات ا ا ال اسل 
هِنَامّ ل الكب مز إن تاه يقنطار يودِوءإ لِيّكَ 
2و _- و مه و واس 000 و سلا 
وَمِنْهم من إن تامنْه ديار لايود وءَإ لي كَالامادمت 
1 506 000 ا لك سر 
علد 2 ذلك بانهكم فا اع ا 

وو و 3 م م ص 

سس ا ا ل نس لكزن ب وم يَعَامُونَ 
سَبِيل وَيََولونَ عل أسَّه ألكذ بت وهم يعائون 

هه 101 3 500 - 2 ص 
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00 ١ 35 
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| 

اؤْلدَكَ لاحك مذ الآخرة 1000 

م لْقِيَححَةِ وَإركبهِروَمعَدَ 4 تأي © 
1 مله اتريتاياق م لتر بالكت بارا 

التي وَمَاهُوَمِنَ لتب وَيَمْواوْنَ هون 

201111111 
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وَصْمْيامُونَ © مان بش أن يْوتِيَهُ أنه كدب 
واوا لقو يشم يفول للثاين كأ أعباواسل مو 
دون مهلك كوا ربنيتدن عن يها سم تَعْلمُونَ أله 
9 ره أن مَيوروا 

٠‏ تلبكة وَاليبِِنَ نابا أ امرك ا لحف رغد د أنم 
0 فَإذ أَحَدَ اس فيكة ميكل يتين 1:0 00 
كنب وَحك ست طول مسد 1 
تومن بدء وَلَتَسْرْئَ © © قا 0 وَأَحَذْتمَ 
عَلّ ذاإاكم: سوه َالوأ قروا قَالَ قَاضهَدُ وأوَأر 
مَحَكينَ تير © قن تيعد دَالِكَ مويك م 
يعون © أتَسَيْرِنِ تيون وله سكن ذ 
لسَمُواتِ وَالَآرْضٍ طوْعَا وَكرهوَإِلنْه شْرْحَمُوَ © 
قل امَسَا باش وَمَآَآنِرَل عَلَمَنَا وما عَلْيْسَا وَمَأثْرْلَ عل إنراهِيِمَ 
ميل وطن يعوب والاضبَايا وَمآ وى 
مُوبوا وَعِيبوا وَاليَُونَ من ريم لَانِْرَقُبَيْنَ حر 
َْكُمْ وَخنْ لهرمُسَاسُونَ © ومن يبتعْعَيرالِاسْلٍ ديت 
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2 هه 
٠.‏ 


و 8 الاجر مِنَ أْقَرنَ © يق 
َم كَمَرُبحْدَ إِعَانِهِمْ وَشَهِدُوَنَ 
ول ا 1 0 
الطيبِيكٌ © يي د أعَلَيْهِمَ َيه أدَ 
وَالْحَةٍَ وَالئَّاس امم يق © حَلدة فيال ل 
عَنْس مآ لمَدَاث وَلَآهرْيْنظونَ © إلا لكاروأ م بعد 
لله كر زرك 01 اذى 
0 بَحَدَ بعد اميم كم كُمَّإِرْدَادُواكنْرا لَنَتْمَبَلَ 
م وَأوْلبّكَ هرأ لصّآلُونَ © © إِنَ الذي مسرأ وَمَانوأ 
0 َيِقَب مِنَ أحَدِه ريل الآرْض دَعَبَا 
تو 20 8 لج وَمَاطحَوين تَصسربق © 


الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم حارفا 


الربع الأخير من الحزب السادس 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب السادس في 
المصحف الكريعء وبدايته ره تعال: « وَمِنَ آهل الكتلب مْنٍ إن 
َامَنهُ بقَنطارٍ يود ِلَيِكْ وميم ف ان تامنة بدِينارٍ ١‏ وده إليك إلا 
ما دْتَ علَيِْ كي ذَلِكَ بأ م قَانُوا ليس عَلَيْنَا في الأمِينَ سَبيل» 
ووو 10 الله الْكَذِبَ وشم 0 ونهايته قوله 5 0 
دما 00 افنَدى به أوْلعِكَ 0 عَذَاتٌ 3 وما 0 
َصِرِينَ 4. 
من العبادات والمعاملات. ففى آياته البينات إشارة إلى موضوع 
الأمانة بالنسبة لشؤون الدنياء وإلى موضوع الأمانة بالنسبة لشؤون 
الدين» وفي اياته تحديد وتوكيد لا نادى به القران الكريم من إعفاء 
البشر من كل شيء زائد على العبودية لله ومن تحريرهم من كل 
انوع العبودية الآخرى التي تعارف عليها العا لسواه ما كَانْ 
لِبَشْرٍ أن 1 اللّهُ الْكتتبَ وَالْحَكُمَ او فول للناضن. كونوا 
عباداً فِي من دُونٍ اللّه 4 . 


وفي آياته تعريف للمؤمنين بما أخذه الله على النبيين 
السابقين» من ميثاق الإيمان والنصرة لخاتم الأنبيياء والمرسلين» 
عاواتم الله وسلامه عليهمٍ أجمعين ١‏ وَإِذ آَل الله ميق لين 
كم مْن كتنب وَحَكمَةِ ثم جَآَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقُ للا مََكُم 
تومن به ولصو َال رد وأخذتم عَلَْ ذُلْكُمُ إِصْرِيء َالو 
قرا قال فَاسْهدُوا وان مَعَكُم م مْن الشْْهِدِينَ ©. 


وفي آياته توضيح جديدك لبق اديه وإثبات أنه الدين 
الذي لا يقبل الله ديناً سواه اق أفغَيرَ دين الله عن وله ان 
في السملوات والازضٍ طوعاً وكرها وَإلَيه َرَجَعُونَ » « ومن يبتغ 


غَيرَ الإشلم دينا فَلَنْ يقبَلْ منه, وَهُو في الآخرةٍ مِنَ الْحنسِرِينَ 4. 

وفي اياته إشارة إلى ما قد يصيب بعض ضعفاء الإيمان من 
ردة بعد إيماهم تتبعها التوبة قبل لموتء. أو يعقبها الاصرار 
عليها | لخن الوت ف كيف دي الله قوما كقروا بعد يندم 6ب 


دعق ه 


د إن الِين كرو بعد إينبهم لم أَزْدَادُوا كرا 0 نبل توبتهم . 


وَأوْيِكَ هم الضَانُونَ إن الذين ثرو وَمَانَوأ وَهُمْ كفَارٌ فلَنْ يُقبَلَ 
من أَحَدِهِم مَل الارض, ذهب ولو افتدى به #. 


أما الأمانة المتعلقة بشو نا الذها فيشين إلء قوله تعالى: 
بسو و 3 
ومن أهل, الكتتب م من أن تامنة مظار د إِلَيكى َنم مَنِ ان 
تامئة بدِينارٍ لا وده إِلَيِكَ إل ما دكت عليه قَائ)ً ذَلِكَ امهم الوا 
َيِسَ عَلَيْنَا في الآمُيينَ سَبِيلُء وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ 
يَعَلَمُون 4 
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وهذه الآية الكريمة تصف في الأصل حال الكتابيين الذين 
كانوا.ينايشتوق المملمين بالمدينة:.وما حوفاء .وتنيق أغيم ليوا أهلا 
لثقة المسلمين, ولا أهلاً لائتماهم. إذ إن أولئك الكتابيين في 
مجموعهم لا يلتزمون جميعا الأمانة في معاملاتهم مع المسلمين. بل 
فيهم مَنْ يلتزمها حتى في المبلغ الكبير كالقنطار من الذهب والفضةء 
وفيهم منْ لا يلتزمها ولو في المبلغ الزهيد كالدينار الواحد وما ماثله . 


وعدم التزام فريق منهم للأمانة يجعلهم جميعاً عرضة للشك 
والريب. حيث لا يدري الذي يتعامل معهم هل أنه يتعامل مع 
أمين أو مع خائن» إذن فالأولى والأفضل للمسلمين» وهم في بداية 
تنظيم المجتمع الإسلامي وإقامة دعائم الدولة الإسلامية. أن 
لا يُعرَضوا أموالهم للخطرء وأن يكتفوا بالتعامل فيما بينهمء. وأن 
يتركوا التعامل مع الكتابيين بالمرة.. 


وتأكيداً لهذا التوجيه الإسلامي أشار كتاب الله إلى أن 
الكتابيين الذين لا يلتزمون الأمانة في معاملاتهم تافر لذلك عذراً 
دينياً ور شرعياً يبررون به خيانتهم للمسلمين» ل وهو أن 
الأمانة الواجبة في المعاملات إنما تجب على أهل الكتاب في| بينهم 
يعضهم مع يعض !1 فيا يديم وبين غيرهم: من السلمين» 
وجاءت تسمية المسلمين على لسان أولئك الكتابيين في هذه الآية 
باسم (الأميين) وهم يقصدون بذلك من لم ينزل عليهم كتاب من 
عند الله مما يبين استمرار عنادهم وإصرارهم على إنكار رسالة 
سيدنا محمد كله وإنكار الوحي المنزل عليهء وبذلك قرروا أن 


أكلهم بول المميلعين: ليسن: بظلمء, وإغما هو من الحلال الطيب 
« ذَلِكَ بِاممم م قَالُوا ليِسَ عَلَيْنَا في الأميين سَبِيل ». 

غير أن كتاب الله عاد على دعواهم بالنقض والإبطال. ين 
أن الأمانة في المعاملة واجب ديني عليهم بالنسبة لجميع النناس» 
لا بالنسبة إليهم فيما بينهم وحدهم دون بقية الناس. وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى: « وَيَقُولُونَ عَل الله الْكَذِبَ وُهُمْ يَعْلْمُونَ 4. 

وغني عن البيان أن استنكار القرآن. الكريم لعدم التزام 
الأمانة في المعاملات لا يقتصر على أهل الكتاب دون من سواهم. 
بل يشملهم ويشمل غيرهم. وهذا هو السر في التعقيب بعد ذلك 
بالمبدأ العام الذي قرره الدستور القراني الخالد, إذ قال: # بل مَنَ أوى 
بَِهْدِِ وَانَقَ فَإِنّ اللّهَ يحب التّقِينَ 4. وفي القرآن الكريم آيات 
متعددة تحض على الأمانة وتدعو إليها سيأ اللعلين عليها في مكانها 
إن شاء الله منها قوله تعالى: « إن الله يامركم أن تَوَدُواً الآمَنَت 
إل أَمْلِهًا #. ومما يتصل بموضوع الأمانة فد الذي هو الخيانة 
ما يستعمله التجار لترويج تجارتهم من الأيمان الكاذبة.» وقد كان 
ذلك شائعاً بين تجار اليهود , واقتدى بهم غيره وإلى هذا المعنى 
يشير قوله تعالى : د إن الذِينَ يشْترُونَ بهد الله مهم تمن قليلا 
ويك لآ لق لهم في الآجرة, َلآ يُكَلْمُهُمُ الله َلآ ينظ إِلَيِهمُ 
يوْمَ الْقِينَمَةٍ وَل يُزكيهم, وهم عَذَابٌ آلِيم 4. 

فهنا هنا يتصدى كتاب الله بالتوبيخ والانذار للتجار المستغلين 
من أجل تلاعبهم بمصالح المؤمنين. ويبين لهم العقوبات الإية 
القاسية التي تنتظرهم في الدنيا والآخرة. جزاء تطاولهم على الله 
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وتلاعبهم باسمه الأقدس. وحلفهم الأئمان الفاجرة» من أجل ربح 
يحاولون الحصول عليه.ء وهوفي الحقيقة منتهى الخسارة لهم. ومنتهى 
البوار لتجارتهم . 

فقوله تعالى : « اوْلَئِكَ لآ خَلَىَ لَُمْ ني الآخِرَةٍ 4 معنا ل 
ا وقوله تعالى : « ولا يُكَلّمُهُمُ الله 4 معناه 
أنهم سيكونون محل السخط والغضب ولمحوان. لدى الملك الديانء 
وقوله تعالى: « ولا يَنظرٌ إِلَيْهُم يوم الْقِيَمَةِ # معناه أنه لا يرحم 
0 ولا يقبل إغاثتهم . وقوله تعالى: ط وَل يُرَكهِمْ 4 معناه 
أنه يتركهم على ما حشروا عليه من أدناس ذنوبهم وأوساخهاء وهل 
بعد هذا العقاب على خيانة الأمانة. واستغلال اسم الله الأقدس في 
الأيمان الفاجرة» من أجل تجارة امير عقاب أكبر وأخطرء ثم 
يأي ختام هذه الآية بقوله تعالى: 8 وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 أي 7 
عذاب مَؤْلم وموجع. وذلك زيادة في تأكيد العقوباث التى فصلتها 
الآية وأوضحتهاء حتى يتجنبها من يريد لنفسه النجاة والخلاص. 
روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: 
«ثلاثة يشنؤهم الله: التاجر الحلاف. والفقير المحتال. والبخيل 
المنان) . 

وأما الأمانة المتعلقة بشؤون الدين فيشير إليها قوله تعالى: 
« وَإِن نم لَمَرِيقا يلوو ته بالكتتب سبو ه مِنّ الكتليين 
رادل ير الكنات وَيَقَولُونَ هو من عندٍ الل وَمَا هُوَ مِنْ عِندٍ 
الى ررد عل الله الْكَذْبَ وهم يَعْلْمُونَ 4. فهذه الآية تشير 
إلى استنكار الإسلام لما تواطأ عليه أحبار اليهود ورهبان النصارى 
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من الزور والبهتان. فكم من عقائد سليمة حرفوها عن أصلهاء 
وكم من عقائد باطلة وشعائر فأسدة أدمجوها 5 صلب الدين وَلسيت 
منة) وكم من شرائع غيّروها وبدّلوها ترضية للأهواء والشهوات., 
وكشت كتاب الله عن تضليلهم وتزويرهم النقاب. فين أن فريقاً 
منهم (يلوون ألسنتهم بالكتاب). أي يتمتمون ببعض الفقرات 
1 أمام أتباعهم . إعهاما لهم بأن ما يتمتمون به قول صحيح 
وارد في كتاب الله. لا محرد قول من أقوالهم. وأنه من عند الله 
ولا حاجة إلى التنببه على أن ما استنكره القران الكريم من 
تحريف أحبار اليهود ورهبان النصارى للدين» وتزييفهم للكتب 
المنزلة. وتقوهم ٍ على الله ما ل يقل. ومن استغلالهم للشعور الديني 
استغلالاً فاحشاً في سبيل أغراضهم 0 وتضليل البسطاء 
من أتباعهم. كلها أمور لا يقبلها الله تعالى من أي أحد من علماء 
المسلمين. فالعالم المسلم يجب عليه أن يحتاط كل الاحتياط من 
الوقوع في المزالق. ويجب عليه أن بحرص كل الحرص على حفظ 
اماه الع الخرريت: وأن يصونها مهما كلفه الأمر من التحريف 
والتزييف. وإلا حقت عليه كلمة العذاب» واندرج ف زمرة من 
(يقولون على الله الكذب) بنص الكتاب. 
وفي ختام هذا الحديث ينبغي لفت النظر إلى ما ذكره (ابن 
العربي) المعافري أثناء تفسيره لهمله الآيات 5 كتابه (أحكام القران) 
إذ قال ما نصه: «فائدتها أي فائدة هذه الآية ‏ الغبي عن اثتمانهم 
على «مال» ‏ يقصد أهل الكتاب ‏ ثم زاد ابن العربي قائلا: وقال ' 


الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم "5:١‏ 
شيخنا أبو عبد الله العربي :فائدتها ألا يؤتنوا على «دين». يدل عليه ما 
بعده من قوله 8 وإِن منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتلب لتحسبوه 
مِنَ الكتلب * قأراد أن لا يؤتقنوا على نقل شيء من التوراة والانجيل . 

قال القاضي : «والصحيح عندي أنها 5 المال نصء. وفي 
الدين 7 فأفادت المعنيين لهذين الوجهين» انتهى كلام القاضى 
أبي بكر (ابن العربي). 

وإذا كان أهل الكتاب لا يؤتمنون على التوراة والانجيل. 
فيكون من باب أولى وأحرى أن لا يؤتمنوا على القران. كما هو 
الشأن في غلاة المستشرقين والرهبان. الذين تجب محاربة أرائهم 
الفاسدة. والوقوف 5 وجه انتشارها بين شبان المسلمين ف مختلف 

البلدان. 
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ل يو موقت 0 
إسْرَة: ب 2 200118 

ألتَوْرلِةٌ مل فَامْْأالَوْرنِةِ فَائوهَاإِنَكْسْرْصَدِقِينَ © 
مَنَإِفْترَئ علَأتَه كد تيعد ذلك لبك هم 
لكايو © فُرْصَدَقَ أسَد فَاتَحوأِة ةراهم نوما 
كنَمِنَ للُشْركِينَ © إِنَّ وَلَ بَبْتِ وْضِمَ لئان أليت 


1 و 


08 وَهُدَى يِلَعَالِمِينَ © فيه ءا سم مم 
يرم ون َخَلُ كان «امتأويدو عل لاس ج ليت 


مَإسَعَطَاع! الدقيياة " وم نكتَرَ قن أنه عي عن 
لْعمِينٌ © © مَْيَمَلَ ألكوكل ل تَكْرْوْنَبكَايكِ سه وَاهَهُ 
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بحمة يمل لكت بصُدُونَعَرْسَبيلٍ 
َم امن يو هوبا ونش شه دك وماد فعا 
7 ب ألزرى اموا إن تُطِيعوأورِيَامَنَ ألذِينَ 
رثا الكت كه 0 © 
قف تَكْْرونَ وَأَمسْ مسي لتك ايك أله َفيك 
غيل متم © 
نا لذن مسوأ ]توأ شه حَيدّ تاتف ينا ونم 
مُسَمُونَ ا وأو وادكروأ 
نمت َه َلك ركسو لحَدَاء َال بين ولوب سه 
نميو خوك ونس عل سَمَاحْدْةنَ َبَتَك دَئهَ 
كَنَالِكَيبَيَنْ سه 0 ون © 
مه كَيَدعُونَ إل ألْحَيْر ويَامْونَ بالْعوف 
وَيَهَوَنَعَن ادك وَأوَْدَكَ م امون © وَل مَكُووا 
كَالذِنَ تَسَرَفوا وَاحْسََأِنْ بَحَدِمَاجَآمَما بيك ولد 
حْمَعَدَ اب دَعَظم © م بض وحُوة وََموَدوجُوة ونا 
ألذِينَ إَسْودّت وجو هم أكَمَرْمُ بعد اعليك فَذوقأ 


4ك ْ التيسير في أحاديث التفسير 
الْعَدَاتَينَا كُنشْرْ نََحَمُرُونَ © وَمَا ألذِنَبَضّتَ 
وُجُوشُهُرْ د رَحمَةِ أ هُْفِههَا َلدُون © يَنَءَلِكْ 
مهلها ليك باحق وما ميرم 03 العا © 
وَهِهِ مَل [ْلتّمَواتِ وماك لآرَضٍ وَإِلَ اللو تُرْجَمْ 
2 لأمُورٌ © © كنمٌ 1 لين ناس َامَرُونَ 
0 وَنَنْهَوَنَ عن لتك وَنوسِنُونَ , امم ا حل 
الكت كن حَبرَا هَمْيَنْهْمْ ونون وَأكْكَرْهُه 
لْفَسِقُونَ © أن يضرو حكمة 2000 د 
وك م الادبَارَ ْم : يسْصر نصَوُونٌ © رتت لمم 
لذ أن مَا هوبل تن َ أسَّم وَحَبلٍ مَْنَ لش 
ُو يصب من أ قر كت لك 
تدز كوا يَحْمْرُوَ بيك مين لي 
بكزرعق ذَالِكَعَاعَصُوا وَكَا وأ يمْتَدُو3 © 


1 
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الربع الأول من الحزب السابع 
في القران الكريم 


عبا الله 


المصحف الكريم. وأول اية فى هذا الربع قوله عاق : 320 تاو 
الرَ حت فقوأ يما تبون » وآخر آية فيه قوله تعالى : ا« ذلك 3 
كانوا يَكُفْرُونَ بكايتٍ اللّهِ وَيَقتلُونَ الآنبكاة بِغَيْر حَق ذَلِكَ يما 
عَصَوا وكَانوا يَعَْدُونَ 4. 


في هذا الربع من سورة آل 00 اتتناول الآيات الكريمة 
موضوع الانفاق والبر ظ أن تَنانُوا الْبرَ حتى تفقوا يما ون 4 
وموضوع الحلال والحرام من الأطعمة بالنسبة لبني إسرائيل .+ كل 
الطعام. كَانَ جلا لني إسْرَآءِيلٌ إلا مَا حَرّمَ إسْرَآِيلُ عَلَ نَفْسِهِ من قبل, 
أن تََرلَ التورية 4 وموضوع ملة إبراهيم ومقام إبراهيم « فل صَدَقَ 
اللَّهُ فَائبعُواً مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً 4 - 2 مُقَامُ إِبْرَاجِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ 
َامِناً # وموقف أهل الكتاب من الإسلام وأتباعه. رغا عن كونه 
هو نفس الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم. ثم تتناول آيات 
هذا الربع وجوب الاعتصام بالإسلام رايا يغبل :ا 
جميعاً # -« ولا 0 ّ َنم مسلمون 4 كا تتناول وصف 


الأمة ألقي تدعو إلى لى الخير. والتي تأمر بالمعروف وتنبى و المذكر 
« وَلْتَكن نكم ا يَدْعُونْ إلى الخير ويامرؤن بالَعْرُوفٍ رد عَنِ 
لكر وَاوْلَعْكَ م لْفلْحُونَ 4. وتتناول أيضاً ذم التفرق 
والاختلاف ظ وَلا اكوا نعمة الل يكم إِذْ كم أغدَاء قاف 
5 لوك طبحم بِنِعْمَيِهِ إخواناً » -« ولا كرنوا كَالدينَ 
تنرقوا واختلفواً من بعد ما 0 البينتتٌ » كما تنبه الآيات 
الكرمة إلى ما ينال المسلمين من أذى أهل الكتاب 8 لَنْ يُضرْوكمُ 
إل أَنّى 4 وإلى ما يناله المسلمون من نصر عليهم وغلبة هم في 
الغهاية « وَإِنْ يُقْتلُوكمْ ووم الدب ثم لآ يُنَصَرُونَ 4. 
ولنأخذ الآن في إلقاء نظرة فاحصة على جملة من الآيات 
البينات في هذا الربع. 


يقول الله تعالى: 9 قُلْ يمل الكتتب م مَصُدُونَ عن سَبيل, 
الله مرت امن تحويا وها َنم شهدائ. وما" الل يفل ع 
تَعْمَلُونَ » فهاهنا تنطق الآية الكريمة بما يضعه خصوم الإسلام في 
طريق انتشاره من العراقيل» وما يبثون ضده من الدعايات الباطلة» 
إذ تصوورن من حرلة متدرا حديدياً لا يستطيع أن يتخطاه المعجبون 
به والراغبون فيه. بل إن هذه الآية لتنطقٌ بما هو أنكى وأشد, ألا 
وهو محاولة خصوم الإسلام أن يصدوا عنه ويخرجوا. من حظيرته 

نفس المؤمنين الذين سبق لمم الإيمان بهء فهم لا يحولون بين 
الإسلام وبين من لم يسلم بلمرة» بل إنهم يطمعون في إخراج 
المسلمين أنفسهم من دائرة الإسلام» وعاولون” كللف مملينا 
لآ تمنياًء هذا وهم يعرفون أن الإسلام دين الحق والصدق, ولكنهم 
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قوم بت جبلوا على التضليل والتزييف والتعصب, وهم لا يفترون 
عن محاولاتهم المسمومة في الأوساط الإسلامية منذ اليوم الأول. 
الإسلام: 8 وَمَااللَهُ بغلفل عما تَعمَلون *. 


على أن هذا التعقيب فيه إيماء وإشارة إلى ما يلزم المسلمين 
من اليقظة والحذر. وعدم الغفلة عن دسائس خصوم الإسلام 
ومؤامراتهم ومحاولاتهم المضللة. وأساليبهم الملتوية» التي يرمون من 
ورائها إلى قتل الروح الإسلامية في نفوس المسلمين. وإلى تجريد 
حياتهم من كل المعاني والقيم الإسلامية. وإلى جعل المسلمين 
أشباحا بدون أرواح». وإلى إفراغ الإسلام من محتواه الاعتقادي. 
ومحتواه الشرعي. ومحتواه الأخلاقي. ومحتواه الاجتماعي. حتى 
يصبح دين الإسلام مجرد شبح من الأشباح ووهم من الأوهام . 


ثم يقول الله تعالى لمحاطباً ومحذراً للمؤمنين؛. حكاما 
ومحكومين. رؤساء ومرؤوسين. « يميا الذِينَ َامَنوا إن تُطِيعُواً 
فريقاً مّنَ الذِينَ أونُوأ الْكتنب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِمَِكُمْ كفرِينَ 4 فهذه 
الآية قول صدق وحق نطق به الحق سبحانه وتعالىم» بحيث 
لا يحتمل معناها عند المؤمن بربه أدن شك ولا ريب. وهي تعلن 
صراحة وبدون حجاب أن فريقاً من أهل الكتات يحازلون أن تجروا 
المسلمين إلى ما هم عليه من الآراء والأوضاع. وانهم يستدرجون 
المسلمين إلى الثقة مهمء وإلى متابعتهم والسير في ركاءهم. وإغرائهم 
بالدخول في طاعتهمء التي هي أكبر معصية يعصى بها الله» وليس 
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ضرورياً أن تكون الطاعة هُّنَا طاعة المحكوم للحاكم والمغلوب 
تلقال د طاعة أخطر منها وأشد وقعاً. هي طاعة القلب 
المظلم, الذي يمتلىء بحب الكفر والإعجاب بأهله. وطاعة الضمير 
الميت» الذي يتنكر للإسلام. ولا يتحرك للغيرة عليه أو الدفاع عنه. 


فونه «الطاعة اموه ني كرون كل القاعير» باكر 
الفكر والإرادة والضمير تسخيراً أعمى لصالح الكفر وأهله؛ هي التي 
تجعل من المؤمن كافراً بعد إيمانه» وهي التي تنقله من بيئة الإإسلام 
ال ل ا ل 
الصّعَداءء ولا يحس بالانسجام والوئام إلا مع إخوانه الكافرين . 
وإن كان يحمل ا ونان «اسم محمد و أحمد» في مجتمع 
المسلمين . 


وبعدما سجل القران الكريم هذه الظاهرة الغريبة» وخداق 
لمؤمنين من هذا الخطر البالغ فقال يام الذِينَ اموا إن: تطيعواً 
فريقاً من الذِينَ كوا الكتتبّ يردذُوكم / ١‏ عاد 
مرة أخرى إلى أولئك المرتدين عن الإيمان. أو الذزين هم في طريق 
الارتداد. يوجه إليهم خطابه. ويحذرهم عذابه». في لهجة من 
الاستنكار والتعجب والاستغراب» يتأثر لما أولو الألباب. فقال 
تعالى: « وَكَيِف تَكْفْرُونَ ونم تمل عَلَيْكُمُ ءَايِتُ الله وَفِيكُمْ 
رَسُولُهُ # أي ما هو الشيء الذي يبرر كفركم وآيات الله تتلى عليكم 
شاهدة ناطقة» تفصل بين الحق والباطل». والخير و الشرء والهدى 
والضلال» وفيكم رسول الله يبي لكم العقائد الصحيحة من 
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العقائد الباطلة. والشعائر السافلة من الشعائر الفاضلة. والشرائع 
العادلة من الشرائع الظالمة. على أنه إذا غاب عنا رسول الله يكل 
بشخصه. فإن كتاب الله الذي أنزل غلية تخاضر أبذا لا يغيت» 
وناطق دائ) لا يصمت,. وشاهد في كل وقت لا يكذب. 


ثم عقبت الآية على ذلك كله بقوله تعالى: ( وَنَنْ يُمنَصِم 
بالل هَقَدْ هُدِيَ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 أي أن من التزم دين الله 
واهتدى بكتابه وتمسك بعهده كل التمسكء. كان مضمون الحداية 
مضمون التوفيق» إذ إن نور الله يسعى بين يديه يسدده في خطواته. 
ويوجه حركاته وسكناته. وهذا المعنى يقتضي بحكم المفهوم أن من 
لم يعتصم بالله لا بد أن يفقد الحداية والنورء وأن تحيط .به الظلمات 
من كل جاني. لمات نعضها فرق يعض « وَمَن ل يْعل الله 
له نوا" فيا له هه نور 4 وذلك هو ما أشار إليه الآثر الوارد في 
فضائل القرآن «من ابتغى الحدى في غيره أضله الله» . 


ويقول الله ان « وَلتَكن سم اط يدون إِلى الخير 
وَيَأمرونَ بَلَعْرُوفٍ يوْنَ عَنٍ لكر َأوْليِكَ هم م ألْْلِحُونَ # 
ويقول سبحانه ١‏ كم حر ا اخرجت للناضع: تأمُرون أَلْعْرُوفٍ 
وَتَْبوْنَ عَنِ لكر وَتُومنُونَ باللّهِ 4. 

هذه الآيات من سورة آل عمران تعالج موضوعاً حيوياً 
وجوفرياً في الإسلام, قد عالجحه القران .الكريم وجدد القول في شأنه 
في عدة أيات وفي عدة سورء إذ به فضل الله المسلمين على غيرهم 
من الأمم. آلآ وهو موضوع القيام بالدعوة الإسلامية والأمر 
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بالمعروف والنبي عن المنكر. فقد قام الإسلام من أول نشأته على 
الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الخير بكافة وجوهه وبجميع أصنافه. 
وهذه الدعوة مترتبة في ذمم المسلمين وني أعناقهم. عليهم واجب 
القيام بها في كل عصر نحو أنفسهم ونحو النامن أجمعين. ولا 
يعفيهم منها ولا يسمح م بالتقصير فيها أي شيء. 

أما الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فهو واجب جماعي على 
كافة المسلمين.» بحيث يقوم به كل من استطاع منهم في دائرة 
المحيط الداخل تحت إشرافه. والذي له عليه سلطة ونفوذء فعلى 
الأب أن يأمر أبناءه بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وعلى الزوج أن 
يأمر أهله وخدم بيته بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وعلى المعلم أن 
يأمر تلامذته. والأستاذ أن يأمر طلابه. والشيخ أن يأمر مريديه. 
والعالم أن يأمر مستمعيه بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وعلى التاجر 
والصانع والعامل وصاحب المعمل أن يامر كل منهم 
بالمعروف وينهى عن المنكر.ء وهكذا كل في دائرة اختصاصه 
ومنطقة نفوذه. من أبسط شخص في الأمة إلى أقوى واحد فيها. 

غير أن من وضع الله في أيديهم مقاليد الحكم. ومكنهم من 
زمام السلطة التنفيذية الفعلية» وبسط سلطاهم على الرقاب 
والأموال والأملاك بالحق من أمراء المؤمنين وولاة المسلمين يقع 
عليهم أكبر عبء وأعظم مسؤولية في الزجر عن الاكر. إذ هم 
أقدر المسلمين جميعا على إحياء المعروف وإماتة المتكرء وهم الذين 
قيل في مثلهم ما جاء في الاثر: «إن الله ليرّع بالسلطان ما لا يرع 
بالقران»» ومعنى هذا أن هناك أفرادا متمردين على الله لا تؤثر فيهم 


الربع الأول من الحزب السابع في المصحف الكريم الي 
الموعظة الحسنة بالقرانء وإنما يؤثر فيهم العقاب الرادع على يد 
السلطان. 
وسوط العقاب على المنكر والوقوف في وجهه إنما يضعه قانود 
الإسلام بصفته منبعاً للاستقرار والنظام. في يد أمير المؤمنين 
وحده. ثم في أيدي أعوانه وخدّامه من الولاة المتقين. لا سيا ولاة 
الحسبة المختصين, لكن بإذنه وأمره. ودون افتيات عليه. فهو وحده 
الذي يملك من بين المسلمين حق إيقاف النكر بالقوة» ومتابعة أهله 
بالعقاب. حماية للملة» وصيانة للأمة. 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) في تفسير هذه الآيات ما 
نصه: «ثبت عن النبي كل أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإيمان». 
وفي هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي كَلهِ بدأ في البيان 
بالأخير في الفعل. وهو تغيير المنكر باليدء وإنما يبدأ باللسان 
والبيان. فإن لم يكن فباليد. يعني أن يحول بين المنكر وبين 
متعاطيه. بنزعه عنهء وبجذبه منه. فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح 
فليتركه. وذلك إنما هو إلى السلطان. لأن شهر السلاح بين الناس 
قد يكون مخرجاً إلى الفتنة. وآئلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر. ويعني بقوله «وذلك أضعف الإيمان» أنه ليس 
وراءه في التغيير ري انتهى المقصود منه والمراد. وعلى الله 
الاعتماد. 
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الربع الثان من الحزب السابع 
قْ المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نستعرض ايات الذكر الحكيم الواردة في 
الربع الثاني من الحزب اغنام في الصحب كرمع وبداية هذا 
الريع قوله تعالى : © ليسوا را من اهل الكتتب ا قَائْمَةَ 
يتَلُونَ ءَاينت اللّه اناء اليل 5 وهم يَسجَدُونَ *# وتبايته قوله تعال 
« واتقواً النَارَ التي اعَدّت للككفِرِينَ. الوا الله والريول لَعَلّكُمْ 
ترْحمُونَ 4. 

يبتدىء هذا الربع من سورة ال عمران بوصف طائفة من 
أهل الكتاب لم تسلك مسلك العناد والجحود الذي سلكته بقية 
الطوائف. بل انفصلت عنها انفصالا تاماء وتنازلت عما كانت 

تعيش عليه من الأساطير والأوهام» وأمنت عن اقتناع واخلاص 
0 الإسلام. ولم تلبث هذه الطائفة أن وجدت في دين الإسلام 
الحق ما يستجيب لرغباتها» ويستثمر جميع طاقاتها فردياً واجتماعياء 
فمن تلاوة لكتاب الله تلاوة تدبر واعتبار» ولا سيم في لحظات 
السكون 00 خلال فترات الليل. ومن عبادة الله ومناجاة لمقامه 
الأقدس. ومن أمر بالمعروف ونبي عن المذكو» 'قياماً شر الدغوة 
الإسلامية» ومساهمة في إصلاح المجتمع, وَتَظبيقاً للمنبج الإسلامي 


5" التيسير 'في أحاديث التفسير 


على الحياة اليومية التى يحياها الناس. ومن قيام بأعمال البر وتسابق 
إلى مساعي الخير عل اخجلدت: ورجوههاء :ودلك فول تال ف وصف 
هذه الطائفة تنويا بجاء وتقديرا لوقفها «السوا مواق من آهل 
الكتتب آم قَايِمَةٌ يَتلُونَ ءَاينتِ الله انا اليل , وهم يَسجَدُونَء 
يومنون باللّه اليم الاخرء وَيَأمَرُونَ بألَعْرُوفٍ وَينبون عَنِ المنكرء 
وَيسَسرِعُون ف الخيرَاتِ» وَأوْلَئِكَ مِنّ الصَلِحِين *. 


وقوله تعالى عنهم : « يُومِنُونَ بالل وَالْيّوْم الآخِرٍ 4 هو مفتاح 
الانقلاب الروحي والنفسي الذي تم في حياتهم. وأساس السلوك 
الفردي والاجتماعي الذي تحولوا إليه فأصبحوا في الطليعة» ولم 
يتخلفوا عن الصف الإسلامي الأول خطوة واحدة. 

وقوله تعالى: « وَوْلَئِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ 4 هو الوسام الإلي 
الذي أكرمهم الله به. جزاء ما تجى في أحوالهم من إيمان وإسلام 
وإاحماة: 

ومن هنا ندرك أن وصف (الصالح) ولقب (الصالحين) يمكن 
بناء على هذه الآية الكريمة ‏ أن يناله كل مسلم أمن بربه حق 
الإيمان. والتزم في حياته الفردية والاجتماعية القيام بفرائض 
الإسلام وقربات الإحسان. وكان تعيرا للمعروف وعدا للمنكر في 
كل زمان ومكان. فهذا الوصف الجميل وصف «(الصلاح) وهذا 
اللقب الجليل (لقب الصالح) هما في متناول كل مسلمء من أي 
عصرء ومن أي جيل . 

ثم ينتقل الحديث إلى موضوع الانفاق وعمل الخيرء ولا سيا 

بيان الفرق بين ما يقدمه المؤمن. وما يقدمه الكافر في هذا المجال. 


الربع الثاني من الحزب السابع ني المصحف الكريم ا 


فالكافرون الذين تمردوا على الله ول يسلموا وجوههم | ليه « لن 
27 واكم وَل َوْلَدُهُم من الله شيا» 9 مَل اما ينِقَونَ 
ف هذه الحو الدّنيا كمُثلٍ ريح فيها ضَْ اصَابَتَ حر قوم 
ظَلَموا اي فأهلكته #4 أي ي أن نفقاتهم الى يرجون جزاءها يمحق 
الله ثوابها فيذهب هباء منثوراً. مثل الحرث الذي أوشك على 
الحصاد إذا نفخ فيه الريح الباردء» فإنه يجف وييبس ويحترق» ولا 
يبقى فيه أدن نفع» لا ثمر ولا زرع. 


وعلى العكس من ذلك المؤمنون بالله» الذين يعيشون في اطار 
التوجيهات الإية» والتعليمات النبوية» وهم في سَلُْم مع الله. 
وطاعة لأمره ونهيه. فإن ما ينفقونه في سبيل الله بنية خالصة ابتغاء 
رضاهء لا يضيع أبداًء بل يدخره لهم الحق سبحانه وتعالى ليوم 
المعادء ويكون بين أيديهم زاداً ونعم الزادء وذلك قوله تعالى: 
« وَمَا تفعَلُواْ مِنْ حير فلن تَكَفَرُوه وَاللهُ عَلِيم لتقن 4. 


ومن هنا يعود كتاب الله إلى تحذير المؤمنين مرة أخرى من 
دسائس خصوم الإسلام» فينهاهم نيا بات عن اتخاذهم بطانة لهم من دون 
| المؤمنين» ويمنع المسلمين من “الافضاء إليهم بأسرارهم . وذلك حتى 

لا يستعين عليهم بها أعداؤهم . 

ولا يقف كتاب الله عند هذا الحد. بل يكشف للمسلمين 
حقائق خصوم الإسلام الدفينة » ونواياهم الخفية فهم بشهادة الله 
الذي يعلم السر والنجوى. حريصون كل الحرص على أن يبلبلوا 
أفكار المسلمين.» ويجعلوها مضطربة متناقضة متشاكسة باستمرار» 
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ليظل المسلمون على الدوام في حيرة واضطراب وبلبلة. ولا مهتدوا 

وهم بشهادة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. يحملون للمسلمين بغضا دفيناء وكرها عميقاء وهذا 
البغض يتجلى في فلتات ألسنتهم. ويبرز على ملانحهم وف 
انطباعاتهم , كلاء جاءت مناسبة أو دعت ضرورة لبروزه. 

ثم ينعى كتاب الله على السُدّج من المسلمين ما هم عليه من 
سذاجة يستغلها خصومهم إلى أقصى الحدود. حتى أنهم ليبادرون 
إلى محبة أولئك الخصوم الألداء. بينم) خصومهم ثابتون على 
حقدهم. ولا يتنازلون عن بغضهم للإسلام وأهله قيد شعرة. وهذه 
باختصار هي بعض المعاني التي اشتمل عليها قوله تعالى» مما يجب 
أن تكلايرة بكامل الانتباه: 8# ا الذِين َامَنوا ل تتحذواً بطانة من 
تنكم : نونكم حال كوأ 1 عَم ند يدك النضاء ين 
اميم وما في صدورهم ا ا لح الايتِ إن كس 

نْ َنم 8 تُبُوجُم »ولا يُحبُونكم وَتؤْنونَ بالكتتب كل 
37 لوك الوا امنا هَإِذًا خَلوًا عَضوا عَلَيكُم الآنَامِلَ مِنَ الْعَيْظِ 
ف موتو بعيظكُم؛ إن الله عَلِيم بذَّاتِ الصَدُورِء إن كُسَسْكمْ 
1 تسؤّهم, وإن نَصِبكم سَيعَة فرحو بجا وإن تصبروا | وتتقواً 


ن مع إن 


لآ يَضِرَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيئا إنَّ الله ما يَعْمَلُونَ تحيطً 4. 

وقوله تعالى: ظ بِطانَةَ من دُونِكُمْ # أي بطانة من غيركم من 
أهل الأديان الأخحرى. وبطانة الرجل هم خاصة صحبه الذين 
يطلعون على داخل أمره . 


الربع الثاني من الحزب السابع في المصحف الكريم ليق 

وقوله تعالى: « ودُوا ما يتم # أي أنهم لا يتمنون 
للمسلمين إلا ما فيه إضرار بهم. واعنات لحم» من أنواع الشقاء 
والضرر والفساد. 

وقوله تعالى في التعقيب على هذه البيانات الإلية والانذارات 
السماوية 8 قَدُ بَيَا لَكُمْ الآيتِ إن كنم تَعْقِلُونَ 4 معناه أنه قد 
ين للمسلمين منابع الخطر وأسباب الضرر ليتجنبوهاء ولا يقعوا في 
أشراكهاء إن كان عندهم من العقل السليم» والرأي السديد ما 
يعالجون به شؤونهم. ويحفظون به كياهم. وذلك لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل. فإن وقعوا في مصايد الأعداء ومكايدهم 
بعد ذلك كانت المسؤولية عليهم وحدهم بدءا وختاما. 

وقوله تعالى: « وَتُومِئُونَ بالكتّتب كُلَهِ 4 معناه أن المسلمين 
قوم متسامحون نزهاء لا يفرقون بين رسل اللهء ولا بين كتبه المنزلة» 
فهم يؤمنون بجميع الرسل وبجميع رسالاتهم كا أوحى بها الله 
بيننا خصوم الإسلام على عنادهم ثابتون» وفي تعصبهم راسخونء 
وموقفهم من الإسلام ورسوله وكتابه موقف الكفر والتجاهل إن لم 
يكن موقف الازدراء والاحتقار. والكيد الظاهر والمكر الخفيء 
وهكذا يؤمن المسلمون بكل الكتب المنزلة على الشكل الأصلي الذي 
أنزلت عليه» بما فيها توراة موسى وانجيل عيسى» بين] خصوم 
الإسلام لا يؤمن كل فريق منهم إلا بكتابه وحده. رغباً عن تحريفه 
وتزييفه» دون بقية الكتب. وذلك لما هم عليه من تحيز وتعصب 
وضيق أفق . 

وقوله تعالى: « وَإِذا خَلَوأْ عَصْوا عَلَيكُمْ الآنَامِلَ مِنَ الْمَيْطَ 4 
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فيه تصوير كاشف لحالة خصوم الإسلام الذين يتساهل المسلمون 
فيجعلونهم بطانة لهم. وهذا التصوير يثبت أن غيظهم على المسلمين 
قد جاوز كل الحدودء إذ إن الإنسان العادي لا يعض أصابعه من 
الغيظ إلا إذا بلغ به الغيظ نبايتهء» وفقد وعيه بالمرة. 

وقوله تعالى: « قُلَ مُونُوأ بعْيظِكُمُ 4 خطاب من الله لخصوم 
الإسلام المندسين بين المسلمين. وفيه إيماء إلى ما يجب على المسلمين 
من اتخاذ الحيطة والحذر إزاء هذا النوع من الخصوم الماكرين» ولا 
شك أن أحسن حيطة يتخذها المسلمون إزاءهم هي الابتعاد عنهم ن, 
1 أمكن, ما دامت القلوب غير متصافية. والنفوس متجافية. ىا 
بين الله ورسوله . 

وقوله تعالى: « إِنْ اللَّهَ عليم بِذَاتِ الصَّدُورٍ 4 تأكيد 
للمعاني السابقة وتثبيت لما في أذهان الغافلين من المؤمنينء وتذكير 
لهم بإحدى اللقينات العقلية والدينية. 0 وهي أن الله جل جلاله 
هو العليم بذات الصدورء المطلع على دفائتهاء وإذن فوصفه لخصوم 
الإسلام وأعدائه هو الوصف الوحيد المطابق للواقع. وهو الحقيقة 
الناطقة التي ليس لما من دافع. ولذلك يجب على المسلمين امتثال 
أوامر الله فيمن يصادقونه ومن يعادونه 8« ومَنّ يُتَعَلّ حُدُودَ الله فَقَّد 
ظَلَم نَفْسَهُ 4. 

ثم تنتقل الآيات الدرقة في هذا الربع وما بعده إلى موصو 
جديد هو الحديت 8 يوم اه ومقارنته بغزوة بدر « وَإِدٍ غَدَوْتَ 
مِنْ أهَلِك 2 المؤْمنِينَ مَقَلعِدَ لِلْقِتَال ِ# - 8 وَلْقَدُ نَصَرَكُمُ الله 


2 ع توص 


بَذْرِ وانتم اذلة #. 
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وفي هذه الآيات وصف كاشف لحالة المسلمين عندما ذاقوا في 
أحد مرارة الهزيمة بعدما ذاقوا في بدر حلاوة النصرء. وفيها كذلك 
تحليل عميق لأسباب المحزيمة والنصر في كلتا الحالتين. 

والاشارة في هذا الربع بالخصوص إلى المدد الإلمي الذي أمد 
الله به المسلمين في بدرء إذ كانوا قلة في العٌدد والغدد. فتدخل 
جند الله من الملائكة المسومين. إلى جانب جند الله من الأنصار 
والمهاجريخ» فحلت: اللبشرىئ: :واظمانت القلؤب».- ونزل: النصر من 
عند اللهء فسقط في المعركة فريق من كفار قريش» ورجع بالخيبة 
منهم فريق آخرء وتاب منهم فريق ثالث. وذلك قوله تعالى: « بل 
إن تصبروا وتتقواً ويانوكم من زم هذا يُدِدْكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَةٍ 
َالْفِ مُنِ اليك مُسَومِين 4 داق معَلّمِين بسي] القتال وعلامات 
المعركة ‏ « وما جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطمَينٌ لويم به وَمَا 
ضر إِذ من عب الله العزير الحكيمء ٠‏ ليقطع طرفا مَنّ الذِينَ 
كفرواء أو مم كار خائيين» لَيْسَ لَك مِنَ الامر شَيّْءٌ أو 
يوب عَلَيْهِمْ أو يُعََ دهم نر 4 

وقوله تعالى: « لَيْسٌ لَك مِنَ الامْر شيّْءٌ * يقابله قوله تعالى 
فق كان ار .من هله السورة»:سوزة آل عمراة: ا فل. إن لامر 
كُلَهُ ِلهِ 4 وقوله تعالى في سورة الرعد: « يل لِلَهِ الآمْرُ جميعاً 4 
وهو جملة معترضة بين الجمل المعطوفة تؤكد أن الرسول عليه السلام 
إنما هو ممتثل لأمر الله. منفذ لحكمه في كل حال» وأن معركة 
الإسلام ليست معركة محمد بن عبد الله ولا معركة أصحابهء وإثما 
هي 5 الله الحاسمة. وفي سبيله. ومن أجله قائمة. 
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الربع الثالث من الحزب السابع 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تحتوي على الربع الثالث من الحزب السابع 
قْ لحك الكرم» وأول آية في هذا الربع 2 تعالى : ف« سَارِعوا 
ِل مَغْفْرَةٍ من بكم و عَرفها السَّمَْوَاتَ وَالَرْض أَعِدُتْ 
لِلمتقِينَ 4 وأخر أية فيه قوله تعالى: « وَلَقَدُ عَم عَنْكُمْ وَاللَه ذو 
فضل عَل امْؤْمِنِينَ #. 

5 مطلع هذا الربع تجدد الآيات الكريمة حديثها عن معاملة 
المؤمنين فيا بيغهم. فتصفهم بأوصافهم الكاشفة. وسماتهم المميزة» 
حتى يتمكن من يريد اللحاق بركبهم والانتماء إليهم. من السلوك 
على نبجهم ) والسير في طريقهم » 0 قوله تعالى : : و سَرعوا ِل 
مَغْرَةٍ ص من ربكم وَجَنةٍ عرفا النقواتة والار قن اغدت المهين» 
الذين يُنفِقَونَ ف السرآء وَالغراء وَالكنظمين الْعْيْظ وَالْعَاقين عَنٍ 
الئاس وَاللّهُ يحبُ المْحَسِيِينَ ». 

فها هنا يحدد القران الكريم تعريف المؤمن الجامع المانع» 
بكونه هو (المتقي) الذي يحتاط من الوقوع فيها يسخط الله والذي 
يحذر من السقوط في هاوية الأهواء الباطلة» ومن الوقوع في شرك 
الشهوات الفاسدة. 


ثم هو (المحسن الكريم) الذي لا يشح ولا يبخل بما رزقه 
الله. بل يحرص على الانفاق مما آتاه الله في وجوه البر والخير. في 
حالتي الشدة والرخاء. والعسر واليسر. 

ثم هو (الذي إذا نزل به ما يدفعه إلى الغيظ ويحدوه إلى 
الغضب) هدأ روعه. وألجم غضبه. ولم يجعل للغضب والغيظ 
سلطانا على نفسه. وبذلك يتفادى كل مظاهر الغيظ وآثار الغضب 
المادية والروحية في علاقاته مع الناس . 

ثم هو (الذي إذا أساء إليه المسيئون. وقصده بالاذاية 
الممسدون). لم يقابل إساءتهم بمثلهاء ولا إذايتهم بما هو من 
جسهاء بل قابل الإساءة بالغض والاحسان. والاذاية بالعفو 
والامتنان» فهذه هي خصال المؤمنين المتقينء وبها يدخلون في 
عَدَاة الحفيون ». ولدلاك ساد عدي بقولة. نال 4 للكت 
ألْحْسِيينَ ». ا 

ثم تواصل الآيات الكريمة وصف الحالة النفسية للمؤمنين 
عندما تزيغ قلوبهم عن الرشد. فيتورطون فجأة في إتيان فاحشة من 
الفواحش. وارتكاب ذنب من الذنوب. ذلك أن ضميرهم الحي لا 
يلبث أن يستيقظ في الحين.. وبمجرد ما يستيقظ ضميرهم يذكرون 
الله قبل غيره» فيذكرون ما يجب عليهم من امتثال أوامره واجتناب 
نواهيهء ويسألون الله غفران ذنوبهم. تائبين منهاء نادمين عليهاء 
مؤكدين بلسان ال حال والمقال أن ما فعلوه إِنما هو هفوة منهم في وقت 
الغفلة والذهول. وأنهم لم يتعمدوا فعله على نية الاصرار والتحدي. 


ع مر هرهم 


وذلك قوله تعالى: « وَالذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فحِسةً أو ظَلْمَُا انفْسَهُمْ 


الربع الثالث من الحزب السابع ف المصحف الكريم /1؟ 


كرو الله فاستغفرواً ويم . ومن عفر الوب ل الله ف 
يُصروا عَلْ ما فَعَلُوا َهُم بعلمودام َوْلَيِكَ جَرَاوْهم مر من 32 
وَحَدَتَ تجرِي من َتَهًا الآ عر حطادين فيهالء وَنِعمَ ا 


العتيلين #. 

ومن هنا ينتقل كتاب الله إلى الحديث بالخصوص عن يوم 
أحدء وما جلبت فيه بعض المواقف من متاعب للمسلمين » خصوصا 
ما وقع فيه من أذى المشركين لرسول الله كك ويبين بالأخص 
أسباب الهزيمة في هذا اليوم. كا بين قبل ذلك أسباب النصر في 
غزوة بدر. 

ويبتدىء الحديث في هذا الموضوع الخطير بتقرير مبدأ أساسي 
لا يتخلف. هو أن لله سنا ثابتة في المجتمع تسير الحياة على 
مقتضاها مها اختلفت القرون والأجيال. 


وفي طليعة هذه السنن والقوانين الثابتة سئن النصر وسنن 
الهزيمة» أي مختلف العوامل والأسباب التي تؤدي إلى كل منهاء ثم 
تقرير مبدأ آخر هو أن النصر غير مضمون ولا محتوم في كل معركة. 
كا أن الهزيمة غير لازمة ولا منتظرة في كل مناسبة.» بل إن معركة 
الحياة سلسلة من الانتصارات والهزائم. والعاقبة والغلبة في النهاية 
إنما هي لهل اخوء وإلى ...هذا المعنى «يومى > قوله تعالى: « قد 
حلت مِن قبْلِكُمْ 0 قروا : الأض. :فاتظرُوا كيف كان 

به اْكذْينَ هذا كان انان وَهُدىٌ معط ل 3 
هوا لا تَرَنوا ونث م الآلّون إن كم مُؤمنينء إن 0 فرح 


م 


فَقَدٌ 0 الْقَوْم فرح كله تلك الايام ُدَاوِهًا 0 الامو #. 


4" التيسير فى أحاديث التفسير 


وني أثناء هذا العرض الرائع تشير الآيات الكريمة إلى ما 
جرت به سئة الله في خلقه من ابتلائهم وامتحانهم بالنكبات 
والهزات» حتى تتخلص مشاعرهم من كل دنس » وتتطهر نفوسهم 
من كل ضعف. وتبرز للعالم ا الرفيعة البي القلووا عليها. 
لك و تعاى : َلعْلَم الله الذين مو ل نكم 
شهدا وَاللَهُ لا حتٌّ الطالجين: لضن الله الذين #أمنيوا 
ويْحَقَ الْكفرِينَ' أن دحلو الح 5 يلم اللَّهُ الذِينَ 
جَنْهدُوا كم وَيَعلَم الصيوين وَلْقَدُ 5 نون لوت من قبل 


عويمو مر ي##ى 


أن مره رار وانتم تَنظرُونَ ». 


وتفنينا تثبيتاً لبعض المؤمنين الذين أصيبوا بصدمة في يوم أحد. بعد 
النصر الباهر الذي أحرزوا عليه في غزوة بدر يحكي لهم القران 
الكريم قصة الأنبياء السابقين. وأتباعهم من المؤمنين المجاهدين. 
وما لاقوا في سبيل الله من محن ومتاعب. وما بذلوه في نصرته من 
تضحيات جَلى وما كانوا عليه رغا عن ذلك من ثبات في الموقف. 
وقوة في القلوب. واعتزاز أمام الأعداء. وما أتاهم الله بعد كك من 
نصر في الدنياء وتجزاء في الآخرة» وذلك كه تعالى: # كاين من 
ِيَءٍ كيل مَعَهُ ربيون كين فا وَهَنُوا ا أصَابهُمْ في سَبييل. لله وما 
صَعُفُوا وما استكانواء, وَاللَهُ ف الصَبرين» فا كَانْ فوم 8 أن 
الوا رَبنَا اغفر لَنا ذُنُوينَا وَإِسُرَاقَنا ف 
عَلْ اَم الكلفِرِينَ؛ اشيم "الله : 0 الدُنْيا وَحْسْنَ نَوَابِ 
الآخِرَةٍ وَاللّهُ يحب المْحْسِنِينَ 4. 


ثم يعد الحق سبحانه جنود الإسلام ‏ ووعده حق وصدق - بأن 


اك 
ع 


فرنا: وثيتاقدامنا وانصرنا 


الربع الثالث من الحزب السابع في المصحف الكريم 1 
العاقبة ستكون لهم. وأنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 
ويغلبهم عليهم في المستقبل ى] غلبهم عليهم في الماضيء, وذلك 
وه تعالى: # بل الله مولينكُمء وَهْوَ خَيرٌ النصِرِينَ» سَنلقِي في : 
فلب الذِينَ كفرواأ لعب يما أشرَكوا باللّه م 1 يرل به لطن 
َيِه الثارٌ 6 موي الدلفين .لعل صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ إِذْ 
سَونهُم بإذنه 4. 
وينتهي هذا الربع بوضع اليد على سبب المتاعب التي لقيها 
المسلمون يوم أحدء. وذلك بغية تنبيه الجيل الإسلامي الأول إلى 
تجنب عوامل المزيمة وأسبابهاء بالنسبة لما ينتظره من جهاد طويل في 
سبيل الله. ثم تنبيه كل الأجيال الإسلامية اللاحقة إلى نفس 
العوامل والأسبات. حتى تتجنبهاء ولا تبتلى بها ولا بنتائجها 
الحتمية» وهذه الأسباب يلخصها كتاب الله في أربعة أشياء : 
١-الفشل‏ الذي يصيب بعض ضعفاء النفوس. فيجرون الطزيمة 
على من معهم ‏ حَت إِذا فَشِلتَمْ # 
١‏ التنازع بين المحاربين وعدم الاتفاق فيا بينهم « وَتَترْعْتُمْ في 
الآمْر ». 
“* - عصيان اللحاريين لأوامر القيادة العليا وعدم تيدم لتلك 


؛ - اختلاف الوجهة وعدم الاتحاد في المدف ا منكم 0 ريد الذّنيا 


وَمنكم من يريد الاخرّة #. 
فهذه الأسباب الأر بعة التي حددها كتاب الله أوضح تحديد 


”> التيسير في أحاديث التفسير 


هي الأسباب المباشرة في كل هزيمة لحقت المسلمين» في يوم أحد 
أولاً» وفي كل الغزوات والفتوحات التي أخل فيها فيها المسلمون بشروط 
النصرٍ وأسبابه. واقرأوا إن شتتم قوله تعالى : وح إِذا فَشِلْتم 
نَع في الآمْرِ وَعَصَيْتم من بعْدِ مآ أريدكم ما تحبونَ. يكم من 
يريد الذنيا ومنكم من يريد الاخرّة شرفم عنم لستليكم 4+ 

وفي ختام هذا الربع جاء التعقيب بآية كريمة تشير صراحة إلى 
أن الحق سبحانه وتعالى سوف يتولاهم بفضله وكرمه. وسينقذهم 
من العثرات إذا ما رجعوا إلى الله» وتمسكوا بهديه.ء واعتصموا 
بحبله» وعملوا بمقتضى سننه الثابتة في الكون» وذلك قوله تعالى: 
١‏ وَاللّهُ ذو فَضْل عَلَ الْؤمنِينَ 4. 


الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم الا" 
الربع الأخير من الحزب السابع 
في المصحف الكريم 


0 ار 


وبي 0 لتك 
سم ع ع 


ولذك الك واماحن نينا يكارت 
شُرَّأَرّلَ عَلَكوْ ينا بَحْدِ الكرائة ا 
نكي وَطَآبِصَة قد آَحَمَئْهْمة ألشْمهُرْ يطو اشغ 
لحن طن مجهي يمول هل لَكَامنَ ألامرمن دول 
إن أ لامر كد له بلو يمويف ا أت 
يَفُولونَ لَوَكانَ لَامِنَألامر_شَء مَاقََا م هيقل لوكت 
ةذ مويك لبرَدَ ألذرى كيب عله مْألْقَتَلْ إل مَضصَاجِعوِم 
َل هليذ صُدُ ورك وَميِصَمَا ف فيكو وال 
َل يدَاتٍ ألصّدُورٌ © إِنَّ لذي تولوَاكريوم آلْتىَ 


ا 
' و | 6 لزن كرو وَقالوا | مر دصريو 
ض اوكا ا شرَى لَوْكَانْ أء يي 
2 5 0 لوبهم وَالَه ء وَضِيث 
واد قم زتعن © © وَلن فُهلْسْرَِكَ سَيبِلٍ 
ا 201110111 
وَلبِن مِشُْمُهَ أو هْيْمْ: لل أنه حُسَوُونٌ © تون 
5 تلت طم ولوك قعل علي أل لافتضواين 
عَوْلِك ماع 3 الع حب وريه لامر 
0 كك كلِينَ © إن 2 
أسَّهُ فا َال لكي وَإنْ اك و لذ شرك ينا 
بَحْدِوموَعَلٌ أَمَّهِ َكل الْوْمبُو ىق © مان للد ء َءِ أَنْ يحل 
د يامو شو و سط ا" 
اكه 0 2 
أن كرا بآ سما 1 هه وَمَاوْيِهُ جَهَكَمٌ وبسح 


الربع الأخير من الحزب السابع ني المصحف الكرد 7 
لير هُردَرَحَكُ عند أَشَّم وَانَهتسيريسا 
علد © لكذ من أتعل الؤمبيعإ بسك نهم 

2000 تيون يلوا عع ليم ةرون تاق 


و لد ب 
وَليعَمَألذِينَ َافَسأوَقلَ كر صَالوَا يلوذ سي لله 
0 تَموَأفَالوَا لوَسَْدِقِسَالا لَاتَيَعود مر إكْئْرِ 
وميِذ اقرب مِنْهْرْ لاهن يفُولونَ امهم ةرذ 
ب وَافّ2 يون © ألذيتةَالوا لإخوانهمٌ 

وكتكوأ و تتاغرا تا فيان تاشكم 
لوت إِ شر صَِدِِينٌ © وَلَاعَحُسِيْنَ أي قُيَلُوا د 

سيل شو أمَوَاضَابلَ ]سد رَيْهِرْبُرْوَهْنَ © فَرِحِينَ 
عَآء إِنِهْ م أنه من فَضرِووَيَسَتَبَضِرُونَ يالذرى ليوأ 


و سن 


ا ٍ 
بهم ةِنْعَلْفِهِوْء لَآحَوَقٌ عَليّهِرْ وَلآمْرْححْرَوْنَ © 


ىف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السابع 
“في الملصحف الكريم 


عباد الله 


ويبتدىء من قوله تعال: ١د‏ عدون 09 لوو عل أ ا 
وَالوَسَوَلٌ يَدُعُوكم ف أخْرِيكُمْ تبك ا عم لكيْلا روا عل 
ا 0 ن 4 وينتهي بقوله 
عدد 2 و 0 9 يه 1 من 1 سمشو 
92 5ه 00 2. مال قلم امه ها ديو “ده 
بالذِينَ ل يَلْحَقُوأ بهم مُنْ خَلْفِهمْ آلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
ينون #. 
لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن يوم أحد. وما برز فيه 
قف الستار 5-89 هم عليه ان أو نفاق» ومن إيمان ضعيف 
أو و إيمان قوي. 
فهذه فئة تفر من قلب المعركة, دون أن تهتم يمن وراءهاء 
وتلجأ إلى الجبل متحصنة به فوق الصخرة. ولا تستجيب لقائدها 
الأعلى. إذ لا تلبي ندأء الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام» بل 


الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم ييف 
تتركه معرّضاً لأذى المشركين وعدواهم. وبدلاً من أن تتخذه أسوة 
لها في الصبر والثبات. فتلتف حوله. وتثبت معه إلى النباية. 
يدخلها الرعب. ويداخلها الشك في نفس الرسول. هل عصمه الله 

من المشركين ولا يزال على قيد اه أم تمكن منه الأعداء. وذلك 
قوله تعالى تأنييا لمذه الطائفة « إذ دن ولا وود عل أحد 
وار سول يَدْعُوكُمْ في أَخْريكُمْ 4 فقد أخذ يدعوهم قائ : ثلا: «إلي عباد 
الله. إل عباد الله» لكنهم لم يسمعوا ولم يجيبوا. 

ثم عقبت الآية على ذلك بقوله تعالى تأديباً هذه الفئة « نَاتَبكمْ 
0 بعم 4 أي فكان جزاء الله لكم أن ضاعف غمومكم, 
فزادكم غياً على غم. والغم الأول غم الطزيمة التي أصابتهم» والخم 
الثاني غم معاودة المشركين الكرةء للهجوم عليهم في نفس الجبل» 
بعدما فروا إليه وتحصنوا به. والغم الثالث غم الدعاية الكاذبة التي 
روجها المشركون بين المسلمين. وفحواها أن الرسول قد قتل في 
المعركة» ما يدخل في حرب الاعصاب . 


ثم نبهت الآية الكريمة إلى أن المؤمن الحق لا ينبغي له أن 
يحزن على ما فاته من نصرء ولا على ما أصابه من هزيمة. ولذلك 
كان الرسول يك يدعوهم ‏ تثبيتاً لأنفسهم. وتطيباً لقلوبهم وَالرسُولُ 
يدْعُوكُمْ في أخريكُمْ > ط لَكَيْلاتَحْرْنواعَلَى مَافَانَكُمْ وَلآما أَصَبِكُمْ . 


وجاء بعد ذلك التعقيب بقوله تعالى تخاطباً لهم ١‏ وَاللّهُ حير 


با تَعْمَلُونَ 4 أي أنه سبحانه مطلع على أعمالكم. عليم بنواياكم, 


م لتيسير في أحاديث التفسير 


وتناولت الآية بالوصف والتحليل حال طائفة من المؤمنين» 
وأخرى من النافقين كانت قد اندست في المعركة يوم أحد بينهم 
وإلى جانبهم. فالطائفة الأولى من بعد انجلاء الغم الطارىء عليها 
عادت إليها الثقة والطمأنينة» حتى أصابما النعاس وهى مشتملة 
سلاحهاء. ما .يدل .عل متدى. السكينة «الى. انرا الله. في قلويياء 
وذلك قوله تعالى في وصفها متنا عليها: ثم أَنزْلَ عَلَيكُم من 
بَعْدٍ الْعَمُ أمََهٌ ْعاساً يَغْشئ طَأئَة مم 4 على غرار قوله تعالى في 
شنورة : الأنفال في قصة بدر ط إِذْ يُعْشِيكُمُ النعاس أمنة منْهُ 4 . 


والطائفة الثانية التى ملأ النفاق قلومها واندست بين المومنين 
في هذه المعركة لم يراود اعيننا النعاس بالمرة» وكيف يراودها النعاس 
وهي تعيش لحظات كلها قلق وجزع وخوف. وتهيمن عليها 
الخيالات والأوهامء وظن السوء بالله وبالاسلام» « وَارْتَابَتَ ويم 
فَهُمْ في رَيُبِهِمْ يُتَرَدَدُونَ 4 فهي ترى رأي العين أن المشركين قد 
هزموا المسلمين فعلاً في هذه المعركة» وتستوحي نفاقها فلا يوحي 
إليها إلا أن الساعة الفاصلة والحاسمة بين الشرك والإسلام قد دقت 
ولات حين مفرء وبأن الإسلام وأهله قد باد وبادوا إلى الأبد. وم 
يعل م بهم أفراد هذه الطائفة شيء سوى أنفسهم » وذلك قوله تعالى 
في وصف 0 وجبنها وأنانيتها وسوء ظنا بالله وبرسوله « وَطَائفَة 
َد آمتهُم أن 4 و رن باللّهِ غيرَ الْحَنّه طَنَّ الحهليّة. قَولُونَ 
هَل لَنا مِنَ الأثر من شيءٍ 4 فيرد الله عليهم بقوله : كل إن 
المي كله للف يحْمُونَ في أنفسهم ما لا يُنْدُونَ لَكء َُولُونَ لو كَانَ 
نا مِنَّ الآمْرِ شَيْءٌ ما قينا مْهْناء ٠‏ كل لو كنم في بَيُويكُمْ لبر 


الربع الأخير من الحزب السابع ني المصحف الكريم يفف 
الذِينَ كتِبَ عَلَيْهِمُ الْمََلُ إل مَضَاجِعِهِمْ 4. 

وفي هذا السياق يجدد كتاب الله مرة أخرى بيان الحكمة 
الإنهية في مثل هذه المزات. فيقول: « وين اللّهُ مَا في صَدُورِكُمْ 
َليْمَخْصَ ما في فُلوبكُمْ 4 ويقول: «وْمَآ أُصَبَكُمْ يم الى 
الجَمْعْن فإِدنِ الل وَلِيَعلَم الموْمنِينَ وَلِيعْلَمَ الذي اهَواً 4 على عراد 
ما سبق في الويع الماضي في قوله تعال : « وَلِيْعَلَمَ الله الذِينَ #امئوا 
وَيتخِذَ منكمْ شهدا بخص الله الكل :امسو 4ه إل هه 
الآية . 

وتتحدث ايات هذا الربع عن سبب إضافي من أسباب الهزيمة 
التي جرت يوم أحدء. ألا وهو ما قد يكتسبه بعض المومنين من ذنوب 

قبل دخوهم في المعركة» فإن الذنب يظلم قلب المذنب» فلا يرى 
أي بصيص من النورء ويثقل كاهله حتى كأن ع سرون كا موسا 
يشل حركاته ويحول بينه وبين + أل يل منيام ولك كر عن 
« إِنْ الذينَ ولو نكم ل فى ار 9 م الشبطن 


0 


يم 

ثم يأتي التعقيب على ذلك بما يحيي فيهم الأمل والرجاء. 
ويدفع عنهم معرة المخالفة فيقول تعالى: 8 وَلَقَدُ عَمَا اللَّهُ عَمْهُمُء إن 
لله غَمُورٌ حَلِيمٌ 4. 

وتبتم الآيات الكريمة اهتماماً خاصاً بفريق من المنافقين 
أدخلوا الفشل على المؤمنين من أول لحظة في يوم أحد. وهذا 
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القريق كان ايترضتيه الخافق المدعوعيد دين أن :ابن اسلو فقد 
فارق ركب رسول الله الذي كان يتألف من ألف رجل وهو لا يزال 
في أثناء الطريق بين المدينة وأحدء وتابعه ورجع معه ثلث الركب 
من ينطوون على النفاق. وكانوا حوالي ثلاثمائة نفر ونيف»ء 
فانفصلوا عن ركب رسول الله. وكان فريق من المؤمنين لا يزالون 
يظنون خيراً بزعيم المنافقين ومَنْ معه من المتخلفين, إذ لم يكن قد 
انكشف نفاقهم بعد. فتبعوهم من ورائهم يحرضونهم على العودة 
للقتال بجانبهم. أو على الأقل لمساعدتهم في) قد يحتاجون إليه. 
ولتكثير سوادهم أمام العدو. 

فم) كان من المنافقين وزعيمهم إلا أن تعللوا بأنهم لا يتوقعون 
من المشركين في هذا اليوم أي قتال. إذن فلا موجب لمواصلة السير 
في ركاب رسول الله.. 

وتحدث زعيم النفاق ابن أَبِيّ ابن سلول حديثاً كشف به عن 
ذات نفسه.. وعن موقفه من رسول الله كِِ إذ قال عنه معرضا به: 
«أطاعهم فخرج وعصاني, ووالله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا 
أيها الناس» . 

وتحدث إليه عبد الله بن عمرو بن حرام, الذي تابعه 
لتحريضه ومن معه على العودة قائلا: «يا قوم أذكركم الله أن لا 
تخذلوا نبيكم وقومكم) فأجابه حفيد ابن سلول ومن معه قائلين: 
«لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم , ولكن نرى أنه لا يكون 
قتال». فللا استعصوا على عبد الله بن عمرو وأبوا 9 الانصراف قال 
لهم: «أبعدكم الله. أعداء الله فسيغني الله نبيه عنكم» 
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فهذا الموقف المفاجىء والمربك الذي وقفه المنافقون يوم أحد 
من أول لحظة. بعد ما بيتوه فيم| بينهم لبث البلبلة في صفوف 
المسلمين.» وإضعاف روحهم المعنوية مام المشركين. هو الذي يكن 
إليه قوله تعالى: « وقِيل 2 تَعَالَوا فتَلُوا في سبيل. اللّه أو ادْقَعُواَ 
الوأ لَوْ نَعْلَمْ قتالاً لاتبعتكمء هُمْ للكُمرٍ يَوْمئِذٍ أَعْربُ هنهم 
ِلايمنء يلون بأمْوَاهِم ا ين ف قُلُوِمْ وَاللّهُ غلم يما 
5 الذِينَ الوا لإحوَامم, و لَوَ أطاعونًا مَا قتلواء قل 
ناكرا عَنَّ أَنفْسِكُمُ اموت إن 6 فكدئين #. 

وفي هذا الجو المكهرب والمثقل بالغيوم يتوجه الخطاب الإللمي 
إلى الرسول الأعظم يل في صيغة ملؤها الرضى والتنويه: الرضى 
عن موقفه المدهش من المعركة العسكرية التي شنها المشركون «وهم 
العدو الخارجي ) ومن المعركة النفسية التي شنها معهم المنافقون 
(وهم العدو الداخلي» والتنويه بما اتاه الله من لين العريكة وعفة 
اللسان. ومن رقة القلب مع ثبات الجنان» وتبيين ما لهذه الشمائل 
المحمدية التي أكرمه الله بها من تأثير عميق في تأليف قلوب المسلمين 
وتوحيد صفوفهم قْ السلم وخر وذلك قوله تعالى : ف رحمة 
من الله لنت َم وَلَوْ كُنتَ فَطَأ غَلِيظَ الْقَلْبِ لأنشَصْواً بِنْ 
حَوْلِك ». 

ثم توجه الحق سبحانه وتعالى إلى نبيّهِ يأمره بالعفو عمن 
أساء. وبالاستغفار لمن أذنب (فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسَتَغْفِر لْمْ ©. 

وأخيراً أراد الله أن يسن للأمة الإسلامية من بعد رسوها سنة 
قائمة» هي مفتاح نجاحهاء وعنوان فلاحها أمد الدهر, أل وهي 


شورى المسلمين في أمورهم. وجعل أمرهم شورى بينهمء وذلك 
قوله تعالى: 8# وشاورهم قٍ الامْر». هذا ورسول الله د 
الخطأ. معصوم من الناس» ولكن الله أمره بالشتورى: لتكون. اسنة 
المسلمين من بعدهى. حتى يعالجوا شؤونهم في جو من الوفاق 
والوئام» لا اختلاف بعده ولا اصطدام. ولا فرقة من ورائه ولا 
انقسام . 

ثم قال تعالى في ختام هذا الأمر الجليل: « فَإِذًا عَرَمْتَ 
هذا 000 ى طالب قال: نل ريل ا له عن 
(العزم). فقال عليه الصلاة والسلام: «العزم مشاورة أهل 0 
ثم اتباعهم» . 

ومعنى الآية أنه بعد تبادل الآراء في (الأمر) من الأمور مع 
أهل الاختصاص فيهء» والخبرة بهء والانتهاء فيه إلى رأي ناضج 
سليم لا يبقى إلا الخروج من مرحلة الاستشارة إلى مرحلة التنفيذ. 

وفي هذه المرحلة يتولى الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه 
من بعده تنفيذ الرأي المقبول» مع الاعتماد على الله في بلوغ النتائج 
المتوخاة حسب الزمان والمكانء حيث أن التحكم فيها والتوفيق إلى 
إبراز آثارها أمران خارجان عن إرادة الإنسان. وذلك معنى التوكل 
على الله في هذا المقامء فهو بالنسبة للاستشارة و الشروع في التنفيذ 
مسك الختام « إِنَّ اللّهَ يحب الموكلِينَ ©. 
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سابه 2 


ترون نعف مَرَأفَ وَقَضلٍ وَأنَأَلَه لايضِيمٌ أَجَرَ 
ألوِينَ © لذِيَ كم اود شولم وما 102 
لقح لِلذيَ أَحْسَنْو عض | مشخ وَأ عطي © © ألذيت 
تاه لاسن مر اوه 
قَرَادَهُدْة َع وََالوأحَمْبَا أشَموَيْمَ أْركيلُ © 


سا يت يت 


َأنصَلبو يق ِنَأ وَقَضْل لِرَممْسَسَهْءْسْوَهٌوَابَموضْولَ 


هو انه ُوسَسْلِمَظِمٍ © © إِنَّا دلوأ لسَيَطَنْ يجوف 


2 16 


وَليآء مرقلا كناو هر وَأ فون تومن 5 © وَلابنكَ 
لذي يعسي | لكر مير 0 
َه أليجمَلَ َم حَعْلًَذ لاخر وَطحَمَعَدَاتْعَظِيد © 

ل ا 
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عَدَاتٌ ليد © وَلايحيِينَألذِنَكَمَرَا ا 4 ا 
1 لاي تخد ناوا اقاولتز عدات 
تُهِينٌ © عن أن م لِيَدََ لين عََا مآد روح 
تير بيت من الطب وما كان لش لِيُطْلِعكة عَلَأ ديب 
وَلَحكنَ أ سه من رُسَإوءمَن ش يسا كايم باق 
00 تومنوأ وَمَتَعُوَا فلكم | أرطي © 
2 يَسِبِنَ لزن يمون بآ . نيس مله من فصو هُوَحَيرا 
ل يي 
ف ان بِمَاتحَمَلُونَ خَبِيرٌ 

2 ل قووف سكين 
مَاَالوَأ عتمم ألائبنَآء بمَيرِستَروََمولُ ذُوقوأ عَدَابَ 


5 ص 2 2 آ 1 200102 | 
75 قدمكت 2 

بن © ذَلِكَيمَا قَدَمَتَ ديك وله ْنَىَ بكر 

راص اا ا ار م ل الت ل سد اس 

ميد © ألِنَ قَالوأ إن لله همد نآ نُومِنَ رول 


حقًّ يتيس بكران نَا كت ع ول 
ب لهو 0 


00 م وه 


اننا 
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ابروا لك © كلتمي َيه 


جاو بِالْبِيدكِ 
لق 1 يَوْمَألتِبهوَ فَنَجَْ عَنإلَِار 


ع د اد وم ألحياة لاني متام 26 


34> التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثامن 


عباد الله 


5 حصة هذا اليوم نشرع 5 الحزب الثامن من الملصحف 
لكريم وبداية الربع الأول من هذا المحزب قوله تعالى : 
يسْتَبِرُونَ بِعمَةٍ من الله وَفَضْلٍ أن الله ل بيع أبجرّ 
ألْؤمِنينَ الذين اشتهارا لله والرسول: من بعل م اغا افرح 


للزيين خسنو نهم افو جر عَظِيم 4 3 07 تعال: كل 


فس ذَائقَةٌ َلْوْتِ. ما دون ورك و لقيلمة ٠‏ فَمَنٍ ُحْزِحَ 
عن النار وَأَدْخلٌ لد فَقَلُ فار وما روه اس إّ مُتلع 
الغرور 4. 


بعدما تولى كتاب الله في آخر آية من الربع الماضي الحديث 
عن شهداء المسلمين الذين قتلوا يوم أحد في سبيل الله.» وأخبر 
بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأنهم فرحون بما اتاهم الله من 
فضله. مبتهجون بمن سيلحق بركبهم. ينحني ب ل مابعه 
اجهاد والفوز بالتجاددم وذلك في قوله تعالى : « ولا 0 دين 
فو في سَبيلٍ اللو أمواتاً بل أحياءً. عِندَ بهم يُرزْفُونَ. 
فرجين يمأ بما اتيم الله من فَضَلِهِ وستشرون بالذين 1 يَلْحَقَوا مهم 


عن لقي أل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يجْرَنُونَ 4. 


الربع الأول من الحزب الثامن ني المصحف الكريم 2 
مضى كتاب الله في نفس السياق. وتولى في أول اية من هذا 
الربع الحديث عن أولئك المؤمنين الذين ينتظرهم .اخوانهم الشهداء. 
عسى أن يلحقوا بهم من خلفهم. ويشاركوهم في| اتاهم الله من 
نعمة» ومنحهم من فضل. جزاء إيمانهم بالله ورسوله. وجهادهم في 
سبيله. وتأسيهم مهم ف بذل الموج رخيصة 0 أجله, وذلك قوله 
تعالى : « يسْتَبْشِرُونَ بِِعْمَةٍ مّنَّ الله وفضل . وَأَنَّ الله لآ يُضِيمٌ أجِرَ 
مْؤْمِنِينَ 4 . 
من اقوله تعالى: 8 المؤْمِنِين الذِينَ استجَابوا لله وَالرسول من؟ بعل 


م ضام 00 إلى قوله تعالى : « فانقلبوا ِنِعمَةَ مَنَ الله 


وَفضْلٍ 1 يهم يكن 

ولإدراك مغزرى هذه الآيات وفهم معناها لا بل من إلقاء 
بعض الأضواء على الحادثة التي ارتبطت بها. 

ذلك أن مشركي قريش بعدما أصابوا ما أصابوا من المسلمين 
يوم أحد. وكروا راجعين إلى ديارهم. تحركت في نفوسهم 
الأحقاد. واشتعلت في قلوبهم نيران الحسرة والندم» وطغت عليهم 
روح الغرور والحَميّة» فأخذوا يرددون فيا بينهم مقالات خبيثة 
تكشف عن خطة جديدة ولئيمة,» أخذت ترتسم في أذهانهم. بغية 
استئغصال شأفة المسلمين. مشل قولهم : ولا محمداً قتلتم' ولا 
الكواعب أردفتم » بيس ما صنعتم » ارجعوا) . ومثل قولهم : «أصبنا 
محمداً وأصحابه ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. لنكرن على بقيتهم 


م ه6هرهة َو 4 
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ثم لنفرغن منهم»). فبلغ ذلك إلى علم رسول الله كك فندب 
المسلمين إلى ملاحقة المشركين من ورائهم. غير أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأذن باللحاق به والسير في ركابه لهذا الغرض إلا لمن 
حضر موقعة أحد وثبت معه فيهاء وعندما دن مؤذن رسول الله في 
النائق : كا: وقول :ولا .فرجى معنا اجن إل من عطس يمتنا 
بالأمس» . 

ولوغاً عن الحالة الأليمة التي كان عليها أولئك المسلمون. إذ 
7 مثخنون بالجراح. ولا يزال شريط يوم أحد بأهواله يمر أمام 
أعينهم » فإنهم استجابوا لنداء رسول الله. لم يتخلف منهم أحد. 
طاعة للهء وفداء لرسولهء وكان الرسول يرمي من وراء ذلك إلى 
إفساد خطة المشركين الجديدة التي تناقلتها الأخبار. وإلى إلقاء 
الرعب في قلوبهم. بإبراز ما عليه المسلمون من جَلّد وقوة إيمان. 
وإظهار أن ما أصابهم لى يوهنهم عن عدوهم. ولم يفت في 
عضدهم. وقد كان أبو بكر االضات وعمر وعثمان وعلي والزبير 
في طليعة المسلمين الذين تعقبوا المشركين. فليا وصلوا إلى مكان 
يقال له «حمراء الأسد» على ثمانية أميال من المدينة راهم المشركون 
فهالهم الأمرى وقذف الله الرعب في قلب زعيمهم وقائدهم أ 
سفيان. فانقلب وانقلبوا معه إلى مكة قافلين» بينا رجع رسول الله 
ومن معه إلى المدينة سالمين. 

وفي هذه المناسبة قال رسول الله كَكلِ: «إن أبا سفيان قد 
أصاب منكم طرفاً. وقد قذف الله في قلبه الرعب ورجع». 


والآن. وبعد الاتيان بهذا البيان الموجز نستطيع أن نتفهم الآيات 
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الكريمة التي سجلت هذا الحادث الخطيرء ووصفته ووصفت أبطاله 
بأوجز وصف وأروعه. وذلك قوله تعالى: # ون الله لي بف ا 
المؤمنين: الذِينَ اسْتججابوا للف وال سول من ع مآ أصَائَم لقح 
اللبين قال 2 الناسٌ إن الناسس قَلْ جمعُو لح فَاحشْوْهُمْ اهم 
إعلناء وَقَالُوا حسينا الله َعم الوكيل» «إِنْمَا ذلْكُمُ الشيطنٌ يوق 
ليآ فلا تَحَافومٍُ وَحَافُون إن كنم مَؤْمِنِينَ» فاقوا ب بنِعمَةٍ ة من 
اللّه وَفُضْل 0 هم 1 وَانيَكُوا رِضْوَانَ الل وَاللَهُ 0 فضلٍ 
عم >. 

وفي هذا السياق يجدد كتاب الله مرة أخرى بيان الحكمة 
الإطية في ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم بالتكبات والتضحيات» فيقول 
سبحانه وتعالى : دما كان اللَهُ لِيَذَرَ ومين عل ما انتم عَلَيْهِ حتى 
يميرٌ الحبِيثٌ من الطيّب » إذ في مثل هذه الوقائع والمواقع ترفع 
الحجب وتهتك الأستار. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحدء وقال 
قتادة : ميز بينهم بالمجرة والجهاد. 

ومن الحديث عن المؤمنين الذين اتبعوا الشهداء باحسان اتجه 
الخطاب الإ مي مباشر ة إلى نبيّه الأعظم بواسيه ويترفق به» في صيغة 
تدعو إلى السلوى والعزاء وترك الحزن ان : ذلك أن رسول الله 
شفقة منه على الناس. وحرصاً على خيرهم ونجاتهم - كان يحزن 
أشد الحزن لاستمرار المنحرفين في انحرافهم» وإصرار الكافرين على 
كفرهم « لَعَلّكَ بَحِعٌ نُفْسَكَ الآ يكونوأ مُؤينِينَ 6. 

ومضى الخطاب الإلي يبدّىء روع نبيهء ويجدد له الوعد بما 
ينتظره وأمته من الفتح المبين والنصر المكين. 


ظ فلنسمع إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يخاطب رسوله في هذ 
العام ١لا‏ يحْرِنكَ الذين سرِعُون : الحَفِْ إُِمْ 9 يضروا 
الله شيا 4 يريك الله أل عل َُ حَظأ : اروز 3 عَذَابٌ 
عَظِيمٌء إن الذِينَ اشْترَوا الْكفْرَ بالإِيممنٍ نْ يَضْرَوأ الله يتا وَهُمْ 
عَذَابُ ليم 4 

وما يلاحظ هنا أن جملة (لَنْ يُضْرُوا اللَّهَ شَيْئا تكررت مرتين 
متتابعتين» في سياق هاتين الآيتين. إشارة إلى أن حزن رسول الله 
إنما كان من أجل الله لا من أجل نفسه. كا أنها تؤكد أن جميع 
المحاولات التي يحاولها الكافرون بالله وبدينه لن تقف عقبة كأداء في 
وجه انتشار الإسلام.» ولن تحول دون انتصاره في مستقبل الأيام» 
شين سن الله في جميع أرجاء الأرض» وسيفرض وجوده على 
العالرء ولن ته تقف العقائد المضادة في وجه انتشاره زمناً طوياا © وعد 
الله حَقَاء وَمَنّ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قبلا 4. 

وفي هذا الربع آية كرف سحى عتل البوكلاء يخلهم جر 
أخرى. وتدعو المسلمين إلى البذل والانفاق في سبيل الله ترفيها 
عن أمتهم. وتدعياً لدولتهم» وتعرفهم بأن ما يكسبونه من ثروة إنما 
هو وديعة من الله بين أيديهم استخلفهم فيهاء فلا ينبغي لهم أن 
يبخلوا بالعطاء من مال الله في سبيل اللهء وذلك قوله تعالى : ثلا 
بن الي يَبْحَلُونَ با انيه اللّهُ من فَضْلِهِ هُوْ خَيراً شم بل 
هو شر هم سَيِطوقُونَ اما لوا به يوم الْقَيمَقٍ 0 
السَّموَاتِ والازض »ء وَاللَّهُ با تَعْمَلُونَ خبيرٌ *. 


9 2 رع ٠.‏ ص رم بر وبمو 
وقوله تعالى : © وما الحيوة الدنيا إلا متلع الغرور #4 ليس 


الربع الأول من الحزب الثامن ني المصحف الكريم 20> 
معناه ى) قد يتبادر إلى 0 الأذهان أن الإسلام يحض على إهمال 
المصالح المادية المشروعة, أو أنه يدعو إلى الزهد في معالجة الشؤون 
الدنيوية الضرورية لحياة 0 الفردية والاجتماعية» بل إن كل 
فآ قوم أو الفرة- والقتماغة من الصروريات والداجياق »بل تحى 
التحسينيات والكماليات. يدعو الإسلام إلى اقتنائه» ويحض على 
تناوله» في عشرات الآيات ومختلف السورء كقوله تعالى في سورة 
قزق يد سانيا الزن اموا كلا فين بتع نا رركم َاشكووا 
ك4 الاية, وقوله تعالى في سورة الاعراف: « قل مَنْ حَرَمَ زينة 
الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِةِ وَالطييت مِنّ الرّزْق 4. 

وإنما المراد من قوله تعالى هنا: ظ وَمَا اليه الدُنْيا إل متم 
الْعْرورٍ 4 وما شايبه أن يحافظ المسلم في حياته على التوازن بين المادة 
والروح» وأن ينظر إلى الحياة الدنيا نظرة واقعية» فيقدرها بقدرهاء 
ويتناول ما هو لازم منهاء ولا ينسى متطلبات الرحلة المنتظرة 
بعدهاء والمرحلة الطويلة التي تعقبها. بل يتأهب لا.ء ويستعد 
لمواجهتها بالزاد الكافي» عن وعي تام. وبغاية الاهتمام. فبعد مفارقة 
دار التكليف والعمل.. يكون زاد التقوى وحده هو معقد الرجاء 
والأمل . 


الربع الثاني من الحزب الثامن 
في المصحف الكريم 


نبغ اواك انس وَلتَمَمَعوََّألذِنَ أوثرأ 
الكتب ين قَبَلِمٌ وَبنَ اليس أشركوا 2 كران تصوأ 
وتوأ وان دَالِكَ منْعَوْمألامُورٍ © 0 لَ ميغ 
لنِيَ أوثوا الكت لَبَيننّه, لايس ولا تكشموتة و دوه 


.ا ما * تراىي 


و 4 رهم واشتروا, اوقا قلي َم يَفْتَرُون © 
يبن ليييونيَآأأوَببُوَ يدوا لويْحَلوا 

قل تيمم قينأو َإتَوَََْعَدَانُ به © ولك 
ألتَراتِ وَالارَض وَالَهعل م شد وقد ير © ان حَاقَ لسوت 
وَالرضٍوَاحْيكقٍ أليلِوَالَا رِلََبلي لَذْوْةٍ لابب © 
لذت نون أنه يام ادا م وَيتَسَكْرونَ 
حَلْق [لسَمَوَاتِ وَالرْضوَبََامَاحَلَقَتَ عَلذَابَِل بدك 


الربع الثاني من الحزب الثامن فق المصحف الكريم 0 


مس م الأ > د مط ل وه ّ ا ل ا 
قَقَِاعَدَابَ أليَارٍ © رَيناإِنَك من تَدَخِلٍ [لنَارَ فَمَّدَ اخْرَيسَة, 
ع 3 2 7 عرض سر 2 سر 
وما لِإِظظِلِينَمِنَ انصِارٍ © رَبَنَاانَا مهمسا مُسَادِيًا يُسَادِسه 

و 9 


للإعان أن امِسُوارريكة فَعَامَثارَيسَا دَأغْفِرَ لا ل 
وَكتَرَحَنَاسَيئَآنَاوَوَضَامَمَ ألا ار © رَيَناوَاِتَامَا وَعَدتنَا 
مَل وسْلِكَ 3 زَآلَْيِمَةِ إبَكَ لاخلا يح © 
سيا مُه د لَآأضِيمُ حل يكن دو انق 
ا 0 أمندبارمروَأوذوأخٍ سيد 
0 فيا ينعم سايز َوَكذْحِيهمْجَنقٍ تجرد 
0 عل واف عددَ وس شاب © 
لاد نك تَصَلك إن وَكفَرُوأ | لبِق © َع فيل 
ةد سانيا © أكنابين تمر تَعَوَارَبَهسُمٌ 
لمعك 12 سك من تتا لآ مار ديد خَلِدنَ فيا 


الام ا لل 0 © 


جه فس يك اولك ره لعَرَهْرْعِددَ رَيَهِم: 


لف التيسير في أحاديث التفسير 
1 و 2 َاكَ توأ] تعب 5 6 


يَتَايها آلنَّاس]مَّمْأرَبَكُمْ آازك 00 د 
وَحَلَقَ نا روه وَستِمهجَالروَنِسَآءوَاتَقوا أنه 
نك 1 مده قبا 95 


وَكَان ليحلا امو 1و" وولا واه بالطيّب 


وَلائتكادأ آم مها طكيه 


5-0 


ا 5 
١‏ آمو لجو إن كان حو 


سكيياً © انحط افش رذ اي 
وا را ماعلاب اكير ين النتاء مقا كله 
وَرْبَم وَإنْخِسَممء أ تكد لوأ فَواحِدَةَ أَوْمَا ملكت 
صو د 3 0 0 1 - 


سا مكلو 00 5 رواشت 


1 72 و 7 ئ 000 4 ل 1 0 
لله فا وَارْؤُقَوهُمٌ فيها 
5 2 ص 


انالومل بحل أ 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثانٍ من الحزب الثامن 
فق الملصحف الكريم 


عبا الله 


الملصحف الكريم. وفيه نحتتم سورة آل عمران ونفتتح سورة 
النساء» مستعينين بالله معتمدين على هدايته وتوفيقه ‏ فأول آية منه 
تفع قْ سورة آل عمران» وهي | تعالى : 9 لبون ف رٍِ ف أَمْوَالِكُمْ 


د 


وَأنفسِكمْ وَلتَسْمَعْنَ مِنَ الذِينَ أ الكتتبٌ من كم و اللي 
اشركوا اذى كثيراء وإن تصبروا وتوأ فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمٍ ا 
وآخر آية فيه نكم في سورة النساء. وهي قوله تغال : « ولا انو تؤتوا 
السَفَهَاء امْوَالَكُم اللي جَعَلٌ لله لَكُمْ َأ وَاررُقُوهُمْ فيها 0 
وقولُواً َم قلا مُعْرُوفاً 4. 

يتناول القسم الأخير من سورة آل عمران في هذا الربع 
وصف الامتحان الإلهي الذي يتعرض له المؤمنون الصادقون. 
وعاقبة صبرهم عليه « لَتَْوْن في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْيِكُمْ 4 الآية. 

ويتناول اوصف المدعين المتبجحين » » وجزاء ادعاءاتهم الكاذبة 
« رَيبُونَ أن يحْمَدُوا بجا 1 يَفْعَلُوأً » الآية. 


ويتناول وصف الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه. 


الربع الثاني من الحزب الثامن ني المصحف الكريم 1 
ويسجل انطباعاتهم عن الكون والمكون» ويعرض نماذج من 
مناجاتهم فيا بينهم وبين أنفسهم » وفبي| بينم وبين دهم و الدين 
مدكرون الله قا وَقَعُوداً وَعَلْ جنُويهمٌ م ويتفَكرُونَ قٍ خَلْق 
السموت وَالارْضٍء ع ما حلت هَذًَا بطلا سُبْحنكَ» «رَينا 
وَءَاتَنَا مَا وَعَدتَنَا عَلْ رَسُلِكُ» لفَاسْتجَابَ 0 رُم 4 إلى آخر 
الآيات. 

ويتناول و فريق من أهل الكتاب امنا بالله وبالرسول 
اح لل 2 يترون كاك اللذلها فيد 74 


ويتناول حض المسلمين على الصبر والمصابرة والرباط والتقوى 


حتى يكونوا من المفلحين : 
عم 0 ماه ال ل ا ال هر 
©« ينايها 7 ءَامَنوا اصبروا وصَابروا ورابطوا واتقوا الله 


أما 0 الأول من سورة النساء الذي يندرج في هذا الزبع 
فيتناول ضيف لوحدة النوع الإنساني الذي خلقكم من نفس 
وَاحِدَةٍ # وحديثاً عن الأرحام والأيتام » وآخر عن تكوين الأسرة 
ارده وعن مبدأ تعدد الزوجات» « فَإِنْ حَفْتم ل تَعدلوا 
فوَاحدَة 4 كم حديثاً عن موقف ادم من أموال السفهاء « ولا 
ونوا السَفَهَاءَ امْوَالَكُم التي جَعَلَ اللَّهُ لَكمْ قِيَأ . 

ونظراً لكثرة الموضوعات 5 هذه الحصة سنعالج منها ما ينسم 
له الوقت. مؤجلين بقيتها إلى أول مناسبة قادمة إن شاء الله . 

وإذن فلننظر في أول أية من هذا الربعء. وهي قوله تعالى 


لف ش التيسير في أحاديث التفسير 


في كات المؤمنين « لبون قٍ أمْوَالِكُمْ وَنفسِكمْ وَلتسمعنَ مِن 
الذِينَ وتو الكتلبَ من بِلِكُمْ وَمِنَ الذينَ شر كوا أذىّ كثيراً # . 

كلنا يعلم أن الفضل كل الفضل في انتشار الدعوة الإسلامية 
وانتصارها والاقبال على اعتناقها في أطراف العالم إنما يرجع إلى ما 
بذله سلفنا الصالح بكل سخاء وبدون حساب. من جهود عظيمة 
وتضحيات جسيمة . خالصة لوجه الله. بالأرواح والأموال» وكل من له 
مسكة همن العقل والعلم والدين يدرك بالبداهة أن كل شبر من دار 
الإسلام- على سعتها وترامي أطرافها -إنما هو تراب زكي معطر 
بدماء المجاهدين في سبيل الله. الذين أخذوا على عاتقهم هداية 
البشرية إلى دين الله. ثم استودعوه بين أيديناء وتركوا أمر المحافظة 
عليه أمانة في أعناقناء وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام 
أن القرآن الكريم قد رى المسلمين أحسن تربية» وأعدّهم أكمل 
اعداد. لتحمل أعباء الدعوة الإسلامية, والتضحية في سبيلها بالنفس 
والنفيس. وأن الخطاب الإلمي المذكور الذي وجهه الحق سبحانه 
وتعالى إليهم قد استجابوا له اوتقبلوه أحسن قبول» وذلك مصداق 
قوله تعالى: # لَتِلُونْ ف أموَالِكُمْ وَأنفْسِكُمْ ». 

وكلنا يعلم ما تعرض له الإسلام منذ نشأته الأولى» وما 
يتعرض له إلى الآن وحتى الان. من الأذى البالغ والمكر السبىء الذي 
يوجهه إليه في شتى الأشكال مخالفوه من أهل الكتاب أولاً. ومن 
غيرهم ثانيً. فمن تحريف لكتاب الله وتزييف لمعانيه» ومن تشويه 
لتاريخ الإسلام وعقائده. ومن تهجم على شعائره وشرائعه بالنقد 
السخيف والنقض الباطل» ومن محاولات متوالية لبلبلة أفكار 


الربع الثاني من الحزب الثامن قِ المصحف الكريم 0" 


المسلمين. وبث الحيرة والشك في نفوسهم. ونشر الاباحية 
والفوضى في أوساطهم. فضلاً عا تعرض له الإسلام في بعض 
الأزمات والأوقات من إبادة للآثار الإسلامية» وقضاء على بدائع 
التراث الإسلامي. وضغط على العناصر الإسلامية لتندمج في غيرها 
مكرهة. أو تفنى وتبيد بالمرة. 

وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام أن القران الكريم 
كان صادقا كل الصدق عندما قرر للمسلمين من أول يوم أنهم 
سيكونون عرضة للأذى من طرف أهل الكتاب وغيرهم؛ وأن هذا 
الأذى لن يكون قليلا وإنما سيكون أذى كثيرًء وذلك مصداق قوله 
عا وهو كال الؤمنين خطاباً مؤكداً 7 ال اونا 
لتب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذين أشركوا أَذّى كثيراً . 

وبعد هذا الخبر الغيبى الصادق. والخطاب الإلهي المؤكد. 
لشيس لوقع فى الوه لامو هق كله وزيا اه ساء التعلوب 
عليه بأية أخرى تنبه المسلمين إلى أن عَدَّتهم الأولى للتغلب على 
ضعف أنفسهم وعلى أذى أعدائهم | إنما هي الصبر والتقوى. وكلاهما 
من الأمور الشاقة التي لا يقوى عليها إلا أهل العزائم نود ادل 
العزم « وإن را وَبَنقُوأ إن ذَلِكَ من 0 الأمُور» ١‏ ييا 
الذِينَ امئواً اصبرواً وَصَابِرَُواً وَرَابطوا وَائَقواً اللّهَ لَعَلْكُمْ 
َْلسحُونَ 4. 

ولولا ما تحل به سلفنا الصالح من صبر على القيام 
بالواجبات. وصبر على تحمل المكاره. وما التزموه من تقوى الله 
التي جعلتهم يقظين حذرين من ذات أنفسهم. فضلاً عن الحذر من 


184 التيسير في أحاديث التفسير 


أعدائهم. لما حققوا معجزة الفتح الروحي لعقيدة الإسلام» التي 
اكنسحت العقائد المخالفة في هذا العالم الإسلامي الفسيح. حيث 
عدن السلعون اليوم. 

غلن "أن" كشلاب الث نان في “لفن رالتوقت وجوه 


والمؤمنين. على مصير الإسلام والسليون» ووعدهم بظهور دينه على 
كبري 3 تعالى : 1 يتنك تَقَلْتُ الذِين كفروا ف الْبلندِء 


نَع قليل» * يي جهنم وبيس المهَادٌ 4. 


وقوله تعالى: « إن ف خَلْقٍ السّمَدوت وَالآرْضٍ وَاخولََفٍ 
اليل الما لأيتِ لاولي الالقية الذين لكر ون الله قا وَقَعُوداً 
وَعَلْ جنوي م وَيتفْكرُونَ قٍ خَلَقٍ السشمنوت والازض, ا 
حلفت هنا لط متكسك: َقِنَا عَذَّابَ النْارِ #. فاتحة الآيات 
العشرء المعروفة في الإسلام بخواتيم سورة آل عمران. وهي الآيات 
التي كان رسول الله كَل يقرأ بها إذا قام من الليل للتهجد قبل 
صلاة الصبح. وني شأنها جاء الأثر (ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر 
فيها) . 

وهذه الآية الأولى من العشر الخواتيم دعوة صريحة موجهة من 
الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين » ليستعملوا ما وهبهم الله من 
العقول في النظر إلى ملك الله. والتفكر في ملكوته. بغية التعرف 
عليهاء واكتشاف سننها. وعن طريقه| يتعرفون إلى عظيم قدرته. 
ويلمون بدقيق حكمته. 


وني ذلك إيماء إلى أن الله تعالى لم يخلق الألباب والعقول 


الربع الثاني من الحزب الثامن في المصحف الكريم 1 
لتبقى معطلة مشلولة دون أن تؤدي وظيفتهاء وإنما خلقها وميز بها 
الإنسان عن غيرهء ليصل بها إلى أعلى درجات العلم واليقين» في 
الحدود التي تسمح بها طبيعة. التكوية اللشري :ماديا وعقلياً. 
' وقد كانت هذه الآية وما ماثلها هي نقطة الانطلاق بالنسبة 

للفكر الإسلامي في جميع البيئات والعصورء. فانطلقت العقول من 
عقا هاء وعالجت بالبحث والاكتشاف أكثر جنبات الكون وزواياه. 
وكان من ذلك التراث الإسلامي الذي لم يسبق له نظير في تاريخ 
الفكرء لا من جهة التنوع. ولا من جهة التعمق, ولا من جهة 
الأصالة والابتكار. 

وقوله تعالى: 9 رَينَا مَا خَلَقْتَ هَذًَا بطلا سبْحَْنَكَ م 
كان عن الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه. هو تصوير 
كاشف للنهاية المنطقية والحتمية التي يصل إليها المفكر المؤمن عن 
طريق 'تأمله اق المللك واللكوت 0 ]ذ. تلوع له تحكمة وقايع (الستماوات 
والأرض وقدرته وعلمه على وجهها الكامل. وذلك منسجم مع قوله 
تعالى في سورة النساء: 8 وما حَلّقنَا السَّءَ وَالآرْض ومَا بيعم 
ْعِبِينَ © وقوله تعالى في سورة الدخان 8 وما حُلَقَنا السّموَتِ 
والارض وما بِيْهَا لعبينء ما خلقته] إآّ الحَقّء وَلْكنّ أَكتَرَمُم 
لا يَعَلَمونَ *. 

وبعدما حكى كتاب الله هذا القول عن أولي الألباب الذين 
يذكرون الله ويتفكرون في خلقه. اعجابا منهم بقدرته وحكمته. 
حكى قوطهم أيضاً في مناجاته: « رَبّنَا إِنْكَ مَن تَدُخل النار فَقَدَ 
َخْرَيتَهُ» وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنَ أنصارٍ » اعراباً عن خوفهم من عقابه. 


6.م التيسير في أحاديث التفسير 


وتجنبهم لأسباب خزيه وعذابه. ثم 6 قوهم في مناجاته «١‏ ربنا 
إِنْنَا سَمِعْنَا منادياً يُنَادِي لان أن - امنوأ بِرَبْكُمْ قَامَناء رَبْنا فَاغَفرٌ 
لَنَا دُنُوينَا وَكَفْرْ عَنا سَيْكَاتَنا وَتَوفْنَا مَعَ الآبْرَارٍ 4 شهادة على أنفسهم 
بالإيمان باه ووسو لف وام في د بركب (الأبرار) الأبرار 
الذين ضربوا الرقم القياسي في «البر» حتى عرفوا بوصفه بين الناس. 
إذ بروا بملتهم وأمتهم وأسرتهم بروراً يشمل الآباء والأبناء 
والأرحام ‏ وجميع أهل الإسلام . ٠‏ 
ال 0000 
وَءَاتِنَا مّا وَعَدَنَا عَلْ رُسُلِكَ وَلآ ْنَا يوْمَ الْقِيَمَق إِنْكَ لآ تُخْلُِ 
لميعَادَ 4 ثقة منهم بوعد الله الذي جاء على ألسنة رسله. ذلك 
الوعد الذي ينتظره الأبرار الصالحون في موعده بكل ثقة واطمئنان. 
وبعدما حكى كتاب الله تماذج من مناجاة المومنين الذين 
يذكرون الله ويتفكرون في خلقه. وكشف النقاب عن دخائل 
نفوسهم. ومكنونات ضمائرهم. ليُعرفهم على حقيقتهم إلى بقية 
الناس. عاد فأثبت أن الحق سبحانه وتعالى لم يخيّب رجاءهم. بل 
حقق أملهم واستجاب دعاءهم. ووعد على لسان الحق سبحانه 
وتعالى أن لا يضيع عمل عامل منهم. ذكراً كان أو أنثى» مشيراً 
بذلك إلى أن باب الذكر والفكر مفتوح في وجه المؤمنين والمؤمنات 
على السواء. وانه لا فرق بينهم في مجال التقرب إلى الله والتسابق 
للحصول على رضاهء وذلك قوله تعالى : .« فَاسْتَجَابَ َ رض أن 
لآ أضِيعٌ عَمَلَ عمل مُنكُم من ذَكَرٍ أو انثى» بَعْضكُم من 


عض » 2 وَاللَهُ عِنذه هم حسنٌ الاب 4 . 


الربع الثاني من الحزب الثامن في المصحف الكركيميه 2 


وقوله تعالى في وصف الذَيٍْ. يذكرون الله ويتفكرون في 
خلقه : « يَذْكْرُونَ الله قِينا وقُعُودا أَوَعَلَ نوم 4 معناه بالأصالة 
أن هذا الصنف من المؤمنين قد:.بابكؤا من الحساسية واليقظة والوعي 
ما جعلهم لا يغفلون أبدء بل يستغرقون في الذكر والفكر في كل 
الأحوال. لا فرق عندهم بين قيام وقعود. ولا بين وقوف ومشيء 
ولا بين اضطجاع على الجنب واستلقاء على الظهرء إذ الفكر الذي 
يدفع إلى الذكر إثما هو جوهر روحاني. ومصباح نوراني» يستطيع أن 
يقوم بوظيفته في كل الأحوال. ولا يتعطل عنها بحال» ى)| يصدق 
بالتبع على ذكر الله في الصلاةء فقد قال كلِهِ ىا في الصحيحين 
«صل قائاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنبك» 
وهذا إنما هو من باب التيسير والتخفيف» بالنسبة لبعض الأعذار 
الطارئة على التكليف . 


كنا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الثامن 
في المصحف الكريم 

وَابْكلوا 
اليَسَامىا حَدًا 0 م فإن- -اشَسْمْ صَنْهُمَ 
03 موه 7 أمُوطَدْرٌ وَل يَاموهَاراسَرَانا 
وَيِدَ ازا أن يَكبروا ومن كان غَنيا ليَسْتَمْيْكٌ 
وَسَنَكَانَ قيِيرا ناكل اموق وذ دَقَصْمرٍ 
هه أمواطَمْ دوعوم كفن بحيب © 
َال مصِيبٌ نغنا تر لادان وَالآفمَبُونَ وَِليْسَاِ صب 
تَنَاتَرَكَ لل الاش دعا قَلَّمِنْهُ ارك عيية 
تَمْرْوضَاً © وَإِذَا حَصَرَألقِمْهَدَ أؤلوا رن وَالْيتتئ 
لتك ا رن خريكة ردروا لمشي فقولا 
و0 © وَلِيخَىَ ألذى لَوْحَرَكْ أمِنْخَلِتَهِمْ دْرَيَة 
ضِعَفَاحَافوعَليْمْ لينو سه وَليَفُولوأ ديد © 


5. 


انَ أذ َكخَاد الل ل يكارت 
د بوهم مارآ وَسَيَصْلوْنَ عي © يويك أله 


ولوك لكر عقا دجي وان كم ضحم 
يه 06 م 


ا صر ور م اس 
قوق سين ُْشَامَات كرد يَإدََا'تْ وَاحِدَّة فلييًا 
تعبت تلاو دك تيد قن ادها ردان 


7 ان م 13 د كرب واس على 00 ىف 
كان لَه 7 وَل وَوَرَكَهة أبَواه اديه لقث 
إن كَانَ لَهمإِحَوَة قل ري 


ةمه إن أنه كَاكَ اكيم © 
لكر ذه 0 أزواجك :إن يكن طن وآ 
لاود رد يك ال جارك من 
بعد ص سي يتا أزكيرت وطن الل 
عن ترح إن يكن لحكز و دَلدُ فإزبحكا 
كحم و1 كلمن أشن مّرحم من بد 1 9 


م 586 ديم ركاه 
وَصونَ بها أو دسل لت كد 
وِإِمْرَأَة وَلَداخَ وا حت تلكل وَ'جِد عنهما 


سبي ب سس بحب يي ل م الل٠٠لسببيبببب‏ سال يس 


الربع الثالث من الحزب الثامن فق المصحف الكريم و.م" 


الربع الثالث من الحزب الثامن 
فق الملصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة التفسير اليوم الربع الثالث من الحزب الثامن في 
المصحففك الكريمء وهذا الريع يبتدىء 0 وه تعالى : (١‏ وَابْتلوا 
0 حت ذا لوا النكاح فإِنَ - اسم ممم رشْداً فَادفعوا 
ف انرا ولا َكنُومَا سراف وَبدَارا أن يبروأ 4 وينتهي قوله 
تع : «وإن كان ل يورت كَلْلَهَ أو مرا وله َ او انوت 
كل وَاجدٍ مها الْدْسُء إن انوا أ من َلِكَ َهُمْ شركاة في 


م 


اثلث من' بعل وَصِيَةٍ يوصِي 2 َو دَيْنِء غَيْرَ مُضَارٌ وصِية من 
الل وَاللّهُ علي حَلِيمْ 4. 

كل من درس طبيعة الإسلام وعرف مقاصله يتيقن أنه دين 
رحمة واحسان. وأنه يوجه أكبر عناية لرعاية حقوق الضعفاء 
والمستضعفين من بني الإنسان. وفي طليعة الضعفاء المعرضين 
للاهمال وأحياناً للعدوان. فئة اليتامى الذين فقدوا آباءهم. ففقدوا 
بفقدهم الحماية والنصرة والعطف والشفقة والحنان. فهذه الفئة 
يهتم بها كتاب الله في غير ما آية» وفي غير ما سورة. ومن ذلك 
أيات سبقت في سورة البقرة أوصى الله فيها بالاحسان إليهم 
والانفاق عليهم. فقال تعالى: 9 وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَلناً وَذِي الْقَربى 


5م التيسير في أحاديث التفسير 
ااا اش شل١<١225252-25252525252525929599-‏ كت 


وَالَمِىْ » وقال تعالى: قل ما أَنفْقتم مُنْ خير فَلِلْوَالِدَينِ 


وَالاقرَبين وَاليتَمئ ». 
وسبقت في سورة البقرة اية رن في شأن اليتامى 0 إن 
أي مدى اهتم امسق بأمرهم. حتى حتى أخذوا سروه الرسول 


عن بجعم الي وهي أقوله تغالل « وَيَسْتَلونَكَ عَنِ الى » 
فل إِصلح هُمْ خَينٌ وَإن ُحَالِطوهُم ِحوَانكُم. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْفْسِدَ 
مِنَ ألْضْلِحَ, ولو شاء الله لأعنتكمء إن الله عَزِيرٌ كيم ». 
ويمقتضى هذه الآية رخص الإسادم للقائمين بحضانة اليتامى 
وكفالتهم في تالطتهم في العيش» بدلاً من 5 واعتزاهم كما وقع 
من يعض النامنة حيث تحرجوا من غخالطتهم واعتزلوهم: « وَلو 
شَاءَ اللَّهُ لأعْنتَكُمْ 4. | إل أن كتاب الله يأمر بأن يقتصر الغرض من 
غالطة اليتامى على إصلاحهم وإصلاح أموالهم. وتحقيق ما فيه نفع 
هم ورفقٍ مم واعتبر ذلك عملا من أعمال الخير إذ قال: «قل 
إِصْلحٌ هُمْ خيرٌ 4 ولا يرضى الإسلام بأن تكون مخالطتهم مجرد 
ذريعة إلى تحقيق منفعة المخالط ومصلحته الخاصة. على حساب 
اليتيم» فذلك أشبه بالافساد منه بالاصلاح « وَاللَّهُ يَعْلَمْ الْفْسِدَ 
مِنَ ألصْلِحَ 4 إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وبما تجب ملاحظته في هذه الآية وصف الحق سبحانه وتعالى 
لليتامى بوصف (الاخوة) التي تقتضي مزيداً من العطف والتكافل بين 
الإخوة « وَإِن ُحَاِطْوهُمْ فإخوائكُم » وكلمة (الاصلاح) التي 
استعملها كتاب الله في شأنهم يمكن تعميمها على سائر وجوه 
الاصلاح بما يشمل الناحية التربوية والناحية المادية معا. 


٠‏ الربع الثالث من الحزب الثامن في المصحف الكريم ا 


وفي الربعٍ الماضي من سورة النساء تولى كتاب الله الحديث 

3 الينامى. أيضاً “فقال تغالى: :ل وداتوا اليتدمئ أنْوَاكُمْ » بمعنى أن 
لقائمين بحضانة اليتامى م يجب عليهم صيانة أموال اليتامى 

00 لهم. إلى أن يأنسوا منهم الرشد. وإذ ذاك يجب عليهم 

بحكم هذه الآية أن يدفعوا إليهم ا كاملة غير منقوصة . 

5 قال تعالى: « ولا تَتبَدَنُواْ الْحبِيتَ بالطيّب » بمعنى أن 
القائمين على اليتامى لا يسوغ لهم أن يحوزوا لأنفسهم من ممتلكات 
اليتامى وأمتعتهم ما هو جيدء ويبادلوهم بما هو رديء», فهذا العمل 
يعتبره الإسلام نوعاً من الخيانة» وضد الأمانة. 


ثم قال تعالى: « ولا تَأكنُوا أمْوَاهُم إِلَ أُمْوَالْكُمُ 4 بمعنى أن 
القائمين على اليتامى لا يسوغ لهم أن يتحايلوا ويخلطوا أموال 
اليتامى بأموالهم. » حتى لا يتميز رأس مال اليتيم ولا ملكه؛ من 
رأس مال القائم عليه وملكه الخاص. لأن هذا النوع من التصرفات 
والحيل مدعاة إلى الحيف على اليتيم» وذريعة لابتلاع ماله واختلاسه . 


ثم قال تعالى: « إِنْهُ كَانَ حوبا كبيراً» بمعنى أن هذه 
طريقها للضياع». تصرفات حرّمها الإسلامء وإثمها عند الله إثم 
كبير» بحيث تلتحق عنده بكبائر الذنوب لا بصغائرها. 


ثم لا يكتفي كتاب الله بهذه الآيات في الحديث عن اليتامى 


08 بل يخصص أية اخري في هذا الريغ. اين الوسع 
وذلك قوله تعالى: « وَبْتلُوا الْيتمئ حَتْ إِذَا بَلَُوأْ النَكَاحَ 


وكا التيسير في أحاديث التفسير 
فإِنَ - انستم ممم رُشْداً فاقوا لهم مْوَاهُمْ ولا تَأكلُوهَا إِسْرَافا 
وَبِدَاراً أنْ يبروأ ومن كان غَنياً فلَيَستعْفِف ومن كَانَ فير لكل 
بألْعْرُوفٍ» إذًا َعم إِلَيهُم أمُواهُم َأشْهِدُوا عَلَيْهِم. وكفى بالل 
حَسِيباً 4. 

وهذه الآية تتضمن عدة أحكام إلهية تجب طاعتهاء ويلزم 
الوقوف عند حدودها: 

الحكم الأول وجوب اختبار اليتيم من طرف القائم عليه قبل 

دفع أمواله إليه. وهذا الاختبار يتم في نظر علمائنا على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: أن يتأمل القائم على أمر اليتيم أخلاق يتيمه 
ويستمع إلى حديثه ويتعرف عل اتجاهاته وأغراضه. ليعرف ما هو 
عليه من نجابة وضبط. أو غفلة وإهمال. 

والمرحلة الثانية: أن يدفع إليه شيئاً يسيراً من ماله ويبيح له 
التصرف فيه إذا توسم فيه الخير» فإن تماه وأحسن النظر فيه فقد تم 
الاختبارء وليسلم إليه ماله جميعه.» وإن أساء النظر في اليسير الذي 
دفعه إليه وجب عليه إمساك ماله عنه. وهذا هو تفسير قوله تعالى: 
« وَابتلُوا اليتمئ حت إِذَا ْوأ امكاح أي بلغوا أول مرحلة 
تؤهلهم للزواج (١‏ فإنَ - انستم هنهم رَشدا فَادفعوا إِلَيْهِم أْوَاكُم 4 
ونقل. ابن كتين عن سعيك بن جبير في معنى (آنستم منهم رشداً) أي 
صلاحاً في دينهم. حيطا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس 
والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء : «إذا بلغ 
الغلاممُصَلِحاً لدينه وماله. انفك الحجر عنه» فسلم إليه ماله الذي 
تيك ولية, 


الربع الثالث من الحزب الثامن في المصحف الكريم لل 

الحكم الثاني نبي القائم على أمر اليتيم عن الإسراف 
والتبذير في الصرف من مال اليتيم الذي هو إلى نظره. ولو كان 
الصرف على نفس اليتيم» ونهيه اها عن استغلال صغر سنه» 
والمبادرة بتبديد ماله قبل بلوغه وكبره.» حتى إذا ما كبر وجد ماله قد 
نفد أو بقى منه أقل القليل. وهذا ما يقتضيه قوله تعالى: 8« ولا 
كلوه 4 أي أموال اليتامى « إسرافاً وَبدَارا أن يكبرواً #. 

الحكم الثالث ‏ أمر القائم على أمر اليتيم إذا كان غنياً 
بعدم أخذ أي أجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير 
لأموالهء وذلك قوله تعالى: 8 وَمَنَ كَانَ غَنيَاً فَلْيَسْتَعْفِفْ »#4 قال 
الشعبي : هو عليه كالميتة والدم . 

الحكم الرابع - السماح للقائم على أمر اليتيم إذا كان فقيراً 
بتناول الأجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير 
لآمؤالة»: بشرط أن كوة حر هل ذلك ملق له لؤ دين قيةنولة 
استغلال. وذلك قوله تعالى: « ومن كان ققِيرا فليَاكُلُ بِأَلْعُرُوفٍ » 
على غرار قوله تعالى في سورة الانعام : ولا تَقرَبُوا مَالَ اليم إلا 
بابي هِيَ أَحْسَنٌ حَق يَبْلُمَ أده #. وذهب بعض الأيمة ومنهم 
عبيدة السلماني وأبو العالية» وهو أحد قولي ابن عباس. إلى أن ما 
أخذه الفقير القائم على أمر اليتيم أجرا على نظره يرده 0 إذا 
أيسرء لأن مال اليتيم على الحظر لا على الإباحة. وإنما أبيح 
للحاجة فيرد بدله» وروي عن عمر أنه قال: «إني أنزلت نفسي من 
هذا المال منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت 
استقرضت. فإذا أيسرت قضيت». 


- الحكم الخامس ‏ وجوب الإشهاد على اليتامى بدفع أموالهم 
إليهم حين الدفع من طرف القائمين عليهم. حتى لا يبقى أي 
التباس 0 امار 0 يقع أي جحوه أو إنكارء وذلك قوله تعالى : 
و داحم ليم انراق امار املنوم 4 

وبعد هذه الأحكام الإلهية والتوجيهات السماوية المحددة 
والصريحة والواضحة كل الوضوح جاء التعقيب عليها بقوله تعالى : 
« وَكَفى بَاللُهِ حَسِيباً # تنبيهاً للقائمين على أمر اليتامئ إلى أن الحق 
' سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بحسابهم في يوم الحساب إذا قصروا 
أو زيفوا أو دلسوا أو خانوا في حساب اليتامى الذين كانوا إلى 
نظرهم, مما يدل على خطورةمسؤوليتهم أمام الله أكثر من غيرهم, 
إذ غيرهم من الناس يكل إليهم الله حساب أنفسهم بأنفسهم , كي 
يدل عليه 5 تعالى .في سورة الاسراء: « ركل إنسلن الرَمْنهُ 
طليرة ه في عُنْقه نرج جح لَه يوم القلمة كنا ياقنه متشوراء قر 
كِتَبَكَ كفئ بِنَفْسِكَ الْيوْمْ عَلَيْكَ حسيباً 4. 

على أن كتاب الله لا يكتفي بهذا الانذار الصريح. بل يزيد 
عليه انذاراً آخر يمس نفس الذرية التي تكون للقائمين على أمر 
اليتامى , عندما يموتون ويتركون ذريتهم في أيدٍ غير أمينة» معرضة 
للاستغلال والأذى. وذلك قوله تعالى: « وَلْيَحْش الذِينَ لو تركواً 
ِنْ حَلْفِهْ دري فا حَاكُوا علتِه» ليوا الله 4. 

ولعل أحد الدارسين يتساءل لاذا اعتنى كتاب الله بأمر اليتامى 
إلى هذا الحد. ولماذا جاءت أحكامه مفصلة في شأنهم كل هذا 
التفصيل؟ 


والجواب أن الله تعالى عليم بخلقه. مطلع على خفاياهم 
ونواياهم» وكثير من الناس تطغى عليهم مصالحهم المادية» وتهبيمن 
على تصرفاتهم روح الأثرة والأنانية, فينسولن الله بالكلية» ويستغلون 
ضعف اليتامى وعجزهم عندما يسقطون فريسة بين أيديهم , بمجرد ما 
يفقدون الأب الذي كان يحنو عليهمء ويرعى شؤونهم ويحوط 
مصا حهم . فاهتم كتاب الله بأمرهم , واعتنى بشأهم » وتولى الحق 
سبحانه وتعالى الدفاع عن حقوقهم» بل تولى بنفسه محاسبة القائمين 
على أمرهم , حماية لهم من استغلال المستغلين» وخيانة الخائنين» 
وذلك قوله تعالى في نفس هذا الربع: 8 إن الذِينَ يأكُنُونَ وال 
اليتدمئ طلا ا يَأكلُونَ في يُطونمم ارا وَسَيَصْلْونَ سَعِيراً 4. 


ينض التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الثامن 
ف المصحف الكريم 


تلكَ دود" أ نه وص يطِع أله ورسُوة 
دخ جلت اه سن يها ألآنْمَدر / 
0 وَدَالت ألْعَوْدْألْعَظِيِم © © ومن 
ص 3 نه و رسوادر و كيد حَد وكةو نُدَخآه 
0 ام وَل حَذَا بث ييل © © 
الت قيضل ورك ينكان ل 
سَيِيكلاً © وا لان ايها حكن فَنَاطُوفي قا 
تاب اناه وتوا يم 1 ددكان 3 
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يحسما © قا ألتَرَبَة عَلَ أله إلذرَ يَحْمَلوْنَ ألسى 


الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم م 


200 ل ور 0 ٠‏ م 3 4 61 7 و و 205 
جهاز ثم يتؤرون من قربب فاوْليِك يتوب الله علِيّهم 


ا 0 1 ص عر اك ا بن م 2 
كن نايت تحت ها ونكت التده 


لذي 2 0 السَيَِاتِ حَوَدَدَاء 20 حدم لوت 
2 رم 200 را ما راع مه 2 وار ص 
َال يه تبث أل ولا الذي مونونَ وَهْمّكَفَادٌ 
ل ل سه 1 0 2 0 و 
اوليك أَعسَّدَ نا ثم عَذَابا ليما © يدانه الى ءامنا 


ل ا سم سيت ير 


1 َّ ه- بلعث سسا ضري و 
لابجل لكمد ان ترنوا ا لساء :هماو تَعَصَلوهِنٌ 


.2 2 آل ع ار يه سم و 20 ١‏ 95 
لِحَدَ هبو عض مَاء اتَيْسْموهِن إلا أن يسَاتِينَ سمس 
907 ظ2 د دان رو ير 03 3 2 م 4-- 01 
مبَيَسَةٍ 0 وَعَاشْرَوهُنَ با مروف فإن كر هوهن فعبى 
2 2 سس لت 3 ا او ا رص 

أن تَحَكرَهُواسَيًا ويجَعَلَ أَنَّهفِه حَياكَيِيرا 


آ ته 


راي كار 0 ناا فى مت | م 02 0 007 
وَإِنَ ارد مم إسيِبّدال ردج مكانَ زوج نسم 


9 1 0 00 جر سس سر و ير م ل ور سا حت بابر ضر رض 
إِعْدٍ يهن قنطارا فلا سَاعُذُوامِنَْه سيا اتاخذوته, 
ا ا 0 ا أ ع سس سا عر وو سير ساي سس 
بهتلنا وهم مبيسًا © وحكيت تَاحذ ونّهو وَقَك 
2 0 000 2 - ا 
3 سك واف ب مو و د بجت رن ع الويف ود لال 
عُليظا © وَل _- وأمًا خكمء ابازكم نز 
0 _- ص 3 : ص 
#2 - 2 مام م 0 | 7 7 عر 2 سي 
الستاء لامَاقَدَ سَلف إِنْه, كان غِشّة مقتاأ 


كور وز ووز وَبتان 
و ساد يم رل مر 


لاخ ى وس مَتَانك الكت وأو ضكر لد أن زضئعرحكم 
واوا 040 .0 سل تن الرتلعَة 0-5 َ 


آل سس 65س س2 ور 


اتلك بي و كطررا” ا 


أ 02 1 5 2 وله 
يد متكسش أ يم ين لفكي 
- - صانبير 


يا مَاقَدَ ل إن أنضكاة عدون تعب © 


الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم ام 


الربع الأخير من الحزب الثامن 


عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب الثامن في 
المصحف الكريم»ء بدت قوله تعالى : يلك حدود الله ومن 
بطع الله وَرَسُولَهُ نُدُخِلَهُ جَنَتٍ تَجْرِي من تَحتِها الأثر لين 
فيها. وَذَلِكَ الور الْعَظِيم 4 ونبايته 4 تعالى : « وأن ين 
الاختَين إل مَا قَدْ سَلْفَي إن اللّهَ كَانَ فول رَجِيمأً # 


من الجاري على الألسنة قولهم «لكل اسم من مسماه نصيب» 
ونحن الآن في (سورة النساء) فلا بد أن يكون الحديث عن النساء 
في هذه السورة أطول من الحديث عنهن في أية سورة أخرى. وقد 
نبهت الآيات الكريمة في هذه السورة. لل نشأة الأسرة والحكمة 
اللقصودة من وجودها ١‏ الذي خَلْقَكُم من فس وَتْحِدَةٍ ولق منها 
رَوْجَهَاء وَبَتْ مِتْهّا رجالا كبيراً وَنِسَاءٌ #. 


واهتمت اياتها بوجوب معاملة النساء على أساس العدل 
التام. والابتعاد عن كل ما فيه مساس - الأخلاقية والمادية, 
م كان أساس الأسرة قائاً على الوحدة أو على التعدد 8 وَإِنْ 
عقت ألا تقسِطوا في الْيتمىئ فَانكحُوا ما طَاب لَكُم من النْسَآءِ» «فَإِن 


اللذن التيسير في أحاديث التفسير 
م عه 6 م 6 2ل مٌ 00 6 ؛ عض ديم مهاه 
خفتم الا تعدلوا فواجدة # # ذلك ادنى الا تعولوا #. 


وأوجبت آياتها تقديم الصداق, عطاءً خالضنا للزوجة 


لآ يُشاركها فيه ولي ولا زوج إل إذا طابت نفسها بشيء منه تعطيه 
للآول؛ء أو تتنازل عله للثاني ١و‏ وكاتوا النْسَآءَ صَدَفتِهِنُ نخلة؛ فإن 


رهم مه > -#2 بم عو 


بن لَكُمْ عن شَيْءٍ مَنْهُ نَفْسا فكُلُوه هبيئا مريت 4. 


وحددت اياتها نظام الارث بين الأزواج وبين الأقارب» مما 
ا حَ : 


حفق تكافل الأسرة. ويضمن استمرارها وانتفاعها ما يؤول إليها 
من أفرادهاء فأقرت مبدأ الارث. وبيّنت أنصبة الوارئين والوارئات 


ل 09 - 7 00000 50 رام وري م را لقره 7 و2200 
« للرجال. نصيب مما 0 الوايدان والاقربوت وللنساءِ نصيب مما 


ترك الَْالدَانِ وَالهرَبُونَ 7 قَل ممه 3 0 نصيبا مُْرُوضاً 4 
«يُوصِيكُمُ الله في وْلَدِكُمْ لِلذَّكرِ مِثْلٌ خط لانن فإن كَُ نِسَاءً 


فق امنتِينْ هن 51 ما رك وإن كانت وَاجَلَة فليا القت 


6> 


لبو لِكُلّ وآ مي السدّمل : ما ترك إن كَانْ له ولد فإن 9 
يكن له ولد ورت أبواء فلائه لشت إن كَانَ لَهُ إخوة لام 


السدس» من بَعْد وَصِيْةِ يُوصِي بآ أوْدَيْنِ4 لفْرِيضَةَمُن الل إِنْ 


اللّهَ كَانَ عَلِياً حكيراً وَلَكُمْ يِضفُ ما َلك زاجم إن ل يكن عن 
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ولد إن كَانَ هن ولد فلكم الريعُ : ما تَرَكنَ من" بَعْد وَصِيةِ يوصين 
يا أذ َيْنِء ون الي ينا رُم إن ل يكن لم ولد فإن كَانَ 
كم ولد هن ان نا رُم من بَْدِ وَصمّة ُوصُون بي أ دين . 
وَإِن كَانَ رَجُلْ تورث كلَلَة أو هرأ وله َّ 1 اخثٌ كل وَاجِد 


نيل7 


منبأ السد م فإن كانوا كم من ذَلِكَ فَهِم شرَكَاءُ ف اثلث من) 


الربع الأخير من الحزب الثامن ني المصحف الكريم ينض 


بَعْدٍ وَصِبَةٍ يُوصِي با أو دين غير مُضارٍء وَصِيّة مْنّ اللو وَاللَهُ 
عَلِيمْ حَلِيم 4. 
وأتمت سورة النساء الحديث الذي خصصته لنظام الارث في 
الأسرة المسلمة ا وتحديد أنصبته في آخر آية منهاء وهي قوله تعالى: 
« يستفتون 5 فل اللّهُ يُْتِكُمْ في الْكَلَلَق إن امرؤا هَلَكَ لَيِسَ 
ولد وله أَختَ لها يِضفُ مَا ترك ُو يرنه إن ل يكن ا 
وَلَدّ فإن كانتا تين لهم التلكن ىأ ترك وإن كانوا إخوة رجالا 
وَنسَاء فَِلذّكَر فل خط الاشن ها ين الله كم أن تضلرا + ؤالله 


كل شَيْءٍ عَلِيم ». 


وهكذا نلمس إلى أي حد بلغت عناية الحق سبحانه وتعالى 
بالأسرة المسلمة» فهو يصدر أوامره ووصاياه من فوق سبع سماوات 
تنظيم شؤوا في الحياة وبعد الممات. مما يعطي الدليل القاطع 
والبرهان السناطع على أن هذا المجال الحيوي قد تفرد فيه الحق 
سبحانه وتعالى وحده بالاختصاص دون غيرهء» بحيث لا يمكن أن 
يتدخل فيه الغير» فضلا عن أن يدخل عليه أي تبديل أو تغيير. 

وهذا المعنى هو ما ترمي إليه الآيات الكريمة الواردة في هذا 
الربع « يِلْكَ د للقي لمن بطع الله ورمولة. تدخلة جلت" 
نجْرِي من يها لمر رين فيهَاء وَذّلِكَ امور الْمَظِيم و 


.6 هو م ل 21 


بعص الله وَرسُوله وتعد حدوده لدخلة ارا خلدا فيهاء 1 
عَذَابُ مهين *. 


على أن هذه الآيات إنما هي تأكيد وتثبيت للمعاني المستوحاة 


لضن التيسير في أحاديث التفسير . 


سابقاً من اقوله تعالى : 9 يُوصِيكم الله ف َوْلَِكُمْ » وقوله تعالى : 
« وَصِيّة من اللّم وَاللَهُ عَلِيم حَلِيم 4. وقوله تعالى في آخر هذه 
الكورة سيره الفسافين بعد اختتام الحديث في. موضوع الارث 
« يبن اللَهُ لَكُمْ أن 0 وَاللُهُ بل شَيْءِ عَلِيمٌ 4. فالوصية في 
هذا ا موضوع الخطير اه من الله مباشرةء» وهذه الوصية إنما هي 
بان مق الك عن لآ يضل المسلمون» والتعفيت :يقولة: تعال. فق .هذا 
السياق « وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 4 وبقوله تعالى « وَاللّهُ بَكُلّ شَيْءٍ 
عَلِيم » كأغا هو رد على أولئك المتحذلقين الذين يتحدثون فى هذا 
الموضوع حديثاً كله هراء وادعاء للعلم بما لم يعلمه الله. وتطاول 
على حكمته. ومحاولة لنقض حكمه. وذلك حتى لا يتعالموا على 
لله ولا يستمروا في إدعائهم الكاذب وجهلهم لابين 

وقوله تعالى : #-اباؤكم وَابنَاوكُمْ لآ تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَكْرَبُ لَكُمْ 
نَفْعاً * الوارد على وجه الاعتراض بين الآيات المحددة لأنصبة 
الوارثين والوارثات معناه كما نص عليه (ابن ن العربي) المعافري (أنه 
تفادياً لحيف أحدهم وظلمهء بتفضيله ابناً على بنت» 000 
أم أو ولداً على والدء أو أحداً من هؤلاء أو غيرهم على أحد 
آخر. تولى الله سبحانه قسم التركة بعلمهء وأنفذ فيها حكمته 
بحكمه. 0 وعبر لكم ربكم عن ولاية ما 
جهلتم. وتولى لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم». 

ومما يستلفت النظر في هذا الموضوع قوله تعالى خلال آيات 
لميراث : دَبَإِذا حَضَرٌ القسية” ارلا الْمَرْىَ والمى والمسكين 
فَارَرُقُوهُم مك وَقولُواً 0 قد روف # بمعنى «الأرضاخ) للقرابة 
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الذين يحضرون القسمة ولا يرثون. وإعطائهم نضَيباً من التركة. إذا 
كان مال التركة وافرأء والاعتذار إليهم ! إذا كان مال التركة قليلاً. 

قال أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه «وأحكام القران» : 
(والصحيح أنها - أي هذه الآية- مبينة استحباب المشاركة لمن 
لآ نصيب لهم من الارثء بأن يُسهم الورئة لهم من التركة» ويذكروا 
لهم من القول ما يؤنسهم. وتطيب به نفوسهم. وهذا محمول 
على الندب من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركة» 
ومشاركة في الميراث. لأحد الجهتين معلوم, وللآخر مجهول. وذلك 
مناقض للحكمة. وإفساد لوجه التكليف. 

الثاني: أن المقصود من ذلك هو الصلةء ولو كان فرضاً 
يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة). انتهى كلام ابن العربي . 

ومما تناولته أيات هذا الربع لزوم حسن المعاشرة وحسن العهد 
بين الزوج والزوجة » ووجوب ترفع الأزواج عن استغلال زوجاتهم أو 
الضغط عليهن بحبسهن إلى الموت»للتمتع بإرئهن» وعن الإضرار 
بهن» لاسترجاع ما قدموا إليهن من الصداق عند الزواج» وضرورة 
تحمل |الزوج لعفن اكاعن من اونقا حفقلا الأيهرة من الاشيار» 
وتفاديا للفراق بيهم والطلاق, وذلك قوله تعالى : ل يثنا الذِين 
اموا ل حل لحم أن َرِنُوا النساء كرْهأًء 3 تَعْضْلُوُنَ لتَذْهَبُوا 
بيبعضٍ ما َايتمُوهُنَ ل أَنْ نين فحِشةٍ م وَحَاشِر وهُنَ 
بالْعْروفٍء فإن كَرِْتمُوهُنَ فَعَسئ أن تَكْرَهُواً شَيْئا يمل اللّهُ فيه 
حيرا كتير وَإن أردتم اسعدال زوج مُكان زهج وام 


ام ش التيسير في أحاديث التفسير 
إِحديهنٌ قنطارا فلا درا ف شيا الأخدوة ةك نا 06 
وك دو 2 أفضئ بَعْضَكُمُ إلى بَعْض . وَأَخَذّْنَ منكم مُينَقا 
ل ل 


وينهى الله الرجال عن أن يحبسوا نساءهم كرهاً إذا ساءت 
0 0-07 0 5 ال حميلة لمن ا بقاء النساء 


كا ينهى الله الرجال أيضاً عن أن يعضلوا نساءهم عن طريق 
الاضرار بهن في العشرة ومنعهن من الطلاق, حتى لا يستطعن الزواج 
من 0 واستعمالهم معهن وسائل الضغط والاكراه. حتى 
يسترجعوا امنب لير الذي أعطوه. البيينء اللتروجوا بيه مر لخرى 
من بعد الفراق «ا ولا تَعْضْلُومُنٌ ِعَذَمَبوا مقن ما 


َاَيتمُوهُنَ 4 «أتاخذونهبهْتا َنأ ا وك ادو وَقَدَ أفضىئ 
بَعْضْكُمُ إل بَعْض وَأَحَذْنَ مدكم مِيكقاً غُلِيظاً 4. 

ثم يأمر الله الرجال أن يعاشروا نساءهم عشرة طيبة 
بالمعروفء فإن ذلك على حد قول (ابن العربي) «أهدأ للنفس, وأهنأ 
للعيش. وأقر للعين» لا وَعَاشِروهُنٌ بالمعرُوفٍ 4 « وحن مثل الذي 
عليهنٌ بالمعروفٍ ». 

ويوصي الحق سبحانه وتعالى الرجال في نفس هذا السياق. 
بالدير والانحكدا لود وعدم التاقرة إلى «القراقه: ذا بوهدوا لق حاتت 


الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم فض 
كراهية. ومنهن نفرة» من غير فاحشةٍ ولا نشوزء فربما آل ذلك إلى 
عشرة أفضل , ومحبة أدوم ( فإن كَرِهْتَمُوهُنٌ 1 كو ين 
َتْعَلَ الله فيه حيرا كبيراً 4. قال القاضي أبو بكر(ابن العربي) : 
«قال علماؤنا في هذا دليل على كراهية الطلاق. ويناسب هذا المعنى 
ما جاء في الحديث عن رسول الله يكةِ «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» وقوله يكن «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهل)» وجاء 
رجل إلى عمربن الخطاب يريد أن يطلق زوجته بدعوى (أنه 
لآ يُحبها) فما كان من عمر إلا أن قال له: «ويحك ألم تبن البيوت إلا 
على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم». وثبت أن رسول الله يكل 
كان في حياته البيتية حميل العشرة. دائم البشر.ء يداعب أهله 
ويتلطف بهمء ويوسع النفقة عليهم. وكان إذا صلى العشاء ودخل 
منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام» يؤانسهم بحديثه وسمره 
عليه السلام . 


5 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب التاسع 


4 < 0 ص سأ سر كي رص د 
وَالَصَئَتُ مِنَ أَلِيْسَءٍ الَامَامَاَكَت كرحتب 
ا ا 0 رم ٠‏ 0 2 ' 
ا د لكأن تَبْتَُوا 


نوا كي لوي 00-5 عير مُسَلِفى” مَاانَ 4 


هن كاوه رهن ؤَولَةوآبفاع عَل 
52 بف من يمد أْلديسصَة إن الله كان عَلِيعَا 


حكبأ © نا يتلم متك طلا اتن يع 


أَخْصَنَت لوت فِنمًا ا 01 ا خًُ صِنِ 
يليك لومت 2 َه عَم عاد ا 1 

عض ان امل ودا شرت ا ررح 
لوف خْصَلَلقِ غَيْرَ دلواي وَلا 0 


217 ا دسا همه 2 
للم 


َإِد ١أحَصِسّ‏ فإ أتَين بمجشة فم 


نِضَفَ 


الربع الأول من الحزب التاسع في المصحف الكريم نض 
ماعل لتك و الات :تنخ عفر لنت 
رك وَأَن ا كر وَاللَهُ خَعْوْرُ تَحِيِةٌ © 

برِيِدُ أدبن كم وَيَنْدِيكَرْ سكن لذن 

من فبك يوت مَليكْرْوائ كيه 9 
وَاللَهُ بر نيدان يو 12 كُمْ وَبرِيِدُ ألذِينَ يَتَيِعُونَ 
الشَهَواتِ أ سل تايل © يرِسِد أله أ أن 
تحَيَنَ عَدَكُرٌ وَخْلِقَ ألإشانُ ضَعِيئًاً © يناي 


البرك #اعثرا لسشانا ا مالي بسك الملل 7 
أن تون ججار: عن صَرَاضٍ ينك وَلَانَكْئ السو 
الكل شَدكَانَ كد يجيا © وَمَنْ ينْعلْ ذكَ إِكَ عدون 
وَعذُّن رف ليا ١‏ وكا نالك عراده 
سير © إن ييَنوأ كبَارَ مَانئَوْنَعَنْهُ نَكَيَرْ 
00 سَيَعَايِي وندضِإحكم مد خَلُ كَرِه © 

2 انا كل ال شك ل تنو يا 


خض التيسير في أحاديث التفسير 
© وَلِحُلْجَمَلَْا مَوَاإنمَاتَرَكَ لان 
وج وَالذِيَ عَضَدَنَ أَنَااكُم فتَانوَهُمْ 
إن أسَ كا كدر سركي 6 
لتِجَالُ قَوَامُونَ عل ليسا 0 حَضَهُمٌ 
الاج سال ا 


77 0 َعِظُوهُنَّ وَا ضر مرغ لاج 
وَاضْرِوْهُنٌ وآ اطَعْرَحَكُمْ قلا نبعُوا عَلَييِنَّ ميلا 
م عَليَا كبا © إن خِفَسْمُ شِفَافَ 
ببْنه] فَابَمَعوأ حَكمَاِنَ آمو وَحَكا مْنَ اهلها 
إنْبُرِيدَآ را ضكا مون نه نتهيانَ أنه كان عَلِها 


الربع الأول من الحزب التاسع في المصحف الكريم ضن 


الربع الأول من الحزب التاسع 
في المصحف الكريم 


عباد ألله 


حصة هذا اليوم تستغرق الربع الأول من الحزب المع ف 
المصحف لكريم ؛ ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى : « وَالْخْصَنتَ 
ِنَ الآ الا ما ملكت ينك ٠‏ يتب الله عَلَيكُمْ 4 وينتهي 
بقوله تعالى : وإ حفتم شِقا شتا قَ بيههَا فابعثواحى] من أهُلِه كا 

من أهْلهَا إن يرِيدَآ عل يوق الله يميا إن اللّهَ كَانَ عَلِياً 
خَبيراً 4. 

أول ما نلاحظه عند النظر في هذا الربع أن بدايته مرتبطة كل 
الارتباط بما قبلها بواسطة واو العطف. فهي تتمة لموضوع تناولته 
الآيات الأخيرة في في الربع الماضي , ابتداء من قوله تعالى: # ولا 
تتكحُوا ما نح ااكم م الس ل م قد سَلَفَ له كان 


فلحِسّة وَمَقَتاً وساء سَبِيلاء حرمت عَلَيَكُمُ مهدْكُمْ وَبَنَاتَكُم » 
لعو الاب 

والحديث هنا عا حرمه الله على الرجال» ومنع زواجهم به 
من النساءء وهذا التحريم إما بسبب النسبء. وإما بسبب 
المصاهرة» وإما بسبب الرضاع الذي يترتب عليه ما يترتب على 
السو 


وبناء على حكم الله في هذه المسألة يحرم على الرجل أن 
يتزوج بأمهء وبأم زوجتهء وبزوجة أبيه» وببنته. وبربيبته» وبأخته 


وبعمتهة. وبخالته. وببلنت أخيه » وببلت أخته وبزوجة ابنه . 


وتحرم عليه المرأة المتزوجة بغيرهء ويحرم عليه الجمع بين 
الاختين. ومثله الجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بين المرأة 
وخالتها . ٠‏ 

كا يحرم عليه من الرضاع مثل ما حرم عليه من النسبء. 
حيث إن المرضعة تنزل منزلة الأم. فتحرم على من أرضعته هي 
وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسبء وإنما اكتفت الآية 
بالاشارة إلى صورتين من هذا الصنف, وهما الأم من الرضاعةء 
والأخت من الرضاعة, لأن ذكر الأم التي هي أصلء والأخت التي 
هي فرع تنبيه على الباقي» ويشمل ذلك البنت من الرضاع» 
والعمة من الرضاع, والخالة من الرضاعء وأم الزوجة من الرضاع, 
وبنت الزوجة من الرضاع. وزوجة الأب من الرضاعء وزوجة 
الابن من الرضاعء, والجمع بين المرأة وأختها من الرضاعء أو عمتها 
وخالتها من الرضاعء وذلك معنى قوله تعالى: « وَل تَنكحُوأ ما 
نكس بكم 0 لْسَاء إلك م1 فد سلف إن كَانّ فلحِسْة وَمقتاء 


-..# م 21 وو 


َسَآءَ سبيلاء حُرمَتْ عَلَيْكُم مهتم وبنائكم وأَحَوَانكُم؛ 
وَعَمتَكُم) وَحلتكُمٌء وَيَنَاتٌ الأخرء وَبَنَاتٌ الأختء امهنم 
التي أَْضَعْنكُمْ, َأَحَوَائكٍ من الرضعَةٍء وَأمُهتُ نيكم 
ربكم اللي ل بوركم من سايم الي حلم مهن ) فإن ا 
تكونواً دَخَلْتَم بهن قلا جُنَاحَ عَلْيْكُمْ كليل نيكم , الذينَ مِنّ 


الربع الأول من الحزب التاسع ني المصحف الكريم فض 


َصْلكُم؛ وان تجْمَعُوا 0 الاختين» ا م فل ملف 3 اللّهَ كَانَ 
غَموراً رَجِياًء وَألْخْصَنَتَ هن الستاءة اله ما ملكت متك 
كيب الله عَلِيكُمْ وَأَحَلّ لَكُم ما وَرَآءَ دُلْكُمْ 4. 

وقال يَكةِ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لاا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها» وكلاهما من أحاديث الصحاح. ولتوضيح ما يدور عليه 
الحكم في الرضاع قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إن كل 
شخصين التقها ثدياً واحداً في زمان واحد أو في زمانين فههما أخوان» 
والأصول منهما والفروع بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في 
التحريم»). 

ولا شك أن لله جِكماً كبرى في تحريم زواج الرجال من 
النساء اللاتي تتناولمن هذه الآيات الكريمة.» من ذلك أن الزواج بين ' 
الأقارب يضعف ذريتهم كلما امتد الزمن» بين| تلقيح العائلة بدم 
جديد يجدد حيويتهاء ويقوي استعداداتهاء وهذا المعنى وارد في 
الحديث النبوي الشريف . 

ومن ذلك أن الزواج بمن يجب توقيرهن واحترامهن كالأم 
والعمة والخالة» أو من تجب رعايتهن والعطف عليهن» كالبنت 
والأخت» وبنات الأخ 5 قد يؤدي إلى معاملتهن معاملة غير 
مُرْضية» عندما تطرأ بعض الهزات والخلافات على الحياة الزوجية» 
ريشا عن كلك شفاق إلى الدائلة الا منص :طرل. القن وقس على 
ذلك الشعور الغريب الذي يشعر به الأب إذا عرف أن ابنه قد 
يخلفه في زوجتهء أو الابن إذا عرف أن أباه قد سبقه إليها. 


ولنتصور كيف يكون شعور الأم إذا زاحمتها بنتها في زوجهاء 
وشعور البنت إذا زاحمتها أمهاء وشعور الأخت إذا زاحمتها أختهاء 
فأية أمومة وأية أخوة تبقى وقتئذ بيهن وهن يتصارعن على امتلاك 
قلب واحد. ويتزاحمن على الاستقلال بفراش واحد. 


يضاف إلى ذلك ما نيّه إليه شيخ الكتّاب المعاصرين الأستاذ 
عباس محمود العقاد في كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) 
أثناء كلامه على الأسرة الإسلامية إذ قال: «والمقاصد من هذا 
التحريم منوعة لا نحصيها في هذا المقام. أجلها وأجداها توسعة 
الأسرة ووقايتها من شواجر الخصومة والبغضاء. وأن يتحقق بالزواج 
من أسباب المودة والنسب ما لم يتحقق بالقرابة». ثم نبّه إلى الأهمية 
الخاصة التي جعلها الله للنسب والمصاهرة. حيث اعتبرهما القران 
الكريم من آيات خلق الإنسان» كما جاء في سورة الفرقان: « وهو 
الذِي خَلَقَ مِن ألَاءِ بَشَراً فجَعَلَهُ نسَباً وَصِهْرأَء وَكَانَ رَبْكَ 
قدِيراً 4. 


والآن نعود إلى بعض الفقرات في هذه الآيات الكريمة لمزيد 
البيان والتوضيح . 

فقوله تعالى بعد تحريم التزوج بزوجات الآباء « إل ما قَدْ 
سَلِفَ »# هو خبر عن عفو الله سبحانه وتعالى» وعدم مؤاخذته بما 
مضى في الجاهلية من هذا العمل القبيح. إذ كان بعض الأعراب 
تغلب عليه الحميّة لأبيه. فيكره أن يحل أجنبي محل والده. ويخلفه 
ولده في فراشه. ْ 


الرد الأول من الحزب التاسع في المصحف الكر ب ام 


وقوله تعالى: « وَرَبَيْبكُمْ اللتي في حُجوركم 4 الربائب 
ا 0 
إذا تولى أمرهاء وهي محرمة على الرجل سواء كانت في حجره كما 
القطات عرس الغانه طلا منهوم 47 

ونقل عن علي بن أبي طالب القول بإباحة تزوج الرجل 
بربيبته إذا لم تكن في حجره. اعتماداً على ظاهر الآية. وإليه ذهب 
داود الظاهري وابن حزم وذكر الحافظ الذهبى انه عرص ما 
روي عن علي بن أبي طالب في هذا الموضوع على الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية فاستشكله وتوقف في أمره.ء كى| حكى ذلك ابن كثير في 
تفسيره . 

5 رام ابم طم اب بي 1 ع ب د واس “اي 

وقوله تعالى: « وَحَليل ابنائيكم الذين من اصللبكم » 
الحلائل واحدتها حليلة. بمعنى محللة. والأبناء ثلاثة أنواع: ابن النسبء 
معلوم , وأما ابن التبئي فكان أمره مروف 5 الجاهلية وصدر 
الإسلام وكان ينسب إلى الرجل الذي تبناه. لا إلى أبيه الحقيقي , 
فللا نزل قوله تعالى: « آَدْعُوهُمْ لأبَآئِهِم هو أَْسَطُ عِندَ اللَّهِ 4 
انتهى العمل بذلك. وتفادياً من دخول ابن التبنى تحت كلمة 
(ابنائكم) 5 هذا المقام جاء بعد هذه الكلمة قوله تعالى : 0 الذين 
حكم التحريم 5 هذه الآية» ويكون الزواج بزوجته بعد فراقه ها 


كرون التيسير في أحاديث التفسير 


مباحاً. وهذا النوع الأخير من الأبناء عن طريق التبني هو الذي 
يطلق عليه لفظ (أدعياء) كما في قوله تعالى: 9« لِكَيْ لآ يَكُونَ عَلى 
لؤمنين حَرَجٌ في أرواج. أَدْحِبَآتَهم إِذا قضَوأ من وَطرأ © . 

وقوله تعالى بعد تحريم الجمع بين الاختين الا ما قَدْ 
سَلَفَ » معناه أن الجمع بين الأختين الذي كان شرعاً لِمَنْ قبلنا 
لم يقره الإسلام بل أبطله وألغاه. 


وقوله تعالى: « وَألْخصَئَتٌ مِنَ النْسَآءِ » معناه النساء إذا 
كنَّ في عصمة الأزواجء وقوله تعالى: 8 أل ما مَلَكْتَ أَمْنكُم » 
أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبى في دار الحرب أثناء 
الجهاد فإنه يحل الزواج بهن بعد الاستبراء. - 

وقوله تعالى: « وَأَحَلَّ لَكُم ما وَرَآءَ ذَلْكُمُ 4 معناه أن ما عدا 
الأصناف المحدودة الني. نص كتاب الله على تحريمها في هذا السياق. 
أو في غيره كتحريم المرأة ة المشركة . يكون حلالاً للزواج» اللهم إَّ 
إذا اعترض عارضء» أو حدث مانع استوجب الحرمة في نظر 
الشرعء مثل المرأة الخامسة الزائدة على أربع» ومثل المطلقة ثلاثاء 
ومثل المرأة الحامل والمرأة المعتدة» قبل وضع الحمل وإتمام العدة. 
وكذلك اليتيمة الصغيرة في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي . 


وقوله تعالى: « كِبَنبَ اللَّهِ عَلَيُكُمْ 4 معناه أن هذا التحريم 
القاطع في شأن الأصناف المحرمة من النساء التي نص عليها القران 
الكريم أمر صادر من الحق سبحانه وتعالى لا يسوغ تبديله ولا 
تغييره» بل يجب التزام العمل به دائيًء فما حرم الزواج به 
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حرامء وما أحل الزواج به فهو حلال بين المسلمين إلى يوم الدين. 

وفي هذا الربع آيات كريمة أخرى من المناسب أن نقف عندها 
وقمة خاصة. إذ لما علاقة وثيقة ما حدده الله من الحلال والحرام 5 
موضوع الزواج الذي هو أساس تكوين الأسرة وكل ما يتفرع عنهاء 
وهي تشير إلى أن الحق سبحانه وتعالى إنما تولى تحديد ما هو حلال 
وما هو حرام في هذا الموضوع الخطير. إرشادا للمؤمنين من عباده 
وهداية لهم إلى أحسن الطرق وأفضل النظم. حتى يقفوا عند 
حدودها ولا يتجاوزوها. 1 

كا أنه مهد طريق التوبة وفتح باب العفو في وجه أولئك 
الذين عرفوا انحراف الحاهلية وفوضاها الاجتماعية والخلقية. فلم 
يؤاخذهم على ما سلف قبل نزول القرآن الكريم . 

وفيها علاوة على ذلك تنبيه إلى أن عبيد الشهوات وأسراء 
اللذات سوف لا يرتاحون لهذا النظام الإللمي الأخلاقي وأحكامه 
الطاهرة. لأنه يقف 5 وجوههم. ويسد أمامهم طريق الفوضى 
والتلاعب بالأعراض» بل إنهم سيحاولون إغواء بقية المسلمين 
وسيدعو :هم إلى نبذ أحكامه وتعاليمه ظهريا. 


وأخيراً في هذه الآيات امتنان من الله على عباده بأنه يريد أن 
يخفف عنهم. ولذلك أحل لحم ما فيه الخير والنفع. مما يفتح في 
وجوههم أبواب الفضائل. وحرم عليهم ما فيه الشر والأذى. ليقفل 
من خلفهم أبواب الرذائل. 


م سل كات الله في نهاية هذ الموضوع حقيقة لا ينازع 
فيا إنسان أ وهي أن الإنسان مخلوق ضعيف أمام نداء الشهوة 
وإغراء الشيطان. 


وإذن فلا بد لتوجيهه وإنقاذه وحمايته من الأخذ بيده وحضه 
على الإيمان باللهء وأمره بالتزام شريعته. 

وهذه المعانٍ هي التي يشير إليها في إيجاز وإعجاز كوله عال: 
« يريد الله لِيَينَ لَكُمْ تيك سَئْنَ دب اين َلك وَيَتُوبَ 
يكم وَاللهُ عَلِيم حَكِيمٌ, وَاللهُ يريد أن و عَلَيكُمٍء يريد 
الذِينَ يتبعُونَ السّهُوَات أن يلو مَيْلا عَظِياً يرِيدٌ الله ان يخففَ 
عَدَكُم: وَخْلِقَ الإنسَنُ ضَعِيفاً 4. 

ومسك الختام في هذا الريع هو التنبيه بالأخص على قوله 
تعاللى ضمن هذه الآيات © وَاللّهُ عَلِيم حكيم »4 فهذا الوصف 
وصف العلم والحكمة ‏ الذي جاء به التعقيب الإلهي هو مفتاح 
الفهم :الصحيح. والإيمان الصادق. والطاعة الكاملة للتعاليم الإهية 
في شأن الأسرة المسلمةء إإذ لا علم أصح ولا أكمل من علم الله 
الشامل. ولا حكمة أوثق بولا أوفق من حكمته الكاملة. ولله الحجة 
البالغة . 
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وَبلْوَازِدَيْنٍ ا 0 والح والفسون 
وَاجَار ذسهك افر و وَا جا لح وَالصّض بالج 


3 


َانِ [لسيِيلٍ وَمَامَحَتَ الكت اه إن اند 
مك 2 ةا © الزن تاوت 


وَيَامْرُونَ ألسَّاسَ يالل و يَكَُنْمُونَ مَآءَاليهم 
ا ا 
وَالذِينَيُنفِصُونَ آمَواطحْمَ رِكَآء أَلنَّاس وَل يُومِنُونَ ياه وَل 
الور لايخ وَمَنَ يكل السَيطَنْ له اها كه و 
عَم لو اموا أباشَمواليَوَم الاير وَأَنسَّمْوَعنَ رَوَقسْم سه 


ل 


وَكَالَ أله بهِرْعِل©! انأش لَايَظِرٍمِشْمَالَ دقر كَإِن كك 
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خضدنه ل م ميت 
جِنْنَا من كل أمنّةشهيدر ايك علا ملا سيدا © 
يَوَمَيِدٍ ود لذن كوا وعصو اا لرَمبولَ ور بي 
الآزش وَلَا تكْرْوْنَ أنه ديكا © يَكَابها ألذِىَءَامَنُوا لا 
لحرو لصَلوة وأ" نغ سكيرحق تاوما َمُوْلونَ وَلآجبب 
م نكسم مضو أوْعَللَ سَفرٍ 
مك بر كيه زكارم بثرانة 


ُ 
سرورصض 


بتو أصيدَا ِنبا ستو بؤجوهكز وأئد كر أله 
لعفو عمُورًَ © آلْتَرَكَأَاذِنَ أوثوأ تَصِيبًا ين 
تررة ألصَّلردَ يبدو نَ أن تَضِلوالسَيِلٌ © 
َالَأ بكر جاه وجا ضر © 
نَِ ألزيّ مَادُوا يحرفونَ الك عن راض وتعولونَ 
جنا باتني ينا يا ْلسِئيِم 
0 ألدِين وَلَوَاَنَّهُمَ لوأ سَمِعْتَا وأطّنتا 
0 وَلكن 
0 مُْرهِمٌ قلا بومِدُونَ الا كليل © يديه 


الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكرد بالق 
ألذيى أوث أ لكت :امِنوَايَا مَرَّلنَا مُصَدْهًا الى 
مَحَكتن قبل أن تيس ويجُوها 00 
وَتلعَييَسْرْ كا لخب دل الْسََبْت وكَانَ ماشه م َمَنمُو © 
نَأَن يني أن يكرك يدوق ماذونة 20 
ا فرعا حي ل 

لذن 5ن اتير يل أ ولا يلون 
بي 0 كوي و5 ئ 
بدا مَاميساً© ال مَرَإِلَأ ألذينَ أوثوأ صب مِنَ لكب 
1ه والستكرت و هرون لزي 
حكدوا مولا أهدئ ين أَلنِنَء امنأ سَبِيلة © 
اوْلَبَكَ الْذِنَ لَه مْأسَهوَمَنْ يعن لقند ده مصِيراً © 
ا يب مَنَ كك اذا لامُونونَ لاس تتِيرا © 
ةي ل ” مرف وقد كَتَدَائئم 
َال لافيت اللككك اكه اتيت لك عو © 
فم من امَنَبوء وَعِنْهُ ممَنْصَدَ عَدَهُ مسرا © 
إنَّ لذن دوا باينا سَوْفَ وَفَ لمع كارا كنا ننجت لوده 


5 ف أحاد ث التفسير 
ص 0 اتيسير في أحاديث الضيل 


ا 


موا يرما يد وقوأ اعد اب إن لكان عيريرًا 
52© تالذرت»امواؤتو لصيو -. سَمْدْ كم بلق 
يب يدري هما أندأطشروم1 وح شا 
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الربع الثاني من الحزب التاسع 


عباد الله 


5 هذه الحصة نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع 5 
المصحف الكريم. وأول آية فيه قوله تعالى: 9 وَاعْبْدُوا الله وَل 
تشْرِكُواً به شَيْتَاً 4 وآخر آية منه قوله تعالى: ا لَهُمْ فيهًا أَرْوَاجُ 


عندما نتدبر هذا الربع الثاني من الحزب التاسع نجده يهتم 
بموضوعات بلغت الغاية في التنوع والكثرة» فمن أمر بعبادة الله 
ونبي عن الشرك به. إلى أمر بالاحسان إلى الوالدين وذي القربى 
واليتامى والمساكين. ومن إحسان للجار القريب ذي الرحمء إلى 
الاحسان للجار البعيد من غير الارحام. ومن احسان للرفيق» إلى 
الاحسان لعابر السبيل والرقيق» ثم يعلن الحق سبحانه وتعالى 
غضبه على المختالين الفخورين. من أهل الكبر والزهوء» وغضبه 
على البخلاء الذين لا يجودون ولا ينفقون. وعلى الدعاة إلى البخل 
الذين يضيفون إلى بخلهم تحريض غيرهم على البخلء ولا يظهرون 
أثر نعمة الله عليهم. وينذرهم بالعذاب والاهانة يوم القيامة. 


ويستنكر كتاب الله ما يتظاهر به عشاق السمعة وعبيد الرياء 


وفنا التيسير في أحاديث التفسير 


من مظاهر الانفاق وامصداة وهم 5 الحقيقة قرناء الشيطان 

وَمَنْ يُكُنِ الشْيْطنُ أ هُ قرينا َسَاءَ قرِيناً 4. 

وتنتقل الآيات إلى وصف العدل الإلمي الذي لا يضيع في 
وزنه مثقال ذرة فضللً عما هو أكبر وأجل. ويسجل كتاب الله «وعد 
الصدق» بمضاعفة الحسنات للمحسنين وثوامهم عليها بما لا حدّ له 
ولاحتضر: 

ومن هناك يتجه الخطاب الإلمي إلى الرسول الأعظم. ويصف 
له مشهداً من أعظم المشاهد المؤثرة في يوم القيامة. عندما يقف 
الرسول يكل شهيداً على أمته. لا فرق بين من شاهدوه في حياته 
ومن لم يشاهدوه ولحقوا به خلال القرون والأجيال حتى يوم الدين» 
وبين كتاب الله ماذا يكون عليه في ذلك المشهد العظيم حال ل 
الذين عصوا الله ورسوله. حيث يودون لو أن الأرض اب فلم 
بق منهم أثر ولا خبر» ولكن أ ين المفر؟ « فَكَيْتَ إِذَا جتنا من كل 
ل بشهيدٍ وَجِتَنًا بك عل ا شهدا عر 7 د الذين كفروا 
وَعَصَوَا الرَسُولَ لو تَسَوَى بهم الآرْض ولا يَكتَمُونَ الله حَدِيثاً 4. 

ثم تتناول الآيات الكريمة فريضة الصلاة التي هي عماد 
الدين» وما يجب للدخول فيها من استعداد فكري ونفسي وجسمي 
خاصء. فلا صلاة مع ضياع العقل وخبال الفكر وشرود الذهن» 
راضلا مع قيام مها جنع «الصل من اميتيقاء 2 أركانها على 
الوجه المطلوب « لا تَفرَُوْ الصَلَوة وام سكدرى حَق تَعْلمُوأ ما 
َقولُونَ » ثم لا صلاة مع الحدث الأصغر والحدث الأكبرء المنافيين 
لمناجاة الله والوقوف بين يديه . 
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ونظراً الحرص الإسلام على عدم تضييع المؤمن للصلاة التي 
هي أوثق صلة بينه وبين ربه.» وضرورة قيامه بأدائها في الحضر 
والسفر والصحة والمرض» أباح التيمُم بدلاً من الطهارة المائية 
للمريض ولمسافر والمحدث والجنب. ولم يوجب التيمم بالنسبة 
لجميع الأعضاء والأطراف المطلوب تطهيرها بالماء»ء بل اكتفى في 
التِيمُم بالوجه واليدين دون ما عداهما زيادة في التخفيف. وأشار 
كتاب الله إلى أن هذا التخفيف منبثق من الرفق والعفو الذي هو 
من صفات الله» ومن مقتضيات حكمته « إن اللّهَ كان عَفُواً 
غَفوراً #. 

وانتقلت الآيات إلى الحديث من جديد عن أهل الكتاب 
الذين يقفون حجر عثرة في طريق الإسلام. فبينت سوء استغلالهم 
للقسم الضئيل الباقي عندهم من الكتاب في خدمة مصالحهم 
الملدية» وترضية أهوائهم الشخصية. وأوضحت سعيهم إلى تضليل 
المسلمين, وما هم عليه سٍْ عداوة ثابتة للمؤمنين « وَيرِيدُونَ أن 
َضِلُو السنيل: وَاللَهُ عْلَمُ بَعدَائِكُمْ وَكفى بالل وَلِيَاً وكفئ بالل 
نصِيراً 4 . 

وأشارت الآيات بالأخص إلى تحريف اليهود وتأويلهم 
لنصوص الوحي وأوامره عن مواضعها ومقاصدهاء وحكت جملة من 
تعابيرهم المستنكرة الني اعتادوا أن يستعملوها في أحاديثهم عن 
رتضولة الله :وال سك طن منهم في الدين. وعارضت تعابيرهم 
المشكرة بتعابير أخرى لو اهتدوا إليها وعبروا بها لكان خيرا لهم 


و مه 


وأقوم , لكن « لمم اللَّهُ يكُفْرِهِمْ قلا يُؤمِنُونَ إلا ليلا 4. 
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ثم عاد كتاب الله إلى توجيه الخطاب لأهل الكتاب لإقامة 
الحجة عليهم. داعياً إياهم إلى الإيمان نزسالة القرات» محذراً لهم 
و ل ا 
وردّهم على أدبارهم ؛ أو لعنتهم كا لعن الله أصحاب السبت من 
فبلهم « وَكانَ ار اللةمتتولا 4 

وقررت الآيات الكريمة إثر ذلك مبداً إسلامياً جوهرياً 
لا تسامح فيه ولا تنازل عنه. هو أن الشرك-بالله ذنب عظيم لا يمكن 
أن يغفره لأحد من خلقه. وان غيره من بقية الذنوب يمكن أن 
يكون محلا للمغفرة بإذنه ومشيئته « إن الله لا يَغْفِر أن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفْر مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ يشَاءٌ ». 

واتجه الخطاب المي مرة أخرى إلى الرسول الأعظم كك 
متحدثاً إليه عن أولئك المتببّجحين المدّاحين الذين يزكون أنفسهم 
بأنفسهم بمختلف وجوه التزكية. حيث يترفعون على غيرهم. 
ويعتبرون الغير أقل أمنهم درجة ومقاما بالنسبة للحياة الدنيا وللحياة 
الآخرة أيضاً. ومنبهاً إلى أن التزكية الحقيقية بالأفضلية والأسبقية إنا 
تكون بأمر الله ومن عنده. وما عداها من التزكيات الشخصية 
لافقا قا هر محض كذب على الله ومجرد افتراء على الناس 
سل الله كي ان يُظْلْمُونَ قتيلا4 «إفلاتزكوا انفسَكم. 

هو أعْلَمُ من اتقى 

تضق 0 الإلمي مشجهاً إلى الرسول الأعظم كك لافتاً 
نظره إلى أمرٍ مستغرب جدًا من الذين أويوا "تضييا مع الكثانت اد 
هو على خلاف ما كان ينتظر منهم طبقاً لادعاءاتهم, ذلك أنهم 
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يو منون بالشياطين والسحرة والكهّان 0 ويؤيدود الباطل. 
ويفضلون. الشركين غل المسلمين بدعوى مم أحسن اا حلا 
وأفضل اعتقادا « ألم تَرَ إل الذِينَ أتوأ نَصِيباً مُنَ الكتنب يُؤْمِنُونَ 
ايم اطعرم ويََولُون ِلذِينَ كردا مَؤُلاءِ 0 3 الذي 

تناد 2 الله لو أن هذا الصف من 0 كان " 
نصيب من الملك والسلطان. ماذا كانوا يفعلون بضعفاء بني الإنسان؟ 
ويأتي الجواب القاطع بأنهم لا يؤتون الناس حتى «النقير»» أي حتى 
أتفه الأشياء وأقلها. 5 لأخهم بلغوا من البخل والشح وقسوة 
القلب واحتقار الضعفاء ما يجعلهم أحرص الناس على اجتكار يع 
وسائل العيون وأسباب الثروة اسه دون الناس ريغا 0 آم 0 
نَصِيبٌ مُنَ املك ء فَإذَا لا يُْتونَ الناس تقِيراً 4. 
0 وني مثل هذا الصنف جاء قوله تعالى أيضاً: ط قل لَوْ أنتم 
لكو خرن رم َي إذأ نْسكهُمْ حي الاق ». 

وأخيراً يكشف كتاب الله الستار عن السبب الدفين في معارضة 
اليهود للمسلمين. ويبين أنه هو محرد حسد اليهود للمسلمين على ما 
آتاهم الله من فضله. فقد ظلت النبوة زمناً طويلاً في أنبياء بني 
وأنكروا رسالته. لكن هذا الرسول الذي جعله الله خاتم الأنبياء 
والمرسلين هو من بني إسماعيل لا من بني. إسرائيل» فهم يحسدونه 
حسدا بالغاى لأن النبوة خحتمت به فخرجت منهم . ولن تعود إليهم 
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أبداً ‏ آم يَحْسَدُونَ الثاس عَلَ مَا ءَاتيِهُمْ اللّهُ مِن فَضلِه 4. 
غير أن الله تعالى يفضح اح ل 
واضطراب» ويسجل عليهم مرة أخرى أنهم كفروا ب: بنفهس بنفس الرسل 
الذين أرسلوا ! إليهم من بى إسرائيل وذرية إبراهيم ‏ وإذن فلا غرابة 
م ع لطا ال 
للكافرين « كل نَضِحَتَ جُلُودُهُم بَدَُلْنَهُمْ جلوداً عَيْرَهَا لِيَذُوقوا 
العذاب » وما أعده في الجنة من الثواب للمؤمنين ظ لهم فِيهًا 


000 


نْوَاجُ مظهرة: وَنَدْجِلْهُمْ لال طَلِيلاً . 


الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم بذكن 


الربع الثالث من الحزب التاسع 
في الملصحف الكريم 


إذَ لَه يمي أن ووو أل لامتك ل 


ماود حكدثم بن لتايس أل َك أب لْصَدَلٍ إِنَأسَمَنعَا 
00 000 م 0 ا 


عبس رن د ان ري 
00 ايسول إن سطدط.: 


0 | 21 ا ل ل 
ونون اله وَاليَورٍ|ليخّ داك حبر وَحَسَنْ ناويا © 


َال لذن رْحُمُون مت | مَمْوَعَا أنزل!الَيّكَ وَمَ 


أُنزْلَ من قَيَِكَ ريد وكان مكمه م )ا لالطادرت: 
0 0 ّ وا 
© مَإِدَاقيِلَ َم تَمَالوا! انر 
0 ل دَأِبَتَ المتَفقِينَ يَصْدُودَ عَدكَ 
صْدُودأ © كن ا 20975 ول 


قذكك لذبي فر عااولة علورن امون ازذت 
ا إحَسَلنا و َرَفِقًا © اؤكتّت ألزرى يله الله 
تلبذ فُلوبهز تعض عَدْهُمٌ وَعِظْهُرْ وَقْل لثم 
ف نهم ولا تين © وَمَاارِسَلتا مق وَسُوَلٍ 
الا لياع يإذن امم لهم م 2 
وك شقن و الف واه 01 ارده 
لكك واب رَحيِماً © قلا وَرَيِكَ لآ ومِنونَ 
ا ا كم لا يدوا 
ظ كي وز 5 فو اقش 1 ا 
ديرك مَافَعَلُوه كا قَلِيزيِنْهُمْ ا هرات 
و يمر ولد تيا © وَإذَا لَآتكُ 
يمن لَدنَا | جا عِظعَا © ديهم 0 
بطع أنه وَالرَسُولَ َأوْلِنَكَ مع لذن أنْعَمَأسَهُ عليه م يَنَ 
لتَبتِعِنَ لما سي : 
وليك رَفْمَاً© ذَالِكَ أَلْعَضْلُ مِنَ أَسَّد وَصحكغْا + الل 


الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكزي ان 
عَليِمَا ©: ياي لديو م أَخُدوأسِذدة. دَانيِروأ 
2 َاتٍ أوا غزواجيه9 وَإدَعد كن ل ليطا 
إنَ بكر مُصِيبَة فَالَ قد نحم اَعَد َك مَعْمْ 
سَهِيد © بك عسْندَاك يمول كأن 
27 و مو لس نَم كنت مَعَهْمٌ 
فور وا عَظِيمَاً © 


انان التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب التاسع 


عاد الله 


في هذه الحصة نستوعب الربع الثالث من الحزب لالع ال 
المصحف الكريم . وبدايته قوله تعالى : ٍ إن الل مركم أن وو 
الامددت إلى اهلوا وَإِذا حَكمْتم نين الناس. أن حكَمُوا ِالْعَدْل 5 
الآإية» وختامه قوله تعالى: ف« يَلليتني كنت مَعَهُمْ فأفود قازرا 
عَظِياً 4. 

يتناول هذا الربع عدة موضوعات رئيسية وجوهرية بالنسبة 
لتكوين الدولة الإسلامية. وبسط العدل وإقرار النظام فيهاء 
وضمان التعايش وحفظ الوثام بين أبنائها. 

ففيه آيات تلزم المؤمنين بطاعة الله من جهة» وبطاعة الرسول 
ومن يلي أمر المسلمين بعده من جهة أخرى. 

وطاعة الله امتثال أوامره ونواهيه طبقاً لما أوحى به في كتابه. 

بطاعة الرسول امتثال أمره ونهيه وهو بين ظهراني المسلمين. 
والتزام سنته والسير على طريقته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 

وطاعة” من يلون أمر المسلمين من بعده هي مبايعتهم على 
كتاب الله وسنة رسوله. وعدم عصيانهم في المعروف. لا في المنشط 


الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم يفك 
ولا في المكره. وعدم الافتيات عليهم أو خذلانهم . 

ويدخل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العملية والتنفيذية أمراء 
المسلمين. بما جعل الله في أعناقهم من مسؤولية السلطة 00 
ويدخل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العلمية والنظرية علماء 
المسلمين, بما تخصصوا فيه وائتمنهم الله عليهم من النظر في الكتاب 
والسئة وكل ما يدور في فلكهماء تما لا غنى عنه بالنسبة لتسيير 
شؤون الدولة. في انسبجام ووفاق 3 الطار الملق» وذلك وله تعالى : 
بايا ا ل 0 ولي الآمر 
نكم 4. قال ابن كثير: «والظاهر أن (أولي الأمر) عامة في كل 
أولي الأمر من الأمراء والعلماء. والله أعلم». 

ويلاحظ في تعبير القران الكريم أنه استعمل الأمر بالطاعة 
قبل ورود كلمة (الله) (أطيعوا الله). لأن الأمر بطاعة الله مستقل 
بنفسه كل الاستقلال. كا استعمل نفس الأمر بالطاعة قبل ورود 
كلمة (الرسول) (وأطيعوا الرسول) حيث إن الأمر بطاعة الرسول 
مستقل بنفسه أيضاء وإن كانت طاعة الرسول هي في هايةالأمر 
وحقيقته طاعة لمن أرسله وهو الله.ء وإن كان الرسول نفسه أول 
مطيع لله وملتزم لأمره بحكم رسالته وعصمته. 

أما طاعة (أولي الأمر) فقد ربطها القران بطاعة الرسول نفسه 
ربطاً وثيقاً محكاً. وذلك بواسطة واو العطف. وجعلها بحكم هذا 
الربط مندرجة تحت طاعتهء. إذ إنها بمنزلة الفرع من الأصل» والطاعة 
الأصلية طاعة الله ورسولهء وفي اطارهاء وفي دائرة حدودها تتم 
طاعة أولي الأمر. اين هم خلفاء الرسول بالنسبة لأمته وملته. 


ونان التيسير في أحاديث التفسير 


والعجيب أن هذه الآية الكريمة ما كادت تنتهي من الأمر 
بطاعة الله وبطاعة الرسول وأولي الأمر. حى وضعت المسلمين 
في شؤونهم العامة وبادرت إلى قطع دابر النزاع, إذ نصت على 
الحل الملائم والمناسب لكل تنازع أو اختلاف قد يقع بينهمء وذلك 
والائتلاف . 

والحل القراني والعملي لكل تنازع يطرأ بين المسلمين كما نص 
عليه كتاب الله هو الرجوع إلى الله ورسوله, والنظر فيا ا 
التنازع بينهم » على ضوء ما 5 كتاب الله وسنة رسوله. واستخراج 
الحل الإسلامي الملائم من تعاليمه| وتوجيهاتهاء ومن القياس على 
نصوص الدين. وسوابقه. في عهد الرسالة وعهد الخلافة الراشدة. 
وبذلك يبتدي المسلمون إلى حل واحد يرضاه الجميعء ويلتزم 
طاعته الجميع , وما دام ا مرجع فيه هو الله ورسوله فلا غالب ولا 
مغلوب» 0 7 و 0 عام 7 0 الله اك ني 
وهذا هو معى قو تعالى: إن 5 ترَعْتم قٍ شَيْءِ رده 5 اللّه 
وَالرَسُول إن ا تُؤْمِنُونَ بالل اليم الآخر » على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: © وَمَا اخْتَلَفْتمُ فيه من شَيْءٍ فَحْكُمُهُ إلى 
الله 4 . 


ثم جاء التعقيب على هذا الارشاد الإلمي بأنه هو خير وسيلة 
وأحسن طريقة لفض النزاع بين المسلمين إذا طرأ عليهم ما يدفع 


الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم 4400م 
إليه» وأنه أحسن عاقبة وماآلاً. وني ذلك إيماء إلى أن أية وسيلة 
أخرى قد يقع عليها الاختيار خارج هذا الاطارء لا تكون ناجعة 
ولا نافعة ولا حاسمة للنزاع. وإلى هذا يشير قوله تعالى: « ذَلِكَ 
ان تأويلا 4. 

ثم استنكر الحق سبحانه وتعالمى موقف الذين يزعمون أنهم 
مؤمنون. ومع ذلك يرفضون التحاكم إلى الله ورسوله. مفضلين 
التحاكم إلى غيرهماء وبذلك يخرجون من دائرة الحق والحكمة إلى 
دائرة الباطل والشهوة. 

ونبّه كتاب الله إلى أن هؤلاء المؤمنين بزعمهم إذا ساروا في 
هذا الاتجاه فإ فإنهم يصبحون بمنزلة الدُّمَى في يد الشيطان. إذ هو 
الذي بقلي عن الطريق السوي. ويذهب بهم إلى أبعد مذاهب 


وو 


الضلال» وذلك معنى 2 تعال: وآ رن الذِينَ يَرَحَمُون ممم 
اموأ يمآ أنِلَ إِلَيِكُ وما انزِل من قَبْلِك يُرِيدُونَ 9 ناكمو ِل 
الطلغوتِ وَقَذ 0 93 0 ب يريد ل الشَيْطنٌ 9 يُضِلْهُمْ 
ضثلا” بعيداً 4 . 

على أن كتاب الله يتولى فضيحة هذا الصنف من أدعياء 
الإيمان. فيصفهم علانية بالنفاق الصريح. ويسجل عليهم تبربهم 
من 0 الله ورسوكة» 0 من 8 عنه ا 
َأَيْتَ ون يون خلة ره لد الذِينَ 0 اللّهُ مَا 


قٍ لويم فأغرض عَنْجُمْ وَعِظهُمْ وَل م ف َنفْيِهِمٌ فولا' 
بيغا #. 


ان ْ التيسير في أحاديث التفسير 


ثم تعود الآيات الكريمة مرة أخرى لتثبيت المعاني |الرئيسية 
السابقة في هذا الربع فتقول: « وما أَرْسَلَنا 5 شولا ا له 
ِإِذْنٍ الله 4 إذ الحكمة في | إرسال الرسل هي تبليغ أوامر الله 
وتوجيهاته ! إلى عباده. ليسيروا في حياتهم الخاصة والعامة وفقاً لهاء 
وَظمًا لمقتضاهاء وما دام الرسول ثابت الصدق عن الله» ومضمون 
العصمة من الحوى 9 إِنْ هُوَ إل حي يُوحئ »* فلا بد لمن آمن به 
من أن يطيعه فيها أمر به ونمى عنهء دون أدنى تحفظ ولا أدن 
اعتراض . 

ويؤكد كتاب الله هذا المبدأ بكل قوة ويكل شدةغ فيوجه 
خطابه إلى الرسول يل مقس باللهالعظيم على ممتواه وفحواء ف قلا 
وَرَبكَ لا يُويُونَ حَىّ محْكمُوكَ فا شَجَرَ يََمْمْ ثم لآ يدوا في ف 
َنفْيِهِمْ حرجا نا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِياً 4. 

وبعدما أمر كتاب الله كافة المسلمين, حكاماً ومحكومين» 
رؤساء ومرءوسين. بطاعة الله ورسولهء ويرجوعهم إليهماء 
واحتكامهم عندهماء وتحكيمهم لماء كلما وقع تنازع بين المسلمين أو 
اختلاف» وبعدما وصف كتاب الله بوصف النفاق وزعم الإيمان كل 
من يتهرب منهاء ويتحاكم إلى غيرهماء جاءت الآيات الكريمة 
0 أطاع الله ورسوله. وتبين أي ركب عظيم سيسير 
فيه» وأى الرفاق الأعلين سيكون برفقتهم 5 أعلى عليين» وذلك 
ل 0 « وَمَنْ يُطع الله والرّسُولَ فَأوِِْكَ مَمّ الذي لع لله 
عَلَيْهِمٍ » من ايفين وَالصّدِيقِين وَالشْهَدَاءٍ والصَّلِحِينء وَحَسَن 
َولَيِكَ رَفِيقَاء ذَّلكَ الْمَضْلُ مِنَ الله وَكفئ باللَّهِ عَلِياً 4. 


الربع الأخير من الحزب التاسع ني المصحف الكريم ظ لحان 


الربع الأخير من الحزب التاسع 
5 المصحف الكريم 


١ 


0 

يعْرُوَنَ الحياة الأنيا بلجي و وَمَن يرط َيل 
انه فيفَمَلَ أو يَغْلب سو ا 3 ف © 
ومالك لاشو سبل للم 5-7 مَِالِيَيَالٍ 
وَاليْسَاءِ وَالْوئِن لذن يلون ريسا أ حرام رْهَاذِه لقي 
[لظّابراملها وَاجحَل لنَايِن نك وَليَا وَاجَعل لَنَامِن نك 


تير © [لذرء اموا موث سَبيل لله انين كدأ 


سس 


لبف سيل لمدُوتٍ قَمَتوا ولي 0 
لشَيْط نكرَصَعِيعَا © لرَتمَإِلادنَ َم اكوأ يكم 

وَأقهألصَلة الورك ونا تتا 5 
هعون ةده لت ” 


كت ليا ألْيَِالَ ولا لتاق مربي مم دنا 


0 


نان التيسير في أحاديث التفسير 
يلوا لاخر خرن ا ا ولا مُْلئُونَ ِل © ايَسَمَا كوأ 
يد ركف لون دي 


نس“ اس من 


1 4 مَرعِندٍ أ 56 ل دفي 
حَدِيعًاً © مَصَابَكَ مِرْحَسَكَة فِرَأهه مَك من 
بيطي نداش وسو للا وَقوم باهم قَيِدأه© 


8 ُطِع الول قد أطاع أ لَه وَمَن تو َاتَعدْكَعَيَي 
سلاه تلن ]نا َايَرَرُوامِن دوك بيت 
طَإيعَة يدهم َي ألنث تسل وَام يك ما ميو 
عنم 0 7 اا الله 0 
أفَلا يسَدَرونَ لان وَلَوَكانَ نيجنا عِنل غيراللء يانه لوجَدُوافيه 


إِخْتِلكَ كعِيراً © وَإِدَاجَاءَ همه أ أمرمْنَ لمن أو لوف 

أذَاغوايف وَلدَرَددة سولق و1 [لَامْرمِئَ3ٌ 
عه آلِنَ يَسْتَِطوت مِنْهَُ وَلَوَلَا فَضْلْأسَعَليك 
ل تاصنإلا قلِلاً© مَمَرْذِ سَبيلٍ 


و سس دو وس سم 


َلآ كل هدك ترص ارشع أن 2 


أ 


الربع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكرد و 


ع د ل ا م شر ىد جو 0 
يكت بن الذي كترو انا 1 وَأَشَل : © 
مالاو ع ا 1 م و و 


0 تو و نُصِيِبٌ 2 


وات الوه ُ 0 
١حتح|‏ 50 قاذ سر 
0 7 2 


ان التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب التاسع 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم سنلقي نظرة على الربع الأخير من 
الحزب لاضع قْ المصحف الكريم , وهو يمتدىء من قوله تعالى : 
« فليتيل في سيل ال 0 شْرُونَ احم الدّنيا الأجرةء ومن 
وينتهي 0 17 ١ ١‏ حييتم بتجيَةٍ 2 ا مث 
اك إِنَّ الله كَانْ عَلَّ كل شَيْءٍ حَسِيباً #. 


عندما نتأمل الآية الأولى في هذا الربع» وهي قوله تعالى : 
« فليُقتل ف سبيلٍ الله الذِينَ يشرون الحيوة الذنيا بالاخرةٍ »# 
الآية» نجدها مرتبطة كل الارتباط بالآيتين الأخيرتين من الربع 
الماضي ومبنية عليهما. 


لشعور المنافقين الدفين. وموقفهم الحقيقي من الجهاد والمجاهدين. 
إذ يبين كتاب الله ما عليه المنافقون من التخلف والتباطؤ عن تلبية 
نداء الرسول الأعظم كله وما يقومون به علاوة على تخلفهم عن 
ركب المجاهدين . من تثبيط لعزائم المسلمين,حتى لا يجاهدوا المشركين . 


الربع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم هوم 
ورغماً عن موقف التلكؤ والتخاذل والتثبيط الذي يقفونه كلم 
خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله. فإنهم بحكم روح التفاق 
والطمع. والانتهازية التي هم عليهاء يأسفون بالغ الأسف عندما 
ينتصر المسلمون. ويرجعون من جهادهم سالمين غافين» ويتمنون لو 
أخهم حضروا معهم وكانوا من بين الفائزين؛ كم| أنهم بحكم روح 
النفاق والجبن والأنانية التي هم عليها يفرحون كامل الفرح بتخلفهم 
وعدم حضورهم؛ عندما يرجع المجاهدون وقد خلفوا من ورائهم ف 
ساخة ‏ اللنياة ددا من الشهداء في سبيل الله . 
ويشير كتاب الله في نفس هاتين الآيتين إلى أن نفس التعبير 
الغامض الذي يستعمله المنافقون في الحديث عن المؤمنين ينبىء عن 
دخيلتهم. إذ لا يذكرونهم بوصفهم المميزء وإنما يستعملون في 
الحديث عنهم «ضمير الغائب المبهم) ثما يدل على أنهم لا يجمعهم 
بهم أدن رابطة» وعلى أن كل ما يتظاهرون به من المودة لهم محض 
زور وبهتان» وذلك ما يتضمنه قوله تعالى ف تنام الربع 6 
« وَإنّ منكمْ أن ليطن ٠‏ فَإِنَ أَصَبَدكُم مُصِببةَ َال قَدَ عَم الله 
4 ذل أكن مُعَهُمْ شهيدأء لين أَصَبكم فصل من الله يفون 
كأن لم يكن' بكم وَبنَهُ مَوَدَةُ يني كُنتُ مَعَهُمْ فَأقوز قوز 
عَظِياً 4. ْ 
وعلى هذا المعنى الذي تتضمنه هاتان الآيتان وقع التعقيب 
بالآية الأولى في هذا الربع, وهي دعوة صادرة من الله تعالى إلى 
أولئك الذين استرخصوا أرواحهم في سبيله. لأن يقوموا بواجب 
الجهاد المقدس. غير ملتفتين إلى تخلف المنافقين وتثبيط المثبطين. كما 


كيان التيسير في أحاديث التفسير 


أنها وعد صادق من الحق سبحانه وتعالى لهم بالأجر العظيم والثواب 
الجسيم ‏ ؛) سواء منهم من غلب وعاد. ومن وقع شهيداً في ساحة 
الجهاد. وذلك قوله تعالى : ١‏ تَليعيلُ ف سبيلٍ اللّه الذين 8 
الحو اليا بالاخرَو وَمَنْ يُقَيِل في ا الله فَيُقَتَلَ أو يَْلِبٌ 
َسَوْف ُؤتيه أخراً عَظِيماً 4. 

وفي هذا الربع يتحدث كتاب الله عن طائفة أخرى لا تملك 
من الشجاعة والاستعداد للتضحية القدر الكافي لمواجهة أعباء 
الجهاد. ويتضمن الحديث عنها معنى الاستغراب والتعجب. 
أن هذه الطائفة بالذات» في الوقت الذي كانت أوامر الله وتعليماته 
تصدر إلى المسلمين بالانتظار والصبر وتحمل الأذى إلى حين. كانت 
تتحرّق شوقاً إلى الجهاد. وتطلب من الرسول الاذن لا بالقتال. فليا 
حل موعد الجهاد وكتب عليها القتال أخذت تتراجع إلى الوراء. 
وتتمنى لو أن هذه الفريضة لم تفرض, وأجلت إلى موعد آخر. بل 
إنها أخذت تتساءل في دهشة واستغراب عن السر الذي من أجله 
فرض الله الجهاد على المسلمينء وذلك كله سخرضا فنا عل الحياةة 
وتشيئا عمضالحها الماذية الخاصة وتوف على الأموال والنساء والأولاد 
من عواقب الجهاد. 

وبعدما وصف كتاب الله هذا الصنف الرعديد من الناس. وما 
هو عليه من ضعف في النفس. وتمسك بالعيش اللنيء» جاء 
التعقيب على ذلك بمقارنة بين الدنيا ومتاعها والآخرة وثوابها. وأ 
الله يجازي من جاهد في سبيله بكامل العدل ومنتهى الكرم. ]| 
يجازي القاعدين والمتخلفين بما هم أهله. وأن الموت الذي يخشونه 


الربع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم ذخان 


سيدركهم لا محالة حيث| كانوا قاعدين أو مجاهدين. 

إلى مجموعٍ هذه المعاني يشير قوله تعالى: « آم ٍ ِل الذِينَ 
يل َ كم نيكم وَأقمُواً الصَلَوة انوأ الزّكوةء َنَ كيب عَلَيهم 
الْقتَالُ ذا فَرِيقٌ مم يحْسْونَ الناسّ كَحْشْيَة الله 7 أشْدٌ خشية. 
الوأ رَيْنا لم كَيْتَ عَلَينَا الْقَالَ لَوْلا أخرتنا 8 أَجَلٍ قريب قل 
مَتنع الثنا ليل وَالآخرَة َي كن انقى وَل تَظْلْمُونَ فتيلاء ينا 
ل درك لوت رركتم ف بروج مَشْيّدَةٍ 4. 

وبعدما وصف كتاب الله ما عليه المذبذبون والمنافقون من غريب 
الأطوار والأحوال» وما يبيتونه في نفوسهم ويجري على ألسنتهم من 
سخيف الأقوال. وما يغلب عليهم من ميل إلى التمرد والخلاف. 
بدلاً من التزام الطاعة والتمسك بالائتلاف. اتجه الخطاب اللي 
رأساً إلى الرسول الأعظم كل داعياً إياه في نفس السياق إلى القيام 
بواجب الجحهاد الذي كلفه الله به» وألقاه على عاتقه قبل كل 
الناس. ليبادر إلى أدائه» دون أن ينظر إلى أي اعتبار آخرء وآمراً له 
في نفس الوقت بأن يحض المؤمنين على الجهاد في سبيل الله بغعض 
النظر عن تخاذل المتخاذلين» وتثبيط المثبطين. وتراجع ضعفاء 
النفوس العاجزين. مبيئاً لرسوله والمؤمنين أن هدف الجهاد في سبيل 
الله إنما هو كف أذى الكافرين عن المؤمنين» وخضد شوكة 
المشركين» وذلك قوله تعالى : « فَقَِلَ في سَييل, اللو لا تُكَلْفُ إلا 
تفشك رضن ألْؤْبِينَء عدي لكان يكت اسن الي دروا 


ينان التيسير في أحاديث التفسير 


الفرد المسلم حتى لا يفتن في دينه. وتحرير الجماعة المسلمة حتى 
لا تفتن في دينها اختار كتاب الله أن يبرز هذا الهدف بشكل قوي. 
حتى تلتفت إليه جميع الأنظارء فجعله في مطلع هذا الربع منذ 
البداية» لأنه هو المقصد والغاية» وما يتبعه ويليه؛ إنما هو 0 
إليه ؛ وذلك قوله تعالى : « وما ىم لآ تَقَتَلونَ ف سبيل ا 
وَالمسستضعفين من الرجال والنساء وَالْولَدَانِ ». 

فاستثار كتاب الله حمية المسلمين. لإنقاذ اخوانهم 
المستضعفين, الذين لم يستطيعوا المحجرة من مكة إلى المدينة بجانب 
بقية المهاجرين» ممن أصبحوا مغلوبين فيها على أمرهم. معرضين 

ثر صنوف الأذى من طرف المشركين . 

ووصف كتاب الله بمنتهى الدقة. وبصيغة بالغة التأثير تشير 
المشاعر, الحالة النفسية القلقة لأولئك المستضعفين من الرجال اناه 
والولدان. المعذيين من اجل عقيدة الإيمان. وما هم عليه من تبرم 
بنوع الحياة الجهنمية التي يتحملونها بمكة. وما يتوجهون به إلى الله 
صباح مساء من دعاء خاشع وابتهال صادق. ليعينهم على الخخلاص 
من ربقة الشرك. والخروج من القرية الظالم أهلها إلى المدينة التي امن 
أهلهاء أماد في اللحاق بالرسول وصحبه من المهاجرين والأنصاره 
وذلك قوله تعالى: اه وَألْسْتصعَفِين مِنَ الرجال, وَالْسَء وَالْوِْدَاٍ 
الي يَقَولُونَ رَبتا حرجنا سن هلله الْقَرَيَة الطَالم اهلها وَاجِعل 5 
من لَدنِك ولي وَلجَعْل لنا فين لذنك تضيرا 4: 

وفي هذا السياق بِينْ كتاب الله الفارق الجوهري والأساسي 
بين جهاد المؤمنين وقتال الكافرين» فالجهاد الذي فرضه الإسلام 


الربع الأخير من الحزب التاسع ني المصحف الكريم انان 
ليبس من أجل السيطرة والاستغلال. ولا من أجل الاستعباد 
والاذلال» وإِنما هو من أجل نصرة الحق. وبسط العدل. وبث الخير 
والمعروف بين الناس. وهو في النهاية لإقامة دين الله. وإعلاء كلمته 
في الأرض على من سواه. 

وعلى العكس من ذلك القتال الذي يقوم به الكافرون. فهو 
من أجل تدعيم العدوان . ومساندة الطغيان. واستعباد الإنسان 
لأخيه الإنسان. وهو في النهاية للدفاع عن عبادة الأصنام والأوثان. 
وسدنتها من السحرة والكهان. وذلك ما تشير إليه في اخار واعجاز 
هذه الآية الكرية : 7 الذِينَ امَو يُقَلبَلُون ف سَبيلٍ اللّم وَالذِينَ 
كرو يُقتَلُونَ ف سَبيل الطلعُوتٍ ». 

ثم حرّض كتاب الله المؤمنين على قتال الكافرين لوضع حد 
لعدواهم. وفرض احترام الإسلام عليهم. وتمكين هيبته في 
نفوسهمء ونشر دعوته بكل حرية في أوساطهم. حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله 

ونبّه كتاب الله إلى الحلف الشيطاني المعقود بين الشيطان 
وأوليائه الكافرين» إذ إنهم عن إيحائه يصدرون., وبإغرائه يمكرون. 
مؤكداً أن كيد الشيطان مطبوع بطابع الضعف والهزال» كوم هله 
بالفشل والزوال» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « فَفَْيَلُوا أزلياء 
الشْيْطنء إن كَيْدَ الشْيْطن كَانَ ضَعِيفاً 4. 


يدع ْ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب العاشر 


عم 0 0 ا 

وَمَنَ أَصَدَقُ مَِأَسَمَ حَدِيثًا © ا 00 فحَتَينٍ 

وَافَّد أَرَكَسَسَمضَكَسْبوا يدون أن تهسذواء ا 
و ل - 


كوأ َكرنونَ سوَ و تخون تَذ امم أوَليمْحَيَ يَاجِروأ 
سَبِي لس وَإن ولو َوه واف لوط ينث ود تور 
لاد وأمنيكز الاير لذي يَصِلونَ! قوم 
كر وهم ملل ن أوججآ: و حَصِرَنَ صُدُ ورْطُم: أن 
يعَانلوء وكيوا قَوَمَهْمَ لوا أنه لطم عَليكم” 
تارك يان إغتزرك ميرك فيكم ال 


شَاجَمَلَ انه َه لكي عَلبهْمٌ سَبيلة © © سَجَرُونَء اخرببت> 


الربع الأول من الحزب العاشر ني المصحف الكرد لضن 


يدون أن ينوك ويامَنوا فوم تر كلاذ 


ننه أأكثواضه إن ينار 2 
يدم وض فشاو عد كدرة 
وَأوْيَكْرْعَمدَا كطْز عَيِهِرْ فلم يِه" © 
وَمَاكَانَّ مون أن يدث مُومشال خَطَئاً ون 
ل مومس اه 

مسَلْمَة ال أعيو تال أن يع يدف إن كان من 


ساراس و ل 
2 ما ع ير رَقبَمَ مُومِسَوٌ 


و 


إن ححَانَ من فوم نك ا 


ا 


20 ل 


0 0 / 
فَن ليد فَصِسَاءْ سَهْرَِنِ مَابِمَيْنِ 3 لله 

وَحَكَان أ عَليِكًا ع2 © بش فك 
لوو تر -ه للدافيها وَعَضِبََ 


عن وعدي وَاعكل أ عدي د 0 
كا رذ 000 


00 سك سَبِيلٍ هه كَسَيينوأ وَل ب مقولياً 
ة تكد لالش اتيت اموس مبتفون 


خض التيسير في أحاديث التفسير 
عم ا لديا فَعِندَ أن متاقنة ككنر” 
كدإكَ حُشرين َل مُرَنَ أسه يكم 


ا 1 


شَتبَننوا أن أشّ حادن م © 
بصتو الْقَاوِدُودَمنَ وني رازم لصَّرَرِوَاجْهِدُ وت 


ََ غ سَبلٍ[ئهِ , يت لمأيو م فَسَل أن هين أمَويلِم 
ا و 31 وَكل وَعَدَ أله لس واو فَضل 


آ# ته كر 


نهد يلير نميا © © دَرحَت ينه ومخورة 
وَيَحمَة َوكانَ أ لَه حورا ربأ © | لذن قيمه ذم املك 0 
أيهم قَالوأفم ملوأ 0 الارضةَا لوا أل 
رضت واسكة فاج زوأ فيا فَأوْليكَمَاه مححَة وت 

مصرَا© إلا أ سْتسْعَفِينَ مِنَ أَلرمَال وَالِيْسَآءِ وَا لودَا لا 
َسْتَطْيحُوقَ يِه وََإْبْيَدُ ودَسَبِيلة © دَوْلكَعمَونهُ 


و ع ور و ا 


عَفْوًا غْمور؟ © 


0 


َنَيَمْمْوَعَبْهُمٌ وَكَانَ أنه 


الربع الأول من الحزب العاشر ني المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب العاشر 


عباد الله 

تتناول حصة هذا اليوم الربع الأول و الحزب 0 : 
ل الكريم. وبدايته قوله تعالى : « الله ١‏ ِل أ هو 
ليَجَمَعَنْكم إل يوم الْقيِمَةٍ لا رَيْبَ فيه ومَنَ َصْدَقٌ من الله 
حَدياً 4 ونبايته وله تعالى : « فَأولَيِكَ عسى الله 3 عقو عد 
وَكَانْ الله عَفُو غَفُوراً 4 . 


بيان الظروف التي يسوغ فيها أو لا يسوغ. 

فمن ذلك أن طائفة كانت قد أظهرت الإسلام بمكة قبل 
ا همجرة. فلا جاء وقت الهجرة وهاجر الرسول ومن معه بقيت هذه 
الطائفة مستقرة بمكة مع المشركين. دون أن تلحق بالنبي المهاجرء 
وذات يوم خرجت تطلب حاجة لها خارج مكة على أن تعود إليها 
ولا تباجرء مطمئنة إلى أن أصحاب محمد إن لقوها فليس عليها 
منهم بأس» على حد تعبيرها الخاص» فبلغ خبر خروجها إلى 
المؤمنين من المهاجرين والأنصارء وانقسم الرأي العام بالمدينة في 
شأن هذه الطائفة, فمن قائل : يجب التعرض لهؤلاء الجبناء وقتلهم ‏ 


بحجة أ: نهم يظاهرون العدو, ومن قائل: أتقتلون قونا كن تكلهوا 
بمثل ما 2 به واسارن دماءهم وأموالهم من أجل أنهم ل 
يهاجروا ولم يتركوا ديارهم؟ وافترق المسلمون في الرأي إلى فئتين» 
ورسول الله كلِهِ لا ينغبى أي فريق من الفريقين عن رأيه» حتى 
نزلت 0 كريمة لفض هذا الخلاف في الرأي. وأكدت هذه 
الآيات رأي الفريق الذي نادى كم إن لم يفارقوا مكة انك 
ويلحقوا 0 الله مهاجرين معه. وبينت أن «الفرقان» بين نفاق 
هذه الطائفة وإيمانها هو الإقدام على الجر في سبيل الله دون تردد. 
والتضحية من أجلها بالنفس والنفيس» وال حقت على هذه الطائفة 
كلمة العذاب, واعتبرها المسلمون ملحقة بالمشركين, يعمهاما يعمهم 
من الأسر والسبي والقتال. وذلك قوله تعألى في شأن هذه الطائفة. 
وموقف المؤمنين منها ووجم 6 في مصيرها غاطباً للمؤمنين « فق 
كم 3 لين فين وَاللّهُ أَكْسَهُم . به كرا تْريدُونَ أن مذو 
م من أضل الله وَمَنْ يضيل. للهُ فلن نهذ لَه سَبيلاء ُو لو 
َكفرُونَ كا كفروا تَكُونونَ سوك قل تدوأ عع اللخ 
مسَاجروا في سَبيلٍ الل فإن توليوا 00 وَاقتلُوهُمْ حَيْتْ 
وَجَدهُوهُمْ » وَل تتَخْذُوا 60 ويا وَل نصِيراً » أي ما لكم تفرقتم 
فرقتين في شأن قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً ولم تبتوا القول بكفرهم . 

ومن ذلك أن طائفة أخرى بمكة كان لما نوع ارتباط وتحالف 
بمن لهم مع المسلمين حلف وميثاق. فهذه الطائفة ألزم كتاب الله 
بعدم المساس بهاء رعاية واحتراما للميثاق الذي بين المسلمين وبين 
الطرف المعاهد الذي لها به علاقة وارتباطء وهذا معنى قوله تعالى: 


'الريخ الأول من لحرت الغلاي فق المضحف الكرف ‏ يذ ا ا 
« إلا الذِينَ يَصِلونَ إل قوم , بينكم وَبَيتهُم مُيكْقٌ 4 أي فاجعلوا 


ومن ذلك أن طائفة ثالثة التزمت الحياد بالنسبة للمسلمين 
وبالنسبة للمشركين. فلا هي تقاتل المسلمين إلى جانب أهل 
الشرك. ولا هي تشارك المسلمين في قتالهم للمشركينء فهذه 
الطائفة إن حافظت على حيادها وبقيت ملتزمة للسلم تجاه المسلمين 
م ينالوها بسوء. وهذا هو معنى قوله تعالى: ل أَوْجَاُوىْ حَصِرَت 


مع م عع 


صدورهم # أي 1 شيع لاصماارهم أن يمتتلوكم و يُمهلوا قَومَهُم 


'. وَل شَآء الله لسَلْطهُمْ عليكمْ فَلمسلُوكُم, كَإنٍ امْمرلوكم » أي لم 


يتعرضوا لكم « فلم يُفبِلوكمْ وَالْقَواأ يكم السَلَمَ قَّ) جَعَلَ الله 
حم لهم سيلا ». 

ومن ذلك أن طائفة رابعة تتظاهر بالحياد إزاء المؤمنين 
وإزاء الكافرين» لكن لا بوازع قلبي سليم وإنما بدافع مصلحتها 
الخاصة. حيث أنها ترى من فائدتها أن تلعب على حبلين.» حتى 
تضمن مصالحها لدى كل من الطرفين» فهي في الباطن من الفتنة 
وإليها. وهي في جانب الشرك وأهله. وإِنْ كانت في الظاهر تقف 
موقف الحياد, وتتظاهر بالإسلام أمام أهله. وهذه الطائفة أباح الله 
للمسلمين دماءها وأموالها إذا تعرضت للمسلمين ولم تعتزلهم وتسالمهم 
ظاهرا وباطناء وجعل الله للمسلمين عليها حق القتال بكافة توابعه 
ونتائجه» وهذا معنى قوله تعالى لمحاطباً المؤمنين: 8 سَتَحِدُونَ 
احد بترن اك لخر امار تر كن ازاز إل الود 


ععع التيسير 5 أحاديث التفسير 


كرا فيهًا 4 أي انجمكوا في تدبيرها « فَإِن ل يَعْتَُِوكم ويلفوا 
2 الْسَلَمَ را دِيم » بل تعرضوا لك ف فَحَدُومْ 


ا اا 0 
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطناً مبيناً . 


ثم وجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين يدعوهم إلى 
مزيد التثبت ومنتهى التحري قبل الحكم على أي شخص أو أية 
طائفة بالكفر. وقبل معاملتهم لأي واحد منها على ذلك الأساس». 
ونبّههم إلى أنهم إذا كانوا يجوبون الأرض في سبيل الله وعثروا على 
من يعلن أنه مسالم لا محارب. ويذدّعي أنه مؤمن. لا كافر ولا 
منافق. فإنهم لا يسوغ لهم أن يبادروا إلى قتله لمجرد سوء الظن به 
وعدم معرفته.ء بل يجب عليهم التثبت من أمرهء والاطلاع على 
حقيقته» والحكم بعد ذلك له أو عليه. وأكد كتاب الله أكثر من 
مرة في نفس السياق ضرورة التحري من جانبهم في شأنه. حتى 
لآ يحمل عملهم على مجرد الطمع في الاستيلاء على ماله بعد قتله. 


وذَكّرت الآية الكريمة المؤمنين الذين هاجروا مع الرسول 6 
أن منهم من كان مؤمناً وكان يخفي إيمانه. 00 
لهم باعلان إيمانهم أمام الملأء وأنه لا يبعد أن يكون هذا الذي 
متقط بين أنك بهم الآن وأعلن إمانه هو أيضاً في نفس الوضع الذي 
كانوا. عليه من قبل» وهذا معنى قوله تعالى : ١‏ بايا الذيْن عَامنوا 
إِذا ا ف سَويل الله قتييئواء ولا تقولُوا . لَنَ ألقى إِليَكُمْ السَلَم 
ليت موا تيتَعْون عَرَضٍ ادرو الدّنيا فَعِندَ الله مَعْايِمُ كَثِيرَة 


سام واس ع بر 0 ا - 7 2 يي ممريع ه 3 سَ 2 
كذلك كنتم من قبل فمَنْ الله عَليكمء فَتَينواء إن الله كان با 
ا كاين فمن ف يسسفب ا م 


وأغيرا التحرقن كانه اله عذال عاتقة لخر الرك :قاد 
بمكة تحت سلطان الشرك والوثنية, لا لأن أفرادها من المستضعفين 
الذين أقعدهم العجز والضعف عن الهجرة إلى المدينة. ولكن لأن 
هواهم من هوى المشركين. ومصالحهم تقضي عليهم بمجاملة 
الشرك وأهله. والرضى بالبقاء تحت أمره ونبيهء والوقوف بجانبه 
عند الحاجة. ويعتبر كتاب الله أفراد هذه الطائفة (ظالمي أنفسهم) 
لا مظلومين ولا مستضعفين. 

ويصف القرآن الكريم حواراً يدور بينهم بعد موتهم وبين 
الملائكة. يتبين من خلاله ما تعودوا عليه من كذب ونفاق وميل إلى 
التضليل؛ وينتهي هذا الحوار بكشف الستار عنهم. وبسقوط 
ادعائهم الباطل 0 بعقابهم من الله عقاباً شديداً. 


ثم يستثنى كتاب الله من هذه الطائفة الظالمة المؤمنين المظلومين 
والمستضعفين حقاء وهم أولئك الذين لم يجدوا حيلة للخروج من 
مكة. ولا قدرة على أ حرة إن المدينة من الرجال العاجزين. 
والنساء الضعيفات» والولدان الصغار.» ويفتح كتاب الله 5 وحه 
هؤلاء المستة لمستضعفين باب الأمل والرجاء في عفوه ومغفرته.» جزاء 
ثقتهم بالله. وتعلقهم به. وهجرتهم بقلوبهم إلى الله ورسوله. ونقل 
عن ابن عباس أنه قال : ركنت أنا وأمى تمن عذر الله عز وجل. من 
المستضعفين. من النساء والولدان»). 


لضن التيسير في أحاديث التفسير 


وهذه امعان هي التي يتضمنها قوله ان إن الذِين 
َْقيهُمُ لَه طَالي نهم فَالُوأ فِيم كنم . ٠‏ فالوا كنا مُسْمَضْعَِينَ في 
الأزضٍء قَالوا 1 كن رض اللّه وَاسِعة. فتهُاجروا فِيهَاء َأوَْئِكُ 
ميم 0 وَسَاءَت مَصِي رأ إل الْستَضعَفِينَ ص الرجال, وَالْسَاءِ 
وَالْولدَانِ لآ يَسْتَطِيعُونَ جِيلَة ولا ييتَدُونَ سَبيلا» فَوْلَئِكَ عَسَى الله 


عه وم 


ان عمو عنيم: وَكَانْ الله عَفُوَا غَفُوراً #. 


الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم اح 


الربع الثاني من الحزب العاشر 


ري ل >4 

ومن يهَاجِرثُ 

سَيِيل شه جد 2 أ لارضه ام كينا وسعَه ومْجحي 
يو عو سهد دهج ديم 


.يرال ولو رأث مدق 


اه 


م زه س2 


عرو عل اط و35 هَدُعَهُورا ريسأ © ف دَضَرَئْمذ 
ألانْضٍ يْسَعَلي بساح أن أن قط َفصَرُوامَِلصَّلة إنَحِفْمء 
يفك لزي كوا إن الكير كارأ بسكم © 
لذ توي كأنت قاضال أ بن 
َ لك دو ا ا 


0 


دربي وَكَاق طايتة) خرئ لس مسار فده 
سوا عد رك واللورتء وه د أل كمون 
عن اسيك 0ه سكا عكر تحر نكاد واعدة 


يي 


لجسا عَليَكدة إن كان يكير أذى ين مط أوا 


اها 


6ن التيسير في أحاديث التفسير 
0 أن تَصَحْوَا تفخت ر وذو حِذ ره 
إن كذ لمعف تدان ثيتا9 ا 
تيال اكوا يلها دعل جو 
كَادَ | ملأ ب ووس ديو مه 

عَلَ المْوْمدِيقَ كنبا وفوا © ولا تَهِنُوأ يذ إبنَاء 


1 1 .7 0 0 0 لود 


َاسَتَغْفِرِأ 0 كنطو "0 ولاتاد عن 
ألذينَ يَحْنَانونَ أهسهم: ان أللّه ايت من كان كان 
نما © يسْكَدْمُونَ مِنَ اس ايك مِرَأفَىوَهوَ 
مع مذ يمو مارج ب اقول وسكا كان اندها 
يَحَمَلوْنَ ييطا© هَآنشْز هَؤلآءٍ جَلدَ لَمُ عَنْكْرَذْ 
اده الأني قن جد لمعته يز ألِبَامَة أ 


تن يكن لم سكيلا © وَمَنْيسْمَلْ وما 


برها 


5-0 هوشم ولتشور كوه عر ره ” © 
وَمَنْ كسب ا 
عَلِيمَاءَكيِما © لا 0 
بده يريما فد ب حَسَمَلَ بهكنا مكنا وَإِضْما يسا © وَدَلِ 
تلان لت طَلِسَديَئْكْرْةَ أن 
وا نه ال ابوك بطر 
وَأحَرَل أَمَدَعَدكَ الحكان :زا وفك ولف 
11 قنز رسكن نز اسرعكة اي © 


ب التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزرب العاشرء 
وأول آية منه قوله تعالى : ل وَبَنْ بجر في سبل الله يمد في 
الارض مُرَاغم] كيرا وسَعَة وَمَنْ 3 فنا نجه هارا إل الله 
وَرَسَولِه 8 يذْرِكهُ لوت فَقَلُ وَقَعَ ا على اللّه وَكَانْ الله ورا 
رَحِياً # وأخخر أية فيه قوله تعالى: « وَانرّلَ الله عَلَيِكَ الكتنبَ 
رالمكنة وغلميك قا ل تكن تشلم». وكان. فصل الله علبلك 
عَظِياً 4 . 

يتوالى الحديث في بداية هذا الربع عن الحجرة في سبيل الله. 
وما أعدَّه الله للمهاجرين من خير عاجل وثواب أجل.» وذلك ترغيبا 
رك تخلفوا بمكة في الحجرة إلى المدينة, للالتحاق بجمهرة المسلمين» 
وتحريضاً لهم على مفارقة المشركين. ففي الحجرة في أرض الله 
الرامعة ديد اللحطم عن الهو :وقنها ,لوم له عن الاحضيه 
وفيها فوق ذلك كله تمكين له من ممارسة دينه بكل حرية واطمئنان» 
والمسلم إذا فارق بيته بنية الهجرة وأدركه الموت في الطريق 0 له 
عند الله ثواب المهاجر الذي أتم هجرته. وذلك قوله تعال” © ومن 


2م 5 


اجر في سَبيلٍ اللّهِ نَل ف الازض مُرَاغَما كثيراً وَسَعَةَ وَمَنْ يخرج 


الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم يف 
من" بَثتهِ مُهَاجراً إلى الل وَرَسُولِهِ ثم يُذْركةُ لوت كََذ وََعْ جره 
عَلَ الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رحأ 4. ويندرج تحت هذه الآية ما 
صح الحديث به عن رسول الله يخ ك) في صحيحي البخاري 
ومسلم والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال رسول الله كله : «إنما الأعمال بالنيات. وإنما 
لكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله.ء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء. فهجرته إلى ما هاجر إليه). 


وينتقل كتاب الله من الحث على الحجرة وتبيين فوائدها 
وفضائلها إلى تبيين الكيفية التي يؤدي بها المسلمون صلواتهم عندما 
يكونون مشتبكين في حالة حرب مع أعدائهم. حيث إن الإسلام 
لا يعفيهم من الصلاة ولو في هذه الحالة» نظراً إلى أن الصلاة عماد 
الدين وعموده الفقري. لا غنى عنها في حضر أو سفرء ولا في 
صحة أو مرض. ولا في حال أمن أو خوف. وأرشدهم الحق 
سبحانه وتعالى إلى نوع التخفيف الذي خففه عنهم بالنسبة للحالة 
التي يخشون فيها فتنة العدو وهم في مواجهته. وذلك بالاذن لهم في 
قصر الصلاة. والاقتصار فيها على ركعة واحدة أو ركعتين اثنتين» 
على أن يقسموا أنفسهم بالتناوب إلى طائفتين: طائفة تقوم بالصلاة 
وأخرى تقوم بالحراسة.» فتصطف الطائفة الأولى وراء الأمام وتصلي 
معه ركعة واحدة, ثم تتم ركعتها الثانية وحدها وتسلمء في الوقت 
الذي تكون فيه الطائفة الثانية قائمة بحراستها من مفاجات العدو 
لما أثناء الصلاة . 


مين التيسير في أحاديث التفسير 


وعند انتهاء الطائفة الأولى من صلاتها تبادر فتأخذ مراكز 
الطائفة الأخرى التي حرستها من قبل وتحل محلها في الحراسة» وتأتي 
الطائفة الثانية لتلتحق بدورها في الصلاة وراء الأمام» الذي يثبت 
قائ) في انتظارها بركعته الثانيةء» فتأتم به فيهاء ثم تضيف إلى 
الركعة التي أدركتها معه ركعة أخرى وحدها تتم بها ركعتين 
وتسلم. وفي الحين تعود إلى مراكزها في صف القتال. 

وهكذا يحافظ المؤمنون على صلواتهم التى هي صلتهم بالله في 
كل الظروف». يستمدون عن طريقها المدد الإلمي والعون الروحي 
لمواجهةمسؤولياهم بقلب ثابت» وعزم صادق. ويقين قحي 2 
لا يداخله أدنى شك أو وهن. وذلك قوله تعالى : #وَإِذا رم في 
الارض, فيس عَلَيَكَمْ جنا أن تقصروا مِنَ الصلوة إن حدم أن 
كم الذِينٍ كفرواء إن الْكَفِرِينَ كانوا لحم عَدُوَا نا وَإِذَا 
كت بيهم قأقنت لم الصَلَوة لقم طَتقة هم مُعك ولياخذوا 
َسْلِحَمَهُمْ, فإِذا اسجَدُوا فليكونوا 0 ربكم وَلْنَأتَ طَابئِفَة اخرى 
لم ان مصلا مَعَكَ دوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَنَهُمْ » 

وتما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ما قرره الشارع في كيفية 
هذه الصلاة من ا جمع بين مقتضيات العبادة ومقتضيات الدفاع على 
أكمل وجه من التوفيق والتنسيق. فأعطى لواجب العبادة حقه من 
جهة. وأعطى لضرورة الدفاع حقها من جهة أخرى. وهكذا لم 
يكتف الإسلام من جنوده بالعبادة وحدها مع التفريط في مقتضيات 
الدفاع والتعرض للخطرء كا لم يكتف منهم بالواجب العسكري 
وحده والتحرز من العدو. مع نسيان الله وإهمال الصلاة. 


الربع الثاني من الحزب العاشر ني المصحف الكريم كيس 

وتلك هي خطة الإسلام المرسومة دائ) في مختلف مجالات 
الحياة» بالنسبة للجوانب الروحية والجوانب المادية. لا يضحّي 
بجانب منها في سبيل الجانب الآخرء وإنما يعمل على إعطاء كل 
بينهما حفظاً للتوازن وحرصاً على الانسجام . 

وطبقاً لا هو متعارف في تشريع الكتاب و السئة من تنبيه 
الشارع إلى حكمة التشريع في عذة مناسبات جاء التعقيب على 
الكيفية التي شرعها الله لصلاة المسلمين وهم في مواجهة العدو. بما 
يبين السر فيها وفي تقسيمهم إلى طائفتين: طائفة تصلي وطائفة 

طِ 

كفروا لو تغفلون عَنَ اسلِحبَكم وَامْتِعيكم فيَمِيلون عليكم ميلة 
وَاجِدَةة 4. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الأثر أن رسول الله ككل في 
إحدى المناسبات التى واجه فيها المشركين صلى بأصحابه صلاة 
الظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم جميعاء فهم بهم 
المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. فشرع الله للمسلمين في 
هذه الآيات نوع الصلاة المناسبة لظروف القتال.» وجعلها جامعة بين 

ثم رخص الله سبحانه وتعالى لجنود الإسلام أن يضعوا 
أسلحتهم لعذر المرض والمطر. لكر مع ترك الا مام ووجوب 
الاحتياط وأخذ الحذر. يلك قوله تعال: و جنا ليم إن 
كَانْ ف ل من مَطرٍ أذ تشم عرق أن عا ُسْلِحَدَكُم : روا 


0-1 إِنَّ اللّهَ أعَدَّ لِلْكفِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً 4 قال القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) المعافري : «قوله تعالى: (خذوا حذركم) أمر من الله 
سبحانه للمؤمنين أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة» حتى 
يتحسسوا إلى ما عندهم, ويعلموا كيف يردون عليهم». فذلك أثبت 
للنفوس. وهذا معلوم بالتجربة» فإن الجيش ما جاءه قط مصاب 
إلا من تفريط في حذر». 


وقوله تعالى: ط فَإذًا قَضَيْتُمُ الصّلَوةَ فاذكرُواً الله قينأ وقعُوداً 
وَعَلَْ جُنوبِكُمْ #4 خطاب للمجاهدين من المؤمنين الذين أقاموا 
الصلاة وهم في مواجهة العدو. على الكيفية المخففة التي شرعها الله 
هم أن يواصلوا بعد فراغهم من الصلوات ذكر الله أثناء الجهاد 
والقتال» سواء كانوا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين. لا فرق بين 
مختلف الأحوال. وذلك لا يؤدي إليه الذكر من حضور القلب مع 
الله» وما يعين عليه من تلقي مدده ورضاهء على غرار قوله تعالى في 
خطابه لنبيه: « فَإذًا فرَعْتَ فَانصَبْء وَإِلَ رَبك فَارْعَبٌ 4. 

وقوله تعالى: 8 فَإِذا طانم أَقيِمُوا الصّلْرة © مناه آنه إذا 
ذهب عنكم الخوف من فتنة العدو وأصبحتم في حالة اطمثنان تام 
فعليكم أن تتركوا الكيفية المخففة للصلاة التي بيُنتها الآيات 
السالفة» وتعودوا إلى إقامة الصلاة على وجهها الكامل كيفا وكاء 
هيئة وعده : 

وغني عن البيان أن الصلاة التي حددها كتاب الله لحالة 
القتال» والتي وصفتها ايات هذا الربع هي المعبر عنها في لسان 


الربع الثان من الحزب العاشر فق المصحف الكريم غغذنا 


علماء الشريعة باسم (صلاة الخوف) وذلك أخذاً من الحالة التي تقع 
فيها هذه الصلاة. وهي حالة اشتباك المسلمين مع عدوهم. 
وخوفهم من أن يفتنهم في صلاتهم وهم في مواجهته. 

وهنا قد يتساءل البعض عن قصّر الصلاة الرباعية في السفر 
دون قتال ولاخوف. هل قصرها داخل في سياق هذه الآيات» أم 
أن الدسكدا شترضيا ره 


والجواب عَنْ ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه في 
التفييي' وتقله علد ان كتين أن أئئة بن فيدة الف قال ليد اللهين 
عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف. ولا نجد قصر 
صلاة المسافرء فقال عبد الله: «إنا وجدنا نبينا يك يعمل عمادٌ 
فعملنا به). 


فقد سمى صلاة الخوف مقصورة, وحمل الآية عليهاء لا على قصر 
صلاة المسافر» وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة 
في السفر بفعل الشارع. لا بنص القران. 


ونقل (ابن العربي) المعافري سؤال أمية بن عبد الله لعبدالله بن 
عمر على الوجه الآتي: (إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في 
القران.ء ولا نجد صلاة السفر). (يعننى نجد ذلك في هذه الآية) 
فقال: «إن الله تعالى بعث محمداً يك ونحن لا نعلم شيئأًء فإنا نفعل 
كا رأيناه يفعل». كما نقل(ابن العربي) أيضاً مقالة يعلى بن أمية 
لعمر بن الخطاب نفسه في نفس الموضوع. وذلك بالصيغة الآتية» 
وهي مروية في سئن ابن ماجه: «إن الله تعالى يقول: فليس عليكم 


يفن التيسير في أحاديث التفسير 


جناح أن تفضروا من الصلاة إن خفتم. فها نحن كل اماف قال 
عمر: (عجبت مما عجبت منه». فسألت رسول الله َك فقال: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

هذا وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كلِ قال: «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» مما يدل على أن قصر 
الضلاة ق. السفن ثارت بالسنة 'الفعلية والبسة القولية: .والسة كا هو 
معلوم مصدر ثان للتشريع , بجانب الكتاب الذي هو المصدر 
الأول. غير أن هذه الرخصة لا يعقل الانتفاع بها في سفر المعصية. 
وإنما يعمل بها في سفر الطاعة وحده ان طرأ في السفر ما يدعو 
إليها . 

وأخيراً أكد كتاب الله في ختام هذا الموضوع معنى أن الصلاة 
لازمة المسلون معووضه ‏ علريع اق جيم أحوالهم لا يعفيهم منما 
شيءء وأن الشارع حرصاً منه على قيامهم بها رخص لهم بإقامتها 
على الوجه الذي يستطيعونه بحسب كل حال من الأحوال» حتى أنه 
اكتفى منهم في بعض حالات المرض بصلاة الإيماء» وهي صلاة 
رمزية» كا اكتفى منهم في. بعض حخالات. الأعذار بطهارة التيمم 
| التي هي أيضاً طهارة. زمؤية : وذلك: تبييا عل أن الصلاة 
لا تستباح إل بطهارة. حتى تبقى النفس متشوفة إلى استعمالهاء ولا 
تتعود على إهماها. 


الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكرب ا 


الربع الثالث من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


وام 1 بينَ ناس 0 كيت مَرْضَات 
55 أجرا عَيلِ؟ © ومن يُشساقق [ليسولَ 


مؤ كد تين الخ وَيَسََ َي سل ونين 
وزْوء مَا تو 0 وق ف نل 


4 


ل ا شه 


0 َل و 00 5 0000 يا 0 
6 أت 001 و 5 َ ,0 
ك3 3 نيقلت باه قَصّد غَْسَكاضِيَ© 
000 


إن يَدُّعونَ من دونو ة إلا إنلثا وَإنَ يَدُ عورت الا 


ا التيسير في أحاديث التفسير 


1ت 


ليْمَيَرّت خَلَقَ أننَّوَوَمَنْ تجرد الشَّيْطنَ 
َليَا ين دون [َ معد حَرَحْسْرَأنا مين © 
يَعِدُ هم وَمييِهِمٌ وَمَاكِ ايعدم ليطن يحور" © 

اولك وجيت و كدوم عَنْهَا يي صا © 
وَالِذبنَ ءا سوأ وَحَملوا أ لصَلدَ سَدُد مجنت 
00 لو رين فنا أب وقكاانه 
حَفَا وَمَنَأَصَدَ و9 لبس يمان تِكرْ وَلَا 
تحرو اكرات ل كل ار ل 522 
لاجد لكين دول أشَوَليتَا ول ييا © ومن 
يَعَْمَلْ مِنَ أصَّللدَنِ من دك اانا وَهُوَ موي 
لك ون انه و افق عدا بودن 
آحْسَنٌ ديا حمَنَ سك وَجهَهُ, ده وَمْوَححِنٌ َال 
لا عدي وا ا “باهي كليل © 
ا سار لَارضٍ وَكَانَ أله يكل 
سء يط © ويم عي د 


سم 


فهو بئذ نحت د ل ا 


الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم د 
أل لا نتوين ناحيب طن وَبرعَبُونَ أن لنْكوَهُنَّ 
وَالمتعقين ةن او اكافب كأن مترتوا للكلية 
اي 0 
وَإِن! عاك خا مف له دور وا عَرَاضا وَلاجْسَاحَ 
هنش بد شا راحفرت 
مكري ع م م 
0 يا وآ متيل تعد لوأ بين 
ْ تل فَسَدَرُوهَا 


الربع الثالث من الحزب العاشر 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 


031 


س عل 5 ذَلِكَ انتآ مضت لل 0 نوقيٍ أغرا يا » 


20-6 


يتناول هذا الربع موضوعات متنوعة ‏ اعتقادية وأخلاقية, ئا 
يتناول جوانب من العبادات. وأخرى من المعاملات . 


وأول آية فيه تبين أن أكثر ما يتناوله الناس في أحاديثئهم من 
القيل والقال لا خير فيه. ولا فائدة من ورائه» وأن أحسن الحديث 
الذي ينبغي أن يشغل المسلمون أنة نفسهم به هو حديث البر 
والمعروف واصلاح ذات البين» 0 بقصد حضهم على الاتجاه 
وجهة الخيرء وتنفيرهم من الاتجاه وجهة الشرء فيا يتبادلونه من اراء 
وأفكار. حيث أن الفكر عادة هو الذي يدفع إلى العمل. فإذا 
كانت أحاديث الناس ومحاوراتهم تنحو نحو الهدم اتجهت أعمالهم 


الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم يذ 


للهدم لا محالة» وعلى العكس من ذلك:إذا كانت مشاغلهم الفكرية 
تنحو نحو البناء اتجهت أغتمالخم إلى البناء بدل الهدم. وذلك قوله 
تعالى : لا خَيرَ في كثير من جوم ِل مْنَّ مر بصَدَقَةٍ أو مَعْروفٍ 
أو اصللح بين الناسٍ 4 وني معناه قوله تعالى: « وَالْعَضْرِه إن 
الإِنسَن لَفِي سر إلا الشين اموا وعملرا "المتلخلته وَتواصوا 
الح وتَواصواً بالصَّبرٍ4. 


وثاني آية في هذا الربع تبين حكم الله فيمن تعمد مخالفة 
الرسول والمؤمنين بعدما ظهر له وجه الحق المبين.» فتحدى ملته 
وأمتهء وذهب برأيه وهواه في وادء وترك الملّة والأمة في واد وأصبح 
معتزلاً وحده في شق وهما بريثتان منه في الشق الآخر. ومن هنا 
جاء التعبير بكلمة (الشقاق) في هذا الصدد. وحكم الله فيه هو 
اعتباره خارجاً عن جماعة المسلمين, متمرداً على إجماع المؤمنين له 
عذاب جهنم وبيس المصيرء وذلك قوله تعالى: ( ومن يَشَاقِقٍ 
الرسُولَ ين بَعْدِ ما تبن له الفدئ وبع غَيْرَ سَييل, لْؤْمِئين نُوله 

مَا نَل وَنُضْلِهِ جَهَنم وَسََءَتَ مَصِيراً 4. 


وعلى هذه الآية نفسها اعتمد الإمام الشافعي رضي الله عنه 
في الحكم بِحُجيّة الإجماع. وما يجب له من الاتباعء نظراً إلى أن 
الشريعة قد ضمنت العصمة من الخطأ لمجموع الأمة «لا تجتمع 
أمتي على خطأء فا ثبت في شأنه اتفاقها وتحقق إجماعها عليه حق 


لا ريب فيه. 


قال ابن كثير بعد ما ذكر احتجاج الشافعي بهذه الآية على 


حجية الاجماع وأنه اهتدى إلى ذلك بعد التروي والفكر الطويل: 
«وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها». 

وقله تعاق:: ا وله ها تَوْل © «معناه تكله إل انفسة ف ارأيه 
واختياره» ونستدرجه من حيث لا يعلم. على حد قوله تعالى: 
«١‏ فَذَرْنٍ ص كدت بهذا ليث سَسْتَدْرجَهُم مُنْ حَيتُ 
لا يَعْلْمُونَ وَأملٍ نكم 4. 

وثالث اية في الربع تؤكد من جديد خطورة الشرك بالله, 
وتقرر مرة أخرى أن هذا الذنب الأكبر على نقيض بقية الذنوب 
لآ غفران له عند الله. بينما غيره يمكن أن يغفره الله لمن يريدء 
بشرط التوبة وعدم الاصرار. 

والسر في ذلك أن الشرك بالله لا يمكن أن يختلط أمره على ذي 
عقل سليم. وهو ظلم لمقام الألوهية عظيم. إذ أقل نظرة يلقيها 
العاقل على نفسه وعلى ما حوله وَمَنْ حرلة رك اهوج :بدي 
الشارات والأرض لمكم العلبوء وذلك قوله تعالى: 9# إن الله 
حبار ديم وَيعْفرٌ مَادُونَ ذَلِكُ لِمَنٌ يشاك وَمَنّ يُشْرِكُ باللّه 
فقد ضَلَّ ضَلَادم بعيداً 4 . 

وقوله تعالى: « إن يدْعُونَ مِن دُونِهِ إل نما وَإِنْ يدْعُونَ إلا 
شَيْطناً مُريداًء لَعَنَهُ اللهُ 4 إشارة إلى ما تواطأ عليه المشركون من 
عاق 'الخيظطاق : واتلات ”و العو ربكا قبي فين الأرنان > وال 
الملائكة الذين وصفوهم بالأنوثة الدرة للهء تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 

وفي مثل هذا السياق جاء قوله تعالى: 8 وَيَجْعَُونَ لله الْبَتتِ 


الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم هم 
َه 


بيده كم ئًّ يَشْتَهُونَ 4 ١‏ وَجعَلُوا الملنبكة 0 هم عِنْدَ 
الرحمن إِننا 4 « أم خلقنا اليك نما وَهُمْ شَهِدُونَ ». 

وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى التحذير من متابعة الشيطان 
والسير في ركابه» وبين ما في اتباعه من الخسران المبين» وأشار إلى 
أن الشيطان لا يقدم لأوليائه الأقربين» ومتبعي وصاياه المطيعين, إل 
الوعود الخلابة والأماني الكاذبة. فهم كالدّمَى بين أصابع الشيطان» 
يغرهم ويغرر بهم. وينزل بهم إلى دَرَك أسفل من درك الحيوان» 
وذلك 4 تعالى حكاية عن ابليس ووصفا لوساوية وإسائية 
١‏ وَقَالَ ادن مِنْ عِبَادِكَ نْصِيباً مُفْرُوضاَء ولَاضِلُمْ لام 
ولمُنهُْ وم ْيْجد الشْيْطنَ ويا دون لهذ حر ران ؛ قينا 
يعِذّهُم وينم » وَمَايَعِدُهُمْ الشيْظنْ إلعُرُورا ال باو و ل 
يدون عَمبَا تحيصاً » ومصداق الغرور ار إليه في هذه الآية قوله 
تعالى ف آية ,أخرى : لا وَقال الشِْطنٌ 1 قضِيَ الامو إن الله 


وه8- 


َعَدَكُمْ وعد لحن وَوَعَدتكُمْ تَخلَتكُمْوََاكَاَلي عَليكُم من سْلْطْنِ 4. 
ثم وضح كتاب الله فز | من المبادىء الأساسية في العقيدة 
الإسلامية» وهي أن الجزاء من جنس العملء والجزاء الحسن مرتبط 
بالعمل الصالح. وأن مجرد الأمانٍ دون سعي ولا عمل ولا اكتساب للخير 
لا ينفع المسلمين ىا لا ينفع أهل الكتاب. 1 بسواء. ولذلك فإن 
مَنْ يعمل سوءًا عر به ومَنْ يعمل صالحاً َمْرَ به. في الدنيا 
أولآء وفي الآخرة أخيراء سواء كان العامل ذكرا أو كان أنتى ‏ وذلك 
قوله تعالى في 0 للمؤمنين : ليس بأمَانيكمْ و 5 أمل 
الكتنب. مَنْ يُعْمَلُ سُوَءًا يجْرَ به ول عد له من دوك الله وا و 


كن التيسير في أحاديث التفسير 
101 اا سات ا 


نصيراً ٠.‏ فَمَنْ يْمَلْ مِنّ الصّلِحَنتٍ من ذَكَرٍ آوْ انغ وَهُوَ مُؤمنَ 
ََوْلَيِكَ يَدْحُلُونَ الجَنْةَ ولآ يُظْلْمُونَ تُقيراً *. 

قال ابن كثير في تفسيره: (والمعنى في هذه الآية أن الدين 
ليبس بالتحلٍ ولا بالتمني» ولكن ما وقر 5 القلوب وصدّقته 
الأعمال. وليس كل من ادّعى شيعا حصل له بمجرد دعواه, ولا 
كل من قال: إنه هو على الحق سمِع وله بمجرد ذلك» حتى يكون له 
من الله برهان. أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل 
العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ماشرعه على ألسنة الرسل الكرام). 


وروي أنه لما نزلت هذه الآية شق أمرها على كثير من 
الصحابة» وكان أبو بكر الصديق ممن استفسر رسول الله وَكهْ عن 
قوله تعالى فيها إمن يعمل سوءًا يجز به» فأجابه عليه السلام قائلا: 
(غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض» ألست تنصب» ألست 
تم ن. ألست تصيبك اللاواء (الشدة والمحنة) قال بلى» قال: (فهو 
ما رون به) . 

وروى علي بن أ بي طالب عن ابن عباس تعقيباً على قوله 
تعالى: « ولا جل لَه مِن دُونْ الله وَلكَاّ وَل نصِيراً» : : إلا أن يتوب 
فيتوب الله عليه . 


وقوله تعالى (نقيراً) المراد بالنقير النقرة التي في ظهر نواة 
التمرة» وما يتصل به لفظ (القطمير)» والمراد به اللفافة التي على نواة 
التمرة» ولفظ (ِالفَتِيل)» والمراد به الخيط الذي في شق النواةء وهذه 
. الألفاظ الثلاثة كلها وردت في القران الكريم. 


الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم اام" 

فكلمة «النقيره وردت في القران مرتين إحداهما في هذا الربع 
« وَل يُظْلَمُونَ تقيراً 4 والثانية في الربع الثاني من الحزب التاسع 
من هذه السورة « آمْ َُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْلْكِ فإذاً لا يُوئُونَ الناس 
قِيراً 4 وكلمة «الفتيل» وردت في القرآن ثلاث مرات» مرتين في هذه 
السورة سورة النساء وذلك في قوله تعالى: « بّل, اللَّهُ يُركي من 
يَشَاء وَل يُظلَمُونَ فتيلا 4 وفي قوله تعالى : ١‏ قُلْ متم الدّنيا قَلِيل» 
وَالآخْرَة خير لمن اتقى ٠‏ ولا تَظَلَمُونَ قتيلاً » 2 ثالثة ف سورة | 
الاسراء في قوله تعالى: ©« فَمَنّ اوت كتلبه بسمِينه فَوْلَئِكَ رون 
كتنبهم وَل يُظَلَمُوَنَ قتيلا » . 

وكلمة «القطمير» وردت في القران مرة واحدة في سورة فاطر 
« وَالذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا يلِكُونَ من قطوير 4. 

وأخيراً عادت الآيات الكريمة إلى 07 معاملة النساء 
والولدان الصغار واليتامى. وهذا الموضوع أحد الموضوعات الرئيسية 
لسورة النساء « وَيَسْتَمَْونَكَ في النْسَاىٍ قل اللَهُ يفْتِكُمْ فِيهنٌ > 
وفي سياق هذه الآيات وردت مادة 0 و(الاصلاح), أربع 
مرات متتالية» مما يوضح بشكل قوي وصريح حرص الشارع الأكيد 
على سلامة الأسرة المسلمة.» وحثه على ضمان استقرارهاء» ووجوب 
اتخاذ كل الوسائل. واستنفاد جميع المساعي للحيلولة دون الفراق 
بين الزوج والزوجة. ودون تعريض الأسرة بكافة أفرادها الس 
بالمجاع والشتات. وذلك قوله تعالى: لوفلا 0 عله ان 
صلا يَيتَا صلْحأَء وَالصّلْحُ خَيرٌ وَإن تصَلِحوا وََتقُوا فَإِن الله 
كَانَ غَمُوراً رَحِياً 4 . 


الربع الأخير من الحزب العاشر في المصحف الكري ”> 


فير مال جور عي 0 
ا ايك حيدم اب تل 
رَسُولِِ وَالْكبٍ [ازية أَنَرَلَمِنَقئَلُ وَمَنْيَكَدُر باه 
ل يهم كه وشلومواللار سد َس 
بين © نينامث وأ توا ءامن وأ مكقتروأظْمٌ 
رْدَاد وأكنً] يكن سه سه يَمْيْرَكَمْ وَل يديم سيلا © 
ل 0 لكين 
وليه مِن دون الرينيث ا اك 
لْعِرَهَ بده بَمِيعًاً© وَقَدَْ خُرْلَ عَيكونذ أْحدَل 
مم27 ايت هه يها 10000 7 
عر ا مهم 
إن أنَجَامِْالخْتفِيينَ وَالجلن وذ جمس مجرِيع1 © 

ةوك بن كن كوه َه َالو وَأ لوكي 
مَحَكِدٌ وَنْكَانَ لحرن نَصِيبُ فَالوَا لرَْكَوِدمَليَو 
وَعْسحكومنَ ومين هه ين وم نجل 


روا 


2 


ننه[ كين عَلَ لون سيا © ذافن تي نَ 


و- 
2 


الكيهرن نَ أوَلِيَآء من دون ْلْوْمِِينَ أَخْرِيدُ و 


2-7 لي و 
تجعلوا يده ءَلِيَكمٌ سلطلنا مبر: 


0 راع 06 نقيت 2 
إن شَكرِشْر و وه امَنْسُمٌ وَكَانَ ألنَّدُ شاكرا عَلِيِم © 


الربع الأخير من الحزب العاشر في المصحف الكري اوم 


الربع الأخير من الحزب العاشر 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تستوعب الربع الأخير من الحزب العاشر في 
المصحف الكريمء وأول آية من هذا الريخ قوله تعالى : « وإن 
برقا ين الله كلا من سَعَيِهِء وَكَانَ اللّهُ واسعاً حَكِيا 4 وآخر أ 
فيه قوله بان طم يفْعَلٌ الله بعَذَابَكُمُ إن 0 وأمنية وَكان 
الله شاكراً عَلِيماً © . 

عا م كتاب الله في نهاية الربع الماضي أعضاء الأسرة 
المسلمة على ضرورة تفادي الفراق والطلاق بكل ما يمكن من 
الوسائل. وأورد مادة الصلح والتصالح والاصلاح أربع مرات 
متوالية في سياق واحد جاءت أول اية في هذا الربع لتتحدث عن 
الفراق» الذي .إيقع بعد استنفاد كافة وسائل الوفاق» وكأنَ هذه 
الآية الكريمة تشير إلى الحالة التي لم يعد فيها أحد الزوجين يطيق 
الحياة مع الآخرى أو لم يعد فيها كل واحد منه| قادراً على العيش 
بجانب الآخرء وإذن تكون وضعية أحدهما أو وضعيته)| معأ وضعية 
الأسير الذي يتمنى الخلاص من رق الأسرء أو وضعية السجين 
الذي يبحث عن النور ليخرج من الظلام» ففي هذه الحالة وحدها 
يَعِد الله الزوج أو الزوجة أو يُعِدهما معاً بأنه سبحانه وتعالى 


سيعوضه| عن بعضه| خير العوض. وسيفتح الما أبواب الأمل 
والرجاء في زواج اشعده وعيش أفضل. وذلك قوله تعالى : « وَإِن 
يتَفْرْقَا يعن الله كل من شعي وكان الله وانيعا حكن 14 وان 
حاءت: الاي عيتقه السينة الى فهنا: زاك :إل الترقن. والعطق 
والمصادقة على الفراق. لأن الفراق في هذه الحالة أصبح هو الحل 
الوحيد للشكلة سبق لها أن تأزمت. واتجذت لحلها جميع الوسائل 
دون جدوىء. فكان الفراق هو المخرج الوحيد منهاء بمنزلة العملية 
الجراحية التي يلجأ إليها في نهاية مراحل العلاج, بعد استنفاد المراحل 
الأخرى كلها. 

وقوله تعالى طوَاسِعاً حَكِياً 4 في هذا السياق. مطابقان كل 
المطابقة للمشكل القائم الذي حله الإسلام عن طريق الطلاق» 
ففي سعة رحمة الله وعظيم فضله ملاذ لكل من الزوجين المتفارقين» 
وفي إذن الله بالفراق بعد استنفاد وسائل الوفاق. منتهى الحكمة في 
القضاء على , أسباب الخلاف والشقاق. 

ثم انتقل كتاب الله في نان هذا المقام إلى التذكير بفريضة 

التقوى وعدم التعدي لحدود الله. مبينا أن التقوى وصية عامة وصى 
الله بها أهل الكتاب كما وصى بها المسلمين على السواءء وشأن 
الوصية من الناس بعضهم لبعض أن توضع موضع الاحترام 
والتنفيذ.ء وأن لا يقع فيها تبديل ولا كتمان. فا بالك بوصية الله 
المنزلة في كتبهء المنقولة إلى الناس على لسان رسله؟ إنها أجدر 
الوصايا كلها وأحقها بالتنفيذ الدقيق والاحترام التام . 


وكأنَّ في هذا التذكير إشارة إلى أن من اعتصم بتقوى الله 


الربع الأخير من الحزب العاشر ني المصحف الكريم ينض 
2 لوقوع في 0 00 ويعينله ا ا وتعالى 1 
غرَجا 4 وذلك 0 تعلق : « وَلَقَدُ وصينا الذية وو الْكتَب 


من قَبْلِكُمْ وَإَِاكُمُ أن اتقُوأ اللّهَ . 


ومن هنا اتجه كتاب الله إلى مخاطبة خلقه أجمعين. ولا سيا 
الكافرين منهم وعصاة المؤمنين في سياق الوعيد والتهديد, لافتا 
نظرهم جميعاً إلى حقيقة هي أكبر الحقائق وأصدقها جميعا. الا وهي 
غنى الله المطلق عن خلقه. أساؤوا أم أحسنواء أطاعوا أم عصواء 
وذلك قوله تعالى: « وَإن تَكمُرُواً فَإِنْ لِلهِ ما في السَّمْوَاتَ 
ما في الأزضء وَكَانَ اللَّهُ غَبيَاْ حيداً 4. ثم قدرة لله القاهرة 
على إفناء الموجودء وإنشاء المعدوم. وقلب أوضاع العالى رأساً 
على عقب. تأديياً منه للمتمردين على طاعتهء وعقابا للعصاة من 
خلقه. ويا عنهم يمن هم أطوع لإرادة الله وأمره. ويمن هم 
1 على رضاهء وأشد تمسكا بتقواه. وذلك قوله تعالى: « وَل 

:ب السسرات وما ف لاض »ء وكفئ بالل كيلا إن 0 
ع ما النّاسٌ وَيَاتِ بِكَاحَرِينَ» وَكَانَ اللّهُ عَلَ ذُلِكَ قدِيراً 4. 


ربت 


وكأن في هذا الخطاب الإهي تحذيراً من الهزات والانقلابات 
والنكبات والكوارث الطبيعية. ودعوة موجهة للمؤمنين إلى أن يقوموا 
بواجبهم الكامل في تحقيق مراد الله وإعلاء كلمته في الأرضء» 
ا التي وكلها إل في أرضه حقها من 
الامتثال والفعالية» حتى تكون التوجيهات الإلهية حاكمة عليها. 


لضن التيسير في أحاديث التفسير 


مسيرة لماء بارزة في جميع جنباتهاء وال ل الله يده منهمء ووكلهم 
إلى أنفسهم. وسلط عليهم للق مدلا من النعمة. وفي هذا 
المعنى جاءت أآيات كريمة أخرى تزيده وقتوعا وان وذلك قوله 
تعالى : ( إن يُنَاْ يُدْمِبْكمْ وَيَأتِ بِحَلْقٍ جَدِيدِء وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله 
ِعزِيزٍ 4 أي ف حك عليه ممتع » وقوله تعالى: # وإن تتوَلُوا 
ظ يَسْتَبْدِلُ قوما خَيركُمْ ثُمْ لا يكونواً أمتلكُم ». 


وتعود الآيات الكريمة في هذا الربع إلى الحديث عن العدل 
المجرد من الهوى. والشهادة الخالصة من الزورء مبيّنة ما يجب أن 
يكون عليه المؤمنون المحكومون والحاكمون. في شؤونهم الخاصة 
والعامة, من العدل في أحكامهم. والصدق في أقوالهم. والاخلاص 
في أعمالهم. داعية إياهم إلى نسيان القرابات الحاملة على التحيز 
للأقرباء» وإلى نسيان الخصومات الحاملة على التحيز ضد الخصوم . 


وطالب كتاب الله كل مؤمن أن يأخذ الحق لغيره من نفسه. 
وأن يقول كلمة الحق ولو على نفسهء وألزم المؤمن بأن لا تأخذه في 
الحق لومة لائمء ولو كان الأمر يتعلق بالوالدين. إذ لا علاقة 
للبرور والعقوق. بما على الوالدّين لغيرهما من الحقوق. 


ونبّه كتاب الله إلى أن ميزان الحق والعدل يجب أن لا يؤثر في 
رجحان كفته أو انخفاضها ما يتأثر به ضعاف الناس من المؤثرات 
العاطفية» والاعتبارات الشخصية والاجتماعية» وذلك قوله تعالى: 
ؤ ييا الذِينَ ءَامْنُواْ كُوئُوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍِ » أي بالعدل 
« شَهدَاءَ لله وَلْوْ عل أنفْيِكُمْ أو لْوَالِدَينٍ وَالأقربِينَء إن يُكنْ عَنيا 


الربع الأخير من الحزب العاشر ني المصحف الكريم هوم 


أو ققيراً الله أَوْلَّ 4 أي لا ترعاه لغناه. ولا تشفق عليه لفقره. 
فحق الله أولى بالرعلية والاشفاق. كا أنه لا يسوغ لك الميل با هوى 
مع الفقير والتساهل معه لضعفه. ولميل على الغنيى والتحامل عليه 

8 فكن مع الحق أيننا كان. واتبع الحق حيث كان 8« قلا 
تتبعُوا الموئ أن تَعْدِلُوا 4 أي لا يحملكم الموى على ترك العدل. 
بل الزموه 3 كل حال كما في ا لاخر « ولا رسكم شَكَان 
و عَلْ أ تَعدلوً. اعدلواً 6 ا للتقوى » #وإن روا 1 
ل فَإِنْ اللّهَ كَانَ يما ارين خبيراً 4 أي إذا حرفتم أ 
ماطلتم أوغلبتم الهوى وتجنبتم العدل فإن الله تعالى 0 
علمه ما عملتم من تحريف أو انحراف. بل يعلمه ويؤاخذكم 
عليه . 

وقد سبق لنا في نفس هذه السورة موده النساء ‏ قوله تعالى 
في موضوع العدل والأمانة: 0 إن الله مركم أن نودو الأمنتت 
إِلْ هلها وَإِذَاحَكَمْتُم 0 الثاف. أن و بِالْعَذْلٍ 5 إن اللّهَ نعمًا 
يَعِظكُم به إن الله كَانَ سَمِيعٌ بصِيراً 4 . 

وف آيات هذا الربع عود على بدءء بالنسبة لاتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين. فها هنا يندد الحق سبحانه وتعالى مرة 
أخرى بموالاة الكافرين من دون المؤمنين ومصادقتهم والتودد إليهم. 
ويحذر من اتخاذهم بطانة قريبة تطلع على الأسرار والأخبار. وفي 
نفس الوقت ينعى كتاب الله على المنافقين كونهم اتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين. ويكشف الستار عن سرهم الدفين» مبيناً 
أن غرضهم الحقيقي من موالاتهم. وهدفهم الأول من الارتباط 


الوثيق بهمء هو تعزيز جانبهم بتلك الموالاة وذلك الارتباط. على 
اعتبار أن الكافرين أعزاء أقوياء؛ يعطون لمن والاهم وارتبط بهم من 
عزتهم عزةء ومن قوتهم قوة» ثم عقب كتاب الله على هذا الوهم 
بالنقض والابطال». مذكرا بأن العزة كل العزة إنما هي لله وحده 
لا لسواهء» فمن أراد العزة فما عليه إلآ انيع وال وذلك 0 
تعالى : ء بَشْرٍ المتفقِين بن َ عَذَابا أليماً» الذِينَ يتخِذَونَ 
الْكلفِرِينَ ويا من دون لْؤمِنينَ» أيتعُونَ عِندَهُم لز إن الْعرْة 
لله جميعاً 4 8يَايُهَاالذِينَ ءَامَئواً لآ تَتَخِذُوا الْكفِرِينَ أولاء تمن دون 
لْؤْمِنِينَ » ثم وجه كتاب الله إلى المؤمنين سؤالا فيه استغراب 
واستنكار هل يريدون موالاة الكافرين» بالرغم مما تجلبه فم من 

سخط الله وغضبه - ولله الحجة البالغة ‏ فقال تعالى: « أتْرِيدُونَ أن 
تَجْعَلُوالِلهِ سُلْطناً مُبينا أي حُجة عليكم في عقوبته إياكم. 


انتهى الجزء الأول 


المحتويات اوم 


مقدمة الكتاب 0 31#31#31#13171015051511000أ011#1# ا 
تفسير الحزب الأول في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الأول و ا ا ا اي 2 181 
(ويتضمن سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة) 
الربع الثانٍ من ال حزب الأول ع اد تس مت اط ا 1 
الربع الثالث من الحزب الأول وا لجو و وم برو ام ا 0 امد 1201 
الربع الأخير من الحزب الأول د الوا كم 14 
الربع الأول من الحزب الثانٍ مده دو اجا و د م اي و 611 
الربع الثاني من الحزب الثاني رن 
الربع الثالث من الحزب الثاني سكع المج الا اماو ار وو ا 
الربع الأخير من الحزب الثانٍ اام بقن عو بم اب ساس بكوم ا الا 


تفسير الحزب الثالث قي الملصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثالث 1111 0 
الربع الثاني من الحزب الثالث 07 00 
الربع الثالث من الحزب الثالث المت ع فوا بالا باس اع ا 


الربع الأخير من الحزب الثالث 1 كارن وشوج أطخو و 111 


4 ْ التيسير في أحاديث التفسير 


تفسير الحزب الرابع في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الرابع واد سه وا فك أل اتاو لد وا 
الربع الثاني من الحزب الرابع اام ال ود لز ابو وا ا ل 1 
الربع الثالث من الحزب الرابع 101111100 
الربع الأخير من الحزب الرابع . . . .... 0 


تفسير الحزب الخامس في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الخامس ا أ اخ رم و ا 
الربع الثاني من الحزب الخامس وخنل شا مويو جاه الاك وار 
الربع الثالث من الحزب الخامس لظ كح برو كلا وابجسة انا اللمبا و ارو 5 
الربع الأخير من الحزب الخامس مب وف رط و م ات امه 


(وفيه نهاية سورة البقرة وبداية سورة آل عمران) 


تفسير الحزب السادس في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السادس مغر لني م ف طن وا اس نه ا 1 
الربع الثاني من الحزب السادس اتج بوم بوكو احواطة اا مل ا 
الربع الثالث من الحزب السادس مواقي أله وه اما ع امك سدور 
الربع الأخير من الحزب السادس الم سور مامد الى لك ولا ا 


الربع الأول من الحزب السابع فاأقاقا ةد ةدود قاقد قا .د.ا .د قد .ا .د هد ماما .دافام 6ن 
الربع الثاني من الحزرب السابع عاط اج ا اوم ا ا ا 
الربع الثالث من الحزب السابع و و ل لود ا ع الور ا 
الربع الأخير من الحزب السابع كي بارر ياو ات لم ا لم ا لايق ف 4 


تفسير الحزب الثامن فق الملصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثامن هاما فاع قاما هد قاد واه ف ود فده قفا د.ا .ايه 
الربع الثاني من الحزب الثامن [آ زؤ[ ة ةؤزة ة ز[ [ ز | ز ز ز | 00 00000 


(وفيه نهاية سورة آل عمران وبداية سورة النساء) 


المحتويات 


الربع الثالث من الحزب الثامن 
الربع الأخير من الحزب الثامن 

تفسير الحزب 
الربع الأول من الحزب التاسع 
الربع الثاني من الحزب التاسع 
الربع الثالث من الحزب التاسع 
الربع الأخير من الحزب التاسع 

تفسير احزب 
الربع الأول من الحزب العاشر 
الربع الثاني من الحزب العاشر 
الربع الثالث من الحزب العاشر 
الربع الأخير من الحزب العاشر 


التاسع فى المصحف الكريم 
العاشر في الملصحف الكريم 


تصاحيها : الحبيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) ‏ الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص.ب. 113-5787 بيروت ب لبنان 


رقم الإيداع القانونٍ 
يفف ب 


الرباط 


الرقم ‏ 85/4/3000/49 
التنضيد : كومبيو تايب للصف الطباعي الالكتروني 


الطباعة: مو سسة جواد ‏ بيروت 


عي 
سا 2 ا 
00 ]أ 1 ذ. - 
بسامتاء ١‏ 
اح الشيي جد الكل التاصتري 


دَارالفيٌِالإإتلاي 


الطب الأريل 


تون لش وم 


مه -مموام 


كان لمسقتتري القبتتلاى 
صثك. بت : 1117/61/4 
تجيعروت - بعنان 


|الربع الأول من الحزب الحادي عشر في المصحف الكري 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


اث مه فهر بالسّوَءٍ مِنَ ألْقَول يا مَنْظارَ وَكَانَ 

َه هيما عَله © إن تُنَدُوأَخَيْرا آوْمحُْوه أَوْتمْمُواعَن 
سور ون ألدّهكان عنرا قن قَدِيرَاً © إن لذن رون 
رو ري اول مه وَرُسلِوه 


م ء 


وَيَضُولونَ ومن ببَعْضٍ و بض وَيْرِيدُ ون نيدل 
0 بَيْنَ ذَالِكَ سب بيلا © يك م الكازرة سوا 
للكشري عَذَا شين © وَالذِينَءَامَث أياشّهِ وَرَسَيلوء 


-ّ 
2 


وَل يُفَرَقُوا بَيْنَ لوو ا دافرت ينه 
رهد وَكَانَ أ 32 غَسُورًا يبأ © يَسكَأْكَ أهلا لكت 


أن مزل فهر كنبا - كنات | العا معد كارا جز كر 
من دَالِكَ قَمَالوا تا أ 0 الصَلمَة ليم 


- 
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ألطورَعِيعإنِهرٌوَقلتَا ل مْادَخاء بات مدا وَقنَا 
شر لا لذ ألسََبْتٌ وَأْمَدْمِنْهُمعِيكَا غَلِيظا © 
بعَيْرِحق وَفَوَطِمْ وبا عل بَلْ طبَمَ َه عَلمإ يرهم فا 
عَيها © وَقوْلِهِمٌه إن فلا اليم عِيسَى بعرم رَسُولَ 
ألنَّهأه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلْبُوهُ وَلكن شيّهَ لم وَإِنَّ ألذِينَ 
أخْسَلَنوافيهِ ل عَبَمَنَهُمَالكَم وم نِْ لنب لطر 
وَمَاصَلوه قينا © بل رَصََهُ أنه اليه وَكَالَ ريا 
52 © وَإن م نكيل [لككتك ,لا ليُومان بوه فوته ووم 
أكون عم هيدا © فلن أذِنَ هَاذوا حمسا 
َيَنهِمَ طْيبكِ الت طم وَبِصَدَهِم عنمي [ْشَهكدِيرَا © 
لمعنه وهم أموال تاي لبِق 


24 
0 
_ 


عدم لكرج ينه عدب هاه تكن ارون الي 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم_ - ا 
مِنْهُمْ وَالمْوْسُِونَ يُوسُونَ يا أ آأنَزْلَِلَكَ وَمَاآأنزِلَيِرقَيَيِكَ 
فين لاون التكرة اوموق يم 
وَالْيَوَمِ مر تبهذ الْمَرَاعَظِيِمًا © 
نا أوَحَيْنَآإِليَكَ 6 وين دج وَالتَسِعْنَ مِنْيعْرِف 
وَوَحَينَإِ نيم وَإسْهِيلَ وَإِسْعَقَ وَيَحَعُوبَ وَالاسَبَاطٍ 
وَعِيِبِىْ ور نوش وَهرٍونَ وَسَلِْفَانَ و وَدَاسَيْسًا دَاوودَ 
ل © وَوسْل قَّنُ قَصَصِتَِسْمَ عَلِيَكَ مِنقَيْل ورسلة 
َرمَممْصَهْءْ َلك وَكَد أنه موبىا يما © 
سال 6 0 يحون إِلنّاس عل 


دي ر 2 سر َأ سرامن 
أنه جه بعد الرْسيلٌ وَكَانَ النَهُ عريِرًا حككيم) © 
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الربع الأول من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نشرع في تفسير الحزب الحادي مر 
المصحف الكريم , ويميتدىء تريخ الأول مله بقوله تعالى : 1 
يحب اللّهُ الجهْرَ بالسُوءٍ ءِمِنَ الول إل مَن ظَلِمَ وَكانَ الله سَمِيعً 
عَلِيأ 4 وينتهي نفس الربغ 0 تعالى : « سلا عبَشرين وَمُنذِرِينَ 
َو يكن نان عَلُ الله ل بعد الرسل + وَكَانْ الله عَزِيزاً 
َكِب 4. 

يتناول :كتاب الله في هذا الربع بادىء ذي بدذلعء موطبوعا 
أخلاقياً واجتماعياً طبرا أ وهو الجهر بقالة السوء بين عامة 
الناس. ونشر المرذول من الأقاويل بينهم » وترويج البذيء من 
الاشاعات المغرضة في أوساطهم. فكم) يبغض الإسلام أولئك 
الأبالسة المفسدين الذين يتاجرون بالأعراض والعقول. ويشيعون 
الفاحشة بين أفراد المجتمع ‏ والذين يضربون يسلوكهم أسوأ الأمثال 
لو عداهم. فيصبحون قدوة ف الفسادء» كذلك يبغعض الإسلام من 
يتعمدون الجهر بالسوء. ويقومون بترويج الاشاعات الكاذية 
والتلفيقات المضللة.» ويتحدثون عن الناس بما يلوث أعراضهم . 
ويضيع الثقة منهم وفيهم. إذ بذلك ينتشر سوء الظن بين الناس 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم 8 


جميعاً. وتضعف ثقة بعضهم ببعض, أو تزول بالمرة» ويصبح 
المجتمع كله بحكم العدوى والتقليد والبلبلة ‏ - مجتمع نوه لا شير 
فيه ولا ثقة بين أفراده. بل ما منهم من أحد حل إلا وهو تويضن ندند 
الدوائر» ليئقض عليه انقضاض الأسد على فريسته. دون شفقة ولا 
رحمة. ومن غير تقزز ولا مضض, وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
« لا يحب اللهُ الجر بِالسَوءِ مِنَ اقول *. 

غير أن الإسلام الذي يعطي للمظلوم الحق في دفع الظلم 
عنه» ويأذن له بالعمل على رفعه؛ لا يقف حجر عثرة في سبيل 
تشهير المظلوم بالظالمء لإقامة الحجة عليه, وتحذير الناس منه. حتى 
لا يكونوا من ضحاياه. وذلك ما ينبغي أن نفهم من قوله تعالى: 

9 إلا من ظُلِمَ » أي أن المظلوم لا يترم الإسلام امن التجتع .بحن 

التنفيس عن كربه. وبالتحدث عن مظلمته. حديئاً قد يسيء إلى 
الظالم في سمعته ومكانته. ما دام ذلك في حدود الواقع , ودون 
مبالغة فيه ولا زيادة عليه. 

وقوله تعالى في التعقيب على هذا السياق « وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً 
عَلِياً 4 إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أقوال 
القائلين شيء. بل يسمع أقوالهم كيفما كانت» لا فرق بين من قال 
سُوءاأو قال خيراً» كما أنه سبحانه مطلع على نياتهم ومقاصدهم. يعلم 
منهم المظلوم من الظالم» والصادق من الكاذب. والمفسد من 
المصلح . 

ثم أخذ كتاب الله ينبّه المؤمنين إلى ما ينبغي أن يشغلوا به 
ألسنتهم من قول الخيرء بدلاً من قول السوءء ويحضهم على إبراز 


خصال الخير وإشهار فضائله. والتنويه بمظاهره. وعلى ضرب امثل 
للناس بالعفو عن السوء كل) بدرت بادرته كن استي: ومضى 
كتاب الله في توكيد هذا المعنى وإغراء المؤمنين به لافتا نظرهم إلى 
أن من صفات الكمال التي اتصف بها الحق سبحانه وتعالى صفة 
«العفو» مع كامل القدرة, وإذن فمن أدب المؤمن» بل من الواجب 
عليه أن يتحلى في هذا المجال بخلق ربهء فيعفو عمن أساء إليه؛ 
حتى ولو كان قادراً عليه وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى: « إن 
دوا خيراً أو تُفُوه أو َعْقُوا عن سُوَءِ فإِنّ الله كان عَمُوَاً قِيراً 4. 

وتما تجب ملاحظته في هذه الآية انها ابتدأت في الذكر بابداء 
الخير وإبرازه. فقالت 8« إن تَبْدُواً خَيرا» لأن في إبداء الخيز 
وإظهاره وإشهاره بين الناس تشجيعاً عليه. ودفعاً إليه» وضرباً 
للمثل الصالح والقدوة الحسنة. 

ولا يخفى على بصير أن تقليد الناس ومحاكاة بعضهم لبعض» 
وتشبه فريق منهم بفريق. ظاهرة اجتماعية ونفسية لا تتخلف 
بالنسبة للخير والشرء وللصلاح والفساد. فإشاعة الفاحشة وقالة 
السوء تدفع بالمجتمع | إلى أن يصير جتمعاً فاحشاً ومجتمع سوء 
وإشاعة الخير قولاً وفعلا تدفع بالمجتمع | إلى أن يصير مجتمعاً 
ا ومن هنا نادى الإسلام في غير ما أية وغير ما حديث بضرورة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر.ء وذلك حتى تضيق دائرة الشرء 
وتحاصر بؤرة الفساد. فلا يتسرب إلى البلاد والعباد. 

وعلى ضوء هذا التفسير يتضح المقصود من قوله تعالى: « إن 
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الذِينَ يحبُونَ ان تَشِيعَ الْمْحِشَةُ في الذِينَ عَامَنواْ هُمْ عَذَابٌ ألِيمّ في 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم ١١‏ 
الدِّْيا وَالآخِرَة وَاللَهُ يَعلَمُ ونم لا تَعْلَمُونَ 4. 

وفي هذا الربع يعود كتاب الله إلى الحديث بمنتهى القوة 
وبا حجج البالغة عن وحدانية الله» ووحدة الوجي الإلمي , ووحدة 
الرسالة السماوية.» ووحدة الرسل والأنبياء جميعاً. وكما أن الكون 
بسائر أصنافه وأشكاله وألوانه. وعلى اختلاف أنواعه»تتجلى فيه وحدة 
المكون وحكمته. من خلال نواميسه القائمة وسئنه الثابتة» فعالم 
الإنسان الذي هو جزء لا يتجزأ من الكون لا يتخلف عن هذه 
الحقيقة الكبرى. وما الوحي وما الرسالة وما الرسل إل فرع من 
شجرة الوحدة الكبرى» وحدة الواحد الأحد الذي له الخلق 
والأمرء الخلق لجميع العوالم» والأمر لعالم المكلفين من بني ادم 
وغيرهم من بقية العوالم ظ قَالَنا أتينا طائعين . 


وقد حمل كتاب الله بمنتهى الشدة على من يدَّعون الإيمان 
ببعض الرسل وبعض الكتب» وهم يكفرون ببقية الرسل والكتب. 
واصفاً لحم بصفة الكفر المطلق. وبأنهم في الواقع يكفرون بجميع 
الرسالات والرسل ولا يؤمنون منها بشيء. إذ إن ظاهرة النبوة 
والرسالة» وظاهرة الوحي إلى الأنبياء والرسل. هي في الواقع ظاهرة 
واحدة متمائثلة» ومتسلسلة في موكب الأنبياء والرسل» من فاتحهم 
إلى خاتمهم . 

وقصر الإيمان على البعض منهم دون الآخر لا يقضي به 
منطق» ولا يبرره أي برهان. وإنما هو أثر من آثار التعصب 
البغيض» والتقليد الأعمى؟والهوى المتبع» وذلك قوله تعالى: « إن 
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لين يكْرُونَ باللّهِ وَرسَلِهء وَيُرِيدُونَ أن يمُركُواً بين الله وَرُسّلِه 
ويقُولُونَ ون ببعضٍ كر ببغضٍ وَيرِيدُون أن يجَدذوا 0 ذَلِكُ 
سَبيلة وْئِكَ مم الور ون سه وَأعْتَْن لْكفرينٍ عَذَاباً مهيناًء 
والذِين انو بالله وَرَسَلِهِ ظِ فقوأ م أخَدَ د منيم أوْلَئِكَ سَوفَ 
نوتم أجُورهُمْ . وَكَانَ الله حموراً م4 «إنا أوْحَيْنآ إِليْكَ عَمَا 
ان اش لكين با ده وَأوْحَينا إن رايم َإسْمْعيلَ 
وَإِسحَلقٌ ويعقوبٌ وَالاسْبَاطٍ وعيسى ووب ويونس هرون 
وسلسن 6 وكانينا داو زبوراء ورسلا قَدْ ُصَصْكهُمْ عَلَيِكَ من قَبْل 
وَرُسُلا ل نَقَصُضْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلُم اللّهُ مُوسئ تَكَلِيياً 4. 

والإسلام عندما يقرر وحدة الوحي. ووحدة الرسالة.» ووحدة 
الرسل. إنما يؤكد بذلك وحدة الإنسان نفسه. ووحدة التوجيه 
الى للناس جميعاً. لا فرق بين مختلف الأجناس والألوان 
والفئات» فالإنسانية في حقيقتها واحدة. ودين الله كما أوحاه إلى 
رسله وأنزله في كتبه واحد في مصدره. واحد في جوهره. واحد في 
أثره» والأثر الذي يهدف إليه هو هداية الإنسان عن طريق الوحي 
الإل مي وامداد الإنسان عن طريق التوجيه الإلمي , حتى لا يبقى 
للإنسان على الله حجة, إذ كا أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجاد. 
أنعم عليه بنعمة التوجيه والامدادء وذلك قوله تعالى: رسلا 
مبَشرِين ومنذِرِينَ ِيَلا يَكُونَ للناس: و بَعْدَ الرسل , 
َكَانَ الله عزيزاً حَكِياً 4. وفي آية أخرى من كتاب الله بسورة طه 
ها نزرية هذا الع وضوجا ,ونان قال تقال ل رقالو لزن بان 
َايَةِ مُن ريه أو تانهم بَينَةُ مَا فجالصّحُفٍ الأول وَلَوَ آنآ 


٠‏ الربع الأول من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم بن 


ملكتم عَذَابٍ من قبل ُو ينا لول أَرْسَلتَ ار بع 
َايْتِكُ من قب أن نَذِل وَتَحزىء كُلْ كل مُتَرَيْص فَتريْصوأء 


- - 
إن 


فستعلمون من | لتك الصَّرَاطٍ السّويّ ومن اهتدّى »# 
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الربع الثان من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


كب أسَه يَعْمَدُ عَآأتَرَلَ اليك آَم يسِلْئِو وَاليك 


م سس ور ع يكب ٠7‏ “صل ران حش د ا 
محر يديم ١©انَلذِىَ‏ كدرو 
سه لد الس اه ل له م ل م و 
و عمس وو 


نَكَرُوأ وَظَلبُوا لكي أْسَا لِيَنْدِرَطكَمْ اليم 
96ل اكه 5ه كي 


ا الا 0 


على الله يسا © © ينان ١‏ ألنَّاس قَدْجَاء كما لرسول 
بالق من يكم فَنَامِنوأخَيرا له كن كط روا إن 
يبوماذ [لسَمَواتٍ وَالَارْضْوَكانَ أَشَهعَلِمَا كيم © 


و- |2 


يَتَاهْلَ كِب لَامَنوَا د يِنِكُم وَلَاتَصُولوا عل 


نك نع نا ليم عِيسَى ترجه رَسُوك أنه 
وَكسُهه لهال مَرْيَرَوَدُوحٌ تند فَتَامِثوأ يالل 


الربع الثاني من الحزب الي مشر الصف الي الكر ٠‏ 

سه شيلوء ولا تلوأ أت هوأ خَيرَا أكرم: 
قا ل 9 نّ يكن لوه لما 
0000 وما وَمَاسيط لاض وكا يانه و كيل © 
نكت اشم | نْ يَكوْلَعَبْدَالِنَِ ولا أققّت؛ 
ليون وَمَنْ يسكس عَنْعبَادَيَووَيَسْعَك سيك د هر 
يجين © َم أَلدنَءامَنوأ وحلو | شيو تو 
مين صَضْلِوِء وَأهَا لذي ستتكنوا 
َاسْتكيروا افع بورعدا عَذَابا آل وَلَايجَدُونَ مَنَممّن ذوني 
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انين بهن أنه لكيه أن تَضِأوأَ 0 


“و ضح خض عضت نت تت تف تف اماه ما هات قاف فا ام قاف ث افا هاكاةافاة وداه واه هد هد وداه هس واه اه : و و 6 هاه وا 6 0 6 9 


: ا رهج 
9 ار 0 


اترغز 
ينها ءامو 00 نهولا شه رطام وَلَا الْمْرَىَ 
َلَاأَلقَلَدَ وَلَاه نأ الور 0 0 

لداعل امطاذ اجر تكو شَكَان ومن صَدُ دعن 
حر أَلرَاِوِ أن دواو عَلَأِروَالتََوىوَلتحَاوَنوأ 
عَلَأَلِمْ وَالْحَدَه وان وات وس إن سه شد يد ألعِتَا © 


الربع الثاني من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم اع 


الربع الثان من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

تتناول حصة هذا اليوم الربع الثانٍ من لخر لدي عشر 
في الفبحت الكريم. وأول اية فيه قوله تعالى : 9 لكِنٍ الله يشهَد 
يمأ نَل إِلَيِك لَه بعِلْمهِ وَاَلْلَيْكَةُ يشْهَدُونَ وكفىئ بالل 
شهدأ 4 دم تع في في الشمُن ىم سورة النساء . 
0 عل لم وَالْعْدْوَانِ را اللَّهَ 3 الله شَلِيل الْعِقَابِ # 
وهي تقع في دمن الأول من سورة المائدة . 

وبذلك نجمع ف هذه الحصة المماركة بين اختتام سورة 

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي الإلمي الذي أكرم الله 
به خحات تم النبيئين» وشهادة الله وملائكته بصدقه « وكفى باللّه. 
نهدا ». 

ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف 
إعراضهم وظلمهم وماد فم وما بعطرهم عند الله من الخلود في 
عذاب الجحيم « وكان ذَلِكَ عل الله يسِيراً 4. 


14 التيسير في أحاديث التفسير 


ثم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون استثناء. فيدعوهم إلى 
الإيمان بالحق الذي جاءهم من من رهم » ين لهم أن خيرهم فيه لا في 
غيره « فَكامِنواأ خيرا لَكُمْ 4. 

ومن هنا تنتقل الآيات الكريمة إلى التنديد بغلو أهل الكتاب. 
وما أضافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباظلة» وما 
خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبية» التي هم 
بريئون منها كل البراءة « يهل الكتتب لا تَغْلُواأ في دِينكُم 9 
3 َُولُوا على الله إلا الْحَنّ » -« ولا : تقُولُواً تلدنَةٌ انتهُوا حيرا لَكُمْ 
نا الله لَه راحد ع بفسانة إن كوت له ولك ا 

ويعود الله إلى الحديث عن عذاب « الذِينَ استتكفوا 
وَاستكبروا ع عَذَابا ليأ روي يَجِدُونَ ّم من دُونٍ الله ويا ولا 
نصِيرا 4 وعن لواب م الذِينَ عَامْئْوا وَعَمِلُوا الصّللِحَنتِ فَيوفِيهِمُ 
َجُورَهُمْ ويَزِيدُهُم من َضْلِهِ 4. 

ثم يتجه الخطاب الإي إلى الناس كافة. يدعوهم جميعاً إلى 
الإيمان بكتاب الله. والاعتصام بحبله. والالتفاف من حوله. مبينا 
لهم أن القران الكريم هو آخر برهان من ربهم أنزله إليهم. حتى لا 
يقى بعده للناس» أقل عذر أو أدى التباس ويام الس قد 
جَاءَكم برهن من ربكم ونا إِلَيكُمْ نور بين آنا لين 
7 بالل وَاعْتصَمُوا به به فَسَيْدِْلهُمْ قٍ رحمةٍ من وَفْضْلٍ وََجْدِيهم 

ِيْهِ صِرَاطا مسْتَقِيياً 4. 

والآن ونحن على أبواب الانتهاء من سورة النساء نرى من 

المناسب أن نلفت النظر إلى ما نقله المفسرون عن عبد الله بن 


الربع الثاني من الحزب الحادي عشر في الملصحف الكريم ا 18 


مسعود وعن عبد الله بن عباس من تنويه خاص ببعض الآيات 
الواردة في هذه السورة.» وهي أيات قال عنها الأول «ما يسرني أن 
لي بها الدنيا وما فيها» وقال عنها الثاني: «هي خير لهذه الأمة مما 
طلعت عليه الشمس وغربت». 

الآية الأولى : د الل : طلم ِنْقَالَ ذَرَةِه وَإن تك حَسَنة 
يُضَعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَذَنَهُ اجرا عَظِي] #. 

الآية الثانية: « إن نبوا كَبَائِرَ ما تُنبَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمْ 
سَيْكئكُمْ وَنديِلكُم مُدْخَلا كرا ». 

الآية الثالثة : « إن الله لي ير أن يرك 2 را دُونْ 
ذْلِكَ أن يَشَاءُ ». 

الآية الرابعة : 9 وَلَو آَم م إذ ظلَمُو أنفُسَهُمْ جاُوة فاستغفروأ 
الله وَاستَغْفَرَ هم الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله توابا جما 4. 

الآية الخامسة: ١‏ وَمَنْ يُْمَلْ سُوءأ أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَستَغْفرِ 
الله ند اللَّهَ غَفُوراً حم 4. 

,الآية السادسة: # يريد الله ل كم وَيجْلِيَكُمْ سَئنَ الذِينَ 
من قَيْكُمْ وَينُوبَ عَليكُمء وال عَلِيمٌ حَكِيمْ © . 

الآية السابعة : و وَاللهُ يُرِيدُ أن كوب عَليْكمْ + ويُريدٌ الذين 
تبعُونَ الشهَوَات أن يلوا مَيْلا عَظِياً 4. 

الآية الثامنة: « يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ حَقُْفَ عَنَكُمْء وَحُْلِقَ الإنسنُ 
ضعيفا #. 

والآن ونحن نشرع في سورة المائدة نرى من الواجب أن 
نفتتح القول فيها بكلمة خاصة عن سبب تسميتها «بسورةالمائدة»). 


”7 التيسير في أحاديث التفسير 
وبكلمة عامة عن موضوعات هذه السورة الكريمة . 


أما تسميتها بسورة المائدة فلعلها والله أعلم مبنية على ما نزل 
في هذه السورة من الآيات الكريمة المتعلقة بقصة المائدة.» وذلك في 
قوله تعالى : « إذ قال إوارِيون لعيسئ: أبن مَريم م هَل يسني 
رَبك أن ينزّلَ عَلَينَا مَائِدَهَ مِنَّ السياٍء قَالَ اتقُواً الله إن .كنتم 
مؤمِزِين . َالو نُرِيدُ أن كل ِنبا وَتطْمَئْنٌ قُلُوبيَا كلم أن قَدْ 


م 


صَدَنا َنكون عَلَيْهَا من الشَهِدِينَ. قال عيسيٍ ابن ميم م اللهم 
رن أنزِلُ عَلينا ميد سٍِ نّ السياء تَكون لَنا عيدٍ لأوَلنا و اخرنا وكاب 
لت وَارَرُقنَاء وَأنتَ خير الرازقين. فال ') إن مرا ليم 


فَمَنْ يكفر بَعْلُ مِنكُم فَإِن أَعَدبهُ عَذَابَاً لا اعذبة. أحدا من 
الْعْلّمِينَ ». 


وأما موضوعاتها فهذه السورة تشتمل على موضوعات تشريعية 
وأخلاقية واعتقادية متنوعة. وفيها بالخصوص أحكام تمس العلاقات 
الدولية بين المسلمين وغيرهم. وأحكام تمس العلاقات الاجتماعية 
فيها بين المسلمين بعضهم مع بعض. مما هو قاصر على الأسرة أو 
متد إلى المجتمعء وقد نقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري : 
كتابه (أحكام القرآن) عن أبي ميسرة أنه قال : «في المائدة د 
عشرة فريضة» ثم عقب على كلامه قائلا : «فأما قول أبي 0 
فيها ثمان عشرة فريضة.ء فربما كان فيها ألف فريضة. وقد ذكرناها 
نحن في هذا المختصر, للأحكام». 


وأول د افتتحت بها هذه السورة مَبدوءة بنداء هو أحب نداء 


ريع اللي من الحزب الحادي عشر في لصحف الكريع 0 1" 


يوجهه الحق سبحانه وتعالى إلى عباده ل ياي الذين 
َامَنواً »# قال عبد الله بن مسعود لرجل سأله أن يعهد إليه ويوصيه 
وصية خير: «إذا سمعت الله يقول (يا أبها الذين آمنوا) فأرعها 
سمعك. فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه). 

در مانن اناك الاللى اتبيه إل الؤفين. «ل ياتا 
الذِينَ عَامَنُواْ 4 يصدر الأمر اللي إليهم بوجوب الوفاء بالعقود على 
اختلاف أنواعهاء ما كان منها باسم الأفراد فيهم| بيغهم. وما كان منها 
باسم الدولة الإسلامية التي تمثلهم . فيما بينها وبين الدول الأخرى من 
العقود والمواثيق» ويدخل في الوفاء بالعقد بطريق الأصالة الوفاء 
بالعقد الذي عقده الله بين المسلمين ورسوهم. على الاعتصام 
بكتابه الكريم» والتزام العمل بشريعته الفاضلة. 

ومن الآيات التي يجب الوقوفت عندها في هذا السياق قوله 
تعالى : دنا كَرِمنكُمْ كُمْ شَكَانُ قوم أن صَدُوكُمْ عَنِ ألْسْجدٍ 
حرام أن تَعْتَدُواً # يشير إلى ما قام به المشركون عدة مرات من 
الحيلولة بين المسلمين وبين الحج !| إلى بيت الله الحرامء أفراداً 
وحماعات» وخاصة ما قاموا به من التعرض لرسول الله يه وهو في 
طريقه إلى الحج. فكان من ذلك «صلح الحديبية) الشهير. فالله تعالى 
يأمر رسوله والمؤمنين -عندما فتح في وجوههم مكة وجزيرة العرب 
من أدناها إلى أقصاها فتحاً مبيناً. وغلّبهم على الشرك والوثنية - 
لا ينتقموا من قريش, ولا يقابلوا عدوانها بعدوان مثله. وأن يعفوا 
ويصفحوا عما سلف. فالإسلام دين العفو لا دين الانتقام . 

ثم يأمر كتاب الله المسلمين السابقين من المهاجرين والأنصار. 


ف ش التيسير فى أحاديث التفسير 


والمسلمين اللاحقين بهم؛ الذين استسلموا لحكم الإسلام ودخلوا في 
دين الله أفواجأً. أن ينسوا الماضي . ويتأهبوا للمستقبل. ليرا 
طاقاتهم جميعاً لخدمة الإسلام. والعمل في سبيل الله. على أساس 
من التعاون الصادق. بتوجيه من الله ورسوله. وذلك قوله تعالى: 
« وَتعَاونوا عَلَ الْبر والتقوى. ولا تَعَاونوا عَلَ الإثم وَالْعُدْوَانٍ 4. 

وهكذا تم الفتح الإسلامي لمكة وجزيرة العربءطبقاً لتقاليد 
الشرف والشهامة والحكمة. وبرزت الدولة الإسلامية وشعارهاالبر 
دون الاثم والتقوى دون العدوان. والتعاون دون التناكر» وذلك 
هو دستور الإسلام الذي تركه أمانة في أعناق أولي الأمر المسلمين. 
يلتزمونه ومهتدون مهديه. كلا تم لهم الغلب» أو اتاهم الله فتحا من 
عندذه. فيكون شعارهم العفو دون الانتقام وتجنيد ا جميع قُْ خدمة 
الصالح العام عملا بدستور الفتح في الإسلام . 


الربع الثالث من الحزب الحادي عشر في المصحف الكرردٍ 3-3 
راع ا من حرا في لص في ال 13 اح ١‏ ل ا ا و 


الربع الثالث من الحزب الحادي عشر 


وس > 3 1 


حرمت يي أَديْسَهُ وَالدّمُ مَل مْخَتربرِوَمَا 00 م 
دوا لَْيِمَة 20 َالُترديَه والح وَمَا رَمَأ 

ألسَيعْ إل م وماد ذم لذب وار قير 
بالأذلا د فِسَقّ 5 د الوم بيس أ ألن يي كدر وأمن ديك كَل 
تَمْمَمَمُرْ وَاخَُُون وحمت ل دِسَكرو َأتسْعَلي 
نعمت وَرَصِيِتٌ لكو ألاسْلَدَدِينَا َم سْطءؤٍ مَنْصَوَغَيْرَ 
ميان ب لسو وَاذَنَهَ خَمُودُ بحم © يَمْعَلويِكَمَادا أجل 
2 ميملك ليت وَمَاءَلسْمِن ارج مكيِينَ 
111 َعَ عل أت وان أمسكرعليكة وَادكروا 
امم علي وَاتَقو ااه ِنَّاسَّهَ ناته التي 
لي أ ليت كه دولا نث: 


4" التيسير في أحاديث التفسير 
كد السك بن ارك د العا اود 
أوثوأ] لكت من مَتَلِكُرْةَ ذا | تيه و 
نُحُصِدِينَ ع مُسَلِفوِينَ ولا ميد دار 00 
بالاعن فد حَبط علد وَهُوذِ رةه ارين 0 
يَنَايهَا أَلذِينَ ءَامَتوا إِذَا نسم إِلَ الصَّلَودَ َاغْيِ لوأ 


ل 1 ونه اير م 8 
بْرْءوسِحكمٌ وَازجلحكمة ول | بول وإل د 
, س0 م يه ير : و 59 تت 7 0000 
جس 00 إن كُنسُم مَرَضوا أوْعَلَرسَّ َوَحَءَ احَدُ 


010 بط أؤلسم انما فر تدوأ مَاء عتمأ 
00 تعر امكو بيستر يه 
1 برِيِدُ أله َلَعَف تزحيح . وَلدنْ يريد 
جك و تر ظْمَتَهُ عكر أمَكُمّ . 

يه لَك وَميكَافَهْ أله 


5 0/1 لسعم 2 0 2 

و ّّ بدء اذ 6 واس وام ار 
تل لا 5 س 2ه “ ا م 

الله لك 0 © ينانا الذنء فيينوا 


عل ند رغد ار وى وَاتَغوا أله 
إنَأنَمخَيِعا تعْمَلُونَ 6 ه أل الزة*اصلا 

حيو اسوك كرتن راك زمري 2ه 
وَاأدن كةو امحدفانابجا نه 
الا عي يتنا اذام 0 | 
مت أسَّه عَلتَووَ إِدْ مم هرذ كر 
لل وامكرا مدو َأ 
َلْيْتَو ككل المْوِسِئُون © 


الربع الثالث من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الحادي 
عشر في المصحف الكريمء تكد 0 تعالى : « حَرٌمَتَ عَلِيكُمُ 
ين وَالدّمُ وََحَمُ الخنزير وَمَآ أهِلّ لِعَيْر الله به 4 الآية. 

وينتهي بقوله تعالى: « وَاتَقُواْ اللَّهَء وَعَلَ الله فَلْيتَوكل 
الْؤمِنُونَ . 

يستوعب هذا الربع من كتاب الله موضوع الحلال والحرام 
من المأكولات في الإسلام. ىا يتحدث عن طعام أهل الكتاب 
بالنسبة للمسلمين. وطعام المسلمين بالنسبة لأهل الكتاب. ويشير 
إلى موضوع الزواج بالكتابيات» ىا يشير إلى موضوع الطهارة المائية 
والطهارة الترابية عند القيام للصلاة. ويعين الأعضاء المطلوب 
غسلها أو مسحهاء ويجدّد الحديث عن العدل بالنسبة للصديق 
والعدوء ويذكر امتنان الله على المسلمين بنعمه التي لا تحصى. وعلى 
رأسها نعمة تمكين الدين وإكمالهء ورضى الله عن أهله. 

ونظراً لضيق الوقت نعالج في هذا الحديث الموضوع الأول 
تاركين بقية الموضوعات لناسبة قادمة. ففي موضوع الحلال والحرام. 


الربع الثالث من الحزب الحادي عشر في المصخف الكريم ”> 
من المأكولات حرم كتاب الله على المسلمين أكل اميتة» وهي ما 
مات من الحيوانات ميتة طبيعية» من غير ذكاة ولا اصطياد. وحرم 
الدم المسفوح الجاري. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون منههاء وحرم 
أكل الخنزيرء ما كان منه انسياً أو وحشياً. وتحريم لحم الخنزير 
يستلزم تحريم شحمهء إذ ما من لحم إل وفيه شحمء ومن جملة 
حكم الله في تحريم هذه الأشياء حمايته للمسلمين مما فيها من 
يكروبات والجرائيم والمواد الضارة, التي لم مبتدٍ الأطباء لمعرفتها إل 
ف عهد متأخر جدا. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «اتفقت الأمة على أن 
لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه» والفائدة في ذكر اللحم أن 
الخنزير حيوان يذبح للقصد إلى لحمهء وقد شغفت البتدعة بأن 
تقول: فا بال شحمه. بأي شيء حرم؟ وهم أعاجم. لا يعلمون 
أن من قال لحا فقد قال شحياً. ومن قال شحاً فلم يقل لحأء إذ 
كل شحم لحم. وليس كل لحم شحياً من جهة اختصاص اللفظء 
وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية». 

كما حرم الله على المسلمين أكل الذبائح التي ذبحت لغير الله 
وذكر عليها عند الذبح اسم غيره من ا والأوثان وما شامبها 
« وما هل لِْر اللّهِ به 4 والتحريم هنا لعلة اعتقادية. لما علاقة 
وثيقة بالشرك والوثنية 


يذبحونها وينضحون بدمائها الأحجار 0 من حول الكعبة 


6ع 


عن # يز رات ءى رم مي يفلم ه006ه2. 

وما ذبح على النصب  »‏ «ولا تأكلوا يما 1 يُذّكَرِ اسم الله 
عليه 8. ومن بين المحرمات التي لما نفس حكم الميتة ما مات محنوقاً 
بحبل أو غيره. إما عمدا وإما صدفة (الْنْحَيقَة) . 

وما مات فووا بالحجر أو العصا أو الخشب أو غير ذلك». 
من كل شيء ثقيل غير محدد (الموقوذة) . 

وما مات ساقطاً من جبل أو سطح أو هوى في بثرء أو تردى 
من مكان شاهق (لْترَدْيَّة).ويلحق بها (المتندّية) وهي الدابة التي 
انفلتت من وثاقها وَشَرَدَتَء فوقعت مطاردتها لإرجاعها.ء ورميت 
سيف أو رح فماتت. ٌْ 

وما مات منطوحاً بقرون بهيمة أخرى (النطيحة) . 

2 0 5 3 97 ره عمه 000 

وما وقع فريسة للوحوش المفترسة # ما اكل السبع # وكان 
أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها 

فهذه كلها رمات ملحقة بالميتة» اللهم إلا إذا وقع تداركها 
بالذبح وهي تحرك يدا أو رجلا ولا تزال فيها الروح # إلا مَأ 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «اختلف قول مالك في 
هذه الأشياء.ء فروي عنه أنه لا يوكل إلا.ما كان بذكاة صحيحة. 
والذي في «الموطأ» عنه أنه إن كان ذبَحَها ونَفسّها يجري وهي تَطرفٌ 
فليأكلها. . ثم عقب ابن العربي على ذلك قائلا: «وهذا عر لضع 
من قوله الذي كتبه بيده. وقرأه على الناس من كل بلد. عمره. 
فهو أولى من الروايات الغابرة». : 


الر بع الثالث من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم خا 


ومما ورد تحريمه في هذا السياق اللحوم التي يتم الوصول إليها 
وتقع قسمتها بين المقامرين عن طريق الاستقسام بالأزلام» وهي 
القداح والقراطيس التي كان المشركون يستشيرونها بحضرة أصنامهم 
. في الاقدام على الأمور أو الاحجام عنهاء والتي كانوا يقامرون بها 
أحيانا أخرى في الميسرء فكل من خرج له قِدْح أو قرطاس نال من 
لحم الجزور بقدر ما خصص لذلك القدح أو القرطاس» فيمتثلون 
ما يخرج لهم. ويعتقدون أن ذلك هداية من الصنم لمطلبهم 8« وان 
تَسْتَقيِمُوا بالازكم ». 

وهله المفرفات يبعا هي التي استوعبها قوله تعالى في هذا 
الربع : « حرمت عَليكُم اليس وَالدُم َم الختزيرء وَمَأ 5 
ع الله بو َألْحَيقة؛ فود اديه وَالنْطيحَةٌء وَمَا كل 
السب إلا ما 2 وما ذُبحَ عَل النضُبء وَأن يو 
بالازلم #*. وسبقت في سورةٍ البقرة أية أخرى لحا علاقة مهذا 
ترصو وه قوله تعالى: « إِا حَرَمَ رم عَلَيكُمُ لَه وَالدّمَ وَلَحم 
الخنزيرء وم اهل به به لِغْير الله 4. 

غير أن الحق سبحانه وتعالى - تخفيفاً عن عباده» وحفظا لهم 
من خطر الحلاك في حالة الاضطرار ‏ أباح لهم عند عدم وجود 
الحلال من المأكولات أن يأكلوا ما يدفعون به ألم الجوع وينقذهم من 
الخطرء ولو كان محرماً. في انتظار وجود ما هو حلال» بشرط أن لا 
يتعمدوا أكل ذلك الحرام عن شهوة مقصودةء وإما يتناولونه عن 
ضرورة ل لا 0-0 0 مايا 0 قوله تعالى : و فمن 


اميم 


غرار قوله تعالى في آية أخرى: «وَنَدْ فصل لكم ما حرم عَلَيْكُم 
إلا ما اصْطًررْتُمُ إِليْهِ 4. 

وفي نفس هذا المعنى سبقت أية أخرى في سورة البقرة» وهي 
قوله تعال : 9 فَمَنُ اضطرٌ غَيرَ باغ ولا عَادٍ فلآ إِنْم عَلَيْه إِنّ الله 
غَفُورٌ رُحِيمٌ ©. 


ومعنى قوله تعالى: «غَيدَ بلغ و عَادٍ 4 اعتد. المحققين من 
المفسرين * غين :طالى .شرا ؤلا متجاوة بحداً: فيدخل تحت 0 
«الباغي ) كل خارج على الامام وقاطع للطريق ومن في معناهماء 
ويدخل تحت لفظ «العادي» كل من تجاوز حد الضرورة إلى حد 
الاختيار» ولأجل ذلك لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفرء 
لأن الله تعالمى إما أباح ذلك عوناً. والعاصي لا تحل اعانتهء فإن 
أراد الانتفاع بالرخصة فليتب أولاًء ثم ليترخص ثانياً 


ثم مضت الآيات الكريمة تشرح تساؤل المسلمين من جديد 
عن هذا الموضوع, وكأنهم أخذوا يتحرجون من أكل بعض الأشياء 
الأخرى التي اعتادوا أكلها قبل الإسلام.» فهم يستفسرون الرسول 
الأعظم ع لعريه م الله فيهاء وذلك قوله تعالى : ل يلوك 
مَاذَاً أجل كم 0 اجل م الطيْبتٌ وَمَا عَلْمْتم م الجوارع. 
كين تعلمُوينٌ 75 عَلْمَكُم الله فكلوا بما أمْسَكنَ عَلَيكُمْ وَاذكر وا 
اسم الله عَلَيْهء وَانَقُوأ الله إِنَّ الله سَرِيعٌ الحسَاب 4. 


ومعنى هذا الجواب أن الله تعالى لم يحرم على المؤمنين شيئاً من 
«الطيبات», وإنا حرم عليهم «الخبائث» وحدها: الخبائث بطبعهاء 


الربع الثالت من المزب الحادي عشر في المصحف الكريم. ١‏ 


والخبائث بالقصد منهاء وأضاف إلى ما هو حلال نوعاً آخر هو أكل 

ما وقع صيده بواسطة الكلاب المعلمة» «والكلب المعلّم» هو الذي 
إذا أشليته اسلو وإذا زجرته انزجر. وإذن فصيد الكلب المعلم هو 
الحلال. لا نفس الكلب المعلم. وإنما يكون صيداً حلالاً إذا أخذ 
الكلب الصيد وأمسكه حتى يجيء إليه صاحبه. وكان | لصائد قد 
ذكر اسم الله عند إرساله للصيدء طبقاً لقوله تعالى: ١‏ دَادْكروا 
اسم الله عَلَيْهِ 4 ويلحق بالكلب المعلَّم الفهود وجوارح الطيرء فقد 
روى أشهب وغيره عن الإمام مالك أن الباز والصقر والعقاب وما 
أشبه ذلك من الطير إذا كان معلا يفقه ما يفقه الكلب فإنه يجوز 
صيده.ء وبه قال عامة العلماء. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن طعام أهل الكتاب» مبينا 
أن ذبائح الكتابيين من اليهود والنصارى وأطعمتهم حلال 
للمسلمين. بخلاف المجوس فلا تؤكلٍ ذبائحهم ولا أطعمتهم ؛ 
وذلك قولهٍ تعالى : 7 ايوم ال كم الطييتُ وَطعَامْ الذِينَ أوثوا 
الكتب جل لَكُمْ ». 


ْ قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «فإن قيل: فم أكلوه على 
غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس. فالجواب: إن هذه ميتة. 

وهي حرام بالنص. وإن أكلوها فلا تأكلها نحن, كالخنزير فإنه حلال 

هم ومن طعامهم. وهو حرام عليناء فهذه أمثلة. والله أعلم» . 


ثم عاد فقال: «ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة 
ثم يطبخهاء » هل يؤكل معهء أو تؤخذ طعاماً منه؟ فقلت: تؤكل 


يفن ْ التيسير في أحاديث التفسير 


لأها طعامه وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه ذكاة عندناء 
ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقاً». 

وذكر ابن كثير في تفسيره أن أصحاب مالك يحرمون على 
المسلمين أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم. إذ ليس من 
طعامهم , فلا يندرج تحت قوله تعالى: « وَطْعَام الذِينَ أوثوا 
الكتتب جل لَكُمْ 4. 


وفصل ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد) القول في هذا 
الموضوع فقال: «والحق أن ما حرم عليهم أو حرموه على 
أنفسهم ‏ يقصد أهل الكتاب ‏ هو في وقت شريعة الإسلام أمر 
باطل. إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع. فيجب أن لا يراعى 
اعتقادهم في ذلك. ولا يشترط ايفينا أن يكون اعتقادهم في تحليل 
الذبائح اعتقاد المسلمين. ولا اعتقاد شريعتهم . » لأنه لو اشترط ذلك 
لا جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه. لكون اعتقاد شريعتهم في 
ذلك نوكيا : واعتقاد شريعتنا لاا يصح منهم 


أعلم ‏ جائزة لنا على الاطلاق. وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة 
أما قوله تعالى 9« وَطَعَامُكُمْ جل مهُمْ 4 فمعناه أن الله تعالى 
أباح للمسلمين أن يطعموا من ذبائحهم أهل الكتاب. أي ولكم أن 


تطعموهم من ذبائحكم | أكلتم من ذبائحهم. قال ابن كثير: 
«وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. فأما الحديث الذي فيه 


الربع الثالث من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم 0# 
الندب واللاستحباب. والله أعلم). 

| وقوله تعالى: «ذَلْكُمْ فِسْقّ 4 بعد قوله: 9« وَمًا بح عَلَ 
النصب زان تستيما بالازكم. 45 وارد على غرار قوله تعالى في آية 
أخرى: « ولا تأكلوا بم 1 يُذْكَرٍ اسم اللّهِ عَلَيّْهِ وَإِنْهُ لَفِسْقٌ » 


فالواجب على المسلم تفادي ذلك بكل الوسائل. حتى لا يندرج في 
عداد الفاسقين. 


3 التيسير في أحاديث التفسير 
ل ا ا ا ب ا ا م ا ل اميسال قي احلايت التفشير 


الربع الأخير من الحزب الحادي عشر 
في د ا 


ا 


ولعد اد ألنَّهُ ميكون_تية” 
إِسْرَآ يل وَبَصَقْدَا ميك مشت عَسَرَ تير الت 
مَسَك إن أَنَشُرْ ل اشر اكه وَءَامْسْمم 
برشل 0 نه دناعت 
َذْمَْتَرَنَء 0 و عِإَيَكْرْجَنَ 
تيده ين ها أل 06 مه دك متك 
ار 00 1 
لوبو بره لسر 1 
تَلْلِع عق حبسو نسم إلا ميك ينلد 


عو ل ا “عن 
فاعف عنهمٌ و 
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فَعِنَ أَلذِيينَ ما لوا نا تصَلرئ ألَحَدْ 


الربع الأخير من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم انا 


20 2 مس ©« 


فاحل نا نا كرو أيه تأطمَينا تنكم 
اْلعَدَاوَة وَالبَعْضَا له وَسَوْفَ 
يتنهم أله كارا مسن 6 اهان 
كنب قد جا رَسُوانا يبن لو كَذيرا 
#امكت فوت من لكي وَيسنواعن 0 


كديا كو فر أنه وذ وكتك مسن 
يميه به شه مَناصَّبَمَ رِضْوَانَهه سبل ا 
2 اقيرو سب شتف إل الروياذ تيده 
وموةفيد 017 بر سوير 0ا نهد 


1 
35 
> 
00 


3 بواحوعة إن أنَادَ أَنّ 
يك أشيج أن ' 7 لكر وه ركزماة ألارْضٍ 
عييدةا وسوناك : ترات وَالَارْضٍ هَمَابَيْمَهُمَا 
نما يسآم اله عل كلسم در © 
ا و لمروات0 ن ابتَ سم له تاجو قل 


- التيسير في أحاديث التفسير 
6 وَيحَدْتُ منْيْكَاة' وهو مُإْكْ السَّمواتِ وَالآرْضٍ 
اَم َإَّه لضي © يَنَأمْلَ أل مَدجَ1كئُ 

سُولنا بين عل صََرضِنَ سل أن تلو ماجآةكا 


0 ًُ أ 7 0 0 كه 
ادير تدم شير وَنذِر والله على 
ع وى 
لت وقدِيرٌ © وَِدَ قَال ب لِقَوُوِوء يفَو 3 
د م سه سلا عرز عزن عير ر م - سر سه مسر 


نعمة اشع م 062 0 

ا زَوْتٍ فَممو الج وتتووانة نوا 
الْآَرْض لْْقكسَة لَك كَي ليد يي 0 علد برك 
نطبو حر © 00 يمو ىا إِنَفههَاهَوْما جار 
كان ار خا حون ب ينها ون يز ونيا 


الربع الأخير من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم يذنا 


الربع الأخير من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


نعالج في حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب الحادي 
عشر في المصحف الكريم. وأول آية منه قوله تعالى : « وَلْقدَ أل 
اللهُمِينقَ بي ِسرَآِيلَ وَبَعثنا نهم الني | عَشَرَ نقيأ وَقَالَ الله إن 
مَعَكُمْ 4 وآخر أية فيه قوله تعال: « قَالوا موسي إن فيها وما 
جَبَاِينَ إن ل تتخليا حو عرخوا مجان فإن رجو مِنْبا فإنا 
دَاجْلُونَ 4. 

تَعْرِض الآيات الكريمة في هذا الربع الميثاق الذي أخذه الله 
على بني إسرائيل» وما تجرأوا عليه من نقض لذلك الميثاق. وما 
ام ف عاب ود ل 0 
إسراوِيل وَبَعثنا متهم اثني عَشْرَ نينا 4 ونال الله 1 مََكُم 4 
دنع تمه يُكد لشي جتنا قم قبية» كا 
تعتررضن الآيات الكريمة الميثاق الذي أخذه الله على النصارى. ثم 
نقضهم لميثاقه بعد ذلك. وما نالهم من عقاب فدات نتيجة 


نفضهم لميثاقه » وخيانتهمٍ لعهدة ومن اين الو إِنَا عقف 
عع وم 


اخذنا بيكفهم فنسوا لحظا ها ذكروا به فَأَعْرَيْنًا ِينجُم الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاءَ إل يُوْم الْقيَمَةِ 4. 


4" التيسير في أحاديث التفسء, 


ويوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب من النصارى 
واليهودء مبيناً لحم أن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام جاء 
ليظهر الكثير نما كانوا يخفونه في كتبهم. وليبرز حقيقة الوحي الإلمي 
لهم خاصة وللناس عامةء وليخرجهم من الظلمات إلى النور 
« يَاْهْلَ الكتنب هَذْ جَاءَكمْ رَسُولنا ين لَكُمْ كثيرا عا كسم قُونَ 
مِنَ الكتنب وَيَعُْوأعن كثِيرء قَدْ جام م اللو ور وَكتَلبُ ميين 4 . 

ثم يواجه كتاب الله العقيدة الباطلة التي يعتقدها النصارى في 
المسيح ابن 0 مؤكداً بطلانها وفسادهاء مسجلا براءة عيسى 
ابن مريم وأمه منهاء ومذكراً بعبوديته) الله وخضوعه| لمشيئته ‏ 
ونزوهما عند إراداته « لَقَدْ كَمَرَ الذِينَ قَالُوَاً إنَّ الله هو اللَسِيحٌ ابن 
ريم كل فم ملك من الله شيا إن آزاد أن ملك البيخ ان 
ل وَمَنْ في الآازض جميعاء وَلِلِهِ مُلْكُ السَّمَْوَاتِ وَالآرْضٍ 
وَمَا بينه)ا 4. 

ويتناول كتاب الله بالأخص ما يمني به اليهود والنصارى 
أنفسهم. وما يعتقدونه. لمن هو منهم وعلى شاكلتهم. من المنزلة 
الرفيعة عند الله والمكانة الخاصة لديه دون بقية الناس. ثم ع 
الخطاب الإي على دعواهم بالنقض والإبطال» مبيناً 0 
و شرع وا أكثرء فهم لا يفضلون غيرهم 
فضل ذاتيء مها ادعوا لأنفسهم من الدعاوى. ومها تمنوا. 0 لله 
من الأماني « وَثَالَتِ الْمهُوُ وَالمُصَرى نحن ابسو الله وأجكرة كل 
قلِم يعدبم بدُنوبكُمء بَلَ أنتم بَسَرَ من حَلَقَ يَعْفِرُ بلَنْ يُسَآءُ 
000 يَشَاءٌ »4 


الربع الأخير من الحزب الحادي عشر ني المصحف الكريم خا 


ويتجه الخطاب الإلهي مرة أخرى إلى أهل الكتاب مباشرة» 
لافنا نظرهم إلى الرسول الأعظم الذي أرسله الله ليبين لهم 0 
على حين فترة من الرسل. وليقيم عليهم الحجة حتى لا يقولوا: ٠‏ 
جاءنا من بشير ولا نذير» «يافل الكتتب قَلْ جَاءَكُمْ ا 0 
كم عَلَْ قت م من 'الرسل: أن ُو ما جَامَنا من) بَشير لاير 
َقَدُ جاءكم شير وليه وَاللّهُ عَلَ كل شَيّْءٍ قَدِير 4. 

ثم يحكي كتاب الله للناس أجمعين قصة موسى مع قومه. وما 
وجهه إليهم من ذكرى وموعظة عسى أن يذكروا نعمة الله فيقابلوها 
بالشكر والطاعة. فقد جعل الله فيهم من الأنبياء والملوك ما لم يجعله 
في غيرهم من معاصريهم. واتاهم من نعمه ما لم يْتِ بقية الناس 
في عهدهم. لكنهم كفروا بنعمه. ولم يحفلوا بالميثاق الذي واثقهم 
عليه » ولم يجاهدوا في سبيله. 

وذلك هو السر في جبنهم وتراجعهم أمام الأرض المقدسة 
وهم على أبوابهاء وفزعهم من القوم الذين استولوا عليها فزعاً 
جعلهم يصرخون في وجه نبيهم موسى. ويعلنون براءتهم منه ومن 
زه ى] حجى ل اه المبين : ل وَإِْ قَالَّ مُوسى قوم 
يْقَوْمٍ اذْكرُواً نِعْمَةَ الله ليم إِذْ جَعْلِ يكم قا وَجَعلكُم 
ملوكاء اتيم م 0 دك ادا م المتليين ٠‏ يلقوم اذلو 
الأرض الْمقدسَةَ التي كَنَبَ اللَهُ كم ولا ترتدوا 0 ركم 
لبوا خلسِرِينَ َالو موسي إن فِيهًا قوم جبارِينَ َإِنا لن 
الحلها حت يْرجُوأ منباء فَإِنْ دجُو ِنها فَإِنَا دَاجِلُونَ ١‏ -« قَالُوا 


2007-7 


عن الس دخلا ادا ئ دَامُوا فيهّاء فَادْمَبَ أنت وَرَبِْكَ فَقَتَلة 
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إن نهنا فَحِدُونَ 4 - « قَالَ َب إن لآ أُمْلِكُ إلا تسبي وأخي. 
فافرق بسنا ونين القوم الْمْسِقِينَ 4. 

وفي (كتاب التفسير) من صحيح البخاري عن طارق عن 
عبد الله قال: «قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله. إنا لا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى (فاذهب أنت وربك فققاتلا أنا ها هنا 
قاعدون) ولكن امض ونحن معك. فكأنه سرى عن رسول 
الله كِْهِ» مما يدل أقوى دلالة على الأثر الحميد والعميق الذي كانت 
تتركه في نفوس المسلمين قصص الأنبياء مع أقوامهم. وذلك هو 
الغرض الأول من ذكرها في القران الكريم . 


ومن الفوائد 5 هذا الربع الاشارة إلى «النقباء» الذين هم 
امناسبات» / وينوبودٍ عنهم 5 النظر إلى مغختلف المشاكل ع 
_ م ان عَشَرَ تيأ » لا النقباء الاثني 
اطلعوا عليه فيها. حتى ينظروا معه في الغزو إليها. 

وهكذا لما بايع رسول الله عد الأنصار ليلة العقبة. وعددهم قْ 
للك الليلة سبعون رجل. كان فيهم اثنا عشر ثقياً بعد نقباء 
موسى. ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج. وهؤلاء هم الذيره 
تولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي ككلِِ على السمع والطاعة» 
وقد جعلهم النبي كك نقباء على من كان معهم. وعلى من يأتٍ 


الربع الأخير من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم .:١‏ 
قال (ابن العربي) : «قال علماؤنا: التسعة من الخزرج هم : أبو 
أمامة أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع. وعبد الله بن رواحة. 
والبراء بن معرورء وعبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامت. 
معلوين عبادة» والمنذر بن عمرء وعمروبن الجموح (وذكر ابن 
كثير بدلا من هذا الاسم اسم «رافع بن مالك بن العجلان)) والثلاثة 
من الأوس هم: أسيد بن الخضيرء وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن 
عبد المنذر. ومن الناس من يعد فيهم أبا الهيثم بن التيهان» وقد 
كان رسول الله بنفسه «نقيب الأنصار» بالنسبة لنقبائهم ولن تحتهم . 
وكلمة «نقيب» تطلق في اللغة على الأمين والكفيل» وإنما قيل 
له «نقيب» لأنه يعرف دخيلة أمر القوم ومناقبهم. والمناقب تطلق 
على الخلقة الجميلة وعلى الأخلاق الحسنة. 
وكا عرف الإسلام «النقباء» فقد عرف «العرفاء»» جمع 
عريف, وهو الذي يعرف ما عند الشخص الذي كلف به» ليعرّف 
به من جعله عريفاً» فقد روي أن وفد هُوَازِن لما جاؤوا تائبين إلى 
النبي كَل كلّم رسول الله الناس» وسألهم أن يتركوا لهم نصيبهم من 
السبي ‏ فقال الناس: «قد طيبنا ذلك يا رسول الله - أي وافقنا 
عليه لكن رسول الله كل قال لهم: «إنا لا ندري من أذن منكم في 
ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع 
الناس فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى رسول الله كك فأخبروه 
أنهم قد طيبوا وأذنواء وبنى قراره يكل على ما بلغه «العرفاء»إليه 
نيابة عمن يمثلونهم من الناس . 


التيسير في أحاديث التفسير 
يت 


لخد الايد ادح 1 تمرح 3 0 م 8 
تحقيقا للشورى العامة التي أمر . 
يراد إنشاؤه ف العالم الإإسلامي , محقيقا للشورى ٍ 
الإسلام , وطبقها الرسول عليه السلام . 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم 4 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر 
في الملصحف الكريم 


عَلِبونَ وَعَلَ أنه مَنَهَكَاوَاإن كنس مُومِيِينَ © 
َالوْأْيَلمُوسِئَ إن أن يد سْلَهَا ابد" مَادَامواضبيا فَاذْهَبَ 


أنتَ وَرَبْتَ قَسَّلئْلَا إِنَا مهسا فَاهِدُ ونَ © قال رَي 
د لامك ب تنب ولخ َامْر و ْيَبسنابْنَالْعوم 
. 

لْتَسِتِينٌَ © دَالَ وَانَهَا عَرَمَهُ عَليْهِمَهٌ ارْيَِينَ سَنَة 
بتيهُونسذ لاس ما صَاسَ عَلَ الور تلقن © 
َمْعِن انق ادمَباخ نإ وها ها فلن 
أسَمينَ َليِق © إن سملت إل يدك مكلك مآاقأ 
بَاسط يرِىَاليَكَ لِدَمَحْلَكَانَ نكَافْأْسَرَبَ ألْبِينَ © 
ا ره او ا 0 2 -. 


3 التيسير في أحاديث التفسير 
: : 


ييه أذ موي مَإِيْكَ فَحكُونّ من ميب 
20006 © © مَطوّعَتٌ 0 
002 مكرك و َضَمم من لسرن © معت 


2 “عراب مح - 


ًَ 


ا لاض لي 0 و حيّف يوايه 
م2 أشه 1 يَوَيَْا جرت أن احكون مِشْلَ 
كلذ الح بيه قاوارى سوه / لسجرين ييه © 
من ابَمْلٍ ذَ'لِتَ كنَبْنَا عَلَن تذ إسْرَآء بل شد 
من فنشل نكلسيا نفيس قن اهاوس الزم 6 
تل لاجيس وَمَنَ أخياهَا شما أخيتا 
تاس حيتت :3213 2ه فلز رسكا ةف 


# هر هه و الك 


ثمإنَ كخيرا منْهْمبَعَدَ ذاإكَ ذ رض سرون © 


آ ته 2 ا تار _-2 7 


. 


ا جروا لذن يححَارِبُونَ أللْهَ وَرَسُولَهُء وَيَسْعَوْنَ 
يذ الارْضٍ ادا ان يُفَتَلوَا وَيُصَلبنوأ أو تتَطَمَ 
ادي لسرت قات لسر ف الارس 
دَِكَ شَتَرْ حر وذ ثاثا وَحْثَمِْذ ا لاخزةعَذَابُ 
عكر © اا ألذِينَ ضََابْوأمِن قبل أن تدروأ عَلَيْهم 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم 00 
اغائَا أنه عَمُود تسد © يَكَاهَا رن ءامنوا 
!تَّعواْسَهَ وَامْتَموَأ ليه الْوَسِيلَهَ وَجَاهِدُواِة 


رم 20 


سَبييلوء 3ش فون 6 إنالذيىَ كنارا 0 
كتانق الآرض عريعتا وَبِكْلْهِمَعَةدليَسْتَد واسدة 
- عقا 51 7 أ نالسر ا ص 
مِنَعَذَاِب يَوْمِْلْقِيَامَةَ مَا َسْيَل مِنْم وَشَرَعَدَانٌ اليه © 


كه ص 27و و أت أ 


يُرِيِدُونَ أن رجواءن تار وَمَاهْ رن مأوت 
عَذَاتٌ تقد © َالسَارقَ وَالسَارة ملكا لديا 


هه م 


ا كسا كا رَرَات والنه عزيد كيه © 
كات نينو طزوء أك ون أمه ينث عل إن 


عَعْورٌ يَحِيٌِ © الرَتتَلرَان أنه .اك التعواتٍ 
َاْارْضَ يحَذْبُ من ياه وَيَْفمنيسَآه وَاشّه لل 


م ريرك © 


15 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الثاني عشر 
في المصحف لكريم زبتدىءه هذا الربع كرك تعالى : قال 
رَجَلْنِ من لدان يحَافُونَ نعم الله عَلَيْهها اذخلو لبهم الْبَابَء 
قدا دَحَلْتَمُوهُ فَإِنْكُمْ غَنلِبُونَ وَعَلَ الله التوكلوا إن كم مُومِنينَ *. 
وينتهي بقوله تعالى: « آم تَعلَم أن اللّهَ لَهُ مُلْكَ السّمْوَاتِ 
وَالآرْض »ء يُعَذِبُ من يُشَاءُ وَيَغْفِرٌ لَنْ يُسَآءُ وَاللَهُ عَلْ كل شَيْءٍ 
َدِيرَ 4. 

في هذا الربع من كتاب الله تتحدث الآيات الكريمة بالأخص 

عن ثلاثة أمور أساسية لا يقوم مجتمع سليم امن ومطمئن بدون 
حفظ لاء وذب عنهاء 7 من كل اعتداع أل وهي أمن 
الأرواح وأمن الأموال وأمن الطرق. كما تتحدث عن موقف بني 
إسرائيل من الأرض المقدسة وتحريمها عليهم. جزاء خذلاهم لنبيهم 
موسى عليه السلام.» وعن نفيهم في التيه وابتلائهم فيه مدة أربعين 


0 الى 


سنة ‏ قَال فإنها حرم عَلَيهُم أرْبَعِينَ سَنةًيتِهُونَ في الآزض, 4. 


وتتناول آيات هذا الربع بالذكر موضوع التقوى والوسيلة 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم /53 


والجهاد « يميا الذِينَ ءَامنُواْ انوأ الله وَابَعوَا إلَّهِ الْوَسِيل 
وَجْهِدُوا في سَبِيله لَعَلَكُمْ تفْلِسُونَ 4 كا تتناول محاولة الكافرين 
اليائسة يوم الاق للافتداء من عذاب الله والخروج 3 النار دون 
جدوى « يُرِيدُونَ 93 و من نّ النار وما هم بحر جين ا وهم 


سكام مق ص 


عذاب مقيم #. 


أما موضوع الأمن على الأرواح فقد ا القران الكريم 
عندما عرض على" المؤمنين قصة ولدي ادمع وان أنهها ذات يوم 
قَدَّما إلى الله قرباناً بقصد التقرب إليهء فتقبل الله من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر. وكانت الصدقة المقبولة هي صدقة ولد ادم التقي » 
دون أخيه غير المتقي. فثارت فورة الحسد والحقد في نفس الأخ 
الذي لم يقبل قربانه» وأحس أنه قد افتضح أمام الناس» إذ ظهر 
من أمره ما بطن» وألقى الشيطان في روعه أنه لا حياة له ما دام 
أخوه المتقي والمقبول القربان عند الله يمشي على الأرضء» ففكر في 
قتل اخيد والتخاص نه لينفرد وحده ال وعندما هدد أخاه 
بالقتل أجابه أخوه بأن قبول القربان يتوقف على تقوى الله» فا عليه 
إذا أراد قبول قربانه إلا أن يتقي بدوره» لكن أخاه أصر على قتله 
مه] كلفه الأمرء فيا كان من الأخ المتقي إلا أن ذكَر أخاه ا 
الحقود بأنه يخاف الله.ء وأنه لن يقاتله ولن يقتله ولو دفاعاً عن 
نفسهء. وأنه يفضل أن يقع اثم قتله على أخيه » دل أن يقع هو 
في الاثم مثله» وأخيرأ تغلبت نزعة الشر في أخيه على نزعة الخير التي 
فيه» فقضى نحبه قتيلا على يد أخيهء وتحمل أخوه وزر قتله ووزر 
كل قتل وقع بين الناس من بعدهء ك] قال كل ولا تقتتل نفس ظلاً 


١ 144‏ التيسير في أحاديث التفسير 


إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن 
القتل» وتشير قصة ابني أدم في نفس السياق إلى أن الأخ الحسود 
القاتل قد ارتبك بعد قتله لأخيه. يعرف ماذا يفعل به إلى أن 
رأى غراباً يواري تحت التراب غراباً آخر قد مات. فأقبل على أخيه 
يواريه في التراب» وذلك قوله تعالى: « وَائْلُ لهم عاق 
الح إِذْ قَرَيَا يان قبل أحدهًا و يُتَقبّل من الآخرء قال 
فشتك 'قَالَ إِمَا يبل الله مِنَ الِينَ بن؟ بَسَطت إل يدك 
لتَقتلّني م مآ أنا يَاسِطٍ يَدِيَ إَِنِكَ لإقتْلَكَ. إن أَحَافُ اللَّهَ رب 
العتلوين إن أريد أن وبي وَإِنْمِكَ فون ِنَ ضحمب الناره ودَِكَ 
جَرَاوا الظلمين: َطوَحَت لَه نَقْمُهُ قَتَلَ أجيه فَقثَله نأشب من 
الحسِرِينَ» قَبْعَتَ الله عُرَاب يَبْحَثْ في الآض, ريه كيف يُوَارِي 
سو ف َال يلويلق َعجَزْتُ أن أكُونَ مِنْنَ هذا ١‏ الْمُرَابِ 
فأوَارِيَ سو ؛ أي فَأَضْبَحَ مِنَ الدمين ». 

فهذه القصة التتى حكاها القران الكريم تصف لنا نموذجين 
من البشر تمكنت من أحدهما روح الاعتداء؛ كما تمكنت روح الطيبوبة 
من الآخرء وهما وجهاً لوجه. دون رادع يردع الأول عن الثاني : 

النموذج الأول: تموذج الإنسان النزاع إلى الشرء الميّال إلى 
العدوان» المصر على الأذى, المتعدي للحدود. 

والنموذج الثاني: تموذج الإنسان النرّاع إلى الخير. امال إلى 
الإنصاف, الحريص على الإحسان, المتمسك بالتقوى. 


وتبين لنا نفس القصة أنه عندما واجه كل واحد منها الآخر 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر ني المصحف الكريم فى 


بمفردهما وم يتدخل بيبا عنصر ثالث. ع الإنسان الشرير» 
ويحول بينه وبين الاعتداء على الإنسان الخيرء كان عنصر الخير هو 
الضحية والفريسة لعنصر الشرء ولم تنفع تقوى المتقي أمام عدوان 
المعتدي . 

ومن هنا اقتضت حكمة الله تشريع الحدود الرادعة عن 
ارتكاب الجرائم. وإقامة السلطة التى تقوم بتنفيذهاء وتتولى مطاردة 
المجرمين. وحماية الأرواح والأموال والطرق. من اعتداء المعتدين» 
حتى لا يعكروا صفو ال حياة على بقية الناس الآمنين. 


10 تعال, عقب الانتهاء: من قضة" ابي آدم 

: « من أجل ذَلِكَء كتبْنا عل 5 إسرَاءِيل 3 من قتل 
ا و قسَادٍ في الآأزض, فَكأنًا قَتَلَ الئاس جميعاء وَمَنَّ ' 
أحْياهًا فَكَامَا أخيًا الناسّ جميعاً #. 


وذكر بني إسرائيل في هذه الآية بالخصوص إنما هو لمناسبة 
السياق الذي وردت فيهء فقد كان الحديث قبل قصة ابني آدم يدور 
حول قصة موسى وقومه بخصوص الأرض المقدسة والتيه الطويل 
الذي عوقبوا به.» وإلا فكما كتب الله القصاص على بني إسرائيل 
كتبه على من قبلهم وعلى من بعدهم. وإن كان نعو إسوايل. م 
يتراجعوا بذلك كله عن سفك الدماء 8« ثُمْ إِنْ كثيراً متم بَعْدَ ذَلِكَ 
في الآزض لَسْرِفُونَ . 

وقوله تعالى: « فَكَأنًا قَتَلَ النّاسَ جميعاً © إشارة إلى أن الحياة 
التي وهبها الله للإنسان إلى أجل مسمى في هذه الدنيا هي حق 


لمن التيسير في أحاديث التفسير 


مقدس منحه الله لعباده. فلا يسوغ لغيره الوقوف في وجه هذا الحق 
المطلق. وإذن فمن اعتدى على حياة فرد يعتبر معتديا من جهة 
المبدأ على حياة كل الأفراد. والذي استباح لنفسه العدوان على 
حياة فرد بعينه أصبح في حل أمام نفسه من كل القيود التي تحول 
دون اعتدائه على الباقين. إذ لا فرق بين حياة عمرو وحياة زيد 
بالنسبة لطبيعة الحياة فيههماء ولا بالنسبة لواهب ا حياة للما. 

ولهذه الاعتبارات يكون الذي حال دون الاعتداء على حياة 
فرد من الأفراد. أو اقتص من المعتدي عليها ‏ ردعاً له وحماية 
للباقين كاف أبحيا أولتق. الأفراد نيعا ظ وَمَنّْ أحياها فكاما أخيا 
الناس جميعاً ©. 

وأما موضوع الأمن في الطرق الذي أشار إليه بالاحمال قوله 
تعالى: 8« أو فَسَادٍ فِى الآرْض »* فقد تناولته بالتفصيل آيتان من 
هذا الربعء وهما قوله تعالى: « إن جَرْاوَ الذينَ يحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ في الارض فسادا أن يقتلوا او يُصَلْبُوا أو تقطمّ 
نيهم وَأرْجْلّهُم مّنْ خلفٍ أو يُقَواْ مِنَ الآأزض. ذَلِكَ لَهُمْ ري 
فق نترام فى لاسرع عدت عطي ل (القيلنة انرا ين 
بل أن ا فاعْلَمَُاْ أنَّ اللّهَ غَمُورَ رَحِيمْ 4. 

وكا نلاحظ جميعاً فقد اعتبر الحق سبحانه وتعالى قُطَاع الطرق 
المسلحين والعاملين على الاخلال بالأمن العام. والساعين في تعويق 
الناس عن التنقل بأنفسهم وبضائعهم امنين مطمئنين بين مختلف 
المدن والقرى والبوادي والحواضر. «محاربين» لله ولرسوله. ومن ثم 
سميت جريمتهم بجرية «الجرّابة» إشعارا لكل من يبمه الأمرء بأن 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم ١ه‏ 
صيانة أمن الناس فريضة عامة من فرائض الدين». والاخلال بها 
عدوان على حق الله المبين» لا يسوغ القيام به لأي أحد من 
المسلمين. ولذلك وضع الله لهذه الجريمة عقوبات مغلظة» أنزها 
وحددها في كتابه من فوق سبع ٠سماوات»‏ تتراوح بين القتل 
والصلب والنفي وقطع الأطراف من خلاف. وإنما حددها الله تعالى 
في كتابه الحكيم حتى لا يتهاون في شأنما المتهاونون. ولا يعترض 
على تنفيذها المتحذلقون. ووكل الحنٌّ سبحانه وتعالى أمر اختيار 
العقوبة المناسبة » من بين تلك العقوبات, لظروف الجريمة وملابساتهاء 
إلى اجتهاد امراء المؤمنين وولاة المسلمين. 
وأما 'موضوع الأمن على الأموال فقد تناولته آيتان من هذا 
الربع أبضاء: وهنا قولة. ماك « وَالسّارقَ والسَارقة فاقطعوا 
م جَرَاءَم ا كسَبَا نكال من الل الله عَزِيرٌ حَكيم 
من نَابَ من" بَْدٍ ظُلْمِه وَأضْلَحَ فَإنَّ اله يَتوبُ عَلَيْه إن الله 
غَفُورٌ رّحِيمٌ 4 وفي قوله تعالى: ط مِن' بعْدٍ ظُلْمِهِ 4 إشارة إلى أن 
السارق هنا ظالم للمجتمع وغير مظلوم منهء فقد اعتدى بالسرقة 
على مال غيره لمجرد الرغبة في الاجرام والقيام بظلم الغير» حيث لا 
ضرورة من فقر ولا من جوع تدفعه إلى ذلك. وإنما دفعه إلى السرقة 
استهانته بحرمة أموال الناس. وحرصه على الاستثثار بها لنفسه 
دونهم. رغبة في التكاثر والغنى من أيسر طريق» وفي الآية أيضاً 
إيماء إلى وجوب كفاية حاجة المحتاجين. وتمكينهم من ضروريات 
الحياة» حتى لا يقعوا في شرك الجريمة» فقد (كاد الفقر أن يكون 
كفراً) كا جاء في الآثر. 


55 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثاني عشر 


ظ بايا ايسول لا خرنك الذن يسرعون 
فشر 0 وا بم 


وو 


قلويهسم م َمِنَ ألذينَ هَادُوأ 7 تعن لقنتي 


مم 


حَعَلتونَ لقو ارق 2311 رون لكا 
وعد كز مم رار نا يدرفا أشدر 
و وَآحَدَرُوا أَوَمَ برد أله فِنْسَتَهُه 
ل يت أله كين اوت ألنِينَ 


تسرد أله أن يلير للوبهتمر هد 
الما يز 1 زلتتقية الكشرة عدابكعة ليث © 
حتفهون نّ أكذب أحَلونَ للست وإن جاء ولف 


تامحكم يَنْنسمُء أوَآعْضْ عَنْصْمٌ وَإن تر عَنْهكُمٌ 


الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في المصحف الكرد 0 


قي اك . ع هئم ار ف 


قري و الهش وماد 5ل 
أوْلبَكَ بِالمْوْمِنِينٌ © إِنَّآ أترَّلنَا أَلتَوَرِيِةَ فيهًا هدى 
وَوْرُ تَحكُمٌ بها ألييرُونَ أ لي أشاتواذي عاذو 
وَالتَتَلِنْمَْ وا لاخباز يع آستحؤظوا من كب أنه وكانوأ 
م شه سهد فلا قَدْمَواآْلَاسَ وَاعْمَوَلِ ولا 
تشتروأ يكاج قَنَا ليلا « وَعن ( مشكرها 
أَترّلّ أنه مَأ ع و 
عَلَيَهِرفِيِهَ أن أَلنَمْسَ يلين وَالْمَيْنَبالعَينِوَالانت 

والافف: :ا لذن يا لاد رين اتن المع 
فِصَاسٌ قن تصَدَ َيِه مَمْوَ كماد 5 
0 تَرَّلَ أنه مَأوْلبَكَ ممأ طون © 


سيا عل شل رهيم وى كن 


3 
1١١ 


آ آم - ص 
١‏ 1 علد ليله هدى وَنورٌ 
وَمَصَد فيا بَبْنَ يديه هآ أَلتَوْرِئِدَ رقدف ترفك 


4ه التيسير في أحاديث التقسير 
َيِه © 0 أَدفِهِ 

سن لرعكرها نَل مهناك هم مَلْسِمُوكٌ © 
وَأَتَرََاإلَكَ ا ا مذ َ اي 
ل ا حول انك 
تَخَيِعَ أ هَوَاء صْمْ عَآجَآء لد مِنَ لين بحسنا حك 
شرع وَمسْهَاسَا وَلوَضَك اله للك أ وكة وين 
بونذ مَآءَا نكر الستيثر الوا نا 
مَرْحِعْك ويا فبيتكزي عا كمف تن © 


الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في الملصحف الكريم هه 


الربع الثاني من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الثانٍ ون لدت الثاني عشر 
ف الصحف م وأول ا منه قوله كال ويأما الروك 1 لا 


مه و إن 


١‏ تسْيقا رات إِلَ الله مَرْجُكُمْ عا 2 فيه 


تْتَلُِونَ ». 

في هذا الربع يتحدث كتاب الله عن الوقع الأليم الذي يحدثه 
في نفس الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام رجوع فريق من 
الناس إلى الكفر بعد الإيمان ويام لرَسُولُ ل ينك الذِينَ 
يُسَرِعُون في لكر مِنَّ الذِينَ قَالُوَا ءامنا باهم وَل تومن لويم 
- 9 وَمَنْ يرد الل تمه قلّن تلِكَ لَه مِنَ الله سيت ليك الِينَ م 
يرد اللّهُ أن يُظهْر قُلوييُمء هم : لديا خِرْيٌء وَهْمْ في الآخجرة 
عَذَابٌ عَظِيم ©. 

ويتحدث كتاب الله عن أهل الكتاب وما هم عليه من 
تصديق للأكاذيب» وتواطؤ مع المتامرين على الإسلام تحت جنح 
الظلام» وتحريف للكلم عن مواضعه؛ ومحاولة للدس والاستغلال» . . 


6 التيسير في أحاديث التفسمر 


وتبالك على أكل الور 0 بالباطل عن عطريق «الرشترة والرنا 
« ومن الذين هَادُوأ سَعلعون لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ قوم - اخرِينَ ا 
ينوك حَرَفُونَ الك مِن) بعد ال يتُولون 3 اوتِينّمْ هَذًَا 
لو وإن ' توتوه فَاحذَروا #4 8 سَملعُون لِلْكَذِبِ أكلُونَ 
لِلِسَحْتٍ ». 

ويلفت كتاب الله نظر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام 
إلى ما قد يحاوله اليهود من تحكيمه في بعض شؤونهم الملية» بالرغم 
عن وجود الأحكام الخاصة بتلك الشؤون منصوصاً عليها في التوراة 
التي يدّعون التزامهم لماء وإيمانهم بهاء منبهاً إياه إلى أن غرضهم 
من مثل هذه المحاولات هو تفادء بهم لأحكام التوراة» التي أحذوا 

يشعرون أنها بالنسبة لأحكام الإسلام ‏ أحكام قاسية تقضي 

بعقوبات مغلظة. تاركاً للنبي كلْهِ الخيار حسب الظروف» فإن شاء 
الحكم بينهم طبقاً لطلبهم تدخل وحكم؛ وإن فضل الاعراض 
بالرغم من طلبهم لم يتدخل 5 يحكم. داعياً له إذا رجح التدخل 
والحكم. لقا لطلبهم. إلى أن يحكم بينهم. . بالعدل المجرد.. . دون 
أي اعتبار للأعراضن والأهداف 3 قصدوها من وراء التحاكم إلى 
الرسول. بدلا من التحاكم مباشرة لى التوراة. 

وببذه المناسبة نوه كتاب الله بالتوراة التي أوحى الله بها إلى 
موسى , ولم يكتم أن في التوراة بالصيغة التي أنزلت عليها هدى 
ووراء وإن كان القران الكريم هيا على جميع الكتب المنزلة من 
قله :وناسكا نا 0 العمل به متها. ولك قوله تعالى : 
« فإن جَاكُوكَ فاحكم بَيْنهُمُ أو أغرض عَنْهُمْ وَإن تُعْرض عَنْهُمْ فلَنْ 


الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم /اه 
يُصُرُوكَ سَيْئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحكم يَبتّبُم بالْقِسْطِء إِنْ الله يح 
لْقَسِطِينَ وكنق حكنونك م التورية فيهًا ُ الله َ 
يتوَلوْنَ مِن) | بَعْدٍ ذَلِكُء وما َوْليِكَ بألُومنين» » إن أنرَلنَا التورية 
فِيهًا هُدّى وَنُورٌ يكم 2 الِينُونَ الذِينَ أسْلَمُوا لِلذِينَ هَادُوا 
وَالرسنِيُونَ» وَالحْبَارُ بها اسْتْحَفِظواً مِن كتنب اللو وكانواً عَلَيْه 
شُهُدآةء قلا مَحْسَوَا الئاس وَامْسَوْنِء ول تَشترُواً كايتي تَمناً 
يلا 4. 

وكلمة (المقسطين) في هذه الآية هي نقيض كلمة (العاضك نع 
الني وردت في آية أخرى, فالمقسط من عدل « إن اللّهَ يحب 
لَْسِطِينَ 4 والقاسط من ظلم 9« وَأمًا الْقسِطونَ فَكَانُواً لهنم 
خطباً 4. 

وقوله تعالى: « با اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَّب الله 4 إشارة إلى أن 

حلط (التررة كان زه موكولة إق العبان النهره وعلمائي سي 
ولذلك وقع ما وقع فيها من التحريف والتبديل عندما تماونوا 
محفظيا :والحانظة -عليينا»: .راعلا يكشرون: باباتنا قكا قلي 
بخلاف القرآن العظيم فقد تعهد بحفظه رب العالمين الحفيظ 
العليم وم يكل أمره | إلى أحد من خلقه فقال: اك 
الذّكرٌ وَِنَا لَهُ سحَفِظُونَ # وذلك هو السر في بقائه محفوظاً مصوناً من 
كل تحريف أو تغيير إلى يوم الدين» وهو السر في خلود وصمود 
لسان القرآن العربي البين. رغياً عن الحرب الدائرة» الخفية 
والظاهرة» التي تشهرها عليه القوات المعادية والمكابرة. 


ثم فصل كتاب الله ما أجمله في الربع الماضي من مبدأً 


مه التيسير في أحاديث التفسير 
القصاص الذي سجلته التوراة وأقره الإسلام, فقال تعالى: 
رععوة رعه 8 ركاه هه ار هه ر فر هم وره 7 ٍ 
وَالأدْنَ بالآدْنِء وَالسَنّ بالسّن» وَالْجوُوحَ قِصَاصٌ# وكا أمر الله تعالى 
بالقصاص. وجعله ف هذا الباب هو الأساس. بالنسبة لأصحاب 
الحق فيه » الحريصين على استخلاصه بوجه شرعي » فقد فتح باب 
العفو وإسقاط القصاص في وجه أولئك الذين يفضلون العفو على 
المؤاخذة» ويسقطون حقهم في القصاص. إقفالاً لباب الفتنة, 
ورا لروح التسامح بين الناس» وابتغاء المزيد من الطمأنينة 
والعيشس 5 سلام ووثام ‏ وذلك قوله تعالى : ©« فَمَن تَصَدَّقَ ب فهو 
كَغَارَةٌ هُ 4 واعتبر الإسلام هذا النوع من العفو كفارة لذنوب 
الْقَد 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن عيسى بن مريم 
عليه السلام وما أمر به من تصديق التوراةء وما نزل عليه من 
الإنجيل. ولم يكتم كتاب الله أن في الإنجيل حسب الصيغة التي 
أوحى الله بها إلى عيسى هدى ونوراء وإن كان القران الكريم 
مهيمناً عليه !ا هيمن على التوراة المنزلة من قبله 

ورغباً عن أن الإسلام دعا اليهود والنصارى إلى الدخول فيه 
والعمل بشريعته. فإن من اختار منهم البقاء على يهوديته أو 
نصرانيته» لم يجبره الإسلام على أن يتحاكم إلى الشريعة الإسلامية, 
بل أذن لليهود في تطبيق أحكام التوراة عليهم ىا نزلت دون 
تحريف. وأذن للنصارى في تطبيق وصايا الإنجيل عليهم كا نزلت دون 
تحريف. وفتح الباب في وجه التدخل أو عدمه. في حالة ما إذا 


الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم وه 
.توجه إليه اليهود أو النصارى أنفسهم بطلب التدخل . 

وعى ضوء هذا التفسير ينبغي أن نفهم قوله تعالى: 
« وَلْيَحَكُمَ أَهْل الاجيل ع أَنْيَلَ الله 4 على غرار الآية 
السابقة « وكيف يحَكمُونَكَ وَعِنْدَهمْ التوريةٌ فيها حَكمُ اللّهِ # أما 
التدخل في شؤونهم الملية أو عدمه فهو مرتبط بطلبهم الخباض 
ورغبتهم الخاصة. 3 يدل عليه قوله تعالى: # فإن جَاءوك فَاحكم 
بينهم و أعغرض عَنْهُمْ م #. 

ثم وجه كتاب الله خطابه إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام » أمراً له بالحكم بين اليهود بعضهم مع بعض. وبين 
النصارى بعضهم مع بعض. إذا جاؤوا إليه طالبين تدخله وحكمه. 
على أن لا يتأثر حكمه عليهم بأي تامار ع وى مدن 
المجرد والحق الصراح ناكم ا 
َهْوَآءَهُمْ عَنَ) جَآءَكُ مِنَ الْحَيّ 4. 

وعقب على ذلك بما معناه أنه بعد إقامة الحجة على صدق 
الدين الحق الذي هو دين الإسلامء ودعوة اليهود والنصارى إلى 
الدخول فيهء وامتناع من امتنع منهم. وإصراره على الاحتفاظ 
بيهوديته أو نصرانيته» ل يِبقَ أمام الإسلام بالنسبة للمُصِرَين على ما 
هم فيه إلا موقف واحد. هو موقف السماح لهم بالبقاء على دينهم 
والتحاكم إلى كتابيمء فلليهود توراتهمء وللنصارى انجيلهمء وذلك 
قوله: تعال»: إل جَعَلْنا نكم شِرْعَة وماج وَلَوْ شا الله 
كم َم وَاحِدَة: وَلكن لوك :5 بابك ٠‏ فاستيقواً 
الخَيْرَاتِء إل الله مَرَجِعُكُمُ جميعا فييك با كم ذ فيه تحتَلِفُونَ *. 


أما الذين أسلموا من المشركين والكتابيين وكافة الأمم والملل 
فكتابهم الوحيد هو مسك الختام للوحي الإللمي وخاتمة كتبه المنزلة» 
وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
والذي هو ني أن واحد مصدق لا بين يديه. ومهيمن عليه أي أنه 
مصدق لا في الكتب السابقة من حقائق إيمانية» وتشريعات 
سماوية» وتوجيهات إلية» لكنه حاكم عليها كلهاء بمعنى أن ما 
ينسب إليها إن أثبته وصدقه كان حقاً وصدقاً. وإن نفاه وكذبه كان 
١‏ زوراً وبمتانء وإن أقر منها تشريعاً كان تشريعاً للمسلمين ى] هو 
تشريع لمن قبلهمء وإن نسخ منها تشريعاً وألغاه اعتبره المسلمون 
كأن لم يكن. 

يضاف إلى ذلك أن كتاب الله يعتبر في الدولة الإسلامية هو 
الدستور الأساسي العام. الذي يعيش في ظله جميع المتساكنين في 
دار الإسلام. من كافة الملل والأقوام. و لك ما يشير إليه قوله 


وقوله تعالى في سياق هذه الآيات: « ومن 1 كم 8 أَنرَلَ 
اللّهُ َك هُمْ الْكفِرُونَ 4 ف( ومن يخم : با أَنرَلَ الله ولي هم 
الظَلِمُونَ4 « وَمَن ل يكم ما أَنزَلَ الله فوْلئِكَ هُمُالْفْسِقُونَ © تنبيه 
إلى أن خصوم الشريعة الإطية في الأرض هم ثلاثة أصناف: 


١‏ كافروث: لا يومنون بالله ولا برسله ولا بكتبه. فهم 
يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب. 
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؟ -وظالمون: لا يجدون في شريعة العدل والحق ما يؤيد 
ظلمهم. ويدعم بغيهم . 

 *‏ وفاسقون: لا تقع أيدهم في شريعة الله على أي سند 
يبيح لهم الفجور والفسوق.؛ والاستهتار والعقوق. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة بي تضرم شريعة الله وعليهم 
ألقى كتاب الله أضواءه الكشافة حتى تسفل كلمتهم في الأرض» 
ولا تعلو فيها إلا كلمة الله . 
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الربع الثالث من الحزب الثاني عشر 
فيالمصحف الكريم 


ُ_ ع أجل علي ١‏ عرو رار 
عو أ أ ا كاك لمر بتكنا 
ص 2 7 ا ا 7 


قانيق' كو 5 والتكزءا ؤي منشهم: 
00 نَأ َه لإبهديت الْهَمَ 
ألطَدِنٌ © قذى الزريذ هوم تيل مسإرونفوم يعولونَ 
تب أن باد سي لق 3 


0 00 002 س م 2 ف - 2 1 ل را 
يبص عل مآ انزو لذ ايز َايمينٌ © تَعُول يام 
ع 7_0 سو سر طوس اوه ا سه سا سا 
اهو 0 الذين قسووا ياه جمد انهم إ نهم 7 حيطت 
هه ور عه -ه ص رول ا 7 02000 ُ 
لكر تسو يرن © يها لز عافن برذ ؛ 


عَن ديزو شََو فيا َب 1 17 ذَلؤِْعَ ا وْمِنِينَ 
رَوَحَلَأ كرد جه وي سَل وَل لجان و لم 
ذَالِكَ فض ل لل 0 وَافَموَاسِمٌ عَم © اماو ء, 
أَشَمُوَرَسُولْد وَالنِِنَ ءامسو ألن بن يضمُونَ ألصَّلَوْةَ ونون 
رك وَهُمرَكمونَ © وَمَنْيوَلَ أله وَرَسُولِةُ وَالذِيتَ 
انوأ وَإنَحِرْبَ لش همون © يَدتماألنِنَءَامنوأ لآ 
تَجدْواألنِنَ قد وادِيئة هرقا وَلعِبَانَ نين أووالككي 
من بلي وَا لكر اليه وَاتَو شما نكنم سُومِدِيتَة © 
وَإِذَّانادَيسُرْوَِلَ ألصَّلَوةِ إِتحَدَوَسَا م معيضين 
نون © َي َمل أككتت مَرَتَونَ مانا أنَهامنَ بال 
َمَآأئزِلَ ليا وَمَآأبِلَ تلوأ كا 
تكو رمن ذَاِكَ مَمْوْبةعِددَ لَه من من َه هوعد عليه 
حَعَلَ مِنْ ارده ا لطّمُوتٌ وليك ل 
0 اه سَوَ تيل © وَإذَ آموي َالَأ َامَنَاوَقَد 
بالك وَهْمْقدحربحوايه واه داكأ يكنُونَ © وصَرها 
كني نع ارط وتيف لان وَالقدَوَانِ ولو الوح 


0-1 
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يسما كو ايلونَ © لوَايهِيهمٌ نجعنو 
أله همأو أطت رما كان يسو © وكات لود 
َدأتمدَ يرن وله ناوأ مشوطتٍ 
نين كت يماد يردن كيرا َنم تاكول إليَكَ من 
تك ينا وك وَأَلقَينجيش لالدو وَالبَمْصَله اليو 
اقيقد كنا ركذن تَار َب أَملَسَاما أنه 


ذه سس جر مه 


ونمو ريف 0 وَاقَّه لَايحِتٌ دين © 


ص 


وق الى نه 6 
لز بيت 0-2 06 أكَامُوا وري 

والاخيل ونال يمن لكوأ وق وين 
5 لو اه 2 ا مقنصِدة وَحكَيير ممم سَاء َم 
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الربع الثالث من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 
في هذه الخصة نتناول الربع الثالث من اخرت الثاني رق 
لصحت الخرم. ونداكة يواه تعال : « وَأَن احكم يكم ؛ بآ أَنرَلَ 
الله ولا تت تتبع أهْوَاءَهُم, وَاحذّرهم أن يَفَنوكٌ عن بعضٍ م نل 


الله إِلَيِفَ 4. وعتايعه قوله 'تعالى: حا جَب آنه الفتصدة: ركد يا 
سَاء عا يتملون 4 


يبتدىء هذا الربع بخطاب موجه إلى الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلام. آمراً له أن يحكم بما أنزل اللهء وأن لا يتأثر بأهواء 
الحكوفيت: والمخالفق .وان .كون: درا يجاء الناولاك القن 
يحاولونها لفتنته عن بعض ما أنزل الله إليه. | 


وإذا كان الخطاب الإلمي يتوجه إلى الرسول بمثل هذه الأوامر 
والنواهي , وهو لون عق غيرة بالعضمة والرسالة ت.خوضا .عل 
إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإقامة العدل المطلق بين الناس ‏ فمن . 
باب أولى وأحرى أن يوجه هذا الخطاب الإلهي إلى غير المعصومين 
من ولاة المسلمين الحاكمين بين الناس من بعدهء ومن باب أولى 
وأحرى أن تساق إليهم هذه الأوامر والنواهي. بل إنهم 


المقصودون بالذات من هذا الخطاب الموجه في الظاهر إلى الرسول 
الأعظم عليه الصلاة والسلام,» إذ هم وحدهم -_دون الرسول 
المعَرّضون للتأثر بأهواء المحكومين والمخالفين» على حساب الحق. 
وهم وحدهم المعَرّضون للفتنة عن العدل. والفتنة أنواع وأشكال. 
من بينها فتنة الرشوة. وفتنة البطانة والحاشية. وفتنة العداوة 
والصداقة. وفتنة الشفاعات والوساطات. وفتنة الانحراف 
والتحريف, وفتنة الآراء الفاسدة والنظريات الباطلة . 


وذلك قوله لعا في 0 إل سوك وهو خطاب إلى المومنين 
عن طريقه ف وَن احكم بِينيُم بآ أَنرَلَ الله و9 تبغ م أَهْوَاءَهُم 
وَاحَدَّرَهُمْ 1 10 ف ين الله ِلَيِكَ ». 

وتنتقل الآيات الكريمة إلى وصف أولئك الذين يولون الادبار 
ويتراجعون عن الحكم بما أنزل اللهء مفضلين التقهقر إلى الوراء 
وناظرين إلى شريعة الله؛ إما شزراء وإما بالاستخفاف والاستهزاء. 


وتبين نفس الآيات أن الوصول إلى هذا الحد الأقصى من 
الانحراف إنما هو نتيجة حتمية لانحرافات تدريجية سابقة» ونوع من 
أنواع العقاب الإلمي لأولئك المنحرفين الفاسقين. على ذنوبهم التي 
ارتكبوها وأصروا عليها إصراراًء وذلك قوله تعالى : « فإن نا 
فاعلَمَ 5 يريد اللّهُ أَنْ 51 ببعضٍ وي وَإِنَّ كثيراً من 
الناس لفلسقون ». 

ويرفع كتاب الله النقاب عن خصوم الشريعة وأعدائهاء ويبِينٌ 


السر الخفي والدافع الحقيقي لخصومتهم لما في السر والعلن» ذلك 


أنهم يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب, لأنهم يجدون في 
كنف الأولى كل ما يحقق أغراضهم المنحرفة من الوسائل والأسباب. 
وحكم الغاب بالنسبة للإسلام هو حكم الجاهلية الأولى» وحكم 
الجاهلية هو حكم الموى لا حكم الحق. وحكم العصبية لا حكم 
العدل. وحكم الطبقية لا حكم المساواة» وحكم الاستغلال لا 
حكم الانصاف. وحكم الإباحية لا حكم ضبط النفس. وحكم 
الفوضى لا حكم النظام.» وحكم الفواحش والخبائث لا حكم 
المكارم والطيبات» وبالجملة فحكم الجاهلية هو الحكم الذي يوحي 
به الشيطان» والنقيض الطبيعي التام من كل الوجوه. ومن جميع 
زوايا النظرء لحكم الحكيم الرحممن. 

ومن أراد أن يستحضر مثلاً حياً لثمرة حكم الجاهلية وثمرة 
حكم الإسلام. والوليد الشرعي لكل منهاء فليتذكر كيف كان 
المجتمع العربي في العهد الجاهلي؛ وكيف أصبح في العهد 
الإسلامي. وكيف كانت رقعة العالمء» الذي أصبح فيهما بعد عالما 
إسلامياء كيف كانت قبل الإسلام وكيف عادت بعده. وهذا ما 
يشير إليه قوله تعالى: ط أَفَحَُكُمَ الْجهلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ 
اللِّ كأ لْقَوم يُوقِنونَ . 

وبطريق الإيماء تفيد هذه الآية الكريمة معنى دقيقاً وصريحاً لا 
مناص من لفت النظر إليه» ألا وهو أن كل حكم لم يكن مطابقاً ا 
أنزل الله ولا مستنداً إلى ما أنزله. وله مهيا مع روحهء ولا 
قيطا مه أت زاهها اليس أذ دائراً في فلكه. بوجه من وجوه 
الاستنباط. وطريقة من طرق الاجتهاد. فهو مندرج تحت حكم 
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الجاهلية» وداخل تحته دخولاً أوليا. مهما أعطي له من الألقاب 
والأسماءء حيث إن كتاب الله اقتصر عند تعداد أنواع الحكم التي 
يحكم بها بين الناس على نوعين اثنين لا ثالث لما: النوع الأول 
حكم الله. والنوع الثاني حكم الجاهلية» فمن ترك حكم الجاهلية 
انتقل عنه إلى حكم الله ومن ترك حكم الله انتقل عنه إلى حكم 
الجاهلية» وهو في الحقيقة رمز لكل حكم يتنكر للتوجيهات الإلهية 
والمبادىء الأخلاقية.» ويتجاهل وجودهاء ويتعمد محاربتهاء ويسقط 
من حسابه ومن تقديره كل علاقة تربطه بمن «له الخلق والأمر». 
متجاهلاً قوله تعالى: « ألَيْسَ اللَهُ بأَحْكم الْحَكمِينَ 4. 

وف هذ" التواق انفده ,رجه كتاي:اللد خخطابه ا( الزميينة: 
متحدثاً عما يمكن أن يقع لبعضهم من الردة عن دينه ‏ وكأن في 
ذلك إشارة إلى من يعطل الحكم بما أنزل الله ويستبدل به حكم 
الجاهلية» ويفضله على حكم الإسلام ‏ ثم يعقب على ذلك بأن الله 
تعالى غني عن هذا النوع من الناس» وقادر على أن يستبدل بهم 
قوماً آخرين لا يبغضهم الله ولا يبغضونه. ولكن يحبهم الله ى) 
يحبونه. ومن جملة خصاهم أنهم رحماء بالمومنين. يحققون بينهم 
مقتضيات شرعه الرحيم وعدله السليمء أشدّاء على الكافرين, لا 
يقبلون منهم افتياتا ولا تطاولاًء ولا يفتحون في وجوههم باباً للفتنة 
عما أنزل الله. ثم إنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله 
لومة لائم. فهم لا يتأئرون بأهواء المحكومين والمخالفين ولا بنزغات 
الجاهلية كيفما كانت. ولا يتنازلون عن شرع الله وعدله قُلامة ظفرء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ط يَأمما الذِينَ ءَامنوا منْ يُرْتَِدْ مِنكُمْ 
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عن د 3 01 لله 0 بهم يبو أ على اللوينين عر 
لِكَ قَضْل الله ا 5 


وقوله تعالى في هذه الآية: « أَذِلَّةِ عَل لُومنينَ أَعِزّةِ عَلَ 
الكلفِرِينَ » يشبه قوله تعالى في آية أخرى « محمد سول 
الل وَالذِينَ مَعَهُ َشِدَاءٌ عل الْكُفَار رَحماءُ بِيهُم 4 فلفظ (أذلة) هنا 
بمعنى رحماء هناك ولفظ (أعزة) هنا بمعنى أشداء هناك إذ القران 
يفسر بعضه بعضاً. 


ثم يزيد كتاب الله هذا الموضوع توضيحاً وتبيينًء فيخاطب 
الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلامء لافتا نظره إلى الدوافع 
والأسباب التي جعلت كفار أهل الكتاب ومن في حكمهم يتنكرون 
لحكم الله ويصرُون على الكفر بما أنزل الله» فهم يعيشون عيشة 
كلها فسوق وانحراف. وهم أسرع الناس إلى ارتكاب الفواحش 
والآثام» وأكثرهم تبالكاً على الظلم والطغيان» وأشدهم انهماكاً ف 
أكل أموال الناس بالباطل . 


ولو كان هذا الأمر مقتصراً على عامتهم. والخاصة منهم تنكره 
بسكوتها وتهاونهاء إذ لا تنكره ولا تقف في وجهه بحال. 

وذلك قوله تعالى: « وترى كثيراً مُنْهُمْ يُسَرِعُونَ في الإثم, 
وَالعْدُوَانِ وأكلهم الس لسَحْتَء لَبِيسَ ما كانوا يَعْمَلُونَه لولا ينينهم 
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الريلنِيونَ وَالآخْبَارُ عن قَوْهمْ الم وَأَكُلِهِمُ السّحْتَء لَبيس ما كَانُوا 


يصنعون #. ' 

وختمت أيات هذا الربع بدعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالله 
وتقواه. ودعوتهم إلى تنفيذ التوجيهات الإلية التي تضمنها الوحي 
المنزل في التوراة والإنجيل والقران. كما تضمنت نفس الآيات 
الكريمة وعد الله لحم إن دخلوا في حظيرة الإسلام وحكمه ‏ 
بالمزيد من نعمه لامر ار ا 000 تعالى : ور أن 
هل الْكتتب امنوأ اتقو َكَمرْنَا عَنْكُمْ ميات دنهم حت 
ليم َرأ أقَامُوا التورية ل ل أَنِلَ البقم من بهم 
لكلا من وهم ومن نحت أَرْجُلِهِم. 0 3 مفنضِدة: وكثِيرٌ 
ا ساك عا يَتْمَلونَ 4م وهذا الوعد اي رت كان موجهاً لكفار 
أهل الكتاب. فهو موجه لعصةة المسلمين من باب أولى وأحرى. فا 
عليهم إل أن يعودوا إلى الله ويرضوا بحكمهء ويسيروا في حياتهم 
الخاصة والعامة على ضوء الهّدّْى المحمدي. ليكونوا من المهتدين» 
ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً. 
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الربع الأخير من الحزب الثاني عشر 


ص م 
عر وو ماه 402 الى لكاي 0000 
ياه الرَسول بَلِعَ مَا انيل إلَيكُن رَيِكَ إن ل 
ل م ص ُِ ص ال ا 
721 لاسا ب الى لساعتوس” ‏ وان هاا 20 
تفعل 9 بلغت رَسَالدِقق ألله ب ٍ ص سن إِنَّ انهلا 
هو 1ر3 .١‏ 8 00 5002 اي لي ل 
كدت ألمَوّمَ لحرن © فل يأهّل لكب لسَم” 
شو ١‏ أن م ير 0 عر 02 رارصمعوة لس سار 
31 اث - 2 اه ار رالسي امه م و 
لبشه و حَوَّ تتتجنوا ألَْريِةَ وَالِاِيِلَ وَمَاأنزل ا ليك 
وص جد اشر 0 2 رمموير سا سا اسلا 5 
- اسن ا 2 ٠.‏ وال 0 ٠.‏ و . ىر 
من ربح وليزيد ن كذيرا مهم ما أنزل إِليّك من ريك 
ا و راض و- 5 .١‏ ُ _- 
86 2 


لفن اشثرا وَالويق عاذو وَالصَتيَرةَ وَاللضرقا 
مَنَ امن باش وَاليوْر [لآخرٍ وَعَِِلَ سَلَِا لا حَوَفْ 
عَليهِرْ وَلَآَهْمْيحْرَوْنَ © لَقَدَ أَعَدََسِسَوسَي ةسايل 
وك كيه فقا حكن وا قير تش ولك يفنا 
لا تمْوىاً نيم وَريتَكَدَبأوَفيتَايتْدلونَ © 


ألم 
سا 
وتوم 
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وَاشَّد برعا يمون © كذ كترالذنَ 


يدث » كهريرر كك اتوم سء سس ع” ريم ك2 و 
فَالوَا إن شه هو مسب ان مَرْسَم وال اميم 


بد اسراويل أعبكدو ا أفه بيد وَرَبكمة 
مويه ألشّائ وَمَالِإِظَاِمِينَ مِنَ آتصار© لقند 

كَمَدَ ألذِنَ مَالة]ك أنه كَالِتُ ككلم 
0 كف اش اريك 
يَعوْلونَ لسن ألذِينَ كو أونهكز عَذَا بك 


و 2 م ورا تت الله سس وس سا ينه 
وَالله 0 
ا يي 


ون مدعا ين ار ايل 0 
0 0 


2 .- 5 2 م 
حمْبَدُون من د دون أَشَّ ما لَا .لِك الس 
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الربع الأخير من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثاني 
عشر في الوحت الكريم. وأول أية منه وله تعالى: ييا 
الرَسُولُ يَلِعْ ما نل إِلَيِكَ من رُبَكَ دَإن م تَفْمَلُ فا بَلْنتَ 
رِسَاليه وَاللّهُ يُعْصِمُكُ ص الئاس 4 وآخر أية فيه قوله تعالى : 
ف وَل كَانوا يُومِنُونَ الله وَالبِيَءِ وَمَا أَنزِلَ ِليْهِ مَا امحَذُوهُمْ أولياء 
َلَكِنُ كيرا َنم سِقُونَ 4. 


يبتدىء الخطاب الإلمي في هذا الربع بحض الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام على 0 بواجب التبليغ الذي كلفه الله به 
دون توانٍ ولا تردد» وينبهه إلى أن أي تقصير في هذا الواجب يعتبر 
عملاً مضاداً للتبليغ , كا يؤكد للرسول عليه السلام أن الله الذي 
أرسله لتبليغ الرسالة قد تعهد بحفظه. وأنه مهما استعمل من 
الوسائل لتحقيق هذه الغاية وضاعف من الجهود في هذا السبيل» 
فلن ينال حياته أي مكروه. وأن أية محاولة يحاولما الكافرون ضده 
ستبوء بالفشل» وذلك قوله تعالى: 8 يَأَمبا الرسولٌ بَلْغْ م أَنزِلَ 
إِلَيِكَ مِن رَبَكَ وإن م تَفْعَلَ ها بَلْعْتَ رِسَالْتِه وَاللَهُ يَعْضِيّك يأ 
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النّاس ء إِنَّ الله لآ يَيْدِي الْقَوْمَ الكفِرِينَ 4. وينبغي أن يفهم هذا 
الأمر الإلمهي للرسول بالتبليغ والحرص عليه؛ على أنه أمر موجه إلى 
ورثة الرسول من بعدهء وهم علاء الشريعة وحملة الدين» الذين 
هم مطالبون بتبليغ الدعوة الإسلامية» وكشف النقاب عنها على 
وجهها الحق. في كل العصور والأجيال» مها كلفهم ذلك من 
الجهود والتضحيات . 

ثم يوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب مرة 0 
فيدينهم جيعاً بما هم عليه من مخالفة صريحة للتوراة والإنجيل» مبينا 
أن ما يدّعونه من التمسك بهاء وما ينسبونه إليها ما ليس منهاء 
هو منتهى الزور والتضليل» وموظييها أن «أهل الكتاب) سبب 
ابتداعهم في دينهم» وتحريفهم لكتبهم. وابتعادهم عن روح الدين 
ومنبع الإيمان.» أصبحوا وهم «ليسوا على شيء» لا من الدين» ولا 
مرخ الإيمان. ولا من الكتاب. وأن الوسيلة الوحيدة لإنقاذهم تما هم 
فيه هي قبول رسالة الإسلام التي قامت على أساسها وهديها نفس 
التوراة ونفس الإنجيل, والتيى جاء القران الكريم بتتميمها وختتامها 
حير الناس أجمعين. وذلك 0 تعالى: 8 قل َأَهْلَ الكتتب ب لسعم 
عَلْ شَيْءِ حت 5 التوريةً والإنجيل وما أَنزِلَ إليكُم من 
َبَكُمْ 4. 

وعقب كتاب الله على هذه الدعوة بما يفيد أن الكثرة من أهل 
الكتاب ستصر على ضلالهاء وسوف لا تستجيب لدعوة الإخاء 
الديني والإنساني التي ينادي بها الإسلام, بل ما يؤكد أن هذه 
الدعوة ستزيدها فلغيانا على طغيان. وكفرا على كفرء اعتزازاً منها 
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بالإثم والأنانية. وإمعاناً في العناد والاستكبارء وتمسكاً بحفظ 
مضالحها :وامتبازاعاء ‏ وخرضا عل إبقاة امار الضذلة : 
0 - تأثيرها وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلَيَزِيدَنَ 
كيرا ينيم مآ أَنزلٌ إِلَبِكَ من رُبَكَ طفيننا وَكُفْراَء فلا ناس عَلَ 
لقم الكفرين 4. 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التنديد بموقف بني إسرائيل من 
ميثاق الله الذي واثقهم به» والتنديد بموقفهم من رسل الله الذين 
تعاقبوا عليهم الواحد بعد الآخرء فلم يكن اخرهم أحسن حظاً من 
أولهم, وأشارت نفس الآيات إلى ما تقلبت فيه كثرة بني إسرائيل 
من عصيان وتوبة. ثم عصيان مستمر جعلهم محل سخط الله 
وغضبهء وذلك قوله تعالى: « لَقَدَ أخذّنًا مسق بي إِسْرَاءِيل 
وَأَْسَلنَ لبهم رَسَلاء كَّ امم رَسُولُ يا لا تبوى نهم قريقا 
دوأ وقريقا يفون وَحسِيوَأ ألا تَكونَ فتنةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا : 8 
الله عَلَيِهِم ثم عَمُوا وَصَمُواَء كَبِيرٌ مْهُمُء وَاللَهُ بَصِير يا 
يَعْمَلُونَ 4. 

ومن الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم من أنبيائهم انتقلت 
الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن موقف المدّعين لاتباع المسيح 
والإيمان بهء مبينة كفرهم الصريح بسبب تأليههم لعيسى بن مريم» 
على خلاف تعاليمه ووصاياه التي نادى بها من المهد إلى اللحد, 

فنفس المسيح عليه السلام منذ كان في المهد صبياً قال: إن عَبْدُ 
الله اتيني الْكتتب وَجَعْليٍ نبيئاً 4 وم يقل إني إلنهء ونفس المسيح 
ظل خلال قيامه برسالته يدعو أتباعه إلى عبادة الله الواحد الأحد. 
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وعرفهم بأن الإلنه المعبود هو رب العالمين وحده لا شريك له وبأن 
الشرك بالله ظلم عظيم لا جزاء له إلا النار» وليس لأهله شفعاء 
ولا أنصارء وذلك قوله تعالى: « لَقَدْ كَفْرَ الذين قَالُوا إن الله هر 
لمح 3 مَرَيْمء وَقال لبي ينبي إِسْرَاعِيل أعْيُدُوأ الله رَبي 
ربكم | إنه مَنْ بشرك باللّه فَقَدُ حَرّمَ لهل َموي النارُ 
وَمَا لِلظَلِمِينَ من أنصار, قد كفرَ الذِينَ فَالوا إِنَّ اللَّهَ َالِتُ تَلْقٍ 
وما مِنِ اله َّ ِلَْهَ وَاجِدٌء وإن 9 ينهو ع يقولُونَ ل الذين 
كقروا 32 عَذَّابُ أآلِيم» افك يوون إل" الله ويسشيرونة؛:واللة 
غَفُور رَحِيمُ #. 

ثم يتولى كتاب الله وصف الحقيقة الصادقة عن المسيح و 
مريم دون زيادة ولا نقص. ولا غلو ولا نحريف. ولا تأليه ولا 
تثليث» وذلك قوله تعالى: «ما ييح ان ميم مول فد 
خلت من قله الرَسْلءِ 1 فديقة > كانا َاكلنٍ الطعامٌء نظ 
كيت 0 .0 الايتَ م انر او يُوفَكُون» قل انَعْبْدُونَ من دون 

مَا لا يْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَل تفعاء وَالُ هو اسَمِيعُ الْعَلِيم» ٠‏ قل 
0 الكتتب لا غلا ف يكم غير الحقّء ل تتبعوأ أَهَوَاءَ قوم 


م 


دشرا بن ل وأضكرا كيرا وُضلوا عن سوا الشبيل 4+ 

وقوله تعالى: 8 كانا ياكلن الطَعَامَ 4 فيه توضيح لبشرية 
عيسى وأمه اه هذه البشرية» بتعبير قراني مهذب. فمن كان 
إل العمل على 1 من فضلاته, وإذن فهو تاج إلى تناول 
الطعام أولا والتخلص من فضلاته ثانياً ومن كان حاله هو هذا 
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الحال. لا يمكن أن يكون إلنهاً ولو في الخيال. 

وواصلت الآيات الكريمة حديثها عن كفار بني إسرائيل» مبينة 
تواطؤهم على المناكرء وحرصهم على موالاة الكافرين» وما أدى إليه 
هذا السلوك امنحرف من عذاب في الدنيا والآخرة» وذلك قوله 
تعالى : 9 كانوا لا يتناهون عن منكرٍ علو لَبِيسَ ما كانوا 
َفْعلُونَ ترى كثيرأ 32 يتََلُوْنَ الذِينَ كفرواء بيس ما قَدَّمَتَ هُمْ 
أنْفسُهُمْ أن سَخْط الله عَلَيْهِمْ وف الْعَذَابِ هُمْ خَْلِدُون 4. 

وإذا استنكر كتاب الله موقف التواطؤ على المنكر من بني 
إسرائيل» فإنه يستنكره من المسلمين من باب أولى وأحر 

على أن كتاب الله في هذا الربع قد فتح في وجه المخالفين 
للإسلام أي كان دينهم» وكيفما كان شعارهم ‏ بالرغم عن مخالفاتهم 
وانحرافاتهم ‏ باب التوبة والمغفرة والدخول في حظيرة الإسلام على 
أساس المساواة التامة» لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 
ووعدهم وعد الحق والصدق بالأمن في الدنيا والآخرة. رفقا بهم. 
وحرصاً على هدايتهم ء وإقامة للحجة عليهم , وذلك 0 تعالى : 
« إِنْ الذِينَ اموا وَالذِينَ هَادُوا والصَّبُونَ والنضصرئ, م آمَنَ بالل 
وَالْيُوْم. الاخر وَعَمل صَلِحاً فلا حَوفٌ عَلَيهِمْ ولا هم يرون قن 


الربع الأول من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم 7, 


الربع الأول من الحزب الثالث عشر 


جد د ألسّايس ع5 زِلنِينَءَام موا ] لمهوة 
و ساسم ل سّ 


أشَرَكُوا وَلقِدَنَ رُم مَوَدّهُ لذي 
2 م. ني 06 سس عا سا صن سىس ء 0 5 
ءَامَنوأ لذن فَالَوَاإِنًا تصلرف ذ'لك بأن مِنْهُمٌ 


دَاسَمِعُوامَآ أنزْلٌ إل ا 0 


تاي ون ل 
قَوَ | اصَّيلِييٌ © دَأَكَاْبَه أسَّدعا قَالوأ جنات 
يبت من ينها أ 00000 وَدَلِكَ ججزاء 
أفْيِنِيةٌ © وَالزيَ كَدرواوَكة كَذَبوأبِكَاينْتِتَ 


م 3 


8 التيسير في أحاديث التفسير 


ليم سا 42 7 و _- ً 
أؤلبك أب سي © يدايا لني ءامنوا لاومأ 
ع آ[ 0-١‏ 00 5 7 

ا 010 م لزي سا د بر م مو 1 00 
بد ملعن أمّه لخر وَل توك أم 

ىع ادي ا حم ل ابر 5# ري سل > م رو 2 

لا سِ لْعَتَدِينَ © وحكلوا لمت رزفحكم آلا 

ا تو ٠ه‏ 0 8 


ا 00 او و يُوَأخِذكيَا عَقَّدمُه 
الل كر ان متا ع وم 5 ووو اتاه 
ع ل ل 1 


آذ[ 2 0 ص سلس و 

تطعرو 2 لمرو 0-2 ومير- 06 هه 98 

مولن هليجو أو عسو تهمة أو عرب رَقبَةٌ هّن ليد 
60 ار 200 عر ص ع :2 1 و - رصضووت عو 
فصِيَام تلشة أيَاوِ د'إِكَ هنر أَعد ذا علقم وَاحْمَظوًا 
2 آد ا هي - ور سيو ل > عط سر 
سكيد كن لِك بين ألنه لكوءاييوء لعل ششكونٌ © ينا 

ص - 


نين َامَنْوَأاعًا مدو َاليِرَوَا لاضَاب وَالآذله جسن ر 
من ا ا اد ربد ألشَّيطن 
لم3 اكتدةوابفقة و لتر وار وش 
لا قاس كام تهون © وَأطِيعُواأسَه 
ا كه تند را أكَاعَلَ وَسُوِنَا 
ايه وده َءامَنوأوع وأ لصّلوٍ بحتام مم 
طْتمأإ وبأو | للدي شم وأو اموأ م 


الربع الأول من الحزب الثالث عشر في المصحف الكري م4 


ا بعد دَِكَ معدا 0 
يما ألنِنَءامسوا امَو ألصّيّدَ ل كل _- 
0 مِتَلمَاقَلَمنَ تيدبو دوا عد لسك ميا 00 
تب ودر طعا مسَكنَ أوَعَدَلْدَِكَ صِيَامَالْبَدُوقَ وبال 
9 عَمَأَسَلَقومْءَاد هي أن وَاللَدُعَنبد ذو 
يق لامي َال وكام ١‏ متا وسَيَاة َه 
موصي ممم وما أوَانَّع سه أإنية إِليّهِ نحُصَبْونٌ © 


الربع الأول من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب الثالث 
عشر في المصحف الكريم. ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: 
لَتَجِدَنَ أَشَدّ النّاس عَدَاوَةَ لَلذِينَ عَامَنُوا الْيَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُوا » 
وينتهي بقوله تعالى: « وَحُرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتمُ حرماًء 
وَاتقُوأ الله الذي إِلَيْهِ تحُسَرُونَ 4. 

في بداية هذا الربع يتحدث كتاب اللهء وهو يخاطب الرسول 
الأعظم عليه الصلاة والسلام. عن مواقف أهل الكتاب من 
الإسلام. وما يبرز في صفوفهم من عداوة أو مودة له ولأهله. ولا 
يُغفِل كتابٌ الله التنبيه إلى أن الهوة التي تفصل بين الإسلام والوثنية 
من جهةء وبينه وبين اليهودية من جهة أخرى. هوة سحيقة جداء 
فطبيعة الوثنية في حد ذاتها ومن أصلها لا تنسجم مع الوحي اللي 
في شيءء. ولا سيا الوحي الإلحي الوثيق الذي لا تبديل فيه ولا 
تغييره كوحي القرآن الكريم. وأنى للظلمة أن تنسجم مع النورء 
وللحق أن يعايش الباطل . 

رعتاد" البهودية اهلها لقية الآنبناء والرسل ,وليقية: «الكدية 
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المنزلة» وتظاهرها بالاستعلاء والاستكبار على من لا يدين بدينهاء 
كل ذلك جعلها سباقة إلى اشهار الحرب على الإنجيل ورسوله. كما 
جعلها سبّاقة إلى حرب القرآن ورسوله. وقد اختارت في كثير من 
الأوقات حرب الدسيسة. والتأمرء وبلبلة الأفكارء وإثارة المشاكل 
الجانبية» ثم محاولة التسرب إلى قلعة القران عن طريق التأويلات 
المبتذلة» والأساطير المنتحلة» فهي من الوجهة السياسية الحليفة 
الأولى للوثنية العربية طيلة عهد الرسالة المحمدية» وهي من الوجهة 
الاعتقادية والتشريعية تتزعم جميع الحركات والتيارات المناوئة 
للإسلام» والعاملة على تشويهه وتحريفه. وإبرازه كعنصر ثانوي لا 
أصالة فيه ولا ابتكارء ولا تفتر دوم عن ملاحقة الإسلام ومطاردته 
في مختلف المجالات, ولا سيما محال العقائد والآراء والأفكار. وإلى 
هذه المعاق.:يؤمق 2 قوله :تغال فى [غانوإعتجاز ل انين أن ةالناس 
عَدَاوَةَ لَلذِينَ آمنوا اليَهُودَ وَالذِينَ أشركواً ». 


ويلاحظ في هذه الآية تقديم (اليهود) على (الذين أشركوا) 
والسر في ذلك - والله أعلم ‏ أن خطر هذا العنصر أقوى وأشد من 
خطر جميع العناصر الوثنية» لا فرق بين الوثنية العربية وغيرهاء 
فالوثنية ليس لما أي أساس مقبول من الوحي والرسالة. ولا من 
المنطق والحكمة. وهي عاجزة عن أن تقف على قدمها أمام الإسلام 
الذي يقوم في صميمه على الكتاب والحكمة معاء بين| اليهودية تعتبر 
نفسها عقيدة توحيدء وبيدها شريعة التوراة التي لا تقبل فيها 
نسخاأء وإن كانت من الوجهة العملية قد حرفتها بنفسها ومسختها 
مسخاً. وهكذا تجد المجال مفتوحاً عند غير المسلمين» لتضليلهم 


4م التيسير في أحاديث التفسير 
عن حقيقة الإسلام المثلى وجوهره الرفيع 


ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف طائفة أخرى من أهل 
الكتاب. هي طائفة من القسيسين والرهبان كانت تدين بالنصرانية, 
لكنها على أثارة من العلم بقرب ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين» 
طبقاً لبشارة المسيح عليه السلام الثابتة من قبل ١د‏ قال عيسَى 
أبن ميم يبي إسراعيل إني رسول: الله ليم رقا نين يدن 
من التزرية مشر برَسول يات مِن» بَعْدِيَ اسْمُّهُ أَحْمَدُ # فا كاد 
5 الإسلام» ويشرع الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ 
الرسالة التي تلقاها من عند الله حتى آمنوا به وبرسالته.» بل 
أعرضوا عن لغو اليهودمن جهة, وتركوا نصرانيتهم من جهة أخرى. 
وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم. وتلقوا ما أنزل إلى الرسول بتلهف 
وشوق وتأثر بالغ» ففاضت أعينهم بالدموع. وبرزت على جوارحهم 
آثار الخشوع. وأخذوا يسألون الحق سبحانه وتعالى أن يكتبهم في 
زمرة الأمة المحمدية الشاهدة على الناس. وأن يدخلهم الجنة في 
رفقة القوم الصالحين. ونظرا لصدق يقيهم.» واخلاص إيمانهم» 
وحسن توفيقهم. استجاب الله عع واحبين جراءهم» وذلك 
ما أشار إليه قوله تعالى : 9ولتَجدَنَ افر مُودّة للدي اموا الذِينٌ الوا 
إن نصرىء ذَلِكَ لمهم فين وَرُهْبانا ممم لا يَستَكبرُونَ » َإِذا 
سَمِعُوأ م نل إلى الرسول. ترى كم فيض مِنَ الدع يما َو 
مِنَ الْحَقَ يَقولُونَ ريا امنا فَاكتينا مم م الشْْهدِينَ؛ ما لنا لآ نوين 
بالل وْمَا جَاءَنا مِنّ لحي وَنَطْمَعُ أن بتعلا اه مَعَ الْقَوْمٍ 
المتلكين .فى نَبَهُمُ الله ما َالو عبت تَجْرِي من تَحْتها الاجثر 


الربع الأول من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم هم 


رين فيه ل 7 3 اا 24 

القصص. الذين ا الْكتَبَ من قله هم به يُومِنونَ » وَإذا 
نل عنم فوا ءامنا بد له لحن ين ينآ إن كنا من كيل 
مُسْلِمِينء ويك يوتون َجَرَهُم ل يما صَبروا ويدرءئون بالحسنة 


السيئة 0 رَرْفتَهُم فقون وَإذا سَمِعُوا للفو أغرضواً عه وَقالوا 


ملا وَلكُمُ أعسَلُكُمْ سَلَمُ عَلَكُمْ لا بي البنلينَ ». 


0 


2 


وإذن فالأمر في قوله تعالى هنا: « وَلَتَجِدَنْ ريم مودة # 
الآية يتعلق يمن كانوا على النصرانية ثم تركوها نبائياً وانتقلوا إلى 
الإسلام, لا بمن أصرٌوا على نصرانيتهم واستمروا عليها ووقفوا في 
وجه الإسلام يحاربون دعوته» ويطاردون شريعته» ويستعبدون أمته» 
منذ نشأته الأولى إلى هذه الأيام. فهؤلاء هم الذين تولى الحق | 
سبحانه وتعالى ذكرهم وذكر عقابهم في قوله عز وجل: 9 والذين 
كمْرُوا وكَذُوا ينا أوْلَِكَ أصْحَنبٌ الججيم ». 

ومضى كتاب الله يدعو المومنين إلى تجنب مظاهر الرهبانية 
التي ابتدعها النصارى في دينهم. مطالباً للمومئين بتناول جميع 
الطيبات التي أحلها الله لهم » لكن في غير تجاوز للحدوة ودوث 
إسراف بما يزيد 06 الهدف المقصود « يأما الذين ءَامَنوا لا كُرِمُوا ش 
يت ما أخل الله كم ولا تعتدوا 4. 


ولفتت الآيات الكريمة أنظار المومنين إلى ما يجب أن يحيطوا به 
أسم والله» من تفديس واحترام ‏ وانهم لا ينبغي هم أن هوا 


55ت ال تك اراك لكك كت ١‏ ا 11171 11د د حا لابو ود 1 


بأنضنه 7 إلذ عند الضرورة الفضر 000 يكم » 

منبهة إلى أنه إذا كان الله تعالى لا يؤاخذهم باللغو في أيمانهم. لأنها 
صدرت منهم عن غير قصد ودون عمدء فإنه سبحانه سيحاسبهم 
0 التي قصدوهاء وتعمدوا توكيد 0 بهاء هل برُوا 

أو لم يبرواء وعليهم إذا لم روا بأيمانهم أن يكفروا عن 

0 في البرور بها. وحددت نفس الآية الوجوه التي يمكن 0 
3 «كفارة اليمين» باختيار واحد منهاء وذلك 0 تعالى : 2 
مَاخِدكم الله ِاللّعْو ف مبَكُم وَلكنٌ يوَاخِلكُم يما عَقَدتَم 
لمن فَكَفْرتَهُ إِطْعَامٌ عَشَّرَة مَسَكِينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تُظْعِمُونَ 
هليم أز كِسرَتهم أو حير رقي من ل يِذ قَصِيَامُ َل أيم, 
ذَلِكَ كفرة يكم إِذَا 0 وَاحْفَظُوا أَيِمْنَكُمْ كَذَلِكَ بين الله 
لَكُم ايت لَعَلَكُم َسْكْرُونَ 4 

وجدد كتاب الله الحديث عن تحريم الخمر والقمار. وتحريم 
الذبائح التي كان الشتر ون ومضردا روسو ابزناتها ايا ود 
مخصوصة يدعونها «الأنصاب» أو يقتسمونها بواسطة قداح أو 
قراطيس خاصة يدعونها «الأزلام». مبيناً الآثار السيئة التي تنشأ عن 
رت اشم ومن مس الفمان :وا تحريم الخمر والمنين كريا 
قاطعاً. وذلك قوله تعالى: د باينا لون #امنوا إغا اشير وَالجيرة 
وَالانصَابٌ َالأزْكم رس من عل الشيطان ٠‏ فاجتيبوه َعلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ» عا 57 الشْبِطنُ أَنْ يوق يك الْعَدَاوَة وَالْبعْضَاء ءَ في 
الْحَمْرِ وَالْمَيِْرِ وَيَصَدَّكُمْ عَن ذِكرٍ الله وَعَنِ الصّلَوة فَهَلَ انتم مُنْتَمُونَ4 


وهنا يجب التنبيه والتأكيد على أن من صيغ التحريم التي 


الربع الأول من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم /ام 


يستعملها القران الكريم صيغة «اجتنبوا» كما ورد في هذه الآية 
ور من الآيات. مثل قوله تعالى في سورة النحل: « واجتنبوا 
الطعْوتَ 4 وقوله تعالى في سورة الحج: « فَاجْتَِبُوا الس مِن 
الاوثكن جيرا قَوْلَ الزُورٍ #. وقوله تعالى في سورة الحجرات: 
( اجْتَِبُوأ كيرا مّنّ الطّنّ 4 الآية» فكل ما ورد في هذه الآيات بعد 
صيغة (اجتنبوا) يعتبر في الشريعة من المحرّمات المقطوع بتحريها. 

ثم يعقب كتاب لله على ذلك كله بقوله: « وَأَطِيعُواً الله 
وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَاحْذَرُواً 4 مبّهاً إلى أن شارب الخمر ولاعب 
القمار هما عملياً في حرب مع له ورسوله. مجاهران لله ورسوله 
بالعصيان؛ متمردان على طاعته» متهاونان بأحكام شريعته. 

وإذا كان المتمرد على سلطة المخلوق مثله يتعرض لأشد أنواع 
العقاب, جزاءً تمرده وعصيانهء فا بالك بالمخلوق المتمرد على سلطة 
الخالق القاهر فوق عباده» ماذا يكون مصيره بين يدي الله؟ يوم لا 
ينفعه إلا طاعة الله وتقواه وما قدمت يداهء وذلك هو معنى قوله 
تعالى: (واحذروا) بعد قوله: « وَأَطِيعُوأ الله وأْطِيعُوا الرَسُولَ # أي 
احذروا مَعْبَّةَ عصيانكم للهء فقد تكون العاقبة أوخم عاقبة» وقد 
تكون الخاقة أسوأ خاتقة. فأطيعوا الله ليثبتكم في أحرج المواقف. 
ولا تلقوه وأنتم 0 عند سكرات الموت. وكونوا من أهل 
الإيمان والإذعان. حتى ينعم الله 3 قٍ مواقف اكير والفرع 
بالثبات والاطمئنان» قال 28 0 يبَتْ الله الذِينَ ءامو بالقؤل. 
الثابتٍِ ف الحيوة الدنيا وف الآخِرَةٍء 0 الله :اللي همل 
اللّهُ مَا يَشَاءُْ ». 
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الربع الثان من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يستوعب الربع الثاني من الحزب الثالث 
عشر في المصحف الكريمء وأول آية فيه قوله تعالى : جَعَل الله 
الْكَعْبَة الْبَيَْ الْحَرَام قا للستااي. وَالشهَرَ الْحَرَامُ وَالمدْيَ 
وَالْقَكَئِدَ . وآخر آية منه قوله تعالى : 1 كَنْتَ ني إِسْرَِيل 
عَنكَ إذْ جتتهم الت فَقَال الّذِينَ كفرواً مِنْهُمْ م إن هَذَا الخ 
ميين 4. 

يبتدىء الحديث في هذا الربع بذكر فضائل الكعبة وخصائص 
البيت الحرام. وما اقتضته الحكمة الإلهية من جعل هذه المنطقة 
منطقة أمن عام. وطمأنينة شاملة. بالنسبة للإنسان وبالنسبة 
للحيوان» فالإنسان في دائرتها لا يتعرض لأي انتقام من أخيه أو 
عدوان» والحيوان في محيطها يتمتع بعهد الأمان وبالحصانة التامة من 
طرف الإنسان. بحيث لا يسفك بها دم. ولا يتوقع فيها ثأرء ولا 
يُروّع فيها سِرّبٍء ولا يقتل فيها صيدء ولا يُعضد فيها شجر 
ويكون الحجاج إليها كلهم فارغي البال» اللهم إلا من عباداتهم 
التي يعكفون عليهاء ومناسكهم التي يقومون بها وهم على أحسن 
حال. دون رفث ولا فسوق ولا جدال. وذلك قوله تعالى: # جعل 


اللّهُ الكَعْبَةَ الْبَيِتَ الْخَرَامَ قِيَنَا لُلنئْاس » أي أمناً لهم وصلاحاً. 
وسميت الكعبة «كعبة» لنتوئها وبروزهاء إذ يقال لكل ناقء بارز 
«(كعب)» ورا كان أو غير مستدير» على ما صححه المحققون. 


ويتجه خطاب الله إلى نبيه الأعظم عليه الصلاة والسلام ‏ 
أمراً له أن ينبه الناس إلى أن الخبيث والطيب لا يستويان عند الله 
في شيءء وأن يلفت نظر الإنسان أياً كان وحيث) كان, إلى أن محجرد 
الاستلذاذ بالخبيث والاعجاب به لا يقف في وجه هذه الحقيقة 
الناصعة. فقد يكون الخبيث جذاباً وبراقاً ومثيراً» ولكنه في جوهره خبيث» 
وني أثره خبيث. وفي عاقبته خبيث؛» ولن يقف الخبيث مع الطيب على 
قدم المساواة بأي وجه من الوجوه. وإذا كان الخبيث «أوزن» في الدنيا 
فالطيب أثقل منه وزنا في الآخرة. وإذا كان مآل الطيب إلى الجنة» فإن مآل 
الخبيث إلى النار» وإذا كان منفق المال الخبيث يعتبر انفاقه هباءً منثوراً. فمنفق 
الملل الطيب يظل انفاقه ثابتاً مذكوراً. هذا إلى ما يترتب على تناول. 
كل من الطيب والخبيث. وعلى تمارسة كل من الطيبات والخبائث,» من الآثار 
النفسية والأخلاقية, الفردية والاجتماعية» ما يجعل سلوك الطيبين 
رحمة لهم وللناس» وسلوك الخبيثئين نقمة عليهم قبل أن يكون نقمة 
على بقية الناس. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز « قل 
ل يسَْوِي الحبيث وَالطيْبُ وَلَوَ عْجَبَكَ كَْرَهُ الْحبِيثٍ. اتقو الله 
يولي الالبدت للك تَفْلِحُونَ ». 


ثم يتناول كتاب الله الحديث عن طائفة من الناس. مصابة 
بنوع غريب من حب الاستطلاع والهوس بلغ إلى حد الوسواس». 


الربع الثاني من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم 4 
فهي تحاول أن تحيط علا بكل شيءء وهي تحشر أنفها في جميع 
المقامات والمجامع. وهي مولعة بالبحث عن أسرار الناس الخاصة 
ودخائل أمورهم دون أي موجب شرعي ولا مبرر أخلاقي.» وهي 
حريصة على إثارة الأسئلة الفارغة أو الملتوية»التي لا جدوى من 
ورائها ولا نفع في الجواب عنهاء بغية إيقاع المجيب عنما في ورطة 
يصعب عليه الخلاص منهاء وهكذا . فإلى هذه الطائفة ومثيلاتما 
يتجه الخطاب الإلمي قائلا: < ييا الَّذِينَ عَامَنوا لآ تَسْكَلُواً عَنَ 
َشيَاءَ إِنْ تبْدَ لَكُمْ نه َسَوْكُمْ 4. 

وما يندرج تحت هذه الآية ما جاء في الأثر: أن رجلاً من بني 
ا عبد الله بن حذافة كان يطعن فيهء اننا ريون 
الله مَنْ أبي؟ فقال أبوك حذافة, فدعاه لأبيه . قال الزهري : فقالت أم 
عبدالله بن حدافة: «ماارايث ولد أعق متك قط» أكنت تامن أن 
تكون أمك قد تارّفت ما قارّف أهل الجاهلية» فتفضحها على 
رؤوس الناس» فقال: «والله لو األحقني بعبد أسود للحقته) . 

وأشار كتاب الله في تعقيبه على هذا النوع من الناس 
الموسوسين وأسئلتهم الفجّة. إلى أن المؤمنين لا يمنعهم أي مانع من 
توجيه أسئلتهم إلى الرسول كَل مادام الغرض هنبا هو الاستفسار 
عن الدين والسؤال عن الشريعة. منبهاً إلى أن أحسن فرصة مناسبة 
لإلقاء هذا النوع المفيد من الأسئلة هي الوقت الذي ينزل فيه 
' الوحي على رسول الله يك ففي تلك المناسبة يكون الرسول على 
أتم استعداد لإجابة المؤمنين وتفقيههم في الدين.» بتوضيح ما فيه 
إشكال. وتفصيل ما فيه إحمال. وذلك قوله تعالى: # وإن تَسكَلوا 
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عَنهًا جين يُنَزُلَ الْقَرءَان تبْدَ لَكُمْ » 

وقوله تعالى: 8 عَفَا الله عَتْبَاء وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 يمكن 
تفسيره بالجزء الأخير من الحديث الصحيح الذي ثبت فيه عن النبي وله 
أنه قال: «إن الله أمركم بأمماء فامتثلو 3 ونباكم عن أشياء 
فاجتنبوها. وسكت لكم عن أشناء رحمة منه فلا تسألوا عنها)» فيكون 
معنى (عفا الله عنها) سكت عنها رحمة بالمؤمنين. قال القاضي أبو 
بكر ( ابن العربي)ما خلاصته: (قوله تعالى عفا الله عنها»# أي 
أسقطهاء والذي يسقط لعدم بيان الله فيه هو باب التكليف. فإنه 
بعد موت النبى عَلِلةٍ تختلف العلماء فيه. .. واختلااف العلاء رحمة 
للخلق. وفسحة في الحق. وطريق إلى الرفق). 

ثم نادى كتاب الله بإبطال الشعائر الوثنية وإلغائهاء وخاصة 
ما ابتدعه المشركون من اعتاق الإبل والغنم وتسييبها للأصنام 
والأوثان. فهذه ناقة تشق أذنها وتترك. وهي «البحيرة» » وتلك ناقة 
يخل سبيلها مع أمها دون د ولا قيدء وهي «السائبة») بحيث لا 
يركب كيرا ولا بجر وبرهاء ولا يشرب لبنهاء وهناك شاة تلد 
ذكراً أو ذكراً وأنثى » وهي «الوصيلة» فتخل للأوثان والأصنام ء 
وهذا فحل من الإبل ينقضي ضرابه. فيجعل عليه من ريش 
الطواويمس ويسيب. وهو «الحامي) . 

وهكذا ذم الله تعالى ما كان يفعله المشركون من هذه الشعائر 
الباطلة. وحذر المسلمين من الوقوع فيا وقعوأ فيهة» بعل أن عرفهم 
أن ذلك كله تجرد كذب على الله. ومحض افتراء عليه. وذلك قوله 
تعالى : « ما جَعَلَ اللَّهُ مع بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ وَل حَام , 
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ف ءَ 2 ل دعمعه اه 2م م رام 2 | 1 5 0265 7 إلى > 
ذا قيل 53 تعَالوا 1 ادل 1 1 لشو ان > حسناتها 
دنا عليه عَاباءناء و كان ءاباو هم لا تعلمتون 525 ولا 


يَمْدُونَ *. 
وفي هذا الربع أية كريمة يجب الوقوف عندها وقفة خاصة. 


فقدافهمها يعض الناس عل خرن ويتهها مد عهد مبكزة. ألا ومي 
قوله تعالى : بايا لين املو ليم الفسَكُمْ. د يَضركم من 
صَلٌّ إِذَا امْتَدَيتم. إلى الله محفك . يما ميسكم ها كن 
تَعْمَلُونَ 4. 

وأقل نظر إلى هذه الآية بتعمق وإمعان يؤدي إلى فهم 
المقصود منها على أحسن وجهء. إذ هي ورد 5 سياق الآية اللي 
سبقتهاء وهي و تعالى : « وَإِذَا قيل َْ تَعَالُوا ِل م نَل الله 
وَإِلّ الرّسُول قَالُوا حَسْبنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ َابَاءَنَا # فها هنا دعوة 
موجهة إلى المشركين من الرسول والمؤمنين» ليتركوا ما هم عليه من 
ضلال وخبال. لكنهم يصرون على تقليدهم الأعمى» ويأبون 
الاستجابة إلى الدعوة الإسلامية. 

وما دام الأمر هكذاء وما دام الرسول والمؤمنون قد بذلوا كل 
ما في وسعهم للقيام بتوجيه الدعوة وتبليغ الرسالة» وحاولوا بكل 
الوسائل اقناع المشركين دون جدوى. فقد برئت ذمتهم ولم يبقَّ 
أمامهم إلا العمل على نجاة أنفسهم وخلاصهاء ولن يحاسبوا على 
ضلال من أصر على الضلال. بعد دعوتهم له باستمرار» ورفضه 
لدعوتهم بكامل الرفض ومزيد الانكار. وليس معنى هذه الآية 
الاذن للمسلم بالتخلي عن واجباته نحو المجتمع الإسلامي والدولة 
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الإسلامية ولا التزخيص له بالوقوف منهما موقف امتفرج الذي لا 
همه من أمرهما شيءء فذلك فهم مقلوب للإسلامء وتأويل مضاد 
للمعنى المقصود من هذه الآية. 

روى أصحاب السئن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يها االناس نكم تق رأون هذه الآية 
د باينا الْذِينَ را عَلَيْكُمُ الْفْسَكُمْ لآ يَضركم مّن ضَلَّ إِذَا 
هْتَدَيْتمُ # وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول 
الله كَكْدْ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز 
وجل أن يعمهم بعقابه) . 

وما لا يسوغ للمسلم التخلي عنه ولا إهماله أبداً أمر أسرته 
وأولادهء امتثالاً لقوله تعالى: باينا الّْذِينَ اموا فوا الْفُسَكُمْ 
وََهْلِيكُمْ ثاراً 4”وقولة تعالى :: (وَانذد عَشِيرَتَكَ الاقربين 4. 
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يقد ألذ ا تيار فون 
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الربع الثالث من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الثالث 
عشر في الصحت الكريم ‏ وبدايته قوله تعالى : « وَإذ حت إل 
الحَوَارِيِين 93 أمنوأ 8 وَبِرَسُولي) قَالُوا آنا وَاشهد بِأنن مُسَلِمون »* 
ونهايته قوله تعالى: ط كَنَبَ عَلَّ نَفْسِه الرَمَةَ لَيَجْمَعَدَكُمْ إل يوم 
الف لنت قن لق كير اال قي 1 رم كر 

في هذا الربع من كتاب الله نجمع بين آخر ثُمُنِ من سورة 
المائدة وأول ثُمَنِ من سورة الأنعام.» وبذلك نكون قد اختتمنا سورة 
وابتدأنا أخرى. مستعينين بالله ومعتمدين عليه. 


والحديث في لمن الأخير من سورة المائدة يتعلق بعيسى بن 
مريم عليه السلام والحواريين الذين امنوا به وصدقوه. وقصة المائدة 
التي طلبوهاء والحوار الذي دار بينهم وبين عيسى في شأنهاء كما 
يتناول وصف الكيفية التي يكون عليها سؤال الحق سبحانه وتعالى 
يوم القيامة لعيسى عن موقف المسيحيين الذين غالوا في تعظيمه 
حتى رفعوه إلى درجة الألوهية. فأشركوا بالله الواحد الأحد.ى ١‏ 
وصف الجواب الذي يجيب به عيسى بن مريم ربهء متبرئاً .من 
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المنتسبين إليه زوراً ويهتاناء والمغالين في حقه ظلا وعدواناً . 

شولك تال 2 (إذ اتعتت إل الخواريين أن امنوا بي 
ورَسُول 4 الذي نبتدىء به ربع هذا اليوم هو وار مياق آيات 
أخرى سبقت في خهاية الربع الماضي, وهو تابع لها ومرتبط بها في 
المعنى كل الارتباطء فقد سبقها قوله تعالى: يوم يمع الله 
الرَسُلَ قَيَقَولٌ مَاذَّا جيم قَالَواً ل ِل جا انتم الى عَلم 
الْغيُوبء إِذْ قَالَ الله يعيسَى ابن ري ادك متي عَلَيْكَ وَعَلَ 
وَالِدَيِكَء إِذّ يدنك برمج. الْقدْسٍِ كلم اناس ف ألَهَدٍ َكهْلاء 
وإذ عَلْمْتتكَ الكتتبّ وَالْحكمَةٍ والروة والإنجيل» وَإِذ لق مِنْ 


- 
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الطين كَهيْئَةٍ الطير إِذني تتتفخ. فيها فَتَكُونُ طديراً بإذني» وى 
الاكمة وَالابرَص بإذني» وَإِذ رح اموق بإِذني» وَإِذ كفت بي 
شرل عَنكَ إذ جنهُم بيت فقَالَ لين كفروا نهم إن هذا 7 
سِحْرٌ ميين» وَإِذْ َوْحَيْتٌ إِلَّ الْحوَارِيين أنّ امنوا ب وَبِرَسُولِ #. 
والمقام في هذه الآيات مقام استعراض عام أمام الله وبين 
يديه لجميع الرسل الذين أرسلهم الحق سبحانه وتعالى إلى خلقه. 
من أولهم إلى آخرهم. واستجوابهم أمام الجناب الإلمي الأقدسء 
ماذا كان موقف أمهم من الرسالات التي أرسلهم بهاء وماذا كان 
جواب أتمهم عنها؟ 
وفي وسط هذا الاستعراض الضخم لموكب الرسل الكرام 
جميعاً يقف كتاب الله وقفة خاصة عند سؤال عيسى بن مريم 
وجوابه.» ويصف خطاب الحق سبحانه وتعالى له بشيء من 
التفصيل, وفي أسلوب من الحوارء فقد اختلط أمر عيسى بن مريم 
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على من يدّعون اتباعه اختلاطاً كبيرأء وقد ارتبك في شأنه عدد غير 
قليل من البشر. وفي هذا السياق يذكر الله رسوله عيسى بن مريم 
بالمعجزات التى أيده بها « اذْكْرٌ ِعَمّق عَلَيِكُ وَعَلْ وَالِدَيَكَ » 
ويعدها عداًء مؤكداً أنها كلها | نما كانت معجزات من عند الله ومن 
صنعه وبإذنه.» لا من وضع عيسى عيسى ولا بقوته وقدرته دِإِذْ يدنك 
37 لقنس » - « وَإِذ اك الكتتبّ وَالْحكمَة 4 - « وَإذ 
تلن مِنَّ نّ الطين هي الطير بإذني . - « وَتبْرِىة. الاكمَة وَالابرَصَ 
بإِذنٍ 4 - « وَإذْ شٍُ اموق بِإِذْنِ » - 9 وَإِذ كَقْفْتَ : بنى إِسراوِيل 
عَنْكُ 4 - « وَإِذّ أَوْحَيْتَ إلى الخوارين أن آمنوا 7 يِرسُولِ 4 - 

وهكذا وردت هذه الآية الأخيرة في معرض اكير الله لعن بن 
ظ مريم بنعمه التي أنعم بها عليه. تمهيداً لاستجوابه واستفساره عن 
الغلو في تعظيمه, وتأليهه من طرف المنتسبين إليه» وموقفه من ذلك 
الغلو 


والنعمة التي يمتن الله بها على عيسى بن مريم في قوله تعالى: 
« وَإِذّ أَوْحَيْت إلى الحَوَارِيين أن آمنواً بي وَبرَسُوي 4 هي نعمة ما 
أكرمه الله به من الأصحاب والأنصار. إعانة له على تبليغ الرسالة. 
وأداء الأمانة» فقد أهم الله الحواريين المعرفة بصدق رسالتهء وألقى 
في قلويهم بذور محبته. وهداهم إلى الإيمان بالله بواسطته. 
و«الوحي» إلى الحواريين في هذا المقام. لا يتجاوزٍ أن يكون وحي 
(الوقام) ».عل غرار ما جاء في قوله تعالى: « وَأُوْحئ رَبُكَ إِلّ 
: النخل, أن اكد هن الجبال: بِيُوتاً # الآية. ثم بيّن كتاب الله كيف 
استجاب الحواريون لدعوة. عيسى بن مريمء وكيف امنوا وشهدوا 
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الريع اللا من رح ا 2 حا يج 


على أنفسهم بعقيدة الإسلام, التي جاء بها كافة الرسل من عند 
الله . 

وانتقل بعد ذلك إلى تفصيل قصة المائدة, التي طلب الحواريون 
من عيسى بن مريم أن يسأها لهم من الله وها سميت هذه السورة 


(سورة المائدة) . 


ون كتانت الله خرج عيسى بن مريم من هذا الطلج» ثم 
إصرار الحواريينٍ على رجائهم ف« قال اتقوا | الله إن كم مُومِنين» 
َالو ريك أن ناكل ما وَتَطْمَئِنٌ قلوينا وَنَعَلْمَ أن قَدْ صَدَقْبَنا ََكونَ 
عَليْها من الشْهِدِينَ 4. 


وأمام إلحاح الحواريين لم بسع عيسى بن مريم إلا أن يسأل 

ربه إنزال المائدة ط كَل مبسَى ابن مر لهم ربنآ أنزل عَلَينَا مد 

من سيآ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأوَلِنَا وءَاخرِنا ذا ملكي زر فنا وانت 

خَيْرُ الرَازِقِينَ 4 فاستجاب الله دعاء رسوله عيسى بن مريم طقَالَ 

الله و اللو رسيجانة وتفال جذومن الكفر 

بعد ذلك» ل 0 المائدة بعذاب لا مثيل له 

كن يكف لد مك كان اعَريه عَذَاباً لا اعذيه ادا من 
الكلين 4. 


وَيعك الانتهاء: من تعداد 3 التي أنعم الله بها على عيسى 
او 1 </٠‏ وَإذ قال الله يَعِيسَى 
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ابْنَ مُرْيَمُ ءانتَ قُلْتَ بلناس دون رامن إِلَهْينْ من دُونٍ اللّه» 
فأجاب عيسى ربه منزّهامقام الربوبية. ومتبرئً من أتباعه المحرفين المغالين 
وال سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لي أن قُول ما لَيْسَ لي بِحَقَّء إن كنت 
لَه فَقَدْ عَلِمْتَه, ٠‏ عل مَا في بي :9 أَعْلَمْ ما في نَفسِكَ. إِنْكَ 
أنتَ عَم الْعْيُوبٍ» مَا قُلْتٌ هم إلا ما متي به أن اعْبُدُواً الله 


رب وَرَبُكُمْ 4. 

ثم يتفصى عيسى بن مريم أمام الحق سبحانه وتعالى من كل 
مسؤولية يمكن إلقاؤها عليه من جراء ادعاءات المسيحيين الغلاة 
الذين أهُوه من بعده, موكدا 1:01 ,يطل من حال المسهية إلا نا 
شاهده عياناً وهو لا يزال بين أظهرهم . أما بعد أن توفاه الله ورفعه 
إليه فإنه لم يعد يعرف عنهم شيئا. نعم بقيت رقابة الله عليهم 
مبسوطة. فهو الذي يعلم حقيقة أحوالهم. وهو سبحانه الشهيد على 
جميع عباده وعلى كل شيء من أعمالهمء « وكنت عَلَيْهِمْ شهيداً ما 
دُمْتَ فِيهم. نا تبني كنت أنت الرّقِببَ عَلَيْهِمْ وَأنتَ عَلَ كُلّ 
شَيّءٍ شَهِيدٌ 4. 

وأخيراً سجل كتاب الله إذعان عيسى بن مريم لمشيئة الله 
إذعاناً كلياًء ورضاه بحكمه الفاصل في شأن الأباطيل والضلالات 
البيي روجها المسيحيون واعتقدوها من بعده. ولم يتجرأ على الشفاعة 
الصريحة فيهم لعظمٍ 0 واقتصر على مخاطبة الحق سبحانه 
وتعالى بقوله: ‏ إن ديم و فإنهم م عِبَادُك, وإن تعفر ظُمْ 55 نت 


الْعَزِيرُ الحَكيم . 


وبعدما تحدث كتاب الله عن الاستعراض الإللمى لموكب 


الربع الثالث من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم ل 
الرسل واستفسارهم عامة» واستفسار عيسى بن مريم خاصة. 
عقب على ذلك بما يعتبر خلاصة الموقف والحكم التهائي » قائلاً: 
« قَالَ الله هَلذًا يَوْمَ يَنقَمُ الصَّدِقِينَ صِذْهُمِ؛ كم جلت ري 
من َحبِهًا الابر خَبِلِدِينَ يها ابدا: رضن" الله عتم وَرَضوا عَنْهُ 
لِك الْمُورُ الْعظِيم لِلهِ مُلْكُ السَّمْوْثِ وَالآأزض وما فِيهِنٌء وهو 
عَلَ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 ومعنى ذلك أن يوم القيامة يوم مجموع له 
الناس. تجمع فيه كافة الخلائق. وتنكشف فيه كل الحقائق. فلا 
مكان فيه للتدجيل والتضليل» ولا مجال فيه للتزييف والتحريف. 
والفوز فيه إنما هو لمن صدق الله والتزم طاعته ورضاه. 

ومن هنا ننتقل إلى (سورة الأنعام) وهي في طليعة سور 
القران الكريم التي نزلت بمكة قبل الحجرةء بل إن ما نزل من 
القرآن بمكة متأخراً عنها يعتبر مبنياً عليها في نظر المحققين من علماء 
الشريعة» نظير (سورة البقرة) التي يعتبر ما نزل من القران الكريم 
بالمدينة بعدها مبنيا عليها أيضا 

وكا أن «سورة البقرة» هي الركيزة الأول للشريعة الإسلامية» 
فإن «سورة الأنعام) هي الركيزة الأولى للعقيدة الإسلامية. ومنها 
استخرج العلماء قواعد التوحيد وأصول الدين. على حد ماقاله 
الشاطبي في «الموافقات». 

وقد أطلق عليها اسم سورة (الأنعام) والله أعلم. لا ورد فيها 
من الآيات الكريمة التي تحدد موقف الإسلام قر الأنعام, وتندد 
موقف الشرك والمشركين منهاء وذلك مثل قوله تعالى: « وَجَعَُو ِل 
ما ذَرَاْ مِنّ الْحَرْثِ والانعلم تصِيباً فَمَالُواً هذا لِلّهِ بِرَعْمِهِمْ وَمَذَا 
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ِشْرَكائنَاء م كان ِشْرَكَائِهمُ فلا يَصِلْ إلى الوب وما: كان للة فهو 
َصِلْ إل شرَكائهم سَآء ما يحكُمُونَ 4 ومثل قوله تعالى: « وَأنْعم 
حرمت ظَهُورَمَاء وَأنْعم ١‏ يَذَكَرونَ اسم اللّه ه عَلَيْهَك افيَرَاءً عَلَيُ 
سَيَجزِوِم 5 كانوا ترون 4 ومثل قوله. تعالى :. :ل ومن الانعدم 
مولةَ وَفرْشاًء كُلُوا يما َرَفَك الله وَل تتِعُوأ حطْوَاتِ الشيْطنٍ 


2و مم وم م 


إنهُ لكم عَدُو ميين ». 
وقد تناول كتاب الله في النْمُنَ الأول من سورة الأنعام ‏ وهو 
الذي يدخل في حصة اليوم - توضيح العقيدة الإسلامية فيا يخص 
الكون والمكون. والخلق والخالن» « وَهْوَ الله 3 السَمَلوَاتِ وف 
الآزض. يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ 4 كما تناول 
الحديث فيه موقف المشركين والكافرين من عقيدة الوجية. 
وإصرارهم على ل عراضق عنها والتكذيب بها # وما تاتيهم من أي 
من ابن .زعم إل كانواً عَنًا مُعْرِضِينَ 4. ووصف كتاب الله في 
هذا السياق أنواع العناد وأساليب الجدل التي لجأ إليها خصوم 
لعقيدة الإسلامية < ولو تلن عَلَيِْكَ كتنبا : قِرْطاسٍ فلَمَسُوه 
الدع م لَقَالَ الذِينَ كَمْرُواً إِنْ هَذَا إل سِحْرٌ مين » وأخيراً أكد 
2 سبحانه وتعالى ما ينتظرهم في الغباية من الوقوف بين يديه 
. ينالهم من خسران وبوار « لَيجْمَعدكُم ِل يوم الْقِيِمَةِ لآ رَيْبَ 


وره كه را بم 5 


فيه 2 الذِينَ خسروا انَفسَهُمْ فَهُمْ لآ يُومِنُونَ ©. 


ال بع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم ل 


الربع الأخير من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


© وَل 
دل ليْل وَا ََارِوَهوَلسَمِيمُ ألم © قاعم 
َه مد وَل راتوا وَالْرَضٍ موي12 
مدقلا إن ايرث 3 اكز أوَلَّمَنَ أسْلَرٌوَلَا كوي 
مِنَ للشْركِينٌ © © قل ار إل أَحَافْ ا نْعَصَيَِتٌ َيه داف 
وعَفيِوٌ © عن توق ذه وق قد ةر وذإن 
لْعَوَدْاِينُ © وَإنيَْسَسَكَ الَمْبِضْرْقَلا مَشِف لهم 


ا 0 اقم اليد 2 
نارهطل تيه برجن 
ذالوف بط تئج بك لتتمذرك ل 
مَمَ َيه لجر قل لد أعْهَدٌ فل اهونوك و 


يف0 لقف لك ضرفا 
36 ليق عير وَأ أنفْسَهُرْ 0 وَمَنَ أ 
تاعاق يكبي 200 مود يعي 
ووم حشرم جيم يا تَهو لد ا اتن شرا و نيكم 
تون © غ1[ تهاب بَنَامَاكنا 
مركن © انظ ريف كوا ماعو ممما انوأ 
يَفْتَرُودَ © مهلم سيكو وَحَعَلَما عل قوير كب 
أنْ يعفهوه ف دنهم وَقَ إن يوا كلانه اويا 0 
حَوَاإِدَا اداعاء فيك 201 يول لني نكدوا! م هنول 
ارين © وَمْرْيَموَنَعَنَهُ ويتون عد وَإِنْ يلون 7 
شر وديمو نُ© مَلوَتَعدِذ وُقِسواعَلَألبَارِسَمَالوا 
ينداز وَلنكي ينايك نا وتكون م : 0 © 
َل بَدَا لما كا فوأيحَسُوتَمِن قل وَلَورْد لاوأ يناوا 
وَإِنْهُمَ لك نوق © ملو إن عى ”اننا دنا وَمَا خض 
مَبْعُوفِينَ © وَلوَرِ امتهم ءلَ الْيََها 
1 قل وفوا وأ العَدَابى 20 دون © 


الربع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم حل 


سم ااه مر 


َرأ نَكُدبوِآء حو ِدَاجَآء تم ألسّاعَة بَْسَة 
1 عسْسَاعلا مَافَيَْنَافِهَاوَهُمْيوْنَ أوَرَارَهْمْعَل 
ظ ل ل 
0 َي نيتو أ 0 
ول أله رق ور دونك و 
0 بتَايلتِ © قكات ركرك 
ََإِكَ فَصَيَرُوا عل مَاكُدِبوا وَأودوأ حَوَ أيهم صا ولا 
000 7 شع 0 


َايوَوََعآَ أن جحَمَمسَْعلَ كك نين © 
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الربع الأخير من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثالث 
عشر في المصحف الكريم . ويبتدىء هذا اربع بقوله تعالى : © وله 
مَا سكن في اليل وَالغهار وهو السمِيعٌ الْعَلِيم 4 وينتهي بقوله 
تعالى: «وَلَوْ شَآهَ اللَهُ بجَمَمَهُمْ عَلَ الحُدئ. فلآ تَكُونَن من 
الجهلِين 4. 


في أول آية من هذا الربع يثبت الله عبودية المخلوقات 
كلها للإلّه الواحد الأحد. فله ما سكن وله ما تحرك في الليل 
والنهار. منكافة العوالم وجميع الأفلاك. ما علا منها وما مكل وما 
نطق وما لم ينطق « وَلَهُ ما سَكَنَ في اليل وَالغهار. وَهُوَ السَمِيعٌ 
الْعَلِيم 4 السميع لدبيب أضعف الجترائب والحشرات., والعليم 
بأخفى الخفايًا من الهواجس والخطرات . 
وفي ثاني آية منه يلقن كتاب الله للرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام ما يفحم به المشركين المعاندين. فيتساءل في لحجة 
الاستنكار والاستغراب كيف يتخذ الإنسان له ولياً غير الله وكيف 
يستنصر يمن سواهء والله هو مبدع السماوات والأرض» الذي يرزق 2 


الربع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم ١١‏ 


الخلق ويطعمهم. وهو مع ذلك وفوق ذلك غني عنهم جيعاً. ثم 
يعلن إلى رسوله الأمين بشرى البشائ شٍ بأنه المرشح الويخيد؛ لأن 
يكون المسلم الأول؛ وهو الرائد والقائد لقافلة المسلمين « قل اغيرَ 


7 ركان بيرم دهمي 


اللّه أجل ليا فاط السّمنوَتِ والارض » وَهُو يطعم ولا يطعم 


و 


ل إن أمِرْتُ أن أكُونَ أَوْلَ من أَسْلَم 4. 


وفي الث آية منه يضرب رسول الله المثل لغيره من المومنين» 
حيث يعبر عما يمتلىء به قلبه من الخوف الشديد من معصية الله 
وما يرجوه بطاعته من رحمته ورضاه. وإذا كانالرسول ‏ وهو من هو 

في القرب من ربه - متقلباً بين الخوف والرجاءءر ف) بالك يمن ينتسبون 
إل ادم من العصاة الألداء. 4 قل ا أَحَافُ إن عضت رق 


هه 02-5 


عَذَّاتَ يوم عظِيم ١‏ من يُصرَف عَنْهُ يَومَئْذٍ فَقَذْ رحمه, وَذْلِكَ الْفُورُ 
بين 4 . 


وفي رابع آية منه يقرر كتاب الله مبدأً جوهرياً في الإسلام» 

ألا وهو أن العبد في قبضة الله وبين يديه. بحيث لا يملك غيره له 
نفعاً ولا ضراًء فلا يناله من الحظوظ ‏ بعد اتخاذ الأسباب العادية - 
إلا ما سبق إليه قلم, القدرة الإغية» وقضت به الحكمة الربانية, 


2. 


إن مسَسْكَ الله بضْر فا كَاشِف له إلا مو إن يسك بخير 


0 


فهو عل كََُ شيءِ قَدِير وهو الْقَاهِرٌ فَوقَ عِبادو» وهو هو الحكيم 


6- يمي 


لخبي 4. 


لم يحقل كتاب الله إلى مجادلة المشركين وتحدّهم. حثا لهم 
على الإيمان بالقرآن وممنزل القران. فيسألهم هل هناك شاهد يشهد 


١‏ التيسير فى أحاديث التفسير 
عرد في 


بالحق وينطق بالصدق. أكبر وأحق من الحق سبحانه وتعالى الذي 
هو خير الشاهدين؟ 

ولا شك أن مجرد الفكر السليم والفطرة التي فطر الله الناس 
والاتتاع بأن كيان الخائق ه هي فوق 5 كل خلوق كيفما كان 
© قل 8 شي كبر شَهندة قل الله شَهِيدٌ بيني وبِينكُم وجي 
إل مَذَا الْقرَْانُ لإنِركُم به وم َل 4. 


١ 2 8 ءاه‎ 2 0 5 

وقوله تعالى: لوَمَع بَلْعْ 4 بعد قوله ط لإنذِرَكُم به 4 معناه 
أن القران الذي أوحى الله به إلى رسوله لم ينزل لإنذار المشركين 
وحدهمء ثم تنتهي مهمته ويصبح بعد ذلك مهجوراء بل إنه نزل 
لإنذار مشركي العرب وكافة المشركين. ولإنذار الأولين والآخرين» 
السابقين واللاحقين» فهو نذير لكل من د بلغه من الناس إلى يوم 
الدين. قال محمد بن كعب: «من بلغه القران فكأنما رأى 

صََمََانَ 31 * او و ات 5 عع ٍء 
النبي كَل وكلمه)». وروى قتادة في قوله تعا ى : « لإنذركم به ومن 
بَلْْ 4 أن رسول .الله يكلِِ قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من 
كتاب الله فقد بلغه أمر الله». 


وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى ما أعلنه أهل الكتاب من 
تجاهل للقران وتظاهر بإنكارهء بالرغم من أنهم يعرفون حقيقته 
معرفة اليقين دون الشك. فقد نقلت إليهم بشارات الأنبياء والرسل 
السابقين أخبار ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين. وأخبار نزول خاتم 
الكتب المنزلة. وبذلك صح القول فيهم بأنهم يعرفونه ى) يعرفون 


الربع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم ١١‏ 


أبناءهم, وذلك مضرب المثل في المعرفة. فالآباء لا يجهلون صور 
أبنائهم الذين يعايشوهم. ولا يغيب عنهم شيء من ملامحهم 
وطباعهم. بل يعرفون أمرهم دون تردد ولا توقف, لكن ما استولى 
على «أهل الكتاب» من روح التعصبء. وما سيطر عليهم من 
الأهواء والأغراض. وما أصابهم من الخيبة بانتقال الرسالة منهم إلى 
العرب من ذرية إسماعيل». أعمى أعينهم عن رؤية النورء» فلم 
سه 9 الْذِينَ اهم الكتنبَ يفون ىََّ يعِفُونَ 
بهم الي ختيروا نْفسَهُم هم لا يُومنونَ 4 « وميم من 
يستوع لِك وَجَعَلنا عل لويم كن أن يَفقَهُوهُ وف اهم وَراَء 
وإ يرو كُ 9 يُومنوا با حَتى إذا جَاءُوكَ مُِدِنُونَك يَقَول 
الذِينَ كمْروا إِنْ هَذَا إلا ا م 


ثم يصف كتاب الله حال خصوم الإسلام. وما يضعونه في 
طريق انتشار دعوته من العراقيل والمعوقات. فهم لا ينتفعون 
بالدعوة الإسلامية في أنفسهم » وهم لا يتركون ب يقبل عليها 
وينتفع بهاء بل إنهم ليصدون الناس عنها صداً « وَهُمْ ينون عَنْهُ 
وَيْمَوْن عَنهُ ‏ الأمر الذي لا يتفق ولا ينسجم مع ادعائهم أن دعوة 
الإسلام جرد أسطورة من الأساطير. فالأسطورة المختلقة والقصة 
المكذوبة خير للناس أن يسمعوها 0 على ما فيها من اختلاق 
وكذب, بيُعرضوا عنها إلى الأبد. أما أن يقول خصوم الإسلام: إن 
الإسلام أسطورة» ثم يتخذوا جميع الوسائل لضرب الحصار من 
حوله. ومنع الناس وإلهائهم عن سماع دعوته» فذلك دليل ضمني 
على أن دعوة الإسلام حق وصدق., وأنها تدخل الآذان من غير 
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ويعقب كتاب الله على ما يضعه خصوم الدعوة الإسلامية من 
معوقات في طريقهاء مبيّناً أن الخسارة كل الخسارة والملاك كل 
الهلاك إنما هو لمن وقفف في وجه دعوة الإسلام فلم ينتفع عاابتهاء 
ي يستئر بنورهاء وإلا فالإسلام غني عنه « وَإِن يلون 1 
َْفْسَهُمْ وَمَا يَمْعْرُونَ 4 - ٠‏ فَإِن يُكُمْرُ بها مَؤْلاء ءِ فَقَدْ وَكلْنَا بها قوم 
ليْسُواً بها بكفِرِينَ 4. 


وما دام الحديث جارياً عن كفر الكافرين. وتكذيب 
المشركين. وتعويق المعوقين. وعناد المعاندين». فإن السياق مناسب 
كل المناسبة لتسلية الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام» ولتثبيت 
فؤاده على الحق. ولمواساته على ما يصيبه من أذى بالغ ف سبيل 
الم وهكذا يتجه الخطاب الإلي إلى الرسول مباشرة فيقول8 قد 
غلم نه َيُحْزِنْكَ الذي مولورن فَإِجُمْ 95 يُكُذِبُونَكَ وَلْكنٌّ 
الظلِمين ِعَايتِ الله تجْحَدُونَ 4 ويقول « ولو شَاءَ الله ْمَعَهُمْ 
عَلَ الهدئىء فلآ نَكُورْنَ مِنَّ الجَهلِينَ . 

وهكذا يكشف الحق سبحانه وتعالى عن حقيقة كبرى ألا 
وهي أن خصوم الرسالة المحمدية لا يعتقدون أن الرسول كاذب غير 
صادق. ولا يعتقدون أن الرسالة كذب لا حق. بل إنهم ليومنون 
بصدق الرسالة وصدق الرسول ف دراره تفوسهيمء ولكنهم 
يتظاهرون بتكذيبه ادي حر وعناداً «خسداً 0 عِنْدِ 


دم 


امل 


الربع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم 

ويتحدث كتاب الله في سياق المواساة لرسوله عما لحق الرسل 
من قبله في سبيل الرسالات التى أرسلوا مها من العنت والأذى» وما 
انتهى إليه أمر الله معهم من نصر مؤزر وفتح ميين» ا 
تعالى : « وَلْقَدُ كدت رَُسْلٌ من قَبْلِكَ َصَبَرو عل ما كذيواً واوذوا 
حَق نيهم تصرناء وَل مُبَدُلَ لِكَلِمت اللو وَلَقَدْ جَاءَكٌ مِن 9 


ألْرْسَلِينَ . 


احيل التيسير فى أحاديث التفسير 
7 . 


الربع الأول من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


نا يجيب الى تون 0 ته مَأسَدضْمَ ليه 

يمون © وَضَالوأ لوََا مْزَلَ لماي يريد إن 

أنه مَاوِرٌ عَلََ أن يُسَرَلَ ءايه 57 © 
ير 


وَمَان داوس رض ل حَيَهِ إلا أمم 
مشا لك" مَافرَطمَك الكل مزح يلون © 
َال سَكَدَبأياَ صم وبكؤيذ الظاملت من يإ أنه 
يضَلِله ومن جه لمر سوج © فل كمه 
إن تيك عَذَاب أ أوَاضَوْ الماع أعَيمأا مات مون ان 
كُنَثْرَ لي © يلاياه تَدْعُونٌ ككشت ما 
حوزن تالف كد © وله ذالم 
تن قِكَ مَلْحَدْ تهثر اليا وَالمَئا ريصتو" © 


١ 


و 
تَدَ عون 


35 الرر الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم ١17/‏ 


لس لس مصعم 


لو إِدْجَا 108 0 2 0 42 مَتّ فَلوهمٌ 0 
0 طلا سيان كاذ منعلرة9 تلكا 
2 0 وت موحد 

ل دير يا ا © 
شل من أحَدَ سه مَك وَابَصرْك وحَسَمَعَلَ فلويكة 
0 الهم غَي نأك ال افك بد ركان خرف الانك عم 


لل >2 د مه 


سوه © ول نيال دَإِنَّ ألا بكر عدا أله 
2 حمر حَلَ مك إلا القوما ظَلِسُون © وما نري 0 
إلَامْبدنَ ونون فَنَ امَنَ وص لَهَلاخَوْفٌ عَلَيهِمٌ 
سرون © : َالِنَ كذ وباي كسيد العا 


دو 


ياكانوا يَنْمَفُونٌ © فل ل أقولُ كر ععره 
و "عل اهيب وا م 


رت وه 


ا 00 000 


ولا عَلَّوْد ألذَِ يَدَعُونَ رَبَهسْم بِالعنَدَوْةَ وَالْحَىَ يدون 
هه , 2 وَمَانْ حِسَايكَ 
وَحَدَالِكَ قم تنمت ل مر 
َه عليه من ينال ممح[ بالتكرت” © 
امك 0 سَايََِا مَدْلْ سل عَكمَ 
0 عَلِْ َيِه نميل يتك مشو سوأ 
بجمللو م 0 ونه عمور رَحِيم © 
كك فين لايك وَإِسَنَيِينَ سل أربي 


قلا هيت أن أن د تك 
انيم هوه حر قد صَتْإِذَ وَمَأنَامِنَ لين © 


لل 


قل 2 عَلَ بِتِسَوْ من 1 00 ندم عرز عن 
م تَسْتَيلُونَ بدة إن [ لحك إلا يله رك وكوك 
الْمَصِلِتَ © قل لَوَادَ 500 ء لَقَنِىَّ 
الأمر تم وبتكت وان اعرد بالط اين :© 


الربع الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم ل 


الربع الأول من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تستوعب الربع الأول من الحزب الرابع عشر 
في الملصحف الكريم والآية الأولى , منه هي 2 تعالى : « إًا 
سح الذي سمخون» وَالوق عه الله 0 م إِلَيْه يُرْجَعُونَ 4 
والآية الأخيرة من هذا الربع قوله تعالى : « فل ل 5 عِندِي ما 
جلو به لْقَضِيَ لمر بين وَبيَكم وَالله عْلَمُ بالظدليين *. 


يبتدىء هذا الربع قري 'يحفيفة” القسية الاين آلذ :وه .أن 
السبيل إلى تلقي الدعوة والاستجابة لها هو ته تفتح العقل لإدراك ما 
يعرّض عليه واستيعابه» وتفتح الحواس للاحساس بما تتلقاه من 
المحسوسات والمشاهدات واستيعابهاء فإذا تعطلت ملكة العقل في 
أي إنسان عن وظيفتها الأساسية. وإذا تعطلت الحواس الظاهرة 
والباطنة عن نشاطها العادي» لم يبِقّ لدى الإنسان أية وسيلة أخرى 
للادراك ولا للاحساس. وبالتالي يتعذر عليه أن يتلقى الدعوة 
ويتفهمهاء فضلاً عن أن يستجيب لها ويتجاوب معهاء فقد تعطل 
فكره وتعطلت حواسه., وهو بمنزلة من مات ا 00 وإِنْ كان 
لا يزال معبودا بين الأحياء حياة ظاهرة . 


يل التيسير في أحاديث التفسير 

وإذن فأمام الدعؤة الإسلامية صنفان من الناس: أحياء 
لا يزالون يتمتعون بملكاتهم وحواسهم. وعندهم استعداد للفهم 
والتفاهم. وهؤلاء معقد الأمل والرجاء في نصر الدعوة الإسلامية, 
ليذْرَ مَنَ كان حَيا # وهناك أموات أحاطت بهم الضلالاات 
والأوهام من كل جانب». فدمرت فيهم جميع 1 وعطلت في 
أنفسهم جميع الطاقات. وضربت من حوهم حصرراً تاماً لا يبقى 
معه أي منفذ تصل إليهم عن طريقه هذه الدعوة. ولا أية نافذة 
يطلُون منها على حقيقة الكون والمكون. وهؤلاء وإن كانوا لا يزالون 
في الدنيا فهم موق موتاً معنوياً وروحياً. وسيظلون على ين 
المعنوي هذا إلى أن تتم موتتهم الجسمية الأولى» ولن يبعثوا من 
موتهم المعنوي ثم موتهم الجسمي إلا يوم يحل موعد البعث اشر 
والحشر القيامة» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « إنا , تيت 
الَذِينَ يَسْمَعُونَ 4 أي الذين لا تزال ملكاتهم غير معطلة « وَاَلْوقَ 
بعَنْهُمُ اللّهُ 4 أي أن الذين تعطلت ملكاتهم لا يستجيبون 
للرسول» فهم موق. ولميت لا يجيب إل عندما يبعث ويحشر أمام 
الله « ثم ليه يرْجَعُونَ 4. 

ويواصل كتاب الله في هده السورة عرض شبهات المشركين 
في سياق الحكاية عنهم بلفظ (قالوا) أي قال المشركون لرسول الله . 

ثم يعرض بعد ذلك حقائق الإيمان التي يتلقاها الرسول عن 
ربه» ليبطل شبهات المشركين» مسبوقة بكلمة (قل) أي قل لهم 
باو 

وها هنا يحكي كتاب الله ما يطالب به المشركون رسول 


الربع الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم ليل 


الله يل من تنزيل الآيات عليهم. وهم يقصدون بذلك أن يأتيهم 
الرسول بخوارق العادات والمعجزات المادية, بدلا من آأيات الوحي 
الميين» إذ أن كثيراً منهم بلغوا من التحجر والتبلد والانحطاط 
الفكري ما جعلهم لا يكتفون بآيات الوحي المبين» التي تقنع 
العقول وتثلج الصدورء فيجيبهم رسول الله كه بأن الله قادر' على 
أن يأتيهم بالخوارق والمعجزات المادية» كا أتى بها للأمم السالفة من 
قبل. إل أن المنباج الجديد الذي جاءت به الدعوة الإسلامية - 
وهي خاتمة الرسالات إلى الناس كافة ‏ هو عرض الحقائق الإيمانية 
على الإنسانية جمعاء. وحث الإنسان أينم) كان على تفهم هذه 
الحقائق. ومعرفة صدقها وأحقيتها عن طريق التفكير فيهاء والنظر 
في دلائلهاء والمقارنة بينها وبين بقية العقائد» فقد مضى العهد 
الذي كان فيه البشر لا يزالون أطفالاً أو أشباه أطفال. لا تقنعهم 
إل المعجزات المادية وخوارق العادات التقليدية» وها قد أقبل مع 
ظهور الإسلام عهد جديد للبشرية» هو عهد إعدادها للنضج, 
وتبيئتها للرشد. والأخذ بيدها في سبيل هدايتها إلى الحق.» عن 
طريق الانتفاع بنفس الطاقات الكامنة فيهاء وتسخير العقل والقاب 
والضمير والحواس الظاهرة والباطنة لإدراك حقائق الإيمان. إدراكاً 
منبثقاً من أعماق الإنسان» وهذا ما يشير إليّه قوله تعالىجتكاية عن 
المشركين « وَكَالُواً لول نر عَلَيِْ عَايةَ من رَبَه 4 وقوله تعالى في رد 
الرسول على طلبهم دقل إِنّ الله قَادِرٌ عل أن يَِرلَءَايةٌ ». ثم 
يأني التعقيب بقوله تعالى: 8« وَلْكِنّ َكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4. 


ويأخذ كتاب الله في التنبيه على بعض الحقائق الكونية التي 


يفنل التبسير فى أحاديث التفسير 


تساعد الإنسان على الوصول بنفسه إلى إدراك عقيدة التوحيد 
الأساسية» متى أحسن التأمل فيهاء واستخلص العبرة منها. 

- الحقيقة الأولى ‏ أنه ما وو اجن ح ءا بوره 3 
وصنف صنف من أجناس الأحياء وأنواعها وأصنافها إلا وله من 
الخصائص والصفات المشتركة. والنواميس الثابتة لسائر أطوار 18 
ما يجعله «أمة واحدة» مشابهة لا في النوع الإنسانٍ نفسه. من أمم 
مختلفة الألسنة وتلفة الألوان. ولا نَقَلُّ حكمة الله في بقية خلقه. 
وعنايته بتدبير أمره. عن عنايته بالإنسان وتدبيره لأمره» وحكمته في 

- الحقيقة الثانية - أن كل ما خلق الله من عوالم الأحياء على 
تعدد أجناسهاء وتنوع أنواعها. واختلاف أصنافها.ء هو في نهاية 
الأمر ىا في بدايته شيء واحد متمائل. ونظام واحد متكامل. لأنه 
انبثق عن خالق واحد نفخ فيه الروح. له الخلق والأمرء وهو 
الحي القيوم . 

- الحقيقة الثالثة - أن الحق سبحانه وتعالى الذي انفرد بخلق 
0 فا من شيء صغر أو 
كبرء جل أو حقرء إل وهو محل العناية الإلهية, بحيث لا يلحقه 
أدن تفريط ولا إهمال وسِع كرسي السمئوات والارض ول يثودة 
نْشهماء وهو ال الْعظِيم 4. وما من جزء من أجزاء الكون إل 
ومو يسير إلى مصيره المحتوم » ' 'وفق تدبير محكم ونظام مرسوم. لا 
مكل عله قلامة ظفر. فمشيئة الله هى القانون الحتمى الأول. 
وتدبير الله هو القانون الحتمي الأخير. ْ ١‏ 


الربع الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم يفنل 

وبديبي أن إدراك هذه الحقائق الثلاث كافٍ لأن يجعل من له 
أدى مسكة من العقل. وأقل حظ من التفكير» وأبسط نصيب من 
الملاحظة. مؤمناً بالله من أعماق قلبه حق الإيمان. بعيداً كل البعد 

عن الشرك بالله وعبادة الأعيتام والأوثان» ولا يصعب عليه أن 
يستخلص هذه الحقائق 8 من 0 تعالى : ف« وما مِن داب قٍ 
الأزض ولا طليرٍ يَطِيرٌ بِجَنَاحَيه 0 مالم ما فرطنًا ف 
الكتب ين شَيْءٍ 4. 

وقولّه تعالى: ط ثُمْ إِلَْ رَيمُ م يمْشَرُونَ # يمكن أن يحمل على 
أنه وارد في سياق ما سبق من قوله تعالى : « ولوق يَبْعَتهُمْ اللّهُ 4. 
وقوله تعالى: ط وَلَكِنٌ أَكثْرَهُمْ لآ يَعْلْمُونَ 4 فيكون مرده كسابقه 
إلى الأحياء بأجسامهم. الموق بقلوبهم , وهم المشركون الذين لا 
يستيقظون من سباتهم العميق إلا على أهوال النشر والحشر. 

ويمكن أن يعود الضمير فيه إلى أقرب مذكورء ويحمل على 
نمق :ان الأحياء :من 'غين الأتسان عدر أيضا كنا حشر الانساناه 
على حد قوله تعالى: « وَإِذَا الْوبحوش حُشِرَتَ 4 وكلا المعنيين 
صحيح لغة وشرعاً. 


١»‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


وعِسَدَهُ, مات اي يك 
ظ لَََائضِ وَمَاتنئأ مِنْ وَرَقَةَ الا يَدْبِئْهَا وَلاحَبَّهِ 
لت لآرْضٍ ولا رط وَلَايإبس إلا _ذ 6 
وَهْوَاَإنِه ا َم جَرَحْسم اهار كُمّ 
بعك فِهِ ل ري كد يبتَدُويَا 
2 0 © وَهْوَأَلَاهِر فَرَقَعِبَادِوء و سل ليك 
حَمَظْة حو إِذَاجَاء | 000 تَوَضَنَهُ رَسَلءًا وَهْمٌ 
ونه ظد شان أن هلين دحوو وشو 
سَرَعْ أ سين 8 0 كير طب َبرِوَابجحْرٍ 
م زا وَعِْية ا أن امن علي 


سكن فل نجي هاون كب رود © 


ار د الثاني من الحزب الرابع عشر في المصحف الكردٍ ١‏ 
اذ و و ااه 7000 
هِوَأْلقَادِرعَل' 0 ل 0 

أَرَجِ لكر أو يلس بسك نيا وذو سكو هر 

0 0 لمش تاو 2 9 ف كيوك 


غم لاه 24 


7 © وَإِدْ 22 05 يج عض 


عنهم حقٌ شاه مدع ةلعل 
لشي فد ْم د الذي امم أل ليت" © 


0 
00 


وَمَاعَلَأَلذِينَ يعون من بهم ين سنو وَاكزن 
4 دو 


ذكرئ 0 © © دافن عدوا دي 
لح وطراارء هبر ال ا و تبون 


له 


00 ا حَسَبَت ليْنَ امن د ون | شم م3 
سض ف 0 مذ مِنهاًأ و 


يي عوأمن دُونٍ أْشَومَا 
وداه ا ا ل ات 


اليا 4 


أنه كانه إسْتَهُوَنُ الشَيِْية الارْضٍحَيْرَانَ له 


35> التيسير في أحاديث التفسر 
اس سس ييحببيييححييحييحيبب يبب يي يت 


انيه حَلقَ أل 0 ت وا لاس بالق دولل 
كن كك وَرلة لحن وه الت يوم سق رذ 
الصُورٌ عا دلي وَالشَّهَادَهَ وَْوَألحكي مْ امير © 
َإذ َال إناهي؛ ذه زر تقد اماما اليه 
اف أريك وََرْمَكَ يذ صَّكْلٍ مُبِينّ © وَكَداِكَ 2 
0 تَ أَلسَّمُوَاتِ وَالَارْضِ وَلحَكُونَمِنَ 
١‏ لكان عَلَيَه َليِلُ ب ١‏ نكما قَالَ هنا 
5" اكت 
ةلآ أكلَ َال إن ريسيد وس 
1 ور 0 ا قال 
علدا د عن كب لتقت مال يلوم سد بي2: 


سك 


2500 دوجت تج إل فَطرأ ألسََّوَاتِ 


وَالَرْضَ حَينِيا وما من الشركين © 


الربع الثاني من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم يفل 


الربع الثا من الحزب الرابع عشر 
فى المصحف الكريم 
عباد الله 
5 حديث هذا اليوم نتناول الربع الثانٍ من الحزب الرابع 
عشر في المصحف الكريم . وبدايته قوله تعا ى : « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحَ 
قب و يها إل مي ويعْلَم ما في ابر وَالْبَحْرٍ 4 ونهايته قوله 
عل ١‏ إن ل وَجَهِيَ لدي فطرَ السمواك وَالارض ا 


َمَا نأ مِنَ الْشْرِكِينَ 4. 
فى أول آية من هذا الربع يتحدث كتاب الله عن «مَفاتح 
له التي انفرد بعلمها الحق سبحانه وتعالى دون خلقه 


9 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحَ الْعَيْبِ لآ يَعْلْمُهَا ّ هُوَ» والحديث عنها وارد في 
سياق الآيات التي مرت في الربع الماضي تعلن براءة الرسول عليه 
الصلاة والسلام من ادعاء العلم بالغيب» تعر المشركين بأن 
التبؤة: :والرميالة لبينت نوعاً من أنواع الكهانة التي اعتادوها فيا 
بينهم» والتي قامت في أساسها على التضليل والتزييف وادعاء العلم 
ما كان وما سيكون ا ما يِندِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به » - 9 قل لو آن 
عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به لقَضِي لمر بيني بكم 4 - 9 قل لأ أفول 
كم عِنْدِي خَرَآئِنُ الله ولآ أعْلَمُ العا ول انول لَكُمُ 0 ملك 
إن انب إلا مَا يُوحئ إن ». 
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وقوله تعالى هنا: ط وَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الْمَيْبِ لآ يَعْلَمُهَا إل هْرَ» 
أصل من أصول العقائد الإسلامية. وركن من أركان الدين. كا 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري . 


و«الغيب» ما خفي أمره على العقول. ولم ينكشف كنهه 
للحواس. وحجبه الله عن البصائر والأبصار. وكا أن للبصر حداً 
لا يتجاوزه فكذلك للبصيرة حد لا تتعداه.» و «مفتاح الغيب» ما 
يتوصل به إلى علم الغيب» وقد وقعت الإشارة إلى أمهات الغيب 
بكل وضوح في قو تعالى في سورة لقمان: 8 إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ 5 
الساعة ويل العيةه بعلم ما في الآرْحَام : وم َدْرِي ل 
مادا كي غداً وما دري و بأي أرضٍ كوت 3 الله عَلِيم 
خبيرٌ 4. 


وجاء 5 الحديث الصحيح عن رسول الله عَكِلٍ أنه قال: 
ومماتح ادن انين ل يعلفية إلا الله) ثم تلا: « إِنْ الله عنده 
عِلْم السَاعَةَ # إل آخر الآية. 


و«أم الغيب» الكبرى. على حد تعبير ابن العربي المعافري 
هي الساعة وما تضمنت من النشر والحشر والموقف والحسابء وما 
يؤول إليه أمر الخلق من العقاب والثواب» فلا أمارة على الساعة 
ولا اعلقية: عليه إلا بها أخير نيه الضائق: العندوق حون زه هن 
«أشراط الساعة وأماراتها» ط إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ # 


و«أم الغيب الثانية» تنزيل الغيث». وما يترتب عليه من 
الأحياء والانبات. وما يسبقه من إنشاء الرياح وتسييرها. وتأليف 
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السحب وإلقاحهاء وتوزيع قطراتها على بقاع الأرض ومن فيها. 
« وَيْنَزُل الْعْيْثَ »# فهذه لا أمارة عليها ثابتة» ولا علامة قاطعة. 


و«أم الغيب الثالثة» ما تنطوي عليه الأرحام. وما يجري 
تدبيره فيها بأمر الله من خلق النطفة وتدريجها في أطوار الخلقة طوراً 
بعد طور. حتى تستوي ذكرا از أنثى» فرادى أو توائم» فهذه 
لا أمارة عليهاء ل المدعون وتنبأ المتنبئون 
د وَيَعَلَم ما ف الارْحام #. 

و«أم الغيب الرابعة» ما أخفاه الله عن خلقه من كسب الغد 
المجهول بما فيه من عمل ورزقء» و«الغد» هنا يصدق على الغد 
القريب والغد البعيد. فكم من غنى ظن أن نه تحصن بغناه من 
تقلبات الدهرء فافتقر إلى ما عند الناس. وكم من فقير ظن أنه لن 
هت من عالم البؤساء فأغناه الله وأعطاه. وكم من قوي معتز بقوته 
أصبح منهار الأعصاب ل او معد ند هلدا 
العزيمة 0 الهمة. فاتاه الله من خوله ع ومن قوته قوة.ء وهذا 
الأمر مغيب عن الإنسان بالرغم من حرصه الشديد على معرفة كل 
شيء يتعلق بعمله وكسبه ووضائل عيشه. وما يرتبط بذلك من 
سرور أو غمء وهلاك أو نجاةء وربح أو خسارة» وتوفيق أو ٠‏ 
خذلان. فكائنات الغد كلها تحت حجاب الله. ولا يعلم حقيقة 
أمرها سواه 8« وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذًا تَكسِبٌ غَداً 4. 

و«أم الغيب الخامسة» ما أخفاه الله عن خلقه من عاقبة كل 
إنسان. إذ رب العزة وحده. هو الذي انفرد بعلم هذه العاقبة, 
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كين تكوة وق قرفم رارق تون اذلف اخ مو التاين 
يعرف. لا بالضبط ولا بالتقريب أين يقبض الله روحه. هل 
سيموت ويدفن في المشرق أم في المغرب» هل سيموت في البر أم في 
البحرء أم في امورل احدين: النائن ايمرا 0 شط رلا 
بالتقريبء, متى يَحِلَّ أجله. هل في هذا اليوم. أو في هذا الشهرء أو 
في هذا العام. أم في غيره من الأيام والشهور والأعوام : ولا أحد 
من الناس يعرف., لا بالضبط ولا بالتقريب» كيف يختم له عند 
الموت. هل يختم له بالخاتمة الحسنى أم بغيرهاء وهل إذا كان مطيعاً 
سيختم عليه بنفس الطاعة والإيمان؛ أم أنه سيختم عليه - والعياذ 
بالله - بالكفر والعصيان. فلا أمارة ولا علامة في هذا الميدان. 
تجدىء روع الإنسان أياً كان «وَمَا تَدْرِي نَفْسَ بأيّ أزضٍ 
كوت 4. 

فهذه مقامات الغيب وأمهاته الخمس التي استأثر الله بعلمها, 
وم يجعل في طاقة المخلوق سبيلاً محققاً وقاطعاً للوصول إليهاء بل 
خّأها تحت أستار الأقدارء لحكمته الباهرة» وقدرته الظاهرة 8 وما 
عاذ الل لفك عل التياء لحن اللذا صني بين لشله من 
يَشأءٌ #. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) في كتابه (أحكام القرآن) : 
«عند الله تعالى علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه. ولا يكون 
ذلك من افاضته إلا على رسلهء بدليل قوله سبحانه: «وَمًا كَانَ الله 
لِيُطلِعَكُمْ عل الْمَيْبِء وَلكِنٌ الله يتَبِي من رِسلِهِ مَنْ يُشَكُ » 
فكل من قال : إنه ينزل الغيث غداً ‏ أي على جهة اليقين, لا جرد 
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الاحتمال ‏ فهو كافر. ومن قال: إنه يعلم ما في الأرحام وادعى 
ذلك واجباً في الخلقة فهو كافر. ومن ادعى علم ما يكسبه الإنسان 

وهكذا كل ما فيه تظاهر بادعاء معرفة الغيب عن بينة ويقين» 
وتطاول على هتك حجبه وأستاره دون كتاب مبين. 


وتمضي الآيات الكريمة في هذا الربع تلفت نظر الإنسان إلى 
عجائب لبي والبحر» وما احتوى عليه 0 منهما من العوالم 
والافاق. ما ظهر منها وما بطن. ما عرف منها وما لم يعرف. 


كما تلفت نظره إلى عَالَم النبات وما يتعاوره من موت 
وإحياء. ونماء وفناء. وإلى البذور التي تنمو تحت الأرض في 
الظلمات». كما تنمو الأجنة في بطون الأمهات. منبّهة إلى أن ذلك 
كله دعل أينعنة وبتوعه عفن مشمولات علم الله الذي أحاط بكل 
شيء عليا. وسجله في كتاب تخطيطه الأزلي اس ومسمى 8 وَيَعْلَم 
ما في اير وَالبَرء ونا تشفط مِنْ وُرَقٍَ إلا يَْلمهَا ولا حي ني 
لك الأزض, َل رَطْبٍ وَل ابس إلا في كتنب مين وَهُوَ 
الذي يتوفيكم باليل َعَم ما جَرَحَم بالثهار 4 أي يعلم ما 
اكتسبته حرام د وهو اَْاجِرٌ فوق عِبَادِه وَيُرْسِلُ عَلَيكُمْ 
نظ حتى إِذا جَاءَ أَحَدَكُمْ لوت توفتة هُ سنا # أي توفته الملائكة 
الموكلون بذلك « وهم لا يُفَرَطونَ »# أي ينزلون الأرواح في منازها 
ار الله فأرواح الأبرار في عليين» وأرواح الفجار في سجن 1 ثم 
دوا إِلَ اللَّهِ مَوْلِيْهُمُ الْحَنَّ 4 أي ردوا إلى مولاهم الحقيقي الذي 
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يدينون له بنعمة الإيجاد ونعمة الامداد. إذ أنشأهم من عدم. - 
امن بر تا ا 0 قبض روحهم إليه متى شاء « آلآ لَه 
الحكمء وهو أسْرَح الحليبين » 5 تعويق أمام الله ولا مماطلة ولا 
ابطاء. ف اجراء المحاسبة وإصدار الحكم وإعلان الجزاء . 

ثم يحذر كتاب الله الغافلين المتجاهلين لحكمه وحكمته. 
المتمردين على دينه وشريعته. بأنه قادر على أن يؤدهم بسوط عذابه 
فجأة» ومن حيث لا ينتظرون. 

فهذا «العذاب التأديبي» من الله لن - : من اليمين أو 
الشمال» حتى يعدّوا له عدته. ويأخذوا له أهبته. وإنما ينقض 
عليهم كالصاعقة من فوق رؤوسهم. بحيث لا يستطيعون له قمعاًء 
أو ينفجر كالبركان من تحت أرجلهم بحيث لا يستطيعون له دفعاء 
وإذا لم يأتهم العذاب لا من فوقهم ولا من تحتهم. فإنه يأتيبهم من 
بيهم» فيذوق بعضهم العذاب من نفس البعض الآخر وعلى 
أيدهم» وذلك هو عذاب الاختلاف والتفرقة إلى شيع متعادية 
متباغضة . وأحزاب متخالفة متعارضة. يحارب بعضها بعضاء. ويفتن 
بعضها بعضاً. ويأكل بعضها بعضاً. إلى أن يفني بعضها بعضاً. 

3 التجدير الإلهي الخطير و الذي , يتضمنه باز وإعجاز 
عَذَابا 0 00 0 نحت ربكم 1 07 مسي ا 


وثما جاء في نه المعنى قوله تعالى في سورة الملك: «َامِكُم " 


0 
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مْن في السَِّ ان يحْيِفَ بِكُمْ الآْض فَإِذَا هي عمو 7 امت من 
ف الس ان يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَستَعْلّمُونَ كيف نذِير 8. 
وروى علي بن أ بن طلحه عن ابن عبامن زفي اله تاهما :في 
تفسير قوله تعالى : 9 عَذَبا مّن فَرْتِكُمُ 4 ما يفيد أنه هو العذاب 
الذي يصيب صغار الناس على يد كبارهم» وفي تفسير قوله تعالى : 
« أَوْ مِن حت أَرْجُلِكُمْ 4 ما يفيد أنه هو العذاب الذي يصيب كبار 
الناس على يد صغارهم. ولم ينكر ابن جرير الطبري بعدما نقل 
هذا القول أن له وجهاً صحيحاً. إذ لا شك أن هذا نوع من 
العذاب الأليم الذي تبتى به الأمم. كلما انحرفتٍ عن سبيل الله 
ولا يرفع عنها إلا 0 إلى حدود الله: 8 انظرٌ كَيْفَ نصَرّفُ 


0 سا 


الاييت لَعَلهُمْ يفقهو 


نكيل التيسير في أحاديث التفسير 
الببسبيييششاايا ص ببس يبيب ب بيب بيب يبي يي لل يي يبب يي لل ل 
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في المصحف الكريم 


حل ساب ا مع بر وو 
وَحاجّهو قوّمة, 
ب سر كو 7 ار ص | سسرع- و و سسللر سا 
قال > اس اساه. .١‏ أ- 2 >أا»:.: 
| : دك زلم فيلو احَاف سيرئول 
كلمع و ل سرصم يس 9 سر جسن 


6 


5-0 سس شم ياهما ليِيَر عر نا 
ل شتير أَحقّ لمن إندكلم تلكوت © 
لون انر 12 اشوا اتتريطر اواك امد 


و 


5 وَهُم مُهْتَّدُ ون © وك حجشدَآءانهأإنرهم 


عَلٍْ وه جك من لآم إن ربك ععكم 
عَلِيدٌ © وَوَهَبَمَا وي يحَقُوبٌ مَل هَدَيْنَا وَنوْمَ 
و 0 


مَدَيامِن قجَل وَمِن دْرَيند يََتِدء داوود و 1 2 
وَبِوسَفَ ومُوبى َهَوَ وَكَدَلِكَ تيه حْسِدِيد© 


الرد الثالث من الحزب الرابع عشر في المصحف الكر د مم١‏ 


آ#- ار بان ل ص أ 
وََكرِيَاءَ وجو وَعِبو وَإِلْيَاسَ كَل منَالصَللِحِينَ 
لس 20 وس مالم 0ه و سل ل 18 
وَإِسَمَِيلَ وَالْيَسَمْ وَبُوشْسَ وَلوطا كلا فضلنا على 

0 ِِ ١س‎ 


لاني هج وصِنَ- ليذ ريط ألو أيهم 
آ آ و ١‏ 

وَهَدَ مدا ط مسبم © د لدَهْدَىا هيده 
بودن يْشَاءُ مِرْعِبَادِ وء وَلوَاسْركو أ أب عَنْهُممَاَانا 


حون كدر 06 ورين 
ل 922 0 1 بوء موب | وَْاوَهْدَى 
لئاس تعوةث ويس دوي وكيا وَعلدَتَ 
لقتل شر ولوك فل لَه نشم دَرْهذ حَوَضْوِم 
يلعَبُون © وَعلذا كنب أبز رَلكلهُ مبَاْرَلكٌ مُصَّن قلح بَيْن 
يديه وَلِْزْرَ هابر وَمَنْحَوَلَهَاوَالذِينَ بُوِنُونَ يا لاخرة 


يُومِسُونَ بو وَهمَعَل صَّلاتِهِمْ يحافِظُونٌ ل © وَمَنَاظْلاممّن ‏ 


إفَمرَكا عَلَ كنا أوَقَالَ أو إلى وريم وو 
نزل مل مَآأنَرّلَ أنه وَلوَير وا اذ | مالسو يط خيرات 
ابطر ونور ترا الك روه 
--- اي امون 25-086 مولن عَلَ أنه خَي َي . 
وَكُنْتَمٌّ عن - ايندم يذو تَتَخَكْرُ ون © وََفَدْحنْفُون واد ول 
0 مرو وَترَكْسْمَاحَوَت و واه ظهوركر 

تدك ختااق لز خط للدي فر 
قد للم نكر وَصَلَعَنكدْ تَاكشْْرْكَرْخْمُونَ” © 
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الربع الثالث من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب الرابع 
0 في المصحف الكريم, وأول أية منه قوله تعالى: « وَحَاجه 
قوم قال حجني ف الله وقد هَدِينٍ؛ ولآ أخافٌ ما تشركونَ به 
إلا أن يشَاءَ ربي يتا وَسِعٌ رَبِي 21 شيءٍ عِلَأَ ألا تتَذَّكُرُونَ » 
واخر آية فيه قوله تعال : « وَلْقذ تون فرَادى ئ لفك ول 
مر وتركتم ما حَوَلتكم وََاءَ هوركم ؛ وَمَا نرى مَعَكمْ شفَعَاَ َم 
لذن عتم ممم فم شركواء لقد تطح يكُمْ وَصَلْ نكم ما 
كم ُو ». 

تناولت الآيات الكريمة الواردة في آخر الربع الماضي قصة 
إبراهيم الخليل عليه السلام وكيف هداه الله عن طريق الفطرة 
السليمة التي فطره عليها إلى الدلائل القاطعة على عقيدة الوحدانية» 
وبطلان الشرك والوثنية» وكيف أخذ يندد في قرارة. نفسه بمعبودات 
قومه واحداً بعد الآخرء وكيف وجّه وجهه للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً « وَكَدَلِكَ نُرِيَ إنرَاهِيمَ مَلَكوت السّمَْوَاتِ 
وَالآْض وَلِيَكُونَ مِنَ الوقنين 4. 


8 التيسير في أحاديث التفسير 

وفي بداية هذا الربع تشير الآيات الكريمة إلى المرحلة التالية 
التي تبعت تلك المرحلة الأولى» فمن مرحلة التفكر والتأمل والنظر 
المجرد. التي تحدثت عنها الآيات السابقة. ينتقل إبراهيم الخليل إلى 
مرحلة المناظرة والمجادلة عن الحق. فيا بينه وبين قومهء وهذه 
المرحلة هي موضوع الآيات الأولى من ربعنا اليوم « وَحَاجِهُ قَومُهُ 
قال أتحجوني في الله وَقَدْ هَدِينِ ». 


ونظراً لا أكرم الله به [ إبراهيم الخليل. إذ جعله 8# مِن 
الموقنين » لا من الشاكين ولا من المترددين» فإن جوابه لقومه كان 
يحمل كل معاني الاستغراب من موقفهم, 0 علامات الرفض 
لدعاوهم, وهذا ما يمسر قوله الصادر عن ! يمان كامل. واطمئنان 
نام ل( أحجُني في الل ود دين 4 فهل من العقل السليم أن 
هتدي الإنسان. ثم ترك الهدى لينغمس 5 الضلال؟ 


وتمضي الآيات الكريمة في نفس السياق. لتشير إلى أن قوم 
إبراهيم أخذوا يخوفونه من غعضب يردام ومن انتقامها. على 
غرار ما قالته عاد لنبيها هود #8 إن ول إلا اعْتَرِيِكَ بَعْض اهيا 
بِسَوَءٍ 4 فا كان من | إبراهيم الخليل إلا أن أعلن بلهجة المومن 
بربه» الوائق بحمايته من أذى الشيطان وحزبه. أنه لا يخاف 
معبوداتهم في قليل ولا كثير لأن اعرد تم لا تضر ولا تنفع, ولا تعي 
ولا تسمع. (وَلا أخاف ما : شْرِكُونَ به 4 على غرار ما قاله هود 
لقومه عاد « فكيدُونٍ جميعاً * ثم لا َنظِرُونٍ 24 إغا يخاف إبراهيم 
ربه وحده دون وا فهو ل لا يفلبت من قبضته شيء. ولا 
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يغيب عن علمه شيء 8 إلا أنْ يُسْلهَ رَبّي شَيثاء وَسِمٌ رَبِي كل 

ثم يوجه إبراهيم يم الخليل إلى قومه سؤالاً يفحمهم ولا يجدون 
عنه أي جواب مقنع . إذ يتساءل أمامهم من هو الذي يجدر به . 
الخوف والفزع؟ هل الذي يعبد هذه المعبودات السخيفة ويشركها 
بالله. وهي مثال العجز والضعف والجهل. أم الذي يعبد الله فاطر 
السماوات والأرضء» القادر على كل شيء والعالم بكل شيءء. دون 
أن يشرك به شيئاً؟ 

من الذي يلزمه أن يخاف ويتردد؟ هل الذي لا يملك أدن 
حجة يستند إليها في عبادة الأوثان والأصنام. أم الذي يملك كل 
الحجج على وحداب الله الراوال جد وألوهية الفرد الصمد؟ 

وَفي كل شَيّْءٍ كآنه نيدل عَلَى أله الواجة 

ف وكيك أخاف ما امرك دولا تحافون الم اشركته تبالله 
ما لم ينل به به عَلَيَكُمْ سلطننا #. 

ويستخلص إبراهيم م غيل عليه الصلاة والسلام نتيجة حواره 
لقومه وإفحامه لهم متسائلاً: أي الفريقين أحق بالأمن وأبها أحق 
بالخوف؟ هل الفريق الذي يستند إلى ركن الإيمان الركين»ء وحصن 
اليقين الحصين. أم الفريق الذي يستند إلى الفراغ» ويملاً قلبه وعقله 
بالفراغ؟ هل الفريق الذي يسير في وثام وانسجام مع تعاليم الله 
وأوامره المطابقة لنواميسه الثابتة في الكون. فلا يصطدم معها في 
شيءء أم الفريق الذي يتنكر لنواميس الكون وتعاليم المكون. 
فيصطدم في طريقه وسلوكه بكل شيء وني كل لحظة. ويعيش في 
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حرب مستعرة تدور رحاها فيط بينه وبين نفسه. وفيما بينه وبين ربه؟ 
فهو في صراع لا يفتر. واضطراب لا يقف. وحيرة لا تنتهي 
١‏ نأي الفريَنْ أ بالآمن إن كت تَعْلمُونَ 4. 

ويأقي الجواب المنطقي الصريح والوحيدء مضمُّناً في قوله 
تعال. ذ الذِينَ آمنوا وم يلبسوا يمانم بظلم اوليك شُ الام 
وَهُم مَيْنَدون # فمن امن بالله إيماناً كاملا وأسلم وجهه لله اسلاماً 
تأما: ولم يشرك بالله غيره. لا في عبادته. ولا فيمحبته »ولا في رجائه 
وخوفه. واستند إلى ركن الإيمان بالله الركين» وحصن اليقين في الله 
الحصين. تعهد الله له بالأمن والحداية في الدنيا والآخرة. وجعله من 
الآمنين المهتدين, «هُو الذي أنرَّلَ السكينة في قُلُوب أَلّومِنِينَ 
لِيرْدَادُوا إيمنا مَعّ إيمنهم » ومن أشرك بالله غيره في عبادة.» أو 
محبة» أو رجاء 51 خوف. أو تعلق بأي وجه من الوجوه. كان قلق 
النفس. مضطرب البال. ولم يزل طيلة حياته متعثر الخطى. أسيراً 
للوساوس؛ غريقاً في الأوحال. 

جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: «لما نزلت هذه الآية: 8 الذِينَ امنوا ول يَلبسَواً 
إينهم بِظلّم »4 شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخذوا يستفسرونه قائلين: «وأينا لم يظلم نفسه؟» إذ فهموا 
من كلمة (ظلم) مجرد ظلم النفس ولو بارتكاب الصغائر, فنبههم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن معنى هذه الآية يوخذ من 
آية أخرى تفسرها أحسن تفسير. وهي قوله تعالى في سورة لقمان: 
«يَنبّي لآ تشْرِك بالل إن الشّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمُ 4 وبذلك يكون معنى 
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« ول لبسو 0 4: 0 اهام 0 
عن عفيدة التوحيد 0 3 عفيدة تعدا فوة وصحة. 0 
وبساطة. عقب كتاب الله على ذلك بقوله ف وَتَلْكَ تناه #انستها 
إِبرَاهِيمُ عَلْ قَومِدع نرفع درجلت من نَشَأمُ ان رَبك حَكيم 
عَلِيم 4. 

ويتولى كتاب الله وصف الحالة الأليمة التي يكون عليها 
المشركون وهم 5 غمرات الموت وسكراتهاء من الاضطراب وا حيرة 
والخيبة والذعر والفزع. وما يسلطه عليهم الملائكة الموكلون مهم من 
ألوان التعذزيب ساعة الاحتضار» وما يطالبونهم به من القيام بإخراج 
أرواحهم بأنفسهم . بعد أن تأبى أرواحهم مفارقة أجسادهم من تلقاء 
نفسهاء والك ل تعالى : #ولو شرئ اذ الطتلمون ف غْمَرَاتَ 
للَوْتَ وَالْلَيكَةُ بَاسِطوا يديم أخرجوا نكم 4 نظير قوله تعالى 
في سورة محمد « فكيْفَ إِذا َوفتَهُم الْليْكَةٌ يَضْرِبُونَ وَجَوهَهم 
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وَأَدبْرَهُمْ وَكَرِهُوا رِصْوَانَهُ 4 الآية. 


اك د عن انا لكيه م :ميا أن إهانة الله 
ا 1 اريم به بعل تكبرهمء وذلك و تعالى : 
اليم رون عَذَاتَ امون يما كم تَعُولُونَ على اللّه غَيرَ الحَقّ 
0 


وأخيراً يتوجه الخطاب الي إليهمء مسجلا عليهم أنهم رغ 
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عأ كانوا :يكمدون. عليه مخ الشقعاء والانضنان: فقن عاذو إلى "اله يا 
خلقهم أول مرة. عزلاً وفرادى دون مال ولا متاع. ولا أهل ولا 
أولادء ولا نفوذ ولا جاهء ولا رفقاء ولا شفعاء. فلا شفيع معهم 

من أولئكك الشفعاء المرموقين الذين زعموا أن أن لهم فيهم حظا مع 
الله وإذن فهم في منتهى الفقرء وفي منتهى العزلة. وفي منتهى 
اخيية» موكولوت أل أنفسهم» قد. القطع. بينيم: وبين النامن كل 
حبل» وانفصمت كل رابطة تربطهم بالآخرين» وليست أمامهم إلا 
حقيقة الحقائق. وهم وحدهم في مواجهة الحق الأكبر الذي لا حق 
ذوئة. ول حق فوقهء وذلك قوله تعالى: لز ولْقَذ تون راد ئََ 
خَلفكمْ وَل مَرَةٍ ركم م ولك ورا ظْهُوركُمء وما نر 
متك شناكم لين زعلكم يم يحم شركواء لقد مقط يتك 
وَصَلْ عَنكُمْ ما كم تَرْعُمُونَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


إنَ أنه ملق لحت وَالبَوى بن زح لمن ليتِ وَخْ ليت 
مِنَ أن َس هه فاق رون © مال َالاصبَاجٍ ار 

التلسَك وَالشْمَىَ وَالْمَرََ + ندا داك تالز 
لعي © وَهُوَ أل جَعَلَ لك ألجُوْم | هْسَدُوأبهَا ث 
لت الرَِابضَ َدمصَلتا اك لوم يموت © 
وَهْوَ آلن_-2 م فُسَتَمَرُوص سود 
د كنا لايك لِعَوْمِيَنتَئُونٌ © وَهْوَالذة أنَرَلَينَ 
الدَيَاء + 7 تابو يات علطاو ونه حَضْرَا 
رح َه حب مرج وََ لفل من طعا قِنَْانُ دانية 
وَجَنَلْتِ من أعَبي وَالرَيَيوْنَ وَالؤْمَانَ هُشَدَيِيها وَعَيرَ 
تماد الظوو ان 2ت ا در وَيَنْهِ و اذ دالج 
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000 


لآبتٍ لِمَوْرِ يُوسُون © َجَمَاوأييو شرك أ ل 
حرو دو بتِينَ ولي يسيع ا سول ه, وَ توا عهنًا 
يَصِفْونَ '© بيع 2 وَالازورَ م تَكَدُ 

َلك مْعبَة وَسَقَ ملظو وَهْوَ يه عيبي 9 
داو ههرم لآب او 
َفْوَعَل وسو كيل © لآ درك الانسَارْوَهر 

درك الابْصَرَوَهُوَا ليث قد © قدجَاء كذ بصإرد 
من ربك فنص رَ دسو وَمَنْعِىَ مَكَليهاومآ علي 


ص 
حيظٍ © وَكَداِكَ نرف ألَآيكِ وَلِيَفُولُوا درست 
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وَلِنْنِيََةُ َالو يود © آغَي بع ما اوجى يمن رَبك 
5 مده ليع فزي © وَلوَعَه شرا 
وَمَبتَعَلكَ عله حينيظ أ وَمَآأنَتَ عَليّهِم يكيل © 
ولا تَشبْا لل يدول من ذون شه ميا سه عَدُوَا 
سَيَرِعِلمٍ دا ِكَ ميا دحل أ كو از الزنم تبقة 
12011110011 َس ا 
ا ع ال © ” جَذ يي أن يأف انأل 
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عِسْد الله . ول 0 © 
وَل" 0 520 0 © 


حل التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الرابع عشر 
حي الطعب الكتريم 

عبا الله 

حديث هذا اليوم يستوعب الربع الأخير من الحزب الرابع 
عشر في المصحف الكريمء ويبتدىء بقوله تعالى: © إِنَّ الله بن 
2 والوى» برج لحي من أليتٍ وَعْجٌ أكَيتِ مِنَ الخحيّ» ذَلِكُم 
الله أن توفكونَ » وينتهي بقوله تعالى: كل إنَا الآيتُ عِندَ 
اللو ود شرك ؛ 3 ذا جَءَتْ ل يوون . وداب أفيِدممْ 
وَأَنْصَرَهُمْ كَ 1 وكيا به وَل مَرة وَنَدَرَهُم قٍ طخيم 
يَعْمَهُونَ 4. 

في هذا الربع تتناول مجموعة من الآيات الكريمة استعراض 
جملة من آيات القدرة الإلية وآثار الحكمة الربانية في الخلق 
والإيجاد. والتدبير والإمداد. فمن فَلّق للحب والنوى. ومن إخراج 
للحي من الميت والميت من الحي. ومن إبراز اية النور ومحوها لآية 
الظلام » ومن تسييرللشمس والقمر بحسبان, ومن تزيين للسماء بالنجوم , 
ونصبها علامات للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. ومن إنشاء 
للنفس البشرية ولكل ما تفرع عنها من مختلف الأجناس والأنواع, 
ومن إنزال للماء وما ينبت به من مختلف الألوان والأشكال والطعوم . 

وتتناول مجموعة ثانية من آيات هذا الربع الحديث عن عقائد 
المشركين. وما نسبوه إلى الحق سبحانه وتعالى من بنين وبنات. وما 


1١ /ا‎ 


الربع الأخير من الحزب الرابع عشر ني المصحف الكريم 
أشركوه به من الجن. وما أقسموا به من الأيمان الكاذبة» على أنهم 
مستعدون للإيمان بالله. إذا نزلت عليهم بالخصوص اية تكون من 
خوارق العادات. نظير ما سبق نزوله على الأمم السالفة في عهد 
الأنبياء السابقين. كا تتناول نفس الآيات ما ينبغي أن يكون عليه 
موقف المومنين والمشركين في المعاملة والمجادلة» وكيف ينبغي أن 
يكون موقف الرسول منهم بالأخص . 

وتتناول مجموعة ثالثة من ايات هذا الربع عرض جزء مهم 
من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى. تثبيتا لحقيقة الألوهية في 
النفوس» وتركيزاً لها في القلوب . ٍ 

فمن المجموعة الأولى: «إِنْ الله فَلِقُ الْحَبّ والنوى »4 وهو 

يتضمن الإشارة إلى سر الحياة الذي يسري في البذرة والنواة. 

والذي لا يعلم مصدره إلا الل ولا يدرك كنبه سواه على غرار 
0 تعالى : وَدَاية 9 الآرض وا وا ابا 
َمنْهُ يَأكُلُونَ * الآية. ومنها قوله تعالى: © فَالِقٌ الإصبَاح كيل 
اليل سَكناً 4 وهو يتضمن الإشارة إلى توزيع الحياة اليومية بين 
الليل البهيم المناسب للسكونء والنهار المشرق الملائم للحركة 
٠‏ يُعْشِي اليْلَ التَْارَ يَطَلَبهُ حَئيئاً 4 | يتضمن الإشارة إلى أسباب 
هذا التوزيع وحكمته. وإلى آثاره العميقة في حياة الإنسان والحيوان 
والنبات . 

ومنها قوله تعالى: « وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً 4 وهو يتضمن 
الإشارة إلى ما تسير عليه الشمس ويسير عليه القمر في حركتهما 
وتنقلاتهها ودورانها من نظام مرسوم. وحساب مقنن مقدر معلوم. 
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َّ يتغير ولا يضطرب ِهُرَ الذي جَعَلَ | شه قَياة: والعمر نوو 
فده مَنَازِلٌ 4 - 9ل الشَّمْسٌ ينغي مآ أن تذرك الْقَمَرَ ول اليل 
سَابقٌ الغبار, َكل في فَلَكِ يَسْبْحُونَ 4. 


ومنها قوله تعالى: « وهو الذي جَعَل كم النيجوم ِتهُدُوا به 
: ل الْبْر وَالْبْحْرٍ » وهو يتضمن الإشارة إلى مواقع النجوم في . 
السماء» وكيف بهتدي الناس بواسطتها في غمرات البحر وسط 
.الغيوم المتلبدة. والسحب الكثيفة. وفي متاهات البر داخل 
الصحارى وفي جوف الأدغال. وسط الزوابع والأعاصير. 

ومنها قوله تعالى: « وَهُو الّذِيَ الشاكة من ف وَاحِدَةٍ 
فمستقر ر وَمُسْتَودع » وهو يتضمن الإشارة إلى نشأة النفس البشرية 

عن أصل واحد. ثم تفرعها إلى ذكر وأنثى. ثم إلى أجناس وألوان 
ولغات. «فمستقر» في أرحام النساء و«مستودع» في فى أصلاب 
الرجال. وما تشتمل عليه هذه النشأة من عجائب وحكمء فق 
بدايتها وفي تسلسلها وف تنوعها ظ هَنذًَا حَلْقُ الله فََرُونٍ مَاذَا 
خلق الْذِينَ من دونه #. 

ومنها. قوله تعالى: « وَهُوَ الذِيٍ أَنَزَلَ مِنَ السَيَآهِ مآ حرجنا 
به نات 5 شَيْءٍ # وهو يتضمن الإشارة إلى أن ماء المطر. رغا 
عن كونه واحداً في طبيعته. متماثلاً في تركيبه وماهيته. ينشأ عنهى 
بإذن الله وتسخيره. مالا يحصى عداً من أصناف النباتات التي 
تعيكن علبينا الإنسان والحيوان, مع اختلاف الأحبنام والسطعوم 
والألوان. 0 رجا سالدة ِنهُ حا متراكباً. ومِنْ نَّ النخل. 
من طَلْعِهَا قِنوَانٌَ داِيَة وَجَنْتَ مْنَ أغتلبء وَالزَينُونَ وَالرمَانَ مشتبها 


الربع الأخير من الحزب الرابع عشر ني المصحف الكريم اخل 


وَغَيرَ ميو انظرواً إِلْ مره إِذَا مر ل إَ قٍ َلِكُمُ كنا 
لْمَوْمٍ يُونونَ 4 - « وَجَعَلْنَا م ِنَ ألءِ كُلّ شَيْءٍ حَيّ ‏ وفي هذا 
لمعنى ورد أيضاً قوله تعالى: ظ وَفي الآزض َم . مُنَجَوِرَتُ وَجَنْت 
م أغندب ب فَدمعٍ ونخيلٍ صِنْوَانِ وَغَيِر صِنوَانٍ تسق 5 واحدٍء 
وَْفَضْلُ بَعْضَهَا عل بض في الآكل , إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لَقَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ 4 . 

وأقل تفكير في هذه العطايا الإلهية» والهبات الربانية المتوالية» 
يبعث الإنسان على الإيمان بالله والاعتراف بربوبيته.» ويدفعه إلى 
محبته وطاعته. فالإنسان في كل حركة من حركاته. أو سكنة من 
سكناته. إنما يتقلب في نعمة الله الوارفة» وفي رحمته الواسعة» ولو 
ؤُكل إلى نفسه لحظة واحدةء بل لو خرم من إمداد الحق ثانية 
واحدة. لذهب في خبر كان» ولم يبقّ منه عين ولا أثر. 


أما المجموعة الثانية في هذا الربع. وهي الآيات التي يدور 
الحديث فيها عن التنديد بالشرك والمشركين» فمنها قوله تعالى: 
« وَجَعَلُوا لِلَهِ شرَكَاءَ الجن وَحَلَمَهُمْ 4 وهو يتضمن الإشارة إلى ما 
كان شائعاً بين مشركي العرب من الاعتقاد في تأثير الجن. وفي أن 
هم در على الضر والنفع بواسطة الكهان والأصنام والأوثان» 
وهاهنا تستغرب الآية أن يكون الجن شركاء لله وأنداداً له وهم لا 
يزيدون عن أن را من جملة عباده المخلوقين المقهورين» « وهو 
لْقَاهِرٌ فَوْقّ عِبَّادِهِ #. 

ومنها قوله تعالى: «وَحَرَقُوا لَه بن وَبَنَتِء بِغير عِلْم 4 وهو 
يتضمن الإشارة إلى عقيدة وثنية أخرى اختلقها المشركون» وتابعهم 


١6٠‏ التيسير في أحاديث التفسير 


عليها بعض أهل الكتاب. ألا وهي نسبة البنين والبنات إلى الحق 
سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفؤاً أحد. كقول 
المشركين: «الملائكة بنات الله» وقول اليهود: «عزير ابن الله») وقول 
النصارى: «المسيح ابن لله « سُبْحََهُ وَتَعْل عَنَا يَصِفُونَ بَدِيمُ 
السَمَْوْتٍ والآزض ٠‏ أن يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَل تَكُنْ لَه صَجِبَة وَحَلَقَ 
كل شَيْءِء وَهُوَ يكل شَيْءِ عَلِيمْ 4. 

ومنها قوله تعالى: « وَل تَسُبُواُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله 
فيسُبُوأ اللَّهَ عَدْوًا' بغي عِلّم 4. وهو يتضمن الإشارة إلى أدب 
الدعوة في الإسلام وأن المشركين بالرغم من سفاهة عقوهم وفساد 
عقائدهم لا ينبغي للمسلمين أن يوجهوا السب واللعن إلى 
معبوداتهم الباطلة. إذ نما من الحرمة في نفوس المشركين والقداسة في 
معتقداتهم ما قد يحملهم على مقابلة السب ممثله. واللعنة بأختها. 
وبذلك يكون المسلمون قد تسببوا في تجرؤ المشركين على مقام الله 
الأقدس. وجنابه الأعلى . 

قال القاضي أبوبكر (ابن العربي) : «اتفق العلماء على أن معنى 
هذه الآية: لا تسبوا الحة الكفار م إلمكم. وكذلك هو. فإن 
السب في غير الحجة فعل الأدنياء» وقال النبي كل : «لعن الله الرجل 
يسب أبويه. قيل يا رسول الله : وكيف يسب أبويه. قال: يسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». فمنع الله في كتابه أحداً 
أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي إلى محظورء ولأجل هذا تعلق علماؤنا 
بهذه الآية في وسد الذرائع»», وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو 
يمكن أن يتوصل به إلى محظور. 


الربع الأخير من الحزب الرابع عشر ني المصحف الكريم ٠6‏ 


وأما المجموعة الثالثة في هذا الربع. وهي الآيات التي تتناول 
صفات الله العليا وأسماءه الحسنى. فمنها قوله تعالى: 8 بَدِيع 
السكرت والازض. # أي يدها على غير مثال. لا سابق ولا 
لاحق. وقوله تعالى ل تذْرِكَهُ الابصلر وهو و يدرك الآبصرَء وهو 
اللطت الْخبير 4 أي أنه سبحانه وتعالى لا تحيط به أبصار الخلائق» 
وأن أكرم الصالحين من عباده بالنظر إليه» مصداقاً لقوله تعالى: 
« وُجُوهُ يوْمَئٍِ نَضِرَةَ إِلَ ريا نَاظِرَة 4. لكنهم بمقتضى طبيعتهم 
أعجز من أن يحيطوا بحقيقة الخالق وعظمته وجلاله.» فكم من 
المرئيات من جنس المخلوقات يراها الإنسان بعيني رأسه. ولكنه 
بالرغم عن:رؤيته. لما يعجر عن إدراك خقيقتها وكابهاء ولا يحيط بها 
إحاطة تامة» ف بالك بالخالق يانه وتفاق 1 :ط ذلك الله ربكم 
لا إِلَه إلا هو خَلِقُ كل شَيْءٍ فاعْبْدُكُ وَهْوَ عَلَْ كُل شَيْءٍ 
كيل 4. 


٠6‏ التيسير فى أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الخامس عشر 
فووالمصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب الخامس عششر في المصحف الكري ه6١‏ 
: ٍ م ْ 


الربع الأول من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب المخامس 
1 في المصحف الكريم . وبدايته قوله تعالى : ولو 5 3 

م الميكة لمهم الوق َحَمَرْنَا عَلهمْ كُلْ شَيْءٍ قلا ما كانوا 
7 أ أ أن يس الله وَلكِنّ كترم جَمَلُنَ 4 ونهايته قوله 
تعالى: « وَمَذًا صِرَاطُ رَبْكَ مُسْتَقِيا قَدْ فَضَّلْنَا الاييتٍ لِقوم 
يَذُكرُونَ 4. 

بعدما عرض كتاب الله في الربع الماضي على أنظار المشركين 
والكافرين آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق المحيطة بهم من حوهمء 
وما أنعم به على خلقه من النعم المتوالية والعطايا الدائمة» رحمة بهم 
وإحسانا إليهم . وبعدما تبين ما هم عليه من تحجر في الفكرء 
وقسوة في القلب. وإصرار على التمسك بالباطل» واستكبار عن 
قبول الحق. جاء كتاب الله في هذا الربع مبيناً أن من كان مثلهم 
تحجرا واستغلاقاء وعنادا وإصراراء لا تنفع فيه لا آيات الوحي 
الناطقة. ولا آيات الكون الصامتة. بل إن إجراء خوارق العادات 
من أجل إقناعهم , وإقامة الحجة عليهم . » لو وقع. تلبية لطلبهم. 
واستجابة لتحديهم » لا كان له إلا أئر سابي في أنفسهم. فقد 


احليل التيسير في أحاديث التفسير 
عميت بصائرهم. وتحجرت عقوهم. | لى درجة أنه أنه لم يبِقَّ أي منفذ 
ينفذ منه الحق أو الحقيقة إلى قلوهمء وذلك ما يؤكده قوله تعالى : 

« ولو أننا نَرُلْنَا نهم لْلبِكَةَ وَكَلْمَهُمُ وى وَحَشَرْنَا عَلَيْهم 0 
شي بلا » أي عياناً ومشاهدة» ط ما كَانُوا ليُوصوأ أ إلا أنْ يسَآءَ 
الله كن كتَرَممْ جَْلُونَ 4 «ِوكذَلِكٍ جَعَلَنًا قٍ 3 ري اكير 
رسيا ليمكروا فبهاء, وما يكرُونَ إل يانم 0 سرون إِذا 
جام 3 قاو لن 1 حَقق توق 0 م اوتي ل الله الله 
عَم حيث 0 رِسَليَهِء سَيضيت الذين ما صغار عند اللّه 
وَعَذَابٌ ديل 5 كانوا يكُرُونَ #. وفي مثل هذا المعنى جاء قوله 
تعال في سورة يونس : ل إن الذِينَ حَقّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَبْكَ لآ 
رفون ولو جَاءَتهُمْ كُُ ءَاية ة حتى ار الْعَذَابَ الالِيم 4. 


:ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما تلاقيه دعوة الأنبياء 
والرسل من دعايات مضادة يقوم بها أعداء الرسالات الإلهية 
وخصومها المفسدون في الأرضء مبيّئة أن هؤلاء الأعداء المتحالفين 
على محاربة الرسل ورسالاتهم هم أشرار الخلق من الأنس والجن. 
فهم جلف واحد متمرد على الله» متعاون على حرب رسله. وما من 
فريق منهم إلا وهو يستوحي من الفريق الآخر كل ما يساعده على 
التغرير بضعفاء النفوس. وتضليل بسطاء العقول. ونبّهت نفس 
الآيات إلى أن الذين ينكرون الحياة الآخرة ولا يومنون بالبعث هم 
الضحايا الأولون. والزبناء المختارون لمذا الحِلّف الضال. من 
شياطين الإنس والجن. فهم الذين يتقبلون وحي هؤلاء الشياطين 
برضى واطمئنان. وهم الذين يقترفون - بإيحاء منهم - كل ما يأتونه 


الربع الأول من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم /اه ١‏ 
من المناكر والفواحش والضلالات». معرضين عن الله. متنكرين ‏ 
لجميع الرسالات. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « وَكَذَلِكَ جَعَلْنا 
ِكل نبىَءٍ عَدُوَاً شَينطِينَ الإنس وَاِْن يُوجِي بَعْضَهُمْ إل بض 
رُحْرْفَ الْقوْل عُرُوراء ولو شَآَ َبْكَ ما فعَلَوه فَذَرْهُمْوَمَايفمرُونَء 
َلِتَضْغْئ إِليه أَقْيدَةُ الذِينَ لآ يُومِنُونَ بالآجرة وَلِيرْصَوْهُ وَلِيَقَفوا ما 
هم مفَرفُونَ 4 وقوله تعالى: 9 وَإِنَّ الشََطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
أولِيائهم لِيُجَدِلُوكُمِ وَإِنَ اطعتموهم إنكم لمشركونَ » 
واتجه خطاب الله إلى الحديث عن موقف الرسول ويك من 
ضلالات المشركين ودعاويهم الباطلة. والتأكيد على أنه غير مستعد ' 
0 إلى أهوائهم وأوهامهم. وأنه لا يرتضي حَكَماً في النزاع 
لقائم بينه وبين بين المشركين حول عقيدة التوحيد ا الحق سبحانه 
8 فهو الحَكم الوحيد الذي ترضَّى حكومته عند رسوله 
والمومنين» لا سيا وقد فصل في كتابه المبين الذي أنزله على رسوله 
الصادق الأمين بلسان عربي مبين. دلائل الحق الصراح الذي لا 
جدل فيه ولا مراء. والذي فيه غاية الهدى وكل الشفاءء وذلك قوله 
تعالى في إيجاز وإعجاز: « ألْخَرَ الل أَبتي حَكياً وَهُوَ الَذِيَ أَنزْلَ 
إِليكُمُ الكتب مُمَضّلاً 4 - « رَمَْدَا صِرَاطُ رَبك مُْتَقِيأَء قد 
فَصَلْنَا الآييتٍ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ 4. 
ثم نبّه كتاب الله مرة أخرى إلى أن هذا الكتاب المنزل على 
محمد ولهِ ليس بِذّعا من الكتب. بل هو من جنس الكتب الإهية 
التي أنزها على رسله السابقين» فهو حلقة من سلسلة النور الممدودة 
من السماء إلى الأرض» وهو وإن كان خاتم الكتب الإلهية والمهيمن 


14 التيسير في أحاديث التفسير 


عليها فليس هو بأولاء بل إن هناك طائفة من أهل الأرض تُعرّف 
«بأهل الكتاب» تعرف الوحي وتعرف الرسالة» وعندها من بشارات 
الرسل السابقين بذلك ما يشفي ويكفي. وهي تعرف أن هذا 
القران الذي ختم الله به الوحي من عند ححا مصندقاً خا بين إيديه 
من الكتب والرسالات. وجاء بالحق من العقائد. والحق من 
الشعائرء والحق من الشرائع؛ والحق من أخبار الخليقة» والحق من 
قصص الأنبياء والرسل» فلا يصح أن يكون بعد ذلك كله موضع 
شك ولا تردد عند أحد من اسن وذلك قوله تعالى: # والذِينَ 
َانيتَهُمُْ الكتنب يعْلمُونٍ أنَهُ مُنَرَلُ من رَبك بِالْحَقٌّ 4 . وقوله تعالى في 
نفس السياق: « فلا تَكونٌ من لْمَْرِينَ 4 وارد غل. غرأن 'قزلة 
تعالى في سورة يونس : « فإن كنت في شك ما نلا إِلَيِكْ فشئل. 
الذِين يقرءُونَ الكتنبّ مِن قَبْلِكَء لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقَّ مِن رَبك قلا 


َكُوننُ من ألمْينَ »: ارتعلية على «حرف م 0 كنت ف 
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0 أسأل» . 


ومضى كتاب الله يوضح من خصائص القرآن ومميزاته ما 
يثلج صدور المومنين ويزيدهم يقينا بالحق. واطمئنانا إلى الحقيقة. 
فنبّه إلى أن كلمات الله التي يتضمنها كتابه العزيز هي المثل الأعلى 
في الصدق, فلا يوجد ما هو أصدق منهاء لا خبراً ولا توجيهاً. لا 
فرق في ذلك بين خبرها عن الغيب». ولا خبرها عن الماضي . ولا 
خبرها عن أطوار البشرية في حالتي شقائها وسعادتهاء وحالتي 
ضلاهها وهدايتهاء ولا فرق في ذلك بين توجيهها للفرد المسلم. 


الربع الأول من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم ١6‏ 


وتوجيهها للجماعة المسلمة. وتوجيهها للدولة الإسلامية» وتوجيهها 
للإنسانية جمعاء. فتوجيهاتها كلها حق وصدق, كا نبّه كتاب الله إلى 
أن كلمات الله التي يتضمنما كتابه العزيز هي المثل الأعلى في 
العدل. فلا يوجد في أحكامهاء ولا في تكاليفها. ولا في أوامرهاء 
ولا في نواهيهاء ولا في مبادئها التشريعية والأخلاقية, مايناقض مبدأ 
العدل المطلق, الذي لا عدل فوقه ولا عدل سواه. إذ هو عدل 
الحكم العدل الذي هو أحكم الحاكمين ورب العلمين» فعدله ليس 
عدل طبقة ضد طبقة. ولا عدل جنس ضد ججس, ولا عدل لون 
ضد لون, ولا عدل ملّة ضد ملَّة. وهو فوق الأهواء والشهوات» 
لأنه عدل «الكامل» الذي لا يلحقه أي نقص» و «الغني» الذي لا 
تضطره أي حاجة, و«العادل» الذي لا يتصور منه أي ظلم. 

ونيّه كتاب الله في نفس هذا السياق إلى أن ما تحتوي عليه 
كلمات الله في كتابه الميين من صدق وعدل لا يمكن أن يلحقه 
نقض ولا إبطال. ولا تغيير ولا تبديل. ولا تحريف ولا تزويرء لأنها 
أحكام صادرة عن علم الله وجكم منطوية على سر الله» وكلمات 
محفوظة يعنظ القع وذلك قرله تعاق؟ 8 وَعت كلمنت ريك صِذا 
وَعَذْلة: لا مدل كلمي وهر السمِيعٌ الْعَلِيمَ 4 - « لو أَنَلنا 
هذا الْقرَْانَ عَلَ جَبّلٍ لرَيَِهُ حنشعاً مُتَصَدَّعاً منْ حَشْيّةِ الله ». 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى تقرير حقيقة اجتماعية وتاريخية 
كبرى» حتى لا يضل عنها المسلمون. ولا يختلط عليهم الحابل 
بالنابل. أ وهى أن «معيار الحق» و«معيار الحقيقة» ليس هو كثرة 
القائلين بالقول» ولا كثرة المقلدين للرأي. فكم من الأكثريات ' 


الحلا التيسير في أحاديث التفسير 
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والأغلبيات إنما تؤيد الباطل. دون الحق. وتسير وراء الأوهام, لا 
وراء الحقائق. وذلك في جميع عصور التاريخ» وبالنسبة لكافة 
الدعوات. بحيث كثيرا ما تكون القلة من الناس دون الكثرة هي 
المتمسكة بالحقيقة» والحريصة على الحق 8 ثُلةٌ مْنَّ الآوْلين وَقَِيل ص 
الآخِرِينَ 4 وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ط وَإِن تُطِمَ أكْثَ مْن في 
الازض يَفْلوك عن سبيلٍ اللّهِ # وم يكتفٍ كتاب الله بتقرير هذه 
الحقيقة» مجردة من الحجة الدالة على صدقهاء بل عقب عليها بما 
يكشف السر فيهاء فبينُ أن أكثرية الناس إنما يكتفون في أحكامهم 
' وتصرفاتهم بمجرد الظنون والأوهام. ولا يجدون لا من سعة من 
الوقت. ولا من سعة الفكر. ما يساعدهم على أن يتبينوا وجوه 
الضعف فيما) يقال لحم وما يعرض عليهم من الآراء الملتوية, 
والأهواء المستعصية. فينقادون بسهولة لمن يوحون إليهم بتلك الآراء 
المدخولة» والأفكار المعلولة, من شياطين الإنس والجن. ويسايرون تيار 
الضلال والتزوير على غير علمء ودون أن يكونرا على بينة. وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى: « إن يعون َّ لطع وَإِنْ ل إّ 
يحْرَصُونَ. إن :رلك هو أعلم .من بفسل عن اسبيلة: وَهُوَ الم 
ِلْهَتَدِينَ 4. 


الع الاق الع ان اا الا اللو لان 
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لم دار النكر عنه ريد وهو اتيت 
مَاكانوأيْمَلون © وَيَوْمَ تَشْرُهْرْ ججِيعَايَضَْرَ 
ين ْم ِنَألانين مال فشقتلا 
ّنا آسْكَمَ بعد بض كن وَبلن ااا ة أجلت نا 
لتر صفك حيري فبهآ 7 ماس أمَد ا له 
0 5 إكَ وم بحس لطا بْضَايَا 
0 يَكْسِبُونٌ © 0 
ليك يود لهال وبدؤث تخ لقة 
0 أَقَالواْسَهِدَ اي نيا وَعَرَنهم الحا 
كه ١‏ م :اكيت © 


5-929 


0 التيسير في أحاديث التفسير 
الك ايد | مَمَارَيْك يمال عنما 
يْمَوْنَ © ولت لقيو ذو تعد إنت 
يشاك دْمِبَكرٌ ويسَكلِن ين بكم نَايِشَا 
كما أن ىاآكْر ين دري قور - اخَرِنَ © إن 
مَانوعَدٌ ون أت ٠‏ وَعَأأشش م هين © فل يَلتَو 
إِعْمَلوا عل مَك ندِكرة ده فر رن 
ين تتكون لازعلقية الذار إن ارد 6 
وكاو فوع ةاةة راع انقب و الا فتن يا 
اتيز َكلذ لشركااق 


2 


كاد إِشيَكَابِهِرْ فَنَدُ يسِل إلَ أَشََّ وما 
كان يبو ريس اذك كوي ك1 
ا يعارن © وَككَدَ'لِكَ سن لكثير 
الخد سكين فَْنَ أو هينر شركاوهم 
00 وشير وَلِصَلِيِسُوا عَلَيْهِمْ دهم وَلَوْغَاءَ 


0 تنكم وَمَايمْيَرونب © 
اه وه احا نز 


الر بع الثاني من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم يلد 
مر ذى 2 
66 يرهم وَأََمٌ حرمت ظهُورُهًا وَانعلم 


آ 9 


كلا انار 00 
كات دون ونا اناده بون مذ 


م “إذكورسا وترم عَلَا روب ا 


و 2ه و 


بخن تيس هريد شيك سر بو وَسْدم: 


لجل التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


2 في حديث هذا اليوم نستعرض الربع الثاني من‎ ٠ 
لحاس عش فقي الصف لكريم وأول أية منه قوله تعالى : هم‎ 
دَارَ السلمٍ عِندَ ريم وهو وَلِيَهُم يجا كانوأ يعْمَلُونَ ن © وآخر أية فيه‎ 
تعالى : وَقَالُوا م ف بُلونٍ هذَه الآنعكم خَالِصَة لكورن‎ 0 
عَلْ أَْوَاجِنَاء وَإِنْ يُكُن َيه فَهُمْ فيه شُرَكاكُ سَيَجْزِيهمُ‎ 2 
.4 وَضفَهُم إنْه حَكِيمٌ عَلِيمْ‎ 

في هذا الربع جملة من الآيات الكريمة.» يشمل الحديث فيها 
نوعين من 50 نوع الإنس الظاهر المعروف. ونوع الجن 
المستئر المجهول. والحديث هنا مسوق على أساس أن أشرار هذين 
النوعين من المخلوقات متصلون في| بينهم النالا -وتيقاء -ومتهاوبون 
عار | متدرا وعلى أساس أن كلا النوعين تتوجه إليهما الرسالة 
من عند الله. ويتوجه إليها التكليف على قدم المساواة» وعلى أساس 
أن مصير الأشرار من كلا النوعين واحد. وهو العذاب الأليم 
والخلود في النار. 


وواضح أن أمر هذا النوع المستتر المجهول من المخلوقات ما 


الربع الثاني من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم ا 
يسمى باسم «الجن» يعتبر جزءاً من «عام الغيب» الذي لا يعلمه 
على حقيقته إل الله» طبقاً للعقيدة الإسلامية» إلى أن يكشف الله 
أمره للناس إذا شاء ذلك. وفي هذا النوع وما شاءمه يجب أن يقف 
المسلمون عند حدود ما تشير إليه نصوص القران الكريم ونصوص 
السنّة الصحيحة؛ بدون زيادة ولا نقص, ولا توسع ولا تفصيل. 


وغني عن البيان أن الإنسان رغ ا عن تطاول العصور وتعاقب 
الأجيال لا يزال علمه بالحياة والأحياء في مجموع الكون واقفاً عند 
حد محدود. ولا يزال رواد البحث يحاولون اكتشاف ما هو مجهول في 
طبقات كوكبنا الأرضي نفسه الذي هو كوكب الإنسان, منذ أقدم 
الأزمان.؛ علاوة على محاولاتهم لاستكشاف ما هو مجهول من حياة 
الكواكب الأخرى. ولم تصل هذه الأبحاث إلى نتيجة حاسمة حتى 
الآن « ولا يحيطونَ بِشَيْءٍ منْ عِلْمِهِ إلا جا شَاءَ 4. 


والآيات التي تث تشير إلى هذا ويه في حصتنا اليوم هي فول 
تعالى: « وَيَومَ نَحْشْرُّهُمْ جميعاً يَمَعْمَّرٌ الْحنّ قَدِ استكترتم مُنَ 
الإنس 4 أي استكثرتم من أغواء الناس وتضليلهم » ٠‏ فأضللتم منهم 
كثيراً « وال نمتؤم من الإنس رَبنا استمتع بَعْضنا ببَعْضٍ) 
وَبَلْغْنا أَجَلَنا الذِي أَجَلْتَ لَنَاء قَالَ: النار مَنويكُم خَحْلِدِينَ فيهًا إل ما 
شَّءَ اللَهُ إِنَّ رَبْكَ حَكيم عَلِيمَ 4 ٠‏ وقوله تعالى : يَمَعْشَرَ الجن 
وَالانسٍ 1 يام دسل كم يَقصَونَ عَلَيكُمْ َايتي يذِرُوتكم 
لِقَاءَ يوم منذَاء َالو شَهِدْنا عل أنفسِناء وَغْرِتهم م الوه الذننا 
وَشَهِدُواً عل أنفيِهِمُ م انوا كلفِرِينَ 4. 


لحل التيسير في أحاديث التفسير 


ومما يتصل بهذا المعنى وهذا الموضوع قوله تفال .فى اضورة 
الأحقاف : ا« اذ صَرَفنَ إِليِكَ نَفْرا من الجن يسْتمِعُون الْقَرْءَانَ 3 
حَصَرُوه لوا أَنصمُوء َل مُضِيَ َل إل قَوهم مُشِِينَ» قَالوا 
ينقوْمَنآ إنا سَمِعْنَا كتنبا انزِلٌ من بعْدٍ مُوسي مُصَدَّقا لا بين يدَيْه 
َهْدِي إلى الْحَقَ وى طريق مستقيم. يمنا جربو اعِيَ لاونو 
به يعفر لكُم من ذُنويكم وَيرَكُم مُنْ عَذَابِ لرء ومن لأ يحْبْ 
داعي الله فَلِيِسَ بعْجِزٍ قٍ ,لاض وَلِيِسَ لَهُ من دونه أؤليّكف 
اوْلَئِكُ في صلل بن 4 وهناك سورة خاصة يطلق عليها (سورة 
الجن)» وفيها جاء قوله تعالى : ١ل‏ اوج إل أله اسْتَمَعْ لَفْرَ مِنّ 
الجن فقَالُوا إنا سَمِعْنا قرَْاناً عَجَبا لق إل الرْشِْ فآمنا نولت 
ير بربنا أخداً 4 وقوله تعالى : <وَإنه كَانْ رخال من ن الإنس 
و3 برجال من نّ الجن فَزَادُوهُمْ رَهَقَا 4. 

وفي هذا الربع جملة ة من الآيات الكريمة تعتبر تحذيراً صارقا 
وإنذاراً بالقا “من اميق شبحانه وتعال من يخالفون أمره في كل 
الأجيال وني مختلف العصور « فََيَحَذَرِ الَّذِينَ يَالِمُونَ عَنَ أمرو أن 


#ا ه 


نَصِيبَهُم : فتن فتنة أو يِصِيبَهُم عَذَابٌ ليم 4 


فمنها أية تنذر الظالمين الذين يعتدون على العباد ويضيعون 
حقوقهم. بأن الله سيسلط عليهم ظَلمة آخرين يضربون على 
أيديهم » وينتقمون منهم شر القام؟ وذلك قوله تعالى « وَكَذَلِكَ 
نول بَعْض الظَلِمِينَ بَعْضًا با كَانُوأ يَكْسِبُونَ 4 وكما يعم هذا 
الإنذار الأفراد والجماعات فإنه يعم الدول والحكومات سواء بسواء. 
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وهذا المفق. هي الى انه الخن القتغراء “فقال + ١3نزما‏ طال: إلا 
سَيبلى بظالم». 

ومنها آية هي من قبيل «الإنذار قبل الإعذار» تشير إلى أن الحق 
سبحانه وتعالى لا مهلك الأمم ولا يبيدها تعسفاً واعتباطاً دون سابق 
هداية وإنذار» بل إنه ينسّهها من غفلاتها المرة تلو المرة» ويذكرها بما 
آل إليه أمر الأمم السالفة التي تمردت على الله من خراب وتدميرء 
حتى إذا أصرت على إهمال دعوة الرسل» وهجرتها بالمرة» ورمت بما 
عرض الحائط. ولم تنعظ بالانذارات المتوالية,» جاءها الحلاك الماحق. 
والعذاب الساحق من عند الله وكان أمر الله قدراً كووا + اوإلى 
ذلك يشير قوله تعالى: # وما كان رَبَكَ لِيْهْلِكُ القرى بظلم وَأمْلها 
عَفِلُونَ 4 على غرار قوله تعالى: ط وما كَانَ رَبك يمْلِكْ ألقرى 
بظلم وأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ #4 وطبقاً لقوله تعالى: « وما كنا مُعَذْبِينَ 
حَقَ نَبْعَتَ رَسُولاً 4. 

ومنها أية تنذر المتمردين على الله والمتعدين لحدوده. بالقضاء 
عليهم وإبادتهم , واستخلاف غيرهم بدلا منهم » متى فقدوا مؤهللات 
الخلافة عن الله في الأرض» وأخلوا بشروطها الجوهريةء وأول هذه 
الشروط الإصلاحٌ دُونَ الإفسادء وثانيها التعمير دون التدمير, 
وثالئها حفظ التوازن التام؛» وضمان الانسجام الكامل». بين نواميس 
الطبيعة وقوانين الشريعة. 

وما دامت قدرة الله هى التى يدين لها الإنسان بدءاً وختاما 
بإيجاده وإمداده. فإن هذه القدرة لا يعجزها إيادة أمة أو أمم متعددة 
متى كانت فاسدة. وتعويضها بغيرها من الأمم الصالحة لعمارة 


“ل يي : 


الأرض والامتخلاف فيها.ء وذلك قوله تعالى : « وَرَيُكَ لعي 0 
00 إن 5 بكم وَيَسْتَحلِفٌ من بَعْلكُم م يشام ئ] أنشاكم 
من ذَرَيّةِ قَوْم آخَرِينَ» إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتء وَمَآ تم عْجِزِينَ 4 
على غرار قوله تعالى: « وَلَْقَدُ كتنا : ازور من بعد الذَّكْر ل 
الارض ينها عِبَادِيَ الصَلِحَونَ 4. 

ومنها آبة تتضمن تقرير سئة من سنن الله في عباده. أل وهي 
إمهاله للظالم دون إهماله» واستدراجه بتمكينه من وسائل التصرف. 
واستعماله لما أسوأ استعمال. حتى ينتهى إلى خبايته المحتومة » وهى 
أخذه أخذاً وبيلا وذلك قوله تعالى: َثنْ يْقَوْمٍ اعْمَلُوا 3 
كانم ف عَامِلٌ: فسَوْفٌ تعلمون من ون له عَْقِبَة الذَّانٍ إن 
لا يُفْلِحُ الظلِمُونَ 4 على غرار قوله تعالى في سورة الأعراف : 
« وَالذِينَ كذْبوا باينا سَنسْتَدْرجهُم هن سيكلا يعلمون: َمل 
هم إن كَبْدِي مَتِين» أو يتفكرواً 4. 

وفي هذا الربع جملة ثالثة من الآيات الكريمة تمس موضوع 
الحلال والحرام من الحرث والأنعام. فهذا الموضوع كانت الجاهلية 
قد استحدثت فيه بوحى من أهوائها الفاسدة.» وخيالاتها المريضة. 
عدداً لا يحصى من البدع الوثنية» والضلالات الاعتقادية» مما تولى 
الإسلام الرد عليه» وإقامة الحجة على فساده وإبطاله.» منذ نشأة 
الإسلام الأولى. 

وبمناسبة ذكر «الأنعام» والحديث عنها عدة مرات في هذه 
الآيات أطلق على هذه السورة كلها # سورة الأنعام 4 كما أشرنا إلى 
ذلك في مفتتح هذه السورة الكريمة. 
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وهذه الآيات تشير في جملتها إلى أن المشركين لسخافة عقوهم 
كانوا قد خصصوا من الحرث نفها كه 5 خصصوا منه للأوئان 
يا بحيث إذا حرثوا حرثاً جعلوا منه لله جزءاً وللوئن جزءاء 
غير أن نصيب الأوثان هو لي كان يحظى عندهم بالأسبقية. 
بحيث إذا ضاع منه شيء عوّضوه من النصيب الذي ينسبونه لله 
وهكذا أساؤوا في مبدأ القسم أولاً, لأن الحق سبحانه وتعالى غني 
عن خلقه. فهو مالك الملك والملكوتء ثم جاروا في قسمتهم 
الفاسدة ثانياًء» إذ غلبا جانب الأوثان» على جانب ما ينسبونه 
للر حملن ى) أن المشركين حرَّموا على أنفسهم عدداً من الأنعام» 
ولا سيا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فجعلوها للأوثان» 
وزعموا أنهم بعملهم هذا إنما يتقربون إلى الله زلفى» افتراء علي 
سبحانه في البداية والغباية ؛ ولك قوله تعالى : وحعلوا لله 7 
من الحرث والأنعام فيا الوا مَذًا لِلّه بوهم م وَهذًا لِشْرَكائناء 
عاد ِتْرَكَاتهمْ فلا يَصِلْ إلى اللّم نما كان لله فيل تيل إل 
شُرَكَائِهمْ اه ما كمون #. 


ومن سخافات المشركين وافتراءاتهم 9 الله تقسيمهم للأنعام 
الني بأيدهم إلى عدة أقسام. فمنها ما يباح أكله وما لا يباح» ومنها 
ما يباح أكله للذكور دون الإناث» حتى إذا كان مَيْتة أكل منه 
الجميع » ومنها ما يباح الركوب عليه وما لا يباح» ومنها ما يجمع 
عند ذبحه بين ذكر الله وذكر الصنم» وما يقتصر فيه عند الذبح على 
ذِكْرِ الصدم وحده دون كر الله وذلك ما حكاه عنهم كتاب الله 
يكف بعقوهم ‏ بكرا مزاعمهم. حيث قال: « وَقَالوا هذه 


© للم 
لخم وَحَرْتْ حبر لآ يميه إلا مَن ا مهم ونم حَرّمَت 
ظَهُوُمًا وانعدمٍ ل كرون اسم م الله عَلَيهًا افترَاءً عليه سَيَجِزِِهم 


يما كانوا يَفترون» وقالوا ما ل 90 هذه الانعكم خالِضِة َذُكُورن 


71 7 هم 2يمه 


درم عَلْ رْوَاجنَاء وَإِنْ 6 ميتة فيه شرَكَاكُ سيج زيهم 


وَصفْهم. ِنَهُ حَكِيمْ عَلِيمْ 4. 


الربع الثالث من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم هن 


الربع الثالث من الحزت الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


7 


سنيا ا بسَيْرعِلْ صَحَرَّسُأمَارَرَقَهُمْ أله فير 
أل اراد تَاكَاءا مُْسَدِينَ © 0 


04 


أن سَابْعَئّتٍ مَدْرْوسَاتٍ وَعَيْرَ مَمرُوسَت وَاللَوَالرَنقَ 
حْسَلَِا ال وَالَيْمُونَ وَاليْسَانَ مُتَشَلِيهًا وَغَيْرَ 
مُتَعْيِمٌ كلو من ترود د آأحْمَنَ و وَء 00 
يوم حص دي ل شرفت لا بحت مرفي © 


امار وشا حك اوأ.متا رك كك أله 


9 


ء< 3 4 

ولدتتكر و 0 أل 05 كي حل ددشي © 
كن بيه وو ين ألكَان انه نّ المع باشسين 
11 70000 إلا نشب ين أن آشْيَلَتْ عَلَيهِ 
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ل ساك + ل سر كم سا سساو ولع سه يسا سسا سا9 
من الاربل ,اسيل ومن البقر شين قل 1إذ كرن 
حَرَّمَ أ الانيْنٍ أنَا سما لد ناسيك 
ركد شهَدَاء اذ وَمرْسكم أسَ هادا قن أ 


ايه 


اء 
- 
١١‏ 
١‏ 
)6 م يئ 


- 


0 ولع دم 0 
0 متا حل 
زه مر ومن ألْمَصَر وَالْقَج عرَ ديو ير وَمَهْمَا 
لاما حََمَلَتَ ظيورهمَآ أو إْخوَاي] وما آعْتَاَ1 
عط« لك سه يديد ونا لينو ون © 
وان كدوك مَل 47 :و حوس و رةه 


عَن لوو | ريد © حم اير ينول ادن أخر له 


3 


لكَ كدت الزرىّ ين قَبَتَلهِمَ واد فوأباستا 


الربع الثالث من الحزب الخامس عشر في المصحف الكر د رفنلا 
لك :> السمتسات تعد جف عوسي "لود بك سدح لدان ل اا اا ال ااا 011 


ماك ودر ار ارد فدورن 


ا لظن وَإِنَ شإ رون © 
الذي يَْهَدُ ون أن أنه حَيَّمَ هَلدَأ ون شَهِدُ وأ فَّلا 
ل وَلَامَثيْم َه وآ ألذين كد بوأ بِتَايتِنَا 


2.11 و 7 وسام الور 22-2 
وَالَذِينَ لا يومِنون بِالالخرَو وهم برهم در 6 


الربع الثالث من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكرييه ويبتدىء هذا الربع ره تعالى قد خسِرٌ 
الذِين لو َولَدَهُم سَفَهَاا غير يِل وَحَرَمُواً ما رَرْقَهُمْ الله أفترَآءً 
َل الله قد ضَلُوا وما كَانُوا مُهْنَدِينَ 4. 


َالذينَ ونون بجر و وَهم بِرَبهِم 52 0.4 


في هذا الربع يعيد كتاب الله الكرة على عقائد المشركين 
وسخافاتهم التي ما أنزل لاما من علطا لتهدعها من اسامياء 
تمهيداً لمحوها وإبادة آثارها من المجتمع. وإحلال تقاليد الإسلام 
الخالدة محلها إلى الأبد. على هدى من وحي الله وبيّنة من دينه 
الحق. وشريعته الفاضلة, وقد بين كتاب الله في هذا الربع حقيقة 
الأمر في الحرث والنبات. وحقيقة الأمر في الحلال والحرام من أمر 
الأنعام . 


فهي ا موضوع الأول وهو موضوع الحرث والنبات قال تعالى : 


الربع الثالث من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم 7و١‏ 
: 


ذوَمُوَ الذِيّ أَنمَا جَنْتٍ مُعْرُوضَتٍ وَغَيْرَ معْروضَتء وَالنخل 
وَالرّْع ملفا كله وَالزيْنُونَ وَالرُمَانَ مُمَشبِهًا وَغيرَ مسلبو © . 

وهذه الآية تتضمن الإشارة إلى ما خلقه الله من أنواع النبات 
المختلفة. ما ينبت منها دون تدخل ولا عناية خاصة من جانب 
الإنسان. وما ينبت منها متوقفاً على تجربة الرهبان التي هذاه الله 
إليهاء وعلى عنايته الخاصة 8« مَعْرُوشَتٍ وَغَيرَ مَعْرُوضَتٍ»4. كا 
تتضمن نفس الآية الإشارة إلى ما أنشأه الله في النبات من مختلف 
الأنواع والأشكال والألوان والطعوم « عُتَلِاً اكُلَهُ 4 « مُتَشبهاً وَغير ' 
مُتشْلبهٍ 4 نما هو دلبل القدرة الواسبعة واليمه السابغة» ثم قال 
عاق ( كلا من ْمَره ذا ار ارا ع يُوم م حصادهٍ # فدعا 

خلقه أولاً إلى تناول ما أنعم به عليهم من النبات والثمرات 
لفائدتهم ولتغذيتهم . ولقضاء حاجاتهم المتنوعة » والمتفرعة على نجاح 
عملية الإنبات والإثمار. ودعا خلقه ثانياً إلى القيام بأداء حق الله في 
نفس تلك النباتات ونفس تلك الثمرات. و(حق الله) هو في 
الحقيقة حق الضعفاء من خلقه. من الفقراء والمساكين.» وكافة 
المحتاجين, وإنما أطلق عليه (حق الله) ضماناً منه سبحانه وتعالى 
لحقوق الضعفاء والمحرومين؛ حتى يكون من ضيّع حقهم إنما ضع 
حق الله ومن أهمل شأنهم إنما أهمل أمر اللهء وهو سبحانه الذي 
يتولى حسابه العسير. على التقير والتطمير « وكَف الله حسيباً 4. 

م قال تعالى: في نفس السياق « ولا تسرقواء لهل حت 
ألْسَرِفِينَ © تنبيهاً إلى أمرين اثنين : 

الأمر الأول هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الأكل من 


بهن التيسير في أحاديث التفسير 

الثمرات والباتات: وهذا يضمن إركادا إليا صبحيا متعلتا بضنحة 
المومن العامة» وسلامة جسمه. وثقوب ذهنه. فمن لم يسرف في 
الأكل وتوابعه. ولم يأخذ منه أكثر من حاجته تمتع بجسم سليم 
وعقل سليم» ومن اصرف في الأكل وتوابعه أسرع بخطه إلى 
العطب والهلاك جسساً وعقلاً.. وهذا المعنى يؤكده قوله تعاللى في آية 
أخرى 8« وكلوا وَاشْرَبُواء وَل تسْرقُواء إِنّهُ لآ يحب الْسْرِفِينَ © وقوله 
كهِ في الحديث الصحيح «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا 
مخيلة) . 


والأمر الثاني هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الحقوق 
الاجتماعية التى جعلها الله للغير» وإلى عدم التوسع فيها أكثر من 
المطلوب. إذا كان ذلك على حساب الحقوق الأخرى التى جعلها الله 
للنفس والأهل والعيال. وهذا يتضمن إرشاداً إلهياً له ا تناه 
الفرد الاقتصادية. قال ابن جريج: «نزلت هذه الآية في ثابت بن 
قيس جذ نخلاله. فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته. فأطعي 

حق أبنو وليست له ثمرة. فأنزل الله تعالى: «ولا تسرفوأ إن 
لا بح لْسْرفِينَ # رواه عنه ابن جرير الطبري. وقال اياس بن 
معاوية: «ما جاوزت به أمر الله فهو مرق وروى ابن جريج نفسه 
انها عن عطاء قوله: انهو عن السرف في كل شيء». واختار ابن 
جرير الطبري كرا عط : انه نمي عن الآأسراف 5 كل شي ء . قال 
ابن كثير معقباً عليه: «ولا شك أنه صحيح» ويشهد لهذا المعنى 
قوله يَكهِ في الحديث الصحيح لسعد بن مالك الذي أراد أن يتصدق 
بثلثي ماله فراجعه رسول الله كلِعِ حتى اقتصر على الثلث. ثم قال 


الربع الثالث من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم يُذنل 
له : «والثلث كثير. إنك نك أن تَدو ورثئتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس». 


وفي. الموضوع الثال .وو موضوع الخادلمواطراه ير الابعام 
جاء قوله تال ف وين الانعكم حمولة وَفَرْشاء كُلُوا بم َزْقَكُمُ 
اللَهُء ول تتبعوأ شخطوات الشيْطن, له كم عَدُوٌ ميين > وقوله 
تعالى : « لعي أدج مْنَ الضأنٍ اثْنِين ومن عر لنين» ومن 
الإبل. انين وَصنَ نّ الْبََرِ انين » وقوله تعإلى : قل 1 في مآ 
أو لي رم عَلْ طاعم يَطعَمُهُ إلا أَنْ كرون ميته أو 0 مُسفُوحاً 
و حم خنزيرفَإِنهُ رجْسٌء أو فقا ال لعي اللو بِء قَمَنّ اضطرٌ 
َيْرَ باغ َلآ عَادِ فَإن رَبّكَ غَفُورٌ رَحِيمْ 4. 

وكا تناولت سورة الأنعام المكية هذا اي في الآيات التي 
أشرنا إليها. فقد تناولته أيضاً سورة البقرة وسورة المائدة المدنيتان. 
ومن مجموع هذه الآيات كلها وما تم فيها من تفصيل وبيان سابق 
ولاحق. يتبين من جهة: ما جاء به الإسلام من سماحة ورفع 
للحرج. بالنسبة إلى ما كانت عليه الوثنية الجاهلية وما كانت عليه 
اليهودية ولا تزال. كما يتبين من جهة أخرى ما دفع إليه الإسلام 
أتباعه من الإقبال على استثمار الثروة الحيوانية والانتفاع بها إلى 
أقصى الحدود في الماكل ولملابس والمراكب والرياش والأثاث 
والمتاع. 

وهكذا بين الله لعباده بصفته المنفرد وحده بالخلق. والمتفرد 
وحده بالأمرى أنه قد أنعم عليهم بما خلقه من بهيمة الأنعام بكافة 
أصنافهاء لا فرق بين ذكراءها وإناثها. فلا بجيرة ولا سائبة ولا 
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وصيلة ولا حام في الإسلام. بل إن الانعام كلها يعمها حكم 
الإباحة وهي حلال طيبء اللهم 9 إذا أَهِلّ بها لغير الله» وذكر 
عليها اسم غير اسم الله. وكا أنعم الله بالأنعام على الإنسان 
ليتناول لحومهاء فقد أنعم عليه بها ليركبها ويحمل أثقاله عليها. 
وليتخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها وجلودها ملابس يلبسها 
ومفارش يفرشها « وَمِنَ الانعلم حَمولَةَ وَفَرْشاً 4 وفي هذا السياق 
حصر كتاب الله أنواع المأكولات المحرمة عند الاختيار وعدم 
الاضطرار في أربعة أشياء : 

أولها: الميتة التى كان المشركون يأكلونها ويفضلونها على 
اللابيسة . وتلقذو عبرا المتحفة .واد قرف واالترو يو الاعيفة بونا: كل 
السبع مما سبق لنا تفسيره في سورة المائدة. 

- وثانيها: الدم المسفوح المهراق الجاري. وبهذا يخرج اللحم 
الذي يخالطه الدم فهو حلال. ومثله الكبد والطحال فهما حلال» 
لأها دمان غير سائلين. 

وثالثها: لحم الختزيرء واللحم هنا يشمل بإطلاقه الشحم 
نفسهء. فهو يدخل نحته دعرلا معنويا ' وأولياً. 

ورابعها: ما ذبح كا ووه وَشيقاء نما أهل به لغير الله 
ويلحق به ما ذبح على النَصُّبء وما استقيم لحمه بالازلام. 

فهذه هي خلاصة الأحكام الإلهية التى أوحى الله بها إلى 
رسوله في شأن ببيمة الأنعام من الحيوان» التي خلقها الله وسخرها 
لمصلحة الإنسان. وما عداها من الأضاليل والأغاليط والأوهام 
الوثنية في هذا المقام إنما هو مجرد زور ومحض بهتان. 


الربع الثالث من الحزب الخامس عشر ني المصحف الكريم حن 


وني هذا المعنى جاء قوله تعالى : وَالآنْعَمَ َلَقَهَا كم فيا 
دِفَءٌ وَمَنفُِ وهنا َاكلُونَ ولك يها جمَالُ جين رِيحُون وَجِين 
نَسْرَحُونَء وَتحَمِل أنْقَالَكُمُ إلى بَلْدِ م تَكُونُواً بَلِفِيهِ إلا بِشِقّ 
الآنفس ء إن رَبكُمْ روف رُجِيم 4 :وقوله تعال: دأ ان 
لقنا م ين عَمِلَتَ آْدِينا أنم] فَهُمْ ا مَلِكُونَء وَدَللنهَا كم 
فنا كوم وَمنبَا يَاكلُونَ 4 , وقوله يعانم «وَإن 0 قٍ 
الأنعام لير نسْقِيكُم ما في بُطُونِهٍ من بين فرثٍ و 
خَالِصاً سَائِغَا ْلشرين » وقولّه تعالى : « وَجَعَل كم من 7 
الانغام يُوتًَاتَستَحفُوتها يوم ظََيكُم وَيوْم إِقَامَتَكُمْء وَمِنَ أَصوَافِهًا 
وَأَوْبارِهًا وَأَشعَارِهَاً أككثاً ومتعاً ال جين » وجميع هذه الآيات واردة 
في سورة النحل» وهي من سور القرآن المكية . 

وبعدما أفحم كتاب الله المشركين بحججه البالغة» وسمّه 
معتقداتهم الباطلة في مجال الحلال والحرامء من الحرث والانعام» 
واصل تقريعهم بآياته البينات» وطالبهم بالحجة على ما يدُعون 5 
وهو يعلم أنهم لا يملكون حجة ولا علياً ‏ وإنما يملكون جهلا ووهماً 
- كا طالبهم بالشهود على ما يدعون من أن الله حرّم ما يحرمون 
وأحل ما يحلون ‏ وهو يعلم أنهم لا يملكون شاهداً واعنداً شت 
دعواهمء الهم ا إذا كان من شهود الزور المبطلين - آم كم 
شهدا 1 وَصيكُم اللّهُ بذاك ؟ فَمَنَّ أَظْلَمُ يمن افترى عَلَ اللّهِ كَذِبا 
يِل اناس بير عِلْم 4. 

وختم كتاب الله الجدل معهم في هذا الربع بختامه المنطقي 
الوحيدء فقال تعالى: ظقُلْ هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْم فَحْرِجُوهُ لَنا إن 
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تتبعغونَ إلا الظنْ , وَإِنَ أنتمُ إلا كرْصونَء قل فَلِلهِ الحجة الْبَْلِغة, 
دمى مه دده إ#ا بر نل 3 ره رللأمعج #م رار مي 2 تل 7 2 مل 2 
فلو شاءَ طديكم أجمعين. ة شهداءَكم الذين يُشهدون أن الله 
فلو - لا 0 و 3 1 0 00 9 - 1 الذ 5 
هذاء فإن شهدوا فلا تشهد معهم. ولا تتم ءَ الديز 
ا عات +7 - 00 نت م مد مس 07 02 لتكت 9 
كذبوا باينا والذين لا يومنون بالآخرةٍ وهم بربهم يعدلون ». 
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الربع الأخير من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


قل تَعَالوَا صل اوبكر لكو ألا تنشركوا 
به شيا وار ةين سه أوَكاتمتمكأ ار كر 
ناشلع عه كروك وَإِيَاهُمٌ وَلَاتَسَرَوأ التؤش ش 
ا مِنْهَا وَمَابَطنَ وَل عسْدْلواألنَّفْسَأَلةِ حَرَم 
لله الباق ك2 وم به كلك مهار © 
00 َال ألم نه !له لعل 
سد ل نر ا ا اا 
0 د فُنشْمماعَدِلوَأولوْكانَ داهف وَيصهْد 
0 50 0 


0 التيسير في أحاديث التفسير 
تَنَعُونَ © شُدَّءَمَيَامُوسى الكل رار 
حر نسي ملس َس وخنه حامريلة 
00 © وَحَْدَاكت تله مرك فَاقيمُو: 

نموا حلم ُرحَمُونَ © أن تَمُوليَاا م أنزِلَ الككك 1 
لد دخات درَاسوز لين 5 
وَمَعُولوأ لَوَاتَآ لعَينا اكت لحا موئ نهم 
00 بِيَسَهُ من زَّبْكة وَهدى وََحمَة 00 


مَدَوَنَعَن :ائننا سوه العد 0 " 
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. 5 5 و 3 ج > 0 : 3 ا بي ا مارتحا 
. 9 2 6 جيرا إننظِروًا! 


من جَاء با سيد قلا و2 مفلا 


يُظُلتُونَ © فل اتَّدِ َب 000 ا سيت ير 
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ف سك ااه نيك وَمَأكَانَ مث الف كي © قل إن 

ٍِ قَعَامله ابراهِيمحينا ن يمن الممشمراه © لاد 

ص 

عه 20 عرو 01 1 55 3-3 4 24 2 006 

صلايه و ِ- وما و اله رم العليتَ © شيك هه 
22 ص م _- 3 أ 


م 


وَل لمسَمِينَ © فل أغَيْرَاسَ اش 
وَهْوَرٌَ وإ 0 وَلامْيسيك كل تبي اا 200 
اقكة ورواف 7 ال ل ربكا محص تي : ىا 7 
فيه عمْمَلِدُونٌ © وَهُوَألنه جَمَركء َل تَالارضٍ 
وَرَهَمَ بَعَضحكم فَوْقَّ بَحْضٍ د رك تيك ؛ 
امكو إن رَبك سَريِمآلْهقَانَ وله لمعو حي © 
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الربع الأخير من الحزب الخامس عشمر 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول 0 لان الحزب الخامس 
حَرْمَ 0 عَلَيكُمُ 5 ركو + به يباين سنا م ونبايته 
بول تعا ى : « وهو الذي عل خلديف الاض, دقع بعكم 


الم ل 


فوق عض دَرَجَلتٍ ليبلوكم قٍ م َاتيكُم» إن رَبك سَرِيعٌ 
الاب : وله لغنود” جيم 24 

بهذا الربع ختمت 8 سورة الأنعام 4 التي تعتبر بمنزلة الأم 
لكل ما نزل بعدها بمكة من القرآن الكريم. جولتها الحاسمة ضد 
معتقدات المشركين وبدعهم الضالة. بعدما أصلتها ارا حامية من 
حجج الله البالغة» فتنائرت أشلاؤهاء وتبخرت أهواؤهاء وبرزت 
عقائد الشرك على حقيقتها سفها لا يلحقه سفه. وبلها لا يعدله 
بله» على حد ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. فجاء هذا الربع 
الأخير من سورة الأنعام بخلاصة الخلاصة ولب اللباب. وبما يشبه 
فذلكة الحساب. يوضح خصائص الملة الإسلامية» ويجمل مبادئها 
النظرية والعملية. ويحدد معالمها الاعتقادية والأخلاقية» وذلك في 
شكل وصايا إهية لقنها الحق سبحانه وتعالى لرسوله الأعظم كَل 
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ااترايع الل كين فق حرا عن 017 از حي تت 


وأمره بتلقينها لأمته من بعده وتبليغها للناس كافة» حتى بهتدوا 
مهدمهاء وعرضوا ما هو شر وأذى من عقائد الخرك وبدعه. بما هو 
خير وأبقى من عقائد العم وبدائعه. د ذَلْكم وَصَيكُم به لَعلَكم 
َتقُِونَ 4 - 9 ذَلِكُمْ وَسيكُمْ به لَعلَكُمْ نَذَكُرُونَ » « ذَلكُمْ 
وَصَيِكُمْ به لَعَلْكُمْ تَتقونَ 4. 
ولهذا المعنى قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد 
أن ينظر إلى وصية رسول الله كلل ألتي عليها خاتمهء فليقرأ هؤلاء 
الآيات « قل تَعَالُوا تل مَا حَرّم ا آلا تُشركواً به شَيئاً 4 
إلى قوله تعالى: « لَعَلْكُمْ تتقُونَ 4 
ورعياً للتناسب مع السياق الذي كانت عليه الآيات الكريمة 
فى الربعين الماضيين» وهو سياف ما حرمته الجاهلية على نفسها من 
الحرث والانقام؟ نما سفهه وأبطله الإسلام» ابتدأ هذا الربع بقوله 
تعالى : « قل تَعَالوا أ أثْلُ مَا حَرُمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمُ 4 أي قل يا محمد 
للمشركين إذا أردتم أن تعرفوا ما هو حرام عليكم. عن علم 
وبيّة» وعلى هدى من الوحي اللي الصحيحء فتعالوا لتسمعوا 
كلام الله الجامع المانع» وتعرفوا ما هو أساس الحرام وأصلهء وما 
هو الحرام الذي '' حرام يعدله ولا حرام يفوقه ألا وق الشركء 
وها هو الحق سبحانه وتعالى: يوصيكم قبل كل شيء 8 أل تشركوا 
به شَيْئاً 4 فالشرك هو أب الحرام.» والشرك هو منبع الحرام» 
والشرك هو الكمامة التي يضعها الشيطان على عين الإنسان وعقله 
وقلبه. فيقتاده كالبهيمة العجاء. ويوسوس إليه بما يشاء»ء ويسخره 
لما يشاءء ولولا الشرك لما نشأ عند المشركين هذا النظام الفوضوي 
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الفاسد. ولا نشأت عندهم هله التقاليد الاجتماعية السخيفة. ولا 
ثبتت في عقولهم هذه الأفكار الطفيلية الوضيعة. فالشرك 0 
الخال في الفساد الاعتقادي والأخلافي والاجتماعي . ولا دواء له 
إلا عقيدة التوحيد الإسلامية» التي تحرر الفكر والعقل من سيطرة 
الخيالات والأحلام. وتحرر القلب والنفس من سيطرة الأهواء 
والأوهام.» وتعرّف الإنسان بوضعه الطبيعي الصحيح بين سلسلة 
المخلوقات, وبعلاقته الطبيعية مع الكون والمكون. والخلق والخالق, 
فينطلق لأداء رسالته متحرراً من اجميع 0 النفسية». واثقاً من 
نفسه وواثقاً بالعناية الإلهية « إِنّْ الله لا يخفِر أن يِشْرَكٌ به وَيعْفِرُ 
مَا دُونْ ذَلِكَ إلَنْ يشا #. 

وبعدما حدد كتاب الله المحرمات وقصرها في هذا السياق على 
الشرك وحده. باعتبار أن الشرك هو أب المحرمات ومنبعها 
الأساسي. كا أن الخمر هي «أم الخبائث» ابتدأ يعرض جملة من 
الوصايا الإلهية التي لا يقوم الإسلام بدونها. 

فأشار | إلى حقوق الوالدين وما يجب على الأولاد لما من 
معاملة كريمة و« هَل جََاءُ الإحسَن ّ الإاحسَلنٌ » كما أشار إلى 
حقوق الأولاد وما يجب على أبائهم من تضحية في سبيلهم2» و 
كتاب الله أن نزول الفقر والإملاق بالوالدين لا ينبغي أن 0 
مرا لقتل ما ولد لهم من الأولاد وسفك دمائهم. ا كان يفعل 

بعض المشركين بأولادهم عندما يصيبهم الفقر الإملاق « قل خسِرٌ 
الذي قبلا أَوَْدَهُمْ سَفَهَئا بغَيْر عِلّم » فالله تعالى يتكفل برزق 
الوالدين الفقراء ى) يتكفل برزق أولادهم. وهذه الوصية الإطية 
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مرتبطة بصالح الأسرة كل الارتباط.» وهي دعوة صريحة إلى وجوب 
التكافل فيا بينهًا: تكافل الأولاد مع الوالدين» وتكافل الوالدين 
مع الأولاد.» بحيث يكون كل من 0 5 خدمة الآخر. مسرعاً 
في كل وقت إلى معونته. مستعداً للتضحية في سبيله ونجدته دائياء 
وذلك قوله تعالى: 8 وَبِالْوَالِدَينٍ اشنا ولا الوا َوْلدَكُم مِنِ 
إمْلّتقِء نحن نَرَرْفكُمْ وَإياهُمْ 4. 

ومن لطائف التفسير في هذا المقام ما لاحظه ابن كثير رحمه 
الله من الفرق بين هذه الآية « نحن نَررْقُكُمْ وَإِيّاهُمْ 4 بتقديم 
رزق الآباء على الأولاد» والآية الأخرى الواردة في سورة الإسراء 
لحن ررقَهُمْ َيَاكُمُ 4 بتقديم رزق الأولاد على الآباء. وهو أن 
الآية الواردة في هذا الربع تتحدث عن الآباء الفقراء فعللاء فجاء 


م دوعوم 


قوله تعالى: ط نحن نررُكُمْ وَإِيَاهُمْ 4 بتقديم رزق الآباء على رزق 
الأولاد. لأنه هو الأهم ههنا في السياق.» بخلاف الآية الأخرى 
الواردة في سورة الإسراء, فقد جاء فيها 8« وَل تلو أُوْلدَكُمْ شي 
ملق »2 ما يدل على أن الآباء غير فقراء فعلاء وإنما يخشون الفقر 
بسبب الأولاد. ازفا بأن لا يقتلوا أولادهم, خوفاً من الفقر الذي 
يمكن اد عدت لم ل سل الام ثم جاء التعقيب عليها بقوله 
تعالى: « نْحْنُ نرَرُفُهُمْ وَإِيَاكُمُ #4 أي نحن نرزق أولئك الأولاد كا 
نرزقكم, وكان البدأ هنا برزق الأولاد للاهتمام بهم.» حيث إن 
رزقهم هو محور الحديث؛, أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهمء 
فرزقهم على الله لا عليكم . 

وانتقل كتاب الله من وصيته الخاصة بالأسرة المسلمة إلى 
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وصايا أخرى تتعلق بالمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على 
العموم . 

ففها يخص المجتمع الإسلامي أوصى الله المسلمين بالابتعاد 
عن الفواحش ما ظهر منها كالزنى وما بطن كالمخادنة.» وذلك صيانة 
للأعراض. وبعداً عن الاختلاط المرذول, المؤدي إلى اختلاط 
الأنساب واختلاط الدماء. كما أوصى الله المسلمين بصيانة أموال 
يتاماهم الذين هم وديعة الله في أيديهم. وبحسن إدارة أموالهم 
وتنميتهاء إعانة لهم وسعياً إلى تكوين مواطنين صالحين منهم» قادرين 
على مواجهة مسؤوليات الحياة عندما يبلغون رشدهم وأشُدَّهم 
وأوصاهم أيضاً بأن لا يختلس بعضهم مال بعضء ولا يضيع بعضهم 
ع وه وتنك قزل تبان ٠‏ بط رد ارا المزاليس ذا موري 
وَمَا بَطنَ 04 وقوله تعالى: « ولا َفْربُوا مَالَ اتيم إل بالتي هي 
أَحْسَنُ حت يِْلّعْ أَشْنّه وَأوُْوأ الكيْلَ وَلْليرَانَ بالقِسْطِ  .©‏ - 

وفيها يخص الدولة الإسلامية أوصى الله المسلمين بالمحافظة 
على أرواحهم . وإقرار الأمن العام في حياتهم. وعدم التقاتل 
والتهارش فيما بينهم. وإقامة العدل على وجهه الكامل في أحكامهم 
وتصرفاتهم. والحرص على الوفاء بعهودهم فيا بينهم بعضهم مع 
بعض» وفيم| بينهم وبين غيرهم من الأمم والملل الأخرى. وذلك 
قوله تعالى: « ولا تقتلُوأ النفْسَ التي حَرُمْ اللهُ إل بالحَيّ 4 وقوله 
تعالى: « وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْدلُواوَلَوْ كَانَ ذا قُرىء وَبِعَهْدٍ اللّهِ وفوا . 

وختم كتاب الله هذه الوصايا بوصية جامعة مانعة هي وجوب 
التزام المسلمين لديغهم. وضرورة تمسك المسلمين بوحدتهم» وذلك 
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1 تعالى : « وَأَنْ هَذًا صِرَاطِي فنا ُو ولا تبعُوأ السبل 
فتفرق كم عن اسييلة 4م وقوله تعالى: ط إِنَّ الذِينَ فرقواً ديهم 
وَكَانُوً شيعا لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ 4. 

ونوه كتاب الله مرة أخرى في ختام هذه السورة بملة الإسلام 
وهداية رسوله والمومنين إليها «قُل إنني هَديني رَبِيّ إِلَّ صِرَاطٍ 
مُستَقِيم ‏ دبنا قا مل إبرَاهِيمَ حَنيفاًء وَمَا كَانَ من الْشْرِكِينَ 4. 

وضرب كتاب الله المثل للمسلمين كيف يتوجهود إليه ف 
صلاتهم ١‏ وكيف يعبدون الله خاشعين مطيعين.» وكيف 00 
جميع طاقاتهم ومواهبهم نٍ سبيله.» وكيف يجب أن يحيوا ويموتوا من 
أجله وابتغاء مرضاتةة فلقن الحق سبحانه وتعالى نبيه قائل 0 
ذلك قدوة لأمته: #8 قل 5 صَلاتٍ وسكي ياي وبماقي لله ر 
الْعْلَمِينَء لآ شَرِيكَ له وَبِذَلِكَ أُمزِتُء وأنا أوْلُ َلْسْلِمِينَ 4. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) تعليقاً على هذه الآية: «فإن 
قيل: أوليس إبراهيم قبله؟ قلنا: عنه أجوبة» أظهرها الآن انه أول 
المسلمين من أهل ملته». وقال الزغغشري : «هو أول المسلمين. لأن 
إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته». ونبه ابن العربي المعافري إلى 
أن من يستعمل هذا الابتهال عند افتتاح الصلاة ينبغي أن يقول في 
آخرها: «وأنا من المسلمين» ولا يقول «وأنا أول المسلمين»» إذ ليس 
أحد بأولهم إل محمداً يلك ». 


وف هذا الربع آية كريمة ينبغي الوقوف عندها وقفة خاصة. 
ألا وهي قوله تعالى: « وَهُرَّ الذي جَعَلَكُمْ خلتيِفٌ الارض ورفمَ 


َعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَلْتٍ لِيبلوكُمْ في مآ #اتيكم» ٠‏ إن رَبك سَرِيمُ 
الْقَاب. وَإنْهُ لَعَُورٌ رُحِيمٌ 4 فقد حملها بعض المفسرين على 
استخلاف السعر موقا وحملها بعضهم على استخلاف المسلمين 
خصوصاء وهي صالحة لكلا الوجهين عند التحقيق. إذ لا تعارض 
بينهم) : 

أما تفسيرها على الوجه الأول وهو أن الخطاب فيها موجه إلى 
عموم البشرء فمعناه أن الله تعالى قد اقتضت حكمته أن يتعاقب 
البشر على عمارة الأرض جيلاً بعد جيل» بحيث لا ينقرض منهم 
جيل حتى يكون جيل آخر قد خلفه في عمارتها. | إلى أن يحين أجل 
الفناء. لكل من عليها من الأحياء. كا تنبه الآية في : فسن الوقت 
إلى ما يوجد من تفاوت بين الناس في الدرجات والمقامات» تبعاً 
لتفاوتهم في الطباع والأخلاق. والطاقات والأرزاق. وتشير الآية بعد 
ذلك إلى ما يؤدي إليه هذا التفاوت من ابتلاء للبشر وامتحان» 
وسباق في الرهان, مما يتعرض معه الإنسان ‏ إن أساء - للحساب 
والعقاب. وإن احين استحق المغفرة والرضوان. على غرار قوله 
تعالي في اية ثانية ثم جَعَلَتَكُمْ خلتيفت ف الارض, من بعدِهم 
لِتنظرٌ كيت تْمَلُونَ » - [يونس 1] وقوله تعالى في أأية ثالثة 
« هو أنشَكُم 8 الأزْضر وَاسْتَعْمَرَكُمُ فيها فاستغفروه ثم توبواً 
ِلَب إن رَبي قَرِيبٌ بحيبٌ © - [هود - .]1١‏ 

وأما تفسيرها على الوجه الثاني. وهو أن الخطاب فيها موجه 
إلى المسلمين قبل غيرهم. فمعناه أن الله تعالى محقق وعده 
للمسلمين بالنصر والتمكين. والاستخلاف في الأرض على عباده 
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المستضعفين. ان اهتدى المسلمون مهديهء ولم يخالفوا عن أمره 
ونهيه » وم يتخلفوا عن الاستجابة لنداء الإيمان كلما دعاهم في السر 
والعلن» والإقامة والظعن, وإلاً استحقوا العقاب بدل الشواب. 
والنقمة بدل الرحمة. وهذا اللعسير يقار إلى قوله عل في سورة 
النور الآية 7ه 8# وعد اللّهُ الذِينَ انوا مَك وَعيلوا. المظلختتق 


ه توم مور دسي ليان 


حلمم في الآزض كنا اسْتَخْلَفَ الذِينَ من قيلِهم وليمكنن هم 
ديعم الذي اذقضئ لَه وَينِهم من6 بعل اخوفهم أمناء يعبدُونقي 

شركون ب شَيْكاّء ومن كَفْرَ بَعْدَ ذُلِكَ فأَوْليِكَ هم الفشيفون : 
وَأَقِيمُوا الصلَوة وََانُواْ الزَكوةَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ رحمونَ 4 
وقوله تعالى في سورة الحج الآية 84 9 الذِينَ إن مُكُنَهُم : 
الارض, أَقَامُوا الصو وَءَانَوا الركوة قروا بلْعْرُوفٍ وتوا عَنِ 
لكر وَلِلهِ عَْقبَةٌ الامُورٍ ». 
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ال التيسير فى أحاديث التفسم, 


الربع الأول من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 


في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الحزب السادس عشر من 
المصحف الكريم. وأول ربع فيه يبتدىء بقوله تعالى في فانحة سورة 
الأعراف : « يسم الله الرخمن الرْجِيم لْمْصّء كيب انزِل لِك 
فلا يكن في صَذِيكَ حَرَجٌ مله لذِرَ به ور لِلْمُوبنِنَ 4 وينتهي 
بعرله تعالى: 8« وَكلُواً وَاشْرَبُوأء ولا تُسْرِقُوأء إِنَّهُ لآ يح 


ألْسَرِفِينَ . 


وأحسن ما ينبغي تقديمه في مطلع هذا الحديث هو التعريف 
بسورة الأعراف قبل الشروع في تفسير آياتها على وجه التفصيل . 


لقد كانت (سورة الأعراف) هي أطؤل سورة نزلت على رسول 
الله يكلِ وهو بمكة. وهي ثالث سورة مكية تقع في المصحف الكريم 
حسب ترتيبه المعهودء بالإضافة إلى سورة الفاتحة وسورة الأنعام 
المكيتين» وتعتبر أوفى سورة عالج فيها الوحي الإلمي بالشرح 
والتوضيح مجموع العقائد الأساسية للدعوة الإسلامية التي هي خاتمة 
الرسالات الإلهية. وهي في نفس الوقت أول سورة اعتنت عناية 
خاصة بعرض قصص الأنبياء السابقين مع أممهم على أنظار الأمة 
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الإسلامية» وجميع الأجناس البشرية» إعانة لها على التبصر 
والاعتبار» وتجنب الموبقات والأخطارء فتحدثت عن ادم ونوح» 
وهود. وصالح, ولوط.» وشعيب» وموسى عليهم الصلاة والسلام , 
وقد خصصت سورة الأعراف التي نحن بصدد تفسيرها من بين هذه 
القصص قصة موسى وبني إسرائيل, بمزيد من الاستيعاب 
والتفصيل, مما يساعد على تفهم الأطوار الغريبة التي مر بها هذا 
العنصر المتمرد العليل. 0 تعالى: « قَانُوا يَمُوسَى الجعل لَنا 
لها ك) ف ءَاطَةَ قَالَ إنَكُمْ قوم تهَلُونَ 4 وقوله تال « واتهدَ 
قوم مُوسئ من بَعْدِو مِنْ حُلِيُهمْ مجلا جَسَداً لَهُ وار ألم يرو نه 
١‏ يكلْمُهُم َلآ ميم 0 اتْحَدُ كوا طَلِينَ » وقوله 
تعالى : إِذ الذِينَ امْحَذُوا لعجل سَينَاهُمُ غَضْبٌ من رمم م وَذِلّةَ في 
الحيوة الدنياء وَكَذَلِكُ نجزي لْمَرِينَ 4 وقوه تعالى : وَمَطعْتهُم 
: الازض أنما 4 وقوله تعالى: « وَإِذْ ادن رَبك لَيَبعَئْنُ عَلَيْهِم إلى 
يوم الْقِيمَةِ من يسومهم سُوءَ الْعَذَابِ 4. 

والطابع الغالب على هذه السورة هو طابع الإنذار» والوعيد 
بالهلاك والدمار. لكل من يكذَّبٍ بآيات الله ولا يشكر نعمة اله, 
ويستكبر عن طاعة ل ويتولى غير الله 0 تعالى « ركم من 
ري أهلكتهًا فَجَاءَهًا باسنا يننا 0 هم بون 3 وكقواه تعالى : 
و أن أَهُلُ القرى 1 ينهم سنا 3 37 م نامو َوآمنَ ل 
القرى أن اهم يسنا ضحى وهم يعون اموا مَك اللّىء فل 
يَامَنُ مَكرٌ الله إلا قوم يرون 5 وقول تغال :ب( إن الذِينَ كديا 
بتَايتِنَا واستكبرواً عَْبًا لآ فح 2 نوات ألسناء ولا يدخلون الجلة 


1544 التيسير في أحاديث التفسير 
يَلِج الْجَمَلُ في سَمْ الْجيَاطٍ وَكَذَلِكَ نَجِرِي الْجَرمِينَ 4. 

وأطلق على هذه السورة اسم ف سورة الأعراف * أخذاً من 
قوله تعالى فيها عل الاغرّافٍ رِجالَ يَعْرفُونَ كلد سِيميهم ‏ 
وَنادوا أَصْحَلبَ الجنة أنْ سَلَمُ َلك 4 وقوله تعالى فيها أيضا : 
« ونادى أ صحَبٌُ الأعْرَافٍ رجالا يعْرِفونهم سيميهم, الوا الما على 
نكم جَمْعكُمْ وَمَا كُسْمْ مَسكيرُونَ 4. 

وسورة الأعراف هي إحدى السور التسع والعشرين في كتاب 
الله التي بدئت ببعض حروف التهجي . وكما بدئت مها سورة 
البقرة: « أَلْم ذَلِكَ الْكتتَبُ د فيه هدى 0 بدثت 
سورة؟ الأعزاف: يفنا 9 الْمَصَ كنت أنزل :| حدم 
0 حَرَج من لِتَنذِرَ به وَذكرىئ لِلْمُومِنِينَ » 59 في ذلك المطلع 

نفيها إل أن كناب :الل .وإن كان مؤلقاً ىق ظاهزه مق جتن :روف 
التهجي التي هي في متناول كل من ينطق باللسان العربي من مختلف 
الأجناس. إلا أن البشر لا يستطيعون أن يؤلفوا من تلك الحروف 
إلا كلاماً عادياً وأوزاناً. بينها الحق سبحانه وتعالى ينزل بها على 
رسوله قرآناً معجزاً وفرقاناً؛ ويودع فيها من سر علمه وحكمته هدىّ 
وتبيانا . 

وكا تحدثت سورة الأعراف في بدايتها عن كتاب الله فكان 
براعة الاستهلال فإ كتنبٌ انل إِيِكَ فلا كن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مُه فر 
بهِ وَذِكرى لِلْمُونِينَ 4 تحدئت في نهايتها عن كتابٍ الله أيضاء فكان 
بسك الختا م وفصل ٍ المقال « وَإذا قُرىءَ الْقَرْءَ ان فاستمعواً لَه 
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والآن فلنتجول في هذا البستان الإلهي النضيرء تجول المتبصر 
المستنير» ولنقف ولو وقفة قصيرة عند بعض زهراته. عسى أن 

يقول الله تعالى: في خطابه لنبيه خطاب القريب للقريب: 
« ألْمْصُءكتبٌ انزل ِلَيَِ فلا يكن ني صَدْرِكَ حَرَجٌ منْهُ لتر به 
وَذِكرى لِلْمُومِئِينَ 4 فها هنا يمتن الحق سبحانه وتعالى على نبيه 
باختياره للنبوة من بين سائر العرب. واصطفائه للرسالة من بين 
كافة البشرء ومعنى ذلك أنه قد وقع الاختيار عليه بدلاً من-غيره 
لحكمة إطية» وأنه مكلف في هذه الأرض بأداء رسالة سماوية سامية 
« كِتبٌ انزل إِلَيْكَ 4 إليك يا محمد. لا إلى غيرك من العرب 
والعجم. فأنت خاتم الرسل إلى كافة الشعوب والأمم. والبشر 
بالنسبة إلى هذا الكتاب الإلهي الحكيم نوعان: (مومنون) يتوجه 
إليهم كتاب الله بالتذكير. والوعد والبقارء و(مكذبون) يتوجه إليهم 
بالتحذير والوعيد والنذارة 8 لِتَنذِرٌ به وَذكرى لِلْمُومِنِينَ *. 

ونظراً لما يفرضه القيام بأداء هذه الرسالة الثقيلة الأعباء. من صبر 
وجلد وتضحية» وكفاح متواصل الحلقات. مع ما يستتبعه ذلك من 
مواجهة الصدمات والأزمات. جه الحق سبحانه وتعالى خطابه 
الرقيق الرفيق إلى خاتم رسله. قائلاً له تثبيتاً لفؤاده. وتشنهيعا له 
على بلوغ مراده. ١‏ فلا يكنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مُنْهُ 4 أي فلا تتحرج 
في إبلاغه والإنذار به لأن الله تعاللٍ قد تعهد في الأزل بأن يشر 
صدرك ويعصمك من الناس « آم نَمْرَحْ لَكَ صَدْرَكٌ 4 « واللَهُ 
يَعْصِمَك مِنّ نّ الثاس, * وإذن فما عليك أبها الرسول ّ أن تقوم 
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بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة» ولا يضق صدرك بتكاليف الوحي 
المنزل. فإنك مؤيد معان الله المستعان. على غرار قوله تعالى في 
آية أخرى « فَاصَير كم صَبْر ولوأ الْعَزْم مِنَ الرسّل 4. 

وبهذا التفسير الواضح يصبح وضع الآية في معناها المراد على 
النحو الآتي: «كتاب أنزل إليك. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا 
يكن في صدرك حرج منه» والتقديم والتأخير أسلوب من أساليب 
البلاغة المعروفة عند 0 فقد يقدمون اللفظ على موضعه 
الطبيعي من الجملة؛ تنبيها إلى أن معناه هو محور الحديثء, وإلى 
أن السياق مرتبط به أكثر من غيره. حتى يلتفت إليه ذهن المخاطب 
التفاتاً خاصاً. 


قال القاضي أبوبكر (ابن ن العربي) : «إن كان «الحرج» هو الشك. 
فقد أنار الله فؤاده رأ النبي) باليقين» وإن كان هو التبرم, فقد 
حي الله إليه الدين و عليه ثقل العبادة, حتى جعلت قرة عينه 
2 الصلاة. وإن كان هو الضيق., فقد وسع الله قلبه بالعلوم وشرح 
صدره بالمعارف. وذلك مما فتح الله عليه من علوم القرآن». 

وإذا كان الخطاب الإلمي قد توجه إلى رسوله الأعظم مباشرة 
بوجوب أداء الأمانة وتبليغ الرسالة» دون باون ولا تردد ولا اعتذار, 
فإن توجيه هذا الخطاب الإلحمي عن طريقه إلى كافة ورثته من أمراء 
المومنين وعلاء المسلمين يكون من باب أولى وأحرى. إذ لا يبرر 
إهمال هذا الواجب أو التهاون فيه أيّ مبرر شرعي أو عقلي. قال 
القاضي عبد الجبار: «وإذا بعثه الله تعالى - أي بعث نبيه - على 
الأداع وتوعده على تركه. فغيره بذلك أوللى». 
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وبمجرد ما انتهى الخطاب الإلمي من التوجه إلى الرسول 
الأعظم ككل في شأن نزول القرآن عليه لنذارة المكذيين» وبشارة 
المومنين» انتقل الخطاب الإلمي مباشرة إلى ى. الموقيث: بالله .:ورضولة؛ 
ليحدثهم في شأن نزول القرآن عليهم. إذ كا أنزل عليه لتبليغه 
والإنذار به أنزل عليهم لاتباعه وطاعته في العقراة2 والضرا والسير 
في حياتهم على محجته البيضاءء فقال تعالى : ١‏ اتبعُوأ ما أنزِلٌ إِلَيكُم 
من ربكمء ولا تتبعوا من دُونِه أَوليَآة 4 تنبيهاً على أن كتاب الله 
نزل للعمل قبل التبرك, ونزل للأحياء قبل الأموات» وتقريراً لكونه 
الدستور المقدس والقانون الأعلى. الحاكم على غيره» والمهيمن على 
سواه في جمبيع المجالاات . 

وفي التعبير بقوله تعالى: « ما أَنزِلَ إِلَيكُم مُن رُبكُمْ 4 إشارة 
إلى عناية الله بخلقه. ورعايته لهم. وإلى تمهيد جميع الوسائل 
لتربيتهم والأخذ بيدهم. وتقويم سلوكهم. حتى يسلكوا طريق 
السعادة. وينالوا الحسنى وزيادة. 

قال القاضي أبو بكر (ا, بن العربي) : «قال تعلماونا معنى هذه 
الآية ‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أَجِلّوا حلاله.» وحرموا 
حرامه. وامتثلوا أمرهء واجتنبوا نهيه» واستبيحوا مباحه. وارجوا 
ومنت .وكافوا وقيى واقشر ا مكموى بوأشيروا لمةه. وفصوا 
خاتمه. والحقوا به ملائمه) . 

وبعدما تناولت الآيات الكريمة مصرع الظالمين.» وأكدت أن 
المرسل إليهم سيسألون يوم القيامة بمحضر الأنبياء والمرسلين. 
ووصفت ما تكون عليه موازين المفلحين وموازين الخاسرين» وبينت 


6" التيسير فى أحاديث التفسير 


ما خص الله به النوع الإنساني من تمكين وتكريم. وكيف خلقه في 
أحسن تقويم» وبعدما عرض كتاب الله قصة آدم وإبليس التي 
تناولناها من قبل. بمناسبة عرضها في سورة البقرة. وعند الإشارة 
إليها في سورة آل عمران» وبعدما لفت كتاب الله النظر إلى ما أثاره 
أمر الله لملائكته بالسجود 0 من حوار واستفسار.ء وجه الحق 
سبحانه وتعالى أربعة نداءات إلهية إلى الناس كافة» يصفهم فيها 
بوصفهم المشقرك العام وهو بنوتهم جميعاً لآدم عليه السلام» 
كرا لهم بنعمة الوحدة. الوحدة الإنسانية المتمثلة ف تناسلهم 
وتسلسلهم من أب واحدى واشتراكهم في رحم واحدى هو رحم 
الآدمية والإنسانية, ذلك الأمر الذي يجب أن يكون باعثاً هم على 
التعاططف والتراحم. لا على التقاطع والتلاحم. وهذه النداءات 
الأربعة هي الوحيدة من نوعها الواردة في كتاب الله بهذا الوصف 
الجامع « يبي َادْمْ 4 أحدها سيرد في الربع 0 وهو ره 
تعالى : ينبني 0 مما ا رَسَل منكم يَفَصّونَ عليكم 
َاينتِي فَمَنِ اتقى اد 

والثلاثة الباقية منها واردة ف هذا الربع 

« يبني دم قل ركد يكم ليَاساً واي سَوْءَايكُم وزايشا 
ولباس لتفوق, ذَّلِكَ ذَلِكَ مِنْ أبنت الله 00 0 
تر غنها اسن ف تابنا 1 - الآية ‏ 

يبي دم لوا ِينتَكُمْ عِندَ مسجد مسحل وكلرا وَأشريواً 
ولا تسرِقوأ إِنْهُ لآ يحب الْسَرفِينَ ». 


ألر د الثاني من الحزب السادس عشر في ١‏ لمصحف ا واوا 


الريع الثاني من الحزب السادس عشر في الصف ريع 


الريع الثاني من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 


لد ترج مادو لطبت ملق لَه لإذِينَءَامنواً لذ 


تيو [لدناخَالِصَةٌ يم ألِيَمَةٌ كَدَِكَ ود لاي لَِو 


بسب ل 


100 لَفوحِسرَمَا اونظ 

اقفر هلمن 
لور جر ا 

2 ا م ىر ا ين 


--3 سَْتَقَدمُونَ © بن 
دَمَ نا يتك سل وي 1 ا فنإتق 
ل لوو وولف ون © وَالذِنَ كُدوأ 


206 


ِعَايِيَمَا وَاسَتَ عرواعن] وليك أدب مَل ليان مُرَاحَِدُونَ © 
قناطاريش قتع عل ات كذ دكت ب بِعَايَاتِوة 


2 50 
.. 


سر ووه و 
ولك يامو تيم مْنَ الوك حَوَادَاجَاءعم سلما 
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0 
م 22 
- 


مم 90 7 2 ًَ 0 و إلى ص 2 ل 
تَوَوْونْهمٌ الوأ أينَ م) حدم تَدْعُونَ مِندُونٍ نوكا ١‏ 
1 ار ا 0007 0 وو سس لر ٍِ 

ضَلواعَسًا وَشهدوا علا انمه انمثم كانو أ يويد رين © 


َال أن خلوارذ اصي قَدَحَلَتْ من لين أَنوَالانين لذ 
سن روه 007 اه 0 ل 
لثَارٍ كا دَخَلتَامّة َحَسَتٌ تسمه حو ذا در أضبَاجمِيعًا 


سبو سم مر سر 


م _- 0 5 ٍ م 5-5 | م 
لت اخريه لا وليه رسا هؤُلاءٍ أصَلُوئا صَنَاتِهِرْ عَذَابَا 


. - 


ا اا ال 0 و اس لك 2و م س 

ضِعْعَامَنَ بار قال لك لْضِعَت وَل لا يون © 
0 1 5 مو 2 4 رن م 7 0 
وَقالت اوليه م رهم مَاكانَ لمر عَلِيّسَامِن فَضل مَذوقوأ 


لْعَدَاتَ يا كُنْرٌ هبون © إِنَّ ازنك دوعا 
وَاسَمَكوأعَيَا ل توه مك اث | لاو وَلَايد خْلوَنَ 
الْرْمِينٌ © طكموّن بحَصََّمْ مهاه ومن فَوْفِهيمٌ غَوَائتٌ 
وَكدرِكَ جب ليق © وَالذيَءَامَنوأ لوالو 
لا نمكت نذا الآ وُسعَها ولَِكَ أتمب لَه ميا 
حَِلِدُ ون © وَبَرحنَامًا د صِدُورمم مَنْغْلٌ يجيه من تنه 
اناد وَمَالوَا كيو [ازيه مدنا لان وَبَا كنا لمَبْتَدِقَ 


32 2 


0 7 مات 00 2 7س س فل ص 
ولا أن هَبينا الله لهذ جَاء من سل ريسا باوث > 


6م 


الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم ن لتنا 


وَودد وَأ أن سكم انيه أو انا كُنثرتسَمَلونٌ © 


وتاعا أتصب مجه أَصدَنِ ألبَار أن قَنَ وِحَدََا مَا وعدا وب: 
00 م َاوَعََ معت الوا َي وا َك مود ذا 
يه أَشَّ عَلَ أَلظَلِيِيتَ © أ اذ تددن عن 
0 1 
2 ل ميهد وَنادَوَأ 
نض ابجئة ليهاو زوق 9 


”> التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السادس عشر 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادس 
عشر في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: 8« قل مَنْ حَرُم 
زينة اللّه الي أَخْرَجَ لِعبادهِ والطيبتٍ مِنّ الررْقِ 4 إلى قوله كان 5 
ناية, هذا الريع : « وَبادوًا أَصحَلبَ الح أن سَلْمْ عَلَيْكُمْ ل 
يَدُخْلُوهَا وهم م يَطْمَعُونَ . 

وهذا الربع يتحدث أكبر عدد من اياته الكريمة. عن مشاهد 
يوم القيامة وأهوالها العظيمة.» فيصف أحوال أصحاب الجحنة 
وأصحاب النارء ويعرض ما يتبادله الفريقان من النداءات 
والأحاديث والحوار. 

ولفهم الآيات الأولى في هذا الربع» وربطها بما سبقهاء نرى 
من المناسب أن نعود إلى بعض ايات الربع الماضي. فقد رأينا فيه 
كيف امتن الحق سبحانه وتعالى على عباده بما مكنهم في الأرض من 
عأة واستترارء. ]3 اعلها مره لهم. ووضعها تحت تصرفهم. 
ولاءم بين طبيعتها وطبيعتهم. واتاهم فيها من أسباب الكسب 
ووسائل العيش ما يطيب معه القرار» وإن كان شكرهم لله لا 


22 مر 


يتناسب مع واسع عطائه. وكثرة نعمه وآلائه « وَلَقَدٌ مكنتكم 


في الآْض وَجَعَلْنا لَكُمْ فيا مَعَِيشء قَليلا ما نَشْكُرُونَ4. كما رأينا 
ا سودالة 0 غيرهم 
3 به من الرياش والمتاع والأثاث زيادة في التوسعة عليهم. حتى 
يستوفوا حظهم, في العيش الكريم. من الضروريات والحاجيات 
والكماليات» قمر م أعدّه هم من لباس التقوى الذي هو أبهى 

اين وأشرف حلة يترين مها عباده المتقون ف يُبني عَادَم قَدَ نَل 
عَلَيكُم ِياساً يوَارِي سوبكم وديا ولاس التقوى» ذلك ن 
ذَلِكَ مِنّ آينت الله َعَلْهُمُ يَذَّكْرُونَ » وإلى مثل هذا المعنى يشير 
4 00 لجل ور الى تعر بو 
ارا 7 عا وَمتَعا إِلَْ حي 4 0 لحن 2 16 غياذة 
إلى أن يُظهروا نعمة الله علي فيتجملوا ويتزينواء ولا سيما 5 
مواطن الخير كبيوت الله والمناسبات الدينية وما شامهها 0 يبي ) عدم 
حَدُوا زِيكَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ 4) ٠‏ كا دعاهم سبحانه إلى أن يقبلوا 
على مائدته الكريمة ليتناولوا منها ما لل وطاب» لكن 0007 ف 

0 من ع ا 5 الكل 0 
والدنيوية. « ركلا وأمتركواة ولا 06 نه 5 0 الْسرِفِينَ #4 


إن 


قال عضن - السلفت” جمع الله الطب كله في نصف آية « وَكُلوا 


وَاشْرَبُواً وَل تسرفواً 4. 


30> التيسير في أحاديث التفسير 


وبعدما لفت كتاب الله في 0 الماضي أنظار عباده إلى المنن 
التي امتن عليهم مها ودعاهم | لى التنعم مها دون إسراف ولا 
إفراط. توجه الخطاب الإمي في هذا الربع إلى الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام ‏ داعياً إياه إلى التصدي بالرد على كل من 
يَدُعون الناس إلى أن يعيشوا عيشاً غير كريمء والرد على كل من 
يَدُعونهم إلى أن يظهروا في المجتمع بمظهر دَميم. مبيئاً لرسوله أن 
ذلك منهم مجرد تقول على الله وادعاء. ومحض افتراءء فقال تعالى 
مخاطباً لنبيه : َل مَْ حَرْمَ زينة الله التي اخَرجع لِعِبادِهِ والطيّّت 

مِنَ اررق » أي أن الله تعالى أباحهاء ودعا عباده إلى استعماهاء 

3 دام الحق سبحانه هو وحده المختص بالتحليل والتحريم وقد 
أحلّها ولم يحرمهاء فليست إذن بحرام. 

وما يستلفت النظر تعبير الآية الكريمة هنا بكلمة « زيئة 
اللّوِ 4 على حد التعبير الوارد في أية أخرى بكلمة « فِطرَتٌ الله 
التي فَطْرٌ النّاسّ عَلَهَا 4. ف طافِطرَتَ اللَّهِ 4 وهي الإسلام 
تنسجم مع 9 زِينَةَ الله 4 تمام الانسجامء والتزمّت والرهبانية 
والحرمان إنما هي بدّع ابتدعها المنحرفون عن الفطرة السليمة» من 
أتباع الملل والمذاهب السقيمة. 

وقوله تعالى هنا: ط الت أُحْرَجّ لِعبَادِهِ ‏ تنبيه إلى أن الحكمة 
الإلهية في| خلقه الله من زينة وطيبات إثما هي إكرام الإنسان بسد 
حاجاته الضرورية؛ والترفيه عليه بشتى المتع والهبات الكمالية» على 
حد قوله تعالى في آية أخرى : ظهُرٌ الذِي حَلَق لَكُم ما في الآزضٍ 
جميعاً 4 . 


الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم الا 


وقوله تعالى: « والطَيْبّتِ م مِنَ الرّزْقٍ » يقتضي أن الخبائث 
من الرزق حرام وغير حلال» ومن أجل ذلك وصف الله رسوله في 
كتابه بقوله: « وَيحلُ نَهُمُ لطت وَيْرمُ عَلَيْهِمْ الْحبِيْتَ 4 ومن 
الرزق الخبيث ما كان حاصلا عن سرقة أو اختلاس أو غصب أو 
كسب غير مشروع. 
ثم عقب كتاب الله على هذه الحقيقة الدينية بالتلويح 
حقيقة كونية قائمة أل وهي أن زينة الله ورزقه يشترك في 9 
والانتفاع بها في هذه الحياة الدنيا المومن والكافر, والبَرٌ والفاجرء 
بمقتضى حكمته الإلهية» ورمته الربانية» مصداقاً لقوله تعالى: 
ل وسع كِ شَيْءِ حم وَعِلْا 4 ©# وما من داب 3 الارض ا 
عل اللّه رِرْقَهًا 4. لكن إذا كانت الشركة في زينة الله ورزقه قائمة 
في هذه الدنياء فإن هذه الشركة ترتفع وتزول» ولا يبقى لها أي أثر 
في الدار الآخرة, إذ هناك ينفرد المؤمنون وحدهم دون الكافرين 
بزينة الله ورزقه الأعظم انفراداً تامأء تيز لهم وإكراماًء رذيك ما 
بشير إليه قوله تعالى هنا عخاطباً بيه طقل هي لِلذِينَ عامنوأ في 
الوق لدّنْا خَالِصَة يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نفَصّلْ الآينتِ لِقَوْمٍ 
يَعْلَمُونَ #. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «يعني أن الكفار 
يشاركون المومنين في استعمال الطيبات في الدنياء فإذا كان يوم 
القيامة خلصت للمومنين في النعيم. وكان للكفار العذاب الأليم». 
ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية تستحق أن 
نقف عندها وقفة خاصة. إذ تعتبر هي المعيار الوحيد الذي حدده 
الشرع لتمييز الحلال من الحرام» وذلك قوله تعالى مخاطباً لنبيه ومُلَقَنا 


١‏ التيسير في أحاديث التفسير 


إياه: « قل أمَا حَرّمَ ري الَْوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِثها وَمَا بَطَنَ وَالنْمَء 
وَالَْغي بير الْحَقَّ ون تُشْرِكُوا بالل مَا ل يرل به سلْطلناء وَأن تَقُولُوا 
غل. اللو قا"لة تَمُلمُوَن » «عوجب هذه الآية أعلن: ادق يانه 
وتعالى أنه لم يحرم على خلقه شيئا من الطيبات. فقد أحلّها لهم 
جميعاً. وإنما حرّم عليهم الخبائث؛ الخبائث بطبيعتهاء والخبائث 
بأثارهاء ومنها الفواحش. و«الفاحشة»هىما يشتد قبحه من الذنوب 
كما عرّفها الإمام الزجاج. سواء كان الذنب عبارة عن عقيدة 
فاسدة. أو عن قول فاسد. أو عن عمل فاسدء فالعقيدة الفاسدة 
كأن يشرك الإنسان بالله غيره « وأن تُشْرِكُوا بالله مال ينَزْلُ به 
سُلْطناً 4» والقول الفاسد كأن يتقوّل على الله ما لم يقل. « وأن 
َقُولُواْ عَلَ اللَّهِ ما لآ تَعْلْمُونَ 4. والعمل الفاسد كأن يصلي 
بالمسجد أو يطوق بالكعبة .وغى عريان* وال :هذا أشارت الآية 
الكريمة من قبل في هذه السورة 8« وَإِذَا فَعَلُواْ فحِسَةً قَالوا وَجَدْنا 
عَلَيهَا َابَاءَنا وَاللَهُ أمَرَنَ عياء 7 5 الله لا يامر الغا * وكأن 
يرتكب الإنسان فاحشة الزنى» أ و فاحشة اللواطء أو يتزوج بزوجة 
أبيه » وإلى المثال الأول أشار قوله تعالى: « ولا روا انرق نه كان 
فلحِشَة وَسَءَ سيلا 4 وإلى المثال الثاني أشار قوله تعالى في سورة 
النمل: « وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتَانُونَ الْمَدحِشَةَ ونم تَبْصِرُونَ 4 
وإلى المثال الثالث أشار قوله تعالى في سورة النساء « وَل تَنكحُواً ما 
َك عَابَوكُم مُنَ النْسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَء إِنْهُ أن فحِسَةً وَمَقتَء 
وَسَاءَ سَبيلا © . 


ومن الثابت في الكتاب والسئة أن الطاعات التى يرضى عنها 


الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم دض 


الله ورسوله هي عبارة عن المعتقدات والأقوال والأعمال الصالحة. 
التي تتحقق عن طريقها سعادة الفردء ورفاهية المجتمع » واستقرار 
الدولة» طبقاً للتخطيط المي الذي لا يختل» والتوجيه السماوي 
الذي لا يضل» وبعكس ذلك المعاصي والذنوب التي يحذّر منها الله 
ورسولهء فهي تلتقي كلها في نقطة واحدة: فساد الفردء» وفساد 
المجتمع » وفساد الدولة» وما من معتقد أو قول أو فعل حرمه الله 
ورسوله إل ويتبين عند تحليله وتعييره أنه عامل من عوامل الشقاء 
والفناء. ولو لم يتبين أثره إل بعد مرور الأيام: إلا أن المعاصي 
والذنوب ليست على درجة واحدة؛ فمنها ما ضرره أقل» ومنها مأ 
ضرره أكثرء ومنها ما ضرره قاصر على مرتكبه وحده. ومنها مأ 
ضرره يقع على مرتكبه ويتعداه إلى الغيرء ومن أجل ذلك كان في 
الذنوب ما هو من قبيل «الصغائر» وما هو من قبيل «الكبائر»؛ وقد 
| أوضح الإمام الغزالي أنه ما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما 
دونه. وصغير بالإاضافة إلى ما فوقه. ومن اختيارات الإمام 
الحليمي: أنه ما من ذنب ا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بقرينة نَضْمْ إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة بقرينة 
تضم إليهاء إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائرء وليس من نوعه 
صغيرة» مثال ذلك: القْبّلة يفعلها الرجل مع غير أهله تعتبر من 
الصغائرء لكن إذا فعلها مع زوجة جاره أصبحت من الكبائر, 
مضاعفة ذنب القّيلة بهتك حُرمة الجوارء ومثال آخر: إذا زنى الرجل 
بامرأة يكون قد ارتكب كبيرة» فإن زنى بزوجة جاره كان قد ارتكب 
فاحشة.» وهي أعلى درجات الكبيرة» لمضاعفة ذنب الزنى بالاعتداء 
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على عرض الجار» ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود 
أنه سأل رسول الله كلك أيّ الذنب أعظم. فقال: أن تجعل لله نداً 
وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يَطعَم 
معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حَلِيلة جارك. وهكذا يكون 
ترتيب الذنوب والمعاصي حسب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. 
صغائرء ثم كبائرء ثم فواحش 

ويشهدٌ لوجود هذه الأصناف الثلاثة من الذنوب عدة آيات 
وردت في كتاب الله منها قوله تعالى في سورة الكهف: ١‏ وَيَقُولُونَ 
يويلتنا مَال هذا الكتنب لآ يُغَادِرْ صغِيرة َلآ كير إل اخضيهاء 
وََجَدُوا ما عملوا شاف أ 4 َظٍٍِ رَبك أخداً 4 وقوله تعالى في 
سورة يم في وصف المومنين 9# يري الّذِينَ اسرا بالحسنى ع 
الذِينَ يْتنبُونَ كَبَيِرَ الإم وَالْموَاحِسَ إلا اللّمَمَ 4 قال ابن كثير: 
وهذا استثناء منقطع. لأناللمم من صغائر الذنوب ومحقرات 
الأعمال . 

وقوله تعالى هنا: ١‏ لطي ييا ونا لطن ويا كير 
الفواحش وإعلان تحريمها بصفة عامة تنبيه إلى أن الإسلام لا يكتفي 
من معتنقيه بالشكليات والظواهر. ول يرضى منهم بالنفاق. وإنما 
ينفذ إلى الأعماق والبواطن. فالنية الفاسدة والقصد السبّىء والخلق 
المرذول الذي ينطوي عليه الشخص باطناء والعمل القبيح الذي 
يتستر به عن الأعين. كل ذلك يعتبره الإسلام ذنباً ومعصية 
وفاحشة يؤاخذ بها المكلف. مثل ما يؤاخذ بالفواحش الظاهرة» 
والإسلام حريص على أن يكون الظاهر عنوان الباطن بالنسبة 
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للمسلم. » لا أن يكون ظاهره مجرد واجهة براقة تخلب الأبصارء 
وتخدع الأغرار. وني نفس هذا المعنى سبق قوله تعالى في سورة 
الأنعام : « وَلآ تَقرَبُواْ الْفَوَاحِش ما ظَهَرَ منًا وَمَا بَطنَ # وقوله تعالى 
ف نفس السورة: « وَدَروا ظهرٌ الإثم وَبَاطِنَهُ #. 


وقوله تعالى هنا: « وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ بغَير الْحَقَّ # نبه القاضي 
أبو بكر (ابن العربي) إلى أن ذكرهما بالاسم الخاص بعد دخوهما 
في الاسم العام - الفواحش - إنما هو لتأكيد أمرهما قصد الرجر 
عنما نظير قوله تعالى في أآية أخصرى: 00 
وَرَمَانَ # فذكر النخل والرمان بعد دخولم) في الاسم العام الفاكهة 
- للتنويه هما في نفس المقام , «والاثم» عبارة عن الذم الوارد في 
الفعل. أو عبارة عن نفس الوعيد الذي يتناول الفعل». «والبغي» 
تجاوز الحد والتعدي على الغير.ء فكل فعل ذمه الشرع واستبخدم 
أو ورد في شأنه الوعيد بالعقاب على لسان الشارع يعتبر فعلا وا 
وفسر بعضهم «الاثم) بأنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. و«البغي» 
بأنه الخطايا المتعدية منه إلى بقية الناس. وقوله تعالى هنا: « بغير 
لحن 4 تنبيه إلى لى أن معيار البغي والظلم الذي بميزه عن غيره هو أن 
يكون عملا غير سكند إل اق سند من اللتقء الا أن البق نه نما 
يكون بحق» ومنه ما يكون بغير حق2. فذلك بعيد عن التصور. 
جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يلِ قال: «لا أحد أغَيَرٌ من 
الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». وروى الإمام 
أحمد بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بَكلِةِ كان يقول: 
ويا عائشة إياك ومحقرات الذنوب. فإن لا من الله طالبأ» ورواه 
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النسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم. وروى الطبراني 
بسنده إلى سعد بن جنادة قال: «لما فرغ رسول الله كِ من غزوة 
حُتِين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شيء» فقال النبي يك : اجمعواء 
من وجد عوداً فليأتِ به. ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به. قال: 
فيا كان إل ساعة حتى جعلناه ‏ أي ذلك القفر من الأرض - ركاماً 
أي متراى] بعضه فوق بعضص. فقال النبي ككلِ: «أترون هذاء 
فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله 
رجل. ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة عليه». 
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فقي المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الثالث من الحزب 
ل عشر في المصحف الكريم, ابتداءٌ من قوله تعالى: < وَإِذا 
صَرِفْت أَبِصَرَهُمْ تِلْقَآءً اصحلب النار قَالُوا رَبنَا لا تعَلنَا م مَعَ القوم 
الظْلِيِينَ 4 إلى و 0 ل نهاية ا « قال يُلقوم ليِسَ بي 
سَفَاهَةٌ ولَكني رَسُولُ من رب العتلهين لفك سلما ري وانا 
لَكُمْ ناصِحٌ ين ». 

في أول هذا الربع يتحدث كتاب الله عن أصحاب الجنة 
وأصحاب النارء وحديثه عن هذين الفريقين دون ثالث لما هو المعهود 
المتعارف من بداية القرآن الكريم إلى نهايته» لكنه يضيف إليهما في 
هذه السورة بالخصوص «أصحاب الأعراف» الذين باسمهم سميت 
هذه السورة #سورة الأعراف» فمن هم أصحاب الأعراف هؤلاء؟ 
وما المراد بكلمة الأعراف؟ . 


عندما نستفسر معاجم اللغة العربية نجد أن كلمة «أعراف» 


هي جمع لكلمة «غرّف» ومن معاني كلمة «عرّف» المكان المرتفع , 
وظهر الجحبل وأعلاهء ومن معانيه السّور الذي يحيط بمدينة أو قصر. 
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وبقريب من هذا المعنى جاءت كلمة «عَرّفة» و«عَرفات». الدّالة على 
الجبل المقدس الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام قرب مكة 
المكرمة يوم تاسع ذي الحجة من كل عام. قال ابن جرير الطبري : 
«والأعراف جمع عرف. وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى 
عرفا). 


«فالأعراف» يمكن حملها على أنها مواقع عالية في الدار الآخرة تشرف 
على الحنة والنار» رم لحرو الح 0 
من سفرء لرقابتهم والتحقق من هويتهم» وتوزيعهم تبعاً لما معهم من 
سمات وعلامات. ويظهر من سياق الآيات الواردة في هذا الربع 
أن مهمة أصحاب الأعراف هي القيام بفرز أهل الجنة من أهل النار 
عند وصولهم إلى الدار الآخرةء وتوجيه كل من الفريقين إلى مقره 
الأخيرء جنة أو نارأًء بناء على معرفتهم الخاصة بكلا الفريقين» 
وتمييزهم هماء بموجب السمات والعلامات التي يحملها كل فريقء 
بدليل قو تعالى قي نباية اريخ الماضي : «وَعَل الاغرّافٍ رِجَالٌ 
يَعْرفُونَ كلا بسِيميهُمْ ٠»‏ وَنَادُوا انق اله ان سَلَم عَلَيكُمْ 4 
فهذا يدل على معرفتهم بأصحاب الجنة. وبدليل 2 تعالٍ في هذا 
الرب : « ونادى امت الاغرّافٍ رجالا يَعْرفُوجُم شَيمَيهم م قَالوا 
مَا أَعْنى عَنْكُمْ جمْعُكُمْ ومَا كنم تَسْتَكْبِرُونَ 4 وهذا يدل على 
معرفتهم بأصحاب النار. وقال السدي: «إنما سمي الأعراف ‏ 2 
أعرافاً. لأن أصحابه يعرفون الناس». 


وأصحاب الأعراف هم من أصحاب الجنة. لمكانتهم الخاصة 
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عند الله. تلك المكانة التي أهُلتهم لرقابة الخلائق وفرزها وصرفها 
إلى مقريها الأخيرء فهم يتقدمون إلى أصحاب الجنة بالتهنئة واتتحية 
حيناً « وَنَادَو أصْحَحبَ الج أن سَكْمْ عَلَيْكمْ 4 « ادْحُلُوا الجن لآ 
خوفٌ عَلَيَكُمْ وَل شم عَرَنُونَ 4 وم يتقدمون إلى أصحاب النار 
يالتتكيت والتبكيت خينا 9 ونادى لمانا الاغرَافٍ رجالا 
يَفرفُويم مهم قائوأ مآ أي عَلْكمْ جمْدكُمْ وَمَا كُتُّمْ 
تستكبرون »# وهم عندما تع أبصارهم على أصحاب النار يتبرءون 
منهم ويبتهلون إلى ١‏ الله أن لا يجعلهم 0 « وَإذا صرفت 


َبصَرْهُم تَلقَآءَ أآصضْحَحب الثارٍ قَالُوا رَبْنا لآ تجْعَلْنَا مَعَْ الْقَومٍ 
الظلِيِينَ 4. 

وقوله تعالى: ط لم يَدْحَلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ 4 يعود الضمير فيه 
على أصحاب الأعراف. وهو إشارة إلى ما يكونون عليه أثناء قيامهم 
برقابة الخلائق وفرزهاء إذ يتأخر دخوهم إلى الجنة حتى ينتهوا من 
العمل الموكول إليهم. فتلك الفترة بالنسبة إليهم تكون فترة انتظار, 
وهم في حال فرزهم للناس وتوزيعهم لا يعرفون الوقت المحدد 
الذي يصل فيه دورهم لدخول الجنة» والنزول في دار القرارء فعلى 
هذا الت ينغي أن صمل قوله تمل في شاهم لول دشو ين 
يَطْمَعُونَ 4 كما حققه القاضي عبد الحبار في كتابه (تنزيه الغران عن 
الفلاضن ). وعن الحسن أنه تلا هذه الآية 1 يَدْخْلُوهَا وهم 
يَطْمَعُونَ # ثم قال: «والله ما جَعَل ذلك الطمع في قلوبهم إّ 
لكرامة يريدها لهم» وقال ابن عباس: «هم يطمعون أن يدخلوهاء 
وهم داخلوها إن شاء الله». وجاء في الأثر أن رسول الله يكن سئل 
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عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم آخر من يُفصّل بينهم من 
العباد» فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم 
أخرجتكم حسناتكم من النارء وم تدخلوا الجنةء» فأنتم عتقائي, 
فارعوًا من الجنة حيث شتئتم» قال ابن كثير في تفسيره: «وهذا 
مرسل حسن». 

ومن الآيات الكريمة التي تستلفت النظر في هذا الربع ما جاء 
فيه على لسان أصحاب الجنة في معرض ردهم على أصحاب النار 
الذي طلبوا م: منهم أن يفيضوا عليهم من الماء, وما رزقهم الله « الوا 
إِنَّ الله حَرمه] عَلَ الْكفِرِينَء الذِينَ اخدُوا دِيتهم لهو وَلَعِبا 
رَغَرَنْيُمُ اليه الدنْيا 4 فهاهنا يحدد كتاب الله على لسان أصحاب 
اليه ديد "واعينا العفات: الحقرفية:والمييزة للكافريت ومن 
سلك مسلكهم من العصاة الضالين. وهذه الصفات لا تعدو 
الاستغراق في اللعب واللهوء والمبالغة في الغرور والزهو, إلى أقصى 
الحدودء فعقائد الدين في نظرهم السخيف عبارة عن خرافات 
وأوهام » وشعائر الدين في سلوكهم المنحرف عبارة عن طقوس 
وشكليات. وشرائع الدين في شريعتهم الباطلة عبارة عن جمود 
وقيودء وحياتهم القصيرة على وجه الأرض هي بداية الحياة ونبهايتها. 
فلا حياة قبلها ولا حياة بعدها. وأناس سخفاء كهؤلاء يحملون هذه 
الأفكار البليدة» منحرفين عن فطرة الله.» متمردين على نواميسه 
الخلقية ينها ونهاية.ء لا جزاء لحم | إل الحرمان في الآخرة بعد 
الخسران في الدنيا « إِنّ اللَّهَ حَرُمَهَُا عَلَ الْكفِرِينَ #. 


بينها المومنون الصادقون الذين أسلموا وجوههم للهء فامنوا 
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بدينه» وقاموا بممارسة شعائره. وتطبيق شرائعه. واستعدوا للآخرة 
بالعمل الصالح. دون أن ينسوا نصيبهم من الدنيا جازاهم الحق 
سبحانه وتعالى : خير المجزاء. وخصهم دون غيرهمٍ في الآخرة 
بالتعاكة والمتاة: مهيدان لما سبق في الربع الماضي 8# ف هي لِلّذِينَ 
امَو في لحي الدنيا خَالِصَة يوم 0 4 و«المراد أن الطيبات 
من الرزق بة يتمتع بها المومتون في الحال والمأل. أما من نال شهوته 
عاجلا. وعاقبة 0 آجلا. فا 58 «نعمة) ينقلب عليه «نقمة) . 


عقن انلق سيكانة وتفال: ل عراب ايحا انه 
لأصحاب النار ما يؤيده ويؤكده. قائلا 5 شان أصحاب النار: 
« فليم ننسبْهمْ كنا نشوأ لِقَآءَ يَوْبِهِمْ هَذَا وْمَا كانوا بِنَايِتنَا 
يجْحَدُونَ © ومعنى هذه الآية الكريمة أن الكافرين جحدوا آيات الله 
من جميع الوجوه. وتجاهلوا لقاء يوم القيامة تجاهاك تامأ حتى كأنهم 
أصيبوا بالذهول والنسيان. فلم يستعدوا ليوم القيامة لا بإيمان ولا 
بإسلام ولا بإحسان, فعاملهم الله بالمثل. جزاء وفاقأء إذ حرمهم 
من إحسانه وثوابه» وأعدٌ لهم شديد عقابه» وهذا هو المراد من لفظ 
النسيان, المسند مجازاً إلى الرحمن. في قوله تعالى هنا: 9 فَالْيوم 
ننسيهم كم نسوا © وفي قوله تعالى في آية ثانية « الْيوْمَ ننسيكم كما 
نسيتم لِقَاءَ يومكم هنذا # وفي قوله تعالمى في آية ثالثة « نسوا الله 
فنِيّهُم 4 فهومن باب المقابلة» وعلى طريق المشاكلة » وإلا فالحق سبحانه 
وتعالى قل أحاط بكل شو اعلا :نخيث ل يشل عن علمه شيع 

ِ 

ل شل رن ولا ينسَّى »*. قال القاضي غيل حيار «ربما قيل 
في قوله تعالى : « فَالَيُومَ ننسيهم ك) نسواً لِقَاءً يومهم م هذا # كيف 


الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم يفف 
يصح؟ والنسيان على الله تعالى لا يصح. وجوابنا أن المراد: فاليوم 
لا نجازهم بالحسنى كا لم يحسنوا بالطاعة» وأهل اللغة يستعملون 
النسيان بمعنى الترك. وحقيقته ما ذكرناه». 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما يكون عليه حال 
الكافرين ومن لف لفهم من المنحرفين الضالين» من استهتار 
بالتعاليع السماويةء رغ ور جه رسرحياء وخروج على التوجيهات 
الإلهية, رقي عن دقة تفصيلها م لما يداخلهم من تردد في 
صدق محتوياتبا» ومن شك في فعالية توصياتها ‏ حتى إذا ظهرت اج 
انحرافهم عنما في الوجودء وأصبحت على مرأى منهم ومسمعء في 
حيز الواقع وعالم الشهودء فوجثوا مفاجأة كبرى بأن ما كان مجرد 
«غيب») موعود به في القرانء» قد اصح حقيقة قائمة ماثلة للعيان» 
وعندما يأتي ذلك اليوم لا يسعهم إلا أن يعودوا على أنفسهم 
الل وذلك قوله تعالى في هذا الربع : ل وقد جنشهُم بكتلب 
فَصَلْتهُ عَلْ ِلْم. هُدىٌ وَرَحْمَة لمَوْمٍ مُومِنُونَ هَل ينظرُونَ 
تاويلة, يوم ياتي تَاوِيلهُ » أي يوم يقع عياناً ومشاهدة ما أنذروا به 


6 مرو 


من العقاب والعذاب ا يَقُولٌ انين نسُوه يبن قبل قد جات ل 
رَيْنَا الح هَل لَنَا مِن شَفَعَاءَ يَتْمموا لا او ترد فشمل خم الذق 
نا نَْمَنُ 4 ثم يعلق كتاب الله على موقف أولنك الترددين الشاكين 


بالأمين والمبهوتين المبلسين اليوم » قائلاً: « قل خسروا انفسهم 
وَضْلّ عَنْهُم ما كانوأ يَفْترَونَ *. 


وهاهنا أيتان كريمتان لا بدّ من لفت النظر إليهما لتعلقهما 
بأدب الدعاء والذكرء وهما قوله تعالى: 8 ادْعموأ رَبَكُمْ تضرعا 


ناث و 


رَْفْيَدَ إِلّهُ لآ يب الْممدِينَ 4. وقوله تعالى: « وَادْعُوهُ حَرْفا 
لاون رع ار ري ل اللي 

ففي الآية الأولى يبين كتاب الله للمومنين كيف ينبغي أن 
يدعوا ربهم ويذكروا اسمهء وفي الآية الثانية يبين كتاب الله 
للمومنين كيف ينبغي أن يجمعوا في الدعاء بين الخوف والرجاء. قال 
القاضي أبو بكر (ابن ن العربي) : «الأصل في الأعمال الفرضية الجهرء 
والأصل في الأعمال النفلية السرء وذلك لما يتطرق إلى النفل من 
الرياء والتظاهر والتفاخرء وقد جعل الباري سبحانه في العبادات 
ذكرا جتهراء. وذكرا سراء لكمة رالنة اتشاها عيا+.ورتنيهةا خلرياء 
وذلك لا عليه قلوب الخلق من الاختلاف بين الحالين». ثم زاد 
قائلا «أما الذكر بالقراءة في الصلاة فانقسم حاله إلى سر وجهر. 
وأما الدعاء فلم يشرع منه شيء جهرأء لا في حالة القيام. ولا في 
حالة الركوع. ولا في حالة السجود. لكن اختلف العلماء في قول 
قارىء الفاتحة (أمين) هل يِسِرٌ بها أم يُجهر». وقال ابن كثير في 
تفسيره: «قوله تعالى: (تضرّعاً) معناه تذللا واستكانة.» وقوله 
(وَحْمْية) كقوله : « وَاذْكُرُ رك في نَفْسِكَ 4 الآية». وفي الصحيحين 
عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال 
رسول الله ككلْهُ: «أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم ‏ أي ارفقوا بها 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إن الذين تدعون سميع قريب» 
الحديث . 

ثم نقل ضر 
عن الحسن قال: «إن كان الرجل لقد جمع القران وما يشعر به 


الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم يف 
الناس. وإن كان الرجل لقد فته الفقه الكثير وما يشعر به الناس» 
وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده ازور - أي 
الزؤازك وما يشعزوة: به .ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وما يسمع لهم صوت. وإن كان إلا مسا بينهم وبين رهمء وذلك 
أن الله تعالى يقول: « ادعو ا تضرع وخفية 4 ). 

وني القسم الأخير من هذا الربع تناولت الآيات الكريمة قصة 
نوح عليه السلام وما وصفه به قومه من الضلالة.» وقصة هود عليه 
السلام وما وصفه به قومه من السفاهة» وذكرت الرد المهذب 
الجميل الذي رد به كل منها على ما وجّه إليه من قدح وتجريح. 
ا م ار ع نسم 7 إذ قال 
نوج القوفه قال يلقم ليس بي صلل ' وَلَكِنِي رَسُولٌ من رب 
العتلمين: بعكم ودر نصح لكُمْ وَأْلمْ بِنَ الله ما لآ 
تَعلْمُونَ 26 وقال هود لقومه: ١‏ قال يلقوم َيْسَ بي سَفَامة كني 
رَسُولُ من رب الككلمان : بكم 5-0 ري ن كم ناصح 
مين 4 . 

قال القاضى عبد الجبار: «وهذه الجملة يعرف بها رفق 
الأنبياء وحسن دعائهم إلى الدين» وفيها إذا تأملها المرء ما يعتبر به 
ويُعرّف آداب الأنبياء صلى الله عليهم وسلم في الدعاء إلى الدين» 
وصبرهم على ما نالهم من الأممى فيقتدي بهم). 


0 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس عشر 
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الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكري يفف 
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لما سين َيه المآ ِلَب مُومِئُونٌ © 
قَالَّ ألذيت إِسَتَكبروَاإَِا يالك ءامنشم بره كندوة © 
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ألبَحسَّة وضعو اذ د ارِهِمجَنمِينٌ © فول عَنهكُمٌ 
وَقَالَ يْمَوَم لقد . د 
لد رجن ل مون ألتصجِينٌ © ولو اذ 


َال ِقَوَهِدء أَتَانُونَ الْفَاحِضَّة مَاسَبَئتكرميها 


ليف التيسير في أحاديث التفسير 
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الو ا عيدة بيع وَطَايِفَة 002 فَاصيرُوأً 


معد الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم خف 
,2 ص 
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كرف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس عشر 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
عشر في المصحف الكريم دافن «ثوله تعالى : « أو عجبتم أن 
جَآء كم ذكر ين رَبَكمْ عَلَْ رَجُلٍ كم ليدِرَكمْ » ا 
ا 0 وَهُوَ خيرٌ الحكيين ». 

تما يستحق التنبيه في بداية هذا الربع أن الآيات الأولى منه 
استمرار في حكاية قصة هود مع قومه عاد. وتتمة لرده عليهم . 
وتذكيره إياهم. والذي يقرأ قصة نوح وقصة هود بتمعن وتأمل في 
نباية الربع الماضي وبداية هذا الربع. ثم يقرأ ما سيرد في ثنايا هذه 
السورة الكريمة #سورة الأعراف» من قصص بَقِيّة الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. يرى رأي العين أن كتاب الله أراد أن 
يكشف الستار عن جملة من الحقائق كلها تستحق النظر والاعتبار, 
فمن تصوير لوحدة العقيدة في الرسالات كلها أولاً. ومن تصوير 
لوحدة طبيعة الإيمان ووحدة طبيعة الكفر تأنياء ومن تصوير للغفلة 
عن التذّر وإهمال للشكر على نعمة الاستخلاف في الأرض الث 
وين اتعبوير لصارع المكذبين وكونها تجري على سئة واحدة لا تتبدل 
ولا تتخلف رابعاء وها هو كتاب الله يصف لنا دعوة نوح إلى قومه 


الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم ضرف 


فيقول: « لَقَدَ أرْسَلْنا انوحا ِل قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْم اعْبُدُوا الله مَا 
لكم من إِلْهِ غير إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يوم عظيم 2# ثم 
يصاع لا دعوة. مود إلل: قومه: بنفس: الع والأسلوب فيقول فر َال 
عادٍ آخاهم هُوداً» قال يلقوم اعبدواً اللّهَ مَا كم من له غيرة 
ألا تَتقُونَ *. 

وهانحن نرى قوم هود يتعجبون ويستغربون من أن ينزل 
الوحي على رجل منهمٍ لطرهم. فيخاطبهم قر )ا في بداية هذا 
الربعٍ قائلاً : « أَوَعَجِبْتَمُ أن جَاءَكُمْ : ِكرٌ ين رُبَكُمْ عل رَجُل,ٍ يكم 
لينذِرَكُمْ » على غرار ما قاله نوح تخاطباً لقومه ومستغرباً سن 
استغرابهم كيا في الزبع الماضي « أَوَعَجبِتم أن كم ذكر من 
بكم على رَجْلٍ ينَكُمْ درك لتقو وَلَعَلَكُمْ َرحمونَ 4 . 

ونفس الشيء نلاحظه في موقف كبراء القوم وشاديم 3 م 
كا حكاه عنهم كتاب الله « قال لكلا الذِينَ كفروا من قَومه إن 
نري في سَفَامَةٍ 4. وفي موقف كبراء القوم وسادتهم من نوج 
قبله. كا حكاه عنهم كتاب الله أيضاً « قال للك من قَومِهِ نا 
أنريك في صلل ميين 4 فالموقفان متماثلان إن لم يكونا عبارة عن 
و واحدء ولفظ الملا الوارد هنا وفي شورة: سب اط قالت 
ييا الَلَواْ #4 يطلق في اللغة على القادة والسادة. لا لهم من 
مكانة وهيبة (تملأ) الأبصار. وتستلفت الأنظار. 

ثم يأ جواب كل من هود ونوح قبله لقومهم| على ما رموا به 
الأول من سفاهة. وما رَمُوا به الثاني من ضلالة» على نمط متشابه 
ومتقارب. إن لم يكن واحداًء فيرد نوح على قومه: ط قال يلقوم. 


نفرفا التيسير فى أحاديث التفسم, 
03 ب 8 - 


َيْسَ بي صلل وَلَكِنْو رَسُولَ ين رب الْعلَمِينَ 4 ويرد هود على 
قومه : + قال قوم يِسَ بي سَقَاهَة وَلْكنِي رَسُولٌ مّن رب 
الْعْلَمِينَ ©. 

وىا تصف قصة نوح تكذيب قومه له., ومصرعهم بعد 
الإصرار والاستكبار, ونجاته ومن معه من المومنينء و نَكَدْبُو 
فأنجيتة وَالذِينَ مَعَهُ في الْفلكِ. وَأَعْرَقنَا الذِين كَذَّيُوا اجا :حنم 
كانوأ قوماً عَمِين 8 تصف قصة هود تكذيب قومه له ومصرعهم 
بعد الإنذار الأعذارء ونجاته ومن معه من المومنين « قال قَدْ وقع 
عَليكُم من رَبِكُمْ رس َعَْضَب » - ف جين وَالذِينَ مَعَهُ برَحمَةٍ 
مُناء وَقَطْعْنَادَابرَ الذِينَ كَذَبُوا بَِايْيِنَا وَمَا كَانوأ مُومِنِينَ . 

وعندما تنتهيى قصة هود مع قومه عاد. وتبتدىء قصة صالح 
مع قومه ثمود نجد نفس المواقف ونفس الانطباعات» فالتشابه تامء 
والوحدة قائمة» فها هو صالح يدعو قومه بنفس الدعوة قائلاً: 
« يلقوم اعبدوا الله ما لَكُم من إِلَْهِ غيرة. » قَذّْ جَاءَنكُم 0 
رَبكُمُ 4 وكما ذكر هود قومه بنعم | لله عليهم» ولا سيها نعمة 
الاستخلاف ف الأرض» عسى أن شحروا النعم قائلا: # واذكروا 
إذْ جَعَلَكمْ حلا 0 بعل قوم نوج وَزَادَكُمْ ف اللي بَضْطة 
فاذكروا َالاءَ اللّه لَعلكُم تَفْلِحُونَ » نجد مالا فو يذكر قومه 

بنعم الله عليهم, طبقاً لنفس الأسلوب إذ يقو : « تاذكرواً إذ 

خلفاءً ف بَعَدِ عَادٍ 20 في 0 تَحِدُون 7 

نك شق ونون الخال 00 ذَكرُوَا الآ اللو ولا تَمْكُو 
في الازض مُفْسِدِينَ 4. 


الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم انضرف 

ونفس الموقف الذي وقفه الملذ وهم القادة والسادة - 
نوح وهودء يقفه الملأ من والح أيضاًء كا حكى كتاب الله ذلك 
عنهم : : « قال 1 ان استكيروا من و لِلذِين استضعفواً كد 
آمَنَ مِنْهُم َتعْلْمُونَ أن صَلِحاً مَرْسَل, من ريه قَالُاْ - أي المومنون 
المتعغتود دا إنا 5 أَرْضِل به مُومِنونَ » قال الذِينَ استكبروا - وهم 
الملذ 58 بالزي ءَامنم به كفْرُون *. 


وكا كان مصرع قوم نوح وقوم هود بعد الإنذار لهم والإنكار 
يم جاء مضرع قوم 1 بنفس التدريج ونفس اللريت « فول 
0 م وَقَالَ يُلقوم. قدَ لمتكم ِسَالَة رَبِي رصحت َكُمْء وكن 
د مُحبُونَ التصجين » - « فَأَحذتهم الرّجِفَة فَأَصبحواً في دارهم 
جَثِين *. وترتيب هذه الآية كا في التلاوة جاء على أسلوب 
التقديم والتأخيرء كما نبه على ذلك القاضي عبد الجباره وهو 
مستعمل كثيرا في لسان العرب. 

وقضي الآيات الكريمة في هذا الربع وما بعده فتعرض علينا 
قصة لوط عليه السلام مع قومه.» ولوط هو ابن أخ إبراهيم الخليل 
ا ا ا وفي 
كلتا القصتين نجد ملامح مشتركة مع ما في القصص السابقة لبقية 
الأنبياء. عن موقف 1 لوط من نبيهم يقول كتاب 1 و 
كَانْ جوات قومه َّ أن الوا أخر جوهم من فَرييِكُمء | 2 نهم أناس 
يتطهرون 4 ) ون مولميا قوم شعيب من نبيهمٍ إقول: كتابب الله 
« قَاذَ لل الذِينَ اسْتَكبَرُواً من قَوْمِهِ لَتُخْرِجَنْكَ يشْعَيْبٌ ا 
عَامَنُوا مَعَكَ مِن قَريتناً 4 . 


نايف التيسير في أحاديث التفسير 


وعن:.مصرح: قوم: الوط ونجاته دونهم في نجاية الأمر.ء يقول 
كتاب الله: « فَأَنْجَيْتهُ وَأَهْلَهُ إل 0 كَانَتَ مِنّ الْعْبِرِينَ 
َأمُطْرنًا عَلَيْهُم مُطَرأء فَانظرٌ كَيْف كَانَ عَلقِبهُ ألْجَرِمِينَ 4. 

وعن 0 و شعيب رجاه دونهم بعد نفاد الصبرء. يقول 
كتاب الله : « فتول عَم وَقَالَ يلقو لْقَدَ أبلَعتَكُمْ مكلت دبي 
نضحت لَكُمْء فكَيْفَ 2اسئ عَلَْ قوم كثفرين » - « فَأَحَدّم 
رجف فَأصيحُوأ ف دارهم حنين:. الذين, كذروا شعي كان " 
يَعْنَوأ فيا الذِينَ كَذيُوا شعيباً كانوأ هُمْ الحنسِرِينَ 4. 

وتحدث كتاب الله في هذا الربع عن أكبر فاحشة ارتكبها قوم 
لوط وانفردوا بهاء تنفيراً منها وتحذيراً. آلآ وهى فاحشة الشذوذ 
الجنسي المعروف باللواط التي لم يسبقهم بها 6 الناس. والتي 
طالما أنكرها لوط عليهمٍ وهم متمادون عليها « وَلُوطأ إذْ قَالَ لِقَوْمِه 
أننُونَ الفَحِمَةَ ما سَبْفَكُمِ ينا مِنَ أحَدٍ من الْعلَمينَء نكم تون 
الرَجَالَ شَهُوَة مّن دُونٍ اليْسَاءِء بل أنتم قوم مُسْرِفُونَ 4 وبنفس 
هذا المعنى جاءت اية ثانية في عور العنكبوت : « وَلوطاً إِذْ قال 
َوه | ل لتر لحان سنك لاحن لخر بر السلونم 
أَينَكُمْ لَتَانَونَ الرّجَالَ وَتَقَطعُونَ السَبِيلٌ وَتانُونَ في نادِيكُمُ لكر . 
وحامت آية ثالثة ف نبور الشعراء في سياق قوله تعالى وذ قال 2 
وم لوط ألا تَتْقُونَ : إني لَكُمْ رَسَوَل اف ” تاتون كران من 
الْعَدلّمِينَء وَتَذَّرُونَ ما خَلق كم رَبْكُم من أَزْوَاجِكُم» 1 ات قوم 
عَادُونَ ©. 


الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم نانفا 
لوط بوطء رجاهم واستغنت نساؤهم بنسائهم» ونقله الأمام 
النووي في كتابه (تبذيب الأسماء واللغات) . 


وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :«إن الله أخبر أن قوم لوط 
كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه. وإنما أخذ الصغير والكبير, 
لسكوت الجملة عليه والجماهيرء فكان منهم فاعل. وكان منهم 
راض ء فعوقب الجميع , وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين 
عم وإنما ذكر الله هذه المعصية ا الفاحشة « ولُوطاً إِذْ قال 
لِقَومِهِ أَانُونَ الْفْحِسَةَ 4 ليبينُ أنها زى» كا قال تعالى: « ولا 
فْرَبُوا الى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةَ 4 ففاحشة اللواط مساوية للزن في 
الاسم وهو «الفاحشة». ومشاركة له في المعنى. لأنه معنى محرم 
شرعاًء فجاز أن يتعلق به الحدء وذلك للزجر عن الموضع المشتهى » 
بل هذا أحرم وأفحش., فكان بالعقوبة أولى وأحرى» انتهى كلام 
ابن العربي. 

وقد أحرق مرتكبي هذه المعصية خالد بن الوليد في خلافة أبي 
بكر الصديق. وأحرقهم عبدالله بن الزبير في زمانه» ثم أحرقهم 
هشام بن.عبد الملك. ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق. 

ومذهب مالك وجماعة منهم سعيد بن المسيب والنخعي أن 
مرتكبها يرجم. أحصّن أو لم يُحصِن, وقد سأل مالك ابن شهاب 
عن الذي يعمل عمل قوم لوط. فقال ابن شهاب: «عليه الرجم 
أحصن أو لم يحصن) ) ومذهب الشافعي وجماعة أنه يحد حد الزاني» : 
إن كان محصناً فبجزائه وهو الرجم بالحجارة» وإن كان كر فبجزائه 


شرف التيسير فى أحاديث التفسير 


وهو الحلد مائة. قال ابن العربي: «والذي صار إليه مالك أحق. 
وهو أصح شُنداء وأقوى معتمدأً) . 


أما أخف الأقوال في مرتكب هذه المعصية فهو أن «يعزّر) 
بدلا من أن يحد. كما ذهب إليه أبو حنيفة» باعتبار أن هذه المعصية 
ل يرد فيها حد مخصوص. ولا كفارة معينة. و«التعزير» عقوبة 
تأديبية» بدنية أو مالية. موكولة لاجتهاد الحاكم. لكن هذا القول 
الخفيف. خفيف الوزن أمام ما ورد في الحديث الشريف. فقد روي 
أن رسول الله َكهِ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


والسر في محاربة الدين والأخلاق لهذه الفاحشة النكراء. أنها 
تحدث انحرافاً في الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وتشوياً لها 
بإخراجها عن طريقهاء وتؤدي في النهاية إلى تهديد النوع الإنساني 
بالانقراض تدرجياء وتعطيل النسل من أصله. حيث أن هذه 
الفاحشة تعطل طاقة الاخصاب عند صاحبها عن نشاطها الأصلل. 
وتضيع طاقته ف غير جدوى ودون ثمرة. لا للفرد ولا للمجتمع ‏ 
وذلك مؤدٍ بطبيعته إلى القضاء على أصل من الأصول الأساسية 
للملّة. وهو حفظ النسل الذي يصونه الشرع بكل الوسائل. 

قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه الأحياء : «لو اجتمع 
الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات لا نقطع النسل» 
ورفع الوجود قريب من قطع الوجود» وبين الغزالي في نفس السياق 
«أن فاحشة اللواط أخطر من فاحشة الزنى ذا الاعتبارء لأن الزن 


الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم ضف 
لا يفوت أصل الوجود كا يفوته اللواط. وإن كانت الشهوة داعية 
إلى الزن من الجانبين الذكر والأنثى. وإن كان الزنى يشوش 
الأنساب ويخلطهاء ويفوت على الناس تمييزها) . 

وهكذا منذ ظهر الدين وعرفت الأخلاق» ظلت الدعوة قائمة 
مستمرة لحماية المومنين من مظاهر الخري والعار. وتطهير المجتمع 
من ٠‏ مثلم هذه 0 ا حى يكون مجتمعاً فاضلاء متمسكا 


وافا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم لحف 


الربع الأول من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الأول من الحزب السابع 
عشر في المصحف لكريم ابتداءً من ا تعالى « قال أل الذِينَ 
استكبروا 7 َو لنْحرِجَنكَ يشمت وَالذِينَ. +امدوا معك: مز 
يتنا 1 لَتعُودُنَ 3 ينا َال أولَوْ كُنّا كرِهِينَ » إلى قوله تعالى : 
« نذا ألقَوا را ين الناس. واسترهبوهم. وَجَاءُو بحر 
عقيم 8 

في بداية هذا الربع تشير الآية الكريمة إلى الملأ من قوم 
شعيب وهم كبار قومه وسادتهم. وتلفت النظر إلى أن العامل 
الأساسي في إصرارهم على الباطل كغيرهم من المبطلين؛ وفي 
مقاومة ما جاء به نبيهم شعيب عليه السلام هو ما كانوا عليه من 
الأنفة والكبر والصلف. وما يتوقعونه من أن يصبحوا مجرد تابعين 
للنبي شعيب بعدما كانوا سادة متبوعين. والشأن في المتكبرين 
وذوي الرياسات الزائفة دائياً أن يركبوا رؤوسهم. وأن لا يفتحوا 
أذائهم لسماع كلمة الحق. . قلوهم لتقبلها والرضى بهاء ولو 
كانت لصالحهم 'ونفعهم عاجللً وآجلاً « قَالَ أكلا الذِينَ اسْتَكبَرُوا 
من قَومِه نْخْرجَئْك يَشْعَيْبُ # ونلاحظ في نفس الآية نوع التهديد 


خف التيسير في أحاديث التفسير 


الذي هددوا به شعيباً وصحبهء فهو التهديد بالنفي والابعاد عن 
الوطن , كا هدد قوم لوط لوطا وأهله من قبل. « إل أن قَالدا 
أخربجركم من قزتنم إمُم آنا يَطهُْونَ 4 فهاهم قوم شعيب 
يقلدونهم وهددونه بنفس 0 « لَنَخْرجَئْكَ شعي والذينٌ ا 
مَعَكُ من قَرَيْتنآً 4 مما يدل على أن البشر قد عرفوا هذا النوع من 
العقوبات منذ عهد قديم. وذلك حرصاً منهم على أن تبقى دار 
لقمان على حالهاء فتستمر رياستهم الزائفة قائمة» ويبقى استغلالهم 
الفاحش مستمرا إِذْ مِنْ أهم مَا آخَذَّهُم به نبيهم شعيب عليه 
السلام تطفيفهم في الكيل والميزان» وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
وإفسادهم في الأرض بعد | الادعهاء ألم يقل لهم, ىا سبق في 
الربع الماضي منذراً ومحذراً فاقوا الْكَيْلَ َاليردَء وله عسوا 
الناسس أشْيَآمَهُم, ولا لفسدوا ف الازض بعد | 5 صَلجهَاء ذَلِكُمْ ع 
كم إن كُسْم مُومنينَ 4. 

وكتاب الله عندما عرض هذه القصة كشأنه في غيرها من 
القتصص. إنما عرضها للاعتبار وضرب المثل بالنسبة لكافة المومنين» 
فليس الأمر بتوفية الكيل والميزان» وليس النبي عن بخس الناس 
أشياءهم واستغلالهم استغلالا فاحشاء وليس التحذير من الإفساد 
في الأرض بعد إصلاحهاء. مجرد تعليمات سماوية. وتوجيهات 
إهية. قاصرة على قوم شعيب دون من دونهم. بحيث يعتبر غيرهم 
في حل منهاء بل هي تعليمات عامة وتوجيهات أبدية إلى كافة 
المومنين في جميع العصور والأجيال. ووصف «الإيمان» المشترك بين 
كافة المومنين يقتضيها ويتضمنهاء ولا يسمح بما يضادها أو يناقضهاء 


الربع الأول من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم رذق 
١‏ ذَلْكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إن كُنم مُومِنِينَ 4. والعقاب الذي عاقب الله به 
قوم شعيب على هذه المخالفات قائم إلى يوم الدين بالنسبة لغيرهم 
ك) كان بالنسبة إليهم. وإنه لواقع ماله من دافع» وإن كان نوع 
العقاب الإهي لمن سلك مسلكهم في هذا الجيل من نوع آخرء 
فأنواع العقاب الي لا تحصى عداً. قال القاضي أبوبكر (ابن 
العربي ) : «إنما أذن الله سبحانه في الأموال بالأكل بالحق. والتعامل 
بالصدق؛ وطلب التجارة بذلك» فمتى خرج عن يد أحد شيء من 
ماله بعلمه لأخيه فقد أكل كل واحد منب| ما يرضي الله ويرتضيه» 
والعكس بالعكس . 

وبعدما هدد كبارٌ قوم شعيب نبيهم وصحبه بعقوبة النفي 
والابعاد من الوطن التي تمس أدق الأحاسيس في قلب المواطن, 
وتحرمه من أول أرض تَنْفْسَ فيها ومس جلده ترابهاء عادواإليه وإلى 
المومنين من صحبه, ليساوموهم على التنازل عن عقيدتهم» ويدعوهم 
إلى مهادنتهم ومداهنتهم في عقائدهم الباطلة» وإلى غض الطرف 
عن تصرفاتهم الطائشة. وذلك ما يشير إليه قولحم فيها حكاه كتاب 
الله عنهم « أَوْ لَتَعُودُن في مِلينَا»4 وهذا الخطاب منهم موجه 
بالأصالة إلى أصحاب شعيب الذين كانوا فارقوا دين قومهم. 
وخرجوا عن ملّتهم. وآمنوا بشعيب» أما شعيب عليه السلام نفسه 
فلم يكن على ملَّتهم حتى يعود إليهاء إذ عصمه الله منهاء وغاية ما 
يطلبون منه أن يكف عن دعوة الناس إلى الرسالة الجديدة التي جاء 
مها من عند الله غير أن شعيباً رد عليهم بأن رجوع الذين آمنوا 
عن عقيدتهم الصحيحة إلى الملّة الضالة التي فارقوها أمر متعذر, 
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روا لهم حقيقة ذلك المبدأ الاعتقادي الأصيل الذي أنزله الله من 
فوق سبع سطاراقة ألا وهو مبدأ (لا إكراه في الدين) المعبر عنه في 
لسان هذا العفير بحرية الاعتقاد.» وهكذا أجابهم شعيب قائلا : 
١‏ قَالَ أُوَلَو كنا كر هين 4 أي أتعيدون المومنين برسالتي إلى ملتكم 
الباطلة بعدما كرهوها ومقتوها وامنوا بالله. إنه لا حق لأحد في أن 
يفرض معتقده على الغير بالقهر والإكراه. أتساومونني على أن أدع 
رسالة ربي لأقر ملّتكم الباطلة. | إنه لا سبيل إلى ذلك. ولا سلطة 
تستطيع أن تفرض علينا التصديق بما هو كلت وافتراء» 0 ما 
هو ضلال وباطل» « قَدٍ افترَينَا عَلَ اللّهِ كذباً إن عُدْنا في مِلْيكُم 
َعْدَ إِذْ نَجَينَا الله مِنهًا 4. وأخيراً قط شعيب لكيراء َه قات 
كل أمل في المساومات والتهديدات قائلاً: « وما يَكُونُ لَنَا أن نُعُودٌ 
فِيهًا 4. 

وقوله هنا « إلا أَنْ يشَآءَ اللَّهُ 8 ليس المراد به تجويز عودة 
اصحاب شعيجة إلى الله القتالة الى 'فارقوهاء. ولا" انتما تناد 
شعيب عن الرسالة المامور بتبليغها عن الله. وإنما المراد أحد أمرين» 
إما استبعاد ذلك بالمرة عن طريق تعليقه بالمشيئة الإلهية» وشعيب 
يعلم علم يقين أن الله لا يرضى لعباده الكفرء وأنه يعصم رسله 
من النامن» وذلك على غرار قوله تعالى فيا سبق: « ولا تخلون 
انه حَى يَلِج الْجَمَلُ في سَمٍْ الخيَّاطٍ # إذ ليس معنى هذه الآية أن 
الجمل سيدخل في عين الإبرة وهي سم الخياط. وأن الذين كذبوا 
واستكبروا سيدخلون فعلا الجنة عندما يدخل الجمل عين الإبرة. 
وإنما معناه قطع كل أمل لمم في دخول الجنة» بذلك الأسلوب 
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الملدهش. الذي يفتح باب الطمع أولاًء ليقفله في وجوه الطامعين 
أخيرا: فتكون حسرتهم أعظم, وخشيتهم شيك 

وإما انه من باب الأدب مع الله تعالى في تعليق كل شيء بمشيئة 
الله على غرار و4 بعت في سورة الكهف: « وَل نَقَولَنَ لِشَيْءٍ 
ني فَاعِل ذَلِكَ غَدا إل أن بغاء اللّهُ » ا مع العقيدة الإيمانية 
العامة والأصيلة في دين الله: (ما شاء الله كان. ومالم 5 لم يكن). 

ومضى شعيب ولمومنون معه في طريقهم السوي معتمدين 
على الله. دون أن يعبأوا بما تعرضوا له من المساومة والتهديد 
والإكراه. متحملين ف سبيل نر اهداية. 0 أذى من أهل الغواية ‏ 
« وَسِعَ رَبْنا كل شَيْءٍ علا ٠‏ عَلَ الله تَوكلْنَاء رَبَنَا افتح بِيننا وبين 
َومِنَا باحق ٠‏ وَأنتَ خَيرٌ الْمَتِحِين 8. 

ومما يلاحظ في هذا السياق أمران اثنان: أوهم| ما قدح به كبار 
قوم شعيب في الذين أمنوا به من قومه. إذ واجهوهم. مؤكدين م 
بجميع وجوه التأكيد أنهم بسبب اقباع شعيب خاسرونٍ « وقال َل 
الذِينَ كمَرواً من قَوْمِهِ 8 بعتم عيبا إِنَكُمْ إذا لْسِرُونَ 4. 
وثانيهها ما رد به الحق سبحانه وتعالى عليهم رد صدق وحق. مثبتا 
لهم ومن بعدهم أن صفة «الخسران) التي وصفوا بها شعيباً وصحبه إنما 
كانت في الواقع من نصيب الملأ الكائرين لا من نصيب المومنين» 
وذلك 2 تعالى : 8 الذين كَذَبوا شعيبا كأن " يَعْنوا فيهاء الذِينَ 
كبوا شعيباً كانوا 6 هم السِرِينَ 4 إذ كرر كتاب الله نفس الوصف 
فأطلقه عليهم المقا بهم وفي مثل هذا المقام يصدق المثل العربي 
الذائع : «وافق 02 طبّقة)؛ فما أوفق الكفران بالحبير انة: 
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ولا بد أن نلفت النظر هنا ! إلى نقطة جوهرية وردت فيها حكاه 
كتاب الله عن شعيب عليه السلام: « وَقَالَ يَنقَوْم َقَدَ ابلغتكم 
رِسَْلْتٍ رَبِي لمخم فكيف 2اسى عَلْ قَوْم كفرِينَ » 
فها هنا يتحدث شعيب عن النصيحة الخالصة التي لم يزل يسديها 
إلى قومه. فلم يُعِرٌ لا الملأ منهم التفاتاً ولا اعتباراًء ونفس الشيء 
تحدث عنه نوح وهود وصالح من قبل شعيب» حكن الت 
عنهم عيماء فعلى لسان نوح جاء قوله: « أَبَلْفُكُمْ رِسَْلْتٍ رَبِي 
وَأنْضصَحٌ لك وَأَعْلمُ مِنّ اللّهِ مَل تَعلَمُونَ 4 وعلى لسان هود جاء 
قوله: « أَبَلُِكُمْ رِسَلْتٍِ رَبِي وَأنا 05 َاصِحٌ أبن 4 وغل البنان 
صالح جاء قوله : ف يلوم لْقَدَ أبلغتكُمْ رِسَالَة رَبِي فك 
لَكُمْ وَلَكن لآ تُمبُونَ النْصِحِينَ ». 

وهكذا نجد أن اسداء النصح إلى الخلق كان شعار الأنبياء 
والمرسلين واحداً بعد الآخرء وأنهم بذلوا كل المستطاعء بل ما فوق 
المستطاع» في سبيل هداية الخلق إلى الله وإلى صراطه المستقيم» وم 
تل النضيحة دينا مدعا أوشنة متوارثئة» إلى أن أنزل الله الوحي على 
رسوله الكريم. فجدد الأمر بهاء وأكدها الذكر الحكيم.» وفرض 
الإسلام بمقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تبادل النصح 
والإرشاد في شؤون الدين والدنيا على الراعي والرعية. لكن 
النصيحة لا تعتبر نصيحة في الإسلام إلا إذا كانت خالية من كل 
غش أو تدليس أو خيانة. وخالصة من جميع الأغراض الشخصية. 

ورد في الحديث الشريف أن رسول الله يك قال: «الدين 
النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله. قال: لله ولرسوله ولأثمة المسلمين 
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وعامتهم) . وفي الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله ب قال: «ثلاث 
لا يَِلُُ عليهن قلبُ مسلم. اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمر. ولزوم جماعة المسلمين. فإِنّ دعوتهم تحيط من ورائهم - روأه 
أصحاب السئن. وفي الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله كَل 
قال: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يُحطها بنصيحته إلا لم يجد 
رائحة الجنة ‏ رواه البخاري في صحيحه في (باب من استرعِي رعية 
فلم ينصح) قال الحافظ ابن حجر: «لم يَحطها أي لم يصنهاء والاسم 
الحياطة» ثم زاد قائلاً: «ويحصل ذلك -أي عَدَمُ حياطتهم ‏ 
بظلمه لهم بأخذ أموالهم. أو سفك دمائهم. أو انتهاك أعراضهم, 
أو حبس حقوقهم, وبترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم 
ودنياهم. وبإهمال إقامة الحدود فيهم. وإهمال ردع المفسدين 
منهم. وترك حمايتهم. ونحو ذلك». 

وقال حجة الإسلام الغزالي مبيناً أدب النصيحة: «ينبغي أن 
يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد» فا كان على الملأ فهو توبيخ 
وفضيحة؛» وما كان في السرفهو شفقة ونصيححة): ٠‏ ثم نقل عن الإمام 
الشافعي أنه قال: «من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه» ومن 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه) وختم كلامه قائلا: «فالفرق بين 
التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان». 


وقول شعيب هنا ى)| حكى عنه كتاب الله ط فكيْفَ غاسى 


عَلْ قوم كفِرِينَ 4 بعد قوله: و لَقَدَ ابْلَغَكُمْ رِسَلتٍ رَبِي 
َنَضَحْتَ لَكُمْ 4 يتفق معناء 0 عت ا تعالى في أية 


أخرى : « يام الذِينَ عَامنوا عَلَيكُمْ أَنفْسَكُمْ لآ يَضْرّكُم من ضَلّ 
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إِذَا ذا اهْتَدَيتَم » بمعنى أن المومنين إذا استقاموا على الطريقة المثلى كما 
أمرواء وأدُوا ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد.» وفي طليعتها 
حق إسداء النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء ثم أ 
العصاة على الاسترسال في المعاصي والفواحش دون أن يستجيبوا 
لنصيحة ولا لإرشاد. فإن أولئك الناصحين لهم بعد أن أدُوا ما 
غليهم» واستنفدوا وسائل الدعوة والإصلاح التى يملكونها تصبح 
ذممهم خالية من المسؤولية» ويصدق عليهم وقتئذ قوله تعالى: دلا 
يَضركُم . من ضَلَّ | إِذا اميت 24 ره تعالى : « فْمَنِ اهتدى فَإِعَا 
يي لِتَْسِد ومن ضَلِّ فًَْا يَضِلْ عَليَْا 4 وقوله تعالى غاطباً 
لنبيه : « فَذَكرٍ إما أَنتَ مَذَكرٌ َسْتَ عََيْهِم بمصَيْطر 4. 

وبعدما تحدثت الآيات الكريمة عن جملة من قصص الأنبياء 
وأثمهم امتن الحق سبحانه وتعالى على خاتم رسله بما قصّه عليه 
وعلى أمته من أنباء الأمم السالفة ومواقفها من أنبيائها السابقين» إذ 
أن الحكمة في ذلك هي تمكين رسوله وأمته من وسائل التدبر 
والاعتبار» حتى يكون الرسول وأمته على بصيرة من سنن الله الثابتة 
: خلقه. التي مهما اختلفت الأعصار والأمصارء فهي تنتج نفس 
لنشائج وتحدث 5 الآثار, د تِلْكَ اشر تقض عَلَيِكَ 7 
أنْبآتهَا 4 - « وَلَو أن أ هُلَ الْقَرىئ ءَامنوا وَاتقوأ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكتِ 
من السآءٍ والازض ». 

ثم أجمل كتاب الله معركة الحق مع الباطل» وصراع الخير مع 
الشرء خلال العصور الغابرة» فقال تعالى: 8 وَمَا وَجَدْنَا لأكثرهِم 
مَنْ عَهْدِء وَإن وَجَدْنَا أَكثْرَهُمْ لَمْسِقِينَ 4 وواضح أن هذه الآية 


الربع الأول من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم خف 
تنطبق على كثير من الأمم والشعوب في هذا العصر. 

وبين كتاب الله في ثنايا هذا العرض ما أدّت إليه خيانة 
الخائنين وفسق الفاسقين من قضاء عليهم. وإبادة لأمهم . فقال 
تعالى « وَلكن كَدَّبُوا فََحَذْتَهُم با كانوأ يَكسِبُونَ 4. 
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الربع الثاني من الحزب السابع عشر 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع 

عشر في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى : « واوْحَينا إل 
7 93 لق عَصَاك فإذًا هي تلقف ها انون 4 إلى قوله 
تعالى: « وَإِذَ جيك ص لد رن يسُومُوكُم د العذانت 
يُقتلونَ بْنَاءَكُمْ وَيَستَحْيُونَ نِسَاءَكُم َف ذُلْكُم بَلآءٌ من رَبَكُمْ 


عَظِيم 4. 


هذا الربع كله متعلق بقصة موسى وبني إسرائيل من جهة. 
وفرعون وقومه من جهة أخرى. وهو استمرار لقصة موسى التي 
الات في اربع لماضي من قوله تعالى : مث َعَدْنَا مر يعدم 
موسى باينا إل فِرَعَوْنَ وَمَلإيْهِ فَظَلَمُواً بباء ار كيف كَانَعَقِبة 


لمكن 


المفسِدِين #. 


وقد استغرقت قصة موسى أكثر من ثلاثة أرباع هذا الحزب 
السابع عشرء مما يؤكد ما نبهنا إليه في مطلع سورة الأعراف. من 
أن قصة موسى وفرعون هي أطول قصة وردت في هذه السورة من 
بن تمت لابرد السايقيني ولمل الكلمة :اق ذلك رؤابةا الوب 
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أن للأمة الإسلامية» وغيرها من الأمم حساباً طويلاً وعسيراً مع بني 
إسرائيل - علاوة على حساب نبيهم موسى نفسه معهم - بدأ منذ 
ظهور الرسالة المحمدية, ولم ينتهِ ذلك الحساب حتى الآنء فالله 
تعالى يريد أن يكون المسلمون أولاًء وغيرهم بالتبع» على بيّنة من 
أمر بني إسرائيل والأطوار التي تقلبوا فيها جملة وتفصيلاء حق يعِدوا 
العدة لمواجهة دسائسهم. والوقوف في وجه مطامعهم جيلا فجيلاء 
وبدهي أن كتاب الله لا يورد القصص على أنها نوادر وأسمارء 
وإنما يوردها تنويراً للبصائر والأبصار. 

وفي بداية هذا الربع يشير كتاب الله إلى باطل فرعون 
وسحرته. وما جاؤوا. به من سحر عظيم. طمعا في مال فرعون 
وزلفى إليه.ء وإلى أن باطلهم قد زهق أمام الحق الذي أبرزه الله 
على يد موسى وعصاه فوم الح وَبَطل ما كانوا َعْمَلُونَ. غلبو 
هُنَالِكَ وَانقلَبُواً صَغِرِينَء وَالْقِي السَحَرَة سَجِدِينَء فَالَوا ءَامَنا 
برب الْعْلَمِينَ 4. 

ويحكي كتاب الله هول المفاجأة الكبرى التي فوجىء بها 
فرعون وملأوه عندما سجد السحرة لله > أمام معجزة موسى » وآمنوا 
برسالته. فاستنكر عليهم فرعون أن يؤمنوا بموسىٍ دون إذن منه. 
كأن الإيمان عملية مادية يستطيع الضمير كا دنع وكأن مفاتيح 
القلوب في أيدي الطغاة والجبابرة يفتحوتها 5 شاؤوا ويقفلونها مى 
شاؤوا # قال فَرَعَونُ َامُننم به قبل أن - ادن لَكُمْ 4. 

واتهم فرعون سحرته بعد إيمانهم بأنهم دبروا مع موسى 
مؤامرة لقلب نظام الدولة» وإخراج السلطة من يده ويد أعوانه؛ | 


الربع الثاني هن الحزب السابع عشر ف المصحف الكريم همع 


حكى عنه كتاب الله قائلا: « إن هَذًا لكر مُكَرتمُوهُ في أَلدِينة 
ا 

ثم هددهم بعقاب صارم اكات الصّلب بعد - 2 
والأرجل .فقال اطبا لهم « لأتَطَعَن ايْدِيَكُمْ وَأَرْجْلَكُم منْ خِلَدفٍ 


َم لاصَلْبنْكُم أمْمعِينَ 4 قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) 57 
على أن الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف عقوبة متأصلة عند 
الخلق, تلقفوها من شرع متقدم. فحرفوهاء حتى أوضحها الله في 
7 الإسلام. وجعلها أعظم العقوبات لأعظم الأجرام» يعني جريمة 
«الجرابة»» وهي جريمة العبث بالأمن العام والمساس م الدولة 
الداخلي» التي عالجها كتاب الله في قوله تعالى: د 5 جَرَوا الذِينَ 
يحَاربُونَ الل سول وَيسِعَُونَ في الازرض, فسَاذا أن يقتلوا أو يضارا 
ز طم ل م وَرْجُلهُم من خلافت أو ينقواً مِنَ الازض » ذلك 
َُ خِزْي في الدّنْياء وم في الآخِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيمْ 4. 

غير أن سحرة فرعون الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم 
وأدركوا البون الشاسع بين ما كانوا عليه من معتقدات الشرك 
والوثنية» وعقيدة الإيمان والتوحيد التي تلقوها عن موسى غضة 
طرية. م يفت في عضدهم تهديد ولا وعيدء ولا صلب ولا 
تشريد. 0 فرعون الطاغية « قَالوا إِنَآ نويا 
مقلون 6 وما 7 َنقِم من ّ أن - امَنَا َِايتِ رَبَنا لا جَاءَنَنَا 4 كأنهم 
يلوحون بذلك 1 بطلان التهمة المزورة التي اتهمهم ري 
وعانا: لمجرد القضاء عليهم. والتخلص منهم. باسم حماية الدولة 
من المتآأمرين عليها والكائدين لما 


نشكا التيسير في أحاديث التفسير 


ثم اتجهوا إلى الحق سبحانه وتعاللى الذي أشرق نور الإيمان به ' 
ف قلوهم ضارعين خاشعين « ربنا فرع علينا صَبْراً 4 8 صبراً 
عظيا نتحمل به عدوان فرعون وملائه. وما يهددنا به من قطع 
وصلب. ف ونون مُسْلِمِينَ © وكأنهم في هذا المقام لم يعد يهمهم 
من الحياة إلا أمر واحد. هو أن يختم الله لهم بالخاتمة الحسنى. وهي 
الوفاة على ملّة الإسلام. التي هي ملَّة جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام. وهكذا بعدما كانوا في أول النهبار سحرة كفرة» 
أصبحوا في آخره شهداء برّرة» ىا صرح بذلك جماعة من مفسري 
السلف. 
وقول كتاب الله هنا على لسان موسي عليه لاوم 
« استعينواً بالل وَاصيرواء إن الآرْض لِلَّهِ يُورثُها مَنٍْ يشءُ مِنْ 
عِباده # الآية يمثل حقيقة دينيةء وحقيقة كونية. ومة إطية. 
فالتضحية والصبرء كانا دائا ولا يزالان مفتاح الغلبة والنصرء 
والاستعانة بالله والاعتماد عليه بعد اتخاذ الأسباب. هما الوسيلة 
الفعالة للنجاح والتغلب على الصعاب, والأرض ملك لله إنما يعيرها 
لخلقه للارتفاق والانتفاع, وا يستخلف فيها - أعزاء كرماء - أولئكك 
الذين يتقون ولا يفسقون. فإن فسقوا وظلموا وأفسدوا استبدل بهم 
قوماً آخرين « وَالْعَْقبَةُ لِلْمُتَقِينَ ©. 
ثم يعرض علينا كتاب الله صورة من صور التذبذب 
والتململ والتردد والقلق» الي :عرف يها ,بثو إسترائيل غير القروه 
والأجبال: فرغ عن أن موسى عليه السلام تعر اللذ تضيرا زور 
على فرعون وسحرته. ورغياً عن أنه طالب فرعون بأن يرسل معه 


الربع الثاني من الحزب اساي متر يق الشتسفة الكريم م 

بن إرائيل كا حكى الله عنه إذ خاطب فرعون قائلا: 8« فَأَرْسِلٌ 
مهن بي إسْرَآِيلَ 4 نجد بني إسرائبل يستتقلون ظل موسى 
وينضايقرن منهء ولا يخجلون أن ل دون أدب ولا م 
حكى كتاب الله عنهم قائلين: « فَالُوا اونا مِن قبل أن نَاتِيْنا 
َم بَعْدِ مَا ْنا 4, ع كر ار ل 
هادثاً. منبهاً إلى أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمتحنهم 
ويختبرهم. ويظهرهم للناس على حقيقتهم» وذلك بمقتضى سننه 
الثابتة في هذا الكون. فإن أصلحوا كانوا أهلاً للاستخلاف بين 
الناس». وإن أفسدوا أصدر الحق سبحانه وتعالى في شأنهم حكمه 
العادل بالحجر والإفلاس قال عسى رَبْكُمُ 9 يأ عَدُوْكُمْ 
وَيَسْتَْلِفَكُمْ ف الآزض فَيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4. 


ويصف لنا كتاب الله تماذج مثيرة من عذابه الأليم الذي ينزله 
بالأمم» متى أصرت على الضلال والعدوان هي وقادتها في محتلف 
العصورء من أية سلالة كانت» وإلى أن عمل انتسبت» فيحدثنا عما 
أنزله الله بفرعون وقومه من أنواع المصائب والمتاعب» التي توالت 
عليهم دون انقطاع. بحيث لا يكادون يفرغون من واحدة منها حتىق 
سعير أخري تكون أدهى وأمر « وَلقَد ال ةال فرِعَوَنْ بالسنين 
وَنْقَصٍ ص المْمرَاتٍ عَلّهُمْ يَذُكَرُونَ 4 - « فَأرْسَلْنا لهم الطوقانَ 
اجا وَالْفَمُلَ والضَفَادٍع وَالدّمَ ءَاينتِ مُفَصَّلْتِ » فاستكيروأً وكانواً 
قوما ججْرمِين #وتعني كلمة «السنين» في هذه الآية سني الجدب 
والقحط والجوع. وهذا أمر يستغربه كل من يعرف «نيل مصر» حتى 
قيل فيها إنها «هبة النيل»» وإنها ليست بلد الماء المحدود والزرع القليل . 
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ومعنى كلمة «الطوفان» في هذه الآية فيضان النيل وكثرة 
الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمارء و«الجراد» معروف بأضراره 
الفادحة وأخطاره البالغة على الزرع والضرع. ومن اللطائف أن 
شريحاً القاضي الشهير سئل عن الجراد فقال: «قبح الله الجرادة, 
فيها خلقة سبعة جبابرة» رأسها رأس فرس. وعنقها عنق ثورء 
وصدرها صدر أسد. وجناحها جناح نسر. ورجلاها رجلا جمل. 
وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب». وروى ابن ماجه أن رسول 
الله عَكلِل كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره. واقتل 
صغاره» وأفسد بيضهء واقطع دابره. وخذ بأفواهه عن معايشنا 
وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». 


وتعني كلمة «القَمُل)» الواردة في الآية السوس الذي بخرج من 
ا حنطة وينخرهاء وفي عذدة تفاسير أنه سبب ذلك السوس كانت 
عشرة أجربة لا يبقى منها بعد طحنها إلا ثلاثة أقفزة إذ لا يبقى 
فيها من الحنطة إلا أقل القليل» و«الضفادع» معروفة ومشهورة 
بقفزها ووثبها. وورد في عدة تفاسير أن تلك الضفادع كانت قد 
ملأت البيوت والأواني والأطعمة. وتعنني كلمة «الدم» الدم الرعاف 
ىا قال زيل , بن أسلم. ورواه ابن أبي حاتم . 


فهذه جملة المصائب التي نزلت بفرعون وقومه على التتابع 
والتوالي دون أن يتوبوا من شركهم وكفرهم. ولا أن يتراجعوا عن 
عتوهم وكبرهم. ثم جاءت القاصمة ‏ قاصمة ظهر فرعون وقومه ‏ 
فأغرق الله فرعون وجنده. ونضر عبده. وهذه المصائب لا تزال 


الر د الثاني من الحزب السابع عشر فى المصحف الكر د لمكا 
.اريماكلل من اا حزات الماع لا قي ا 01 لد حت حيسم 


تنزل بمختلف الأمم حتى الآن. ولا يحمي منها إلا التقوى والاستقامة 
والإيمان . 

لكن بني إسرائيل ما كادوا يفلتون من قبضة فرعون» ببركة 
موسى الذي جدد عقيدة التوحيد على هله إبراهيم الخايل عليههما 
السلام. حتى نفخ فيهم الشيطان من روحهء وأخذوا يلون على 
موسى أن يعوضهم عن دين التوحيد الذي دعاهم إليه وأنقذهم 
باسمه. بدين وثني خاص من نوع الأديان القائمة إذ ذاك في عموم 
المنطقة.» وذلك 5 يشير إليه قوله تعالى هنا « وجنوزنا بي 
إسْرَامِيل البْحْرَ فاتوا عَلَ وم يعْكمُونَ عَلْ أُضْنَامٍ 5 ؛ قَالوا 
موس امل نآ إنها كنا هم اله 4 فا كان من موسى 1 
رد عليهم مستنكراً ومحذراً » قال: «إنكم : قوم نَوْمُ تَجْهَلُونَ 4 وكلمة 
«تجهلون » في هذا السياق | إما من الجهل ضد العلوة وإما من الجهال 
بمعنى السفه. على حد قوله تعالى: # وما قَتَرُوا الله حق لَّ قَذْرِه *. 
ال ا د وب 
باطل قائلاً: « إن مَْؤْلاءِ مُتَبِّرٌ ما هُمْ فيد وَبطل ما كانوا 
يَعْمَلُونَ 4. ظ 

وير ذكرهم موسى بالرسالة التى حملها إليهم إذ جاءهم 
برسالة التوحيدء وذكرهم بتفضيلهم إن عملوا بها ع فرعود وآلهء 
لما كان عليه هو وقومه من الشرك والوثنية» وعدم الاتعاظ 5 الله 
المتوالية» وذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام بقوله إذ ا خاطبهم 
من جديد: قال عير الله أبَفيكُمْ إلها ور مصلكُم عل 
العتلوين: وَإِذ ابم من آل فرعون يَسُومُوبكُم و الو 
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الآية. لكن مواعظ موسى عليه السلام لم تترك في نفوس بني 
إسرائيل أثرها المرغوب. لا في حياته ولا بعد مماته. ولم يلبثوا إل 
قليلاً حتى فقدوا 0 والصواب. وتوعدهم الحق سبحانه وتعالى : 
« ليبْعَئن عَلَيْهِم ِل يُوْم الْقيَمَةٍ مَنْ يُسُومُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ 4. 


الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم ف 


الربع الثالث من الحزب السابع عشر 


© وَوَاعَدَمَا موب كَلَفِينَ لَه 
موببو ليه هَلرُونَ آخَلفْد _ذ قوت أطي ولَانتَيم 
صَبِيل لْفَفْسدريٌ © وَكَاجَاءَ مُوبئ لقنا وَكلمَه: 
1 أأظر اليك قال لن تتررملخ وَل 
0 2 ري مارم 
'نظير إللَّ نبل ون إسْمَمَرَ مَكَانَهوسَسَوفَ رخ نا 


0 كر كا كو وبا صقا لت 
قاد 0 يمت الك وَأنَا أَوَلُ ْلَوْميِينَ © 
قَالَّ يَلموبئ | مذ اصَطْدَيِبُكَ عَلَ اناس رسال وكثْرٍ 


م 


سمو ار امه سه و 0007 صل 2 م ل 
06 مَاءَ اتََشّكَ وكن من الشاكربن © وكتبنا 


ها التيسير في أحاديث التفسير 
يكل م دما يقوة واضد ويك سم 
00 ا عَنَّ ايت لذن 
يكير نسي الآرْضٍ سير لق وان َو كُلَءَايق 
200 إدْيمأسِيل أ ليُشَّدٍ لاسَجِدوه سييكد 
فَإِنْيُرَوَاسَبِيلُ لت صَتْد « مَجَدوَه سبياة ديت مم كديا 
ِكَايتَا وَكاثو عم ني © والد لك 00 


وَلِضَاء الاخْرَة حَِطَت اعمَاهمٌ هَل رون الما 

أل انه انمد لي 
دلا سد َه خواذ لد يووا دولا يك ير وإ 
يدهم سيا 06 وكا أظلِينٌ © وَخَاسْوَماً 
لذ يديهم وَرَأوَا تم قد صََلْوكَالوَا يبن ليسا 
وين نا تحط رق مكالترية © 


اس > م ور - 0 مل 7 2232 00 7 و 
٠. ١ 3‏ م 
000 ص 2 _- وج عمج لوم دس ْ-2- 3 

من بعدى اله 0 3 


الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكربٍ يلف 


لايد © دَق رَنَباطْفْر ل وَللّتِ وََدَعِْمَاذِ ميك 


0 0 سا سل قم 
أت عا لوجي © إِنْ الذين 1 دوا لجل سينا لهسم 
ور سن ركس لس وو (2 0 رس .2 
حب تنو و . 0 إلك نميه 

- 4 < 0 هه 
من © وَا يا ع وي 
1 1 


5 1 اختار هوه 


لذن هُرْ ريم يهم .برهبون © 
وام 2 0 ساس آم كمه ُ 
يَجُلا يقتا َلآ لَمَدَ ته م الربْحفَة قال رَبْ لَوْ شت 


ع - 2 سس و و نه ووو 0 لي ل 0 عد رم 
أهلكتهممن قل وَإِئكَ أتملكتايتا مَل الشتهاة 

رك 5 1 7 2 رسن 
من إن هه كك يدل بها من كه 0 
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الربع الثالث من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


موضوع حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب السابع 
عشر في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى : 8 وَوَاحَدُنًا 
ا ا ع ل ل 


تتحدث الآيات الكريمة في بداية هذا 6 عن الأجل 
المحدود واليوم الموعود الذي ضربه الله الحضور موسى إلى جبل 
الطورء وهذا الأجل الذي يمتد أربعين ليلة سيتلقى موسى بعده عن 
الله كلامه ورسالته. ليصبح بعذه «كليم الله» . 


ولعل السر في ضرب هذا الأجل. واستغراقه لهذه المدة التي 
ليست بقصيرة » هو تمكين موسى من التفرغ عن جميع الشواغل. 
الي تستغرق نشاطه ليل نهار ولا سيما الشواغل الحديدة التي 
0 بني إسرائيل معه. وإفلاتهم من قبضة فرعون 
وملائه, وذلك على عهد الأسرة التاسعة عشرة التي هي هى آخر أسرة 
مصرية صميمة كانت على عرش مصر في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد» والتي منها انتقل الحكم إلى دول أجنبية صرفة تعاقبت على 


الر بع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم دافا 
0 5 ا 


الحكم فيهاء الواحدة بعد الأخرى. إلى أن قامت دولة الإسلام 
الكبرى. فهذا الأجل ضربه الله لموسى. حتى إذا ع «ميقات زيم 
كان موسى مقبلا على الله بكليته» منقطعاً إليه وإلى عبادته. واقفا 
على عتبة بابه» منتظراً لاستمطار سحابه. 
وسحاب الخير لما مطر ‏ فإذا جاء الابان تجي 

وفي طليعة ما جرى في فترة انتظار موسى لميقات ربه ما قام 
به من تنظيم مؤقت لشؤون بني إسرائيل, واستخلاف أخيه هارون 
عليهم , ابييل شؤونهم مدة غيبته عنهم » | حكاه عنه كتاب الله 
غائلة: < وال مُوسن لاخيه هرون المي ف قَوْبِي وَأَضْلِحْ ولا 
تع سَِيلَ ألْفُسِدِينَ 4. 

ومن لطائف التفسير المتعلقة بهذا السياق ما علق به القاضي, أبو 
بكر(ابن العربي) على هذه الآية إذ قال: «ضِرّبٌ الأجل للمواعيد سنة 
ماضية. ومعنى قديم أسسه الله في القضاياء وحكم به للأمم 
وعرّفهم به مقادير التأني في الأعمال. وان أول أجل ضربه الله 
الأيام الستة التي مدها لجميع الخليقة فيهاء وقد كان قادراً على أن 
يجعل ذلك لهم في لحظة واحدة. لأن قوله لشيء إذا أراده ان يقول 
له: كن فيكون. بيد أنه أراد تعليم الخلق التأني وتقسيم الأوقات. 
ليكون لكل عمل وقت». 

ونضيف إلى ما قاله التنبيه إلى سنة الاستخلاف الواردة في 
نفس السياق. فقد سئها موسى عندما استخلف أخاه هارون عنه 
أثناء غيبته» فبقيت سنة متبعة من بعدهء وبرزت أثناء عهد الرسالة 
المحمدية. في عدة مناسبات» منها مناسبة غزوة تبوك» حيث فارق 
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رسول الله كهِ المدينة على رأس جيش قوامه ثلاثون ألف مسلم 
معهم عشرة الاف من الخيل. وترك على المدينة خليفة من قبله 
محمد بن مسلمة الأنصاري, ئ) حفقه الامام ابن قيم الجوزية في 
كتابه (زاد المعاد) . 


ولما جاء موسى للميقات ربهء وتلقى كلامه ورسالته. 
استشرفت نفسه. بدافع الشوق وحافز الرجاء. وفي غمرة الذهول 
والدهشةء إلى تجلى الذات الإلهية» فا كان من الحق سبحانه وتعالى 
إلا أن ألقى إليه جواباً يستطيع أن يتأكد من خلاله أن الكيان 
البشري الضعيف لا يقوى على استقبال النور الإني وجهاً لوجه ولا 
سيهما في هذه الدنياء وإذا كان تجلىي الذات الإلهية لجبل الطور يجعل 
الجبل على شموخه وصلابته خاشعاً متصدعاً. ويدكه دكا في طرفة 
عين حتى يسيخ في أعماق الأرض, من جلال الله وهيبته. فما بالك 
بوقع ذلك التجلي على الإنسان الضعيف البنية» والقوي الخشية» 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: « ولا جَاءَ مُوسئ قينا وَكَلْمهُ 
قل َب أرني أظر كه فال أن'ترنني ولك انظ إلى لجل 
وما كاد موسى يرى ما أصاب الحبل الشامخ من تصدع وانهيار حتى 
أغمي عليه في الحين » من شدة فزع المنظر وهول الموقف. وذلك قوله 
تعالى: « وَخْرٌ مُوسئ صَعِقاَء فَلَآ أَفَاقَ أي من الاغاء الذي 
أصابه ‏ قَالَ سُْبْحَمَنَكَ تبت إِلَيِكَ وأنا أَوْلُ الومينم. 2 * 

غير أن هذه الحادثة الكبرى لم يمر عليها وقت طويل حتى 
أصبحت للا ذيول في حياة بني إسرائيل» ذلك أن بني اسرائيل لم 


الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم لك 
يزل الشك يراودهم في| تلقاه موسى من كلام الله ورسالته. فأخذوا 
يلحون عليه أن يسأل لهم من الله ميقاتاً خاصاً يحضرونه بأنفسهم» 
ويشاهدونه إلى جانبه عياناً.» فاضطر موسى إلى النزول على رغبتهم. 
وطلب من الله توقيت ميقات لهمء واختار من بينهمء بوحي من 
الله وفداً مؤلفاً من سبعين عضواً يعتبرون من خيار خيارهم» لكن 
ل حل الميقات المعين الذي كانوا ينتظرون فيه بكل إلحاح وعناد أن 
يروا الله جهرة حسب تعبيرهم. الخاص ‏ أخذهم الحق سبحانه 
وتعالى أخذاً وبيلاء خم الرجفة وصعِقوا في الحين. وكان ذلك 
غير للناس اععينه ويم إل موسى وحده وذلك ما يشير إليه 
قولة' تعال؛ فينباية هذا الريم : « واختارز مُوسى قوم سَبْعِين رجلا 
يننا فلم مهم الرّجْفَهَ قَال رَبّ لَوْ شِدْتَ أَمْلَكْتهُم من قبل 
َإييَء أتبلكنا با فَعَلٌ السَمَهاءٌ م من © الآية. وفي نفس هذا المعنى 
ورد في سورة لقره المدنية : ١‏ وَإدْ قُلُمْ مُوسئ أن نُويِنَ لَك حى 
َرَى اللَّهَ جَهرَةَ فَأَحَذَنكُمالصَعِقَة نتم تَنظرونَ 4. 


وها هنا فائدة لا بد من التنبيه إليها. وهي أن التعبير هنا في 
كتاب الله بهذا النوع من العدد (ثلاثين ليلة) و(أربعين ليلة) ف 
سياق قوله تعالى: لوَواعَدنا موسى تين ليله وَأَعَمْنهًا ِعَشْرٍ فم 
ميقت ريه أَربَعِينَ يلق موافق لطريقة التاريخ المتعارف عند 
العرب قبل الإسلام وبعده. قال القاضي أبو بكردابن العربي): 
«التاريخ إنما يكون بالليالليي دون الأيام. لأن الليالي أوائل الشهورء 
وبها كانت الصحابة تخبر عن الأيام. حتى روي عنها أنها كانت 
تقول: (صمنا حمسا مع رسول الله يِ). والعجم تخالفنا في ذلك, 
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فتحسب بالأيام, لأن معولها على الشمس» وحساب الشمس 
للمنافع , وحساب القمر للمناسك). 


ووصف كتاب الله ما ألقاه الحق سبحانه وتعالى على رسوله 
موسى , وأشار إلى ما أنزله الله عليه وما أوصاه به هو وقوماك وكا 
0 منه من العذاب والملاك إن خالفوا أمره: «قال يلموسى 
ني اصْطَفَيْتكَ عَلَ الئاس برسَالَي كلمي فَخْلمآ > انك وكن 
نَ لكين وَكتبنا لهُ في الالواح. من كل. شَيْءِ مَوْعِظَة وتْصِيلا 
َّ شَيّئٍ فذقا بقوةٍ وام فَرمَك» باخزوا بأَحْسَنِيَا سَأوْرِيكُمْ 
دار اسفن سَأصْرِفُ عَنَ - ايتيّ الذين يتَكبرون قٍ الارض. بغير 
00 روأ كل َيه ل يووتواً يا َإِن 0 ل الرشّدٍ لا 
وه سَبيلاً» وَإِنْ يبروا سبيل الْغيّ 00 سَبيلا» . 


وقوله تعالى : «وكتينا لَه له في الواح من كل شي ءِ 4 إشارة 
إلى الألواح التقوسة "الرسرية. وزيا حل هذه السابقة ,يدق أن 
الرومان بعد مرور أكثر من تسعة قرون على ألواح موسى قد بلغهم 
صداهاء فاستعملوا نفس الاصطلاح» وأحذوا اسم «الألواح» 
وأطلقوه على أول محاولة حاولوها لوضع قانونهم الوضعي ف بدأية 
نشأته سنة 40١‏ قبل الميلادء وهو القانون المعروف عندهم باسم 
«قانون الألواح الاثني عشر». , 

وقوله تعالى هنا آمرا لنبيه موسى: ظفَحَدهَا بقوَةٍ هو من 


نوع الأوامر الإلهية العامة الموجهة لجميع المومنين» إلى يوم الدين» 
و«الأخحذ بالقوة) معناه امتشال أوامر الله واجتناب نواهيه بعزم 
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وحزم. وحماس وحمية. أي بدون تردد ولا تهاونء وبكل اندفاع 
واعتزازء شأنأهل الإيمان الصحيح. والعقيدة الصادقة. 


وقوله تعالى بعد ذلك: « وَامُرْ قَوْمَكَ يَاحدُوا بأَحْسََِا4 وارد 
مورد الأمر الأول. لموسى ومن معه. ولكل من جاء بعده. وكلمة 
الأحسن في قوله « بأحسنها» يحملها البعض على كل ما كان أرفق 
وأيسرء بناء على أن كل ما كان أرفق في الدين فهو أحسنء 
ويحملها البعض على كل ما كان أحوط وأحذرء بناء على أن كل ما 
كان أحوط للعبادة فهو أحسن. و«لكل وجهة هو موليها» و«لكل 
مقام مقال». 

وقوله تعالى: طسَأَوْرِيكُمْ دَارَ الْفْسِقِينَ4 إلى قوله: «وَإِن 
يرَوا سَبِيلَ الْغَيّ يتَخِذُوهُ سَبِيلاً# مبديد ووعيد لكل من تحدى أوامر 
الله من العباد.ء أو وقف في وجهها وتصدى ا بالمعارضة والعناد. 

ومما يتضمنه هذا التهديد الإلمى الخطير خذلان الله للمتكبرين 
الفاسقين. وحرمانهم من التوفيق والهداية إلى الحق المبين» وذلك 
معنى قوله تعالى: الوا إن يوا 00 شد لخدو سيلا وَإِن 
رن سَبيل الْغَىّ تخذوة سيل : ذلك آَم نم كَذَبُوا بآياتنا وكانواً عَتًْا 
غفلِين». 

ومن المفارقات العجيبة في شأن بنى إسرائيل ما حكاه كتاب 
الله عنهم من أنهم بمجرد ما فارقهم 0 واستخلف عليهم أخاه 
هارون» وذهب ليخلو بنفسه. ويتمكن من حضور ميقات ربه في 
الوقت الموعود. عاد إليهم الشيطان بهمزاته ووساوسهء فأعادوا 


الكرة للعمل من جديد, في غيبة موسى., على إقامة صنم يعبدونه ى]| 
يعبد غيرهم من المشركين محتلف الأصنام والأوثان. 
ونظراً لما تعودوا عليه في مصر الفرعونية التي كانوا فارقوها 

منذ عهد قريب من مشاهدة وعبادة المعبودات الوثنية» وفي طليعتها 
«العجل أبيس» الذي كان عند قدماء المصريين أهم معبوداتهم 
الحيوانية» باعتباره ممثلا لإلمهم «فتاح» على سطع الأرض» فقد فكر 

بنو إسرائيل في للدم واتخدوا هم هنذا من الذهب على صورة 
لخدا الذي طلما رأوه يُغبد من دون الله. وليعطوه مظهر العجل 
الحقيقي حتى يتم التشابه بين عجلهم وعجل قدماء المصريين» 
صنعوه على هيئة خاصة تجعل له خواراً كخوار العجول الطبيعية 
وذللك ها مكتين ]ليه اقولة “كمال خناة دواد َوْمُ مُوسئْ مِنْ بَعْدِه 
ِنْ حُليهِمْ علا جسداً لَه خوان م يرو نهُ لا يُكَلْمهُمْ ولا 
م 0 الحَذُوهُ وكاتوا ظلمين 0000 ف ندم وا 

مُعْ قد ضُلُواْ قانُوأ لين م يَرْعنَا رَيُنَا ويَغْفِرْ لَنَا لتَكُونْنَ مِنَ 
الْحِْرِينَ» وخضل نيد المعو اقراه تعالل في سورة البقرة: 9«وَإِذْ 
وَاعَيدنا موسق أَربَعِينَ ليله ٠‏ ّ دنم الْعِجَلَ مِنْ بَعَْدِهٍ وَأَنتم 
ظلِمُونَ 4 وقوله فيها أيضاً: لوَإذْ َال مُوسى الوه يُلقوم. نكم 
َلَمْتُمُ أَشَكُم بِايّحَادِكُمُ الِْجلَ نُوبُوأ إل بَارِئْكُمْ فاقتلرا 
أنفسَكُمْ 4 الآية. 

وتذكر كتب التاريخ القديم أن قدماء المصريين كانوا يختارون 

0 الجلد. بشرط أن تكون على جبهته عر مثلثة 
الشكل. وأن اليوم الذي كانوا يجدون فيه عجلاً ببذه الأوصاف 


يعتبر يوم عيد عامء ٠‏ كما أن يوم موته يكون يوم حداد عام, ثم 
متي دادم إلى أن يجدوا عجلا آخر على هيئته. وكانوا يحتفلون 
بدفنه احتفالاً عظيأء ولهذه العجول مقبرة ضخمة بسقارة تعرف 
تانسم السرابسوم» 

وكم كان غضب موسى عليه السلام بالخاء وأسفه شديداًء 
بعد عودته من ظور سيناء. إذ وجد بي إستزائيل قد تدكروا. لكل ما 
نالهم من عفو وإحسان. وانزلقوا إلى عبادة الأوثان: وَل رَجَعْ 
موسى إِلَ َوه عَصْبَنَ أبفاً كَالَ بس حَلْفمُون مِنْ بَعْدِيَ» 
أَعَجِلْتمُ أمر ربكم وى الآلَاخ واحد ب امن ا أخيه ير إلَيْه»4 
لكن أخاه هارون لم يسعه 9 أن يهدىء روعهء مسترحاً ومتتعطفا ء 
إذ خاطبه ىا حكى عنه كتاب الله قائلاً: ظقَالَ ابْنَ 4 أي يا ابن 
أمي. والغرض من هذا التعبير إثارة عطف أخيه موسى عليه 
وتسكين غضبه. وليس المراد أنه أخوه من أمه لا غير. فمونن 
ا 0 شقيقان إن الَو اسْتَصْعَفُونٍ وَكادوا يَقتَلُونَنِي فلا فلا 

تشمت بي ) الأغدَاءَ ولا جُعلني مع م الْقَوْم الظْلِمِينَ». 

وفي هذا الخطاب المؤثر وَصَفَ هارون بني إسرائيل بوصفين 
ثنين كل واحد منهما أخطر من الآخر. وصف «الاعداء» ووصف 
والظالمن «ودق كان عدوا .لها الما اريس ناث أغترلك يه «١:‏ إن الشرك 
َظلَم عَظِيم 4 وعدواً لرسوله ظالاً له إذ خان رسوله وحاول قتل 
خليفته عند تغيبه.» ماذا يرجى منه من استقامة وصلاحء وماذا 
يرجى له من فوز وفلاح. على أن موسى نفسه وصفهم أيضاً 
بوصف «السفهاء» إذ خاطب ربه قائلا في معرض توبيخهمء 
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والتبروء من مخالفاتهم : 8 أتهلكنا بما فل السَفْهاءٌ منا» ومن كان ذا 
سفاهة بشهادة نبيه على سفهه كيف يتأق منه الرشد.ء ويزول عنه 
الطيش. ويتصرف تصرف العقلاء؟ 8 إِنَّ الذِينَ اتَخَذُواْ الْعجَلَ 
اك شك دن قلي از او غير البو ولاك شري 


رم 
ك2 


المفترين *. 
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عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابع 
عشر في الضحف الكريم» ابتداءَ من قوله تعالى: وَاكتب ّنا ف 
هَذِهٍ الدَنيا حَسَنَ وَفي الآخِرَةِ» إلى قوله نال لارالتين ميكون 
بالكتتب وأقاموا الصلدة ١‏ نا لآ نُضيعَ أَجْرَ ألْصْلِحِين». 


قوله تعالى في بداية هذا الربع: © وَاكتَبُ نا في مكلو الِدنا 
م وف الآخرة» جزء من دعاء موسى عليه السلام؛ وهو تتمة 
لدعائه الوارد في نهاية الربع الماضي : «أنت ونا فَاغفْرٌ لَنا وَارْحمنًا 
وأنتَ خَيْرُ الْعْفِرِينَ # وهذا الدعاء من حق كل مومن يومن بالله 
ورسله وكتبه أن يدعو به لنفسه ولكافة المومنين. 


وبعد الانتهاء من هذا الدعاء الشامل لخير الدنيا وخير 
الآخرة» يبدأ خطاب إلهي عام في موضوع العذاب والثواب. 
والنعمة والنقمة» ومضمون هذا الخطاب أن رحمة الله العامة تسع , 
كل شيء ما يشاءء وأن عذابه يصيب به من يشاءء وإذا كانت 
الرحمة شاملة للنبات والحيوان والإنسان وكافة المخلوقات. فإن 
العذاب إنما يكون بالمرصاد لأعداء الله المتمردين على أوامره.» من 


كف التيسير في أحاديث التفسير 
خصوم النبوات والرساللات. وذلك قوله تعالى: قال عَذَابِيَ لي 
ا ل ل 
الآية أن الله يعذب من يشاء من عباده دون مبرر للعذاب». فإرادة 
الله المطلقة إرادة حكيمة. ومشيئته الحرة ة من كل قيد مشيئة عادلة. 
بقن قوله تعالى : ؤولا يُظُلْمُونَ َقيرأك. وقوله في آية أخرى 
«ولاً يَظْلِمُ رَيْكَ لي 
سلمان الفارسي رضي الله عنه أن ن رسول الله كله قال: «إن لله عز 
وجل مائة رحمة. فمنها رحمة يتراحم بها الخلق. وبها تعطف 
الوحوش على أولادهاء وأخرّ تسعة وتسعين إلى يوم القيامة». 
ثم نبّه كتاب الله إلى أن هناك رحمة خاصة زائدة على الرحمة 
العامة التي تشمل البر والفاجر. والمومن والكافره. والنبات 
والحيوان.ء وجميع المخلوقات المنتشرة في الأكوان. وهذه الرحمة 
الخاصة اقتضت حكمته واستوجب عدله أن تكون قاصرة على خير 
أمة أخرجت للناس. متى حافظت على «خيريتها» ولم تتنازل عن 
هويتهاء وذلك ما وعدها به الحق سبحانه وتعالى وعد حق وصدق 
إذ قال تعالى: 9فْسَأَكتيُهَا4 أي الرحمة الخاصة. وتندرج تحتها عدة 
نعم جليلة ودقيقة» في الدنيا والآخرة: «لِلذِينَ يَتَقُونَ وَيُوتونَ الكو 
الذي هم عابنا ُومنونَ الذِينَ يتبِعُونَ الرسُولَ الي الأمَيّ 
الي دونه مكتوبا عندَهُمْ قٍ التوْرِيةِ والإنجيل يَامرهم ِالَعرُوفٍ 
يهم _عَنٍ لكر ويل كم الطَينتٍ وَبَرْمُ عَلَيِهمّ الحبََيْتْ وَيَضَعُ 


بارا 


عَم [صَرَهُم وَالأغكل التي كانت عَلَيْهمْ. 0 #امنوا به عر روه 
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ونصروه وَأتعواً الور الذي أَنزِلٌ 2 أَوْلَيِكَ هم المفلحون *. 
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وهذه الآيات الكريمة تتناول صفات الرسول التي يشترك ك فيها 
مع غيره من الأنبياء والرسل السابقين : يَامرْمُم ِالْعَرُوفٍ وَيَِيهُم 
عَن انكر ويل شم الطَيتِ 2 لبهم الحبئْث» كا تبرز أهم 
الصفات, التي ميزته أولا ( النِيء الآبَيّ» والتي ميزت رسالته عن 
بقية الرسالات ثانياً: طِوَيَضَمُ عَْهُمْ إضْرَهُمْ وَالآعْلَلَ التي كانت 
عََيْهمْم أي يضع عنهم التكاليف الثقيلة التي كانت شائعة قبل 
الإسلام بمعنى أنه جاء بدين طبعه الله بطابع السماحة واليسرء كا 
قال يلل : «بعثت بالحنيفية السمحة» وقال كله : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) وقال ككل : «ان الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل». 
وتتناول نفس الآيات صفات أتباع الرسول عليه السلام من 
صالحي المومنين» فهم أهل إيمان وإحسان» وتقوى واتباع» وهم 
أهل وفاء وثبات على العهد الذي عاهدوا الله عليه من نصرة 
رسوله. وبذل الأرواح في د في كافة الروك وجمبيع ا 
دسأكيها لِلذِينَ عون يوون الزكرة والذِين هم يَايتِنا مسرن 
اللدين” يعون الررسول» - د فالذِين اموا به وَعَزْرُوهُ ونصروه 
وَانبَعُوا الُورَ الذِي أُنزلَ مَعَهُ أَوْلَتِكَ هُمْ الْفْلِحُونَ» . 
وما تنبخي ملاحظته هنا ما كررته الآية الكريمة هنا من صفة 
(الاتباع) الي هي شارة التكريم والتشريف. وموضع الأفضلية 
والخيرية للأتباع, فقد كررتها الآية مرتين» بصيغة المضارع الدالة 
على قبن السمل تعيناً يفن حين >« الذين: يعون الرَسُولَ لبي 
لآم 4 وبصيغة الماضي الدالة على وقوع الاتباع فعلاً. لا قولاء 


”> التبسير فى أحاديث التفسر 


وعملاً . لا ادعاءً « وَاَبْعُواْ النور الذِيّ أَنزِلَ مَعَهُ» وكان مسك 
الختام في هذا المقام. تلك الاشارة الكريمة ذات المغزى البعيدء 
| والطالع السعيد. « أَوْلَيِكَ هُمْ الْفْلحُونَ4 أي هم الفائزون لا 
غيرهم» وغيرهم خاسرون حتمأء دنيا وأخرى. 

وفي قوله تعالى: «فَسَأَكبُهَا لِلذِينَ يَتَقُونَ وَيُوتُونَ الزكوة» 
نقطة مهمة يجب الوقوف عندهاء ذلك أن سورة الاعراف سورة 
«مكية» و «الزكاة» بالمعنى الذي تعرف به بين المسلمين الآن فريضة 
«مدنية»» فما معنى «الزكاة» إذن في سورة الأعراف وما ماثلها من 
السور المكية. مثل سورة فصلت التي ورد فيها في سياق ذم 
المشركين قوله تعالى: ظوَوَيْلُ لِلْمْشْرِكِينَء الذِينَ لآ يُوبُونَ 
الزكوة4؟ . ئ 

والجواب الذي أجاب به المحققون عن مثل هذا السؤال هو, 
أن اسم «الزكاة» أطلق أولاً بصفة اجمالية لم يكن فيها تقرير لمقادير 
خاصة. ولا تعيين لأنصبة معينة» ولما كثر عدد المسلمين بمكة نوعا 
ما فرض الله على أهل الأموال أن يعطوا للمحتاجين صدقة من 
زرعهم ونخلهم وثمارهم. بقوله تعالى في سورة الانعام المكية, 
وهي من آخر ما نزل بمكة: 9كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذآ أَنْمرَ وءَانوأ حَفَهُ يوم 
جصادوعه. وعندما تألفت جماعة المسلمين بالمدينة من المهاجرين 
والانصار قام الانصار بمواساة المهاجرين. واثروهم على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة. وكانوا يعتبرون تلك العطايا واجبة عليهم. لأن 
القران كرر الأمر بهاء وسماها «زكاة». وقرنها بالصلاة» وهكذا كانت 
الزكاة في أول الإسلام مفروضة على المسلمين بوجه إجمالي غير 
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مفصل . وكانت مقاديرها ومواقيتها موكولة إلى أريحية المومنين 
أنفسهم وتقديرهم للظروف دون أي تحديد» اعتماداً على الوازع 
الديي المجرد.ء الذي بحث .على التقرب إلى الله بكل ما فيه رضاه. 
وإِما فرضت الزكاة المعينة المحددة الأنواع والأنصبة والمواقيت .في سنة 
اثنتين أو ثلاث بعد الحجرة إلى المدينة. فكان منها زكاة الانغام. 
وزكاة الثمار, وزكاة النقدين» وقد بِينْ رسول الله يكل وجوبها والحكمة 
في فرضها في غير ما حديث» ومن ذلك قوله لمعاذ وهو يودعه حين 
بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم. 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وهكذا مرت الزكاة بعدة 
مراحلء مِمْنْ فصل القول فيها الشيخ محمد الطاهر (ابن عاشور) في كتابه 
(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام), وهو في ذلك متفق معنى 
وروحا مع ما قرره الامام أبو اسحاق الشاطبي في كتابه (الموافقات) 
حول التشريع المكي والتشريع المدني وما بينههما من علاقة وتدرج. 

ثم خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتم أنبيائه ووشلة سكلنا ]ناد أن 
يبلغ الرسالة التي تلقاها من عند الله إلى جميع الناس» فهو رسول 
الله إلى كافة السلالات والأجناس. وهو رسول الله إلى من عاصره 
وإلى كل من يأتي بعده إلى يوم الدين: طثل ينأيَا الناس إني 
رَسُولٌ الله إِلَيْكُمْ جميعاًه. كا كلفه بأن يدعوهم جميعا إلى الإيمان 
بالله ورسوله.ء وأن يأمرهم باتباعه إن أرادوا المدى والبعد عن 
الضلال: «قتَامنواً بالله وَرَسُولِهِ الي ءِ المي الذي يُومِنْ بالل 
وَكَلِمَْيِهِ واتبعوه لعَلَّكُمْ تبتدُون » فالسر كله في الاتباع «اتباع 
الهَدْى المحمدي» والشر كله في الابتداع «ابتداع الضلالات والبدع». 


دنا التيسير في أحاديث التفسير 


ومن هنا انتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن بني 
إسرائيل» وكان ذلك عوداً على بدأء فأشارت الآيات الكريمة إلى 
معجزة جديدة أبرزها الله على يد موسى وعصاه: «وأوحينا 3 
مُوسى إذ استسقية قوم أَنِ اضرب يَعَصَاكُ الجر فَانبَجَسَت منه 
5 عَشْرَة عن قَلْ عَلِمَ كل ناس مُشَريهم وَظَلْلَنا عَلَيهم 
العمَم لزنا عَلَيْهِم ال والسلؤى» كلاه من طَيْبِتٍِ ما 
رَرَقَتَكُمْ » وفي نفس الموضوع ورد قوله تعالى 5 سورة البقرة 
المدنية : طوَإِذِ استسقَى موسئ لِقَوْمِهِ فقَلْنَا اضرب بَعَصَاكَ الحَجَرٌ 
فَانفْجرَت مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عيّنا4 الآية» ثم عقب كتاب الله على ذلك 


7 ردن 


قائلاً: « وَمَا ظَلْمُوناء ولكن كانوَا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4. 

وجاء دور بني إسرائيل في الانحراف من جديدء ١‏ فَبدَل 
الذِينَ ظَلْمُوا مِْهُمْ قولاً غَيْرَ الي قِبلَ نمْءفَأرْسَلْنَا عَلَيهِمْ رجزاً من 
السَّْآءِ با كَانُوا يَظْلِمُونَ» و«الرجز» إما العذاب أو الغضب أو 
الطاعون. وورد في سورة البقرة المدنية قوله تعالى ف ع 
الموضوع: « َآنرَلْنَا عَلَ الذِينَ ظَلْمُواْ رِجزاً مِنَ السَيَاءِ يما كانواً 
يَفُسَقَونَ 4 . 

وجاء دور بني إسرائيل في التحايل على التخلص من أوامر 
الله والتحلل من نواهيهء وبذلك وضعوا سابقة (الحيل) في: الشريعة 
والدين: وِوَسَْلَهُمْ عَن الْقَرْيَةِ التي كانت حَاضِرَة الْبْحْرٍ إذ يَعْدُونَ 
في الست إذ تاتيهم حَيتا نهم 0 هم شُرّعاً» أي ظاهرة على الماء 
من كل مكان: لِوَيوْم لآ يَسْبِتونَ لآ تاتيهم, كَذَلِكَ تَبْلُوهُم با 


فاه ره و + 


كانوا يفسقون» . 
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وأعلن كتاب الله نوع العقاب الصارم الذي عاقبهم به 
جزاء تحايلهم على أوامره. وتحللهم من نواهيه , إذ قال تعالى : فل 
عتوأ عن ما جوأ عَنْهُ كنا هم كونوا قد خسن وَإِدْ تَأَدْنَ رَنْكَ 
لَيِعَشْنٌ عَلَيهُم | إل يوم لقثم مَنْ يسومهم سو الْعَذَاب» وفي قوة 
هذه الصيغة ما يفيد معنى القسم. و «تأذن» بمعنى أمر أو أعلم, 
وقال تعالى : لوَفْطْعْتهُمْ قٍ الأزض, 5 على غراد ما سبق في 
سورة البقرة المدنية : لِوَلَقَدُ عَلِمْدمُ الذِينَ اعتدوا كم ف السيع 
ْنا لحم كونواً قِرَدَة حَنئِين. معنلحيًا كنل لين يديا ونا 
حَلْمَهَا وَمَوْعِظَهٌ لِلْمتقِينَ». 

وأخيراً كشف كتاب الله النقاب عن الحكمة الإية في| تقلب 
فيه بنو اسرائيل -ولا يزالون يتقلبون- - من أطوارء بين الشدة والرخاء. 
والسراء والضراء. . والنعمة والنقمة. فقال تعالى : #وبلوتهم 
انيت والسيئاتِ َعَلْهُم ير جعون 4 . لكنهم استمروا على خيانة 
العهد كلما عاهدواء وعلى نقض اليئاق كل) واثقوا: «فخَلف مِنْ 
بَعْدِهِم خلفٌ ورثوا الكتنبّ» إلا أنهم ما لبثوا أن جعلوا كتابهم 
بضاعة للبييع والشراء. حسب مقتضيات الأغراض والأهواء: 
يَاحْدُونَ عَرْض هنذا الآذنى ويَولُونَ سَيعْمَرٌلَنَاء وَإِنْ يهم عَرَضٍ 
كليخد أ يُوحَذ عَلَيْهِم مُينَقُ الكتتب أن لا يقولواً عَلى الله 
إلا لحن وَدَرسُوا ما فه84. 

وختم هذا الربع مؤكداً أن الدار الآخرة هى أحق من الدنيا 
بالعمل من أجلها والرجاء فيها. وهي خير للمتقين من كل الوجوه : 
طوَالدارٌ الآخرة خيرٌ لِلذِينَ يتقون» ومنوهاً بالأجر العظيم الذي 


»> التيسير في أحاديث التفسير 


ادخره الله للصالحين المصلحين من عباده, الذين يصلحون في الارض 
ولا يفسدون. وللمتمسكين بكتابه, الذين لا يكتمون ما أنزل الله ولا 
يشترون به لمن قليلا: طوَالذِينَ يَسَكُونَ بالكتتب وَأَقَامُوا الصَلَوة 
إن لآ نضِيمٌ أ جْرَ أَلْصْلِحِينَ». 
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الربع الأول من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريٍ 
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الربع الأول من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن 
عشر في الملصحف الكريم ء دادم و تعالى : «وَإذ نتقنا الل 
فوقهم كأَنْهُ ظَلَةٌ وَظنوا أله 9 بهمء و م ابتكم قو 
اذكو ما فيه عدم تتَقُونَ * إلى قوله تعالى : ل يسْتَلُونكَ كَأَنْكَ 
حَفِىٌ عَنْبَاء قل أمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّى وَلْكنٌّ كل الناتي. لا 
يَعْلمُونَ *. 

أول آية في هذا الربع هي آخر آية من قصة بني إسرائيل 
وردت في سورة الأعراف. وسبق في نهاية الربع الماضي الحديث عن 
ليتق الكتتب» الذي أخذه الله عليهم ىا أخذه من بعد على 
غيرهم: « ألم يُوحَذْ عَلَيْهُم ميدق الكتّب أن لآ يَقُولُواْ عَلى الله إلا 
الْحَقَّ 4. 

وفي بداية هذا الربع أشار كتاب الله على سبيل التذكير إلى 
الظرف الذي أخذّ عليهم فيه ذلك الميثاق. وهو ظرف لا يُنسّى» إذ 
تمت فيه إحدى معجزات موسى عليه السلام. ذلك أن الله أوحى 
إلى الجبل. فانقلع وارتفع في الساء. حتى كأنه مظلة تظللهم من 
فوق رؤوسهمء فلم| رأوا الجبل على تلك الحالة قال لهم موسى عليه 


الربع الأول من الحزب الثامن عشر ني المصحف الكريم »> 


السلام ألا ترون ما يقول ربي عز وجل: «لئن لم تقبلوا التوراة بما 
فيها لأرمينكم بهذا الجبل». وذلك ليقروا بميثاق الكتاب. ويحسبوا له 
كل حساب». فلم يسعهم حينئل إل القبول بعد التردد» والاقرار 
بعد التقاعس . نزولا على حكم هذه المعجزة الخارقة للعادة.» وإلى 
المعنى الرئيسي الذي هو محور هذه القصة تشير الآية الكرمة بإيجاز: 
«وإذ َتنا الحبَل فوقهم» أي , رفعناه فوق رؤوسهم « كانه ظلَة4 

من الطلم وجمعها ظلل «( وَطنوا أنه وَاقِعْ كر أي ساقط عليهم 
خذواً م كم ِعوَةء وأذكرواً ما فيه لَعَلْكُمْ تَنقُونَ »4 . 


وقوله تعالى هنا: « حُدُوا مآ َانَيَكُمْ بقوَةِ» الآية» أمر لهي 
موعة ران لبني إسرائيل» على غرار مر الإ مي الموجه إلى موسى 
نفسه» « نَحْدمًا بقوَةٍ وامر قَومَك يَاخَذُوا بأَحْسَيبًا4» وقد سبق في 
الربع الثالث من الحزب الماضي. وامراد به أن يأخذوا ميثاق 
الكتاب بجد وحزم وعزم وامتثال كامل. وقد تناول كتاب الله نفس 
القصة أيضاً في سورة البقرة المدنية» حيث قال تعالى : وذ ا 
يكم وفنا ع اللو ونا لتك َو وَاذكروا ما فيه 
لَعَلَكُمْ عقون 3 م من بَعْدِ ذَلِكَ» الآية. ىَ تناولها في سورة 
النساء المدنية الفاءحيف قال: « ورفعنا قوقهم الود بميثلقِهِم 4 . 
ولفظ «الطور» الوارد في سورة البقرة والنساء المدنيتين. المراد به 
«الجبل». كما ورد هنا في سورة الأعراف: هود نتقنا الجبل فوقهم» 
إذ القرآن يفسر بعضه بعضاً. وقد نص على هذا التفسير ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم 
من مفسري السلف كا نقله ابن كثير. 


ثم انتقلت الآيات الكريمة في هذا الزبع إلى الحديث عن 
أقدم وأول ميثاق أخذه الله على كافة العبادء وهم لا يزالون في 
أصلاب آبائهم سرا مكنوناً في عالم الغيب. وهذا الميثاق هو ميثاق 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهو يتضمن في جوهره الإقرار 
بربوبية الله وبعبودية الإنسان. على أساس من التوحيد والإيمان. فمامن 
إنسان إنسان وكل إلى فطرته الأولى لى » ولم تتعرض فطرته لعوامل التشويه 
والإفساد. إل وهو مقر بألوهية الله وربوبيته للعباد» ومعترف من 
أعماق قلبه مبذا الميثاق» وملتزم بجميع نتائجه واثاره على الاطلاق» 
دون معارضة ولا جحود. وبدون أي قيد من القيود, مصداقاً لقوله 
تعالى : َم وَجَهَك الِلدِينٍ حَنِيفاً فِطَرَتَ الله التي فْطرَّ النّاسَ 
ليا لا تَبْدِيل الو حتى إذا ما وقع الإنسان بين أيد غير 
أمينة » فعملت على تشويه فطرته وإفسادهاء انحرف عن الفطرة 
السليمة. واختلطت عليه العقيدة الصحيحة بالمعتقدات السقيمة, 
ونسي الميثاق الأزلي المعقود بين فطرته وبين ربه. ووقع في شرك 
الشيطان وحزبه. 


وقد أشار كتاب الله في هذا السّياق, إلى أن الحكمة الإلهية في 
المبادرة بأخذ هذا الميثاق هي قطع كل عذر لمن نكث بعد ذلك 
بالعهدء وإسقاط كل حجة لمن لم يبر رَ بالوعد. مصداقاً لقوله تعالى: 
ديلا يكُونَ للثاس عَلَ اللَّهِ حجَةٌ بَغَدَ الرّسّل 4. وإلى هذه المعاني 
جتمعة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: 9 وإد حَ1َ َك من 
1 بي :دادم من ظهُورِهِمْ بي م وَأَشْهَدَهُمْ عل أَنفْسِهمُ أَلَسْتٌ برَيَكُمْ 
الوأ بل شهِدنا» وكشف كتاب الله عما قد ينتحلونه من الأعذار 


الربع الأول ارد الثامن عشر في المصحف الكريٍ يشا 


لشركهم وكترهم : «أن َقُولُوا يوم الفمةة إن كنا عَنْ هذا 
لين أذ تقولو. 59 َشْرّكَ ءَابَاَوْنَا مِن قبل وكنا دَزِيَةَ مِنْ بَعْدِهِمء 
نكا با َل أمْنْطلُونَ»4 . 

ثم عقب كتاب الله على ذلك كلهء مبيّناً انه إنما يفصل 
الآيات تفصيلاء لتتضح حقيقة الايمان الكبرى. وليعود السفهاء 
الضالون إلى طريق الرشد وطاق والمبطلون المنحرفون إلى جادة 
الحق والصواب: 9وَكَذَلِكٌ نُفَصِلُ الآيتٍء وَلَعلّهُمْ يرْجِعُونَ» . 


روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله كله قال: «يقول 
الله إني خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين. فاجتالتهم عن 
ديهم أي صرفتهم درتت عليهم فنا اخللت لهم). وف 
الصحيحين أن رسول الله يَكنِ قال: «كل مولود يولد على الفطرة. 
فأبواه مهودانه وينصرانه ويمجسانه» الحديث . 


وانتقلت الآيات الكريمة لوصف صورة من صور الانحراف» 
الذي طلما تعرضت له فطرة الإنسان في مختلف العصورء فضربت 
المثل بحالة المكذبين بأيات الله بعد معرفتهاء أولئك الذين ينزلون 
بانحرافهم من أعلى الدرجات إلى أسفل الدركات. وتشمل هذه 
الصورة بالخصوص من يكرمه الله بمعرفة اياته ليؤدي حقها في 
نفسهء وليبلغ رسالتها إلى الناس» ثم يستحوذ عليه الشيطان» فلا 
يلت أن ينقلت أنه الخال وتصية الخال ويشْعدل بالعطاء سلا 
وبالمدى ضلالاًء فيعرض عن النظر ني آيات اللهء ويعلن الحرب 
.على اللهء وينسلخ من دينه وعهده. كا ينسلخ الحيوان الذبيح من 
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جلده. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا : 00 نْبَاّ الي 
َاتينئة عَايْيَنا فانسلخ نا فَأَتْبَعَهُ الشْيْطنٌُ» أي استحوذ عليه 
وجعله تابعاً ومطيعاً له طاعة عمياء « فَكَانَ مِنَ الْغَاِينَ4 أي من 
الجائرين المالكين: « وَلَوْ شِتْنا لَرَفْعْتَهُ با وَلَكِنْهُ أخلد إِلّ 
الآرْض 4 أي أنه بدلاً من أن يرتفع إلى أعلى الدرجات, بما أكرمه 
الله به من الآيات». تنكب طريق الرفعة» واختار لنفسه السقوط إلى 
الحضيض. والنزول إلى أسفل الدركات, وقوله تعالى هنا: لوتب 
هوية »# على غرار قوله تعالى في آية اخرى : ارايت مَنِ لعل إلهه 
هوية # فهواه عنده هو الدين المتبع : «فَمَثْلَه كمُثلٍ الْكلَب»4 وما 
أهون على الله وعلى الناس من يصفه كتاب الله هذا الوصف 
المشين: إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَتَ أو تَتْرَكْهُ يَلْهَتْ» أي أنه إذا زجر لم 
ينزجرء وإذا أهمل لم يعتبرء وهذا المعنى قريب من قوله تعالى في آية 
أخرى: « سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ #انذّرتهم أَمْ ل تنذِرْهُمْ لآ يُومِنُونَ». 

ثم عقب كتاب الله على ما وصف به المذبذبين الذين تعرضوا 
للسلب بعد العطاء من وصف مثيرء فقال تعالى : دِذَلِكَ مل 
الوم الذين كَذَبُواأً اتنا فاقصّص الْقَصَّصّ َعَلْهُم يَتَفَكَرُونَ 4 . 
لزنن كنات الله ان هذا النوع من الخلق هم أقبح مثل بين الناس. 
لأن الأفكار الخبيثة التي ينشرونهاء والطرائق الفاسدة التى يسلكونهاء 
تفعل ابأتباعهم المخدوعين, ما لا تفعله الأوبثة والطواعين: «سَآءً 
مُكَل الْقَوْمُ الذِينَ كبوا بَايتِنا وَأَنفْسَهُمْ كَانواً يَظْلِمُونَ». 

وقوله تعالى: ظمَنْ يَيْدٍ اللَهُ فَهُوَ الْهْتدِى. وَمَنْ يُضْبِلُ 
ويك هُمُْ الْحْسِرُونَ» معناه أن من رضي لنفسه أن يبتدي ببدى 


الربع الأول من الحزب الثامن عشر في المصحف الكري يلف 
الريع الأول من الحزب الثامن عثير في المي يسيس 


لاغ تواستسعمل طوهه الشد مو كاف ويزاهين استعمالا رشيدأء 
واتجه مها كلّها اتجاه خير وتقوى وصلاح كان مهتدياً وفائزاً حقاً 
وصدقاًء نصداقاً لقوله كال ف آية أخرى: « نما من أغطئى 
َانَقَىء وَصَدَّقَ بالمحسىء فَسَنيسِرْهُ لليُسرى» فقن أعرضل عن ددر 
ربه واستعمل ما وهبه الله من ملكات ومواهب استعمالاً سفيهاً. 
واتجه مها كلها اتجاه شر وفسق وفساد كان ضالاً وخاسراء أو 
وآخرأء مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: «وأمًا منْ بَخْل 
وَاسْتَغْىَ وَكَذّبَ بالحسى. ٠‏ فَسَنْيسِرَه للْعْسرى» وغل مل هذا 
الصنف يصدق قوله تعالى في أواخر هذا الربع: ©« من يُضلِل الله 
فلا مَادِيَ لَه ونذرهم في طَعْيّتِمْ يَعْمَهُونَ)». 


ونبه كتاب الله في سياق عحديثه عن كثرة أهل النار من أين 
تتكونء إلى أن الحكمة الإلهية فيا اتاه الله للإنسان من حواس 
لطيفة متنوعة» وأجهزة دقيقة مختلفة» هي أن تكون نَوَافِذ له يطل 
منها على الحقائق التي تحيط به من حولهء فإن لم يستعملها 
للملاحظة والتجربة» وإن لم ينتفع بها في التدبر والاعتبار» 
واستقصاء حقائق الأشياء القريبة والبعيدة» الحاضرة والغائبة» لم 
يختلف عن الحيوانات العجاء في شىء» بل انه ليكون أقل منها 
درجة وأضلٌ سبيلاء إذ أن الحيوانات العجاء ‏ بحكم ما غرز الله 
فيها من غرائز بسيطة ‏ تؤدي جميع المهام الموكولة إليها في حدود 
إحساسها الغريزي على أحسن وجهء وهي لا تعرف أي انحراف 
عنها أو الشرافة وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « وَلَقَدْ ران 
جهنم كيرا مْنَّ ابن والإنسٍء لم قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها ف 
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ع 


د ل يبِصِرون يا وَكَم عَاذّانُ ل يسْمَعْونَ بجأ أُوْلَثِكَ 
لانم بل هم ماه وليك هم الَْْفِلُونَ». 

ونوه كتاب الله بالحادين المهتدين من أهل الحق والعدل. ى) 
أنذر الضالين المضلَّين من أهل الباطل والظلم. وأعلن عن 
التتفراجة إياهم , وإمهاله شه في انتظار أخذهم على بغتة أخذاً 
وبيلا: 9 وَمنْ لقنا اه دون باحق وبه يعُِْون. َالذِينَ كديا 
بآياتنا سَنْسْتَدْرِجِهُمْ مِنْ حَيْتُْ لآ يَعْلمُونَ أل 4 إن كَبْدِي 
متِين» ومن هدده بالكيد له رب العالمين» كان من غير شك أخسر 
الخاسرين., في الدنيا والدين. 
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الربع الثاني من الحزب الثامن عشر 
في الملصحف الكريم 


عبا الله 


حديث هذا اليوم نتناول فيه الربع الثاني من الحزب الثامن 
عشر في المصحف الكريم.» ابتداءًٌ من قوله تعالى في سورة الأعراف 
المكية : «قل لا أئيك لتقي تفعا ولا ضَرَا إلا مَا شاه لله إلى 
0 تعان. في سورة الأنفال المالية : طٍِ أَوْلَيِكَ هم المومِنُونَ 0 
ف دَرَجَلتَ عِنِدَ رَبهم ومَعْفِرَة وَرِزْقٌ كرِيم 4 . 


في بداية هذا الربع يتلقى خاتم الأنبياء والمرسلين من رب 
العالمين» أمراً إهياً بقصد التعليم والتلقين لجميع المومنين» وهذا 
الأمر يرمي إلى إزالة كل شك أو ريب. في أن الله وحده هو النافع 
الضارء والمنفرد بالتصرف المطلق في خلقه دون غيره» ولو كان هذا 
الغير نبياً أو رسولاً. ولو كان هذا الغير خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ويتضمن هذا الأمر تعريف الناس أجمعين بأن الرسول لا يملك حتى 
لنفسه نفعاً ولا ضراء رغماأ عن كونه يحمل شارة الرسالة» المؤذنة 
باصطفائه واختياره على جميع الخلق. ورغما عن كونه في أعلى 
درجات القرب من الله والحصول على رضاهء وإذا كان الرسول 
الكريم في منطق القرآن السليم. يعلن عن نفسهء بأمر من ربهء 


الربع الثاني من الحزب الثامن عشر ف المصحف الكريم ؤظذ(ظ> 


أنه لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضراً. فمن باب أولى وأحرى أن 
يكون إعلانه عن هذه الحقيقة شاملا لغيره من بقية الناس. وهذه 
تربية من الله لعباده» وإرشاد لحم بهذا الأسلوب المباشرء. حتى لا 
تختلط في أذهانهم ولا في عقائدهم خصائص الألوهية بخصائص 
النبوة . 


وتأكيدا النفن 07 مضى الخطاب الإي يلقن الرسول 
الأعظم كله ماذا ينبغي أن ا سن 
فأثبت بأسلوبه الخاص أن علم الغيب بالأصالة إنما هو من 
اختصاص 0 الغيوب وحده: « عَْلِمُ الْعَيْبِ وَالشهَْدَةٍ» لكن 
يحدث أحياناً أن يتكرم الحق سبحانه وتعالى» طهر على شيء من 
غيبه بعضاً من خواص خلقه. وذلك لحكمة إلهية» وهذا لا يعدو 
أن يكون «منحة ربانية» لهم في بعض الظروف. مصداقا لقولهٍ تعالى 
في سورة الجن المكية: « عَْلِمُ الْعَيْبِ قلا يُظهِرٌ عَلْ غَيْبه اعد إلا 
مَنِ ارتضئ من رَسُولٍ». 


وأوضح كتاب الله هنا فيا لقّنه لرسوله الأعظم أن الرسول لو 
كان يعلم الغيب فعلاً لانتفع بعلم الغيب في) يتناوله من شؤون» 
ولتفادى بفضله كثيراً من الأحداث والمفاجات. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى على لسان رسوله يله: « وَلَوْ كنت أُعْلْمْ الْعَيْبَ 
لاسْتَكْثْرَتَ مِنَ الخيرء وَمَا مَسَّنيَّ السوغ». 

ومن التفاسير التى أوردها ابن جرير الطبري هذه الآية: «لو 
كنت أعلم الغيب 5 للسنة المجدبة من السنة المخصبة. 
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ولوقت الغلاء من وقت الررخص, ولاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكون». وقال القاضي عبد الجبار: «المراد لو كنت أعلم الغيب 
وقت خروجي من الدنيا لاستكثرت من الخير والطاعة» فقد كان 
يك لا يعرف قدر أجله. ولو عرفه لزاد في الطاعات أضعافاً» وليس 
المراد لاستكثرت من الخير فيها يتصل بلذات الدنياء وقد يحتمل: 
لاستكثرت من الخير في دفع المضار عن نفسي والمومنين». 

ثم أكد كتاب الله على لسان رسوله الأعظم أن اختصاص 
الرسالة على وجه الأصالة لا يتجاوز البشارة والنذارة» فهو «بشير 
ونذير» للناس أجمعين, ولا سيا للمومنين الذين هم ثلّة من الاولين 
وقليل من الآخرين» وذلك قوله تعالى بصيغة الحصر: 8 إِنَ آنا إلا 
نير وَبَشِير لِقَوْم يُومِنونَ4. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة يختلط فيها الإيمان بالشرك 
عند كثير من الناس. ذلك أن الله تمالى طبع الانسانء. ذكراً 
وأنثى. على حب الذرية والرغبة في إنجاب الأولاد» ومن أجل 
تحقيق هذه الرغبة يستعمل بعض الناس ‏ لجهلهم كل الوسائل 
الممكنة. حتى الوسائل غير المشروعة, لا سيها إذا طال على بعضهم 
الانتظار وامتد به الأمد. وهكذا يصبح الزوج والزوجة في قلق 
واضطراب» تارة يستجيبان لفطرة الله فيتوجهان بدعائهها ورجائها 
في إنجاب الولد إلى الله. وتارة ينحرفان عن الفطرة فيعقدان الأمل 
والرجاء على غير الله؛ ويظهر أثر ذلك فيما يقدمه الأب أو الأم من 
نَذْر إلى غير الله. ومن اعتقاد بأن ذلك الغير كان له تأثير مباشر في 
تفيق, مناه » آي كان ؤللة الغو ميم أو" إننتانا :ا أوكميا . 
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وإلى وصف هذه الحالة وما مائلها يشير قوله تعالى هنا: # هو 
الي َلْفَكُم من لور وَاجِدَةٍ وَجَعَل ينا رركا تكن ]ييا 
َل تَعَشَيْهَا حمَلَتْ عملا خفيفاً فَمَرْتْ بد». والتعدي هنا كاي عن 
00 وفواتعير مسي عع قوله تعالى في آية أخرى : هن اس لك 

تُمْ لاس كُنْ» و ل ل ا 
00 الله مم4 أ ار والزوجة #8 ين - انيتنا صَلِحا» أي 
لئن أعطيتنا بشراً سوياً ووليداً غير مشوه ف لكو من 0 
ليا َاتيهًا صَلِحَاً» أي أعطاهما الله مولوداً سلييا ى) طلبا « جَعَلا 
لَهُ شِرْكاً فِيَآ َاتيِهُّ))4 أي نسيا الله تعالى 0 نجاح الحمل ونجاح 
الولادة إلى غير الله من الأصنام والأوثان. أو إلى غير الله من أهل 
السددح المشهورين بين أهل الملل والأديان: 8 فَتَعَالُ اللّهُ عن 
يُشْرِكُونَ أيُشْرِكُونَ ما لآ يلق شَيئا وَهُم م يُلَقَونَ4. ويتصل بهذا 
الوصبوع قوله تعالى في هذه.. السنورة :22 أل ّهُ الخَلقُ والامرء تَبرك 
الله لت الْعَلَمِين »2 وقوله تعالى في سورة لقمان: « هذا جآن 
الله أرُوني مادا خلقٌ الذين من دونه بل الظَلِمُونَ 3 صكلٍ 


ميين » . 


وبطننا: لتق كنا اله كان :"النياتة ورميلة. حجفية البالحة 
ليقارع بها الشرك وأهله. ويبطل بها أباطيلهم وأضاليلهم من 
أساسهاء عاد إلى رسوله بالمواساة والتوجيه. ليثبت فؤاده على الحق. 
وليسلك به مسالك الأناة والصبرء. وليمده بمدد روحي جديد 
يستعين به على تحمل الأذىء. ومواجهة الحفاءء فقال تعالى مخاطباً ' 
لنبيه: خْذٍ الْعَفْقَ وَامْرْ بِالْعْرْفِء وَأعْرض عَنِ الجهِلِينَء وَإما 
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ينرَغَنكَ مِنَ الشْيْطنٍ نَرْعٌ فَاسْتَعِلُ بالل إِنْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4. 

قال قتادة: «هذه أخلاق أمر الله مها نبيه كيد ودله عليها». 
وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :«قال علماؤنا هذه الآية من ثلاث 
كلمات». قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمبيات. حتى 
لم ببق فيها حسنة إل أوضحتهاء ولا فضيلة إل شرحتهاء ولا 
أكرومة إلا افتتحتهاء وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام 
الثلاثة. فقوله تعالى: طحذٍ الْمَفْو تولى بالبيان جانب اللين ونفي 
الحرج في الأخذ والإعطاء والتكليف. وقوله تعالى: 8 وَامْر بِالْعْرْفٍِ» 
تناول جانب المأمورات والمنهبيات؛ وأنبما ما عرف حكمه, واستقر في 
الشريعة موضعه. واتفقت القلوب على علمه. وقوله: « وَأَعْرض 
عَنِ الجْهلِين» تناول جانب الصفح بالصبرء الذي به يتأق للعبد 
كل مراد في نفسه وغيره. ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفاراً . 

وعلى عكس ما فهم بعض المتأخرين من كلمة «العرف» 
الواردة هناء فحملها على الأعراف والعادات» نبّه القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) وغيره من المفسرين والفقهاء إلى أن المراد بالعرف في 
هذا السياق هو «المعروف من الدين. المعلوم من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. المتفق عليه في كل شريعة». وقد امتثل رسول 
الله يكهِ أوامر ربه حق الامتثال.» وطبقها في حياته وسلوكه على 
التمام والكمال» ثم بسط القاضي أبو بكر (ابن العربي) القول في 
تفسير هذه الآية 0 فقال: «أما العفو فانه عام في متناولاته. 
ويصح أن يراد به: غل ماخفه وسهل نا بلطن ع افقد كان رسو 
الله كل يقبل من الصدقة التمرة والقبضة والحبة والدرهم والسَمّل 
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(الثوب البالي) ولا يلمز شيئاً من ذلك ولا يعيبه» ولقد كان يُشقط - 
من الحقوق ما يقبل الإسقاطء حتى قالت عائشة في الحديث 
الصحيح: «ما انتقم رسول الله لنفسه قط» . 

«وأما الاحتمال. فلقد كان (ص) يصبر على الأذى ويحتمل 
الجفاءء حتى قال كة: «يرحم الله موسى. لقد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر». 

«وأما محالقة الناس وملاطفتهم فقد كان أقدر الخلق عليها 
وأولاهم بها: فإنه كان ككلِكِ يلقى كل أحد بما يليق به» من شيخ 
وعجوزء وصغير وكبير» وبدوي وحضري. وعلم وجاهل» ولقد 
كانت المرأة توقفه في السكة من سكك المدينة فيقف لهاء ولقد كان 
كول الح رفن لمن انا ل ال متلطفاً ومؤنساً 
(وَالدميْر تصغير النفر) وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. ولقد 
كان يكلم الناس بلغاتهم (أي بلهجاتهم) تأنيساً هم وتطييباً 
لخواطرهم» انتهى كلام ابن العربي. 

وقوله تعالى: « وَإِمًا ينرَغْنّكَ مِنَ السَّيْطن نَرْعٌ فَاسْتَعِذ باللهء 
نه سميع م عَلِيم 4 ورد معناه في كتاب الله في ايتين أخرين» إحداهما 
ف سورة («قد افلح اروم وهي قوله تعالى: فر وقل رب ب أَعُودُ 
بك مِنْ همَرَاتِ الشيطين. وَأَعُودْ بك رَبَ أن يضْرُون» إوثانيتهها 
ف مور ام السجدة» وهي قوله تعالى: « وَإِما يَنرَعَنَكَ مِنَ 
الشّيْطن نَرْعٌ فَاسْتعِذْ بالل إِنْهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ4 قال ابن كثير: 
دولا رابع لمن في كتاب الله). 

وأصل «التزغ» الفساد. اما بالغضب أو غيرهء و «العياذ بالله» 


هو الااستجارة به من الشرء والالتجاء والاستناد إلى حمايته سبحانه. 
قال ابن جرين ل اتفسين تفده اليه : « وَإِمًا يَنْرَغَنْكَ م مِنّ الشييطن 
غ4 أي واما يغضبنك من الشيطان غعضب يصدك عن الإعراض 


عن الجاهل. أو يحملك على مجازاته « فَاسْتَعِلُ باللّه4 أي فاستجر 


بالله من نزغه: 8« إِنْهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ4 أي «سميع» لجهل الجاهل 
عليك والاستعاذة به من نزغه. وسميع لغير ذلك من كلام خلقه. 
إذ لا يخفى عليه شيء. و «عليم» بما يُذهِب عنك نزغ الشيطان» 
وعليم بغير ذلك من أمور خلقه. 

وقال القاضي عبد الجبار: «معنى قوله تعالى: 8 وَإِمّا يَرَعَنْكَ 
مِنَ الشيْطن َرْغُ» التحرز من وسوسة الشيطان. لأن الشيطان لا 
يتمكن من الرسول كله وربما كان الخطاب هنا بذكر الرسول كك 
والمراد غيره»: أي أن يكون الخطاب الموجه ظاهراً في هذه الآية إلى 
الرسول. موجهاً في الحقيقة عن طريقه إلى أمتهء فهي المقصودة به 
بالذاك» فى معلب عل ها للشيظان من وسازين :وهمرانتد 

وختمت سورة الأعراف بالتنويه بكتاب الله وهديه. ودعوة 
كل مومن إلى سماع القرآن والإنصات إليه من كل قلبه. وبتعريف 
المومنين أجمعين بما يلزمهم من أدب الدعاء وحسن العبادة» حتى 
يحظوا بالقبول عند الله ويندرجوا في سلك أهل السعادة. وذلك قوله 
تعالى في م سورة ارات « وَإِذا قرى الْقَرءَ 5 استوغوا له 
وأنصتواً علكُم حون وَاذكنَ رَبك ف نَفْسِكٌ تضرعاً وَخيفة وَدُونْ 
الْجَهُرِ مِنَ الْقَوْل بِالْعْدُوَ وَالآصَالء وَلآتَكُن منَ الْعَفِلِينَء إِنْ الذِينَ 
عِندَ رَبك لآ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَيُسَبَحوَهُ وَلَهُ يَسجُدُونَ4. 


الربع: الثالث من الحزب الثامن عشر في المصحف الكري وم 
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الربع الثالث من الحزب الثامن عشر 
عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم؛ ابتداءً من قوله تعالى: وى أَخَرّجَكَ رَيْكَ 
من تك باحق وَإِنْ قري من ألْونين لكْرِهُونَ جدِلُونَكَ في الح 
حدما تين كانا يُسَافونَ إل ألوت وهم يَنظرُونَ # إلى قوله تعالى: 
« ولا تكونواأ كالذين قَالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسمَعْونَ». 


في حديثنا الماضي ختمنا بعون الله وتوفيقه سورة الأعراف 
المكية» وكانت ثالث سورة مكية في ترتيب المصحف الكريم. علاوة 
على سورة الفاتحة وسورة الانعام المكيتين أيضاًء وانتقلنا من سورة 
الأعراف إلى سورة الأنفال المدنية التي نحن بصدد تفسيرها الآنء 
وهي خامس سورة مدنية في ترتيب المصحف الكريم. بالإضافة إلى 
20 البقرة» وآل عمران», والنساء. والمائدة. التي هي سور مدنية 
أيضاً . : 


وسورة الأنفال نزلت بمناسبة غزوة بدر الكبرى» وكانت كما 
قال الإمام مالك «في سبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» وذلك 
ف السنة الثانية للهجرة. وغزوة بدر ف الإسلام عمثل الحولة الأولى 
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من جولات الكفاح الإسلامي المظفْرء لصد العدوان ورد الطغيان» 
وإنقاذ المستضعفين الذين كانوا يضطهدون بمكة من الرجال والنساء 
والولدان. 

ومن أجل ذلك أطلق بعض الصحابة على سورة الأنفال اسم 
(سورة بدر). قال القاضيأ بو بكر (ابن العربي) : «إن السورة هي 
مغوزة ندل كلها وكلها :ملانية إلا متع ايات؛ فإنها نزلت كا 
ره قله ال « وَإِذْ مُكرُ بك لذِينَ كفروا لُك أو يلوك أو 
حْرِجُوك وَمكُرُونَ وَيكُرُ الله وَاللّهُ خيرٌ الْكِرِينَ4 إلى آخر 
الآيات السبع) . 

وقد تضمنت سورة الأنفال أهم المبادىء الأساسية التي جاء بها 
الإسلام لتنظيم شؤون السلم والحرب» وتحديد عوامل النصر 
وأسباب اطزيمة» وتعيين واجبات المجاهدين في سبيل الله من جهة 
الإعداد والاستعداد» وتوضيح حقوقهم على الدولة الإسلامية التي 
يدافعون عن كيانهاء وتبيين الطريقة التي يعامل بها أسرى الحربء 
والطريقة التى تتبع في الغنائم. وبالإجمال فإن هذه السورة الكريمة 
وضعت الحجر الأساسي للسياسة الحربية العامة التي يجب أن 
يطبقها الإسلام كلما اضطر المسلمون إلى خوض غمار الحرب 
للدفاع عن أنفسهم. ولم يجدوا من خصومهم عدلاً ولا استعداداً 
للسلام . 

وسميت هذه السورة (سورة الأنفال) أخذاً من مطلعها 
الخاصء حيث ابتدأت بقوله تعالى: # يَسْكَلُونَكَ عَنِ الانفال. ٠‏ قل 
الآنَقَالُ لله وَالرََسُول». 


ام التيسير فق أحاديث التفسر 
تي ٍ 


وكلمة (الانفال) هنا تعني بالخصوص الغنائم التي غنمها 
المجاهدون في غزوة بدرء فقد كانت أول شيء من نوعه بالنسبة 
لكثير منهمء فبادر الوحي الإني إلى التصريح بما يرفع في شأنها كل 
غموضء ويرفع في أمرها كل نزاعء وأعلن كتاب الله أن الحكم 
الخاص بها موكول إلى الله ورسوله رأساً. لأنْ حُكُمَهُمًا لا يلحقه ميل 
ولا حيف ولا جور, ولم يكن الحكم فيها موكولاً إلى اجتهاد 
المجاهدين أنفسهم. حذراً من أن يكون في حكمهم د 
لاعتبارات لا علاقة لها بالجهاد. وذلك معنى قوله تعالى: 
« يسْبَلُونَكَ عَنِ الآنقالرء قل الأنقَالُ لِلهِ وَالرَسُول »4 ثم جاء 
الحكم في شأنها مفصلا كا سيأي في قوله تعالى في نفس السورة: 
«وَاعْلْمُوا 5 عَنِمتم من شيْءِ َآنْ لله حمْسَهُ وللرشول” وَلِذِي 
لْقَرى َاليمى وَأَلَسكين وَابْنِ السّبيل » الآية. 


ونبهت الآيات الكريمة إلى أن الحكمة الإلهية في جعل الحكم 
في الغنائم موكولاً إلى الله 2 هو تنقية الجو من كل ما يؤدي 
إلى فساد ذات البين بين الآخوة المجاهدين. وحمايتهم من عوامل 
الشقاق والنزاع» إذ متى كان الحكم في أمر من الأمور صادراً عن 
الله ورسوله. فلن يسع المومنين أجمعين إلا طاعة حكمهماء والائتمار 
بأمرهماء ومن شأن المومن إذا ذكر الله أمامه أن يخشع ويلينء 
ويخضع لحكمه ويستكين. وذلك ما أثار اليه وه تعالى بعد مظلج 
ورة الأنفال - آخر الربع الماضي - « فائقوأ الله وَأَصْلِحُوا ذاتت 
يكم وَأطِيعُو الله وَرَسُولَهُ إن إن كنتم مرميان 4 إنا المومتون الذِين 
ذا ذُكرَ الله وَجِلَتَ لومي وَإِذا تَلِيَتٌ عَلَيْهِمْ ءَايْتَهُ زَادتهُم إياناً» - 
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٠‏ أي زادتهم تضديقا - 0 وَعَلْ رهم يتوكلون» الآية. 

ظ وقوله تعالى: « كََا أَخْرجَكَ رَبْكَ مِنْ بيتك بالحقٍّ4 وردت 
في أوله كاف التشبيه: «ك] أَخرّجَك» وقد اختلف المفسرون في 
السبب الجالب لهذه الكاف من ناحية الإعراب. 


. ومن أحسن ن ما ورد في ذلك ما قاله القاضي عبد الجبار: 
ظ وهذا الجنس من الحذف ربما يعد في كمال الفصاحة. فبشر الله نبيه 
بالنصرة التامة وجميل العاقبة دم بدر.ء كى) سهل له الخروج من بيته) 
ا إلى آخر كلامه. وذلك وق عن تثاقل ؛ بعض ال مومنينٍ وترددهم قْ 
الخروجء طبقاً لقوله تعالى في نفس السياق: « ون قريقا 4 
ألومِينَ لَكَْرِهُونَ 4 وإنما ثقل الخروج عليهم لقتال المشركين» لما 
فيه من المشقة ا علي جد ره تعالى في آية أخرى : كيب 
عَليكُم الَِْال وهو كره لَكُمْء وَعَسَى ٍ أن َكرَهُوا ف وَهُوَ خيرٌ 
لَكُمْ را وَاللّهُ يَعْلَمُ وأنتم لآ 
تَعْلَمُونَ». وليس المراد أنهم كرهوا الخروج مع رسول الله ولو 
فذلك لا يتصور في شان الومين: خصضوضا السائقى الأولين» 


وقد نقلت دواوين السيرة وكتب الحديث أن النبي كَل عندما 
بلغه خروج قريش لقتال المسلمين أخبر الناس واستشارهم. فكان 
عااقالة المقذا بن عمروتمن المهلجريق وهو الذى افعو المقلاادين 
الأسود_: ويا رسول الله امض. لما أمرك الله به فنحن معكء. والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إن ها هنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا ونا معى) مقاتلون». 


1م التيسير في أحاديث التفسير 


ولم يزل رسول الله كَكِهِ يقول: «أشيروا علي أيها الناس» وكان 
يريد أن يعرف رأي الأنصار بعدما عرف رأي المهاجرين» ويتخوف 
أن يكون رأيهم هو التعهد بنصرته ممن ذهمه بالمدينة» لا بنصرته ممن 
هاحمه خارجها. فقال له سعد بن معاذ: «والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الله. قال: أجل. فقال سعد باسم الأنصار: «فوالذي بعثك 
بالحق ان استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما 
يتخلف منا رجل واحد. انا لصبر عند الحرب». ا صبور) صَدّق 
عند اللقاء (جمع صدوق) فسِرٌ على بركة الله). ف فسر سول :الله كن 
بقول سعد وقال للمسلمين: «سيروا على بركة الله وأبشروا. والله 
لكأن أنظر إلى مصارع القوم». 


وقوله ل « وَإذ دك الله إحدى الطائِفينَ 55 لَكُمْ 
وَتَوَدُوَنَ. أن غير ذّاتَ الشوكة تَكُونُ لَكم» المراد بغير ذات الشوكة 
«طائفة العير» الني انتظر العف أن تقع في أيديهم دون قتال» 
و«ذات الشوكة» هي طائفة افير من مشركي قريش» التي 
استنفرها أبو سفيان فجاءت لقتال المسلمين, وكان عددها يتجاوز 
ألف مقاتل. بينا كان عدد المجاهدين «البدريين» ثلاثة عشر مقاتلاً 
وثلاثمائة مقاتل لا غيرء كما حققه القاضي أبو بكر (ابن العربي) ‏ 
وبسبب ذلك تخوف بعض المسلمين أن ترجح عليهم كفة المشركين. 

تم بون كتان الله أن الحكمة من وراء غزوة بدر ليست هي 
القيام بمناوشة عادية.» أو تحقيق مكسب رخيص. وإنما هي مقدمة 
كبرى لأمر كبيرء وشأن خطيره هو انتصار الإسلام على الشرله 
داخل جزيرة العرب. وظهوره على الملل الباطلة والأديان المنحرفة في 
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جميع أطراف العالم : يريد اللّهُ أَنْ 3 للحن بَكَلِميهِ وَيقْطُمَ دابر 
5 ِيْحِنَّ الْحَنَّ وَيُبطِلَ الْبَطِلَ ولو كره لْجمُونَ4 . 

وله تماقف( إذ. تستعيئون ريك فَاسْنَجَابَ لَكُم» الآيةى 
إشارة إلى ما قام به النبي يَكِ يوم بدر عندما نظر إلى أصحابه في 
المعركة وهم قلَّةَ قليلة» ونظر إلى المشركين الذين جاؤوا بعصبة 
كبيرة» فاستقبل ككل القبلة وعليه رداؤه وإزارهء ثم أخذ يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم إن تَهِلِفُْ هذه العصابة من أهل 
الإسلام فلا تُعبَدُ في الأرض أبدأ». فما زال و يستغيث ربه 
ويدعوه دعاء المضطر حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر 
وناوله رداءه فارتداه» ثم التزمه أبو بكر من ورائه وقال: «يا نبي 
الله : كفاك مناشدتك ربك». فإنه سينجز لك وعدك». فلم يلبث 
يك إل قليلاً حتى أمد الله المسلمين يمدد من عندهء. ونزلت السكينة 
في قلوب المومنين. وحلّت البشرى وجاء النصر السريع من عند 
الله ؛ وبذلك تحققت الاستجابة. بعد الإنابة. 

وهذا تنبيه من كتاب الله إلى أن الرجوع إلى الله واستمداد 
عونه ونصره في مثل هذه المواقف ‏ مواقف الدفاع عن الإسلام 
والتضحية في سبيله بالنفس والنفيس + أمر لاع عل كسب 
المعارك لمن يريد النصر ويسعى إل توم لحل :ذلك صن النا وفتول 
الله طَكئِبد هذه السئة : سنة الاستغاثة بالله 0 بقوته» رجاء 
إمداده وإعانته.» إذ لا غنى عنما في سلم أو حربء. لقوي أو 


نعي ات 


سل 


وإلى هذه المعان يشير قوله تعالى: # فَاستَجَابَ لَكُمُ لىع 


:1" التيسير في أحاديث التفسير 
مذكم بأَلفٍ من الْلَبْكةٍ مُرْدَفِينَ4 أي متتابعين ‏ : 8 وَمَا جَعَلَهُ 
اللَّهُ إل شْرى لمن به فُلُوبْكُمْ ومَا الْصْرُ إل مِنْ عند الله 
إن الله عَزِيرٌ كيم », وقوله تعالى : «وليربط 3 ُوبكمْ يبت 
5 به الام إِذْ وجي ركه إل الدكة ابن مك ُو الذِينَ 
اموا سَألْقِي : قلْوبٍ الذِينَ كَفَرُوأ لزب . وقوله تعالى : 
تلم قتلُوهم. ولَكِنَ الله قله وما رمَيْتَ إِذْرَميْتَ ولكِنَ الله 
رَمَى ‏ يني ألْومِنين مِنْهُ َل ءَ حَسَناً» أي ليعرّف المومنين نعمته عليهم 
بإظهارهم على عدوهم. رغماً عن كثرته وقلتهم : « ذَلِكُمْ وَأن الله 
موجن كيْدَ الْكفِرِينَ4 . 


ونبه كتاب الله إلى أن سر النجاح في مثل هذه المواقف. أو 
مفتاح النصر فيها ليس في كثرة العٌدد والعدد بقدر ما هو كامن في 
الإيمان الصادق. والتضحية المثالية» وروح الفداء الخالصة لوجه الله 
التي يتشبع بها المسلمون. فالعبرة في نظر الإسلام بالكيف قبل 
الكم وذلك ما يقتضيه قوله تعالى : « وآن نعي عَنَكُمْ فِتتكُمْ شَيْئا 
ولو كثرَت». 


وقوله تعالى عقب ذلك: « وَأنَ اللّهَ م مَعّ المْومِنِين» تعهد من 
الله تعالى بإعانة أهل الإيمان الحق. وبنصرتهم على غيرهم ولو كانوا 
ثلّة قليلة» ما تمسكوا بإيماههم وثبتوا على دينهم. وكانت صلتهم بالله 
موصولة غير مقطوعة.. 

واهتمت الآيات الكريمة اهتماماً خاصاً بجريمة الفرار من 
الصف. مما يمكن أن يحدث ني مثل هذه الظروف2. وهي ا 
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التي يطلق عليها في الشريعة اسم «الفرار من الزحف» فمن ارتكبها 
وقع 5 الحرام , واستحق العقوبة المغلظة عليها العام اللهم 
إلا إذا كان مقصوده من هذا العمل مكيدة العدوى فيظن أن الذي 
تظاهر بالفرار قد خاف منه ويتبعه. وإذا نه لتقن عليه واتففله: أو 
كان مقصوده الانتقال إلى صف آخر 6 صفوف المجاهدين في 
المعركة» بغية إعانتهم على العدو الغادرء وذلك ما يفصله قوله تعالى 
في أثناء هذا الربع : ياي الذين اموا :إذا فينم الذِينَ كفروا 
فا فلا لوهم الادَيرَ وَمَنْ يوَلْهِمْ يَومَئْذْ بره «يومئذ» أي يوم 
الزحف أياً كان ذلك اليوم. بما يشمل يوم بدر أو غيره من أيام 
الإسلام. على مدى العصور ومرور الأيام, إل تحرف لْقَنَا ل » 
والتحرف للقتال هو أن بظهر الفرار وهو يريد الرجوع, فكيدذة 
للعدو. حتى يقع العدو في الفخ بسهولة, « أو مُتَحَياً إل فتةِ» 
والتحيز إلى فئة هو أن ينتقل من مكانه الأول إلى موقع جديد في 
المعركة. وهو يريد إعانة الفئة المشتبكة فيه مع العدو. أما من ولى 
دبيره وفر من الزحف وهو لا ينوي إلا مجرد الإدبار والفرار» دون أن 
يتم نا بقع للمسلمين وراعه من هرية واتكبار: « فََذُ بَآءَ بغضب 
من نّ الله كا جهنم وبيس ن الْصِير) . 


روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كله قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا ا 
لله وما هّن قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله 
إل بالحق» وأكل الربا ٠‏ وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات الغافللات المومنات) . 


0 يةء ص قور 2 راصام 5 © « اه 9 
عَوَلُوا وََصُم مُعِضُونٌ © يَايا لذن ءَامنوا!سْعييُوا 
- ا ا ل لآ ع2 مر 2 ”و6 
يه وَبِلِدَسُولِ إذَا دَعَاكم كا نيكم وَاعَاوا 


ا م و د لع واك رو ل ع ساس 4 > 
ألطيّبَتِ خزأكم تذكرون © يا ألزيىءامثوأ ل 


رقه ٠‏ صم 


لز لأخير من الخزب الثامن عش في لصحف الكره ا [ْ 1 
وَاحَوَا نكا موا فك وَأولَدد كي فشنَة وَأَنَ أله 
رن 0 0 
أسَّهيجَعَل دك ووَانَا وَبكتَرحَدكة سَيََادِكوٌِ وَيَخْيْرٌ 
حم واه ذو القضشيل| ايده انايد 
زر كت نجوه الزن وَغزيود وككوق 
وَسَكمْ أنه 0 
ل ل ا 
هلد 21 ميل الَاوَّلينٌ © وَإِذْ مالا ]لمم إن 5 
عدا هو حنمن عدرل مر عَلَيسَاجَارة نأ سا 


كر 
- 
سم 


0 ذختن لس > بابر وس ب 000 
كان ولي 24 إن اوليآو مإ لْفَمُوةٌ ولي كترم 
عرو نك 2007 ساك ابرع هم َه 0 سَ 
لا يحاون © و رسيس با 


ٍِ ا 
ون © إنَّالذين كهقروا فقون امُو' لمسم 


9 مس . صرضن -- 5 2 2 7 - 7 2 
قدو عن مكيل اس إقوع) 0 كرون 
عَلَيْهِمٌ حَتَمَرَء تو يُنْلَبُونَ وَالذِييَ كَقَروا 3 
آذآ له 01 و سا 


جَهْسَمَ يحْشَرُونَ © لير أنه ألحَيِيتَ مِنَّ ألطيّب 
ع سك ل عق ماع سما لو م 2 حريمة 
ويجعمل الحبِيث بعضه, على بعض فير ويه 


.. 


آذ[ 


- 5 5 و همدو هوه هو ثث سام أ ا 
إلذين كفروا إن ينتَهُوا ضفر طمما فد سلف 


الربع الأخير من الحزب الثامن عشر ني المصحف الكريم حلضن 


الربع الأخير من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


ف حصة هذا اليوم نتناول الربع 0 2 0 
الوا عِندَ الله الصم 2 لين لا 000 لعل لل نيهم 
بَصِير وَإِنِ 07 فَاعَلَمواً أن الله 0 2 انز وَنِعَمْ 
صر . 

أول ما ينبغي التنبيه | إليه 0 بداية هذه الحصة مح 0 آية 
يكوا الله ورسُولة 7 ا ع 3 عو 9 5-6 
كَالِذِينَ الوا سينا وهم لا يَسمَعونَ * . ومعنى هذه الآيات السابقة 
أن طاعة الله ورسوله واجبة على المومنين. وان مخالفة أمر الرسول 
بعد العلم بأمره محرمة عليهم وهم منهيون عنها نبي باتاء ثم طالبهم 
الحق سبحانه وتعالى بأن لا يسلكوا مسلك المشركين والمنافقين» إذ 
المشركون مجاهرون بالمخالفة» مصرٌون على العناد. والمنافقون - وإن 
أظهروا الطاعة ‏ فهم ينطوون على النفاق والالحاد. ومن هذا 


السياق انتقل كتاب الله مباشرة إلى وصف دقيق فيه تبكيت وتنكيت 
ينطبق على المشركين والمنافقين الذين نهى الله المومنين عن اتباعهم 
وسلوك متلكهم وفي ذلك تحذير من نفس السلوك, نمال تعالى في 
شأهمٍ يها 07 في بداية هذا الربع: « إن 0 الوب 
عِندَ الله 0 البكم الذينَ لا يَعْقِلُونَ 4 أي الصم عن سماع 
الحق. لأنهم لا يستجيبون له. وإن قالوا سمعنا فهم لا يسمعون. 
والبكم عن الاعتراف بالحق ‏ رغم عن تلقيه ‏ لأنهم يمتنعون من 
ذكره وترديده. 
وتعبير كتاب الله عن هذا الصنف من الخلق بكلمة «شر 
الدواب» مناسب لا هم عليه كل المناسبة.» فهم يشبهون الحيوانات 
العجاء في كونها لا تدرك عن طريق الاستماع بآذائها إلى كلام 
الناس إل أصواتاً غامضة تعجز كل العجز عن فهمها و«الإلمام 
0 وهم يشبهون الحيوانات العجاء في كونها - وإن كان لا 
مزل أجا لأ بصل فنا إلى الع اله براك سرية ها ل فيد 
0 أهمية. وما دامت آذان هذا الصنف من الناس حين تسمع 
لا تنقل ما تسمعه إلى قلوبهم. وما دامت ألسنتهم حين تنطق إنما 
برف بما لاا تعرف دون وعي ولا شعورء فاذائهم وألسنتهم أشبه ما 
تكون بأذان الدواب العجاء وألسنتهاء وهم بسبب ذلك أدخل في 
عالم البهائم وأعرق». وأبعد من كام الإنسان كل البعد. وسبق قوله 
الم 2 0 هذا المقام : « أَُوْلَيِكَ كالانعكم بل هم مل 
وْلَعكَ هم الْعَفْلُونَ» . 
قال القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القران عن المطاعن) 


الربع الأخير من الحزب الثامن عشر ني المصحف الكريم فض 
عند تفسير قوله تعالى: ‏ ولا تَكُونُواً كَالذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ 
يَسْمَعُونَ»: «ذمهم على ترك القبول» ثم شبههم بالصم والبكم على 
لل ا اه 
0 ولذلك قال هنا بعذه: ولرض الله فيهم ظ 
لأسمعهم»#. ثم قال: «وَلَوَ أَسمَعَهُم لَتَوَلُوا وهم مُحْرِضونَ 4 
فذمهم نباية 0 إد لا خير فيهم ولا أمل 5 هدايتهم (ولو 
اسمعهم) أي أ فهمهم (لتولوا) أي لارتدوا بعد فهمه على أدبارهم 
(وهم معرضون) 00 صادُون عنه منصرفون» ولن ينفع العقل وحده 
مناحه إذاتكان : سمل و إعساضه تعيلة : 


وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المومنين بأشرف صفاتهم وهي 
صفة «الإيمان» داعياً إياهم إلى الاستجابة لله والرسول. منبها هم 
إلى أن تطبيق المنبج الإسلامي في الحياة هو الطريق الوحب إلى الحياة 
الطيبة والعيش الكريمء فقال تعالى : «يأبنا الذي #امنوا 'استكييوا 
لله وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ للا يحْييكُمْ» قال الامام البخاري 
(استجيبوا) أي أجيبوا (لما يحييكم) أي لما يصلحكم. وقال عروة بن 
الزبير: (لا يحييكم) أي للحرب التي أعزّكم الله تعالى بها بعد 
الذل» وقواكم بها بعد الضعف. ومنعكم بها سَِ عدوكم بعد 
القهر. وقال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: نايا الذين اموا 
اسْتجِيبوا لِله 00 إذَا دَعَاكُمْ لا محِيكُمْ» هو بعث من الله 
تعالى على الجهاد. فك| ذم من قعد عنه ولم يطع الرسول فيه كذلك 
مدح من قام. بحقه. وأراد بقوله (اذا دعاكم لما يحييكم) أن الجهاد 


فض التبسير فى أحاديث التفسير 
سمس سس بببيييحييحبييييححيحيييححيييييييييييحجببييييه ييخ 0 ل سخ 


يؤدي إلى حياتهم.ء من حيث لولاه لقتلهم الكفارء فهو كقوله 
تعالى: « وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَّوة. ويحتمل: إذا دعاكم للأمر 
الذي يؤدي إلى حياة الأبد وهو الثواب .وقال أبو بكر (ابن العربى): 
اقرله: تقال :ولا حتيكم )لمن ,وريد حياة المشاهدة والاجباء اواغا 
يريد به حياة المعاني والقلوب. بدعائه إياهم إلى الإسلام» والقرآن. 
والحق. والجهاد. والطاعة, والألفة). 
وليعطي كتاب الله شاهداً حياً على صدق محتوى هذه الآية 
الكريمة. وعلى كون الدعوة الإسلامية كانت فعلاً نقطة الانطلاق 
لإقامة حياة عزيزة الجانب موفورة البركات» جاء قوله تعالى في هذا 
السياق بعد بضع , آيات : « وَاذْكروا إِذَّ نتم ليل مُسْمَضْعَفُونَ ف 
الازض, تَحَافُونَ أن يتَخَطْفَكم النَاسُ ناويك وَأَيْدَكُم بِنصَره 
وَرَرْقَكُمْ مَنََ الطييت لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ»4 فمن القلّة إلى الكثرة» ومن 
الضعف إلى القوة. ومن الخوف إلى الأمن. ومن الحجر إلى الرشدء 
ومن الضيق والخصاصة إلى السعة والغنى عن الناس. ومن 
الانكسار إلى الانتصار. 
والتعبير هنا بقوله تعالى: 8 تَحَافُونَ أَنْ يُتَحَطَفَكُم الناس» 

تعبير حقيقي ينطبق على الواقع, فقد كان عدد المسلمين في بداية 
أمرهم بمكة أقل من القليل. وهم لا يتجاوزون بضع عشرات. 
0 كالنقطة البيضاء في جلد الثور الأسود. إذ ليس في العالم 

ستنائهنم إذ ذاك إلا مشرك أو محوسنئ أو بودي أو تسرام 
0 يحوك لهم الدسائس, ويتربص بهم الدوائر» وينتظر لهم أسو 
مصير. فلم نمض إل سنوات معدودة حتى نصر الله عبده. وهزم 


الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريٍ رفض 
الريع الأ خير من ابزي من ل أي 111 سبحي 


الأحزاب وحذده» وفك عن الإسلام الحصار المضروب من حوله. 
وانطلق كالموج الزاخر يزحف في مده الطالع من مكان إلى آخرء 
وكالشمس المضيئة تسطع على بقاع العالم بقعة بعد أخرى. 


ويقابل معنى الحياة والاحياء المستفاد من قوله تعالى هنا في 
هذا الربع : ط استجيبوا لِلهِ وَلإرَسُول إِذَّا دَعَاكُمْ لَا نيكم 4 معنى 
الحلاك والفناء المضاد له المستفاد من قوله تعالى في سورة البقرة: 
( وأنفقواٍ ف سييل. الله ولا حلقوا بانديكم إل التملكة واشسنواء 
إِنَّ اللّهَ يحب الْحْسِنِينَ». روى الترمذي وصححه وأبو داودء 
والنسائي ‏ . وابن حبان في صحيحه. والحاكم في مستدركه. وقال 
الحاكم إنه على شرط الشيخين» وابن جرير في تفسيره. كلهم من 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن «أسلم» مولى عمران التجيبي قال: 
وحمل :رجل من المسلمين على صف الروم في غزوة كانوا يغزونها 
حتى دخل فيهم. ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس: القى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: أبها الناس إنكم 
تتأولون هذه الآية على غير التأويل» نحن أعلم بذه الآية» إنما 
نزلت فينا معشر الأنصارء» صحِينا رسول الله كلو وشهدنا معه 
المشاهد ونصرناه. فلا فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار 
تخفياً. فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه كَل ونصرهء حتى فشا 
الإسلام وكثر أهله. وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد, 
وقد وضعت الحربٌُ أوزارّهاء فلنرجع إلى أهلينا وأولادنا فليم 
فيهماء فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: 0 وَأَنِقَواً في 
سبيلٍ لله ولا تلقو بأيديكم ِل التَهْلكَةِ» فكانت التهلكة في 


تقض التيسير في أحاديث التفسير 


الإقامة في الأمل راكد وفي تر 00 قال اميم هذا 


دفن 5 لرة ). 


وقد نبَّه مصلحو الإسلام في القرن الأخيرء وفي طليعتهم 
حكيم المشرق جمال الدين الأفغاني الحسيني ومؤرخ المغرب أحمد بن 
خالد الناصري الجعفري إلى أن أهم سبب كان ولا يزال لطمع 
الأجانب في العالم الاسلامي هو إهمال المسلمين. لا أمرهم الله به 
وحضهم عليه؛ من العناية التامة بالقوة العسكرية. والفنون الحربية 
ومن تركهم الاستعداد للجهاد. واعتمادهم في العدة والعتاد على 
نفس الأجانب. الطامعين في السيطرة على العباد والبلاد. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الأمانة الملقاة على عاتق 
المسلمين وما يجب عليهم إزاء تلك الأمانة. من أداء وصيانة» فقال 
تعالى : د بَأبنا الذِينَ عَامَنْوا لآ تحونواً اللَّهَ وَالرّسُولَ وَتَحُونُواً 
مق وَأَنتم تَعَلْمُونَ» . 


و «الأمانة» شجرة وارفة الظلال ذات فروع وأغصان. ويندرج 
تحتها جميع الأعمال التي ائثتمن الله عليها الانسان. فتبدأ بالخلافة 
عن الله في الارض» 28 تطبيق :ينود اللستوق اللي بين جنباتها: 
إن عَرَضِنًا الامّانة عَلى السَّمَوَات وَالازض, والخال. فابين: أن 
حملن وَأَشْفْقَنَ منبًا وَحَمَلَهَا الانْسَنٌ» وتتسع الأمانة شيئاً فشيئاً 


حىقى تشمل واجب المسلم 5 “ممع مجاللاات الحياة : واجبه لود اع 
ونحو أمته. وننحو دولته. ونحو ججتمعه2») ونحو أسرته وأولاده. ونحو 


الربع الأخير من الحزب الثامن عشر ني المصحف الكريم نيض 


عماله وطلابه» ونحو نفسه التي بين جنبيه. ففى جميع هذه 
المجالات» وفيهما هو أعلى منها أو دونهاء توجد أمانة مقدسة. وتوجد 
مسؤولية كبرى عن تلك الأمانة.» حتى لا يضيعها المؤتمنون عليها 
فيحسوا قِ عداد الخائنين. ومن خان أي نوع من أنواع الأمانة 
الملقاة على عا تقه في أي مجال من مجالاتها يعد خائناً لله ورسوله في 
نظر الإسلام. لأنه يعتبر العدو «رقم واحد» للصالح العام . 

قال ابن كثير: «والصحيح أن هذه الآية عامة.» وإن صح أنها 
وردت على سبب خاص. فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
عند الجماهير من العلماءء و«الخيانة») تعم الذنوب الصغار والكبار. 
اللازمة والمتعدية». 


وأخيراً نّه كتاب الله إلى حقيقة من كبريات الحقائق تبشر 
المومنين وتلقي الطمانينة في قلويهم. لا سيا في أوقات الأزمات. 
والخطوب المدلحمات. وهذه الحقيقة هي أنه )| أنفق مشركو قريش 
كم ين لفون بوم وو نميه "القدياه بقن المرسيال» لفان 
المسلمين وإبادتهم. ورغاً عن ذلك باد الشرك وانهزم المشركون» 
وبقي الإسلام وانتصر المسلمون. فكذلك سينفق خصوم الإسلام 
بغية القضاء عليه أموالهم. وسيؤ لُبونٍ عليه - لكسر شوكته - جميع 
قواهم. لكنّ عناية الله ستضع هد لكرهم» وترد كيدهم في 
لخر إلا كبو ولحاي العريضة إلا حسرة وخسراناء ولا 
من مؤامراتهم الطويلة إلا هواناً وخدلاناك وذلك ما يتضمنه قوله 
تعالى في هذا 3 مبشراً للمؤمنين بكتابه.» والمتعلقين بأهدابه: 
ل إن الذِينَ عَفْرُوا يُنَفِقُونَ أَنْوَاهُمْ لِيَصُدُواً تمن سَبيل الله 


الد و أحاديث التفسير 
أحض لتيسير في 


ل ل ا ل ا 


يَجْعَ بكي 00 هم 0 


الربع الأول من الحزب التاسع عشر في المصحف الكر فض 


لربع ب التاسع عشر في يم 


الربع الأول من الحيزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 


وَإذت أَلْقرن وَالِيسَثمِي وَاللسَكينِ وَابَن لسَبِيِلٍ إن 
كُنسمة ءَامَنشُم باهو وَمَأَنَرَلتَاعَل عَبَدِنَا يوم ألْمْوْشَانٍ 
د لفق محا واه عكَكُ نط قر ذأ 
دوو ألثثيا وَحْمبِالْحدُوَة التصبوئ وَالوَكْ أَسَفَلَ 
بك وَوَ تَاحَد دمت حا اليمند ولكن 
لتعْضىَ أن ترا كانَ مَفْعُول تك تن كت 
عَنييِتَف مَكَتْب : من حي عن يل أنه لسعِيمٌ 
وَوَ كير كنا 0 رعذ الامر 
, 


وَلكنَ - 6 نوعلم يذا تَ [ْلصّدُ ور© وَإِذْ إذ برد وهم 
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ايسأ وَاذْ كرو سه كديا َلك نل 5 
يعوا َه وَرَسُولُء وَلَا تتَرَعُوا فَندْشَلوَا وَكَدْهَبَ 
وك وَاصَيرُوَأ 3 لَه م أصَديريقٌ © وَلاموَوأ 
لين وان ديريهم ير وَرِكَاءَ تاي 
دون عن سيل لَه 5 مدعا مون ره 

وَإِذَ دس هنم ألشَّيْطُقْ لمَالَهْرْ وَكَالَ لعا عت 7 


الف الاين ولت حال لك فَلضَاتَّرَاءً َ الْفِئّمَان 


أ لب مي .سه ١‏ ار سم وكاس و ١‏ سلس 
عل عفبيه و لأ بر ء مكو وان ارئ ما 
ساس له د25 و رار وسو سسا و ع؟- ص 
لاترون إاى اخحاف الله الله ديد الحِمَات © 
هه 


1س ءثآرة؟ ا سس ل سر 9 سا سس ع يي برسم 
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3 "ل ونال من قِبَبَلِهِمْ كنروابتَايتِ الله 
2 00 0 ص 
بهم إن الله قَوىٌّ يريد ألحِقَابِ © 
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انأش يك مُعيرايََة مهال هوق بأ 
لشي َل يمره كَدَ ل ءال ويد 
وَالنِنَ من َهِرَك دُبابتَاكِ تير هلهم 
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الربع الأول من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


يتناول حديث اليوم الربع الأول من الحزب التاسع عشر ف 
المصحف الكريم ء ابتداءً من قوله تعالى : ف وأعلمُوا 5 عنمت من 
شيْءٍ أن لِلَّهِ حمسَهُ ولِلرَسُول, وَلِذِي الْقَرى والبنهى وكين 

بن السبيل إن م متم بالل وما أن عَلْ عَبْدِنا يوم م الف قا 
يوم 0 الْجَمْعَانِء وَاللَهُ عَلىْ كل شيءٍ قَدِيرٌ» الى قوله تعالى: 
« ولا عيبن الذِينَ كفرواً سبقواء إن" نهم لا يعغجزون». 

بعدما سجلت سورة الأنفال المدنية في مطلعها السابق أن 
«الأنفال») ‏ وهي هنا المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة 
بدر ‏ موكول أمرها إلى الله ورسولف لا إلى تقدير المجاهدين أنفسهم 

ورأعهم الخاص» وأنها ليست ملكا مباشراً لهم بمجرد الغزو والجهاد: 
« يسْعَلُونَكَ عَنِ الآنفال. قل الآنفَالُ لله والرّسُول #4 جاءت 
الآيات الكريمة في بداية هذا الربع تعلن حكم الله ورسوله في شأن 
تلك الأنفال خاصة. وني شأن غيرها من الغنائم التي يغنمها 
المسلمون في حروبهم عامة. وهذا الحكم يتلخص في قسم الغنائم 
على يد الإمام أو من يخلفه في قيادة الجيش. إلى خمسة أخحماس. 
تكون أربعة أخماس منها لمجموع المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل 
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الله ويخصص الخمس الباقي لمصالح المسلمين العامة» ولا سيا 
لذوي الحاجات منهم. الذين يحمل بيت مال المسلمين عادة عبء 
الصرف على حاجاتهم الضرورية. 

وهذا الخمس العام المردود على ذوي الحاجات من المسلمين 
هو الذي يطلق عليه كتاب الله هنا «خحمس الله والرسول». كا يُطلق 
في عرف الشرع على أي نوع من أنواع الحقوق العامة اسم «حق 
لله». وإن كان مآل ذلك الحق إلى عموم الناس . دولل عي عَنٍ 
العَلَينَ» وذلك قوله تعالى : ف وَاعْلَمُوا 5 غيم مِن شَيْءٍ فأن 
لله حُمْسَهُ وَلِلرسُول وَلِذِي القرى: واليسمى وَألَكين وَابِنٍ 
السبيل »* وفيه تعيين لمصارف الخمس العام . 

قال عمر بن عبد العزيز: «قوله: «فَأن لله ب 
وَللرّسول » يعنى في سبيل الله» وقال عطاء بن أبي رباح: وخمس الله 
والرسول واحدء . وقال أبو بكر (ابن العربي) : «إنما ذكر الله نفسه في 
هذا المقامء» تشريفاً لهذا الكسب الذي جعله الله من أفضل وجوه 
الكسب». 

وكلمة (الغنيمة) يراد بها ما أخذ من أموال الكفار بقتال» 
بينما كلمة (الفيء) - وستأقي في آيات أخرى من كتاب الله - يراد بها 

ما أخذ منهم بغير قتال» كالأموال التي يصال حون عليهاء أو يتوفون 

عنها ولا وارث لهمء وكالخراج والجزية» وهذا النوع لا يخمّس مثل 
الغنيمة» وإنما يتصرف فيه الإمام بما فيه مصلحة المسلمين» ويطلق 
عليه لفظ (الفيء) لأن الله أفاءه ورده على رسوله والمومنين» ووضعه 
بين أيديهم لينتفعوا به في مصا حهم العامة» وهم أهل لكل خيرء 


بشن التيسير في أحاديث التفسير 
وأحق بكل ع . قال ابن كثير: «هذه الآية: «واعلموا 5 غِْمْتم 
ْن شَيْء أن ِل سه وَللرسُول»4 هي توكيد لتخميس كل قليل 
وكثير, حق الخيط والمخيط. مصداقاً لقوله تعالى : ومن 1 يات 
با غَلَ يوم لْقيمَةِ»4 الآية. 

روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول 
لله يهُ قال: «ان هذه من غنائمكم. وانه ليس لي فيها إل نصيبي 
معكم الخمس. والخمس عرفو عليكم » فأدوا الخيط والمخيط. 
وأكبر من ذلك وأصغرء ولا لوا فان الغلول عار ونار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» و«الغلول» بمعنى السرقة والاختلاس من 
الغنيمة . 

وروى أبو داود والنسائي أن رسول الله عد قال : رلا بحل لي 
من غنائمكم - مثل هذه ا الخمس. والخمس مردود عليكم». 

وروى البيهقي بإسناد صحيح أن رسول الله يل سئل عن 
الغنيمة فقال: «لله خحمسها وأربعة أخحماسها للجيش». ثم سئل فا 
أحد أولى به من أحد؟ فقال: «لاء ولا السهم تستخرجه من 
جيبك . ليبس أن حكن به من أخيك المسلم). 

وابت ف الصحيح أن رسول الله يك قال: «ما لي مما أفاء الله 
عليكم إلا الخمس. والخمس مردود عليكم 0 

وفي الصحيح : «إغما أنا قاسم بعثت أن أقيِم بينكم ) والله 
المعطى . فالله حاكم, والنبي قاسم والحق للخلق». 

والخطاب بالأمر في قوله تعالى: طوَاعْلّمُواً أَما غَيِمْتُمم من 


الربع الأول من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم فين 
شَيْءِ أن لِلهِ حُمْسَهُ وَلِلرَسُول 4 موجه إلى الذكور من المسلمين 
القادرين على القتال» فهم الذين منحهم الله بفضله أربعة أحماس 
الغنيمة» وإذا تطوعت امرأة بالقتال ‏ رغم) عن كونه لم يفرض عليها ‏ 
كان لها نصيب من نفس الغنيمة» لكن بصفة عطية وهدية مجردة 
لا بصفة سهم مفروض. كما ثبت في الصحيح: «أن النساء كن 


رلك يان 


يُحَذَّيْن من الغنيمة ولا يسهم لهن» ومعنى يُحذَيْن ‏ أي يعطين ‏ من 


١ واه‎ 


والحدوقوة وهي العطية والهدية, واستحسن ابن حبيب من أئمة 
المالكية أن يكون لها سهم في الغنيمة أيضا. 
والعبرة بالنسبة إلى التعبئة وحمل السلاح 5 الإسلام إغما هي 
بإطاقة القتال والقدرة عليه.» بحيث يقبّل فيه حتى المراهقون متى 
كانوا أقوياء على القتال» فقد عرض ابن عمر على رسول الله طَكِلِ 
ءء, 50 0ك 59 
يوم احد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ككل ثم جاء يوم 
فأجازه» وأذن له بالمشاركة في المعركة مع كبار المجاهدين. 
وإنما يثبت السهم في الغنيمة لمن حضر القتال دون من غاب 
ولو كانت غيبته لعذرء اللهم إلا إذا كان الغائب قد تغيّب في 
محمد بن المواز من المالكية. ومن حضر مريضا كمن لم يحضرء اللهم 
إلا إذا كان له رأي يساهم به في تدبير الحرب» وذهب أشهب من 
المالكية إلى أن المجاهد الأسير يسهم له وإن كان مقيِّداً بالحديد. 
وأما من يصحب الحيش للمعاش كالأجراء والصناع والتجار 
من ل يقصدوا القتال ولا خرجوا للجهاد. فلا حق هم في الغنيمة, 


نافيا التيسير في أحاديث التفسير 


مصداقاً لقوله تعالى في سورة امزمل: طِعَلِمَ أن سَيَكُونٌ متكم ‏ 
مرْضئ» وَءَاحَرُونَ . يَضرِبُونَ في الازض يبتغون من فضل اللو 
وَءَاخْرُونْ تون ف سبيلٍ اللّه» فقد ميز الله في هذه الآية 
المقاتلين عن اهل السافن. من انلقن" وقان حال كل فزي 
وحكمهء نعم, إذا اشترك الأجراء والصناع والتجار في نفس القتال 
إلى جانب بقية المجاهدين ‏ علاوة على ما يقومون به من كسب 
معاشهم ‏ كان لحم حقهم في الغنيمة.» لأن سبب الاستحقاق قد 
وجد منهم كما نص عليه المحققون. 

وإذا كان كتاب الله لم ينص على أي تفصيل أو تفضيل في 
شأن الأربعة الأحماس التى منحها للمجاهدين الغانمين. فقد جاءت 
السئة النبوية الكريمة ببعض التفصيل والتفضيل» ذلك أن البي كه 
فاضل بين الفارس والراجل من المجاهدين. فأعطى للراجل سه| 
وعدا وأعطى للفارس سهمين اثنين. 

قال أبو بكر (ابن العربي) : «وذلك لكثرة العناء وعظم 
المنفعة) ‏ أي بالنسبة للفارس ‏ «فجعل الله التقدير في الغنيمة بقدر 
العناء في أخذهاء حكمة منه سبحانه فيهاء ووقف بعض العلماء 
عند الحد الذي فاضل به رسول الله يكةِ بين الفارس والراجل. 
واتعحيق اتحضى “الأ إعظاء الفارسن ندل مق عفن عاذئة 
أسهم. له واحد ولفرسه اثنان.ء ومن له عدة أفراس أسهم لواحد 
منهاء إذ لم يرد عن النبي كَلهِ أنه أسهم لأكثر من فرس واحد». 

وهكذا أحكم الله أمر الغنيمة بقوله تعالى: ظوَاعْلَمُواً أَنَا 
غَيِمْتُم ين شَيْءِ فََنَ لِلهِ حسَهُ وَلِلرَسُول وَلِذِي الْقَرَىْ واليتمئ 
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00 


وقوله تعالى: #وَلِذِي الْقَرى» ذهب كثير من المفسرين إلى 


م 
5 


أن المراد به نفس العنى المقصود في قوله تعالى: طقل ل أسْتلَكُمْ 
عليه أخرا إلا المودة في الْقْ» وعن عمر بن عبد العزيز أن القرابة 
لا يعطون من الخمس إل بالفقرء قال مالك: وبه أقول. واحتج 
مالك بأن ذلك جُعِل لهم عوضاً عن الصدقة. لأنها لا تحل لآل 
البيت. 


وقوله تعالى : «واليتتمئ» المراد به أيتام المسلمين الفقراء. 
واليتيم من فيه ثلاثة أوصاف: موت أبيه قبل بلوغه» ووجود 
الإسلام فيه أصلاً أو تبعاً لأبويه. وحاجته إلى الرّفد والمساعدة. 
الأغنياء. بوصف يتمهم . لا بوصف غناهم . 


وقوله تعالى: ظوَابْن السبيل » المراد به المسافر الذي تجار 
الطريق محتاجاًء وإن كان غنياً في بلده. ومثله من عزم على السفر 
إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» دون أن يكون عنده ما ينفقه في ذلك 
السفر. 

وقوله تعالى : هيوم الْقرَْانِ يوم الْتَقى الْجَمْعَنِ»4 إشارة إلى 
يوم بدر الذي فرّق الله فيه بين الحق والباطل. وأعلى كلمة الإيمان 
على كلمة الشركء والمراد: طبِالْعُدُوَةٍ الذَّنْيَا4 عدوة الوادي القريبة 


فقن التيسير في أحاديث التفسير 


إلى المدينة» وبها نزل المسلمون. وامراد: طبِالْعُدْوَةٍ الْمُضْوَئْي 
العدوة البعيدة عن المدينة والقريبة إلى ناحية مكة. وبها نزل 
المشركون: 

وقوله تعالى: 9إوَالرَكبٌ أَسْفَلَ مِنكم» إشارة إلى العير التي 
كانت تحمل تجارة قريش من الشام في طريقها إلى مكة. محاذية 
لساخل البحز. 

وقوله تعالى: ِلْيقَضِيَ الله أمْرأ كَانَ مَفْعُولاً4 أي ليقضي ما 
أراده من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله. بقدرته 
ولطفه . 

وقوله تعالى : ينا الْذَيْنَ #امنرا إذا يد َه فَاتيواً 
وَاذْكرُواً اللّهَ كثيراً لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ » يتضمن تلقين المومنين آداب 
المعركة وصدق اللقاء. وأمرهم بالثبات والتجلد عند مواجهة 
الأعداء. جاء في الصحيحين عن رسول الله يئِِ أنه قال: «فإذا 
لقيتموهم ‏ أي الأعداء ‏ فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». وجاء في حديث اخر أن رسول الله يل قال: «فإذا 
لقيتموهم فائبتوا واذكروا الله. فان صخبوا وصاحوا فعليكم 
بالصمت». وقال قتادة في تفسير هذه 00 الله ذكره عند 
أشغل ما يكون, عند الضرب بالسيوف». قال أبو بكر (ابن العربي) : 
«قوله تعالى : #وادكرواً اللّمك فيه ثلاثة احتمالاات: 


١‏ ) اذكروا الله عند جزع قلوبكم. فإن ذكره يُثْبّت. 
” ) اذكروا الله بالقلب واللسان حتى يَتْبْتَ القلبُ على اليقين 
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ويسكن, ويثبت اللسان على الذكر ولا يضطرب . 

") اذكروا ما عندكم من وعد الله لكمء بابتياعه أنفسكم 
منكمء ومثامنته لكم. 

ثم عقّب على هذه الاحتمالات قائلا: دوكلها مرادء وأقواها 
أوسطهاء فإن ذلك إنما يكون عن قوة المعرفة» ونفاذ القريحة. واتقاد 
البصيرة. وهي الشجاعة المحمودة في الناس) . 

وقوله تعالى: طوَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ولا تَترَّعُوأ فَتمْسْلُوا 
وَنَذْعَبَ رِيحُكُمْء وَاصْرُوَاء إن الله مَعَ الصَبِرِينَ4 يتضمن أفضل 
وصية من الله لعباده المومنين» وهي الوصية التي تمسك بها السابقون 
الأولون» وشدُوا عليها يد الضنين. ومهما| عاد المسلمون إلى التمسك 
بها أعاد الله إليهم ما عوّدهم من النصر والفتح المبين. ومن أصدق 
ما قيل في تحليل هذه الوصية الإلطية وتعليلها ما ذكره القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) حيث قال: «هذه الوصية هي العمدة التي يكون 
معها النصر. ويظهر بها الحق. ويسلم معها القلب. وتستمر معها 
على الاستقامة الجوارح. فإنما يقاتّل المسلمون بأعمالهم لا 
بأعدادهم , وباعتقادهم لا بأمدادهم), ثم علق على ما نهى الله عنه 
من التنازعء وها يلكا عن التنازع من فشل فقال: «وهذا أصل 
عظيم في المعقول والمشروع. . . فإذا ائتلفت القلوب على الأمر 
استتب وجوده. واستمر مَرِيرٌه (يقال استمر مَرِيرٌه إذا استحكم عزمه) 
وإذا تخلخل القلب قصر عن النظرء وضعفت الحواس عن 
القبول. والائتلاف طمأنينة للنفس. وقوة للقلب». والاختلاف 
إضعاف له. فتضعف الحواس» فتقعد عن المطلوب. فيفوت 


الفلران التيسير في أحاديث التفسير 


الغرضء وذلك قوله. تعالى: ولا تَنَرُْوا فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ 
ركم ». وكنى (بالريح) عن اطراد الأمر ومضائه.ء بحكم استمرار 
القوة فيه. والعزيمة عليهء وأتبع ذلك بالأمر بالصبرء الذي يبلغ 
العبد به إلى كل أمر متعذرء وذلك بوعده الصادق في أنه مع 
الصابرين: هوَاصْررُوَا إنَّ اللّهَ مَمَ الصَّبِرِينَ . 

وأخيراً أخبر الله عباده المومنين أنه منزّ عن أن يظلم أحد 
من الخلق. وأنه لا يغير نعمة أنعمها عليهم إلّ إذا كفروا بأنعمه 
وتواطأوا على نصرة الباطل وإبطال الحق. وذلك قوله تعالى في أواخر 
هذا الربع : دَلِكَ بن الله [ يِكُ مُغيرا يعم أَنْممهَا ع كوم 
حتى يُغيْرُواً ما أنه وان الله سبيع عَلِيم 24 وقول تغالئ في 
خِتامه: « ولا تَحْسِبنَ ألذِينَ كفروا سَبَقَوَاء إِنْهُمْ لآ يُعْجِرُونَ *. 
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الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم يدن 


الربع الثاني من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
التاسع عشر في المصحف الكريي» ابتداءً “من فول تعالى في سورة 
الأنفال ال «وأعِدُوا 2 ما استطغتم من و وَمِن رَبَاطٍ 
الخيل : ترِْبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوْكُمْ وَءَاخَْرِينَ من دُونهم لا 
تعلْموهم ‏ الله يَعلَمهُم» إل قوله تعالى ف سورة التوبة المدنية 
أيضاً : ١‏ الذِينَ عَنْهُدتم من ألشركين 0 ينُصُوكم شَيئا م 
وروأ عَلَيْكُمُ أحداً 5 لبهم عَهِدَهُم | إلى مذتهم. إن الله يحب 
مقن 4 . 


بعدما نيّه كتاب الله في نهاية الربع الماضي إلى ما قد يتعرض 
له المومنون من دسائس ومؤامرات». يبيتها لهم أعداء الإسلام» 
وخاصة ما يقوم به أولئك الأعداء من خيانة متوالية للعهود. يم 
بحيو المراءق: ع" فقال تعالى في شأنهم 
هِإِن شر الدّوَابٌ عِندَ اللَّهِ الذِينَ روا َهُمْ للا يُومنونَ» الذي 
عَنْهَدتٌ يِنهُمْ ثُمْ يَنفُضْونَ عَهْدَهُمْ في كل, 50 


الخائنين للعهود. والضرب على أيديهم عند لقائهم دون هوادة, 
حتى يعتبر بهم غيرهم من بقية الأعداء. وحتى لا يحدّئوا أنفسهم 
بالعدوان من جديد على المسلمين. فقال تعالى: طفَِمًا تَعَمُهُمْ في 
الْحرَبٍ فَشَرْدْ بهم مّنْ حَلْمَهُمْ لعلْهُمْ يَذّكرُونَ4. 

وبعدما أمر الله رسوله والمومنين بالاحتياط التام» من تحركات 
أعداء الإسلام. وبالمبادرة إلى نقض عهدهم عند توقع خيانتهم. 
بمجرد ظهور بوادر الخيانة وبروز اثارهاء وإن لم يكونوا قد أعلنوا 
0 وسكا فقال تعالى : ٍوَإِما تَحَافْنٌ م قوم ان فانيلٍ 

عل سواء» إن :الله لآ حت الكائين 6 يخاءنت» الاياضة الكرعة 
في فى أول هذا الربع بقاعدة قرانية عامة» وخطاب إهي موجه إلى كافة 
المومنين» بصفة مؤبدة ومستمرة إلى يوم الدين» وذلك قوله تعالى : 
ِوَأَعِدُواً لم ما اسْنَطَعْتُم مّن قُوّة4. ففي هذا الخطاب الإلمى- 
الحكيم يأمر الله عباده المومنين أمراً قاطعاً بإعداد كل ما في إمكانهم 
واستطاعتهم من وسائل القوة, الكافية لمجابهة أعداء الإسلام» وعدم 
الغفلة عن هذ|الاستعداد. على مدى السنين والأعوام . 

وكتاب الله في هذه الآية لا يحدد نوعاً خاصاً من أنواع 
(القوة). وإنما يأمر بإعداد القوة بكل ما في الوسع والطاقة.» وعلى 
الاطلاق والشمول» دون تعيين لنوعهاء ولا تحديد لشكلهاء لأن 
أنواع القوة وأدواتها تختلف من عصر إلى عصرء ومن جيل إلى 
جيل» فلكل عصر نوع من 0 ة يقهر الأعداء؛ ونوع من السلاح 

يفيد في مقاومتهم ويردهم على أ عقابهم . والله تعالى بمقتضى هذه 
الآية يلزم المسلمين بأن يكونوا أقوياء غير ضعفاء؛ وبأن يكونوا في 


الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم أن 


مستوى كافٍ من القوة يجعلهم في مأمن من طمع الطامعين, 
وعدوان المعتدين» إذ هو سبحانه وتعالى أعلم بما سيواجهه الإسلام 
منذ ظهوره في العالم من أحلاف عدائية» ودسائس سياسية 
وعسكرية» ومؤامرات صليبية وصهيونية وإلحادية» دون انقطاع؛ إلى 
أن يرث الله الأرض وَمَنْ عليها. ولذلك نزلت هذه الآية المحكمة 
واضحة كل الوضوح. صريحة كل الصراحة» تحذيراً للمسلمين من 
الغفلة عا يقوبهم. وتذكيرا لهم بما يحيط مهم باستمرار من دسائس 
أعدائهم ومؤامراتهم» مما يلزم الاستعداد لرده والوقوف في وجهه في 
كل جيل» دون تباون ولا إهمال ولا تردد. قال القاضي أبوبكر(ابن 
العربي) : «أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء.» بعد أن أكد 
5 تقدمة التقوى. وان الله تعالى لو شاء لمزمهم -أي 
الأعداء ‏ بالكلام والتَفْل في الوجوه», إلى أن قال: «ولكنه أراد أن 
يبلو بعض الناس ببعضء» بعلمه السابق» وقضائه النافذ» فأمر 
بإعداد القُوَى والآلة من فنون الحرب, التي تكون لنا عُدَّهَ وعليهم 
قوة» ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة العليا». 


وكتاب الله عندما يتحدث عن (القوة) ويدعو المسلمين إلى 
إعدادها بكل الوسائل لا يقصد بلفظ القوة معناها المادي المجرد 
وحده., المتمثل في الآلات والأدوات الحربية» وإنما يقصد منها 
معناها المادي ومعناها الروحي في أن واحد. بل ان القوة الروحية 
عنده بالنسبة إلى القوة المادية تعتبر كالجوهر بالنسبة للعرض» 
والروح بالنسبة للجسدء فالقوة الروحية في نظر الدين والأخلاق» 
والروح المعنوية العالية» في نظر المختصين من رجال الدراسات 


كان التيسير في أحاديث التفسير. 


النفسية والأبحاث العسكرية» هي منبع كل قوة. وأساس كل 
نصرء وبدونها تضطرب القلوب وتنهار الأعصاب. وتصبح اطزيمة 
من كل جيش قاب قوسين وعلى الأبواب. لكن إذا كانت قوة 
الإيمان بالله وتقوى الله تقود جنود الإسلام . في خطواتهم إلى 
الأمام. فبشِرهم من عند الله بالفتح المبين. والنصر والتمكين. 
ووقتئذ يتم وعد الله بالغلبة على الكافرين» ويصدق قول الله تعالى 
وهو أصدق القائلين: «وّلا تَحسِبّن الذِينَ كَمَرُوا سَبَقُوا مهم 9 
يعجزُونَ» أي أنهم لا يعجزون الله. فهم في قبضته. وتحت قهره 
ومشيئته . ْ 

وبعدما أمر الله المسلمين بإعداد القوة لكبح جماح أعداء 
الإسلام, بشكل عام. خص كتاب الله بالذكر من بين أنواع القوة 
نوع الخيل» فقال تعالى: «إوّمِن رَبَاطٍ اليل # وقد كانت الخيل في 
الحروب الماضية تحتل مكانا بالغ الأهمية. ولا تزال الخيل إلى اليوم 
تقوم بدور مهم في العمليات الحربية» ولا سيا عندما تتعذر الحركة 
على الأدوات الآلية. ولعل ذكر «الخيل» هنا إنما ورد على وجه 
التنبيه» نظراً لأن الخيل كانت في العهد الإسلامي الأول أهم شيء 
في الحرب. وذلك حتى يقيس المسلمون عليها غيرهاء وبهتموا في 
مستقبل الأيام بكل ما يحدث ويتجدد من أدوات القوة ووسائلها 
الفعالة» فالعبرة أولاً وأخيراً إنما هي بإعداد القوة التي لا تضامء 
والاستعداد التام للعدو الظاهر والخفي على الدوام . 

ومن اللطائف في هذا الباب ما قام به علماء الشريعة من 
مناقشات. وما شغلوا به أنفسهم من مقارنات بين أدوات الحرب 


الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكردٍ ا" 
الريع العا من اخحزت الخاسع قري اد ا ا ل ا ا اي 


أيها أفضل, اهتماماً بهذا الموضوع: هل أن ركوب الخيل أفضل من 
الرمي. أم أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» فذهب الإمام مالك 
إلى ل الأول» استناداً فيا يظهر إلى قوله تعالى هنا: ومن رَبَاطٍِ 
اليل » وإلى قوله ككل : «الخيل معقود في نواصيها الخيرء إلى يوم 
القيامة. الأجر والمغنم» وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 
عن عروة بن أبي الجعد. 

وذهب غيره إلى الرأي الثاني استناداً إلى أحاديث نبوية 
أخرى. فقد روى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: 
«سمعت رسول الله يله يقول وهو على المنبر: «وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة» آلآ إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي. ألآ إن 
القوة الرمي. ثلاثأ». وهذا الحديث مروي عن رسول الله في 
صحيح مسلم أيضاً. وروى الإمام أحمد وأصحاب السئن من 
حديث صالح بن كيسان أن رسول الله يك قال: «ارموا واركبواء 
وأن تَرْمُوا خير من أن تركبوا» . 

وبعدما أمر كتاب الله المومنين من عباده بإعداد القوة لمواجهة 
خصوم الإسلام» حتى يصونوا البَيْضة ويحموا الزمار» أخذ يكشف 
الستار عن الحكمة الإلهية من وراء هذا الأمر القاطعة في إيجاز 
وإعجاز. فقال تعالى: «تَرْجِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوْكُمْ وَءَاخرِينٌ من 
دونهم لا تعلمونهم » الله َعَلْمُهِم» ومعنى هذه الآية الكريمة أن 
الحكمة من وراء أمر المسلمين ببذل كل ما في المستطاع. للحصول 

على القوة المادية إلى جانب القوة المعنوية» هي تخويف أعدائهم من 
مواجهتهم. وقطع كل أمل في الطمع فيهم. وتحذيرهم من نتائج 


دكن التيسير فى أحاديث التفسير 


أي عدوان يغامرون به ضد المسلمين. إذ إن ضعف الضعفاء يُغري 
هم ويطوع فيهم جميع الأقوياء. فالقوة مهم| وتجدت :ونيقن: العدو 
من وجودها وحسن استعماطهاء فكر العدو في الأمر وقدَّر وم يغامر 
في أغلب الظروف. بحيث متى راوده الطمع في المسلمين يوماً من 
الأيام وجدهم على أهبة الاستعداد. ووقفوا عقا وانعنداً 
بالمرصاد. 

وكتاب الله ينبه المسلمين إلى أن عدو الله هو عدو لهم في 

نفس الوقت كا قال تعالى هنا: #عَدُو اللَهِ وَعَدُوْكُمْ 4 والمراد بعدو 
الله عدو دينه.» وعدو رسوله. وعدو كتابه. وعدو الأمة المومنة. ومن 
خلل العقل وبلادة الذهن اعتقاد بعض البسطاء أن عدو الله يمكن 
أن يكون عدواً لدوداً للإسلام. لكن يكون في نفس الوقت صديقاً 
شي الججلمة: فهذه فكرة سخيفة لا تنسجم مع عقل ولا مع 
شرع. 

وها هي الأحداث الأخيرة قد كشفت النقاب بما لا يدع 
الشك لمسلم. عن أمرين خطيرين : 


الأمر الأول : ما لا يزال نيحمله أعداء ال ادم للمسلمين من 
حقد وضغينة وشماتة. ونوايا سيئة ضدهم قيعاء وذلك بمناسبة 


نكبة فلسطين الكبرى. التي وجدتهم مضعضعي القوى قَاذياً 0007 
والأمر الثاني: صدق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلفه. ووجوب تنفيل أمره بإعداد القوة والااستعداد 


للعدو. وبذل النفس والنفيس في هذا السبيل. وإلاّ حقّت على 


الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم 8 
المسلمين كلمة العذاب» وطرقت ساحتهم المصائب والنوائب من 
كل باب . 

وقوله تعالى في هذا السياق: «وَءاخرينَ مِن دُونهم لا 
تَعْلْمُوتجُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ4 إشارة إلى أن للإسلام والمسلمين أعداء 
ألدَّاء غير ظاهرين. وإلى أنه ى) يجب على المسلمين أن يستعدوا 
لأعدائهم التقليديين المعروفين» فعليهم أن يدخلوا في حسابهم دائما 
أولئك الأعداء المتسترين الذين يعملون ضدهم في السر والخفاء. 
بين يواجهونهم بالكلام المعسول وباللين لا بالجفاء : #يرضونكم 
بأَفوَاهِهِمْ وتأى لوي وأَكثْرَهُمْ فلسِقونَ» . وعداوة هؤلاء الأعداء 
المنسترين أدهى وأمر.ء وأنكى وأشد من الأعداء المكشوفين. لأنهم 
هم الذين يوجهون الآخرين عن طريق جمعياتهم السرية» ويرسمون 
للباقين خطط تخريب العالم الإسلامي وتدمير مقدساته. ويعرفونهع 
بالوسائل الفعالة لعرقلة تموه وتطوره: ظوَإِن را أن مْدَعُوكٌ فإن 
حَسْبّكَ اللَّهُ4. ومن هنا كان عبء المسلمين ثقيلا ولا سيها في. هذا 
العصر. وكانت اليقظة الدائمة والاستعداد المستمر أوجب 
الواجبات. على خاصة المسلمين وعامتهم في جميع الأوقات. 

تونب كتاب الله إلى التضامن 0 الام بين أعداء 
الإسلام. فقال تعالى: #والذِين كفروا بعضهم بعضهُم أَولِيَاُ عض *. 
ومقابل هذا اللعبامن القائم بين هل الكفر. والموجه إلى أذى 
المسلمين. حض كتاب الله على توثيق أواصر الألفة بين المومنين» 
منوهاً بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء حتى يسلك 
طريقهم مَن جاء بعدهم من الأوفياء الأبرار» فقال تعالى: #9إإنّ 


ثوم التيسير 5 أحاديث التفسير 


الذِينَ افوا وَهَاجَروا را بأَمْوَاهمْ َأنْفْسِهِمْ في سَبيل الله وَالذِينَ 
0 ونصَروا وليك بَْضْهُمْ أؤلياة بض 04 إذ لا يقاوم تضامن أهل 
الباطل وتكتلهم. ولا يقضى على إثاره السيئة» إلا بتضامن دل 
الحق وتكتلهم ضف واحدأء 0 0 المديد 9 الحديد: هو 

الذي أَيدَكَ اضر وَبالُومِنِينَ» وَألْف بين ' قوم ؛ وو أَنقْقتَ ما في 


الآأزض حميعاً ما أَلْنْتَ لَفْتَ بين قلوييم. كن الله لف بِينبمء إنه 
عَزِيزٌ حكيم © . 

وأخيراً حذّر كتاب الله من مخالفة هذه الأوامر الإنية 
الصارمة. التي بامتثالهها ينبض المسلمون وينصرون.ء وبمخالفتها تدول 
دولتهم ويقبرون. فقال تعالى: «الاّ تَفعَلُوهُ تكن فِثنة في الآأزض 
وَفْسَادٌ كبير». ففي هذه الآية الكريمة آخر إنذار وجهه كتاب الله 
مباشرة إلى كافة المومنين » ومضمون هذا الإنذار الإلمي الخطير: 
انكم أيها المسلمون إن ضيعتم الألفة التى عقدتها بينكم. وانقسمتم 
على أنفسكم. وواليتم أعداء الإسلام بدلا من موالاة بعضكم. وإن 
أهملتم إعداد القوة اللازمة لحفظ كيانكم, والعمل المتواصل لتدعيم 
0 »وإن تخاذلتم عن إعزاز ملتكم وحماية دولتكم. ٠»‏ وإن تهاونتم 
في السعي إلى فرض هيبتكم وإعلاء كلمتكم «الا تَفْعَلُوهُ» أي أن 
لا تفعلوا كل هذا: «اتكن فِتنَة في الآزض » أي تقم فتنة في 
أطراف العالم» وني الطليعة العالم الإسلامي. وذلك لتسلط قوات 
الشر والعدوان في كل مكان. ولفقدان التوازن بين القوات المتطاحنة 
في الميدادء وهكذا يسود البغي والفساد. في - جميع أطراف البلاد: 
تكن فثنة ف الازض, وَفَسادٌ كبر وهذا 0 الذي فسرنا به 


اه 


الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم 
قوله تعالى هنا: «إلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِنَةٌ في الآض وَْسَادُ كبير» 
يزداد جلاءً ووضوحاً كلما تدبرنا بإمعان وروية قوله تعالى في سورة ‏ 
الببقرة تعقيباً عل شرح طالرت وجرت «ولولا 3 اللّهِ الناس 
بَعْضهُم بِبْعْض لَفَسَدَتِ الآْضء وَلَكِنَّ الله ذو فصل عَلى 
الْعَلَمنَ». وقوله تعالى في سورة م «ولولا ع اللّهِ الناس 
0 يبعضٍ قُدِمَتْ صَوَامِع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ وَمَسَجِدٌ يُذْكر فيهًا 


ماس ممعم 


شم الله 4 كثيراًء وَليِتصرن الله مَنْ ينصره » إِنْ الله لَقَوِيٌ عَزِيز. 


وم التيسير فى أحاديث التفسير 
لجح سح يي ا ل 


الربع الثالث من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 


ون عدم الحطرينَ سارك اجر َعَيَسَمَعَ كلم 
ره 2 


.6 ءًّ و ساس 7 ٠.‏ وم متو 2 سا ضر 
اله كم لِعْهُ ما مَمَّهُوذالِكَ ا لوف © 


-ه ّ 


اع م ِِِ 2ج رات 
اسه وو 1 د 2 يب لتقن © كيت وإن 
سر ع 

0007 2 لك ل 

يَْروأ عكر لاير أ خض ف ولاوى 
0 وير ووم ا 
مر 


ش حقو امول وَثَاد١‏ قلوبهم و 
افر © أشْتَرَوَاِكَايِكِ شه سما ليا 0 
ار م كانوَأيتمَلونَ © ل 
مذ مُومن ف ولا د عَدَوَأوْلْبَكَ هم الَعمَدُ د 


تتابوأ وَأقَامُوا!لصَلَؤةَ ودَاتواالة5ة وَاغْوَاجكم د 


قُبو 


الربع الثالث من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم عوم 


لين وَنَفضَل الاب قوم يَححْلمُونَ © وان تَكَنْوَأ 


جر و سام سه ا 


ا 1 ار وععو وت وا 


م 

ع و م 2 و م ص و كايا او 2 وو دل 2 
ايمة يمد اكير هر تمن طم لعلهسم د 0 
7 - 


ألا دلو وما حَكَعوًأ امام وَعََمُوا بإِجرَاج 
661 م و اص 


[لرسوال وهم جَدَء وحكم: و مَرَّوَ امشو نهم 
4 رس بره ئًّ رو س رك 
فاده اح ا 5 مان كتنر مُوِنِينَ © 


5 و 0 ان ايرب و ويس 2 2 5 


ّ 


كتف شادة يق © لمن عن ف 

00 ددعل مذ كن وام 

ا مةمرةالووعنا_اب قاد 

ا يلوا يا تَلوةٌ © 

0 00 دَ أنه سَهِدرِىَ ع 
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لجار . 000 سي ] 93 00 


أذ س2 سا لل سس مر سر از 
ولرخخش إلا اسه فعبوع اوليك ان يحو نوامِنَ الهتدين © 


6" التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالى : «نإذا الخ الاشْهَرٌ 
ارم فاقتلوا ألْشركين حيث وَجَدكُومُمْ وَحَدُوهُمْ وَاخصروهم 
وَافعُدُوا هُمْ كل مَرْضَدِ إن تابو وَأقَامُوا الصّلَوة وَدَانوا الكو 
ناوا سَيلهُم إِنَّ الله عمو رٌ رَّحِيم4 إلى قوله تعالى: «إمَا يَْمر 


مَسَلحِدَ الله ص - امن بالل 07 2 0 د داق ل 


في الربع الماضي أنمينا تفسير سورة الأنفال المدنية» وانتقلنا 
منها إلى سورة التوبة المدنية أيضاًء وأول ما يستلفت النظر في سورة 
التوبة ان «البسملة» غير مكتوبة في أوها كبقية سور القران» وإنما لم 
يبدأ فيها بكتابة البسملة» جرياً على ما اختاره أمير المومنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في كتابة المصحف «الإمام», حيث: أن رسول 
الله كله انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يتلقى عنه كتاب الوحي ما 
يعرفهم هل «سورة التوبة» جزء من «سورة الأنفال» فلا يفصل بينم| 
بالبسملة. أم هي مستقلة عنهاء فتفصل عنها بالبسملة. ونظرا بهذا 


الربع الثالث من الحزب التاسع عشر في المصحف الكرد ووم 
رق ا عن عر حي ري سس حب 


الاعتبان قوزن يتيته] عند كتابة المصحف من جهة. وم تكتب بينه| 
البسملة التي تفرق بين سورة ة وأخرى فرقاً تاماًء من جهة أخرى . 


وإنما سميت «سورة التوبة» بهذا الاسمء هذا فق قوله تعالى 
في شأن الثلاثة الذين خّفوا ؛ ثم تابوا في غزوة تبوك : 3 تاب 
عَلَيهِم؛ إنهُ م رعُوفُ رَحِيم 0 علي الذِينَ لفو ختى إذا 
ضَافَت عَلَيهُم الأرْض با رحبت وَضَافت عَليهِم نفْسهُم» ونوا أن 
3 مَلْجا مق الله إله إليه لم ات عليه ليتويراء إن الله هو التَوَابُ 
الرَجيم 4 . 

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه سورة التوبة هو بن ما يجب 
أن تكون عليه علاقات المسلمين بغيرهم من المشركين والمنافقين 
وأهل الكتاب» وإبراز ما كانت تنطوي عليه نفوس المثبطين 
والتخلنين والكافلين حي استنفر رسول الله إلى غزوة تبوك في السنة 
التاسعة من الهجرة» بغية فك الحصار الذي كان يضربه الروم إذ 
ذاك على الدعوة الإسلامية ناحية الشام. وتمهيدا لخروج هذه الدعوة 
السماوية من جزيرة العرب, وانتشارها في بقية أرجاء العالم. 


قال ابن كثير: «وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول 
الله كل لما رجع من غزوة تبوك. وهم بالحج. ثم ذكر أن المشركين 
يحضرون عامهم ذاك إلى موسم الحج على عادتهم في ذلك. وأنهم 
يطوفون بالبيت غُراة فكره كل مخاطبتهم. وبعث أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه أميراً على الحج تلك السنة» 0 
ويُعلِم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء ثم أتبعه بعلي بن أبي 
طالب ومعه «براءة من الله ورسوله» ليؤدْن بها ويبلّغها إلى النانين. 


8 التيسير في أحاديث التفس,ر 


ونقل القاضي أبو بكر (ابن ن العربي) عن أ 00 طاهر بن محمد أنه 
قال: «إنما أرسل النبي كله علياً 0 مع أبي بكرء لأن «براءة» 
تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي يكإه. وكانت سيرة 
العرنيا انهلا حل العقد ويتضه إلا الذى عقده أن ربجل من ينف 
تأراد النبي كله أن يقطع ألسنة العرب بالحجة. وأن يرسل ابن عمه 
الهاشمي من بيته بنقض العهد. حتى لا يبقى لهم متكلم». قال 
القاضي الى بكر عقا عليه : «وهذا بديع في فنه) . 

وهكذا طاف أبو بكر وعلي بالناس في ذي المجاز. وبأمكنتهم 
التي كانوا يتبايعون بهاء وبالمواسم كلهاء وخطب أبو بكر الناس يوم 
عرفة. ولا أتم خطبته التفت 0 له: مة قم يا على. فأد 
رسالة رسول الله» 0 وقرأ عليهم رين آية من «براءة)» ثم 
لم علي بعد ذلك أن هل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة 
أبي بكر يوم عرفة» ل ل 
ويقرؤها عليهم. حتى بلغت «براءة الله ورسوله » إلى الجميع» وأدرك 
المشركون من العرب حينئذ أن الساعة قد دقت. وانه لم يبقّ أمامهم 
أي احتمال. ما عدا الإسلام أو القتال. وكانالمؤذنون يؤذنون يوم 
النحر: أنلا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. 

وبهذا التدبير الحاسم الذي اتخذه الرسول بوحي من ربه 
وضع حداً نهائياً لجميع مظاهر الشرك وشعائره في عبادة الحج. 
وانتظر رسول الله حلول العام القابل ليدشن بنفسه موسم الحج 
الإسلامي بشعائره الإسلامية الكاملة» فجاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام على رأس الآلاف المؤلفة من المسلمين ليحج «حجة الوداع» 


الربع الثالث من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم . /مم 
قْ السنة التالية. وهى السنة العاشرة للهجرة. دون 3 يشارك 5 


والآن فلنلق نظرة سريعة على الآيات السابقة من سورة براءة 
الواردة في نهاية الربع الماضي» لننتقل منها إلى الآيات الواردة منها 
في 'بداية هذا الربع» إذ إنها يرتبط بعضها ببعض معنى وسياقاء 
وفهم الآيات اللاحقة متوقف على فهم الآيات السابقة. 


فقوله تعالى: طيِرَآءَة مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ» أي هذه الآيات براءة 
من الله ورسوله. والبراءة بمعنى التبروء» تقول برثت من الشىء إذا 
اقدع للضم السك ها مانا تويقة هن غنات 


وقوله تعالى: إلى الذِينَ عَنْهدتم بْنَ ْشْركِنَ» يستفاد منه 
مبدأ تشريعي مهمء. ذلك أن النبي كلل وحده هو الذي عاهد 
المشركين عندما اقتضت مصلحة المسلمين ذلك» بصفته «إمامأ» حاكما 
وامراء لكن هذه الآية نسبت العهد الذي أعطاه رسول الله وحده 
إلى جميع المومنين. إذ قالت: طالذِينَ عَهُدتم» ولم تقل الآية: 
(الذين عاهدتّهم) نظراً إلى أن كل ما حكم به الرسول كه أو أمر به 
فهو لازم لأمته. منسوب إليهاء ومحسوب عليهاء إذ هو رئيسها 
الأعلى. ومن هنا جاءت القاعدة الشرعية: «أن الإمام إذا عقد أمرا 
ما يَرَى فيه المصلحة للأمة د حكمه جميع رغاياة» فإذًا رَصوا 
به كان أثبت لنسبته إليهم». كا نسب عهد رسول الله كل الذي 
كان قد عاهد به المشركين, إلى جميع المسلمين. لكونهم به راضين. 
وهذا فن بديع من تحقيقات القاضي أبي بكر (ابن العربي) وتدقيقاته . 


لان التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله تعالى هنا: 9مِّنَ الْشْرِكيِنَ» يقتضي أن أولئك 
المعاهدين لم يكونوا من أهل الكتاب». فقد كان العهد المشار إليه هنا 
خاصا بالوثنيين من العرب. 

وقوله تعالى: ظقَسيحُواً في الآزض أَرْبَعَةَ أَشْمُرِ)» من 
السياحة أي السير. ومعنى الآية: ان الحد الذي حده الله للذين 
عاهدوا رسوله من مشركي العرب لا يتجاوز بعد «إعلان البراءة» 
أريقة :انور الع ان متيروا خالاها «ورتاهيرا حيك قارواء :انين 
بأنفسهم امنين. ليدبروا أعمالهم. ويتدبروا مالهم. فإن دخلوا 
أثناءها في الإسلام كان لهم ما للمسلمين من العصمة والأمان 
والاحترام» وإن أصرًوا على الشرك كان لهم عند تمام آخر ليلة من 
اخر شهرء إما القتل وإما الأسر.ء وقد استغرق هذا الأجل 
المحدود بأربعة أشهر: عشرين يوما من ذي الحجةء وكانت نهايته: 
اليوم العاشر من ربيع الثاني ىا نص عليه ابن كثير» وهذا الأجل 
الذي ضربه الله للمعاهدين من المشركين ‏ أجل أربعة أشهر ‏ إنما 
هو بالنسبة لمن كان لهم عهد مطلق. غير موقت ولا محدود المدة. 

وقوله تعالى: طوَأَدَان من اللِّ وَرَسُولِهِ إلى النّاس يَوْمَ الحم 
الاكبَرٍ»ه الآية. المراد «بالأذان»في لسان العرب مطلق الاعلام» أي 
هذا إعلام مقدم. وإنذار سابق من الله ورسوله إلى الناس. جريا 
على المنبج الإسلامي المعروف في قوله تعالى: ليلا يكون للناس 
عَلى الله حُجّةُ بَعْدَ الرّسّل » وفي قوله تعالى: «إوَمَا كُنا مُعَذَين 
حَقّ نَبِعَثَ رَسُولاً» . 

و«يوم الحج الأكبر» إما أنه يوم عرفة كما رواه ابن جرير وابن 
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مفسريئ السلف. اعتماداً على قوله كَل : «الحج عرفة» وإما أنه يوم 
النحر كما روي عن الإمام مالك. نظراً لأنه اليوم الذي ترمى فيه 
الجمرةء» وينحر فيه الهدي. وينقضي فيه الحج. ورجح القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) أن المراد «بيوم الحج الأكبر» الوارد في هذه الآية 
َكل يوم النحر: «أي يوم هذا؟ اليس يوم احج الأكبر؟». 

وقوله تعالى: فإن تتم فَهُوَ خيرٌ لم4 يتضمن الإشارة إلى 
مبدأ أساسي في الإسلام. هو أن الإسلام يجيب ما قبله. وذلك لا 
انبنى عليه من 7 سماحة و رحمة وعفو. فمها اقتحم المشركون والكفار 
من المعاصي والحرائمء وارتكبوا من الموبقات والمأثم. ثم أسلموا 
وجوههم لثء إلا ونالتهم المغفرة. وقبلت منهم التوبة. وم 5 ما 
سلف : لعَفا الله ع سَلَفَ»# والحكمة في ذلك تاليفهم على الملة. 
وتسهيل دخوهم في الدين. حتى ينيبوا إلى الله ويسلموا وجوههم 


أما قوله تعالى : د اين مهدنع مَنْ مْشْركين 0 1 

ينقُصْوكُمْ 58 وق يُظهروا عَلَيَكُمُ أخدا ارا لبهم عَهِدَهُمْ إلى 
م 00 فهو استئناء من ضرب الأجل المحدود بأربعة أشهرء ومعناه 
أنْ من كان لهم من المشركين عهد موقت بملة معينة. فالأجل 
بالنسبة إليهم هو انتهاء المدة المعينة التي عوهدوا عليهاء وفي مثل 
هؤلاء ورد في الحديث: 1 من كان له عهد مع رسول الله عَكٍِ 
فعهده إلى مدته» لكن بشرط أن لا ينقض المعاهد منهم عهدّه. وأن 
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لا يمالىء على المسلمين غيرهم, فهذا هو الذي يُوفَى له بذمته. ويمتد 
أجل عهده إلى نباية مدته. وحضاً للمومنين على الوفاء بالعهد لهذا 
الصنف من المعاهدين. قال تعالى في نفس السياق: «إِنَّ اللَّهَ يحب 
لحِْينَ» .والشأن في المتقي أن يكون وفياً بالعهد. منجزاً للوعد. 

ريرق من قرلة تعازر يعدم لابه هنم ل ينقصوكم شَيئا 
و يُظهرواً عَلَيَكُمُ أخدا4 أن الفاهدين بن المشركين كانم 
قسمين: قسم منهم ثبت على العهد دون خيانة ولا ممالأة ضد 
المسلمين. وهذا القسم هو الذي استثناه كتاب الله من أجل أربعة 
أشهر. وجعل أجله انتهاء المدة المتعاهد عليهاء وقسم منهم خاس 
بعهده ونقضهء. وهذا القسم 5 الذي تولى نيان حكم الله فيه قولّه 
تعالى في هذا الربع : «كيِف يَكُونْ للمشركين عَهُدُ عِندَ الله وَعِندَ 
رَسُولِهِ 4 . 

وزاد هذا الحكمٌ بياناً وتوضيحاً قوله تعال آي أ 08 
«ووإن 0 من بعد عَهَدِهِم وَطَعَنُوأ ف يكم توا أي 
لكف نمم أن لَهُمْ عله ينون "0 تََبِلُونَ قوماً ا 
ام زط بإخرّاج. الرسول: وهم بَدَعُوكُمُ أَوَلَ مَرَةٍ# الآية. قال 
القاضي أبو بكر(ابنالعربي): «إنما العهد حكم اقتضاه النظرء 
والتزمه المسلمون. فإذا نقضه (المعاهّد) انتقض كسائر العقود. فإنها 
تعقك فترمن عليها الأحكام. فإذا نقضت ونسِخت ذهبت تلك 
الأحكام» . 


وتأكيداً لنفس الحكم المتعلق بالقسُّم الأولء وهو الوفاء 
بالعهد لمن بقي على عهده إلى مدته. قال تعالى: «إلا الذِينَ 


داء ُ. 9ه 2 اع عه ع ا اي 477 
علهدتم عِندَ المسجدٍ الحرام فَ) استقلموا لكم فاستقيموا لهم #. ثم 
أعطى لهذا 1 قوة جديدة, فقال في نفس السياق وللمرة الثانية : 
لإِنَّ اللّهَ يحب المتقين» . 


وأوضّح كتاب الله كيف يكون العمل مع مشركي العرب 
المعاهدين الذين ضرب لهم أجل أربعة أشهرء إذا انتهى الأجل 
المضروب لمم دون أن ببتدوا للإسلام» وأصروا على الشركة والمقاومة 
دون استسلام. فقال تعالى: طفَإِذًا انسَلّحَ الأشهر 00 والمراد 
بها هنا بالخصوص «أشهر الأمان الأربعة»» التي أباح لهم أن يسيروا 
أثناءها حيث شاؤوا آمنين على أنفسهم. فمعناها هنا غير معناها في 
قوله تعالى : #منها أَربَعَةٌ حرم 4 . 

5 مضى كتاب الله يقول: طفَأقيلُوا الْْرِكينَ حَيْتُ 
وَجَدُوهُمْ 24 وذلك لأن جزيرة العرب قضى الله أن تكرد خالصة 
لدين الحق. وأن لا يجتمع فيها 0 وشرك رَخدُوفم» أي 
خذوهم أسرى «واحصروهم وَاقَعْدُوا شْ كل مَرَصَدٌِ أي 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم. وبالرّضَد في طرقهم 0 
فإما أن يهتدوا ويسلمواء وإما أن يقاتلوا إلى أن يستسلموا. 

ثم بين كتاب الله كيف يكون العمل معهم إذا اختاروا 
الإسلام ديناًء فقال تعالى : «إفإن تأبوأ» أي تابوا من معصية الشرك 
والوثنية ومعتقدات الجاهلية؛ «وأقاموا الصَّلَرةَ وََانَوَا الرَّكَوةَ فَحَلُوا 
سَبِيلَهُم ‏ 3 الله غَفُورٌ زَ رَحيم4. 

وقوله تعالى هنا: طفْحَلُوا سَبِيلَهُمُ# قد تولت السئة النبوية 
بيان معناه على أكمل وجهء فقال يَكةِ : (أمرت أن أقاتل الناس 
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حون يفولا لذ إله الآ اشن .وتيهوا السلاة ويره ا الركاة» فإذة فنكرا 
ذلك عصموا في انعم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله ) 
فانتظم القرآن والسئة واطردا كما قال القاضي أبو بكر (ابن العربي). 


وبما يفيد التنبيه إليه في هذا المقام أن هذه الآية دليل قوي 
للموقف الصارم الذي اتخذه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
في قتال مانعي الزكاة. فهذه الآية لم تسمح بتخلية سبيل المشركين 
المعاهدين وعصمة دمائهم إل بشرط التوبة من الشرك والدخول في 
الإسلام. والقيام بواجباته الأساسية. وعلى رأسها إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال قولته 
المشهورة: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الله قد جمعههما 
وم يفرق بينها». وأعاد كتاب الله نفس المعنى مرة أخرى في هذا 
الربع . لتقويته في النفوس وتركيزه في الأذهان. فقال تعالى: «إفإن 
تابُوا وَأَقَامُواْ الصّلَوة وَدَانَوا الزّكوة فَإِحْوَائَكُمْ : الدِّينَء وَنْفَضِل 
الات قوم يَعْلْمُونَ 4 وفي هذه الآية معننى جديد. وهو معنى 
«الاخوة» بدلا من معنى «العصبية») ووصف جديد هو وصفف 
«الأخوة في الدين» بدلا من «حمية الجاهلية»»والأخوة في الدين رابطة 
تقوم على أساس التماثل في الاعتقاد والتفكير والعمل والسلوك, 
تشبيها لها بتماثل الأخوين ولا سيا إذا كانا شقيقين في كثير من 
' الخصال والخلال. وقد بيّنت السئة النبوية ما تقتضيه الأخوة في 
الدين 5 التزامات أدبية وأخلاقية وعملية. فقال رسول الله كَل : 
وامسلم. أخو المسلم لا يظلمة :ولا يخذله ولا حرو بخشب. امرىء 

من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 
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وانتقل كتاب الله إلى توضيح الحكمة في إنذار الله ورسوله 
للمشركين» ومنعهم من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام. فقال 
تعالى: طمًا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أذ 00 مسد اللِّ4 وغلن برابها 
المسجد الحرام ‏ لشَْهِدِينَ عَلَ أَنشيهم بِالُْفْرِ»ه أي او 
ومقالهم. بينا بيوت الله ا 0 الحرام. إنما أقيمت 
للتوحيد لا للشرك وللإيمان لا للكفرء فعمارة المشركين لها قلب 
للأوضاع: أَوْليِكَ حَبِطتَ عْمَلهُم وَفِ الا هُمْ حلِدُونَ؛ إِنَمَا 
َعم مَمََجِدٌ الله مَنَ - - امَنّ بالله الوم الآخر وََقَامَ الصَّلُوة وََاق 
الرّكوةَ وم حْشَ إلا اللّه. وبعمارة المومنين لها يعود الحق إلى 
نصابه. فمن أراد المساهمة في عمارة بيوت الله» عليه قبل كل شيء 
أن يخلع الشرك ويومن بالله» ومن أراد الوقوف فيها بين يدي اللهء 
فلا يأت إليها عُرياناً على عادة الجاهلية» وليتزين بزينة الله : 
هِفَعسَئ أُوْلَيِكَ أَنْ يُكونواً مِنَ الْمَْدِينَ4. 


اله ادر الات لمرو 
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عباد الله 


ف حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب التاسع 
عشره ابتداءٌ من قوله تعالى: طأَجَعَلتُمُ سِفَايَةَ الحاج وَعِمَارَة ‏ 
لَمْجِدٍ كَمَنَ ‏ امَنَّ الله وَالْيُوْم الآخرٍ وَجَْهَدَ في سَبيل اللو لا 
يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَاللَهُ لآ يَْدِي الْقَوْمَ الظلمين» إلى قوله تعالى : 
ِمْرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ فى وَدِينِ الْحَيْ لِظْهِرَهُ عَلَْ الّينِ كله 
ولو كَرِه الْشْرِكُونَ» . 


في بداية هذا الربع استتكر كتاب الله ما كانت تفتخر به 
قريش على غيرها من الناس. ولا سيا على المسلمين. من قيام 
بسقاية الحجاجء وعمارة للمسجد الحرام.» وسكنى بمكة على 
العموم. وأبطل ما كانت تعتقده في ذلك من الفضل على غيرهاء 
وبينّ كتاب الله أنه لا محل للمقارنة بين من أصر على الشرك» وإن 
قام هذه الأعمالء ومن آمن بالله وهاجر مع رسولهء وجاهد في 
سبيله بالمال والنفس» وأن مجرد القيام بسقاية الحجاج وعمارة الكعبة 
لا يجعل القائمين بها - وهم مشركون - في درجة المومنين الذين 
ماجروا افقو فى شين الهع قفا عع أن ايكويرا عدب الله 
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أفضل من هؤلاء. بل ان المومنين أعظم درجة عند الله وأعلى منهم 
مقاماًء وذلك قوله تعالى : َأَجَعَلتمْ سِقَايَة الاج وَعِمَارَةَ الْسْحِدٍ 
ارام كَمَنَ ‏ امَنَ باللّه اليم الآخر وَجَْهَدَ في سَبيل الله لآ 
شووجد اله. وال دي ل اليد» مل مم ريعي 
الخلق أكبر من ظلمهم للخالق عندما يشركون به غيره وهو الواحد الأحد؟ 
«إن الشرك لظلم عظيم) «الذِينَ انوا وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا ف 
سَبيل. الله ماهم ونش هم أ دَرَجَةَ عِندَ الله وَأَوْلَيِْكَ م 
الْمَئرُونَ: ببشرهم ا رَحمةٍ مله وَرِصْوَانٍ وَجَنْتِ ف فيها َعِيم 
مُقِيم خْلِدِينَ فيها أبداء 5 الله عِندَه أ عَظِيم 4. 


وبعد أن رد الله على مشركي قريش ادعاءهم. وأبطل فخرهم 
وكبرياءهم. انتقل إلى مخاطبة المومنين. وتعريفهم بأن ولايتهم لله 
ورسوله. وجهادهم في سبيله. هما في نظر الإسلام معيار الإيمان 
الوحيد. وأن علاقاتهم مع ذوي قرباهم يجب أن تنظم حسب هذا 
المعيار الجديد.ء فمن اختار الإيمان على الكفر. وكان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما والاه المومنون. وكانوا له إخواناً وأعواناً» ومن 
اختار غير ذلك نبذه المومنون ظِهْرياً واعتبروه نسياً منسيء وذلك 
قوله تعالى: ظيَ'أيًّا الذِينَ َامَنوأ لا تَتَجِدُوا عَابَاءكم وَإِخوائكم 
ولا إن اسْتَحَبُواً الْكفْرَ عَلَ الإيمن ‏ وَمَنْ يُتَوَهُم بَكُمْ فَُوليِكَ 
1 هُم الظلِمُونَ؛ ظ إن كان 7 وَأَبِنَاوْكُمْ وإخحوائكم رواجم 
0 وََمُوَالُ اكتَرفتمُوهَا » أي اكتسبتموها وحصاتموها « وَتجرَة 
تحَسُوْنَ كَسَادَهمَا» أي تخافون نقصان قيمتها ل وَمَسَكنْ 
َرَضوتبا» أي تحبونها لطيبها وحسما ظأَحَبٌّ إِلَيْكم منَ الله وَرَسُولِه 
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وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ4 أي في سبيل الله طقَترَبْصُوأ» أي انتظروا ماذا 
ينزل بكم من شديد عقابه وأليم عذابه «حق أن الله بأَمْروِ» 
أي حتى يغزوكم العدو في عقر داركمء. 500 أعز شيء 
لديكم : «والله لاعدئ القَوْم الْفْسِقِينَ» 000 امام أحمد وأبو 
داود واللفظ له عن ابن عمر أن رسول الله يلق حدّث أصحابه 
بحديث شريف مما جاء فيه: «إذا تركتم الجهادء سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 

ثم تناولت الآيات الكريمة في هذا الربع موضوعاً مثيراً كل 
الإثارة» ألا وهو «يوم حَُيْنَ» وماذا جرى في بدايته على المسلمين من 
امتحان عسير. كان لهم بعد فتح مكة هو أخطر نذير: 

ذلك أنه بعد أن فرغ رسول الله كلخ من فتح مكة. وأسلم 
عامة أهلها. وتمهدت أمورهاء بلغه أن هوازن وحلفاءها جمعوا 
لقتاله جموعهم بقيادة أميرهم مالك بن عوف التضري» وقد أقبلوا 
ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم. وجاؤوا بقضهم وقضيضهم ١‏ 
فخرج إليهم رسول الله يِخَ في جيشه الذي جاء معه لفتح مكة. 
وكان عدده عشرة أالاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» 
ومعه الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح وهم «الطلقاء» في ألفين 
من الناس» غير أن هوازن يمن معهم ارتكبوا خدعة حربية كبرى. 
فكمنوا في وادي حنين» وهو 7 بين مكة والطائف. ولم يشعر 
المسلمون بهم 9 وقد بادروهم بغتة بالقتال في أول النبار وفي عماية 
الصبح. 5 في وجوه المسلمين خيل هوازن. فرشقتهم بالسهام 
والنبال» وحملت عليهم حملة رجل واحد قبل أن يأخذوا أهبتهم 


0" التيسير في أحاديث التفسير 


ويستعدوا للنزال» لكن رسول الله يكل ثبت أمام العدو, رغماً عن أنه 
كان لا يركب يومئذ 9 بغلته الشهباء.» وانكشف عنه جيشهء ولم 
يزل يسوق بغلته إلى نحر العدو ويركضها إلى وجهه. وأبو سفيان بن 
الحارث أخذ بلجامهاء واستمر النبي له يعرّف بنفسه من لم يعرفه. 
أياً كان عدواً أو نصيراً». داعياً المسلمين إلى الرجوع والشبات في وجه 
العدو. قائلاً: «إِلّ عباد الله. إِلّ أنا رسول الله أنا النبي لا 
كذبء. أنا ابن عبد المطلب». 


وأخذ عمّه العباس ‏ وكان جهير الصوت - ينادي من جهته 
بأعلى صوته قائلا حيئاً : ويا أصحاب سورة البقرة» وقائال ا 
آخر: «يا أصحاب الشجرة» يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايع 
رسولٌ الله تحتها المهاجرون والأنصارء فجعلوا يرجعون ويقولون: 
ولبيك لبيك» وانعطف الناس إلى رسول الله كَل فأمرهم أن 
يصِدِّقُوا الحملة وأخذ قبضة من تراب فرمى بها العدو بعدما دعا 
ربه واستنصره وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» ف| بقي من العدو 
أحد إلا أصابه من تلك القبضة من التراب في عينيه وفمه ما شغله 
عن القتال» ونظر رسول الله إلى مُجِتلّد القوم فقال: «الآن حمي 
الوطبس» ولم يلبث العدو أن انمزم اهزاماً شنيعاًء وأخذ يتساقط 
قتلاه وأسراه أمام رسول الله كَل فكان النصر الأخير لرسول الله 
وللمومنين» والهزيمة الأخيرة لهوازن ومن معها من المشركينء ولم 
تمض عشرون يوماً بعد هزيمة هوازن وحلفائها حتى قدمت البقية 
الباقية منهم على رسول الله يك مسلمين. فعند ذلك قبل إسلامهم 
وخيّرهم بين سبيهم وأموالهم, فاختاروا سبيهم وكان يبلغ ستة الاف 
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نسمة. فردهعليهم , وقسم أموالهم المأخوذة في الغنيمة بين الغاامين, 
واستعمل رسول الله نفس مالك بن عوف النضري. الذي كان أمير 
هوازن يقودها يوم حنين, على قومه كا كان عليهم من قبل» تأليفا 
لقلوهم على الإسلام. وانتفاعا بخدماتهم للدين فيها يستقبل من 
الأيام . 


وهذا الموضوع المثير هو الذي وك شرحه الآيات الكريمة 
التالية في أسلوب موجز ومعجز. «لقذ نَصرَكُم اللَّهُ في مَوَاطِنَكثيرةٍ» 
َنَ شنن, لذ بم كردم لم من عدم توصت عليكم 
الآرْض با رَحْبْتْ نم ليم مُذبرِينَ ثم أَنرَكَ الله سَكِينتهُ عَلَ 
رول عا لْونين: وَأَنرَلَ اجنود تَرؤْهَ وَعَذّبَ الذِينٍ قروا 
وَذَلِكَ جَرَاء الْكْفْرِينَ» ثم يُتَوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ على مَنْ شاءة 


و - 


وَاللّهُ عَمُورٌ جيم 4 . 

ومن هنا عاد كتاب الله إلى الحديث عن المسجد الحرام» 
ومنع المشركين من قربه ودخوله بعد ذلك العامء معللاً هذا المنع 
بأن الشرك والمشركين عبارة عن «نججس». فلا يناسب أن يقربوا 
المقامات الطاهرة. وهم يملأون عقوهم وقلوهم بأوسخ المعتقدات .» 
ولا يعرفون من وجوه الغنادة إل أرذل واتتكق الطفوس والعاداك» 
لا سيا وهو قوم لا يتطهرون. وفي الحَبّث والخبائث من قمة الرأس 
إلى أخص القدم غارقون» فقال تعالى: طياَيًا الذِينَ ءَامَنُوَا نا 
لْمْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَقْرَبُواْ ألَسْجِدَ الْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا. قال 
لفاس [لو كر ران اليري)- لوقرن تساريه بونذ للززرا التي 
الحرَامَ بعد عَامِهم هذا دليل على أنهم لا يقربون أي مسجد 


فضا التيسير في أحاديث التفسير 


سواهء لأن العلة ‏ وهي النجاسة ‏ موجودة فيهم. والحرمة موجودة 
في المسجدء وقد أكّد الحالٌ ببيان العلة وكشفها فقال: «إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام») يريك واد لنجاستهم . 
فتعدت العلة إلى كل موضع يحترم بصفة المسجدية». 

وقوله تعالى : هِوَإِنْ خِفْتُمْ عيْلَةَ َسَوْفَ يُعْنِيكُمْ اللهُ من فَضلِهِ 
إن شاق ان اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمُ4 يمكن تفسيره بمعنى: ان خفتم 
الفقرء بانقطاع مادة المشركين عنكم. وتوقف الحركة التجارية التي 
كانوا يقومون بهاء فان الله سيعوضكم عنهاء وسيغنيكم عن تجارة 
المشركين بتجارتكم أنتم استغناءً تاما. وكذلك كان الأمر. 

وبعدما بين كتاب الله حكمه في شأن مصير المشركين بجزيرة 
العرب. وكونهم لا يُقبّل منهم إلا الإسلام» حرصاً على أن يظل 
مهد الإسلام خالصاً له وحده لا تشاركه فيه أية ملة كه كانت 
انتقلت الآيات الكريمة إلى بيان حكم الله في أهل الملل الأخرى. 
ولا سيما «أهل الكتاب» من اليهود والنصارى» وهذا الحكم الإلمي 
يقتضي أولاً وجوب قتال المسلمين لأهل الكتاب. وإذا كان الإسلام 
قد أمر بقتال المشركين من عبدة الأوثان. مع العلم 1 ١‏ تكن 
عندهم أدنى سابقة من التوحيد والنبوة والشريعة إلى أن أظلّهم 
الإسلام. فإن أمر الإسلام بقتال أهل الكتاب يكون من باب أولى 
وأحرى. إذ أن الحجة قائمة عليهم منذ قرون. وذلك بالكتب 
الإهية التي يقرّون أنها نزلت على أنبيائهم. فهم على شيء من 
العلم بالتوحيد والنبوة والشريعة» وفي) تناقلوه بينهم ذِكْرٌ صريح 
لرسول اللهء وإشارة واضحة إلى ملّته وأمتهى م عن ذلك كله 
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كفروا بالله وباليوم الآخرء ولم يحرموا ما حرم الله ورسوله. وم 
يدينوا بدين الحق الذي هو دين الإسلام. وهذا هو السر فيا يطلقه 
عليهم كتاب الله غالباً من لفظ (أهل الكتاب) تأكيداً لإقامة الحجة 
0 إذ هذا اللفظ يعني في جملة ما يعنيه أهل الكتاب الجاحدين 
لكتاءهم ‏ المحرفين لكلمه عن مواضعه. الذين يشترون به ثمناً قليلا. 

ويقتضي حكم الله في شأنهم ثانياً قبول الجزية منهم ان 
استسلموا لسلطان الإسلام. ورضوا بالدخول نحت ذمته. والعيش 
تحت طاعة دولته. وذلك معنى قوله تعالى هنا: #قَنتَلوا الذِينَ لا 
يُومِنُونَ بالل ولا بالْيَوْم الآخر ولا محرِمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولَهُ ولا 
يَدِيئُونَ دِينَ الي مِنَ الذِينَ أُونُوأ الكتتب حت يُعْطواأ لزي عَنْ يد 
وهم صَغْرُون» و«الحزية» التي يدفعها «أهل الذمة» للدولة 
الإسلامية التي يوجدون تحت حكمها تقابل «الزكاة» التي يدفعها 
المسلمون لدولتهم وبيت مالهم. وبذلك يساهم المسلمون والذميون 
معا في تكاليف الدولة الإسلامية والتزاماتها. غير أن يد المسلم 
المعطي في الزكاة يد علياء لأن المسلم جزء لا يتجزأ من الدولة 
الإسلامية» فهو منها وإليها.ء ويد الذمي المعطي في الجزية يد 
سفلى. لأن وجوده بين أظهر المسلمين إنما هو مدين به لتسامح 
الدولة الإسلامية وكرمهاء يضاف إلى ذلك ما في دفع الذمي للجزية 
من إشعار بطاعته لسلطان الإسلام. والتزام بعدم التمرد عليه 
واعتراف بسماحة الإسلام وتسامحه. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في 
نفس السياق: «حت يُعْطوأ الْجزْيةَ عَنْ يد وَهُمْ صَغِرُونَ» . 


وختم هذا الربع ببشارة كبرى بشر الله بها رسوله والمومنين» 
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وهي أن يُظهر الإسلام وينصره على بقية الأديان» عن طريق الحجة 
والبرهان.» وعن طريق النفوذ والسلطان. وذلك قوله تعالى:ٍ #هو 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدّى وَدِين لحي لِيُظْهِرَهُ على الدِينٍ كله ولو 
كرة المشْرِكُونَ 4 . وقد حقق الله هذه البشرى 0 في جزيرة 
العرب». إذ محا منها' إلى الأبد كافة الملل والنحل التي كانت منتشرة 
فيها قبل عهد الرسالة» ثم حقق الله هذه البشرى خارج الجزيرة 
العربية» فطهّر بلداناً عديدة وأقطاراً شاسعة في جميع أطراف العام 
من أوساخ المعتقدات الباطلة» ومن مظالم السلطات الزائفة. وأشع 
عليها نور الإسلام. بعدما كانت غارقة في الظلام . 


وما هذا العالم الإسلامي المترامي الأطراف الذي يقع في صرة 
العالم اليوم وعند ملتقّى القارات والمحيطات» والذي هو مركز الثقل 
في العالم كله ١‏ الآن وحتى الآنء والذي يعد أنتاةة قات ٠‏ زيعات 
الملايين» بعد أن لم يكن شيا مذكوراء. الأ جره من هذه اللشرى» 
وستتلوه بحول الله وقوته بشائر أخرى. 

جاء في الصحيح أن رسول الله يكةِ قال: «إن الله زَوى لي 
الأرض - أي جمع لي وقبض - مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتي 
ما زوى لى منها». 

وروى الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال: 
سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر 
ولا وَبَر إل دخلته كلمة الإسلام يُجز عزيزاً ويّذِل ذليلاء إما 
يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها: ظلِيظهِرَه 
عَلَ الدْينٍ كَُهِ وَلَوْ كر امْشْركُونَ 4 . 
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الربع الأول من الحزب العشرين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب العشرين قُْ 
كثيرا مِنَ الأخبارٍ وَالرهْبَانٍ لَياكلون أمُوال الناس بالطل ويصدون 
عَن سيل اللَهِ. وَالذِينَ يَكيرُونَ اذغ والفمة ولا ينفقونًا : 
سبيلٍ الله بَشِرْمُم ِعَذَابِ أليم » إلى قوله تعال؛ دما يَسْتَذْنْكَ 
الذين لا ون بالل الوم الآخر وَار نانك ويم فَهم ف ف في ريبهم 
يَترَدْدُونَ 4 . 

في بداية هذا الربع يتحدث كتاب الله من جديد عن الأحبار 
والرهبان» فيكشف النقاب عن استغلالهم للناس وتضليلهم إياهم . 
وقد سبق في الربع الماضي استنكار قوي واستهجان بالغ للاعتقاد 
الفاسد الذي يعتفده افيه امي المكرورود؛ وذلك في قوله 
0 دوا َحْبَارَهُمْ رهبم رياب مِنْ دُونِ اللّه وَألَّسِيحَ ابن 
مَريم. وما روا إلا دوا إلنها وَاجداً» ففي هذه الآية الكريمة 

نعى الله على اليهود ما ينسبونه إلى أحبارهم , وعلى النصارى ما 
ينسبونه إلى رهباهم من نفع وضرء وما يعلقونه عليهم من رجاء 
باطل في الشفاعة والمغفرة وحسن الثواب. وما يطيعونهم فيه من 
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أحكام , تتصل بجوهر الحلال والحرام , مع أن أحكامهم تلك لا 
سند لما من الدين. وإنما هي من بنات أفكارهم ومحدثات أهوائهم , 
فهذا معنى اتخاذهم لأحبارهم ورهبانهم «أرباباً من دون الله». 


روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والطبري من عدة 
طرق عن عَدِيْ بن حاتم الطائي الذي كان أبوه فشهورا 0 بين 
العرب» حتى أصبح (الكرم الحاتمي) بيهم مضرب المثل .أنه دخل 
على رسول الله يك قبل أن يسلم وفي عنقه صليب من فضةء إذ 
كان على النصرانية قبل دخوله في الإسلام. فوجد رسول الله كك 
يقرأ هذه الآية: دوا أَحبَارَهُمْ 00 أَرَبَاباً من ذون الله 
فقال عَدِىٌ مدافعاً عن النصارى: «أنهم ل عدر فقال رسول 
الله كله : «بلى: إنهم جروا عي الخلال وأحلوا هم الحرام 
فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم». ثم أقبل عليه رسول الله علد 
يدعوه إلى الإسلام. وكان من حملة ما 1 له: ديا عِدِيَ ما تقول؟ 
أيضرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما 
يضرك؟ أيضرك أن يقال لا إِلَه إلا الله؟ فهل تعلم هأ غيره؟» ولم 
يلبث عدي بعد سماعه رسول الله (كلِ) ومجالسته إياه أن أسلم 
وشهد شهادة الحق. ثم قال رسول الله ككةِ : «إن اليهود مغضوب 
عليهم. والنصارى ضالون». 

وأما عقيدة التثليث التي يعتقدها النصارى في المسيح ابن مريم 
عليه السلام فالشرك فيها بالله واضح كل الوضوح. متجاوز كل 
١‏ ارود وسبقٍ في شأنها قوله تعالى : «وقالت النصَرَّى ليح ابن 
اللّم ذَّلِكَ قوشم بأفواههم » الآية» وكذلك ما نسبه اليهود قبلهم 
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م عدامم م26 


من بنوة عزير لله الذي لم يلد ولم يولد: «وَقالتِ الْيهود عَزير. ابن 
اللّدع . 


وتولى كتاب الله في هذا اليم وصف الأحبار والرهبان» بما 
ليس فوق بيانه بيان. فقال تعالى عرفا للمومنين الحيينتهم ' :ا «ينأيا 
الذِينَ ءَامْنْوَا إن كثيراً مِنْ الآحْبارٍ وَالرُْبَانٍ لَيَاكُنُونَ أَمْوَالَ الناس, 
بالطل وَيَصُدُونَ عن سَبِيل اللو فالأحبار والرهبان أغلبهم عبارة 
عن مستغلّين للشعوب يستنزفون أموال الناس بشتى الوسائل» وقد 
كان لأحبار اليهود على عهد الجاهلية شفوف واعتبار ومكانة خاصة 
بين المشركين العرب. وكان لحم عندهم هدايا وضرائب تجبى 
إليهم. فلا بعث الله رسوله استمروا على ضلالهم واستغلالهم. 
وبذلوا كل ما في وسعهم منالدسائس والمؤامرات للقضاء على 
الإسلام في مهده. ولاغتيال رسوله قبل حلول أجله. طمعاً في أن 
تبقى هم مراكزهم العالية ورياساتهم الزائفة م التي تمتعوا مها رمنا 
طويلاء لكن الله سلبهم كل ذلكة وعوضهمٍ عنه مزيذا من 
الغضب والتشريد. وأما رهبان النصارى فرغ] عن أن الإسلام 
كنت غنيم التقات». «والقى #عليك.: الاضواف: 1 بزائرا :يستعلون 
ضعفاء العقول من أتباعهم إلى الآن وحتى الآن. في محتلف 
البلدان. ولا سيها في فترة «الاعتراف بالذنوب» أمامهم , عندما 
يخيلون للمذنبين وأتباعهم أنهم سيمنحونهم «وصك التوبة والغفران». 
ويتقاضون منهم مقابل ذلك أغلى الأثمان. وما الثروة الهائلة 
المكدسة التى كانت تملكها الكنيسة في العصور الغابرة» والتي لا 
تزال تملكها حتى اليوم. ممثلة في العقارات والمنقولات والمعادن 


الربع الأول من الحزب العشرين في المصحف الكريم لمن 
النفيسة والأحجار الكريمة إل شاهد ناطق بصدق هذه الآية منطوقاً 
ومفهوماً . 

وإلى جانب ما عرف به أغلب الأحبار والرهبان من استغلال 
بالغ للضعف البشري» واستثمار فاحش للأزمات الروحية والعقد 
النفسية عند الناس أخذوا على عاتقهم منذ ظهور الإسلام القيام 
بضد الناس عن سبيل اللهء واستعمال جميع الوسائل. للحيلولة 
بينهم وبين اتباع الحق. وذلك عن طريق إثارة الشبهات الباطلة. 
وإثارة الغرائز السافلة. وتشويه الحقائق الواضحة. واختلاق 
الأكاذيب الفاضحة . 

وعلى سبيل المثال نذكر ما تطاول عليه الرهبان بإعانة اليهود 
من ترجمة القران الكريم إلى اللغة اللاتينية ترحمة محتزلة محرفة 
مشوهة. مذيلة في نفس الوقت بالرد على عقائده بعدما حرّفوهاء 
وبالطعن في ره بعدما شوهوهاء إذ عرضوا ذلك كله في ترجمتهم 
وتعاليقهم عرضاً ممسوخحاً فابند ا وهذه الترجمة اللاتينية التي أشرنا 
إليها هي أول ترجمة مشوهة للقرآن وضعت بين أيدي قراء اللاتينية 
من الأوربيين» وذلك على أيدي تراجمة طليطلة من الرهبان واليهود. 
وكان المشرف على هذه الترحمة المزورة هو الراهب الشهير بطرس 
المبجل ءاطهئفم6» ع1 عنرونط من رهبان القرن الثاني عشر الميلادي» 
وقد صرح هذا الراهب نفسه بأن الغرض الأساسي من تلك الترجمة 
المشوهة هو الدعاية ضد الإسلام. وأهدى هذه الترجمة إلى سان 
بيرنار 8610210 59186 » وبعدها بأربع سنوات فقط أعلنت أوربا 
المسبيحية الحرب الصليبية الثانية ضد المسلمين. ويقرر المستشرق 


دان التيسير في أحاديث التفسير 


ع:غطةا8 كع86 في كتابه باللغة الفرنسية (مدخل إلى القرآن) «أن 
العارف باللغتين العربية واللاتينية عندما يقارن بين النص العربي 
للقران وهذه الترجمة اللاتينية لا يملك نفسه من الدهشة., إذ يجدها 
قليلة التشابه مع النص الأصلي. ولا يتردد عن القول بأنها ليست 
بترجمة مطلقأ» ثم يعترف هذا المستشرق بعد ذلك صراحة «بأن 
العالم المبيحي قد استمر ضحية هذه الترجمة المشوهة الوحيدة خلال 
خمسة قرون كاملة» وان العالّم المسيحي ظل يعتمد عليها ويستعملها 
مباشرة أو بواسطة طوال هذه القرون الخمسة. في حملاته العنيفة 
والسخيفة ضد الإسلام». وذلك على حد تعبير المستشرق المذكور 
وقد استمر طبع هذه الترجمة اللاتينية المشوهة ونشرها حتى في| 
يسمى بعهد «النهبضة والاحياء» مما يدل على أن أقطاب النبضة 
الأوربية كانوا أيضاً مرتاحين ومطمئنين إلى هذه الترجمة اللاتينية 
المشوهة للقرآن الكريم. وهذه الترجمة بالذات هي التي قام بطبعها 
في سويسرا سنة ١38437‏ أستاذ علم اللاهوت بوشمان مفستطاعن8 
وعن هذه الترجمة اللاتينية أخذت الترجمة الايطالية التي نشرت سنة 
1 ». وعن الترجمة الإيطالية المأخوذة عن اللاتينية أخذت الترحمة 
الألمانية التي نشرت سنة 2١51١5‏ وعن الترجمة الألمانية أخذت 
الترجمة الهولاندية التي صدرت سنة .154١‏ وهكذا استمرت عملية 
التشويه والتزوير للقرآن الكريم التي دشنها الرهبان المسيحيون بإعانة 
إخوانهم التراجمة اليهود قروناً طوالاً تعمل عملها وتوتي أكلها في 
نفوس المسيحيين في العالم أجمع, فهذا مثال واحد مما قام به الرهبان 
وأعواخهم من صد الناس عن سبيل الله والحيلولة بينهم وبين معرفة 
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جوهر الإسلام الصافي وحقيقته الساطعةء وهكذا أثبتت الأيام 
والوقائع باستمرار تحالف اليهودية والنصرانية ضد الإسلام قدياً 
وحديثاء مصداقاً لقوله تعالى في سورة المائدة : وَيَأا الذِينَ امنوأ 
لا دوا اْيهُود والتصَرئ ويا بَعْضْهُم َوْلِيَاءُ بَعْض . ومن 
رم 2 فَإِنهُ مم إِنَّ اللّهَ لآ يَبْدِي الْقَومَ الظَْلِمِينَ»#. كا 
أثبتت نفس الوقائع والأحداث صدق كتاب الله في كل ما وصف به 
طائفة الأحبار والرهبان إذ قال: إن كثيراً 5 لخر وَالرّهْبَانِ 
َأكُنُونَ أَمْوَالَ الناس. بالطل وَيَصُدُونَ عن سَبيل اللّوع. قال 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «ومعنى صدهم عن 0 الله صدهم 
لأهل دينهم عن الدخول في الإسلام» بتبديلهم وتغييرهم». 
وإغوائهم وتضليلهم) . 

وكلمة «أحبار» جمع حبرء ويقال بكسر الحاء وفتحهاء ومعناه 
في الأصل الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه.» ومنه ثوب محبر أي 
جامع للزينة» وغلط بعضهم عندما قال إن الحبر سمي من 
حمل الحبر والكتابة به م ع سول و«الأحبار» من اليهود. 
وكلمة «رهبان) جمع زراهت) أخل م الرهبة» وأطلق في الأصل 
على من حمله خوف الله على أن يجعل عمله معه. وأنسه به. 
و«الرهبان» من النصارى . قال سفياك بن عبينة : «من فسد من علمائنا 
كان فيه شَّيّه من اليهودء ومن فسد من عَبّادنا كان فيه شبه من 
النصارى) . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المتمولين الأشحاء الذين لا 
يؤدون حقوق الله ولا حقوق الخلق فيها رزقهم من الأموال» فقال 


تعالى : #والذِينٌ يرون الذَّمَبَ وَالبص ولا يُنفِقُوتًا ف سيل اللّه 
سرهم بعَذَابٍ أليم . يم يخمئ عَلَيْهَا في نار جهنم افدكُوى بيا 
ِبَاهُهُم و وَظُهُورُهُمْ هدذا ما ل لأنفْسِكُم فدوكراءمأ كت 
تكيْزُونَ) . روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
أغرابياً قال له: وأخيرق عن 'قول الله: لوَالدِينَ يَكَيرُون الذّعْتَ 
وَالْفْضَة» فأجابه ابن عمر: «من كنزهاء فلم يؤْدِ زكاتها فويل له). 
إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاق فلا أنزلت جعلها الله طهرة 
للأموال: «خذ مِنَ أمْوَاهمْ صَدَقَةٌ تطَهْرَهُمْ وَتُزَكيهِم با وَصَل 
عَلَيهِم» . وروى الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
أيضاً هذا القول نفسه. ومجمل ماحرره القاضي أبو بكر (ابن العربي) 
في تفسير هذه الآية: «أن الكنز هو مال مجموع. وأنه لا حق في 
الملل سوى الزكاة. تراج الزكاة من المال 2 المال عن وصف 
(الكنزية).وكل ذهب أو فضة أديت زكاتههاء أو انَخذا حلياً فليسا 
بكنزء وعندما تؤدّى 0 عن المال يصبح مطهراً. نعم هناك 
حقوق عارضة تتعلق بالمال.» كفك الأسير وحق الجائع وغيرهما من 
مصالح المسلمين وحاجاتهم. مما لا تكفي فيه الزكاة أو تقصر دونه. 
فهذه الحقوق العارضة تعتبر مثل الحقوق الأصلية في المال» وكنز 
المال دون الوفاء بها يعد ذنباً كبيراً في الإسلام». روي أن رسول 
لله ييْةِ قال: «إن الله لم يفرض الزكاة إِلاّ ليُطيّب بها ما بقي من 
- وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» فلا سمع 
ذلك عمر كبرء فقال له رسول الله يلِِ: «يا عمر ألا أخبرك بخير 
ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة, التي إذا نظر إليها سرّته» وإذا أمرها 
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أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته). رواه أبو داود في سننه والحاكم في 
مستدركه. وقال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وما ينبغي التنبيه إليه هنا من الناحية اللفظية في قوله تعالى : 
«والذِينَ يكَيْرُونَ الذَّهَْبَ وَالْفِضْةَ وَل فقوا 4 أن الضمير الوارد 
في هذه الآية يعود على الفضة دون الذهب رق عن ذكرهما بعاء 
رلوهاة العم عل الذهيع: والفقة لقيال نزولا" بشقرين) لكين 
اكتفت الآية بإعادة الضمير على أحدههما دون الآخر, على حد قوله 
تعالى في آية أخرى : «وإذا رَأوا تجرَة ونوا انقَضوا ِلَيْهَا4 فها هنا 
شيئان: «اللهو والتجارة») لكن أعيد الضمير على التجارة وحدهاء 
اكتفاءٌ بذكر ضميرها عن الآخر. وهذا أسلوب متعارف في لسان 
العرب. 

ثم تولى كتاب الله الحديث عن تقسيم الزمان إلى شهور 
وأعوام., علاوة على تقسيمه إلى ساعات وأيام فقال تعالى : إن 
ِهَ الشهُور عند الله اننا عمْرَ شَهْراً في يتب الله يَوْمَ حَلْقَ 
السمنوت والارض» 7 ع حرمع ذلك الدِينْ اقيم فلا 
تَظلموا أ بهن أَنفْسَكُمْ4. وتحقيق القول في هذا المقام أن الله تعالى 
جعل السنة اثني عشر شهراًء كبا جعل البروج في السهاء اثني عشر 
ا ورتب فيها سير التبييين والقمر. وعدد أيام السنة القمرية 
ربع يوم وأربعة وحمسون زف وثلاثمائة يوم») وعدد أيام السنة 
الشمسية ربع يوم وخمسة. وستون م وثلاثمائة يوم. وقوله تعالى 
هنا: وني ع اللّه4 أي معدودة في كتاب الله المحفوظ في 


م اك 


الأزل. وقوله تعالى هنا: «منباً اد حرم# المراد به رجب الفرد. 
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وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم. ثبت في العيسم عن النبي وَيِل 
أنه قال: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : 
ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب». وني 
رواية: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وإنما أطلق عليه في 
هذه الرواية «رجب مضر» لأن مضر هي التي اقتصرت في الجاهلية 
على تحريمه دون غيرها. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :«وهذا كله 
إنما هو بيان لتحقيق الحال. وتنبيه على رفع ما كان وقع في الشهور 
من الاختلال). 

ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكريمة الى الحديث عن 
غزوة تبوك وما أحاط بها من ظروف وملابسات». وما لقيه رسول 
الله يك من عراقيل وعقبات.» أثناء استعداده لها وعند خروجه لملاقاة 
الروم أعداء الإسلامء الذين كانوا يتربصون به الدوائر في الشام» 
قال تعالى : ما لَك إِذَا يل كم قروا في سيل الله نقتم ِل 
الارّض » - «انفرواً ينانا وَتِقَالل وَجَْهِدُوا بأمْوَالِكُمْ َأَنشْسِكُمٍْ ف 
سَبيل اللّى كم ير كم إن - تعلمون» - هاما يَسَْذِنْكَ 
الذِينَ لآ يُومِنونَ بالل وَالْيُوُْم الآخِر وَازْتَابَت لويم فَهُمُ في ريبهم 
يَتَرَددُونَ » . 
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مه مردس د | اجيم اواك و سه تت لصو سا سا 
اله فليتوكل الموْمِنونَ © قل هلل ترنصون ينا 
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الربع الثاني من الحزب العشرين في المصحف الكريم 98 


ا 1 َِ كذ سي ل 1 1 م 2 
إلَأشَّهِ يغِجُونٌ © إِشَمَا أُلصَّدَ قَكْ لِلْمْهَرَاء وَالمسَكينِ 


ع سا اص 


َس اص 2 ما 7 
من أله وَالَّهُ عليم حَكِيمٌ © 


آذه 


الربع الثان من الحزب العشرين 
في الملصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب العشرين» 
ابتداءٌ من قوله تعالى: طوَلْوَ أَرَادُوا روج لآعَدُوا لَهُ عُدَّمَ ولكن 
كر الله انبعَانَهُم تبه وَقِيلَ افْعَدُوا مَع الْمَعِدِينَ» إلى قوله 
تعالى : «إنًا الصَّدَقَتٌ لِلْفقَرَاءٍ وَأَلّسَكِين وَالْعْملِين عَلَِيْهَا وموم 
لوي َف الرقاب وَالعْرِمِين وَفِ سَبيلٍ الله وا" بْنِ السبيل, ؛ فريضة 
مْنّ الل وَاللّهُ عَلِيمٌ حكيم». 

في بداية هذا الربع أ: خبر الحق سبحانه وتعالى نبيه بحقيقة ما 
انطوى عليه المنافقون الذين كانوا منبثين بين المسلمين يقومون بدور 
«الطابور الخامس» المتعارف عليه في هذا العصر. ل أنهم لو كانوا 
راغبين في الخروج مع رسول الله للقاء الروم في الشام لتأهبوا لذلك 
من أول وهلة, ولما تخاذلوا وترددواء ثم كشف الحق سبحانه وتعالى 
عن اللطف الخفي. الذي حصل بعدم خروجهم. ذلك أنهم لو 
شاركوا ابملعين في الخروج إلى غزوة تبوك لكان وجودهم بين 
ظهرانيهم مثارا للبلبلة والاضطراب والخبال» ووقودا لإشعال نار 
الفتنة» وإفساد ذات البين» مما يعكر الجو ويشغل البال» وإلى ذلك 
يشير قوله تعالى: لوَلَوَ آرَادُواُ الْخْرُوجَ لأَعَدُوا لَهُ عد وَلكن كرة 
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الله باهم » أي أبغض خروجهم «(فتبطهم 4 أي أخرهمٍ عن 
الخروج : لوقيل اقَعْدُوا مَعْ م الْفَعِدِينَ و حرجو فيكم ما :زادوىم 
إل خَبَالاٌ وَلاوْضَعُوا خلدلكم يبغونكمُ لَه أي لمشوا بينكم 
بالنميمة. وحركوا بينكم عوامل البغضاء المؤدية إلى الفتنة : + «وَفيكم 
سَممْعُونَ 4 أي وفيكم من يستحسن حديثهم الخداعء إذ إنكم 
للستم يها على بيّنة من أمرهم. فهم منافقون يظهرون الإيمان 
ويبطئون الكفرء وبذلك يقع السامع لهم في الشْرّك. ويَحدُث بين 
المومنين - بسبيب دسيستهم وسعايتهم - فساد كبير. وإلى هذا 
التفسير ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: لوَفِيكُمْ سَمْعُونَ لم4 
أنه يوجد منبثاً من بينكم عيون لهمء منهم وإليهم. يتتبعون 
أخباركم وينقلونها إليهم أولاً بأول. لإفساد خطة الرسول وتعطيل 
سير المومنين» وإلى هذا التفسير الثاني ذهب مجاهد وزيد بن أسلم 
وابن جرير الطبري. قال ابن كثير: «والمعنى الأول أظهر في المناسبة 
بالسياق» . 

ثم أخبر الحق سبحانه وتعالى عن تمام علمه وإحاطته بما ظهر 
وما بطن من نوايا المنافقين ودسائسهمء فقال تعالى: طوَاللُهُ عَلِيمُ 
بِالظَلِمِينَ4 فهو مطلع على سرائرهم. عليم ببواطتهم كعلمه 
بظواهرهم : طلَمَدٍ ابتَعْوَا الْفََهَ من قَبْلّ» أي لقد فكروا وقدرواء 
ودبروا من أسباب الفتنة والاضطراب ما دبرواء وتعاونوا مع جميع 
القوات المعادية للإاسلام بغية القضاء عليه.» حتى لا يترعرع ولا 
يستد ساعدهء ومنذ هجرة الرسول إلى المدينة رمته قريش وحلفاؤها 
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عن قوس واحدة. وحاربه اليهود والمنافقون حرباً لا هوادة فيهاء 
ولعبت حرب الأعصاب والاشاعات والدسائس ضد رسول الله في 
هذه المعركة دوراً كبيراً. فلم| نصره الله «يوم بدر» قال زعيم المنافقين 
عبد الله بن أبيّ كلمته المشهورة: «هذا أمر قد تَوَجّه» ويئسوا وقتئذ 
من التغلب على رسول الله والمومنين. فلم يسعهم إل أن يظهروا 
الإسلام ويندسوا بين المسلمين. لمتابعة دسائسهم. لكن دون 
جدوئء وذلك ما يقتين إليه قولة تغال هنا : «#خى جاه الَْىّ وَطَهْدْ 
مر الل وَهُمْ كرِهُونَ» . 

وعرّض كتاب الله نموذجاً من نماذج الأعذار التي كان يعتذر 
بها المنافقون عن الخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك. فمن تلك 
الأعذار التي بلغت الغاية في المجون والاستهتار» ما قاله الجدٌ بن 
قيس جواباً لرسول الله يِِ عندما دعاه إلى الخروج مع المسلمين 
وقال له: رهل لك يا جَدّ في جلاد بني الأصفر هذا العام» ‏ يريد 
الروم البيزنطيين - فكان جواب الجد بن قيس: «يا رسول الله أو 
تأذن لي ولا تفتني. فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا 
بالنساء مني. وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر 
عنبن»). فأعرض عنه رسول الله يَكِةِ وقال له: «قد أذنت لك». 
وال هذه القصة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: «ومِنُم مُنْ 
يُقول ايذَّن لِي ولا تفتني» ثم عقب عليها كتاب الله بما يبيين بطلان 
هذا العذر من أصله. وسوء نية صاحبه فقال: عا ف الف 
سَقَطواً» وكان هذا الجزاء من جنس العمل: 9وَإِنْ جَهْنْمَ لْحِيطَةٌ 
بالْكفِرِينَ4. 
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ويمضي كتاب الله في كشف النقاب عن نفسية المنافقين 
ووصف انطباعاتهم ضِ الأحداث الكبرى التي يواجهها الرسول 
بالروسزت؟ فقال تعالى : #إن فك ار 1 تسؤّهم وإن 3 تضك 


© مّعم هع 


مُصِيبَةٌ يَقُولوأ قَدَ اَحَذّنَا أَمْرنَا من قَبْلُء ويعولُوا وُهُمْ فَرِحُونَ». 

ثم لقن كتاب الله نبيه والمومنين ما يواجهون به جميع 
الأحداث 0 كيفها كانت» فى السراء والضراء.ء والشدة 
والرغناء. قرم الفنات: واليقين والإيمان الراسخ. فقال تعالى مخاطباً 
لنبيه : وق أن بين | إل مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَاء هُوَ مَوْلِينَا وَعَل الله 
ينوكل المُومِنونَ» . 

وتعرّرض كتاب الله بعد ذلك لموقف الرسول. والمومنين من 
دسائس المنافقين ونواياهم السيئة حو المسلمين» ين ان الله تعالى 
3 يقبل 3 تصرفاتهم الباطلة صرفا ولا عدلاً. فقال تعالى: «قل 
هَلْ تريصون بنا إلا إحذى الحندّن» أئ ماذا تنتظرون بنا غير 
الموت في سبيل الله أو النصر عليكم , وكل واحدة منهه| في حد ذانيا 
0 لا دسواى» كما تتمنون : 9ونّخن نَتريْصٌ بكم 

أن يُصِبيكم الله ِعَذّابِ سن عبد أو أيدِيناء فربُصوأء إن 0 

ممَرِنَصُونَ ‏ قل أَنفِقُوا طوعاً أ كزهاً ل يُتقبّلَ مِنكُمء إِنَكُمْ كنم 


قوم فسِقِينَ 4. 
وين كتانب الله الستر ف إحباط نفقات المنافقين وعدم قبوها 
عند الله فقال تعالى : توما منعهم أن تقبَلَ مهم تففهم إلا ممم 


كوا بالل وَبِرَسُولِهِ ولا بون الأذة إلا وهم كسَا 3 ينفقون 
ٍّ وهم م كلرهون». وواضح أن من سلك مثل مسلك المنافقين من 
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أي ا أو قبيل» يدخل معهم تحت هذا الحكم القاطع. ويعاقب 
بنفس هذا العقاب الرادع. 

ويفضح كتاب الله خصلة من خصال النافقين الملازمة لهم في 
القديم والحديث, أل وهي خصلة الإكثار من الحلف باسم الله 
ومن استعمال الأيمان المخلظة. بمناسبة وبغير مناسبة» شعوراً منهم 
بفقدان الثقة فيهم. وعدم الاطمئنان إليهم. فيحاولون انتزاع الثقة 
من المخاطبين. باستعمال الحلف وتوكيد اليمين» وذلك ما ينص 
عليه قوله: تغال هنا: لوَيَْلِفُونَ بالل إِهُمْ للنكم» ثم يرد عليهم 
كتاب الله مكدذّباً حلفهم ويمينهم العَمُوسء فيقول: ظومًا هُم 
مُنَكم 24 ٠‏ وسترد آية أخرى في الربع القادم بنفس هذا 0 
«جَلِفُونَ باللهِ لَكُمْ ليرصوكم. وَاللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضوهُ إن 
كانوأ مُومنين» . 

ويمضي كتاب الله في فضيحة المنافقين وهتك أستارهم من أي 
جيل أو قبيل. فيؤكد ما انطووا عليه في ذات أنفسهم من الخوف 
والجزعء والرعب والفزعء على العكس من المومنين الذين هم 
أشداء على الأعداءء يوم اللقاء. وأقوياء دائ] على التضحية والفداء. 
وذلك قوله تعالى هنا: «وَلَكِمُمْ قوم يَفْرَقُونَ #4 أي قوم جبناء 

يصيبهم الفَرّق وهو الخنوف: «لو يدُونَ مَلْجَئاً» أي حصناً 

يتحصنون به لآو مَغرَاتِ» أي كهوفاً في قمم الجبال طأَوْ مُتّخَلا 4‏ 
أي نفقاً تحت الأرض: طلُوَلُواْ البْهِ وَهُمْ يَمِمَحُونَ» أي لفروا إليه 
وهم يسرعوند . 

ويذكر كتاب الله إحدى خصائص المنافقين البارزة التي تميزهم 


عن غيرهم ولا ينفكون عنها بحالء ألا وهي خصيصة الطمع 
والاستغلال. والروح الانتفاعية المهيمنة عليهم في جميع الظرؤف 
والأحوالء» فهم راضون مستبشرون». يعلنون رضاهم كلم) استغلوا 
وانتفعوا وكانت مصلحتهم الخاصة مضمونة ومصونة, وهم 
ساخطون متبرّمون. يعلنون سخطهم كلا توقفت عجلة الاستغلال 
والانتفاع, وتعطلت أبسط مصلحة من مصالحهم الخاصة.» وذلك 
قوله تعالى في شأن المنافقين» الأولين منهم والآخرين: لمهم من 
يُلْمِرْكَ في الصَّدَقَتِ أي من يطعن عليك ويعيبك في قسّمها 
ويتهمك في توزيعهاء و«اللمز» في الأصل يقصد به عيب الشخص 
لغيره في غيبته لا بمحضره. والمراد «بالصدقات» هنا الأموال العامة 
التي يقوم بجبايتها بيت مال المسلمين برسم كه المفروضة: «إفإن 
اغطوأ مِنبًا رَضواً ون 1 يُعْطوأً ِنبا إذا هُمْ م يَسْحَطونَ» . 

وبعدما فضح كتاب الله طبيعة المنافقين وما هم عليه من 
التقلب في المواقف بين السخط والرضى » وسقوط الهمة. والطمع 
البالغ» والاستغلال الفاحش, بين كتاب الله الموقف السليمٍ الذي 
يقفه ‏ عادة ‏ المومنون الصادقون. والذي أخطأ طريقه 15 عنه 
المنافقونء» وهذا الموقف هو موقف الرضى بحكم اللهء والثقة 
وعقوى وار فيه» وإخلاص العمل لوجهه, الكريه فقال تعالى : 
ولو ا ا اتيم الله وَرَسُولَهُ رالا تنا الله وين 
الله من فَضَلِهِ وَرَسُولةُ؛ إنا ِل الله رَاعْبُونَ»# فقد تضمنت هذه 
الآية الكريمة وأدنا كريما :وها علي ]| أشار اليه ابن كير 


وأخيراً تناول كتاب الله موضوع الزكاة بالتأصيل والتفصيل» 


وهي الصدقة التي فرضها الله على أغنياء المسلمين في أموالهم لترد 
على فقرائهم. حماية للمجتمع الإسلامي من عوامل الفرقة 
والانقسام. وتوجيهاً له نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي 
هي جزء لا يتجزأ من أصل «العدالة العامة» في الإسلام. فبِينٌ 
كتاب الله وجوب دفعها. وحدد وجوه صرفهاء. ولفت كتاب 39 
بذلك أنظار الجميع. إلى أن أمر الصدقات موكول إلى الله لا إلى 
غيره» فهو الذي 3 حكمهاء وهو الذي تولى قسمها. ولذلك 
فلا محل لأي لز أو تفرع في) حدده ا من القسم والتوزيع , 
وذلك قوله تعاللى هنا: «إنما الصَّدََت لِلْفَعَرَاءٍ وسكي وَالْعَْملِين 
عَلَيْهَا َالو لوي وف الرقاب وَالْغْرِمِينَ وفي سبيل. الله وَابِنٍ 
السبيل. فريضة من اللّم وَاللهُ عَلِيِمُ حَكِيمْ ». 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: «هذه الآية من 
أمهات الايات فقد خصٌ الله بعض الناس بالأموال دون البعض, نعمة 
منه عليهم. وجعل شكر ذلك منهم إخراج سَّهُم من مالهم. إردؤلة 
إلى من لا مال له. نيابة عنه سبحانه فيها ضمنه بفضله للمحتاجين 
من رزق في قوله «وَمًا مِن دَآبْةٍ ني الآض إلا عَلَى الله رِرْقهَاك 
وقدّر الصدقات على حميب أجناس الأموال. فجعل في النقدين ربع 
العشرء وجعل في النبات العشر. ومع تكاثئر المثونة نصف العشرء 
و«الصدقة» متى أطلقت 5 القران فهى صدقة الفرضص. ولفظ 
الصدقة مأخوذ من «الصدق». بمعنى مساواة الفعل للقول والاعتقاد 
وبناء (ص د ق) يرجع إلى تحقيق شيء بشيء وعَضدِه به ومنه 
«صداق المرأة» أي تحقيق الحل وتصديقه بإيجاب المال والنكاح, على 
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وجه مشروع. ومشاهة الصدق ها هنا للصدقة أن من أيقن من دينه 
أن البعث حق. وان الدار الآخرة هي المصير. - وأن هذه الدار 
الدائية قنطرة إلى الأخرى. وباب إلى السّوأى أو الحُسْنَى - (مؤنث 
الأسوأ والأحسن) عمل لماء وقدم ما يجده فيهاء فإن شك فيها أو 
تكاسل عنها وآثر عليها بخل بماله. وغفل عن ماله». 

والآن فلتتحدث عن الألفاظ الواردة في هذا السياق لفظاً لفظا 
حتى يتضح المعنى المراد. إذ كل لفظ منها يعبر عن صنف من 
أصناف المستحقين للزكاة: 

فلفظ (الفقراء) جمع فقير. وهو المحتاج المتعفف . 

ولفظ (المساكين) جمع مسكينء. وهو المحتاج السائل» وهذا 
التفسير للاثنين منقول عن الإمام مالك في كتاب ابن سحئون. 
وجاء في حديث رواه البخاري ومسلم عط أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يلح سئل عن المسكين ما هو فقال: «الذي لا يجد 
غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شيئاء . 

ولفظ (العاملين عليها) يراد به الحباة والسعاة الذين يذهبون 
لتحصيل الزكاة ويُوكلون على جمعها. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «وهذا يدل على مسألة 
بديعة» وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له 
أخذ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامة» فإن الصلاة وإن كانت 
متوجهة على جميع الخلق. إلا أن تقدم بعضهم بهم من فروض 
الكفاية» فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها» . 
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ولفظ الْولّعَةٍ ُلُوهُمْ»4 يشمل المسلم الذي يعطى ليحسن 
إسلامه ويزداد يقينه, والكافر الذي له ميل إلى الإسلام» فيعطى 
لتقوية ذلك الميل فيه حتى يشل تأثرا بعطاء المسلمين وإحسانهم. 
وفي حكمهه| من يُعطى لا يُرجَى من إسلام نظرائه؛ ومن يُعطى 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. وروي عن 
مالك أنه قال: «ان النبي ككةِ أعطى المؤلفة قلويهيم فحسن 
إسلامهم) . 

ولفظ (الرقاب) المراد به شراء الرقاب وعتقها من الرقء 
ولاق هو ظاهر القرات الكريم. فان الله حيثما ذكر الرقبة في كتابه 
إنما أراد منها العتق . روى الإمام أحمد وأهل انين 9 أبا داه 
عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِةِ قال: «ثلاثة حقٌّ على الله عونهم : 
الغازي في سبيل الله. والمكاتب (أي الرقيق) الذي يريد الأداء 
والناكح الذي يريد العفاف». 


ولفظ (الْغْرِمِين) المراد به من ركبهم الدّين ولا قدرة لهم على 
الوفاء به اللهم ا من تداين في سفاهة., فانه لا يعطى من الزكاة 
ولا من غيرهاء 9 أن يتوب. فإن مات من ركبه الدين في غير 
سفاهة قُضِي دَيِنْه من الزكاة. لأنه من الغارمين. 

ولفظ (في سبيل الله) قال الإمام مالك: «سبل الله كثيرة, 
ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو«الجهاد». 
وقال محمد بن عبد الحكم : «يعطى من الصدقة ‏ أي الزكاة ‏ في 
الكْرّاع والسلاح. وما يُحتاج إليه من آلات الحرب وكفٌ العدو عن 
الحوزة» لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته)». 


الربع الثاني من الحزب العشرين في المصحف الكريم و 

ولفظ (ابْنَ السّبيل ) المراد به من غاب عن بلده ومستقر 
ماله, وانقطعت به الأسباب فلم يجد ما ينفقه في سفرهء ولو كان 
غنياً في بلده. قال مالك في كتاب ابن سحنون: «وليس يلزمه أن 
يدخل تحت منة أحدء وقد وجد منة الله ونعمته)» قال ابن كثير: 
«وهذا الحكم يماثله حكم من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه 

» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه» إن لم يكن 
سفر معصية . 

وقوله تعالى: طقَرِيضَةً من اللو أي حكاً مقدراً بتقدير الله 
وكرقه وفتمته.. اوقرلئة “تعال لاوالله عَلِيمّ حَكِيمٌ» أي عليم 
راهن الاين وبواطنيم؛ ٠‏ حكيم فيا يَحَكُمٍ | به عليهم, ٠‏ حكيم فيا 
عند لهم : طِوَاللُهُ يَحَكُمُ لآ مُعَيِبَ لحكيي وَهُوّ سَرِيع 
الحسَاب» . 
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الربع الثالث من الحزب العشرين 
5 المصحف الكريم 
عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب العشرين 5 
المصحف العريو ابتداءة من قوله تعالى : #ومنهم الذِينَ يوذُونَ 
لني ويقَولُونَ هو أن 1 اذل خير لك يُومِنْ باللَه وَيُومِنْ 
ِْمُومنِين وَرَحْمَة َلذِينَ امو مِنَكمْ» إلى قوله تعالى : #فإن يتوبواً 


را شم وَإِنْ يُتَولّوا يم اللّهُّ عَذَاباً أليا : ادا 
وَالآخرّةء وما طُ ف الازض, من وَل وَل نصِير» . 


لا يزال كتاب الله يكشف الستار عن فضائح المنافقين فضيحة 
بعد أخرى. حتى سميت هذه السورةء» من كثرة ما فضحت 
المنافقين» وأظهرت من سواتهم ومساويهم» سورة (الفاضحة). وظن 
الصحابة أنها لا تبقى أحدا . 

وفي بداية هذا الربع أشارت الآيات الكريمة إلى تضايق 
المنافقين كل التضايق» من إطلاع رسول الله صلى الله وسلم 
عليهم. ومن معرفته الواسعة بمساعيهم الخفية التي يقومون بها من 
وراء الستار. ومن علمه التام عا يتناجون به من الثم والعدوان 5 
خلواتهم الخا 


لقف التيسير في أحاديث التفس, 
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وتما يدل على تضايقهم البالغ ما أخذوا يتحدثون به فيا 
بينبم. من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصغي إلى الأخبار لني 
ل ومن أنه يتأثر بتلك الأخبار وينفعل لحاء بينما هي في 
ا ا لد وإلى هذا 0 
لوَمِمُم ادن يوذون النبيء لون امو أدن» - أ ى أن من قال له 
قينا عن اصذق: - قل ادن خَيْرِ لم4 - أي أنه عليه الصلاة 
والسلام بميز الخير من الشرء والصواب من الخطأ. والصدق من 
الكذبء. ولا يلتبس عليه من أمرهما شيء. خلافاً لما يزعمه 
انافقون- «ِبُونٌَ بالل وبوينٌ ينين - أي يصدق المومنين 
ويزكي أخبارهم 7 وَرَحْمةَ لَلذِينَ اموا مِْكُمْ» وَالذِينَ يُودُونَ رَسُولَ 
الله 3 عَذَابٌ اليم 4. 

ثم ننه كتاب الله إلى المخاوف التي أخذت تساور المنافقين من 
جراء إلقاء الأضواء الكاشفة عليهم يوماً بعد يوم» وأنهم يتهيّبون أن 
تنزل على الرسول في شأنهم سورة خاصة بهم» وإذ ذاك يرفعم عن 
وجوههم آخر بُرْقع من البراقع الشفافة» ويتعرضون لنقمة المومنين 
وغضبهم قبل حلول يوم الحساب» 00 5 يشير إليه قوله تعالى : 
«نحدذر فقون أن ل عَلَيْهم ور يما ف لويم 4, 
وأنذرهم كتاب الله عقب ذلك بما يؤكد 0 قائلا: «إقل 
استهزئواء 5 الله مرج م ما تحَدَرُونَ #. 

ووصف كتاب الله أنواع الاعتذار التي يعتذر بها المنافقون متى 
عجزوا عن إنكار أقوالهم أمام الرسول.» حيث يقعون في منتهى 
الخيرة والارتباك فقآل:تعالى. خاط) ليه ق شاي ؛ #ولين. سالتهة 
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يعون نا كنا خض وَتلت» ومن ذلك ما قاله فوج من النافقين 
بمناسبة خروج رسول الله إلى غزوة تبوك: «يَظنٌ هذا انه يفتح 
قصور الشام وحصونها»؟ وما قاله فوج آخر منهم بنفس المناسبة 
تخديرا لجمهرة المومنين: «أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاء والله لكأنا بكم غداً مُقرَّنِين في الحجبال»؟ أي 
مشدودين بهاء وقد أثبتت الأيام التالية بعد ذلك أن قصور الشام 
وحصوبنها سقطت كلها في قبضة الدولة الإسلامية الفتية» وان «بني 
الأصفر» هم الذين سقطوا أسرى وقتلى في أيدي المسلمين. وبذلك 
كانت كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل. 

ثم واجههم الحق سبحانه وتعالى بخطابه في صيغة إنذار 
نبائي » فقال تعالى لهم: طلا تَعْتَذِرُوأ قد كَفْرئم بَعْدَ إمَيكُمْ» فلا 
معنى إذن للاعتذار ولا فائدة منه. 

وإذا كان المنافقرن على درجات متفاوتة في النفاق. فيهم 
المتبوع والتابع» والرئيس والمرؤوس». وجرائمهم ليست في مستوى 
واحد. ولا مدفوعة بدافع واحدء فقد ينال عفو الله أقلهم أذى إذا 
تابه وأنااة. :ولكة النعضن االاخن لأ رد: لله مرنا . شتليسه. العقات 
وعسير الحساب. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: «إِنْ يُعْفَ عَن 
طَائِفَةٍ منَكُمْ تَعَذب: طائقة بأ كانوا مرِمِين4 . 

واهتمت الآيات الكريمة في هذا السياق بعقد مقارنة دقيقة 
وفاصلة بين المنافقين والمومنين.» وذلك حتى لا يبقى أي لبس في 
شأن معرفتهم. وحتى يسهل تمييز بعضهم عن بعض بالنسبة لجميع 
الناس. وبالنسبة لجميع العصور: 


فأما المنافقون فهذه أوصافهم الخاصة. ومميزاتهم التي يمتازون 
نا ضهنا عي نان الله إذ فول «المتففون والتينيت 
بَعْضْهُم مِنْ بَعْض » أي أنهم متشابهون متداخلون متشابكون في] 
بينهم » ا يحسون بالانسجام والطمأنينة وهلوء البال 9 إذا كانوا 
يتنفسون 5 جو النفاق الخاص مهم - - 8يَامْرُونَ بالمدكر يون عن 
المَعْرُوفٍ » فهم أعوان على الهدم لا على البناء. وهم واد الفساد 
وطلائعه في البلاد. وهم جند الانحراف المجند الذي يشيع 
الفاحشة بين العباد. 


ثم قال تعالى في وصف المنافقين: ظوَيَفبِضونَ أَيْدِيُمْ»4 أي 
من علامات المنافقين أنهم كلما دُعُوا إلى البذل في سبيل الله والانفاق 
في وجوه الخير شحُوًا وبخلواء وكلم) دعوا إلى مد يد المساعدة 
لشروع من مشاريع اليم العام كان موقفهم منه احا وم يدوا 
اندي إلبهب إن مدرهاك إلا تيعد اللى. واللنا. 


وعقب كتاب الله على أوصاف المنافقين البارزة فقال تعالى: 
#نسوا الله فْسِيهُم 5 فقن هم م الْمْسِقَونَ» ومن كم عليه 
الحق سبحانه وتعالى بالخزي ووضعه موضع الإهمال. لم سس فوا 
في وجهه أي باب للأمل ولا مجال: #وعد الله المفقِين وَأْلْتَفْمَتَ 


ا سن أي فيها كفايتهم : 


د 


وأما المومنون فهذه أوصافهم الخاصة ومميزاتهم التي يمتازون بها 
يعرضها علينا كتاب الله إذ يقول: #وَاُومِنُونَ وَأَلُوِت بَعْضِهُمُ 


./ 
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ولام بَعْضٍ » يَامْرونَ بألْعْرُوفٍ وَينبُوْنَ عَنٍ لكر وَيقِيمُونَ الصلوة 
وَيُوتُونَ الزكرة و طيعون الله وَرَسُولَهُء وليك مهم الله إن 
اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمُ. وَعَدَ اللّهُ المومنين وَألْونتِ بها كر يبن 
يها لمر حَلِدِينَ فيها وَمَسْكِنَ طَيبََ في جَنتٍ عَذْنِءِ وَرصوَانَ 
مْنّ اللّهِ كبر ذَلِكَ هُوْ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ» فمن وجد نفسه متصفاً بهذه 
الأوصاف فليحمد الله. ولينتظر رضوان الله. ومن وجد نفسه على 
غير ذلك فلا يلومن إّ نفسه. وليحاسبها اليوم قبل أن يحاسب 
غداًء وإلّ فلينتظر غضب الله ! 

فالمومنون والمومنات يجب أن يكونوا أخوة في الله. متحالفين 
غل. المن: متغاونين على" الب كالبنيان 'المرصوض يد بعضة 
بعضاً. إذا اجتمعوا تواصوا بالحق والصبرء وإذا افترقوا قام كل 
واحد منهم بسب الأزر وجَبْر الكسر. وذلك معنى قوله تعالى هنا: 
لوَألُومِئُونَ وَألُومِتتٌ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْض ». 

والمومنون والمومنات يجب إذا أُمَرُوا ‏ أن يأمروا بالمسروف» 
وتندرج تحت كلمة (المعروف) كل الطيبات والصالحات وجميع أنواع 
الخير والبرء ويجب _إذا نَهُوا ‏ أن ينهوا عن المنكر.ء وتندرج تحت 
كلمة (المنكر) كل الخبائث والسيئات. وجميع أنواع الشر والظلم. 
وذلك معنى قوله تعالى: يَامُرُونَ بالْرُوفٍ وَيَنْبَوْنَ عَن انكر . 

والمومنون والمومنات لا يصح إيمانهم أولاً ولا ينمو ويرسخ 
ثانياً» إل إذا مارسوا عقيدة الإيمان في صميم حياتهم اليومية» فأدّوا 
ما عليهم من حقوق الله. بشكره وعبادته. وربط الصلة به على 
الدوام. عن طريق الصلاة المفروضةء. وإلاً إذا أَدُوا ما عليهم من 
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حقوق إخوانهم وهم «عيال الله», بتمكينهم من وسائل العيش 
الضروري». وأسباب الكسب الشسريف. عن طريق الزكاة 
المفروضة. و«أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله») كما قال عليه 
الصلاة والسلام. ففي الصلاة يتجل إيمان المومن تجاه خالقه. وفي 
الزكاة يتغل إيمان المومن تجاه أخيه. كما يتجل فيها شكره لرازقه. 
وذلك معنى قوله تعالى: لوَيُقِيِمُونَ الصّلّوة ويُوتُونَ الزّكوة» . 

والمومنون والمومنات لا يكونون من أهل الإيمان الصادق إلا 
إذا أسلموا وجوههم لله. وطبقوا في حياتهم اليومية الممبج السماوي 
الذي رسمه لهم الله. فالله تعالى أعلم منهم ما يصلحهم. والله 
تعالى أعلم منهم بما يلائمهم. والله تعالى أحكم منهم بما اختاره لهم 
عن علم شامل ومحيط. من نهج للعمل والسلوك. وطريق للنجاح 
المحقق في الحياة,» دنيا وأخرى. وهذا هو المعنى المقصود من (طاعة 
الله ورسوله). لأنها طاعة أحكم الحاكمين. ورب العلمين. كما قال 
تعالى هنا في وصف المومنين والمومنات: ظوَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةُ4. 
وواضح أن من التزم طاعة الله ورسوله تحرر من طاعة كل من 
خالفهاء إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

ومن كان :متخلياً يبذه 'الضفات” المميزة للمومنيث والمومنات: 
كان حقاً على الله أن يشمله برحمته. وأن يرعاه بعين رعايته. فقد 
تعهد لهم سبحانه بذلك تفضلا”منه وكرماًء عندما قال مشيراً ومبشرا 
للحومين: والمومتات: دَأوْلَيِكَ رت الله إن الله عَزِيرٌ 
حكيم» (عزيز) يعز المومنين ويذل المنافقين # وَللهِ الْعزّة وَلِرَسُولهِ 
وَلِلْمُومِنينَء وَلَكِنَّ الْتَفِقِينَ لآ يَعلَمُونَ (حكيم) يختار للمومنين 
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بواسع علمه. وبالغ حكمته. أهدى طريق» ويمدّهم عند سلوكه 
بمدد الهداية والتوفيق 

وقوله تعالى هنا: ظوَرضوانٌ من الله أكبر» معناه أن رضا 
الله عن المومنين والمومنات يوم لقائه وتلقي ندائهء أكبر وأجل 
وأعظم وأفضل , من كل نعيم أنعم به عليهم دونه. روى الإمام 
مالك من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول 
الله كَلٍ قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الحنة: يا أهل ال حنة . 
فيقولون لبيك وسعديك,. والخير في يديك. فيقول الحق سبحانه 
وتعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب. فقد أعطيتنا . 
ما لم نَعطٍ أحداً من خلقك. فيقول الحق تعالى: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك تقوارك :يارت ب وأ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أجل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعذه أبدأً» لِذَّلِكَ هُو الْفُورٌ 
الْعَظِيمُ 4 . 
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الربع الأخير من الحزب العشرين 
عبساد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى: لوَمِئْهُم مّنْ عَْهَدَ الله 
ِنَ آتينَا من فَضَلِهِ لَنَصَدَهن ودكُونَ من الصلِحينَ» كَل اتيم ين 
ضْلِهِ بَخلوا به وتلا وهم مُعْرِضْونَ» إلى قوله تعالى: «ما عَلَ 
ألْحْسِنِينَ من سَبِيل . وَاللَهُ عور رحِيم: وَل عَلَ الذِينَ إِذَا ما أَنَوكُ 
َِخملَهُمْ كُنْتَ لآ أَجدُ ما أملكُمْ عَليِْ. وأو ويم فيض من 
الدَمْعٍ حَرّنا آلا يدوا مَا يُنفقونَ» . 


في بداية هذا الربع واصل كتاب الله حديثه عن المنافقين 
وأصنافهم وأوصافهم. فوصفهم بخيانة العهود وإخلاف الوعود. لا 
مع مطلق الناس. ولكن حتى مع الله تعالى» ومن أمثلة ذلك 
تعهدهم أمام الله بأنه إن أغناهم تصدّقوا وأحسنوا وسلكوا مسلك 
الصالحين من أهل الإيمان. في عمل البر والإحسان. لكنهم بمجرد 
ما أدركوا المبىء ونالوا الغننى. طغوا واستكبرواء وكفروا وما 
شكرواء مصداقاً لقوله تعالى في الربع الماضي : «ومًا نَقَمَُا إلا أن 
عَنِيهُمْ الله وَرَسُوله يه فغلة» واستولى عليهم الشح والبخل كل 
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الاستيلاء,» كأنا ل يسَبق منهم أي عهد أو التزام أمام الله بالإحسان 
والعطاء.ء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا :8 وَمِنَهُم نهد الله 
بن اننا من فَضْلِهِ لَنصدَكنَ وَلدَكُونَ بن الصَْلِحِينَ ٠‏ فلا عاتيهم 
من فَضِلِهِ عدوا به انا وهم مُعْرِضونَ 4 وهذه الآية الكريمة تشبه 
قْ مغزاها اية 56 سبقت في سورة الأعراف المكية» وهي قوله 
تعا لى : «نل] أثقلت ا ل 1 
-أَنَيننَاصَلِحَاً لَكُونَنَ مِنَ الشكِرِينَء فَلَ] عَاتيِهًُا صَلِحَاً جَعَلا له 
شرك فيا اتيهَ)» الآية. 

ولتمام الفائدة في هذا الصدد ينبغي التنبيه إلى أن (البخل) 
يستعمل في الكتاب والسئة للدّلالة على التقصير في أداء ما هو 
واجب. بينما (الشح) يستعمل فيهم| للدلالة على الإخلال بأداء ما 
هو مستحب. كما حرره ابن العربي المعافري . 1 

وبين كتاب الله ها ارس له المنافقون من سوء العاقبة مثل 
هذا التصرف اللعين؛ فقد زاد نفاقهم حنمه جذة وقيدة: ]د الشكة 
تشجع على أختهاء والمعصية الصغيرة تدفع إلى ما هو أكبر منهاء 
«فالمعاصي بريد الكثرة ىا ورد قُْ الأثر. وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : لنََعْقبَهُمْ ِقَاقا : لويم إلى يوم يَلْقَونَهُ4 أي فأعقبهم 
بخلهم نفاقاً راسخاً في قلويهم. لازماً لهم إلى يوم الدين.» يوم 
يلقون جزاء نفاقهم. حيث يُعرضون على الله للحساب والعقاب» 
«با أَخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ» أي أن ذلك بسبب إخلافهم للوعدء 
وخيانتهم للعهد «ويًا كانواً يَْذِبُونَ4 أي وبسبب كذيهم في) 
تحدثوا به والتزموه. إذ كانوا منطوين على سوء النية من أول وهلة. 
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فالمنافق في الوقت الذي يتحدث فيه إلى غيره يكون واثقاً بأنه كاذب 
فها يقول. وفي الوقت الذي يَعِدُ فيه غيره يكون مصمأ] على أن لا 
يفي بالوعد آل يَعْلَمُاْ أن الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجويهُمْ وَأَنْ الله 
غلم الْغْيْوبِ». وإنما آتاهم الله من فضله ووسع عليهم 
الرزق دوهي يعلم: السسر والنجوى د ليبلوهم ويخطر كت سرد 
أولاء وليظهر حقيقة حالهم للنانن. ثاثياء حق يكونوا عل بية من 
نفاقهم الراسخ. ومعرفة بمرض قلبهم المزمن. على حد قوله تعالى 
في آية أخرى: طوَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنتٍ وَالسّينَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ» . 

ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام أن ما استنكرته هذه الآية 
الكريمة ووصفت به المنافقين من إخلاف الوعد: با أخلفوا الله ما 
وَعَدُوه» ومن الكذب في الحديث: ظوًَا كانواً يَكَذِبُونَ4 هو نفس 
ما أكده الحديث النبوي الشريف المروي في الصحيحين أن رسول 
لله يِِ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب,. وإذا وعد 
00 1 ائتمن خان». وفي صحيح مسلم أن رسول الله عله 
قال : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت بيه 
منبن كانت فيه خصلة من النفاق. حتى يَدَعَها: إذا اثتمن خان» 
وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر». 

ومن الأمثلة التى تندرج تحت هذه الآية قصة تُعْلبة بن 
حاطب. وينسبها بعضهم إلى غيرهء فقد جاء ثعلبة بن حاطب إلى 
رسول الله يَكلِةِ يسأله الدعاء له بالمال قائلا: يا رسول الله. ادع الله 
أن يرزقني مالاً. فقال له رسول الله كل «وَيْحَك يا ثعلبة» قليل 
تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» فقال له ثعلبة: «والذي بعك 
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بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه» فلم 
عرق انيعد لسجن لو يلقداك والسرايه ااا 
اللازمة عليه في المال. إل أن دعا له وقال: «اللهم ارزق ثعلبة 
7 وم يلبث ثعلبة أن اتخذ غناً» فنمت كا يُنمى الدودء وضاقت 
عليه المدينة» فتنحّى عنهاء فنزل وادياً من ال حتى جعل يصلٍ 
الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهماء ثم غمت غنمهوكثرت» 
فتنحّى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمى كما ينهى الدود 
حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة. ليسألهم عن 
الأخبارء فقال رسول الله كيِ : «ماذا فعل ثعلبة): فقالوا يا رسول 
الله : «اتخذ غناً فضاقت عليه المدينة» فأخبروه بأمره. فقال رسول 
لله: «يا ويح ثعلبة, يا ويح ثعلبة. يا ويح ثعلبة» ثلاثاً. وكا يقال: 
نما ينمو» يقال «نمى ينمى » كما جاء في هذه الرواية» فهو من صِيغ 
الأفعال التي جاءت «واوية) و (يائية). 


ولا نزلت فرائض الصدقة ‏ وهى الزكاة ‏ بعث رسول الله يكن 
رجلين على الصدقة من المسلمين. رجا من جهينة» ورجلاً من بني 
سليم. وكتب لما كتاباً في حدود الصدقة وما ردان من السلعية 
وقال لما: «مُرًا بثعلبة وبفلانرجل من بني سليم ‏ فخذا 
صدقاته|» فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة وأقراه كتاب 
رسول الله فقال: «ما هذه إل جزية ما هذه إل أخت الجزية, ما 
أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم غودا إليُ». فانطلقا. وسمع 
بها زميله السلمي. فنظر إلى خيار أسنان إبله. فعزها للصدقة. ثم 
استقبلها مهاء فل) رأوها قالوا: «ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
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نأخذ هذا منك» فقال: «بلى فخذوهاء فإن نفسي بذلك طيبة» وإنما 
هي له» فأخذاها منه. ومرًا على الناس فأخذوا منهم الصدقات» ثم 
رجعا إلى ثعلبة فقال: «أروني كتابى)» فأعطياه الكتاب فقرأه. فقال 
مرة ثانية: «ما هذه إل جزية» ما هذه إل أت الجزيةء فانطلقا 
عني حتى أرى رأبي» فانطلّقا حتى أتيا النبي كل فلم| راهما قال | 
قبل أن يكلماه: «يا ويح تعلبة) فأخبراه بالذي ضنع تعلبة والذي 

صنع السلمي» فدعا للسلمي بالبركة. فأنزل الله عر وجل : 
ويم دن نهد الله له -اتيلنًا من فَضلِهِ لنَصَدَّكَن ولَكُونْنّ مِنَ 
الصَلِحِينَ» الآية» وكان عند رسول الله رجل من أقارب ثعلبة» 
فخرج حتى أتاه 5 5926 ل 0 
شأنه وشأن أمثاله أ 0 يسأله أن يقبل صدقته. فقال له 
رسول الله : «إن الله منعني أ ن أقبل منك صدقتك» فقام ثعلبة تعلبة وأخذ 
يحئو التراب على رأسهء ولا أبى رسول الله كه أن يقبل صدقته رجع 
تعلبة إلى منزله حزيئاً كثيباء ثم انتقل رسول الله كل إلى الرفيق 
الأعلى وهو مقاطع لصدقته دون أن يقبل نا شينا: 

507 أبو بكر أتى إليه تعلبة.» وسأله 0 
فقال له أبو بكر بكر: «لم يقبلها منك رسول الله فكيف أقبلها؟» وأيّ أن 
يقبلها منه. إلى أن توفي أبو بكرء وهو مقاطع لصدقة ثعلبة» اقتداءً 
برسول الله كك . 

ولا استحخلف عمر جاءه ثعلبة يقول: «يا أمير المومنين» اقبل 
صدقتي) فقال له عمر: م يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكرء وأنا 
أقبلها منك؟»2 وتوفي عمر وهو مقاطع لصدقته أيضا دون أن يقبل 
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منبا شيئاًء اقتداءًٌ برسول الله وبخليفته الأول أبي بكر الصديق. 
ولا استخلف عثمان جاءه يقول: «اقبل صدقتي» فقال له 
عثمان: «ل يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها 
منك؟» فلم يقبلها منه وقاطعها أيضاً. اقتداءً برسول الله وخليفتيه 
أبي بكر وعمرء وهلك ثعلبة في خلافة عثمان وهو محروم كل 
الحرمان من قبول صدقتهء دون بقية الناس. وكان ذلك الموقف 
الصارم من طرف رسول الله وخلفائه من بعده 17 وتَأذينا لتعلبة . 
وأمثاله في جميع العصورء وسئّة حسنة يُعمل بها من يريد الاقتداء 
برسول الله وخلفائه. في مقاطعة أولئك الذين يعاهدون ثم لا يوفون 
بالعهود. ونبذ أولئكك الذين يُعِدون ثم يخلفون الوعود. 


وقد نبّه القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير هذه الآية: 
لنعْقبهِمْ نفاقا في قلوبهم إِلَ يوم يَلقَونَه4 «إلى أنه لما حيل بيهم 
وبين التوبة. ووقع التصيريح بنفاقهم وكفرهم , تقبل صدقاتهم». 
لأن صحة الإيمان شرط لقبول الصدقة والصلاة وسائر الأعمال» 
ولذلك لم يقبلها رسول الله كَل ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا 
عثمان» اقتداءٌ برسول الله 7 لعلمه عليه الصلاة والسلام بسريرة 
تعلبة» واطلاعه على بنيّات صدره» ‏ يقال «بنْيّات الطريق» للطرق 
الصغيرة المتشعبة من الحادة ‏ . 


وإذا كان المنافقون يتجرأون على لمر أشرف الخلق. والطعن في 
تصرفات خاتم النيئين والمرسلين ا سبقت الإشارة لذلك قُْ قوله 
تعالى: طوَمِْهُم منْ يُلْمرّكَ في الصَّدَكَتِ فَإِن اغطوأ مِنهًا رَضوا إن 
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' يُعْطوا مِنا إِذا هُمْ م يَسْخَطولَ» ف إنهم سيكونون أشد جرأة وأكثر 
لز لمن دونه من المومنين» وفعلا فقد كان المنافقون ينتهزون كل 
فرصة لِلَمز المومنين والطعن فيهم. فإذا جاء المومنون إلى رسول الله . 
بعطاء جزيل لمزوهم وقالوا: «إنه عطاء مقصود به الرياء والسمعة». 
وإذا جاء المومنون بعطاء يسير استهزءوا بذلك العطاء وقالوا: «إن الله 
لغنيّ عن صدقة هؤلاء» بحيث لا يَسلّمِ من لمزهم وطعنهم 
واستهزائهم أحدء من أكبر كبير إلى أصغر صغيرء وهذا هو شأن 
لنافقين في كل جيل. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: «الذِينَ 
ِلْمِرُوَنْ لْطوعِين» أي يعيبون المتصدقين تطوعاً رع من المومنين». 
«وَالذِينَ لآ تَدُونَ إلآ جُهْدَهُمْ» أي كا يلمزون الذين يتصدقون 
بالكثير يلمزون الذين يتصدقون باليسير على قدر طاقتهم: 
لفَيسخْرون مِنهُم4 أي يستهزئون بهم. ثم عقب كتاب الله على 
ذلك ذاكراً نوع العقاب الذي عاقب الله به الاقف عل استهزائهم 
بالوفين .فقال تعال > مإستجر الله معنيو 0 عَذَّابُ أَلِيم4» وهذه 
الآية واردة على طريق المقابلة. أي كل أنهم سخروا من المومنين 
عاقبهم الله فسخر منهم. إذ «الجزاء من جنس العمل». 


وحرصاً على إزالة كل لبسء وعلى تمبيز المنافقين من المومنين 
تمييزاً تاماً» نهى الله رسوله والمومنين عن الصلاة عليهم بعد وفاتهم » ونهاه 
عن القيام على قبورهم للدعاء لهم. وبذلك بقيت هذه العيرة خاضة 
بأموات المومنين وعدم فقال تعالى : (ثلار تَصَلٍ عَلَْ أحد يكم 
مات أبداً ولا تقمْ عَلَ قبروء إنهمُ كَفْرُوا بالل وَرَسُولِهِ وماتوا عم 
فلسِقونَ». 


وقد تلقى حُذَيْفة بن اليَمَان عن رسول الله له أسماء المنافقين 
وعرف أشخاصهم. فكان بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى هو 
الذي يلفت نظر المسلمين إل ةا 
يضلرا عليه ول يقفوا عل قير امتغالة لمده الآية الكرعة؛ -ومن 
أجل ذلك أطلق على حذيفة بن اليمان لقب «صاحب السر». والسر 
إنما هو في هذا المقام بالخصوص. وهكذا أصبحت صلاة الجنازة 
قاصرة على المومنين يستغفر بها أحياؤهم لأمواتهم. وما جاء في 
فضلها قوله يِه في الحديث الصحيح : «من شهد الحنازة حتى يصلي 
عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تُدفْن فله قيراطان. قيل وما 
القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أححد» يشير إلى جبل أحد. وكان 
رسول الله كه إذا فرغ من دفن الميت ولف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم , واسألوا له التثبيت» فإنه الآن 0 أخرجه أبو داود في 


سدينة ) وانفرد به 


وبعدما فضح كتاب الله في هذه السورة الكريمة الأعذار 
المنتحلة التي كان يعتذر بها المنافقون عن الخروج مع أرسول الله كلل 
إلى غزوة تبوك. كقوله تعالى حكاية عنهم : «(وممم مَنْ يُقُولٌ ايذّن 
ِي ولا يني »2 وككرلة تعال يتحار علوم أيضاً : «وكرهوا أن 
هدو ماهم َأنْفيِهم ف ميل اللّه وَقَالُوا لا تنفرواً ف لح 
قل نَارُ جَهنمَ م أَهْدٌ خا لز كانوا. يَنْنَهُون4: جات" الآيات. الكرئة 
بالقول الفصل في بيان العذر الصحيح والعذر الباطل. 

ومضمون هذه الآيات أن الأعذار التي تقبل ويرفع الحرج 
بسببها عمن قعد عن الجهاد. إما أن تكون أعذاراً لازمة للشخص» 
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كالعيوب القائمة بذاته التي لا ينفك عنها ولا تنفك عنهء وذلك مثل 
العَمّى والعَرّج ونحوهماء وإما أن تكون أعذاراً عارضة للشبخص» 
وهذا النوع الثاني من الأعذار يندرج تحته المرض الذي لا يتمكن 
معه صاحبه من الجهاد. والففر الذي" ا" يتمكن معه..ضاخبه من 
إعداد الزاد والعتاد» وذلك ما ينص عليه قوله تعالى: ليس عل 
الضَعَفَاء لا عَلَ الْرْضئ 0 على الذِينَ لآ يِدُونَ ما يُنفِقَونَ حَرَج 
ذا نَصَحُو لله وَرَسُولِهِ» أي إذا لم يقوموا في حال تخلفهم عن 
الجهاد بتثبيط ولا إرجاف. وكانوا عونا للمجاهدين من ورائهم. 
«مًا عَلَ أَلْحْسِنِينَ مِن سَبيل » وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ4 أي لا سبيل إلى 
عقوبة هؤلاء المعتذرين, بعدما تيقن الرسول كله من صدق عذرهم. 
وعرف حقيقة أمرهم , قال القاضي أبو بكر (ابن العربي ): هذا عموم 
تمهد في الشريعة. وهو أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل 
حسن». 
ل 0 ذا ما نوك ِتخمِلَهُمْ قلت لآ 
ا أحملكم عَلَيْهء تَولُوا وَأَعْينهُمْ تَفيض مِنَ الدَّمْع حَرْنا آلا 
ل مَا يُنفِقَونَ 4 أي لا حرج على الفقراء الذين عرضوا أنفسهم 
على رسول الله للجهاد. ثم رجعوا وهم يبكون رن واسفاء 
لعجزهم عن تجهيز أنفسهم أولأًء ولضيق وسائل التجهيز عند 
رسول الله ثانياً ولما فاتهم من الالتحاق يرد المجاهدين ونيل 
شرف الجهاد في سبيل الله وحسن ثوابه ثالثاً. 
وفي مثل هؤلاء الذين منعتهم أعذار حقيقية لا منتحلة عن 
الخروج مع رسول الله يل إلى غزوة تبوك ورد حديث أنس في 


نظ التيسير في أحاديث التفسير 
الصحيحين أن رسول الله يكل قال وهو في عرو تبوك : «إن بالمدينة 
. أقواماً ما قطعتم وادياًء ولا سرتم سيراء إلا وهم بعكم قالوا: 


معلعوه 


م بالمديئة ؟» قال : اا حبسهم العذر». #تولوا عينم 
تفيض من ادمع جَرَنا 3 تجدوا ما يُنَفِقَونَ 4 . 


المحتويات يفف 


4 موأ .5 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر ال-5 
الربع الثاني من الحزب الحادي عشر ١‏ 
(وفيه نهاية سورة النساء وبداية سورة المائدة) 

الربع الثالث من الحزب الحادي عشر ا ل اك و ل 101 

الربع الأخير من الحزب الحادي عشر كخم ا و ع الس ا 5 
تفسير الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثاني عشر فون سج د قا ا الي 51 

الربع الثاني من الحزب الثان عشر الي ا ا 8657 

الربع الثالث من الحزب الثاني عشر مض ممه حو أن ال عات ا 1 

الربع الأخير من الحزب الثاني عشر الم لا واي مجامج 72 
تفسير الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثالث عشر 1 

الربع الثاني من الحزب الثالث عشر ا ا ا 

الربع الثالث من الحزب الثالث عشر لمم لدو ل م ال 1 


(وفيه بداية سورة الأنعام) 
الربع الأخير من الحزب الثالث عشر او م سي ا و اا 


الربع الأول من الحزب الرابع عشر ع مط الع ا 
الربع الثاني من الحزب الرابع عشر ل 
الربع الثالث من الحزب الرابع عشر 0 
الربع الأخير من الحزب الرابع عشر 0 


الربع الأول من الحزب الخامس عشر ............ ك5 
الربع الثاني من الحزب الخامس عشر محل اع نح لطس رخو لو اا وم واه 
الربع الثالث من الحزب الخامس عشر 5ب 1000001 
الربع الأخير من الحزب الخامس عشر ل 


(وفيه نهاية سورة الأنعام) 


الربع الأول من الحزب السادس عشر ا ا 


(وفيه بداية سورة الأعراف) 


الربع الثاني من الحزذب السادس عشر ات ا ل ا 
الربع الثالث من الحزب السادس عشر ا ‏ ا ااا 220 
الربع الأخير من الحزب السادس عشر 0 0 1000 


تفسير الحزب السابع عشر في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السابع عشر 101011111011100 1 5121011001 
الربع الثاني من الحزب السابع عشر اواج مي ما و ل د 
الربع الثالث من الحزب السابع عشر 517771011011100 
الربع الأخير من الحزب السابع عشر خوك وا تو او ب ا 


تفسير الحزب الثامن عشر فقي المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثامن عشر دمتديع أنه سمو ا 1 
الربع الثاني من الحزب الثامن عشر ع ا ل ا 


المحتويات 66 


(وفيه نهاية سورة الأعراف وبداية سورة الأنفال) 


الربع الثالث من الحزب الثامن عشر ا و وا ا ل 
الربع الأخير من الحزب الثامن عشر خخ مي ا 
تفسير الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب التاسع عشر ا ا 5000 
الربع الثاني من الحزب التاسع عشر 0 ا 
(وفيه نهاية سورة الأنفال وبداية سورة التوبة) 
الربع الثالث من الحزب التاسع عشر 50000 ان 
الربع الأخير من الحزب التاسع عشر ا ا و ا 525 
تفسير الحزب العشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب العشرين اد تحط ام ةج ف 
الربع الثاني من الحزب العشرين ا ماج لو أ لم 
الربع الثالث من الحزب العشرين و ف نمه سج و ل 


الربع الأخير من الحزب العشرين لحو و او ا 21 
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مماتسو م اق كرون مركن لاسو 


را وا مين تدش ك1 0 
الذين غكَد 0 ضرا و تَعرريف بين لومِنينَ 
عر ا ار سر رمه مم ار 

قَإِنْصَادَا من حَارَيَ | وَرَسُوار 0 


وس ع ا ل 2 
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تملمَّفيه ابد 0 سس عل توا امن ولي م 
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احهة أن تموم رفِه ضد يمال م أذ 
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7 0 10 7 سِِ 1 أو كانت 0 0 50 ها 
يححِبت اللطيقر.ن © امن انس بد ع وى 
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2 ار 


هار قانيتا, بو رذ نار جسم وَانَهُ اميرك غم 
لعل © ارال ' بنيانهم الزله 2 لويم 


ِو وس 


د أن مُفَطُمَ فلو هكم وا وَانَد عير ع0 


م ش التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين 
فقي المصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الواحد 
والعشرين في الفبف الكريمم ابتداء من قوله تعالى : د إننا 
اسيل عَلَى الذِينَ يَسْتَذنُونكُ وشم أغياك»: رضوا يان يكونواً مَمَ 
الخوالكة وَطبَع الله عَلَىْ لوبهم فهم ل يَعَلْمُونَ ان 0 
تعالى : « وَاللهُ ٍّ َهدِي ْم الظنلِمِينَ؛ لذ يراك بيهم الذي 
بنوأ ريبة في قلوبهم ِل أن تُقَطمْ قُلُوبهُمْ وَاللهُ عَلِيمُ حَكيم 4. 


في نهاية الر, بع الماضي بدت كتاب الله عن الأعذار التي 
يسمح الإسلام من أجلها بالتخلف عن الجهاد. لأنه ينظر إليها 
بعين الاعتبار. وفي بداية هذا الربع الذي هو حصة اليوم تسلط 
الآياكه 'الكرينة: أضواءها على, 'المعتدرين: باعلال واغنة ».حرطا 
على السلامة والعافية. ومن بينهم طائفة من أغنياء المنافقين 
فضَلت القعود والركود على الجهاد والجلاد. تأميناً لمتعتهاء 
وضماناً لراحتهاء وبخلاً بالتنازل ولو موقتاً عن مألوفاتها. 


ولتعتمد هذه الطائفة المنحلّة على مبرر لعملها حتى لا 
يستنكره الناس. حاولت أن تحصل من رسول الله في شأن قعودها 
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المريب على إذن خاصء. ورضيت في سبيل إرضاء شهواتها 
بالتنازل عن خصال الرجال الأقوياء. وبالبقاء قعيدة البيت بجانب 
العجزة من الأطفال والخواجز. من النساءء» وذلك ما ار إليه قوله 
تغالى : :ظ لما السييل عَلّى الذِينَ يَستْذِنونَكَ وَهُمْ م أَغْنَآه 4 أي 
إنما الحرج والإثم على الذين لم يبادروا للخروج معك إلى غزوة 
تبوك لغزو الرومء كما بادر إلى ذلك المخلصون., أغنياء' وغير 
أغنياءء بل توقفوا وتثاقلوا وجعلوا يطلبون منك الإذن لهم في 
التخلف» » بالرغم من أن عندهم جميع الوسائل التي تك من 
المساهمة في الجهاد مساهمة فعَالة لكنهم لم يجاهدوا بأنفسهم , 
ولم حامر غيرهم 2 الفقراء على تكاليف الجهاد بأموالهم : 
« رَصُوا بن يُكُونُوا مَعْ الْحْوَالِفٍ 4 أي رضوا بأن يكونوا مع 
العواجز. بعيدين عن جبهة القتال ومتاعبه. امنين على أنفسهم من 
مفاجأت الجهاد. ولا ينبغي أن يفهم من هذا السياق أن النساء 
المسلمات جميعاً كنّ محرومات من شرف الجهاد والوقوف بجانب 
المجاهدين. بل إنهن على العكس من ذلك. فقد كان القادرات 
منهن على التطوع يتطوعن بالجهاد. وإن لم يفرض عليهن» 
ويشاركن فيه مشاركة فعالة إلى جانب الرجال. وكان نصيبهن من 
لغنائم يقدّم لهن في صورة هدايا وعطايا تعطى لهن تشجيعاً على 
التطوع للجهاد. وتقديرا لتضحياتهن في سبيل إعلاء كلمة الله . 


ثم بين كتاب الله السر في موقف هذا النوع من الأغنياء : 
الأغنياء مادق والفقراء واوا فقال تعالى : « وَطْبَعٌ الله على | 
٠‏ ُلُوبِهمٌ فَهُمْ لآ يَعْلَمُنَ 4. ففي هذه الآية تنبيه إلى أن قلوبهم قد 
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مانت ولم تعد تنبض بأي احساس كريم أو شعور نبيل» فكيف 
يبون النصرة المثل الأعلى الذي يمثله الإسلام. وقد (طْبَعٌ الل 
عَلَى قُلُوبِهِمْ). 

وفي نفس الآية تنبيه إلى أن عقولهم قد أناخ عليها كابوس 
الجهل. وغششن فيها بوم الوهم. فكيف يقدّرون الرسالة السامية 
التي جاء بها الإسلام, وكيف يقدمون أنفسهم وأموالهم قربانالها 
وفداءً في سبيلها (وَهُم لآ يَعْلْمُونَ). 

وقبل أن يعود كتاب الله إلى الحديث عما ينتظر أن يفعله 
أولئك الأغنياء المتخلفون. عندما يعود رسول الله سالماً من غزوة 
تبوك. ويعود معه المومنون أخبر الله رسوله بذلك» فقال تعالى : 
ل يَعْتَذِرُونَ إِلْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهُمْ 4. فقد كانوا يظنون 
بألله ورسوله الظنون. وكانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أن غزوة 
تبوك مغامرة كبرى مالها المحقق في نظرهم القاصر أن ينتصر 
الروم وينهزم المسلمون. وإذ ذاك يستريحون منهم. ويستأنفون 
حياة الشرك والنفاق. لكن الله سلم. وألقى الرعب في صفوف 
العدو. فانسحب إلى حصونه الخلفية» وتفادى كل اشتباك مع 
القوات الإسلامية. رغماً عن مرابطتها في «تبوك» على أهبة 
الاستعداد حوالي شهر كامل. وبذلك انقلب الوضع رأساً على 
عقب. وأ صبع المتكلفرد عن الجهاد الظانون بالله الظنون 4 
مركز حرجء وتيقن الجميع أن رسو الله يل عائد على رأ 
جيش الإسلام المظفر إلى قاعدته الرئيسية بالمدينة المنورة» 0 
أنه سيحاسب المقصّرين على تقصيرهم . 
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ومن هنا أخذوا يعدُون العدة لانتحال الأعذارء ولتقديم 
الإعتذار عن تخلفهم وقعودهم2. فقد رد الله حدم يٍِ نحرهم» 
وعاملهم بنقيض قصدهم: ل يَعَْذِرُونَ ِليْكُمُ إِذَا رَجَعْتمْ إِلَيهِمْ 4 
لكن الحق سبحانه وتعالى لقن رسوله والمومنين أحسن جواب 
يردون به على هذا الصنف من المتتخاذلين المخذولين. فقال 


تعالى: «قُل لأ تَعَْذِرُواْ آن نُومِنَ لَكُمْ» أي لن نصدق 
اعتذاركم» فلم يبقّ مجال للاعتذار» بعد هتك الأستار. 


ثم عمَّب كتاب الله على هذا الجواب المفحم والرد 
القاطع, فمضى يهدد المنافقين بمزيد الكشف عن نفاقهمء 
ووه الأنظار إلى فضائحهم. قائلاً: قد مانا الله من 
أَحْباركُمْ 4 فعن طريق الوحي اطلعنا على سرائركم وأسراركم. 
ومَْ كشّف الله له السر بنور وحيه كيف يستره عنه الناس. بل 
كيف يقع ضحية التدليس والالتباس . 

وخاطب الله المنافقين خطاب ترهيب فقال: « وَُسَيْرَى الله 
! عَمَلْكُمْ وَرَسُولُهُ 4 فمهما كتمتم وسترتم» ومهما تامرتم وأخفيتم. 
ومهما تقلبتم في البلادء فإن الله ورسوله لكم بالمرصاد. أما 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيظلع على نواياكم وطواياكم بواسطة 
مشعل الوحي الذي ينير له الطريق» ويعرّفه بعناصر التخذيل 
والتعويق. وبذلك يرى عملكم ويعرف مرماه ومغزاه. وأما الحق 
سبحانه وتعالى فلا يغيب عن علمه من أمركم شيءء كبيراً كان 
ذلك الأمر أو صغيراً. جليلاً أو حقيراء بل هو يراكم على 
حقيقتكم» منافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان» لا عقيدة 
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عندكم صحيحة. العم نياريت 


وقوله تعالى: لاثم ترَدُونَ إلى عَلِم الْعَيْبِ وَالشّهدَة 
كر بحا كم تَعْمَلُونَ 4. هذا وعيد جديد أله تعالى 
للمنافقين بأنهم مهما كادوا ومكرواء ودبّروا من السوء ما دبرواء 
فإن مصيرهم في النهاية إلى الله الذي يعلم سرّهم ونجواهم. وإذ 
ذاك سيتولى حسابهم على النقير والقطميرء وجزاءهم على الصغير 
والكبيرء وينظر إلى معنى هذه الآية الكريمة قوله تعالى في آية 
ثانية : 8 يَومَئْذْ شر فون ل ل ِنَكُمْ حَافِيةٌ 4 [ الحاقة 16 
وقوله تعالى في أية ثالثة : : 9 يوم تبْلَى السرائرة كَمَا له من فول 
ناصِرٍ * [ الطارق : ق ٠١‏ ]. 

وقوله تعالى: ط سَيَحْلِفُونَ باللهِ لَكُمْ إذَا انَلُمُ لهم > 
توكيد وتجديد لما سبق أن وصف به كتاب الله من قبل طائفة 
المنافقين» فهم يكثرون من الخَلِفٍ باستمرار» ويلجأون إليه دون 
انقطاع, لتوكيد ادعاءاتهم. وإعطائها صبغة الصدق والحق. كلما 
أعوزهم الدليل والبرهان. وخانهم المنطق والبيان. ومن الآيات 
التي سبق فيها وصف المنافقين بالإكثار من الحلف الكاذب أو 
اليمين الغموس قوله .تعالى في سورة النساء: مث جَاءُوكُ 
لو بالل إِنَ ردنا ّ خسنا يق وقوله تعالى سابقا في 
هذه السورة - سورة التوبة - «( وَسَيَحُلِفُونَ الله لْو استطعْنا لْحْرَجنا 
مَعَكُمْ 4 « وَيَحْلِفُونَ الله نهم كم وَمَااهم نكم 4 
يَحُلُِونَ بالل كم ِيُرضوكمٌ 4. « يَحُلِفُونَ باللّهِ مَا قَالُوأ كد 
َالُوأْ كلِمَةَ الْكُفْر 4. وقوله تعالى في سورة المجادلة: «مّا هم 
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لاع هعلخ قله ممق 2 مضه ا له مهم ع وك 
منكم ولا منهم وَيَحَلِمُونَ عَلَى الكذب وهم يعلمون #»ظ اتخذوا 
ّم مه 


الو قن لطر عن فيل الك قله فاته شين 44 ليشي 
ذلك من الآيات الناطقة بهذا الوصف. الملازم للمنافقين» الأولين 


منهم والآخرين 


وقوله تعالى هنا: 8« لِتَعْرِضوأ عَنْهُمْ # معناه أن أغنياء 
المنافقين إنما يرمون من وراء حَلِفهم هذه المرة إلئ التخلص من 
تأنيب المومنين ولومهمء فهم يخافون المّعَرَة والتجريح لا غيرء 
وهم يحاولون أن يخلعوا على عذرهم الباطل صبغة العذر 
الصحيح . 


العا مخاطباً ا والمومنين : « فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ. 
إنّهُمْ يبجس, وَمأُويهُمْ جَهنْمُء جَرَآبِمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ 4 والأمر 
بالاعراض عن المنافقين هنا يقتضي مقاطعتهم واحتقارهم 
واعمارف. لتيزذين خبارج. «التجماغة . الاسلاتية. «ولمت طويتههة 
وفساد عقيدتهم» وصفهم كتاب الله بأنهم «رجس » أي قذّر وخبّث» 
كما وصف المشركين من قبل في هذه السورة نفسها بأنهم نجس 
ل إِنْمَا اْمُمْرِكُونَ نجس 4. 

ثم عاد كتاب الله إلى تحليل دافع آخر من درت 7 
حملتهم على استعمال سلاح الحلف الباطلء فبّن أنهم 
يحاولون بذلك كسب رضا المومنين والحصول على ثقتهم من 
جديد, إل أن الحق سبحانه وتعالى حذّر المومنين من أن يقعوا 
في هذا الفخ. وذكرهم بأن الله لا يرضى عن المنافقين أبداًء 
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وإذن فلا يسوغ العومتين أن يرضوا عنهم بحال. وذلك معنى ٍ قوله 
تعالى : ف( يَحُلِمُونَ كم لترضوا عَبم: فإن تَرْضوا عَنْهُمْ إن الله ل 
يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْفْسِقِينَ 4. والفاسقون هم الخارجون عن 
طاعة الله وطاعة رسوله. من «الفسق» وهو لغة الخروج. ومنه 
سمييك القارة وفويسقة) اننا تخرج من جحرها للإفسادء ويقال: 
فَسَقت الرَطَبّة إذا خرجت من أكمامها. 


وتولى كتاب الله الحديث عما كان عليه الأعراب فى فجر 
الإسلام قبل أن يستفحل أمره وتعم دعوته؛ والمراد «بالأعراب» 
سكان البادية الملازمون لسكناهاء فلمح كتاب الله إلى أن هذا 
الصنف من الناس بحكم اشتغالهم بمعايشهم. وانهماكهم في 
تربية إبلهم ومواشيهم. وتغيّب كثير منهم عن كثير من المناسبات 
السعيدة التي كان يشهدها 0 من المسلمين المخالطين 
للرسول. والملازمين لمجلسه. والمترددين عليه لتلقي الوحي 
وتعلم الدين. ظلوا بعيدين عن التأثير اليومي المباشر للوحي 
والرسالة. ولم يتيحوا لأنفسهم الفرص الكافية لتتبع الدعوة 
الإسلامية في مختلف مراحلها. والتشبع بتعاليمها ومبادئها. وبقي 
من أجل ذلك قسم كبير منهم عرضة لدعاية المشركين» ووساوس 
المنافقين» وذلك هو المدي المراد 1 عا في بداية هذا 
الموضوع: عات اد كثرا وبنافا ادر الا لخلموا لوقا 
نل الله على 0 ١‏ أي 0 م يكونوا ور 00 
«الأعرابي زيم البادية, والعربيٌ منسوب إلى 5-8 
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وقال القاضى عبد الجبار: «يحتمل أن يراد (بالأعراب) من 
امتنع عن المهاجرة. فقد كان يقال: مهاجر وأعرابي» . 


ثم شرع كتاب الله يفصّلٍ أحوال أولئك الأعراب من سكان 
البادية والملازمين لها غالباً: فصنفهم صنفين: الصنف الأول منهم 
من خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فكانوا داخلين في عداد 
المومنين» عقيدة ونيّة, قولا وعملاء وفي هذا الصنف المومن 
الواعي ورد فونه 0 وَمِنَ الاغرَاب مَنْ يُومِنُ بالل 0 
الآخر وَيتَخِذ مَا يُنفِقُ قُرْبتِ عِندَ الله وَصَلَوَاتِ الرّسُول » أي 
يبتغون من نفقاتهم التقرب إلى الله تعالى والحصول على ئ 
رسوله ودعائه الصالح» وعقّب كتاب الله على وصفهم ووصف 
عملهم؛ ٠‏ مبشرا إياهم بحسن العاقبة وجزيل الثواب» فقال تعالى : 
أ إنهَا قُربَةٌ لَهُمْ سَيْدْيِلْهُمْ الله 5 رَحْمَيِهِء إن الله غَفورٌ 
4 

والصنف الثاني مر من الأعر اب من كان داخلاً إذ ذاك في عداد 
المنافقين محسوباً منهم. يُقوّي سواد المنافقين المندسين بين 
المسلمين في نفس مدينة الرسول. ويتعاون معهم ضد الدعوة 
الإسلامية . وفي هذا الصنف المنافق الجاهل ورد قوله تعالى : 
0 وَمِمنْ حَوْلَكُم م نّ الاغرراب لفون وَمِنَ اهل الْمَدِينَةِ مَرَدُوا 
عَلَى التْقَاقٍ » أي منهم من صار لهم النفاق طبعاً وعادة حتى 
جاوزوا الحدود « لآ تَعْلَمُهُمُ نحن نَعْلْمُهُمْ سَتعَدبهُم ْنِم 
دون إلى عَذَاب عظِيمٍ #. كما ورد في وضفهم لقنا قوله 
تعالى : « وَمِنَ الآغْرَاب من يُتَجِلُّ مَا يُنفِقُ مَغْرّماً 4 أي يعتبر ما 
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ينفقه في سل الله غرامة وخسارة, لا قربة إلى الله وزلفى 
« وَيتَرَيُصٌ بِكُمُ الدَوَآئِرَ» أي يننظر حلول الآفات بساحتكم 
ونزول المصائب عليكم « عَلَيهِم و السوء ءِ * هذا دعاء عليهم 
بالسوء والشرء جزاء وفاقاً « وَاللّهُ سَمِيمٌ عَلِيمٌ #. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «ذم الله تعالى المنافقين 
والمقصرين في(هذه السورة ) في آيات جملة. ثم طبقهم طبقات 
عونا وخصوصاً. فقال: «الأخرات أشَدُ كر 1 : لا ]. 
وقال: # ومِنْ الاغرّاب ل يِنفِيٌ مَغْرّماً» 
[ الآية :48 ]. وقال: ( وَمِنَ الآعرَاب مَنّ يُومِنٌُ بالل ليو 
الاخر فل هأ ينفق رت » [ الآية: 49 ]. وهذا مدح يتميز 
نه الفاضل من الناقص. والمحق من المبطل». 

وأخيراً عاد كتاب الله إلى الحديث عن المتخلفين الذين 
#خلفوا عن الجهاد والخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوكء فبيّن 
أن من بين المتخلفين صنفاً لم يتخلف عن نفاق. وإنما تخلّف 
عن ميل إلى الكسلء. وإيثار للراحة» وحرص على الظلال 
والثمارء إذ كانت غزوة تبوك في فصل حر وموسم غلّة . 

وهذا الصنف ينقسم بدوره إلى قسمين: قسم اعترف بذنبه» 
وقسم لم يعترف بذنبه. فالقسم الأول من هذا الصنف تشير إليه 
الآية الكريمة : 9 وََاحَرُونَ اغترفواً بوبم حلط عَمْلا صَنلنا 
وَءَاخْرَ سيا عَسَى الله 9 يتوت عَلَيهِم. إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيم 4. 
والقسم الخاني من هذا الصنف تشير إليه الآية الكريمة: 
© وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْر الل 4 أي مؤخرون ليوم الحساب. 
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متروكون لحكم الله فيهم 9 إِما يُعَذْبهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهمْ وَاللهُ 
عَلِيم حَكِيم ». 

ورغماً عن كون هاتين الآيتين وردتا في الأصل على هذا 
السبب الخاص وفي أناس معيئين, فإن معناهما يعم كافة المذنبين 
من غير المنافقين. [ 

وقوله تعالى: « وَقُّلٍ امْمَلُوأْ فسيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ 
وَالْمُومِنونَ 4 يتوجه الخطاب فيه إلى هذا الصنف الخاص من 
المتخلفين غير المنافقين. الذين تخلفوا كسلا لا نفاقاً. وهذا أمر 
يقتضي ترغيبهم في استيناف العمل الصالح والمواظبة عليهء وفيه 
تذكير لهم بأن الله من ورائهم محيط. وبأن رسوله سيراقب سلوكهم 
باستمرارء وبأن ارائية المومنين 0 في كل مكان. فما 
اظلعيع انه غلية. .من غير احبوي: او اشر ابتضيرة»: إذ : الأعمال 
نفسها ليست إلا علامات تكشف عن حقيقة النيّات». وأمارات تدل 
على صميم المعتقدات «ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءهاء إن 
يرا فخير. وإن شر فشر» كما جاء في الأثر. 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
أن رسول الله يِةِ قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء 
ليس لها باب ولا كوة. لأخرج الله عمله إلى الناس كائنا ما كان». 
وروى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه كان يقال: «ابن ادم 
اعمل. وأغلق عليك سبعين بابأ يخرج الله عملك إلى الناس». 
« وَقُل اعْمَلُوا مَسيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُومِنونَ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الواحد 
والعشرين, ابتداءً من قوله تعالى : « إِنَّ اللّهَ اشْتَرى مِنّ الْمُومِنِينَ 
َنفسَهُمْ نولم أن ممم الْجنةَ 4 إلى قوله تعالى: 8« فلولا نفر 
ف كل فرقةٍ نهم طَائفَةٌ َيتَفْقَهُوا في الدّينٍ ولمنذووا قومَهُم ذا 


ان فلن ين روه 


بعدما ركه كتاب الله فى هذه السورة ‏ سورة وكام 
الخطانة تلو ليطا إل (المرمقن. :الضادفين 0 خفافاً 
وثقالاً للقيام بواجب الجهاد في سبيل الله إعلاءً لكلمة الله 
ونشراً لدينه بين الناس. حتى يدخلوا في دين الله أقواحجا : حملت 
أولٌ آية في هذا الربع أعظم بشرى إلى المومنين». بشرى إلى من 
جاهد في سبيل الله. ثم قضى نحبه فداءً للإسلام» وبشرى إلى 
من جاهد في سبيل الله ولا يزال ينتظر لقاء الله في مستقبل الأيام, 
وهذه بشرى تقتضي أن الله تعالى ‏ تفضلا منه وكرما ‏ قد عامل 
المومنين معاملة خاصة لا تخطر على قلب بشرء فيها عُنْم كبير 
وربح عظيم, لا يعدلهما غنم ولا ربح. 
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وتتلخص هذه المعاملة الرابحة في د بيع المومن نفسه وماله 
لربه.» مقابل عوض يتناسب مع كرم الله وسعة غناه. عوض لا يقدّر 
بشمن» ولا يُحَدٌ بزمن» يناله المومن من ربهء آلا وهو دخول الجنة 
والخلود في دار النعيم . وذلكٍ ما يشير إليه قولد تعالى هنا: 
إن الله اث شترى مِنَّ الْمُومِِينَ نفْسَهُمْ وَأموَالّهُم أن هم الْجَنْةَ 
يفتَلُونَ في سَبيل. الله َيَفمَلُونَ يلون عدا عََيِْ حَقَا في التوريةٍ 
والإنجيل وَالْقَرْءَانِء وَمَنَ وف بِعَهْدِهِ من اللّى فَاسْتَبِشِروا بعكم 
الي بَائعَْم بهِء وَذَلِكَ هُوْ الْمَوْرُ الْحَظِيمُ 4. فهذه الآية الكريمة 
تتحدث عن اشتراء الله من عباده المومنين أنفسهم وأموالهم. 
وكأنهم مالكون حقيقيون لتلك الأنفس وتلك الأموال. وكأن 
أنفسهم وأموالهم ملك خالص لهم. وكأنه لا 0 لا في 
خلقهم ولا في رزقهم. بينما الحقيقة والو لواقع أن نفس المومنين 
وأموالهم كغيرها من الأنفس والأموال إنما هي مجرد عطاء 
من الله ومحض هبة منه لعباده. إذ لو شاء الله لأبقاهم في حيّز 
العدم ولم يخرجهم إلى حيّز الوجود. ولو شاء الله لأوجدهم ثم 
حرمهم من الرزق. وجعلهم عالة يتكففون الناس. فهو سبحانه 
المنعم عليهم بنعمة الإيجاد أولاًء وبنعمة الإمداد ثانيًء ومع ذلك 
ها هو الحق سبحانه وتعالى يتكرم عليهم كرماً لا كرم فوقه. 
فيعاملهم أكرم معاملة, 2-0 على ما أنعم به عليهم في 
الدنيا بنعمة أجل وأعظم, وأخلد وأبقى في الدار الآخرة.» وذلك 
هو منتهى الكرم وغاية الاحسان. الذي يعجز عن تصوره الإنسان. 


رُوَى عن ابن عباس رضئ_ آله عله انها تمااقرا :هذه الآية قال 


الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم رفا 


معجباً بكرم الله: «نَامَجُم ‏ واللَّهِ ‏ وأغلى الثمن» يريد أن الله تعالى 
أعطاهم أكثر مما يستحقون. وأن الربح لم يأتٍ على مقدار 
الشراءء بل زاد عليه وأربى . 

ومثل هذا القول يُروى عن قتادة والحسن البصري. وقال 
شمر بن عَطية : «ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة) وقُُ 
بها أو مات عليها» ثم قرأ هذه الآية: 8 إن الله اشترئ من 
الْمُومِنِينَ انفسهم واموالهم بان لَهُم الجن 4. 

وقوله تعالى: 8 يُقَتنُونَ في سبيل اللِّ فيقدلُونَ ويُقتلُونَ » 
معناه أن الله تعالى تعهد لهم بالجنة. سواء قَتَلُوا وعادوا بالأجر 
والغنيمة» أو قَتَلُوا وفازوا بالأجر والشهادة, أو اجتمع لهم هذا 
وهذا فنالوا الحسنيين ما دام ذلك كله في سبيل اللهء ولإعلاء 
كلمة الله . 

وفيه أيضاً إشارة إلى أن المومن الذي يُقدّم نفسه وماله 
للجهاد فى سبيل الله يكون معنوياً ومادياً على كامل الاستعداد للتضحية 
والقداف. ضيه يجود بنفسه دون أدنى تحفظ ولا حساب. كيفما 
كانت النتيجة المرتقبة» وهذه الروح الفدائية العليا هي التي نوه 
بها كتاب الله ومدحها هنا إذ قال: 8 فَيَقتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ #. 


ومن أجل هذا المعنى وَصِف المومنٌ المقتول في الجهاد 
فق سبيل الله بأنه (شهيد) لأن إقدامه على الجود بنفسه في 
سبيل الله هو أقوى دليل يدل على قوة إيمانه» وصدق يقينه» وأكبر 
شهادة تشهد له على اعتزازه بدينه» وحماسه لملّته. ووفائه لربه 
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بالبيعة التي في عنقه. أضف إلى ذلك أن الله وملائكته والمومنين 
يشهدون . الج مصداقا لقوله تعالى : إِنَّ الله اشترئ من 
الْمُومنِينَ نفْسَهُمْ وَأموالهُم بان لَهُم الْجَنْةَ » . 


وقوله تعالى : « وغداً عَلِيهِ ح في التوريئة 0 
لد ان # تأكيد لهذا الوعد الإلهي الناجزء وإشارة إلى أنه وعد 
قديم كتبه الحق سبحانه وتعالى على نفسه تفضلاً وكرماً. وكلّف 
النبيئين والمرسلين بتبليغ بشراه إلى كافة المومنين. والتنصيص 
على التوراة والانجيل والقران في هذا السياق إنما هو تخصيص 
بالذكر لأشهر الكتب المنزلة التي تضمنت هذا الوعد الإلهي 
الكريم:: 


وقوله تعالى : 8 فاستبشروا بعكم الذي بايعْتم بهِ #4 خطاب 
من الله تعالى لمن بذلوا النفس والنفيس في سبيله. واعتبروا إعلاء 
كلمته في الأرض هو أعلى مَل يكرسون له جهودهم. ويصرفون 
فيه حياتهم. وفحوى هذا الخطاب تبشيرهم من جانب الحق 
سبحانه وتعالى بتصديقه التام على معاملتهم معه. ورضاه عنها 
وعنهم كامل الرضاء وتهنئتهم بما نالوه من الكسب الذي لا كسب 
فوقه. والربح الذي لا ربح بعده # وَذَلِكَ هو الْفورٌ الْعَظِيمُ #. 


ومن هذا السياق انتقل كتاب الله إلى وصف المومنين الذين 
اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم. والذين أعدّتهم الأقدار ليكونوا 
جند الله« وحزيه: في كل جيل ء فقال تعالى في وصفهم تمبيزاً لهم 
عن غيرهم : « التَعْبُونَ الْعَنبِدُونَ الْحَتمِدون السَْيِحَونٌ الرّكعُونٌ 
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ل" اه > # اه ؟م وي 2 قر 1 اس م : 
السسجدون الامرون بالمعروفٍ والناهون عن المنكرٍ والحنفظون 
لِحَدُودٍ الله 4. 


فوصف (التائبين) يقتضي أنهم متمسكون بطاعة الله لا 
يقربون معصيتهء وأنهم إذا فْرَط منهم ذنب عن غفلة وجهالة 
ذكروا الله في الحين فاستغفروا لذنوبهم . 

ووصف (العابدين) يقتضي أنهم قائمون بعبادة الله محافظون 
عليها قولاً وفعلاء وأنهم لا يقصدون من ورائها إلا وجه الله وابتغاء 
.ترضاة 


ووصف (الحامدين) يقتضي أنهم يصرفون نعمة الله التي 
ينعم بها عليهم في طاعتهء وأنهم لا يسخطون أبداً ولا يتبِرّمون 
بقضائه كيفما كان. 


ووصف (السائحين) يقتضي أنهم محافظون على فريضة 
الصيام. لا يهملون القيام بهاء وإن تغيرت الفصول والأعوام. 
روي عن ابن عباس أنه قال: «كلما ذكر الله السياحة في القران 
فالمراد بها الصوم والصائمون». وقالت عائشة: «سياحة هذه الأمة 
الصيام) . وقال الحسن البصري: «السائحون هم الصائمود شهر 
رمضان». وبهذا المعنى ورد قوله تعالى: « سَْئِحََاتِ »# أي 
ات فى قوله تعالى في سور اريم المدنية أيضاً : 9 عسى 
َيه :إن طلفكن .أن يذلة . ازوجا احيرا مكن. متلمنت: موينك 


يدت تيت عَبدَتٍ سَلْيِحتِ 16 الآية: ©6]. 


قال الحافظ ابن كثير: «وليس المراد من السياحة ما قد 
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يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض. والتفردٍ في 
شواهق الجبال والكهوف والبراري. فإن هذا العمل ليس بمشروع 
إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين. كما ثبت في صحيح 
البخاري عن أبن سعيد الخدري أن رسول الله يك 3 «يوشك 
أذ يكون خب مال الرجل غنم يتبع بها شمف الجبال - أ أغالنن 
وقممها - ومواقع القطرء يفِرٌ بدينه من الفتن». 

وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «والسائحون هم 
الصائمون في هله اليل حتى فسد الزمان. فصارت السياحة هي 
الخروج من الأرض عن الخلق. لعموم الفساد. وغلبة الحرام 
وظهور المنكر. ولو وسعتني الأرض لخرجت فيهاء لكن الفساد قد 
غلب عليهاء ففي كل وادٍ بنو نحس» هكذا يقول ابن العربي 
بالحرف الواحد. 


ووصف (الراكعين الساجدين) يقتضي أنهم يقيمون الصلاة 
ويحافظون عليها دون أي كسل أو تهاون أو إهمال. 


ووصف (الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر) يقتضي 
أنهم هدأة مرشدون. يجهرون بالحق ولا يخافون لومة ١‏ 
ويقفون في وجه العصاة لماشو جمناية للذامة والملة من 
انتشار المعاصي والفواحش. وحذراً مما يتبعها من غضب الله على 
العباد والبلاد. 


ووصف (الحافظين لحدود الله) يقتضى يقتضي أنهم كما قاموا 
بعبادة الحق. ولم يهملوا نصيحة الخلق. امتثلوا الأوامر واجتنبوا 
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النواهي . ولم يتعدوا ا الله فأدّوا ما عليهم من حقوق الله 
وحقوق الإنسان. ولم يكرا بشي ء منهاء وهذا الوصف العام 
الجامع المانع هو وسام الشرف وخاتمة البيان. 


وبعد ما عدد كتاب الله الأوصاف الرئيسية والمميزة للمومنين 

في أجمل صورهم. وأكمل أحوالهم , عقب على ذلك بتجديد 
الشترى لهم مرة أخرى. هبة من الله وإكزاماء فقال تعالى : 
« وَبَشْرٍ الْمُومِنِينَ # ويا سعد من حلت ساحته البشرى من الله 
وأحلّ عليه رضوان الله. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «وقوله 
« وَبَشْرٍ الْمُومِنِينَ # أي يشر بثوابي إذا كانوا على هذه 
الصفة. . . فأما نفسٌ لا تكون هكذا ولا تتحلى بهذه الحقّء فلا 
يذل فيها قلس فكيف الجنة؟). 


وفيى هذا الربع نفسه تولى كتاب الله الحديث عن قصة 
الثلائة الذين حُلّفواء وعن توبتهم التي سارت بذكرها الركبان» 
وسججلها الوحي بأحرف من نور في سور القران» حتى سميت بها 
هذه السورة الكريمة (سورة التوبة). 
وإلى هذه القصة يشير قوله تعالى : و يَعَلَى التلدّة الذِينَ 
0 حتى إِذَا ضَافَتَ غلم الازض 8 رَحْبَتَ وَضَافَتَ عَلَيهِم 
سه نفسُهُمْ وَطَنُوا أن ل لجا مِنَ الله إلا إِليْه كُمّ ثاب عَلَيهِم ليتوبواء 
1 هُوّ التَوَابُ الرجيم ». 


وخلاصة هذه القصة أن رسول الله كَلةِ ذهب إلى غزوة تبوك 
حين طابت الثمار. وبردت الظلال» فخرج في حر شديد. وهي 


4" التيسير في أحاديث التفسير 


(الْعْسْرَّة» التي افتضح فيها الناس. وكان ممن تخلف عنه ثلاثة: 
كعب بن مالك. ومرارة بن الربيع دريل وهلال بن أمية 
الواقفي. فلما قفل رسول الله من غزوة تبوك دخل إلى المسجدء 
فجاء من تخلف عنه يعتذرون إليه وهم ثمانون عاق فقبل النبي 
ظاهر حالهم ووكل سرائرهم إلى الله إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم لم 
يعتذرواء» وصدقوا رسول الله يَكلِخَ حقيقة أمرهم , وكان مما قاله له 
أحدهم. وهو كعب بن مالك: «يا رسول الله لو جلست عند غيرك 
لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذر. لكني والله لقد علمتٌ لئن 
حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليُوشْكَنٌ الله 0 
علي ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عُفْبَى ذلك 

الا ا ل اه 
قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك». فقال رسول الله مَك : 
«أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك». قال كعب بن 


مالك وهو يروي تمام القصة كما وردت في صحيح البخاري 
ومسلم وغيرهما من كتب السئة : «فنهى رسول الله يليد المسلمين 
عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنهء فاجتئّنا الناس. 
وتغيروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرضء فما هي بالأرض 
التي كنت أعرف». فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي 
فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشدٌّ القوم 
وأجلدهم. ذ فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين. وأطوف بالأسواق. 
00 رسول الله وهو في مجلسه بعد 
00 عليه وأقول في نفسي : أَحَرّكَ رسول الله شفتيه برد 
السلام علي أم ؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر, فإذا أقبلت 
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على صلاتي (وهو جالس) نظر إليّء فإذا التفث نحوه أعرض 
عني. حتى إذا طال عل هَجرٌ المسلمين. . ومضت أربعون ليلة من 
الخمسين. إذا برسول. رسول الله يأتيني يقول: «يأمرك رسول الله أن 
تعتزل امرأتك» فقلت له: «أطلّقها أم ماذا أفعل؟») فقال: «بل 
اعتزلها ولا تقربها». وأرسل رسول الله إلى صاحبي بمثل ذلك. . . 
فلبئنا على هذا الحال عشر ليال.» فكمل لنا خحمسون ليلة من 
حين تَبَى عن كلامناء ثم صلَّيت صلاة الصبح صباح الخمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي 
ذكر الله تعالى (في هذه الآية) قد ضاقت علي نفسي» وضاقت 
على الأرض ما رخبت اسمعث ضارا أوفى. .على .جيل سَلْع 
يقول بأعلى صوته: «أبشء يا كعب بن مالك. أبشر» فخررت 
ساجداً لله وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة 
عليناء فأعلن رسول الله يكِ توبة الله عليناء وأعلم بها المسلمين 
حين ضاى: القجرء فاقبل: الناس رتنا ولما جاءتي.'النذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له توي فكسوتهما إياه ببشارته, 
والله ما أملك يومئذ غيرهماء وانشفرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت 
َم رسول الله -أي أقصده - وتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنؤنني 
بتوبة الله» يقولون : ليّهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد. 
فإذا رسول الله جالس في المسجد والناس حولهء فقام إليَ 
طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهتاني» واللّهِ ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره - وكان كعب لا ينساها لطلحة ‏ فلما 
سلّمت على رسول الله قال وهو يبرّق وجهّه من السرور: «أبشر 
يَا تعب بخير يوم مرّ عليك منذ ولدنّك أمك». فقلت: أمن عندك 


يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: «لا بل من عند الله». وكان 
رسول الله ول إذا سُرٌ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قَمَره حتى 
يعرف ذلك ميهد فلما لسع ريق .رديه قلت “يا .سوك القا ا وان 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله». فقال 
عليه السلام.: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». فقلت 
يا رسول الله : «إنما نجاني الله بالصدق. وإن من توبتي أن لا أحدّث 
إلا ميعدقا هنا" تفلك اله ما تسميدك كذبة منذ قلت ذلك 


لرسول الله إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل 
فيما بقي) . 


فهذه هي قصة «الثلاثة الذين حُلَّفُواه كما حكاها كعب بن 
مالك أحد الثلاثة. ورواها البخاري ومسلم في الصحيحين 
وغيرهما من أئمة الحديث. وهي أحسن تفسير لقوله 7 في 
هذه السورة: 8« وَعَلَى التْلتْةِ الذِينَ حُلّقُواً 4 أي خلفوا عن 
المعتذرين الذين حلفوا واعتذرواء لأن هؤلاء 0 0 
الصدق على الحلف. فلم يحلفوا ولم يعتذروا وصدقوا الله 
ورسوله. وقضوا خمسين ليلة مهجورين من الرسول والمومنين وهم 
صابرون ينتظرون فرج اللهء وعفوه عنهم. وقبول توبتهم. إلى أن 
نزل بقبول توبتهم الوحيٌ من عند الله « حَتَىْ إِذَا ضَاقْت عَلَيْهم 
الَرْضٍ بمَا رَحُْبَتَ » 5 مع سعتها « وَضَاقت 0 انفسهم 
طنوأ أن لا مَلْجَا من لل ا إِ 4 والظن هنا , بمعنى اليقين « ثم 
تاب عليه ليتويوا إن الله هو التوَات 0 4. قال ير 
أبوبكر (ابن العربي): «وفيه دليل على أن للإمام أن يعاقب 
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المذنب بتحريم كلامه على الناس أدبا له) . 
وتنويهاً بصدق الثلاثئة الذين خلفواء والتزامهم للصدق دون 
انحراف ولا تراجع ختم كتاب الله الحديث عن قصتهم بقوله : 
طم 2 رب مه مع وه اشر رب بم هم صم 2 7 
١‏ يها الذِينَ اموأ انقو الله وكُونُوا مَعْ الصَدقِينَ 4. 


١ سحِّمة قف‎ ١ 3 4 
1> 5 ١ 3 
م‎ 3 


حو 1 مير وه 
1١ 0‏ لنا سالا 
1١‏ 59 1 
5-١ 26 0 ١‏ 
5 1 0 هه 

3 “و ثجد 

قي يي ال تيه 
عباكب 0 
حت 
0601 .6 3 »هه 
هد اد 1 

١‏ مهد لوو 


ردن 
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18 42 0 8م شماك لأاسد 2 يح 
عَلِيَهِ توحكلت وهو رَبتَ الحَرّش الْحَظِيِِ © 


حَلَقَ أشَّد َك باق مضل الابك لِقَوَِيَحْلِنُونٌ © 
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وَرَضُوأ الي ألدثيا وَاطعَا وبا وَالذنَ هم عَنَ يتا 

00 لك لا كف سوق © 
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عباد الله 


خديك: أهذا البو يتناول ١‏ 
التوبة 0 د يَأبهَا لذِينَ أ 


هن برا اس 


ابتداء من 7 2 في سورة 


الْكَفارٍ ولْيَجِدُواً فِيكُمْ عطق وا ملموا إدذائلة مَعَ م مين » إلى 
قوله تعالى في سور يونس المكية : « إِنْ الذي موا وَحَمَلوا 
الصَلِحَنتٍ يَهْدِيهِمْ ربهُم بإِيمَنهِمُء نَجْرِي من تَحْتِهمْ الانهلر في 


اس عه 


جَنْتٍ النهيم, دَعُويهُمْ فيها سبِحنك اللهمء وتجيتهم فيها 


سَلم وَءَاخْر دَعْوِيهم أن الْحَمَدُ لِلهِ 


9 رب ب الْعَلّمِينَ . 


في هذا الربع تنتهى سورة التوبة المدنية» وتبتدىء سورة 
يونس المكية» والجزء الأخير من سورة التوبة يخص بالذكر 


موضوع الجهاد في سبيل الله 


مرة أخرى. ويتعرض بالتدقيق 


والتفصيل لوصف الحالة التي يكون عليها المنافقون من الانفعال 


والقلق والاضطراب.». كلما 
ويلقي بالخصوص الأضواء على 


نزلث أمامهم سورة من سور القران» 


والخلق العظيم) الذي كان عليه 


37 الرسول الكريم. مما أعطاه مكانة خاصة بين الأنبياء. والرسل 


اهن التيسير في أحاديث التفسير 


- فضلاً عمن دونهم - وجعله أهلاً لكل إجلال وتكريم . 

أما الجزء الأول من سورة يودنس فهو يتضمن ويه بأيات 
الذكر الحكيم. وتنبيها إلى أن إرسال الرسل إلى الناس من نفس 
البشرء لا من بين الملائكة. أمر لا غرابة فيه» بل هو الأمر 
المعقول والمنتظرء كما يتضمن تبشيراً للمومنين بمكانتهم الخاصة 
عند الله وتفصياٌ لنشأة الكون الواسع , وما يتعاقب عليه من 
مظاهر وأطوار. وتوجي جيهاً إلى التدبر في أيات الله ومن بينها تعاقب 
الشمس والقمر واختلااف الليل والنهار, لاعفا لما ينتهي إليه من 
يرجو لقاء الله من حسن الماب. وما ينتهي إليه من لا يرجو ذلك 


ولنقف الآن وقفة قصيرة عند بعض الآيات الواردة فى هذا 
الربع بقدر ما يسمح به الوقت المخصص لهذه الحصة. 


يقول الله تعالى : ١‏ ييه الذِينٌ َامنوا كلو الذِينٌ يَلُوَكُم 
3 الكْمَارٍ ولَيَجدُوأً 0 غِلْظَة 0 أن الله مع اْمَتَقِينَ * 
وهذه الآية سبقتها آية أخرى في : نفس الموضو ؛ وفيى نفس هذه 
السوره سورة التوبة» وهي قوله تعالى: 8 يَايْهًا البِيَءُ جَمهِدٍ 
الكَفَارَ وَالْمُنْفْقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهُمْ 4. 

غير أنه يوجد بين هاتين الآيتين فرق فهم. ذلك أن الآية 
السابقة أمرت بجهاد الكفار عموما القريب منهم والبعيد. بينما 
الآية الواردة في هذا الربع ترشد المومنين إلى نوع خاص من 
الكفار الذين يجب البدء بقتالهم بالخصوص. وهؤلاء الكفار الذين 
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تتوجه إليهم الأنظار هم الذين تتوجد مراكز نفوذهم السياسي 
وقواعدهم العسكرية قريبة كل القرب من عاصمة الإسلام وقاعدته 
الأولى (المدينة المنورة). ممن يتريصون بالإسلام الدوائرء إذ في 
وجودهم بالقرب من عاصمة الإسلام خطر مباشر لا يمكن تجاهله 
بحال. وفيه نوع من الحصار المضروب على الإسلام» حتى لا 
يتسرب إلى خارج الجزيرة العربية» وينتشر فيما وراءها. وبما أن 
رسالة الإسلام رسالة عامة إلى اكافة البشرء كان من أوجب 
الواجبات عليه أن يهدم السدودء ويخترق الحدود. ليشق طريقه 
إلى الشعوب والأمم. آمناً من الفتنة والاضطهاد. داعياً إلى إقامة 
دعائم الصلاح والرشاد,» عاملا على دك حصون الظلم والفساد. 
وذلك ما دشنه رسول الله كَةِ بنفسه فى غزوة تبوك اخر حياته قبل 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى . ٠‏ 


قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة ما خلاصته بإيجاز: 
«أمر الله المومنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً. الأقرب فالأقرب» 
إلى -تخوتة الإسلاي. ولهذا: بدا راسو الك ميتتال المششركين في 
جزيرة العرب. فلما فرغ منهم ودخل الناس من سائر أحياء العرب 
في دين الله أفواجاً شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهّز لغزو الروم 
الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب. وأولى الناس بالدعوة 
نالعاو لأنيع اأغل كا جار بلع براك لم ريع انق تع من 
هجرته عليه السلام» ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع, 
ثم عاجلته المنية بعد حجته بأحد وثمانين يوماً. فاختاره الله لما 
عنده. وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق... فوطد 


القواعد. وثّت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم... ثم شرع 
في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبانء وإلى 
الفرس عبدة النيران. فة ففتح الله ببركة سفارته البلاد. . . وكان تمام 
الأمر على يدي 0 من بعده وولي عهده الفاروق الأواب. 

شهيد المحراب... أبي حفص عمر بن الخطاب. فأرغم الله به 
أنوف الكفرة الملحدين» وقَمّع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقا وغريا. : ثم لما مات شهيذاء :وقد عائن يدا 
أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المومنين 
عثمان بن عفان... شهيد الدارء فكسى الإسلام حلّة سابغة. 
وأمدّ في سائر لأقاليم حجة الله البالغة» فظهر الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربها.. . وبلغت الملّة الحنيفية من أعداء الله غاية 
ماربهاء وكلما علا أمة انتقلوا إلى مَن بعدهم. ثم الذين يلونهم 
من العتاة الفجار امتثالاً لقوله تعالى: « م الزبي عَامنُوا فيلو 
الذِينَ يلُونَكُم 3 الكقار 2# 


وقوله تعالى هنا: « وِلْيَجدُواً فِيكُمْ عِلْظَةَ 4 أمر للمومنين 
الذين يشتبكون مع أعدائهم بأن يواجهوا المعركة بما يلزم لها من 
قوة القلبء» وضبط النفس» وتقدير المصلحة العلياء وأن يقوموا 
بواجب الجهاد كاملاً غير منقوص. حتى يُكُنوا بجهادهم 
للإسلام, ويفرضوا عيبتب على الأنام , ويرفعوا عنه الحصار 
المضروب من حوله. ويشقوا له طريق العيش في سلام. وبنفس 
المعنى فق 0 إتعالىٍ 7 هذه السورة وكما 00 في ود 
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عَلَيْهِمُ 14 التوبة: 378 التحريم: 4 ]. 

وكلمة (الغلظة) إذن لا تعنى القسوة. ومجاوزة الحدود. 
بقدر ما تعني الشجاعة في القنالء وضبط الأعصاب عند مواجهة 
العدوء فالجهاد الإسلامي كان ولا يزال هو المثل الأعلى للحرب 
الإنسانية في أهدافهاء والأخلاقية في تصرفاتهاء فلا تمثيل 
بالقتلى. ولا قتل للجرحى, ولا تعذيب للأسرى» ولا تحريق 
للزرعء ولا تضييع للضّرّعء ولا اعتداء على الأطفال والنساء ‏ 
والعَجَرْة ولا إهانة للرهبان في دياراتهم وصوامعهم. ولا حرب 
مع البعيد عن ميدان المعركة من المدنيين» وإنما الحرب منحصرة 
كلها في جبهة القتال» ومع حاملي السلاح المقاتلين» وأعوانهم 
المساعدين» فهذا هو الجهاد الإسلامي الصحيح. 

وقولة'تخالي في شين هذا النحاق ل اموا انالله اعم 
الْمُتقِينَ 4 إشارة إلى أن جهاد المسلمين لا يؤتي ثمرته المرجوة 
إلا إذا كان القائمون به من الجند. والمشرفون عليه من القادة. 
معتصمين بتقوى الله قولاً وعملا. سراً وجهراً. أما العصاة 
المذنبون فإنهم يفقدون أهم سلاح في المعركة. وهو سلاح 
التقوى المنبثقة من الإيمان» وما تستتبعه من رضا الله ومدده القوي 
ولطفه الخفي . قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «فكلما قام 
ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله فتح الله 
عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسب ذلك. وبقدر ما فيه 
من ولاية لله . 

وقوله تعالى : « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنفْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْه 


مَا عَيتمُء حَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُومِنينَ رَكُوفٌ رُحِيمٌ 4 .أمتنان من الله 
تعالى على عباده المومنين» وتذكير لهم بخصائص. الدعوة 
الإسلامية التي أوحى الله بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. وما 
جاءت به هذه الدعوة السماوية من يسر وسماحة وعد عن الْحرّج 
والعَنتء وحرص شديد على هداية الحَلْقه والأخذ بيدهم إلى 
طريق الفوز والسعادة دنيا وأخرى. ونوه كتاب الله بما امتلأ به قلب 
الرسول الأعظم من العطف على أمته والاهتمام بمصيرهاء وبما 
تحمّله من المتاعب في سبيل تبليغ الرسالة إليها وخفض جناحه 
لها. 


نعمت على للق نيا ينيك 1 (13: حي المساميوة 
طريقهمء وهجروا كتابهم. وأهملوا شريعتهم. وعادوا إلى 
الجاهلية الأولىء مُولَين الأدبار. فإن رسول الله يل يتبرأ من 
أعمالهم , ويكلّهم إلى أ أنة نفسهم. ولا يغني عنهم من الله شيئاء 
وذلك قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز # فإن ولو * -أي أدبروا 
ورجعوا عن التمسك بالإسلام وشريعته ‏ 9 فقل حَسْبِيَ الله 4 
مصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية « وَقَالَ الرَسُولُ يْرَبٌ إِنَّ قَوْمِيَ 
انَحَدُوا هنذًا الْقرْءَانَ مَهُجُوراً 4 [ الفرقان : ٠‏ ]2 وقوله تعالى في 
أية ثالثة : ف ومن أَعْرَّض عن ذِكْرِي فَإِنَ لَه معيشة ضنكا اده 
يوم الفكة أغمئ » [ طه: ١١4‏ ]. وقوله تعالى في أية رابعة : 
« وَاحَفِض جَنَاحَكَ ِمَنِ ابَعكَ مِنَ الْمُومِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُل 
إني بَرِيَءٌ مما تَعْمَلُونَ كَرَكُنْ عَلَى الْعَزِيزٍ الرَّجِيم » 


[ الشعراء : والتثء كاك ”"١/‏ ]. 
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وختمت سورة التوبة بتمجيد الله والثناء ا إليه» 
تلقيناً لرسول الله والمومئين: « لآ إلنة إل هو عَلَيْهِ تَوكلْتُ, وَهُوَ 
رَبّ الْعَرْش الْعَظِيم ». 


وهنا نقف أمام زوق فزنين الماك ولق عليه بعدذا 
الاسم. بمناسبة ورود آية فيها عن قوم يونس إذٍ قال تعالى : 
فلولا كانت 6 حافت ففعها امنيا :إلا يوني لما #أمنوا 
كُسَفْنَا عَنْهُمُ عَذَابَ الْخِْزْي في القرة الذنيا وَمتعْهُمُ إلى 
جين 4. 

وسبق ذكر يونس عليه السلام في سورة النساء 8 وَعِيسى 
وَآَيُوبٌ وَيُوئس وَعَْرُونَ وَسُلَيْمَنَ 4. 
[! ذل منورة الاتناء ف وإشتتهيل والتسم ايونس ولوطاء وكلا 

ومن المناسبات الطريفة الموجودة بين نهاية سورة التوبة 
وبداية شووة يونس أنهما -يشتر كان فعا في الحديث عن خاتم 
الأنياء ‏ والمرما 2ه وترجية لأنظار إلى الرسالة التي فضله الله بها 
على العالمين. 

فمن رك تعالى في خاتمة اسورة التوبة : « لقذ جَاءَكُمْ 
رَسُولَ من نمكم عَزِيرٌ علَيِْ ما عَم حَرِيصٌ عَلَيْكُم» بالْمُومِنِينَ 
رَءُوفٌ رجيم م 14 الآية 14ل نعقل إلى قوله تغالى. في فاتجة سورة 
يونس: « الرء تِلْكَ د تابنت الكتدي الْحَكِيم . أكَانَ للناس عَجَباً أن 
وْحَيْنَا إلى رَجل مُنهُم أن آنذِر الئاس 4. ثم قال تعالى : « وَبَشْرِ 
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الذِينَ عَامَنوَا أن لَهُمْ قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَبْهِمْ 4. ومضى الحديث في 
بقية هذا الربع يقارن بين الكافرين والمومنين» وما يكونون عليه 
من أحوال في الدنياء وما ينتهون إليه من مآل في الآخرة. إلى أن 
جاء الوحي بتفصيل هذه البشرى التي ابتدأت بها السورة فقال 
عالق« إن اللي اموا وعولرا تراج يَهْدِيهم ربهُم 
بإيملنهم , َجْرِي من تَحْيهم الأنْهَدرُ في جَلتٍ النَعيم . دَعْويِهُمٌ 
فيهها سبحئك للّهُمء وتجيتهُم فيها سَلَسم وَءَاجْرٌ دَعويهم أن 
الْحَمْدُ لله رب الْعْلَمِينَ #. 
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عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد 
والعشرين في المصحف الكريم ‏ ابتداءً من قوله اي © ولو 
يُعَجلٌّ الله للناس الشْرٌ اسْتَعْجَالَهُم ِالْخيْرٍ لَمَضِيَ هم لهم > 
إلى قوله تعالى: « وَاللّهُ يَدْعُوَاْ إلى دار السَّلم وَيَهْدِي من يش 
الى مط مشتقيم. 4. 
"بمو نان الآسان:العاض .وقير 'لليذت:: :ذا أفنابه الفتجز 
وأثاره الغضب. أن يدعو على نفسه وأهله وولده وماله بدعاء 
الشرء ومن شأنه أيضاً إذا هدأت أعصابه واطمأن قلبه أن يدعو 
لنفسه وأهله وولده بدعاء الخير.ء غير أن الله تعالى الذي هو 
مجيب الدعاء. والذي يرتبط بإرادته المطلقة مصير دعاء الداعين. 
إن شاء أجابه. وإن شاء لم يجبه. تكرم على خلقه. رحمة بهم. 
وإحناناً إليهمء في فترات ضعفهم. وهيجان غضبهم. بأن لا 
يجيب دعاءهم إذا كان ذلك الدعاء يتضمن شراء وصادرا عن مجرد 
الغضب والضجرء لأن في إجابَةٍ هذا النوع من الدعاء هلاكا لهم 
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وهذه المنّة الربانية التي مَنَّ الله بها على عبادهء بعدم إجابته 
دعاء الشرء هي التي تتضمنها أول ا في هذا الربع» حيث 
قال الله تعالى : < وَل يعَجلُ الله لئاس الشُرٌ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخيرٍ 
لقْضِيَ إِلَبْهِمُ أَجَلْهُمْ 4 أي لو أن الله استجاب للناس كلما دعوا 
دعاء الشر لأهلكهم . قال مجاهد في تفسير هذه الآية: «دعاء الشر 
هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه 
والعنه» فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك, كما يستجاب لهم 
فى الخيرء لأهلكهم . قال يليه : «لا يدعو أحذّكم على نفسه. 
فريما صادف ساعة لا يُسأل اللَّهَ فيها أحدٌ إلا أعطاه إياها». وروى 
البزار في يده أن رسو الله ككل قال: «لا تذعوا على أنفسكم . 
لا تدعُوا على أولادكم. لا تذُعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله 
ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم » وإلى مثل هذا المعنى يشير قوله 
تعالى في أية أخرى: 9# وَيَذْع الإنسَنٌ ادر دعَاءَه ِالْخْي وَكَانْ 
الانْسَنٌ عَجُولا ». [ الاسراء: ١١‏ ]. 
أما دعوة المظلوم على ظالمه ولو كانت دعوة شر على 
الظالمء فإنه ليس بينها وبين الله حجابء ىا جاء في الحديث 
اقزر رقت 
وانتقل كتاب الله إلى وصف الحالة النفسية التي يكون عليها 
الإنسان عندما يصاب بمرض أو نكبة أو كربة» وما يبدو عليه من 
القلق والاضطرابء. والضعف والاستكانة, والالتجاء إلى الله 
التجاء العاجز المضطر. حتى إذا ما استرجع صحته. وزالت عنه 
آثار النكبة» وانكشفت عن ساحته الكربة» نسي ربه نسيانا تاماء 
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ا إلى طغيانه وإسرافه على أقوى 0 ما يكون, وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا: وا سي الإنن الضرٌ دعَانَا لِجَبِي 
1 قاعداً أو قائماً 4 أي أ نه يُلحّ في الدعاء ويكثر منه في جميع 
الأحوال وجميع الأوضاع التي يكون عليها جسمه. ليل ليلا ونهاراً. 
على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « وَإذا ميس ال ذو دُعَاءٍ 
عر يضٍ * [فصلت: ١ه]‏ أي دعاء كثير لا ينتهي . « فَلَمًا كَشْفنًا 
2 كاد لم ناما إلى 0 أعرض عن الله 
وانصرف عن بابه. ولطع التعلق بجميع أسبابه . . « كَذَّلِكَ رين 
للْمْسْرِفِينَ مَا كانوأ يَعْمَلُونَ 4 

والعتراد سيراك هنا الإسراف في ارتكاب الذنوب. 
والإقبال على المعاصي نهم وشهية وضّرَاوة» حتى يصبح المذنب 
متبلد الاحساس. فاقداً للشعور, مطبوعاً علق قلبة؛ لمغضوياً علية 
من ربة. 

وفي نفس هذا الربع وصف كتابٌ الله صورة ثانية من صور 
الضعف البشري والروح الانتهازية الهزيلة عند توقع النكبة أو عند 
حلولهاء ثم ما يتلوها بعد النجاة منها من بغي وعدوان» وإعراض 
وطغيان» رلك و تعالى هنا: ا الذي ركم في ا 
وَالْبْحْرِِ حتئ إِذَا كنم في الْقُلْكِ وَجَرَينَ بهم بريح طيبَةٍ وفرحواً 
بها جَاءَنَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وجَاءَهُمْ الموج مِن كُلّ مَكَانٍ 55 0 
ا بهم دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ ين أنجَيتنا من هذه 
0 من الشكويو فلما أَنَجِينهمُ إِذا هم ا في الارض 

غير الْحَنّ ». ومثل هذا المعنى ورد في قوله تعالى : © وَإِذا 
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َسَكُمْ ار في الْبَحْر َل من تَدعُونَ إلا إِيّهُ فلم نَجيِكُم إلى 


ا َعْرَضْتّمْ: وَكَانْ الاسكن كور «* [الإسراء :11 ]. 

وهذه الصور التي وصفها كناب الله تنطيق كل الانطباق على 
كثير من الناس في القديم والحديث» ولا سيما أولئك المذبذبين 
الذين لا إيمان لهم. ولا صبر عندهم. من ضعفاء النفوس 
الغافلين» والحيارى التائهين. 


أما الذين رزقهم الله الإيمان والصبر قَصِلَتهم بالله قائمة على 
الدوام» لا فرق عندهم بين السرّاء والضراء. والشدة والرخاء. وقد 
عبّر عن حالتهم أصدق تعبير نص الحديث النبوي الشريف 
المَروىٌ عن رسول الله كله أنه قال: «عَجَباً للمومن» لا يقضي الله 
نه ققاء :للا كاق كيرا لذج إن اعد قر الافضيو كان خير ا" لاه 
وائة" أطنانته ند الى كرو كان خعيرا الت وليين تذللقة الأحنن إلا 
للمومن). 


ومن أهم ما تناوله هذا الربع موضوع القرآن الكريمء وما 
أثاره المشركون حوله من شبهات باطلة. وقاموا به من تحديات 
شاملة, مما تصدى له كتاب الله بالرد والإبطال. ولم يق بع بعده لقائل 
أي مقال. فقال تعالى: ١‏ وَإِذا تتلى عَلَيهِم انان ا قال 
الس لآ يَرْجَونْ لِقَاءَنَا ايت بقرْءَانٍ غَيْرٍ هنذا 0 م ف ما يَكُونٌ 
يِ أن ابَدُلَهُ من تِلْقَءٍِ نَفْسِيَء إِنَ بع إل مَا يُوحى إِلَيَّ» 98 
أخافٌ إِنْ عَضَيْتَ رَبِي عَذَابَ يوم طبع ء ٠‏ ل لو شَآء الله ما لوه 
عَلَيْكُمْ وآ اكريكم ب افد لت فيكم غمراً من َبْلِى أَفل 
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تَعْقَلُونَ ْمَنَ أَظَلَمُ مِمّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً آؤ كَذَّبَ كاينيه. 
9 يفل مرق ة 4 


وهكذا بينت الآيات الكريمة أن الذكرالحكيم والقرآن 
الكريم إنما هو كتابٌ الله المطابق لما في اللوح المحفوظ. منه 
بدأ وإليه يعودء وليس كتابَ رسوله حتى يكون للرسول فيه دخل 
من قريب أو بعيد.» كما بينت الآيات الكريمة أن الرسول إنما 
يتلقى الوحي عن الله في الوقت الذي يريد الله أن يوحي إليه. وأن 
الوحي الذي يتلقاه من عند الله لا يملك له الرسول تبديلاً ولا 
تشيراء: وأن .دون الوسول الوحيد:ه وان يله إلن: النامن كما انال 
وأن تلاوة الرسول للقران على الناس إنما هي بأمر الله وتيشير 
ولولا اصطفاؤه للرسالة وتيسيره لها لما استطاع أن يتخطى 
المستوى الذي كان عليه قبلهاء فقد قضى الرسول بين ظهراني 
قومه أربعين سنة» دون أن ينبس من هذا النوع المعجز ببنت 
شفةء حتى جاءه الله بالرسالة» وأكرمه بالوحي. وأنزل عليه 
القران» وكلقة بالتبليغ والبيان؛ فكان ما كان. مما تناقلته الركبان. 
واستدار له الزمان, 7 قر باسم رَبْكَ الذي خلقٌ, خَلَقَ الإنْسَنّ 
مِنْ عَلْقِ افا زنك الأكرّمٌ الذي عَلَّم بِالْقلّم, ٠‏ عَلَم الإِنْسَنَ ما 
ل عْلْم » [ العلق: 1١‏ 05 “”ى, 4. هن «نَرَثل الْقَرْءَانَ 

تيلا 4 [ المزمل: 4 ]. 


وتحدث كتاب الله في هذا الربع عن استخلافه لخلقه في 
هذه الأرض» ابتلاءٌ لهم واعشارا حتى يتجلى في تصرفاتهم ما 


الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم اه 
هم عليه من رُشْد أو سَفْهء وحتى يبرز في أعمالهم ما هم عليه 
من شكرلله على نعمة الاستخلاف». أو كفر بها وتجن عليهاء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: « وَلَقَدَ أَمْلكنًا الَْرُونَ من 
قبْلِكُمْ لعا ظلهوا وَجَاءَنَهُم صلم الك نَم كابوا الوكتراة 
كَذَّلِك نجي الغ الْمُجِْمِينَ؛ نم جَعَلَنَكُمْ خَلَيفَ في الآأزض, 


وبيّن كتاب الله عاقبة الانحراف والخيانة إذا لم يحسن 
الإنسان التصرف فيما استخليف فيه وخان الأمانة» وذلك في عدة 
أيات من هذا الربعء منبها مها إن أن سنّة الله في المستخلفين 
الظالمين جرت على أن يستدرجهم ويمهلهم. ويفتح أبواب نعمه 
على مصاريعها في وجوههم. حتى إذا ما ظنوا أن قوتهم 
لا تعادها قوة» وأن قدرتهم لا تعجزها قدرة, وأنهم ليسوا بمؤاخذين 
وعدي فوجئوا بعذاب الله فأخذوا على غْرَّة فى الوقت الذي 
لم يكونوا ينتظرون العذاب بارة» وهكذا يأخذهم الله بعدله أخذاً 
وبيلا وا يطليود فتيلاء فقال تعالى: 8 فنذر الذين لا يرججون 
لََِنا في طُعْيَئِهِمْ تعمهون #. وقال تعالى: « إذا 53 اناس 
رَحْمَة مُن» بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسّنَهُمُ ذا لَّهُم مُكْرْ في ءَايَاتنا قل الله سرح 
0 أنه سبحانه يقابل امكرهم بما يبطل مفعوله. ويمحو 
« إِنْ ُسُلَنا يَكْتبونَ ما تمْكرُونَ 4» وقال تعالى : « حتى إِذا 
أَحَزَّتِ الأرض رُخَرَفْهَا وَازيْنَتَ وَظَنَّ ْلَه نهم قَدِرونَ عَلَيْهَا 
أتيهًا ثرا ليلا آذ تَهَارا مَجَعَلسهَا حصيداً كأن لَمْ َغْنَ بالأمس . 
كَذَلِكَ نُقَصّلُ الآيتٍ لِقَوْم يتفَكُرُونَ 4. 


وختم هذا الربع بالدعوة إلى دار السلام , التى لاا باب لها 
ولا مفتاح إلا التمسك بمبادىء الإسلام. فقال تعالى: « وَاللَّهُ 
يَدْعْوَا إلى دار السَّلَمٍ وَيَهُدِي مَنْ يُشَاءُ الى صِرَطٍ مُسْتقيم »*. 
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الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف اريم ا سن ره تعالى : « لَلذِينَ 
خسنو اسن وَزِيَادَة ولا يرهن وجوههم تر ول ذلَىٌّ اوليك 
الات الْجَنةِ هُمْ ًا خَحلِدُونَ » إلى قوله تعالى : « وَلِكل ا 
رُسُولَء فَإِذًا جَاءَ َسُولهُم فضي ينهم بِالْقَِسْطٍِ وهم لا بظلمون 
وسفرلون متى هَْذَا الْوَعْدٌ إن 4 صَددِقِين #. 

في نهاية الربع الماضي وجه كتاب الله دعوة عامة إلى كافة 
الأنام , لاستقبالهم في دار السلامء اوهي جنة النعيم» التي لا لغو 
فيها ولا تأثيم. فقال تعالى: « وَاللَهُ يَدْعَُا إلى دارٍ السَّلم ». 
والمغزى الذي يرمي إليه كتاب الله من وراء هذه الدعوة العامة 
بيه أن يكفي الناس ب ا 

منهج نافع وصالح للحياة دون جَذُوى» وأن يتقبلوا بكلتا اليدين» 
منهج ربهم الذي وضعه لحياتهم. ورسمه لسعادتهم» عن علم تام 
بمصالحهم وحاجياتهم. وفي انسجام تام مع طاقاتهم وملكاتهم. 
وبذلك يختصرون الطريق إلى الحياة السعيدة في الدنياء والحياة 
السعيدة في الآخرة. 1 


وبعدما وجه كتاب الله هذه الدعوة العامة التي لم يميز فيها 
طائفة عن أخرى. ولا جيلاً عن جيل. ولا سلالة عن سلالة. بين 
الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلبُونها ويستجيبون لهاء ويلتزمون 
السير بمقتضى صراط الله ومنهجه 9 الحياة» هم الذين يهتدون 
ولا 00 ويسيرون درا قينا تدا 0 ٠»‏ ثم يصلون إليها في 
أمن وسلامء فقال تعالى 9 وَيَهَدِي مَنْ يُشَآءُ الى صِرَطٍ 
008 


وفي بداية هذا الربع مضى كتاب الله في نفس السياق يتمم 
الحديث عن الذين لبوا ا الله واستجابوا لما يحيبهم حيأة 
باقية» فقال تعالى : « لَلذِينَ خسوا الْحْسى وَزْيَادَة له هق 
وَجَوهَهم قترٌ ولا دلج اليك ميقت الحد هم فيهًا خَلِدُون ». 
والذين أحسنوا هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء نية 
واعتقادا قولا وعملاء فكانت نياتهم حسنة» ومعتقداتهم حسنة. 
وأعمالهم حسنةء وأقوالهم حسنةء وهم قدوة حسنة في الهداية 
والاهتداءء وعنصر خير وصلاح في الظاهر والباطن. (والحشق) 
التي بشرهم الله بها هي أحسن الجزاء وأعلاه درجة عند الله. 
(والزيادة» هي مضاعفة ثواب الحسنة من عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. ورضوانٌ الله الأكبر. (والقَتر) هو ما يعلو وجوه الفجرة 
والكفرة من اكفهرار الوجه وكدر اللون في عرصات المحشر. من 
شدة هول الموقف. ومافيه من كرب وحزن وضيق. (والذلة) هي 
ما يلحق الفجار والكفار من هوان وصّغار فى تلك الدارء جزاء ما 
كانوا عليه من الطغيان والاستكبار في هنذ. اذا ركم قن 


0 ش التيسير في أحاديث التفسير 


كتاب الله للذين أحسنوا بأن لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. تعهد 
لهم في ايات اخوى بنضارة الوجوه وفرح القلوب. فقال تعالى : 


يم عي مي 


« وجوه يَوْميِذٍ نَاضِرَة إلى 3 نَاِرة © [القيامة: ؟ى 9ع 


وقال تغاني : « فوقيهُم الله ّ ذَلِكَ الْيَوْمٍ وَلَقنِيهُمْ در 
وَسرُوراً # [الإنسان: .]١١‏ 


وأشار كتاب الله إلى ما سيكون يوم القيامة من مناقشة وحوار 

بين المشركين وشركائهم يوم القيامة» حيث يتبرأ أولئك الشركاء 
م ١‏ اليه أش ركوهم بالله عدوم وينفُضون أيديهم منهم , وذلك 
قوله تعالى حكاية عنهم : : # وَقال شَرَكاؤهُم ا كنم إِيَانا تَعبِدُونَ: 
َكَفى باللَّهِ شَهِيدَا بَيْننا وَبَيدَكُمُ إن كنا عَنْ عِبَادَبَكُمْ لَعَفِلِينَ 4. 


وقوله تعالى : « وَرُدُوا إلى الل مَوْليِهُمْ الْحَنّ 4 تنبيه لجميع 
عباده إلى أنهم مهما فرّوا وهربواء وتحايلوا وتلاعبواء فلا ملجأ 
لهم في نهاية المطاف إلا إليه سبحانه. فهو الذي يحيي ويميت» 
وهو الذي يحاسب ويعاقب. والخلق كلهم حيثما كانوا في 
قبضتهء ورهن مشيئته وقدرتهء ولذلك يجب عليهم أن يعبدوه 
ويطيعوه» وأن يحسّبوا لسخطه ورضاه كل حساب 9 فَذَالِكُمْ الله 
رَبْكُمْ الْحَُّء فَمَاذًا بَعْدَ الْحَىّ إل الل ». 


وقوله تعالى : « وما ب ِع أكدرَهُم َّ ا إن الطَنٌّ لا يعني 
من .لق شيئاً 4 إخثارة إلى ما عليه أكثر الخلق من الكسل 
لاون في البحث عن الحق. إذ تمر بهم مَرَ السحاب الأعوام 
والسنون. وهم غارقون في أوحال الأوهام والظنون. دون أن ٠‏ 


الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم 64 
يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة: الحقيقة الدينية, 
والحقيقة الكونية , والحقيقة النفسية» وكل هذه الحقائق مفصلة 
مبينة في آيات الذكرالحكيم. بأسلوب واضح ميسر للفهم والإدراك 


ومن هنا انتقل كتاب الله إلى الحديث مرة أخرى عن 
القرآن الكريم وما احتوى عليه من جككم وأسرارء وتحدّى بلغاءً 
العرب من المشركين للمرةالثالثة والأخيرة أن يأتوا ولو بسورة مثله. 
بعدما عدا قبل ذلك 0 الثانية أن يأتوا حدر مور له 
كل قاتوا عر سْوْرٍ مُثْلِهِ مُفْترَيتِ وَادْهُواً مَنِ اسْنَطعْتم مُن 
دُونٍ اللّه إن كنم صَدِقِينَ 4 [ هود : 17] وبعد ما تحدّاهم في المرة 
الأولى أن يأنوا بمثله كاملا ( ل لئِنِ تمت الإنسُ وَالْجِن عَلَْ أن 
انوا بهل هَذَا الْْرْءَانٍ لآ يَانُونَ بمدْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
ظَهِيراً 4 [ الاسراء : 84] فعجزوا أمام جميع هذه التحديات» لا في 
المقام الأول ولا في المقام الثاني » ولا في المقام الأخيرء وذلك قوله 
تعالى هنا: # وما كان هَذًَا الفِدْءان أن يُفتّرى م دوق الل 
ولكن تصَدِيقٌ الذي بِيْنَ يَدَيهِ # أي تصديق ما سبقه من الكتب 
المنزلة في أصل عقيدة التوحيد والدعوة إلى الخير والبر. 
« وَتَفْصِيلَ لكب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعَلْمِينَ 4 أي تفصيل 
الحلال والحرام» وتبيين وسائل الخير م البرء» بما يناسب سن 
الرّشْد الذي بلغت إليه البشرية» وبما يتفق مع ما أصبحت عليه 
من نضج واستعداد لتلقي ار رسالة إلهية أرسلها الله إلى الناس . 
اه َقُولون افتريه ». قل .قاتوا بسورةٍ مثلهء وَادْعُوا مَنْ اسْتَطْعْتَم من 


١‏ التيسير في أحاديث التفسير 


جاءهم كتاب الله بما لم يعتادوه من الحقائق والمعاني والأساليب» 
وبما لم يسمعوا به من العقائد والشعائر والشرائع. فتنكروا له في 
بداية 0 جهادٌ منهم , ونقورا عن غير المألوف « وَلْمَا يَاتِهم 
نَاوِيلهُ 4 أي أن كثيراً من الحقائق والبشائر والانذارات التي 
تضمنها كتاب الله كانت وقتكذ لم تبرز بعد إلى حيز الوجود. 
فاستعجلوا ظهورهاء وطال عليهم أمد انتظارهاء الي الشك 
في صحتهاء فظنوا بالله الظنون « وَيَقولُونَ مَتئ هَذًا الْوَعْدُ إن 
كنم صَدِقِينَ 4. 

وها نحن في هذا القرن الرابع عشر الهجري قد رأينا من 
تأويل اياته البينات الشيء الكثيره وستحمل القرون القادمة في 
طياتها من تأويل اياته وتفسير معجزاته ما هو أكثر وأكبر و وأبهرء 
9 كَذَلِكَ كَذَْبَ الذِينَ من قَبْلهم فانظرٌ كيف كَانَ عَقِبَةٌ 
الظْلِمِينَ 4. 

وختم هذا الربع ا بعده تذكيرء وتحذير ما فوقه 
تحذير» فحواه أن كل أمة ستعرقو أمام الله بمحضر رسولهاء. 
ليكون شاهداً لها بما بل إليها من رسالة.» وشاهداً عليها فيما 
لإب ا بال باق رمال ا اه أو عصيان. وتطبيق أو 
نسيان» وذلك قوله تعالى : 9 تلكل امو زشول» فإذا جاه سولق 


و6 دم 


قضِي بِينهُم بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لآ يُظْلْمُونَ 4. 
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الربع الثان من الحزب الثاني والعشرين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف لكريم ابتداءً من 0 مالي (فل لا 
أمْلِكُ نبي را ولا شها ]را ا شاك اللذة لكل امف أخرهة ١‏ 
جَاءَ اجَلَهُم فلا يترون باع ولا يسَْقدِمُونَ 4 إلى قوله تعلى 
فل إن الذين يَتَرونَ عَلَى الله الْكَذْبَ لا يفْلِحُونَ . تلع في 
اذاه 8 إِلْينا مرجعهم. ثم ُذِيقَهُمُ الْعَذَابَ السَّدِيدَ بِمَا كانواً 
يَكُفْرُونَ 4. 

في نهاية الربع الماضي وصفت الآيات الكريمة مشهد 
الخليقة بكافة أممها وشعوبهاء وهي تُعرَض أمام الله الواحدة تلو 
الأخرى. كل أمة بمحضر رسولهاء شاهداً لها أو عليهاء « وَلِكل 
ان رُسُولَ هَإِدًا جاه رَسْوِلَهُمْ كُضِي يَنَهُم بالط وَمُم لآ 
ُو 4. 

وفي بداية هذا الربع تذكير من الله لرسولهء وتلقين له 
وللمومنين» أن الرسول على جلالة قدره عند الله لا يملك لنفسه 
قو حول نيعا قفا ع 4 نملف لمعيه من أفراد أمته نفعاً أو 
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ضراًء وأن الرسول على شدة قربه من الله خاضع كل الخضوع 
لمشيئة الله المطلقة, لا يفلت منها في شيء» وذلك قوله تعالى : 
كل لآ أُبْلِكُ لِنَفْبِي ضَرَاً وَل نَفْعَا إل مَا شَآءَ اللهُ 4. ومغزى 
هذه الآية الكريمة تذكير المومنين بأنه لا ينبغي لهم أن يتركوا 
«الوسيلة؛ الشرعية إلى رضا الله والقرب منهء وهي اتباع الأواص 
واجتناب النواهي» والتزام التقوى. والتمسك بالاستقامة سرا 
وعلناء وأنه لا ينبغي لهم أن يتكاسلوا عن الأعمال الصالحة. 
ويتكلوا كل الاتكال على مجرد رحمة الله وعفوه. وما يتفرع عنهما 
من شفاعة في العصاة والمذنبين بعد التعذيب والتأديب». وإنه 
لأكرمٌ للمومن, وأوفقٌ بإيمانه ومحبته لله والرسول إن كان صادق 
المحبة لهما ‏ أن يكون من أهل الحسّنى وزيادة, لا من أهل 
السُوأى» أو من أهل السّوأى وزيادة» فشعار هذا الدين: «اعملوا 
ولا تتكلوا». 


ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة دينية وكونية طالما 
قررها وكررهاء ألا وهي أن الأمم نفسها لها أعمار واجال 
كالأفراد» وأن كل أمة لها أجلها الذي تستوفيه إذا لم تبى صالحة 
للحياة. وأنه إذا حلَّ هذا الأجل لم تبقّ أمامها أية فرصة للنجاة 
والخلاصء فما على كل أمة تريد البقاء إلا أن تحسن التصرف 
فيما آناها الله وأن تبتعد كل البعد عن موجبات سخط الله وفقاً 
للرسالة الإلهية التى تلقتها من رسول الله. أما إذا خانت العهد. 
وأخلفت الوعد. 500 تصرف السفهاء الخائنين» فإنها لا بد 
أن تقضي نَحُْبّهاء وتدخل في عداد الغابرين. 
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ودخوًا في عداد الغابرين إما أن يكون باستئصالها وإبادتها 
بالمرة من خريطة العالم كعاد وثمود. وغيرهما من شعوب العالم 
القديم. وإما أن يكون بالادالة منها وإنزالها إلى درجة العبودية 
لغيرهاء والتبعية الدائمة لسواهاء فتصبح ذَنبا من الأذناب. ولا 
ا لها بين الأمم أي حساب» وذلك ما يشير إليه قوله عا 
هنا: «لِكل 1 ة أَجَلّء ذا جَاءَ اجَلْهُمُ فلا يَسْتَجْرُونَ سَاعَةَ وَل 
يَسْتَقَدِمُونَ 4. اخرج أبو داود في سننه أن رسول الله كَكهِ قال: 
«توشك شك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
1 قائل: مِن قلةٍ نحن يومئذ؟ قال: لا بل أنتم يومئذ كثيرء 
ولكنكم عثاء كغثاء السيل. ولينزعن اللَّهُ من صدور عدوكم المهابة 
منكم. وليقذِفنْ في قلوبكم الوَمُن. قيل وما اومن يا رسول الله؟ 
قال: حب الدنيا وكراهية الموت». 


ومضى كتاب الله يذكر الغافلين بمصير الأمم الى تجزدت 
قبلهم على حكم الله فقال تعالى : فل ار م إن أنيكُم 
عَذَابهُ يتا أو نهارا مذايسْتعْجلٌ من الْمُجْرِمُونَ أن إذَا ما وقعٌ 
متم ب َالَنَ 7 كم به تَستَعْجِلُونَ. قبل لِلذِين ظَلموا 


يي براه 


ذوقواً عَذَابَ الْخْلْدِ هَل تُجْرّوْنَ إل بِمَا كسم تَكْسِبُونَ ©. 

ونه كتاب الله إلى ما يُداخل الشاكين من شك وريب في 
صدق الدعوة وصدق الداعي» ولا سيما في يوم القيامة بما 
0-000 1 بعث ومعاد. فقال تعالى حكاية عنهم: 
« وَيَسْتَبْتُونَكَ أَحَقٌّ هُرَ؟ 4 أي يستخبرونك هل يوم القيامة 
حق. وهل الدّين الذي جئت به هو دين الحق؟ ثم لقن الحق 
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سبحانه وتعالى لرسوله ما يقول: ط قل إِي وَرَئيَ إِنهُ َحَنّ 4 . قال ابن 
كثير: «وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا ايتان أخريان» 
وهما ا تعالى في منود سبا: # وقال الذِينَ كَفْرُواً لآ تاتِينا 
السَّاعَة قل بَلى وَرَبي َايكُمْ 4 [ الآية 0 وقوله عا في سورة 
التغابن: :9 رعم الذين كَمرُوا أن لَنْ ُْعَتُواء كل بلى وَرَبِي تعن 
ثًُ م لَتَبّوْنَ بمَا عَمِلْتمْ 4 [الآية: 7]. وقوله تعالى هنا: «إوَمَا نشم 

ِمُعْجزِينَ 4 مثل قوله تعالى في آية أخرى طإوَدَّلِكَ عَلَى الله 
انار ]» وتأكيداً لنفس المعنى قال تعالى في نفس 
السياق: « آلآ إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقٌّ . 

ثم عادَ كتاب الله إلى وصف خصائص القران العظيم. 
جاء به من هدى للضالين والغافلين» ورحمة للمحرومين 
والمظلومين» وشفاء للمرضى والمكلومين» مما جعل الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا من جميع السلالات والألوان» فكان 
نعمة الله الكبرى على بني الجاد وذلك قوله تعالى هنا: 
« ييا اناس َل جَاءَنَكُم مُوْعِظَة من بكم وَشْنَاء لما في الصَدُور 
وَهَدَّى ل لوي ف : بفضل, اللّه وَبِرَحَمْتِهِ ِذْلِك 
ليفرحواء هو خيرٌ مما يَجْمَعُونَ 4. وفي فتن :ذا المدى ورد 
قله تعالى في آية ثانية : « وَنْزّلُ من الْمَرْءَانِ مَا هُوَ شِمَاُ وَرَحْمَة 
َْمُومنينَ © [ الاسراء: 87 ]0 وقوله تعالى في آية ثالثة: « كُل هُو 
للدين مو هَدَّى وَشِفَاءٌ # [ فصلت: 44 ]. 

ولا شك أن كتاب الله شفاء لما في النفوس والأرواح من 
الأمراض الباطنة» وشفاء لما في العقول والأفكار من الشكوك 
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الكامنة» فهو الترياق المجرب في الخلوات والجلّوات.» وهو 
الاكسير الذي لا يمائله إكسير لعلاج جميع الأزمات. 

ومن جملة آيات هذا الربع آيات بيّنات تولى فيها كتاب الله 
التنويه «بأوليائه» والتعريف بهم وبصفاتهم. حتى يكونوا قدوة صالحة 
لبقية الناس. فيسلك من يأتي بعدهم نفس الطريق الذي سلكوه. 
ويبتغي إلى الله نفس الوسيلة التي اختارها الله لهم فاختاروها 
لأنفسهم . وهي شريعته المنزلة» وحكمته المفصلة. مع التزامهما 
كل الالتزام واتباعهما كامل الاتباع» وتفادي كل زيادة عليهما أو 
ابتداع منبهاً إلى أن باب الولاية مفتوح في وجه جميع المومنين» 
وأن مفتاحه الوحيد قريب غير بعيد. ألا وهو الإيمان والتقوى. 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « آلآ إِنّ أَوْلِيّآة اللو لآ حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ ولا هم رون #. وكأن سائلا بادر بالسؤال عن أولياء الله 
مَن هم؟ فقال تعالى : 8 الذِينَ ءَامنوا وكانواً يتَقُونَ #. 

م بين كتاب الله ما ينتظر كل مومن اتقى الله وتولاء: 
وأصبح من أولياء الله. من البُشْرّيات والهبات. فقال تعالى: 
« لَهُمْ البُشرى في الْحَيّوَةٍ الدّنيا وَفي الْآخِرَةٍ 4. أما البشرى في 
الحياة الدنيا فهي أن يحييهم الله حياة طيبة» وأن يجعل لهم ود 
ومحبة في قلوب خلقه. وأن يعيشوا في كنف رعايته وفي حمى 
لطفه الخفي. وأما البشرى في الآخرة فهي النعيم المقيم. 
ورضوان الله الذي لا سخط بعله ولا تأثيم. روى مسلم في 
صحيحه عن أبي ذر أنه قال: «يا رسول الله. الرجلّ يعمل العمل 
ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به. فقال رسول الله كل : «تلك 


الربع الثاني 


بع من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم 515 


عاجل بشرى المومن». 

وأخيراً طبع كتابٌُ الله بخاتم القدرة الأزلية على وعد الله 
لأوليائه. بأنه وعد نافذ لا يلحقه إخلاف ولا تغيير» فقال تعالى : 
« لآ تْدِيلَ لِكَلِمْتٍ اللَِّ 4 أي أن هذا الوعد مُقَرْرٌ وثابت وكائن 
له محالة. بفضل الله وكرمه . 

ووعدٌ له هذه القوة وهذا التأكيد من الله تعالى هو أحق 
الوعود بأن يقال فيه بدءًا وختاماً « ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى : « وَائل 
عَلَيْهِمْ نا نو ِذْ قال لِقَوْمِهِ ينوم إن كَانَ عَبرَ عَلَيكُم مُقابِي 
وَتَذَْكِيِرِي بَايتٍ اللّهِ فَعَلَى الله نوكت فأجمغرا أَمْرَكُمْ 
وَشْرَكَاءَكُمْ ثُمّ لآ يَكْنَ آمْركُمْ عَلَْيكُمْ عَم 3 اقضوا لي 5 
نظِرُونَ 4 إلى قوله تعالى: طَالننَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وَكنتَ من 
الْمفْسِدِينَ' فاليم لحك ِبَدَنِك لِتَكُونَ لمن خلفك ايقن وَإِنْ 


ظ كيرا مّنّ اناس عَنَ - يتنا لَعْفِلُونَ 4. 


في هذا الربع تناول كتاب الله من بين قصص الأنبياء 
السابقين قصة نوح وقصة موسى عليهما السلام» تذكيراً لمشركي 
قريش ومن في معناهم من الغافلين الضالين» بما آل إليه أمر قوم 
نوح. وأمر فرعون وملائه» من جراء إصرارهم على 00 
ورفضهم لقبول الرسالة الإلّهية رفضاً باتاء وتحذيراً لهم من أ 
ينالهم من العذاب ما نال الأمم الغابرة» إذا أصروا على رفض 
الدعوة الإلهية ولم يستجيبوا لله وللرسول. 
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فعن قصة نوح عليه السلام نبه كتاب الله إلى أن نوحاً بعدما 
طالت إقامته بين قومه. وطال تذكيره لهم دون جدوى دعاهم 
إلى اتخاذ موقف صريح وحاسم تجاه الدعوة التي جاءهم بها. ٠‏ 
وأشعرهم بأنه لا ينبغي لهم الاستمرار على التردد والغموض. فإما 
أن يعلنوا قبول دعوته تقائياً: على أساس أن دعوته حق وصدق. 
وإما أن يعلنوا رفضها بالمرة» ويتحملوا جميع النتائج الناشئة عن 
وقوفهم في وجههاء وأخبرهم نوح عليه السلام أنه لا يتهيّب أي 
موقف يتخذونه ضدهء فهو متوكل على الله. معتصم بحبله. ممتثل 
لأمره. وأكد لهم أنه لا يرمي من وراء دعوتهم إلى الله إلى أي معنم 
مادي أو و فائدة شخصية. بل إن كل همه منحصر في هدايتهم 
إلى الله تعالى) وكل أمله معلق على ثواب الله وذلك قوله 
عا ا إِذ قال لقومه يلوم إن كان كبر 
عَليكُم مُقابي 4 أ إقامتي بين أظهركم « وَتذَكيري ايت الله 
على الله توكلْتُ فادرا مركم وَشْرَكاءَكُمْ 0 لآ يكن مركم 
عَلَيكُمْ عّْةَ 4 أي لا تتركوا أمركم في التباس وغموضء بل 
- حالكم معي 4 اضرا َي ولا نظرون؛ فإن وينم 4 
ي رفضتم دعبوة الله ولم تقبلوا طاعته « قا سَلْدكُم مّنَ جر أي 
0 أطلب منكم مقابل نصحي أيّ عوض من أي نوع كان. 
بل هو نصح خالص لله ولكم 9 إن أَجْرِيَ إل عَلَى اللَّهِ 4. 


وقوله تعالى هنا على لسان نوح « وَأَمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ # يؤكد الحقيقة الدينية والتاريخية الثابتة» وهي أن 


جميع الأنبياء والرسل قد بعثهم الله إلى عباده بنفس الدعوة. 
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وبنفس العقيدة. والمراد «بالدعوة» الدعوة إلى الخيرء و«بالعقيدة» 
عقيدة التوحيدء وهذه الدعوة وهذه العقيدة .تتضمنهما معأ كلمة 
00 التي ي شعار دين الحق الوحيد المنزل من عند الله 
« إِنَ الدِينَ عِندَ الله الإِسْلَمْ 4 [ءال عمران: 19]. ومصداقا 
لوبي لحي عا هر كات 21 وجي االاصلى اماد ترم 

« وَامِرْتُ أن أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4. 


ويحكي لنا على لسان إبراهيم الخليل: ١‏ إِدْ قَالَ لَهُ به 
أشي قال أسْلَنتُ 3 صلم تصن 0 0 جه 
0ك ل :2" ]. 


ناكامو ليا يوسف: رب فدات انني: عن 
الْمْلْكِ علق من تاهيل. الاحاديث» فار جوت وَالازض 
عم هم 


أنتَ قلي في النديكنا 0 تَوفَنِي ليا والجحقني 


ءَامَتم بالله فعَلِيهِ توكلوا إن كنتم مسَلِمِينَ 4[ يونس : 65 ]. 
ويحكي لنا عن أنبياء بني إسرائيل : « إِنَآأَنزْلنَا التؤريئة فِيها 


6ن 


هُدَّى ولو يَحَكُم بها نيعون الذي ار [ المائدة: 45 ]. 


ويحكن. لنا اعلن. لبان تحواربي عسي : ١‏ دَإذ ا إلى 
الْحَوارِيينَ أن -أأمنوا بي وَبِرَسُولِيء قَالوا عَامَنَا وَاشْهدُ بان 


هم ,بي 


مُسَلِمُونَ *[ المائدة: ١١١‏ ]. 


ويحكي لنا على لسان خحاتم الأنبياء والمرسلين المسلم 
الأول في هذه الأمة: « إن صَلاتي كل ومحيايٌ ومماتي لله 
7 العلوين) للا شريك لَه وَبِذْلِك فاته وَأنآ ول 
الْمُسْلِمِينَ 4[ الانعام : 23157 15 ], 


ولعل من البديهي أن تكون عقيدة الإسلام واحدة ودعوته 
والكدة): وعهاً عن تباعد الأيام وتطاول القرون. وتعدد الأنبياء 
وكثرة الرسل. ما دام منبع الإسلام الأول والأخير: نيعا" وعدا 
وواخدا لا يتعدد ولا يتبدل. ألا وهو الوحي الإلّهي الصادر 
عن الله تعالى الواحد الأحد. خالق الكون ومدبّر الأمرء الذي لا 
تبديل لكلماته» وكلماته كلها صدق وعدل « وَتَمْثْ كَلِمَتُ رَيْكَ 
صِدْقاً وَعَدْلَاً 4[ الانعام: 1١8‏ ]. 

وبين كتاب الله للتذكير والتحذير مصير المصِرّين على 
الباطل من قوم نوح. حيث أغرقهم وأبادهم بالمرة» ومصير الذين 
استجابوا لله ولرسوله. حيث نجاهم مع نبيهم نوح من الغرق» 
فكانت نجاتهم مزدوجة : نجاهم من الغرق في بحر الضلال في 
البداية. ونججاهم من الغرق في بحر الوبال في النهاية» وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى : ل فَكَدَبُوهُ فنَجْيْنَهُ ومن مُعَهُ في الْمْلْكِ » أي 
نحينا 5 ونحينا من امن به 3 على دينه «والمرء ء في ميزانه 
أتباعه»» « وَجَعَلتهُمْ خلديفت » أي جعلنا الذين آمنوا بنوح 
مستخلفين في الأرض» فنذلة ممن كذبوه فلم يعودوا أهلا 
للاستخلاف « وَأعْرَقنا الذِينَ كَذَبُواً بكَاييَنا 4. 


ونبه كتاب الله إلى أن الحكمة في ذكر قصة نوح وما ماثلها 
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إنما هي استخلاص العبرة» وضرب المثل بالواقع المحسوس»ء 
فقال تعالى : و نانظز كيت كاذ عَْقِبَةُ الْمذَرِينَ 4. والخطاب هنا 
وإن كان مُوَجّهاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليطمئن إلى 
وعد الله. وإلى أن الله سينجي المومنين». وسيهلك المكذبين» هو 
مُوَجُه أيضاً إلى مشركي قريش» وإلى كل من يسلك مسلكهم في 
التكذيب والعنادء والغفلة عن سلوك طريق الرشادء ليوقنوا بأن 
مصيرهم إذا إذا أصروا على ما هم عليه دمر البادة المحقق والعذاب 
الأليم» إذ (ما جرى على المثل يجري على الُماثل) . 


وتحدث كتاب الله عن أفواج الرسل التي جاءت بعد نوح 
عليه السلام» وما جاء به أولئك الرسل إلى أقوامهم من الحجج 
القاطعة والبراهين الساطعة. إلا أن أقوامهم بادروا إلى تكذيبهم. 
وأصروا على موقفهم. ورغماً عن مرور الأيام واستمرار اللعوة 
دون لفطل فإنهم لم يتراجعوا عن موقفهم قلامة ظَفْر, عناداً 
وإصرارًء ولخْضا واستكاراء وذلك قوله تعالى : مث بَعَشنا 0 
بعْدِِ 4 أي من بعد نوح « رُسّلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بالبيّت 8 . 
الوا ِيُونُوأ بمَا كَذَّيُوأْ به من قَبْل 4 أي رفضوا أن يومنوا أخيرا تنا 
كبرا : زل فأهلكهم الله عقاباً لهم وتتيرا لفك عده» 
«ركم َهْلَكُنا مِنّ الْقُرُونِ مِن' بَعْدِ نوح [الاسراء : ]. طكَدذَّلِكَ نطبَعٌ 
عَلَىْ قَلُوب الْمُعْندِينَ 4 أي وهكذا يقع للمكذبين الذين يأتون من 
بعدهمء. إذ يسلكون نفس السبيل الذي سلكه أسلافهم من 
المكدَّبين الأولين» فهم في الحقيقة حزب واحدء ويجمعهم رأي 
واحد. هو الإاعتقاد الفاسد. 
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وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسى مع فرعون» 
وهذه القصة تأتي بصفة خاصة في عدة سور من القرآن الكريم. 
حكن اليه فى :ذلك تولعل من تخيلة هله الحكر دكين 
المسلمين باستمرار» بما مر به بنو إسرائيل من التقلبات والأطوار. 
وما أوقعوا فيه العالم من فساد وإباحية واستهتارء وتوجية أنظار 
المسلمين وغيرهم. إلى وجوب الحذّر من هذا العنصر الناقم 
على غيره لما فيه من الأضرار والأخطار. 


والمهم من قصة موسى مع فرعون في هذا السياق هو 
تعريف المسلمين بأن السر في هلاك فرعون وقومه هو ما كان عليه 
فرعون من كبر واستعلاء. وما كان عليه هو وقومه من ظلم 
وإجرام. وما حاولوه من إخفاء الحق عن طريق السحر والشعوذة, 
مما جعلهم في عداد الهالكين الخاسرين. وأبقى قصتهم عبرة 
للأولين والآخرين» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ا ثُمّ بَعَثْنَا مِن' 
بعْدِهِم موسئ وَمَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَيِ باينا فَاسْتَكبروا وكانوا 
وما مُجْرِمِينَ فَلَمًا جَاَءَهُمُ الْحَنُ مِنْ عِندِنًا فَالُوَاْ إن هَنذًا لَسِحْرٌ 
بين قَالَ مُوسئ أنَقَولُونَ لِلْحَقْ لما جَادَكُمُ أَبِْرٌ هذا 4؟: كما 
يشير إلى نفس المعنى قوله تعالى في نفس هذا الربع: « وَإِنَّ 
ِرْعَوْنَ لعَالٍ في الآزض ء وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُْرفِينَ 4. 

وبين كتاب الله ما أدلى به فرعون وقومه من الأعذار 
المنتحلة» والمبررات المفتعلة» لرفض الدعو الإلهية. وهذه 
الأعذار والمبررات تتلخص فى أن الدعوة. التى جاء بها موسى من 
عند الله إنما ترمي إلى قلب لغلا الذولة واوا لا على مقاليد 
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الحكم في مصر الفرعونية» وإذن فهي دعوة تدمير. وتخريب» لا 
تستحق سوى الرفض والمقاومة» ولا يستحق أصحابها سوى 
الاضطهاد والتعذيب» وهذا الموقف الفرعوني هو نفس الموقف 
الذي يقفه الطغاة المتفرعنون. تجاه جميع الدعوات الصالحة في 
كل جيل. وكم رأينا لهذا الموقف في العصر الذي نعيش فيه من 
ميل ». بوإلى. هذا المعتى ابيز قله تعالى 000 عن فرعون 
وملائه: 8 قَالُوا جتنا لِتَلَِْنَا عَما وَجَدْنا عَلَيّهِ ءَاباءَنَا # أي لتصرفنا 
عن معتقداتنا « وََكُونَ لَكُمَا الْكبْرِيَاكٌ في الازض * أي لتكون 
كما الزياية والدباطات.في .نذا البلن ح والاخطابه ذقنا لموسئ 
وهارون ‏ 8 وما نَحَنٌُ لَكُمَا بِمُومِنِينَ 8 أي لن نصدق دعوتكما 
أبداً. 


ولا بد من التنبيه في هذا السياق إلى معنى من أهم المعاني 
الواردة في هذا الربعء وهذا المعنى هو أن الساحرين لا يفلحون». 
وأن المفسدين لا يُصلِحون. وذلك قوله تعالى : 39 0 
السَحِرُونَ » وقوله تعالى: « إِنَّ الله لآ يُصْلِحٌ عمل 
الْمُفْسِدِينَ #. فالساحر المأجور الذي يباشر عملية السحرء 
والساحر الذي يستأجره على ذلك للاستعانة بسحره على 3 
غرض من أغراضه السافلة كلاهما محكوم عله مسقا 
من الله تعالى بالخيبة والخسران» يتنا وديا عاجلا 


و 


أو آجلاً: « ولا يُمْلِحُ السَّاجِرٌ حَيِتُ أتئ » [طه: 59]. 
والمفسد الذي 0 00 أو يذّعي أن الفساد هو عين 
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الحال من سيء إلى أسوأ. الهم إلا إذا عاد إلى طريق الضلاج 
الحقيقي. فيصلح الله عمله. ويحقق أمله « وَيُحقٌ الله الْحَن 
كلِمتِهِ ولو كره الْمُجْرِمُونَ ©. 

وختم هذا الربع بوصف الحالة التي آل إليها فرعون عند 
الغرق حتى تظل ماثلة في الأذهان. وعبرة لني الإنسان. فقال 
تغالى :. حت إِذا درك الْخْرَق قال #امشت آله لآ إلة إ الذي 
عَامُنتَ به بنوأ إسراعِيل وان مِن الْمُسْلِمِينَ» ءَالْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل 


ع 


كنت مِنّ المفيدي ع الوم 500 ِبَدَنِك » أي لا تذهب بعد 
غرقك مع التيار وتأكلك الحيتان. وإنما تبقى جثتك حجة ناطقة 
عليك لمن يأتي بعدك في مستقبل الزمان. 

والراجح أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني من الأسرة 
التاسعة عشرة. الذي له تزال جثته محفوظة حتى الآن. وهي 
١‏ معروضة في متحف الآثار بالقاهرة يشاهدها 7 ثرون « لِتَكونَ 
لِمَنْ خَلْقَكَ عَايَهَ وَإِنْ كيرا مّنَ النّاس عَنّ - ايتنَا لََفِلُونَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف م ابتداءً من كرد تعالى 39 مور 
يونس المكية : د ولق ونا ب بن إسراءِيل 0 صِدْق وَرَرْفتَهُم م 
الطيبّلتء فَمَا لواحن جَعهُم لْعِلْم 3 رَبك يقضي بِينْهُمْ 
يوم الْيََمَة فِيمَا كانوا فيه يحتَِفُونَ 4 إلى قوله بن في شورة 
هود المكية أيضَاً « الآ إِنَهُم يون صَدُورَهُم يستَحْفُوٍ ل ا 
حِينٌ يَسْتَعْشُونَ يَابهُم عل 1 هرون وما لون ل عَلِيم» 
ِذَاتَ الْصَدُورٍ 4. 
عند تحليل أغلب الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع 
ضمن القسم الأخير من سورة يونس المكية نجدها دائرة حول 
موضوع واحد هو موضوع الإيمان. وما يعترض طريقه من شك 
وترددء وتعصب وجهل. وغفلة واستهتار.ء ونجد . كتاب الله يوجه 
الخطابئ إلى كل إنسان يشك في صدق الرسالة الإلهية» الموكول 
تبليغها إلى خاتم النبيئين والمرسلين» يدعوة إلى استفسار أهل 
العم طمن 1 تاريخ لدت السابقة. فإنه إذا اطلع على 
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الخاتمة» التي ختم الله بها جميع الرسالات» بل إنه ليقتنع بأنها لب 
اللباب من الرسالات كلهاء وبأنها آخر مرحلة وأعلى قمة انتهى 
إليها الوحي الإلمي. لهداية البشرية في سيرها الحاضر والمستقبل» 
نحو الرقي الحقيقي» والتطور الشامل. والسعادة الكاملة. 


وإلل هنا لقنن يقتي قوله “تماق 3 عا فإن كنت في :نك 
ووس # رهم 20م 2 1 14 
مُمّا انزَلْنَا إِلَيِكَ » أي إن كنت أيها الإنسان لا تزال في شك مما 
أنزلنا من القرآن لهدايتك وإرشادك 8 فسْكل الذِينَ يَقرَءُونَ الكتتبّ 
مِن قَبْلِكَء لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ من رَبْكَء فلا تكونن مِنَ الممترين » 
أي الشاكين. من «الامتراء» وهو الشك ولا تكونن من الذين 
يوا بكابنت الله فون من الْحسرِينَ 4: 


فالخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام» ولو على وجه الفرض و«التقديرء إذ 
لآ يُتصور في حق الرسول أي شك أو امتراء أو تكذيب» ولذلك لا 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كلِ: دلا أسّكُ ولا أسأل» كما 
روى ذلك قتادة بن دعامة» أي أنه عليه الصلاة والعمادم غير تل 
تحت هذا الخطاب مطلقاًء وإنما الخطاب موجه إلى من يتصور 
فيه الشك والامتراء والتكذيب» من المشركين والمنافقين وضعفاء 
الإيمان» وموجّه كذلك إلى عامة اليهود والنصارى من أهل الكتاب 
الذين يجد أحبارهم ورهبانهم وصف الرسالة والرسول مكتوباً 
عندهم في التوراة والانجيل . 


وهؤلاء إِمّا أن يكون شكهم تلقائياً صادراً عن مجرد الجهل» 
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فهم مدعوون بهذا الخطاب إلى سؤال أهل العلم واستفسارهم , 
حي 32 0 اي قوله تعالى في أبة ار لمر 
شكهم: ويتأكد 08 


وما أن يكون شكهم صادراً عن تعمد الإنكار والإصرار, 
فيكون الخطاب موجها إليهم على وجه الزجر والتقريع» لأنهم 
يجاداوك في أمر ثابت لاا محل فيه للجدل والمراوغة « قل 
م كنت بذعا من الرسل 4 الاحقافن: 4] 


وقوله تعالى في هذا السياق ظ إن الذِينَ حَقَتْ عَلَيْهمُ 
كلعتت اريك ل يومتون». واو جاءتهم كل #اية حت يرو العَدَات 
الآليم 4 لنصن. المراد عليه أن النة" ميدالة وان ,يؤل بين فريق 
من الناس وبين الإيمان. فالله تعالى قد هدّى الإنسان النجدّين, 
وعرّفه طريق الخير من طريق الشرء ومكنه من جميع الوسائل 
لتمييز الحق من الباطل. والهدى من الضلال. وأعطاه من القدرة 
والإرادة ما يستطيع بواسطتهما أن يُرجّح كفة على أخرى. وأن 
يختار الطريق الذي يريد سلوكه. وأن يفضل من الأعمال 
والتصرفات ما يرغب في تفضيله.ء وذلك هو محور التكليف. 
وفناط الثوات والعقات. " 


وإنما المراد بهذه الآية وما ماثلها أن هناك طائفة من الناس 
قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلم ينفع فيهم ترغيب ولا 
ترهيب. واختاروا عن عمد وإصرار طريق الهلاك والبوار. فلم ين 
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في قلوبهم ‏ بعدما خيّم عليها الظلام ‏ أيّ منفذ للنورء وأصبحت 
الموعظة بالنسبة إليهم كالضرب في حديد بارد لا أثر لها ولا نفع. 
فهؤلاء « لا يُونونَ ولو جَاءَتَهُمْ كل كل َايْةِ 4 لأنهم يكذّبون بالآيات 
جميعهاء ويسخرون منها كلهاء وإنما يومنون في حالة واحدة وعن 
اضطرار. لا عن اقتناعء وذلك عندما يرون عذاب الله نازلا 
بساحي وهو منهم قاب قوسين أو أدنى» فهم لا يومنون ف حَنَى 
روا الْعَذَابَ الالِيم 4. غير أن هذا النوع من الإيمان الإضطراري 
في آخر لحظة لا ينفع أصحابهء ومثلّه التوبة عند الاحتضار 
وغرغرة الموت لا تنفع صاحبهاء ك) لم ينفع فرعونَ إيمانه عندما 
أدركه الغرق: 8 ءَالْنَ وَفَد مين قبل وكنيتا ين الْمْفْسِدِينَ *. 


ومضبي كتاب الله في نفس السياق يتحدث عن الأمم الغابرة 
الي كذنت نايا القاع “قأخذها الله أذ وبيلل: ولم ينفعها إيمانها 
الإضطراري في آخر لحظة, عند نزول العقاب» وحلول العذاب» 
الهم إلا قوم يونس » فإنهم بمجرد ما فقدوا نبيهم - إذ ذهب 
مغاضباً لهم - أحسّوا بأن عذاب الله قد أخذ يقترب من ساحتهمء 
فبادروا بالتوبة إلى الله توبة نصوحاً. بصدق وندم» قبل أن يدركهم 
العذاب» والتجأوا إلى الله أربعين ليلة يرتجون عفوهء ويسألون 
لطفهء» خاشعين مهطعين . فلم 9 العذاب الذي أنذرهم به 
نبيهم يونس من قبل» لأنهم تداركوا أمره بالتوبة دون تأخيرء وما 
كاد يونس يعود إليهم حتى وجدهم قد تابوا وآمنوا « فكامنواً فَمتَعْتَهُمْ 
اين 4[ الضافات را ا ا 00 
كانت َرْيَة - منت فتفعها ها أ قوم و ل َامئواً # أي 
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لما آمنوا ذ في الوقت المناسب قبل نزول العذاب 8 كُشَفْنَا عَنْهُمْ 
عَذَابَ لحري في اليو ةِ لديا » أي حلنا بينهم وبين العذاب. 
بسبب إيمانهم وتوبتهم قبل حلول العذاب. وذلك على خلاف ما 
فعله غيرهم. حيث لم يومنوا إلا عند حلول العذاب لا قبله» فلم 
ينفعهم إيمانهم في اللحظة الأخيرة, لأنه إيمان مطعون فيه صادر 
عن اضطرار وإجبار. لا عن اقتناع واختيار 8 وَمُتَْنَهُمُ إلى 
حِينٍ # أي متعنا قوم يونس إلى حين انتهاء اجالهم . 
وبهذا التفمير يتضح أن الاستثناء الوارد في قوله تعالى : 
لآ قوم يُونْسَ » هو من باب الاستثناء المنقطع بمعنى: (ولكن 
قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب). 
وقوله تعالى : « وَلَوْ شَآءَ رَبك لأْمَنَ مَن في الأزضٍ كلم 
جَمِيعاً 4 معناه أن الله تعالى لو أراد لحمل الناس على الإيمان 
واضطرهم إليه غاية الاضطرارء. ولم يترك لهم في شأنه أي 
اختيار» ولجعل الإنسان كباقي الحيوانات العجماء ع مسوقاً من ورائه 
بسوط القهر والإجبار. وحينئذ يصبح الإنسان جيرا على الطاعة. 
مكرها على الإيمان. فاقدا لأخص خصائص الإنسان. لكن الله 
تعالى أراد أن يخلق الإنسان على خلاف غيره من الحيوانات, 
فخلقه حرأ مختاراًء .وأعطاه من الأجهزة والملكات الخاصة به ما 
يمكنه من النظر والاختيارء ولا ينزل به إلى مستوى القهر 
والاضطرارء حتى يكون له في نظره الخاص ميزة, وفي اختياره 
الخاص فضلء» وحتى يكون للتكليف والمسؤولية أساس مفهوم. 
ومبرر معقول. ومن أجل هذه الملكة الإنسانية ‏ ملكة التقدير 
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الشخصي والاختيار الحرء التي ميزالله بها الإنسان عن باقي 
الحيوان - اختار بعض الناس الإيمان دون الكفرء واختار بعضهم 
العكس» ومن أجل ذلك كان جزاء حسن الاختيار الثواب العظيمء 
وجزاء سوء الاختيار العذاب الأليم. 


وبهذا التفسير يتضح أيضاً معنى قوله تعالى في أية أخر 
ور ضاء ريك لحيل الاق أنه ولعفة رلا 0 
مُحْتَلِفِينَ # [[هود: 114 ع وذلك لاختلاف أفكارهم. وحسن أو 
سوء اختيارهم . 


وقولّه تعالى : « نت نر الثاس حت 0 نوين 4 
خطاب من الله إلى رسوله. القصدٌ منه تبدئة روعه طايه نفسه » 
فقد كان عَلٍِ حريصاً على هداية الخلق:: إلى خد أنه كان ححرن 
أشد الحزن إذا لم تتفع في بعضهم الموعظة الخينة ».وله تور 
فيهم الحجة البالغة ط لَعَلّكَ بََجِمٌ نَفْسَكَ ألا يكونواً مُومِنِينَ 4 
[ الشعراء: " ]. 

لق المراد أن رسول الله يَلهِ كان يحاول فعلاً إكراه غير 
المومنين على الإيمان. فهو أعلم الناس عن ربه بأنه « لآ إكرَا 
فى الدين 4[ البقرة: 7585 ]. 

نعم في نغله .الآية تلقين لمن الله. لعيادة المومنين متيق أن يسينوا 
للناس ما نَزّل إليهم . ويمكنوهم من وسائل الإيمان حتى تقوم 
الحجة عليهم . ثم يتركوا لهم بعد ذلك الخيارء فإن أرادوا الإيمان 
أقبلوا عليه عن طواعية واختيار. 


وتأكيداً لهذا ادي وتركيزاً ! 4 ف ع 1 باتجان 
ا ديني فل 1 الذي عدون ا مر كدي 
أولى بسكم من أن «يغبد آلهة لا يومن بوجودهاء فضلاً عن أن يومن 
بأحقيتها للعبادة, وهو من جهة ثانية لا يترك دينه الذي وثق به كل 
الثقة واطمأن إليه كل الاطمئنان» من أجل أن الآخرين لا يزالون 
يشكون في صحته فشك الشاك لا يبطل إيمان المومن ولا يؤثر 
عليه لكنه من جهة ثالثة لم يفرض على الشاكين أن يومنوا بدينه 
قهرأ وجبراء وإنما لفت أنظارهم إل أن الله الذي يعبده هو وحذه 
الذي بيده أرواحهم ء وهر الذي يترفامم منى شاء « وَلكِنّ 


وبيرعو 


اعبد الله الذي يتَوْفِيِكُمْ لت أن أكون من الْمُومِنِينَ #. 


اتن هما 


وزيادة في تأكيد مبدأ حرية الإعتقاد» وضمان هذه الحرية. 
بعد القيام بواجب الدعوة. وعِلاوة على مضمون الآيات السابقة» 
وجه الحق سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة ‏ سورة يونس 
المكية خطابه إلى نبيه ملقناً ومعلماً له ولأمته « قل ايها 
الناسش قد جَاءَكُمُ كم الْحَقّ من رَبكُمْ ٠‏ فَمَنِ المتدى فَإِنمَا يَْدِي 
ِنَفْسِهِ وَمَن ضَلّ فَإِنْمَا يَضِلَ عَلَيْهَا وما نا عَليْكُم بؤكيل, 4 


ويتفق مع هذا المعنى قوله تعالى في آية ثانية: « فَذَكْرِ إِنّمَا 
أنتَ مُذَكُرٌ لْنْتَ عَلَيْهِم بِمُصَبْطِرٍ 4 [ الغاشية 011 731 ] وقوله 
تعالى في آية ثالثة: « فَإِنْمَا عَلِيِكَ الْبَلَمْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ » 
[ الرعد: 5٠‏ ]. 


الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكري 9١‏ 


وقوه تعالى: 9 وَانِعْ ما يُوحى إِلَبِكَ وَاضْبِرُ حتى 
يَحَكُمَ الله وَهْوَ حير الْحَْكِمِينَ #4 وعد سابق من الله لرسوله وهو 
لا يزال بمكة يكافح الشرلة والجدركن» يمنا ميبالة دينه: من 
الظهور على بقية الأديان. وبما سيئاله أتباعه من نصر مؤزر وفتح 
قريب في مختلف الأقطار والبلدان. وقد حقق الله وعدا وهزم 
لأحزاب وحدهء مك من مقاليد العالم جنده « أَوْلَيِكَ 
خاب للف الا 3 غرت الله هُمْ الْمُفْلْحُونَ 4 [ المجادلة: ؟؟ ]. 

غير أن هذا الوعد الإلهي في أصله مشروط بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: اتباع الوحي الإلهي. وعدم التتكب عن 
طريقه أو الخروج عن هدايته # وَاتبعُ مَا يُوحى إِلَيِك ». 

والشرط الثاني: الصبر على تحمل متاعب الأمانة الإلهية 
والقيام بتكاليفها وأعبائها الثقيلة» عن وعي ويقظة. ودون هوادة 
ولا تهاون ه واصبر © . 

والشرط الثالث: التأهب لاغتنام الفرصة المواتية ا وعتلدم 
تضييعها متى حان أوان انتهازها ‏ واصبر حَتى يكم الله وهو 
خَيْرٌ الْحَْكمِينَ 4. 

فلكل غلّة موسمُهاء ولكل معركة موعدهاء وإذا عاد 
المسلمون إلى الله بعدما فرّوا منه في هذا العصرء والتزموا بتنفيذ 
. شروطه التي اشترطها عليهم دون أي إهمال أو إخلال» بذَّهم الله 


حالاً أحسن من هذا الحال. وعاد إليهم بالنصر والتأييدء والتوفيق 
والتسديد. وما ذلك على قذرته سبعيدك. 
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الربع الأول من الحزت الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


وماق 5اكه د لاض إلا عل لوذه وسقي 
ومسلو توه سيان واف أذ حَان 


ا ل لما عمة و ل لقوق 
ند لقث أن كته ]زد © 


1 - و سه 


3 َاعَنْهُمٌ ألْحَدَابَ اك دودو م 


حت سل د ون 


حدس 9 وم انهم ةع وَحَاق مهم 
0 3 مسَمَههُودَ © وَإِينَ أذقنا الاشسدة ينثا 


ساس سا كم ا ال 


2 1 َك * © 
حمة شر تَرَحَسَلهَامِنَه انهو ليَعُوسٌ كفودٌ © 


2 سن لو سه 


وَإْنَ أذَشسَه نَحَمَاء بعد صَدَاءَ م مَسََهُ ليقوانت 
دمب ألسيكَاتُ نه تيح طَرذه إن ألذينَ 


١ 


الربع الأول .من الحزب لالد واشرين في لصحت لدي 1 اواك 
و كت نوارب أ ساد .2 ار ظر ور 


ظ ف وع هرا ضيّت ١‏ الك لعفي لجر 
20 اليك وَضَاق ب يده 
دو عرسم د سل ساسا 0 
1 لَوْلَا أنزل عَليّهِ مز أو وَجَاء مَعَه 


2 

ا 

١ 
جم‎ 

8 

5 
اه 
ا 
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ني العم وك و عد رض لكا للد كسم 
أَدْيَقولوْحَ أفْتَي هل واو أمسَشْر سو رٍمَضْيو مُْتركٍ 
5 ىئ 2 5 2 س ام 0 2 
ادَعُوأْمَنإِسَتَطعَشْممّن دون ده إن سَمصَدِقِينَ © 
كاده هي و دسم جد 7 0 00 
ال سبوا فأعلوا ام نزل بحل الله نلاا ًِ 

8 5 ص 57 رس اه إلى ير 
هَلَ شر شُمَمِلِمُوقٌ © من كن يريد ألحيَة ألدُنَاوَِيكها 


ُ 24 7 401 ل سا سن 
ألذين لِبَىَ ليَدَمَيذ الايغرة إن ألدَادَُحَبِط مَاصَنَعُوا 
رم را كابر مله اراك 2 سا سل ىر صن يي اين 
فِيها وال ما مَنوأْيََمَلونَ © أضن كان علا يمن 
ص 


0 سا و7 و سا (آرى « #8 لس 2 در ا 
رَبْدِه وَيَثَّلوه شاهدمّنه ومن قباوه كتنب موبى 


عن عر 2 اع ل و و مرا نا عرس ارت كان 7 
إمَاما وَرَحمَه اوليك يومنون بوء ومن حمر يوء من 
00 سو سس ار كت يلا ع ع او لالد 
الاحءاب فالثار موعِده, وله نك ث مد 2 م إنه 
0 س 2 د د سه و 
ان من ريك وَلحكن أ كمقر السام لانومِنونَ © 
ص 


تبهد مَيَتوْلُ الاشاة أ 0 عل 
َتَهد ل اكه أ عَلَ ألطَّلمِييَ © © الذي يَصَدُونَ 
عَن سبل َه وَبموْخها ]و ربالايفرق هر كرون © 
وكا ليت انرز 
نه من وي سمه ضَعَفُ نم العدَاب كانوا يَستَِيعُونَ 
ا َعَم وما كانوأ رون © أوْليكَ 0 كينا مشي 
وَصَلَعَنْهُ 0 َم أرط الاضرة 
ذل له إل ونور شيعت واس 
د َيْهِرْةَ اباس ا 0 


ءًُ 
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الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين 
قٍ المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الثالث 
والعشرين في المصحف الكريج» ابتداءٌ من قوله تعالى : © وما 
من دَابَّةٍ في الارض, إلا عَلَى الله ِرْفهَا وَيَعْلم مُسْتَقَرَهَا 
وَمُسْتَودَعَهَا 4 إلى قوله تعالى: إن الذِينَ اموا وعطارا 
العدالحنت موا إلى رَبِهِم وليك ا الْجَنق هم فِيهَا 
خلدون ». 


في نهاية الربع الماضي ختمنا بعون الله وتوفيقه سورة يونس 
المكية. التي تليها في ترتيب المصحف الكريم سور هود المكية 
أيضا. و«سورة هود» أطلق عليها هذا الاسم. أخذاً من الآيات 
الكريمة التي وردت أثناءها في الحديث عن امود عليه مادم 
وقومه عاد أككراة الى : « وَإِلَى عاد د أخاهم هُوداً» قَال و 


اعبدُوا اللّهَ مَا كم من إل ا ٠ه].‏ وقوله تعالى:<( َالُوا 
يَْهُودُ مَا جِتْنا بِبينةٍ وْمَا نحن بتاركي َالِهَتِنَاعَن فَوْلِكَ وما نحن 
لَك بمُومِِينَ 4 [الآية : امع وقوله تعالى : « وما جَاءَ أمرنا 


ا هُوداً والذين ءَامَنْوا م برحمَةٍ ا ونجينلهم 0 عَذَابِ 
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عَلِيظٍ 4 [الآية: 08]. وقوله تعالى: « ألآ بُعْداً لْعَادِ قَوْم هُودٍ بج 
زالآية: .]5١‏ 


وفي هذه السورة الكريمة قال رسول الله كله : «شيبتني هود 
وأخواتها» جواباً لأبي بكر الصديق عندما قال له: ديا رسول الله قد 
شبت» كما روى ذلك الترمذي في سننهء وأخحواتها هي : سورة 
الواقعة» والمرسلات. وعمٌ يتساءلون. وإذا الشمس كوّرت. كما 
ورد في رواية أخرى عند الترمذي . 

وسورة هود لها شبه كبير بسورة يونس قبلهاء وتستغرق أخبار 
الأنبياء السابقين وقصصهم مع أقوامهم أكبر قسم من هذه السورة. 
فبالإضافة إلى قصة هود مع قومه تتناول سورة هود جوانب جديدة 
من قصص نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى . 

ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن كتاب الله لا يتناول 
الموضوع الواحد. ولا سيما قصص الأنبياء» عدة مرات لمجرد 
التكراره بل إن عودته ما بين الحين والحين إلى تناول تلك 
القصص تتضمن عرض جانب جديد من جوانبها لم يسبق عرضه 
من قبل» مما يتناسب مع السياق والموضوع الجديد الذي وردت 
فيه القصة. 

قال أبو القاسم ابن جزى صاحب «القوانين الفقهية» في 
كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل): «فإن قيل ما الحكمة في تكرار 
قصص الأنبياء في القرآن. فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربما ذْكَرَ في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يَذْكُره 


الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم ا 
فى سورة أخرى. ففى كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. 


الأطنات ١‏ وفي ا على طريقة الايجازه لتظهر فصاحة لفن 
في في الطريقتين. 


الغالث: أن أخبار الأنبياء قصِد بذكرها مقاصد. فتعددٌ ذكرها 
بتعدد تلك المقاصدء. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة 
ذكرت في مواضع كثيرة. ولكل مقام مقال» انتهى . 


وفي مطلع سورة هود يبتدىء الحديث بالتنويه بكتاب الله 
وما تتضمنه أياته من ححوه عام «الن كتنبٌ احكممت 
ايه ثُمّ فصَّلَتْ من لَدّنْ كيم خَبير 4» كما اختتم الحديث في 
سورة يونس قبلها بوجوب اتباع كتاب الله. والثبات على ابليغةم 
والصبر على تمل ناته لد وني فا يونين لك واصير اح 
يَحْكُمَ الله وَهَُحَْرُ الْحْكمِينَ © . 

وبين كتاب الله الاختصاص الأساسي والجوهري لمنصب 
الرسالقء وأنه ينحصر في الذارة والبشارة « إِنِّي لكُم مله تير 
يشير »# ودعا المومنين إذا أزاقوا أن يمتعهم اله متاعا خسنا بالنعم 
والأرزاق والخيرات» وأن هم حياة طيبة» إلى استغفار ربهم» 
والتوبة إلى الله من ذنوبهم» بالندم عليها ندم هناذقا : والإقلاع عنها 
إقلاعاً اما حتى يفتح الله في وجوههم طريق العمل الصالح. 
ويعينهم على سلوكه بنجاح في جميع مجالات الحياةء» وذلك قوله 
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تعالى : ف ون استغفرواً ربكم ثم توبواً اليه يُمَتَعْكُم م 
إلى أجل مُسَمَىّ 4. 

ونبّه كتاب الله إلى أن من زاد في الإحسان زيد له فى 
القواية ريتكرنها زاد من البحينات. والاسمال الصاليعة ١‏ فقال تقال : 
« وَيُوتٍِ كُلّ ذِي فَضْل فَضْلَهُ 4 وكما يصدق هذا على الثواب في 
الآخرة يصدق على الجزاء في الدنيا. ْ 

وأنذر كتاب الله على لسان رسوله كافة المخالفين» والعضاء 
المتعنتين» فالتفت إلى خطابهمٍ قائلاً : ل وَإن را َي أَحَافُ 
عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم كبير» إلى الله مَرْجِعُكُمْ وهو على كل شيع 
َدِيرٌ 4. ش 

وأكد كتاب الله أن كل محاولة يحاولها الإنسان للاستخفاء 
والتستر عن الله بالنسبة إلى أي عمل من الأعمال. ولا سيما 
عمل السيئات والفواحش. إنما هي محاولة فاشلة, لأن عِلْمَ الله 
يستوعب السر والعلن» وعينَ الله تراقب ما ظهر وما بطن» فلا ل 
الصدورء ولا ستار الأغطية. ولا أي وضع من الأوضاع التي 
يختفي بها الناس عن الناس لها أدنى فائدة بالنسبة لعلم الغيب 
والشهادة» اللطيف الخبير « آلآ إِنْهُم ينون صَدوَرَهُم اليستحموا ونه 
ألا حِينَ ب" ْ يَْتَفْشُونَ لابَهُمْ * أي يجعلونها أغشية وأغطية 8 يَعْلْم 
رن وما يلون #. 


وتعهد كتاب الله بأنه ما من كائن حىّ يتوالد فى الأرضء» 
صغر شأنه أو كبر. إلا وقد تكفل الله برزقه. فهيّا له إما فى البر 
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وإما في البحر ما يقتات به من المنتوجات والثمرات على اختلاف 
الأجناس والأنواع والأصنافٍ مما هو صالح ومناسب لحياة كل 
نوع من أنواع الأحياء» حشيرة كان أن عجيرانا سنا :نوما لقن 
المسترزق إلا أن يبحث عن رزقه. ويسلك الطريق المؤدي إلى 
العتور عَليْه وذلك: قوله. تعالى : ل وُمَا من ذائة:في. الآزض “الا 
ش عَلَى الله رِرْقَهًا #. قال أبو القاسم ابن جزى: «فإن قيل كيف قال 
على الله - بلفظ الوجوب وإنما هو تفضل. لأن الله لا يجب عليه 
شىء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيداً في الضمان. لأنه لما 
ع به صار واقعاً لا محالة. إذ أنه لا خلف الميعاد». ولا يقولنٌ 
أحد: إن الله قد تكفل برزقي فلأترك تناول الأسباب.. ولأنتظر من 
يُطرق الباب. فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة كما قال عمر بن 
الخطاب . 


سه 4بي إن 


وقوله تعالى هنا: « وَيَعْلْمْ مُسَتَقرَهًا وَمُسْتودَعَهَاء 0 في 
كتّلب مين 4 إشارة إلى ا و 7 
ان العموم والخصوص. وعلى الجملة والتفصيل» في أ 
تعيش الأحياء وفي أي أرض تموت». زرافاتٍ ووحداناء 3 
من هذا المعنى ورد قوله تعالى في أية ثانية : « وَعِندَهٍ مََاتِحَ 
الْعَيبِ لآ يَعْلَمُهآ إلا هو بعلم مَا في الْبروَالْبَحره ما تشفط تين 
وُرَقَةِ إل يَعلَمْهَا وَل حَبّةِ في ظُلمَتِ الآزض ولآ رَطْبٍ وَلآ ياس 
إل في كتنب مُبِين 16 الانعام : 9 ]. 


والمراد «بالكتاب المبين» في هاتين الآيتين هو نفس المراد 
بالكتاب فى قوله تعالى : 98 وَمَا من دَاَبّةِ في الآزْض وَلآ طيْرٍ يُطير 
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كك إل أممْ آمتلكم ما فَرَطنَا في الكتدب من شَيْيٍ كم إلى 
رَبْهُمْ يُحُْشْرُونَ 4 [ الانعام: 8] أي كتابٌ خاصٌ محفوظ 
عند الله؛ فيه بيان مفصل عن شؤون الخليقة من بدايتها إلى 
نهايتها . 

وقوله تعالى هنا: « لِيبلُوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلدُ 4 المتعلّق 
من جهة الإعراب بفعل - خلّق ‏ الواردٍ في قوله تعالى قبله ©« وَهُوَ 
الذِي خلَقَ السَّمَوتٍ وَالآْض » تنبيه من الله لعباده إلى أ 
الحكمة في التفضل بخلقهم والتكفل برزقهم إنما هي اختبار 
أحوالهم. وإبراز أثارهم , والكشف عن اختياراتهم. لتقوم الحجة 
عليهم. فالدنيا إنما خلقها الله لتكون خَلْبة سباق وتنافس بين 
الناس في العمل الصالح. الذي ينشأ عنه صلاح البشرية 
وسعادتها.ء على غرار وه بعال في اية أخرى: © الذي خلق 
الْمَوْتَ وَالْحَيوة لِيبلُوَكُم أيَكُمْ أَحْسَنٌُ عَمَلاً 4[ الملك: ؟ ] 

و (العمل الأحسن) المعبّر به في هاتين الاين هو نفس 
00 المراد من «العبادة» الي ورة ذكرها في قوله تعالى: # وما 
خلقت خَلَقَتَ الجن والإنس إّ لِيَعْبِدُونٍ »* [ الذاريات: 5هع. فكل 
عمل صالح هو عبادة لله وامتثال لأمره. من جهة. وكل عبادة هي 
في حد ذاتها عمل صالح, من جهة أخرى. والقران يفسر بعضه 

ادقزلة إتعالى في هذا الربع 9« وَلَيْنَ أَخَرْنا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلى 


معدودةٍ لَيقَوانٌ ما يَحْبِسَه *. المراد بالأمة هنا الأمد والأجل» 
أي إن أخزنا عنهم الجدات إلى وقت محدود تساءلوا ما الذي 


يبس ذلك العذاب» وبنفس هذا المعنى استعمل لفظ «أمة» فى 


الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم لول 
قوله. تغالى :ونال الذي شا منهمنا واذكر بعد اذ 4 
[ يوسف: 45 ] أي استذكر بعد مدة. 

ولإتمام الفائدة في هذا المقام ينبغي التنبيه إلى أن لفظ 
(أمة) في كتاب الله يستعمل أيضا بمعنىٍ «الإمام المقتدى به» كما 
في قوله تعالى: « إن إِبِر هيم كان مد 4 [ النحل: ١٠٠١‏ ]2 
وبمعنى «القرقة والطائفة» كما في قوله تعالى : « من أهل, الكتنت 
ا قَائْمَةٌ # [ءال عمران: ١١‏ ] وبمعتيٍ «الجماعة» كما في ره 
تعالى : 8« وَلْمَا وَرَدَ مَاءَ مَذْيْنَ وَجَدَ عليه 0 الّاسٍ يَسقونَ 4 
[ القصص: 7 ]. وبمعنى «الملة» كما في قوله عا « إنا 
وَجَدُْنا ءَابَاءَنَا عَلَى ا وَإِنَا عَلَى اثثرهم 0 
[ الزخرف: 7 ]2 وبمعنى «(أمة لابه المصدقة للرسالة» كما 
في قوله تعالى: لكُشُمْ خَيِرَ أَمَّةٍ رجت للناس » 
000 ] وبمعنى «أمة الدعوة» الشاملة لكل من بعِثْ 

ليه الرسول ممن آمنوا أو بقوا على الكفرء كما في قوله تعالى : 

: َلِكُلٌ آم ةِ رَسُولُء فَإذَا جَاءَ رَسولَهُمْ قُضِيَ بِنهُم بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لآ 
يُظْلَمُونَ 4 [ يونس: 47 ]. 

وتناول كتاب الله بالوصف والتحليل نفسية الأشخاص 
القلقين» من ضعفاء الإيمان وضعفاء النفس. في حالتي الشدة 
والوضاتم. راض هن" الوط مو النافين إزا أصاقة سق ليه 
الرخاء لا يلبث أن تنهار أعصابه. ويبلغ به اليأس والقنوط من 
رحمة الله إلى أقصى حد. حتى كأنه لم ينل في سابق حياته من 
ربه أي عطاء أو احسانء. فهو عاجز كل العجز عن تحمل 


الصدمات». ص يل الضعف عن مواجهة الأزمات. وكلما طال 
به أمد الشدة تضاءل أمام نفسه وأمام الناس» فيصبح َرّمَاّ بعدما 
كان غملاقاً ‏ ويعوة. ماما “وذيعا يعذما كان سبع ضاريا» كنا أنه 
إذا أصابه رخاء بعد الشدة عاجله البَطر بالنعمة» وأصابه نوع من 
الإغماء والذهول من شدة الفرح الزائد عن الحد المعتاد. فلم 
يعد يضبط نفسه ولا عواطفه. واعتقد أن الرخاء الذي نزل بساحته 
سوف لا يفارقه إلى الأبد. فأمن مكر الله؛ ونسي نعمة الله» وذلك 
.ما يشير إليه قوله 3 هنا 5 إيجاز وإعجاز: « وَلَيِْنَ ذقنا 
لاسن 3 ا ءِ رَعَها منة َ موس كفُورٌ, وين أذْقَنَهُ 
ا يعد ضراءَ مستة حر ذُهَبَ السيّكاتث عَنيَ ‏ 1 فرح 
فخورٌ # أي شديد الفرح والغرور بنفسه. كثير الفخر والتطاول 
على غيره. 

وقولهاتغالق قن “نين التبياق :الا الذين صَيْروا وعملوا 
الصَّلِحَتَ » المراد به استئناء الصئف المومن بالله. المتمسبك 
بالإيمان والصبر. من هذا الحكم العام. وهو استثناء متصل. من 
جنس الإنسان. ذلك أن إيمان المومن بقضاء الله وصبره على 
'ضيق الشدة. وعلى سعة الرخاء ‏ وكلاهما يحتاج إلى صبر - كلها 
أدوية فعالة تجعل المومن الصابر في خصانة ومناعة. من أذ 
م في وقت الشدة 5 كفورا وفي وقت الرخاء فرحا 
نبخوراء وبذلك» المحق هذا" الفنت' | السومق: وفنا اه وتوانة 
الجزيل» فقال تعالى في في شانه لبق لّهُم مُغْفِرَة وَأجْرَ كَبيرٌ 4. 

ونه الحق سبحانه وتعالى إلى أنه إذا اختار فريق من الناس 
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-عن عمد واصرار - مجرد العمل لدنياهم ودها واعد و1 العدة 
المناسبة لاجتياز مرحلة حياتهم المادية الصرفة» دون أن يهتموا 
بالعمل لآخرتهم كما يعملون لدنياهم. فإن الله تعالى يستدرجهم 
ويمهلهم في الدنياء لكنه يلغي كل ما عملوه في الدنيا عند 
حابيم في لحر وات اكرله تعال هنا: # من كَانْ يُرِيدٌ الخين 
الدّنيا وَزِينتهًا 3 إِليهمُ أَعْمَلَهُمٌ فِيهًا 4 أي في الدنيا وهم فيهًا 
لا يبَحْسُونَ, أوْلَيِكَ الذِينَ ليس لَْهُمْ في الأخرة إلا" النانه وَحَبط ما 
صَنَعُوا فِيهًا 4. والضمير هنا يعود على الآخرة» ط وَبَْطِل ما كانوا 
يَعْمَلُونَ # أي في الدنيا. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «هذه الآية عامة في كل 
من ينوي غير الله بعمله : كان معه أصل الإيمان أو لم يكن. وفي 
الحديث القدسي : «إني لا أقبل عمال أشْرَكُ فيه مع غيري» أنا 


أغنى الأغنياء عن الشرك) . 


وبنفس المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية : «مَن كَانَ 
يريد حَرْتْ الاخرة نَزِذ لَّهُ في حَرِئِهِ» ومن كان يريد خرث الدّنيا 
ا وما لَهُ في الآخرَةِ من نُصِيبٍ » [ الشورى: ٠‏ ] وقولُه 
تعالى في آية ثالث : « من كان يريد العَاجلة عَجْملن لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ 
لمن ري م جَعَلنَا لَهُ جَهَنْمَ يَصْلَهًا مَذْمُوماً مُدُحُوراً » 
حادم 


ولا يستغربن المومن ما قد يرى عليه بعض الدول والأفراد. 
رغماً عن ماديتهم وكفرهم, من القوة المادية والرفاهية الظاهرة في 


0 التيسير في أحاديث التفسير 


العيش. بعدما كشف الله في كتابه عن هذه الحقيقة الحجاب. 
ورفع عنها النقاب. فذلك كله مندرجٍ تحت هذا الباب: ولا 
لعْنَةٌ الله عَلَى اطلِمِينَ الذِينَ يَصَدُونَ عن سبيل الل وَيَعُونَها 
عِوَجا وَهُم بالاخرةٍ هُمْ كَفِرُونَ أوْلَيِكَ 9 يكونواً مُعْجِزِينَ في 
الأزض » -«الآ جَرَمَ 4 أي لا بد «أَنّْهُمْ في الآغِرَةٍ هُمْ 
الآخَسَرُونَ #. 

وعلى العكس من ذلك المومنون الذين عملوا لدنياهم كما 
عملوا لآخرتهم. فأعطوا للمادة حظهاء وللروح حقهاء ونفخوا في 
أعمالهم روح النية الصالحة فكانت أعمالهم لوجه الله « إِنَّ الذِينَ 
امنوأ وَعَمِلُوأ الصَْلِحَْتَ وَأخبوأ ِل رَبْهِمْ 4 أي وهم خاشعون 
0 أوْلَيِكَ افك الجن هم فِيهًا خَلِدُونَ ». 
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مي 
ره 


كييك لاعبئوَالاصَووَالصِرِ الي 
ل ا كن © وَلْقَدَ أَرسَلنَا نوج 
هل ستو 1 كود 9 0 


لمي لذ كي نذا مين © ل ابول أسَِيَ 


5 3 - آذه ص 

8 ا و 0 و و 10-0 2 ُْ ل 

سس 2 7 2 و 000 

01 عرو أ سر ص ّ لاه صاصض-) سم 
يقوَر [> لْتَكَذي عَليَهِ مال" إن أجرى إلا عَلَ هه وا 
وَيْلْقَو لا اسَعَلح عَلِيّه مالا .ان اجرى: 

. 6 عه 0 َب 
8 ال 2 


يه وراك شهأم 0ل كار 
وما جهَُونٌ © وَيفُوو مَنْينَصرسد من انه إن طرد هم : 


00 جر و 1و * > و ركب كيو 1 لت#لل 
لا اعَلِدِ لخب وَلا اقول إث ملك وَلا أقول إلذينتَ 
ص 2 

- 2 ا ار أآذ ور 00 وح امه 1 - , 
تزديت أعيتك: لنّ يوتيهم الله حَيْرا أنه أغلا هاه 
عو و0 ا ا م و رمعا 
انفيسهمة إن إذ اين لظلمِينَ © قا يلوح قد جد 
27 ضعت حا اسل 9 رصم و 20 
5 عدَالنًا سارها تَعِدنا إن كنت مِنَّ ألضَّادٍقِينَ © 
اس حت > وس 


وآ 2 وو لا وك 3 1 2 
د وَإلْنَهِ ترحعون © أمْ يَعَولو : 

-ه ص 
داور 0 ل 2 ل ا سم لثر سي ولو جه 
أن إأفتريته, إحراء وآانا: 0-6 جر مولن 
00 أ وو 2 ع 7 ص 


ا واف ا 11 ديد ا 
و حا 0-0 نهو لنّْ بُومِنَ من فووك رالا من قد امن 
ها 6 0 

ادن ظَلمُوا !هم 0 مُفَقُوةٌ © 


11 
2 
3 
اما‎ 
1١ 


و ا يق مرَعَلّه ماين ّصِوء هرأ 
وار عي يي ترون 9 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثالث 
والعشرين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله اي 9 م 
الْمَِيقيْنِ كاعم وَالآصَمٌ وَالَْصِير وَالسّميع ٠‏ هَل يَسْموينٍ متلا 
أفلا تَذَكَرُونَ » إلى قوله تعالى ط حَتّى إِذَا جَاء آَمونًا وقار التنور 
ُلنا الل فبهَا من كُلّ َوجَيْن لين مَك إل من سَبْقَ عليه 
العرل رن لف وما َامَنَ مَعَهُ إل قَلِيلٌ . 


في بداية هذا الربع ضرب كتاب الله المثل لفريق الذين 
كفروا :وعملوا:السيكات+. ولفريق: الذين ‏ آمنوا وعملوا" الصاتحات. 
فأما الفريق الأول فهو كالأعمى بالنسبة للبصيرء وكالأصم بالنسبة 
للسميع. وذلك لأنه لا ينتفع ببصره وسمعه الانتفاع المطلوب. 
فكأنه فاقد لهما بالمرة. إذ يسمع كلام الله ولا يتأثر به ويرى 
صنع الله ولا يتأمل فيه. 

وأما الفريق الثاني فهو سميع بصيرء لأنه بصع يحاسي 


السمع والبصر انتفاعاً اا ويستعملهً) استعمالا لائقاء السمع : 
في سماع الدعوة إلى الحق. والبصر: في مشاهدة بدائع الخلق. 
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وذلك قوله تجالى: « مَثْلٌ الْرِيقينِ كالاغمئ وَالآصَمْ وَالْبَصِيرِ 
والسمِيع ) ٠‏ هَل يستويلن مُكل أفلا تَذْكرُونَ ». 


ويحكي كتاب الله قصة نوح عليه السلام مع قومه. وأنه لم 
يتهاوند في إنذارهم ‏ وبيان الحق والحقيقة لهم.» فدعاهم إلى 
الإيمان بالله وعبادته دون غيره. وإلى الإيمان باليوم لاخر وما فيه 
من حساب وعذاب. 3 قوله تعالى : ولق َرْسَلْنا انوحا إلى 
مده إني لكُمْ نير كيين + أن .لآ تَْبْدُوَا إلا الله إني اف 


عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوْم آلِيم 4. 


وسجّل كتاب الله أجوبة كبار قوم نوح المتعنتين المتكبرين» 
وهذه الأجوبة تتلخص في أنه لا شيء يبرّر في نظرهم أن يكون 
نوح بالخصوص رسولاً إليهم من عند الله فهو في نظرهم بَشر مثلهم 
لا يمتاز عنهم بأي شيء. وإلا فيجب أن يكونوا جميعاً رسلا مثله 
بحكم «قياس الشْبّهه أو يجب أن يكون الرسول من غيرهم جميعاً 
بما فيهم نوح عليه السلام» كأن يكون الرسول ملكا لا بشراً. ثم 
الذين اتبعوه في نظرهم لا قيمة لهم في المجتمع» 0 
طبقة الملا وكبار القوم. بل هم من ضعفاء الناس. 


يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوه لم تكن 
عندهم ‏ فيما زعم كبار قوم نوح ‏ قدرة على التروّي والبحث في 
الدعوة التي دعاهم نوح إليها.ء بل أقبلوا عليها دون بحث ولا 
تحقيق» واتبعوها بمجرد سماعها دون تأمل ولا تمحيص» وإذن 
فهم مخدوعون مغرورون. وهذه المعاني التي تضمنتها أجوبة كبار 


١١‏ التيسير في أحاديث التفسير: 


قوم نوح هي إلتي يشير إليها قوله تعالى هنا: فَقَالَ لملا الذِينَ 
كفروا ار قا تر ينك اله بشرا مكلا وما تريتاك: اتيك إَّ 
الذِينَ هم رَاذلنَا بَادِيَ » أي واتبعوك دون بحث ولا 
نظرء بل لأول وهلة 9 وَمَا تر لَكُمْ عَلَيْنَا بن فضل, م » أي لا 
ميزة تميزكم علينا بسبب الدين الذي اعتنقتموه: فأنتم لا زلتم كما 
عه سر ع روط سين أي نعتقدكم 
كاذبين» والظن هنا بمعنى اليقين. 
وحكى كتاب الله ما رد به نوح على قومه. وأنه إذا عَمِيتَ 
عليهم حجة الله التي آتاه الله إياهاء ولم دنا رحمة ة الله التي 
أرسله بهاء فإنه لا يستطيع إكراههم عليها وإلزامهم باتباعهاء إذ 
0 العام الذي ألزم الله باتباعه جميع الأنبياء والمرسلين» هو 
نه « لآ إِكرَاه في الدينِ » وذلك ما يصرحٍ به قوله تعالى هنا 
هم « قال يُقوم, ريم إن كُنتُ على 
بِدِنقٍ من ربي وَءَاتيلني رَحْمَةٌ مَنْ عِندِهِ فَعَمِيَتَ عَلْيْكُمْ لْزِمُكُمُوهًا 
نت لَهَا كرِهُونَ #؟. 
وواصل كتاب الله حكاية قصة نوح. فذكر ما رد به على 
. اسيَهُرَاء كبار قومه. الذين استهزأوا بأتباعه. وعيّروهم بضعف 
الحال وقلة ذات اليد. وما دام الأمر في شأن الدعوة ليس أمر 
قوي وضعيفء وغني وفقير» وشريف ومشروف. وإنما هو أمر 
عقيدة واقتناع وإيمان. فإن من عرف الحق وتجلى له واضحاً أقبل 
عليه واعتنقه» ومن عمي عنه أو تعامى استمر على الباطل 
والضلال ‏ وهذا هو عين ما وقع لضعفاء قوم نوح. حيث رأوا 
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دعوته جلية واضحة كمَلّق الصبح. فأسرعوا إلى الإيمان به 
وأصبحوا من جلسائه وصحبه ‏ فلن يحتقرهم نوح كما يريد كبار 
قومه أن يكون. إذ هم أهل للتوقير لا للتحقيرء ولن يطردهم نوح من 
مجلسه كما لوح إلى ذلك كبار قومه المتكبرون؛ . إذ هم أهل 
للتقريب لا للإبعاد. بعدما آمنوا برب العبادء وعقّب نوح على 
ادعاءات كبار قومه السخيفة بما يدمغهم «بالجهل» المنافي للعلم 
والمعرفة. و«بالجهالة» المنافية للمروءة وحسن الأدب. 0 ما 
يشير إليه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : ل وما نا بطاردٍ 
الذِينَ اموأ 3 ملقو أ رهم كني نيكم كنا تسيلو 
وَيلقوم من ينصرنيٍ ِنَ الل إن رده قد ذُكرُونَ # - ل« وَلآ 
فول لِلذِينٍ تَرُدْرِي عيدكُمْ لْنْ يُوتِيهُم الله را الله غلم بما في 
نفْسِهِمْ 9 إذا 4 أي لو طردتهم واحتقرتهم 9الَْمِنَ 
الظلِمِينَ 4. 
وفي هذا السياق نبه كتاب الله إلى أن نوحاً حاول بكل 
الوسائل أن يزيل من أذهان كبار قومه ما تخيلوه. من أن غرضه 
من الدعوة التي يقوم بها غرض ادي صرت وذلك ما حكاه عنه 
كتاب الله إذ قال لقومه: 8 وَيلقوم الاي عَلَيْه مَالآء إنَّ 
أَجْرِي إلا عَلَى الله 4. 
والملاحظ أن مثل هذه القولة تتكرر في قصة كل نبي أو 
رسول. إما لأن أعداء الرسل يظنون أن في إمكانهم شراء كل 
الضمائر بثمن بَحْسء حتى يتنازل الرسل عن دعواتهم» وينصرفوا 
لحال سبيلهمء وإما لأن أعداء الرسل ينظرون إلى ما يكون عليه 


الرسل غالباً من الفقر والخصاصة والزهد. فيظنون بهم الظنون. 
ويك انوع الهم «طلاقت نال وض بوعفاق. رتاهة “ولفرة 
ولذلك يضطر الأنبياء والرسل إلى الرد على المترفين من قومهم 
بمثل هذا الرد القاطع الصريح؛ حفظاً للدعوة من تسرب الأعداء 
إليهاء وقطعاً لكل أمل في قطع الطريق عليها. 


ومما رد به نوح على كبار قومه حيث اعتبروه غير أهل 
للرسالة» لكونه بشراً مثلهم. أنه برغم بشريته مرسل إليهم من 
عند الله فهو (بشر رسول)., لأن الرسالة لا تتنافى مع البشرية 
مطلقاً بل هي تشريف لهاء وتكريم للمنتمين إليهاء وهي أعلى 
درجة يمنحها الله للبشر. ونفى لهم نفياً قاطعاً أن يكون ملكأ“ أو 
أن يشارك الله في علم الغيب» فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هوء كما نفى نفياً بات أن يتصرف في مُلْك الله وخزائنه الواسعة 
تصرفاً خاصاً. لا من قريب ولا من بعيد. لأن المتصرف في 
خزائن الكون هوالله وحده لا شريك له. ودللكر ما يشير إليه قوله 
تعالى ححا عر انرس عليه السادم «ولآ قُولُ لَكُمْ عِندِي 
خَرَائْنٌ الله وَلآ عْلَمُ الح وَل لول ني مَلَكْ 4. وبهذه الردود 
الصريحة الواضحة اتضحت طبيعة الرسالة على حقيقتها منذ أقدم 
العهود. واتضحت خصائصها دون مبالغة ولا غلو ولا إغراق في 
الخيال. وإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتبرأون 
من علم الغيب» ومن التصرف في الكونء ويفردون الله بهما دون 
سواه فأولى بغيرهم من بقية الناس أن لا يَذُعوا ذلك لأنفسهم , 
وأن لا يُذَّعَى هم. 
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ولما ضاق كبار قوم نوج ذَرْعا بدعوة نوح» ورده المفحم. 
عذاب الله» كدليل ميحسوس على صدقه فى دعوته إن كان 
صادقاً. فأجابهم بأن أمر ذلك موكول إلى الله يأتي به إن شاء ومتى 
شاءء مبينا لهم في نفس الوقت أنهم ما داموا قد أقفلوا جميع 
منافذ النور الإلهي إلى قلوبهم لم سق فائدة في نصحهم » 3 17 
في إيمانهم , وذلك : تعالى حكاية عن كبار قوم نوح: : « قالوا 
ينوج قَذُ جََدَلَنًا كرت جد لَنا فاتنا بما تَعِدَنًا إن كنت مِنّ 
الصَّدِقِينَ قال ا اتيك به الله إن ثباء وم نكم بِمَعْجِزِينَ ‏ زلا 


كم 0 إِنَ أزَدت أن أنصّحَ كم إن كَانّ اللَّهُ بي أن 
وطرق 0 د ا وَإِلَيْهِ تَرجَعُونَ 4. 


وتحدث كتاب الله عن المرحلة الأخيرة من حياة نوح مع 
قومه. وأن الله أوحى إليه أنه لن يومن من قومه إلا من قلء امن. 

فلا أمل ف إيمان الباقين» وأنه سيعذب كفار قومه بالغرق» 
ويسلط عليهم الطوفان. وأن عليه أن يصنع سفينة ينجو فيها بنفسه 
وأهله» وبمن امن معه. وكان عددهم قليلا. وأمر الله تجا أن 
يحمل 0 هذه السفينة من كل زوجين اثنين ذكراً وأنثى» وتقول 
الأخبار: أنه حمل في سفينته نماذج من الحيوانات والحشرات 
والنباتات , وظن نوح أن ابنه داخل في عداد أهله. فنزل عليه 
الوحي كانه مني الكفرةة إذ بقي مصرّأ على دين قومه. مثل أمهء 
فلم ينفع امرأة نوح كونُ الرسول زوجاً لهاء ولم ينفع ابن نوح كونه 


م التيسير في أحاديث التفسير 


ابنا للرسول. إذ < كل أمْرىءم ِمَا كسب رَجِينْ # [ الطور: ل 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ف تَأوجيَ إلى 3 أنه ان 
و من فبك ا ل قد امَنَ فلا لس يما كانوا لون 
وَاصنعٍ الْفْلْكَ أَعييِنَا وَوَحْينا » أي بمرأى منا وبإرشادنا 
«ولا تخنطيني في الذِينَ ظَلْمُوا إِنْهُم مُْرَقُونَ 4 -«حَتَئ إِذَا جا 
امرنا وَفَارَ التنورٌ 4 أي بحت أبوات اليماءة بالأمطار الطوفائية: 
وفخرت طبقات الأرض بالعيون الجارية.» كما لسراديت قوله تعالى 
في آية أخرى : © ففتحنا نوب السَمَاءٍ بِمَاءٍ مْهَمرٍ وَفَجرنا 
الارض عيُونا فَالتَقَى الما عَلَى مر قَذْ قُدِرَ» [القمر: ١1١‏ ؟١]‏ 
والاستثناء هنا لابنه وامرأته اللذين عاقبهما الله بالغرق. جزاء إصرارهما 
على الكفر فإ وَمَنَ ‏ امَنَ 4 أي احمل معك من أمن من قومك. ثم 
عقب كتاب الله على ذلك فقال: 8 وَمَا ءَامَنَ معَهُ إلا قليل » 
مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى عن أصحاب الميمنة « ثُلّةٌ مُنَ 
الآوَلِينَ» وَقَلِيلٌ من الآخِرِينَ 4[ الواقعة: ١3ء ١4‏ ]. 


الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين ني المصحف الكريم ل 


الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكري ١1‏ 
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م1١‏ التيسير ف أحاديث التفسير 
:ل قي : 


الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثالث 
والعترين ف المصحف الكرم ابتداءً من لوه تعالى : وقال 
اركبوأ فيها يسم لله مجريهاٍ ومرسينها. إن رَبِي لَحَفُورٌ جيم ٠‏ 
إلى قوله تعاب . هو أنشاكم ص ارمق وَاسْتَعمَرَكُمُ فِيهَا 
فاستغفروه ثم توبوأ َيه إن رَبِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ 4. 


في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة 
الأخيرة من قصة نوح عليه السلام. ويحكي لنا أن نوحاً عندما أراد 
أن يركب السفينة التي صنعها بوحي من ربه لم ينس ما عليه من 
واجب الشكر لله. والتوكل على الله. فأمر المتأهبين للركوب معه 
عند ركوبهم «سفينة النجاة» أن يذكروا عند ركوبهم اسم الله 
عليهاء وأن يحصنوها باسمه الأقدس من كل سوء ينزل بهاء حتى 
يتم جَري سفينة نوح ورسوها في أحسن الأحوال. ولا ينالها أي 
أذى من الأمواج المتلاطمة والشامخة كالجبال. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : 8 وََالَ ازكبُوْ ًا بشم الل مُجْرينها ومُرْسيهَاء إن 


مام 


رَبِي لَعْفُورٌ رَحِيمٌ. وَهِيَ تَجْرِي بهم في مو كالجبّال ». 


الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم احلدل 

0 وصف كتاب الله نداء انوج / لابنه الى اسن كار 
الصراع الداخلي الذي كان قائماً بين عاطفة نوح بصفته 0 
(أب عادي). وواجبه بصفته سل عن الله) . فقد ظن نوح عليه 
0 9 الااستثناء و ورد 0 7 تعالى : 0 س0 متبى 
م 
الأحياء المختلفة. بمعنى أن منها ما أذن اللَّهُ بحمله معه في 
والانقراض اناه 1 يعتقد نوح عليه السلام أن 5 اه 
في قوله تعالى : « إل من سَبَنَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ 4 منصبٌ حتى على 
أهله أنفسهم » فمنهم من أذن له بأخذه في السفينة» كأبنائه 
الثلاثة : (سام وحام ويافث) »2 ومنهم من لاحظّ له فيها كامرأة توح 
وابنه الرابع (يام) . 

وبمقتضى هذ التأويل أخذ نوح ينادي ابنه ليفارق الكافرين 
من قومه. ويلتحق به في «سفينة النجاة», فما كان من ابنه المصر 
على الكفر إلا أن فصل البقاء حيث هوء ظاناً أن في إمكانه النجاة 
من الطوفان إذا اعتصم بالجبل . 

ولم يسَعْ نوحاً - وهو الناصح الأمين الذي طالما أسد 
النصح للبعيد والقريب - إلا أن يجدد النصح لابنه.» ويؤكد له أنه 
لا عاصم يعصمه من عذاب الله. وأن الطوفان سيدرك الجميع 
لا محالة ولا تنجو منه إلا سفينة النجاة التي صنعها نوح بوحي من 


ف التيسير في أحاديث التفسير 


ربهء وركبها ومن معه. تحصن باسمه الأقدس. 0 ما يشير 
إليه قوله تعالى: # وَنادى نوج ابن وَكَانْ في مَعَزِلٍ يبي ازكبٌ 

معنا ولا تكن مع الكلفِرِينَ؛ قال سََاوِيَ إلى جبل, يَعْصِمِنِي من 
الْمَاَىِء قَالَ ل عَنْصِمَ الْيوْمَ م ِنَ آم الل ا رَحِم وَحَالَ بينهِمَا 
الْمَويجُ فَكَانَ ِنَ ألْمرقِينَ» 9 ونادَى : نوح ره فَقَالَ رَبّ إِنَّ ني من 
هلي وَإِنَْ وَعُدَكَ الْحَنُ وأنتَ -- الْحَكْمِينَ» فَالَ ينوحٌ إنه 
يس مِن أَهْلِكَء له عَمَلَ غير صلِحء فلا تشكلنْءما لَمْسَ لَك به 
عِلْم ني أَعِظّكَ أن نَكُونَ مِنّ الْجَْهلِينَ قال رَبُّ 98 مود بك 
3 سْكلَك ما لَيْسَ لي به عِلْمء وإلا تَْفِر لِي وَتَرْحَمْنِيَ أكُن من 
الْحَسِرِينَ 4. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قال علماؤنا: إنما 
سأل نوح ربه. لأجل قول الله: احمل فيها من كل زوجين - إلى - 
وأهلك. وترك نوح قوله إلا من سبق عليه القول- لأنه رآه 
استثناءً عائدا إلى قوله: «من كل زوجين اثنين»» وحمله الرجاء على 
ذلك. فأعلمه الله أن الاستثناء عائد إلى الكل. وأنه قد سبق القول 
على بعض أهله. كما سبق على بعض من الزوجين (أي من كل 
زوجين اثنين) وأن الذي سبق عليه القول من أهله (أي علاوة على 
امرأته) هو ابنه. تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كان أباؤهم صالحين» . 

وقال ابن العربي : «قوله تعالى: © وَقَالَ اركبُوا فِيهَا يسم الله 
مجريلهًا وَمرسينهَا 4 نْصٌّ في ذكر الله في كل حال وعلى كل أمر, 
وقد روى الدارقطني وغيره أن رسول الله ككِةٍ قال: «كل أمر ذي 
بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر». وقال ابن كثير: «ولهذا 


الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم اكلا 
معني اقبي تن االقذاة: الأحوي وخادك الب ابالقيت مان 
انر قدب ال 

أما الدعاء الذي دعا به نوح عليه السلام.» عندما استوى 
على السفينة. بتلقين من ربهء فقد نص عليه كتاب الله في أية 
أخرى إذ يقول مخاطبا لنبيه نوح : 9 فَإِذا استَويْت أنتَ وَمَن مُعَكَ عَلَى 
الْمْلْك تقل الحَمَدُ يله الب نَجيننًا مِنَ الْقَوْمِ الظلِمِينَء وقل رب 
ال مُنزْلا مُبدركاً وَأنتَ خَيْرُ الْمنزِلِينَ 4[ المومنون: 58. 19 ]. 

ووصف كتاب الله كيف أن القدرة الإلّهية بمجرد ما أغرقت 
انان انان لق الأر شه ١‏ التلدو كار هنا خلنة اللقعاد 
لا للإصلاح, وللظلم لا للعدل. وللكفر لا للإيمان» وأبادتهم عن 
آخرهم في لخطات: معدوذة ‏ وحهيت في الحين نداءها المسموع 
المطاع للأرض بِبَلْع مياههاء وللسماء بقطع أمطارهاء ولسفينة 
النجاة بوقوفها وإرسائها. ل / يشير إليه قوله تعالى بمنتهى 
الإيجاز والإعجاز: : « وقِيلَ ينارض البلَعِي مَاءَكِ وَيْسَمَاءُ اقلعي. 
وَغيض الْمَاكُ 4 أي ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها 
١‏ وَقضِيَ الامر وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجْودِي وَقِيِلَ بُعداً لَلْقَرْم 
الظَلِمِينَ # أي هلاكا لهم وكساراء. يعدا ف رحمة الله وطيداة 
فقد هلك الظالمون على عهد نوح عن آخرهم بالطوفان» كما 
سيهلك حَلَفْهِم بوسائل أخرى يختارها القاهر فوق عباده في 
مستقبل الزمان. 

وقد نقل ابن كثير عن قتادة أنه قال: «قد أبقى الله سفينة 
نوح عليه السلام على الجوديٌ من أرض الجزيرة عبرة وأية» حتى 


١ 00‏ التيسير في أحاديث التفسير 
بسي سي حييييييييييييييييجحيحبيييييييحيييي يبب بيب تت سس سس ّمه 


رأها أوائل هذه الأمق وكم من سفينة قل كانت بعدها ٠‏ فهلكت 
وصارت هادا 


ثم تحدث كتاب الله عما أوحى الله به إلى نوح عليه السلام 
عنذها” أرست سفينته على الجوديٌ. وما صدر إليه من الإذن 
بالنزول من السفينة إلى الأرض. مصحوباً فيها بسلام الله مع 
البشارة بحلول بركات الله عليه وعلى أمم المومئين من ذريته. 
والإنذار لأمم أخرى ستكفر بالله. فتنال حظها من المتاع في الدنيا 
ثم يلحقها العذاب ا فى الآخرة, وذلك ما يشير إليه 3 
تعالى : قِيلَ ين اقبط بسكم مُنَا وَبَرَكتٍ عَلَيِكَ وعَلَى م 
مَمُن مُعَكَ ا منْا عَذَّابٌ آَلِيم ©. قال 


محمد بن 1 كعب: «دخل في هذا السلام كل مومن ومومنة إن بوم 
القيامة» وكذلك دخل في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
القيامة) . 


- 


مّنا 


وعقب كتاب الله على تفاصيل هذه القصة المثيرة» مبيّناً أنها 
قد ظلت مطوية تحت أستار الغيب قروناً وقروناً حتنى كشف الوحي 
الإلهي عنها النقاب. ونزلت في شأنها آيات الكتاب, منبّهاً خاتم 
الأنبياء والمرسلين إلى العبرة المقصودة. من عرض قصة نوح» 
بالنسبة للمشركين والمومنين. فقال تعالى : « بَلْكَ مِنّ أنباءِ اليب 
. نوجيها إِلَيِكَ "كنت انها انك وله تريلته من قل خدك 


وفى هذه القصة نقطة لا بد من الوقوف عندها وقفة خاصة. 


الر د الثالث من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكري قفالا 


فقد رأينا كيف مَنّ الله على نوح بنجاة أهله وأمره بحمل أهله 
معه في «سفيئة النجاة». قائلا: < ال فيها ين كل زويحين انين 
وَأْمْلَّك»ك, وقد رأينا كيف دعا نوح ابنه الذي لم يومن بالله إلى مفارقة 
كفار قومه. واللحاق به في السفينة» باعتباره داخال في (أهله)؛ وقد 
رأينا كيف نادى نوح ربه قائلا « رَبُ 3 بي مِنَ أهلي 24 إلا أن 
الحق سبحانه وتعالى رد على نبيه نوح عليه السلام ردأ قاطعاً 
وعارعا» :فال يلنوح إِنهُ لَيْسَ مِنَ أَهْلِك »#. ثم بين الحق 
سبحانه وتعالى حيثية ذلك الحكم الإلهي الذي لا معقب له 
وأوضح الحكمة العتر ته منه» حتى لا يبقى دكي خانضاء :فقال 
تعالى : « إِنَهُ عَمَلْ غَيْرٌ صَلِحَ # مما ألقى الأضواء على نوع 
العلاقة التي لها اعتبار في نظر الشارع. والعلاقة التي لا اعتبار 
لهاء أو لها اعتبار ثانوي جدا. 

فهذه الآية تنص صراحة على أن قرابة العقيدة والإيمان هي 
القرابة الحقيقية والوحيدة» التي لها الاعتبار الأول بين الأقرباء في 
تكافلهم وتعاونهم. وتحديدٍ مصيرهم هم المشترك» فإذا انتفت هذه 
القرابة الروحية والدينية بينهم كانت قرابةٌ الدم المادية في الدرجة 
الأخيرة من الاعتبارء أو لا اعتبار لها بالمرة» لأن طابع البدوة 
الصحيح هو أن يكون الابن وارثاً سرّ أبيه.» يرث منه خير خصاله. 
وأفضل خلاله. والروحية منها قبل المادية» فتتصل به سلسلة 
الصلاح ولا تنقطع. وتنتقل الأمانة عن طريقه من جيل إلى جيل . 
وهكذا يصبح ابنك الروحي في العقيدة أو أخوك الروحي في 
الإيمان هو ابنك الحقيقي وأخوك الحق الذي تعتمد عليه بعد الله 


١4‏ التيسير فى أحاديث التفسم 
بر قر : 


تعالى كل الاعتماد. في إدراك المنى وبلوغ المراد. 

ولهذا طالب كتاب الله المسلمين بأن يكون الله ورسوله 
أحب إليهم مما سواهماء وحذر من موالاة العشيرة ومن التودد إلى 
الأقرباء متى ط عير اخوان في العقيدة والدين, فقال تعالى : 
د تجدٌ قوماً يُومنونَ بالل الوم الآخر يوَادُونَ مَْ حَادٌ ال 
درشولة .ولو كايا ءَابَاءَهُم 3 أبناءَهُم أو إخونهمُ'| 
عَشِيرَتَهُمْ # [ المجادلة : 1" ] فالبغعض في الله والحب ىّ الله من 
الإيمان كما جاء في الأثر. 


ومن قصة نوح عادت الآيات الكريمة للحديث عن قصة 
هود مع قومه عاد. فقال تعالى : © وَإِلَى عاد بحام مُوداًء قال 
قوم اعْبدُوا الله : كم من إل غير إن َنم إلا مُفْتَرونَ ) يُلقوم. 
ل شتلك عَلَيْه ارا إن أَجْرِيَ إلا عَلَى الي فطرَنِي » فل 
تتقارن 4 


وأشارت نفس الآيات إلى جواب عاد لهود «قَالوا هود مَأ 
نا ببِيئةَ وَمَا نحن بتارِكي َالِهَيننا عن قَوَلِكَ, وما نحن نك 
بمومِنِينَ ‏ إن تقول َّ اعتريك لضن ءَالِهينا بسَُوءِ #. 


مم 
3 


و كتاب الله مصير عاد بعد إصرارهم على الكفر بالله. 
والتكذيب برسالة هود. وما أكرم الله به هوداً والذين وا عه امن 
النجاة م فقال تعالى : وَلما حا افر ٠.‏ . نَجَيْنا هُوداً 
وَالذِينَ امو مَعَهُ رَحَمَةٍ 1 وََجيلهُم م مَنْ عَذَابٍ غليظ وَتَلْكَ 
عاد جَحَدُوا كانت ربو وَعَصوا رُسْله واتيموا أثر كل جَبَارِ عَِيد 


الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين فق المصحف الكريم ١"‏ 


0 
ا 


ركه ل 50 0 2-6-2 0000 2 5 3 7 يج عمسم 0 
واتبعوا في هَِذِهٍ الدُنْيا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقَِمَةِ آلآ إن عَادا كفروا 


يي نر 


ربهم. ا د لعا دقوم هود 4. 

وهكذا رأينا مرة أخرى أن الدعوة التي يدعو إليها الآنبياء 
والزسل دعوة واحدة. يجددها الواحد بعل الآخر أوأن يريت 
خصوم الأنبياء والرسل موقف واحد يقلد فيه ِعَضَههُ ا 
ويتوارثونه خلفا عن سلّف. كما رأينا أن مصير أهل الفسق والكفر 
مصير واحد هو الخسران المبين والعذاب الأليم» ومصير أهل 
التقوى والإيمان مصير واحد هو الرضوان الأكبر والفوز العظيم . 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم 4" 


الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 

عبا الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثالث 
والعشرين ف المصحف الكريم ابتداءً 3 قوله ا « قالوا 
بنصَلِحَ قد كنت فِينا مَرْجوَا قبل هذا اسنيكا أن نفد م1 يعد 
َابََؤنَاء وَإِننَا لَفِي شك مما تَدَعُونا اله مُرِيبٍ # إلى قوله تعالى : 
« فَلَمَا جَاءَ أمرنا شاي عانلينا وانط عانم حجَارَة من 
سِجيلٍ منضُودِء مُسَوْمَةَ عنَدَ رَبُكَه وَمَا هِيَّ مِنَ الظَلِمِينَ 
يَعِيدٍ 4. 

بعدما تناولت عدة آيات كريمة في الربع الماضي قصة هود 
عليه السلام مع قومه عاد, وبيّنت ما بذله من جهد بالغ ونصح 
مستمرء في سبيل هدايتهم إلى الإيمان بالله. وحضهم على التوبة 
إلى اللهء وتعريفهم بما يستتبعه الإيمان والتقوى من الحياة الطيبة 
والتعة بوالقوة .ا« ويلقوم اسْتَغفروا بكم 4 م توبوا إلَيْهِ يُرْسِلٍ 
السَّمَآءَ 0 مُدْرَاراً وَيِدُكُمْ قُوَةَ إلى فُوَبَكُمْ 4 وتعريفهم بما 
يؤدي إليه الإصرار على الكفر والضلال» من تعذيب وإبادة 
واستتصال واستخاللاف الغين وابكدال 2 فإن ولو فَقَدَ بتكم م 
لت به ِلَيكُمْ جلف رَبِي كوف ركم ولا عجره 


شَيْئاً 4. انتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة صالح مع قومه 
ثمود.ء ونظرا لأن بداية هذه القصة صادفت نهاية الربع الماضي 
أجَلنا الشروع فيها إلى هذا الربع حتى نقدّم تفسيرها في صعيد 
واحد. 

وأول ما يواجهنا من قصة صالح أن الدعوة التي وجهها إلى 
قومه ثمود هي صورة طبق الأصل من دعوة من سبقه من الأنبياء 
والمرسلين. وخلاصتها الأمر بعبادة الله دون سواه. والتعريف بأنه 
لا إله في الحقيقة إلا الله. فهذا هو مفتاح الدعوة ومدخلها الوحيد 
إلى تحرير الإنسان من كل عبودية لأخيه الإنسان» سواء كانت 
تلك العبودية عبودية جسمية للطغاة المتجبّرين» أو عبودية وهمية 
للدجاجلة المشعوذين وَإِلَىْ تَمُودَ أُحَاهُمْ صَلِحاَء قَالَ يَِقَوْم 


معوم ه06 عع 


اعُْدُوا الله مَا كم من إلله 4 غيره #. 


ثم بين صالح لقومه ثمود أن الله تعالى هو وحده الذي 
يستحق أن يُرجى ويخاف. وأن يطاع أمره. ويتجنب نهيهء فهو 
الذي بيده الإعطاء والمنع. وعلى يده الضر ولعي وهو مصدر 
كل النعم التي يتمتع بها الإنسان بدءًا واستمراراء وما دام الإنسان 
ديا اليوتحوده أولاع- بورق :ثانا ادق سبيحانة"وتفالئ»- فالمنطق 
السليم يقضي على الإنسان بأن يتوجه إليه.ء ويعتمد عليهء وما 
دامت أقرب وسيلة للتحلي بالفضائل هي التخلي عن الرذائل» فما 
على الإنسان إلا أن يستغفر الل ويقبل عليه» فيجده أقرب إليه من 
تقس التق بين عدية هو الساكم ء مْنّ الازضٍ َاسْتمْمَركُمْ فيهَا 4 
ا ع لعمارتها وجعل لكم فيها معايش 8 فاستغفروه ثم توبوا 


٠‏ الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم ضن 


يه إِنَّ رَبّي قَرِيبٌ مُجيبٌ ». وقولّه تعالى هنا: « إِنَّ بي قريب 
, مجيب » على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « وَإِذا سَألَكَ 
9 عَني فإني قرِيبٌ اجيبٌ دَعْوَة الداع إِذا دعانٍ # [ البقرة : 
05 ]. 

فما كان من قوم صالح إلا أن أجابوا نبيهم بنفس الجواب 
التقليدي الذي اعتاد خصوم الرسالات أن يجيبوا بمثله كافة الأنبياء 
والرسل. وهذا الجواب يكون عادة عبارة عن مزيج من التكذيب 
والتجريح والاستهزاءء ومهما اختلفت ألفاظه فإن المعنى الذي 
يعبر عنه واحد في نهاية الأمر. 


ارهن التام لتهجمه على عردب ومعاا نهم المتوارئة: 
« قَانُوا يَصَلِحُ فَدْ كت فِينا مَرْجوَا قبل هنذا. أتنهينا أن تَعْبُدَ مَا 
بعد غانار ناه وَِنْنا لَفْي شَك مما تذغونا إِليْهِ مريب ©. 


ويقبل, على الإيمان بصالح. المستضعفون من قومهء بينما 
المترفون وكبار القوم يواصلون حياتهم على ما ألفوه مر 'الخبرك 
والوثنية . 


ونا تخوّفوا من استفحال دعوته وغلبتهاء. أخذوا يتحدّونه 
ويطالبونه مرة بعد أخرى» باية محسوسة تراها العين. تكون دالّة 
على صدق رسالته» فكانت تلك الآية التي طلبوهاء. هي « نَاقَةَ الله 
وَسَقَيَاهَا 4 [ الشمس: »]١‏ وإنما أضيفت إلى اسم الله لكونها 


جاءت على خلاف ما هو معتاد في جنسهاء لا شكلٌ 

حجماء ولا غذاءً, ابرعم صالح بتركها تأكل في أرض الله 9 
0 لها وحدها شِربٌ يوم معلوم. كما يكون لمواشيهم شِربٌ 
اليوم الذي يليهء بحيث تقاسم (ناقة الله) مواشيّهم مياة الشرب 
مناصفة. يوم لها ويوم لهم . 


غير أن كبار القوم وأصحاب المصالح. لم يصبروا طويلاً 

على امتثال أمر صالح. ولعلهم وجدوا في هذا الأمر حداً 
000 وقيداً لاستغلالهم واستثمارهم. ولعل ألبان (ناقة 
صالح) أصبحت عونا لصالح على الدعوة إلى الله وغذاءً للفقراء 
المستضعفين الذين امنوا بالله فلم يسع كبار قوم صالخ وكفارهم 
إلا أن يحرضوا على قتل (إناقة اله تعدبا سارها اع الذي 
الفشرت دعوته إلى الله 98 « وَقَالواً يصَلِحَ انا بما تعدنا إن كنت 
مِنَ الْمَرْسَلِينَ » [ الاعراف: /ا/ا]. وحدد صالح لمصرعهم بعد 
َفْرهم للناقة ة ثلاثة أيام » كل يوم منها يرون فيه لوناً من ألوان العذاب» 
قبل أن يهلكوا ويبيدوا بالمرة» وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى 
هنا بإيجاز وإخجار « ويلقوم هذه َاقَة اللّه ل ءايه فذَرُومًا 
ناكل في ا اللّه ول تَمَسُوها بِسَوءِ يكم عَذَابُ قَرِيبٌ 


فَعَقَرَوهًا فقَالٌ: ل في داركم تلفة يام ذلك وعد د 
كو فلما حا امنا نا فكلنا والذِين وا ل برحمَةٍ 


مناء ومن خركار يمي إن رك هو لْمَوِيٌ العَزِيرُ وار الذِين 

ظَلْمُوا الميكة فَأَصْبحُوا في دِيلرجم جِليْمِينْ ) كان ل ينوا فيه 
33 

ألآ إن تموداً كفروا رَبَهُم آلا بُعداً لَتَمُودَ ». 


الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم يضن 


وانتقل كتاب الله من الحديث عن قصة صالح وما انتهت به 
من عذاب لكفار ثمود إلى قصة لوط مع قومه. 
ولهذه القصة علاقة بإبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان بينه 
وبين لوط قرابة روح وقرابة ّ فقد أرسل الله ملائكته إلى لوط 
عليه 0 ليخبروه بأن موعد هلاك المفسدين الضالين من قومه 
أصبح على الأبواب. وفي طريقهم إلى لوط عرجوا على 
إبراهيم الخليل واستضافوه. فأحسن ضيافتهم 8« فَمًا لَبث انحا 
بعجل حَنِيذٍ # . والحنيذ هو المشوي على الحجارة المحمّاة» وبشروا 
امرأته بولادة السحاق: :ويعقترنت: :زعم عد نواتها سن الحمل. 
دبالرغم من شيخوخة زوجها إبراهيم اران قَأيمَهَ فضحِكَتَء 
فبَشْرْنْهًا بِإِسْحَقَء وَمِنْ وَرَاءِ اسحَلقَ تقوب فالت نويل ءَالِدُ 
أن عَجُورٌ وَمَلذَا بعلي يخا 5 هَذَا لشي عَجِيبٌ َالَو لكين 
مِنّ آمْر اللَّهِ 4. ودار الحديث بينهم حول قوم لوط وما ينتظرهم 
من عذاب الله إِنَهُ قَلٌ جَاءَ امر ريك وَإِنْهُم دَاتِيهم عَذَابٌ غير 
مَردُودٍ 4. 
ولما وصل أولئك الملائكة إلى مقر لوط ونزلوا عنده أقبل 
عليه المّسّقة المفسدون من قومه يريدون اغتصاب ضيوفه من 
الملائكة.» فجدد عليهم لوط أمر الله إليهم بالتوبة من جريمة 
الشذوذ الجنسيء ودعاهم إلى الاكتفاء بما أحلّ الله من العلاقات 
الزوجية المشروعة رجانه قومُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْه لت الا 
0 السكات: قال يلقوم. هَؤْلآء بناتي 4 أي بنات قومي 
هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ ُو اللّهَ ولا تُحْرُونٍ في ضَيْفِيَ ألَيِسَ مِنكُمْ 


1*5 التيسير في أحاديث التفسير 


٠‏ رَجَل رشِيدٌ 4. لكنهم أصروا على انحرافهم كل الإصرار 9 فَالُوا 
َقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنّكَ لنَعْلَمٌ مَا ُرِيدٌ 4. 
فأخذهم الله أخذا وبيلاء جزاء قلبهم للأوضاع.ء وما ارتكبوه 
بفاحشتهم من سوء الابتداع. 

وتلقى لوط من الملائكة الرسالة التي جاؤدهٍ بها من عند الله 
تَالُوا يلوط إِنا رُسْلُ رَبّكَ لنْ يُصِنُوَا ليك َاسْرٍ بأَمْلِكَ بقطع مَنَّ 
اليل وَل يلنَفْتَ مِنكُمْ أَحَدٌ 4 ٠‏ لكنهم استثنوا من أهله امرأة لوط 
كما استثنى الله من أهل نوح ابنه وامرأته معأء فكانا من المُغرقين ‏ 
وهذا الاستثناء ء هو قولهم فيما حكاه عنهم كتاب الله «( إل امْرَأنَكَ 
انه لفيا نا َصَابَهُم. إن مَوعِدَهُمُ الصبح» ا البح 
بقريب» لما جَاءَ امنا حملا عتلها سافلية وامط 1 عليه ختار: 
مُن سيل منضودِء مُسَوْمَةَ عندَ رَبك 4. 

وبعدما بدك الستار. على قوم لوط بما فعلوه من الفواحش 
والأوزار. عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن كل من عمل 
عملهم. وسلك مسلكهم. من الفَسَّقة الظالمين» سيكون مهدداً 
بعذاب الله» وسيف العقاب مُصَلَّت على رأسه دائماء إن لم يكن 
على الصورة التي عوقب بها قوم لوط. فعلى 00 
لا يعلمها إلا الله. فللعذاب ألوان شتى» كا أن للزهر ألوانا شتى. 
فقال تعالى و وما هِيّ * أي نقمة الله # م مِنّ الظَْلِمِينَ ببَعِيدٍ *. 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم يضن 


لوه ارود © دَِكَ ق 0 من أنناء ا رق نقضة و عَلَيَك 
8 5 7 غ2 فساو 
2 لي 6 طنينة وكين عو عي 


فلك ا ءَ الْهَتْهَم ألة يِدْعونَ من دون شمن 


ا 7 َمَارَاحُوهُرْعَيُرَكَقَيبَ © وَكُدكَ 
عه - 04 00 يِ 
م 8 إِدَآلَمَدَ قر ١‏ وَهرَطلِلةٌ اد عْدَهه أل شَدِيدُ 
امم : ص 2 
إِنَّذ ذَالِكَ لد َنَحَافَ عَذَابَ الاح َلك يوم 06 
د 3 1 6 وي 0 © وَمَا لا 


١4‏ التيسير فى أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم . ابتداء من قوله تعالى : « وَإلَى 
مَذْينَ 3 عيبا فَالَ يفوم عبد اللّهَ مَا كم م اله ؛ غير 
ولا تنقصوا الْمكيّال وَالْمِيرَانَ إن أريكم حير وَإِنيْ أُحَافُ 
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُحِيطٍ 4 إلى قوله تعالى : إن في ذَلِكَ لآ 


َمَنْ حاف عَذَابَ الجر ذلك يوم مجموع ل اللاي وَذْلِكَ يوم 
مشهودٌ وما ا إّ أجل مَعَدُودٍ 4. 


تتناول الآيات الكريمة في اكيز قسم من هذا الربع قصة 
شعيب عليه السلام مع قومه مدين .2 وفي هذه القصة نواجه نوعا 
حذيدا من المخالفات أرتكبه قوم شعيب وأسرفوا فيه إسرافاً بالغاً. 


فبالإضافة إلى شركهم باللهء وما يترتب على الشرك وحده. 
وما ينبثق عنه من افات وعاهات وتقاليد فاسدة. نجد أهل مدين 
قد بالغوا في استغلال الخلق وأكل أموال الناس بالباطل» فهم 
يطففون الكيل. ويطففون الوزن. ويبخسون الناس أشياءهم. وهم 
مثل فاضح للاستغلال المادي الفاحش الذي لا يرحم ولا يخجل. 


الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين ني ا مصحف الكريم خرن 
وله وسقت ولا" يتضك ادا الأمر النى عل .شعيا عليه الشلام 
يرفع عقيرته ضد قومه. عملاً بأمر الله الذي لا يرضى عن 
الاستغلال والمستغلين» من أي سن أو دين» ودلك ما يشير إليه 
قوله على هنا إلى مَدْينَ َحَامُم ا قال يلوم اعبدوا الله 
م ١‏ كم مُن إِلّْهِ غَيره َل فصوا المكال والمِيزإن» إن إرلكع : 
بخيرٍ 4 أي قُْ معياتكم ورزقكمء واخني عليكم زوال هذا الخير 

« وني أحَافُ عَلَيَكُمُ عَذَابَ ور مُجِيطء وَيلقوم و الْمِكيَالُ 
زالعدران بِالْقِسْطِ قلا تبحسو الناسّ أشْيَآمهُمْ ولا تعثوا تعثواأ في 
الأزرض, للمطية الله حر لك إن كنم ترميين 4 أي ها 
فصل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أكل 
أموال الناس بالباطل # وما أن عَلَيْكُم بحفيظ #. 


غير أن المستغلين الشرهين من قوم شعيب لم يتمالكوا 
أنفسهم من الغضب والامشفاك: وأخذوا يتبجحون بأن المال 
الذي. يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخاص. ولذلك فهم فيه 
أحرار يفعلون به ما يشاؤون» ويتصرفون فيه كيف يريدون» ورفضوا 
تقيبد حريتهم بأي قيد في معاملاتهم التجارية التي اعتادوهاء فهم 
حريصون على اكتساب أكبر ربح ممكن, بأقل عوض ممكن, 
يعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب التجار العقلاء 
الراشدين في معاملاتهم. وما دونه اسَقَ وله وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى حكانة عنهم ١‏ قَالوا حنت َصَلْومْك تَامُكَ أن 0 
ا 5 مْوَلِنَامَا نشوا # ٠‏ ثم يختمون 
ردهم عليه بقولر ظاهره المدح وباطنه القدح. فيقولون : © إنْكَ 


ال التيسير فى أحاديث التفس, 


لآنت الْحَلِيمُ الرَشِيدُك ؛ ومرادهم منه أن من يدعو إلى العدل 
والانصاف في البيع والشراء مثل دعوته يعد في نظرهم جاهلا 
متيام اليه وريد فالرشد في نظر المستغلين» تجاراً أو 
غير تجارء هو ابتزاز أموال الناس بأدنى مقابل» أو بدون 0 
بتاتاً وهذه سنتهم المتوارثة في كل عصر وجيل . 
يَعبِدُ ءَابَاوْنا » [ الآية: /41] تتضمن نوعاً من الاستهزاء والتعيير» إذ 
كانوا متضايقين مما رأوه عليه من المواظبة على عبادة الله والتضرع بين 
بديه» شأنهم في ذلك شأن خصوم الرسالات الإلّهية في جميع 
استقامتهم وثباتهم على الحق. ش 

لكن شعيباً لا يسلك في الرد على قومه مسلكهم في امراء 
والاستهزاء, بل يرد عليهم الزد 00 بمقام الأنبياء والمصلحين. 
مؤكداً لهم أن التعليمات التي بلغها بلغها إليهم عن ربهم ليست موجهة 
إل دونه بل هو آول: من ..يتفدها + :وأنه نه ليس ممن يأمر بالبر 
غيره. ثم ينسى نفسه © وما ري إن اخَالِفَكُمْ إلى ف ايلك 
عَنَهُ 4. 

ثم عقب شعيب على ما دار بينه وبين كفار قومه بما يوضّح 
الهدف الأساسي من كل رسالة إلهية بعث الله بها إلى الناس» 
وهذه الرسالة عت ولي والشهرا في إصلوح أحوال الناس 
إصلاحاً شاملا تصَلّح معه عفيدتهمء وتصلّح معه شريغتهع؛ 
ويَصلّح معه سلوكهم. ٠‏ ويصلح معه مجتمعهم 2 وتَصلّح معه 


الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم ١4١‏ 


معايشهم . وتصلّح معه علاقاتهم . وهكذا يتسرب الإصلاح إلى 
كل زاوية من زوايا حياتهم الظاهرة والباطنة» فيصبحون أمة فاضلة 
وتصالجة: ويصبح مجتمعهم مجتمعاً فاضلاً وصالحاًء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى هنا على لسان شعيب عليه ل م« إِن ارِيدٌ ا 
الإِصْلّحَ مَا اسْنَطَعْتٌء وَمَا تَوفِيقِيَ إلا بالله. عَلَيْهِ تَوَكُلْت. وَإلَيْه 
ا 

وها هنا كلمتان في غاية الأهمية لا بد من الوقوف عندهما 
ولو قليلاًء ألا وهما كلمة (الاصلاح) وكلمة (التوفيق). فكلمة 
الاصلاح تعني على العموم الإتيان بما هو صالح ونافع ومناسب. 
من الصلاحء ضد الفساد. وأصل معنى «الفساد» في لغة العرب 
زوال منفعة الشيء وتعذر المقصود منهء وأطلق الفساد في لسان 
الشرع على الشرك بالله الذي هو منبع جميع الضلالات والبدع. 
وعلى إذاية الخلق. كما في قوله تعالى: « وَاللَهُ لا يحب 
الْمَسَادَ » [البقرة: ]7١©‏ سواء كانت تلك الإذاية عامة لمجموعهم . 
أو' خاصة ببعضهم ١‏ » فيكون الصلاح الذي هو ضد الفساد عبارة عن 
سلوك طريق الهدى والاستقامة» والعمل على نفع الخلق نفع غاما أو 
خخاضاء ويكون (الصالح) هو الذي قام بما يلزمه من حقوق الله 
وحقوق العباد. 

والمراد بكلمة (التوفيق) هنا ضد الخذلان. من «الوفق بين 
الشيئين»» بمعنى التحامهماء ولم ترد كلمة التوفيق بمعنى عدم 
الخذلان في اية أخرى من كتاب الله . ونعمة التوفيق بهذا المعنى 
من أجل النعم التي أنعم الله بها على الخواص من عباده» فمَن 


رُزْق نعمة التوفيق فقد رُزق خيراً كثيراً. قال حجة الإسلام 
الغزالي: «وإنما الاعتبار بقلب العام الموفق.» المراقب لدقائق 
الأحوال. وهو المحَكُ الذي يمتحن به خفايا الأمور. وما أعز هذا 
القلب في القلوب)» . 

وبين كتاب الله أن شعيباً عليه السلام لم يتقهقر عن دعوته 
إلى اللهء بل استمر ثابتا عليهاء داعياً إليها دون انقطاع. وقد 
حاول أن يستخلص العبرة لقومه مما أصاب الأقوام السابقة قبلهم. 
فهم يعرفون مضارعهم حقٍ المعرفة» وعندهم من خبرها الشيء 
الكثير « وَيقَوْم لآ يَجْرِمَدكُمْ شِقَاتِيَ 4 أي لا يحملنكم بغضي 
وعداوتي على امار والعناد. وكانه يريد أن يقول لهم إني 
أخاف عليكم « أنْ يُصِببكُم مَل ما أصَابٌ قَوْم و أ قوم شود 
و قوم صَللِحء ومَا قوم لوط مُدكُم ببعيدِ وَاسْتَغْفِروا ربكم كم 
ا لي إن ربي بي رَحِيمٌ ودُودٌ *. 

إلا أنه بالرغم من جميع الجهود التي بذلها في سبيل 
هدايتهم واقناعهم بالحق أصروا على ما هم فيه. ولم يكتفوا 
بإصرارهم على الباطل. بل أطلقوا لألسنتهم العنان في الطعن 
على شعيب والطعن في دعوته. والتهديد له بالرجم إلى أن 
يموتء وذلك ما تشير إليه الآيات التالية: 8 قَالُوا ينَشْعَيْبُ مَا تَفْقَهُ 
كثيراً مما َعُولُ 4 ) ي أن دعوتك لا يستسيغها عقل ولا يقبلها 
ل ا 
« وَلَوْلا رَمْطكٌ لَرَجَمْتَكَ » أي لولا أن لعشيرتك معزة عندناء 
كان خاضة يتنا ١‏ لقهتنا برجمك. و«الرجم» أشق العقوبات 


الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم يدل 
0 ررك # ام ا رممم 
وأكثرها تعذيبا 0 وما انت علينا بعزيز #. 


وما كان من شعيب عليه السلام إلا أن رد عليهم في حدود 
الأدب المعهود من الأنبياء » وفي نطاق الدعوة الماصور بتبليغها 
عن الله « قال قو أَرَهْطِيَ اعُ عَلَيْكُم من الله وَانُحَمُو 
ركم ظِهْرِياً 4 أي رفضتم دعوته وعصيتم أمره 8 5 رى بما 
تَعْمَلُونَ مُحِيط 4. 


ولما انقطع كل أمل في قبولهم للإصلاح الذي جاءهم به 
شعيب عن الله تبرّأ منهم ومن أعمالهم. ووكلهم إلى عذاب الله 
المرتقب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن شعيب 
يحذرهم وينذرهم : © ويُلقوم. إعْملُوا عَلَى مَكانيْكُمُ إني عمل » 
أي إعمّلوا على طريقتكم فأنا عامل على طريقتي» على غرار قوله تعالى 
في آية أخرى : «لنا املا وَلْكُمْ أعْملكْ » [الشورى: 5] وقوله 
تعاق دِلَكمْ دِيكُم ولي دِينٍ4 [الكافرود ]ثم مضى ترم قائلا : 
# سَوفٌ تَعْلمُون مَنْ ا عَذَابُ يُخْزِيه ومن : هُوَ كُذِبٌ » أي 
ستعلمون من الكاذب فينا ومن المعلَّبِ؟ هل أنا 0 أنتم» على 
غرار قوله تعالى في آية أخرى: « وَإِنَا أ إِيَاكُمْ َعلَى هُذّى أو في 
صلل مُبِينٍ © [ سبا: 4 ]ء ‏ وَارتَقِبُوَا, إني مَعَكُمْ رَقِيبٌ 4. 


٠ 


ثم انتهت قصة شعيب مع كفار أهل مدين بعذابهم 
وعقابهم , واستئصالهم وإبادتهم ‏ ونجاة شعيب والذين امنوا معه. 
كما ينتهي كل صراع ب بين الخير والشرء والحق والباطل» باندحار 
الشر والباطل. وانتصار الخير والحق. وذلك ما يشير إليه قوله 


1 التيسير في أحاديث التفسير 
تعالى هنا: ولماجاء امرنا نحينا شيا وَالذِينَ َامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
7 وَأَخَدَك الذِين ظَلَْمُوا المي ارا في ديرهم جَْثْمِينَ ‏ 
كأن لم يَغْواْ فِهَآ4 أي كأن لم يعيشوا فيها من قبل « ألا بدا 
تمدن كما بعدث مود 4 . 

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى قصة موسى مع فرعون. فأوجز 
الإشارة إليها في هذا المقام دون تفصيل ا« وَلَقَدَ ازسلنا موسي 
اتنا وَسُلْطنٍ بين » إلى فِرْعَوْنَ وَمَإِيِْ فَابَعْوا أُمْرَ فِرْعَوْنَ وم 
مر فِرَعَوْنَ برَشِيدٍ 4. 

وعقب كتاب الله على هذه القصص كلها بما يبرز العبرة ة من 
وقوعها أولاء والتذكيرَ بها ثانياًء فقال تعالى: ف ذلك من آناء 
القرى نَقَصّهُ عَلَيِْكَ ينها قَآَِمُ وَحَصِيدٌ » أي منها ما لا 8 
أطلاله :قائمة تكتير إلى. نقمة الله وعذابة» يومتها ما نحل بيه البخر 
والدمار فلم يب منه عين ولا ار نا لهم لجن قل 
أنفَْهُمْ 4 «ِوَكَدلِكَ أذ رَبْكَ إذَّا أَحَدَ القرى وَهِيَ ظَالِمَة إن 
أخَدَهُ ل شَدِيدٌ *. 


الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين ني المصحف الكريم ل 


الربع الثان من الحزب الرابع والعشرين 
ف المصحف الكريم 


10 ول سماسوى ع و 2< لد ون سارك 
اديعب بد هوم مَايَحْبدُ وكا مايَحبَ بوهم 


م 0 9 2 اس ريو مد ا 0 
32 و فح يوز رفوي © ولَقدَ ايت 
له 0 ا 

عن الكاة اعفد وَوَلَاكمَهسَبَقَت : 0 


5 تلج ره ول 1 توق 
ٍ 7 2 عق ا 601 


١.5‏ التيسير في أحاديث التفسير 


0-1 


ومن تاب مَعَكَ وََ ْو ا لون بصب © وَلا مهو 


| بحيَآمِنهمٌ وام 
أنه َكانوا مُجرمِينٌ © وَمَا كن 
لمَِكَ ألشرئ بِظلْ وَأَمَيُها مُصَيلُونٌ © وَلَوَعَاءٌ 
32 0 كه مولي لون مْتَلفِينَ © 
امن يحم ربك وَإِذَاكَ حَلفَهرٌوَ َك وموك َل 


- آآ ره 
علح»ك 


جهسْ مهن أي وَالتَّام س مين © وكلا ص 1 


من أَسَك اوسيل مَا تيت يوه فوَادَ 1 0 د 
ع عو ور وهاه عه 
و وَذيئ لِلَومِنِينَ © وَل لِذِنَ لَابومئونَ أعرلوا 


عا هك تور صاع سبو ني 


ْو غَينْ شتوك والارض وَإِلَيّهِ مِرَجَمْ لامر كه , 


٠ ١18‏ التيسير فى أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى في سورة هود 
المكية: ؤيَْمَ يَاتِ لآ تَكلْمُ نَْسُ إلا بإأنوء فمِنْهُمْ شَقِي 
وسعيد 8 ونهايت قوله ا في صورة يوسف المكية أيضاً: 
« اقتلواً يُوسُفَ اوزاف وف ازضا كل لك اوح ابي او كور رن 
بَعْدِهِ قَوْماً صَلِحِينَ 4. 


في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن يوم 
القيامة» وقد بدأ الحديث عن هذا اليوم المواعود في نهاية الربع 
الماضي بقوله عاق لك في ذَْلِك ليه لَمَنْ حاف عَذَاتَ 


الآخِرَةٍء ذَلِكَ يوم م مُجموحٌ لَه لَهُ الناسٌء وَذلِكَ يوم مشهيوة] وما 
ا ل جل مُعْذُودٍ 4. ثم تلا ذلك قوله تعالى هنا : 0 يوم 
يَاتِ لآ تكلم نَفْسٌ إلا بإذنه» فَمِنهُمْ شَقِيِ وَسَعِيدٌ 4[ الآية ٠66:‏ ]. 


وهكذا نجد هذه الآيات الكريمة 1 بعضهاببعض » لأنها في 


هف اش وابيى يفيو 


وقوله تعالى : ©« ذُلِكَ يوم مجمو ع ل النَاسُ » يمائله في 


الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكردٍ ْ ١4‏ 


المعنى قوله تعالى في اية انية: « وَهُوْ عَلَىْ جَمْعِهِم إذا يشاءٌ 
َدِيرٌ 4 [ الشورى: 74 ع. وهذا المعنى الذي تتضمنه كلتا الآيتين 
تؤكده عدة أآيات أخرى في كتاب الله. كقوله تعالى : 0 
يَمَكُمْ ليم التْع. 4 [ التغاين: ] وقوله تعالى: « َي 
إِنْكَ جَامِعٌ الناس لِيَوم, لآ رَيْبَ فيه 4 [ءال عمران: 4]ء وقوله 
تعالى: هذا 0 المَصل جَمَعْنَكُمْ لاسن » 
[ المرسلات: 8 ]. وقوله تعالى : « وَنْفْحَ في الصور فَجَمَعْْهُمْ 

جَمْعاً 4 [ الكهف: 84]. وقوله تعالى: 8# فكيفت ا عتنتي 
عدر رَيْبَ فيه » [ءال عمران: 0* ]0 وقوله تعالى: 8 الله 
يَجَمَعْ يننا وَإلَيْهِ الْمَصِيرٌ 4 [ الشورى: »]١6‏ وقوله تعالى : 
وكل الل ُخبيكم قم بيتك م يندم إن يم القيئةٍ 1 
رَيبَ فيه * [ الجائية : 5 ].» وقوله تعالى : ١‏ اللهُ لآ إِلَهَ إل م 
َيَجْمَعَدَكُمُ إِلَىْ يَوْم الْقِيَمَةِ لا رَيْبَ فيه # [ النساء: 417 ]. 


وقوه تعالى: «فَأمّا الذِينَ شَقُوا فَفِي النارٍ لَهُمْ فِيها رَفِير 
5 أن فيه وصفاً لكيفية تنفس الأشقياء في جهنم. 

وأنه على خلاف ما هو معتاد في تنفس الكائنات الحية» , كأن 
تنفس الأشقياء في جهنم يسبق فيه «الزفير» الذي هو دفع النفْس 
إلى الخارج, على «الشهيق» الذي هو تيل النفيين إلى الداخل» 
بيئنما التنفس العادي للكائنات الحية يسبق فيه «الشهيق» الذي 
يأخذ به الكائن الحيّ حظه من الهواء المنعش إلى داخل الجسم. 
على «الزفير» الذي يدفعه الكائن الحي من الداخل إلى الخارج 
بعد أخذ حاجته منه. وفي هذا الوصف لتنفس الأشقياء في جهنم 


ليل التيسير في أحاديث التفسير 


إشارة إلى ما يعانونه من ضيق واختناق. حتى كأن صدورهم تغلي 
غليان المرجَلء وعلى العكس من ذلك يكون حال السعداء في 
الجنة وأمًا الذِينَ سَعِدوا في الْجَنةَ خَلِدِينَ فِيهًا 4 أي دون أن 
يتعرضوا لأي شيء من هذه الأعراض الغريبة . 

وقوله تعالى : « حَحْلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمْوَتُ وَالآَرْض » 
الوارد في سياق كل من السعداء والأشقياء. في تفسيره تأويلان 
مختلفان : 

التأويل الأول : أن المراد (خالدين في الجنة أو في النار ما 
دامت سماوات الآخرة وأرضها) لأن الآخرة هي ا الخلود. 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : « وَأَورتَنا الازرض َِ ال 
حَيِثُ نَشَاءٌ » [ الزمر: 4ل].» وإلى هذا التأويل ذهب ابن عباس حيث 
قال: «لكل جنة سماء وأرض»» والحسن البصري حيث قال: «سماء غير 
هذه السماء. 0 غير هذه الأرضء والخلود في الجنة أو في 
النار ما دامت تلك السماء وتلك الأرض». وإلى هذا التأويل مال 
ابن كثير في تفسيره حيث قال: «قلت: ويحتمل أن المراد بما 
دامت السماوات والأرض الجنس. لأنه لا بد في عالم الآخرة من 
منتاوات:وارضيء” كما "قال تعالن :ل« يرم ندل الارضن عير 
الآض وَالسَّمَْوَتَ 6» [ إبراهيم: 48 ] وبه أخذ القاضي عبد 
الجبار في كتابه (تنزيه القران عن المطاعن) إذ قال: «وجوابنا أن 
للنار سماء 0 وكذلك الجنة. ولا يفنيان. فهذا هو المراد). 

التأويل الثاني : أن المراد هو مجرد التأبيد والدوام» على 
حد قول العرب :: «هذا دائم دوام السماوات والأرض أو باق ما 


الر د الثاني من الحزب الراب والعشرين في المصحف الكري الا 


لاح كوكب» وما ناح الحمام». وإلى هذاالتأويل ذهب ابن جرير 
وقوله تعالى: «إلاّ ما شَاءَ رَبْكَ » في سياق الكلام على 
الذين شَقُوا وارد مورد الاستثناء من قوله تعالى: © لمدِينَ فِيهَا ما 
دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالآرْض ». على غرار قوله تعالى في أية ثانية : 
قَالَ النار متويكم حَْلِدِينَ فيه إلا مَا شَاءَ اللَّهُ #4[ الأنعام : 8؟1] 
ويشبهه قوله تعالى في اية ثالئة : 9 ففْزِحَ مّن في السملووتٍ ومن في 
الازض ّ مرخ شَاءَ اللّهُ » [ النمل: /ا4 ]2 وقولة تعالى في 
زابعة: « ونفخ في الصَّورٍ قَصَّعِقَ مَن فِي السَمَْوْتٍِ ومَن في 
الارض إلا مَن شاءَ الله 4 [ الزمر: 58 ]. 
من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي في كتابه (زاد الكنير)» وغيره من علماء التفيسين: ونقل 
كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه. واختار 
ابن جرير ما نقله ع خالد بن معدانث والضحاك وقتادة. وابن 
سنانء» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن اها أن 
الاستثناء (يعنى رالا ما شاء رَيُشُى الوارد في سياق الحديث عن 
الأشقياء) عائد على العصاة من أهل التوحيد. ممن يحرجهم الله 
من النار بشفاعة الشافعين »2 من الملائكة والسيكين والمومنين » ولا 
٠‏ يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيهاء ولا امتحيد 
له عنها . قال ابن كثير: «وهذا الذي عليه كثير من العلماء ايا 
وديا فى تفسير هذه الآية الكريمة). 


١61‏ التيسبر فى أحاديث التفسير 


ويمكن حمل الاستثناء الوارد في هذا السياق على طريق 
الثأدت اله كقولك «إن شاء الله» مصداقاً ره تعالى : « ولا 
تقولَنّ لِشَايْءِ إني فاعِلٌ ذَلِكَ غَداً. اله أن يَسََ الله 4 
[ الكهف: 9؟. 14 ] ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: « قل 
ل أمْلِكُ لنفيين ا صر إلا ما اش الله 4 الآية: مما 
وقوله تعالى في سورة يونس: « قُل لآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَاً وَل تفعا 
9 ها اشاء اللّهُ 4 [ الآية : 4 ]. وقوله تعالى في سورة الأعلى : 
« سَتْقْرِئُكَ قلا تنسئ» ِل مَا شَاءَ اللّهُ 4 [ الآيتان 1" 


وقول تعالى تعقيباً على حكمه في شأن الأشقياء: « إِنَّ 
ريك فعَالُ لَّمَا يريدٌ » إشارة الونان الإرادة الإلهية نافذة لا يلحقها 
أي خلل أو أيّ تعطيل. فقد بعث الله إلى اللا الرسل» وأقام 
عليهم الحجج. وأنذرهم سوء العاقبة. وها هو ب: ينبت لهم أن الأمر 
جد لا هزل. وأن قوله قول فصل ا وَمَا هو 
بالْمَزْلٍ * [الطارق: ]١54 .١‏ وبذلك يكون عذابهم. “مطانفا 
لمقتضى العدل. ومنسجماً مع روح الحكمة. 

زقوله تعالى 'تعقيا على وصفه لحال السعداء: « عَطَاء غَيْر 
جْذُوذِ4 أي عطاء غير بطر فيه فاتك ننه القلوييو؛ وتطييب 
لخواطرهم , ورفع لأثر التوظم الذي يشعِر به الاستثناء الوارد أ 
في سياق الحديث عنهم « إلا ما شَآءَ رَبْكَ » إذ ا يوهم 
احتمال افطع العطاء الإلهي عنهم. حيث أن ذلك العطاء ليس 


أمرا واجبا على الله وإنما هو موكول إلى مجرد مشيئته , ومحض 
منتهع ولا يبعد أن تكون الحكمة في هذا الاستثناء بالنسبة للسعداء. 


الرد الثاني من الحزب الراب والعشرين في المصحف الكري و 


هي أن تبقى قلوبهم معلقة بين جناحي الخوف والرجاء. 


وذهب الضحاك والحسن البصري إلى أن الاستثناء في قوله 
تعالى : © إل ما شَآءَ رَبْكَ # الوارد في سياق السعداء هو منصَّبٌٍ 
على عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها بعد 
العذاب, إذ أن هؤلاء لا يصدق عليهم ما يصدق على السعداء 
الأصليين الذين لم يروا العذاب أصللاء من أنهم في الجنة خالدون. 
لآنعصاة الموحديق ‏ تفروزن ‏ تالقذات الآلنم أولاء' ولا يجالهم 
عفو الله إلا أخيرا. 

وقوله تعالى : ونلاتك 8 ص مما يَعْبْدُ منؤلاء ما 
يعبدُونَ ا كما يعيل َابَوُهُم من قبل وَإنا و نْصِيبَهُم 0 
مَنقُوص » تعريف من الله تعالى لرسوله بأنه سيوفيهم 0 
طن لما يقع عليه اختيارهم. وتكسبه أيديهم من الهدى أو 
الضلال. 

و «المرية)» هي الشك. ؤالنهي عن الشك الوارد هنا في 
قوله تعالى: « فَلانَكُ في مِرْيَةِ مُمَا يَعْبْكُ هَُؤْلآءٍ 4 وإن كان في 
ظاهره موجهاً للرسول عليه الصلاة والسلام» فإنه موجه في الحقيقة 
إلى غيره من أفراد المدعوين والمكلفين» الذين يُتصّور في حقهم 
وجود الشك. والمطلوبٌ منهم الوصول إلى اليقين» لتمييز الحق من 
الباطل. نظير قوله تعالى في آية سابقة وجّه فيها الخطاب إلى 
الرسول» والخطاب في الحقيقة موجه إلى بقية الناس « فإن كنت 
في شَكُ مُمَا أنرّلنا إِلَنِكَ فْكل الذِينَ يَقَرَمُونَ الْكتتبَ مِن 
قَبْلِكَ 4[ يونس :44 ] والنبي لم يشك ولم يسأل. 


وقوله تعالى: « فَاسْتَقِمْ كُمَآ أمِرْتَ ومن تَابَ مَعَكَ وَل 
نَطغواً 4 أمر من الله لرسوله والمومنين بالثبات على الصراط 
الستقيي ونهي من الله للمومنين عن البغي والطغيان» والظلم 
والعدوان. ولو كان من يقع عليه البغي والظلم مشركاً. وللتحذير 
من 0 عاق الطلم والتورط في نتائجه قال تعالى عقب النهي 
عنه : «إنهُ بِمَا تَعْمَلُونَ نَصِير #4 بمعنى أنه يراقبكم ويراقب 
أعمالكم . 

ثم وجه الحق سبحانه وتعالى خطابه لرسوله والمومنين من 
جديد. يأمرهم بالابتعاد عن موالاة الظَلّمَة» وبالحذر من إعانتهم 

على الظلم بأي وجه من الوجوه. فقال تعالى: 8 ولا تَركَنْوا إلى 
الذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمٌ النارُ »4 ولا يدخل في (الركون) مجرد 
المخالطة والمعاشرة دون عون ولا تأييد.» كما نص عليه القاضي 
عبد الجبار. 

وين كناب 'ال' أن الله وتحده اهو الى يجن أن يفون 
ول الذين آمنوا» ,يوالونه 'ونتصروته»" ويقفون .تجانب: أؤافرة :دائماً: 
لأن غير الله وإن تولّوه فلن يكون لهم وليّاً. إذ ليس بيده ضر ولا 
نفع ولا عطاء ولا منع , وإذا اعتمدوا على عبر الله كلهم الله إلى 
الفسيع, وخذهم خذلاناً مبيئاً « وَمَا لَكم من كُون الله مِن أولياة 
ثم لآ تنصَرُونَ 4. 

وقوله تعالى : « وَأقِم . الصّلَوَةَ طَرَفي النْهار وَرُلَفَاً من اليل » 
ذكر ابن كثير أن هذه الآية يحتمل أن تكون نزلت قبل فرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء. حيث لم يكن يجب من الصلوات 


الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين في الملصحف الكريم هه ١‏ 


إلا صلاتان في النهار وقيام الليل. . وقال القاضي أبو بكر (ابن 
العربي) : رلا خلاف أن هذه الآية تضمنت الصلوات الخمسء. 
والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصر. 
وباقيها في الليل» فَرُلّف الليل ثلاثة: في: ابتدائه» وهي المغرب, 
وفي اعتدال فحمته. وهي العشاء. وعند انتهائه» وهي الصبح) . 

ةورذ لكقى تنه لكات ب عقب الاثر 
بالصلاة مباشرةء شبيه بقوله تعالى في آية أخرى: 8 إِنَّ الصَلَّوة 
نَنْهِى عَن الْمَحَْاءِ وَالْمَُكرٍ #4[ العنكبوت : 48 ]. فالصلاة إذا أقيمت على 
الوجه الأكمل هي أحسن الحسنات؛, وهي أكبر مطهر ومكفر للسيئات» 
بما تعين عليه من محاسبة النفس على الأوزارء وما تدفع إل 
باستمرار من التوبة والاستغفار. جاء في الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر 
عْمْراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. هل يُبقَى من َرَنه شيئاً؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الذنوب والخطايا» رواه مالك في الموطأ. والبخاري في 
الصحيح . والترمذي في السنن» وأحمد في السكة: فرق الإمام 
أحمد من حديث ف ذر أن رسول الله كل قال: 5 الله حيثما 
6 وأتبع السيئة الحسنة تمجحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 
والمراد.«بالنهر العَْمْرم في حديث أبي هريرة: كثير الماء. 

وقوله تعالى هنا: « وَل قاة رتك الكل الناس .امه وحدف 
ولا يَرَانُونَ مُحْتَلِفِينَ إلا مَن رُحِمّ رَبْكَء وَلِذَْلِكَ حَلَمَهُمْ 4 
إشارة إلى أن الله تعالى قادر على أنيضطر الناس جميعا إلى 
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الإيمان بعقيدة واحدة. والسير في طريق واحدء لو كان يريد أن 
يخلق الناس على نمط الطبيعة الآلية المجردة. ولو كان يريد أن 
يحرمهم من أخخحص خصائص الإنسان. التي هي حصِيصَّةٌ التمتع 
بالإرادة والحرية. وبملكة التفكير والتقدير والاختيارء لكنه سبحانه 
خلقهم أناسي مجهزين بعقل وتفكيرء وإرادة واختيار . والنتيجة 
الطبيعية لخلقهم على هذه الصورة هي اختلاف منازعهم. 
واختلاف مشاربهم. واختلاف اختياراتهم. وتبعاً لذلك اختلاف 
عقائدهم ومذاهبهم. وتعدد مهم وأديانهم . وبهذا التفسير يتضح 3 
بع ور على ها « وَلِذَلِكَ خلقهُم » ل د 
خاصة ميزهم بها عن بقية الحيوانات. وهذه 0 تقتضى 
بطبيعتها أن تختلف أراؤهم , فالخلاف مالهاء لأنه أثر من ا 
وس هنالك 0 في الناس شقي وسعيد» ومومن وكافر « وَتَمْتَ 
يد أجْمَعِينَ 4 8 فَرِيقٌ في 

0 0 هنا : 55 من 5 رَبك » استثناء متصلء 
أي إلا من رحم ربك فإنه لا يختلف. والمراد به من التزم دعوة 
الأنبياء والرسل. وآمن بها دون أن يَشْوبها بأية بدعة أو ضلالة» 
ولا أن يدخل عليها أي تغيير أو تبديل. وبعبارة أدق: من اختار 
لنفسه سيرة الرسول وأصحابه. فتمسك ما دون أن يحيد عنها وكان 
من حزب الله الموعود بالفلاح م 0 

رع # مم مم 

0076 من الله ل ا 0 


بهم م ل لأسي والاقنداء 508 ويعرفه بحسن 
عاقبتهم, ومصير المكذبين لهم من قومهم . 

وقوله تعالى: 9« وَجَاءَكَ في هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَةَ وَذِكرى 
لِلْمُومِنِينَ # إشارة إلى هذه السورة الكريمة ‏ سورة هود التي قال 
عنها الرسول الأعظم يللد : «شيبتني هود وأخواتها). 

وختمت سورة هود بخطاب من الله لرسوله يأمره فيه 
بمواصلة عبادته لله في جميع الحالات» وبالإاعتماد عليه فى جميع 
الخطوات. ويتعهد له مرة أخرى برعايته وعنايته في المنشط 
والمكرة .و السراء والضرّاء فقال تعالى: « فَاعْبدُهُ وَتَوَكلُ عَلَيْهِ 
وما رَتْكُ بغلفلٍ عَمَا لون #. 

وبختام سورة هود ننهي حصة اليوم لطولهاء مؤجلين القول 
فى الآيات الأولى من سورة يوسف ‏ وإن كانت مندرجة في هذا 
اريت إن الحضة المقبلة إن شاء الله وكل أث: قريب. 
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الربع الثالكث من الحزب الرابع والعشرين 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم . ابتداءً من قوله تعالى : قال 
َال منْهُمْ لاتقئُوأ يُوسْفَ وَالْقُهْ في عَيبَتٍ الْجْبَّ يلط بغض 
السيَارَة إن كنتم فَعِلِينَ 4 إلى قوله تعالى: 8 وَلَقَذْ رَاوَدتهُ عَن 
يِه فَاسْتَعْصَمْ َلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ ما عَامرُهُ لَيُسجَنْن وليكوناً مُنَ 
الصَغْرِينَ *. 


لأجل أن نفهم الآيات الكريمةالواردة في هذا الربع لا بد 
لنا من الرجوع إلى ما سبقها من الآيات التي أجُلنا القول فيها إلى 
هذه الحصة. ابتداءً من مطلع سورة يوسف المكيةء وأول ما 
نلفت إليه النظر سبب تسميتها (بسورة يوسف)» فقد تناولت قصة 
وعشرين مرة» وفي قصة يوسف قال رسول الله يلِةٍ كما رواه أحمد 
وانفرد بإخراجه البخاري : «الكريم أبن الكريم» ف الكريم» ابن 
الكريم» يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم» . 


ومن المناسبات الطريفة بين بداية سورة يوسف ونهاية سورة 


بذجل التيسير فى أحاديث التفسير 


هودء وما يوجد بينهما من علاقة وارتباط. أن كلل منهما تناول 
بالذكر والتنويه موضوع القصص التي يقصّها كتاب الله وما فيها 
تن عير وحكيء العا يداه سور برقت « أل يَلْكَ تلك 
َاينتَ الكتتب الْمِينَ» إن أنرَلتَهُ رن ريا علَكمْ تَعْقلُونَ. نحن 
نص عَلَيِكُ ان القصّص بِمَا أَوْحَيْنَا ِلَيِْكُْ هَْذَا المَرَعآنَ وإن 
كنت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْمْفْلِينَ 4 أي من الغافلين عن هذه القصة وما 
شاكلهاء كما قال تعالى في نهاية سورة هود التي سبقتها: « وَكُلا 
06 عَلَيِكَ من نبا الرسل ما نثبت به َوَادَكَ وَجَاءَكُ في هذه 
الْحَقّ وَمَوْعِظَة وَذِكرى لِلْمُومنينَ 4. والققصص (بفتح القاف) لفظ 
مفرد يكون مضدراً ويكون اسم مفعول بمعنى المقصوص. 
والقصص (بكسر القاف) جمع قصة ومثلها أقاصيص . 

وقد خحص القاضي عبد الجبار من بين سور القرآن جميعاً 
سورة يوسف بمقدمة نفيسة تولى فيها تحليل هذه السورةء» ولفت 
الأنظار إلى ما فيها من مواطن العبرة والتدبرء فقال رحمه الله : «وأول ما 
نذكر في هذه السورة أنها مشتملة من آداب الأنبياء صلوات الله 
عليهم. ومن اداب الأخلاق» والتمسك بالصبر والحلم» وتوقع 
الفرج بعد حين. والتشدد في الصبر على المعاصي واحتمال 
المكاره. على ما لو تأمله القارىء. وتمسك بكله أو بعضه. لعظم 
موقع ذلك في دينه ودنيأه) . 

«فليتأمل القارىء أولّ رؤيا يوسف للكواكب والشمس 
والقمره وأن أباى صلى الله عليهماء كيف تقدم بكتمان ذلك عن 
إخوته. والصبر في كتمان ذلك صعب, فاحتمله تحرزاً من 


ّ 
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دار إِذ قال يوسفٌ بيه ابت إئ رت ا عَشْرَ كرك 
وَالْسَمين وَالْقَمَرَ أيهم بي سَْجِدِين, قال ىن لا تَقصص 
رذياك عَلَى إِخْوَتِك فيكيدواً لَك كد 5 الشْيْطنّ للانسن عدر 
مين 4. 


«وليتأمل واد ار للا يستوحشواء وظَن 
السلامة» مع خوفة منهم عليه حل لديو على م أقدموا» « إِذ 
الوا يوسفٌ وأو اك إلى أبينا 3 نحن نان َفِي 
صلل مين » اقتلوا يُوسّفَ أو لتر ذف كل لَكُمْ وجه م 
وتَكُونُواً من" بَعْدِهِ قَوْماً صَلِحِينَ 4. 


«وليتأمل ثالثاً أنه بعد ظهور ذلك منهم كيف احتملهم» ولم 
يجازهم على ما فعلوه. لطبي واخرا جيم ع بححهد ون 
النظر لهم» 9 قَاَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أنْسَكُمْ أثرأء قَصَبْرَ جمِيل» 
وَاللَهُ الْمُسْبَعَانُ عَلَى ما تضفون 4 

«وليتأمل رابعاً صورة يوسف فيما وقع إليه من امرأة العزيزء 
كيف تشدّد في الاحتراز عنهاء واحتمل لذلك الحسّس الطويل» 
حتى كانت عاقبةٌ صبره ما حصل من اعتراف الكل بصيائته 
ووصوله إلى الملك والبغية» ورودتة التي هو فِي بتها عم نفسه 
وَغَلّفَتَ الابوَابَ وَقَالَتَ هيت لك قال معاذ الله نه دبي أحْسَنَ 
مَنُوايّ » نه لا بلح الطلِمُونَ * - 8« قَالَ رب امجن حب 9 
1 يَلُعُوننِي ليه وَل تعر عن كيدَهنٌ حت هن وك هن 
الْجَْهِلِينَ» فَاستجَابَ له و فَصَرَف عَنْهُ كيَذَهنّ , نه هو السَمِيعٌ 
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اْعلِيمُ 4 - ط قَالَ مَا حَطبكُنَ إذْ روَسْنَ_يُوسْفٍ عن تُفْسِو قُلنَ 
حش لله ما عَِمنَا عَلَيهِ إن وو قَالتِ امرَأثُ الْمَزِيز الَنّ 
خصخص لحن أن وده عن افيكة وَإِنَهُ َمِنَ صرب » 
-« كَذَلِكَ لِنضَرِفٌ عَنهُ السو َالْمُحْشَاء ا مِنْ عِبَادِنَا 
الْمُخلَصِينَ » - ١‏ وَقَالَ الْمَلِكُ ايتوني به أسْتَخْلِضْهُ نشي , فَلَمَا 
كلّمَهُ قَالَ إِنْكَ ايوم َدَيْنَا كين أمِين 4 ل وَلَمًا َع أشْدهُ ايده 
كما وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحَسِنِينَ 4. 

«وليتأمل خامساً ما دُفِع إليه إخوّه في تلك السنين الغيحة: 

من التردد إلى يوست لود عن عي التركين 00 
عاملهم به «( وجاء الخو وك دحوأ عَلَيْهِ فعَرَفهُم وَهُم لَه 
منكرون» وما ١اجَهَرَهُم‏ بجهَازِهم َال ايتوني باخ لَكُمٍ من بكم 
أ روْنَ أن أوفي الكل ونا حَيرٌ الْمُنلِينَ: إن لم اتوي به فلا 
كيل لَكُمْ عِندِي ولا َقَرَبُونٍ # -ط فَلَمّا رَجَعُوَا إلى أبِيهمْ قَالُوا 
أبانا ميخ الكبل كأريل معنا أخانا نكتل وإنا له لحنفطون >. 


«وليتأمل سادساً كيف صبر عليهم. وكيف احتمل في 
تخليص أخيه إلى حضرته. واحتباسه عنده على مَهْل. وقد كان 
يمكنه امكل (واسمٍ أخيه هذا بنيامين وكان أصغر س بوسات) 
- 8 وَلَما دَخَلُوا عَلَى يُوسْفَ تاوى إِلَيه ان قال ني آنآ أخوك 
قلا تيس يما كانوا يَعْمَلُونَ 4. 


«وليتأمل سابعاً كيف حسّنت معاملته مع إخوته حين ظفر 
بهم وقد كانوا عاملوه من قبل بما عاملوه به © قَالَ هَل عَلِمْتَم 


الربع الثالكث من الحزب الرابع والعشرين فقي المصحف الكريم نحل 


ما فعلدم بيوسف لقي إِذ َنم جَْهِلونَ َالو ا . نك لنت 


ميم 


رجه عل أن أ يُوسْتُ وَقذَا أي » د مَنّ الل عليناء إّهُ من يي 


ويصْيرُ َنَ لله لآ يُضِيعٌ أجْرَ الْمحْسنِينَ؛ ٠‏ قَاُوا لل لَقد- ا اتَرَكَ الله 
عَلَينَا وإن كنا لَحَْطِيِينَ؛ قَالَ لآ تثريبَ عَلَيكُمْ اليم يعفر الله 
لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ م الرّحِمِينَ . 


«وليتأمل ثامناً كيف توصل إلى إزالة العْمّة عن قلب أبيه. 
0 إلى أن ظفر بالويت الذي أمكنه فيه إحضاره عنده على 

حسن الوجوه» « فلم دَخَلُوا عَلَىْ يُوسفَ عَاوى إِلَيهِ ل وَقَال 
ل مِضْرٌ إن ضَآءَ الله عَامِنِينَ وَدَقَ 0 عَلَى العرش وَحَرواً 
يجنا وَقَالَ يَأَبْتِ هَذًا ناويل ريني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا ربِي 
ا 


«وليتأمل تاسعاً كيف كان صبر يعقوب َل في بابه وفي 
باب غيبة أخيه. ا كالراجي ارو إليه واجتماعه يا 
و فل بَلْ سَوْلْتَ لكُم نكم ا يل عَسَى الله أن 
ان بهم خيعا' اه َهُو الْعَلِيم الْحَكِيمْ 4 - # ينبني ادْهَبُوا 


+ فتَحسسواأ من يُوسّْفَ أيه ولا ا من رفح الل 2 للا 
ييِكْسُ مِن رُوْح الله إل الْقَوْمُ الكفِرُونَ ». 

«وليتأمل عاشراً كيف قبل يوسف عُذّر إخوته. وقد اعتذروا 
إليه» مع تلك الجنايات العظام» « قَالُوا تَاللّهِ َقَدَ ‏ انَرَكَ اللّهُ عَلَيْنا 
إن كُنا لَحَطِئِينَ 4 فكان جوابه « لآ تشْرِيبَ عَلَيكُمك اله 
يَغْفْرُ اللّهُ لَكُمْء وَهُوَ أَرْحَمْ الرّجِمِينَ 4. 
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إصببتب با سمس يسمي و هكم 


امل 5 00" 0 يض الع 0 قرأ 
ا ار ا ؛ «إلى وجوه أخر تركنا ذكرهاء , 
«ثم إنه تعالى قال في آخر السورة لرسوله يل ولجماعة 
المكلفين : و ذَلِكَ مِنَ أََْاءِ الْعَيْبِ نوجيه إِلَيْكَء وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذَّ 


عملره 


حرا امرهم وهم يَمْكْرُونَ 4 فنبه بذلك على وجوب التمسك 
بهذه الأخلاق والآداب . وكذلك قال تعالى في أول السورة: 
ل نَحْنُ نَقْصّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ » لآن النفع يعظم بذلك 
لمن تأمله» . 

عتوجة معنى 0 وأا يبون ل ان : على قُلُوبٍ 
وآادابه وأخلاقه. انفتح قلبه للخيرات قّ 0 فإذا قرأ , من غير 
تدبر يصير قلبه كأنَ عليه قفلاً لا يتغير عما هو عليه. فهذه 
المقدمة التي قدمناها في هذه السورة تنفع فيها وفي القران». 
انتهى نص المقدمة النفيسة التي قدم بها القاضي عبد الجبار سورة 
يوسف. وقد وضعنا بجانب كل نقطة منها ما يناسبها من الآيات . 

والآن فلنقف وقفة مناسبة عند جملة من الآيات الكريمة فى 
هذه السورة بقدر ما يتسع له يم 
د ا ا ا 7 


الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم يكل 


وقال ابن عباس : «رؤيا الأنبياء وحي». وقد تكلم المفسرون على 
تعبير هذه الرؤيا فقالوا إن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوة 
يوسف . وكانوا أحد عشر أخاً سواهء والشمس والقمر عبارة عن 
أمه وأبيه. ووقع تفسير هذه الرؤيا بعد أربعين سنة. وذلك حين 
رفع يوسف أبويه على العرش ‏ وهو سريره الذي كان يجلس عليه 
لماك ة شتوو الدولة ‏ وإخوته بين يديه « وَخَرُواً لَّهُ سجداء وقال 
يَأَبتِ هنذًا تَاوِيلُ رُمْبِيَ من قَبْلُ قَدْ جَعْلَهَا ربّي حقاً 4. 

وقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: « لآ تَقْصْص 
ُءياكَ عَلَىْ إِخْوَتِكَ فيَكِيدُوا لَكَ كيدا 4 دليل على معرفة يعقوب 
بتأويل الرؤياء وأنها ترمز إلى ظهور يوسف على إخوته وتقدمه 
عليهم . ولذلك نجى ابنّه يوسف عن ذكرها لإخوتهء وأمره بكتمانها 
عنهم . خوفاً من أن يحتالوا للقضاء عليه والتخلص منه. 

ورك سورت أن دمع إن ام يكو رمن على نياكم 
العادة الشائعة بين بعض الإخوة وبعض الأقرباء إذا كانوا غير 
أشقاء. وإما أن يكون مبنياً على شعوره بغيرة إخوته منه وكرههم 
له ا الت أبيه به دونهم . . أما يعقوب نفسه فلم يبال بما 
ترمز إليه الرؤيا من علو مقام ابنه يوسف. لأن الأب يود عادة أن 
يكون ابنه ير منه. ولا يضيق 3-0 يدر قال ابن كثير: «ومن 
هنا أي من قوله تعالى : « لآ تَمْصْصٌ رُءْياكَ عَلَى إخوّتك 4 - 
يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. كما ورد في حديث 
(استعينواعلى قضاء الحوائج بكتماهاء فإن كل ذي نعمة محسود) . 

وقوله تعالى : « وَكَذَّلِكَ يَجْتَيكَ رَبك وَيُعَلّمُكَ من تَاويل 
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الاحاديث. وَيْتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ » [ الآية: 5] حكاية لما قاله 
يعقوب لابنه يوسف. متنبئاً بما سيؤول إليه أمره في مستقبل 
الأيام . 

ور تعالى حكاية عن إخوة يوسف في شأن أبيهم يعقوب : 
« إِنَّ أَبَانا صلل بين إشارة إلى أنه كان لا يُنزهم من 
نفسه منزلة أخيهم يوسف. بينما محل الولد من أبيه هو أن ينزله 
منزلة سائر أولاده دون تفضيل. فالمراد هنا «بضلاله» افراطه في حب 
يوسف وأخيه . 

وقوله تعالى : « وَجَاءُوَ أَبَاهُمْ عِشَاءُ يَبَكُونَ 4 [ الآية: 1١‏ ] 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «فيه دليل على أن بكاء 0 
لا يدل دائما على صدق مقاله. لاحتمال أن يكون تَصِتعا: 
الناس من يقدر من التطبع على ما يشبه الطبع» . 

وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف  :‏ قَالُوا يَأبَانَا إن 
ذهبا ستبق وتركنا يوست عند متنا 6 و الآية 7117 تضدنة 
إشارة إلى السباق. والأصل فيه الجري على الأقدام لمعرفة 
السابق من اللاحق. والسباق مندوب إليه شرعاًء قال القاضي أبو 
بكر (ابن العربي): «المسابقة شرعة في الشريعة. وخصلة بديعة» 
وعون على الحرب. وقد فعلها النبي كَكِِ بنفسه وبخيله. فرُوي أنه 
سابق عائشة فسبقهاء. وأنه سابقها فسبقته. فقال لها هذه بتلك. 
وروي أنه سابق بين الخيل التي قورف من الحَفياء إلى نَنيّة 
الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمّرء من الثنية إلى مسجد 
بني رَرَيق» وفي ذلك من الفوائد رياضة النفس والدواب. وتدريب 
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الأعضاء على التصرف. ولا مسابقة إلا بين الخيل والإبل 


خاصة») . 


وقولة 0 « وَجَاءُو عَلَى قميصه يدم كذبء قال بَلْ 
مولت لحم 0 أمراً »4 [الآية : 14ع إشارة إلى الدم الذي 
أراد إخوة يوسف أن يجعلوه علامة على صدقهم., لكن القميص 
كان سالماً من التمزيق. قال ابن عباس: لو أكله السبّع لخَرَق 
القميصء والعلامات إذا تعارضت تعين الترجيح» فيقضي بجانب 
الرجحان» ولا خلاف في الحكم بالتهمة إذا ظهرت؛, كما أشار 
م و : «قال بل سَوَلَت . 
لكم َنفُسكُمُ أثراً » إذ أن إخوة يوسف لم يكن من فعلهم ما 
يناسب الشفقة عليه. فيشهد بصدقهاء بل كان الذي سبق منهم هو 
تبرمهم به. كما نبه إليه القاضي أبوبكر (ابن العربي). 

وقوله تعالى : « وَجَآءَتُ سَيَّارَةَ فََرْسَلُوا وَاردَهُمْ فأذلى دَلَوَهُ 4 
السّيارة هنا مؤنث سيارء والمراد بها القافلة من المسافرين» 
و(الوارد) هنا هو الذي يستقي الماء للجماعة . 


لمعاو يلاتان اموه واج بخ 
درهم م مُعْدُودَةِ # عبارة عن قلتهاء وهو يفيد أن الأثمان عندهم كانت 
تجري عدداً لا انا ولا شك أن 58 العدد 6 عن الخلق. 
لكثرة المغاملة ومشقة الوزن. 

اعد سان وتلق :تكن ورققا و لالض اه 
من تاويل. الاحاديث »# المراد بالأرض هنا أرض مصرء والمراد 
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«بتأويل الأحاديث» البراعة والاصابة فى تعبير الرؤيا. 
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وقوله تعالى : © ولقد همث به وهم بها لولا ان رعا برهن 
ربهِ »* إشارة إلى عزم امرأة العزيز على الإيقاع بيوسف في 
شركهاء لكن يوسف لم يقع في ذلك الشرك بإعانة الله لهى 
فتغلب على حديث النفس الذي لم يبلغ إلى درجة العزم. 
وحصنه الله من الوسواسن. التكناسن 6 وصرفه عن السو والفحقناء: 
والتعبير بلفظ «همت به» ودهم بها» بالنسبة لكل من الاثنين إنما 
واختلاف المعنيين. قال ابن جرَّىٌ في تفسيره: «أكثرٌ الناس 
الكلام في هذه الآية حتى ألَفوا فيها التأليف. فمنهم مفيرط 
ومفرّط. والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها. 
وهم بها كذلك لكنه لم يعزم. بل كان همه خطرة خطرت على 
قلبه لم يُطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر بالتوبة عن تلك الخطرة 
حتى محاها من قلبه. 1 رأى برهان ربه. « كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنَْهُ 
السُوءَ وَالْمَحْضَاءَء انهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ #. 
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مسوك قَالَ جم َك مَسعَلهُ مايأل تمن 
يَهُةٌ إن يَن كد حِنَ عَلِيةٌ © قَالَ مَاحَطْبك اذ 
راود بوَسُفَ عن سو وُلْيَحَاشَ يدوم عَلِمَنَا عَلِيهِ 
بو تدر تالكا مَأ العيربز أل صصص أن أنرود ده 
عن نَّشْسِء وَإِشَّهُ ِنَأ صقن © ذلك يسمأ 


كن التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم. ابتداء من و تعاى : ©« قال 
رب السيحن حب إلي مِمَا يدْعُوننِي إِلَبْهِ ولا تَضصْرِفٌ عَني كَيْدَهَنٌ 
أضْبٌ إِلَيهِنْ اك : مْنَ الْجَْهِلِينَ #* إلى قوله تعالى : « قَالتِ 
امْرَآثُ الْعَزِيز النَ حَضْحَصٌ الي أنا رَودْهُ عن نَفْسِهِ وَإِلَُ َِنَ 
الصندِقِينَ؛ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أني َم أخنة اليب أن الله لا يَهِدِي كيد 


ترتبط الآية الأولى من هذا الربع ارتباطاً وثيقاً بالآيات 
السابقة قبلها في نهاية الربع الماضي. ذلك أن امرأة العزيز التي 
: راودت يوسف عن نفسه فصرف الله عنه السوء والفحشاء. ابتدأت 
توج الإشاعات عن مراودتها له بين نسوة كبار القوم» مع توجيه 
اللوم لها والتشنيع عليها سرا. 

وسعياً منها فى إيقاف تلك الإشاعات عند حدهاء والقضاء 
قدمت إليهن فى تلك المأدبة فواكه وسكاكين صغيرة معدّة 


الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين ني المصحف الكريم ١‏ 


لتقشيرها وقطعها. وعندما كانت بأيديهن الفواكه والسكاكين 
الخاصة بها أمرت فتاها يوسف دوكان إذ ذاه لا يزان مملوكا 
لزوجها - بالخروج فجأة على النسوة الجاضرات والمرور أمامهن , 
فما كاد يباغتهن يوسف مقبلاً ومديراً. حت بهت ضيوف آمرأة . 
العزيز من مرآه. وجَرّحْنَ بالسكاكين أيديهن. بدلاً من تقشير 
الفواكه. دون شعور منهن. وعند ذلك اتجهت إليهن امرأة العزيزء 
مبررة أمامّهن ما وقع لها قبلهن من الشغف بهء ثم أخبرت ضيوفها 
بأنها قد راودته فعلا. لكنه امتنع امتناعا باتاء ومضت في حديثها 
أمامهن تهدده بالسجن والإهانة إن لم يفعل ما تأمره به. ولم يلبث 
ضيوفها من النساء أن عدذَرَنها ووقفن إلى جانبها ينصرنهاء ويطالبن 
يوسف معها بإلحاح أن يستجيب لامرأة العزيزء وأن يحقق رغبتهاء 
ذلك وا كل .للها قل يرز رساك 1ن يوق لم داع 
عن موقفه أمام تهديد امرأة العزيز. ولا أمام إغراء ضيوفهاء وأصر 
على الاعتصام بحبل التقوى والعفاف. وأخذ يتضرع إلى الله أ 

يصرف عنه كيد امرأة العزيز وصاحباتها حتى لا يقع في الشّرّك. 


وإلى هذا ل من قصة و يات الكريمة 
التالية : ©« وقال ار في الْمَدِينةِ امات الْعَرِي ا فتيلها عن 
نَفْسِهِ » والمراد «بالفتى» هنا الخادم المملوك © قد شغفهًا ا إِنَا 
لترنهًا في صَلل مُينِء كلما سمت بمَكْرهِنٌ ست اله 
َأعْعدَتْ لَهُنّ متكا 4 أي أعدت لهن مجلساً مفروشاً « وَمَانَتَ كل 
وَجِدَةٍ مَنهِنّ كينا وَقَالَتَ اخرّخ عَلَيهِنَ . لما رين كبن »# أي 
أعظمن شأنه « وَقَطَعْنَ أيْدِيَهْنَ 4 أي حززن أيديهن بالسكاكين, 


يل التيسير في أحاديث التفسير 


من فرط الدهشة وشدة الإعجاب « وَقُلْنَ حَنش لله 4 تنزيهاً لله 
وتعجباً من قدرته على خَلّقَ مثل يوسف «إ ما هَنذًا بَشَرأء إن هذا 
إل مَلَكَ كر قَالتْ مَذَلِكنَّ الذي يي فيفع ولف رودن عن 
َيِه فَاسْتعْضَمْ 4 أي طلب العصمة وامتنع مما أردّه منه « وَلَئْن 
لم عل ما لقره الششن ولكرة عد مْنَ الصَْغِرِينَ # أي يعامل 
بالصَّغْار والإهانة والاحتقار ا« قال رَبَ ب السجن ا إلي ما 
يَْعُونَنِي لبه ول تَصَرِفٌ ا لين 00 
الْجَهلِينَ 4. يقال صَبَا يصبو إذا مال إلى الشيء ل فَاسْتَجَاتَ لَه 
رك نعر فهه كفن إِنَّهُ هُوَ السّمِيمٌ الْعَلِيم *. 

وقول يوسف هنا فيما حكاه عنه كتاب الله السَجِنْ 
أَحَبُ ‏ إِلَيّ مِمّا يَدْعُونِيَ إِلَيْهِ 4 لا يقصد من قوله (أحب) 
المعنى الحقيقي للتفضيل» وإنما هو وارد هنا على غرار قول 
القائل: «الجنة أحب إليَّ من النار» والعافية أحب إليّ من البلاء» . 

إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدء فقد أخذ مخبر امرأة 
العزيز يزداد انتشاراًء ورأى العزيز وصحّبه أنه لا بد من اتخاذ 
تدبير زَجْريّ ضد يوسفء ولو كان هذا التدبير تديرا ظالماً» وذلك 
دفاعاً عن قرفو امرأة «العزين' وفنا للأنظاز نهنا الور شيف 
التهمة في يوسفا. رغم برع عندهم وعند الله » إلى ء هذا 
الل ع بلا لاي لاثم بَدَا لَهُم مّنْث بَعْدِ م راو الايد 

ومن 8 الأقدار أن يوسف دخل السجن معه فتيان آخران. 
وكلاهما من فتيان قصر الملك. وكانا يصحبانه ويرافقانه في 
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السجن » وأدركا أن ليوسف مواهب خاصة, وأن له قدرة على تعبير الرؤياء 
فقصًا عليه ذات يوم رؤياهماء وكانت رؤيا الأول أنه رأى نفسه 
يعصر خمراً. فعبّر له رؤياه بأنه سيفارق السجن بعد قليلء 
وسيسقي بعد إطلاق سراحه سيدّه خمراً ويكون ساقيّه الخاص» 
وطلب إليه إذا عاد إلى القصر أن يذكر لملكه أمر يوسف ويحدثه 
عنه,) عسى أن ينصفه من امرأة العزيز ويطلق سراحه. 


وانتهز يوسف فرصة اهتمام صاحبيه في السجن بتعبير 
رؤياهما وإصغائهما إليه. ليحدثهما بشيء من عقيدته ودينه,» وهما 
أهمّ شيء لديه.ء عسى أن يهتديا على يديه إلى عقيدة التوحيد. 
وينصرفا عن عبادة الأصنام والأوثان. غير أن الفتى الذي فارف 
السجن ما كاد يعود إلى قصر سيده حتى نسي وصية يوسف الذي 
عبّر له رؤياه. فلم يذكر لملكه أمر يوسف. ومضت سنوات أخرى 
على يوسف وهو في السجن دون أن يتذكره أحدء إلى أن رأى 
ملك مصر نفسه رؤيا أقضت مضحعة. وأثارث وساوسه . فأخذ 
يبحث عمن يعبّرها له التعبير اللائق. وعندئذ تذكر ساقيه 
الخاص - وهو الفَتى الذي كان في السجن مع يوسف,. والذي عبر 
لك وسنت نوة باه اقنيدا مَاذلا أن يوسف لا يزال في السجن». وأنه 
أحسن من يُعبّر لملك مصر رؤياه» فاستأذن سيده» وذهب إلى السجن 
يسأل عن يوسف ويعرض عليه رؤيا الملك. فما كان من يوسف إلا 
أن عبر له الرؤيا أحسن تعبيرء وما كان من ملك مصر إلا أن دعاه 
إلى مجلسه. لكنّ يوسف أصر على عدم مغادرة السجن إلا بعد 
نظر الملك نفسه في قضيته. وإعلان براءته» واعتراف الجميع 
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إن توبك من المحنِنَ؛ كَل لا يما طمَم يِذ كنا 
اله َل أنْ يتيَكُمَاء ذَلْكُمَا مِمًا عَلّمَي ربي» ني َرَكْتُ مله 
قوم ٍِ تومون بالله وهم بالآخرة هُمْ كلفرون» وَانبْعْتُ ِلَهَ َابَاءِيَ 
ع وَِسْحَقَ وَيَعقُوبَ ما كان لنا أن نشْرِكَ بالل من شَيْءء 
دلِكَ من فَضْل الله عَلَيْنَا وَعَلَى الام وَلْكِنْ كثْرَ الثاسٍ للا 
رو د 0 ' بنَصَحِبي, السْجْنٍ 000 ترون ا الله : الو 


أنزّلَ الله 3 7 لية ان الْحَكم ك. مَرَ أل 1 
إِيَاكُ ذَلِكَ الدّينٍ اقيم ولكنّ أَكْثَرَ النساسٍ ل يَعْلمُونَ 
يلَصَلجِبِيٍ الجن ام َحَدُكُمَا فيسقِي 2 خيراء َم لاخر 
فَيُصلَبُ فتَاكل الطيرٌ يبن اه فضي الامرٌ الذي فيه سكل 
وَقَال لِلذِي ظنّ أن ناج منْهُمَا ادكرق عِندَ رَبك » أي عند 
بدك لكن ذلك الفتى تيأر و بعجرد.ما فارق السجن 
« فانسيئة الشيْطن ذكرّ رَبْهِ فلبث فِي السجن بضعٌ سِنِينَ #4 أي 
قضى يوسف في السجن سنوات أخرى من جراء نسيان صاحبه له 
وإهمال أمره ه وال الذي نبا ِنهُما وَاذّكرَ بعد مه أي تذكر 


بعل مذلة 0 آنا نبدكُم بتاويله دلُو 4 إل آخر الآيات. 


أما رؤيا الملك فخلاصتها أنه رأى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبمٌ بقراتٍ مُهازيل» ضعاف في غاية الهزال» كما رأى 
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سبع سنبلات خضرء. وسبع سنبلات يابسات. وهذه الرؤيا هي 
التي جاء يعرضها على يوسف رفيقه في السجن من قبل» ذلك 
الرفيق الذي أصبح ساقياً للملك عقب إطلاق سراح فقال له 
فيما حكته الآيات الكريمة برست انها الصدين ين في سَيْعا 
بَقَرتِ سِمَانٍ يَاكلْهُنَ سَبْع عِجَافٌ وَسَبع. سبلت خضْرٍ وخر 
باسنت لعل اسم ان ا عَلْهُمْ يعْلَمُونَ 4 

ره 
الرؤيا وعبرها له أصدق تعبير» مبيّنً للملك وملائه أنهم سيستقبلون سبع 
سنوات كلها رَخاء وخصّبء تزدهر فيها الحقول. وتزكو الغلات» 
ويصفو العيش وتطيب الحياة. ثم يستقبلون في أعقابها سبع 
سنوات من الجدب والقخطء. لا يفي فيها (النيل) بوعده. ولا 
يدهم برفدهء ولا يجدون قائماً يُُصَّدء ولا حصيداً يرن ثم 
بعد سنوات الجدب السبع يظلهم عام خصيب يغائون فيه فتجود 
عليهم الأرض بما يأكلون» ويجدون ما يأتدمون به ويَعصرون». 
ومنبّهاً لهم في نفس الوقت إلى أنه من الخير لهم أن لا يأكلوا كل 
ما يأتيهم من محاصيل سنوات الرخاءء وأن يذّخروا أكبر قسم 
منها في أهرائهم ودُورهم دون أن يخرجوه من سجايله ا محتى انيقي 
مضا فهاامن “قعل العشرات- وفغل الرطويقي :وذلك: احقيناطا 
ليوات التعلايعة الئى: ثليه 

وهذه المعاني هي التي تشير إليها بقية الآيات الكريمة: 
« قال » أي يوسف ١‏ تَرْرَعُونَ سَبِعٌ ا أي على الدوام 
وبغير انقطاع» من (دأب) على العمل إذا داوم عليه # فمَا 
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د فذروه في عله ا قليلاً هم تَاكُلُونَ 4 أي ل ا 
الحصاد في سنبله غير مدروسء. ولا تدرسوا منه إلا ما تحتاجون 
لأكله. علما منه بأن الحَبّة إذا بقيت في غشائها انحفظت, وهذا 
المعنى يتفق معه ما وصل إليه العلم الحديث. من أن ترك الحَبّ 
في سنابله عند تخزينه فيه وقاية له من التلف. الذي يحدث عادة 
بسبب العوامل الجوية وغيرها من الآفات. تم يَاتِي مر بَعْدٍ 
ذَلِكَ سَيْعٌ شِدَادٌ يَاكلْنَ مَا قَدَّمتَمْ لَهُنَّ 4 أي ثم تأتي بعد ذلك سبع 
سنين ذات شدة وجوع, تستهلكون فيها ما ادُّخرتموه في ستابله 
من سنوات الرخاء السبع. إذ تجدونه صالحاً للأكل والاقتيات 
9 إلا قَليلا مُمًا نَحْصِنْونَ 4 أي لا يَفضْل لكم مما كنتم خزنتموه 
وادخرتموه إلا القليل « ثم يَاتّي من بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُعَاتُ 
اناس » من الغيث بمعنى المطرء أو من الغوث بمعنى الفرج 
# وفِيه يَعْصِرُونَ » إشارة إلى ما سيكون فيه من غلات -صالحة 
للعصر في المعاصر كالزيتون والعنب والسَمْسِم. 

فلما بلْْ ساقي الك الساض أب ادبع مسر اريت 
لرؤياه» وفطن لما في. تعبير يوست فن. نضح بالغ وحسن تدبيره 
أدرك أن وراء الأكمة ما وراءهاء وأن يوسف ليس تفضا عادياً» 
فبالإإضافة إلى عفته التي يعلم عنها الحقيقة ها هو يخترق حجب 
الغيية نينا علمة الل من تاوول /الاحاديق»: وهنا هو يزئ (العيد 
قريباً. ولا يكون في النهاية إلا مصيباً « وَقَالَ الْمَلِكُ ايتوني به 
فَلْمَا جَاءَهُ الرَسولٌ َال رجع. إلى رَبك 4 أي سيدك « فشكل يان 
اللو التي فَطعْنَ ايدِيَمُن إن ربِي بِكَيْدِمِنْ عَلِيمْ 4 فلم يَسَع 
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الملك إلا أن يدعو امرأة العزيز وصاحباتهاء ويحقق معهن بنفسه 
ل فكان 
بن تأكيداً لعفتهء وإعلاناً لبراءته 8« قُلْنَ دش لله 4 تبرقة 
0 ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِن سُوَءئ قَالتِ امْرَأتُ الْعَِيزٍ ان 
خضخصٌ الْحَقّ » أي تبيّن وظهر 9 أن روْدنَهُ عن ليه وإهُ َِنَ 
الصَّدِقِينَ 4 أي من الصادقين في كونه بريئاً من مراودتي» أو 
محاولة الاعتداء على كرامتي . 
ومضت توضح السر في اعترافها بمحاولتها مع يوسف دون 
أدنى نتيجة. معلنةٌ براءة يوسف براءة مطلقة. مؤكدة أنها لا تريد أن 
تصر عل اتهامه كذباً وزوراً بعدما تجلّى الحق وظهر « ذَلِكَ 
لَِعْلمَ أنّي لم آخنة بالْمَيْبٍ وَأَنْ الله لا يَهْدِي كَبْدَ الْحَائِينَ 4. 
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الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين 
قي المصحف الكريم 


عبا الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الخامس 
والعشرين في المصحف الكريم ؛ ابتداء من قوله تعالى : ل وَمَا 
ع2 عبني إن النفس لأمَارَة' بِالسَوَءِ ال مَا رَحِمَ بي إن بي 
و رَحِيم 4 إلى قوله تعالى : « ما كان لاحك خا في دِينٍ 
الْمَلِكِ 8 أنْ يُشَاءَ الله نرف مرجت من تشاع ولوف كََُ ذِي 


عِلْم عَلِيِم 4. 

في بداية هذا الربع أورد كتاب الله ضِمن ما حكاه من كلام 
امرأة العزيز اعتذارها الصريح عما أصابها من نزغات الشيطان». 
إذ قالت: « وما بكم نفسِي » إَ النفسَ ا بالسوءِ الآ ما 
رَحجم 0 إن 5 و رَ رَحِيم » فهذا الاعتذار على لسانهاء 
بعد اعترافها ببراءة يوسف مندرج في كلامهاء فحكاه كتاب الله في 
جملة ما حكى من أقوالها. قال ابن كثير: «وهذا القول هو الأشهر 
والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام.» وقد حكاه 
المارردي في تفسيرهء وانتدب لنصره الإمام أبوالعباس ابن تيمية 
رحمه الله فأفرده بتصنيف على جذة). 


2 00 ار و عم مه اوور ده 

وقوله تعالى: # وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي # 
أقارة لين قرار ملك مصر. الصادر جحل يوسف من حاشيته 
وخاصته. وأهل مشورته ووزارته. تفتديرا لمواهبه. وانتفاعاً 
بملكاته . 

وقوله تعالى: « فَلَما كَلّمَهُ قَالَ إِنْكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مكِينٌ 
مِينٌ 4 إشارة إلى ما قاله الملك ليوسف عند تنصيبه له وتعريفه 
إياه بأنه قد أصبح يتمتع لدى مَلِكه بسلطة ونفوذء فهو (مكين) 
على شؤون الدولة. الي أصبح من كبار رجالهاء وصفة (الأمانة) 
صفة أساسية في كل من يراد الانتفاع بمشورتهم ونصيحتهم. إذ 
«المستشار مؤتمن)»). 

وقوله تعالى: ‏ قَالَ الي عَلَى خَرَآئِنِ الآأزض إني 
حَفِيظ عَلِيمٌ #4 هذا ليس طلبا من يوسف للولاية من أصلهاء فقد 
وَللّه الملك بمجرد ما دعاه إليه وقال: « ايتونى بد تحاف 
لنفبي ٠#‏ وإنما هو تنبيه من يوسف للملك إلى نوع العمل الخاص 
الذي يرى نفسه أهلا للقيام بهء بعد تكليفه من طرف الملك 
تكليفاً عاماً. فقد كان- يوسف يعلم أن مصر مقبلة على أيام شدة 
وأيام رخاء. كما فهمه من رؤيا الملك التي عبرها له أحسن 
تعبير » وكان 0 من أعماق نفسه أنه إذا وضِعت خزائن مصر 
تحت إشرافه المباشر تصرّف في غلاتها التصرف الأحوط والأرشد 
والأصلح لعموم الناس». واستعدٌ الاستعداد اللازم للطوارىء 
المنتظرة فى السنوات المقبلة . 
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فلفت نظر الملك إلى نوع المسؤولية التي يستطيع تحملها 
على بينة وعن جدارة. جو لا يكلفه الملك بمسؤولية أخحرى 

وقوله في هذا السياق ط إني حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 تبرير منه لهذا 
الإختيار. فهو يعرف من نفسه أنه موصوف بالحفظ والصيانة. 
اللازمين لكل خزانة» وهو على خبرة بالعلم المناسب لهذا النوع 
من العمل. ولكل عمّل علمه الخاص به. وقد اعتمد يوسف في 
مجال المسؤولية والخدمة العامة على ما أكرمه الله به من حفظ 
وعلم. وهما من الخصال المعنوية البحتة» ولم يعرج مطلقاً على 
ما اتاهالله من حسن وحسب ونسب» إذ لا دخل لها في 
الموضوع. 

وهذا المعنى الذي فسّرنا به الآية لا يتعارض في شيء مع 
قوله يلِةِ لعبد الرحمن بن سَمْرة فيما رواه مسلم: «لا تسأل 

0 © 0 

الامارة. فإنك إن اعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن 

0 5 
غير مسألة اعنت عليها). ولا مع قوله علد في حديث اخر رواه 
مسلم أيضاً «إنا لا نستعمل على عملنا من أراده». إذ موضوع 
الحديثين هو التهالك على الولاية العامة وطلبها من أصلهاء 
لآ مجرد اختيار نوع العمل بعد الاستدعاء لها والتكليف بها. 

وتساءل البعض كيف استجاز يوسف عليه السلام لنفسه أن 
يَقبّل الولاية من كافرء وأجيب عنه بأنه يجوز للرجل الفاضل أن 
يعمل للرجل الفاجرء إذا علم أنه يُصلِح بعض الأحوال (نص 


على ذلك أبو القاسم ابن جَرّى فى تفسيره). كما أجيب عنه بأن 
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معاملة الأنبياء لغيرهم لم تكن على وتيرة ة واحدة. بل كانت أحياناً 
بالسلطة والاستعلاء. وأحياناً بالسياسة والابتلاء. وهذا منهاء كما 


نص عليه أبو بكر (ابن العربي) في أحكام القرآن. 


وقوله تعالى : « وَكَذَلِكَ مَكَنا لِيُوسْفَ في الآْض, ما 
500 يَشَآهُ » إشارة 1 ما أكرم الله به يوسف من الحرية والسعة 
والنفود ذ والتصرف في أرض مصر. بعدما ابتلاه فيها بالرق والضيق 
والسجن الطويل. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: « نصِيبٌ 
ميا من نناك. ول نضِيعُ 8 الْمحَسنين 4 إشارة إلى الفرج 
والنصرء اللذين يأتيان في أعقاب الثبات والصبر. 


وقولّه تعالى 8 وَجَاءَ ار يُوسَفَ فَدَحَلُواً عليه فَعَرَفَهُمْ وهم 

لْهُ منكرونَ » إشارة إلى قدوم اخوة يوسف إلى مصر بقصد 
الحصول على القوت اللازم لهم إذ كانت بلاد كنعان حيث 
يستقر يعقوب عليه السلام قد أصابها القحط والجدب. وكانت 
أخبار عزيز مصر وإحسانه إلى الناس قد بلغت أصداؤها إليهم. 
وبهذه المناسبة دخلوا على يوسف وهو في بهة الرياسة وهيبة 
السلطة فعرفهم يوسف. دون أن يتعرفوا عليه. 0 خلاف العادة 


والسر في ذلك أنهم فقدوا يوسف وهو في سن الصباء 
فتغيرت ملامح وجهه عما كانت عليه ومنذ اشتراه العزيز لامرأته 
واتخذاه فتى لهما كان كالمكتوم عن الناس. ثم أقام محبوساً 
ما شاء الله أن يقيم. وبطول المدة عَمَِىَ أمره. وخفىَ خبره على أبيه 
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واخوته. يضاف إلى ذلك أن أحداً منهم لم يكن يتخيل أن يصل 
الأمر بمثله إلى ما سل إليه من الجاه والنفوذ ومظاهر السلطان» 
ثم إن المركز الذي أصبح يحتله في الدولة يدعوهم إلى أن يتهيبوه 
عند المخاطبة لشدة حاجتهم إليه؛ دكل هذه أسباب تجعل تعرفهم 
علنهه: افغيلا غرة نإظالة, "النظن' إلنه»" أمر ا عشيراخ. نهنا بوسفي ف 
هذه الحال متمكن من الأمر. متفرغ الذهن. لا يصعب عليه تأمل 
ملامحهم وملاحظة أحوالهم « فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَه مُنكرُون 4. 
ولول كالم يعكارة مغر بويت بيهم لل اانا مهايا 
الْكيل فَارسِل مَعَنَا اخانا تكتل وَإنا لَهُ لَحَمفظون » إشارة إلى ما 
طالبهم .به يوسف من احضار أخ لهم من أبيهم. ومراده بذلك 
أخوه الشقيق (بنيامين) كشرط للسماح لهم بالحصول في المستقبل 
على التموين الضروري لأسرتهم. وكان هذا الإجراء من يوسف 
تلطفاً في احضار أخيه ثم لقاء أبيه بالوجوه التي أباحها الله . 
ومما تنبغى ملاحظته في هذا السياق استعمالٌ اخوة يوسف 
- بغية اطمئنان 5 يعقوب على أخيهم بنيامين - نفس العبارة 
التي استعملوها ليطمئن على أخيهم يوسف من قبل» فكما قالوا 
لأبيهم اول يتصووصن اوقتا « أَرْسِله مَعْنَا غدا يرع شه ونا 
لهُ لَحفِظُونَ 4 قالوا لأبيهم أخيراً بخصوص بنيامين شقيق يوسف 
١‏ ربل م َحَانَا نَكْتَلُ وَإِنَا لَهُ لَحَفِظُونَ #. وهذا هو السر فيما 
0 الح ا ري ا 


ا وات ل د م 
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بنيامين » مؤكدا لهم أن الحافظ من كل سوء على وجه التحقيق هو الله تعالى 
وحده دون سواه ا فالله حر حفظاء ا الررْحِمِينَ ©. ثم 
صارحهم بعد ذلك بأنه لن يغامر بإرسال ابنه بنيامين معهم هذه 
المرة» إلا إذا أعطوه الموائيق والعهود.. وذلك ما يشير إليه 00 
تعالى : ل قال نْ ازْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى توتونٍ مَويْقاً من الله لتائنني 
به 5 أن باط بم 4 أي إلا أن امابوا قلا تطكوند الإتيان به 
© فلما ءَاتوه مويْقَهِم قال: اللَّهُ عَلَ ما ول وَكيلٌ #. 

وقوله تعالى كاي عن يعقوب عليه السلام مخاطباً لأولاده 
©« وَقال تبني لا لحار : من باب وَجِدٍ وادخلواءء مِنَ بوب 
متَفَرَقَةٍ # تنبيه من يعقوب لأبنائه إلى عدم الدخول إلى مصر من 
باب واحدء حتى لا يستلفتوا الأنظار» وحتى لا تصيبهم الأعين 
الكتريرة ببشررها: 

قال ابن قَيم الجوزية: «فإن 0 الخبيئة الحاسدة تتكيف 
بكيفية خبيثة» وتقابل المحسود. فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبة 
الأشياء بهذا: الأفعى. فإن - كامن فيها بالقوة» فإذا قابلت 
عدوها انبعثت منها قوة غضبية» وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة 
مؤذية). وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: 
«لا خلاف بين الموحدين أن العين حق. ومن أبدع ما خلق الله 
النفس» ركبها في الجسم. وجعلها معلومة للعبد ضرورة» لكنها 
مجهولة الكيفية» إن جاء عام يقدرء 2لا يظهرٌ من تأثيرها 
على البدن 55 وعدم وإن أراد المعرفة لها لم يستطع » لأنه 
لا يعلم لأي شيء ينسبها بهاء ولا على أي معنى يقيسها. . . ولا آثار 
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يخلقها الباري في الشيء عند تعلقها به. منها العين» وهو معنى 
يحدث بقدرة الله على جري العادة في ا معين إذا أعجب منظره 
العائن فيلفظ به. ولهذا المعنى ل العائن عن التلفظ 
بالإعجاب» لأنه إن لم يتكلم لم يضر اعتقاده عادة. وكذلك ب 
من حكمة الله أن العائن إذا برك د أ قال تبارك الله - أسقط 1 
بالبركة قولّه بالإعجاب» وامتنع ضررهء وإن اغتسل العائن 
مُعِينه» وهذه خواص شرعية» بحكم إلهية» يشهد لصدتها 0 
كما وصفت» انتهى كلام ابن العربي . وروى مسلم في صحيحهة ‏ 
عن ابن عباس أن رسول الله يلل قال: «العين حقء ولو كان شيء - 
سابق القدر لسبقته العين». وفي ف أب داود عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه 
لَعِين» . 

وقوله تغاليئ ا عن يعقوب عليه السلام في نفس السياق 
ونا اع عَدَكُم مّنَ الل مِن شَيْءٍ 4 [ الآية: 517 ] إشارة إلى 
أن هذا التدبير الذي نصحهم به أبوهم إنما هو تدبير احتياطي 
مظنون النفع, وإلا فإن الأمر في الحقيقة بيد الله «ولا شع حذر 
من قَذَّرِ)ء ا بقوله تعالى : ل وَلَمّا َحَلُوامِنْ 
حَيْتُ أمرَُم بُوهُم ما كانَ يي عَنْهُم من الله من شَيْءٍ إل حاجة 
في نفس يعقوت قضيلها *. والمعنى أن ذلك الاجراء الذي 
نصحهم به يعقوب لا يدفع قضاء اللهء وإنما هو قضاء لحاجة في 


- 


عليهم من أن يصيبهم في هذه المرة ما أصابهم في المرة الأولى » 


نفس يعقوب». وهذه الحاجة التى كانت في نفسه هي شفقته 
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فيرجعوا إليه وقد فقدوا أخاهم بنيامين. كما رجعوا إليه من قبل 
وقد فقدوا أخاهم يوسف. 

أ وقوله تعالى : وَل محلا عَلَى يُوسْفَ قأرئ إلبد احا 
قال 0 آنا أخوك قلا تبتئْس يما كانوأ يَعْمَلُونَ > إشارة إلى ما 
قابل به يوسف إخوته 5 من كرم الضيافة وحسن الصلة. وإلى 
ما قابل به أخاه الشقيق بنيامين بالخصوص من عطف خاصء 
عتما "اتا جه بوصرفه باه هو شوو يؤسنات) وطاله 2 مير 
وعم عن الاجراءات الظاهرة التي سيتخذها للاحتفاظ به عنده, 
كرهينة خاصة في مقابل (صاع الملك) الذي سيوجد في رَخُله 
والذي سيكون وَضعه فيه بمعرفة يوسف ومساعديه الأقربين. 
« قَالوا جَرَؤْهُ مَنْ وجدّ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَوْهُ 4 وذلك في انتظار أول 
فرصة يستقبل فيها أباه وإخوته جميعاً. حيث يرتفع الستار عن آخر 
مشهد لهذه القصة الخالدة. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : 
« كَذَلِكَ كِدْنَا ليُوسفاء. ما كان لاخر حا .في دين الْمَلِكْ ا أن 
يُشَاءَ الله نرف درجلت من نَشَاكُ وَفَوقٌ كَُ ذي عِلْمِ عَلِيم ». 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


والعشرين في المصحف الكرييء | ابتداءً من اقول تعالى : « قالوا 
إنْ يِف فَقَدَ سَرَقَ أ أ َه من قَبْلُء فَأسَرّْهَا يُوسْفُ في نَفْسه وَلَم 
يبْدِهًا لَهُمْ. قال شم كان الله َعْلَمُ ما تَصِفُونَ # إلى 
قوله تعالى: ( إن رَبي لَطِيفٌ لَمَا يَشَآهُ انْهُ هُوَ الْعَلِيمُ 
الْحَكِيمْ 4. 

في بداية هذا الربع تشير الآية الكريمة إلى قول إخوة 
يوسف بعد أن وجد (صاع الملك) في رَحُل بنيامين شقيق 
يوسف. وكان وضعه في رَحْله بمعرفة يوسفف نفسهء كمبرر 
للاحتفاظ بأخيه عنده. في انتظار الفرصة المواتية لدعوة أبيه وجمع 
ال مع أعضاء 0 كلهم في المستقبل القريب « قَالَوا إِنْ 
يْرِقُ فَقَد سَرَقَ أح أ 0 القول فيما 
يظهر هو أن يبرئوا ساحتهم. ويلقوا المسؤولية على أخيهم بنيامين 
شقيق يوسف . مع ادعاء أن أنخاه من قبل - ويعلوك به يوسف - 
اك فل سيق مله فين !ا حول وكأنهم يريدون أن يقولوا: إن هناك 
استعداداً 00 أو ووأنا قاض في كل من هذين الأخحوين لمثل 
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هذا التصرف. مرده إلى أنهما تناسلا من أم أخرى غير الأم التي 
اضياو هم منهاء ولذلك كانوا برعاء» وكان يوسف وشقيقه و 
١‏ فَْسَرهَا يُوسْفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ بْدِهَا لْهُمْ # عندما قالوا ذلك وهم 
ماثلون أمامه بصفته عزيز مصرء وكانوا لم يعرفوا بعد أنه هو 
يوسف نفسه. لكنه فيما بينه وبين نفسه ط قَالَ أنثُمْ شَرٌ مُكاناً. 
اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ 4 تعليقاً على زعمهم في تبرثتهم 
لأنفسهم . 

ثم أخذ و لي 0 
يوسف في هذا العهد محاولين 0 أخيهم للأب» ولو 
بتعويضه بآخر منهم ١‏ قَالوا ا الْعَزِيرٌ إن لَهُ أبا شيْخاً كبيراً فَخَذَ 
أَحَدَنَا مَكَانَهُ إنا ريك مِنَ الْمُحْسِنِينَ #» لكن خطة يوسف 
الحكيمة كانت تقتضى الاحتفاظ بشقيقه بنيامين بالخصوص إلى 
نهاية المطاف 9« قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أن نَاحَل إل مَنْ وجَدْنَا معنا عِندَهُ 
نآ إذاً لُظَلِمُونَ 4. وها هنا أكد يوسف عليه السلام مبدأً 
المسؤولية الفردية . والشبعة الشخصية . وهو أنه رلا رن وازرة وزْر 
أخرى» ولا يؤاخذ أحد بما فعل غيره» انسجاماً مع ظاهر الحال 
فى هذه الواقعة 

ولما أدرك إخوة يوسف اليأس من نجاح محاولتهم فى 
استرداد بنيامين ‏ أو تعويضه بآخر منهم .2 اجتمعوا وتناجوا فيما 
. بينهم ماذا يكون موقفهم تجاه أبيهم يعقوب. وماذا يبرّرون به 
حجز أخيهم بنيامين ‏ وبقاءه في مصر دونهم» وكان من شدة وقع 
هذه الحادثة في أنفسهم أن انفصل عنهم أخ ثالث هو أكبرهم 
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جدعاء [ة احن طقل الستؤوليةه: وتذكن الزئق “الذي واتقرا عليه 
أباهم يعقوب» ولم يعد يستطيع ديراج نارجهلا مه وخونا 
من مؤاخذته. فقرر البقاء في مصرء إلى أن يسمح له أبوه 00 
له بالعودةء وَذلك ما -يثنيز إليه 'قوله تعالئ. هنا :8 فلما استيكْسو 
و خلضوا نجي 4 أ ي انفردوا عن غيرهم يناجي 0 
قال كبيرهم أل موا 3 أبَاكُمْ قَدَ أَحَذَ عَليكُم مَُِْا مّنَ اللو 
وَمِن قَبْلُ مَا فرطتم في يُوسُْفَ فلن بح الازض » نيد الخومع 
الذي وقعت فيه الحادثة © حَتَى يَاذْنْ لى أ أ يَحْكُمَ الله لي ) 
وَمُوَ خَيْرُ الْحكمِينَ 4 . ثم قال لباقي اخوته « ارجعواً كه 
فووا 'ينابانا” إن انك سَرَقَء وما شَهِدْنَا إلا بِمَا عَلِمْنَا # أي بما 
علمنا من ظاهر الحال 8 وَمَا كنا لِلْمَيْبِ حَحفِظِينَ 4 إشارة إلى ' 
أنهم حين أعطوا الميثاق لأبيهم في شأن المحافظة على أخيهم لم 
يكونوا يعرفون أنه سيسرق» أو إشارة إلى أنهم لا يعرفون حقيقة 
الأمر الواقع. في شأن السرقة المتهم بها أخوهم بنيامين « وسكل, 
الَْديَةَ التى كنا فِيهًا 4 أي اسأل أهل القرية ط وَالْعِيرَ التي فلن 
فيها # أي اسأل أصحاب العير الذين رافقناهم في السفرء « وَإِنا 
لمن نون 4 


وعاد إخوة يوسف من رحلتهم المثيرة» وقد تركوا وراءهم 
هامين في قبضة عزيز مصر ظاهراً. وفي ضيافة شقيقه يوسف 
باطناء وانفصل عنهم كبيرهم» فبقي في عين المكان الذي وقعت 
فيه الحادثة» فراراً من مواجهة أبيه يعقوب. وبذلك أصبح أبوهم 
فاقداً لثلاثة من أبنائه بدلاً من واحدء ولم يسعه إلا أن يتهمهم بأن 


3 التيسير في أحاديث التفسير 
في الأمر مكيدة جديدة. كما اتهمهم من قبل بالمكيدة بالأولى . 

وكما قال لهم في شأن الواقعة الأولى بخصوص يوسف 
« قَالَ بل سَوَلَتْ كع شلك اثرا. فصر جييلع واللة المسْسَبانَ 
عَلَىْ ما نصِفُونَ 4 قال لهم في شأن الوافعة الثانية بخصوص 
بنيامين « قَالَ بل سَوُلَت كم أنفُسَكمُ أرأء قَصَبْرٌ جَمِيلٌ 4. 
و«الصبر الجميل» يطلق على الصبر الذي لا يصحبه جزع ولا 
شكوى. لكن الب يسرك القع رجا ل إل رد سن 
العاقبة له ولأبنائه الثلاثة ئة» فقال8 عَسَى اللَهُ أن : ياتيني بهم ا 
نْهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ 4. 

وثارت في نفس يعقوب بهذه المناسبة ذكريات ابنه يوسف 
الذي لم يعد يعرف عنه شيئاً منذ فَقَده في طفولته. وكاد يفقد 
بصره من شدة الحزن عليه وكثرة البكاء. وهذا الحزن البالغ من 
طرف يعقوب على ابنه يوسف لا يستغرب منه عإذاتذكر نا أمرين في هذ االمقام : 

أولهما ما كان عليه ابنه يوسف من الصفات والخصال النادرة 
التى امتاز بها عن بقية اخوته. حتى قالّت فى شأنه صاحبات امرأة 
العررو لما مَنَذ1 ندرا إن هذا إلا ملكا كرب # مها بحمل أت 
والد كان على الاهتبال بولد ممتاز من هذا النوع, ويدفعه إلى 
الشغف به والحزن على فقده إلى أقصى حد. 

وثانيهما ما ظنه يعقوب نفسه من أنه ارتكب في حق يوسف 
نوعاً من التقصير والإهمال. عندما تركه أول مرة يرافق إخوته في 
سفرهم. ويوسف لا يزال في سن مبكرة. وهو يعرف أن اخوته 
يغارون منه أشد الغيرة» وكل واحد من هذين الأمرين كاف لأن 


3 الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم 0" 
يضاعف الكمد ويزيد في الحزن 8« وَتَولَى عَنْهُمْ 4 أي أعرض 
عن أبنائه بعدما سمع كلامهم واعتذارهم دون أن يصدّقهم فيما 
قالوا « وَفَالَيْسَفَى عَلَى يُوسْفَء وَابِيَضْتْ عَيْنَُ مِنَ الْحُرْنِ 4 أي 

من البكاء الناشىء عن الحزن العميق. حيث يزداد الضغط 1 
العينين وتبدو العين بيضاء « فَهُرٌ كَظِيمْ 4 أي كظم غيظه. وأقبل 
على الله يشكو إليه دون سواه. لكن أبناءه قاطعوه في غمرة 
الحزن» خوفاً من أن تزداد حالته سوءا تلك توستف: والأسف علي 
قَالُوا تالله ” توا نكر يُوسُْفَ حَتى تَكُونَ حَرّضاً » أي ضعيف القوة 
مشرقاً على الهلاك « أَوْ تَكُونَ مِنَ الْملِكِينَ 4. افما وسع يعقوب 
إلا أن رد عليهم في الحين قائلاً: ال إنما اشكوا بنى وخزي 0 
إلى اللّهِ 4 و «البَتْ» هنا بمعنى الهم . 


وقولهُ في نفس السياق ط وَأَعْلَمُ مِنَ الل مَا لآ تَعْلْمُونَ 4 
تلويح إلى أنه لن يسيء ظنه بالله. وإشارة إلى شعوره الخاص بأنَّ 
يوسف لا بد أن يكون على قيد الحياة» ولا بد أن تتحقق رؤياه 
في يوم من الأيام. مهما كانت الظواهر لا تدل على شيء. ولذلك 
دعا أبناءه إلى المزيد من البحث عن يوسف وأخيه 000 
ونهاهم عن اليأس من رحمة الله. اعتمادا على المعهود من 
الخفي بعباده المخلصين 8« يَْبَنِيَ اذهبوا فتحسسواً 2 يوست 
وَأَجِيهِ 4 و«التحسس» التعرف إلى الشيء كن طريق لجراي 
والمراد هنا تتبع أخبار يوسف وأخيه « ولا سوأ من ف الله » 
أي من رحمته «إِنَه ا ماس 5 من روح الله إلا الْقَومُ 
الْكَفِرُونَ 4. 


وامتثالاً لأمر أبيهم يعقوب أعاد فريق من أبنائه. الكرّة 
تاركين الفريق الآخر مع أبيهم. فرحلوا إلى مصر من جديدء 
واتخذوا جميع الوسائل للمثول مرة أخرى بين يدي عزيز 
مصر ‏ وهو في الحقيقة أخردم يوسف- طالبين منه إسعافهم 
بالتموين اللازم لهم. مقابل أخذه منهم بضاعة قليلة جاؤوا بها 
ولم يكتموا عنه طمعهم في أن يو لهم الكيل» ورجاءهم في أن 
يتصدق عليهم بما تجود به نفسه الكريمة 9 فلم َحَلُوا علَيِْ كَالوا 
ا الْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنا الضرٌ 4 والضر يشمل المجاعة التي 
أصابت بلادهم. والهم الذي انزل بعائلتهم ل وَحِئنا بِبِضعَةٍ 
مُرْجِيِةٍ 4 أي بضاعة قليلة 8« فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقٌ عَلَينا 
إن الله يَجَزِي الْمُتَصَدَّقِينَ *. 


وفي هذه المناسبة انتهز يوسف الفرصة. فكشف عن وجهه 
النقاب. وعرّفهم بأن «عزيز مصر» الذي يتحدثون إليه الآن هو 
أخوهم يوسف بالذات». وأن أخاهم الذي حجزه عنده في المرة 
الْاضية هو أخوه بنيامين » وإذن فهم الآن بين أفراد 56 
وأمام واحد منهم . وذكرهم بما فعلوه به وبأخيه. انها ذلك الفعل 
إلى ما كانوا عليه في حال الفتوة من جهل بحقائق الأمورء وغفلة 
عن خفايا الأقدارء واستعرض أمامهم نعمة الله عليه وعلى أخيه. 
وأن مصير كل من اتقى وصبرء هو الفوز والظفّر «#قَالَ هَل 
عَلِمْتَم ‏ نا فلن ع وح إدْ أنتُمْ جَْهِلُونَ فَالُا أ. نْكَ لآنتَ 


م نيم 


يوسف ‏ قال 6 يُوسفٌ وَمَذا 5 قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنا لق 
ريشي فإن الله لآ يميم آخر المشيييين 4 


الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم ولف 


وعندما عرفوا حقيقة الأمر اعترفوا بفضل الله على أخيهم 
يوسف. وبإيثار ربه له عليهم. لحكمة يعلمها 8 الله اعلم حيث 
يَجْعَلّ رِسَلَتِهِ 4 [ الانعام: ١74‏ ] واعتزفوا في نفس الوقت 
بالخطيئة التي ارتكبوها في حقه. لكنه أجابهم بجواب كله حلم 
وصفح. وعفو ورحمة « قَالوا تَاللّه لْقَدَ اتْرَكُ الله عَلَينا وإن 5 
لَخطِيِينَ »* من «الخطيئة» بمعنى المعصية. لا من لقلا 
الصواب»؛ فمن الخطأ يقال «مخطىء» لا «خاطىء» . © قال لآ تثر تش 
عَلَيكُمْ 4 أي لا ملامة عليكم, تمد ول داه 
لحم 5 ال جَمِينَ . 

ثم أعطى تساف لإخوته بعد ابرالهم واعتذارهم قيمصه 

الخاص ليحملوه إلى أبيه يعقوب». شاهدا بحياته.» مع دعوة رسمية 
منه إليه وإلى كافة أفراد عائلته بالقدوم عليه إلى مصر « اذهبو 
بقَمِيصِي هنذا فالقوة. علرل ١‏ ود 7 رانك عير وانوي بأمْلِكُمُ 
ا #. 

وما كادت العير التي يرافقها أبناؤه تفارق أرض مصر وهم 
في طريقهم إليه يحملون معهم قميص يوسف. حتى أخذ يعقوب 
يحدث بقية أبنائه الذين بقوا ملازمين له بأنه يجد رائحة قميص 
يوسف من بعيدء وخشى من استبعادهم لهذا الإحساس الخاصء. 
ومن تفنيدهم له لأنهمٍ لذ يذركوت: شه 8 وَلمَا فصَلتِ لِْيرٌ 4 
أي فرعت عضر ويل أبُوهُمْ 4 أي لمن بقي معه 9« إِني لأجد/ 
ربح يُوسْف لول أن تُفَندُونِ 4. 


وما كاد من معه من أبنائه يسمعول مقالة أبيهم يعقوب. حتى 


استغربوهاء وتذكروا قولة اخوتهم في شأنه من قبل #8 إن أبَانَ لَفِي 
صلل ميين » استراء منهم لإفراطه في محبة يوسف والشغف 
به» فرددوا مثلهم نفس الفكرة والعبارة» « فَالُواً تَاللّهِ إِنْكَ لَفي 
ضَلَلِكَ القديم 4. قال قتادة: أي من حُبٍ يوسف. لا تنساه ولا 
تسلاه. «يقال سل يسلّ وسلا يسلو». طقَلَا أن جا الْبَشِيرُ ألْقينه 
عَلَى وَحَهِهِ فَارَتَدٌ بصِيراً » أي ميا كاد المشيو يلقي أمامه «قميص 
الفرحة» حتى شفاه الله من كل أثر «لقميص القرّحة». وهكذا اختار 
يوسف أن تكون بشرى أبيه في النهاية بقميص. كما كانت فاجعته 
في البداية بقميص « وَجَاءُو عَلَى قَمِيصِهِ يدم كذِب 4. 

ولم يلبث يعقوب عليه السلام أن ذكر أبناءه جميعاً بقوله من 
قبل « وَعْلَم مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 والتفت إليهم قائلاً: « قَالَ 
1 أل كك إني عْلّمُ مِنّ اللَهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4. فما كان منهم 

ن أقبلوا عليه رد اعدو علي وطلب المغارة لهم 

0 يبان استَغْفِرٌ ْنَا دُنُوينا نا كنا خَنطِيِينَ: 
قال سَوَفَ أسْتَغفِرٌ لَكُمُ ربي ١‏ إِنَهُ هُو الْعَفُورُ الرّحِيمْ ©. 

ولبّى أب يوسف وأمه وإخوته جميعاً دعوته. فاستقبلهم رُسّل 
يوسف أحسن استقبال» وبمجرد ما مَتَلُوا بين يديه رغَبهم في 
الإقامة معه بمصر آمنين مطمئنين» أعزاء محترمين 8« فَلَمّا دَخَلُوا 
على يوشت كاوق إله ابوية وقال الخلوا فصر إن شاء الله #اففيرء 
وَرَفَُ أبويه عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوأ لَهُ سّجّداً 4 أي انحتوا أمام يوسف 
بصفته «عزيز مصر». انحناءة الإجلال والتوقيرء طبقا «للتشريفات» 
المعتادة في ذلك العصر. وليس المراد أنهم سجدوا له السجود 


الربع الثان من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم نلا 


المعهود في عبادة الله 0 ابت هذا اول رغيي ف َل قل 
جَعَلَهَا ربي حَقَاً اد يشير إلى رؤياه «إني رأيت أحد عشر كوكباً» 
وهم إخوته «والشمس والقمز» وهما أبوه وأمه «رأيتهم لي 
ساجدين»). ثم حكى كتاب الله ما نطق به يوسف. من شكر لله 
على اقضصلهة ولطفه إذ قال: « وقد أَحْسَنَ بي اخبرجني من 
الجن وَجَاءَ بكم مَنَ الْبَي بن بَعْدِ أن رع | الشبطين. بسني وبين 
إخوتي : إن رَبي لطي لما يَسَاء انَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم ». 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين 


الر بع الثالث من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم لاو" 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس 
والعحري و الممسحت الكرم” وبندايكه قولّه تعالى في سورة يوسف 
المكية رت قَِدَ ان مِن الْمُلْك وَعَلْمِي مِن تاريل 
الآحادِيثء فَاطِرٌ السَّمْواتِ والازغن” أنت ولبتير في الذنيا 
وَالآجرَةٍ توي مُسْلِماً لحني بِالصلِحِينَ 4 ونهايته قوله تعالى 
في سورة الرعد المكية أيضاً ( دفي الازض, قط مُتَجَوِرتَ 
0 م أغنتب مَذْنْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَير ران لس ِمَاءِ 
جد وَنْْصْلُ بنْضَهًا عُلَى بض في الكل . إن في ذَلِكَ 
5 ت لْقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 4. 


أول آية في هذا الربع هي آخر اية وردت في موضوع قصة 
يوسف بالذات. وهي تشير إلى الأثر العميق الذي تركه في نفس 


يوسف جمعم شمله مع أبويه وإخوتهء وتوذن ببالغ شكره لله على 
سابغ نعمته. واعتماده المطلق على رعايته وولايته : 


ل رَبٌ قَدَ ‏ اتَينَتِي مِنَ الْمُلْكِ # في هذا إشارة إلى ولايته 


5١6‏ التيسير في أحاديث التفسير 


بحكم ذلك المنصب. 


« وَعَلّمتتِي من 'تاويل الآحَادِيث » في هذا إشارة إلى ما 
أكرمه الله به من نفاذ البصيرة» وصدق الفراسة. مما ظهر أثره في 
تعبيره رؤيا ملك مصرء وتعبير رؤيا صاحبَيّه في السجن. وتأويل 
رؤياه نفسه التي جاءت مثل فلق الصبح . 

١ه‏ فَاطِرَ السَّمَوْتٍ وَالآْض أنتّ وَلِيّي فِي لديا وَالآخِرَةِ 4 
هذه مناجاة من يوسف لربهء وتضرع بين يديهء وتوكل عليه. 

« توفي مُسْلِماً وَالْحِفْنِي بالصَلِحِينَ 4 هذا دعاء من يوسف 
إلى الله بحسن الخاتمة والموت على الإسلام. واللّحاق 
بالصالحين في دار السلام. حتى يتم الله عليه نعمته في الآخرة 
كما أتَمّها عليه في الدنيا. 

وكلمة (الصالحين) متى وردت في الذكر الحكيم فالمراد بها 
كل مومن أدَّى ما عليه من حقوق الله وحقوق العباد. من أي جيل 
كانء قديماً أو حديئاً. ولو كان مجهولٌ القَبّةَ مجهول التاريخ. 
لآ قبة عليه ولا ضريحء فالعبرة في هذا اللقب لقب «الصلاح» 
و (الصالحين) إنما هي بمجرد العمل الصالح المقبول عند الله 
00 

وقوله تعالى هنا حكاية عن يوسف عليه السلام « تَوفْنِي 
مُسْلِماً 4 لا يلزم أن يكون سؤالاً ناجزاً للموت وتمنياً. لها في 
الحين» كما فهمه بعض المفسرين. وإنما هو من باب الدعاء 
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المعتاد كقول الداعي: (اللهم أُحُينا مسلمين» وتوقّنا مسلمين»؛ 
والنيسا» بالمبالسي . :وفك نهى: ستول أل كه أغرن.. ناك اموت 
وتمئيها. روي في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد أن 
رسول الله وَل قال: «لا 006 أحذكم ا موت لضر نزل بهء إما 
سينا فيزداد» وإما مسيئاً فلعله يستعتب اق يسترضي اربه 
ويتوب - ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة ير لي). 

وقولة تعالى عند انتهاء قصة يونت ذَلِكَ من كنا اليب 
رضي لل وَمَا كنت لَذَيهِم إِذّ معو أمْرَهُمْ وهم يَمَكْرُونَ 4 
تعليق على هذه القصة وما شابهها من قصص الأنبياء» بأن العلم 
بها والاطلاع على دقائقهاء دليل جديد يضاف إلى دلائل النبوة» 
فهى من قبيل العلم بالمجهول. الذي كان ف عن الرسول. إد 
الرسول عليه السلام لم يعاصر يوسف ولا إِنوته. ولم يشاهد 
الظروف التي لابست قصته. ومع ذلك فإن الوحي يأتيه بلبهاء 
ويكشف له عن سرّهاء لما فيها من جكم وعِبّر يتعظ بها من تقدم 


دكن ل 0 


مت إلى اللخائه للالانة: ورك اهوت غاءة ا 5 
وَلَّو حَرَصْت بِمُومِنِينَ 4. 

وقوله تعالى: ظ وما تَسْكُلُّهُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنْهُوَ إلا ذكر 
للْعْلَمِينَ 4 إشارة إلى أن نصح الرسول للناس. وقيامه بدعوتهم 


م" ش التيسير فى أحاديث التفسير 


إلئ الحق إنما هو تطوع منه في سبيل الله. امتثالاً لأمره. وقياماً 
بحقه. فلا مطمع له من ورائه في مال أو جاه. وإنما هدفه الوحيد 
منه ربط صلتهم بالله. وكلما كانت دعوة الداعي لغيره خالية من 
الطمع فيه. كانت أقرب إلى التأثير عليه 

وقوله تعالى : « وكين من ايَةٍ في السَمَراتٍ والآْض, 
َمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضَونَ 4 إشارةً إلى ما عليه عُمْي 
البصائر والأبصار من. الغفلة عن ملكوت الله والذهول عن اياته 
الباهرة» رغماً عن كونها معروضة على أقوى وجه وأحسنه في 
كتاب الكون الفسيح. وهي بمرأى ومسمع من جميع الناس. في 
جميع الأزمان. وفي كل مكان. 

وقوله تعالى: ظ وَمَا يُومِنُ أَكترُهُم بالل إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 
8 تحته مشركو العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقولون 

ربهم إلى الله زلفى» ويندرج تحته اليهود الذين يقولون: عُزيرُ 
9 7 ل الذين يقولون: المسيح ابن الله كما يندرج 
تحته 1 1 نسب الضر والنفع والعطاء والمنع إلى غير الله فكل 
من علّق أ مله ورجاءه على المخلوق. لا على الخالق, وكل ص 
حلف بغير الله بدلاً من أن يحلف باسم الله وكلّ من عمل عملا 
ليراءعِى به الناس. دون أن يقصد به وجه اللهى نهؤلاء جميعاً 
يندرجون بوجه 1 آخر تحت قوله تعالى هنا 8# وَمَا يُومِنُ م 
بالل إآّ وهم مُشْرِكُونَ . روى الترمذي أن رسول الله كك قال: «ممن 
حلف بغير الله فقد أشرك». وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «إن الرّقَى والتّمائم 
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والتَولّة ‏ أي السحر وما أشبهه ‏ شِرٌكُ). وروى أحمد والنسائي أن 
رسول الله يلِ قال: «من تعلق شيئاً وُكلَ إليه». وروى أحمد من 
حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كله : «من عَلّق تميمة 
فقد 00 7 مسلم عن أب هريرة أن رسول الله يِه قال: 
«يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه 
معى غيري تركته وشركه). وروى أحمد أن رسول الله يل قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله. قال: الرياء». وخطب أبو موسى الأشعري 
فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك. فإنه أخفى من دَبيب 


النمل». 


ومن هنا رفع عدد من علماء الإسلام عقيرتهم ضد بعض 
المظاهر المبتدعة التي يرتكبها العوام عند زيارة مدافن أهل الفضل 
وأضرحتهم » وإنما رقع أولئك العلماء عقيرتهم لوف ميا منهم 
لعزا السللميق+ حت .لا يقعؤا سديبها تحت «طائلة. الشزك التحفي 
الذي هو أخفى من دبيب النمل كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء وفي طليعة العلماء الذين جاهروا بالنصح في هذا 
السبيل حجة الإسلام الغزالي نفسه, وهو من كبار العارفين» في كتابه 
الشهير (الاحياء).» فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه (الاحياء) 
عند كلامه على زيارة القبور ما نصه: «زيارة القبور مستحبة على 
الجملة للتذكر والاعتبار» والمستحب في زيارة القبور أن يقف 
-أي الزائر- مستدبر القبلة, مستقبلاً بوجهه الميّتء وأن يُسلم, 
ولا يمسح القبر» ولا يبمسّه ولا يقبله. فإن ذلك من عادة 


1" التيسير في أحاديث التفسير 
النصارى» وكفى «بحجة 0 ع في. هذا ل 

وقوله تعالى : , أفأمئواً أن تاتَيهم غَنْشِيَةٌ مْنْ عَذَابِ الله أز 
تانِيَهُم السّاعَة بَعْتَةَ وهم 5 بشعرون 4 إشارة إلى هاا .يريت على 
الغفلة عن الله؛ والإاعراض عن تدبر اياته. وعدم الاعتبار كه 
التي جرى عليها في خلقه. من مداهمة العذاب. والمفاجأة 
بالعقاب. بينما العقل السليم يقضي بوجوب الإستعداد لكل 
الطوارىء, والتسلح لمواجهتها بالإيمان الخالصء. والعمل الصالح. 
والتزود بزاد التقوىء لكن الغفلة التي استولت على الغافلين» 
جعلتهم أمنين مكر الله أ كله امشيوي لز اموا شح اللفة ا 
يَامَنُ مَكْرَ الله إّ الْقَوم الْحْسِرُونَ * [ الاعراف: 48 ]. 

ثم اتجه الخطاب الإلَهي إلى الرسول الأعظم قائلاً: « قل 

هَذِهِ سَبِيلِي ذهو إلى الله على عيرق ابأ وَمَنِ اع 
ل 0 مِنَّ الْمشْرِكِينَ #. وفي هذا الخطاب 
يأمر الله رسوله بأن يبلّغ الناس أجمعين أن ملة ارعادم هي السبيل 
الوخيد إلى الله قل هذه سَبِيلِي © « وَمَنْ يبتغم غير الإسْلمٍ 
ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وهو فِي الآخِرَة مِنَ الْحََسِرِينَ » 
[ ءال عمران: 686 ] كما يأمره بأن يبلّغ الناس أجمعين أن الدعوة 
التي جاء بها هي دعوة إلى الله. مجردة من كل غرضء إلا ابتغاء 
مرضة الله ا إلى اللّهِ 4 وأن دعوته منبثقة عن إيمان 
صحيح. ويقين تام. وحجة قائمة2 فهو منها على بيّنة « عَلَى 
بصِيرَةٍ, وأن هذه الدعوة دعوة خالدة مستمرة» يقوم بها ويبلغها إلى 
الناس ما دام على قيد الحياة» ويقوم بها من بعده ورثته وأتباعه 
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إلى يوم الدين « أنَا وَمَن الْبَعَيى #4 أي أدعو إلى الله أنا ومن 
اتبعني . ش 


0 


5 ات ل 2 ررد عله 
المشركين #4 ضرب للمثل» حتى يقوم 7 داع إلى الله 
عما لا يليق به. وحتى يتبرأ من من الشرك وأ هله براءة تامة . 


ثم تحدث كتاب الله عن الرسل السابقين» وعن عاقبة 
الكافرين بهم والمكذبين. داعيا الذين خلفوهم من بعدهمء 
وساروا عل نهجهم ) أن يعتبروأ بهم ويتراجعوا عن غيهم ) فقال 
تعالى : ل وما لمق قَبْلِكَ إلا ال وس لهم من نّ أهل, 
القرى» ملم روا في الازض وا كيف كان عق اين 
من بهم 4 وقوله تعالى 5 بيان عاقبة المتقين « وَلَدَار الاخرة حر 
الذي القواء أفلا تَعْقِلُونَ » أضيفت فيه «الدار» إلى «الآخرة» على 
غرار قولهم: مسجد الجامع ويوم الخميس ك) نص عليه ابن كثير. 
نصره 0 عليهم في احرج الذوقات وأشد الأزمات؛» وذلك قوله 
تعالى: « حَتَى إِذا م ا قد كُذُبُوا جَاءَهُمْ 
نَصْرّنَا # ومعنى الآية: حتى إذا استيأس الرسل من كفار قومهم. 
واستأخر العذاب عن أولئك الكافرين. وظن الكافرون أن الرسل 
كاذيون في إندايهم» حاء النصر من عند الله فنجى الله القوم 
المومنين, وعذّب القوم المجرمين جَاءَهم رك نننجي من 
5 ولا ير ا عن القَومٍ الْمُجَرِمِينَ #. 
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وكما بدئت سورة يوسف بقوله تعالى : ٠‏ نَحْنُ نص عَلَيِكَ 
ار الْمَصَصٍ بِمَا يم لِك هْذَا الْقَرّْمَانَ 4 ختمت أيضا 
بتأكيد ما في عرض قِصص الرسل وأممهم من عبر وجكم. وما 
يستفاد منها من هدى وبيان. مما يوجب تلاوة كتاب الله بمزيد 
التدبر والإمعان. فقال تعالى : « لَقَد كان في 0 اق 
في حكاية أخبارهم - © عِبْرَةٌ ولي الآلبب 4- أ ي العقول م 
كان حديئاً يفترى ؛ ولكن تصَدِيقَ الذي بين يديه وَتَفْصِيلٌ كل 
شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة لقَوْمٍ يُومنُونَ 4 . 
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الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين 
فق المصحف الكريم 


"17/ 
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س2. مات هو 2 و دا 0 وس 2 سن ًِ 
بين يَدَ يه 0 لا تت 


سه بصَوَمِ ل له ا كم قن وزرء ير 
ذال © كو اانه يتا ار رن ل 
ونش | لساب اي 

وَاذلَكُ "نيميو وَيُرسِلْ الصَّوَيعقَ ميث بها من 
يشاب وهو مواد لون سف أله ان 


>7 م 


ل دَعوَة لق وَالِنِينَ يد ا 
يل الك نيط كيه الل ل ألا يمام وَمَاهومَ لحي قم 


ار د _ 
آ#-ه 2 را ب 
: 5 كيرت يذ صَكْلُ © و ول وت 
- 0 3 سر 7 يتور و2 أ 
الارْضٍ طوعا وَكَرها وَِدَلمالَخْدْوْ وَالَصَالٌ © ه كلمن 
2 راك.*ه. بي ا د ار يل - 
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در 6 2 5:5 > ع سر وه 2ه سد سلس - 
لا مَلِكونَ لأنمسهم نَفَا وَلَاضصَرًا قل م ستو الاعمول 
ا و نر د ا 2 رارانره 0 

ولى راص 
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تحيد لمع كبولسا عا وَدُوقَعَلِكَه سل لبَا ِإْعَاءعِلْيَةٍ 
وْمَتْ ب دك يصب أنه ليد الل ا لي 
دح بام ونام جاس وس أ 
ضر بدأل 0006 ف يمحس وَالذنَ 


و جيبو 1 تراغ لَارظ بيع وَمِدَاهمَحَهُ ىد 7 
ولك َوهو سا ب وكيد ْنَا © 


الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والعشرين في المضخت الكريم . ابتداءً من قوله تعالى: # وإن 
َعْجَب فَعَجَبٌ قَولهُم ذا كنا ترب نا لَنِي حَلْقِ جَدِيدٍ. اوليك 
الذِينَ فر وأ يمه وَأوْلَئِكَ العلل ف في أعلقهم وَأوْكَفِكَ 
مك النار هم يها جاتر 4 إل قله تعالى : « أوْلَيِكَ 
امم سُوَءُ الْحِسَابي 0 جَهنْم وبيس الْمِهَادُ 4. 
فن.االحخصة الماضية قرغا من اتسين صورة يرمنفن: المكية: 
ولم يتسع الوقت للشروع ماري نسي مور الرة لمكي 
اها واليوم نشرع في تفسيرها مستعينين بالله. إنه ولي التوفيق . 

وأول ما لفت إليه النظر تسمية هذه السورة الكريمة باسم 
مره الرعد» أخذاً 0 0 تعالى في هذه الآية © هو الذي 
يكم ابرق وف وَطْمَعا ويقونة ' الشخات: النفال: وَيُسَبْحَ الرَعْدُ 
بِحَمَدِهٍ و وَالْمَلبْكَةٌ مِنْ خيفته خيفته * . 


وثانى شى ء نلفت إليه النظر. بمناسبة ابتذاء هذه السورة 
بحروف الهجاء المقطعة «أ. ل. م. ر» أنه ما من سورة بُدئت 
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بهذه الحروف إلا وجاء في فى أعقابها الانتصار للقران» وتبيين أنه 
نزل من عند الله وأنه حق لا شك فيه ولا ريب» كما نص على 
ذلك كثير من المفسرين., ولا سيما ابن كثيرء بناءً على استقرائه 
في التفسير. 

وثالث شيء نلفت إليه النظر التناسب الواقع بين نهاية سورة 
يوسف» وبداية سورة الرعد المكيتين. فقد ختمت سورة يوسف 
بالحديث عن القرآن « ما كَانَ حديثا فر » ولكن تَضْدِيقَ الي 
بين يَدَيِْ وَتَفْصِيل كُلَّ شَيْءٍ وَهُذَّى وَرَحْمَة َم يُوِنونَ 4 كما 
افتتحت سورة 3 بالحديث عن القران « تَلْكَ ايت الكتتب» 
والذي أنزِلَ إآ: إِلَيِكَ مِن رَبّكَ الْحَقّ *. 

وتحدث كتاب الله عما أبدعه بديع السماوات والأرض من 
مختلف الأكوان في العالم العُلْوِي والعالم السفل» داعيا كل 
الناس , عل اختلاف الألوان والأجناس» إلى نامل آياته الكردة 
تحييذا للايمان بآياته الدينية» فقال تعالى: « الله الذي َف 
السَمَلوْتِ بَغيرِ عمد َرَونَهَاكت ثم ْم اشتوى عَلَى لعش ء وسخر 
الشمس وَالْقَمَره كل يَجِرِي 5 مُسمى ‏ يُدَبْرٌ الآمْرَه يفصل 
الاييت غلك بلقاء يكم توقَنونَه وهو و الذي ف الازض وَجَعْل 
فِيها رَوْسِي انرا ومن 0 لشمَرْتِ جَعَل فيهًا رون اننيْنِء 
نجي ال انهل إن في كلف بدت قزم كرون تفي 
الآزْض قِطعٌ مجرت ف وعنتك: من أغنلب ورمع وَنخِيلٍ صِنْوَانٍ 
وَغيْرٍ صِنْوَانٍ تشقى بِمَاءِ وجل فصل بعْضَهًا على بَْض, في 
الأكل . إِنَّ في ذَلِكَ ليت لَقوْمٍ يَعْقَلُونَ . 


ففي هذه الآيات الكريمة عرض سريع وخاطف لمظاهر 
متنوعة من فب الله العجيب. وظواهر دقيقة من تدبيره المحكم. 
مما يبعث على التفكر والتدبر كل من عنده عقل أو فكر. 


والوحي الإلهي الذي امتاز به الإسلام لا يتهيّب أن يحتكم 
دائما إلى العقل الناضج والفكر السليم.» وأن يعتمد عليهما.ء بل 
هو وائق بانتصاره أمام فحصهماء مطمئن إلى إقناعه لهماء لأنه 
منبئق من صميم الفطرة الأصيلة التي فطر الله الناس عليهاء ولا 
يوجد أي تعارض أو تناقض بينه وبينها إن في ذْلِكَ لآيِتٍ لَقَوْمٍ 
يتَفَكُرُونَ 4  -‏ إِنَّ في ذَلِكَ ليت لَقَوْم يَعْقِلُونَ 4. 


وقوله تعالى هنا ١‏ الله الذي رَفْعَ الريك بَغيْرِ عمد 
ْنَا 4 على غرار قوله تعالى في سورة لقمان « خَلَقَ 0-7 
بِغيرٍ عَمَدِءِ تَرَونْهًا 4 [ الآية: ٠‏ ]ء وقد فهم بعض المفسرين أن 
الضمير في كلمة «ترونها» يعود على السماوات: تأكيدا لنفي العمد 
0 أي أن السماوات مرفوعة بغير عمد. كما ترونها. فهي 

تحرعن أي شيء. ما عدا قدرة الله التى تمسكها ف إن الله 
يُمْسِكُ السَّمْوْتِ وَالآرْض أن تزولا > [ فاطر: 4١‏ ] 8 وَيُمْسِكُ 
السّمَاَ ان تَقََ عَلَى الآرْض إلا بِذْنِهِ 4 [ الحج: 56 ]. 

وذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن الضمير في (ترونها) 
عائد على العمد لا على السماوات. فيكون معنى (بغير عمد 
ترونها) أن السماوات ليس لها عَمَد مرئية. ومفهوم ذلك أن 
للسماوات عَمَداً لحن عَمّدها لا ترى. وإلى هذا التأويل ذهب 
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ابن عباس ومجاهد والحسن. وقتادة وغيرهم إذ قالوا: ولها عمد 
ولكن لا ترى». 


وهذاالتأويل الثاني هو الذي يتمشى معه ما ذهب إليه بعض 
المعاصرين في تفسير هذه الآية.» من أن أكتل الأجرام السابحة 7 
الفضاء الفسيح, الهائلة ثقَلا وكثافة ونا وإن كان يظهر لنا أ 
لا ترتكز على شي ء يَذُعمها ويرفع ثقلها الهائل» فإن هناك 58 
فنا يمسكها ويتحكم فيها فضا زنط بإرادة الله وحسن 
تدبيره» وهذا الشيء الخفي هو (قانون الجاذبية)» الذي اهتدى 
إلى ادراكه علماء الطبيعة بعد جهد جهيدء. فالعمد التي لا رق 
هي «الجحاذبية) الي تجذب الثقيل إلى الأثقل. والكبير إلى الأكبرء 
وصدق الله العظيم . 


وقوله تعالى هنا ط وَهُرَ الذي مَدَّ الازض » لا يناقض مبدأ 
أن الأرض مكوّرة» فالَدٌ واقع من جهة أن كل قطعة من الأرض 
على حدتها ممدودة» والتكوير واقع من جهة أن جملة الأرض للا 
شكل كروي, ولا تعارض بين الأمرين. 


وقوله تعالى هنا: ظ وَمِن كُلَّ الثْمَرْتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَينٍ 
نين # معناه الظاهر. والمحسوس» أنه سبحانه خلق من الثمرات 
أنواعاً متعددة.» وخلق من نوع الثمرة الواحدة عدة أصناف, مختلفة 
الأشكال والألوان والروائح والطعوم والأحجام والمنافع » مما يدل 
على عظيم قدرته. وجليل حكمته. فهناك مثلاً عنب أسود 
وأبيض.» وتفاح حلو وحامض» وهناك تمر تُجاوز أصنافه العشرات 
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حتى تصل إلى المآت. إلى غير ذلك من مختلف الثمرات, وأعمٌ 
ف هام الآية قوله تعالى في متورة اطله: نلعن الما ماع 
اخراه ازوا من انه شَنَىْ » [ الآية: 8ه ]. 


ويمكن أن تفسر هذه الآية بالمعنى العلمي الدقيق الذي - 
كشف عنه النقاب وعدم الحياة النباتي الخديدمء ألا وهو أن الله اردع 

في الثمرات عناصر ذُكورة وعناصر ا أوجعل بينها تزاوجاً 
وتلاقتا مستمراً «صُنْعَ الله الذِيَ اْقَنَ كُلّ شَيْءٍ » 
[ النمل: 86 ] وسيأتي في سورة يس وسورة الذاريات ما يفيد 
تعميم هذا المعنى بالنسبة للشمرات وغيرهاء وذلك قوله تعالى في 
الأولى : سبْحَْنَ الذي خَلق الازوجَ كلها مِما ث تنيت الآرض ومن 
أنفْسِهِمْ 5 لا يَعْلْمُونَ » [ الآية : ”3 ] وقوله تعالى في الثانية : 
« وَمِن كُلّ شَيْءٍ حَلَقَنَا رَوْجَيْن لَعَلّكُمْ تذَّكَرُونَ 4 [ الآية : 4 ]. 

وقوه تعالى ونان وَغَيْرٍ صِنْوَانٍ 4 “المرادٌ بالصنوان 
الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل» 
والمراد بغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. 


وقوله تعالى: « وْلَيِكَ الذِينَ كفرُوأ رين وتيك 
العلل ة في أَمتقِهم » من الحمكن أن ملا الأغلال هنا على 
معناها المجازي» إشارة إلى ما هم مقيّدون به من سلاسل التقليد 
الأعمى. التي تشدهم إلى الأوهام الباطلة» والمعتقدات الضالة» 
مما يحول بينهم وبين تفتح الأذهان. وإدراك حقيقة حقيقة الإيمان.ء وهذا 
. المجاز يجري مجرى «الطبع» وواخع غل الفلوبية: الواردين في 
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مثل هذا السياق فى عدة أيات كريمة. 


وقوله تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُوَكَ بالسّيْئةِ قَبْلَ الْحَسَنْةٍ وَقَدْ خلّت 
ين قَيْلِهِمٌ الْمثللت » أن يعارن القمة باو" اليك 
والغاشية بذلا من العافية» وذلك على سبيل 'التحدي للرسول 
والاستخفاف بعذاب الله . و«المثلات» جمع مَثْلة بفتح الميم وضم 
لثاء. وهي لعقوية الملية 3 التي تمائل الذنب وتجعل 


وقوله تعالى « وَلِكُلَ قَوْم هَادٍ 4 عقب قوله إِنمَا أنتَ 
مَنذِر 4 يشبهه قوله تعالى في آية أخرى « لَيْسَ عَلَيِكَ هُديْهُمْ 
وَلْكِنَّ اللّهَ يَهَدِي مَنْ يَآءُ 4 [ البقرة: ”77 ]. قال ابن عباس في 
تفسير هذه الآية: «يقول الله تعالى أنت يا محمد منئذرء وأنا هادي 
كل قوم». فالمعنى إذن إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن 
يشاء إذا شاء. قال أبو القاسم ابن جَرَّى في تفسيره: «وقد يكون 
المعنى : إنما أنت نبي منذر. ولكل قوم هادٍ من الأنبياء ينذرهم. 
فليس أمرك ببدع ولا مستنكر» . وهذا المعنى يشبهه قوله تعالى في 
آية أخرى 8« وَإن من امَّةِ إلا خلا فيها نَذِيرٌ * [ فاطر: 10 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عما انفرد به الحق سبحانه 
وتعالى من علم الغيب والاطلاع على «سر السر». بحيث لا تخفى 
عليه خافية.» ومن ذلك خفايا الأرحام وما تنطوي عليه عند الإإنسان 
وغيره من البخيوات ؛ فقال تعالى : ُ الله م ما تخيل كُُ 


2 وما تخبضن الارحام وما تَزْدَادُ وَكُلَ شَيْءِ عِندٌه بمقدار » فالله 


تعالى كر الاير 0 ما في الأرتخام على ب الخدود أذكر أم 
أنثى» أَرجيد أمْ توأم « اللَّهُ يَعْلَمْ مَا تَحْمِلُ كل أنثئ». وهو 
المنفرد وحده بعلم ما يقع في الأرحام من زيادة أو نقص.2 وسلامة 
أو آفة. وتعجيل أو تأجيل 8 وَمَا نَغِيض الْآرْحَامُ وَمَائَْدَادُ4 وهو 
الا حي ا يد مع ل اجو ايالخل كز ديه 
عين من ملابيين النسمات « وَكلُ شيءِ عند بمقدارٍ عَْلِمُ الْعَيْبِ 
وَالشْهندَف الْكَبِيرُ الْمَعَال 4. 

وقولةء كفا :+ إن الله لا يُغيْرٌ مَا بقومٍ حر د واكما 
بِنشِهمْ » إشازة إلنى عدل اللة المطلق. وحكمته. البالغة,» وأنه لا 
يسلب النعم. ويبتلي بالنقم. إلا من غيّر طريقته في الشكر 
والطاعة. فأعرض عن الله. ونأى عنه بجانبه. فإذا انتقل من 
المعصية إلى الطاعة. ومن الكفر إلى الشكرء. ومن الانحراف إلى 
الإستقامة.. أكرمه الله بعفوه ورضاه. وسلك به مسالك النجاة» فرداً 
كان أو أمة. 

وقولُه تعالى <« يسح الرَعْدُ ِحَمْدِهٍ 4 يُشبه قولّه تعالى في 
نفس السياق: 8 وَلِلِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَوَتِ والآأزنض طوْعاً 
وَكرهاً وَظِلْلْهُم بِالْعْدُوُ وَالآصَال ». والمراد التنبيه إلى أصوات 

الرعد الهائلة المماثلة للإنفجارء وإلى ما يرافقها أحياناً من 

رافق “عرق الأعفوويوا انين الآنن النع» داعال 16م 1ه 
ويثير في النفوس الخوف من عذاب الله. مما يهز كيان الإنسان» 
ولو كان ضعيف الإيمان. ويضطره إلى تسبيح الله وتنزيهه ولو لم 
يكن ذلك باللسان. 
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وسجودُ من في السماوات والأرض معناه الانقياد المطلق 
لتقن الفدوقد رك" احص قو اعب ركو تن اكرمه فالعار ف الله 
يخضع له طوَعا وغيره يبخضع له كرهاً. أما سجود «الظلال» غدوة 
وعشية ط بالْعْدُوٌ وَالآصَال » فمعناه انقيادها في القبض والبسط 
لمشيئة الله » طبقاً لما في كلتا الحالتين من مصلحة «لخلق الله». 
بما في ذلك الإنسان والحيوان والنبات . 


وقِوله تعالى: © لَهُ دَعْوَة الْحَنَّ 4 قال علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه : هي التوحيد. أي أن إفراد الله بالعبادة والدعاء دون 
سواه هو الحق الذي لا حق دونه. أما التوجه إلى غيره سبحانه 
بهما أو بأحدهما فهو أبطل الباطل 8 وَالذِينَ يَذْعُونَ مِن دُونِه 


وقوله تعالى : « وَمَا دُعَآهُ اللكفِرِينَ إلا في صلل » إشارة 
إلى ضياع عبادتهم في الدنياء لأنهم يقومون بها لمعبودات باطلة» 
وإلى إحباط أعمالهم في الآخرة. لأنهم يبنون أعمالهم على 
أساس فاسد « وَقَدِمْنَا إِلَىْ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَهً 
مشُوراً 4 [ الفرقان: 37 ]. ْ 

وقوله تعالى : « أَنرَّلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَأ فَسَالَتَ أَودِيَة بِقَدَرِهَا 
فَاحْتَمَلَ السّيلُ ربا رايبا وَمِمًا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ ففي الَارٍ ابتِغَاءَ حِلَيَة 
أو مَتنعٍ رَبَدٌ مُثْلهُ كَذَلِكَ يَضْرِبٌُ اللّهُ الْحَنّ وَالْبَطِلَ #. قال أبو 
إسحاق ابن جُرَىَ في تفسيره: «هذا مَثْل ضربه الله للحق وأهله. 
والباطل وحزبهء فمُثل الحنٌّ وأهلّه بالماء الذي ينزل من السماءء 
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فتسيل به الأودية وينتفع به أهل الأرض» وبالذهب والفضة 
والحديد والصَفْر -أي النحاس الأصفر ‏ وغيرها من المعادن 
التي ينتفع بها الناس. وشبّه الباطل. في سرعة اضمحلاله وزواله. 
بالرّيّد الذي يرمي به السيل. وبرّبد تلك المعادن. الذي يطفو فوقها 
إذا ا وليس في الزْيَد منفعة. وليس له دوام». 

وقوه تعالى : ط فَسَالَتَ َوْدِيَةث بقدَرِهَا 4 أي أخذ كل وادٍ من 
الماء بحسبه. وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها من جهة استعدادها 
سعة وضيقاً. وقولّه « ابتِغَآَ جِلْيّة 4 مثل معدن الذهب والفضةء 
وقوله 2 أذ متلع # مثل معدن الحديد والنحاس» وقولّه : « كذَ'لك 
يَضْرِبُ اللَهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلَ » أي إذا اجتمع الحق والباطل فإن 
الباطل لا يثبت أمام الحق ولا يدوم. كما أن الزُبَد لا يشبت مع 
الماء ولا مع ما يُسبّك في النار من مختلف المعادن. بل يذهب 
ويضمحل . 

جاء في الصحيحين عن أبي سودق الأشعري أن 


و ا 5 كال «إن مَل ما بعثني الله بهمن الْْدَى 0 
فيك أصنات: أرضاء فكان منهاٍ طائفة قبلت الماءء فأنبتت الكل 


والعشب الكتين» +وكادك نتيا خاو أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس. فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفةٌ منها أخرى, 
إنما هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلأ فذلك مَثْل من فقِه 
في دين الله ونفعه الله بما بعثني ١‏ بع بهد فعلم وعلّم ؛ ومُثل 
من الم يرفع بذلك 07 ولم يقبل هُدَى الله الذي اريت به) 
« فَأمًا الرَبدُ فيذهب جناءه وَأمّا ما ينفُعُ الناسٌ فَيَمْكْتٌ في الآزض , 
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كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله الامثال» للذين امابوا إربهم الْحسنى » 


وَالذِينَ لم يسْتَحِيبُوا له َو آنَ لهم ما في الآضٍ جوِيعاً ومِْلَهُ مَعَهُ 
لافتدوا به وليك لهم سد الْحِسَاب الف ا وبيس 


الْمهَادُ #. 
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الربع الأول من الحزب السادس والعشرين 


2 سر 0 2 ا يه 7 جا ع نه قر اس 
يِصِلونَ ما برهأ أن يوصل ويخنشون رَبهم ورنخافون سوء 
يسَاب © وَالِنصَارُوا اَنِمَاء وه رَجْهِدْ وَأَقَامُوا ألصَّلَرة 


ع 


اير 62 2-2 2 امك ررض ”أن 2< ا ا 1 ان م م 
وكترا ردقي ير اوعَلِنِيَة وَيَدْرَء ون بٍالحْسَدَةِ السَيِعَة 
عو 


و- 


3 7 وى 29س أ 1 007 آ ا 1100 
وْدكَ كرغت لبَارِ© جَنَت عَدّنٍ يَدَخُلويَهَاوَمَ لصم 
2 


ف وبي وأأكجي كي مَوَا وَالَلكه ديَدَخُلونَ عليهم 
ك0 سل ليك داص قم معأ ذَارِ© والذين : 
يَنِطْضُونٌ هد أله من يَحَدٍ مينعه ميتقدء وَيَفطعُونٌ ع1 ام عابو 
2 مدوم 


0 وذ لاةض أوكبك كاكم: وَلهم 
شو رار © (َتَّميَبْسط الرَرْقَيلنْ يَمَا ويد د هيجوأ 


1 ص 


00 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم لفرف 


بلحي اليا وما لحف نايف | لاخر كَامتَلة © ويقول 
قت ل ب ان ا ل 3 
ألذين كنروا لولا أنزل عَليّهِ ءَايَة يمن رَّبْدِء قل ان الله يِضِل 
ند هه ل سر ا و ا 27 دم ا الل 00 م 
نّلشاء وبهد 2 ١‏ َه مَنَ اناب © ١‏ 8 َامَنوَاوَتَطمَينَ 
5000 0 2 ص 
ميحر هه اربيز أله كَلْمَبِنُ فلو © 


أَلذِرنَءَا مسوأ وَعِنُوا] اصَيلدَن طور' لشم وَحْسنُ مَتَاب © 


2-- د 5 .6 سم مامه ب« ل وو 
'لِكَ أَرْسَلَمَاكَ يف أمَةَ قََ خَلت من فَبَلهَا آم لِتَمَلوًا 

كسم بير د ده 27 2 سس قر لس قرو ا 2 
عَلَيهِمُ لذت أوَحَيْمايَكَ وَهْر يرون ايحم قل موود 
001-46 0 د وك ٍ رضصاص 7 ىس م 
المإلا هوَعَلِيّء تَوَكلت وَإلِيّهِ مَتَاب © وَلوَانُ قر انا 

و سدم رد 1001 د سر 
سار برا ال اد عْحَت به الارّْض ١‏ ع2 بر الم بل 
5 دم وس 0 و رقوش ٠.‏ اسار 0 7# ل سم و 
له الام ريع : يَأيْكيس الزن ءَامَنوَا أن لويشاء الله 
شه اساسا > رو سس 5 راو الل وو ع ١‏ 
ى الْتَاسجمِيعا وَلَابرَالَ لين مرو تصِدبهمعا صنعوا 


ص 
2 لا ال ا كي بير 


دو و م 2 
اَن ثره ُُ 2 رس من قبَإاه 


2٠ 


لالت يْنْيعَادٌ © 


١١ 


1 


يفرفا التيسير في أحاديث التفسير 
ِنَ ألْعَوَلٍ ل اذى كتروأمكْيضم وَصَذوأعن لسَّبِيِلٌ 
وَمَنُ يُصْللٍ | رس لحيو 


دنا وَلَحَدَابَ لاخر أن وما لَسْممِنَ أَشََمِنْوَاقِ © 


الر بع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم نرف 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين 
5 الملصحف الكريم | 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الجادمع 
والعشرين في المصحف الكريم , وبدايته ا تعالى : 9 أكْمنْ 
يعم نما نل إِلَيِكَ مِن رُبّكَ الْحَن كَمَنْ هُرَ أغمئء إِنْمَا كر 
زلا الآلبتب4, ونهالته قوله تعالى: بل وُيْنَ للذين عقر 
مَكُوحُمْ وَصَدُوًاء َنٍ السّبيل » وَمَنْ يُضْلِل الله فَمَا له مِنْ هَاده م 
عَذَابُ في الْحَيَوْةٍ الدُنْياء وَلَعَذَابُ الآخِرَة أَشَنُ وَمَا لَهُم مّنَ الله 
مِنْ وَاق *. 


في الآية الأخيرة من الربع الماضي تحدث كتاب الله عن 
فريقين لا ثالث لهما ينقسم إليهما الناس بالنسبة لموقفهم من 
3 0 رم الأول فريق 0 استواوا والفريق 
وهي 3 بن الجزاء. وعاقية الفريق لاني ني 0 الحساب» فقال 
ع في لاشو جَيعاً ا مله مك ا ب ين ا 1 
الْحِسَابِ ل جَهسْم وبيس ن الْمِهَادُ #. 


ل - 


وفي الآية الأولى من حصة اليوم بين كتاب الله أن الفريق 
الذي استجاب لربه. والفريق الذي لم يستجب إليه. لا يستويان 
في شيءء بل هما على طرفي نقيض. فالذي آمن بأن ما أنزل 
إلى الرسول حق وصدق سليم البصر ر والبصيرة. ولذلك عرف 
2 وصدقه واهتدى بهء والذي 2 بما انزل إلى الرسول 

عمى البصر والبصيرة» لأنه قد عطّل جميع ملكاته عن النظر 
7 والمقارنة» وهل يستوي الأعمى والبصير © أَفْمَنْ عل 
ا انزل إِلَيِكُ مِن رَبك الْحَىّ كَمَنْ هُو أَعْمَىْ ». 

ثم تولى كتاب الله وصف النوع المتبصر الذي يوجد عنده 
استعداد خاص لمن والتدبر في ايات الله الكونية والدينية» وحذلل 
الصفات التي تميز بها هذا رين الناس» فقال تعالى : « إنمًا 
يتَدَكَر ولوأ الآلببب الذين يوفون ِعَهْدِ الله ولا ينون الْمِينْقَ . 
والذِينٌ فلن م الله به أن يوصلء وَيَحْشَونَ بهم انوك 
سو الْحِسَاب َالذِين صروا افا رجه بهم واوا الصلوة 
ونوا | مما رَرَقَنَهُمْ سِرَاً وَعَلَدِيَة ويَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْكَةَ 4. 


وأول صفة وصف الله بها هذا النوع المتبصر المفضل من 
الناس ‏ وهم « أوْنُوا الآلببب » فئ لغة القران - هي صفة الوفاء 
بالعهد. التي تعتبر بالنسبة إلى غيرها بمنزلة الأصل من الفرعء إذ 
الوفاء بالعهد يستلزم القيام بجميع الفروض والواجبات» والوفاء 
بكل العقود والالتزامات. والأداء لكافة الحقوق والأمانات. وفي 
طليعتها العهد الأول الذي أخذه الله على الإنسان. وهو لا يزال 
في صلب أبيه ادم بالتزام الإيمان. ثم .العهد الذي يترتب على 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم دارفا 
الإقرار بالشهادتين» الذي هو شرط أساسي للدخول في الدين 
(أشهد أن لا إِلّه إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله) فإن الإقرار 
بهما يِلزِم عهوداً. ويربط عقوداًء وينشىء تكليفاً بعدة أنواع من 
الالتزامات الشرعية, الأدبية والمادية» ومنها كما قال أبو بكر (ابن 
العربي) : «الوفاء بالعرفان». والإنكفاف عن العصيان, والقيام بحق 
الاحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . 
وإلى. صفة الا2 هذه يشير قوله تعالى هنا: ## الذين رفون 
ِعَهلٍ الله ولا يَنقَضونَ المقق #. 


وثاني صفة وصف الله بها من أراد أن يكون من أولي 
الألباب صفة الحنان والمروءة ورقة الشعورء التي تتجلّى في 
سلوكهم العام. ولا سيما في صلة الأرحامء وبذل المعروف 
للفقراء والمحتاجين والعطف عليهم. مما يعين على إقامة مجتمع 
متحاب فاضل ومتكافل » إلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا 
الي اننا ال لاني ان برضل 14 

وثالث صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يكون لهم 
وجدان حى.» قوي الحساسية. عميق الشعورء بحيث يراقبون الله 
فى اعمال كل المراقبة» ويحرصون على الاستقامة في أحوالهم 
حي تحرص مدني كان نتيا خموت ادعو ا ران قاءة 
الصفة يشير قوله تعالى هنا :طوَيَحَشَوْنَرَبهُموَيَحَاُونَ سو الْحِسَابِ » . 

ورابع صفة وصف الله بها أولي الألباب أن تكون الهم قدرة 
على ضبط النفس والصبر الجميل» فهم بالمرصاد دائماً لأنفسهم 


نارفا التيسير فى أحاديث التفسير 


وشهواتهم. لا يطلقون لها العنان. ويلتزمون إزاءها حدود الإعتدال 
والمشروعية دون كبت ولا طغيان. وهم في حالة الرخاء صابرون» 
بحيث لا يطغون ولا يتعدون الحدود. وفي حالة الشدة صابرون» 
بحيث لا يسخطون على الموجود طمعاً في المفقود. وإلى هذه 
الصفة يشير قوله تعالى هنا: 8« وَالذِينَ صَبروا ابتغاة وَجْهِ رَبْهِمْ » 
فهم صابرون عن رضا لا عن سخط. وعن اختيار لا عن مجرد 
اضطرار. وهم قاصدون بصبرهم وجه الله ورضاه. ولد وأغقيرا. 
وخامس صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يقيموا الصلاة» 
أي يقوموا بها على وجهها الكامل. بحيث لا يتركونها ولا 
يهملونها.ء ولا يقومون إليها كسالى. فهم على صل بالله دون 
انقطاع. يناجونه ويشكرونه. ويؤدُون حقهء ويطلبون عونه على 
رع ماه 
الدوام والاستمرارء وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: « واقامواً 
الصلوة ©. 
وسادس صفة وصف الله بها أولي الألياب أن يحسنوا 
التصرف فيما 1م الله من رزق» وائتمنهم عليه من مال. بحيث 
يكونون أسخياء النفوس. ذوي فُتوة وشهامة وكرم. يعتبرون المال 
وسيلة لا غاية» وغايته نفعهم ونفع الناس أجمعين» ولذلك فهم لا 
يبخلون بإنفاقه في وجوه الخيرء وسبل النفعء وهم ينفقونه سراً 
كما ينفقونه علانية. حسب الظروف الطارئة والحاجات الملحة. 
والوضع الذي يكون فيه المنفق والمنفق عليهء لا يتقيدون بوجه 
دون وجهء ولا باب دون باب. فلأزواجهم وأولادهم وأقربائهم من 
أموالهم حظ معلوم. كما أن فيها حقاً ثابتاً للسائل والمحروم» 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم فا 
وإ هله الفتقة كتير فزلة :عالق هنا + طل وانفقوا مها رزفتهم صيرا 
وَعَلَيَةَ 4. 

وسابع صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يكونوا على 
درجة كافية من الانتباه الشديد. والمحافظة على رصيدهم الخاص 
من الحسنات. حتى يظل رصيداً لا عجز فيه ولا تطغى عليه 
السيئات. بحيث يكونون ذوي وعي عميق وانتباه تامء» وولوع 
بمحاسبة أنفسهم ونقدها الذاتي على الدوامء وهكذا كلما عملوا 
سوءاً بجهالة أو تحت تأثير نزوة من النزوات» اهتموا بأن يعملوا 
في أعقابه مباشرة ما يمحو أثره. ويزيل مفعوله. من صالح 
الحسنات. وإذا أساء إليهم مسي ء لم يقابلوا إساءته بالمثل» بل 
قابلوا إساءته بالإحسان» مساهمة منهم في وضع حد لروح الشر 
والعدوان» وإشاعة لروح التسامح والغفران. وإلى هذه الصفة يشير 
قوله تعالى هنا: «وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَّيئَةَ 4 أي يدفعون السيئة 
بالحسنةء مصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية 9 إِنْ الْحَسَنْتٍ يُذْهِبْنَ 
السّيْكَاتَ » [ هود: ١١4‏ ]0 وقوله تعالى في آية ثالثة: #8 اذفعٌ 

عمل بم 22 7 2خ اعة هلا و نا 0 7 و 

بالتي هِيَ أحْسَنُ فَإِذَا الذي بِينك وبينه عَدَوََ كانة وَلِي حَمِيم » 
[ فصلت: 74 ]. وقوله تعالى في أية رابعة: 8 وَإِذَا خاطبهم 
الْجَْهِلُونَ قَالُواْ سَلَْماً 4 [ الفرقان: 55 ]. 

فهذه هي الصفات الرئيسية التي يعتبر من اتصف بها في 
نظر الإسلام- طبقاأ لمعيار الذكر الحكيم امن «أولي الألباب» أى 
من أصحاب العقول الناضجة والأفكار السليمة. وبقدر ما ينقص 
منها عند الشخص يكون ناقص العقل» فاقد اللب. غير معدود 


في عداد العقلاء الراشدين. فمن أراد أن يعرف نفسه أهو في - 
عداد العقلاء الراشدين. أم في عداد المعهاء ء والحمقى والمجانين. 
فليعيّرها بمعيار القرآن. فإنه خير معيار يعير به النقصان والرجحان 
في ميزان الإيمان. قال القاضي عبد الجبار: «حكى أبعض الأئمة أنه 
سئل ص وصف (المومن) فتلا هذه الآية # 5 يتَذكرٌ ولو الآلببب 
الذِينَ يُوفُونَ بِعَهُدٍ الله 4 إلى آخرها. 


وبعدما حلّل كتاب الله الصفات المعتبرة في أولي الألباب 

من المومنين. الصادقين عرج على وصف ما يننظرهم وينتظر 
الصالحين من ابائهم وأزواجهم, وذرياتهم ص النعيم العم في دار 
الحا و قال تعاى | « جلت عَدْنٍ يدخلونها ومن جاح ص 
- ابَائِهمْ روجهم ديهم وَالْمَلَيكةٌ يَدُحْلُونَ عَلِيْهم مُن كل 
بَابء سَلَمُ عَليكُم بمَا صَبَرتمٌ. فَعمَ عُْبَى الدَار». 


وقول تعالى في هذا السياق: «وَمَن صَلَحَ مِنّ -ابَآبِهمْ 
َأرْوجِهِمٌ وَدُرَيتِهِمْ » فيه إشارة واضحة إلى أن البيئة التي تشيع 
فيها مثل هذه الخصال ينتشر فيها الخير والبر, حر ,قدا يدي 
أعضائها وأفرادهاء لأنهم يتنفسون في جو مفعم بالطهر والصلاح 
والقدوة الحسنة. فيرثون الصلاح خلفاً عن سلف. واأباً عن جد. 


8ع ل ل 


عقيدة وعملا وسلوكاً. فقال خاي ووالدين يَنقضونَ عَهْدَ الله 
من بَعْدٍ مِيئقه ويَقَطعُونَ ما أَمْرَ الله به أن يُوصَل وَيُفُسِدُونَ في 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم خرف 


جه عم > دوم م-#م رموه بم 
الارض اوليك لهم اللعنة وَلَهم سُوِءُ الذَار #. 


وتناول كتاب الله الرد على المصرّين المعاندين من مشركي 
العرب الذين قالوا للرسول: «لو سرت لنا جبال مكة حتى تتسع 
فنحرث فيهاء ده 
بالريح». ومرادهم تسخير الريح لهم. وأو أحييت لنا ل م 
كان عيسى يحيي الموتى لقومه». فقال تعالى : « وَلَوَ أن قرْعَانا 
سيرَتْ به الْجبَالُ أو قُطَعَتْ به الآْض أو كُلّمَ به الْمَؤتى 4 أي لما 
آمنوا به. ما دام تسيير الجبال. وتقطيع الأرض» وتكليم الموتى 
بالنسبة لهؤلاء المعاندين 0 إنما هو مجرد تحدٍ وإصرارء 
وعتو واستكبارء وليس الأمر أمر استجلاء للحقائق أو تطلع إلى 
استكناه الأسرار. فالمعنى المراد إذنث أنهم ولا يومنون ولو جاءتهم 
كل أية). 


0 وتعالى : لا 0 اللإين كرو نَصسهُم ينيبهم يما 07 
وله لق وتعريف 93 بن لحرت الي تدور رحاها بين 
الحق والباطل» والإيمان والكفر» مستمرة إلى يوم الدين» وأن 
أعداء الله وخصوم دينه لا بد أن يلاقوا جزاءهم. بشكل أو آخر 
على مر الأيام. فكلما انجلت عنهم قارعة وأمنوا مكر الله حلت 
بساحتهم قارعة أخرى أدهى وأمرء وهم بين القارعتين الماضية 
والآتية في خوف وهلع. واضطراب وجزع. كما جرى في 
حروبهم المتتالية» ولا سيما في الحربين العالميتين الأولى 


والثانية» وإن لم محل القارعة بدارهم وتقض عليهاء حلت بأقرب 


مكان إليهاء وهكذا يمهلهم الله ولا يهملهم. وهو القاهر فوق 
عباده « إن الله لآ يُخْلِفٌ الْمِيعَادَ ». 
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الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين 
في المصحف الكريم 


الرهٍ 


الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكرد 


"1١ 


7 الت 5 في أحاديث التفسير 


َك وَعَلِتَمَا أيحسَابكَ © أ لَرَيَرَوَأ ادا تلد لرَضَ 
بين اوفك اف ؤم لوعي 
ألحْسَابٍ © وَقَدَ مَك أن نَمن لهم فلل 1 ولو لعكر كيت 
لوس فل ين هد دن نْ عُقََبَارٍ © 
وك كول ادن سك1اؤا يقث ليت د : فل كوا يله 
سهد بيد وَسسكرٌ وَمَنّ عدده, َزْذْ نَل © 


0 
اَن كن آنرَلْسَه إِلَيَكَ عوج ألنَاسَءِنَ الظامت ال الور 
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الربع الثان من الحزب السادس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادس 
والعشرين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
الضف المكية :ل مل اْجَنٍ التي ود الْمُْونَنَجري من نه اله 
كله دَائُمُ وليك تلك عي الذِينَ اتقو وَعَقَبَى 8 الْكفِرِينَ 
النارٌ ‏ إلى قوله تعالى في سورة إبراهيم المكية أيضاً: أ جام 
يُسُلهُم باحق فَرَدُوا بيهم : 8 في أفْوَهِهمْ وَقَالُوا ا كفْرْنا بِمَا 
الاك ةا لقي عل جنا ار ليه مريب »*. 


والآية الأولى في هذا الربع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآية الأخيرة 
في الربع الماضي. فقد كان الحديث يدور حول الكافرين 
الماكريق» الذين .يصدون عن سبيل الله وحول ما ينتظرهم من 
عذاب في الدنيا» وعذاب أشق منه في الآخرة: # م عَذَابُ في 
الحجرة الدياء ةلدان الخرة شق وَمَا لَهُم ير من 
وَاقِ #. ثم واصل كتاب الله الحديث عن المومنين المتقين» 
ينتظرهم من نعيم دائم في جنات النعيم وذلك قوله 0 في 
أول هذا الربع: 8« مَل الْجَنْةٍ التي وَعِدَ الْمُتَقُونَ تَجْرِي من نَحْتِهًا 


الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم 2ِظ 


هر مي مر 03 7 2 080 وهر 507 هم اه هوه 
الانهدر كلها دَائِمُ وَظِلْهَاء بَلْكَ عُقَبَى الذِينَ اتقواء وَعُقَبَى 
الكفِرِينَ النَارُ». 


وقوله تعالى هنا: «مُتَلُّ الْجَئةِ 4 ليس المراد به ضرب 
المثل لها فحسبء بل المراد به وصفّها بالذات وما تكون الجنة 
عليه فعلاء وكلمة (مثل) في الآية مبتدأ خبره محذوف مقدم. 
تقديره «فيما يتلى عليكم صفة الجنة) كما أعربه الإمام سيبويه 
رحمه الله. وذهب الفراء إلى أن كلمة (مثل) مبتدأ وقوله تعالى فى 
نفس الآية: « تَجَرِي من تَحْتِهًا الانهّرٌ 4 جملة خبرية هي خبر 
عن (مَثْل)» وكما جاءت كلمة (مثل) بهذا المعنى في الآية التي 
فخرناها وردت أيضاً بنفس الععتى في وسور عمد فقال تعالى : 
« مُثَلُ الْجَنةٍ التي رعذ المتفون ليها الور مر ما غْيْرٍ ءَاسِنٍ 
نهر من لَبنِ 3 ير طم 4 [ الآية: 8١ع‏ إلى آخر الآية: 
فالمراد فيها أيضاً مكل الجنة صفةٌ الجنة . 


وقوله تعالى في وصف الجنة « أكَلََّا دَئِمُ وَظِلّهَا © تنبيه إلى أن 
ما فيها من الخيرات والنعم لا انقطاع له ولا فناءء والأكل بضم 
الهمزة معناه المأكول. ويشبه هذه الآيةَ في المعنى قولّه تعالى في 
آية ثانية: « وَفْكَهَّةٍ كِيرَّق لا مَفَطُوعَةٍ وآ مَمْنُوعَةٍ» 
[ الواقعة: #7 #8 ]0 وقولّه تعالى في آية ثالثة: « عَطاءٌ غَيْرَ 
مَجَذُوذْ 4 [ هود: ٠١8‏ ]. 


وقوله تعالى: « بَلْكَ عُقْبَى الذِينَ اتقواء وَُعُمْبَى الْكفِرِينَ 
النارٌ #4 جار على طريقة القرآن الكريم في الجمع غالبا بين صفة 


ك,3ّ3ظ> التيسير في أحاديث التفسير 


الحنة وضفة : النان» قرغي "فنا برس إل (الأولن + وتزهيا مما 
يورط فى الثانية . 


ثم تحدث كتاب الله عن عونت الحومنين وموقف المنافقين 
من القران الكريمء وكيف يستقبل تزوله كل من الفريقين» فقال 
تعالى : « وَالذِينَ امهم لقتنت ارون يما انزك إلبلك. ومن 
الاخرّاب مَنْ 2 بعضة *. والمراد أن المومنين الصادقين 
يستقبلون الوحي المنزل من عند الله بفرح وابتهاج» وثقة 
وتصديق» وأنهم لا يزيدون به إلا إيماناء ولا يزدادون به إلا 
تمسكاًء ولا يبدون عليه أي اعتراض أو امتعاضء إذ لا يأتيهم إلا بما 
فيه الصلاح والفلاح دنيا وأخرىء بينما المنافقون يستقبلونه بالإقرار 
والرضا حيناً. وبالإنكار والسخط أحياناً. إذ يعيّرون الوحي بمعيار 
أهوائهم وشهواتهم ودسائسهم. فمتى نزل القران بما يقف حجر 
عثرة في طريق تلك الأهواء والشهوات تمارضوا واعترضواء ومتى 
كشف القرآن النقاب عن. دسائسهم لَوَوَا رؤوسهم وأعرضواء ولا 
وال موقت الف بهن كنانه ابقه علق نذا لجال إل اران رسيو 
الآنء فالمومنون به يرون في مبادئه ومناهجه وشعائره وشرائعه 
المثل الأعلى . والنظام. الأصلح والأفضل. الذي يجب أن يسود 
العالم» والمنافقون يسلّمون بعضه. وينكرون بعضه أو 00 
العرم لأنهم يريدون قرانا يطاوع أغراضهم ويساير أهواءهم © وما 
أوْلَيِكَ ِالْمُومِنِينَ * [النور: /ا5 ]. 
وقوله تعالى هنا: طكُل إِنّمَا أمِزْتُ أن أَعْبدَ اللّهَ وَل أَشْرِكَ 
به إِليْهِ أُدذمهُوأء وَإلَيْهِ ماب » يشبه قوله تعالى فيما سبق: « قل 
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مَذِه سَبيلِيَ أَدْعُوَأ إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ آنأ وَمْنِ اتبتي 4 
[ يوسف: 1١8‏ ]. فهو نأكيد لأأن دعوة الرسول دعوة خالصة 
إلى اللهء مجردة من كل غرض « إَِيْهِ أُدْهُوأ وَإلَيْه ماب »4. 
وكلمة (مآب) من الآؤب يسن ارك أي إليه مرجعي ومصيري 
على غرار قوله تعالى : 9 وَإلَيِْ ترْجَعُونَ *. 

وقوه تعالى : « وَكَذَلِكَ أَنرَلَتَهُ حُكماً عَرَبياً 4 معناه كما 
أنزلنا كتباً أخرى على رسل سابقين أنزلنا عليك القرآن محكما 


رحا ا اروص اشاب له 
[ إبراهيم: 5 ]. وواضح أن كتاب الله وذكره الحكيم مهيمن على 
كل ما سبقه من الكتب والرسالات؛ « مُصَدَّقاً لّمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنّ 
الكتتب وَمَهَيمناً عَلَيْهِ 4 [ المائدة: 44 ] وأنه ناسخ لكثير من 
التشريعات والأعراف السالفة» فله الكلمة العليا عليها جميعاً. وهو 
الحكم الأخير الذي لا معقب له. بالنسبة لأحكامها جمعاء . 

وقوه تعالى: 9 وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلا مّن قَبْلِكَ وَجَعَلا لَهُمْ 
روجا وَدُرٌيةَ 4 تأكيد للصفة البشرية التي اختار الله أن يكون عليها 
رسله إلى الناس» فهم من ناحية التكوين الخَلّقي بشر عاديون لا 
ملائكة, ولا أنصاف ملائكة. ولا صنف ير من أصناف 
المخلوقات. «مُل إِنّمَآ أنأ شر ملم يوحي إلي » 
[ الكهف: ]١١٠١‏ + قل سَبِحَكن ربي هَل كنت ّ بَشَرأ 
رَسُولاً # [ الاسراء: 9# ]» وهم من ناحية الانتخاب اللي 
والاصطفاء الإلهي للرسالة بشر لا كالبشر ط اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
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رِسَلْتِهِ © [ الانعام: ١74‏ ]. 


وتفيد الآية الكريمة في : نفس الوقت أن الرسالة لا تستلزم 
رهبانية ولا انصرافاً عن الحياة الإنسانية العادية» حياة الزوجية 
وإنجاب الذرية. خلافاً لما ابتدعه المبتدعة في مختلف الأديان 
والملل» وادّعوا أنه يقرّبهم إلى الله دون حياء ولا خجل . 

وقوه الى : وما كان لِرَسُولٍ أن يني بِنَايةٍ ٍٍّ 
بِإِذْنٍ اللَّدِ 4 5 على المشركين والمنافقين الذين يل إليهم أن 
الرسالة عمل ذاتي يمكن للرسول أن يتصرف فيه كما يريدء بحيث 
كلما ءظلية ليان مهن المععدز انن وكيوا رق الطادا كاه يخال يذ رن 
عند نفسه. ترضية للطلبات وتحقيقاً للرغبات» بينما الرسول في 
الحقيقة إنما هو مبلّْ عن الله « وَمَا يَنطِقُ عَن الْهَوىء إِنْ هو إل 
وَحَيُ يوحئ * [ النجم: *» 4 ] وإنما ينطق بالوحي عن إذن 
ربه» متى تلقى الوحي. وصدر إليه الإذن بالتبليغ . 


والمراد (بالآية) في هذه الآية ما يشمل آيات الذكر 
الحكيم. وهي آيات ورف ويشمل ايات العذاب الأليم» وهي 
ايات مادية» فطالما استعجل المشركون نزول عذاب الله الذي 
أنذرهم بهء وطاليوا الرسول بإنزاله أ و استنزاله» لكن الأمر في 
الحقيقة أمر الإرادة الإلهية العلياء ذ فهي التي تحدد لكل شيء 
أجله. 7 به في أجله المحتوم 00 أجل كتَابٌ 2# وقال 
أبو حيان: «قوله ٠‏ لِكُلٌ أجل كنَابٌ » لفظ عام في الأشياء التي 
304 لأنه ليس :متها تنىء إلا وله أجل في بدئه وفي ختامه. 
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وذلك الأجل مكتوب محصورء وثم أشياء كتبها الله تعالى أزل 
كالجنة ونعيم أهلها لا أجل لها». 

وقوله تعالى : « يَمْحُوأ اللّهُ مَا يَسَاءٌ وَيْبّتَ » قال أبو القاسم 
(ابن جُرَىّ): «القاعدة المقررة أن القضاء لا يبدّكَء وأن علم الله 
لا يتغير» والمحو والإثبات يندرج تحته المحو والإثبات بالنسبة 
للأحكام الشرعية؛ فالإثبات هوبقاؤها ودوامهاء والمحو هو 
النسخ. ويندرج تحته ما يعمله الإنسان من طاعة الله» ثم ينزلق إلى 
المعصية ويموت عليهاء فتمحو معصيتة طاعته» وما يعمله من 
معصية الله ثم يقبل على الطاعة ويموت عليهاء فتمحو طاعته 
معصيته.» مصداقا للحديث الشريف: «إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع» فيسب عليه الكتاب 
فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع» فيعملٌ بعمل أهل الجنة 
فيدخلها . 

ومن لطائف التفسير في قوله تعالى هنا 9لِكُلٌ أجل 
كتاتٌ »# : مانقل عن الضحاك والفراء. من أن المراد به ل كتانت 
أجل). بمعنى أن لكل كتاب أنزله الله من السحاء أجل معلرما ومذة 
معينة عند الله وهكذا توالت كتبه المنزلة الواحد تلو الآخرء إلى 
أن نزل الذكر الحكيم» فكان خاتمة الكتب الإلهية يمحو منها ما 
يشاء ويثبّت منها ما يشاء. 

وقوله تعالى: « وَعِندَهُ أُمّ الْكتب » بعد قوله تعالى : 
١‏ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَسَاءُ وَيُتبْتَ »# يشبه قوله تعالى في سورة ءال 


55 اشر ونين التفسير 
عمران 8 هُوَ الذي أَنَزَلَ عَلَيِكَ الكتنب مِنْهُ ايت مُحْكَمتُ هُنَّ 
1 الكتاب #* [ الآية: 1 ]. فأم الكتاب هو القسم المحكم من 
أيات الوحي الإلهي الذي لم يصبه أي محو ولم يلحقه أي نسخ. 
من العقيدة الأساسية. والشريعة الأصلية. الصالحتين للاستمر ار 
والبقاء. والمتفق عليهما في الكتب الإلهية جمعاءة: مضذافا لقوله 
تعالى في آية أخرى: ظ شرع لكم من لخي ما وَضَى به فوحاً 
ادي افيا ليك وما وصينا به إِبرَهِيمٌ وَمُوسِىْ وَعِيسى 3 أقنِهُوا 
الدِينَ ولا تَتفَرَقَوا فيه * [ الشورى: ١1‏ ]. وإطلاق كلمة َم( 1 
ما يجري مجرى الأصل للشيء معروف في اللغة. كقولهم (أ 
الرأس) للدماغ . 

وقوله تعالى: « وَإِن ما نْرِيئكَ بَعْض الذي نَعِدُهُمْ أو 
نتوفينكٌ فَإنْمًا عَليِفه البللم وغلئنا الات »> إشارة :إلى أن ختالق 
الكون متكفل بتسيير كونه طبقاً لمشيئته العلياء وأن الأمر لا يتوقف 
على أحد من نخلقه. وسواء شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام 
بعيني رأسه ما بشر الله به على لسانه ‏ المومنين. وأنذر به 
الكافرين» أو توفاه الله إليهء وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن 
يشاهد ذلك. فالمهم بالنسبة إليه ‏ بوصفه رسولاً - هو أن يقوم 
بواجب التبليغ عن ريه خير قيام. وحساب الخلق في النهاية 
موكول إلى الله . 
وقوله تعالى: أو لَمْ يرأ نا ناتِي الآرْض نَنقْصّهَا مِنَ 
اطْرَافِها * كناية عما يصيب البلاد العامرة من خراب» وما يصيب 
الأراضي الخصبة من قحط وجدب. عقاباً من الله لأهلها على 
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الظلم والفسادء السائدين في البلاد» على غرار 1 تعالى في 
سورة الأنبياء : وبل متَعْنَا هَؤلآءِ وََابَاءَهمْ حَتَىْ طال عَلَِهِم 
ل 0ك ناتّي الآرض ننقصّهًا مِنَ أطْرَافِها مهم 
رد 0ه 1 على 6 0 0 0 اي 


يَرْجِعُونَ # [ الاحقاف: 31” ]. 


وقوه تعالى : ط وَاللُ يَحْكُم لا مُعَقبَ لِحْكُِو وَهوَ سَرِيُ 
الْحِسَابِ 4 إشارةٌ إلى يوم القيامة حيث ينفرد الحق سبحانه 0 
بالملك الحقيقي والحكم النهائي : « لَْمَن الْمُلْكُْ الَيَوْمَء لله ل 
لواحن الْمَهَارٍ 4 [ غافر: ١ع‏ فلا أحد بعد انتهاء الحساب. 
يستطيعٍ أن يتعقب حكم الله بالعقاب أو الثواب. و(المعقب) هو 
الذي يكرٌ على الشيء فييطله إذا كان فيه خطأ. 


والآن لم يبِقَ لنا إلا أن ننتقل إلى سورة إبراهيم المكية. 
وسنلاحظ أنها مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة كسورة الرعد التي 
سبقتها (أ. ل. ر.) وسنجد أن أول ما يذكر فيها بعد هذه الحروف 
كتاب الله والتنويه به. كما هو المعتاد في السور المبدوءة بمثل 
هذه الحروف « يتب أَنزْلتَهُ إِلَيِكَ حرج انان هب الساخنتك 
َى الور بِإِذْنِ بهم إلى صِرَاط الْعَِيزٍ الْحَمِيد 4. 


0 . 
00 على هذه 0 7 (سورة عد لما حاء فيها 


مولن 


تعالى :. ل« وَإِدْ قَالَ 0 رَبَ 0 هنذا البلدَ ايا واجنبني 


هذا التيسير في أحاديث التفسي, 


م لك ُو جم 4 إلى قرله تدا 
في نفس السياق حكاية إلاعاء إبراهيم عليه السلام « رَبنا اغَفِرُ بي 
وَلِوَلِدَيّ وَلِلْمُوبنِينَ يوم يَقَومُ الْحِسَابُ 4. 


الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم وذفىا 
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»> التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عبد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
والعشرين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى : « قَالت 
ُسُلهُ أي اللّهِ شّكُْ فَاطِرٍ السّمَوتِ وَالآرْض يَذْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ 
من دُنُويكُمْ وَيوحْرَكُمُ إلى أجل مُسَمّْى 4 إلى قوله تعالى: 
« يكت الله الذِينَ اموا بِالّقَول الثابتِ في الْحَيُوةٍ الدّنْيا وَفي 
ار ير اللَّهُ الظَلِمِينَء ويَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَمَآهُ #. 
بعدما تناولت الآيات الكريمة السابقة بالذكر قصة موسى مع 
قوم باختصار: .وبيّدت .ما آمر الله به موسى من تذكير 'قومة 
بأيام اللهء بما فيها من نعم ونقم.» وبعد أن حذرالله مشركي 
العرب ومن والاهم من أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح وعاد 
وثمود. انتقل كتاب الله إلى الحديث عن الرسل وأقوامهم عامة, 
من عرفت أسماؤهم وقصصهم عن طريق الوحي. ومن استأثر الله 
تمه قود جلقه 6 فلم برد عن جرال أي بيان أو تفصيل 


هما عم قبرةى روربم 


©« والذِينٌ من بَعَلِهِمء لا يعلمهم إلا الل جاءتهم رَسْلهُم 


بِالْبيّتِ » [الآية: و] -« قالتٍ سْلْهُمٍ أفي الله شك فاطِر 
السَّمَْوْتِ وَالآرْض يَذْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من دُنُوبَكُمْ وَيُوَخْرَكُمُ إلى 


الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين في المصحف كه ا 


أجل ا َالو إِنَ نم إل بَشْر متنا نا ترِيدُونَ 3 تضدوا عم 
كان يَعبدٌ ءابنا فاتونا ِسَلْطنٍ مبِينٍ 4. 


فها هنا يشير كتاب الله إلى الدعوة العامة والوحيدة التى جاء 
بها كافة الرسل عن الله في جميع العصور والأجيال». كما يشير إلى 
الرد القبيح المتشابه.» الذي توارئه خصوم الرسالات الإلهية من 
أ 7ه رةه 0 


ولياء الشياطين, المتعصبين العام « فال لهم رسلهم إن 


0 


إن إن 


نحن أ ا كم َلك الله يمن عَلَى من سباك سن 
عبادوى وما كان 3 أن ناتِيكُم سْلْطنٍ إل بِإِذْنٍ الله وَعَلَى الله 
فليتوَكلٍ الْمُوسُونَ 4. 


وقوله تعالى هنا: « لِيَعْفِرَ لَكُمْ من ذُنُوبكُمْ 4 ذهب سيبويه 
إلى أن (مِن) في هذه الآية للتبعيض. وعليه يكون المعنى أن 
الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. أما ما يذنبه بعد دخوله 
في الإسلام فهو في المشيئةء» وهكذا - المغفرة في الذنب 
السالف على الإسلام, ويبقى الأمر علق سشيكة الله فيا وراء 
لاقم ويشبه هذه الآ قوله خا في سورة الأحقاف: © يقَومَنا 


٠ 0 


را داعي اللّه ومنو به يغفِرَ كم من نوكم ويُجركم مُنْ عَذَاب 
اليم . [ الآية : ار وقوله خا يي سورة نوح : قال يفوم 
إي كم لير مين » أن عبدُوا الله وَانقوُ راطفونة يعْفْرِ لَكُم من 
دك ركم إلى أجل مُسَمّى » [ الآيات: و 8 
فكلها تقتضي غفران بعض الذنوب للكفار إذا اموا وهذا البعض 
يشمل حملة ذنوبهم قبل الإيمان. دافا لقوله تعالى في أية 


64> التيسير في أحاديث التفسير 


أخرى: « قل لَلذِينَ كمَرُوا إِنْ يسَهُواْ يُغْفْرْ لَهُمِ ما كذ سَلَفَ » 
[ الانفال: م" ]. 
وكلمة (سلطان) في قوله تعالى: ا بِسُلْطْنٍ مُبِينِ © ترد في 
القران بمعنيين: المعنى الأول: الحجة والبرهان.» ويشمل نفس 
المعجزات. كما ورد في هذه الآيات. والمعنى الثاني: القوة 
والقهر. كما في قوله تعالى متحدياً معشر الجن والانس: « ل 
تنفُذُونَ إلا بِسُلْطْن 4 [ الرحمن: *م] أي لا تخترقون أقطار 
السماوات والأرض اوتخاوزونها إلى ما وراءها إلا بقوة وقهرء وأنى 
لك ذلك؟,: 
وقوله تعالى: « وَفَالَ الذِينَ كَفَرُوا لرْسْلِهِمْ لتخرجتكم من 
ا 51 َتَعُودْنَ في مِلْبَنا 4 إشارةً إلى ما يحاوله الكفار من 
الضغط على الرسل بغية التسليم لهم عله وما يهددونهم به 
من النفي والإبعاد عن أرضهم إن لم لخدو لضغطهم. ألا ترى 
إلى قوله تعالى في رد الاسراء ان لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: 8 وَإن كادُوا َيسْتَفرُونَكَ مِنَ الآزض لِيُحْرِجُوكَ منهاء 
ذا لآ يَلُْونَ حَلْفَكَ إلا قليلاء سن من قَدَ َرْسَلنَا َبَْكَ من 
رُسُلِنَاء ولا تَجدٌ لِسنْنَا تَحويلاً 4 [ الآيتان: <لاء /ا1]. وإلى قوله 
تعالى في سوررة الانفال خطاباً لرسوله أيضاً « وَإِدْ يَمكُرٌ بك الذِينَ 
كفْروا لِيبُِوكَ أو يَقئلوكَ أو يُحْرِجُوك وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللهُ 
خَيْرٌ الْمْكِرِينَ 4 [ الآية: .]"٠‏ وإلى قول ورقةبن نوفل 
للنبي كَقِ: «يا ليتني فيها جَذّعاًء يا ليتني أكون حياً حين يخرجك 
قومك. قال: أو محرجيٌ هم؟ قال: نعم. لم يأتِ أحد بمثل ما 


الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم و 
جئت به إلا عُودِيَ وأخرج» وإن يدركني 8 امداق نميا 
مؤزراً». قال أبو القاسم ابن حرق «والعود هنا أي في قوله - 
« لَتَعُودُن في مِلَبِنَا 4 بمعنى الصيرورة ‏ أي تصيرون على ملتنا - 
وهو كثير في كلام العرب, ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملّة 
الكفار قبل ذلك. (فحاشاهم من ذلك). 

وقوله تعالى : « وَاسْتَفْنَحُوء وَحَابَ كل جَبّارٍ عَنيدٍ 4 إشارة 
إلى ما قام به الرسل عليهم السلام من الاستنجاد بالله وطلب نصره 
لهم على الكفار من قومهم. وإلى أن الله لم يخلف وعدّه رسله 
بل نصرهم على خصومهم «وَحَابَ كل جاو عند © . 

وقوله تعالى : مَل الذين كرو بهم َعْمَلْهُم كرَمَاٍ 
اشْنَدَّتَ به الريخ في 1م عَاصِفٍ لآ يَقَدِرُونَ مِمّا كُسَبُوا عَلَى 
شَيْءٍ ذَلِكَ هو الفلدن الْبَعِيدٌ * إشارة إلى الصفة التي يكون 
غلييا”الكفاة يوم القيامة» فلفظ (مَقَل) هنا بمعنى الصفة نفسهاء 
ولبيين المراد به مجرد ضرب المثل» ومذهب سيبويه والفراء في 
هذه الآية: طمُثَلّ الذِينَ كَفَرُواً برَبْهِمُ 4 هو نفس مذهبهما في 
قوله تعالى في بداية الربع الماضي 9« مُثْلَ الْجَنةٍ التي وَعدَ 
الْمنْقُونَ 4 [ الرعد: 76]. فعلى مذهب سيبويه يكون الخبر 
محذوفاً تقديره - فيما يتلى عليكم - « مُكل الذِينَ كفَروا برهم 4 
وعلى مذهب الفراء يكون الخبر هو الجملة التي بعدها 

« أَعْملهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتَ به الريح » [ الآية: 18 ]. وشبّهت 

أعممال الكفار التي يظنونها أعمالاً صالحة بالرمادء لذهابها 
وتلاشيها وعدم اعتبارها. إذ هي فاقدة للايمان والإخلاص الذي 


للحا التيسر قْ أحاديث التفسير 
اي و 5 


وفوله تعالى : « إن 1 بكم وَيَاتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ وما 
ذُلِكَ عَلَى الله بعزِيز » ار الو أن الله تعالى لا يمتنع على 
قدرته أنااونية الممالفية ويمحق الكافرين» ثم يستبدل بهم من 
يطيع أمره ولا يعصيه. ومن يومن به ولا يشك فيه.» على غرار 
- ا سد رما 
1 د يه وما لك عل الله 00 
يات ا لا يه تعالى في آية ثالثة: 8 إِنْ 
0 يُدْمِبْكُمْ يها الناس ويَات بَاخْرِينَ 4 [ النساء 39 ل وقوله 
تعالى في آية رابعة: # وإن ولو ستدل قوْما رك 4 لا 
يَكُونُوا أَمْكَلَكُمْ 4 [ محمد: 4”"]. 


وقولّه خالى : ١‏ وَقال الشيِطليٌ لَمَا قَضِي الامز إن الله 
وعَدَكُم وعد لخن وَوعَددكُمْ 0 و كان يي عَلَيكُم من 
سُلْطنٍ إل أن عونك َاستَجَيكم | لي فلا َْومُوني ولومُوا أنفسَكُم 
ما آنا | بِمُضْرِخكم وَمَا كم بمصرخي إني كفْرْتَ بمَا أشْرَكْتْمُونٍ من 
قبل" إن الظكلمين لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ 4 إشارة إلى الخطبة التي 
سيلقيها ابليس على أتباعه من الضالين والمنحرفين» والمنافقين 
والكافرين» عندما يُرفع النقاب. ويبتك الحجاب, ويُفصّل في أمر 
الثواب والعقاب. فيعترف ابليس اللعين». لأتباعه المخدوعين» 
بأن الله وحده هو الذي وعد عباده وعد الحق. وأن ابليس لم 
يعدهم إلا وعد الباطل. ثم يتبرأ منهمء ويلقي المسؤولية كلها 


الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم لك 


عليهم. ويدعوهم - بدلا من أن يلوموه - إلى لوم أنفسهم . قال ابن 
كثير: «الظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من ابليس بعد 
دخولهم النار» . 


باللمتراة سنن اه ب ما انا طحي ونا ام 
بِمْضْرِخِيٌ »* ما أنا بمغيئكم. وما أنتم بمغيثين لي. فليس في 
استطاعة أي واحد إنقاذ الآخر مما هو فيه من العذاب. بل كل 
منهما عاجز عن إنقاذ نفسه فضلاً عن إنقاذ الآخر. 


ثم أشار كتاب الله إلى عاقبة المومنين المتقين» وما يلقونه 

عند ربهم من حسن الجزاء. فقال تعالى : 00 الذِينَ عَامَنوا 
وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنْتٍ نَجْرِي من نَحْيِهَا الانهدرٌ حَلِدِينَ فِيهًا 
بِإذنِ رَبْهمُْء نَجِيّتهُمْ فيهَا سَلمْ 4. 

وأخيراً ضرب الله المثل للعمل الصالح الذي يعمله المومن 
كلما هم بعمل. وللقول الطيب الذي يفُوه به كلما فأه بخطاب» 
ولا سيما كلمة الإيمان» فقال تعالى : آم كف شرت الله 
ملا كَلِمَة طبه كَشْجَرَة َي ضْلْهَا َابتَ وَفرعُهَا في السَمَاءٍء 
تو بي كلها كل حينم بِإِذنِ رَبُهَاء وَيَضرِبٌ اللّهُ الآمُتَالَ للثام. 
ع يتذَكُرُونَ 4. كما ضرب كتاب الله المثل للعمل الفاسد 
والقول الخبيث» اللذين يقوم بهما الضانُون والمنحرفون». 
والمنافقون والكائروة ولا سيما كلمة لكر والإلحاد.ء فقال 
تعالى : « وَمَكلُ عل حب كََجَرة حي امتْ من فَوْق الآأض, 
ما لَهَا من قرارٍ 4 والمراد بقوله (اجتثت) أي استؤصلت, والمراد 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


بقوله 0 
الخيوة لد ناه فق اليد 7 المر اد بالقول الغايت الشهائتان اللتان 
يقر بهما المومن من أعماق قلبه. ويُشهد عليهما كل جوارحه 
ومشاعره. وهكذا إذا فين الذين آمنوا في الدنيا بهم الله بالقول 
الثابت» فلم ليوا بعل العطاء ولم يزلواء فإذا فتنوا في الآخرة 
تبتهم الله بالقول الثابت بت فلم شر ولم ارا وكما 0 الحق 
سبحانه وتعالى المومنين فقال في شأنهم 8« الذِينَ تتَوفِيهُمُ الْمَلبْكَةُ 
طَيبِينَ 4 [ النحل: ضر أنذر الكافرين ا د 
الضالين» فقال تعالى هنا: 9 وَيُضِلٌ اللهُ الطَلِمِينَ #. 

ويج هذا الربع بما يؤكد قدرة الله المطلقة.» وتصرفه 
الشامل في خلقه. فقال تعالى: « وَيَفعَلَ الله ما يه 4 على 
غرار قوله تعالى 7 ايا اثانية: © إِذا اذ شيعا أن فول له كن 
فَيَكُونٌ » [ يس : 87 ] وقوله تعالى في آية ثالثة: « ألا لَهُ الْحَلْقْ 
وَالامرٌ تسرك الله رت الْعَْلّمِينَ 4 [ الاعراف: 65 ]. 
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: 7 لكر ولف 
الريع الأخير من اخزب السادس والمشرين في اام ا سس 


الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين 
قٍ المصحف الكريم 


م الل ل 0 سي سم 

ألرخنَال دين بد اقمناك هنا 
عام ل اوم اس نت سد سه ]يدا 
أحَلُوا قَوَّمَهُْم دَارَ البوار© جهنم يصلوتا وَبِيسَ 
يو اس سار ه 32 ور 5 هر 2 ص و 
ألعْرَار © وجعلوا يدو ١‏ اما يلوا عن سَيِِلِوء قل 


تَعَتّموا اق مصِي ركم إلَ أببَار© قل لَعبَادِىَ ألذنَ 
سوا كار وحقكوا أعن وديف مسرا رَاوعَلنِيَة 
إن قل أ ا :7 ينه وَكَاخِكل © 1 نّم أله 
7 الشكات وَالَْرْضَ وَأَتَرَّلَ مِنَ ألتماء مآ حَيحَ 
من ألشَمَراتِ ردكا كَكُرٌ وس كلدك وى 
ذال زوه وَعقلَّء ليد ألانهرٌ © و سَفَرَ ليه 
الى وَالقعر ملت وَسَدََّ كم لوالا © 


كه افك فق كل عاك التموة ون تَعَْدُ وَأَنْحَمَ تَآللَه 


2 و 00 ا 77 فو 0 ب 
لا تخصومًا ا آل فسن لظلوم كر وذ قال برهم 
لاس ا سا تت لا 0 22 0 الكت >2 
0 َلْمَإدَ 007 دن نعبد الاصتا © 
سّ 000 م 00 ل 
رب يق لخ كوباو دين ف تعد م 
2 اا > + م _ ب 2 
من عصلة فا عهور رعيم © رسآ رانى م 
ىم د 5ج رم رمه 
من ذ رثك يواد غَيْرِ ذه 0 نت 
لتقمو خيلؤه لحكلا قِدَّدة مِنَ لت كبو اليم 
ع 2 مر 0 و ِِ م 7 
وَارَدْفَهُم من أْلثُْمَرتِ حَلَهْممَنَكرولٌ © ناإنك 
ا سا براض فو و بزارل تاذ 20 
تعََلِرْمَا كذ وَمَا شين وَمَاتخ حَلَ َو من _نََءٍ _ ذ 
9 2 21 ص .2 
َلارْضِ ولاك التَهاء © أده ألز وَعَبَ د عل 
2 هه ا لو سد سا سات دس ف ار و و سرت 
الدكابر إسمعيل وإ سحن إن يرث لسميع الدّعَاءٍ © 


#2 ع ل سس بر 


دعلءء © رسا غيل 0 وَوضِينَ يوم يفوم 
| -_ َف ايمل ُو 
إِنْما يَوَخْرَهُمٌ 0 الابْسَدْرٌُ © 
مُعْطِصِينَ ميج رء وسهرٌ ا 
وَأَْدَ تسْرَم م9 وَأَنَذِر لئاس انيه ألْعَدَاب 


الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكري ”> 


- و 8 0 سم هه سم برسم يه ور 
٠. - ٠. 4‏ و 27 ٍ- ب ١‏ م 2 و 
فيَمول نين ظاموا رَننا اخِرَّنا را إلى أجل زيب يحب 
ص ست ل سس له هه د سر افر 51 


م.ق 2 01 9ه اا ور س 
دَعْوّتَكَ و بع الرمل رَ تحكوؤا أفْسَممٌ عن 
يمن 


0 


0-4 
3-6 56 وس ووه - ا و 7 2 101ص 
- دي 


مَكنْضُرٌ لِحَرُولٌ مِنّهُ 


و2 


ع ين َه لك تقد شل 6 


و ب لاض 2 


الله 00 © يَمَجُدَلألا 

لله لويد د أْلْمَيَارِ© وَترَى 0 
كح لَاصَقَادٍِ © سَرَايلّهُممّن قَطِرَانٍ 
وتوا و سم م ألدَاذْ © لِعرىَ أله ملَّنفيْ ها بت 
نه ريل ألسَابَ هذا َم لايس وليل روا بره 
لأا هلله ود ولد كَمَ أوثوا لا ب 


ته ب 


الربع الأخير من الحذب السادس والعشرين 


عباد الله 


8 حصة هذا اليوم نتناول لربع 0 : م 0 
عدبا 7 ارد إلى قوله تعالى : « هذا َنم 0 
وَلِينذَروا به 0 نما هوَ إِلْه وَاحدٌ زلدكز ولوأ الآلببب ». 


في بداية هذا الربع يَلْفِت كتاب الله نظر كل من له عقل 

وبصيرة إلى سوء تصرف الأشقياء من العباد.» حيث يحيلون 

نعمة الله نقمة وخيره شرأً. وحيث لا يكتفون بالإساءة إلى أنفسهم 

بسوء تصرفهمء. بل تكون إساءتهم سبباً في إذاية الآخرين وجرّهم 

معهم إلى الهلاك المحقق. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « أآلْمْ 

تر إلى الَذَين. بِذلوا 'يَعمت الله كثراً الوا قَومَهُمْ دان التوارة 
جَهَنِمَ يَصْلَونَهَاء وبيس الْقَرَارُ 4 أي المقر. 

والمراد من هذه الآية إثارة التعجب من حال جميع الذين لا 

قد زوة. فح له" سق ليها بعلن عن ك.كتراه.- وإ كانت 

هذه الآية في رأي بعض المفسرين تشير أولاً وبالذات إلى أئمة 


الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم ش يلف 


الشرك. وما جرى لهم ولقريش على يدهم من هزائم وخسارات 
في الأنفس والأموال. وقحط وجدب طيلة سبع سنين» أثناء 
تصديهم للإسلام. الذي هو أكبر نعمة عليهم وعلى الناس. 
بالمهاجمة والمقاومة والتنكيل. قال ابن كثير: «إن الله تعالى بعث 
محمداً يل رحمة للعالمين ونعمة للناس. فمن قبل نعمته وقام 
بشكرها دخل الجنة. ومن ردها وكفرها دخل النار» . 

وقوله تعالى هنا: « بَدَلُواْ ِعُمَتَ اللَّهِ كُفْراً 4 أي بدلوا شكر 
نعمته كفرأء وتران يحاقه مواد نظير قوله تعالى: 
و وَتَجعَلود رفك كم 4 [ الواقعة : ؟6] أي تجعلون 

شكر رزقكم . 

وقوله تعالى : ار قَومَهُم دَارَ الْبَوارٍ جَهَنْمَ 4. أي كانوا 
ددا في سوء العاقبة لمن اتبعهم وأطاعهم. وحلولهم بدار الهلاك 
وهي جهنم. ويفهم من هذه الآية أنه إذا كان مال الأتباع حلول 
دار البوارء» فإن القادة المتبوعين يكونون بحلولها أحق وأولى . 

وقول تعالى: 8 قُل لَعِبَادِيَ الذِينَ عَامَنْوا يُقِيمُوا الصّلَوة 
َيُنفِقُوا مِمّا رَرْفَتَهُمُ سِرَاً وَعَلَديَةَ 4 إشارةٌ إلى ما يجب على 
المومنين من حقوق لله وحقوق للعباد. فحق الله يتجلى في حقه 
الأول وهو إقامة الصلاة.» وحق العباد يتجلى في أحقهمٍ الأول وهو 
الإنفاق على المحتاجين منهم. فرضاً ونفل: ا وعلناًء بالإضافة 
إلى ما يلزم للأهل والأقرباء. وذوي الأرحام الفقراء. 
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وقوله تعالى: « من قبل أن ياتِيَ يوم لا بَبِعْ فيه ولا 


يلف التيسير في أحاديث التفسير 


خلَلُ 4 إشارة إلى وجوب مبادرة المومنين بأداء ما عليهم من 
الحقوق لله ولعبادة» :دون تأخير ولا [مهال ولا إهمال.. حدراً من أن 
يفاجئهم الموت قبل أن يقوموا بهاء فلا يمكنهم أن يتداركوها يوم 
القيامة» إذ إن يوم القيامة يوم لا تنفع فيه فدية بمال ولو كانت 
ملء الأرقن ذه < يدم لآ بيع فيه فيه4. ولا تنفع فيه محبة الأحباب 
ل الأصحاب» 0 ولا لل #. 

ثم اتتعرصي كتاب الله جملة 36 بدائع الصنع الإلهي في 
العالم العلُوي والعالم السَّفْلِء مذكراً بما انطوت عليه من نعم 
كر نوها للإنسان. داعياً إياه إلى التأمل في عجائبها وتدبر 
آياتها. إذ كلها دلائل ناطقة بوجوده وقدرته. وعلمه وحكمته. 
ومظاهر بارزة لإحسانه ورحمته. فقال عي 0 الله الذي خاو 
السّمْوَتِ وَالاَرْضٍ اتدل مَل لشاف كام لاحر فين الشمَرتِ 
قا كم وَسَخْرَ ل الُْلْكَ لِنَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأمرون وَسَخْرَ لَكُمُ 
نهر وَسَحْرَ لَكُم الشْمْسٌ وَلْقَمَرَ ائينه وَسَخرَ لَكُمْ اليل 
وَالنْهَارَ » والمراد بقوله تعالى هنا 8« دَائِبَينِ 4 أن الشمس والقمر 
يتعاقبان باستمرار.» فلا يفتران في سيرهماء ولا يتوقفان عن 
حركتهماء وذلك مما يتفق كل الإتفاق وينسجم كل الإنسجام مع 
ما تتوقف عليه حياة الإنسان والحيوان والنبات. ومصالح الأحياء 
جميعاً فوق سطح الأرض 

وامتن سبحانه وتعالى على الإنسان امتناناً خاصاً بما أكرمه به 
من جميع النعم. التي يتوقف عليها في تصرفاته. الضرورية 
والحاجية والكمالية» سواء في ذلك ما سأله منها بلسان المقال. 


الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم لض 


وما سأله منها بلسان الحال. مبيّناً أن نعم الله لكثرتها وتنوعها 
لا يستطيع أن يعدَّها عاد. بل هنالك نعم إلهية خفية ودقيقة تخفى 
حتى عن أدق الأفكارء لأنها من باب اللطف الخفي, فلا يهتدي 
إليها علم الإنسان المحدود. ولا سبيل لإدراكها فضا عن إدراجها 
تحت العد بالمعدوده وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: # نيلك 
كل مااسالموة إن دوا مت الله لا تخصرها © 

ثم عقب كتاب الله على ذلك كله بما يكون عليه حال 
الإنسان, الفاقد للإيمان. من ظلم في حق الله. بالشرك به وظلم 
في حق نفسه. بالكفر بالله. قم للخلق. بتعدي حدود الله 
فقال تعالى : ط إِنَّ الإنسَنَ لَظَلُومُ كَمَارٌ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام وعلاقته بالبلد الحرام والبيت الحرام» فقال تعالى : 
١‏ اذ قال برجي َب عل هذا البََد امنا اسن وَبَِي أن 
نعْبْدَ الآصْنَامَ رَبٌ إِنّْهُنُ أَصْلَأْنَ كثيراً من الثاس ». وبذلك بين 
كتاب الله أن ما عليه مشركو العرب من عبادة الأوثان والأصنام 
لا 57 بصلة إلى مَل إبراهيم ‏ وأن عبادة الأصنام إنما هي ضلال 
في ضلال. وأن ما يتمتعون به من أمن في البلد الحرام إنما هم 
مدينون به قبل كل شيء لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
لا إلى ما ريو لعبادتهم من الأوثان والأصنام. وبذلك أقام الحجة 
عليهم , ولم يب لهم عذراء 7 قال تعالى حكاية لتتمة دعاء 
إبراهيم « فمن تبعَني َإنّهُ مني وَمَنْ عَصانِي فَإِنْكَ غَفُورُ رَحِيِم», 
إشارةً إلى أن من اتّبع إبراهيم على ملة التوحيد كان منه وإليه» 


ف التيسير في أحاديث التفسير 


وإلى أن من عصاه فارتكس في عبادة الأصنام ليس منه. ولو 
انتسب إليه. بل أمره موكول إلى مشيئة الله. إن اهتدى بعد كفره 
إلى الإيمان تاب الله عليه وغفر له. وإلاً عاقبه ولو أمهله. 

وقولّه تعالى: « وَاجْئيني وَبَنِيّ أن نُعْيّدَ الآصنَامَ © قال أبو 
القاسم ابن جِرَى: «اجنبني : أي امنعني » وى يعني من صَلْبه 
0 أجيبت دعوته. وأما أعقاب بنيه فعبدوا 00 


الحرام , وما 0 أن نه 0 وما 0 
الدعوات الصالحة ديناً ودنيا. 


والأمر يتعلق في بدايته باسماعيل بن ابراهيم عندما حمله 
أبوه رضيعاً مع أمه هاجَر من الشام إلى مكة. وتركهما إبراهيم 
وديعة في يد الله. بأمر من الله في نفس البقعة التي سيقام فيها 
الببت الحرام في البلد الحرامء وذلك قوله تعالى: 8 رَبْنا إِنر 
أشنت بن دري واد غير ذِي دمع عند بتك 0 ب أي 
لا 1 ند مَنَ الئاس تَهُوي إَِيهم 5200 3 

والمراد # بواد غير ذِي زَرْع » مكة. والوادي في لسان 
العرب ما بين جبلين» وإن لم يكن فيه ماءء وحيث أن مكة لم 
يكن فيها زرع دعا إبراهيم ربه أن يرزقها من ثمرات البلاد 
الأخرى. إعانة للعاكفين بها والوافدين إليها على عبادة الله وطاعته 


الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم فق 


وشكرهء وقد استجاب الله دعاء إبراهيم الخليل» واستمر البلد 
الحرام رافلاً في حلل النعيم جيلا بعد جيل » وامتنانا امن الله تعالى 
على أهله والوافدين عليه؛ قال تعالى : اكد كن َم ره 
ابناً تُجَبئْ إِلَيْهِ نَمَوَتُ كُلّ شَيْءٍ رقا مُن لَدُنَا 4. 

وفي تفسير هذه الآية قال جار الله الزمخشري وهو شاهد 
عيان لما كان عليه البلد الحرام في القرن الخامس الهجري 

وأوائل القرن الذي يليه: ولا جرم أن الله عز وجل أجاب بوكر 

إبراهيم. فجعله حرماً أهنا تجن إليه مراك كل تقتيء بوزقا من 
لدنهء ثم فضَّله في وجود أصناف الثمار فيه. على كل ريف 
وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارأً وفي أي بلد من بلاد الشرق 
والغرب ترى الأعجوبة التي يُريكها الله بوادٍ غير ذي زرع» وهي 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان. من الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد. وليس ذلك من اياته بعجيب» متّعنا الله 
سكنى حرمه. ووفقنا لشكر نعمه». 

وقوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم 9 فَاَعَلَ أَفْدَةَ مُنَ 
النّاس تَهْوِيَ إِلَْهِمْ 4. إشارة إلى ما حببه الله إلى المومنين من 
حج بيت الله الحرام. وقدومهم عليه من جميع أطراف العالم كل 
عام . 


1 


قال القاف "ابو يكن :زادق الغريى )عن اتفسيرة هليه الآية 
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لأحد أن يتعلق به في طرح عياله وولده بأرض مَضِيّعة (أي مفازة 
منقطعة) اتكالاً على العزيز الرحيم. واقتداءً بفعل إبراهيم. فإن 


إبراهيم فعل ذلك بأمر الله لقولها (أي هاجر) له في هذا 
الحديث: الله أمرك بهذا؟ قال نعم . ولا كان بأمر منه أراد 
تأسيس الحال وتمهيد المقام. وخط الموضع للبيت الحرام والبلدة 
الحرام) . 

وقوله : « لِيُقِمُواْ الصَّلَوْةَ # خصها من جملة الدين, لفضلها 
فيهء ومكانها منه.ء وهي عهد الله عند العباد. قال النبي كلل : 
«خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة» فمن جاء 
بهن لم يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة. ومن لم يأتِ بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة». رواه مسلم في صحيحه. 

ثم حكى كتاب الله جزءاً آخر من قصة إبراهيم في مرحلة 
لاحقة. وفي هذا الجزء ورد ذكر ولديه اسماعيل وإسحاقء 
والإشارة إلى فرحه بهماء وشكره لله عليهماء وقد كان إسماعيل 
أكبر سنا من أخيه. 8 الْحَمْدُ له الذِي وَمَبَ لي عَلَى لكر 
إِسْمَْعِيل وَإِسْحَقَ. إن ربّي لَسَمِيعُ الذعَاءِ # 

وسجّل كتاب الله الدعاء الإبراهيمى الذي يعتبر نموذجاً 
للدعاء الصالح بالنسبة عر ران فقا تعالى حكاية لدعاء 
إبراهيمٍ 00 علي : 0 ومن في رك قبل 


هنا نجد إبراهيم ع السلام يحصر دعاءه 0 الثانية فى إقامة 
الصلاة التى هى عماد الدين. كما حصره فيها فى المرة الأولى إذ 
قال: 8 رَبنا لِيقِيمُوا الصَلُوة 4. ونجده يدعو لذريته ووالديه 
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والمومنين» وهكذا ينبغي لكل داع أن لا يخص نفسه بالدعاء 
بل أن يدعو لنفسه ووالديه وذريته وكل من له حق عليه وأن يدعو 
لكافة المومنين. 

وقد نبه علماء التفسير في هذا المقام إلى أن دعاء إبراهيم 
لوالديه معاً حسبما ورد في هذه الآية كان سابقاً على معرفته بما 
0 وإلى ذلك يشير قوله تعالى في سورة 
التوبة « فَلَما تَييّنَ لَهُ أنه عَدُوٌ لله تَبرَاْ منْهُ 4 [ الآية: 1١4‏ ]. 


وقوه تعالى: «ولآ تَحْسِبْنَ الله غَفِلاً عَما يَعْمَل 
ش الظَلِمُونَ » إلين آخر الآية» تنبيه عام من الله تعالى موجه لكل ذي 
عقل وبصيرة من عموم الناس. إلى أن الله تعالى إذا أمهل الظالمين 
فإنه لا يهملهم. إذ إليه يرجعون. وسيعاقبهم على ما يعملون. 

وجدّد كتاب الله الخطاب لرسولهء يأمره بتبليغ الرسالة 
وإنذار الخلق. حتى تقوم عليهم الحجة. ولا يبقى لهم أي عذر 
ىق التخلف عن إجابة الدعوة. فقال 0 « وَانذِرٍ الناس يُوم 
اهم الْعَذَابُ فقول لين طلموا زا حرا إل أَجَلٍ قريب 
نجبٌ دَعْوْتَكَ وتتبع الرسل ». 

وقوله تعالى: 8 قلا تَحْسِبَنٌ اللَّهَ مُخْلِف وَعده رسلَه: 
إن اللّهَ عَزِيرٌ ذُو انتقام 4 خطاب عام من الله تعالى موجه إلى كل 
ذي عقل وبصيرة من عموم الناس» بأن لايشك أدنى شك في إنجاز 
أيّ وَعْدِ وَعَدَ الله بهء أيأ كان الشخص الموعود به ولا سيما 
الوعد الذي وعد الله به رسله أنفسهم. قال أبو القاسم ابن جرَى: 


7/5" التيسير في أحاديث التفسير 
«قدم (الوعد) في قوله « ولا تَحْسِبَن الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ 4 
وهو المفعول الثاني على قوله (رسله) وهو المفعول الأول ليُعلّم 
أنه لا يخلف الوعد أصلاً على الإطلاق» ثم قال: (رسله) ليُعلّم 
أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله 
وخيرة خلقه.ء فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق. ثم ذكر الرسل 
بقصد التخصيص» . 
وإذا كان توجيه الخطاب إلى عموم الناس في قوله تعالى : 
« ولا تَحْسِبَنَ الله غفِلاً عَم يَعْمَلُ الظَلِمُونَ 4 وقوله تعالى : 
« فلا نَحِْبَنَ اللّهَ مُخَلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ 4 أمراً مفهوماً ومعقولاً. فإن 
من غير المفهوم وغير المعقول أن يعتبر الخطاب فيهما موجهاً إلى 
الرسول نفسه عليه السلام. لأنه لا يتصور في حقى الرسول أن 
يسيء الظن بالله أو يشك في إنجاز وعدم الحق. قال أء بو حيان في 
تفسيره : «الخطاب بقوله « ولا تَحيين الله غَفْلاًٌ 4 لجان الذي 
يمكن منه حسبان مثل هذاء لجهله بصفات الله. لا للرسول كله 
فإنه مستحيل ذلك في حقه., والنهي عن الحسبان في قوله © قلا 
َحْسِبَنَ الله مُخلِفَ وَْدِهِ رُسْلَهُ 4 كهو في قوله « وَلآ تَحبَنَ الله 
وقوله تعالى : ©يَوْمْ تبَدّلُ الآزض غَيْرَ الآزض والسَموَتُ » 
إشارة إلى ما يعتور الكون من تغيير وانقلاب لا يبقى معهما على 
صورته المألوفة» وذلك عند قيام الساعة. يقال: تبدّل فلان إذا 
0 أخلاقه. ويقال: بدلت الدراهم دنانيرهء وبدلت الحلقة 
. وهكذا يطلق (التبديل) ويراد به إما تغبير شيء بآخر بدلا 
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منه. وهو التبديل في الذوات. وإما تغيير الشيء الواحد من حالة 
إلى أخرى ومن شكل إلى آخرء وهو التبديل في الصفات . 

أما مظاهر التبديل والتغيير الذي يلحق الكون فقد خصص 
لها كتاب الله عدة أيات في عدة سورء منها: سور الدخان والطور 
والقمر والواقعة والحاقة والقيامة والمرسلات والنبأ والنازعات 
والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة. وفيها القول 
الفصل فيما سيؤول إليه أمر العالم في اليوم الموعودء طبقا 
لمشيئة الله القاهر فوق عبادهء كقوله تعالى: #8 فارتقِب يوم تاتي 
السمَاءٌ بِدّحَانٍ مبين » يغشى الناس » لكام 1 ]١١‏ وقوله 
تعالى: « يوم تَمُورٌ السَمَاكُ مُوراً. سير الْجِبَالٌ د 1 
[الطور امنا ونرله على « فَإِذًا نفِحَ في الصورٍ تفخة 3 
سد ملت رض لجان فذكنا ذكة وَجِدَة »4 
[ الحاقة: 21 14 ] وقوله ل « فإذا 1 لعن وح 
الْقَمْر وَجَمِعَ م الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الإنسيٌ يَوْمَيِذٍ آيْنَ الْمَمْر» 
[ القيامة: لاء 8, 4. ١٠ع.‏ وقد اضطر العلم الحديث إلى 
الاعتراف بأمر هذا الإنقلاب الكوني المنتظرء فصدّق الخبر الخبر. 

وكما دذقت سور إبراهيم المكية بالحديث عن كتاب الله 
والتنويه بمزاياء « ألر كتَبٌ أَنرْلْتَهُ إِلَيِكَ لتخرج الناسّ 7 
الظُلمَنتَ إلى النور بِإِذْنِ رَبْهِم إِلى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ 0 حيث 
السورة بنفس الحديث عن كنا الله وما يتضمنه من 0 الناس 
إلى توحيد الله ولاكر الله فقال تال « نذا بغ تناف 
وَلِيُنذَرُواً به لس آم هو إِلْهُ رك لل ولوأ الآلببب ». 
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رَبك هو يكشرهمة هد إنََعكي ةع © دلق لانن 
من صَلْصَالٍ ين حم مد تسَمُون© وَابَآدَ عَلَقَنَهُ مِنقيكل 
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حمَحِبينَ © والاعِبَاد مِنْهْرْ المْلصِينٌ © مَالَ هعد 


هه 


2 3 سكير و 3 ا 
راط اه 65 رك ره 


سسسب 


لي 6 ار ١‏ تت لذ > 30 تشلوز» دشت 


كر ليون © ماما صُُورهر نيلا 
ص ف كه -0. أ كه 2 
اشرو متمجين © سيراضت ونا رقنا 
و2 سس 
رجن © 


الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكري 
الريع :21 ول فنا حيرات اساي ومين ا 2 3 ا ا ل 


الربع الأول من الحزب السابع والعشرين 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب السابع والعشرين 
في المصحف 0007 ابتداغ من 0 تعالى في 9 سورة 
لين 22 ر كانواً 0 ذرهم يكلو ا 2 
لآل نوت يَعَْمُونَ » إلى قوله تعالى: «وَبَرَْنا ما في 
صُدُورِهِمٍ مُنْ غِلء إخواناً عَلَى سُرْرٍ مُتَقَيلِينَ لآ يَمْسَهُمْ فِيهًا 
نَصَبّء َمَا هم منها بِمُحْرَجِينَ 4 . 
في نهاية الربع الماضي ختمنا بفضل الله «سورة إبراهيم 
المكية).» وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير «سورة 
الحجر المكية» أيضاًء وسعيث هذه السورة سورة الحجرء عدا عن 
قوله تعالى : « وَلَقَد عن افك الْحْجرٍ الْمرْسَلِينَ' ََايتهُم 
ءَايينَا فكانواً. عَنْهَا مُعْرِضِينَ؛ وَكانواً ينْحِتونَ بن الجبال 
مرا امن اخلت الصَيْحَة مصبحين: َمَا أغنى عَنْهُم كايو 


يكسبون #. 
وسورة الحجر مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة (. ل ر.) 


3 التيسير في أحاديث التفسير 


نظير كل من: سورة يونس. وسورة هود. وسورة يوسف. وسورة 
الرعد. وسورة إبراهيم الواردة قبلها على التوالي دون فاصل 
بينهاء والمفتتحة كلها بنفس النوع من الحروف الهجائية 
المنفصلة. على نفس النهج الذي بدئت به كل من سورة البقرة 
وسورة ءال عمران وسورة الأعراف, وقد تكرر في هذه المجموعة 
من السور التسع حرف الألف وحرف اللام. وتكرر حرف الراء في 
ست منهاء وتكرر حرف الميم في أربع منهاء وورد حرف الصاد 
في واحدة منها. 

وهناك مجموعة أخرى من السور على هذا النمط يبلغ 
عددها العشرين. وهي حسب ترتيب كتابتها في المصحف 
الكريم : سورة مريم. وسورة طه. وسورة الشعراء.؛ وسورة النمل. 
وسورة القصص. وسورة العنكبوت. وسورة الروم . وسورة لقمان. 
وسورة السجدة. وسورة يس. وسورة صء. وسورة غافرء» وسورة 
فصلت. وسورة الشورى. وسورة الزخرف. وسورة الدخانء 
وسورة الجاثية» وسورة الأحقاف. وسورة (ق) وسورة (ن). وقد 
تكرر حرف الميم في ثلاث عشرة منهاء وتكرر حرف الحاء في 
سبع منهاء وورد حرف الطاء وحرف السين فيها أربع مرات. وورد 
فيها كل من حرف الصاد وحرف الياء وحرف الهاء مرتين» وورد 
فيها كل من حرف الكاف وحرف القاف وحرف النون مرة واحدة. 

وكل هذه السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي في 
مطلعها الحديث عن معجزة القرآن. والتنويه بها تنويهاً خاصاًء 
ومن بين من نبّه على ذلك ابن كثيرء ودلٌ عليه الاستقراء في علم 


الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم 34> 


التفسير» ل ا عه 
تميرها ل الوه 0 تلك تَلْكَ ءَايتٌ الكتتب وَقَرْءَانٍ مبينِ 4. 

وكأن إيراد الحروف الهجائية المقطعة في مطلع هذه السور 
إشارةٌ إلى أن حكمة الله البالغة اقتضت أن تحوّل الحروف العادية 
0 على ألسنة الناس. والتي لا يصوغون منها أي كلام معجر 

للبشرء إلى مادة إعجاز إلهي يقف الجنس البشري كله أمامها 
هونا ومبهوراً. سواء من آمن منه أو من كفرء كما هو الأمر 
بالنسبة [ إلى مواد أخرى هي في متناول البشر حوفا ولكنهم 
عاجزون عن أن يصنعوأ منها أي شي ء خارق للعادة. بينما القدرة 
1 الإلهية 7 تصنع منها أعجب الأعاجيب» وفي طليعتها الإنسان 
0 من من طبن 0 في متناول كل يد لي 
الجرائيم» فضاكٌ عما هو ا وأدق» « هَذًا خَلَقٌ اللّى روني 
مَاذًا لق الذِينَ مِن دُونِهِ # [ لقمان: .]١١‏ 

وقوله تعالى هنا: طرُيْمَا يَوْدُ الذِينَ كَفرُوا لو كانواً 
مُسْلِمِينَ # أخبارٌ عن الكافرين بأنهم سيندّمون على ما هم فيه 
وسيتمنون عندما يعرفون حقيقة الإسلام أن لو كانوا مسلمين » 
سيما عندما يكون أحدهم في حالة الاحتضار وتتجلى أمامه 
الحقائق الرهيبة» وهذا أمر واقع ما له من دافع. فكم من الكفار 
يقارنون معتقداتهم الباطلة بعقيدة التوحيد الحق. ويقارنون 
تشريعاتهم الإباحية بشريعة الإسلام الأخلاقية» ويتمنون لو أنهم 
كانوا على عفيدة الإسلام الصحيحة.» وشريعته الفاضلة» ونفس 


سس ل ا تا 1 هتاف 


الموقف سيقفه الكفار عندما يُواجهون عذاب الله في الدار الآخرة. 
كما قال تعالى في آية ثانية في سورة الانعام: « وَلَوْ ترى إِذْ وفوا 
عَلَى الا فَقَالُوا يليتَنا ا ولا كد نايت ريا ونون مِنْ 
الْمُومِنِينَ 4 [ الآية: 77 ]. ولفظ (رُبّ) يأتي غالباً للتقليل» 
وأحيانا للكتينء و(ريًا) الوازدة هنا من هذا القبيل. 

وقوله تعالى : © وما اهلكا مق َرْيَة إل وَلَهَا كُتَابُ مَعْلُوم 4 
إشارة لق سئة الله التي خلت من قبل في الأمم والشعوب عندما 
ترتكس في أوحال الضلال. وتصر على السير في طريق الخبال» 
فإن الله يسلط عليها أسباب الإبادة والهلاك. وعلى مدنها وقراها 
عوامل الخراب والاضمحلال. وبيّن كتاب الله أن هناك قانوناً ثابتا 
1 يتخلف 0 0 بارا ا وتقانوناء ٠‏ وعزها 


- 
6 2 


ومعنى ذلك أن الله 8 لكل أمة ة عمراً كأعمار الأفراد» وأجلاً 
لحياتها كأجل العباد. 

ثم عَرَض كتاب الله بعض الادعاءات والاتهامات التي 
اعتاد توجيهها إلى الرسل .والأنبياء خصوم النبوات والرسالات» 
فيال تعالوة مكار عن متكي كزين دوقم يوخاطيوك الروك 
الأعظم, عليه الصلاة والسلام - « وَقَالُواً يَأَيْهَا الذي نَُرُّلَ عَلَيْه 
الذّكُرٌ إِنْكَ لْمَجَنونُ # على غرار ما قالته الأقوام السابقة لمن جاء 
قبله بالرسالة.» إذ وصفوهم بالعباوة والسّفاهة والضَلالة. 

وقول المشركين لرسول الله ككله: « يَأَيُهَا الذي نُزّلَ عَلَيه 
الذّكرٌ » لم يصدر منهم على أنه اعتراف حقيقي بأنه رسول يوحى 
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إليه من عند الله وإلا لأصبحوا مومنين» وإنما صدر منهم في. 
صورة استخفاف بدعواهء كأنهم يقولون له: يا أيها الذي يزعم أنه 
نزل عليه الذكرء وما هم له بمومنين. 

ورذا على استخفافهم» وإبطالا لادعائهم؛ عقب كتاب الله 
على قولهم في نفس السياق فقال تعالى : إِنا ننُ ْنَا الذكرء 
وَإِنا له لَحَتْفْظون 4 وهكذا ركز كتاب الله جوابه حول المعنى 
الذي داز عليه 840015 وو نَزُلَ عَلَيْه الذَكرُ 4 فجاء بما يثبت 
ذلك المعنى ويؤكده تأكيدا فافلا وأخبر بأن الله تعالى هو الذي 
نَزّل الذكر على رسوله حقيقة لا خيالاً. وصدقاً لا ادعاء, © إِنَا 
َحْنُ نَرَلَنَا الذَّكرَ». 

ثم أضاف إلى ذلك ما هو أجل وأخطرء وهو أنه سبحانه قد 
تعهد, لا بتنزيل القران من عنده فحسبء. بل تعهد بصيانة القران 
وحفظه من كل خلل على مر الأعصارء ورغم أنف جميع الخصوم 
والأعداء. فهو محفوظ بحفظ الله في الصدور والسطور من كل تبديل 
أو تغيير» وهو محفوظ بحفظ الله من جميع العوارض التي تعرض 
للبشر عادة فيما يتناقلونه ويتحملونه على عُهْدتهم» ويتولون حفظه 
بأنفسهم». وإذا كان غيرٌ القران من الكتب المنزلة قد لحقه تغيير 
وتبديل» وتحريف وسوء تأويل. فإن ذلك اتِ من أن الله تعالى قد 
ابت أهلها عندما وكل حفظها إليهم. فضيّعوها ولم يحافظوا 
عليهاء كما قال تعالى في اهم في في سورة المائدة : « وَالربيِونَ 
وَالاخبَار بِمَا استحفظواً م من كِتب الله ركانوا عله هذا 8# 
[ الآية: 45 ]. 
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وقوله تعالى : و ل السماء لظا قد 
يعْرْجُونَ لَقَالُوا إِنْمَا سْكْرَتَ آَبْصَرْنَا بَلْ نَحنُ قَوْم مُسْحُورُونَ # 
يصف فيه كتاب الله جميع الكفار والمنافقين المعاندين الذين 
أضنيا اذانهم عن سماع دعوة الدين. وتلقى الحق المبين» 
والمراد هنا أن هذا الصنف من الخلق لو رأوا بأعينهم أعظم خارق 
للعادة» ورج بهم إلى السماء. والتحقوا بالملاً الأعلىء لأنكروا 
أمره. وادّعوا أنه مجرد سحر أو تخييل» على غرار ما قاله فرعون 
: وملأوه لموسى الكليم . 

وقولّه 8 يَعْرَجُونَ 4 أي يصعدون, وقوله حكاية عنهم: 
سَكْرَتَ أبْصَرْنَا 4 إما من السكر ضد الصحوء فيكون معنى : 
0 أبْصَرْنَا © : كنا في غيبوبة» ورأينا الأمر على غير 
حقيقته» أو من السك يمعي السد.ء فيكون معنى: © سُكرَتَ 
أبصَرّنا4. حُبست أبصارنا ومنعت من النظرء وهذا تصوير 
لادعائهم الكاذب». ولتهربهم بجميع الوسائل من الاعتراف بالحق . 

وانتقل كتاب الله إلى التذكير بآيات الله في السماوات 
والأرضء التي هي أكبر من خلق الناس.» عسى أن يتدبروهاء 
ويدركوا ما فيها من جكم عامة لجميع المخلوقات» ومصالح 
خاصة للانسان وغيره من الحيوان, فقال تعالى : وَلَقَدْ جَعَلنا ني 
السَمَاءٍ بُرُوجاً وَريْْهَا لطر وَحَفِظتَهَا من كل شيْطنٍ 
رجي ٠‏ إل مَنِ اسْتَرَقَ اسم فَائبعهُ شِهَابٌ بين » وَالآزْض 
مَدَدْهًا َالْقَينَافِهارَوَايِيَ وين يها مِن كل شَيّْءٍ مُوْرُونِ» وَجَعَلنا حم 
فِيها مَعَلِيشُء ومن ل َهُ برَازِقِينَ وَإِنْ من شَيْءٍ إلا عِندَنا 
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د ب وو 


خَرَائِهُ وما تُنزُلُهُ إلا بِقَدَرِ معْلُوو وَأرْسَلنَ لوح لواقح فَأَنرَلنا 
و لاد 1ك ا كير رقا ا لَهُ بِحرِنِينَ 4. والمراد 
بالبروج ها يشمل منارزل: الشمسن والغمر .والكتواكت: والشهيت» 
والمذنبات والمجَرّات» وكل ما هو سابح في الفضاء من عوالم 
الشتماة: 

وقوله تعالى: « وَأنْبتَا فِيهَا من كُلّ شَيْءِ مُوْرُونٍ 4 إشارة 
إلى حكمة الله الدقيقة في في أنواع النبات والثمرات» مما يتجدد 
خلقه دون انقطاع. حسب نواميس ثابتة لا تتخلف. وموازين دقيقة 
لا تختل ولا تضطرب . 

وقوله تعالى : ظ وَإن من شَيْءٍ إل عِندَنَا خَرَاَْهٌ وما ْله 
ِل بِقَدَرٍ مُعْلُوم 4 فيه إشارة إلى خزائن الله الواسعة التي بنْها 
ووزعها في العالم العُلُوي والعالم السَّفْلِ والتي خرن فيها كل 
ما يتوقف عليه الإنسان.» في مختلف العصور والأزمان. إلى أن 
ركاش الأرض ومن خلبهاء_وفيه إغنانة ايقا إلى أن هده الخرائن 
لا يُطلِع اللَّهُ عليها الإنسانَ جملة واحدة. ولا يضعها تحت تصرفه 
دفعة واحدة. وإنما يتم ذلك «بقدر معلوم». أي بمقدار محدود. 
طبقاً لحكمة الله العلياء المسيّرة لهذا الكون. والسارية فى جميع 
أجزائه . 

وقوله تعالى : 05 4 لَهُ بِحْْرِنِينَ 4 إشارة إلى المياه 
التي يكرم الله بها عباده للشرب والسقي والنبات. وأنه سبحانه قادر 
على أن يُذهبها ويغورها فلا يبقى منها عين ولا أثرء لكنه رحمة 
بعبادى يدّخر منها لصالحهم في جوف الأرضء ما يرتفقون به من 
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العيون والآبار. ويدّخر منها على سطح الأرض ما تجري به 
الوديان والأنهار. وهكذا يتولى الله خرنها رحمة منه بالإنسان. إذ 
قيام الإنسان بخزنها كلها والمحافظة عليها ليس في الإمكان. 

وقوله تعالى : 0 عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكم وَلَقَدْ عَلِمْنا 
الْمُسْتَجْرِينَ * | إشارة إلى أن علم الله محيط بكل شيءء وأنه لا 
يخفى عليه شيءء أزلاً وأبداً. من الأوائل والأواخرء ثم أكد 
كتاب الله أنه حا احشرم 01ظ في اليوم الموعود 
ل وَإِنْ رَبك هُوَ يَحْشْرُهُمْ إِنّهُ حَكِيمْ عَلِيم 4. والتعبير بقوله 
هو يرهم 4 للتبيه على أن جمعهم جميعاً وحشرهم في 
صعيد واحدء ‏ رغماً عن كثرتهم وتفرقهم وتطاول أعصارهم ‏ هو 
وحده القادر عليه. وليس على الله بعزيز. 

وانتقل كتاب الله من الحديث عن خلق السماوات والأرض 
إلى الحديث عن قصة خلق الإنسان. وما جاهر به ابليس آدم 
نيه من العداوة والبغضاء والحسذء مبيّناً أن مشيئة الله اقتضت أن 
يخلق الإنسان ظط من صَلْصل مُنْ حَمَاءٍ مُسْنُونِ 4. وأن حكمته 
اقتضت أن يأمر ملائكته بالسجود لآدم بعد أن يسويه وينفخ فيه 
روح الحياة» تكريماً لما خصه به سبحانه من الخصائص والمزايا 
التي لم محها لسواه. وذلك قوله تعالى : «١‏ فإِذا ل وَنَفْحْتَ 


ع 


فيه من زوجي 1-2 لَه الي سبد الملتفكة ىل 
ومعنى قوله: «# من 0 من خَمَا مُسْنُونٍ 4 من 
الوجهة اللغوية: «من طين يابس غير مطبوخ). ومعنى قوله: 
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لوقت فيه مِن وجي 4 : أنعمت عليه بنعمتي الايجاد والامداد. 
وليس هناك نفخ ولا منفوخ». وإنما هو تمثيل وتصوير لما أمر به 
الحق سبحانه وتعالى من تجهيز الإنسان وتزويده بالأجهزة 
0 لحياته فوق سطح الأرض -« إِنمَا مره إذا آزاة شَيقا أن 

لَهُ كن فَيَكُون 4. 

وقوه تعالى في نهاية هذه القصة. خط لإبليس اللعين : 
«إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيِهِمْ سلْطنٌ مَنِ انَبَعَكَ من َّ الْعَاوِينَ » هو 
الذي سيضطر إلى الاعتراف به إبليس اللعين» عندما يفتضح أمره 
يوم الدين» قائلاً لأتباعه الغاوين» فيما حكاه كتاب م في سورة 
إسراهيم : «رَمَا كَانَ إي عَلَيكُمٍ من سْلْطنٍ إل أن 0 
فَاسْتَجَبْتمُ بي فلا تلْومُوني وَلُومُوا أنفْسَكُم » [ الآية: 71 ]. فما 
نفاه الحق سبحانه عن ابليس في البداية « إِنَّ عِبادي ليس لك 
يهم سُلْطنْ 4 هو الذي أقر به ابليس ف في النهاية #8 وما كان بي 
عَليكُم من سُلْطنٍ4» وصدق الله العظيم إذ قال: « وَبَمْتْ كَلِمْتَ 
رَبَكَ صِدقا وَعَذُْلاء لا مُبَدَلَ لِكَلِمَنته » [ الانعام: ١١١‏ ]. 


ويم هذا الربع بالحديث عما يننظر المومنين المتقين في 
جنات التعيم فقال تعالى: « إن الْمتَقِينَ في: جلت وَعْيُونٍء 
ادْخُُوهَا بسَلم ‏ ابنينَ 4 أي يقال لهم: إسلام عليكم ادخلوها 
سالمين « وَنَرَعْنَا ما في صَدُورهم من غلء إخواناً عَلَى سَررٍ 
مَتَقَبلِينَ # أي اتكوانا في الآخرة كما كانوا اخوة في الدنيا ‏ إنما 
الفرسرن: قر سيلو 11 تمتو ايها لنت ه أي تسيا لو وناغ 
منهَا بمُحْرَجِينَ 4 . 
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مْنَ ألسْجدينَ © وَاعَبَد رَبك حو يَاتِيَك اليَقِينْ 
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عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع 
7 تا ات 6م 5" 7 7 رعٌت ارة ور فرع م جا بم 
إلى قوله تعالى 2-7 بِحَمَدٍ رَيْكُ 0 من ره 0 
رَبك حت يَاتِيَكَ الْيَقِينُ *. 

في بداية هذا 0 قرر كتاف الله مبدا أساسياً أفي الحقيدة 
متم الرجيم , ون ا هو العَذَات اليم »- فمن ا 
رحمة الله سعى لها سعيها. ومن أراد غير ذلك تال الجزاء الذي 
يستحفه .2 ولا يظلمون فتيلا . 
التي مر ذكرها في سورة هود. فقد كان العمل الذي ابتدعه قوم 
لوط فى حد ذاته من أنكر المنكرات وأفحش الفواحشء. مما أثار 
غضب الله عليهم. وأوجب ضرب المثل بخطيئتهم وبعقوبتهم. 


اما الام لوط ره كيان 5 الله ف إلى . جنوده 7 
إبراهيم بع التغليل: اناده فأكرم ضيافتهم,. وشرؤة خف غلم 
ودلكهما يشير إليه قوله تعالى هنا « وََبهُمْ عن صَْفٍ إِبْرْجِيم إذ 
َحَلُواْعَلَيْهِ الوا سَلماً قال إنَا مِنكُمْ وَجِلُونَ 4 أي قال إبراهيم 
إنا منكم خائفون ١‏ قَالُوا لا تؤجَل » إي لا تخف: © إنَا نبِشْرّكَ 
7 عليم 4# 0 0 حم الذي ولد براهيم , بعل 
2 أي 5 الرره : مع أنني قد ر ل قلا 
َك أ 4 لي باقن ابت طقلا تحن من اللي . قَالَ 
ومن ا من ري إَّ الصَالُونَ 4», وهذا دليل على 00 
القنوط من رحمة الله « قال ما حَطبكم ىََ الْمُرْسَلُونَ 4 أي 
شأنكم وبأي شيء جثتم « قَالوا إنا اريك إلى فوم مجر مِينَ " 
والمراد هنا قوم لوط. وصفوا بالإحرامم اوكبالهخ على الشذود 
الجنسي الذي هو من أكبر الآثام : « إلا عَآل لُوطٍ » أي فإنهم 
متحدون من القوم المجرمين. 0 استثنى الله بن ءال 0 
أنفسهم امرأته التي معد بى م قومها « إنا لْمُنجَوهُمُ 
ال ا أنه قدّرنا إِنْهَا لمن الْعْبِرِينَ # أي أن الله تعهد 
بنجاة ءال لوطى ما عدا امرأته. فإنها من الهالكين « فلمًا 
جَاءَ الَ لُوطٍ الْمْرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ 20 م مُنكرُونَ #4 أي قال لهم 
لوط إنني أجهلكم ولا أعرفكم « فَالُوا بَلْ جِدْنكَ بِمَا كانواً فيه 


الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم ٠‏ يلف 
يترون »# أي جئنا لإخبارك بعذاب قومك. ذلك العذاب الذي 
أنذرتهم به وكانوا يشكون فو نرقرع : ويستهريون بك من أجله 
« وَاَيكَ بِالْحَقٌّ وَإِنا لَصَدِقُونَء فَاسْر بأْمْلِكَ بقطع م من اليل » 
أي اخرج يا لوط من هذه الأرض الظالم 2 0 أهلك. بعد 
مُضيّ جزء من الليل 8 وَاتْبعَ م أَدْبرَهُمْ 4 أي هلك أمامك 
وسر خلفهم من ورائهم « وَل يَلنَفْتَ مِنكُمُ 0 مه 
وقع الصيحة بالقوم المجرمين فلا تلتفتوا 00 واتركوهم فيما 
حل بهم من العذاب 8 وَامُضُواً حَيْتُ تُومَرُونَ 4 أي واصلوا السير 
إلى المكان الذي أمركم الله أن تسيروا إليه» ويفهم من هذه الآية 
أنه كان معهم : من يدهم على بترم الجديد # وقضينا ليه ذُلِكُ 
الامَرَ 1 دابر مَؤُلآءِ مقطو مُصْبِحِينَ 4 أي أن الله قضى أن 
يقطع دابر قوم لوط عند الصباح «إِنْ مَوْعِدَهُمٌ الصّبْحٌ » 
[هود: .]/8١‏ 


« وَجَاءَ اهل الْمَدِينة يَسَتَبشِرُونَ #4 أي جاء قوم لوط 
المتساكنون بمدينتهمء مظهرين الفرح بضيوف لوط ناوين بهم 
010 دون أن يعرفوا أن هؤلاء الضيوف إنما 2 في الحقيقة 
جنود الله وملائكته الموكلون بعذابهم على فاحشتهم الكبرى. 
لكن الله أراد أن يقيم الحجة عليهم وهم ل 
لأنهم عزموا عليهاء قبادرهم تبيهم 0 قال 5 هَؤُلآء ضيفى 
فلا 000 وَانقُوا :الله ولك تب وق قالوا: او ل هلعن 
الْعَلَمِينَ # أي 5 أما نهيناك أن تع هذا عندك. وذلك حتى 
يتمكنوا من ضيوفهم ويعتدوا على كرامتهم « قَالَ مَْؤْلآءٍ بَنْاتِيَ إن 


3 التيسير في أحاديث التفسير 


كُنتَمْ فَعِلِينَ # المراد إرشادهم إلى وجوب الإقتصار على الزواج 
بالإناث من قومه. وتذكيرهم بأن الله تعالى إنما خلق الذكر والانثى 
ليزاوج بينهما من أجل عمران العالم واستمرار النوع البشري عن 
طريق التناسل جيا بعد جيل» ٠‏ في حدود الشريعة تفيل وأنه 
لا يرضى عن الشذوذ الجنسي الذي هو أكبر رذيلة تأَحَدَتَهُمُ 
الصّيْحَة مُسْرِقِينَ 4 أي عند شروق الشمسء وامراد «بالصيحة» 
العذاب الذي رافقة صوت مزعج كصوت الرعد القاصف 
ف فجَعلنا عَدليََا سَافِلَهَا 4 أي قلبنا مدينتهم رأساً على عقب قبا 
مادياً ومعنوياً. « وَأمُطَْن عَلَيْهُمُ ججَارَة مُن سِجيل ». 


الكل ع ا 
لْمَوْسْمِينَ #4 أئ أن في عذاب قوم لوط وانتقام الله منهم ايات 
قاطعة. ا يرجا كل من عنده فراسة وبصيرة من 
المومنين» حتى لا يقع فيما وقعوا فيه 9 وَإِنَهَالَبسَبيل مُقِيم 4 أي 
أن مدينة قوم لوط التي قلبها الله عليهم انتقاما منهم واقعة على 
طريق مطروق يمر به الناس حتى اليوم. ليعتبروا ويتذكروا 

«وإنكم المسرون فلهم مدتحي رباليل » 
[ الصافات: 1837 ١78‏ ] وتأكيداً لشن العبرة المقصودة من 
قصتهم قال تعالى : < إن في ذَلِكَ ليه لَلْمُومِينَ »4 أي إن في 
ذلك لعبرة لمن آمن بالله وقدرته. حتى لا يعمل عمل قوم لوط 
المستهجن, ولا يسلك مسلكهم المرذول» وحتى لا يتعرض في 
ذاته ريمن المسخ والقلب. إن لم يكن مدعا وقلباً افيا كان 
عل الأقل اقليا"وفنيسا معتويا: 
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وقوله تعالى ضمن قصة لوط: ط لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لني سَكْرَتهِمْ 
يَعْمَهُونَ »# الظاهر أنه خطاب للوط عليه السلام. وتنديد بقومه 
الذين أصروا على الغواية والضلال. وذهب بعض المفسرين إلى 
أنه جملة معترضة. وَجّه الخطاب فيها إلى الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلام. قال ابن كثير: «أقسّم تعالى بحياة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا تشريف عظيم ء ومقام رفيع » 
وجاه عريض». وعن ابن عباس أنه قال ترما ختلق الله لفسا أكرم 
عليه من محمد يكل وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره». 
قال الله تعالى : « لَعَمْرُكُ إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 وقال ابن 
جزَىٌ: ««(لعمرك) قسّم. والعمر الحياة» ففي ذلك كرامة 
للنبي كن لأن الله أقسم بحياته) . 
ثم أشار كتاب الله هنا بغاية الإيجاز إلى قصة شعيب وقومه, 
ٍ ماع عه شاع التهسي 5 + 00-02-06 
فقال تعالى: « وَإِن كان أصْحَبٌ الآيكَةِ لَظَلِمِينَ فانتقمنا 
مِنهُم, َإِنْهُمَا مام ين 4» وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب» 
والمراد «بالايكة» الغيضة من الشجر الْلنّفء وقد أضرمها الله عليهم 
ناذا لما ظلموا وترّدواء قال ابن كثير: «وقد كانوا قريباً من قوم 
لوط في الزمان. ومسامتين لهم في المكان». وذلك معنى قوله 
تعالى هنا: « وَإِنْهُمَا َإِمَامِ مين 4 أي أن مقر قوم لوطء ومقر 
قوم شعيب واقعان على طريق واضح يراه الناس ويمرون عليه 
باستمرارء للذكرى والاعتبار. 
ا وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أصحاب الحجرء 
وبها سمميت هذه السورة وسورة الحجر». والمراد بهم ثمودء وهم 


كلف التيسير في أحاديث التفسير 
قوم صالح عليه السلامء فقال تعالى: « وَلَقَد عد نك 
لحر المر 8 انهم ءَايْينَا فكانواً عَنْهًا معْرِضِينَ؛ وَكانوا 
ينون من الْجبَال يونا افتير فَأَحَذَنَهُمُ المي مصبِجِينٌ ‏ فمَا 
أَغُنى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 4. والحجر هنا اسم للمكان الذي 
كان قوم صالح نازلين به مستقرين فيه. وهو واقع بين المدينة 
والشام. وكانت بيوت ثمود ومنازاهم منقورة بالمعاول في الجبال» 
وقد بلغ تحديهم لنبيهم صالح منتهاه عندما عَقروا ناقة الله. التي 
طالما أمرهم صالح بعدم المساس بهاء والتي طالما دعاهم إلى 
تركها تأكل من أرض الله وتشرب من مائهء فعاقبهم الله على 
جرائمهم كلها عند عقرهم لهاء. وكان عقابهم بالصيحة صباحاء 
فهلكوا وبادوا. 
وقوله تعالى : « وما خَلّقَنَا السَّمْوْت وَالآرْض وما ينْهُمَا إّ 
بِالْحَقِّ 4 إشارة إلى أن الله تعالى لم يخلق خلقه عبثاء وإنما 
خلقهم يكم دقيقة» بعضها تخلوم ؛ وبعضها ابكار الله بعلمه, 
ويشبهه قوله تعالى في آية اثانية” « أفْحَسِبتمُ نما حَلْفْنَكُمْ عبنا» 
[ المومنون: ١١8‏ ]2 وقوله تعالى في اية ثالثة: # وما خَلقنًا 
السَّمَاءَ وَالآرْض وما بَيْنْهُمَا بَطِلاء ذَلِكَ ظَنّ الذِينَ كمرواً » 
[ص:,7 73 ]. 
وقوله تعالى: « فَاصْمَح الصّمْحَ الْجَمِيلَ * تنيهُ من الله 
لرسوله إلى وجوب الصبر على معاملة المشركين وتحمّل أذاهم, 
في سبيل الدعوة إلى الله. و «الصفح الجميل» هو الذي ليس معه 


أدنى مؤاخذة ولا عتاب . 
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وقوه تعالى : ط وَلَقَدَ - اَيتتدكَ سَبْعاً من الْمَانِي وَالْقَرْءَانَ 
الْعَظِيمَ * فيه إشارة إلى أم القرآن الكريم. وهي فاتحة الكتاب. 
و«المثاني» جمع مَشنى ع مشتق من التثنية وهي الإعادة والتكريرء 
لأن الفاتحة تتكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء وعغطف القران على 
السبع المثاني من عطف العام على الخاص. وروى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : أمم القرآن هي 
السبع المثاني والقران العظيم»» قال ابن كثير: «فهذا نص في أن 
الفاتحة هي السبع المثاني والقران العظيم ‏ ولكن ذلك لا ينافي 
وصف القرآن بكماله بذلك أيضأ». قال تعالى: ط اللَهُ نَزّلَ أَحْسَنَ 
الحديف كتنبا متَشَلبهاً مُثَانَيَ 4 [ الزْمر: ]ء فهو «مثاني» من 
وجه. و«متشابه» أي متماثل. من وجه آخر. وهو القران العظيم . 

والمراد «بالسبع الطوال) عند من و بها «السبع المثاني») في 
هذه الآية: سور البقرة» وءال عمران. والنساء. والمائدة» والانعام, 
والاعراف. ويونس. وقد ذهب إلى هذا التفسير ابن مسعود. وابن 
عمرء ومجاهد., وسعيد بن جبيرء والضحاك. وسميت السبع 
الطوال «مثاني ) لأن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت فيها حسيما 
روي عن ابن عباس . 

وقولة هال + <١ل‏ تمدن عَيِكَ إل مَا مَتْعنَا به أزوجاً 
مُنْهُمُ وَلآ تَحْرَنْ عَلَيْهُمْ 4 بعد امتنان الله على رسوله بالسبع 
المثاني والقران العظيم مباشرة» هذا تنبيه من الله لرسوله إلى أن 
ما أنعم ته عليه من نعمة الوحي والإيمان.» ومعجزة القرانء» يفوق 
كل نعمة أخرى أنعم بها على بني الإنسان. فكل النعم سواها 


أملطا التيسير في أحاديث التفسء, 


تتضاءل دونهاء ولا تبلغ درجتهاء وما عند أصناف الكفار من متاع 
الدنيا على اختلاف أنواعه لا قيمة له بالنسبة لنعمة الوحي 
والرصالة. 

قال أبو حيان: «هذا النهي وإن كان خطاباً للرسول يله 
فالمعنى نهي أمته عن ذلك. لأن من أوتي القرآن شَّعْله النظر فيه. 
وامتثال تكاليفه. وفهم معانيه عن الاشتغال بزّهْرة الدنيا» و«مد 
العين» للشيء إنما هو لاستحسانه وإيثاره» . 

وقال ابن كثير: «قوله تعالى : لا تَمُدَنُ عَينيك إلى ما 
تنا به ارقجا َنْهُمْ 4 أي استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه من المتاع ا الدانية 4 قله اليه 6 وك 
تعالى في اية ثانية : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازوجا 
مَنهُمُ زَهْرَةَ الْحَيُوةٍ الدنِيا 4 [[طه: ١١‏ ع. والمراد «بالأزواج» في 
كلتا الآيتين أصناف الكفار وطبقات المترّفينء المتعددة الأنواع 
والأشكال. 


وقوله تعالى : « وَاخفض جَنَاحَكٌ لِلْمُومِنِينَ 4 تنبيه من الله 
لرسوله على مواصلة الإحسان في معاملة المبودين: تأليفا 
لقلوبهم . وتركيزاً للإيمان في نفوسهم . روخف الجناح» استعارة 
للين الجانب والتواضع. على أن الأمر بخفض الجناح للمومنين 
ورد قدا في قوله تعالى في سورة الشعراء: © وَاخفض جَنَاحَك 
لِمِنِ اتبَعَكَ مِنّ الْمُومِنِينَ » [ الآية: 6 ]. 


وقوله تعالى : 8 الذِينَ جَعَلُوا الُْرْءَانَ عِضِينَ # تنديد بالذين 
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يومنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض من السابقين واللاحقين» 
وهم أولئك الذين يقولون في الوحي المنزل من عند الله أقوالا 
متناقضة. ويقفون من أحكامه وتعاليمه مواقف متعارضة. حقو 
ما وافقته أراؤهم , ويبطلون ما خالفته أهواؤهم. ومن ذوي 
السوابق في هذا الباب, «أهل الكتاب» الذين حرّفوا الكتب المنزلة 
عليهم وجرَّأوها أجزاءً فامنوا ببعض وكفروا ببعض 

وكلمة «عضِين) جمع عضة بمعنق القطعة. يقال عَضًا الشاة 
وتعطنوها [3ا اجعلها أعفناء واندواء» وأفماماء “زكلقةوالممتسميق) 
جمع «مقتسم) وهذا اللفظ له وجهان من الاشتقاق كلاهما وارد 
وصحيح : 

الوجه الأول اعتبار لفظ لظ والتسمة 00 : من القِسَم وهو 

الشف ابسن ويسدفق بهذا >الفعى على اولفف اللايق. تحالقوا 
وتعاهدوا فيما بينهم على الطعن في كتاب الله» وصدٌّ الناس عن 
سبيل اللهء فعبأوا جميع طاقاتهم لإعلان الحرب عليه وجها لوجه 
دون هوادة ولا تختل. ويندرج في هذا الصنف كل الذين تحالفوا 
على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم في القديم والحديث. ومن 
السلف الطالح في هذا الباب الرهط الذين تقاسموا على اغتيال 
صالح وأهله ليلاء وإنكارٍ العلم باغتياله نهاراًء وإليهم يشير قوله 
تعالى في سورة النمل: « وكان في المقة تسعة رهط يُفُسِدُونَ 
في الآزض ولا يُصْلِحُونَء قَالَوا َقاسَمُوا بالل لَبيسنهُ وَأَهْلَهُ كم 
نَقُولَنّ لِوَيِهِ ما شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَمْلِهِ وَإِنَا لَصَدِفُونَ » 
الآيتان: 44.» 9: ]. 


شن التيسير في أحاديث التفسم 


- والوجه الثاني اعتبار لفظ «المقتسم» مأخوذاً من القِسمة 
والتجزئة. ويصدق بهذا المعنى على أولئك الذين اختاروا للطعن 
في كتاب الله وصد الناس عن سبيل الله. طرقاً ملتوية.» مطبوعة 
بطابع الدس والمخاتلة والخداع, فوزعوا فيما بينهم أدوار الهدم 
والتخربيه وتصدّى كل فريق منهم لجانب م: من اللخوانب التي 
بحسن فيها التمويه والتضليل والتدجيل. وذلك في نفس الوقت 
الذي يتظاهرون فيه بالإهتمام بالإسلام. ويعربون عن اعجابهم 
ببعض جوانبه. وهكذا نجد البعض منهم يخصص وقته للطعن في 
عقيدة الإسلام. والبعض الآخر يكرّس جهوده لإبطال شريعة 
الإسلام» ونجد أحدهم يأخذ على عاتقه تشويه تاريخ الإسلام, 
والآخر ينكر وجود أية حضارة للإسلام. ومن هؤلاء فريق غير قليل 
من المستشرقين. وكثير من المستغربين. ومن السلف الطالح في 
8115 مد اناري عن لد عل اراسين شرن 
فريش اجتمعوا تحت رياسة كبيرهم الوليد بن المغيرة قبل حلول 
موسم الحج. وقرروا أن يقتسموا مداخل مكة عندما يحضر 
الموسم. فقعدوا عند حلول موس الحج في كل مدخل. متفرقين 
في طرقها وجبالها وفجاجهاء لينفروا الوافدين عليها من الإتصال 
برسول الله كِْ ومن الإيمان به. يقول أحدهم: لا تغترٌوا به فإنه 
ساحر. ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه كذاب, ويقول الآخر: لا 
تغتروا به فإنه شاعرء ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه كاهن, 
ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه. من الغاوين» وليُجمعوا أمرهم 
نصَّبوا الوليد بن المغيرة حَكْأُ عند باب البيت الحرامء ليزكيهم 
ويُصدّق مقالاتهم كلما سأله أحد الوافدين على البيت عن صدق 


ما قالوه. إلى آخر السلسلة الطويلة من البهتان وقول الزورء الذي 
خيل كل واحد متهة زرده فلم يلنثواء] ن أخذهم الله أخذاً وبيلا. 


وقوه تعالى 8 وَقُل إنْىَ أنا النَذِيرُ الْمُِينُ # عقب قوله تعالى هنا : 
«وَاخفض جَنَاحَكٌ لِلْمومِنِينَ # تنبيه إلى أن أمر الله لرسوله بخفض 
جناحه للمومنين لا يعني إخراجهم من عهدة النذارة الملازمة لهم 
إلى يوم الدين» فهو نذير لهم وللناس أجمعين. 


وقوله تعالى : « كما نلا عَلَى الْمُعمسمِينَ 4 عقب قوله: 
« ول 2 1 اير الْمِْينُ # نظير قوله تعالى في آية أخرى: 
« انذرتكم ملغقة مث صَلعِقَةَ عاد وَتْمُود # [فصلت: ]١‏ وهو 
إشارة إلى أن القول في النذارة للمومنين كالقول فيها لغيرهم من 
«المقتسمين» . فنذارة الرسول عليه السلام شاملة وعامة للجميع 
على السواء؛ دون تمييز ولا استثناء . 


وقوله تعالى: « فَوَرَبَكَ لنَسَْلنَهُمُ أُجْمَعِينَ» عَمَا كانوا 
يمرن 4 قسَم من الله بذاته وربوبيته» مضاف إلى رسوله 0 
جهة التشريف والتكريم. والضمير في «لنسألتهم» يعود على 
اع من كافر ومومن» فالسؤال عن العمل عام للخلق دون 
ق» يُسألون لماذا عملتم كذا ولم تعملوا كذا؟ على وجه 
الحساب». للثواب والعقاب. ولا يُسألون هل عملتم كذا وكذا؟ 
لأن الله تعالى أعلم منهم بذلك. وهذا السؤال على وجه 
الامنعهام المحض هو المننين في قوله تعالى في سورة الرحملن : 
# فَيُومَعْذ لل عع ده إِنسّ وَلآ جَنْ » [ الآية : 89" ]. 


كن التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله كال 9 فَاضدَع بِمَا تُومَرٌُء وَأرض عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ * أمرٌ من الله لرسوله بإعلان الدعوة الع الله» والجهر 
0 رغماً عن معارضة 0 0 0 9 قال 
تَاسْدَم بنا لوك م ف فخرج ا 

وقواة تعالى : « وَلْقَد نعل نك يَضِيقٌ صَدرَك بما يقولون: 
سَبحَ بِحَمْدٍ رَبك كن كن السَجِدِينَ, وَاعبد لي يَاتَيَِكَ 
الِْقِينُ # ا من الله لرسوله. 00 له على مواجهة أذى 
المشتركين شعة الصدي” والتحمل -بالضير كينا أن فيه حضا :له 

على التسلح بسلاح العبادة والذَّكْره ولذلك كان ككل يصلي كلما 
و أمرى 0 ذلك حتى كل 34 ارين الأعلى 
ل 


الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين 
فق المصحف الكريم 


5 0 1ت 
ع لم ع لت امو + لزن و 27 _إرو سات ىل سل سسا بر 2 2 رض 
. و اك ل ب 
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0 سم 

ا يي 0 و 1 حل دم او 5 رس سم 
يَتَزّْلُ المليكة بالوح من امروء عَلىْمن يُشَاءٌمِنعِبَادِ وه 
0 2 
َ 2 5 َو سم اساسا 2 اي لل 


6 ص خآ مه 
ألسَمَوَاتِ وَالارْضَ باح ل 

ل د يي 7 
ألا فسَلنَ من نُطفَة وَإذا هو خَصِم مَبِينَ © والانعم 


دسامة صرق :. ا - * وو سمي واس 2 وآ - 
حَلَقَهَا لم بها دِفْء وَمَنَيِمَ وَِنَهَا تأكلوت © 


م ال سس 6 عابي ات ب هرم امه 0 
وَلِه فيا جْمَالَ ين ترححونٌ وَحِينَ نُسَرَحون © وَنحل 


.0 اي لي ايد لشب 
اليل وخ يده © هو 
أل أنرّلَ بن ألما 46 هه عار 0 
مفو سوق © يت لكر به لرَرءَ وَالرَيسُونَ 

الل الع ومن كي لعن 05 
يه كه تكبو © وت لصخ يلوالا 
َالشَمْسَ وَالْقَمَرَ وَالوُمَ مُسَصرات ,أمرو رذ دك 
5 لعْريَنوء © وماك را لذ لاض ديج 


0 
ك١‎ 


ةا 1 ا ير" 
وَلحيتعوا من وسيادة وَكرحكوٌ تتكارة :© 
دَق سيط الَارْضٍ رَوَسِىَ أل يديك وَأَكْمرا سي 
د تَعمَدونَ © وَعَلَم وبالكر يدك و © 
كن عق كنل يملق أل كدكوةٌ © وإن 


وم الح اك لت رم حمر رااد. سا و 
وَالّهُ يَخَرْك ما ون وَمَاتملنو © وا دين تَدَ و 


الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكرد ه 


3و 0 و وح 7 0 9 
من دون الله لا يخلفون شيعا و فقون © امُّوَات 


و-- م21 وو م سم ووم و دك و و 
عَيْم حا وَمَايَفُْرُونَ دان ببحَنوْنَ © لوحكم | 


ص 
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َادَأئَوَلَ رمو فاو لصاوي الاوَإينَ © انا أ وَرَادَهْ 
3 0 لِْيَمَةَ وَمِنَ آوَزْارِ لين يُضِلوتهُم يمير 
عل 9 اه تيون © مَك من هيم 
أن الله بينم ئْنَّ أَلْقَوَاعِدِ وسكت 
من فوقو اف لكان مرعط بتر © 
يوم لْقِيَمَةَ خوبِهِمٌ وَيَقْولُ ان شوكاء ىَ 
7 عقون هر َالَ ألذِبنَ | 520007 أ 
والشة عل ألْكيذرين © الزرى تعوَجهُمُ دك 6 
تسهوٌ فَأَْمَا لسك مَاحُنًا لمن 0 
سي 2 كنم مون © تَادَخَاكا بوب تعَئَّمٌ 


كم التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع الشالث من الحزب السابع 
والعشرين في المصحف لكريم ابتداءً من قوله بعال في مولع 
سورة النحل المكية: 8« بسُم الله الرّحْمِنٍ الرُجِيم أت مر الله 
فلا تَسْتَعْجِلُوه سُبْحََهُ وتَعلى عَمّا يُشْرِكُونَ 4 إلى قوله تعالى : 
١‏ فَادحُلُوا برت جَهنْمَ حَلِدِينَ فيهاء فلس مَنَْى المتكبرِينَ . 

في نهاية الربع الماضي ختمنا بفضل الله سورة الحجر 
المكية» وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير سورة 
النخل: المكية” أيضاء وقد سميت هذه السورة «سورة النحل» أخذا 
من قوله تعالى كوا را رَبك إلى النخل, أَنِ أنَحِذِي 0 
. الْجبّال بيُوتا وَمِنَ نّ الشجرٍ وَمِما يَعِْشُونَ. م كي من كُلَ الثُمَرتِ 
فَاسْلْكي سَبُلَ رَبْكِ دللا يَحْرُج من" يُطونها شَرَابٌ مُحتَلِفٌ الْوَنهُ 
فيه شِمَاءٌ لَلنّاس ء إِنَّ في ذَلِكَ ليه لَمَوْمٍ يَتَفَكرُونَ 4. 

وقولّه تعالى في نذاية: هدم السيتورة> لز ات ‏ آم الله قلت 
تَسْتَعْجِلُوهُ 4 إخبارٌ عن قُرب قيام الساعة رغماً عما يظهر من 
بُعدهاء فكل آتِ قريب. على غرار قوله تعالى في آية ثانية : 


الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم لتنا 


« اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانشقٌّ الْقَمَر » ا 1 لاتوفوله تعالي في 
أية ثالثة: « ترب لايق حِسَابِهم وهم في غَفْلَة مُعْرِضونَ » 
[ الأنبياء: .]١‏ ووْضع الفعل الماضي في الآية موضعٌ المستقبل» 
لتحقق وقوع «أمر الله) وهو يوم القيامة» إذ هو أمر واقع. ما له من 
دافع . 

وقوله تعالى هنا: «فَلا تَسْتَعْجِلُوه 4 يُشبه قوله تعالى في 
: أخرى : « يستَعجل بهَا الذِينَ لا يُونونَ بها والذين 2امنوا 

لون الو ا ال ِنْ الذِينَ يُمَارُونَ في 
الماع لَفي صلل بِعِيدٍ * [ الشورى: 16 ]. 

وقوه تعالى ف« يرل الْمَلَيْكَة بالروج. مِنْ مِنَ آمْره عَلَى مَنْ 
يشاك من افق ان ]له لآ إِلهَ إلآ أنأ فَاتَقُونِ » المراد 
«بالروح) هنا النبوة والوحي. ويشبهه قوله تعالى في آية أخرى : 
« يُلْقِي الروحَ ه وي الرواعان من ريداة ول عادر اكد ينم لتكت » 
[ غافر: ١١‏ ]» ويصدّق هذا على «الذكر الحكيم» فهو بمنزلة 
الروح التي د بحيا بها المومن. إذ يكيّف حياته في الدنيا فيجعلها 
حياة طيبة. وبعدة للحياة الدائمة فى الدار الآخرةء فيفوز بالخلود 
في جنات النعيم . ْ 

وبخصوص اللعبير «بالروح» عن القران الكريم جاء قوله 
تعالى : « وَكَذَلِكَ ا ِلَيِكُ ا مَنَ أمُرناء ا َذْرِي ما 
الكنب اول اليم + :ولدكن جعلته: نور هئ :له من نشاء من 
ِبَادِنَا 4 [ الشورى : ؟ه ]ء فالقران زوج اتحفيقية ومعنوية. أحيا الله 
بها الإنسانية دينا ودنياء وقد كان نزوله نقطة 16 في تار يخ النوع 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


البشري. ومرحلة حاسمة في تطور العقائد والشعائر والشرائع 
ونقطة انطلاق في حياة الأمم والشعوب والسلالات, مما أدى إلى 
تغيير خريطة العالم في أكثر البلدان والأقاليم والقارات. فعالم ما 
بعد القران غير عالم ما قبل القرآن» بشهادة الأصدقاء والأعداء. 

وقوله تعالى: «خَلّقَ الإنسنَ من نُظفَةٍ فَإذَا هُوَ حَصِيم 
ين 4 إشارة ١إلى‏ بدابنة الأنسان السوافهة: :إلى تهايته 
المستكبرة. التي يُبرز فيها الكبّر والعناد. والتمرد على أوامر الله 
وتوجيهاته للعباد. 

ثم انتقلت الآيات الكريهة إلى تعداد العم التي أنعم الله 
بها على الإنسان متاعاً وانتفاعاً. وعد صو عا اود ات عه 
من أنواع الدواب التي سكرها لخدمته ومنفعته. مما يرتفق به في 
مرافقه الضرورية. أو يتغذى منه بأطيب الأغذية.» وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى هنا: « وَالآنعمَ خَلمَهَاء ٠‏ كم فِيهًا دِفْءٌ مقع 
وَمِنَهَا تَاكلُون . وَلَكُمُ فيها جَمَالٌ جِينَ نرِيحُونَ وَحِينْ تَسْرَحُونٍَ 
وَتَحْولٍ فلكم إن بَلَدِ َم تكوناً بتلغيه إلا بشن الآنفس . إن 
بك لرَءُوفٌ رجيم » وَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لتركبوهًا وَزِينَة 
ويَحَلقٌ م لا تثلمون 4 وأشارت الآيانث الكريمة إلن: المنظر 
الجميل الذي تكون عليه الأنعام عند عرضها حين سَرَحها وذهابها 
إلى المراعي» وحين رجوعها ورواحها منها: # وَلْكُمُ فِيهًا جَمَالَ 
جين تريحُونَ وَحِينَ تسْرَحُونَ 4. قال أبو القاسم ابن جُرَىٌ: 
«وإنما قدَّم (تريحون) على (تسرحون) لأن جمال الانعام بالعشِى 
أكثر. حيث إنها ترجع من المراعي وبطوئها ملأى. وضروعها حافلة» . 


الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين ني المصحف الكريم ١و١‏ 


وقول تعالى في نهاية هذه الآية: ل وَيَحْلْقُ مَا لا تَعلْمُونَ *# 
إشارة إلى ما تبرزه القدرة الإلهية اك يقد نج نو وسبائل 

يدة للنقل أو المواصلات. وأصناف جديدة من الأغذية 
ا وما وراء ذلك مما لا يحيط بعلمه إلا بديع الأرض 
والسماوات. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى 
هنا: © لَكُمّْ فِيهَا دِفْهٌ وَمَنَفِمُ 4: «في هذا دليل على لباس 
الصوف. فهو أول ذلك وأولاه. فإنه شعار المي ولباس 
الصالحين. وشارة الصحابة والتابعين» واختيار الزهاد والعارفين ؛ 
وفو يلين ينا وكيا وخيدا ومقارباً وَوُدَيكاً: وليه لميتت) جماعة 
من الناس (الصوفية). لأنه لباسّهم في الغالب» فالياء للب 
والهاء للتأنيث) . 


وقال (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى هنا: « ولكم فيهًا 
جَمَالٌ #: «والجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة» ويكون 
فى الأخلاق الباطنة. ويكون فى الأفعال. 

«فأما جمال الخلّقة فهو أمر يدركه البصرء فيلقيه إلى القلب 
متلائماً: فتتعلو به النفس. من غير معرفة بوجه ذلك ولا بسببه 

«وأما جمال الأخلاق فبكونها على الصفات المحمودة. من 
العلم والحكمة. والعدل والعفة. وكظم الغيظ. وإرادة الخير 
لكل واحد. 


للقن التيسير في أحاديث التفسير 


«وأما جمال الأفعال فهو وجودُها ملائمة لصالح الخلق, 
وقاضية بجلب المنافع إليهم. وصرف الشر عنهم . 

«وحمال الانعام والدواب من جمال الخلقة محسوب. وهو 
مرئي بالأبصارء موافق للبصائرء ومن جمالها كثرتها»: إلى أن قال 

«وهذا الجمال والتزيْن وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله 
فيه لعباده.» وقال النبى عد ف الحديث الصحيح : الإبل ع 
لأهلهاء والغنم بركة. والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 


«وإنما جمع الله العز في الابل» لأن فيها اللباس والأكل 
واللبن والحمل والغزو. وإن نقصها الكرّ والمُرٌء وجعل البركة في 
الغنم. لما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الولادة 
فإنها تلدُ في العام ثلاث مرات. إلى ما يتبعها من السكينة 
وتحملٌ عليه صاحبها من خَفْض الجناح ولين الجانب. . 
وقرن يهِ الخير بنواصي الخيل بقية الدهرء لما فيها من الغنيمة, 
المستفادة للكسب والمعاش. وما توصّل إليه من قهر الأعداء. 
وغلَّبة الكفار» وإعلاء كلمة الله). 


ونبّهِ القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى : 
< وَتَحْمِلٌ الْقَالَكُمٌ إلى بَلَدِ لَّمْ تَكُونواً يفيه إلا بشِقٌّ الآنشس » 
على ما أمر به رسول الله كل من الرّفق بالدواب. وإراحتهاء 
ومراعاة التفقد لعَلّفُها وسقيها. وفي الموطأ قال مالك عن أبي عبيد 
عن خالد بن معدان: («إن الله رفيق يحب الرفق. وترضى به 


الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم دلق 


ويعين عليه ما لا يعين على العُنف. فإذا ركبتم هذه الدواب 
لذ 1 ” ع 5 
العجم فانزلوها منازلها» إلى اخر الحديث . 


وول تعالى : « وَعَلَى اللو قَضْدُ الشبيل, وَمِنهَا جَائِرٌ 4 يشبه 
قولّه تعالي في آية أخرى : ف وَأ هَذَا صراطي منقيها فَانبعُوه 
ولا تتبعواً السبل ترق كم عن سبيله # [ الانعام: ١87‏ ]. 
والمراد بقوله: « وَعَلَى الله قصدٌ السبيل, كما قال مجاهد: 
«طريق الحق المؤدية إلى الله قال ابن كثير بعد ذكره أقوالاً 
أخرى ف تفسير هذه الآية: «وقول مجاهد أقوى من حيث 
السياق» لأنه تعالى أخبر أن نَم طرّقاً تسلّك إليه» فليس يصل إليه 
منها إلا طريق الحق. وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء وما 
عداها من الطرق مسدودة. والأعمال فيها مردودة». وقال ابن 
جِرَى : «معنى القصد في قوله « وَعَلَى الله قَضْدُ السّبيل »: 
القاصد اْوصّلَء وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. فكأنه قال: وعلى الله بِيانُ السبيل القاصد الموصل 
إليه) . 


وقوله تعالى : ط وَمِنْهَا جَائِرٌ 4 الضمير يعود على «السبيل» 
0 به هنا الجنس. ومعنى «والجائر» الحائد والمائل عن الحق. 


قوله تعالى في آية ث ثانية : جلك نك ندا لجن اناس 1 
وَْكْدَه 4 هود 4 ] لكنه خلق الإنسان عر كارا فلم 


ام التيسير فى أحاديث التفسير 


يكرهه على الإيمان. ولم يُلجئه إلى الإذعان. فكان منه مومن 
وكافرء وشقي وسعيد. 

ثم انتقل كتاب الله إلى عرض جملة من النعم الأخرى في 
معرض امتنانه على الإنسان» وتذكيره بالحقوق التي عليه لربه. 
ابتداءً من قوله تعالى: 8 هو الذي أنرَّلَ مِنَ السَمَاءِ ماءً لَكُمْ مُنْه 
شَرَابٌ وَمِنهُ شَجَرٌ فيه تسِيمُونَ 4 إلى قواه تدالى في اتسين المنياق . 
0 أقمَنْ لق كَمَن َّ يحل ؛ 35 تذ كرون وإن تعدوأ نِعْمَةَ الله 
ا إن الله تر رُم ». 


وفي هذا السياق بين كتاب الله العبرة المقصودة من عرض 
للعو التي أنعم بها على الإنسان. فقال اتعالى : إن في ذَلِك 
لبه لْقَوْمٍ يتَفَكرونَ #» وقال تعالى: 8 3 في ذُلِكْ ليت لَقَوْمٍ 
0 #. وقال 0 « إن في ذلك أيه قوم يدك ون #4 
وقال تعالى: « وَلِتبَُِواْ من فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4 فمن له 
عقل وفكر استيقظ وتذكر. ونظر واعتبرء» وفكر وقدر. وشكر وما 
كفر. 
ثم تصدى كتاب الله للرد على عَبّدة الأصنام والأوثان. وسججل 
عليهم جملة من الادعاءات الباطلة القائمة على مججرد الزور 
والبهتان.» وجدد دعوت لهم إلى الإيمان والإذعان. ببالغ الحجة 
وساطع البرهان. وذكرهم بسوء المنقلب الذي آل إليه أمر 
الكافرين والمداكرين قبلهم منذ ع الزمان؛ فقال عالىي: 
والذِين تذْعُونَ من دون اللّه لا يَحلْقُونَ شيك وهم يُحْلقُونَة 
ار ا وما شفرون ايان رن إِلَهُكُمْ إِلْهُ وتحذء 


الر بع الثالث من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم نض 


فالذِينَ لا مون بالاخرةٍ لوبهم ا ة وَهُمٍ مستكيرُونَ لآ 
َرَمَ 4 أي لا بد ولا شك « أن الل يلم ما يُرُونَ وما يلون 
إنَهٌُ لا يُحِبَ الْمُسْتَكرِينَ ٠‏ وَإِذْا قِيل لهم مادا أنْرّلَ 5-0 قالوا 
ا لوِينَ» لِيَحَمِلُواً أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَمَِء وَمِنَ آؤزارٍ 
لين يُضِنُونَهُم بير عل . آلا سَآء ما يَررُونَه قد مَكرَ الذِينَ من 
يلم أنَى الله نيلنهم 0 الشف من فوقهم؛ 
َأتهُم, العذّات ات خك لا يشْعُرُونَ ؛ ثم وم م الْقَيْمَةٍ ُخِْيهم 
فول ين شُرَكَاعِيَ الذِينَ كُسمْ تُشَْقَونِ فِيهِمْء قَالَ الذِينَ اوتوا 
الْعِلمَ إنَّ الْجِزِيَ الْيوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكْفرِينَ 4. 

وقوله تعالى هنا: « لِيَحْمِلُوَا أوْزَارَهُمْ كاله يوم الْقِيَمَةٍ وَمِنَ 
وْزَارٍ الذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرٍ عِلْم » اللام فيه للأمرء وبمعنى هذه 
الآية ورد الحديث النبوي الشريف (من دعا إلى هُدى كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيعا ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل أثام من اتبعه. لا ينقص 
ذلك من اثامهم شيئاً) : وقوله عليه السلام: «من سٍَ سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ل جد سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» أو كما قال عليه 
السلام . 

وقوله تعالى في ختام هذا الربع: « الذِينَ تَتَوفيهُمُ الْمَلْكة 
ظَالِمِيَ َنِم . لوا السَلَمَء مَاكُنَا تعمل نين سوى بلنى»' إن الله 
قلي نا كس تمملون 4 إخبار عن لكا الى عن حال المشركيق 
والكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفرء و يَقَدّروا الله حق 


ل لفن التيسير في أحاديث التفسير 
قَذْرهء فكان شركهم بالله ظلماً عظيمأً. ووصفٌ لهم كيف يكونون 
عند الاحتضار ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة , 
حيث يُظهرون . وقتئذ السمع والطاعة. ويتبرأون مما عملوا من 
اليناتة كان الملائكة دعواهمء بشهادة الله التي لا مردٌ لهاء 
ويخبرونهم عن مصيرهم المفجع. ٠‏ قائلين: « فَادْحَلُوا أبْوابَ جَهَْم 
خلِدِينَ فِيهَاء فَلَبِيسٌ مَنْوَى الْمُتَكبْرِينَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين 


عباد الله 


ليك العو عاذ ل هر قوله تعالى : ل وَل 


يسجد ما في الوم في الازض, من دَابٍَ وَالْمَلَبَكَةٌ وهم 
لا يُسبَكبرُونَ» خافن رَبْهُم من فَوْقِهم ا ره 


بعدما بين كتاب الله في الربع الماضي كيف يستقبل خصوم 
التبوات والرسالات الوحي الإلهي فقال تعالى حكاية عنهم : 
«وَإِذًا قيل لهم اذا شرل َبكُمْ رك الآوَلِينَ © بيّن 
كتاب الله في بداية هذا الربع كيف يستقبل الوحي أنصار الرسل 
وأتبائهم الذين اتقوا وآمنواء فقال تعالى في وصفهم: « وَقِيل 
للَدَين انغرا اذا أنزل ربكم ٠‏ كَالُوا خيراً» وذلك اعتراف منهم بما 
يحتوي عليه الوحي الإلهي من خير عظيم لهم ولاسرهم ولأممهم 
وللإنسانية جمعاءء خير يشمل الدين والدنيا والآخرة» خير يعم 
الفرد والمجتمع والدولة في أن واحد. فهو رحمة للعالمين وهدى 
للضالين. 


و 


الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم لفن 

م انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية بالنسبة للمومنين 
الصادقين» ألا وهي أن الله تعالى يكرمهم بحياة طيبة في الدنيا 
وحياة أطيب منها في الآخرة. فالإيمان الصادق والعمل الصالح 
يسري مفعولهماء ويظهر أثرهما في الحياة اليومية الأول» قبل أن 
يسري مفعولهما ويظهر أثرهما في الحياة الأخرى, وليس الأمر كما 
يظن الشاكون والمترددون أن ثمرة الإيمان لا يقطف جناها في 
الدنياء ويحْشَى أن لا يُقطف بناها في الآخرة» وإلى هذه 
الحقيقة الإيمانية الوائعية يشير قوله اي هنا : « لَلذِينَ مر 
في هذهو الدّنيا 0 ولَدَار الاخرَة حرو وَلنِعُمَ دَارَ الْمُْقِينَ * 
على غرار قوله تعالى في أية أخرى : ه مَنْ عَولَ صَلِحاً من ذَكرٍ 
أو انثى هو مُومِنٌ فلخ حَيَوة طِة وهم أَجْرَهُم بحسن ما 
كانواً يَعْملون » [ النحل: /ا9 ]. 


وكما وصف كتاب الله في الربع الماضي حال المشركين 
والكافرين الذين ظلموا أنفسهم. وكيف يكونون عند الاحتضارء 
وكيف ينتزع الملائكة ير الخبيثة» وكيف يستقبلهمٍ خخرّنة ١‏ 
جهنم فقال تعالى : « الذِينَ تَوفِيهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي َنِم , 
لوا السَلَمَ ٠‏ ما كنا تعمل ض سوعه بل إن الله علِيمٌ) يما كم 
تَعْمَلُونَه فَادَْلُوا أَبوابَ جَهَنمَ خَْبِدِينَ فِيهَاء فَلَيسٌ مَنْوَى 
الْمَكبُرِينَ . تناول كتاب الله بالوصف والبيان في هذا الربع حال 
المنومنين الصادقين» وبين يقبا كيف تتوفاهم الملائكة عند 
لقاء الله وكيف تستقبلهم في دار الخلدء فقال تعالى : ١‏ الذين 
تَتوفينهُمْ الْمَلْبِكَة طَيْبِينَ ؛ يقُولُونَ سدم عَلَيكُمْ الا اجن ما كننم 


رض التيسير في أحاديث التفسير 
مالسب ب بي يي بي ب ب ب ا ب يي ب سس ب سئس يي 


تَعْمَُون4 مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: 8 يبت الله الذِينَ 
عَامنوا اشر الشابتِ في الخروة الدنيا وفي الاجرة » 


وقوله تال :اط وقَال الذين اشركوا لو اقل الله م عندنا عد 
دونه من شيءٍ # حكاية لمزاعم المشركين ومن لَفّ لَمْهم. 
ووصف لاعتقادهم الفاسد: أن القضاء والقدر هما المانعان اللذان 
يحولان بينهم وبين الطاعة والإيمان, بينما الواقع يبطل ادعاءهم . 
ويهدم الا فقد مكن الله الإنسان من جميع الأجهزة 
والملكات التي يميز بها الخير من الشرء والحق من الباطل:. ولم 
يقتصر 0 ما منحه 3 الأجهزة والملكات الصالحة والكافية 
جيال بعل ا مبشرين ومنذرين. 0 طريق الحق والهدى 
للناس أجمعين ‏ وأتبمَ ذلك كله بدرس عمل. يبين الأثر الطيب 
لعقيدة التوحيد. ودرس عملي آخرء يبين الأثر السيء للاصرار على 
الشراك والضلال: وبذلك سقطت حجة ل من ادعى الجهل أو 
الغفلة. أو اتهم بكفره وضلاله القضاءً والقدر. _ يبق عدو لمن 
اختار طريق الضلال على طريق الهدى. وأصبح كل إنسان 
ور عن نفسه.. محاسباً على اختياره» مجازى عليه بالخير إن 
كان 0 را وبالشر إن كان 0-5 0 وبين كات الله أن 
ولا جديداء بل هو أمر متعارف عن المشركين منذ عهد قديم. 
. فقال تعالى: « عَذَلِكَ فَعَلَ الذِينَ من فَيْلِهمْء فَهْلْ عَلَى الرْسّل 


. 


الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم فض 


ا بغ الْمُِينٌ؛ قد دنا ' في ار أن اعْبُدُوا الله 
واجتنيواً الطلغوت ؛ فَمِنْهُم من هَدَى اللّهُ 4 أي باتباع الرسل 
« وَمِنْهُم 039 حَقت عليه الصَلَلَةٌ 4 أي ابميخالنتهم والخروج 
عليهم ؛ ٠‏ # فسيرواً في الازض فاقنظ ذا كيف كان عَلقبّة 
الْمُكَذَِّينَ 4. 

ثم وَجّه كتاب الله الخطاب إلى الرسول الأعظم مواسياً إياهى 
فقد كان يخ شديد الإهتمام بهداية الناس إلى الحق. قويٌ 
الحرص على نجاتهم؛ عميق الحزن كثير الأسى على انحرافهم, 
وإلى هذا المعنى يُلمُح قوله تعالى هنا: « إن تخرص عَلَى 
هُدِيهُمُ فَإِنَ الله ل يمْدَى مَنْ يُضِلء مَا لَهُم من نصِرِينَ» ؛ على 
غرار قوله تعالى في آية ثانية : لَعَلّكَ بجع نَفْسَكَ ال يكونواً 
مُومنينَ * [ الشعراء: *]ء وقوله تعالى في أآية ثالثة: 9« ومن 
يد الله فتَُ فلّن تَمْلِكَ لَهُمِنَ الل شَيئاً 4 [ المائدة: ١‏ ]ء وقوله 
تعالى في آية رابعة: « فَإِنْمَا عَلَيْكَ الْبَلَعْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ » 
[ الرعد: 5٠‏ 

ومعنى قوله تعالى هنا: « فَإِنَّ الله لآ يُهُدى مَنْ يُضِلَّ 4 
بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول. طبقاً لقراءة ورش عن 
نافع : رلا هدي غيرٌ الله من يضله الله» والضمير في قوله : # وما 
لَهُم من نْصِرِينَ 4 يعود على الضالين. فقد حكم الله عليهم 
بالخذلان نيا وأخرى جداء وفافا . 

ثم حكى كتابٌ الله قول منكري البعث. |وزيف قولهم. 
وأكد أن البعث وعد حق وصدق من الله عز وجل. ولن يخلف الله 


وعدهء فقال تعالى: « وَأَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَيْمَتِهِمْ 4 أي أقسموا 
بأغلظ الأيمان « لآ يَبْعَتُ اللّهُ مَنْ يُمُوتٌ » كأن الله الذي أنشأً 
لنشأة الأولى لا يقدر أن ينشىء النشأة الثانية» وهذا الفهم العاطل 
والوهم الباطل مناقض للمنطق السليم» مخالف للقياس الصحيح 
فمن أنشأ النشأة الأولى يكون فى منطق العقل البشري قادراً على 
النشأة الثانية من باب أولى 50 ولذلك رد كتاب الله على 
منكري البعث قائلاً: « بَلَى »4 أي بل سيكون البعث لا محالة 
« وعدا عَلَيّْهِ حَقَاَء ولكِنّأكثْرَ الثاس لآ يَعْلَمُونَ 4. 

وقوله تعالى: # لِيبينَ لهم الذي يختلفون فيه وَلِيعْلَمَ الذين 
كفروا ل كانواً كذِبِينَ * إشارة إلى إحدى الحكم الإلهية التي 
تتحقق عن طريق البعث والنشور. ألا وهي تحقيقٌ العدل الكامل 
بين الناس في دار الجزاء. والفصلٌ بين المختلفين في حقوق 
الدنيا وحقائق الدين, وتمييزُ المحقين من المبطلين» والناجين من 
الهالكين» وتعريفٌ المكذبين بكذبهم والضالين بضلالهم. 0 
لذلك يارّى كل فريق على عمله بمقتضى العدل المطلق. 
خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

ثم عقب كتاب الله على شك منكري البعث في البعث, 
مذكراً عباده بآن قدرة الله مطلقة حرة لا مده أيّ فيد من القيودء 
ولا يعجزها أي شيء كبر شأنه أو صغر في الوجود. وأن مشيئة الله 
متى تعلقت بأمر من الأمور, بوزنالك الأمر في اين إلى عالم 
الظهور, فقال تعالى: 9 إِنْمَا قَولَنَا لِشَيْءٍ إِذَّا أرَدْنَهُ أن ول لَه 
كُنء فَيَكُونُ 4 كما قال تعالى في آية أخرى: «امًا خَلْفُكُمْ ولا 


الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين ني المصحف الكريم فض 
بَْنُكُم إل كَنفْس وَحِدَةٍ 4 [ لقمان: 18 ]. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المهاجرين في 
ل الذين آثروا سلامة عقيدتهم على كل شيء؛. وضحُوا 

من أجلها بجميع المصالح والأغراض». ففارقوا العن والعشيرة 
والمتاع» وتعرضوا لضيق العيش وغربة الدارء وبين كتاب الله 
مكانة المهاجرين عند الله في الدنيا والآخرة. منوهاً بخصالهم 
ومزاياهم , فقال تعالى : وَالِذِينَ دوا في الله مِن) بَعَدِمَا 
ظلموا لوتتهُم فى |الذنيا حسنة» وَآجْرٌ الأخرة ]كر لو كاتا 
يَعْلَمُونَ الذِينَ صَبَروا وَعَلَى ربهم م يتَوكُلُونَ 4. رُوي أن عمر بن 
الخطاب كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: وخذ. 
بارك الله لك فيه. هذا ما وعدك الله في الدنياء وما ادّخر لك في 
الآخرة أفضلٍ م قرأ هذه الآية: « لوهم في الدّنيا 000 
وَلآجْرُ الآخرَة أَكْبَرُ لَو كانوأ يَعْلَمُونَ 4. 

وتناول كتابٌ الله الرد على المشركين الذين كانوا لجهلهم 
بسن الله في خلقه. وجهلهم تاريخ النبوات والرسالات السابقة» 
يستبعدون أن يُرسل الله إليهم من أنفسهم رد وخاطبهم داعياً 
إياهم إلى سؤال أهل الذكر من أهل الكتب المنزلة الماضية - 
لم يكتموا ويحَرّفوا - هل كان ُسْلهِم بشرا أم غير بشرء لك ل ما 
لكين إلنةتقواه تعالى هنا : مم أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا يُوحىئ 
لبهم كرا أَهُلَ الذَّكْر إن كن لا تعْلْمُون » على 0 37 
تعالى في سورة ة الأنبياء : ف وما َرْسَلْنَا قَبْلّكَ إلا رجالا يُوحئ | 
ارا هل الذَّكْرِ إن 6 لا تَعلمونَ » [الآية: /ا]. 


مقن التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله تعال هنا: « بِالبيّنتِ وَالزْبْرِ 4 متعلق بقوله قبل 
ذلك: « ومَا أَرْسَلْنَا 4 أي وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا 
وتعالا يوحى إليهم. على قاعدة التقديم والتأخير في الكلام 
المتعارفة في لسان,. العرب. والمراد «بالبينات» هنا الحجج 
والبراهين» والمراد «بالزٌبْره الكتب. جمع رزَبُور أي كتاب. 

وقوله تعالى 0 لرسوله الأعظم : « وَانرَلنا إِلَيْكَ الذَّكرَ 
لين اللنامن, عا تَرْلَ ]لبهم وَلَعَلهةٌ يتفكرُونَ 4 إشارةٌ إلى الذكر 
الحكيم والقرآن العظيم بالخصوص» وإنما أطلق على القران اسم 
«الذكر» لما فيه من تذكير الناسي وتنبيه الغافل.» وهذه الآية 
تتضمن بيان اختصاص الرسول». وتكليفه بتبليغ الوحي المنزل 
عليه من عند الله. وبتبيين جكمه ومقاصده وأهدافه للناس 
أجمعين» كما تتضمن بيان الحكمة في تنزيل القرآن الكريم. وأن 
الحكمة منه هداية الناس إلى صلاحهم. وإثارة الخير في 
نفوسهم. فلخيرهم نزُل على الرسول القران» ولهدايتهم وجب 
على الرسول البيان: « وَأنرَلْنا إِليِكَ الذَّكْرَ لِبيْنَ للناس ما بزل 
ِلَيْهمْ # أي لهدايتهم وإرشادهم « وَلَعَلْهُم يتَفَكُرُونَ » 

ثم أنذر كتابٌ الله المشركين والكافرين بعقابه الصارم. 95 
من أن يصيبهم ما أصاب الأقوام ا ٠‏ فقال 
تعالى : 8 أفَامِنَ الذِينَ مَكرُوأ الات » أي ارتكبوا المعاصي 
بمكر وخبث» 2 ال يُحْسِفَ الله بهم الازض 5 0 الْعَذَّابُ مِنْ 
ام يسْعْرُونَ؛ يَاحدَهُم في لم 4 أي في أسفارهم. 
© فمَا هم بمعجزِينّ 01 يَاحْدَهُمْ عَلَى نَحَوْفٍ » أي يأخذهم 


بالتقص من الأموال والأنفس والثمرات, حتى يكوا على فترات. 


وأخيراً لقَتّ كتاب الله أنظار الشاكين والمترددين من الخلق 
إلى جلال الله وعظمته. وذكرهم بأنه القاهر فوق عباده. والمهيمن 
على خلقه. فالكل لسلطانه خاضع, والكل أمام جلاله خاشع : 
السماء والأرض» والبشر والملائكة» والإنسان والحيوان» وجميع 
العوالم والأكوان. لا يفلت من قبضته مخلوق. ولا ملجأ منه إلا 
إليهء وذلك قوله تعالى : َل روأ إلى 0 
يفيو ظِلَْلَهُ عَنِ البممق وَالشْمَائِلء سُجداً لله وهم م دَاخِرُونَ # أي 
او لوولله ميحد ما في اللمرت ونا في الازض, 00 
وَالْمَكَيْكَةٌ وهم م لا يستكيروف؛ يَحَافُونَ ربهم من فَوقِهِم م وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُومرون *. 


حضن التيسير في أحاديث التفسير 
يببببببب رلب ببس بي يبي يبي ب يي ل 


الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين 


> توي تج ين اللركا يرو ارصح يه 

وَقَالَ َه لا تَححِدوَ لمي اشَيْنٍ إِعَا هو 
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الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم فض 
0 0 َه َحَكَل لاع وَهْوَالْعر اكير © 
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| 5-5 
أَردل [لشمْرلة. لا يتجيحد عل سَبئَاانَ هليم وير 


الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم أطضنا 


الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم نتناول - 0 من 0 0 
تعالى : ٠‏ 8 بتكم 1 إل أل لدثر يق 9 يلم بئذ لم 
58 شَيْئاً إن اللَّهَ عَلِيم قَدِيرٌ 4. 


فى بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله الحقيقة الدينية ا 


التي نادت بها جميع الكتب المنزلة» كتاباً بعد كتاب» والتي بشر 

بها كافة الأنبياء والرسل» 8 بعد نبي ورسولا اثر رسولء ألا وهي 
انفراد الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية عن كل ما سواه. 
وضرورة التوجه إليه وحده بالحرات والرجاء دون ما عداه.ء وذلك 
قوله تعالى : ( وَقَالَ اللّهُ لا تَتَجِدُواً إِلهَينٍ انين ؛ ِنّمَا هُوَ إِلَهُ 
ولحذء فَإِييَ فَارَهَبُونٍ *. وكيف لا يفرد الخلقٌ خالقهم بالعبادة 
والطاعة والتوجه إليه في السراء والضراءء» وهو سبحانه وتعالى 
بديع السيماوات والأرضء» وهو الذي شرع لهم الدين الحق 
وهداهم إليه منذ البداية. ومنه وحده ينتظرون الجزاء في النهاية : 


م التيسير ف أحاديث ١‏ لتفسم, 
8 ل تن 5 


« وَل مَا في السَمَوتٍِ والآرض . وَلَهُ الدَّينُ وَاصِباء أفْغَيْرَ الله 
َتَقُونَ 4 . وقوله تعالى هنا: وه الذي وَاصِباً 4 يمائل في معناه 
قوله تعالى في سورة الرُمَر: «ألآ لِلهٍ الدّينٌ الْحَالِصَ » 
[ الآية: 3 ]. وينظر إليه قوله تعالى في سورة غافر: « فادعواً الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ * [ الآية: .]١5‏ 

ثم يتجه كتاب الله بخطابه إلى الناس كافة. مذكراً إياهم 
بأن كل ما يتقلبون فيه من النعم على اختلافها إنما هو هبة إِلَهية 
وهبها لهم بمحض إرادته» وأنّ من تفضّل بالعطاء يمكن أن يعاقب 
بالسّلب 9 وَمَا بكم مُن نُعْمَةٍ فَمِنَ اللِّ 4. 

ووصف كتاب الله في هذا السياق حالة امن الحالات اليومية 
التي تَعِرض لكثير من الناس عندما يمسهم الضّرء وينزل بساحتهم 
الأذى. فتنكشف عن أعينهم جميع الغشاوات والحجب. وتبدو 
لهم أنفسهم عارية على حقيقتها من الضعف والعجز والحياع» 
ولا يستطيعون دقع الضر عن ساحتهم حيلة ولا يهتدون سبيلاً» 
فلا يجدون مفتوحاً أمامهم إلا باباً وحيداً هو باب الرحمئن 
الرحيم» يلجأون إليه مضطرين صاغرين» ويطرقون بابه بالشكوى 
صارخين مبتهلين.» فيجيب بفضله دعاءهم , ويكشف برحمته 
ضرهم, الأمر الذي كان كافياً ليوقظ في نفوسهم على الدوام 
حاسة الإيمان» ويحملهم باستمرار على الشكر والطاعة والإذعان» 
لكنهم على العكس من ذلك بمجرد ما يكشف الحق سبحانه 
عنهم الضرء ويدفع عنهم الأذى. ينون فضل الله. ويتنكرون 
لنعم الله؛ وينتكسون مرة أخرى فيعودون إلى ما كانوا عليه من 


الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم فسن 


المعتقدات الباطلة والتصرفات الفاسدة. ‏ وهكذا تتحرك فيهم فطرة 
الخير موقتاً تحت ضغط الضعف والمرض والأذى. لكن بمجرد ما 
يستعيدون القوة والصحة والسلامة تطغى عليهم من جديد نزغات 
الشر والعصيان» ويتصدّون لنعم الله 0 بالمسحره والكيرافم 
ودللك ا يشير إليه قوله تعالى : ثم إذَا مسْكُم ال فلن 
نَجَمْرُونَ» م إِذَا كنف الع عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ منكم بربهم 
يُمْرِكُونَ ليكفرواً يما َانينَهُمْ ». 


ويعمّبِ كتاب الله على اتجاه هذا الفريق المنحرف من 
الناس المنكر للجميل» الذي لم يستخلص العبرة من لطف الله به 
ورعايته إياه» فيخاطب أفراده مهرّداً ومتوعٌداً قائلاً: « فتمتعواء 
فسَوفَ تَعْلَمُونَ #. وإذن فهم يعتبرون في حالة إمهال, لا إهمال. 
ومآلُ تمتعهم مهما طال فهو إلى زوال. 


واستعرض كتاب الله صوراً من معتقدات المشركين وارائهم 
السخيفة في معرض النقض والإبطال» وفي طليعة هذه المعتقدات 
الباطلة ما كان المشركون يخصصونه للأصنام والأوثان من أنعام 
كنرضرها ولا يذوقون لحومهاء ومن عطايا ونذور لا يقتطعون منها 
شيئاً. وما كانوا ينسبونه لمقام الألوهية من اختيار البنات» وهي 


باكر كتاب الله سخافة 000 وسماجة 17 أي 
0 ال 0 اي وذلك 


م - 


ما يشير إليه قوله تعالى: 9 وَيَجْعَنُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ 4 أي 
للأصنام والأوثان التي لا سند لها من العلم والدين» وإنما جرهم 
إلى عبادتها الجهل والوهم والتقليد نصِيباً م رَزقنهُمْ َاللّه 
تلن عَمًا كُشمْ تفرُونَ. وَيَجْعَلُونَ ليله الحي ىه لهم 
ما يَشْتَهونَء وإِذَا بشرَّ أحَدُهُم بالانقى 'طبل اوحية مسوذا وو 
تل 6" يطلل وريه نيا + دا اه 
الحزن, يكظِم غيظه وهمه ط يتؤرى مِنَ الْقَومٍ 4 أي يختفي حتى 
لا يراه الناسء وذلك : وق سروطا ار رف يِه علَىْ هون 
1 يَدمة في لزاب #. وهذه إشارة إلى ما كان يقيِم عليه بعض 
المشركين من واد البنات وهن أحياء. وما كان يقوم به البعض 
الآخر من إبقائهن أحياء. لكن في حالة من الضّعًة والهوان» وفي 
هذا الموضوع انفسةه ورد في مكان اخرمر هذا ايع قوله ا 
ف ومشعلونت لله ما يكْرَهُونَء وَنصِفُ نهم الكت إن لَهُم 
الْحْسْنى, لآ جَرَمَ 3 لَهُمُ النار ل مُفْرطونَ 4 وقوله تعالى 
تنزيهاً للحق سبحانه عن كل ذلك: 8« وَلِلهِ الفكلن الاغلىء وهو 
الْعَزِيرُ الْحَكِيم ». 

ثم عقب كتاب الله مندّداً بهذه النظرة الجاهلية السخيفة, 
هادماً لها من الأسامن, مُعِيداً بذلك للأنثى كرامتها الأصيلة, 
معترفاً لها بحقها الثابت في الحياة العزيزة الكريمة مثل شقيقها 
الذكرء فقال تعالى ناقضاً الحكم الجاهلية في شأن الأنثى » ومنددا 
بموقف المشركين منها « الآ سَءَ ما يَحَكُمُونَ 4. 


ونية كتاب الله إلى أن (الإيمان بالآخرة) المنبثق عن 


الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم يننا 


الإيمان باللهء والذي هو له كالنتيجة بالنسبة للمقدمة» هو مصدر 

جميع أنواع الكمال عند المومن. لأن الإيمان بالآخرة وتوابعها 
يستلزم مراقبة الله في جميع الأحوال» ومن راقب الله قولاً وعملاًء 
ظاهراً وباطناً. كان أقرب إلى الكمال وأبعد عنْ النقص. بخلاف 
من لم يومن بالآخرة وأصرٌ على إنكارها فإنه يظل غريقاً في أوحال 
المساوىء والنقائصء بحيث لا يُتصور في حقه أي كمال. ولا 
غرابة في ذلك فهو سيء العقيدة في الله وفي الناس» وهو سيء 
السلوك نحوالله ونحو الناس. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
« لِلذِينَ لآيُومنُونَ بالآخِرَةٍ مَثَل السَّوْءِ 4 أي النقص قائم بهم. 
ومنسوب إليهم 8« وَلِلهِ اَل الآعْل # أي له الكمال المطلق من 
كل وجه. 


ونبّه كتاب “الله إلى ما تواطأ عليه البشر في مختلف العصور 
من تظالم فيما بينهم بالبغي والعدوان, رغماً عما أمرهم الله به من 
التزام العدل. وما تواطأوا عليه من ظلم يرتكبونه في حق خالقهم 
ورازقهم لخر وعبادة الأوثان. رغم عما هداهم إليه من عقيدة 
التوحيد» وبين أن رحمة الله وحكمته اقتضتا أن تستمر عمارة 
الأرض إلى اليوم لجرو لذلك مؤاخذتهم على ظلمهم, 
وتركهم يتقلبون في نعمه إلى حلول أجلهم . حتى إذا ما حل 
الأجل اده اله أل عزيز مقتدرء وذلك قوله تعالى: # ولو 
يال الله الناين بظلمهم م رك عَلَيْهَا من دَابَةٍ 4 أي ل من 
الأرض الحياة والاحياء « وَلْكِنْ يوَحرهُم إلى أجل ا فإذًا 
جَاءَ اجَلْهُمْ لا يسْتَحْرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ *. 


كي . 


وواضح أن «المؤاخذة» التي يؤخرها الله عن الظالمين هي 
المؤاخذة الكلية التي لا شُبقى ولا تذرء أما مؤاخذتهم الجزئية 
بالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات. وتسليط 
الكوارث والأزمات. وقيام الفتن والحروب., فهي ملازمة لهم 
تحير معي إن بيرم ادير الى شل وراك تعالي.. « فَكمْرَتَ 
انهم اللّه فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ جوع وَالْحَوْفٍ بمَا كانوا ايصنعون 4 
]0 وقوله تعالى : « وِلَتَبلُودكُم بِشَيْءٍ من الْحَوْفٍ 
وَالْجُوع وَنَقْص من الآموّل وَالآنمُس وَالثْمَرَتِ» 
[ البقرة: ١6©‏ ]. 

ثم عقّب كتاب الله على ظاهرة: الجحود والعناد. والتواطؤ 
على الضلال والفساد. التي لازمت البشر قروناً طوالًء فلم 
يستفيدوا من رسالات الرسل الفائدة المرجوة, ملوّحاً إلى أن عناد 
مشركي العرب للرسالة المحمدية إنما هو عود على بدعى 0 
هو الأول والآخر. فقال تعالى : « تَاللّه لقد ارسّلبا إلى أمم من 
قبلِك فَرِينَ لَهُم الشَيْطنٌ عله فهو وَلِيْهُم الْيوْمَ وَلْهُم 97 
ليم 4. 

وتناول كتاب الله تحديد جملة من الأهداف التي تونختها 
الحكمة الإلهية» من الرسالة المحمدية التي هي خاتمة 
الرسالات. وهذه الأهداف المشار إليها هنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: وضع حد للخلاف والنزاع القائم بين أتباع 
الأديان السالفة. وإلقَاءٌ الأضواء على ما دخل تلك الأديان من 
تزييف وتحريف وسوء تأويل» وتعريفٌ الناس كافة بالحقيقة الدينية 


الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكري نرفنا 


الأصيلة على وجهها الكامل الصحيح . الم من الشوائب» 
صافية من الأكدار. 


الأمر الثاني : هداية الإنسانية إلى الصراط المستقيم الذي 
ينظم سلوكها. ويقود خطواتهاء وينقذها من مهاوي الضلال 
والفساد. ويعرج بها إلى معارج الصلاح والرشاد. 
الأمر الثالث: إشاعة الرحمة: والإحسان في مجتمعات بني 
الإنسان. على اختلاف الأجناس والألوان. 
وإلى هذه الأهداف الثلاثة يشير قوله تعالى هنا في إعجاز 
وإيجاز: « وَمَا نلا عَليِتَ الكتنبّ إل لِيّنَ لَهُمْ الذي اختلفوا 
فيه وَهُدّى ورم لَْوْمِ يُومِنُونَ 2# ويؤكد هذه المعداي و 
على في الريخ القادم : « وَنَرّلنا عَلَيِكَ الكتّتبَ يننا لُكل شَيءِ 


وره 


وَهَدّى وزحمة وشرى المسلفية 4 


وانتقل كتاب الله إلى تعداد جملة من النعم الإلهية الكبرى 
امتن بها على عباده حتى يطيب لهم العيش: ويستمتعوا بالحياة؛ 
فقال تعالى: 89 وَاللَهُ انل من الساءناء اتنا به الأزْض حل 
مَوْيَهَا 4 :وقال: تعالئ + ١‏ وَإِنّ كم في الآنْعم لَيْرَة َسْقِيكُم 
مما في بطونه من" بَيْنِ كَرْثٍ وَدَم. بن حَالِصاً سَئِاً ْشرِينَ 4 
وقال تعالى : ظ وَمِن ثَمَرَتِ التخيل وَالآغتب تَتَجِدُونَ مِنْهُ سكراً 
وَرِرْقا حَسَناً #4 وقال تعالى: ا رَبك إلى النخل, 4 
و«الوحي» في هذا المقام بعد الإلقام 8 أن انَحذِي من الجبّال, 
بُيُوتاً وَمِنَ الشجَرٍ وَمِمًا يَعْرِسُونَ لم كلي افو كبل اللمرت 


عام التيسير في أحاديث التفسير 


فَاسْلكي سبل رَبْكِ للا يحرج من" بُطونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِتُ 
ألوَنهُ فيه شِفَاءٌ للناين. #. 

وواضح من سياق هذه الآيات أنها واردة في معرض 
امتنان الله على عباده. والإمتنان لا يقع إل بمحلّل لا بمحرّم. 
فالماء واللبن والعسل كلها حلال. ««السّكر» الوارد معها في نفس 
اع ا معنى المسكر الحرام. وإنما معناه ما 
يُستخرج من الثمرات والفواكه الناضجة ذات المواد السكرية 
بشكل عادي. كعصير الرّطَب والعنب» وبذلك يظل سياق الآيات 
كله منسجماً ومتلائماً في الامتنان بما هو حلال. 


ويؤكد هذا الفهم قول أ بي عبيد : «السكر نقيع التمر الذي 
لم تمسّه النار» نقله عنه ابن منظور في (لسان العرب)» ويزيد هذا 
0 تأكيداً ورود قوله تعالى في نفس السياق: 9 إن في ذلك 
َية لْقَوْمٍ يَعْقَلُونَ 4 عقب قوله © سَكراً وَرِزقا حَسَناً 4 مباشرة 
ودون فاصل. فالعقل الذي يتمكن من التدبر العميق والتفكير 
السليم في أيات الله ونعمه هو العقل الذي لم تقبيلاة. المسكرات 
والمخدّرات» بل بقي مصوناً من كل ما يفسده. سليماً من كل ما 
يلوثه . 

ولا شك أن النفع العميم الذي يناله الخلق بواسطة هذه 
النعم الإلهية يتطلب منهم مقابلتها والاستزادة منها بالحمد 
والشكر. كما أن الحكمة الربانية البارزة في إيجادها من العدم. 
وإمداد الخلق بها دون 'نقطاع, تتطلب منهم الإيمان بمبدعهاء 
والتوجه بالطاعة إلى ممدّهم بها إِنَّ في ذَالِكَ ليه لمَوْمٍ تفكُرُونَ 4 . 


الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكر ب بام 


الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين 


لاعرس ثير 6 


واه فَضَّلَ بَحَضَكي عا عض لرَدْقَ َم أن فيلو 
اكه رقم عَلاِمَاملكتَ انكر مز فيه ص 
قَنِعَةِ أْفَبححَرونَ © وَانَّبجْعَلَ 1 من انييس روي 
وَجَحَلَ ل من ل 0 
ألطَيَبت يرل يومِنُونَ وَبِتِحُمَْت إِللهِ أله يفون © 
وَيَحَمدَ ون من دُونٍ توما لاك كرك الشكراك 
وَالارْضٍ سينا تيئر © د يواه 

َلامْمَالَ إن الله يَكَاد ولد نر لاكتاةٌ © هرت أو 
مَثَلا عيّدا 2-0 يقْدِرْ 1ش وَمَن ره مِنَا 
ير ار يه 
ألحتمَدُ يله بَلَ ا كُكَرُه لا يَحْلَعُونَّ © وَصَرَب الل مَفَك 


يفنا التيسير في أحاديث التفسير 


َجْبنِ لَعَدْهْمَا كد لا يمد علدو وَهُوَكَل عل 
مله أيسَمَا بويعْهة لَايَاتِ مَيْرٍ هَل يصَسْعو- هْوَوَمَرَ 
يمر يِالْعَدْلَ وَهْوَ عر صرَطٍ مُسَبَّقِم © وده عيب 
ا ل 0 ون كد الشامد ب ا صل 
ره أبن َكْنَع وقدي© وان 
حكن باون اممو لا تنئون سين بحسل 


2 ماس ل سكو رماس ه ساس 24007 007 
ال مَمَوا الى الطير مسئاتٍ د جو السما 00 
ل ص 1 5 ع ا 3 
قا أمَةإ يذ ولك يلي عور ميوت © 
رانو سمسماة م ور سّ و ل ل لس ارس 
وَاللَه جَعَلّ لحكم من نيون؟: سك وجَعَلّ الكرمّن 


و1 1١‏ عزو ٠‏ از اي ع جا لقاع ع وان .م علق مز ل جر وه 

جلودٍ الا ها يورا تسخّنونها .يوم ظعنك: وَنوم ‏ قَامَيَك 

2 20 2 0007 0 ره أ 76 
اس سس سه ىس و الى ل 2000 

حِينٍ © وَالَْهُ جَعَلَ كم نهنا خَلقْ ظِللا وجل 


2 ىت سم صا سا سس 


ا 0 41 دوه رار اجا ور 
مِنَ الجبتال أحكندا وَحَعَل لك سَرَبيل تقي 


أي © رض جعت هش جره و تقر 
3 -ه 1[ ير اه 


ليون © وَبَوْمَ تبث من كل مق شهيدا ثم 


ا 


و مب 7 ساي سا 
لا .بوذن ؛ إإذين كفروا سي © 
ودار لذن ظَكمُوا ادا فلا مُحَسَتْ ار 


ل 


أ 2-8 7 كوم ِ_ ا اا 0 

حَدَ اب يما كانوا يفْسِِد ا 
1 مهد عَْيْهه لحني وَحشنَ 35 كبيذا 
عَلَمْ مَؤُلَاء وَمَزَّلتَا عَلَيِكَ اك 5 لش 


ودف وَرحمَه ور ئ لس للد © 


نكا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين 


عبساد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى : © وَاللَهُ 
َضْلّ بَعْضَكُمْ عَلَى بض في الرَرْقِ 4. إلى قوله تعالى : 
« وَنَزُلْنا عَلَيِكَ الْكيَنبَ ينا لُكل شيءِ وَهدّى رةه ويشوئ 
لِلْمُسْلِمِينَ 4. 

في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة واقعية بالمشاهدة 
والعيان. لا سبيل إلى إنكارها من أي إنسان. ألا وهي ظاهرة 
تفاوت الأرزاق فيما بين الناس. فهناك الموسر والمعسرء وهناك 
الغني والمتوسط والفقير. وهذا التفاوت الحاصل في الأرزاق» 
لا يخص الأرزاق المادية وحدهاء بل يشملها ويشمل الأرزاق 
المعنوية نفسهاء فال مواهب العقلية» والاستعدادات الفكرية.» هي 
أيضاً تتفاوت من شخص إلى آخرء وتتفاوت حتى فيما بين أعضاء 
الأسرة الواحدة. بين الوالد والولد. وبين الإخوة الأشقاء. 

وإذا كنا لا ندرك السر فى تفضيل بعض الناس على البعض 
الآخر. لحكمة إلّهية خفيت عنا في ذلك فإننا نستطيع أن نتبين 


الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم ْ 4“ 
أسبات: هذا التفاضل وتعللة بالسبة لكدين,مخ التحالات الأخرى: 
التى يكون اختلاف المواهب والاستعدادات فيها من أهم العوامل 


الظاهرة, المؤدية إلى التفاضل فى الأرزاق» ولا سيما الأرزاق 
المادية . 


و«المساواة» التي يهدف إليها الإسلام هي عبارة عن المساواة 
بين الناس في سَدَّ حاجياتهم الحيوية» حتى لا يسقط أحد منهم 
ضحية العَوّز والحاجة, أما المساواة فى الرزق الذي يكتسبه كل 
إنسان. بمعنى أن يكسِب جميع الناس كما واقينا وقد اد 
متماثئل لا يزيد ولا ينقص بالنسبة لأي فردء بالرغم من اختلاف 
مواهبهم . واختلاف كفاءاتهم. واختلاف مهامهُم» فهي مجرد حُلْم 
من الأحلام: لا تقره طبيعة الأشياء ولا يقره الإسلام. وعلى فرض 
أننا ساوينا في العطاء والكسب بين شخصين أو أكثرء فإن أحدهما 
لا يلبث أن يتصرف بمحض إرادته في رزقه 0 57 
فيستثمر ويوفر ويذّخرء بينما الآخر يتصرف بمحض إرادته في رزقه 
تعرنا عنما فيسرف د وبذلك تعود كفة أحدهما إلى 
الرشتحاة عل كنة الاخن. بويعود التفاوت: زيتهما ثانا إلى ها كان 
عليه أولاء وإلى وصف هذه الحقيقة الواقعية يشير قوله تعالى : 
َال فَضْلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرَرْقِ 4. غير أن التفاوت 
في الرزق وعدم المساواة فيه وإن كان أمراً مسلّماً لا يعنى احتكاره 
والانفزاة به وإهمال الآخرين. بل إن سد حاجات المحتاجين 
من ملبس ومطعم ومسكن حق ثابت لهم وهم فيه مع غيرهم 
سواء. وبتمكينهم من نصيبهم في الرزق يتم شكر نعمة الله. وهذا 


يذان التيسير في أحاديث التفسير 


العغى .هو الذي .يشير إليهه قوله. تعالئ في انفين ‏ السياق « فمَا 
الذن فخارا رادي ِرْتِهِمْ على مَا مَلَكَتَ أمنمُم. فَهُمْ فِيهِ 


سواء فْنِعْمَةٍ اللّه يدون #. 


على أن التفاوت بين الناس ليس منحصراً في الأرزاق 
وحدهاء. بل هو موجود حتى في أعمارهم واجالهم , وما يصاحب 
ذلك من 5 الشيخوخة والهرم. ففي نهاية الربع الماضي. 
ا ددر لعن لا بعل : ا للم 
فهذه الآية تشير إل واقع محسوس : أفراد يطول عمرهم حتى 
يدركهم الهرم. واخرون يموتون في شرخ الشباب. وأفراد ‏ رغما 
عن .لول «عمرهم. زغرمهم د يتمتغون. بملكاتهم: اللاقنة إآى لخر 
0 واخرون ردق إلى «أرذل العمر») فيفقدون جميع ملكاتهم 
و أكثرها قبل حلول الأجل بزمن طويل» وكما أنه لا سبيل إلى 
00 بين الناس في أعمارهم واجالهم فإنه لا سبيسل الها 
المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهبهم ذَلِكَ فضل الله يوتيه مَنْ 
يه 4. 
وفي هذا السياق ندد كتاب الله بسخافة المشركين وعيّاد 
الأصنام والأوثان. فإنهم بدلا من أن يعبدوا خالقهم ورازقهم 
ويفردوه بالعبادة والطاعة دون ايد يتوجهوت أن من لا يملك لهم 
وفك ولا يستطيع لهم عير ولا ا وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى : 8 وَيَعْبدُونَ من دُونِ الله مَا لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رقا مْنْ السّمَوتِ 


الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكري 56 


وَالارضٍ 5 ولا يَستطيعون 3 وقوله تعالى : « ضرَبَ الله مُكَل 
عبد مملوكا ل يَقْدرُ عَلَىْ شَيْئ ومَن رَُفنَُ نا رزقاً حَسنا فهر 
يُنفِقُ منهُ سِراً وجَهراًء هل يستوونَ *. 


والمراد «بالعبد» هنا الصنم والوثن الذي يعبده المشرك. 
وقد أطلق كتاب الله على اعم كلمة (عباد) في اية أخرى إذ 
قال: « إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ من دون الله عِبَادٌ َمقَالكم 4 
[ الأغراف: 4]ء قال مجاهد: «هذا المثل «أي ضرب الله مثل 
عبداً 50 لا يقدر على شيء إلى آخر الآية» مضروب للوثن 
وللحق سبحانه وتعالى»ء فهل يستوي هذا وهذا؟). وقال ابن 
كفن ولنا كان «القرق :ينهم ظاهرا يا لآ يهل الأاغين. نزاء 
التعقيت» علق ذلك بقولة: تغالى 1 ظ الْحَمدٌ لله بل .اكترهم 
د 

وقوله تعالى هنا: « قَلا تَضْرِبُوا لِلهِ الآمثَالَ إِنَ الله يَعْلْمُ 
وَأشّمْ لآ تَعلَمُونَ 4 حَميّ لعباده أن يتقوّلوا عليه» ويضربوا له الأمثال 
من عند أنفسهم ووحي خيالهم , إذ ليس لله في الحقيقة 0 
يما كان تصور الخيال: ط لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 4: وَلَمْ يكن له 
كُمُواً آَحَدُ 4. نعم إذا وجدنا في كتاب الله مثلاً مضروباً من الذات 
العلية وقفنا عند حدهء ولم نتجاوزه إلى غير كما لا نصفه 
سبحانه وتعالى ولا نسميه إلا بالصفات والأسماء الواردة في كتابه 
العزيز وعلى لسان نبيه الكريم. 


5 5 . ده يو م 3 ويه 2 )ا جع يو 8ه اسه 


وَجَهْراً # تنبيه إلى أن «الرزق الحسن» عند الله هو الذي يؤدي 
العبد حقه دون من ولا أذى» فينفق منه في سبل الخير ووجوه 
البرّ الظاهر منها والخفي» معتمداً على وعد الله تعالى في قوله 
الحق: « وَمَا أَنفَقئُم من شَيْءٍ فَهْرَ يُخْلِفُه وَهُوَ حَيْرُ الرزِقِينَ 4 
[ سبا: 59 ]. وما عدا ذلك فهو رزق» لكنه «رزق سيء»» إذ لا 
نفع من ورائه للغير» ولا أثر له في إشاعة البر والخير. 
ونظراً لكون الإسلام يدعو إلى العمل الإيجابي والمساهمة 
الفعلية في إصلاح المجتمع. فإن كتاب الله يستدكر موقف 
الشخص الكسول العاجزء المتكل على غيره» الذي لا ينفع نفسه 
ولا غيره» وينوه بموقف الشخص الشجاع الصريح, الذي ينبى عن 
الظلم ويأمر بالعدل. والذي يعطي المثل من نفسه لبقية الناس في 
الهداية وحسن السلوك. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: 
« وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلا رَجُلَيْن أَحَدُّهُما أَبْكمْ 4 وهذه كناية عن عجزه 
وسلبيته « لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَهْرَ كل عَلَىْ مَوْلِِهُ 4 أي عبء 
ثقيل على غيره « يما يوج لآياتٍ بِخَيْرِ هَل يَسْتوي هو وَمَنْ 
يَامْرُ بالْعَدْل وَهْوْ عَلَى صِرَطٍ مستقيمٍ 2# 
وعرض كتاب الله نماذج متنوعة توقظ الانسان الغافل. 
وتلفت نظره إلى علم الله المحيط بكل شيءء وقدرته الواسعة» 
وحكمته الباهرة» وإبداعه الفريد في الأنفس والآفاق, مما لا مثيل 
له ولا نظيرء فقال تعالى : « وَلِلهِ غيب السَمنوَتِ والاضي» وَمَأ 
مر السّاعَةِ إلا كَلَْم الْبَصَرٍ أو هُرَ أرب إِنَّ الله عَلَى 03 شَيْءٍ 
قَدِيرٌ وَاللَهُ أَخْرَجَكُم من بُطونٍ أمْهْبَكُمْ لا تعلمون شا وَجَعَل 
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ىم السّمَْ وَالأبْضَرٌ وَالآفِدَة لمكم َشْكْرُونَ» 3 روا الين 
الطير مُسَخْرتٍ في حر الصماء 0 إل الله إن في ذَلِك 
لآينت لَقوْمٍ يُومنُونَ 4. 

وخصٌ كتاب الله بالذكر والامتنان نعمة «الأسرة» التي يطمح 
إليها كل إنسان عاقل. حتى إنه ليكافح في سبيل الابعدل به 
0 1 بجميع 0 0 ا , للد جغل لحم 


من اليب 4 تاتسل بعاد اماسسل حلفم يدر قن 
جنسهم. إذ خلق الذكر والأنئى من نفس واحدة. إن اختلفا في 
وظائفهما العملية والاجتماعية» فإنهما لا يختلفان في خصائصهما 
. النوعية والإنسانية. والحكمة الإلهية في ذلك أن يعاشر الرجل 
امرأة من جنسهء وأن تعاشر المرأة رجلا من جنسها تتجاوب معه. 
فتحس نفس الإحساس. وتشعر بنفس الشعورء وتتكلم نفس 
اللغة. ثم امتن سبحانه على الآباء والأمهات بما يرزقهم من البنين 
وَالحَمَدة » إذ الذرية الصالحة هي أطيب الثمرات لشجرة الزواج 
المباركة» وهي إحدى حَسّنات الإنسان التي لا تنقطع بعد الموت. 
ونبّه كتاب الله إلى أن الوظيفة الأساسية التي يرمي إليها 
الإسلام من تأسيس البيوت لإقامة الأسر والعائلات هي الحصول 
على نوع خاص من الحياة يتميز عن كل ما عداه بالسكينة والهدوء 
والطمأنينة وراحة البال» ولن يؤدي البيت هذه الوظيفة الحيوية إلا 
إذا كان مستوفياً لشرائط الراحة والانسجامء مادياً وروحياًء وإلا إذا 
كان أعضاؤه المتساكنون فيه على غاية الوفاق والوئام » وفي | 


ا من عوامل الشقاق والخصامء وإلى هذا المعنى الدقيق 
الرقيق يشير قوله تعالى : ل وَاللهُ جَعَلَ لكُم من يُويَكُم سَكاً 4. 
ويزيد هذا المعنى توضيحاً وتحليلا قود تخالى فى .تيورة الروم: 
« ومِنَ ايجِهِ 3 خلقَ كم ص نيكم وجا سكو إِلَيْهَا 
وَجَعَلُ كم د ور إن في ذَلِكَ أت لَقَوْمٍ يتَفَكُرُونَ » 
[ الآية: ١؟‏ ]. 


وفي سباق امتنان الله على عباده بما آتاهم من أسير وبيوت. 
ونين :وحفدة عرض كتاب الله جملة من النعم التي هي شرط 
أساسي لحياة الأسرة وسعادة البيت. مما يتوقف عليه كل إنسان في الحرٌ 
والمَرّك فى الظعن والإقامة» في السلم والحرب. فقال تعالى : 
١‏ وَجعَلَ لكُم من جود الأنعدم يوت سْتَحِمُونَهَا يوم طََيكُم ويم 
إقَاميَكُم. وَصنَ أصضوافِها واؤبارها وَأشْعارِمَا أثننا وَمتلعاً إلى حِينٍ» 
وَاللُ جعَلَ لكك مما حَلَقَ نلا » ا 
© وَجَعَل لَكُم من الْجبَالٍ أكتتناً » أي خضونا تأوون إليها 
لحا بها # وَجَعَل كم سَرَابِيل َقِيكُمُ الحَرّ »م أي م 
من عُرَى بملابس وأغطية تدفع عنكم الحر والقر « وَسَرَبيِلَ تقيكُم 
بَأسَكُمْ 4 أي دروع الحرب والجهاد. التي يحتاج إليها في ساحات 
المعارك وما ناسبها من غدَّة وعَتادى ثم عقب كتاب الله على ذلك 
كله قائلا: : « كَذَلِكَ يتم نِعْمتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ 4 بمعنى 
أن من فكر في مجموع هذه النعم الإلهية. وقدّرها حق قذرهاء 
وتأمل في كرم المنعم بها وفضله. واستحضر في ذهنه ما ينشأ عن 
فقدها واختلالها أو الحرمان منهاء من اختلال في حياة الإنسان, 
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ونزول إلى الدَّرّك الأسفل من دركات الحيوانء لا يسعه إلا 
الاعتراف بجميل مولاه والإذعان والإيمان. لكن المعاندين 
والجاحدين مصرون على عنادهم وجحودهم رغماً 3 تمتعهم 
عم اله ل يَعْرِفونَ نِعْمَتَ الله ثم يُنكرونهاء وََكْثَرُهُمُ : 
الْكفِرُونَ 4. 

وتناول القسم الأخير من هذا الربع بالوصف والتحليل حالة 
المشركين والكافرين عندما يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة, 
وما 0 عليه من وجوم ودهشة وارتباك وتردد لهول المفاجأة» 
وما يرددُونه من اعتراف وإقرار» وما يحاولونه من ات ولماار 
فقال تعالى : 8 وَإِذَا رَءَا الذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَّابَ فلا يُحَمْفٌُ عَنْهُمُ ولا 
هم , يُنظرون. َإِذا رَءَا الذِينَ أشركوا شرَكاعَهُم قَالُوا رَينًا منؤْلآء 
شُرَكَاونَا الذينَ كنا نَدْعُواً من من دُونك, َالَو لهم الْقَوٌلَ 0 
لَكذِبُونَ » أي فكذبهم شركاؤهم « وَالقَوا الى الله يَوْمَئْذٍ السَلَم # 
أي واستسلم الذين زكرا 4 مذعنين خاشعين » لحن بعل 
فوات الوقت 9 وَضَل عنم م كانوا يَفتَرُونَ » ادن كرو وَصَدُوأ 
عن طبيل. اللَّهِ زْدتهُمْ عَذَاباً وق الْعَذَاب بمَا كانواً يُفُسِدُونَ 4. 
وقول تعالى هنا: « وَيَوْمَ نَبعَكْ في كُلَ آم شهيداً عليه 
مُنّ ألفيهم وَجِتنَا بك شهِيداً عَلَى هَْؤْلآءِ 4 يشبهُ قوله تعالى فيما 
ميق لبق .ستووة الساءة” « فكيف إذَا جتنا من كل آنه بشَهِيدٍ وَجِئْنا 
بك على هُوُلآءِ شهيداً 4 [ الآية: 5١‏ ع]. وقد كان عبد الله بن 
مسعود يقرأ. ورسول الله يمسمع. فلما وصل إلى هذه الآية قال 
رسول الله يلِِ: «حسبك». فالتفت عبد الله بن مسعود إلى 


مكنا التيسير في أحاديث التفسير 
رسول الله فإذا عيناه تَذْرفان أي وحد عينيه الكريمتين تَدمعَان؛ 
تأثراً من استحضار هذا المشهد الرهيب من مشاهد يوم القيامة, 
نسأل الله أن يستر هذه الأمة بستره الجميل . 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين 
فق المصحف الكريم 


وَالإِحَسَنِ وَإيسَوثُ ؤث الْقُوّدا ويه ا 
وَالنْكَر وَالْبَهِي ييَطْكَرْ كلك كد ِ مي 9 ون © 


و 


وكا هد أله اعد كراشو | لمن بحد 


وكيد هَا وَقَدََعَاْسُم أنه عَليوِ نيا رانَّ لله 
الل ون 7 و الي ا 500 2-0 2 
تممُعَلوَكٌ © وَل 64ل تلفت م لها مِن بعد قو 
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الاق : التيسير في أحاديث التفسير 


وَتَدُوقْوا السو ما صَدَّد 0 كار 
عَدَابتُ عَظِيِرٌ © وَل تَفْكرُوأ عد لَه فنا تيلا 
ار هْوَخَي” ذو ان كُنْرْ لون © مَاعندهٌ 
0 عند باق وَبَجينّ ألينَ م ممترقا جرهم 
ا انوا يَحْمَلُونَ © مَنْ حسمل صَلَايَن كر 
انق كك رط يك خَيَاء عليه ول هه 
شري حَُسَن ما كانوأ أيحْمَوُةه هذا قرت لقع أن 
َاسَعَعِدَ يال منَ آلشَّيطَنٍ أليَجِيي © إِمَّهُه ليس له. 
ا لدي انوأ عل يَمهِد يتوكَلونَ © 
تَمَا سُلْطَائُْ, عَلَ الذي يَتَوَ َك اليل هم ييه 
اذا بَدٌ لنَاء١‏ ايه مُكَانَ َيَقروَانه 
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ممم مَفُولوقَ ! ضا عه مشي يتان 
ااذه 0 ا 


الربع الثالكث من الحزب الثامن والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث .من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى : « إنَ الل 
َامرُ بالْعَذل, وَالإِحْسَنٍ وَإيتاه ذِي الْقُربىء وين عَنٍ الْفَحْسَا 
وَالْمُكرِ وَالْبَغي» ٠‏ يعظكُم َعَلَكُمْ ذَكرُونَ 8 ال افده تعالى 10 9 
3 رَبك لِلذِينٌ َاجَرُوا من" بعل ما فينواء كم دوا را إن 
رَبك منء بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رَحِيم 4. 

اعتنى كتاب الله في القسم الأول من هذا الربع 
الدعائم الأساسية التي يقوم عليها السلوك الإسلامي, 0 كان أو 
خياع ا وهذه الدعائم لا تقوم للمسلمين قائمة بدون مراعاتها 
والتزامهاء فدعا إلى التزام العدل وممارسة الإحسانء وجب 
الظلم وتفادي الطغيان. ودعا إلى الوفاء بالعهد واحترام ليان 
ونهى عن إشاعة الفواحش وإقرار المنكرات» كما نهى عن رواج 
تيوق المكابة:والمدةا وماك هر الأفراةوالجواعات: 

فقال تعالى: 9 إِنَّ الل يَامْرُ بالعَذْل, وَالِحْسَْنٍ وَإيَاءِ ذِي 
الْقَربئ *. و«العدل») هو الإنصاف قولا وفعلاًء والتسوية بين 


الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكرد الشمال 


أصحاب الحقوق بإعطاء كل ذي حق حقه دون تحيّز ولا هوى. 
ومن مشمولات العدل: العدل بين الإنسان وربه. بإيثار حق الله 
على حظ نفسه. والعدل بين الإنسان ونفسه. بمنعها عن كل ما 
فيه ضررها وهلاكهاء وبمنحها كلّ ما فيه نفعها وصلاحهاء والعدل 
بين الإنسان وأخيه من بقية الناس» بإنصافهم من نفسه. وعدم 
الإساءة إليهم بقول أو فعل. لا في السر ولا في العلن. 
و«الاحسان» في هذا المقام. هو التفضل والانعام» وحسن 
المعاملة بين الأنام» ومن مشمولاته : صلة الرحم, المعبّر عنها هنا 
(بإيتاء ذي القربى)». قال أبو بكر (ابن العربي): «وإنما خص 
ذوي القربى. لأن حقوقهم أوكد. وصلّتهم أوجبء, لتأكيد حق 
الرحمء التي اشتق الله اسمها من اسمهء وجعل صلتها من 
صلته) . ظ 
ثم قال تعالى: « وَينهى عَن الْفَحْشَاءٍ وَالْمَنكَرِ َالْبنَي ». 
و«الفحشاء» كل قبيح من قول أو فعل أو خلق أو اعتقاد» ومن 
ذلك أن العرب تسمى البخيل «فاحشاً». و«المنكر» ما أنكره 
الشرع بالنهي عنهء وما تستنكره فطرة الإنسان وتأباه» من ُصرفات 
ومعتقدات. و«البغى» هو تجاوز الحدء. والتطاول على الغير 
بالظلم والتعدّي . 1 
وقوله تعالى : « يَعِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذَكْرُونَ 4 تنبيهٌ إلى أن 
الحكمة المتوخاة 00 الله ونواهيه هي إرشادنا إلى وجوه الخير 
حتى نمارسهاء لصالح أن نفسنا وصالح الناس.» وتحذيرّنا من 
ضروب الشر حتى نتجنبهاء وقاية لأنفسنا وللناس. قال عبد الله بن . 


اننا التيسير في أحاديث التفسير 


مسعود رضي الله عنه: «هذه أجمع آية في القران كير مغال» 
وش يخطية: 

لم قال تعالى : ط وَأوقُوا ِعَهْدٍ اللّهِ ذا عََهُدتَمْء وَل تَنقضواً 
المْنَ بَعْدَ تَوكِيدِمَاء وَقَدُ جَعَلتُمُ الله عَلَيكُمْ كفيلا» إِنَّ الله يَعلَمُ ما 
تفعَلون #. و«العهد» يطلق في كتاب الله إطلاقات متنوعة. 
والمراد بعهد الله هنا ما يعطيه المومنون من العهود والمواثيق 
لبعضهم أو لغيرهم. وما يصحب عهودهم من الايمان المؤكدة 
لهاء الضامنة لالتزامها ونفاذها.ء و«توكيد» الأيمان هو حلف 
الإنسان في الشيء الواحد يجين بعد يمين. 

ونم كتاب الله أن يسلك المومنون في عهودهم المؤكّدة 
بالأئيمان مسلك الخداع والخريوة قارا لهم المثل بالمرأة التي 
تعبت وقضت وقتاً طويلاا وهي منهمكة في العَزْل لم نقضت 
غزلها بعد أن أبرمته وفتلته فتلا شديداًء فضاع مَجهودها سذى)» 
را إياهم من اتخاذ هذا المثل اسوة لهم فيما يعمّدونه من 
المواثيق» إذا نقضوها بعدما أبرموهاء فقال تعالى: « ولا تكونوا 

وقوله تعالى : كن تَحِدُونَ أَيْمْنَكُمْ دخَلاً بَينَكُمْ 4 
0 ناكثين للعهود ناقضين لهاء متخذين من عهودكم 
المؤكّدة بالايمان محرد ستار للخداع والغدر» بحيث تعقدونها 
وأنتم مبيّتون النية مصممون على نقضها وفسخهاء لأول ما يرجح 
ميزان القوة عندكم على غيركم. وهذا معنى قوله تعالى في نهاية 
هذه الآية: « أن تَكونَ مه هن أزيئ ين آم 4 


الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم م 
وأكد كتاب الله هذا المبدأ الإسلامي الأصيل» مبدأ الوفاء 
بالعهد ما دام العهد كاكماء مبيناً هذه المرة العواقب الوخيمة التي 
تنشأ عن خيانة العهود ونقضٍ الو ايو فقال تعالى في نفس هذا 
الربع : دولا تتَخْذُوا يمك َخَلاً نكم » 4 أي ل تتشدوها 
خديعة ومكراً « َل دم د وي تلوننا اده بما صَدَدتِم 
عَن سَبِيل الله وَلْكُمْ عَذَابٌ عَظِيم». إذ إن الغدر والخديعة يؤديان 
إلى فقد الثقة وإثارة الفتنة فيما بين الأفراد والأمم. ويؤديان إلى 
أن يتربص المخدوعون بمن خدعوهم الدوائر» فينصرم حبل 
التعاون فيما بين الطرفين «ولا يُلدَعْ المومن من جخر مرتين». 

وواق كتان :االقة نفس النيدا توكيدا وتشديداء يها إلى أن 
المنافع الزائلة والمصالح العابرة» لا ينبغي أن تَغْرِي المومنين 
بنقض عهودهم ومواثيقهم . لأن منافع الوفاء المتبادل». والثقة 
المتبادلة أدوم وأبقى » فقال تعالى في نفس السياق: « ولا 
َشْتَرُوا بعَهْدٍ الله تنا فليلةه إلا عدت اللوهر حير لك إن كسم 
تَعلَمُون مَأ عِنَكُم يهل وعاا عند الله بَاقِء وَلَيَحَزِينَ 0 


مالم 


صَبْرَُا أَجْرَهُم بأحْسن ما كاثوأ يَعْمَلُونَ 4. 

ثم حض كتاب الله على ممارسة الخير والعمل الصالح. 
و«العمل الصالح» هو العمل المشروع العادام 00 
الإلهية, والمحقق. لمقاضن الشريعة وأهذافها؛ مبشراً كل من سلك 

في حياته هذا المسلك من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة في الدنياء» 
والجزاء الحسن في الآخرة» وذلك قوله تعالي: لمن عمل 
صَلِحاً م من ذَكرٍ أو انثى وَهُوَ مُومِنُ فَأْنْحَيهُ حَيُوةَ طَيبَة 4 وهذه 


كه التيسير في أحاديث التفسير 


الصيغة تتضمن .وعدا قاطعاً من الله تعالى» .وتفيد أنه وعد «نافذ» 
في نفس هذه الحياة لا مَرِدٌ له ممايدل أقوى دلالة على أن اثار 
الأعمال الصالحة تظهر على أصحابها في دنياهم قبل آخرتهم. 
وفيما يخص الشق الثاني قال تعالى في نفس السياق وبنفس 
التأكيد: « وَلْنَجِزِينهُم أجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. 

و «الحياة الطيبة» التي وعد الله بها من التزم العمل الصالح 
تشمل جميع وجوه الطمأنينة التي يطمح إليها الإنسان في حياته. 
وجمعها ابن عباس في كلمة واحدة فقال: « الحياة الطيبة هي 
السعادة» . 

وقوله تعالى: « وَهُرَ مُومِنٌ 4 الذي توسّط هذه الآية بين 
العمل الصالح والجزاء عليهء إشارة إلى أن «الإيمان» أمر أساسي 
بالنسبة للجزاء الكامل على العمل الصالح. لأنه هو الذي يعطي 
للعمل الصالح طابعه الخاص» وهو الذي يحمل عامله على أن 
يجعل هدفه الوحيد من عمله ابتغاء مرضاة الله دون سواهء وندون 
الإيمان بالك لا يتمحضن: :هذا القرض». ولا يكون العمل 'الصالح 
مظهراً من مظاهر الطاعة والعبادة. وروى الإمام أحمد في مسئده 
من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : « إن الله 
لآ يَظلِمُ المومن حسنةًء يُعطى بها في الدنياء وِيَتِابُ عليها في 
الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطَى بها خيرأ». والقسم الأخير من 
هذا الحديث الشريف ينظر إلى قوله تعالى: 8 وَقَدِمْناً إِلَى مَا 
عَمِلُواُ مِنْ عَمَل فَجَعَلْتَهُ هبه مشُوراً 4 [ الفرقان: 7 ]. 


الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم /ام 

وتناولت الآيات الكريمة بعد ذلك الحديث عن القران 
العظيم : عن تنزيلهة» وعن لسانه.» وعن رسالته.» وعن أداب 
تلاوته . 

فعن حكمة تنزيله قال تعالى: 8« وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةَ مّكَانَ عَايَةٍ 
وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزّلُ 4 [ الآية: ٠١١‏ ]» وقال تعالى: « كُلْ نَزَّلَهُ 
دح الْقدُس مِن رَبْكَ بِالْحَقّ 4. وعن لسان وحيه قال تعالى : 
ل لَسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعجَمِيٌ وَهَْذًا لِسَانَ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ 4. 
وعن مضمون رسالته قال تعالى: 9« لِيتبْتَ الذِينَ انوأ وَهُدَى . 
يشر للْمُسْلِمِينَ 4. وعن اداب تلاوته قال تعالى : .« فإذا قَرَأتَ 
الْقَرْءَانَ فَاسْتَعِدٌ بالل مِنّ الشبطن الرّجِيم *. قال أبو بكر 
الجصاص: «معناه إذا أردت القراءة فاستعذء إذ ثبت عن 
النبي وَلِلٍ وعن السلف الاستعاذة قبل القراءة. والاستعاذة ليست 
بغرض». وبنفس هذا الإستعمال ورد قوله تعالى : 9 لتم 
اعَيِلوأ > بلعم املع وقوله تعالى : « إِذا : تجِيتم الرَسُول 
تَعَدْمُوا 0 يدي نَجَويِكُمْ صَدَقَةَ # [ المجادلة: ١١‏ ]2 رةه 
تعالى: 9 إِذَا قُمْتُمُ إلى الصّلَوْةٍ فَاغيِلُوا وَجومَكمْ وَايدِيكُمْ 4 
[ المائدة: ” ]. أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وقال ابن كثير: 
«هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه يَدئِ إذا أرادوا قراءة 
القران» أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم » وهذا أمر ندب 
لآ وجوب»., حكى الاجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة» . 

والحكمة في تقديم الاستعاذة 0 0 القران هي 
التحصن بالله من وساوس الشيطان ا لسن : لَهُ سلطنٌ عَلَى 


4م التيسير في أحاديث التفسير 


الذِينَ عَامَنواْ وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوكَلُونَ 4 وذلك حتى لا يُفسِد الشيطان 
على القارىء قراءته» وحتى يستجمع القارىء لبّه وقلبه على 
التأمل والتدبرء وهما غاية الغايات من تلاوة كتاب الله . 

وتعرّض كتاب الله لحالة استثنائية طالما عرضت 
للمستضعفين في بداية عهد الإسلام. ممن لم تكن لهم عشيرة , 
تحميهم. ولا عصبية تدافع عنهم. حيث كان المشركون يعذبونهم 
ويُكرهونهم على العودة إلى الشركء ونبّه كتاب الله إلى صورتين 
اثنتين في هذا المقام : 

- الصورة الأولى: صورة من ضعف عن احتمال التعذيب» 
فكفر بالله من بعد إيمانه وعاد إلى الكفرء وهذا له عذاب عظيم»ء 
وعليه غضب من الله شديدء وفي شأنه وشأن أمثاله قال تعالى هنا : 


1ه 


« ولكن من شَرّحَ بِالْكُفْرٍ صَدْرا فَعَليْهُمُ غَصْبٌ منَ الله وَلَهُمْ 
عَذْابٌ عَظِيم 4. وفي أمثاله ورد حديث البخاري في صحيحه أن 
رسول الله َك قال: «من بدل دينه فاقتلوه» . 

أوالمتوو الناية- سور د كرو فلن الكقرينمة. إتجالةة 
واستمرٌ قليّه مطمئناً بالإيمان» فهذا لا يؤاخذه الله بما نطق به 
اللسان. مخالفاً لما في الضمير والجّنان» من التعريض الذي هو 
في حكم المذّيان» بل هو معذور في الدنياء 0 في 
الأخرى. وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى هنا: إل م اكرة 
َقَلبَهُ مُطمَئِنْ بِالإِيمنٍ 4. وقوله تعالى في نفس السياق 17 إن 
رَبك للذين هاجَروا مِن) بعد ما فتَنوا م هلوا دارا إن رَبك 
مِن؟ بَعدِهَا لَحْفُورٌ رَحِيم *. 


الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكرردٍ لمانا 


الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم لدم 
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خض ْ التيسير في أحاديث التفسير 
03ب ا ل التيسير في احاذيت: اللفسيرة 


الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين 
فقي الملصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف الكريمء, ابتداءٌ من قوله تعالى: 9 يَوْم 
تي كُلْ نفس تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا ونون كُلّ نفس ما عَعِلْتَ وَهُمْ 
ا يُظلَمُونَ 4 إلى قوله تعالى: 8 إِنَّ الله مَعَ الذِينَ اتقو وَالِذِينَ 
هُم مُحُسِنُونَ 4. 

أول اية في هذا الربع تؤكد عدل الله تعالى المطلق. بالنسبة 
لجزاء الأبرار والفجار. والأخيار والأشرارء ويُنْبه إلى أن كل نفس 
ستكون مسؤولة أمام الله عن عملهاء مطالبة بالدفاع عن بموينهاء إذ 
لا تقبل نيابة أحد عن أحد في عَرّصات يوم القيامة : : « كل امْرىء, 
عا كنت رين 4 [الطور» ١]ء‏ حتى إذا انتهى كل واحد من 
الدداع عو الجية بال جزاءه العادل. لا ينقص شيء من ثوابه إن 
كان غخيراء ولا يزاد شيء في عقابه إن كان 1 وذلك قوله 
0 لا يَدْمَ ني كل نفس تُجَدِلُ عَن نُفْسِهَا ونون كُلُ نَفْسٍ 
ما عَمِلّتَ 4 أي توفى جزاء ما عملت 9 وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4. 


وتحدث كتاب الله عما يصيب البشر من ابتلاء وعقاب في 


' الربع الأخير من الحزب الثامن والعشر عن في المصحف الكريم بض 


الحياة الدنيا قبل الآخرة. جزاءًَ كفرهم بنعمه الوافرة» فكم من 
مدن وقرى أنعم الله على أهلها بالأمن والطمأنينة ورغد العيش» 
وسهولة الحصول على الضروريات والحاجيات من كل مكان. فلم 
يقدّروا نعمه حق التقديرء ولم يُصِدّقوا بشارة أي بشيرء ولا نذارة 
أي نذيرء فوِثْلٌ هؤلاء القوم يعاقبهم الله بالسلب بعد العطاءء 
ويسلّط عليهم الخوف والجوع وما يرافقهما من أنواع البلاء» جزاء 
كفرهم. وعدم رم وذلك ما يشير إليه كر ياو 

( وَضرَبَ اللّهُ مَعَالُ قرية كانت - امن مُطْمَئة ياتيها ِرْقَهًا رَغَْدا من 
كََُ مَكَانٍء فَكمرَت ام الله ٠‏ فذَاقَهًا الله لاس البجوع وَالْحْوْفٍ 


َءعمه 


بما كانواً يصنعون) وَلْقَدْ جَاءَهُم ول منهم ل فَأَحَدَّهُمْ 
الْعَذَابُ وَهُمْ ظلِمونَ 4. 


والقرية المشار إليها في هذه الآية على سبيل المثال يظهر 
أن المراد بها مكة في عهد سيطرة الشرك والمشركين عليهاء فقد 
أصرٌ مشركو قريش في بداية عهد الإسلام على مقاومة الرسالة 
المحمدية» وبالغوا في إذاية الرسول عليه السلام وإذاية المومنين» 
إلى أن اضطر للدعاء عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة 
واحدة أذهبت لهم كل شيء. وكانت كافية في ردعهم عن 
طغيانهم َع ماء ولم يسعهم بعدما رأوا العذاب. ولمسوا أثر 
استجابة الله دعاء رسولهء إلا أن يلتجئوا إليه قاصدين بابه 5 
منه الدعاء لهم باللطف والرفق» فما كان منه عليه السلام إلا أن 
رق لحالهم. ودعا الله فاستجاب الله دعاءه, وكان ذلك الموقف 
النبوي الكريم من أهم العوامل التي زعزعت ثقتهم بالشرك 


لضن التيسير في أحاديث التفسير 
والوثنية» وشرحت صدر كثير منهم للإيمان بالرسالة الإلهية. 


ثم وجه كتاب الله دعوة كريمة إلى الناس كافة ولا 0 
المومنين - فقد دعاهم جميعاً إلى الإقبال على مائدة الله التي أنز 
لهم للتمتع بهاء والتناول منهاء كما دعاهم إلى 0 ظ 
خيراتها بالشكر عليها. وذلك رحمة بهم. لإقامة أودهم, واستمرار 
النوع الإنساني المستخلف في الأرض. وحفظه من الهلاك 
والبوار» وهذه المائدة الإلهية التي دعاهم إليها كتاب الله تنحصر 
أنواعها في (الحلال الطيب) . ففي أنواع الحلال ما يكفيهم عن 
كل حرام. وفي أنواع الطيبات ما يغنيهم م كل خبيث. وذلك 
قوله تعالى: «١‏ فكوا مِمَا رَزّقَكُمُ اللَّهُ خلئلاً طيباء واشكرواً 


هعم دوورو 


تمت الله إن كم إياه تعبدُون 4. 


وبمناسبة هذه الدعوة الكريمة نبَّه كتاب الله إلى جملة من 
المحرمات والخبائث التي لا يسوغ للإنسان تناولهاء لما فيها من 
ضرر محققء وأذى بالغ فقال تعالى : 9 إِنْما 8 عَليكم الْمَبنَة 
وَالدَم وَلْحْمْ الختزير. وما أجل عَيْرِ الله به فه فَمَنُ اضطرٌ غَيْرَ باغ 
ولا عادٍ فَإِنّ الله و رَحِيم 4. وقد سبق نفس هذا الموضوع 
مفسراً في مثل هذه الآية من سورة البقرة. 

وما دام الحديث جارياً عن الحلال والحرامء والطيّب 
والخبيث» فقد بيّن كتاب الله أن السلطة الإلهية العليا هي وحدها 
التي لها صلاحية الحكم بتحليل ما هو حلال وتحريم ما هو 
حرام. وأن القول الأول والأخير في هذا الشأن. مرجعه إلى الله 


الربع 


بع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم ااا 0 5098 


لا إلى 
فليس 


هوى الإنسان « آلآ لَهُ الْخلْقُ وَالآمْرُ 4 [ الاعراف: 4ه ] 
للناس أن يُملُوا ما حرّم الله ولا أن يُحرّمواما أحلّ الله 


تبعا لمجرد أهوائهم وشهواتهم . 


دون 


وحدَّر كتابُ الله من الحكم على الأشياء بالتحليل والتحريم 
تن شرعي ١‏ واعتبر المغامرين بذلك من عند أنفسهم 


وتطارلن على الخرح وسترين على اله ولك اما يشير إليه"قوله 


تعالى ِ 


0 


ا تقُوُوأ لِمَا تصِفٌ كم الْكَنْبَ هذا خدل وَمَذًا 
روأ عل اللّه الْكَذِبَ إن الذين سرون ل اللّه الْكَذْبَ 


ونظراً إلى أن الشهوة الغالبة» والْتعَة الزائفة هما أهم سبب 


فيما يقدم عليه بعض الناس من تحليل الحرام جاء التعقيب على 


ذلك 


توحي 
والاثم 


3-5 


حجىن, 


لما تقر م تلك الشهوة وتلل المتعة. فقال تعالى : « مَتلعٌ 
وَلْهُمْ عَذَاتُ ألِيم » 

وما دام الحق سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان. وما 
إليه به نفسه الأمارة بالسوء. وأنه عرضة للتورط في المعصية 
» فقل فتح الله سبحانه لعباده باب التوبة على مصراعيه » 
يمكنهم أن يستأنفوا الطاعة بعد المعصية. والاستقامة بعد 


الالح اقههوم وك بمارسوا من عديد عل التسناتة. كفيرا عها 


ار 
ع 


تكبره من السيئات. وذلك قوله تعالى: تم إِنْ رَبك لِلذِينَ 


السو بِجَهئلَةٍ ثم تَابُوأْ من" بَعْدِ ذَلِكَ وأَصْلْحُوا 4. 
وقوله تعالى هنا: ظ لِلذِينَ عَمِلُواً السوءَ بِجَهَلَةٍ 4 يتضمن 


مض التيسير في أحاديث التفسير 


إشارة لطيفة إلى أن مرتكب المعصية عندما يهجم على ارتكابها 
يكون في حالة شبيهة بحالة الإغماء والجنون» بحيث يفقد ‏ تحت 
ضغط الشهوة ‏ وَعيّه الديني تقريباً. فينسى حكم الدين» وينسى 
يوم الدين» حتى إذا ما استرجع وعيه ندِم على ما فرط منه. وأخذ 
يتلمس الأسباب. ويطرق الأبواب». ليريح ضميره من العذاب, 
فيفتح الحق سبحانه وتعالى في وجهه باب التوبة» وما أوسعه من 
باب. وبذلك يعود المومن العاصي إلى أحضان الرشد والصواب. 
« إِنَ رَبك من بَعْدِهَا 4 أي من بعد التوبة « لَعَمُور رَّحِيِمْ 4. 


ونظراً إلى المقام الكريم الذي يحتله في كه الخليقة 
خليل الرحمن ونبيه إبراهيم ‏ وادعاءٍ الكثير من أتباع الملل والنحل 
أنهم معتمدون عليهء وأن مللهم ونحلهم منه وإليه - ومن بين 
المدعين لهذه الدعوى مشركو العرب وبنو إسرائيل - فقد تصدى 
كتاب. الله لإبطال دعواهم , 22 هنا أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكن من المشركين» بل كان قانتا لله حنيفاًء كما بين كتاب الله في 
موضع شر أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا رايا وإنما كان 
يفا الما وبهذه المناسبة أثنى كتاب الله على خليله إبراهيم, 
ولو بفضائله ومزاياه في الدنيا والآخرة» ودعا خاتم الأنبياء 
والمرسلين إلى رفع رايته. واتباع ملعهع وإلجر هذه المعاني 
المتعددة يشير قوله تعالى : د برهي كَانْ أ قانتا لله حنيفا 
وَل يك هن المشركين: شاكراً لأنْعُموء اجتبيلة وهّديله إلى ضر 
مُسَتقِيم » وّاتينئة ىِ الدَّنيا سي وَإِنَهُ في الاخرَةٍ 1 


2 


الصَلِحِينَ؛ ٠‏ ثم ا إِلَيِكُ 1 انع مِلَة إِبرْهِيمَ يفا وما كان 


الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين ني المصحف الكريم ينض 


مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4. وبمقتضى هذا الأمر الإلَهي المطاع أخذ 


رسول 


[ الآية: 


لله يك يتعبد بكل ما أوحي إليه من ملّة إبراهيم ؛ وورد قُوله 
ور ام «قل ني هَديني رَبِيَ إلى صِرَطٍ 


تعالى 
مستقيم ١‏ ديناً قيّما مُلَةَ إبْرَهِيمَ حَنيفاً انان بن المْركِينَ » 


.] 5١ 


شاع #يكع ا سم كع اس 
زقرله تعالى في وصف إبراهيم : كان امة قانتا لِلهِ # قال 


ابن مسعود: «الأمة هو الذي يعلّم الناس الخيرء والقانت هو 
المطيع» . ويطلق لفظ الأمة نضا ويراد به الإمام الذي يقتدى به 
وقد كان إبراهيم عليه العتلدم 0 أن واحد: 506 لربه. علا 
للخيرا واقانا لأتباع ملة ارقي على العموم. و(الحنيف) في 
هذه الآية وما ماثلها معناه اخلط والمنحرف عن الشرك تفدا 
إلى التوحيد. قال أبو بكر (ابن العربي): «فعلى كل عبد 
أن يطيع الله وَيُعلّمِ الأمة. فيكون في دين إبراهيم على الملة. 


باتباع 


وبعدها أمر كن سبحانه وتعالى ام الأنبياء والمرسلين 
ف إبراهيم خاطبه توجها 000 ل له نوع الدعوة 


الموكولة إليهء وأحسن الطرق التي يلزمه سلوكها لتبليغ تلك 


الدعوة 


» فقال تعالى: « اذع إلى سبيل_ رَبك 2# والدعوة إلى 


سبيل الله هي جوهر الدعوة وصميمها. ته تاك تعالى : .8 بِالْحِكمَةٍ 
وَالْموْعِْظَةَ السنة] وَجَْدِلْهُم بالتي هي خسن 4 وهذه هي 
الشروط الأساسية لكل دعوة يكتب لها الانتشار والانتصار. إذ منى 


كانت 


الدعوة ‏ من أي نوع - يقود خطواتها داعية غير حكيم ولا 


متبصرء أو داعية غيرٌ مهذب القول ولا مهذب الطبع» أو داعية 


لمانا التيسير في أحاديث. التفسم, 


500 الجدل مولّم بالشعُبء» إلا وباءت دعوته بالتقهة 
مو : عو 
السريع, والفشل الذريع . 1 


وواضح أن الخطاب في قوله تعالى: 8 ادح إِلَى سَبِيلٍ 
رَبّكَ 4 وإن كان موجهاً في البداية إلى الرسول يَكِ فهو موبجّه 

فى النهاية إلى - جميع أفراد أمته» ومن بينهم العلماء والحكام. 
تنوه ده والآباء والأمهات. فكلهم مطالّب بالدعوة 
إلى ما دعا إليه الرسول بنفس الروح التي دعا بهاء وحض 
كتاب الله عليها.ء وقد تجدد هذا المعنى في كتاب الله عدة مرات. 
ومن ذلك قوله تعالى يأمز موسى وهارون عندما بعثهما إلى 
فرعون: « فقولا لَهُ قولاً ليا لَعَلَهُ يتَذَكر أو يَخْشئ » [ طه: 4؛ ] 
وقوله تعالى: « وَلآ تُبَدِنُوا َمل الكتتب إلا بالتي جِي أَحْسَنُ » 
[ العتكبوت: 45 ]. 


وقوله تعالى في ختام هذا الربع : ف إن الل م الدين 
انقوأ 4 0 معية خاصة. كقوله الى « إذ بوجي ريك إلى 
الْمَلَبْكَةٍ أني مَعَكُم و الذِينَ َامُْوا 4 [ الانفال: ١7‏ ]. وكقوله 
على « إِذْ يَقَولُ لِصَحِبهِ لآ تَحْرَّنِ إِنَّ الله مَعَنَا 4 [ التوبة : 5٠‏ ] 
إشارة إلى حديث النبي يَكئِةٍ مع أبي بكر الصديق وهما في الغار. 


وأما المعية 0 0 
ل 0 


الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين ني المصحف الكريم لمانا 
«ومعنى 8 الذِينَ اتقوا وَالذِينَ هُم مُحْسِنونَ 4 أي تركوا المحرّمات 
وفعلوا الطاعات » فهؤلاء يكون الله معهم بتأييده ونصره.) ومعونته 
وهديه». 9 إن اللَّهَ مَعْ الذِينَ اتقوأ وَالِذِينَ هُم مُحَسِنونَ 4. 


كين التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين 


لك 2 م مع ايا لم إنَّه مْوألتَِيع 
0 وديا وي الك يتاه عد د إشرييل 


َس 5 . 


5 
2 
2 ٠ 


رس برض 


ذأم رو © هبه حاتم و3 
كن عبد فووا © وَقَصَيْئا ا [ كف إسْرَة يذ لكب 
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5 


عَلَبّهِم 


الرهٍ 


لأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم مين 


َإِدَاجَاءٌ وذ الاضتة أدده كوأ وجو ال 1 00 


مه 
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- 


2 
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:سا سر سسلم دسو 
كن حوبا © إذ هَذًا ألفووَانَ بوت لك هى أقوم 
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0-1 
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و وبع ليل ءاي حو لوعن 


ه ماج 


ءاي أَلتََارِ مم م وَضَلامّن د ا 


00 0 لَّغَدءِ مَصَذَئه تَنْصِيل © وَكُلَّ سن 
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0 ازرَة لظ زوجع © 
م 


1 0 0 1 2 ا 
د أردنا أن نَهَِكَ فيد اصَرّنا ا مُتَرَفِيَا فعَسَفُو افا عو 


عَلَيِهَا ألْعَوَ مَدَعَرََهَا تَدْمِيرا © وك أَهْلَكْمَامِنَ ارون 


المقضن التيسير في أحاديث التفسير 


ص 
ره اير هه سِِ سد سر 
من باد فوج 5 1 وكيد و بعاد دوء خبيرا بصِيرا © 


2 2 وه 
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الربع الأو ل من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم نفضن 


الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب التاسع 
والعشرين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى: 
ويسم اللّه الرَحْمْنِ الرّجِيم» سُبْحنَ الذي أشرى بعبْدِِ لَبْلا مُنَ 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الآقُضًا الذي بركنا حَوْله ِِيَُ من 
اينتناء نه هر السمِيعُ البَصِيرٌ 4. إلى قوله تعالى : كد تَجعَل 
مَعَ الله للها - اخر فَتَقَعْدَ فوا مُحذُولاً . 

هذه السورة الكريمة التي نفتتح بها عدت اليوم سورة 
مكية. وهي من سور القران «العتاق الأول» كما وصفها 
عبد الله بن مسعود أحد كبار كاب الوحي لرسول الله وخ حسبما 
روى ذلك البخاري في الصحيح. رسعت «سورة الاسراء» الخلا 
من قوله تعالى: « سبَْحْنَ الذِيّ أشرى بِعَبِيه قيِلاآا» 
[ الآية: .]١‏ وأول جزء منها يتحدث بإيجاز عن انتقال 
الرسول ككِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بواسطة 
البْرَاقء وهو ما عبّر عنه كتاب الله «بالاسراء». ثم عن الانتقال من 
المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى 
سِدذرة المنتهى » وهو «العروج» الذي تم بواسطة «المعراج». 


يام التيسير في أحاديث التفسير 


قال القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القران عن 
المطاعن»: (ربما قيل كيف يصح قطع هذه المسافة في هذه 
الأوقات القصيرة؟ وجوابنا أن ذلك من معجزاته يك . كما 
جعل الله تعالى معجزة سليمان «الريح» بقوله تعالى: 8 وَلِسُلَيمنَ 
الرّيحَ عُدُوْهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 4 [ سبا: ١7‏ ]. وقد وردت في 
شأن الاسراء والمعراج عدة أحاديث تشتمل على تفاصيل دقيقة لم 
يتعرض لها كتاب الله» ومن أحسن من جمعها بطرقها المتعددة 
على اختلاف 5 الحافظ ابن كثيرء وبعدما أورد نصوصها في 
عشرين صفحة من 5 تفسيره الشهير أتى بخلاصة وافية نقتطف منها 
العناصر الأساسية في المرشوة وفيما يلي خلاصة الخلاصة لما 
قاله ابن كثيرء قال رحمه الله: «وإذا حصل الوقوف على مجموع 
هذه الأحاديث - صحيحها وحسنها وضعيفها ‏ يحصل مضمون ما 
اتفقت عليه. من مسرى رسو الله يق من مكة إلى بيت 
المقدس. وأنه وقع مرة واحدة. والحق أنه عليه السلام أسرق به 
يقظة لا مناماً» من مكة إلى بيت المقدس. راكباً البُرَاقَء وهو دابة 
بيضاء برّاقة لها لمعان. فلما انتهى إلى المشيحه الأقصى دخله. 
فصلّى في قبلته تحية المسجد ركعتين؛ ٠‏ ثم أن بالمعراجح.» وهو 
ا ذو درج يرقى فيها. فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم 
إلى بقية السماوات السبع. فتلقاه من كل سماء مقرّبوهاء وسلم 
على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم. حتى 
انتهى إلى مستوى يُسمعٌ فيه صَرِيف الأقلام ‏ أي أقلام لق بم بما 
هو كائن. ورأى سِدّرة المنتهى. ورأى البيت المعمور والجنة 
والنار» وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى 


الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم يفن 


خمسسل. رحمةً منه ولطفاً بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء» 
فصلى بهم فيه لا حانت الصلاة. ثم خرج من بيت المقدس. 
فركب البرَاق وعاد إلى مكة بغلس. وكان الاسراء قبل الهجرة 
بسنة). ثم قال ابن كثير :« والأكثرون من العلماء على أنه ار 
ببدنه وروحه يقظة لا مناماء ولا ينكرون أن يكون رسول الله َك 
رأى |الاسراء قبل ذلك مناماً. ثم رآه بعده يقظة. لأنه كان عليه 
السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)». انتهى ما 
اقتطفناه من كلام ابن كثيرء وعلى القول بأن الني وله رأى 
الاسراء رؤيا منام» ؛ م رآه رؤية يقظة يكون الآمر فيه مشابها لبدأ نزول 
الوحي من قبل. فقد كان الَلّك جاءه في المنام أولاء ثم جاءه 
بعد ذلك في اليقظة. وشرّح القاضي أبوبكر (ابن العربي) الحكمة 
في هذا التدرج فقال: «وكانت الحكمة في ذلك أن أراه الله في 
المنام ما أراهء توطيداً وتثبيتاً لنفسه. حتى لا يأتيه الحال فجأة 
فتقاسي نفسّه الكريمة من ذلك شدة» لعجز القَوَى الآدمية عن 
مباشرة الهيئة الملكية) . 

واقتصر كتاب الله من قصة الاسراء على بيان وقتهء وبيان 
المكان الذي أسرى منه. والمكان الذي أسرى إليه» وبيان 
الحكمة المقصودة من الاسراء فقال تعالى: « سَبَحَْنَ الذي 
أُسْريى بِعَيْدِهِ ليلا مّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إِلى الْمَسْجِدٍ الآقضًا الذي 
وقوله تعالى : 8 سُبْحَْنَ »* عَلَمِ للتسبيح. ومعناه براءة الله 


هس التيسير فى أحاديث التفسير 


من السوةء وتنزيه مقامه عنه. قال ابن كثير: «والتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام» فلو كان الاسراء مناماً -لا يقظة - لم يكن فيه 
كبير شيء. ولم يكن مستعظمأ», إذ دلا فضيلة للحالم. ولا مزية 

0 قال الاي ولا بادر كفارٌ فريش إلى تكذيبه» : 
مكان آخر من هذه الور واه لوي الي دف 4 
[الآية: 5٠ ١‏ ]. 


ومما يستلفت النظر أن هذا التسبيح الوارد في 00 0 
يتكرر أثناءها عدة مرات» فمرة يأتي تعقيباً على ما قا 
المشركون في احق الله 0 وغلاء 0 قوله تعالى ا 
عار يهنا يقُولُونَ علو كبيرأء ينبح للخ اله السمدوت اليم َالرْضٍ 
ومن فِيهن» وإن من شيْءِ إل سبح بحمدو وللكن لا تفقهو 
تَسَبِيحَهُم 2# ومرة أخرى يأتي التسبيح تعقيباً على التحدّيات 0 
وجهها المترترر الى رسول الله يك وذلك في قوله تعالى : 
«قُلَ سُبْحَْنَ رَبي هَلْ كُنتٌ إلا بَشرا رُسُولاً 4. ومرة ثالثة يأتي 
التسبيح في سياق الحديث عن الذين آمنوا بالله ورسوله ودجلوا في 
السام من أهل الكتاب. وذلك ل تعالى: 8 3 الذي أونو 
الْعلَم مِن قَبْلِهِ إذا يتلى عَلَيْهِمْ يَجِرُونَ لِلاذْقَانٍ سجَدا وَيَقُولُونَ 
سَبْحَْنَ رَبْنَآ إن كان وَعَدُ رَينا لَمَفْعُولاً 4. 

ومن لطائف التفسير التي يحسن نقلها في هذا المقام ما 
ذكره جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 


الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم فض 
عند تحليله لقوله تعالى: « الذِيّ أُسْرى بِعَبْدِهِ 4 إذ قال: «لمّا 
رفعه إلى حضرته السَّنِية» وأرقاه فوق الكواكب العُلوية» ألزمه اسم 
العبودية تواضعا للألوهية». وذلك حتى لا يلتبس أحد المقامين 
بالآخر» كما التبسا في المعتقدات المسيحية. 

وقوله تعالى : « لئريه 0 اينتنا # بيان لحكمة الله في 
اسرائه| بخاتم أنبيائه ورسله. وقد أعاد كتاب الله الحديث عن هذه 
الحكمة في سورة النجم فقال تعالى : « لَقَدْ رأى مِنَّ -ايْنتِ رَبِهِ 
الْكُبْرَى » [ الآية: ]١14‏ وكم في السماوات وحدها من عجائب 
وآيات. قال زميلنا المرحوم المفسر الشهيد: «والرحلة من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير» 
تربط بين عقائد التوحيد الكبرى. من لدّن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام إلى محمد خانم النبيثين كلو ء وتربط بين الأماكن 
المقدسة لديانات التوحيد مع وكأنما ريد بهذه الرحلة العجيبة 
إعلانُ] وراثة الرسول الأخيرء لقدّسات الرسل قبله. والإشارة 
إلى اشتمال رسالته على هذه المقدساتء وارتباطٍ رسالته بها 
جميعاء فهي ترمز إلى أبعدَ من حدود الزمان والمكان» وتشمل 
أماداً وافاقاً أوسع من الزمان والمكان». وتتضمن معاني أكبر من 
المعاني القريبة التي تنكشف عنها للنظرة الأولى». 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن موسى وعن بني 
إسرائيل. والحديث عن رسالة موسى عليه السلام» ونا! تقلت 
فيه بئو إسرائيل من انعم والنقم بعد ذكر المسجد الأقصى - 
مناسب لهذا المقام كل المناسبةء فقال تعالى : 8 وَءَاتِينا مُوسَى 


ركفن التيسير في أحاديث التفسير 


الك وجاسة: د لبي إِسْرَاءِيلٌ »# أي هادياً ومبيئاً 1 
لخر من دُوني كيلا 4, وقال تعالى: ف وَنضَيْنَا ل 
ِسْرَاءِيل في الكتتب لَتفْسِدُنَ في الأرض, مَرتينٍ تن 3 
كبيرأء فإِذًا جَاءَ وَعَدُ ما بَعَثنا عَلَيكم عِبَادا نا 9 أ 
شَدِيدٍ فجاسوا اعِللٍ اليا وَكانْ وعدا مُمعُولاء 3 رَدَدْنَا لك 
الْكَرَة ة عَلَيْهِمْ وَأمْدَدتَكُم اول وَبَنِينَ نّ وَجَعَلْتَكُمْ أكثرَ ا 
وقال تعالى 0 ة الآخرة 8 لِيَسَنْئواً 
وُجوهَكُمْ » أي ليجعلوا آثان العيباءة ل بادية على 
وجوهكم « وَلِيَدخَلُوا المشعذ- كما تخلوة: اول مر رَة وليسبروا م 
عَلُوا تتبيراً» أي لِيُبيدوا امه علوم واستيلائهم - كل ما استولوا 
عليه. وقال تعالى : «وَإِنَ عُدتَمْ عدّناء وكَعَلنا جهنم م لِلْكفِرِينَ 
حَصِيراً # أئ :سنا يحاصرون فيه. وهكذا أشار كتاب الله في 
إيجاز وإعجاز إلى جوهر الرسالة الموسوية التى جاء بها موسى 
عليه السلام إلى بني إسرائيل, فحرّفوها وتنكروا لهاء وكان من آثار 
تمردهم عليها ما توالى عليهم من التشتيت والتفتيت» وأنواع البلاء . 
والجلاء في أطراف الأرض شرقاً وغرباً. 

ثم نبِّه كتاب الله إلى أن بني إسرائيل كلما عادوا إلى الفساد 
في الأرض والاستعلاء على الخَلق عادت إليهم النقم رف 
وأوسعهم الله هزيمة وَقهرا واتى أعداءهم غلبة وُنَضرا : 

وواضح أن الخطاب في قوله تعالى: « وَإِنْ د عَذْنَا » 
موجه إلى بني إسرائيل» إنذاراً لهم بسوء العاقبة وقبح المصير» 

كما وجة إليهم الخطاب من قبل في قوله تعالى : « لَتَفْسِدُنَ في 


الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين ني المصحف الكريم لضن 


الآزض مَرَيْنِ وَلتَعلُنَ عُلُوًا كبيرأً». وفي قوله تعالى: «اثُم 
رَدَدْنَا لَكُمُْ الْكرّةَ عَلَيْهمْ 4 إلى آخر الآية. فهذا هو ما يقتضيه 
سياق الآيات المتلاحقة» ويقضي به نظامها العام. وارتباطها التام» 
قال ابن كثير: «وفيما قصّ الله علينا في كتابه غنية عما في سواه 
من بقية الكتب قبله» وقد احترباله عن ريني إشرائيل انهم كلما 
طقوا ربقو تسلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم. 2 وقافا: 
وما ريبك بظلام للعبيد) . 
وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الميزة الخاصة التي امتاز 
بها القرآن الكريم وأنه اشتمل على لب الدين الصحيح وجوهره الكامل , 
وعلى شريعة الله الفاضلة في أسمى أطوارهاء وأنه بعد نزوله لم 
بق هناك طريقة أقوم من طريقته. ولا شريعة أفضل من شريعته» 
فهو لحري والأحق بالاتباع» من جميع اليع والأتباع» » وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: © إن هذا الَْرْءَانَ يَهْدِي 
للتي هي قوم # أي يهدي للعقيدة التي هي أقوم. والشريعة التي 
هي قوم ' والحياة التي هي أقوم . 

وقوله تعالى : ظط وكُلْ إِنسَنٍ الْرَنَهُ طَيْرهُ في عُنْقِهِ 4 معناء 
ألزمنا ‏ كل إنسان جزاء عمله. وما يستحقه. بحيث يصبح , عمل 
الأخيار لازم لهم لزوم القلادة للعنق.» وعمل الأشرار لازماً لهم 
لزوم لعل للعتق. ل 
الإنسان. فمن الزم و ل كد 
أوقوله تعالى : © وما كك مُعَذبِينَ ختى نبعث و َإِذا 
ردنا أن تلك في َموْنَا مُتْرَفِيهًا فَفْسَقَواً فِيهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا لقره 


سد 


لين التيسير فى أحاديث التفسير 


فَدَمَرْنهَا ديرأ 4 [قغازة إلى سئة الله التي لا تتخلف. من إرسال 
الرسل مبشرين ومنذرين. وقيامهم بتبليغ ‏ أوامر الله وتواهية: إلى أكافة 
الخلق. 8« ليلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حب بعد الْسْل » 
[ النساء: ١56‏ ]. فإذا امتثلوا أوامر الله كيفما كان موضوع تلك 
الأوامر - وفي طليعتها أمره بالعدل والاحسان وأداء الأمانات إلى 
أهلها ‏ أفاض الله اعليهم وعلى بلدانهم أصناف النعمى مصداقاً 
لقوله تعالى : « وَأن َو اسْتَقِمُوا عَلَى الطريقة لأسْفَيْتَهُم م 
عَدَقَا * [الجن: ١ع‏ وإذا «فسقوا) وعصوا أوامر الله ولم يجتنبوا 
نواهيه» وانحرفوا عن الجادة. شاط عليهم وعلى بلدانهم ضروب 
التقم. وذلك فعى. قولة١تعالى‏ ابهنا : « فَفْسَقواً فيهَا فَحَنٌّ عَلَيْهَا 
الَْول متها تَدْمِيرا 4 وقوله تعالى في أية أخرى : « وَكذّلِك 
أخدٌ رَبك إِذا ددر القرى وهي الم إن أله ليم شَدِيدٌ *. 
[هود: ١٠١57‏ ]. 


الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم ان 


الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين 
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. اربع الثان من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكري اقذيانا 
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عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
التاسع والعشرين في المصحف الكريم . ابتداءٌ من قوله تعالى : 
« وقضئ رَيُكَ أل بدو 8 َه وَبِالوَِدَيْنِ إِخْسَناً 4 إلى قوله 
تعالى : « وَقَالُوَا .ذا كنا عِظماً وَرُفْماً إِنَا لَميْعُويُونَ خَلْقا 
جَدِيداً #. 


في الربع الماضي تولى الحق سبحانه وتعالى التنويه بكتابه 
الحكيم. وأنه الكتاب الوحيد الذي يهدي إلى أقوم “العقائد 
والملل. وأقوم الشرائع والشعائر. والذي يفصّل للإنسان كل 
شيء؛ فيعرفه طريق الخير ليسلكهاء وطريق الشر ليتجنبهاء وذلك 
قتوله. تعبالى “فيما ميق : « إن هَذَا الْقُرْءَانَ يَمْدِي لِلتِي هِيَ 
فو 4» وقوله تعالى: « وَكُلَ شَيْءٍ فَصَّلنَهُ تفْصيلاً 4. 

وكنموذج إلا يهدي إليه الذكر الحكيم من الطرق القويمة 
والتوجيهات السليمة. ولِما يفصّله بين جَتّباته لفلاح الإنسان 
ونجاته» تولى الْحق سبحانه وتعالى في هذا الربع بيان عدد مهم 
من الأوامر والنواهي . مما تتوقف عليه سعادة الفرد المسلم وسعادة 


الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين نْ في المصحف الكريم هم 


المجتمع الإسلامي. فوجّه خطابه إلى المكلفين, واحداً واحداً. 
بالنسبة لما يتعلق بِذِتمهم كأفراد» من الأوامر والنواهي. ووجٌّه 
خطابه إلى المكلفين. جماعة جماعة. بالنسبة لما يتعلق بهم 
كجماعات. من الأوامر والنواهى. إذ أن الشريعة تحتوي على 
القع درج كانت اعت كز متها كه الأكدي سيان 
الآخر: مثال النوع الأول قوله تعالى في هذا الربع : 0007 
إعْسَنا » - 9 فلا تقل ل أفٌ وَل تَنْهَرَهُمَاء َل لْهُمَااقَرْ 
كريماً. وَاحْفْض لَهُمَا جَنْاحَ الذلَ مِنَ الرَحْمَةِ وَقل رب نهنا 
95 صَغِيراً 4. ومثال النوع الثاني قوله تعالى في هذا 
الربع : دولا تلو أوْلَدَكُمْ حَشْيَة إِمْليِ نحن لوهم 
وَإيَاكُء. إن تلهُمْ كَانّ خظتاً كبيراً 4 - ظ ولا تَفْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كَانَ 
َحِمَةُ وَسَاء سبلا 4. 


وأول ما يستلفت النظر في هذا الربع قوله تعالى : # وَقضى 
رَبّْكَ أل تَعبْدُوا إِلاّ إِيَاهُ 4 الذي أتبعه في الحين ودون أي فاصل 
بقوله تعالى : 8 وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَلناً 4 [ الآية: 7]. الأمر الذي 
يوضح أهمية البرور بالوالدين عند الحق سبحانه وتعالى» حتى 

وصى به وجعله مقاريا لتوحيده وعبادته.» والاعتراف بربوبيته. 
بحيث إذا كان الإيمان بالله يعتبر في الدرجة الأولى. فإن الإحسان 
إلى الوالايق . يعتين في االدريجة الت اتليه ماشرة» على عرار. قو 
تعالى في آية أخرى تؤكد نفس المعنى: « أن اشْكُرٌ لي 
وَلِوَلِدَيْكَء إِلَنَّ الْمَصِيرٌ»> [لقمان: ]١4‏ حيث ربط شكر 
الإنسان لوالديه بشكره لربه. وهكذا يوجه الإسلام معتنقيه إلى . 


ان التيسير في أحاديث التفسير 


وجوب الارتباط الدائم بالله أولاً. ثم الارتباط الوثيق بالأسرة ثانياً. 
إذ الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع. والأمة الإسلامية يجب أن 
تتألف من مجموعة 0 تتبادل العون والعطف. وتتعاون على البر 
والتقوى . 


ثم تكفل كتاب الله بالإرشاد إلى وجوه الإحسان والبرور التي 
يجب على الأولاد أن يقدموها إلى الوالدَيْن في جميع الظروف. 
ولا سيما عند كبرهماء وضعفهماء فنهى عن التضجر منهما والتبرم 
بهماء ودعا إلى حسن الأدب معهما والتواضع لهماء ورعايتهما 
حق الرعاية بقيةَ حياتهماء كما دعا إلى الترحم عليهما والوفاء 
الذكراهما بعد انتقالهما إلى رحمة الله وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى هنا: ثلا تقل لَهُمَا أت وَلا هرْهمَاء وَل لَهُمَا قَوْ 
كريمأ, وَاخفض لْهُمَا جَناحَ الل فون ال حتف وفلن رركي 
تار سك مر ا 

وقولة عا عقا بد اما تلع قندك الك اخدهنا أذ 
كلاهُمَا #4 تصوير للحالة الاستثنائية التي يحتاج فيها الوالدان أكثر 
فأكثرء إلى برور الأولاد. وهي حالة الكبر والهرم. التي يرافقها 
الضعف والعجز. ففى هذا الطور من العمر الذي يصل إليه 
الاج انض اله الله ار تتضلان إليه معاء بحاس الرالداة 
حاجة ملحة إلى برور أولادهم. ويتطلعان بلهفة وشوق إلى مزيد 
رعايتهم. إذ تكون الأم ويكون الأب قد استنفد كل منهما طاقات 
شبابه» وأفنى كل منهما زهرة حياته في تنشئة الأولاد وتربيتهم. 
وبذل كل منهما النفس والنفيس في سبيل اسعادهم. دون أدنى 


الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم ينكان 


57 5 و 
بعض 


ولا أدنى حساب» وبذلك ير الأولاد لوالديهم وهم كبار. 
ما أسداه إليهم والدوهم وهم صغار. 
هذا وينبغى لكل ولد ولد أن لا يعْفْل عن الخطاب الإللهي 


الموجّه إليه من الحق سبحانه وتعالى هنا بشكل مباشر إذ يقول: 


٠‏ إمَا 


رو 2 عه رةه رع عشل مه ركه را ث2 
يَبْلْعْنَ عِندَك الكبر احدهمًا او كلاهما # فكلمة (عندك) هنا 


إنما جاءت لتشير إلى أن الوالدين في حالة شيخوختهما يصبحان 


غالبا 
وعلى 
الوجه 


ف كنف أولادهماء ويقضيان أيامهما الأخيرة في رعايتهم 
مسؤوليتهم . فعلى الأولاد أن يقوموا بحقوق الأبوة على 
الأكمل. كما قأم الآباء بحقوق البنوة على الوجه الأفضل . 


وتذكيراً بتضحيات الوالدَّيْن في سبيل أولادهما عندما كانوا أفقر 
خلق الله إليهماء طالب الحق سبحانه وتعالى الأولاد بسؤال 
الرحمة لهما جزاءً وفاقاًء فقال اتعالى فريدا ومعلما صيغة الدعاء 
المناسب لهذا المقام :8 وَقُل ف ارحميها كما رمق مخييرا #. 


ولم يهمل كتابُ الله الإشارة إلى ما قد يلحق بعض الأولاد 


من ضجّر أو ملل أو فتور في القيام بحقوق الوالدين» مما قد تثيره 


بعض 


| 
إذا 
ع 


تصرفاتهما في حالة الهرم والكبرء فنبه الحق سبحانه وتعالى 


لى أنه مظلع على سرائر النفوس لا يخفى عليه منها شيء». وأنه 


فرط من الأولاد شي ء من التقصير في حقى الوالدين» في حالة 


غضب أو ضِيق صدرء وكانت نيتهم نحو الوالدين لا تزال نية 
صالحة بريئة من السعي في الأذى والميل إلى العقوق. فإن الله 


يغفر 


للأولاد ما فرط منهم إذا ما بادروا للتوبة من تقصيرهم, 


وتداركوا القيام بحقوق الوالدين. وأنه يعفو عما سلف منهم ولا 


لان التيسير في أحاديث التفسير 
يؤاخذهم عليه» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا مخاطباً الأبناء 
القالين من تتصيرهم في عق الاببناءة رَبكُمْ أعلَم يما في 
نُفُوسِكُم إن 0 صلحجينٌ فإنه كان بلاوبينَ غَفُوراً #. 

وبعدما استوفى كتاب الله الحديث عن حقوق الوالدين في 
البر والاحسان دعا كل فرد من المسلمين إلى أن يعم برّه وإحسانه 
بعد والدّيئه عشيرته الأقربين» ثم كل محتاج ومسكين. فحق 
الأخوة العامة في الله بين المسلم وأخيه المسلم لا يقل عن حق 
القرابة في الدم. وذلك قوله تعالى: #8 وَءَات 2 الى ة 
وَالْمِسْكِينَ وَابْنّ السّبيل ». 

ونظراً لأن الرزق لا يعر على وره” وااجدة بل إيتسع 
أحياناً فيبسط صاحُبه يدّه للبذل والسخاء. ويضيق أحياناً فيقبيض 
صاحبه يدّه عن العطاء. نّه الحق سبحانه وتعالى عباده إلى الأدب 
الواجب عليهم في مثل هذا الظرف الدقيق» وأنه ينبغي لهم أن 
يتجنبوا كل ما يلحق الأذى بشعور إخوانهم. أو ع : 
كرامتهم , وبدلاً من أن يعرضوا عنهم متسترين ينبغي لهم أن 
يعدوهم وعدا جميلا بالعون إذا ما أيسرواء ويقولوا لهم قولاّ 
معروفاً إذا أقبلوا أو أدبرواء وإلى هذا المدى يشير وله تعالى 
مخاطباً كل فرد من أفراد المسلمين : « وَإِمًا تغرضنٌ عَنْهُمْ ابتَغاءَ 
رَحْمَةٍ من رَبك تَرجُوهًا ققل لَّهُمْ قلا مُيسُوراً 4. 

وإزالة لكل التباس يمكن أن يقع فيه الناس اهتم كتاب الله 
بتوضيح أن الأمر بالبر والإحسان لا يقتضي حتماً انفاق كل ما 
يملكونه في هذا السبيل» فضلاً عن غيره من السبّلء. تاركين 
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الر بع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم 


أنفْسَهم وأهليهم عالة يتكففون الناس. فالإسلام ةوسا : وأمته 


أمة و, 


جميع 


» وتكليفه تكليف وسطء. وهو يكره الإفراط والتفريط في 
المجالاات. ولذلك ندد بالتبذيرء كما ندد بالتقتير» ودعا 


ال التزام التوسط بين بسط اليد وقبضهاء لأن سط اليد ار 


و 


يُعرْض الإنسان للوم الغير» ممن لهم عليه حقوق أصبحت ضائعة 


كالأهل والأولاد. ويعرّضه للحسرة والندامة والهم المقيم» » فيما بيله 


وبين 


نفسهء والإسلام كما يريد أن يُقَوي حاسة البرء ويُشيع عاطفة 


الإحسان في المجتمع العام. لا يرضى بإشاعة البؤس والشقاء في 
المجتمع الخاص» وإنما يحرص كل الحرص على إقامة مجتمع 


سعيك 


و 


تكائل ومتوازت من ا 000 فى .. هذه المعاني يشير 


إِخوانَ 


-ى مه ه6 


الشََّطِينَ » 00 نَجْعَلٌ تدك مَغْلُولةٌ إلى عُبُقَكَ و 


يْسْطَهًا كُلَّ الْبْسْطٍ فَتَفْعُدَ مَلُوما مسورا 4. 


ول كتاب الله في سياق أوامره ونواهيه الموجهة إلى كل فرد 


من أفراد المسلمين» إلى أن لا يذّعي أحد منهم علم مالم يعلم. ٠‏ كأن 
يقول : 


57 وفارأى: وسمعت » ولم يسمع . وكأن يشهد شهادة 


الزور. وبحم 0 ولا مستند في بعض الأمور. فقال 


تعالى ؛ 


« ولا تققث ١:‏ قث ما لين لك به عِلم؛ إن السَمعَ وَالْبَصَرَ 


وَالْقُوَادُ كل أوْليِكَ كَانّ عَنْهُ مسكولاً . 
مثا 


ودعاه 


مايق 


ونهى كتاب الله كل ب عن التكبر والتجبر والبختر 
إلون أن 2 وطاءا ة في المشي على الأرض» إذ مهما 
الإنسان وتطاول لن يغيّر من طبيعته وقدرته شيئاً كبيراء 


وم التيسير فى أحاديث التفسير 


لك ا ا م في 


وكما اتجه كتاب الله بجملة من الأوامر والنواهي إلى 
مختلف الأفراد فخاطبهم بها فرداً فرداًء اتجه أيضاً بجملة من 
الأوامر والنواهي ذات الصبغة الجماعية إلى الأمة الإإسلامية في 
مجموعهاء وهذه الأوامر والنواهي تتعلق «بالكليات الضرورية» 
التي تتوقف حياة المجتمع الإسلامي عليها كل التوقف. وبدونها 
يتعذر العمران. ويفشو الانحلال» ويضيع الأمن ويفسد النظام» 
فقال اتعالى داعياً إلى «حفظ النسل» والإبقاء عليه : : « ولا تقتلوا 
َوْلَدَكُمْ م ملق نحن رهم وَإِيَاكُمُ 3 َتلَهُمْ كَانَ خطنا 
كيرا 4 وقال تعالى _ داعياً إل «وحفظ العرض» وصيانة النسب: 
ولا تشريوا الرني إنه كان فييشة وما سيلا 4 وقال تعالى 
داعياً إلى «حفظ النفس» وصيانة الأرفاج :8 ولا تقتلوا النفسَ التي 
حرم الله إل الي وَمَن قُتِل مَظْلُوماً فَقَدُ جَعَلنَا لولِيّهِ سُلْطناً قلا 
يسَرف في الْقتَل. نه كان مَنصّوراً #4 وقال تعالى 58 إلى 
وحفظ المال» وتنميته . والابتعاد في كسبه َ كل عدن أو تلليينق: 


مم عتمد وعم 


0 َقَريوأً مَالَ اليقيم. إّ بالتي هي ا حي يبلغ اشده. 
قو الْكَيْلَ إذا كلتم رَزْنوا ِالْمَسْطَاسٍ المسسدية #» وقال تعالى 
داعياً إلى «حفظ الدين» والتزام ميثاق التوحيد الذي واثق الله به 
عباده وهم فق أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم : # وَقضئ رك ا 
ل إلا إياه »4 اق وازفوا ِالْعَهُْد إن الْعَهْدِ كَانَ مَسْنُولا # 
- 9 وَل تَجِعَلَ مَعْ اللَِّ إنهاً - احَرَ فَتلَقَى فِي جَهَنْمَ مَلُوماً مدْحُوراً 4. 


الربع الثان من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم اؤمع 


وبعدما عَرَض كتابٌ الله جملة من النواهي التي يؤدي 
ارتكابها إلى الشقاء العاجل في الدنيا قبل الشقاء الآجل في 
الآخرة» عقّب عليها تنفيراً منها وتذكيراً بعواقبهاء فقال 0 
« كل ذَلِكَ كَانَ سَيَْةَ عِندَ رَبك مكروهاً»» نيثها عفّب كتاب الله 
على | الأوامر الإلّهية والوصايا الربّانية التي فيها صلاح البشرية 
أفراداً وجماعات» بما يتضمن التنويه بقدرهاء والإعلاء من شأنهاء 
فقال تعالى : « ذَلِك ان كه رَبك من الْحِكَمَةٍ 2# 
مصداقاً لقوله تعالى في سورة النساء: « وَأنرّلَ اللّهُ عَلَيْكَ الكتنبّ 
وَالْحْكُمَةَ وَعَلْمَكَ مَا لم تكن تَعْلَمُ كان نضدل اللة عليِك 
عَظِيماً 4 [ الآية: 1١7‏ ]. 


الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين 
في المصحف الكريم 
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عَلَِهِمٌ وهلا © وَرَيْكَ أغل ,من يذ السَّمَواتٍ وَا لا رْضٍِ 


- ب 0 5 0 أ سس له 7 سكب سر 
زور © قل ادعو أ إزِين دَحمشُممّن دونرء قلا ملكو 
ا ل ا ا سه بر سس 
كشت اص عدي وَل تويلا © 1 . إن 2 
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الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم وم 
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يت د 2 و 
ضيه تازه لجرىا ميل علي عا من ايع هبو يا 


الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين 


عبا الله 


كونوا 


3 


تعالى : 


عار 71 داه عل هديا يبر في 0 
َسيَقولونَ مَنْ يُعيدناء. قل الذي فَطرَكم ول مرّة كه إل “قوله 


مو ذه 


00 0 0 0 فيه 00 086 فرصل 0 


5 


في نهاية الربع الماضي حكى كتاب الله عن منكري البعث 


ما يخامرهم من شك وريب في النشأة الآخرة. وكيف يستغربول 


عودة 


على 


الحياة إليهم بعل البلى والفناء, وفي بداية هذا الربع رد الله 
منكري البعث 5 نكي قاطعا: مؤكداً إمكان البعث ووقوعه 


بأمر الله الذي فطر الات والأرض» وذلك قوله تعالى حكاية 


ع 
حلقا 
ا حديد 


الذي 


ما سيق 1 9 وَفَانُوا أ.ذًا كنا لما وركتا إِنَا َمَبُْوُونَ 
جَديداً 24 وقولّه تعالى هنا رد عليهم :ل قل كونواً حِجَارَة أو 
أ. أو حَلْقا مما يَكبرٌ فضي صُدُورِكمْ. فستفولون مل دنا قل 
فَطرَكمُ ول مَرّةِ #» والآية الكريمة تشير إلى أنه حتى على 


مكنا ١‏ التيسير في أحاديث التفسير 


فرض أن الإنسان مكوّن تكوين الجمادات كالحديد والحجارةء 
لا تكوين الأحياء الذين تبقى منهم بعد الموت بقايا العظام والرفات, 
فإن قدرة الله لا تعجز عن نفخ الحياة فيه بعد الموت. كما نَفْحْتَ 
فيه الحياة وأوجدته من العدم عند نشأته الأولى» فالقدرة الإلهية 
متى اتجهت إلى تكوين أي شيء كان حتما إِعَا 00 ذا أرَادَ شَيْعاً أن 
يُقُولٌ لَّهُ كن» فَيَكُونٌ 4. 
ونبّه كتاب الله إلى أن الإنسان مهما تلكأ وتشكك وطال به 
الأمد. فإنه سيبعث من مَرُقده لا محالة, وأنه لا مناص له من تلبية 
النداء الإلهي والاستجابة إليه يوم البعث والجمع للحساب. فقال 
تعلى: <يَمَ يدوك تتستَجيئُون بحنبه وَتطونَ إن لم إلا 
ليلا #. وقوله تغالى (بحمده) بعد قوله (فتستجيبون) اخام إلى 
أن أشد الناس إنكارا للبعث وإلحاداً فيه لا يسعهم إلا أن يستجيبوا 
لوه الله عندما د الساعة. راضين غير ساخطين». مطيعين غير 
متمردين » على خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من. شك في 
العف كار الكمات: 
وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن وصية إلهية أخرى تندرج 
في جملة ما أوحاه الله إلى نبيه من «الحكمة». فقال على معتامل! 
رسوله يبل خطابه إلى المومنين :8 وقل مِبَادِي ولو التي هي ' 
1 4» وهذا نداء موجه من الحق سبحانه وتعالى إلى كل من 
يعتز بالعبودية لله ويتمسك بطاعته. (وقل لعبادي) أن يختاروا 
ل ل ار 
جميع مخاطباتهم وعلاقاتهم مع الناس. ولو كان المخاطبون 


الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم مضنا 


مشركين أو كتابيين. فما بالك بإخوانهم المومنين. وعرض 


كتاب 


الله في هذا السياق مثلاً من أمثلة الكلمة التي هي أحسن » 


لعودعا للاسوة والاقتداء, وهذا المثال هو قوله ان على 
عباده المي ا فى العقيدة والدين :8 ربكم عل | 


إن يَأ يَرْحَمَكُم أو إن يا يُعَذَكُمْ 4 على غرار قوله تعالى 


في .اية أخرى: « وَإناً أو إيكُمْ لَعَلَى هُدَى أو في صلل مين 4 


[ سبا 


قوله م 


لك 


دهاع م 


التي هي 0 وقوله 07 ل -- جيء بها شالعة 


في تحذير المومنين من فلتات اللسان. التي 0 م أخطز مصايد 
الشيطان .لأنها و صدر الإنسان على أخيه الإنسان « إِنْ 


الشَيْطنَ كَانْ للانسنٍ عَذُوًا ينا #. 


ان 
0 
0 © 
92 


6 


وقولله تعال, بفنا: ا 1 
* يُشبهُ قولّه تعالى في سورة البقرة : « بَلْكَ الرُسلُ: فَضَلنا 


بَعْضِهُمُْ عَلَى بض * [ الآية: 568 ]. والمفاضلة بين الأنبياء 


والرسل لا تمس جوهر النبوة في حقيقتهاء ولا طبيعة الرسالة في 


حل ذ 


تهاء وإنما تتعلق بجوانب زائدة على. ذلك كالأزمنة التي 


يظهرون فيها. والأمكنة التي يبعثون بها والأقوام الذين يبعثون 


لم 


وضوع الدعوة المطالب كل منهم تليغها. وأسلوب الدعوة 


المستعمل فيهاء ومبلغ النجاح الذي يصادف تلك الدعوة.» وعددٍ 


الأتباع 


الذين يومنون بها ويكيّفون حياتهم بموجبها. وذكر الزبور 


في قوله تعالى هنا: © وَءَاتَناداَوَودَ زَبُوراً 4 تلميح إلى ما تضمنه 


ليل التيسير في أحاديث التفسير 


«الزبور» من التبشير بخاتم الأنبياء والمرسلين» والتبشير بأمته التي 
هي في عداد الصالحين. مما أشار إليه 0 الله في اية أخرى: 
« وَلَقَذْ كَتَبْنا في الرَّبُورٍ من بَعْ" الذَكرِ أ الآرْض يَرِتُهَا عِبَادِيَ 
الصَلِحُونَ » [ الانبياء: ٠١٠‏ ]. 

وانتقل كتاب الله إلى تسفيه رأي كل من يلجأ إلى غير الله 
أو يتعلق بغيره في جلب نفع أو دفع ضرء ناسياً أنه لا ملجأً 
فق الها إلا اليذه وأنهةينعيب المفنظر إذا وعا فا زلة يت من اعتمد 
عليه. وذلك معنى قوله تعالى هنا: « قل ادعو الذين 5 من 
دُونِهِ قَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضرّ عَدَكُمْ ولا تَخويلاً 4. 

ثم مضى كتاب الله يبيّن أن أهل المقامات العليّة الذين 
تعقد عليهم الآمال. وتناط بهم الآمال. عند عامة الناس, هم أنفسُهم 
واقفون بباب الله» يتسابقون فيما بينهم إلى طاعة الله ويلاحقٌّ كل 
منهم الآخرٌ في ابتغاء رضاه. ليكون أقرب إلى مولاه» وقلوبهم 
جميعاً معلقة بين جُناحي الخوف والرجاء. في حالتي السراء 
والضراء. وذلك معنى قوله تعالى هنا في هذا السياق: « اوليك 
الذِينَ يَدْعُونَ * أي أولئك الذين يتوجة إليهم الناس بالدعاء هم 
هي «القربة» كما قال قتادة واختاره ابن جرير الطبري 9 وَيَرْجُونَ 
رَحْمْتَهُ وَيَحَاقُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبْكَ كَانَ مَحُذُوراً #. وإذا كان 
هذا حال المقرّبين إلى الله فالأولى والأضمِنٌ لغيرهم من بقية 
الناس أن يتجهوا رأسا إلى الله تعالى لكشف غمتهم» وقضاء 


5 5 مع 5م . 
حاجتهم . إد لد حجاب بين الله وبين خلقه ادعوني أستجب 


الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم احأحانا 


0 [غافر: 5٠6‏ 8 وما كَانَ عَطَءٌ رَبْكَ مَحظورا » 


ووصَّف كتابٌ الله في هذا الربع صورة من صَوْر الخلق 
عندما | يركبون البحر ابتغاء التجارة والربح. عن طريق نقل بضائعهم 
ومحاصيلهم على ظهر الفُلْكء وما يلحقهم من الجزع ويصيبهم 
من الفزع عند تغير أحواله. ومفاجأة أهواله. فلا يجدون ا 
إلا الله بضيوك كل ما سواهء وذلك قوله تعال : ربكم الذي 
يرْجِي لَكُمْ الك في بحر أي يسيرها, ويجريها « لعو مِن 

فضله» إِنَهُ كان بكم رَجِيماء سكم اله في ابر ل من 
تَدْعُونَ إل إيَاه فَلمَا 0 إِلَى لبر أَعْرَضْمُمْء وَكَانَ الإنسَْنُ 
كموراً » أي بدلا من أن يشكر الإنسان نعمة الله عليه. إذ 
اسعجانا ذعاءف :ولتى “ثذاءة. يكفز عي ينخمة الله الذي تجاه 
وينسى العون الذي قدمه له 0 وكان الأولى به والأوفق له أن 
يقف ببابه. ملازماً لأعتابه» فى البر والبحرء في الشدة والرخاء 
إذ لا مانع يمنع القدرة الإلّهية , من تسليط العذاب عليه مرة ة أخرى, 
يوا :أل حرا بها 1 الإنسان قد أمعن في ضلاله وازداد جهلا 
وكفراً 8 انَأمِشمُ أن يُحْيِف بِكُمْ حا اد ال درفل يكم 
حَاصِباً 4 أي ريحاً نمكم بالحضباء ء من فوق رؤوسكم 0 لا 
تجدُوا لَكُمْ وكيلا» آمَ أَمِنمُ أن يُعِيدَكُمْ فيه ثارة اخرى 4 أي أن 
ترجعوا وتركبوا البحر الذي نجاكم منه أولاً « فَيرْسِلَ عَلَيكُمْ قَاصِفا 
من الريح, يُعْرقَكُم بمَا كَفَْكُمْ ثم لآ تجذوأ لَكُمْ عَلَينَا به تبيعاً 4 
أي لإ تجدوا علينا أدنى حجة ولا متابعة» فمن كان مصرا على 


46 التيسير في أحاديث التفسير 
الكفر بالنعمة أصبح أهلاً لكل نقمة. 

وأعاد كتاب الله في هذا الربع الحديث عن قصة آدم 
وإبليس.» ووصف أنواع المغريات التي يغري بها إبليس أتباعه من 
الناس» تحذيراً للمومنين من إبليس. ومغرياته. وتعريفاً لهم 
بعداوته ومؤامراته.؛ حتى لا يقعوا في شباك إبليس» ولا يستسلموا 
إلى ما يصبطنعه من وسائل التزييف والتدليس. فقال تعالى: 
١‏ وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلبْكَةٍِ اسْجْدُوا لدم فسَجَدُوَاء إلا إبْليس قَالَ َآسْجَدُ 
لِمْن خلقت طيناء قال # أي إبليس مخاطباً الحق سبحانه 0 
ِ أَربِنَكَ هذا الذي كَرْمْت عَلَى ا إلى يوم 
لَاختبكنَ دُريْنَهُ إل قَلِيلاً 4 أي لأستولين عليه اي 37 
قليلاً منهم . 


وقوله هنا: ط هَذًا الذي كَرّمْتَ عَلَىَّ 4 يؤكد معرفة إبليس 
بتفضيل الله لآدم وذريته . ويوضح السر في حقده عليه وعداوته. 
لكنه بالرغم من ذلك سيحاول إيقاع الإنسان في سشَبّكته» وسيحاول 
الإستيلاء عليه عن طريق شهوته. ولذلك أعلن كتاب الله حكمه 
القاطع لمان لحن رضي لنفسه أن يكون من اليم إنلن 
ظ قال »4 أي ي الحق سبحانه وتعالى « اذْهَبْ فَمَن تَبعَك مِنْهُمْ فَإِنَ 
جهنم نم جَرَآوك جَرَاء مُوفوراً 4. 

وكشف كتاب الله الستار عن بعض الوسائل التي يتوسل بها 
إبليس إلى إغواء الخلق. فقال تعالى في صيغة الرَّجْر والتهديد: 
« وَاسْتَفْزِزْ مَن اسْنَطعْتَ مِنهُم بِصَوْتِكَ 4. ويصدق هذا على 


الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم لحليق 


الأغاني المثيرة والمزامير المهيّجة» التي تَضِجٌ بها أندية الليل وأوكار 
الفساد. ىا يصدق على الخطب والتصريحات». التي تثير الفتن بين 
الأفراد والجماعات. ثم قال: طوَأْجْلِْ عَلَيْهم بحَيْلِكَ وَرَجْلِكَ)», 
ويصدق هذا على الحروب العدوانية» والفتن الداخلية» ل« وَشَارِكهُمْ 
في الإموال. وَالاوْلدٍ 4, قال الزجاج: «كل معصية في مال وولد 
فإبلل شريكهم: فيه ونضدق هذا علق الأموال والمكاسين 
المحرمة. والمعاملات الفاسدة, والأموال التي تنفق في اللهو 
والمجون. والفسوق والفجور. كنا تصدق في «الأولاد» على 
الأولاد الذين يقع إنجابهم بالسبب الحرام. أو يطلبٌ اباؤهم 
الحصولٌ عليهم عن طريق النذّر الحرام» أو يقع استعمالهم في 
العمل الحرام» ويندرج تحت هذه الآية «أولاد الغير» الذين إيقع 
تبنيهم وإدماجهم. في سحل «الحالة المدنية)» فتختلط سبب تبنيهم 
الباطل الأنساب والأرحام. وهذه إنما هي أمثلة لبعض ما تصدق 
عليه الآية الكريمة من فنون وا والإغراء التي يتعرض لها 
أتباع إبليس, مد كشان الخ انكاس اه لقانت 


وقوله تعالى هنا: ط وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشْيْطَنٌُ إل 
غَرُوراً 4 بوره ويؤكده قوله تعالى في اية أخرى : « قال 
الشْيْطنٌ لما قُضِيَ الامرٌ َ الله وَعَدَكُمْ 3 الْحَقَ وَوعَدنكُم 
ََْلَفدكُمْ ْنَا كَنَ لي عَليكُم من سُلْطَنٍ إل أن دَعَوْتَكُم فَاسْتَجبتْ 
لي قلا تَلْومُوني ورا أُنفْسَكُم * [ إبراهيم 3١1‏ ]. نعم إن لله 
عباداً وخلصين: 07 تعهد الحق: سبحانه وتعالى بحمايتهم من أغواء 


إبليس. وبحفظهم من إغرائه. وواضح أنهم لم يستحقوا أن 


يضافوا إلى اسمه الأعلى وجنابه الأقدس. إلا بعد أن جاوزوا 
القنطرة. وفارقوا منطقة الخطرء فقال تعالى في شأنهم وهو أصدق 
القائلين: « إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌء وكفى بِرَبَكَ 
كيلا 4. 
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الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب التاسع 
والعشرين في المصحف الكريمء وبدايته قوله تعالى : « وَلْقَدْ 
كَرمُنا بني عَادْمَ وَحَمَلْتَهُم في [قك وَالْبَحْرِ وَرَزْقَتَهُم من الطينت 
وَفَضَلْتهُمْ عَلَئ كَبِيرٍ مُمْنْ حَلَفنَا تَْضِيلاً4. ونهايته قوله تعالى في 
شأن منكري البعث والحساب : ل ذَلِكَ جَرَاوْ هم انهم كفروا 
بكانيا وَقَالُوَا أ ذا كنا عِظَدماً وَرُقكتاً إنا لميعوثون خلقا جديدا 4 


في الربع الماضي أشار كتاب الله إلى ما لإبليس من حقد 
دفين على الإنسان. وعُقدة نفسية تجاه ما أكرمه الله به من المزايا 
والكطائض » رودن مز الاي غرلت محال "الات الكل 1 ارهق 
يتحرّق غيظاً وكمداً من أجل تكريم الله للإنسان: 8« قَالَ أَريْنكَ 
هَذَا الذي كَرَْمْتَ عَلَيَّ * [ الآية: 57]. وفي بداية هذا الربع 
1 7 كتاب الله الإعلان عن حقيقة «تكريم الإإنسان» دصرم 
وأفصح وأقوى بيان» فكان هذا الإعلان الإلهى نيا ضارا 
لإبليس وحزبه من طغاة بني الإنسان. الذين استبدوا به واستعبدوه 


قروناً طوالاً . قال تعالى : ط وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْتَهُمْ في الْبَر 


الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم 0 


وَابْحْرٍ وَرَرْفتَهُم من الطييتٍ وَفَضَلْتَهُمْ عَلَىْ كَبِيرٍ مُمْنْ خَلّقنا 
تَمْضِيلاٌ *. 


وتكريم الله للإنسان يتجلّى في الهيئة الحسنة التي خلقه 
عليهاء وفي الاستعدادات والملكات التي جهزه بهاء وفي 
النواميس الطبيعية والقَوَى الكونية التي مكنه من استخدامهاء ثِ 
المشتهيات واللذائذ التي وضعها على مائدته ليتناول منها.ء كما 
يتجلَّى تكريمُ الله للإنسان في امداده بالرسالات الإلّهية المتوالية» 
للاهتداء بها إلى سعادته ليرد والأخروية.» إذ أن تكريم الله 
للإنسان يضاعف مسؤوليته أمام الله ويفرض عليه الاستجابة 
لدعوة الله. وإسلامٌ وجهه إلى الله. وابتغاءه في حركاته وسكناته 
مرضاةً الله. وبذلك يقيم الإنسان الدليل على أنه أهل للتكريم» 
وجدير بما ادّخره له الحق سبحانه وتعالى من النعيم المقيم» 
إذا لم يستعمل الإنسان ما اكريح الله به من الملكات 
والاستعدادات الاستعمالٌ اللائق. فلم يميّز الخير من الشرء ولا 
الهدى من الغتلال: وله الندى من التاطل ؛ افإنه لا يضق :تكريماً 
ولا تفضيلاء وبعد أن كان في أحسن تقويم يصبح أسفل سافلين 
مانا ذليلاً» وهذا هو السر في التعقيب على آية العريم للإنسان 
بما يفيد اطلاقهاء فقال تعالى : م يوم ندعوا: كل أناس, بإِمْمِهِم 
فَمَنُ اوتي كته يمي فَأوْلِكَ َقَرَعُونَ كتلبهُم ولا لون فتيلاء 
وَمَن كَانَّ في هَذِهِ أعُمئ فَهُوَ ني الآخِرَةٍ أنحمئ وَأضَل سَبيلاً 4. 
قال القاضي عبد الجبار في كتابه ‏ تنزيه القران عن المطاعن ‏ 
«ومن ذَهَل عن تمييز الخير والشر في الدنيا فهو بأن يمل عن 
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ذلك في الآخرة أولى» وليس المراد اثبات «العَمّى» في الحقيقة: 
بل هو ترغيب في التمسك بالطاعة» . 

والمراد «بالإمام) هنا في قوله تعالى : © يوم لدعا كَل 
الاين ِإِمْمِهِمٍ 4 إما كتاتث أعمالهم , ٠‏ بدليل قوله تعالى في آية 
أخرى : 0000 ين 4 1 يس ا 
نبيهم ١‏ وبه قال ابن زيد واختاره 0 الجرير اويشهد 0 الْتَفسسيق 
قوله تعالى : ( تلق كل م انك اك : م إلى 4 
درا هَذًَا الْقُرْءَانَ مفُجُوراً 4 (الترفان 1 589 0-0 
(بالفتيل) هنا في فيه تعالى: « ولا يُظَلَمُونَ فتيلاً » الخيط 
المستطيل في شَّقّ النواة من التَمْرء مبالغةَ في معاملتهم بالعدل 
إل أقصى الحدود. بحيث لا ينقص من ثوابهم ولو أقل القليل . 

وانتقل كتاب الله لفق الحديث عن عصمة الله. لرسوله. 
والألطاف التى حفه بها رغماً عن مساومات المشركين» وتثبيته له 
على الوقوف في وجه كل المحاوللات التي حاولوها لتثبيطه عن 
النهوض بالدعوة وتبليغ الرسالة» وفي هذا السياق نفسه أشار 
كتاب الله إلى العقاب الإلهي الصارم الذي يعاقب به كل من 
تخلى عن الله وركن ل أعداء الله» كديرا للدعاة إل الله في 
هذه الأمة المحمدية من التنازل عن دعوتهم والتفريط فيها.ء عملا 
بآراء فائلة» أو مقابل مصالح زائلة. فقال تعالى مخاطباً لنبيف 
وعن طريقه خاطب كل وارث من وَرَئْتته من بعده: 8 وَإِن كادُواً 
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َيمتونكَ عَنٍ الي ا إِلَيِكْ َِترِيَ عَلَينا غيره وإذا لاْتَحَذُوك 
خَلِيلا: وَلَوْل أن ينْنَكَ لَقَدْ كدث تَركَنُ َنِم شَيْئا قليلء إذاً 
لأدَقكَ مِعْف الْحَيَوةِ وَضِْفَ المَمَاتٍ ثم لا نَجدُ لَك عن 
نصِيراً 4 والمراد «بضعف الحياة» العذاث المعجل في الدنياء 
و «بضعف الممات» العذابٌ المؤخر إلى الآخرة. أي لأذقناك 
عذاباً ضِعفاً في الحياة» وعذاباً ضِعفاً في الممات» و «الضعف» 
بمعنى قناعت ومنه قوله تعالى في آية أخرئ: « فَاتِهِم 
غذانا ضعنا من الثَار» [ الاعراف: 58 ]. 


ثم أشار كتاب الله إلى تبِرّم المشركين في مكة بمقام 
رسول الله بين أظهرهم., ولا سيما بعد أن مقط لي أيديهم وفشلوا 
فشا ذريعا في استدراجه إن مهادنتهم . الأمر الذي جعلهم 
يفكرون جدَّياً في اتخاذ قرار بنفيه من مسقط رأسهء لكن الله 
تعالى عصم رسوله منهم فأوحى إليه بالهجرة من مكة إلى 
المدينة» وحالت الهجرة دون أن يخرج مشروعُهم من حيز التفكير 
إلى حيّز التنفيذء والحكمة في ذلك والله أعلم أن الله تعالى كان 
قد قذَّر في. سابق علمه وأزله أنهم مهما طال عليهم الأمد فهم 
لآ بُنّ من الشرّك خارجون. وفي دين الله داخلون فصرفهم الحق 
سبحانه وتعالى عن إخراج الرسول من أرضه. حفاظا عليهم إلى 
اليوم الموعود. يوم فتح مكة المشهود. إذ لو أخرجوه فعلا 
لعاقبهم الله على جريمتهم الشنعاء. بالإبادة والفناءء وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَّ 
الآزض لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَء وإذاً لآ يَلْبتُونَ خَلْمَكَ إل قليلاء سُنْةَ من 
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قَدَ ارسَلنا قَبْلْك مِن رسلناء ولا تجدٌ لِسَنيَنا تحويلا 4. 


وفي هذا ا خضم من الصراع ب بين الحق والباطل وجه الحق 
سبحانه وتخا إلى .نبيه عدة وصايا وتوجيهات. حتى يمضي في 
طريقه لي ل الأمام. دون أدني ترقذ ولا إحجام ‏ فقال تعالى 
متخاطيا لبها «أقم الصلوة لِدُلُوكِ الشْمْسٍ إلى عْسَقٍ اليل 
وَقرْءَانَ الْمَجْرٍ إن قَرْءَانَ الْمْجِرِ كَانْ مَشهُوداًء ومِنْ ن اليل. فتهَجَذَ به 
نافِلَةَ نّكَ عسي أن ينعت رَبك مَقَاماً مُحْمُوداًء قل رب أذخأني 
مُدْخْلَ صِدَّقٍ وَأخْرِجنى مُخْرَج صِدْقٍ واجعل 59 من لّدّنَكَ سُلْطئا 
نصيرا: وقل تناه الحو زفق النطل» إن النطل كان زهوقا 4: 
وفي هذا الخطاب دعوة من الله لنبيه أن يستعين بإقامة الصلاة على 
تبليغ الرسالة»ء وأن يستعين بالدعاء الصالح على أداء الأمانة. 
ملتزماً الصدق في الدعوة إلى الله حيثما حل وارتحل. سائلاً 
من الله النصرة والتأييدء لدينه الحق الذي هو دين التوحيد . قال 
قتادة :في تفسير قوله تعالى هنا: « وَاجعل لي من لُدُنكَ سُلْطننا 
نصِيراً # : «إن نبي الله كَل علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
سلطان. فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله. ولحدود الله 
ولفرائض اللهء ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمةٌ من الله جعله 

بين أظهر عباده. ولولا ذلك لأغار 8 على بعض. فأكل 
قويُهم م1 وجاء في الأثر - أن الله ليع بالسلطان ما 
مالا يرع بالقران - أي يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام , 
ما لا يمتنع عنه كثيرٌ من الناس., بمجرد موعظة القران. 

وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الآية الكريمة: «أقم 
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صر ِدنُوكٍ الس إِلنْ عَمَقٍ اليل وَقِءانَ الجر تتضمن 
الإشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس زيادة على ما ثبت في 
شأنها من السنّة النبوية المتواترة» الفعلية والقولية» وبناء على هذا 
التفسير يكون قوله تعالى: ط لِدُنُوكِ الشّمْس 4 متناولاً لصلاتي 
الظهر والعصر. بناء على أن «دلوك الشمس» هو ميلهاء وله أول 
وهو الزوالء وآخر وهو الغروب. ويكون قوله تعالى: « عَسَّقٍ 
اليْل » متناولاً لصلاتي المغرب والعشاءء بناء على أن «غسّق 
الليل» هو ظلمته (ولها ابتداء وانتهاء). فابتداؤها عند دخول الليل. 
واتيناانها عقنك .غيوية لشن <وكوة افتزلة فال :ل ران 
الْمَجْرِ 4 متناولاً لصلاة الصبح. و(الفجر) يعني سّيلان الضوء 
وجَرياب النور في الأفق» من فجَر الماء وفجّره إذا أنبطه وفتح له 
طريقاً ا للسّيلان والجرّيان. واكتفى بعض المفسرين في تحديد 
مواقيت الصلاة بما تواتر في شأنها عن لمت در الي بد 
وقوله» وقصّر هذه الآية من أولها إلى اخرها على موضوع واحد 
هو «قيام الليل» الذي فرضه الله على رسوله دون أمته. فكان وَل 
يقوم الليل حتى تَرِمَ قدّماى وكان ذلك من جملة خصائصه. وفسر 
«دلوك 0 بغروبها فقطى 5 لعبد الله بن مسعود وأبي 3 
كعب وعلي بن أبى طالب» ونا لهذ|التفسير ا الآية متعلقة 
بالتهججد النبوي : غير. ومعنى «التهجد» ترك الشُجُود وهو النوم. 
للقيام بمناجاة الله والخلوة بذكره في هدوء الليل # ومِن اليل 
فتهجن به # أي بالقران الكريم ب« نَافلَة لك » أي زيادة لك 
خاضة :بك دون عقية : السناس. ‏ عبى: أن ييِنْنك رَبك مَقاضا 
مُحْمُوداً 4 أي افعل ما أمرك به ربك ليقيمك يوم القيامة: ماما 
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محموداً تحمدك فيه الخلائق. «فعسى» في هذا السياق تستوجب 
وقوع ما بعدهاء ولا تحتمل الشك مطلقاً. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الذكر الحكيم. فبيّن أنه 
هو يحور الرسالة وعليه المّدار. وتحدّى بمعجزته الخالدة جميع 
المتشككين من ملاحدة ومشركين وكفار: 

ووضح أولل أن القران الكريم «شفاء» لمن استشفى به من 
الشاكين» والقلقين المحتارين» و«رحمة» لمن احتمى بحماه من 
المظلومين . والبؤساء المحرومين. وأنه يحل من طغيان الظالمين, 
ويُعرّضهم في الدنيا قبل الأخرة للخسران المبين» إذ قال تعالى : 
١‏ وَنَزُلُ من الْقَرْءَانٍ مَا هُوْ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لُلْمُومِيِينَ ولا يَزِيدٌ 
الطَلِمِينَ إلا خَسَاراً 4. 

وأكد ثانياً أن الإنسان إذا لم تخالط قلبّه بشاشةٌ الإيمان, 
ولم يشفٍ نفسه دواءٌ القران. فإن مقاييسه تكون معتلة. وموازينه 
مختلة» بحيث إذا مسّه الخير أصابه الكبر والطغيان. وإذا مسّه 
الشر أصابه اليأس والهوان. إذ قال تعالى في نفس السياق: 
ٍِدَإِذا يم عَلَى الإنسلن 0 وَنَئا بجَانِيدء وَإِذَا مَسَّهُ 
0 يوسأ 4. ثم عقب على الحالتين الناشئتين عن سلوك 

تين الطريقتين المختلفتين» فقال تعالى : 0 
0 كل وانكل يعيل سحب الظريقة التي تشاكل عقيدته 
وتلائم نفسيته. « فربكم عْلَمُ ِمَنْ هو أهدئى سَبيلاُ 4. 

وكشف كنات الله الستارءى فالنا نض طبيحة القران) لقره 
له عن كل كلام سواه. وأنه روح من أمر الله. أوحاه إلى رسوله 
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ليحييّ الناس ويزكيّهم» وليعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين» إذ قال تعالى: اريك عَنِ الروحء 
قل الرُوحٌ مِنَ أَمْرِ دبي 5 أي أن القران من وحي الله وكلامه. 
لا مين كلام البشر « وَمَا أوتيُم من الهم 4 أي قبل نزول القرآن 
٠‏ إلا قليلاء ون شِئنَا لََذْهَبَنّ بالذي َوحَيْنَا إِليِكَ ثم لا تجدٌ لَك 
به عَلَينَا وَكيلاً» الأرْحَمَةٌ من ربك إِنَفَضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ كبيرا . 


وتفسير «الروح» قْ هذه الآية بالقران كما أوردناه وارد عن 
الحسن البصري ري الله عنه» ويشهد له قوله 0 في آية 
أخرى : « وَكَذَلِكَ أوَحَينا إِلْيِكُ 5 م ن أمرناء ما 58 َذْرِي ما 
لكب ولا الإيمنْ» ولدكن اك را نَهِدبِي به هن نَشَآءُ من 
عِبَادِنَا 4 [ الشورى: 7ه ]. على أن التفسير الشائع عند الجمهور 
أن المراد بالروح هنا 38 السارية فى الأحياء. وأنها مما 
استآثر الله بعلمه» قال أبو بكر (ابن ن العربي) : «الروح خا من 
خلق الله تعالى إذا أراد العبد إنكارها لم يقدرء لظهور أثارها. وإذا 
أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يستطع؛ » لأنه قصّر عنهاء ننه 
دونها»» وقال السقى» : «والحكمة في ذلك تعجيز العقل 0 إدراك 
معرفة مخلوق مجاور له ليدّل على أنه عن إدراك خالقه اج 


وقد" كتانن: الا سا بوايها : جميع المتشككين في معجزة 
القران» على تعاقبٍ الأزمان, إذ قال 1 « فل ين احتميث 
الإنمل وَالْجِن عَلَى 93 ال بمثل هَذَا ارا لا ياتون يمثله ولد 
كان ينض ليْض, طهر » - 9 قل كفى بِاللهِ شهيداً بي 
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الربع الأول من الحزب الثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى في سورة الاسراء 
المكية : «ادلم رو أَنَّ الله لدي لق السَمَوتِ وَالارض قَادِرٌ 
عَلَى أن يُخْلْقَ مِتْلهُمْء وَجَعَلَ لَه ا فيه 4 إلى قوله 
تعالى في سورة الكهف المكية أيضاً: ١‏ وإِذ اعمََلْتمُوهم ما 
يَعبدُونْ ا الله وأ إلى الْكَهْفٍ يَنشر ع رَبُكُم من 5 
وَيهنَىء لكم من أمركم مُرْفِقاً 4. 

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الكرّة على منكري 
البعث. ليقيم عليهم حجةٍ أخرى لا تدّع لعاديم سبيااٌ» فقال 
تغالى : أو لم روا أن الله الي خلن: السمنواك وَالاْض قادر 
عَلَىْ أن يُحْلْقَ مِثْلْهُمْ » إذ ما هي نسبة الإنسان إلى بقية الأكوان؟ 

وبديهي أن من قدر على خلق «ما هو أكبر» لا يعجز عن خلق 
«ما هو أصغر»)ء ومن أنشأ «النشأة الأولى» لا يعجز عن أن 00 
«النشأة الثانية». على عراد قوله تعالى في أية أخحرى : « لخلقُ 
السَمْوَتٍ وَالازض, أكبْرٌ مِنْ خَلْقٍ الناسٍ * [غافر: 0 ]» وقوله 
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تعالى في آبة ثانية : «أولم روا أن الل الذي خلق السْموت 
وَالاَرْضَ وَلَمْ يَعيَ بِسَلْقِهن بِقَدِرٍ عَلَى أن يُحْبِيَ اموت » 
[ الاحقاف: ]0 وقوله تعالى في آية ثالثة: 8« أو لَيْسَ الذي 
خَلَّقَ السَّمَوَتِ وَالآرْض بِقَدِرٍ على إن حل لامو لوفو 
الْحَلَقُ الْعَلِيمُ 4 [يسَ: .]4١‏ 

وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة كونية» والكشف عن 
حكمة إلهية» في شأن ما احتفظ به من خزائن الأرزاق» وما وضعه 
بين أيدي الناس من وسائل الإنفاق. فقال تعالى: 8 قل لو نتم 
تَمْلِكُونَ خَرَئْنَ رَحْمَةٍ رَبيَ إذاً لأمُسَكتم حَشْيّةَ الإنفاتٍ ». ثم 
تحدث كتاب الله عن ميل الإنسان إلى التقتير على أخيه الإنسان. 
فقال: 8 وَكَانَ الإنسَنُ كتوراً 2# ومثل هذا المعنى وارد في قوله 
تعالى في آية أخجرئ: آم لَهُم تنيب من الْمْلْكَ فإذا لا يُوتونَ 
التاسّ تقيراً # [ النساء: 7ه ع] وحتى لا يستبد إنسان بإنسان» 
فيصبح ضحية البؤس والحرمان» أبقى الحقٌ سبحانه وتعالي 
خزائن رحمته بيده. ولم ييبخل منها على "اق إلتنان ممدقة .بط 2 
ا هَؤُلآءِ وَهَلؤُلآءِ مِنْ عظاء رتك وما كَانَ عَطَاءٌ رَبك 
مَحظوراً 4 . 

وبيّن كتاب الله في ثنايا هذه الآية نفسها أن ما طبع عليه 
الإنسان من الحلع والجرّع. والخوف من سوء العاقبة وهول 
المصيرء هو الذي يدفعه إلى الإمساك وعدم الإنفاق والشح 
والتقتير» وأحسنٌ ما يفسر قوله تعالى هنا في وصف الإنسان بوجه 
عام : « وَكَانَ الإنسن قتوراً * قولّه تعالى ف آيات: ألخرص: « إِن 
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الإنسن خلِقَ ملُوعاًء إذا مسة اشر حر وغاًء وَإِذَا مس الجر 
منُوعاء إلا الْمُصََّينَ الذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دََئِمُونَ » 
[ المعارج: 194. 28١ .*٠‏ 275 18] فهؤلاء بفضل التربية 
الدينية التي 5 نفوسهم ‏ ووصّلت بالله أرواخهم. يجودون 
بالنفس والمال. ولا يتأخرون عن وجوه البر بأي حال. 


وتحدث كتاب الله مرة أخرى فى سورة الاسراء هذه 
والاسراء كما هو معلوم كان من المسجد الحرام بمكة أن المسجد 
الأقصى بالقدس ‏ عن قصة موسى وفرعون. وعلاقة بني إسرائيل 
بتلك القصة. وأشاق إلى «الآيات التسع» وي المعجزات وده 
التي شاهدها فرعون وقومه. فضاقوا بها ذرعاء دون أن يُذعِنوا لها 
فيعترفوا بنبوة موسى ويستجيبوا لدعوته. وإلى ذلك يشير قله 
تعالى هنا: © وَلَقَدَ اتنا اموس لسع ءَاييتٍ بيت 2# وهذه 
الآيات التسع الواردة هنا جاءت الإشارة إليها ف ثانية في و 
0 في سورة لحل « وَأَدْخِلُ يَدَكُ في جَيِبِك 2 بيضاءً مِنْ 
غيْرِ سو في تسعٍ ءَاييتَ إلى فَرَعَونَ وقومه» ِنهُمُ كانوا 7 
فسِقِينَ »* [ الآية: .ء وفصّلها كتاب الله في سورة الأعراف» 
فدكر الأولى والثانية منها في قوله تعالى : « فالقى عَصَاهُ قَإِذَا هي 
لشنان. ٠‏ مبِينٌ» وَنْرَحَ د فإذا هي 1 لِلنظِرِينَ » 
[ الآيتان: : /ا١٠قء. ٠١8‏ ]ع وذكر الثالثة كاه منها في قوله 
تعالى : « وَلَقَدَ َخَذْنَا عَالَ .فِرْعَوْنَ بِالسَنينَ ونقصٍ من الشمرك 
لَعَلَْهُم يذّكَرُونَ # [ الآية: 10 ع» وذكر الخمس الباقية لتمام 
الآيات التسع في قوله تعالى : « فَارْسَلْنا عَلْيْهِم الطوفَانَ وَالْجَوَادَ 
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وَالْقَمْلَ وَالضَّفَادِجَ وَالدّمَ ءَاينتِ مُمَصَلَتِ فَاسْتَكبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً 
مُجُرِمِينَ 4 [ الآية: 18# ] . 

وقوله تعالى هنا: 9فَسْثَلْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ » أي قلنا 
لموسى: اطلْبُ من فزعون أن يُرسِل معك بكي إسرائيل ١‏ إذ 
ا أي قلنا له ذلك حين 370 © فَقَال له فَرَعَوَنْ 
لأظنك يلموسى مَسْحُوراً » - « قَالَ 4 أي قال موسى لفرعون: 
< لقذ عَلِمْتَ مَا أَنرَلَ هؤْلآءٍ » 0 إلى الآيات اللتسع ا 
رتَْ السمتورخ وَالارض, بَصَائِرَ 4 أى ي أنزلها نينا ذال على 
صدق ما جئتك به « وَإِني لاظْنْكَ رن متبُوراً # أي هالكاًء 
وكأنٌ موسى أراد أن يقول لفرعون : إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك 
مثبوراً « فَرَاد 4 أي فرعون « أن يسَتَفِزّهُم من الازض . فَاغْرَقتَهُ 
وَمَن مُعَهُ جمِيعاً * [ الآية: م ٠٠١‏ ]. 


وقولّه تعالى هنا في هذا السياق خطاباً لبني إسرائيل: ظ فَإذَا 
جَاءَ وَعُدُ الآخِرَةٍ جِثَْا بكُمْ لفِيفاً 4 يظهر أن له ارتباطاً وثيقاً وشّبهاً 
كراحنها مق :قن اول هذه السيورة نفيها؟. حدت: فال تعالى : 
«( وقضينا إلى بي إشراويل في الكتدن لنفسدن في الارضن. مَرتِينٍ 
وَلتعْلْنّ عُلُوًا 4 ٠‏ ثم فسر كتابٌ الله في نفس السياق المرة 
الأولى بقوله : « فإذا جَاءَ وعد وكيا بَعَشْنا عَلَيْكُمْ عِبّادا نا 4 
[ الآية: ه ]ء وفسر المرة الثانية بعدها في نفس السياق بقوله: 
« فإِذًا جَاءَ وَعْدُ الآخرة لِيسُوًا ُجُوهكُم 4 [ الآية: لا]. وهكذا 
يكون لفظ (الآخرة) في الموضعين ينعا هنا وهناك بمعنى المرة 
الثانية» ويكون معنى: « فإذا جَاءَ وعد الاخرّة» أ ي المرة 


الرربع الأول من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم فرق 
الثانية» لا بمعنى القيامة والدار الآخرة كما فسرها البعض هنا 
بالخصوص . وكلمة (لفيفاً) الواردة في قوله تعالى هنا: « جتنا 
بكم لفيفاً 4 يراد بها في اللغة الجماعات المنتمية إلى أصول 
مختلفة) والأخلاط من الناس. وهذا المعنى أصبح لاصقا باليهود 
منذ حَلَّ بهم عهد الجلاء. وتفرقوا في البلاد للابتلاء. 

وانتقلت الآيات الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن معجزة 
القرآن» فتحدثت أولاً عن طابّع القرآن وفحواه. ثم بيّنت الحكمة 
في نزوله 0 على دفعات. لا دفعة واحدة. ورا وصفت 
ودعه في نفوس المومنين» الذين اطلعوا على البشارة به في كتبهم 
قبل نزوله. فلما أدركوا نزوله تحققوا بوعد الله. وامنوا به إيمانا 
لآ يَرقى إليه أدنى شك: 

فإلى المعنى الأول يشير قوله تعالى هنا: « وَبِالْحَقَ 
نزَلَتَهُ 4 أ أنزلناه حتفنا الحق و إنقاء: واخاراء. آمرا ونهياء 
بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبلء» 9 وَبالْحَقّ نَرَلَ»4 فهو 
خالضن | من :الشواقب: معصوم من التبديل والتغييرء والزيادة 
والنقصء ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في سورة فصلت: إن 
لَكِتّبٌ عَزِيرٌ لآ يَاتِيه الْطِلُ من" بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِه تنزيل 
منْ حَكيم حميدٍ » [ الآيتان: 24١‏ 47 ]. 

وإلى المعنى الثاني يشير قوله تعالى هنا: 9 وَقَرْءَاناً فَرقْتَهُ 
ِقْراهُ عَلَى الناس عَلَى مُكْتِْء وَنَْلَهُ تَنزِيلاً 4. ولفظ (فرقنام 
قرىء بتخفيف الراء.ء فيكون معناه: فرّقنا فيه الحق من الباطل» 
وميزنا |أحدهما عن الآخر.ء حتى لا يختلط على عد امدق 
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بالقلا وقرضه كشدين: الراءه- فيكوة .معنا أترلناة متفرقا آية 
أية ©« عَلَى مُكث »4 أي على تَؤّدة ومهل. وقد استمر نزوله مدة 
ثلاث وعشرين سنةء تبعاً لطريقة التدرج» بالنسبة لعملية التحول 
والتطور التي يتوخاها الإسلام. حتى يتمكن الرسول والمومنون 
شيئاً فشيئاً من حفظ مبانيه. واستيعاب معانيه» وحتى يكيّفوا 
حياتهم الخاصة والعامة مرحلة فمرحلة. بمقتضى أوامره ونواهيه. 
وبمرور الأيام يتعمقون في فهم جزئياته وكلياته. ويلمون بأسباب 
نزول وملابساته. ولدكد هذا العدق قوله تعالى في سورة الفرقان: 
« كَذَّلِكَ لِنَبّتَ به قُوَاَكَ وَرَتلْتَهُ تَرْتِيلاً * [ الآية 0 

وإلى المعنى الثالث يشير قوله تعالى هنا: 8 إِنَْ الذِينَ اوثواً 
للم من قَبْلِهِ إذا يتلى لمهم يرون لاد نان سد ويَعَولُونَ 
0 ينآ إن كان وعد رينا سكول درون لِلادْقَانٍ يكن 
وَيَزِيدهم خشوها #» وهذه الآية تصفف فئة صالحة مه من أتباع 
المسيحية واليهودية عاشت إلى أن أدركت الإسلام , فسارعت إلى 
الدخول في دين الله. اعتمادا على ما تناقلته من البشارة 
برسول الله» وحَسّن إسلامُهاء فكانت تَجْر على وجهها خاشعة 
باكية كلما تَلِيَ عليها القرآنء وتسبّح لله الذي صدقّها وعدّه 
وأنعم عليها بنعمة الإيمان. 

وقوله تعالى : « ولا نَجَهَرُ بِصَلاتِكَ ولا تَحَافِت بها وَابتَغٍ 
بيْنَ ذَلِكَ سَبيلا 4 خطابٌ من الله تعالى للرسول والمومنين يتضمن 
وصف الكيفية المستحسنة للقراءة أثناء الصلاة» عندما يكون 
المصلي في حالة جهر. جا عر تحط د شودت أنه قال د 


الربع الأول من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم رفك 


وقيل 


بكر كان إذا صلى فقرأ يخفض صوتهء وأن عمر كان إذا 
فقرأ يرفع صوته . فقيل لأبي بكر: م تصن هذا؟ فقال: 
ربي عر وجل . وف علم حاجتي ١‏ وأنا ا من أناجي . 
لعمر: 1" تصنع هذا؟ فقال: أطرد الشيطان». وأوقظ 


الوسنان» فلما نزلت هذه الآية قيل ع بكر: ارفع قليلا» وقيل 


لعمرة 


اخفض قليلاً». وعلى هذا التفسير يكون لفظ (الصلاة) هُنا 


في قوله تعالى : « وَلآ تَجَهْرْ بصَلاتِكَ 4 مقصوداً به القراءة فيها. 


0 
كما | 


طلق لفظ (القرآن) وقُصٍد به نفسٌُ الصلاة في قوله تعالى : 


« وَقرْءَانَ الْفَجِرِ » أي صلاة الفجر, « إِن قَرْءَانَ الْمْجْرِ كَانَ 


مَشهُوداً 4 . 


ع 


وكما ازدانت فاتحة سورة الاسراء بتسبيح الله وتمجيذه . 


رجت خائتُها بحمد الله وتؤحيده. فقال تعالى ف ختامها خطاباً 


لنبيه وتلقيناً للمومنين : « ول | ل حَمْدُ لله الذي لم يتّحِذ ولد مَل 


عو 


6 


وإنما 


0 


ا له شَرِيك في الك 7 يكن كد وى مَنَ الذلن وكبرة 


3 فاق النسَفي في تفسيره: «كان النبي كله إذا أفصح 


, من بنئى عبد المطلب علمه هذه الآية, وكان يسميها (آية 


والآن فلننتقل بعون الله إلى سورة الكهف المكية أيضاًء 
عرفت هذه السورة باسم «سورة الكهف» أخذا من كلمة 


(الكهف) الواردة في الآيات التالية : 7 آم 0 أَصْحَبَ 
الْكَهِْ وَالرّقِيم 4 - « إدّ أوَى الْفِتَيه إِلَى لكَهْفِ 4 ارا 


إلى 


لَكَهْفٍ » - طتَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ » « وَلَبتُوا في كَمْفِهِمْ » 
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الآيات: و ١٠ل‏ كن لاق 6؟]. 


وأصحاب الكهف الذين وردت قصتهم في مطلع هذه السورة 
هم مجموعة ص :الشيات لعبادج اعتنقوا الإيمان بالله ينا 
والاستقامة سلوكاً. والثبات طريقاً. وفارقوا الأهل والعشيرة في 
سبيل الحفاظ على عقيدتهم التي كانت عندهم أعزَّ من كل عزيز 
وأحسن وصات ورد في م حو كرك الله تعالى في هذه السورة 
عنهم : ١نم‏ فيه - امو بيهم م وَزِدنهُمْ هُذَّى وَرَبَطنا َل 
لوبهم إِذ قَامُوا فقَالُوا رَبنَا رب السّموْتِ والأزض لن نُذْعُوَا مِن 
دونه إلنهاً لْقَدْ كُلنَا إذاً شَطَطاً 4 [ الآيتان 1 "اث ١5‏ ]. 


وفي بداية هذه السورة امتنان من الله على عباده المومنين» 
بنزول الكتاب المبين, وتلقين لهم كرك كنون: عليه ووسحمدوتت 
شكرا لشبعاى نقمة إنزال القرانة: الذي هو دستور الإسلام وميثاق 
الإيمان. فقال تعالى : : « الْحَمْدلِلهِ الي أنرَدَعَلَى عبد الكتب وَلَمْ 
يكل له هرما قيّمأ . وقوله « قَيْما 4 أي مستقيماً. راجع إلى 
الكتاب. فهو في المعنى مقدّم وإن كان في اللفظ لخيراء 

2 0 
والمعي المتصود ذ من الآية: - الحمد لِلهِ الذي انزّل على عبِدِهٍ 
الكتبَ اه وَلم يَجِعْل لَه فرعا - وتأخير المقدّم وتقديم 
المؤخحر في الذكر أحياناً أمر متعارف في اللسان العربي. والمراد 
«بنفي العوج» عن القران في هذه الآية نفي الاختلاف والتناقض 
والتعارض عن مبانيه ومعانيه. وإثبات الاستقامة والحكمة والصواب 
لجميع أحكامه ومراميه . 


ويجوز أن يكون قوله تعالى هنا: «قيُّماً» بمعنى أنه 


الريع 


الأول من الحزب الثلاثين ني المصحف الكر ْ٠‏ 13 


مسؤو اي لكك و كك ال 1 1 0ك 1ل 11ح 


مصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة. ومهيمن عليهاء على حد 


قوله 


رع ره 2م > مام ار عراه 
تعالى في سورة المائدة : © وانؤلنا إليكِ الكتتب بالحق 


مُصَدٌَقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتتب وَمُهَيْمنا عَلَيْهِ 4 [ الآية: 48 ]» 


لهذا التفسير يكون لفظ (فَيْماً » مشتقاً من (قام) للأمر إذا 


تولاه» أو (قام) على أهله إذا تولى أمرهم. ومنه (القيّم) على 
المحجور. أي الذي يتولى أمرهء و(قيّم القوم) أي الذي يقوم 
بشأنهم ويسوس أمرهم. ولا شك أن كتاب الله قيم على غيره من 
الكتب السابقة واللاحقة. 


وتحدث كتاب الله عن رسالة القران. وأنها بشارة ونذارة 


لعموم الإنسان. كما تحدث عن «زينة االأرض» ا هي اختبار 
لميوله| وامتحان. فقال عا « ليذِرَ بأسا شَديداً من بر 

المعوادين التي يعملون المدلكى ان لهم ار حَسَاً 4 
[ الآية: ؟ ]» وقال تعالى : « إِنّا جَعَلْنَا ما عَلَى الآزض زِيئةٌ لُهَا 


و عتمم 0 


ِبلْوَهُمُ أيهم ا عَمَلا #. فمن أحسن العمل كانت له 
الحُسْنى وزيادة» ومن أساء الاستعمال كان من أهل الشقاوة لا من 
أهل السعادة. 


قلا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثلاثين 


ص 
41> دعي كله كاه اللسذ 22 زور مدع > 
وَإذاغربت تطِضهمٌ ذات اللتعال وهر بذ ينه ذلك 
> اساي هي 2 مي س2 و ان 2 شد 5 
من ايت لله من يد الله فهو المهْتدء ومن يضيلل فلن 
ا ىل اط يي 2 2 و 0 
يبحد له, ولي مرشدا © يرو قاط وه 52517 


ص 
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الربع الثاني من الحزب الثلائين في ١‏ لمصحف الكري 


> بير 


-ه 2 سلا و 


يفف 


تفلك التيسير في أحاديث التفسير 


ظ تاب ريك ة ل كاوه ون يد من دون مُلْقَ © 


ل لحمو 


2 


وَاصَيرٌ تج أ يَدَعُونَ رتسم ِالْعَدَ د وَالْحِشيّ 
ع 00 
لدم 1 و دس كر 


7 
١ 
1 


ه 
6 
- 


الربع لثاني من الحزب الثلائين في المصحف الكريم الخد 


عا الله 


٠ 


الربع الثاني من الحزب الثلاثين 
فقي المصحف الكريم 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني . من الحزب الثلانين 


في لمصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالى في سورة الكهيف 
المكة : « وَترَى 000 إذا طلعت َروْرُ عن كَهْفِم ذْات اقيق 


7 .َ 


وَإِذَا َرَبّت تقرضهم ذّات الشَمّال ل وهم فِي فجوةٍ فنْهُ ذَلِكَ مِنَ 


2 


- ايَنتِ اللو 4 إلى قوله تعالى في نفس او «إنا أعْتَدْنَا 


للطتلمين نار حاط بهم سَُرَادِقهَا َإِنْ يُستَغِيثوا توا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُل 


يَُوِي الْوجُوة بيس الشْرَابٌ» وَسَاءَتَ 5 4. 
في هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن «الفتية» الذين 


اهتدوا وآمنوا واعتزلوا قومهم وما يعبدونه من دون اللّه» فاووا إن 
أحد الكهوف الخالية. فارين بدينهم من الفتنة والأذى. وبعد أن 


وصفف كتاب الله في الربع الماضي ما كانوا عليه من إيمان 
راسخ بالله» واستنكار ب لمعتقدات ع والوثنية التي كان 
عليها وموم « مولا قومنا انَحَذُوا ب دونه عالق د ينون 
قلتهم بلقن ير قن ألم من ارق على الله تَبا» 


جاءت ايات هذا الربع توضح عناصر جديدة» من هذه القصة 


الفريدة: . 


كر التيسير في أحاديث التفسير 


- العنصر الأول يتعلق بنومهم في الكهف على صورة 
جعلتهم عبرة للمعتبرين عَبر القرون والأجيال. فقد شاءت 
حكمة الله أن تبقى أعينهم مُفتحة لا تنطبق أجفانها طيلة نومهم 
الطويل. وأن تتقلب جنوبهم كما يتقلب الأحياء.» حتى لا تبقى 
جنوبهم على وضع واحد فقيصيب أجسامهم البلى والتلف. 
ا وَتَحَيِبْهمُ انافك وَهُمْ ا عله ذَاتَ اليَمِين وَذْاتَ 
الشمال »4 . وشاءت حكمة الله أن يستقر كلهم على مدحل 
الكهف» باسطأ ذراعيه.» على هيئة أيّ كلب حي يقوم بالبحراسة 
العادية أمام منزل صاحبه 8« وَكَلْبْهُم بْسِط ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ 4 أي 
بالفناء أو بالعتبة وشاءت حكمة الله أن تمر الشمس بكهفهم مر 
الكرام» فلا تسلط أشعتها القوية على جثثهم الهامدة, لا عند 
الشروق ولا عند الغروب. وذلك حتى لا يلحقها أي تغيير ولا 
تلف « وَترَى الشْمْسَ إِذَا طَلعَتَ تَرُوَرُ عن كَهَفِهمْ ذَاتَ ليمي 4 
أي تتنحى عنه وتميل 8 وَإِذًا غَرت تَفْرضهُمْ ذَاتَ الشمّال » أي 
تمر بشمال الكهف. مائلة عنهم. وشاءت حكمة الله أن يكون 
ا ال ست ا الو ا ل ا 
للهواء الطلق 9 وَهُمْ في فَجْوَةٍ مُنْهُ ذَلِكَ مِنَ ‏ اينتِ اللّهِ 4. 


- العنصر الثاني يتعلق ببعثهم من مرقدهم بعد مرور عدة 
قرون على اعتزالهم في الكهف ونومهم الطويل فيه.ء فقد شاءت 
حكمة الله أن يوقظهم ويبعثهم ليروا بأنفسهم غلبة الحق على 
الباطل» وهزيمة الشرك أمام التوحيد, ولتقوم لهم الحجة على أن . 
الحق الذي آمنوا به هو الذي ظهر وانتصر في مدينتهم وبين 


الربع الثان من الحزب الثلائين قْ المصحف الكريم ف 


قومهم» وأن العاقبة للمتقين مهما طال الأمرء وبمجرد ما بعثهم الله 
أخذوا يتساءلون فيما بينهم عن المدة التي قضوها في الكهف, 
وانقسموا في تقديرها إلى فريقين» وعندما لم يهتدوا إلى جواب 
حاسم في الموضوع وَكَلوا أمر ذلك إلى علم الله. ونظراً 
لإحساسهم بالجوع المفرط فقد فكروا في أن يبعثوا أحدهم بما 
كان قد بقي معهم من النقود إلى المدينة التي اعتزلوها من قبل» 
ليشعري. لهنم فنا تطنانا طباه ونه ارق د أشاروا على 
مبعوثهم في نفس الوقت أن يحذّر ما أمكن من سكان المدينة 
ا ل 00 
أجل الشرك لا تزال على ما فارقوها عليه. وأن أهلها لا يزالون 
متمسكين بعبادة الأصنام. وخوفاً من أن أهلها إذا عرفوهم قتلوهم 
رجماً بالحجارة, أو أكرهوهم على العودة إلى معتقداتهم الباطلة 
بدلا من عقيدة التوحيدء وفي ذلك الخسران المبين؛ وإلى هذا 
العنصر الثاني يشير قوله تعالى هنا: « وَكَذَّلِكَ بَعَثَتهم م لِيتَسَاءَلُوا 
نْهُمْ 4 أي وكما أنمناهم تلك النومة الطويلة أيقظناهم , فأخذ 
بعضهم يسأل بعضاً عما صنع الله بهم : « قَالَ قال مُنْهُمْ كم 
يلتم ؛ قَاُواً شنا يما او تعض يوم الوا ربكم عْلَم ما لم 
انوا أحدَكُم بوركم مَْذِهٍ إِلَى الْمَدِينَةٍ لينظر يها أذكى طَعَاماً 
ليَابكُم بِرِرْقٍ مه يلط ولا يُشْعرَنَ بكم أخحداء نهم إن 
مرا متك باشترك أذ ليتوف في ملبهز قافرا إذا 
أبدا #. وسبق في الربع الماضي قوله تعالى مشيراً إلى هذا 
ام بعثهم من مرقدهم, إذ قال تعالى : « فَضَرَبنا عَلَى 
َاذَانِهِمُ في الْكَهْفٍِ » أي ضربنا على اذانهم حجاباً من النوم 


زفرة التيسير في أحاديث التفسير 


العميق لا يسمعون معه أيّ صوت ولا صدى لأقل حركة ف« سِِينَ 
عَدَداء الم يهم » أي 00 007 8 الجِزْبِين كرا 
لما لبوا امدا »# أي ليقنين. 'أى الفريقين أعرفٌ بالمدة التي قضوها 
في الكهف وهم نائمون. و«التلطف» حسن التخلق. وجميل 
محفوظة من كل تغييرء ل 
مَرْقَدَهم, فقد شاءت حكمة الله أن كن الأجيال التالية من العثور 
على أجسادهم , ليتأكد الذين عثروا عليهم من أن البعث الذي 
وعدهم الله به حق وصدق, نظراً لأن حال أهل الكهف في نومهم 
الطويل. ثم انتباههم منه بعد عدة قرون. شبيه كل الشُبّه بحال 
من يموت ثم يبعث. وبمناسبة العثور عليهم افترق الناس في 
أمرهم. واقترح فريق أن يبنى على باب كهفهم مبنى أثري 
تذكاري؛ بينما اقترح فريق آخر أن ثب على مدخل “كهفهم 
مسحد خاص لعبادة الله وهذا الاقتراح الثاني هو الذي رصحت 
يم وإلى هذا العنصر الثالث يشير قوله تعالى هنا: « وَكَذَلِكَ 
أعْفَرْنَا عَلَيْهِمْ 4 أي أطلعنا عليهم. من 'بعدهم من الناس 
© لِيَعْلْمُواً » 4 أي ليعلم الذين عثروا عليهم « أن وَعُدَ الل حَقُ ون 
السّاعَةَ لا رَيْبَ فيهاء إذ يَتَتْرّعون بِينْهُمْ رُم فقاو ينوا عَلَيْهمٍ 
يننا بهم غلم بهم. قال الذين عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لنتحدَّن 
عَلَيْهم مُسُجداً 4. 

- العنصر الرابع يتعلق بعدد أصحاب الكهف. ودون 


الربع الثاني من الحزب الثلائين في المصحف الكريم يدق 


الإستناد إلى سند صحيح وجد من قال: إنهم ثلاثة. وكلبهم 
الحارس لهم هو الرابع؛ ووجد من قال: إنهم خمسة, وكلبهم هو 
السادس. ووجد من قال: إنهم سبعة» وكلبهم هو الثامن. 


وكتاب 
الغيوب 


الله ل الحقيقي في النهاية إل علام 
» وإن كان لا يَنَفِي أن يُعرّف بعض الأصفياء من خلقه 


بعددهم على وجه التحقيق» وبهذه المناسبة يحض كتاب الله نبيه 


الأخين. 


وعن طريقه كافة المومنين. علئ الاكتفاء بما ورد عنهم 


فى كتاب الله وعدم المماراة في شأنهم . وينهاه عن استفتاء أهل 


الحنات 


الي اترقوه وإلى هذا العنضر الرابع يشير قوثه تعالى هنا: 


ره 


ف( سيفو تله َابعهُم كلبهُمْ. لون خمسة سَادِسَهُمْ بهم 


- ووو 2 


جما 07 يبح ويقَولُونَ سَبْعَة اهم كلبهمء + قلزني غلم 


يا لي م إلا ليل قلا تَمَارٍ فيهم َّ وراك هرا ولا 


د العضيو «النكانمن “علق يحيدة: اميق : ال «مرنك على 


أضحاب الكهف وهم رقود قبل أن يبعثهم الله من مرقدهم, 
ويتعرّفوا على ما آل إليه أمر مدينتهم من الصلاح بعد الفساد, 
والإيمان بعد الشرك. وفي هذا الصدد نجد كتاب الله في الويع 
الماضي لا يحدد أي عدد مخصوصن؟ بل يقول: © فضرَينا عَلَى 
ءَاذْانِهِمْ ذ فى فى الْكَهْفٍ ينين عَدَّدا 3 ونجد كتاب الله في هذا الربع 


يصف 


حيرة أصحاب الكهف أنفسِهم بعد أن بعثهم الله من 


00 وعدم اتفاقهم على مدة محدودة لبقائهم داخل الكهف». 
ويتحدث عن تسليمهم الأمرّ في تحديدها إلى علم الله فيقول: 


لقال ابل منْهُمْ كم لينم ٠‏ قَالُوا ْنا يما أو بَعْض يَوْمء الوا 
يم عْلّمُ بحا لع ها ثم نجد كتاب الله في هذا الربع أيضاً 

يشير إلى مدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين». ولعل هذا التحديد مما 
كانت تتداوله بعض الألسنة. ولا سيما بين أهل الكتاب. لكنّ 
كتاب الله يعقّب على هذا العدد نفسه. 508 مباشرة. بما يفيد 
أن الله وحده هو الذي يعلم مدة مكثهم بالكهف على وجه 
التحديد. وأنه سبحانه هو المنفرد بعلم الغيب دون سواهء» وفي 
هذا التعقيب إشارة واضحة إلى أن العدد الوارد من قبل ليس هو 
العدد الحقيقي الذي يتفق مع الواقع. وإنما أتى به كتابٌ الله على 
سبيل الحكاية المجردة. لا على سبيل التأكيد والتصديق والإثبات 
القاطع. وكما رَدٌ كتاب الله العلم بعدة أصحاب الكهف أنفسهم 
إلى الله وحده رَدٌّ العلم بعدة السنين التي قضوها في الكهف 
إلى الله وحده دون سواه. وإلى العدد المذكور يشير قوله تعالى 
هنا : « وَلَبنُوا في كَهْفِهِم ثلث أ ع وَارُذَادُوا تسعاًه. ثم 
يستدرك عليه قائلا : «فل الله عَم بما ليوأ له غيبٌ السَمَلْوَتٍ 
وَالا رض 5 أنْصِرْ به اي ما لهم من دونه من لي ولا رد 
في كيه أحداً 4. ويؤيد هذا التفسير الذي اخترناه ما ذهب إليه 
قتادة ومطرف بن عبد الله من أن العدد المشار إليه هنا هو قول أهل 
الكتاب. وأن الله تعالى رد قولهم بقوله قل الله َعْلَمُ بما 
بثو » [الآية: 55 ]. 


- العنصر السادس يتعلق بما ألقّى اللَّهُ على أجسادهم من 
المهابة والجلال.» حتى يحول بينهم وبين كل متطفل يحاول أن 


١‏ نوف 


الربع الثاني من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم 


يذ اليد إليهم. بما لا يتفق سِ حكمة الله ومرادة. ‏ وحتى. يبقوا 


العبرة 


بمنجاة من عبث العابثين. إل نَ ن يبلغ الكتاب أجله, وتتحقق 


من قصة نومهم ويقظتهم. التي لها شبه قوي بموت الموتى 


وبعثهم . وإلى هذا العنصر السادس يشير قوله تعالى ‏ مخاطباً لكل 
من يتخيل نفسه واقفاً أمامهم في كهفهم. » فيحسبهم أيقاظاً وهم 
رقود ط لو اطلَعْتَ عَلَيْهِمْ 4 أي لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم 


مه “ثرة 


. ليت مِنْهُمْ فرااً ولت مِنهُم رغباً‎ ١ 


كدت قصة 0 30 الي هي 7 ا والاعتبار 


الإسلا م القويمة وتوجيهاته السليمة. 


دخل 


عذاد 


- منها أن من انتفع بالحذى الإلهي كالهذى الذي تضمنه كتاب الله 
في زمرة المهتدين» ومن أعرض عنه ولم ينتفع به بقي في 
الضالين. وذلك معنى قوله تعالى : « مَنْ يهَدٍ اللّهُ فهو 


يم ه ن 


الْمَهْمَد ومن يضلل فلن تجدّ له وَليَا مُرَشِداً 2# ويندرج تحت 


هذه 


الآية أصحاب الكهف أنفسهم »الذين يق أن وصفهم 


ب الله قائلا: « إنهم ِنيَةَ - امنوأً بربهم وَزِدْنهم هذى *. 


ومنها أن من عزم على فعل أمر من الأمور لا بد أن يربط 


قوله ويعلق فعله على مشيئة الله لأنه لا يستغني في أية لحظة من 
اللحظات عن استمداد العون والتوفيق من الله وهذا الموقف 
يجعله في أمن مِن أن يكون كاذباً. لأن تعليق كلامه بالمشيئة 
يخرجه عن أن يكون يرا قاطعاًء وذلك معنى قوله تعالى : 9 وَلا 


قو 06 
تقولن 


-هةى ِِ ََ على م م 2 ع هه نيملسم 000 
لِشَاىَءٍ إنى فاعِل ذَلِكُ غداء إل ان يشاءً الله 4. 


لفيق : التيسير في أحاديث التفسير 

- ومنها أن من تعرض للخطأ والنسيان فأخطأه التوفيق 
والتسديدء عليه أن يتدارك ما فاته بالتماين الهداية افنااربه امن 
جديد.ء وذلك 0 اولك تعالى : « واذكر رَبك إِذا اك َكَل 
عسى 9 يُهُدِينِي يي ُقرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدأً ه. أي عسى أن 
يهديني لشيء آخر أنفع وأقوم من الأول. 

- ومنها أن من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله يجب عليه أن 
لا يتخلى عنهاء وأن يواصلها دون انقطاع. وأن يُؤْيْر بها من 
عندهم حرص كبير على تلقيهاء واستعدادٌ خاص لقبولهاء وأن 
يسقط من حسابه في هذا المجال الاعتبارات الجانبية والمظاهر 
المادية» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « وَائْلُ مآ أُوَجِيّ إِلَيْكَ مِن 
كاب رَبُكَ لآ مُبَدلَ لِكَلِمَتِهِ ولن تجدّ من دُونِهِ مُلْتَحَدا 4 أي 
ملحا" اخ !فليا إله عاضر نَفْسَكَ 0 الذِينَ يَدْعُونَ ربعم 
ِالْعْدَوةٍ وَالْعَشِيٌ رِيدُونَ وَجْهَه. ولا تعد عَيْنك عَنْهُمُ ريد ازينة 
الْحَمَوةٍ الذنيا . 

وختِمت آيات هذا الربع بالدعوة إلى وجوب الثبات على 
الحق والتمبيك به دون 'هوادة ولا" ليقع في وجه الخافلين 
والمتنطعين. ٠‏ وأتباع الأهواء الظالمين» فقال تعالى خطاباً لنبيه 
وعن طريقه لجميع وَرَئته وحملة الدعوة الإسلامية 0 « ولا 
تَطِعْ من أعَْلَنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنا انب هَويهُ وَكَانَ امره فرطأ #4 أى 
مجاوزاً الجن « قل الْحَقُ من ربكم فَمَن شَاءَ فلَيُومِنْ من ا 
فلكم أنا عْبَدْنا لِلظَلِمِينَ نارا أخاط بهم سُرَادِقَهَاء وَإِنْ د يَسْتَغِيثُو ] 
يَخَانوا يمَاء كَالْمُهُل يُشوي الْوْجوةء بيس الشْرَابُ, وَسَاءَت مُرتقْقاً #. 
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الربع الثالث من الحزب الثلاثين 
قْ المصحف الكريم 


حا اسه مار خم م - 2 

ءامو هلوأ يت إن لاضضِيمْ 
0 0200 وام 0 هل 2 م 
أعرَمَحَ تسن عَكآ© اليك طَرِيئتعَدنٍ تزه مز يد 


و ص م2 07 
نز يلون فا .من أسَاورمن ذهب يليب نابا 
نو شاي واد 00 رق كيين ذبيا عَلى اريك ب 


نَم ألقواء 2 حتت لز انين كرتن يَحْلِينٍ 


و 


ع لِدحَدِه] جتن مِنَ اعثثن وحَفقٌ" 0 1 
بسحا وَرع يك ا 50 وَل تم 


ص 


37 شيعا و9 020 080 كر © كان أث د 


آ تآ لو مس ذه ص سم و 52 
-- - د لل اس 2 2 5 > 0 
و لهو لنفسهء قا | ان تسد هده 
أذ ل لا ملل 0 َه 
م ع وو رصم م 2 7 25-04 م ه_ 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


>< ا س « 2 2 أذ ل و لاه بس 
غَيْرا عَنق] نمب © ذَالَ آذ صنة, وهو ونه هدرت 
ص 
لخو الم ل اع لاس ود وى 
بالذت عن ترابي كم من نطفة ثم سيك رعلا © 
س م اضاو سم 2 بدو 5 هه راك ل سس و س2 س 
لماه الله رت ولا أشرك رق أحد © ولُوٌلااد دلت 


تر سس 230 سم ثشد ب ف ساس ايه 


سنك قلت ما شاء لله لا قوّةراك ياه إن صَرَنِ أنَا قل مِنكَ 
مَالَا وَوَآَا © فَصَبوا وق أن يُوتيين- أن ب وس 
يها مسسَتَانَألتبر يم صَِيدَاولَن© 1ق: 2 1 

مَاوْها عور كلن نترايع لل طَلبا© وَأحِيط 50 مع 
بُعَزْب كيه عل م1 ييا يهى حَِويد علا وشا وَيمُول 
يبيد اشر برق دا © وَلر نكن لد وكَدينشروكة, - 
من ذو نوما 9 00 نيدب 


أ 
ا و 


و 1 أذ و م 1 
إردة وَحَسَرَتَكُمٌ دلو ناد رسِنْهُمُة أحد © وروأ 
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ريصن لود جب ]ا وا خَلقسمر أ وَلَمَوّة بل وعنم: أن جحل 


2 
00 ص 


مود ذه وَوْضَ الكت كر مَترَى الرمِينَ مُشْفْقِينَ 
فيد ويَشُولوَ يويكََامَال هلدا لكب لَابِضَادِدُ صَيِيرة 
0 يا وَوحَدُوأماجهُأحَاضا ولي 
َي أَحَدا 


للك ٠‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الثلاثين 
فق المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثلاثين في 
المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: « إن الذِينَ ءامَنوا 
وَعفاوا الصَلِحَْتَ نا لآ نُضيعْ أر مَنَ أحْسَنَ عَمْلا » إلى قوله 
تعالى « وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا خاضراء ولا يطل رب رَبك 5 
الدعوة الإسلامية بأن يُؤئِروا 00 من عندهم حرص على تلقي 
الدعوة. واستعداد لقبولها. وأن لا يعيروا أي اهتمام للاعتبارات 
الجانبية والمظاهر المادية. إذ قال تعلى: « واصير لك حّ 
الذي يَدْعَوْنَ بم ِالْعَدَوة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وجهه ولا 22 
عَيكَ عَنْهُمْ تريدُ زِيئة الْحَيُوةٍ الدّنْيا. وانسياقاً مع نفس 
المبدأء وشيراً في نفس الاتجاه جاء في حصة هذا اليوم قوله 


عر مه 


تعالى : « وَاضْرِبُ لَهُم مُثْلا رَجُلَيْن 4 [ الآيات: نشت برضت تكرت 
الوعل كن لال مسن وى .ك. ١ك‏ 247 #«4ء 45 ]ء وقوله 


تعالى : « وَاصْرِبُ لَهُم متَلَ الْحَيَوَةٍ الدّنيا 4 [ الآية: ه4؛ ]. 
أما المَتّل الأول الذي جاء في هذا الربع فقد تضمنت 
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الريع الثالث من اخزب الثلاثين في لصحت لحري ااال لشت 


آياته |البيّنات محاورة بين رجلين» أحدهما مومن بالله وباليوم 
الآخر» اك لأنعمه. قانع بما بما أعطاه مولاه. وثانيهما متمرد 
على الله كافر بأنعمه وباليوم الآخرى لا حد لمطامعه وما يتمناه» 
وكل منهما ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يُوضح اتجاهه 
ومتحاه: 


والظاهر من سياق هذه الآيات وما بين السطور أن الرجلين 
كان يملك كل منهما مزرعة منسقة من المزارع الفيحاء» ذات 
الحدائق الغناء. التي يُضِرّبٍ بها المشل» في المياه الجارية. 
والأشجار الباسقة». والثمار الشهية؛ ٠‏ ثم اضطر أحدهما للتخلي عن 
مزرعتهء فباعها للآخرء ع الوفاء بالتزامات كانت في ذمته. 
وهكذا آلت إحدى المزرعتين إلى الثاني افاضتحت المررعتان عا 
وجنة واحدة» في ملكه, بينما الآخمر أصبح لا يملك شيئا 
« وَاضرِبٌ لهم معاد جلي جَعَلْنا لأْحَدِهِمًا جَنتينٍ 0 أغننب 
لهم بحل وَجَعَلْنا ينا ززغاء: كلا الْجنئِين ءَانَتُ اكُلَهَا 
وَلَمْ اتَظلِم منْهُ شيئاء وَفَجُرْنَا خِللَهُمَا نهَراء وَكَانَ لَهُ تمر 4, غيل 
أن الثاني الذي اتسعت دائرة ملكه زاده للك لفان 0 
فأخذ يتبجح 1 رفيقه بسعة المال وكثرة الولدء واطمأن إلى أن 

مزرعته الكبرى أصبحت ف مأمن من جميع الجوائح. وأعلن 
شكه في قيام الساعة نفسهاء ٠‏ ثم عقّب على شكه بأنه حنى على 
فرض قيام الساعة سيكون ميحظوظا في الآخرة كما هو محظوظ 5 
الدنياء كأنهٍ مفر وض على الله أن يمل له باستمرار» ناسياً قوله 
تعالى : « وَأمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَْدِي مَتِينٌ #» وإلى هذا الموقف يشير | 


قوله على حكاية عنه: : « فقال لِصَحِبهِ وَهُوْ يُحَاورُُ أن كير منكَ 
مالك وأعَرُ قرا وَدَحْلَ جَننهُ وَهوَ ظَالِم َف قال ما طن أن هل 
هذه ا وما 3 السَاعَة قَائِمَة وَلَئّْن 0 إلى رَبي لأْجِدَنٌ 
خيرا مُنْهُمَا مُنْقَلْباً 4 وحيث إن هذا الشخص وأمثاله من الكافرين 
بنعمة الله. والمكذبين بلقائه. لا ينتظرٌ أن يكون له نصيب في 
«جنة الخلد» قال كتاب الله في شأنه «ودخل جنته). أي دخل جنته 
التي في دنياه. إشارة إلى أن المزرعة الكبرى التي م بها 
ويتكبر هي جنته الأولى والأخيرة ©« وَمُن كان يرِيدٌ حَرت الذّنيا ا 
متها وَمَا لَهُ في الآخِرَةٍ بن نْصِيبٍ 4 [ الشورى: ”٠‏ ]. 


لكنْ صاحبه لم يلبث أن تاجرد« عليه قولة- سك ماقا يد 
من عبارات كلها كفر بالله» وتطاول على اللهء واعتماد كليّ على 
المال والولد. مذكراً إياه . بقدرة الله التى يسّرت له أسباب الرخاء 
والازدهار.ء وبقوة الله التي بيدها 5 مجاري الأقذار» بحيث 
لا يصعب عليها تحويل الموقع الخصب إلى موقع جدب, ولا 
تحويل مجرى الماء عن 'المكان الذي فيه الزرع. إلى مكان 
سحيق لا زرع فيه ولا نبات. فتنقلب المزرعة الفيحاء إلى أرض 
بلقع هي عبارة عن خلاء وعراء. وإلى هذا الجواب الذي يعتبر 
في مثل هذا الباب» هو فصل الخطاب. يشير قوله تعالى هنا: 
« قَالَ لَهُ صَجِبّهُ وَهْوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْتَ بالذي خَلَقَكَ مِن راب 4 
فق نطفة كم سوك راد كنا هُوَاللَهُ رَبّي » أي لكن أنا لا 
أقول بمقالتك, بل أعترف بأنه هو الله ربي 0 درك ل 
0 ولول إِذ حك 0 ل مَا شَاءَ اللّهُ ل ة َو إلا باللّه إن 


الر د الثالث من الحزب الثلائين فى المصحف الكر د 55 
ب ل ا 0 


بَرَنِ أنَا أَقَلَّ مِنكَ مالا ولد فعبتى :ربق أن ردن ار م 
جَنْتِك يُرْسِلٍ عله بيني م 00 أي صاعقة أو عذاباً 
من السماء « فَنضْبِحَ صِيداً َلَقَ 4 أي 0 * 
نات لأسف غلنها دم اذ نط انا غوراً 4 أي غائر 
ال 0 
الحصول عليه ولا على غيره بدلاً منه» لأن الماء «الغائر» يَطلّب 
أسفل الأرض. على عكس الماء «المعين» الذي يطلب وجة 
الأرض . 
زقولة" اتغالن هنا « لّكِنَا هُوَ اللّهُ رَبِي »# قال أبو عبيد: 
الأصل لكن أناء, فحذفت الآلف؛ فالتقتٍ نونان» فجاء التشديد 
لذلك. وفي ترف أن ١‏ لُكن أنا مُرَاللّهُ رَبِي 4. 
ومضت الآيات الكريمة في استعراض ما ال إليه أمر 
المزر تين» مبيّةٌ أن ما توقعه الرجل المومن لهماء وما تنبا به 
لصاجبهما عن مصيرهما ‏ نظراً لكفره وعدم شكرهء وغروره 
وكبره- لم يلبث أن أصبح هو الأمر الواقع » الذي ليس له من 
دافع » إذ المومن ينظر بنور الله وحينئذ ندِم صاحبههما على كفره 
دون أن ينفعه الندم. وذاق من مرارة الخيبة والإفلاس شد الألمء 
وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 00 
ُمرِِ 4 أي هَلّك كل ما كان في مزرعته من الثمارء يقال: أحا 
به العدو إذا أهلكه « نَأضبح يقلت كي 4 أي يضرب إحداهما 
على الأخرى ندماً وتحسراً © على مآ أنفَق :فيا م أي من مال 
وجهد « وَهِيَ حَاوية عَلَىْ عُرُوشِهًا وَيَقُولُ بيني لم اشرك بربي 
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أحَداًء وَلَمْ تكن لَهُ فته يَنصُرُونَهُ من دُونٍ الله 4 أي لم يجد من 
يدفع عنه عذاب الله. ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من 
المال والولد 8 وما كان منتصرا ». 

وفي أعقاب هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى 
التأمل والاعتبار أكد كتاب الله أن الملجأ الوحيد الذي ينبغي 
الإلتجاء إليه. والركن الركين الذي ينبغي الإعتماد عليه. في 
السراء والضراء. والشدة والرخاء. والدنيا والآخرة. هو الحق 
سبحانه وتعالى» فهو ولي من والاه. وهو الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه. فقال تعالى : 8 هُنَالِكَ الْوَلَيَةُ لله الْحَقٌّء هُوَ خَيْرٌُ كواباً وير 
عُباً 4 فعاقبة من آمن به وتوكل عليه عاقبة خير ونصر 9ذَلِكَ 
أن الل َْلَى الذِينَ اموا وَأنَّ الكلفرر ين لا مولى لَهُمْ 4 [محمد: .]١١‏ 
و«الولاية) بالفتح النصرة ة والتولي» وبالكسر الحكم والملك. وقال 
أبو عبيد: «الولاية بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق» وكلمة 
(الحق) هنا بخفض القاف نعت لله عز وجل. على غزار قوله 
تعالى في آية أخحرى : ضثَ دوا إِلَى الله مُوليهم الْحَقَّ » 
[ الانعام : ؟5 ]. 


وأ ما المثل الثاني الذي ورد في هذا الربع فهو يتضمن 
تشبيه حال الدنيا في نضارتها وبهجتها وما يعتورها من هلاك 
وفناء ‏ بالنسبة لحياة كل فرد في حد ذاته. وبالنسبة لحياة النوع 
النشرى على :العموم بابسال النبانك الى شه دادو من الماء 
فينمو ويترعرع» ويصبح أخضر يانعا تعلوه الأزهارء وتزينه الثمارء 
لم يغيل: تحنة إلن الأفوكه. ومل .به ابسن «والديول» أوهذا 
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المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى هنا: 9 وَاصْرِبٍ لَهُم مُثْل 
لحيو الدّنيا كَمَاءٍ ْلَه مِنّ السَّمَاءِ فَاختلطً به نات الأرضٍ 
فَأَصْبَحَ هَشِيماً 4 أي بانس تذروه الريئخ 4, أي امه ور 
ذات اليمين وذات الشمال وَكَانَ اللَهُ على كََُ شَيْءِ مُقتَدراً # 
أي مقكدراً على الخلق والإنشاء. كما هو مقتدر على الإبادة 
والإفناء. والقصد من ضرب هد الخال هو الحض على العمل 
الصالح الذي ينفع في الدارين معا 


وإزالة لكل لبس فيما يخص موقف الإسلام من الإستمتاع 
بالطيّبات. وتناول ما هو مشروع فن. الملدات»- عقب كنات لله 
على هذا المثل مباشرةء فقال تعالى : © الْمَالُ وَالْبُنُونَ ينه 
الْمْرة الدّنك. والبتفكث المدلحنت: خير عند ريك توابا وخير 
ملا » ل غرار قوله تعالى في سورة ءال عمران: # زيْنَ 
لئاس حب الشْهَوَاتِ 00 النسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَسْطِيرٍ الْمُعَنطرَةٍ و من 
الذَّمَبِ وَالْنعَة وَالخيل الْمِسْو مَةِ وَالانعلم ارك ذَلِكَ تلع 
الْحَيَوْم الدنْياء وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنٌ الْمَعَابِ » [ الآية: ١4‏ ]. وبذلك 
أكد الإسلام قيمة المال والولد بالنسبة لحياة الأفراد» وما ينال 
حياتهم من كمال بوجودهماء ومن نقص بفقدهماء منبّهاً ني نفس 
الوقت إلى أن اهتمام الأفراد يجب أن يتجه إلى الجانب لاه 
والأدوم والأبقى من الإثنين.» كإيقاف الصدقة الجارية التي لا 
ينقطع نفعها بعد الموت, وكتربية الولد الصالح الذي يواصل سيرة 
والده الصالحة. فيجلب له الدعاء والثناء» بحيث لا يقتصر من 
آتاه الله المال والولد على الانتفاع نينا التفاعا ‏ أنانا وشخصيا 
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محدوداً. خالياً من نفع الغير» ناسياً حقوق الله وحقوق الخلق 
وقد قال عليه السلام : انعم المال الصالح للرجل الصالح». 
فالمذموم إذن ليس هو كسب المال ولا إنجاب الولدء وإنما 
عو اشتكيرهيا الما لمن قنه :رض] "الف نولا ل مذقئة ويد" لخيال الثداه 
قال القرطبي في تفسيره: «وإنما كان المال والبنون زينة الحياة 
الإتباء. لآنفن: لهال جعالا ونفعا +وقن. التنيرة قزة ردقم + فضانا 
زينة الحياة الدنيا». ١‏ 


ماه الَْقِيَتَ الصَْلِحَتٌُ» فمن جملة ماروى في تفسيرها قول ابن 
عباس رضي الله عنه : «أنها كل عمل صالح من قول أوفعل يبقى للآخرة»» 
وإلى مثل هذا القول ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذ قال: 
هي الأعمال الصالحة كلها». واختاره ابن جرير الطبري». وقال 
القرطبي : «إنه هو الصحيح إن شاء الله لأن كل ما بقي ثوابه جاز 
أن يقال له هذا». وهكذا تندرج في «الباقيات الصالحات» وتُكون 
جزءا منها نفس الصلوات الخمس. والأذكار المأثور فضلهاء وهي 
«سبحان الله والحمد لله. ولا إِلَه إلا الله. والله أكبرء» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» مما خبرجه مالك في الموطأ 
والنسائي والترمذي وابن ماجة في السنن. ويشهد لتفسير (الباقيات 
الصالحات) بالمعنى العام الذي أوردناه قوله كلِ فيما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «إذا مات ابن 
ادم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولد صالح يدعو له. أو علم ينتفع 
به» أو صدقة جارية»» فهذه الأمور الثلاثة كلها بمقتضى الحديث 
الشريف «صالحات باقيات», لأنها أعمال خير تبقى ثمرتها 
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للإنسان. ولا تنقطع بالموت» ويصدق عليها أنها (خير ثواباً وخير 
أملاً 4. وقد أعاد كتاب الله الحديث عن الباقيات الصالحات في 
سورة مريم» فقال تعالى: 9« وَالْبَقيتَ الصَّلِحَنتَ خَيرٌ عِندَ رَبك 


إلى ل 


وان وَخير مُرَدَاً * [ الآية أكلا]. 

وكما أنهى كتاب الله الربع الماضي بوصف الجزاء الذي 
يلقاه الكافرون في جهنم إذ قال:8 إنَا أَعمَدْنا ِلصلِمينَ 1 الخال 
بهم سُرَادِقَهَا 4 وختمه بقوله: « بد بيس الشُرَابُء وَسَءَتَ مُرتَفْقاً 4 
خصص بداية هذا الربع 0 الجراء الذي يلقاه الموقاو في 
الجنة» فقال: 8 إِنْ الذِينَ انوأ وَعَمِلُواً المنلخدت إن لآ نَضِيعُ 
اجر مْنّ َحْسَنَ عَمَلا #. وختم وصف جزائهم بقوله: « نِعْمَ 
الثُوَابُ» وَحَسَنْتُ مرتفقاً 4. 

وفي نهاية هذا الربع ركز كتاب الله الحديث حول قيام 
الساعة وما يرافقها من أهوال وأحوال. بما فيه القن والبحشر 
والعرض والحساب. فقال تعالى : « ويوم سير الْجِبَالَ وترق 
الارض بَارِرَةَ 4 أي فاع مقضفا وسطليا مستكوياء فلا بنيان ولا 
شجرء ولا جبل ولا وادي. وإنما هو الانقلاب الشامل» 
(١‏ وَحَسْرَتْهُمْ # أي قبل تسيير الجبال. ليشاهدوا تلك الأهوال 
١نم‏ َغَادِرُ مِنْهُمُ دا وَعْرِضُوا عَلَى رَبْكَ ضَفَاً 4 أي يعرضون 
ط وراء صف. دون اختلاط ولا 0 أمة تتلوها أمة.» وزمرة 
تتلوها زمرة» كما فسر ذلك مقاتل. فمن أَعلِن أنه من أهل الخير 
كان سروره بمعرفة الناس بحاله أعظم. لوقوف الخلائق على 
حقيقة أمره. ومن أعلن أنه من أهل الشر كان غمّه بمعرفة الناس 
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بحاله أعظم. لوقوف الخلائق على جَلِيّةَ سره. ط لَقَدْ جِتتُمُونَا 4 
أي قلنا لهم ذلك « كُمَا حَلَقَتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ» أي فرادى عراة 
حفاة لا مال معكم ولا ولد.ء على غرار قوله تعالى في سورة 
الانعام : « وَلْقَدْ مون رَادى كَمَا خلقدكم أولَ مرة وَتَرَكتُم ما 
خَوَلَتَكُمْ ورا ظَهُورِكمْ » [ الآية: 44 ]2 وقوله تعالى في سورة 
مريم : :ا« لَقَدَ أخصيِهُم وَعَدَّهُمْ عَذَاَ. كلهم ايه يَوْمَ الْقِيمَةٍ 
دأ 4[ الآية: ه9]. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله يلٍِ قال: «يحشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة غْرُلاً» أي غير مختونين. 


4 7 5 مهو”ع ع م 5 0 7 : 

وقوله تعالى : « بل رعمتم ان نجعل لكم موعدا »# هذا 
خطاب لمنكري البعث من المشركين والملحدين ومن على 

وقوله تعالى: « وَوَضِعٌ الكتلبٌ فترَى الْمحْرِمِينَ مُسْفِقِينَ 
مم فيه #4 المراد «بالكتاب» كتاب الأعمال وسجل الحساب 
الخاص بهاء. والمراد «بالإشفاق» الفزع والجزع الذي يصيب 
المجرمين من جراء الجرائم المسجلة عليهم # ويُقولون يلويلتنا 
مال هنذا الكتتب لا يَعْادِرٌ قر ولا كبيرَة 4 أي من المعاصي 
2 َّ اوناك » وهذه الآية دليل على أن المرء ء يؤاخذ بالصغائر 
والكبائرء الصغائر إذا أصر عليهاء والكبائر إذا لم يتب منها. 

وقوله تعالى : 8« وَوَجَدُوا ما عَمِلواً حاضراً »* أي وجدوا 
احصاء ما عملوا وجزاءه حاضرا. على غرار قوله تعالى في سورة 
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ال عهران: « يوْمَ تَجدُ كل نفس ما ًا عمِلَتْ من خَيْرٍ مُخْضرأء وا 
عملت ون شه تزذ لو أن ينها ريه مدا نهدا 4 

وقولّه تعالى : « ٠‏ وَل َظلمُ رَبْكَ أخداً 4 أي لا يعذب أحدا 
بغير جرم » ولا يؤاخذ أحداً بحرم آخرء كنا أنه ستيحانة له. يفن 
طائعا من ثوابه» ولا يزيد عاصياً في عقابه» وبمثل هذا المعنى 
ورد قوله تعالى في أية أخرى: # وما رَبك بظلّم َلْعَبِيدٍ » 
[[فصّلت: 45 ]. 
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الربع الأخير من الحزب الثلاثين 
فق الملصحف الكريم 


9 ذ قا رليك انبجد 6 رو 


أ[ سس س2 ترم س2 2 


ويوم يَمُولُ 00 شرَكا كَكىَ الزن دَعسْمٌ ؤدعوهم 
لسغي أ )2 وكساك بيار 0 
ليد وهامو 


من الحزب الثلائين في المصحف الكرب 


.-- 


ص 
ذه 7 كه جخر 
عل 0 المة أن قَيَلة قبلا 69 


ارْسَلِيَ مُبشْرِبنَ وَمَُذِنَ مَحجاول الذين روأ 


: ع ا قا قل ارات كه .2 
ْ حبر امي وال وَأَءَابك وما أنذروا 


اوهو الود ئن دير بكَايكِ وَْوء معش عَنْها 
1خ 1 


تس سس[ و 200 

3 مَتَّ يدام مَابَعَلمَا ع وه بهم أحكنة ١‏ 
رص كك سبل 

- ارا د 2 ١‏ 

ادَانهمٌ وَقْرأ إن تدعهمة إلى الى 


وأمن دونرء ميلا © وَتَزكَ ألَوّئ أَمَلصسركَا ظلوأ 


و 2 © 8 هل 
مَوَعِد ا © وإِد د قَالٌ موب لَِلِهُ 2 


ا و 


ا ممري و 


.7 7 قا ند ا 


7 امي 1 2 
يت د اوَينا الى | لصؤرة وإ 0 
لت ع 0 بج ص إسبر من م 
القّيط: أن اذ كرة, وَاخدَ سبي سذ 
م 0 


© م 2 يي 4 امن عبد نا" َايَيَسَله ةر عدا نا 
وخ 57008 قال ل موسو حَلَ أَتَيِعْكَ عل 
3 م 5 5 ِ و2 سس 
أ م 2 عست رَشَدًا © 0 3 0 
ل[ سم و د ال 7 
مع صَبرا © وَميِقَ تصير عق ما 


هأ 

35 

5 شغ‎ 
١ 0 

0 

اكد 


مدهو 2 م رص سدسم يت ص -ه 
يحرف إن شَاء الله ضارا ولا أعضه لك أسَرا © مال 


نطلا حَوَّا دا ركاذ لتَِيئَة حَرَقَاَالَ كاش 

أَعَلَمَا كدت ينامر © مَالَ أوَفلائكَ تيم 
7 

يت صَبر © قَالَ لا مُوآيذيذ رما يت وَلامرهقد من مره 

عُسَرًا © فَانطلنا حَوَّ ادا ليا عُلَلَ فَصَتَلَْ هال 

أَقَسَلْتَ هس ركه بطر عي لد حفتَ شين كر © 


ويف 


الربع الأخير من الحزب الثلاثين في المصحف الكردٍ 
ريع اي من اراي أي سسحتي 


الربع الأخير من الحزب الثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثلاتين 


في المصحف الكترم» ابتداءً من قوله تعالى: « وَإِذ قَلَنَا 
بلتلوكة اسجدوا 2 سر 8 الس 3 كان 2 عن سق 


ص 


فس 


وبنيه 


00”_ 
في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن تتويج ادم 
بتاج الخلافة عن الله في الأرض» للقيام بعمارتها. وتنظيم 


-شؤونها. طم للتوجيهات الإلهية. والنواميس الأخلاقية, وأكساز 


إلى 


تكبيز إبليس وعناده» وتمرده على أمر الله وانتقاده. فقال 


تعالى: « وإِذْ ْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اسْجدُواً لآدَمَ فَسَجَدُوَاء إلا نيس 


كان مِن 


الجن فَفسَقّ عَنْ مر رَبْهِ 2# وبذلك كشف كتاب الله 


النقاب عن طبيعة إبليس». وأنه على خلاف ما يتوهمه الدتوعموه 
لا يدخل في عداد الملائكة المقربين» الذين « لأ يَعْصُونَ الله ما 
َمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُومَرُونَ 4 [ التحريم : : 5 ]» وإنما هو من فصيلة 
«الجن» التي يوجد فيها المومن والكافرء وَالْبر والفاجرء وكوك 
. إبليس من الجن لا من الملائكة هو الذي يوضح مغزى ‏ 


المفاضلة. التي عقدها 5 م بين شخصه وبين ن آدم أبي 
البشر. | إذ قال فيما حكى عنه كتاب الله في سورة الأعراف وسورة . 


ص : <أنا خَيْر مُه حَلَفْنتي من نَارٍ وَحَلَفْنَهُ من طِين © 2181 
كل ]. 


والمعروف أن الملائكة خلقوا من نورء بينما الجن خلقوا 
من نارء والإنس خلقوا من طين» وبهذا البيان يتضح لجميع 
الأذهان أن الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر (إبليس) مستثنى من . 
(الملائكة) إنما ورد ذكره فيها على معنى «الاستثناء لطع 
الذي تعثين افيه وما يغل إلا حارس عما ورد قبلها لا داخخلٌ فيه 
وأنه لا سبيل إلى حمله على «الاستثناء المتصل» لتخالف 
الأصلين» وتباين الطبيعتين» قال تعالى في سورة الحجر: 
( وَالْجَآنَ حَلَقَنَهُ من قبل من نَارٍ السّمُوم © [ الآية 1ه وقال 
تعالى في سورة الرحمن: 9 وَحَلّقَ الْجَنَ من مارج من نَارٍ» 
[ الآية: ١6‏ ]. 

ثم لفت كتاب الله أنظار بني آدم إلى العداوة المتأصلة بينهم 
وبين إبليس وذريته. وأن هذه العداوة الراسخة والدائمة التي يُكنها 
إبليس لآدم وذريته كافية لأن تجعلهم على حذدَّر من موالاته 
ومتابعته لكف يعادون ربهم » ويوالون لوم وذلك قوله 
عا 0 أفتَجْدُونه وَدْرَيتَه أوْليَآءَ من ذوني وهم كم عدو يس 
لِلظَلِمِينَ بَدَل ». وقد حذر كتاب الله في غير ما سورة وغير ما اية 
بني الإنسان.» من مطاوعة الشيطان. ومواجهة خالقهم ورازقهم 
بالتمرد والعصيان. لا في ذلك من سوء العاقبة ومنتهى الخسران» 2 


الأ 


ه16 
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تعالى في سورة ة فاطر: « إِنْ الشَيْطنَ كم 00 00 


عَدُوَاً # [ الآية : 5 ]» وقال تعالى في سورة الانعام : « ولا تتبعو 
خطوات الشيطن» إِنهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ 4 [ الآية: ١47‏ ]. 


وأشار 'كتاب الله إلى عناصر السوء التي أضلَّت الناس عَبْر القرون 


والأجيال. وفي طليعتها إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن. 


وطواغيت 


وأدعي 


الشرك والكفرء بما فيهم سَدَئة الأصنامء وعبّدة الأوثان» 
العلم والفرهء المتطاولون على الله في مختلف العصور 


والأزكان» مؤكداً أن هذه العناصر كلها لا تتوفر على علم صحيح 


به حقائق الأشياء. حتى ينخدع بها الأغرار. ولا 0 قوة 


ذاتية تتصرف بها في الكون. حتى ينخدع بها الأغمار, فالله تعالى 


- 


قد تفرّد بخلق المخلوقات وتكوين الأكوان بفضل حكمته. 


وبمحض مشيئته ‏ دون أن يُشْرك معه أحداً فى تصميمها وخلقها. ولا أن 


وإمدادهاء كما انفرد سبحانه بعلم حقيقتها والإحاطة بكنهها. فهو وحده 


الذي 


ومنبع 
« ولا 


بيده مقالِيدٌ التصرف في الكون. وهو وحده مصدر العلم الحق. 
الحقيقة المطلقة. عن الكون والمكوّن. وعن ٠‏ الخلق والعالن. 


م6 م م 


يُحِيطُونَ بَِيْءٍ مُنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شَاىى وَسِعْ كُرْسِية 


السَّمَلوَاتِ والازرض» َلآ يَمْدُهُ حِفْظَهُمَاء وَهُرَ الْعَلِيّ الْعَظِيمْ » 
[ البقرة: 760 ]. وهذه المعاي المفصّلة هي التي تضمنها بصفة 
مجملة قوله تعالى هنا: 8 ما أَشْهَدتهُمْ خلى: السمنوات 00 
سل امسو رن اشح المصلى اعطددا 6 + 

«المضلين» الوارد في هذه الآية. والمعبّر به عن 0 7 
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تقوم بتضليل الخلق والتغرير بهم يناسبه ما حكاه كتاب الله على 
لسان إبرا هيم الخليل عليه م ءا وَإِذ قال إبَرَهِيم ‏ رف لعل 
هنذًا الْبلَدَ امنا وَاجنْنِي وَبَنِيّ أن نُعيُدَ الآضْنَامَ رَبٌِّ إِنّْهُنّ أَضْللنَ 
كثيراً مّنّ الثاس 4 [ إبراهيم: 0 5م ]. 

ثم وصفف كتاب الله موقف المشركين احرج يوم القيامة 
ممن كانوا يزعمون أنهم شركاء لله. عندما يأمر الله أتباع. أولئك 
الشركاء أن ينادوهم ليشفعوا فيهم. ثم يدعونهم فعلاً فلا: 
يستجيبون لهم بل يتجاهلونهم بالمرة. كأنهم لا يعرفونهم » أو 
كأن ينم عداوة متأصلة من قديم « ويوم يقول نادو شرَكَاءِيَ 
الذِينْ رَعَمْتَمْ فَدَعَوَهُم فلم يَستَجِيبوا كم وَجَعَلنَا بيهم مويقاً #. 
قال الحسن البصري : «موبقا أي عداوة» وقال ابن الأعرابي: «كل 
شيء حاجز بين شيئين فهو مُوبق). 

ومضى كتاب الله يصف الخيبة التي يم بها الأتباع 
الضالون عندما تنتهي أحلامهم. ويتبرأ منهم سادتهم الذين 
أضلوهم» وكما وصفهم كتاب الله في التريخ 000 بوصف 
«المجرمين» إذ قال في 00 ( فترّى الْمُجُرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِما 
فيه # وصفهم في هذا الربع أيضا بغنا بوعنفب «المجرمين» بعد أن 
وصفهم 5 الآية لاا يكال فقال تعالى: # ورءًا 
الْمُجَرِمُونَ الَارَ يا ل مُوَاقِعُوهَا # أي أنهم بعدما رأوا النار 
التي كانوا في شك من وجودها أصبحوا يتوقعون دخولهاء فانتقلوا 
من درجة الشك إلى درجة الظن. غير أن الظن. أمام الأمر 
الواقع. الذي ليس له من دافع. لم يلبث أن انقلب إلى يقين» إذ 


الربع الأخير من الحزب الثلاثين في المصحف الكردٍ 
الريع الاأخير من بز اا كين أي مستي 


/عه؛ 


لا سبيل .لنجاتهم من النارء بعدما سبق أن وجهه ! الى 
سبحانه وتعالى من انذار واعذار: « ولم يَجِدُوأ عَنْهًا 5" 
وبما 3 من 0 00 في 8 اباد جاه قو تعاليٍ في 


سورة 


اي بهم 0 اآية: 5 0 وقول تعالى في سورة 


وى 


ع ون رق 0 0 الذِينَ عَم 0 ف 
[ الآية: 914]. 


وانتقل كتاب الله إلى بيان أن الحق سبحانه وتعالى لم يترك 


وسيلة هس وسائل إقناع الإنسان وهدايته إل الحق والخير. 


الحكيمء وبالرغم ينكل فلك لا يزال يوجداين, بين 75 


يصر 


على إنكار الحق والتمسك بالباطل. إما عناداً وتخاعودا! وإما 


تقليداً وجموداًء منّهاً في نفس الوقت إلى جهل هذا الفريق من 
الناس بحكمة الله» وعدم شكرهم لرحمة الله إذ لا يُعجز الح 
سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم عذاباً يستأصلهم من الوجود.ء أو 
يعاقبّهم بعذاب عاجل سريع, بدلا من أن يؤجل عقابهم إلى اليوم 
الموعودة فقال تعالى : « وَلْقذ صَرْفْن في هَذَا الْقَرءَ ان للناس, 3 
كِ مَثلٍء وَكَانّ الإنسنٌ أكْثر شي جدَلاء وَمَا - اناس 3 


ع 


ومنو إِذْ إذ جَاءَهمْ الْهُدى ويستغفروا بم 8 أن تاتِيهم سَنة الاولِينَ 


3 َانَيهم الْعَذَابُ قبلا » أي أنهم علّقوا تصديقهم بالرسالة على 
برهان مادي محسوس يؤكد عقاب من لم يومن بها في الحين» . 


كأن يحل بساحتهم ما حل بمن قبلهم من الأقوام البائدة» مثل عاد 
وثمودء من إبادة واستئصال» أو يحل بساحتهم عذاب سريع على 
وجهالاستعجال » لكن الله تعالى رد عليهم تحديهم 00 فقال: 
« وما نْرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمنَذِرِينَ 4 أي أن رسالة 
الرسل لا تتجاوز البشارة للمصدقين المومنين» والنذارة للمكذبين 
الكافرين, 0 من اختصاص الرسل أن يقرروا بمحض إرادتهم 
عذاباً معيّناً. أو يستعجلوا العذاب قبل وقته. لمن لم يومن باللهء 
فأمر العقاب 'والثواب موكول تقريره وتحديد نوعه إلى الله» دون 
سواة: 


وتوفييها لكي الك ورحمته في الانفراد بهذا التدبيرء وما 
يؤدلٍ إليه المصيرء قال تعالى: « وَرَبُكَ الْعَفُورٌ دو الرَحمَق لو 
يُوَاخِذُهُم يما كسَبواً لَعَجُلَ لَهُمُ الْعَذَابَء بل لَّهُم مُوْعِدٌ لّنْ يُجِدُوأ 
من دونه موبلا # أي لا مَحِيصٌ عنه ولا مفر. 
ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أ ن أظلم الظالمين 
لأنفسهم وللحقيقة. هم أولئك المتعنتون الذين أتيحت لهم فرص 
الإهتداء إلى الحق. لكنهم فضلوا الإعراض عنهاء وبدلاً من أن 
يعيدوا النظر في أحوالهم وتصرفاتهم ومعتقداتهم على ضوء اهْدى 
الإلهي أصروا على ضلالهم. ولم 0 من حالهم, فأقفلوا على 
أنفسهم جميع الأبواب. ولم يبقّ أي أمل ولا رجاء في هدايتهم 
بايات أربهم المنزلة في لكاي وذلك 0 تعالى : ف ومن َظَلَم 
مِمْن ذكْرَ بِكَاينتِ رب عرض عَنْهًا وَنْسِيَ ما قَدَّمَتَ يده إنا 
جَعَلْنَا عَلَى لوبهم أكة أن يُفْقَهُوُ وَفِيَ ءَاذَانِهِمْ وَقرأء وَإن تَدْعُهُمُ 


الربع الأخير من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم لق 


م6 هسه“ 8س 


إلى الْهُدى فَلَنْ يُهْمَدُوا إذاً بدا 4. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من مقر 
إقامته إلى م البحرين وبرفقته فتاه» للقاء عبد من عباد الله 
آتاه الله من لَدُنْه علما لم يوه و : 9 وَإِذ قال مُوسى تيه 
لا برح حَى أبلع تمع الْبَخرَينٍ أو مضي خف 4 - ف فَوَجَدَا بدا 
من عِبَادِنا َانَيتَهُ رَحْمَةَ مّنْ عِندِنًا وَعَلَمْنَهُ من لَدُنَا عِلْماً 4. 


واستغرق وصف هذه القصة القسم الثاني من هذا الربع. 
والقسم الأول من الربع الآتي وهذه القصة توحي بعذة أمور: 


الأمر الأول أن الله رفع العلماء بعضهم فوق بعض 
درجات « وَقَوْقَ كُلَ ذِي عِلْم عَلِيمّ 4 فلا ينبغي لأ عالم أن 
يعتقد أن عنده منتهى العلمء أو جميع أنواع العلمء وكما أنه 
سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرء فإنه يفيض من 
علمه على شخص مالا يفيضه على آخرء ٠‏ ولا ينبغي لأي عالم أن 
يقنع بما عنده من العلم دون أن يطلب المزيد دائماً: « ول رب 
زِذْنِي عِلّماً #ع ٠‏ بل عليه أن ينتهز جميع الفرص والمناسبات» 
لتلقي أطيب النفحات « قال [ 1 عر القن عا أن ملفل 
فعا اعلمت رشدا #: 


الأمر الثاني - أن العايم بالرغم من كونه عالماً لا بد له 
من ل ل ا 0 
شَاءَ اللّهُ 00 1 د ا َالَ إن تي فلا تسْعلِقَ 


27 التيسير في أحاديث التفسير 
عن شَيْءٍ حَتَّئ أَحَدِتَ لَك مِنْهُ ذكراً 4. 

- الآمر الثالث ‏ أن العالم ينبغي له أن يتتخطى بنظره حدود 
المظاهر والظواهر. ويتطلع قبل كل شيء إلى جكم الأشياء 
وأسرارهاء ويتعرف على مقاصدها وأهدافهاء ويْلِم بظروف النوازل 
وملابساتهاء وبذلك يتحاشى إصدار الأحكام. التي لا تناسب 
المقام. وإلا أذى به الحال إلى الوقوع في الغلطى وارتكاب 
الشطط ؤ َال ل أل إِنْكَ أن تسْتَطِيعٌ مَمِي را فال 
لآ تََاخذّنٍ با نْسِيتُ وَل ترْجِفْني مِنَ آمْرِي عسراً 4 . 

- الأمر الرابع - أن المستزيد: من العلم ينبغي له أن يتأن 
ولا يستعجل من هو أعلم منه. قاذ يلح عليه .كته اليوالء لآن 
ذلك يؤدي به إلى المضايقة والإملال» « قال ألم أقل لَكَ إِنْكَ 
أن تَسْتَطِيعَ معي صَبْرا. قَالَ إن سَألتّكَ عَن شَيْمم بَعْدَهَا فلا 
تصَلجبني ف بَلَعْتَ من ل عَذْراً » « قال هنذا فَرَاقٌ بق 
وَبِيِنِك2 مالك جاريل. مَا لَمْ تَستَطع عَلَيْهِ صَبْراً 84. ر 
البخاري في صحيحه أن رسول الله يكٍ قال: «يرحم الله موسى 
لْوَددنا أنه صبرء حتى يِقَض الله علينا من خبرهما». وروى مسلم 
في صحيحه أن رسول الله كهِ قال: «رحمة الله علينا وعلى موسى 
لولا أنه عَجْلَ لرأى العجبء ولكنه اخذته من صاخبه ذُمامة ولو 
صبّر لرأى العجب». و«الذَّمّامة» بفتح الذال هي الحياء والإشفاق 
من الذم واللوم. وبهذه التوجيهات والإشارات يربينا الذكر الحكيم 
على السلوك القويم . 


45١ الفهر‎ 


محتويات الجزء الثالية 
من 
(التيسير فى أحاديث التفسير) 


تفسير الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الواحدبٍ والعشرين مح ا 6 
الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين م ا 
الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين ا 

(وفيه نهاية سورة التوبة وبداية سورة يوئس) 

الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين 00000 

تفسير الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين ل ا 677 
الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين 0001 
الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين 5-0100 
الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين تدا فا ير 


(وفيه نهاية سورة يونس وبداية سورة هود) . 


تفسير الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين 0 ان 


بف ش التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين طاو الك 1١6‏ 
الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين مق اج اط ع 11627 
الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين 0 اسك 


تفسير الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين ار لسو و ب 1 
الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين مل ل ف لمح ع عا 
(وفيه نهاية سورة هود وبداية سورة يوسف). 
الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين ار ١‏ 
الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين ١1‏ 
تفسير الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين اا وس ور اللا 
الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين دوه مانا ل و ةا 
الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين فاشو 0 

(وفيه ناية سورة يوسف وبداية سورة الرعد) . 
الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين ا 11 
تفسير الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب السادس والعشرين اسسيتة ال 
الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين معن ا 1 


(وفيه نهاية سورة الرعد وبداية سورة ابراهيم). 
الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين عات الوع ا 


الفهرس يلق 
الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين عه 1 
(وفيه نهاية سورة إبراهيم) . 
تفسير الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب السابع والعشرين و اط 
(وفيه بداية سورة ال حجر) . 
0 . شري" 0 ١‏ 
الربع لثاني من الحديث السابع والعشرين م ع ا ا م 
(وفيه نهاية سورة الحجر) . 
الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين 1 
(وفيه بداية سورة النحل) 
الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين و 
تفسير الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين ا و10 
الربع الثاني 0 الحزب الثامن والعشرين 1 
الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين خم م و 555 
الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين 1 00 
(وفيه نهاية سورة النحل). 
الربع الأول من الحزب التاسع والعشر بين 0666" 1 


ش 006 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين 0ن 
الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين ا 
الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين لو 1 
تفسير الحزب الثلاثين في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثلاثين 1100000 
ظ (وفيه نهاية سورة الاسراء وبداية سورة الكهف). 

الربع الثاني من الحزب الثلاثين اسع اق اوكأ يسما لم ني 511 
الربع الثالث من الحزب الثلاثين قا ع و 1 1 
الربع الأخير من الحزب الثلاثين وو ا 1 


لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) ‏ الحمراء ‏ بناية الاسود 
تلفون : 340131 - 340132 س ص.ب. 113-5787 بيروت - لبنان 
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ينْتَوُوخَ مله © 6 يندا القركتن ١‏ بالج وبع - 
يفقهون فوّلا © قالوا يَْذَا الْقَرَدَيْنٍ إِنْ ياجو وماجوجح 
5 آ# هه 2 3 0200 هو صاصم م آي رو ره 
مُفْيسِدٌ ون مذ ألارض هَل بحل لديا 1 أن جعلَييَسَا 
رض 0 
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رق عه ساو وسرت 2 . وسسامم 6 م 2١‏ 

بسح وبسنهم ردما © انود زرا ديد حئ إذاساوى كين 
1 000000 ويس سم 000 و فى 1 

لصَد فين قال 21 


0-4 
ل 
لي فين ل سم 07 سس سل لكو 07 هك 


هدارح 55ج و و5 ود'دق 
و 


سي ا ست سد قر و ساس تو عر و سه . لدزههل 
ور | بحضهم بومي ل مو بض و ًِ 


1 


رو 57 سس سا فنك سرك و © 
عو طعتومءا© وَعَرْسَْا جم : َوَميِذ لي ١‏ بن عم 


0 -ه 
الذي كك١‏ أعينهم عَبْنسُمٌ مذ جنع كن ذ كرد و نوا لا يستطيعون 


سل « عجو 
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4 التيسير فى أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الواحد والثلائين 
في الملصحف الكريم 


عبد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الواحدد 
والثلاثينٍ في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى: ظ قَالَ ألم 
فل ل إِنْكَ أن تَسْمَطِيع معي صَبْرا 4 إلى قوله تعالى : © الذِينَ كانت 
عْيُنهُمْ في غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وكانوا لآ سسطيعون سما 74 
في بداية هذا الربع يلقي كتاب الله الأضواء على معلم 
حكيم كان معاصرا لموسى عليه السلام» فعقد الرحلة إليه موسى 
ليتلقى عنه ما أتاه الله من العلم. ويكشف كتاب الله النقاب عن 
«تأويل» تصرفاته التي أثارت دهشة موسى يا واستنكاره حينا 
آخر. 

ففيما يخص السفينة التي خرقها وقلع لوحاً من ألواحها في 
غفلة عن أنظار ركابها أثناء ركوب موسى معه على ظهرها يقول: 
« آمّا السَّفِيئهُ فَكَانَتٌ لِمسْكِينَ رن في الْبَحْرِ فارقت :أن ايها 
َكَانَ وَرَآءَهُم ملِكُ يَاحَذّ كُلَّ سَفِيئَةٍ عغَضْباً 4. 

وفيما يخص الغلام الذي ضرب رأسه بحجر حتى دمغه 
فقتله وموسى بجانبه. دون أن يشعر بذلك أحد من المارة» يقول: 
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وأمًا لعل فَكانٌ ا ومني فخشيناً أن هنهم طم را 
ردنا أن يُذَلهُمَا ربْهُمَا حيرأ ُلهُ كوه ورب رُحْماً 4. 


وقيضا#يكطى انان الماتل لذ كاك علق وفك 
الانقضاض فسواه فاستقام» دون أن :يتقاضى. عليه أجراء :رغما عن 
إلحاح موسى» يقول: .ل وما الْجدَارٌ فَكَانَ لِعُلْمَيْنِ يتين في 
الْمَدِيئة كان تحتة كر ليما وَكَانْ اهما متلضاه ارا 57 أن 
0" 

ثم يعقّب على ذلك كله بما يدفع كل اعتراض على 
أعماله. أو انتقاد لتصرفاته فيقول: 8 وَمَا فَعَلنَهُ عَنَّ أَمْرِي #.وهذا 
ا ا ا 
تعالى - شأنه : « فوَجَدَا عبد من عَِادِنًا انيه رحمة من عِندنا 
َعَلَّمَهُ من لَدُنَا عِلْماً 4. إذنء فكل ما فعله إنما فعله بوحي, 
من الله وعن أمره. ويحضر للذهن هنا قول إسماعيل الذبيج لأبيه 
إبراهيم الخليل فيما حكاه الله في قصته 9 يََبَتِ افْعَلْ ما تمر » 
[ الصافات: ” ٠١‏ ]. 


ومن لطائف التفسين المتناقل في هذه الآيات»ما نقله 
القرطبي من أنها كانت حجة على موسى لا له. ذلك أنه لما أنكر 
خرق السفينة نودي : يا موسى أين كان: تدبيرك هذا .وأنت فى 


التابوت مطروحاً في م1 إشارة ئ وردافي قوله تعالئ :8 إِذ 
أوخيناً إى أمكَ ما يوخى ح 1 اقذفيه في التَابُوت قاقذفيه في 


الم َلمْلقَهِ اليم بالسّاجل *. [ طه: 9-8" ] وقوله تعالى : 


٠١6‏ التيسير في أحاديث التفسير 
« فَإدًا حِْتِ عَلَيْهِ فألْقيه ني اليم ولا نَحَافِي ولا نَخَرَنيَ » 
[ القصص: / ]. 

ولما أنكر القضاء على الغلام نوديّ: يا موسى أين إنكارك 
هذا من وكزك المصري وقضائك عليه؟ إشارة إلى ما ورد في قوله 
تعالى : « فَاسْتََتَهُ الذِي من شِيعْتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوُهِ فوَكَْه 
موسئ فقضئ عَلَيْهِ 4 [ القصص: ١١‏ ]. 

ولما أنكر إقامة ميل الجدار دون اقتضاء أجر نوديّ: يا 
موسى أين هذا من رفعك حجر البئر لما وردت ماء مدين وسقيك 
للبنتين دون أجر؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى : 0 وَرَدَ 
م دين وجد عليه 3 9 النامن, يَسْقَونَ ووجد ع ذُونِهم 
ماين + تذودن» قال: ما خطكماء. فا ل نسقِي حتى يَصَدِرٍ الرَعَاءُ 
ونا شَيْحٌ كبر فق لَهُمَا ثم وى إلى الظَلّ فَقَالَ رَبُ إِنّي لِمَا 
نزلْتَ إِليّ مِنْ خَيْر فَقير َجَاءَنهُ د يْهُمًا تَمْشِي عَلَى اسْتَحْيَائٍ 
قَالَت إِنَّ ا يَدْعُوكُ لِيَجَرِيَكَ 702 
[القصض 27 1 

ومن المفيد في هذا المقام القضاء على بعض الشبه 
والأوهام. ذلك أن الاعتراضات التي اعترض بها موسى على 
تصرفات صاحبه إنما ل يكن لها قبول. لأن تصرفات صاحبه 
صدرت على مقتضى ما أوجى إليه من عند الله ولم تصبدن له 
عن رأيه الخاص ومحض هواهء ولذلك لم يعد مله خووها عل 
شريعة موسى عليه السلام. وأقرَّه موسى في النهاية على تأويله 
وفارقه بسلام» اقتناعاً منه بقوله دفاعاً عن نفسه: 8 وما فَعَلَتّهُ عَنّ 
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َْرِيِ» ذَلِكَ تَاوِيل ما لَمْ تشلع عَلَيْهِ صَبْرا 4. 

لكن في حالة ما إذا أكمل الله دينه. وانقطع الوحي الإلهي 
بالمرة» وختمت الرسالة إلى الأبد, كما هو الحال بالنسبة للرسالة 
المحمدية التي هي خائمة. الرسالات إذ: لآ نبي ابعد. نبينا بولا 
رسول. فإنه لا يقبل من حدس المي كيو ال زرك في 
العلم والصلاح والولاية أي قول أو فعل مخالف لنصوص الوحي 
الثابتة في كتاب الله 7 رسوله. فنصوص الشريعة حاكمة على ما 
سواهاء ومهيمنة على ما عداها. وكل ما يصدر عن الناس من 
الأقوال والأفعال لا بد أن يوزن بميزانهاء فما وافقها كان 00 
وما خالفها كان مرفوضاً. ومن هنا كان كل ما يحْرِم قاعدة شرعية 
أو حكما قرعا لعن ع د نفسه. بل هو إما خيال أو وهم. 
وإما من إلقاء الشيطان. حسبما نص عليجة الساطى: ف 
(الموافقات)» قال تعالى طنز نا لرر عل كردي جر 
بنَهُمْ ثم ل يَجِدُوا 7 قري كدري كن عوبر لمر 
تَسُلِيماً 4[ التساء: 6" ]. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أخرى سأل أهل 
الكتاب عنها رسول الله يك هي قصة شخص يطلق عليه لقب «ذي 
الفرنيق كمه سألوه من قبل عن قصة أهل الكهقب التي ورد ذكرها 
: سابقاً في هذه السورة نفسها نفسها » وكما سألوه َه عن ماهية الروح 
حسيما ورد في قوله تعالى : ننه عن الروح, * 
[ الإسراء: 6 ]2 ومقصودهم من هذه الأسئلة وما ماثلها هو 
تعجيز النبي كَل وتحديه» لأنهم يعرفون أنه «النبي الأمي ) ل 


خاطبه ربه قائلاً: «امًا كنت نَذْرِي ما الكتبٌ وَلآ الإيمنٌ » 
[ الزخرف: ؟0] وهم ينتظرون بفارغ الصبر أن يعجز عن 
الجواب, أو يجيب عن سؤالهم جواباً غير مطابق للصواب, ليتخذوا من 
ذلك ذريعة للطعن في رسالته. وإبطال نبوته. لكن الله تعالى يأخذ 
بيده ويمذه بمدده. وفي ذلك يقول الله تعالى : # وَيُسئلونك عن 
ذِي لقنن قل سَأئلُوا عَليكم مُنْهُ كرا 4. 

غير أن لقب «ذي القرنين» الذي يظهر أنه لقب مشترك بين 
عدة أشخاص لم يطلقه كتاب الله على الاسكندر محري 
اليوناني الأصل, والوثني العقيدة» الذي هو أحد من اشتهروا بهذا 
اللقب. بل هو شخص آخر تحدث كتاب الله عما آتاه من نصر 
وتمكين. حتى امتد نفوذه من المغرب إلى المشرق» ونصّت 
الآيات الكريمة على إيمانه بالله واليوم الآخر.ء وعلى قيامه 
بواجبات الخلافة عن الله في الأرض أحسن “قيام: بدليل ما ورد 
في سياق قصته حكاية عنه 9قَالَ مَا مَكَي فيه رَبِي خَيْر» 
314 هنذا رحمة من ري ذا جَاءَ وَعْدُ رَبِي جَعَلَهُ دكا وَكَانَ 

عَدُ رَبّي حَقَاً 04 وبدليل امتنان الله عليه وتنويهه بشأنه. إذ قال 
0 إنا مكنا لَهُ في الازض, وذائنة من كل شئء سَبَباً 4 
والتمكين والتوفيق» إنما ينالهما عباده الصالحون. وبدليل 
تفويضن اله إليه: أن تيضان مق أثاليت» الحكرن سا “يراه منانيا 
لمصلحة المحكومين واستعدادهم. إذ قال تعالى: «قُلْنَا يذ 
القرنين إن آنه عدت وإنا أن تخد فِيهم حُسْناً 4. وهذه الصفات 
في مجموعها لا تنطبق على الاسكندر المقدوني بحال. ولا 
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يدعيها له أحد من مؤرخي الدول الذين تعاقبوا عبر الأجيال. 
والآن فلننظر إلى ما يتخلل هذه القصة من مغزى عميق» أو 
معنى دقيق» فقوله تعالى : « وَءَاَينَهُ من كُلَّ شَيْءٍ سيب بعد قوله : 
« إِنا مكنا لَهُ في الآزض » إشارة إلى أن التمكين في الأرض» 
أي أرض كانت. واستقرار السلطان فيهاء. إنما يتم عند توافر 
الأسباب والعوامل الضرورية له. ويُّفهم من هذا أنه متى اختل 
سبب من تلك الأسباب» أو عامل من تلك العوامل, وقع من الخلل 
بحسبه.» وعلى قدر أهميته» وعلى أطي تلك الأسباب والعوامل: 
الإيمان بالله» وإقامة العدل بين الناس» ومقاومة الفساد وردع 
المقشدية ع :رفت الألمناب والعوافل كلها توقرت فى كي القرنين» 
طق لما حكاه كتاب الله في قصته . 


وقوله تعالى : 8 حَنَىْ إِذا بَلَعْ مَغْربَ الشّمْس وَجَدَهَا تَغرْبُ 
ني عَيْن حَمِنَةٍ # إشارة إلى ما تراءى لذي القرنين عند غروب 
الشمس كأنها تغرب في عين, وهذه العين (حَمئة) داكنة اللون» 
لما تجمّع حولها وأحاط بها من الطين والأعشاب. على غرار ما 
يتراءى لراكب السفينة في البحر. أو الواقف على شاطئه» من أن 
الشمس تغرب في الماء وراء الأفق. بينما هي في الحقيقة إنما 
تغيب عن مكان لتشرق على مكان آخرء وهي لا تفارق فلكها 
٠‏ الخاص . 

ل ا القرنين : ٠‏ « قال ما من ظَلَمَ 
رك ال ل ا را باعل دري كرا نامز كر اين 
اوعيل متلا فل جراء الحبىء وسنقول له من آمْرنَا يُسْرأ # إشارة 


15 التيسير في أحاديث التفسير 
زر 


إلى السياسة العادلة التي سار عليها ذو القرنين في حكمدء مما 
مكن له في الأرض. وجعله موضع الرضا عند الله والثناء في 
كتاب الله . وهذه السياسة كما رسمتها الآية الكريمة تقوم على 
تشجيع العمل الصالح. ومعاملة أهله بمزيد من الرعاية والعناية» 
1 مكافحة العمل الفاسد. ومواجهة المفسدين بالعقاب الواتخ 
في الدنياء مع الوعيد بالعذاب الأليم في الآخرة « عَذَابا كر 
أي عذاباً غير معروف ولا يخطر على قلب بشر. 

وقولة اتغالى جكاية. عن في الفرنين ْم 3 سَيْبًى حتَى 
ا ند 
سترأً 4 يحتمل احتمالين: إما أنه عندما توغل في أقصى الشرق 
اكتشف قوماً «بدائيين» لا يزالون عراة الاسام بحيث لا يسترهم 

من الشمس أي شيءء وإما أنه اكتشف قري منبوذين بالعراء. 
يعيشون فوق أراضي جرداء. لا ديار لهم ولا أشجارء ولا كهوف 
عندهم ولا أغوار» وبذلك لم يكن بينهم وبين قيظ الشمس وحرها 
أي ستارء مثل الصحارى الشاسعة. والسهوب الواسعة. 


وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: د لم انبَع / حت 
إذا بَلْغْ ين السدّين وجد من دُونِهِمَا قوما لا يَكَادُونْ يَفْقَهُونَ 
ولا » [ الآية :"9 ”47 ] إشارة إلى الحالة التي وجد عليها ذو القرنين 
ا متخلفاً معرضاً لعدوان شعب أقوى منه بجواره» يدعى 
«ياجوج وماجوج». فلما اطمأن الشعب المتخلّف الضعيف إلى 
عدل ذي القرنين.» وشاهد حرصه على الصلاح ومقاومته للفساد. 
التمس منه أن يقيم بينه وبين جيرانه المعتدين.» سدا يحميه من 


١6ه‎ 
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غاراتهم المتكررة ما بين الحين والحين « قَالوا ينذا الْقَرنِينٍ 3 
يَاجْوجَ وَمَاجوِجَ مُفْيِدُونَ في الازرض, نهل سكل للك رجا على 
أن تجعل بيننا وَبِيْنْهِم سَذَّا ». 

ولم يسع ذا القرنين إلا أن يبادر إلى نصرة الشعب الضعيف 
وينزل على رغبته» فقال لرجاله: 8 انرق ار زّ الْحَدِيدٍ 4 أي 
بطع الحديد « حَتَى إِذَا سَاوى بيْنَ الصَدفيْنِ قال انفخوأء حتى 
إِذَا جعَلة ا قال #اتوني فرغ عَلَيْه قطراً # أي افيا وهذا 
الورصف الذي حكاه كتاب الله يفيد أن ذا القرنين أعانهم على ردم 
الممر الذي كان يُغِير منه «ياجوج وماجوج». فكوم فيه قطع 
الحديد» ثم أمرهم بالنفخ على النار لتسخين الحديد وإذابته,» ثم 
أفرغ على الحديد المذاب 56 دان ليختلط به فيزداد صلابة 
وقوة, وهذه الطريقة التى لجأ إليها ذو القرنين ووصفها كتاب الله 
أقزَّت بفائدتها الفتتاعة: المديةى :إن ارات قليف له عله مرق 
النحاس إلى الحديد.» حتى تضاعف مقاومته وصلابته. ولد 
المح جاء التعقيب: طلى ذلك 'بقوله: تعالن- << ذما' سفوا أن 
يرو وَمَا استطلعواً لَهُ نقباً» أي فلم يستطع أبناء «وياجوج 
وماجوج » بعد ذلك أن يتسوروا السد المحكم الذي أقامه ذو 
القرنين» نظراً لملاسته. ولم يستطيعوا نقبه للإغارة منه على 
الشعب المجاورء نظراً لصلابته» وهكذا تحوّل الشعب المهدد 
بالغارات إلى شعب يعيش في بحبوحة الأمن والاطمئنان» وأكبر 
أبناؤه ما أسداه إليهم ذو القرنين من عظيم الإحسان. لكن لما 
أعربوا عن شكرهم وامتنانهم بادر ذو القرنين إلى “التبري من حوله 


5 التيسير فى أحاديث التفسمر 
ل 2 


وقوتهء ونبّههم بدلاً من ذلك إلى شكر الله على فضله ورحمته. 
« قَالَ هَنذًا رَحْمَةٌ مُن رَبِي 4. 

ثم عقّب ذو القرنين على إقامة السد بما يفيد أنه لا بد أن 
يأتي وقت يدك فيه السد دكاء إشارة منه إلى قيام الساعة» عندما 
تُخِرج الأرض أثقالها وتَبدّل الأرض غير الأرض والسماوات فقال 
فيما حكى عنه كتاب الله: 8 فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِي جَعْلَهُ دكا وَكَانَ 
وَعْدُ رَبّي حَقَاً 4. 
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الربع الثان من الحزب الواحد والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الواحد 
والثلاثين في المصحف الكريمء وبداية هذا 3 قوله اتعالى في 
سورة الكهف المكية: :ا افحيت الذِين كَمَرُوا أن يتحذوا غبادي 
من دونِيَ ليآ » ونهايته قوله تعالى في سورة مريم المكية أيضاً 
« قال كذَّلِك قال رَبك هو وَ عَلَيَّ هين وَلِنَجْعَلَهُ َيه لئاس ا 
نام وَكَانَ ادر متنا 4 


تواجهنا في القسم الأول من هذا الربع خاتمة سورة 
الكهف. وفي هذه الخاتمة يستنكر كتاب الله من جديد موقف 
المشركين الذي يتخذون من عباده أولياء» يوالونهم ويعبدونهم من 
دون الله فيجعلونهم محل الخوف والرجاء. ويعتقدون أن بيدهم 
المنع والعطاء. ناسين أن العابد والمعبود في هذه الحالة سِيانء 
إذ في العجز والضعف. والافتقار إلى الله خالق الخلق ورازقهم. 
لا يفترق إنسان عن إنسان. وإقبال العاجز الفقير على عبادة عاجز 
فقير مثله نوع من خوّر الراي؟ وضرب من العتودية. والهوانت 
5 نكسب اللو كفروا ان اتنذوا عِبَادِي من دوني ليا 4؟. 


وتحدث كتاب الله عن العاملين الذين يتقبّل الله أعمالهم , 


الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم 5" 


والعاملين الذين , يحبط أعمالهم فلا يقيم لها أي وزن» مها 9 
أن تعية القيول إنما 0 بها الذين «آمنوا وعملوا الصالحات». 
فلا بد من أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر هو الحافز إلى 
العمل والدافع إليه. ولا بد من أن يكون العمل صالحاً في نفسهء 
بحيث تتحقق به مصلحة. ويؤدي إلى صلاحء أما الأعمال التي 
لا تنبثق ععن الإيمان بالله» أو تؤدي إلى الفساد في الأرض». دون 
أن يتحقق بها أي خير أو صلاح فلا عبرة بهاء ولا قيمة لها يوم 
الحساب. ولا يشفع في عمل الكافر أن يكون ظاهره خيرا 
ومصلحة, لأنه فاقد لروح العمل. التي هي الإيمان بالله وبلقائه. 
ونية التقرب إليه بالعمل». والثقة بحسن جزائه. 
0 وإلى الأخسرين أعمالاً يشير قوله تعالى هنا: « قل هَل 
يدَكُم بالاخسرين أغملاً 4. ثم فشر معنى الأخسرين أعمالاً 
فقال: « الذِينَ صل سَعْيْهُم في الْحَيْوةٍ الذّنيا وَهُمْ يَحسِبُونَ أنَهُمْ 
تشيلرن مها 4 أي عملوا أعمالا على غير هدى. ظائيْن أنهم 
على شيءء. وأن أعمالهم منظور إليها بعين الرضا والقبول 
١‏ اوْلَتِكَ الذِينَ كَفْرُوا ايت 0 وَلِقَائِهِ فَحَِطَتَ أَعْمَلْهُمْ قلا 
ُقِيمُ لَهِم يوم م الْقيَمَةٍ نا أي فلا وزن لهم عندنا يومئذ ولا 
اعيان ذلِكَ جَرَاوّهم جهنم بما كفروا وَالحدوًا ءَايلتي وَرَسْلِي 
هَرْوًا #. قال ابن كثير: «هذه الآية عامة في كل من عبد الله على 
غير طريقة مرضية» وهو يحسب أنه مصيب فيهاء ويظن أن عمله 
مقبول وهو مردود) . 

وكما نص كتاب الله في هذه الآية على إحباط أعمال 


ف التيسير في أحاديث التفسير 
الكافرين» لأنها مجرد أشباح. فاقدة لروح الإيمان بالله» وخالية 
من نيّة التقرب إليهء فقد نص على نفس المعنى في قوله تعالى : 
# والذِينَ كفروا مله كسَرَاب بقِيعَةٍ سه الطمكان مَآهٌ حتى 
إذا جَاءَه لم يَجِذْهُ شَيْئاً 4 [ النور: 9 ]0 وقوله تعالى : « وَقَدِمْئَا 
أ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ هَبَآءُ مَشُوراً 4 [ الفرقان: م5 ]. 

أما الفائزون الذين لم يضل سعيهم في الحياة الدنياء 

الله أعمالهم في الآخرة» نجازاهم عنها اللدراء الأوفى » 
فيكنينق. ! قوله تعتالى . هجا « إن الديعن افر ينا 
500 كانت لهم جلت الفردوس انزلا خدلوين افيه :الا 
بْغُونَ عََْا جولاً 4 أي مقيمين فيها باستمرار لا يتحولون عنهاء 
ولا يبغون بها بديلاء لأنها غاية الغايات في السعادة والنعيم 
« حسنت مُسَبَفَرًا وَمُقَاماً 4. 

وكما استعمل كتاب الله في الحديث عن مصير السعداء 
المقبول عملّهِم كلمة (ِنرُلاً) فقال: © إن الذِينَ عَامْنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّلِحَتِ كانت لَهُمْ جَنْتْ الْفْرْدَوْس نُزّْلاً 4 استعمل. نفس 
اللفظ في الحديث عن مصير الأشقياء المرفوض 0 فقال: 
« انا أَعْنَدنَا 4 أي أعددنا « جهنم للكَافِرِينَ 3 إلا أن نزلاء 
0000 حول ول يذلام بينما نزلاء جهنم لو 
وجدوا السبيل لمفارقتها لما استقروا بها لحظة واحدة: فضلل عن أن 
يتخذوها نزلا « سَاءَتَ مُسَتقرًا وَمُقَاماً 4 . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قدرة الله وتصريفه 
لمجاري الأقدار الصادرة عن مشيئته.» بمقتضى علمه وحكمته. 
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إيجاداً وإمداداًء منيّهاً إلى أنه لو أصبح ماء البحر مداداً ُكتب به 
كلمات الله؛ الناطقة بأمره وخلقه. والمتعلقة بما كان وما سيكون. 
وما لو كان كيف يكون, لجف ماء البحر قبل انتهائهاء ولعجز عن 
الوفاء بتسجيلهاء إذ البحر ما هو إلا جزء بسيط من أجزاء الكون. 
والكون على سعته وترامي أطرافه لا يخرج عن أنه عالم محدود. 
بينما مجاري الأقدار الإلهية» والتصرفات الربانية» التي ترمز إليها 
كلمات الله ويتعلق بها علم الله. لا تقبل الحصر والعد ولا 
تحدّها أية حدود» وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: « قل لَوْ كاد 
ل ل ل 
جتنا ِمثْلهِ مَدَداً 4 على غرار قوله تعالى في آية: أخرئ: « ولو 
انمأ في الارضٍ بن اشعدرة فلم وار ةل ا 
أَبْحْرِ ما نفدت كَلِمَتٌ اللّهِ 4 [ لقمان 37 ]. 


وفي هذا السياق الذي أبرز فيه كتاب الله أخص خصائص 
الألوهية خاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله بما يؤكد صفته 
البشرية وعلمه المحدودء بالرغم رع كو نا ومتول" وها إلى 
أنه لا سبيل لرسوله إلى كشف الغيب» إلا بواسطة الوحي الإلهي 
الذي يتلقاه عن الله. فمن الوحي يتلقى الأجوبة المفحمة 
للمشركين وأهل الكتاب. كلها تحدوة بأسئلتهم المحرجة. 
باهم عن اهل الكهف. أوسؤالهم عن ذي القرنين» وسؤالهم 

عن الروح # قل نَم آنا بَشَرٌ مُتْلُكُمْ يُوحى إِلَيّ #. ويؤكد هذا 
المعنى قوله تعالى في سورة يوسف: لِك بن آتبآم اليب 
تُوجيه إِلَيْكَ » [الآية: ١١٠ع.»‏ ثم أجمل تعمرة” الرمانة 


5" التيسير في أحاديث التفسير 


أنْمَا مك لَه 007 

وكما نؤهت سورة الكهف في مطلعها بالمومنين الذين 
يعملون الصالحات وزفت إليهم البشرى فقال تعالى: #« وَيُبْشرَ 
هو 3 حك ف ابراهاات اندها 2 5 عت موو 2ه 2 2 
المومنين الذين يعملون الصلحلت ان لهم اجرا حسنا» 
[ الآية: ١‏ ]2 أكدت في ختامها بصورة قاطعة أهمية الإيمان بالله 
والعمل الصالح. مبينة أن ذلك هو الرميلة الحيدة إلى الم لمن 
ابتغى قبوله ورضاه « فَمَن كان ا لِقَاءَ زه فلمل عَمَدٌ 
صَلِحاً وَل د ِعِبَادَةٍ رَبْه أخداً 4. 


والآن وقد ختمنا بفضل الله ومعونته سورة الكهف المكية, 
ننتقل إلى سورة مريم المكية أيضاً. وقد جاءت هذه السورة 
مفتتحة بالحروف الهجائية المتقطعة على غرار مجموعة السور 
المفتتحة بمثل هذا النوع من الحروف,. وقد بيّنا عند تفسيرها ما 
في ذلك من حكمة وإعجاز. وإنما عرفت هذه السورة باسم سورة 
مريمء لما ورد فبها من قصة مريم. بنت. عمران .ؤميلاة ابنها عيسئ 
عليهما السلام « وَاذْكر في الكتنب مَرَيْمَ 4 - 9 قَالوا يمرم 4 
- 9 ذَّلِكَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ قَوْلُ الْحَنَّ الذي فيه يَمتَرُونَ 4. وهذه 
القصة لا تستغرق سورة مريم بأكملهاء كقصة يوسف التي 
استغرقت سورة يوسف بتمامهاء بل إن سورة مريم علاوة على ما 
تضمنته من الحديث عن مريم وابنها عيسى عليهما السلام - 
تعرضت لذكر عدد من الأنبياء والمرسلين» فوصفت أحوالهم. 
والإرهاصات التي جرت لهم في بداية أمرهم. وذكرت شيئاً من 
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سيرتهم وأخلاقهم وأقوالهم. وخصّت بالذّكر أدم» وإدريس» 
ونوحاًء وإبراهيم. وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب (ويعرف أيضا 
باسم إسرائيل) وموسى » وهارون. وزكرياءء ويحيى. عليهم 
السلام , وسيأتي ذ في الربع القادم قوله تعالى مُجما الحديث عن 
الأنبياء» ومنوهاً بشأنهم عموماء بمناسبة ذكر طائفة نهم في هذه 
الور 0 اوللعك لين نعم اله عَلَيْهِم م مُنَّ النبيئِينَ من رك ادم 
َمِمُنْ حَمَلْنَا مَعَ نوحء وَمِن ذْرَيةِ إبْرَهِيمَ وَإِسْرَآعِيلَ» وَمِمُنْ هَدَيْنا 
وَاجِتبِينًا © . 

وتحان نيل سياف هده النبوز على العفرة: التركور علوي 
وحدة الرسالة الإلهية» وإن تعدد حَمْلتَها الذين تلاحقوا عليها جيال 
بعد جيل» والتركيز على مضمون تلك الرسالة» وكونها رسالة تثبت 
الونجذانية لله وتنفي عنه الشريك والولد ف ناتاه كما تنت 56 
بعد الموت» وتقرر الجزاء الأخروي في الدار الآخرة. 

أما بداية «سورة مريم» فقد عنيت بالحديث عن زكرياء عليه 
السلام.» الذي أحس عند كبره بحاجته إلى إنجاب ولد صالح 
يكون خير خلف لخير سلف.. فالتجأ إلى الله بالتوسل والدعاء 
يهب له غلاماً يرث عنه العلم والدين» رغماً عن كون امرأته عاقراً 
ا أن تلد ا « كهيتعص» ذكر 
رحمت رَبك عبذه زَكرِيا» 08 0 ل ييا قال رت 59 
وَهَنَ عط 8 وَاشْتَعَلٌ اس شارك كن بِدْعَائِكَ رَبُ 
شَقِياء وإني ع الْمَوَاِيَ مِنْ وَرَآءِي # أي خاف شرار بني 
إسرائيل أن يغيّروا من الدين. وأن لا يحسنوا الخلافة بعده 


« وَكَانتِ امْرَئِي عَاتِراً فَهَبْ لي من لَدُنكَ وَلِياء يرثي وَيَرِتُ 
ا ا ا 4 واستجاب أله دعاء طاده 
زكرياء فنودي من السماء « يَرْكرِياء 5 َشْرَكَ بعْلمٍ اسمة يَحيىئ 
له أي موافقاً له في اسمه. فلم يسبق 


أن حمل هذا الاسم أحد قبله. 
وبعند غيلاة يحيبى. تاذاه ريه « ييَخيئ خذ. الكتنب 
ِقَوَةٍ 04 ونوّه كتاب الله بخصال يحيى وبروره بوالديه. ومقامه 
الكريم عند ربه. رغماً عن كونه لا يزال صبياً دون البلوغ. فقال 
تعالى : « وَدَائَيهُ الْحَكمَ صَيِيّا 4 أي الحكمة والفقه في الدين 
« وَحَناناً من لَدّنا َزْكوة 4 أي طهارة وصلاحاً « وَكَانَ تَقِياء 2 
بوَالِدَيْهِ وَلَمْ يكن جَبّاراْ عَصِيًاء وَسَلمْ عَلَيْهِ يوم وَلِدَ وَيَومَ يموت 
وَيومَ يُْعَتْ حَيّا 4. 
وعندما أنهى كتاب الله الحديث عن إكرام زكرياء بولده 
يحب .عليهما السلام ؛ رغماً عن كون امرأته عاقراًء وكونه قد بلغ 
من الكبر عتيّاء انتقل فووا إلى قصة مريمء وتبشير الله لها بميلاد 
عيسى عليه السلام, وكما جمع كتاب الله هنا في سياق واحد بين 
فائين ‏ القتصدين :لنا؟ بينهناة مع امتاسية: وسشابهنة > ميلك تفن 
المسلك في سورة آل عمران وسورة الأنبياء. إذ جمع بينهما أيضاً 
في نفس السياق. على أن قصة مريم أغرب من قصة زكرياء 
وأعجب, إذ ها هنا يتم الإخصاب والإنجاب في رَحِمِ امرأة عذراء 
لم يمسسها بشرء وتحدث كتاب الله عن هذه القصة حديثاً ينفي 
عن مريم العذراء مزاعم اليهود الخبيثة» التي بلغت الغاية في 
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والإطراء؛ 9 د الشهوات والأهواف وإلى قصة مركم يشير 
قوله علي هنا خطابا ساح السيتين: « وَاذكرْ ني الكتتب ب مريم إِد 
انتبَرَتَ مِنْ هلها مكنا شَرْقيَاء فَانحَدْت من ذُونهم , جججاباء 
0 0 رونا 0 ها بشرا 0 قَالتِ 5 00 
ده أن تغوة لي شح ول دشحي بق لم ا 
َعِيا 4 وكما قال الملك لزكرياء عليه السلام : « كَذَّلِكَ قال رَبِكَ 
هُوْ عَلَيّ هَيّنْ » قال الملك لمريم عليها السلام نفس الشيء: 
وال كذ لِك قال نكا هُو عَلَيَّ هين وَلنجِعْلهُ غ للناس, 
ورجمة ا وَكَانْ انرا مضا 6 

وإلى 2 0 واترائهمة ل 
الربع المقبل : وكيك » عِيسَى ابن م فول 0 الي فيه 
يمترون 4. 


م" التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الواحد والثلاثين 


جلمد ان دس مَكَان فَصِيناً © 
1 00 جنع عله َالتْ يَْلِبْكَذْ مرك 
قبل هذ وك دياق . كني © فادها من يها 
ألا ترد قد 00 تَسَكِ سَريًا 
َك دع الَحْزْدَ مهما عاتم َلك سبحا زيح" © 


0 >1 00 و 2 2 2 9 0 0ك 0 
2 لا رس 52د رض 
مَعَوالهِ 0 22 فلن 2 0 م : يا © 
221 ل اا 2 1 كر مو>و 5*5 5 ا 
نت يرء قَوّعًا جاه قالوا ينمي لقديدت شيَاوييًا © 


ب 
ا 
3 
ع 
5 
2 
ع" 
6 
2 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 
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حَحَاد ا مار إن مَاكنث وَأوِصن بالصَلَوة وا 1 الك ماد 00 
يدا © وباو سدوَلَلدِجَباا سيا © وَالسَله 
عَلَيوْمَ ولد وَعوْمَ أمُوتٌ وَدَرْمَ أ بم عيتا © دَلاِكَ 

عي أبن مز َلاق از فيه يترون © مَاكان 
ظ ا فضي موا 0 


وص را م 4 8 
كن وذ ا عَبدُوه هال سوام 
مُسَتَقِيةُ0 وَاحْمَلَفَ 8 م ا 
كوا من مد ور ء © اال 
انوا لين | ور 50000 - َل مَبِين 
وَالد لظ ونا ا ااا فز كوي 
من 9 -- تَالارَض وَمنْءَ1 8 إِبَتَإيَحَحُون 
0 رهم 3 لو 
2000-6 بجي وَلانْخْنِ عَنكَ شيعا © 


0 مَبِعد مر لك 
رطأ سوي© يات لا بر الشَّيِطرإِقَالشَّبْطنَكنَ 


: 1 
2000 


بذُعَاءِ صَِدُ شَعْبئًاً© فَلَيَا إَعْتَرَطْكَمٌَوَمَايَحْبْدُ ون من 
دون ننه وَهَبْمَا لهم ووب بعلت بيك © 
وَوَعَبَا مين يونا َا خسان صِدَقٍ عَلِيكا © 
وَادكي ولي موب | َه كنَعلْصَاومنَ وسو يي © 
وَيَاَينهمنجَإنبِ (لطلُورِ لين وريه © و وَوَهْيَ ا 
من تَخَرَنئًا دروبيك © وَاذيةِ لد 5-7 

صَادِقَ الْوَعَد وَكانَ وول ييكَا© وَكانَ ب مق لس 
3 وكَأنعكَ ريه مرضي ضيه وَاأكيةٍ لكت 1 


سس 
0-7 
مه 


كوَصِذ يك بيك © وَرَفَصْمَهُ مكَاناعَلِكًا © اول يك أذ نأنعم 
2 يمن ون تك ام نويج 

ا درا ا ات 0 ا مام 
وول دري نهم وإِسَرَاء ليل وَعكَهَدَينا وا يندت علوم 
ءَإيك التحمن روا سيئرو بك © : 
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الربع الثالث من ال حزب الواحد والثلاثين 
في المصحف الكريم 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الواحد 
والثلاثين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
مريم المكية : ١‏ فَحَمَلَهُ فَاتبَدَتْ بهِ مَكاناً قَصِيًا 4 إلى قوله تعالى 
في نفس السورة : ف( وَمِمَنْ هَدَينًا ايا إذا تتلى عَلَيْهِم ءَايَتُ 
الرَحْمَنٍ خَرواً سبد وَبُكيّا 4. 

في القسم الأول من هذا الربع واصل كتاب الله الحديث 
عن قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام» فوصف حالها أثناء 
الحمل وعند المخاض. وما أصابها من قلق بالغ وحزن عميق. 
لخروج أمرها عن العادة 8 فَحَمَلَتهُ فَاَََتَ بِهِ مَكاناً قَصِيًا 4 أي 
بعيدا سن أهلها فَجَاَمَا الْمَخَاض إلى جِذّع النَخْلّةِ قَالتَ 
للح مت قَبْلَ هنذا وَكنت نِسْياً مسِيًا 4. غير أن الله تعالى هدأ 
ررعيا جو لاهبا ين نشي اندر هذا لعجل الكه حتن 
سرِيًا 4. المراد بالسري عيسى عليه السلام. وبه قال جماعة من 
مفسّري السلف. والمنادي هنا إما المَلّكْء وإما ابنها عيسى, 
واخحتاره ابن زيد 7 جرير في تفسيره» وفي هذا الظرف الدقيق 
تلقت مريم نداءٌ من السماء بهذا الخطاب الرقيق 8« وَهْرّي إِلْيْكِ 


بجذّم النَخْلَة عل عَلَيِك رطباً ا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرَى 
عَيناً 4. 


ثم أشار كتاب الله إلى ما واجهها به الشاكون والمفترون من 
بني إسرائيل عندما جاءتهم وهي تحمل ولدها عيسى ل فَأَنَتْ به 
قَوْمَهَا تحمل ٠‏ قَالوا يمَرْيَمُ لذ + جئت جنتِ شيئاً فريّاء ل ون ما 
كان أبُوك 0 سوءٍ وما كَانَتَ امك َغِيّا 4. غير أن الله تعالى 
أسعفها بكلام ابنها عيسى. وإن كان لا يزال في المهد. تأكيداً 
لبكزاءة. آمة وإنباناً لنطهارة: عدر فت وتو الكاكين والمفترين 
عجره ة الله التي وقعت في ولادته وخلقه « فَشَارَتِ الفا قالوا 
ِف نُكَلّمُ مَن كان في الْمَهْدٍ صَبِياء َال إني عَبْدُ الله #اتينني 
الكتنبَ وَجَعَاَنِي نبيئاً 24 وهذا إخبار عما سيؤول إليه أمره عندما ' 
يصبح 32 رودت «وإن كان من (الجائز) أن يرسل الله الصغير إلى 
الخلق كامل العقل والعلم. مؤيداً بالمعجزة. لكن لم يرد بذلك . 
خبرء ولا كان فيمن تقدم» حسبما حققه القاضي أبو بكر (ابن 
العربي) ثم قال تعالى على لسان عيسى عليه العتادم : « وَجَْلَنِي 
دك ين ما كنت وَأَوصَني ِالصّلَوة وَالرَّكُوَةٍ مَا حُمْتَ حيّاء وينم 
بولدتي, وَلَمْ يَجعَلنِي جَبّاراً شَقِيّا 4. 
وكما نوه كتاب الله بيحيى إذ قال في حقه من قبل: 
« وَسَلمْ عَلَيِْ يم ولدَ وَيوْمَ يَمُوتَ وَيَوْمَ ينعت حَيّا 4 حكى على 
انان عنس عليه السبادم أيقيا ور لكات بنعمة الله عليه 
« وَالسَّلمُ عَلَيّ يَوْمَ لدت وَيَْمَ أمُوتُ وَيَوْمَ أبعت حَيّا 4. 


ثم عقب كتاب الله على ما حكاه في قصة مريم وابنها 
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عيسى عليهما السلام بقوله تعالى: 8 ذَلِكَ عِيسَى ابن ميم ول 
الْحَقَّ الذي فيه يَمْتَرُونَ 4 إشارة إلى أن ما يذّعيه اليهود على مريم 
العذراء إنما هو زور وبهتان. وإلى أن ما يعتقده النصارى من أن 
المسيح ابن الله إنما هو مجرد غلو فاحش. وادّعاء باطل كل 
البطلان» وإذا كان المسيح يجعل فاتحة كلامه عندما نطق وهو لا,. 
يزال في المهد الاعتراف بعبوديته لله فيقول بصيغة التأكيد # إني 
عَبْدُ الل 4 فكيف يزعم النصارى أنه إِلّه أو ابن إِله «ا ما كان لله 
كدي ال نحط اناده عن أن يكون له ولد. وإذا 
كان عيسى ابن مريم قد ولدته أمه دون والد. فتلك معجزة من 
بين المعجزات المثيرة التي خرق الله بها العوائد 8 إِذا قضئ أمراً 
نما يَقولٌ لَه كن فَيَكُونُ 24 » لكن وقوع معجزة كهذه المعجزة لا 
يقلب الحقائق» ولا ركم إلى درجة الألوهية أي واحد من الخلائق, 

.4 وَأنَ الله ربّي وَرَبْكُمُ فاعبدوه» هَذًَا صرط مُسْتَقِيمٌ‎ ١ 


وقوله تعالى : 8 فَاختَلّف الاخرَّابُ من؟ بيهم # إشارة إلى 
ما وقع من اللغط والشطط في شأن عيسى ابن مريم عليهما 
السلام , منذ ولادته إلى الآن وحتى الآن. بين الفِرّق المتعددة 
داخل. الملة المسيحية نفسها من جهة. وبين اليهود والنصارى من 
جهة أخرى. فلا يزال أمره عند الكثير منهم لغزاً من الألغازء بينما 
أمره في الإسلام أوضح من فلق الصبح. و«الأحزاب» جمع 
حزب. وهو عبارة عن الفرقة المنفردة برأيها عن غيرهاء وقد جاء 
كتاب الله في شأن عيسى وأمه مريم بالقول الفصل. لكن المفترين 
عليهماء والمسرفين في حقهماء أصروا على عنادهم. واستمروا 


نان التيسير في أحاديث التفسير 


في اي ومهما طال بهم الأمد فمردهم 08ظ5 إلى الله إن 
نحن نرث الازض وَمَنْ عَلَيهَاء وَإلَينَا يُرْجَعُونَ 4 - ط وَاللّهُ يَحَكُمْ 
بينهم يوم الْقِيمَةٍ فِيمَا كائواً فيه يَخْتَلِفُونَ *. 

وانتقل كتاب الله من قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام 
إلى قصة إبراهيم عليه السلام وأبيه. واقتصر في هذا السياق على 
ما دار بين الأب وابنه من محاورة فريدة من نوعها حول عقيدة 
التوحيد الثابتة, ومعتقد الشرك الباطل. وما تبع ذلك من تهديد 
أبيه له بالقطيعة والقتل رجماً بالحجارة. وما أنعم الله به عليه من 

نعمة الذرية الصالحة التي اصطفاها لنبوّته وحمل رسالته من بعده, 
فقال تعالى : وَاذكْرْ ني الكتدين برهم إِنْهُ كَانَ صِدَيقاً ا إِذْ 
فال لأبيه يَتأبْتٍ لِمَ تَنبْكُ ما لا يمع ولا ينْصِرُولا يعني عَنكَ 
يا : نابت ير قَلْ جَاءَني ٠‏ مِنَ العلم ما ل يَاتِكُ فاتبعني أَهْدِكَ 
صِرطأً سَويَاء تارك 2 كين الشيطلنَ إن الشِيطن كان لِلرَحمن 
عَصِيًا 4 أي عاصياً « يِأَبَتِ إِنيَ حاف ان تمسك قدا كن 
. الرّحْمْن فَنَكُونَ لِلسّيْطنٍ وَلِيّا 4. ويتجلى في هذا الخطاب الذي 
خاطب به إبراهيم أباه ما تقوم عليه الدعوة إلى الله من الاستناد 
إلى العلم. والتزام الحكمة والموعظة الحسنة. والإقناع بالحيجة 
البالغة» والجدال بالتي هي أحسن. وما تختاره لنشرها من أساليب 
التلطف والتعطف التي يكون لها وقع طيب في القلوب. فها هو 
إبراهيم يكرر قوله: « يبت # أزبع مرات في حديئه إلى أبيه. 
تأليقا القلية. وتطييا لبخاطرة» راخدا بيده إلى ضرا الله الشوف 
دون أن يجرح عاطفته. ولا أن يهين كرامته. ثم يحكي كتاب الله 
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جواب أبيه الذي انطبع بطابع الوثنية والجاهلية» فيبدو جوابه جافياً 
نابياً مليئاً بالتهديد والوعيد. خالياً من كل حجة أو دليل» اللهم 
إلا مجرد التقليد الأعمى والرأي السقيم العليل 8 قَالَ أَرَاغِْبٌ أنتَ 
عَنَ - الِهَيء يَتَإيرهِيمْ لين لَمْ َه لامك وَامْجرني ملا 4 أي 
. زمنا طويلا . 

وعندما يسمع إبراهيم رد والده المطبوع بطابع التعسف 
والعنف . 558 بجواب ك كله أدب ٠‏ والطف وقل ملم عَنِكَ 


وإجابة دعائي 


أن بلغ إبراهيم رسالته إلى أبيه وقومه. ووججه إلى 
080 سهامه النافذة» وزلزل قواعدها من الأساس. فلم تبقّ 
لها حرمة في النفوسء» فارقهم جميعاً. واعتزلهم متبرثاً منهم ومن 
الهتهم . فكان أسوة لأصحاب الكهف من بعده. الذين اعتزلوا 
مشركي قومهم وما يعبدونه من دون اللهء وإلى هذا الموقف 
الكاس يشير قوله تعالى على لسان إبراهيم : ل واْتلكُمْ وما 
تَدْعونَ من دون الله ديرا د عبن 5 أكونَ بِذَعَاءِ 9 
تيا 4. 
وأشار كتاب الله إلى أن هذه الفترة التي اعتزل فيها إبراهيم 
أباه وقومه. لإصرارهم على الشركء, كانت فترة خير وبركة على 
إبراهيم وعلى ذريته» فقد وهب الله له أثناءها ولده إسحاق» ثم 
وهب لابنه إسحاق وهو على قيد الحياة حفيده يعقوب. ثم 
ضاعف الله إكرامه لخليله إبراهيم فأنعم على ذريته بالنبوة والذكر 
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ل الباقي بين الناس» .وذلك قوله تعلى ' « فلمًا اعَتزْلَهُم وما 
يَعْبْدُونَ من دُونٍ الله وهبنا لَه إسحلقٌ وَسْتربَ » ويعقوب هو واد 
إسحاق الذي عاش إلى جانب جده إبراهيم « وكُلا جَعَلْنَا تبيكاً. 
وَوَهَبْنَا لَهُم من رَحْمَتنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّا 4. وبذلك 
تعزّزت عقيدة التوحيد. وتركزَّت دعوتها الخالدة جيلا بعد جيل . 

ولعل ال ا يم الخليل في كتاب الله 
عموماً. وفي أمر الرسول بأن. يتلو على مشركي قريش ما أنزله الله 
في كتابه عن 24 « وَاذْكرُ في الْكتب إِبْرَهِيمَ 4 هي تذكيرهم 
بأن إبراهيم الذي ينتسبون إليه» ويقرون بأنهم من سلالته وولده 
لم يكن مشركاً ولا يهودياً ولا تصيزانا > .وإتما: كان _تحيفا سلما 
يكره الأوثان والأصنام. ويوجّه إلى عُبّادها المغفُلين أنفذ السهام. 
ولذلك اعتزل قومه وأباه» وهاجر إلى مكة وبنى فيها البيت الحرام 
مع ابنه إسماعيل لتوحيد الله « وَإِدْ مط مم الْقَوَاعِدَ مِنَّ 
الْبْْتِ وَإِسْمَْعِيلُ » [ البقرة: ١١7‏ ع. ولا يعتنق الشرك إلا من فقد 
عقله وحسه ‏ وَمَنْ يُرَعَبُ عن مله إِْرْجِيمَ إلا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ 4 
[ البقرة: ١٠‏ ]. 

وأشار كتاب الله إلى اصطفاء موسى للرسالة والجمع له بينها 
ونيا اليك وشدٌ ري عر أخيه هارون. فقال تعالى منوها 
بقدره : ١‏ اذك في الكتتب مُوسي نه كان مخلضا وكان رسلا 
نبيئاً» وداه من جَانِب الطلور الأيْمنٍ وريه نَجيًا 4 أي يناجي 
ري « وَوَهَبنا ل ا خا مَْرُونَ ييا 4. وكانت نبوة 
هارون إكراماً من الله لموسى. مصداقاً لقوله تعالى: 8« قَدُ اوتِيتَ 
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سَوّلك يَموسَىْ » [[ طه: 5"] وهذه الآية نفسها إشارة إلى قول 
موسى فيما حكاه عنه كتاب الله وَاجعل أي وَزِيراً من أَهْلِي» 
هرون أخي. اشدد نه ار وأشْركه في مي » [طه: 4 
ع3 0 شنا وك أبفاة « وَأخي هرون هُوَ أَفْضصَحُ مني 
ِسَاناً فَأَرْسِلَهُ معِي ردأ يُصَدَفنِيَ 4 [ القصص: 74] -8 قَالَ 
سَنْشُدُ عَضُدَك بأَخِيكَ » [ القصص: ه"]. 

ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن ذرية إبراهيم. فأشار إلى 
ولذة: إسماعيل 6 .والن العرب العدثانية». الذي: كان له الفضل في 
إقامة قواعد البيت الحرام مع أبيه بانفراد وتخصيص, فقال تعالى 
مثنياً عليه أجل الثناء : 9 وَاذْكر في الكتتب إِسْمَْجِيلَ إِنْهُ كَانَ 
صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ نولا نيأ وكان يَامر م بالصلوةٍ والزكوق 
وَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيًا 4. 

وقوله تعالى في حق إسماعيل: « وَكَانَ رَسُولا نيا 4 دليل 
على مزية إسماعيل وفضله على أخيه إسحاق. فقد جمع الله 
لإسماعيل بين النبوة والرسالة بمقتضى هذه الآية.» بينما كان حظ 
أعحهة إنجداق بخص : في الكو لا غيرء, مصداقاً لقوله تعالى فيما 
سبق : ع وناك نكن دن وكُلا جَعَلْنا نبيئاً 4 وثبت في 
صحيح مسلم قوله كل : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» الحديث . 

وأخيراً تحدث كتاب الله عن إدريس الذي يقال أنه أول 
فرصل بعد آدم عليه السلام» _ فأثنى عليه ونوه بقدره إذ قال: 
« وَاذْكُرُ في الْكتتب إِدْرِيسَ إِنْهُ كَانَ صِدَيقاً نبيئاً ورفة مكانا 
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عَلِيَا»4. وفي حديث الإسراء الصحيح أن رسول الله يل مر 
بإدريس وهو في السماء الرابعة فحيّاه إدريس بقوله: «مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح» وقد حمل بعض مفسري السلف قوله 
مالي هنا : # ورفعه فكانا عَلِيا » على أن المراد به أن إدريس 
رفع إلى السماء ولم يمت. على غرار تفسيرهم . لقوله تعالى فى 
شأن عيسى: # بل رَفَعَهُ اللَهُ إِلَيْهِ # [ النساء: 1١64‏ ]ء ل 
آخرون على شرف النبوة والزلفى عند الله . 

وبعدما استعرض كتاب الله هذه المجموعة: المختارة من 
الأنبياء والرسل من زكرياء إلى إدريس كنموذج صالح ود 
والاتباع, منوهاً بنصر الله لهم ولدعوتهم. معرفاً بقدرهم عنله 
ومكانتهم ‏ أجمل كتاب الله 0 مرة ثانية عن عموم الأنبياء. 
وأثتى على سلسلتهم الذهبية أعطر ثناء. فقال تعالى مشيراً إلى 
جنسهم على العموم : « اولَتَئِكَ الذِينَ أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من التبيئِينَ 
ع ذرية ءَادَم # [ الآية: 048 ]. وكأنه يقول جام الأنبياء 
والمرسلين فين ما قاله له في آبة: أخسرئ: « أوْليِكَ الذين 
هَدَى اللَّهُ فبهديهم افده # [ الأنعام: ٠9ع.‏ ثم مضي كتاب الله 
يقول في حقهم جميعاً 0 0 إِذَا تتلئ عَلَيهُمٌ 
5 الرَحْمَنِ خروا سْجَّداً وَيْكيّا 4 أي أنهم إذا سمعوا كلام الله 
في كتبه المنزلة. وتدبروا حججه 0 خشعت قلوبهم. 
واهْتَزَّتْ جوارحهم. فخروا على أذقانهم و 
باكين من خوف الله. قال ابن كثير : «فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود هناء اقتداءً بهم. واتباعاً لهم). 
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ومن خلال ما ذكيره كتاب الله في وصف أنبيائه ورسله الذين 
1 لعي اله لبهت يكين اللمومن اما سر صني اعندة ريه بين التهتال 
الحميدة» وفي طليعتها إقام الصلاة وإيتاك الزكاة, « وَأَوْصَنِي 
بالصٌلَوة : وَالرّكَوة ما دُنْتُ حَيا 4 على لسان عيسى عليه السلام» 
« وكان يامر. اهُله بالصَلُوةٍ والزكوةٍ »4 في الحديث عن إسماعيل 
عليه السلام. والبروز بالوالدين: 8 وَبَرٌ] بِوَلِدَيْهِ 4 في وصف 
يحيى عليه السلام؛ © وين بوَالِدتِي 4 على لسان عيسى عليه 
السلام» والحنانُ والتواضٌ: « وَحَنَاناً من لّدُنَا 4 - ل وَلَمْ يكن 
جار عَصِيًا 4 في وصف يحيى عليه السلام ل وَلَمْ يَجعَلنِي جبَارا 
شَقِيا 4 على لسان عيسى عليه السلام, والصدقٌ والإخلاص َك« نه 
كَانْ ديفا نكا »4 في وصف إبراهيم عليه السلام, إن كان 
صَادق الْوعَدٍ » في وصف إسماعيل عليه السلام, « إِنْهُ كا كان 
مُخْلِصاً 4 في وصف موسى عليه السلام . 

فهذه بعض خصال الذين أنعم الله 0 ممن نسأل الله 
تعالى في «فاتحة الكتاب» عند كل صلاة أن يهدينا إلى سلوك 
طريقهم فنقول: 8 اهينًا الصّرّط الْمُسْمَقِيمَ صِرَط الذِينَ اَلْعَمْتَ 
عَلَيْهُم 4. 
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لت مِرْبَعَدِ مِرْخَلفكٌ 
ضَاعْوأأْلصَلوْةوَاتَصْو لسوت موف يَلْمَوَنَعِيهً © امن 
تب وَءَامَنَ وح رَصَِكا ولك يد خْلونَ لَه ولا رون 
هي بَنَّكِ عدن إل وعد لخادم ال دكن 
وعدم َي © لَتَمَمونَنيها لوا لاس دوكر رذ فهر 
فَابْك وَعَضِيًا © يَأكَ تّدأ وْرِثْمِنْعِبَاوئا مَن 
نتن © وَمَانتتَرَ امرك أث ماين يديت 


ا م اي م سسا 
وَمَاخَلفَسَا وَمَاِمْنَ ذَ'لِكَ وَمَاحكان ريك سيا © 
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ار 2 ٍ 58 . م 2 و 
علد و مييكا © ويفو ل الإاضماق ذا مَاِكُ لََوَفَ 3 
ع مرك ررصسة كرى. 0 - 4 
َينًا© اوليك الانسان اتاحَلَفْمهمِن مكل وَلَرَيَلثْ 
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© مَوَرَبكَ لَسْوَمسْرَوَالطّيينَ خْولْضِوَيهمٌ 
حَوسمَضَمَ جْنكاً © ند لمَنِرِعَن من هل شيعه 000 
يم ْو لحن أعَلكيالنِن مم أ 

بها صْيلِيا © وان منكدم إل وا مد 
تَقْضِاً© تم نك أن تو 0 
ادامل عَلَمهُِهَاياثتَابتٍ فَالَ نين كَمَرُوا ينا 


لسرن كماما تسطيية© 00 


3 


لفاك د وو انالا امعد وى 


ص هو 


ىس مر 


ليث ليلا جزل عد رَيَكَ ا وعد مَوَكا © 
هيت انس تَركَاينَاوَقَالَ لَوْتيٌَمَالووَآد © أطْلم 
لمارا دعدة وي و 
ايمول ود تومن عدب مد © وَترنهٍ ا 
اه ن شه يله ليك وا عر 


3 2-0 
ل و و- وم 21 
لا ون بجبادتهم وي ون عتهيةَضِد 

7 >9 وو 


2 37 يسك الطعيم ةل عرد للق 
16 © مل تَيحَل عَلتَهِمْة تاعمد لترّعَدا © يوم 


ص 


عش رآَْتَنِينَِنَ ألتَحمَان وَهْدَ هد © وَسشَمْو نْ مين 
إِلَجَهَكَمَ ورَها© لأبَلِكوَ ألشَّمَحَةَفَم نإِشتدَعِدْدَ 


ص 


لتحم حيهدا © وَقَالوا ا 
يعاذا © يكاذ أ لمات يَكَمَما رن ممه 


ألَارَْضٌ وَعَِتْايَالْهَدًا 0 © 
َمَايََْفِ لخم نيحد وََدآ© إن كلمن رذ لهو 
وَالَآرْضِ 47ل تمن عن © لد اعصبير 7 
ذه وَكإيْرْة ءانه بَوْمَألْقِيَ'مَةِ هرد © 
اذَلذِسَءَامَنوا واوا ]لصيو عد 
يَسَرََهلِسَانِكَ بويأ لَنَوَبَزِرَيرء وما ا © "© وى 


كمقر عل غك شه 


الر د الأخير من الحجزب الواحد والثلاثين في المصحف الكري 1 "6 ل 


الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في خصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد ش 
كلاسن 0 المصحف 0 ابتداءٌ من قوله 0 8 ود 
فسَوَفٌ 5 ط4 إلى قوله تعالى في نفس السورة 0 
هنا قبلَهُم من قَرْنِ هل تحسٌ مهم مُنَ أحَدٍ أو تسم لهم 
اركزاً 4. 

سبق في الربع الماضي في معرض الحديث .عن سيرة 
إسماعيل ؛ بن إبرأاهيم عليهما السلام قوله تعالى : 0 وَكَانْ يَامِرَ مله 
ِالصَلُوةٍ والزكرة 4. كما سبق يي 0 سان 0 
ره ا دقفت 0 وفي آية أخرى سابقة من | 5 الله 
يقول الله تعالى : « وَعَهِذْنا إِلَى إنراهيم وَإِسْمَعِيل أن طهرًا بيتىٌ 
للطائفينَ والعكفين والركع, السجود » [ البقرة : ١2‏ ]|: 

وسبق في سورة البقرة» خطاباً لبني إسرائيل» قولة تعالى : 
قمر :الملترة وداثرا الركتزة». راكوا فسخ السركتين 4 
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[ الآية: 4 ]ء وقوله تعالى فيها خطاباً لهم أيضاً: « وَاسْتَعِينُوا 
تاطبر وَالصَلوة وإنها لكيرة إل على الكفية » 
[ الآية: 59 ] وسبق في سورة آل عمراد و تعالى في شأن 
كينا عليه السلام: 8« فنَادَتهُ الْمَلَبْكَهُ وَهُوْ فَائِمّ يُصَلَي في 
٠‏ الْمِحْرَابٍ » [ الآية: 9"]. 

وبهذه الآيات وما شابهها يتبين أن (الصلاة والزكاة) شعيرتان 
قديمتان من شعائر الدين. التي أوحى الله بها إلى عدد من الأنبياء 
والرسل السابقين. نظير (الحج) الذي دعا إليه إبراهيم الخليل» 
امتثالاً لأمر الله تعالى الوارد في كتابه العزيز. إذ قال فيخاظ) له : 
ف ود في لاس بالْحَجٌ ياو رجَالً َعَلَى كََُ ضَامِرٍ : تين يمن 
كُ 4 عَمِيقٍ : 4 اليشييوا مَننفِعٌ لهم ا اسم الله في يام 
مُعْلُومَتٍ » [ الحج : 8410 بوطير رالصيام) الذي ورد في 
شأنه قوله تعالى : « يَايّهَا اين امن كيب ليم الصّيَامُ كما 
كَبِبٍَ عَلَى الذِينَ مِن قَبلِكمْ َعَلّكُمْ ‏ فونه أياماً مَعْدُودت »# 
[ البقرة: 31417 184 ]. 

وبناءً على ذلك تكون شعائر الإسلام وأركانه الأربعة 
المتفرعة عن (الإيمان) الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأنبياء 
والرسل كلها ذات أصلٍ واحد. ولها جذور عراف في القدمة على 
حد قوله تعالى : شرع لكم من الدينِ مَاوَضَئْ به نوحاً والذى ون 
إِلَيِكْ وما وضيا به إبرّهيم ومُوسى وعيسى أن أقيمواً الدّينَ ولا 
َفَرْقُوا فِيهِ * [ الشورى: 17], والإسلام إنما أحياها وجدّد 
معالمهاء وأصلح منها ما أفسدته الأهواء والشهوات. ونفى عنها ما 
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دخل عليها من الجهالاات والضلالاات» وقد أدرك الإسلام عرت 
الجاهلية وهم يمارسون الحج والصيام والصلاة بالمفهوم الجاهلي 
الذي آل إليه أمر هذه العبادات عندهم, 9 وَمَا كانَ صَلاتُهُمْ عِندَ 
البِيتِ إلا مكاءً وتصَدِيّة 4 [ الأنفال: ه] وكانت بداية إصلاح ما 
فسد منهاء وتنقيتها من الشوائب. في التشريع المكي على وجه 
الإجمال. ثم بلغ أمر تنقيتها وتهذيبها وتجديد نظمها في البشريع 
المدني حل الكمال» ناف رم على في آخر عهد ل 

© اليم ملت لَكُمْ دِينكُمْ تفلك غلك نَعمَيّي وَرَفقِت لك 
الِإِسَلْمَ ديناً » / المائدة و" 

م ضوء هذا 0 ننتقل إلى 1 آية 0 3 
الله 0 من النبيئين «السابقين» من ذرية 00 وذرية 
ويأمرون الناس بالصلاة» حتى | إذا ات الأجيال اللاحقة من 
بعدهم لم تهتد بهديهم في طاعة الله وتقواه. بل أقبلت على 
الشهوات وقطعت صلتها مع الله. ومن أجل ذلك أطلقت عليهم 
الآية هنا لفظ (خلّف) بمعنى أولاد السوء. 

ويشهد للتفسيز الذي ذهبنا إليه , القن غلى ربط هذه الآية 
بما قبلها. قوله تعالى في سورة البقرة أثناء الحديث عن بني 
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إسرائيل: 9 وَإِذْ حَذْنَا مِيكَقَ 0 ريل لا تَعْبُدُونَ إلا الله 
وَبِالُولِدَيْنِ إخسنا وذي اْقَربى وَاليتَمى والمسكينه وَقولواً 
للا اه ارا القلر ووانوا الزُكوة 4 [ الآية 41 ] ب 
التعقيب عليه بعد ذلك بقوله تعالى : هن تولَيُمْ إلا قبلا َكُمْ 


عمو 0 


واكم مُعْرِضْونَ 4. ظ 

1 (الشهوات) عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيهء ويلائمه 
ولا 0 والمراد بها هنا اللذات والعسامي؛ وفي الحديث 
الصحيح عن رسول الله عل أله قال 33 حقفت الجنة بالمكاره. 
وَحَفُت النار بالشهوات». وقولّه تعالى : « فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا 4 أي 
سيلقون ضلالاً وخيبة وخسراناً وهلاكاً في جهنم. ولا مانع من 
إدخال تاركي الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولها 
مضيعون. ممن ينتسبون مادم تحت الوعيد الوارد في هذه 
الآية» إذ ما جرى على المثل يجري على المماثل. والجرم الذي 
يرتكب في حق الله تعالى صاقف هل طاح فيا كانف الل 
التي ينتسب إليها. جاء عن رسول الله يَكلِةِ أنه قال: «بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة»)2 وفي موطأ الإمام مالك عن نافع مولى 
عبد الله بن عمر أن عمربن الخطاب كتب إلى عماله: «إن أهم 
' 0 عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضعها فهو لما سواها أضيع » . 

وقوله تعالى في نفس السياق:- 9# إلا مَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِل 
ا فَأوْلنَجَكَ يدون الْجَنةَ » استثناءٌ من الوعيد الشديد 
الموجّه إلى تاركي الصلاة» ومقتضاه أن من تاب إلى الله ورجع عن 
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ترك الصلاة فأقبل على إقامتها وحافظ على أدائهاء وتراجع عن 
الاستغراق في الشهوات فلم يبِقّ أسيرا من اسرائهاء وانصرف إلى 
الأعمال الصالحة بمختلف أصنافهاء فإن الله يقبل توبته» ويحسن 
عاقبته» ويمنْ عليه بأعظم ب فيجعله من ورثة الجنة» وفي 
الحديث الشريف «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»). وقوله 
تعالى : « وَل يُظْلَمُونَ شَيْئاً 4 يقتضي أنهم لا يحاسبون على ما 
عملوه قبل التوبة» لأن التوبة إذا استوفت شروطها تجبٌ ما قبلها. 

وبمناسبة ذكر (الجنة) في هذا السياق تولى كتاب الله وصف 
الجنة التي وعد بها عباده المتقين» ترغيباً في الإقبال على العمل 
الصالح والتمسك بالتقوى. فقال 0 ا جلت عَذَْنٍ التي وعد 
الرَحْمَن عِبَادَه بِالْعَيْبء إن كان وعذه مانا َّ يَسمُعون فيها 
وا ال سيا بك نه فها كر وعقياة َلّْكَ الْجَنهُ الي 
نُورِتُ مِنّ عِبَادِنَا من كَانَّ تَقِيّا 4. 


وقوه تعالى في هذه الآية « وَلَهُمْ رِرْفَهُمْ فيها بكرَة وَعَشِيًا 4 
يْْهُمُ منه أن رزقهم في الجنة دائم غير منقطع. 4 على ران 0و* 
تعالى: « وَفَكهَةٍ كَثِرٍَ لآ مَفْطُوعَةٍ وَلآ مَمنوعةٍ» 
[ الواقعة: ”7"7)» 7" ]0 ومعنى كلمة (عدّن) الواردة في نص الآية 
الإقامة والاستقرار. والجنة دار إقامة جعلها الله إرثا للمتقين . 


وقوله اتغالن :وما سل إلا بأمر ا اننا 
وْمَا حلفا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَء وما كان رَبِكَ نسِيا # يحتمل تفسيرين 
اثنين : 
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التفسير الأول: أن تكون هذه الآية مرتبطة بما قبلها. وحيث 
أن الحديث فيما قبلها مباشرة كان عن الجنة التي يورثها الله عباده 
المتقين» تكون هذه الآية حكاية لقولهم ع وغرل اسن هارا 
منهم عن حالهم فيهاء ويكون معناها: وما نتنزل هذه الجنان إلا 
بأمر ربك. لا يخفى عليه أيّ شيء من أعمالنا وأحوالناء ولا يغادر 
كبيرة ولا صغيرة من شؤونناء على غرار قوله تعالى في اية أخرى: 
لا يَضِلٌ رَبي وَلآ يسَى » 1 طه 97]. 


التفسير الثاني: أن تكون غير مرتبطة بما قبلها.ء بل بداية 
وعم جديد. وعلى هذا الفهم يكون الخطاب في قوله تعالى : 
< إلا بأمر رَبك » ويا إلى خاتم النبيئين والمرسلين» تأكيداً 
لكون الرسالة عن الله لا تتجاوز حدود التبليغ عنه 5 إل 
ضرورة انتظار ما يرد من أوامره العليا عن طريق الوحي. ويكون 
صبمير الجكام ويقه خيره أو المعظم نفسه في قوله تعالى : © وما 
َل » عائداً على ملك الوحي جبريل عليه السلام إخباراً منه 
بأنه لد يستطيع أن ينل على الرسول إلا إذا أمره الله بالنزول. 
وبأنه لا يتأخر عن تنزيل الوحي متى صدرت به أوامر الله إلى 
الرسول 8« وما نَتََزّلَ إلا مر رَبك 84 كرون قوله تعالئ "في قسن 
السياق : له ما ين الدينا وَمَا حَلَمَنَا ومَا بَيْنَ ذلك 4 وارداً على 
لسان ملك الوحي , تأكيداً لكونه في قبضة الله ا في أفعاله 
بأمر الله على 0 0 وأنه بي 1 0 فما ا : 
وشكارر لجا لز وذ وا لحري د 5]. 


الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين ني المصحف الكريم ل 
وقوله تعالى : « وَمَا كَانَ رَبك نْسِيًا #4 يحتمل وجهين اثنين : 
الوجه الأول أن يكون المراد إدخال الطمأنينة على قلب 
رسول الله يكل وتهدئة روعِه عندما يتأخر عنه الوحى. وذلك حتى 
وان عليه القليج بوللاترط ني مزاج الف :لصون 1 وا لسرن 
حينئذ أنه بالرغم من تأخر الوحي عنك فإن الله لا ينساك, وأنه في 
كل وقت يرعاك. على غرار قوله تعالى: ما وَدّعَكَ رَبِكَ وَمَا 
قلى # [ الضحى: ” ]. 

الوجه الثانى ‏ أن يكون المراد تنبيه الرسول عليه السلام 
- وعن طريقه تنبيه كافة المومنين - إلى أن الوحي إذا لم ينزل في 
بعض الشؤون فإنه لا يتصور في حت الله أن يكون ذلك عن 
نسيان. وإنما المقصود به الرفق والتيسير والتوسعة على بني 
الإنسان. روى أبو الدرداء عن رسول الله يك أنه قال: «ما أحلٌّ الله 
في كتابه فهو حلال» وما حرّمه فهو حرام. وما سكت عنه فهو 
عافية - أي معفو عنه ‏ فاقبلوا من الله عافيتبه. فإن الله لم ينس 
شيئا» ثم تلا هذه الآية: « وَمَا كانَ رَْكَ نَسِيّا 4. 


وقوه تعالى هنا: ط هَلْ تَعْلّم لَهُ سَميًّا 4 أي هل تعلم لله 
نظيرا وشبيهاء ولفظ (سَّمِيٌ) في هذا المقام مأخوذ من (المساماة) 
لا من الاسمى يقال «سأماه)») إذا عالاه وباراه» وتسامى القوم اذا 
تباروا وتفاخرواء والمراد أنه لا مثل له ولا شبيه #8 ليس كمثله 
شيءٌ 4. 


ع 8 2 00 و 7 55 0 00 
وقوله تعالى: # ثم لننزعن من كل شِيعةٍ ايهم اشد على 


نيم كن نينا 


0 التيسير في أحاديث التفسير 
الرَحْمْن عا 4 معناه أن الله تعالى يسلّط عذابه يوم القيامة على 
رؤساء الضلال قبل أتباعهم. ويبدأ بأكابر المجرمين قبل 
أصاغرهم. لعظم مسؤوليتهم في إشاعة الفاحشة ونشر الإجرام. 
وضد اليلق عن :طريق- الحق»: على غرار. قوله عاق في أية 
أخرى: #8 حتى إِذَا اذّاركُوا نما هنا تالت اخريِهم م لوهم 
را براه اعارننا فَاتِهم فبذانا تنما من النارٍ» 
[ الأعراف: ]ء وقوله تعالى في آية أخرى: ف واوا ا 
ا ا 0 السّبيلاء رَبّنا ءَاتِهِمْ ضِعْمَيْنِ مِنَّ 
الْعَذَاب ب وَالْعَنهُمْ لعن كثيراً 4 [ الأحزاب: لاك 58 ]. 


وقوله تعالى: « ون كم أ وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك 3 
مُقضِيّاء ثم ننجي الذِينَ انقو وَنَذَّرُ الظُلِمِينَ فيهًا جنا » إما أ 
يكون الخطاب فيه موحي إلى أصناف الكافرين» 0 
المتمردين.ء وعلى هذا المعتى يكون «الورود» على النار قاصراً 
عليهم دون غيرهمء مضيناقا لقوله تعالئ في أية أخرى: « إِنَّ 
الذين سفت لهم ما الحيى أوْلتَعِكَ عَنَهَا مبَعَدُونَ » 
[ الأنبياء: ١١٠١]ء‏ وتكون هذه الآية مرتبطة بما قبلها تمام 
الارتباط. وإن كان الضمير فيما سبقها ضمير غيبة» والضمير الوارد 
فيها ضمير خطاب. قال ابن الأنباري: «جائز في اللغة أن يُرجَع 
من خطاب الغيبة الى لفظ المواجهة بالخطاب» واستدل بقوله 
تعالى : « وَسَقيِهُمْ ربعم انا ظهُوراء 5 هَذَا كان لَكُمْ جَرَاءً 


وَكَانَ سَعْيكُم مُشْكوراً 4 [ الإنسان: ًٌُ5" ؟*؟ ]. 
وإما أن يكون الخطاب فيه موجهاً إلى الناس أجمعين» 


الربع الأخير من الحزب الواحد والثلائين في المصحف الكريم ١ه‏ 


يكو الوروة على الثار لازم للجميع ‏ يرد عليها المتقون عابري 
سيل فتكرن عليهم برداً وسلاماًء ثم يصدّرون عنهاء ناجين من 
عذابها. مصداقاً لقوله تعالى هنا: «تُمٌ نُنَبّي الذِينَ اتقوأ» 
ويكون ما وعدهم الله به من الإبعاد عنها عبارة عن كونهم وإن 
دخلوها خلا يمون متها وحفا ولا الع 

ويرد عليها الكافرون والعصاة المتمردون فيُخِلّد فيها الكفار, 
ويتضلى رازه التخار مميدانا القزلة عالن هنا ل ودر الطتلوِين 
فسن 4 روى خرن بعابرييق عبن لقان ممعت وسسرل ند كله 
يقول: «الورود الدخول, ل سفن بْرَ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المومنين برذ وننالكما كما كانت على إبراهيم , ونذر الظالمين 
فيها جثياً» أسنده أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد». 


ده هام ل 


وقوله تعالى : ظ قُلْ من كَانَ فِي الضَلَئلَةٍ فَلْيَمدُد لَهُ الرَحْمَنُ 
مَذّا » هذا غاية الوعيد والتهديد لمن أصر على الضلال». واغتر 
بإفهال اله له طنا منه: أن ذلك ىع 1 الإهمال. نظير قوله 
تعالى : © وَندْرهُم في طُعْيهِم حنيون 3 لا ١٠‏ 
وقوله تعالى: «َإِنْمَا تُمُلي لَهُمْ لِيَرْدَانُواً إلُماً» 
[ آل عمران: ١/4‏ ]. 

وقوله تعالى : « لآ يَمْلِكُونَ المَّمَعَةَ إل مَن اتَحَذَّ عِندَ 
الرَحمَن عَهْداً » الشفاعة في العصاة بعد تعذيبهم لا تكون إلا 
بإذن الله. وهذا الإذن لا يمنح إلا لمن اتخذ عند الله يدا 
و(العهد) هنا لفظ جامع للإيمان والعمل الصالح. «مّن ذا الذي 
يَشْفُعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه # [ البقرة: 588 ]. 
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وقول تعالى : ط إِنَّ الذِينَ عَامنُوا وَعمِلُوأْ الصّلِحَتٍ سَيَجعَلُ 

1 لدب صادق من الله تعالى لكل من آمن وعمل 
صالحاً -ذكراً كان أو أنثى ‏ بأنه سيغرس محبته في القلوب, 
وسيخلع عليه رداء القبولء حتى يصبح في أعين الناس امكل 
الأعلى للمومن المقبول المحبوب. علاوة على ما يحظى به من 
تيسير الله له كل عسيرء وما يناله من لطفه الخفي في كل أمر 
ع مصداقاً لقوله تعالى في سورة النحل ظإمَنْ عمل صَللِحا 
من ذَكرٍ أو انثئ وَهُوْ مُومِنّ فَلنْحينَهُ حَيَوْةَ طَيْبَةَ 4[ الآية: 410 ]ء 
وفي آية ثانية: 8 وَمَنْ يُنَقِ اللّهَ يَجْعَل لَه مِنَ مره يُشراً» 
[ الطلاق: 4؛ ]. روى الترمذي من حديث سعد وأبي هريرة أن 
النبي كِةٍ قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت 

3 : 
فلانا فاجبهء فينادي في السماءء ثم تنزل له المحبة في أهل 
الأرضء. فذلك قوله تعالى سيجعل لهم الرحمئن ودّاء وإذا 
أنفضفن الله غيذاً نادى جبريل: إني أبغضت فلاناء فينادي في 
السماء. ثم تنزل له البغضاء في الأرض» وخرجه البخاري ومسلم 
بمعناه. ومالك في الموطأ وأحمد في المسند. 

وبختام هذا الربع ختمت سورة مريم المكية.» وكان مسك 

الختام التنويه بالدعوة الإسلامية وما جاءت به من البشائر لحن 
آيات الذكر الحكيم. وما ينتظر أعداءها الألداء من هلاك مقيم في 
عذاب الجحيم « فإنْمَا شرنة بِلِسَانِكَ لَِْرَ به الْمتَقِينَ 5 
5 كم فنا تم شن فزي هل بل ينهم من أحد أذ 
تَسْمَعٌْ لْهُمْ ركز » 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلائين في المصحف الكريم 1 ول 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين 
ف المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب الثاني والثلائين في المصحف الكريم لاه 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين 
فقي المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثاني 
والثلاثين في المصحف ا ابتداءً من قوله تعاب في سورة 
طه المكية: .ل بشم الله الرّحْمْنٍ الرجمم. . اطق نا أنزلنا عليك 
الَْرَءانَ لعَشْقَىِ إلا تذكرَة لمن يح يحنى 8 إلى قوله تعالى: فن. شن 
السورة : © كلوا وارعوا نْمَمَكُمُ: إن في ذلك ليت اولي 
النهئ ». 

لقد جاء مطلع هذه السورة مبدوءاً بحرفين اثنين هما: الطاء 
والهاء. فهى من جملة السور التى اختار الله لها أن تكون مبدوءة 

بف الكررف الهجائية المقطيف إشارة إلى أن الحروف 
الهسجائية التي يُتلى بها كتاب الله هي في كارن النات ييا : 
ولكنهم جميعاً عاجزون عن أن يؤلفوا منها كتابا إلَهياً معجزاً « قل 
لين اجُتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنْ عار أن مرا سل هَذَا الْقَرْءَانِ 
لآ انون بوثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبعضٍ ظهيراً 4 [ الإسراء : 36 ]. 

وبمجرد افتتاح هذه السورة تناول كتاب الله وهو يخاطب 
بيه - توضيح معالم الرسالة المحمدية, فقال تعالى: ‏ طهء ما 


ممه التيسير فى أحاديث التفسير 


رقت رعم اه ا 0 ست موررة ترم هوه 
انزلنا عليك القر'ن لتشقى, إلا تذكرة لمَنْ يخشئ *. كما تناول 
في ختام هذه السورة نفسها تحديد أعباء الرسالة المحمدية 
ومسؤولياتهاء فقال تعالى: # فاصبر عَلَى م َولُونَ 4 - 8 وامر 
هلك 0 واضطير 6 0 0 مُريْص تربْصُوأ. 
وقوه تعالى و كعك د ا 
أساسيا هو إثبات أن الله تعالى عندما بعث إلى الإنسانية خاتم 
رسله. إنما أراد إسعاد البشر بالحنيفية السمحة. فقد بعث إليهم 


رسولاً « يحل لَهُمْ الطيتٍ وبحم علِهمْ الحََِتَ ويَضَْ عله 
إصرهم وَالأَغْللٌ التي كَانَتَ عَلَيهِم » [ الأعراف : : لاه١‏ ] وهذا 
المعنى يؤكده قوله تعالى في آية ثانية: ل يُرِيدُ اله لسر 
يريد بكم الْعغْثْرَ» [ البقرة: ١/86‏ ا وقوله تعالن في اية ثالثة : 
« هو تنكم وَمَا جَعْلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج » 
[ الحج :78 ] ٠‏ فلا إرهاق في أي أمر من أوامر الله. ولا تكليف 
بما فوق الطاقة في أي ف من نواهيهء بل إن شعائر الإسلام 
وشرائعه تدخل كلها في نطاق المقدور الميسر لجميع المكلفين 
نساءً ورجالاًء ومعنى (الشقاء) في اللغة العناء والتعب. 
ويتصل بهذا المعنى بوجه من وجوه المناسبة أن كتاب الله 
رغماً عما يتضمنه من حقائق ودقائق ورقائق تحاول البشرية أ 
تكشف عن مدلولاتها جيلاً بعد جيلء وزغما عما اتسم ننه 
كتاب الله من إعجاز في اللفظ والمعنى والأسلوب. فقد يسّره الله 
للذكر والفهم والاعتبار. وجعله قريباً من فطرة الناس التي فطرهم 
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عليهاء مصداقاً لقوله تعالى : « وَلَقَدْ يسَْنَا الْقَرْءَانَ لِلذَّكُرٍ فَهَلْ من 
مُذّكر 4 فلا ألغاز ولا معميات» في آيات الله البينات. 

وقوه تعالى : « إلا تَذْكِرَةَ 4 يفيد أن الله تعالى أنزل القرآن 
إيقاظاً للغافل وتذكيراً للناسي. فقد عاهد البشرٌ ربهم وواثقوه 
بميثاق الإيمان والطاعة والعبادة» وهم لا يزالون في أصلاب ابائهم 
وأرحام أمهاتهم. ثم نسوا ما عاهدوا الله عليهء فكان لا بد من 
تذكيرهم., وفاءً من الله بالوعد. وذلك قبل إقامة الحجة عليهم 
ومؤاخذتهم على خيانة العهد. 

وقوله تعالى : ط لَمَنْ يُحْشى 4 إشارةٌ إلى أن أقرب الناس 
إلى التدبر والاعتبارء والاتعاظ والانزجار.» هم أولئك الذين 
يراقبون الله فيخافون سخطه ويرجون رضاه. 

تله فال لوالترياة 1ن تلن لاض واللمترت 
. الْعْلَى » يؤكد لمن لا يزال عنده شك أن هذا القران إنما هو 

تنزيل من «خالق الكون» الحكيم العليم. وما دام تنزيلا من خالق 

السماوات والأرض وما بينهماء فلا بذّع أن يتجلى في أناكة 
البيّنات علم الله المحيط. وحكمته البالغة» وقدرته الباهرة. ولا 
غرابة في أن يكون أصدق وأجمع دستور لهداية الإنسان وسعادته. 
وبذلك كان أسمى كتاب عرفه الوجود. لا فرق بين الكتب الإلهية 
السابقة.» والكتب الإنسانية السابقة واللاحقة» فالكتب الإلهية 
السابقة على القرآان قد أصابها التحريف والتزييف. فاختلط فيها 
الحابل بالنابل» والكتب الإنسانية قديمها وحديثها مليئة بالأغلاط 
والأخطاء. وتناقض الآراء. أما القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد 


3 التيسير فى أحاديث الك" ' 
مشحشحت 5555222 واو ار 03101107111711 الود جو ست وات اس سو ةا رود 1 


الذي «الآ يَاتِيه الْبِطِلُ من بَيْنِ يَدَيّْهِ ولا مِنْ خَلْفِو تَنزِيلٌ مُنْ 
كيم حَمِيدٍ 04 وآياته الينات هي سجل الوحي الفريدء الذي 
تعهد الله بحفظه فقال: « إِنا نحن حا الدكة وَإِنَا لَه 
فظن نَ» [ الحجر: 4 ] إشعاراً بما له من منزلة سامية 
لا يتطاول إليها أي كتاب. وعظمة خارقة للعادة لا يفي بوصفها أي 
إنسان. مهما بالغ في التحليل والإطناب. 
| والاستواء على العرش في قوله تعالى هنا: « الرَّحْمَِنُ عَلَى 
العرش, استوى »* كناية عن انفراده سبحانه وتعالى بالملك 
والسلطان. وهيمنته المطلقة على جميع الأكوان. فلا عرش في 
الحقيقة إلا عرشه. ولا ملك إلا ملكه 8« لله مُلْكُ السَّمَلوت 
وَالازض وما فيهنٌ » [ المائدة: ١١٠١‏ ]..و«العرش» في كلام 
العرب مرتبط , بمعنى الملك. يقولون: ل مر فلان إذا ذهب 
ملكه. نتفاديا من أن يفهم معنى الاستواء على وجه فيه تجسيم 
وتكييف أجاب الإمام مالك بن أنس من سأله عن الاستواء في هذه 
الآية فقال: «الاستواء معلوم , والكيف مجهول. والسؤال عنه 
بدعة. والإيمان به واجب». 

ومما يستلفت النظر في هذا السياق أن كتاب الله ايختار فيه 
من بين أسماء الله الحسنى اسم (الرحمّلن) بالخصوص. فقال 
تعالى: « الرَحْمَنُ عَلَّى الْعَرْشٍ اسْتوى » ولم يقل القهّار أو 
لحان فلك اهارا للعياة بان وححمة ال تسع كل شيءء حتى في 
هذا المقام. مقام العظمة والجلال. مما يجعله جلالاً مقروناً 


بالجمال. ويفتح في وجوه المذنبين والمنحرفين باب الأمل في 
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فضل الكبير المتعال.» ونفس الاختيار ا (الرحملن) في مثل 
هذا المقام نجده في قوله تعالى : « إن كُلَّ من في السملوات 
وَالآرْض إلا ءَاتِي الرَّحْمَْنِ عَبْداْ 4 [ مريم: 97 ]. 
وقوه تعالى: ظِلَهُ ما في السَّمَوَتِ وَمَا في الآزض وما 
ْنَهُمَا وَمَا نَحْتَ الثّرى » تذكير للإنسان بأن قدرة الله الباهرة, 
وسطوته القاهرة. لا يفلت من قبضتها شيء. فما على الإنسان 
العاقل إلا أن يُسْلِم وجهه لله ويوقّق بين إرادته وإرادة الله» بصفته 
200 لا يتجزأ من هذا الكون الفسيح, الذي يسير في حركاته 
ويشكنانة وفقاً لمشيئة الله « سَنْةَ اللّهِ التي فل حلت ين قلغ ولق 
نَجِدَ لِسُنْةِ الله تبْدِيلاً 4 [ الفتح: 7٠‏ ]. 
وقوله تعالى: ط وَإِن تَجْهَرْ بالقَؤل. فَإِنَهُ يَْلَمٌ السّرّ 
وَأَحْفّى » إشارةٌ إلى أن الحق سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور 
لا يخفى عليه منها شيءء لا فرق بين ما يعرفه الإنسان من نفسه 
ويكتمه عن الغيرء وما لا يعرفه الإنسان من نفسه بالمرةء لأنه 
مغيّب عنه في أعماق وجدانه وهو لا يعيه. أو مغيّب عنه وراء 
0200 المستقبل وهو لا يدريه. والإتيان بهذه الحقيقة في هذا 
00 فيه حض للانسان على أن يتقبل هدية الله وهداييه التي 
بها القران الكريم « إن هَذًَا ره انَ يَهَدِي للتي هي قوم 4 
فالله 0 أعلم بمصلحة الإنسان من الإنسان نفسه. وأرحم به 
من ألنسبة التي 0 10 يقلن الإسادء ؛ أدلى من غيره تدا 


3 ِلَيْهِ مِنْ خبل الْوَرِيدٍ 4 [ق: ل 


1" التيسير في أحاديث التفسير 
وَهُوَ اللّطِيفُ الْحَبيرٌ 4 [ الملك: ١4‏ ]. 

وقولّه تعالى : « اللَّهُ لآ إِلهَ إلا هو لَهُ الآسْمَاءُ الْحْسى » 
إعلان لوحدانية الله المطلقة, ومن لا شريك له في خلقه. لا 
شريك له في ملكه. والمراد (بالأسماء الحسنى) الأسماء التي 
تطلق على الحق سبحانه وتعالى. إشارة 4 ذاته العلية» أو صفاته 
الأزلية» أو أفعاله القدسية. والتسمية بها أمر توقيفي لا دليل عليه 
إلا الشرع. من كتاب أو سنة أو إجماع. قال أبو منصور التميمي 
البغدادي في كتابه (أصول الدين): وومن سماه بالقياس صار من 
القياس -في اياس». وذكر أسماء الله الحسنى في هذا السياق فيه 
تنبيه لعباده على أن يتوسلوا إليه بهذه الأسماء. حين الابتهال 
والدعاء؛ ولا سيما في حالة الاضطرار والالتجاء. طبقاً لقوله 
تعالى : © وَلِلهٍ الاسَمَاءُ الْحَستى فَادْعُوهُ بهاء ودرا الذِينَ يلْحِدُونَ 
في سمي » [ الأعراف : 8 ] وكوكه تعالى : « قل ادعواً الله 
أو ازعنوا اال حي فو اا ما نَدْعُوا فَلَهُ الآسْمَآكُ الْحُسْنى » 
[ الإسراء: .]٠١١‏ ويقول الرسول عليه السلام فيما رواه أبو 
هريرة مرفوعاً : «إن لله عز وجل تسعة وتسعين أسييناً من أحصاها 
دخل الجنة». والغرض من هذا الحديث فيما يراه المحققون 
مجرد الإشارة إلى أن معاني أسماء الله الحسنى بأجمعها مجموعة 
فى هذه الأسماء التسعة والتسعين. لا حصر الأسماء الحسنى كلها 
في هذا العدد. لورود الشرع بغيرها من الأسماء. 

وبعد أن أوجز كتاب الله ففي صدر هذه السورة الحديث عن 
الرسالة الإلهية التي تضمنها القران الكريم. وبيّن وجوه عظمة 
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الذكر الحكيم» شرع يقص على رسوله والمومنين قصة موسى مع 
فرعون وقومه. التي هي أكثر قِصّص الأنبياء والمرسلين رودا في 
القرآن. وذلك ابتداءً من قوله تعالى في هذا الربع: 8 وَمَلَ أتييك 
وو 5 م 2 وه 

حدِيث موسئ ‏ إذ رءا نارا فقال لاهله امكثوا 4 إلى قوله تعالى في 
الربع الثالث من هذاالحزب: ا لْمَاإِلَهُكُمُ اللّهُ الذي لآ له 0 
وسسع كَُّ شَيْءِ عِلْمَا 4. وهكذا استغرقت قصة موسى في «سورة 
طه» التي تجن بصدد تفسيرها حوالى ثلاثة أرباع الحزب.» حيث , 
عُرضت عرضاً واسعاً مفصلاء علاوة على ما سبق من حلقات هذه 
القصة المثيرة في 'سورة البقرة» وسورة المائدة.» وسورة الأعراف» 
وسورة يونسء وسورة اإعراة وسورة الكهف. وبالإضافة إلى ما 
سيأتي من اأخارات إليها فى السور القادمة,» وعند الانتهاء من 
عرض: هذه القصة عق كتاب الله عليها في الربع الثالث من ل 
الحزب. فقال تعالى: « كَذَلِكَ نَقَصٌ عَلَيِْكَ مِنَ آنءِ مَا قَدْ 
عَيْقّك :وقد .الك مع لذن ذكرا 4 إشارة ‏ إلى أن :الحكسة 
المتوخاة من إيراد قصة موسى وغيرها من قصص الأنبياء 
والمرسلين هي النظر فيها للتدبر والاعتبار» وتنوير البصائر 
والأبصار. وسيراً في هذا الاتجاه سئقف وقفة خاصة عند كل 
موطن من مواطن العبرة في هذه القصة: 


فقوله تعالى : « يَْمُوسئء إِنْيَ أنا رَبْكَ فَاخْلَع نَعليِكَ إِنْكَ 
بالوَادٍ الْمُقَدّس طوى » إشارة إلى أن خلع النعلين تصرف مناسب 
للخشوع والتواضع عند مناجاة الحق سبحانه وتعالى من جهة, 
ومظهر من مظاهر احترام الأماكن المقدسة وتعظيمها من جهة 
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أخرى. وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت فدخلوا الحرم 
حفاة دون نعال. قال القاضى أبو بكر (ابن العربى): «إِنْ قلنا إن 
خلع النعلين كان لينال 537 التقديس فما ا بالصحة. فقد 
استحق التنزيه عن النعل» واستحق الواطىء التبرك بالمباشرة» كما 
3 تُدخل الكعبة بتعلين» وكما كان مالك لا يركب دابة في 
المديئة .برَأ بتربتها المحتوية على الجثة الكريمة». والمراد 
(بالمقدس) المطهّرء من القدس بمعنى الطهر . 

وقول تعالى: ط فَاسْتَعْ لِمَا يُوحَىْ * إشارة إلى أن حسن 
الاستماع لكلام الله ووحيه أمر مرغوب فيه قال وهب بن مه 

: 
«من اذب الاستماع سكون الجوارح . وغض البصر. والإصغاء 
بالسمع. وحضور العقل, والعزم على العمل. وذلك هو الاستماع 
كما يحب الله تعالى»). ويوجد تناسب تام ب بين أمر الله تعالى 
لموسى بالاستماع هنا وخطابه لجمهرة المومنين في قوله تعالى : 
١‏ وَإذا قَرِىء قر ان فَاسْتَمِعُواً لَهُ وَْنصُوأ لحم رْحَمُونَ 4 
[ الأعراف : 4 .وقد كا « الذِينَ يستمعون القَوْلَ فيتبعونَ 
أَحْسَتهُ » ووصفهم بقوله : 8« اوْلَيِكَ الذِينَ هَديهم الله #. 

وقوله تعالى خطاباً لموسى عليه السلام: « فَاعبدنِي وَأقم 
الصَّلَوةَ لِذِكرِيَ 4 يعم كافة المكلفين. ويصدق عليهم أجمعين. 
وهذه الآية تحتمل جملة من المعانى». باعتبار أن لفظ «الذكر» 
ادك قنها" إنا ان سكن بس انان إلى الضميرء أو مضافاً إلى 
الفاعل, أو مضافاً إلى ضمير المفعول» كما نبّه على ذلك القاضي 
أبو بكر (ابن العربي). فيكون معنى الآية أقم الصلاة لتذكرني فيها 
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عند المناجاة» وهذا هو السر في تسمية الصلاة ذِكُراً. كما جاء في 
قوله تعالى: طفَاسْعَوا إلى ذكر الله وَدْرُوا الْبْيْعَ 4. أو أقم الصلاة 
لأذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرتني فيه, أو أقم الصلاة 
إذا:'ذكرتها: أو “ذكرئلك نوها :ويرتيظ هذا المعنى 'الأخير قرله كله : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». أما قوله مَك : 
«رفِع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ» الحديث. فالمرادٍ 
به رفع الإثم لا رفع الفرض عنه. إذ لا بد من توفية التكليف حقه 
بإقامة القضاء مقام الأداء.ء ونقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) 
معنى اخر لهذه الآية» إذ قال ما خلاصته: «قالت المتزهدة : معنى 
«أقِم الصّلَرْة لذِكْرِيَ 4 أقمها لمجرد ذكري, ولا تذكر فيها غيري». 
ثم عقّب (ابن العري) على ذلك قائلاً: «وهذا لمن قدر عليه هو 
. 
الاولى. فمن لم يفعل كتب له منها بمقدار ذلك فيها». 

كرا علي حكاية لدعاء موسى : قال رف اشرَّح ل 
صذْرئ. ويسر لي أمري. وَاحْلْلُ عُقَدَةَ مُن لارنج يَفْقَهُوا 
ولي » تنبيه لكل حامل رسالة. أو قائم بدعوة» أن يلجأ إلى الله 
بادىء ذي بدءء ويلتمس منه العون. حتى يشرح الله صدره. فلا 
يتبرم بأعباء الرسالة. ولا يتضايق من متاعب الدعوة» وحتى 
ييسر الله أمرهى فلا تقف دونه العراقيل والمعوقات. وحتى يفتح له 
قلوب الخلق. فيقبلون عليه وينتفعون به. 

وقوله تعالى كا لتتمة الدعاء الذي دعا به عرسي 
واجعل 5 6 ب من أَهْلِيء هرون أخي ‏ اشْدُدْ به ارزع 
وَأَشْرِكَهُ في 9 ِ نُسَبْحَكَ كيرا وَنَذْكْرَكَ كثيراً 4 تنبيه على 
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أن الدعوة إلى الله ومثلها جميع المهام. التي تهدف إلى خدمة 
الصالح العام لا تنجح ولا تنتشر على أوسع نطاق إلا إذا وجد 
لاد بها أعوانا على الخير يؤازرونهم في العمل» ويشاركونهم 
في المسؤولية» وبذلك تتضاعف النتائج وتزكو التمرات: 

وقولّه تعالى : « قَالَ قَدَ اوتِيتَ سُؤْلّك يلمُوسئ © بشارة 
من الله لكل من التجأ إلى بابه الكريم. مادا إليه أكف الضراعة 
بصدق ويقين وإخلاص. أن يحقق له الأمل.» ويعطيه ما سأل 
« أئنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرٌَ إذَا دَعَاهُ 4 [ النمل: 517 ]. 

وقوله عي اذْهبًا إن فَرَعَوْنْ إِنَهُ طغئ ‏ فقول له قد 
ليا عله يتذكر اق يتش 4 ويشتاف نه أفران: 


الأمر الأول أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مصحوبة 
بالتفاؤل والرجاء. لا بالتشاؤم واليأس. بحيث يكون الداعي قوي 
الثقة بالله. قوي الثقة بفعالية الدعوة وتأثيرها في النفوس. 
والوصول بها إلى النتيجة المرجوة. 

الأمر الثاني أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون لغتها لغة 
مهذية:. .وأن. يكون أسلوبها أسلوياً ليا فلا فحفن ولا غلظة ولا 
جفوة» ونفس التوجيه الذي تلقاه موسى وهارون عليهما السلام 
تلقاه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه. إذ خاطبه ربه 
قائلا: « اذ إلى سيل رَبَكَ بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةٍ 
وَجَْدِلَهُم بالتي هِيَ أَحْسَنٌ »4 [ النحل: ١78‏ ]. قال القرطبي : 
«القول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه. وإذا كان موسى 2 
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بأن يقول لفرعون «قولاً ليناأ» فَمَن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في 
خطابه, وأمره بالمعروف في كلامه. وقد قال تعالى : « وقولوا 
بلناسٍ 0 
يتضمن وعداً من لله 4 لكل من ا نفسه هليلا الخلق. والأخذ 
بيدهم إلى طريق الحق, أن يمِدَّه بمدده, ويجعل السكينة مهيمنة 
على روحه وجسده. فيواجه الناس دون خوف ولا وجل . ويمضي 
عدّما إلى ١‏ إنتجا ناما سن له امن العمل : 

وقوله تعالى ضِمْن ما لقنه موسى كي يخاطب به فرعون: 
© قَذْ جنك ا من ركان والسلدم عَلَى مَنِ نب الْهُدىء إنا 
قن اوجي إِلينا أن الْعَذَات عر من كذمة ونون 4# يحتوي علي 
ع مدال لجتدى ف تناه الطفاة: الطالمين. ,والعضة الصالين. 
0 (الرب) 0 0 لهما أكثر من مخزى في هذا 
على من اتبع الهدى) في مانلد 0 دعا بها أقطاب ٠‏ العالم في 

عصره إلى الإسلام» والتصرج » في نفس الآية (بأن العذاب على 
من كذَّبٍ وتولّى) يتضمن تحذيراً غير مباشرء وهو في نفس الوقت 
لا يدمغ المخاطب بكونه ممن كذب وتولى فيثور ويغضب» بل 
على العدين من ذلك يدفعه إلى أن يستوعب الخطاب الموحه إليه 
بقابلية وتفتح » قال ابن عباس : (هذه الآية 0 93 الْعَدَاتَ عَلَى مرخ 
كَذَّب وَتوَلَىْ 4 هي أرجَى آية للموحدين. لأنهم لم يكذبوا ولم 
يتولوا) . 
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هذا مجمل ما ورد في الربع الأول لسورة طه من مواطن 
العيرة البارزة في قصة موسى عليه السلام 2 3 في لِك لانت 
ولي النهئ », أي 0 ا السليمة المستقيمة.» الذين 


يُعتمد عليهم. وينتهى إلى رأيهم 
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الربع الثان من الحزب الثان والثلاثين 
في الملصحف الكريم 


مِمْاحَلقَتك وفيا يدك وَعِمْاخسكر ره شرا © 
وَلَقَدَ ابيْتهُ ءَإيَثنِنَا لها فكدت َأ © مَالَ أت 
مرحنا ه من ارّضِسَ سك يَلمُوبى © مَلتَايبتَكَسِ يلد 

َاجَعَلعَيْسََا وَبَيَسَكَ 00 ا 7 
سوَىٌ © كل موحد كه ريَةِ وَل محسَرَ لياس ص © 
[ 000 عَم يده 2 اه 6ل مُوبوا ويل 
تنْتروعَلَ نش كنبا فتصكوٌ يِحَذدَابِ و د حَابَ من 


0 


وه كر 


إفْكرو؟ © مَسَرَْوَأ أكَوَهْ بَيْْموَ 2 © 
لون ادن لان بريد ان أن ترج كم مَنَ 
يَضِكُ يها وَيَذ “كبا بمايقيك: المي © اموأ 
كب دز ين صم وَكَدَ آَل أَلْيوْمَمَن إسْتَم 


و 1 ُلقى وَإِمَآأن تكُون أَوَلَمَنَ الوم © قَالَ 
اوكا ته وَعصييم ع 


سحيو 000 موب" © وُلَنَا لَاحح إن 
كا © وأزْق لبيك ممصمو لصتس مد 


من اس 


سر ولاب لاحو ميث قا © مأل الستصرة سيئر َالو 
اميا يرب هرون وموبوه 62 فالأ نام أذ 5 ع 


لق وَلَاصَلْتذ جْذُوع لفل وَلتَعْلمْنٌ ينآ سد عَذَابَا 
ون © قَا لوا لن تيرك بوعيية اله مَملنًا 
فض مآ أَنَتَ قاين نات حاف و نئي ناما 
يرَيتَالَِخْفِرَآتَا خَطَينا د ِنَ أل وَاشَّهُ 
حك وبق إتَمْمَنْيَّان د مر وات ا 
دوت يِاوَلآكجو' © وَمَنْاير. مومِاَدجِلَ وات 


َأوْلِبَكَ طوالة حك اللخ © ااه 
نيا ألا 00 وَدَالكك 2 ادم م 9 © 2 


وَلقد اوَّحَينَا 0 0 شر واد كارت لومي 
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مةئ 
اله 1 عند © َاتبَحسْمَ درْعَوَن 
و ل لكر ل 
مكدو دوه فعبشيهم:' 7 نَأ يم مَاء عشيوْرٌ © وَأَصَرَ عون مر 
اهدو © يد انرا ري قد اتاو كشوك و و 
جَانب الطور لعن وَبدَّلنا اي السو © كوأمن 
طِتبكِ مَارَ وشو وَلَاتمَلْحَوَفِهِ ضوحل علبي عَضَم ندل 
َه عضي مَمَدجُووا © وَلِدِ “نا قبت روعي 
صعها د مد أَهْتَدِ ىأ © 
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عبا الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني 
والثلاثين في المصحف الكريم » ابتداءٌ من قوله تعالى: « منها 
خَلْفَتَكُمْ وفِيها يدم َمِنَهَا نُحْرِجكُمْ ثَارَةَ اخرى » إلى كوه 
تعالى : « وَإِني عكار لمن اتات وام رشي فيجنا 4 
اهتدى 4 . 

يواصل كتاب الله في هذا الربع حديثه عن قصة موسى مع 
فرعون وقومه. ويستعرض في أياته البيّنات ما دار بين الطرفين من 
محادثات ومحاورات». توضح موقف كل منهما بما يشفي ويكفي . 

فمن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان فرعون 8 قال 
جتنا لِتَحْجَنَا مِنَ آَرْضِنَا بِسِحْرك يَمُوسىْ 4. وفرعون بهذه 
المقالة يتهم موسى بأن له هدفا سياسيا من وراء الدعوة التي جاء 
ونا عن علد له-٠‏ والةة: نما بيريد. مت ورأنها. "أن يسخولي, بجع . قوية 
على مقاليد الحكم. وأن يطيح بنظام فرعون وملائه ليُقيم على 
أنقاضه نظاماً آخرء وقد حكى كتاب الله عن فرعون مقالة أخرى 
عرّض فيها بموسى واتهمه بتهمة أخطر وأكبرء إذ قال في شأنه: 
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إن أخاف أنْ يِيدَلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ في الآزض الْفْسَادَ 4 
[ غافر: 5؟ ] وسيراً في نفس الطريق , وبمثل هذا النوع من التهم 
الباطلة “انطق: السكحرة 06 جندهم فرعون لمباراة موسى» فقد 
حكى كتاب الله عنهم أنهم قَالوا إن مَْذَانِ لَسْحِرْنٍ # إشارة 
إلى موسى وأخيه كارود ل يرِيدَانٍ أن يُخْرِجَكُم مْنّ أَرْضِكم 
بسِحْرهِمَا يها بطْريقَيكُم المثلى ». والمراد «بالطريقة المثلى» 
هذى المستقيم الذي لا يوجد ما هو أمثل منه وأفضلء» والإتيان 
بجملة (هذان لساحران) بعد «إِن» جارٍ في اللسان العربي على 
قراءة أهل المدينة والكوفة. طم للاستعمال الخاص المعروف في 
لغة بني الحارث بن كعب وغيرهم . حيث يجعلون رفع المثنى ونصبه 
وخفضه بالألف, وهناك قراءة ثانية بتخفيف «إن» بذلا من تشديدهاء 
0 (ما هذان إلا ساحران). وهناك قراءة ثالثة مطابقة للاستعمال 
لنائج المتعارف» وغ مروية عن أبي عمرو (إِنّ هاذين لساحران) . 
0 الزجاج : ولا ا قراءة أبي عمروء لأنها خلاف المصحف». 


ومن ذلك ما حكاهٍ كتاب الله على ينان عونق 2 قال 
مغك يوم الزن ون يُحْشْرَ رَ الناسٌ ضحَى 4 وموسى بهذه 
المقالة كان واثقاً من نصر ربه. وكان جاكيا في إبراز المعجزة 
التي جاء بها على مرأى ومسمع أكبر عدد ممكن من الناس» 
ولذلك تواعد مع فرعون وسحرته على يوم عيد.» حتى تهرع إليه 
الجماهير من كل صوب وحدّب, وهو «يوم الزينة» الذي يتفرغ فيه 
الناس ذلك اليوم في وقت الضحى . الذي هو أوضح فترة من 
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فترات النهار بعد شروق الشمسء. إذ لو تواعد معهم عند طلوع 
الفجر أو عند الظهيرة لما حضر إلا القليل» ولو تواعد معهم عند 
المساء لما ظهرت المعجزة على الوجه الأكمل. لغلبة الظلام 
واختلاط الرؤية» قال ابن كثير تعقيباً على هذه الآية: «وهكذا 
شأن الأنبياء. كل أمرهم سن واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج؛ 
ولهذا لم يقل ليلاء ولكن نهاراً ضحى». وقال القرطبي تعليقاً 
على نفس الآية: «وإنما واعدهم ذلك اليوم. ليكون علو 
كلمة الله. وظهور دينه.ء وزهوق الباطل. على رؤوس الأشهاد. 
وفي العم الغاص (بالناس). لتقوى رغبة من رغب في الحق. 
ره المبطلين وأشياعهم . ويكثر التحدث بذلك الأمر العَلّم 
في كل بدو وحضرء. ويشيع في جمع أهل الوبر والمدر». 


ومن ذلك ما حكاه كتاب الله عن سحرة فرعون كيف خاطيبوا 
موسى وكيف أجابهم عند بدء المباراة أو المصارعة بين الحق 
والباطل « قَالُواْ يَمُوسئ إِمَا أن تُلْتيَ وَإمَا أن نَكُونَ أُوْلَ مَنَ 
ألقى. قَالَ بْلَ لا 4 فقد فصل موسى أن يكون سحرة فرعون 
هم السابقين» ثقة منه بأن العاقبة للمتقين» ورغبة في أن تكون 
كلمة الحق هي الكلمة الأخيرة. إذ هي فصل الخطاب الذي لا 
معقب لهء. وقل يبته انكر سبحانه وتعالى في هذا الموقف الحرج 
بقوله : 9ل تحف انك نت الاغلئ » فلم يخش مظاهر التدجيل 
والتهويل. ولم يرهب مناظر السحر المبني من أساسه على 
التخييل والتضليل» وهكذا ينبغي لكل داع 3 دعاة الحق أن 
يستوعب قبل كل شيء شُبّه الخصوم. ثم حم هلها واد يد 
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الأخرى بالإبطال, ولا يترك لرواجها أي مجال. 

ومن ذلك ما خاطب به الحق سبحانه وتعالى رسوله موسى 
إذ قال له: « إِنْمَا صَنعُوا كَيْدُ سَْجِرِء ا ل 
أت 4 فقد اصثر أحكمٌ الحاكمين بهذا الخطاب الجامع المانع 
وذلك قبل أن ن تنتهى المباراة أو المصارعة - حكمه الذي لا يرد 
بفشل فرعون وسحرته فيما بيَّوه من كيده وبخيبتهم فيما نظموه 
من تحدٌّ ومواجهة للق الصراح # 5 جَآءَ الْحَقُ وَزُمَقَ الْببطل» 
إن الَْطِلَ كَانَ زَهُوقاً 4 [ الإسراء: 8١‏ ]. 

ومن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان فرعون بعد ما 

عضن ليحر ة أيديهم من فرعون اد وامنوا برب موسى وقاروه 
« قال َامَنتم له قبل أن - اذْنَ كم إِنهُ لْكبِيرَكُمُ الذي عَلْمَكُمُ 
الت هد فكان كول افرع وق كذ ادل خلى :نا اناك عله بين 
خلْط وخَبْطء لهول المفاجأة التي فوجىء بها هو وقومه. حتى 
اتهم فرعونٌ نفس السحرة الذين كانوا قبل لحظات محل ثقته 
وطوع يديه» بأنهم أصبحوا تلامذة لموسىء بمجرد ما أعلنوا 
إيمانهم بالله وبراءتهم من فرعون ودينه» وأصرٌ فرعون في تعبيره 
على أن يتهم موسى بأنه هو الذي علَّمهم السحر الجديد. يضاف 
إلى ذلك ما يتضمنه خطاب فرعون لسحرته السابقين من جهل 
فاضح بخلّجات النفوس وتقلبات القلوب. فالإيمان متى خالطت 
بشاشته قلب الإنسان تحوّل في الحال من حال إلى حال» ومفاتح 
القلوب هي قبل كل شيء بيدالله. لا بيد الطغاة المتمردين على الله 
والشأن في كلمة الحق أن تغزو الآذان. دون استئذان. 
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ومن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان السحرة. الذين 
تحولوا بفضل معجزة موسى إلى مومنين بررة. وهم يردون على 
فرعون « قَالوا لْنْ ويرك عَلَى ما جَاءَنا مِنَّ الدنت وَالذي فطرّناء 
فافض مآ أَنْتَ قاض . إِنّمَا نَقْضِي هذه الْحَيَوْةَ الدَُنْيَا 4 فكان 
ردهم على فرعون ردأ مُفجماً لأنهم أمنوا بربهم عن برهان 
وبينة» وفارقوا دين فرعون وقومه عن اقتناع» فلا شيء يستطيع أن 
يرذهم عن سلوك المحجة البيضاء. ولا 0 يقنعهم رار 
في عبادة طاغية متكبر.ء لمجرد أن يقول « أنا ربكم اا 
اهتدوا إلى معرفة الإلّه الحق الذي « أغطئ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ َم 
قد 4. وبعدما رفعت عنهم غِشاوة الجهل والنسيان. ها هم 
يقبلوت يشوق: وحماضن علق عافة'الرحمنن». تكل.طاعة ولذعات: 
متحملين جميع التضحيات والآلام التي يفرضها عليهم حكم 
الظلم والطغيان. إذ لا سلطة لهذا الحكم الغاشم إلا في الدار 
الفانية. وهم تون إلى يكم الله العادل الذي سيلقونه في 
الدار الباقية « نا َامَنا برَيْنَا لِيَغْفِرَ لَنَا حَظَليئنا وما أَكرَهْتَنَا عَلَيِْ مِنّ 
السّخرء وَاللَهُ خير وايقئ 4. 


ومن ذلك ما أوحاه الله إلى لوعف اناده في 
الجولة الأولى «١‏ أن اسْرٍ بِعِبّادِي فَاصْرِبٌ م طريقاً في الْبْحْرِ يسا 
لآ تخلفٌ درك وله تم في جرياً على سنة الله التي لا تتخلف. 
في نصرة كل مظلوم التجأ إلى الله. واعتصم بحبل الله وأسلم 
وجهه إلى الله. كان فرداً أو جماعة. فمن تمسّك بالعروة الوثقى 
وجعل كلمة الله هي العليا في جميع التصرفات. شاهد من خوارق 
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العادات. ما لايعجز عله رب الأرض والسماوات», 507 من 
جميع الأزمات. وأفلت من قبضة عدوه دون أن يلحق به العدو أية 
آفة من الآفات . 


ومن ذلك قوله تعالى تعقيباً على الموقف البليد الذي اتخذه 
فرعون ضد الرسالة الإلهية التي حملها موسى إِليَهِ وإلى قومه: 
« وَأصَلٌ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدى 2# وهذا التعقيب القرآني البديع 
يعتبر رد على مزاعم فرعون التي كان يرددها أمام الملأ من قومه. 
ساحن ب ري ٠‏ فقد كان يقول كما حكى عنه 
كتاب الله في أية أخرى : « ما اريك َّ م 2 وَمَا َهْدِيكُمُ َّ 
سَبِيلَ الرّشْادٍ 4 [ غافر: 794 ]»ءفأكد كتاب الله في هذا المقام أن 
فرعون إنما أضلٌ قومه ولم يهدهم. وجرٌ الهلاك على نفسه 
وعليهم. وهذا 0 على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الرؤساء 
والكبراء عن أنفسهم وعن قومهم. مما يجب أن يحسبوا له 
الحساب» وقدرفا عواقبه التقدير الصحيح حتى يفلتوا من العقاب 
والعذاب. فكم من رئيس أو كبير بعثت على يده أمة» وكم من 
رئيس أو كبير هُلّكت على يده أمة. وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى في آية أخرى على لسان الأقوام المخدوعين المضِئّْلِينَ» 
وك اصصوا من اددهم متبرئين وعلى كبرائهم ثائرين: « وَقَالُوا 
ريا إن أطنا ماذنا وكيرَاءنا فاضلرنا السّبيلاء رَبْنَآ ءَاتِهم ضِعْفَينِ 
ص الْعَذَاب وَالعَْهُم لْعنا كثيرا 4 [1عرات: : لاكء 18 ] وذ 
تر الذي اتبعوأ من الذِينَ ابعو راو الْعَذَّابَ وتقَطعَتَ بهم 
الاسشية وفال «الذين انثا لو أن لنا كر قرا متهم كما دروا 
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ِناء كَذَّلِكَ يُرِيهِمُ اللَهُ أَعْمْلَهُمْ حَسَرّتٍ عَلَيْهُمْ 4 [ البقرة: 2155 
/ا5 ]. 
ومن ذلك قوله تعالى في نفس السياق: « يني إِسرَاءعِيل قد 

َنجَيِنَكُمْ مُنْ عَدُوُكُمْ 4 ممتناً عليهم بنصر موسى والإفلات من 
قبضة فرعون. ومن مطاردة جنوده لهم ليردوهم على أعقابهم 
خاسرين. وامتنانُ الله بالنجاة قائم على الدوام» بالنسبة لكل من 
استغاث به من الظلم والطغيان» واستعان على مكافحة الطغاة 
بالصبر والإيمان. لكن بني إسرائيل كغيرهم كلما طغوا وأصبحوا 
ظالمين» وتعدّوا حدود الله واعتدوا على الحق المبين» لا بد أن 
يسقطوا من جديد. في قبضة جبار عنيد. وإلى هذا 0 
قوله تعالى خطاباً لهم ولكل من جاء بعدهم: « كوا مِن 

مَا رَرَتَكُمْ وَل نَطعُوأ فيه» فَيحِلَ عَلَيَكُمْ غضبي »* أي لا 0 
النعمة. ولا تنسوا شكر المنعم بها عليكم. فقد حذر كتاب الله هنا 
من التجاوز والطغيان مَنْ كانوا إلى عهد قريب يكثون من الطغيان» 
لأن عاقبة الطغيان بالنسبة لأي إنسان كيفما كان هي الإبادة 
والهلاك. والتعرض لغضب الله الذي لا يرضى لحرماته بالإهانة 
والانتهاك, وهذا المعنى هو الذي زادته الآية التالية توضيحاً 
وإشراقاً في صيغة العموم والشمول. إذ قال تعالى: 8 وَمَنْ يَحْلِلُ 
عََيْهِ عَضبِى فَقَدْ هَوئ 4 كانما سقط إلى الهاوية ع | ا شناهق: 
و«غضب لله كناية عن استحقاق عقابه وعذابهء ومقته وخذلانه 
لمن أعرض عن كتابه . 


وح هذا الربع باية مر أرجى ايات الذكر الحكيم». لأنها 
حم بع باية من ارجى 
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تفتح باب المغفرة على مصراعيه في وجه كل من أسرف على 
نفسه ففرّط في جنب الله. ولم يؤْدٍ حقوق اللهء وداخله اليأس 
والقنوط من رحمة الله. وجيء فيها باسم الله (الغفار) في صيغة 
بلغت الغاية في التأكيد. إيذاناً بعفوه وستره للأوزارء ألا وهي قوله 
تعالى: 9« وَإِنِي لَعََارُ لمن تَابَ وََامَنَ وَعَمِلَ ضَلِحاً ثم 
اهتدى *. و(ثم) الواردة في هذا السياق إنما تعنى هنا مجرد 
ترتيب الخبر على الخبرء ومقتضى هذه الآية أن من حل عليه 
- لسبب من الأسباب ‏ غضبٌُ الله في إمكانه أن يغيّر الوجهة. ويسلك 
اللجينل المؤدق: إلن ركنا شاه والسييال 'القافسسد إلى ابو الله 
وعقرانف: وتيل “زفعراتة” تحنييما حددته “هلاه الآية الكريمة هيو 
الإقبال على التوبة أولاًء وتجديد الإيمان ثانياً» وممارسة العمل 
الصالح ثالثاًء والثبات على الهَدْى القويم إلى لقاء الله رابعاًء فهذه 
شروط أربعة مَنْ استوفاها أوشك أن لا يبقى في قلبه مرض. 
وأوفى على الغرض . 
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الربع الثالث من الحزب الثان والثلاثين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الثالث من الحزب 
لكاي الا ف الم الكريم» / ابتداءً من - 2 
ا ل م 
لا يزال كتاب الله مسترسلاً في الحديث عن قصة موسى. 
عليه السلام. وفي هذا الربع الغالث من سورة طه ينتهي القسم 
الأخير من القصة. ويعقّب عليها كتاب الله تعالى بقوله : « كذَّلِك 
نْقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ الا ها فد سان 5 - اتيك من لَدُنَا ذكراً 4. 
غير أن الحديث في هذا الربع يأخذ مجرى جديداًء فقصة 
بينما الربع الأول والربع الثاني من هذا الحزب تناول فيهما 
كتاب الله قصة موسى مع فرعون وقومه : 
ذلك أنه بمجرد ما حرّر موسى عليه السلام بني إسرائيل من 
قبضة فرعون وملاثه . وأطلق سراحهم». وافتك أرواحهم. انقلبوا 
را على الله ورسوله. وأقبلوا على عبادة عجل من ذهب 


0 ٍِ 


مشاركين في ذلك عبدة الأوثان.» مشركين بالرحمّان. وأصبحوا 
الشغل الشاغل لموسى وأخيه هارون. ومصدر المتاعب 
والمتناقضات في كل ما يأتون وما يذّرون» وإلى هذا الوضع 
الغريب الذي آل إليه أمر بني إسرائيل بمجرد تحريرهم» وبعدما 
كاب هم نوس اليه اوصيرة ة ولم يبق بين أظهرهم ؛ يشير قوله 
تعالى : « فذّلِك فى السَايِرِ ؛ رج لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَه 
خَوَارٌء فَقَالُوا مَذَآ هكم لَه مُوسئ» فَنْسِيّ 24 وقوله اتعالى : 
« وَلَقَدْ ال لهم هَرُونَ من قَبْلُ يَقَوم, ما يتم به وَإِنّ ربكم 
رمن 0 وَاطِيعُوا أمْرِي » الوا أن بْرَحَ عَلَيْهِ عَكَفِينَ 
حتى يَرْجِمٌّ إلَيْنَا مُوسئ ». 


وكان موسى عليه الجادم قد فارق قومه على عَجَل ادا 
«جانب الطور الأيمن». مستخلفاً عليهم أثناء غيبته أخاه هارون» إذ 
بعد ما حقق الله على يده لقومه نعمة النجاة والتحرير» رأى من 
واجبه أن يبادر لتلبية النداء الإلهي حتى يتلقى من ربه التعاليم 
التي تضمن لقومه حسن التدبير والتسييرء وها هو الحق سبحانه 
وتعالى يسأل وموسى يجيب ل وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن فَوْمِكَ يَمُوسىْ »4 
أي ماذا حملك على العجلة والقدوم وحدك دون قومك. فقد كان 
الموعد الذي ضربه الحق سبحانه وتعالى ليكلّم فيه فوس 527 
الهدى والنور لم يجن بعد 8 قال هم 3 عَلَى نري وَعَجَلْتَ 
ِلَيِكُْ رَبْ لترضئ » أي ظننت أن التعجيل بذلك». أقرب إلى 
رضاك . قال جار الله الزمخثبري: «وزال عنه أنه عز وجل ما 
وفيت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكية وعلنا بالمصالح. 
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المتعلقة بكل وقت». لكن الحق يفاجىء عبذه اكلم 0 أحدثه 

نو إسرائيل من بعده « قَالَ فنا د فنا ْمَك من تدك واصلف 
السَامِرِيٌ . وكم كان هول هذه الصدمة شديد الوقع على 
موسى » فقد أحس بأن قومه أصابتهم مدة غيبته القصيرة نكسة 
كبرئ. وهم لا يزالون. في بداية الطريق ور مُوسى إل قومِه 
عَصْبَنَ اا قال يلقوم ألم يَعِذْكُمُ بكم وَعداً حَسَناًء أفطال 
عَلَيَكُمْ الحيد 4 وفي هذا الاستفهام استغراب واستتكارء إذ لم 
يغب عنهم موسى زمناً طويلا حتى يقع ما وقع؛ أولم تزد مدة 
غيبته على ارعيى يرما ار اه ارد أن كل اعلبجة عضت من 
َبْكُمْ فَأَخْلفتم مُوْعِدِي ». وها هو موسى عليه السلام يواجه قومه 
بالوعد الممزوج بالوعيد» وها هو يبدو عليه من الغضب والحزن ما 
ليس عليه من مزيدء وها هو يوجّه إلى بني إسرائيل إنذاراً بحلول 
غضب الله عليهم» اها بذلك إلى الإنذار الوارد في الخطاب . 
الإلهى السابق في الربع الماضيء إذ قال تعالى: 8« وَمَنْ يحلل 
عَلَيْهِ غَضبِي فَقَذْ هوى »#. 


وحاول بنو إسرائيل جاهدين أن يبرّروا موقفهم ويفسّروا 
انحرافهم. زاعمين أن الوعد الذي قطعوه لموسى عليه السلام 
بالثبات على طاعة الله وعبادته إلى أن يرجع من «الطور» لم 
يخلفوه اختيارأء وإنما 0 معارا باعوى أن عدا إذا 
حلي قومه وزينتهم الذهبية كميات كثيرة كانت موضوعة نحت 
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أيديهم , ولعل وضعها كان برسم الإعارة أو برسم الرهن. فلما 
استقر بهم المطاف أوقدوا نارا وقذفوا فيها ما جمعوه من تلك 
الحلي» وصنع (السَّامِرِيٌ) لهم منها «عجلاً جسداً له خوار». 
فعبدوه معتقدين أنه هو إلههم وإلّه موسى. واتهموا موسى بأنه 
نسي هذا الإلهى. فذهب يبحث عن إلله آخرء وهذا التأويل 
الغريب الذي أولوا به مسلكهم هو الذي عبّر عنه كتاب الله هنا 
على لسانهم قائلا : « وَلَكِنا حَُمُلنَا أوزّاراً 4 أي أثقالا « من زيل 
القوم فقدفنلها فكذلك القى السامِري *. 

غير أن هذا التأويل المصطنع الذي حاولوا أن يؤولوا به 
مسلكهم لم يكن مطابقاً للحقيقة» فقد عبّروا عن رغبتهم في تقليد 
عبدة الأوثان عندما مرُوا بهم منذ اللحظة الأولى» وقالوا لموسى 
كما حكى الله على لسانهم في سورة الأعراف: 8 يَمُوسَى اجعل 
لَنَآا لها كُمَا لّهُمُ َالِهَة 4 [ الآية: 18 ], فردٌ عليهم موسى في 
الحين بقوله: « إِنْكُمْ كوم تَجْهَلُونَ 4. 

ومن المفارقات في هذا المقام أن يُقبل بنو إسرائيل على 
عبادة عجل من ذهب». مخلفين بذلك وعدهم لموسى» ومتمردين 
على خليفته هارون. في نفس الوقت الذي كان فيه موسى يتلقى 
كلمات ربه وهو ينعا قائلا : 0 فَحْذْهَا قو وامر قَومَك ياخذواً 
بأَحْسَيِهًا 4 [ الأعراف: ١40‏ ]ءولكن الله العليم الخبير أضاف إلى 
ذلك إنذاراً سابقا لبني إسرائيل المنحرفين» فقال تعالى منذراً لهم 
ولمن سلك مسلكهم : « مَأْوْرِيكُمْ دَارَ الْفْسِقِينَ 4. 


ويتجه موسى وهو في ثورة الغضب والأسى من هول ما راه 


الربع الثالث من الحزب الثاني والثلائين في المصحف الكريم ا 
إلى أخيه هارون باللوم والعتاب. كأنه قصّر في القيام بواجب 
الخلافة عنه وأهمل وصاياه. فيقول له كما حكى عنه كتاب الله : 
كال ا قارو كادمنتك: إذ راته صلراء الآ معن أنعضنت 
أمْرِي #»فما كان من أخيه هارون إلا أن رد عليه بمنتهى الهدوء 
وحسن للدت محاولاً أن يهدىء روع موسى . ويحرّك في قلبه 
نحوه شعور الاحوّة والعطف, معلّلاً بقاءه بين ظهراني بني إسرائيل 
في انتظار عودة موسى من الطور ليرى فيهم رأيه - بخوفه على 
وحدتهم من من الفرقة والشتات. وكأنه كان يتنبأ بما سينالهم من 

شتات في أطراف الأرض. وذلك ما حكاه عنه كتاب الله قائلا 
لحم وهر روسل 0 ول 0 لي 
ولا رشان حت حَشِيتٌُ أن 0 فرقت بِينَّ بن ني إسراعيل وَل ترقت 


قولي *. 


لكن كتاب الله أعغففى هارون من كل مسؤولية في هذا 
الانحراف الخطير الذي انزلق إليه ؛ عو إعرايل» وذللك قوله تعالى 
حكاية عنه فيما سبق : ا 
لح ود تر رن حاتري واسطرا ري رمد 
الخطاب الذي وجّهه إليهم هارون أراد أن يُعرّفهم بأن ما وقعوا فيه 
ليس إلا فتنة من جملة الفتن» التي لا ينبغي أن تصرف الناس عن 
عناطظ الرلفن الاجه إلى عياف الأرنان وان الرب الحقيقي الذي 
يستحق أن يُعبد دون سواه هو (الرحمئن) الرحيم الذي أعطى كل 
شي ء خلقه ثم هدى, والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات» وطالبهم باتباع دينه الذي هو دين موسى دون خروج 
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عليه كما طالبهم بطاعته فيما أمرهم به من ترك عبادة العجل. 
لكنهم أصرُوا على الضلال. لما أصابهم من الاختلال والخبال» 
قال علاء الدين المعروف (بالخازن): «اعلم أن هارون عليه 
السلام سلك في هذا لظ أحسن الوجوهء لأنه زجرهم ولد عن 
الباطل بقولة. « إِنمَا فته بِهِ #. ثم دعا إلى معرفة الله تعالى 
بقوله ا« وَإِن رَبَكُمُ الرَحَمَْنٌ 2# ؛ ثم دعاهم إلى معرفة النبوة بقوله: 
« فَاتبعُوني 4. ثم دعاهم إلى الشرائع بقوله: « وَأَطِيعُوَا 
أُمْري »2 فهذا هو الترتيب الجيد. لأنه لا بد من إماطة الأذى عن 
الطريق. وهي إزالة الشبهات. ثم معرفة الله فإنها هي الأصل. ثم 
النبوة» ثم الشريعة»). 

وبعدما تأكد موسى عليه السلام من سلامة الموقف الذي 
اتخذه أخوه هارون. واقتنع بما قام به من محاولات لرد بني 
إسرائيل إلى جادة الصواب دون جدوى. التفت إلى 80 
الذي أضلّهم وأغراهم بعبادة العجل في غيبته» مستفسراً إياه في 
البداية. عاق له في النهاية» وذلك ما حكاه تلات الله ع 
لسان موسى إذ قال: ل قال فما خَطك متير: قال رت 
بما 3 نضروا به قفصت قبضة مَنَ ثْر الرسول فَيَذْتَهَاء وَكَذَلِكَ 
سَوْلتْ لي لَفِي 4. 

و (السامري) الذي كان يتزعم هذه الفتنة هو من عظماء بني 
إسرائيل» وإليه تنتسب طائفة (السامرة) وهي طائفة يهودية تتفق مع 
جمهرة اليهود في كثير من المعتقدات وتخالفهم في الباقي. ولا 
تزال بقايا هذه الطائفة قائمة بالمشرق إلى اليوم. وواضح من 
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جواب السامري لموسى أنه يعترف بمسؤوليته عن هذه الفتنة 
الكبرى» وأنه يقر بذنبه الذي ارتكبه من تلقاء نفسه دون إغراء من 
الغير» فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أصدر في حقه 
عقوبة العزل التام عن المجتمع درس ساق يعيف سين هذا 
ولا يمسه أحد. ولم يبقّ أمامه إلا أن يهيم في البراري والقفار مع 
الوحوش والسباعء وعن هذا العقاب الصارم في الحياة الدنيا مع 
ما يتبعه من عقاب في الآخرة عبر كتاب الله حكاية عن موسى عليه 
الستلام قال قَادْمَبُ إن لك في الصيوة أن تم تقول لا سياس 
وَإِنْ لَك معدا لَن تَحْلَفَهُ 4. ويقال أن بقايا (السامرة) لا يزالون 
إلى اليوم محافظين على نفس الكلمة التي نطق بها موسى عليه 
السلام في حق كبيرهم السامري. ثم جرت من بعده مثلا: (لا 
مساس). 00 

أما موقف موسى عليه السلام من العجل الذهبي الذي 
صنعه السامري» ثم عبده وعبده بنو إسرائيل معه في غيبة موسى . 
فقد كان موقفاً حازماً وصارماً إلى أقصى الحدود. ويتلخص هذا 
الموقف في تقريره إحراقٌ ذلك العجل ونسّف رماده في البحر إلى 
غير رجعة. حتى لا يُعبد من دون اللهء وذلك ما حكاه كتاب الله 
على لسان موسى عليه السلام إذ قال مخاطباً للسامري الذي 
عكف على غبادة التجل: شاخرا منه ومن عجله الذهبي : 
١‏ وَانظرٍ إلى إِلهِكَ الذي طَلْتَ عَلَيْه عاك لنْحر: َنَهُ ثم ننه في 


اليم نَسفاً 4. 


وختم كتابٌ الله قصة موسى في هذا الربع الثالث من 
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(سورة طه) بكلمة الحق الوحيدة والباقية على الدوام. كما أعلنها. 
إلى بني إسرائيل موسى عليه اصد وشهد بها كافة الأنبياء 
والرسل .الكرام « إنمَا إِلْهَكُمْ الله الذِي لآ إِلَلدَ إل هو وَسِمَ كل 
شَيْءِ عِلْما 4 وأكد كتاب الله نفس المعنى في نهاية هذا الربع 
فقال: 9يَعْلَمُ مَا ب ين أيديهم َمَا خَلْمَهُمُ ولا يُحِيطونَ به عِلْماً . 
على أن عبادة «العجل الذهبي» لم تزل منها إلى الآن بقية 
باقية عند أتباع الملّة اليهودية» فلم يخلُ عصر من العصور ولا 
زمن من الأزمان.» من ظهور سامري جديد يعيد سيرة السامري 
القديم , وينشر عبادة عجله الذهبي في كل مكان وبكل ما في 
الإمكان, والله من ورائهم محيط. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


الر ب الأخير من الحزب الثاني والثلاثين في المصحف الكرد حك 


الربع الأخير من الحزب الثاني والثلاثين 
في المصحف الكريم 


ار ناجوه قَدْحَابَ مَنْحَمَلَظلئَ © 
20006 لفت وهو مون فد ملا يحتَافُ ظلما 
لاحضعاه كلك أرزنة أن ريا وَصَوَطْنَا 

فدعن الوفيق كنك وتوم اوت لتر دك 


2 0 


فَتَحَاقَ أسّه اميك 2ك ولا تحن ِالْمْرَّءان من قَبَملٍ 


2 واي / ف و و من 7 
رسام 000 


ير ل لك َك د م سع مر 
ففلنَ ًِ _ 0 
ره هيب 2 5 6 ره م من م ص 


0 التيسير في أحاديث التفسير 


َال يَكَادَمُ هَلَّ اذك عل مر ال شل لانمل © 
10 تنه مدت لاق د وا 12 ا 


آآ# ل مر 


مِنّ وَرَقَ حك وَحَصِو 1 تي © 5د 355 
َيه ناب عَلِكّهِ وَهَبِ ىأ © فَالَ إَمَِطاسِنْهًا تجميحأ 


ص 2 


متش ابض عَدُوٌ وَامَا انبكر يد حدى شن اضَّبَمَ 
هَدٍاىَ فلا مََا يَضِل وَلَايَفْهى © ومن عرض عن كرد 
قَانَّ له ميشه ضَدحك وغدْدةر يوم ألْوِيثمَة 
عر © فا قَالَ بسي يي 
َدلِكَ أَتَنْكَءَايَْثما هنيما وَكَدَاَِ أليُوَمَ نيه 
كذ َي من سرف وَل يون يتاي وير ا 
عدو © ارهد رك مككرتن لفون جو 
ماب يإ دك لكب ذلا ول كنا 
سبق سَبْقَتْ يمن ويك لكان لِيَامَا وَأجَلٌ ُمَمَىّ © دَاصَيرٌ عَلَمَا 
ل تسعد نك مل طلوع الين وَمجَلَ خُرُويهً 
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عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثاني 
والثلائي في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى: 8 وَعَنْتِ 
الوه للك الع وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلّماً 4 إلى قوله تعالى 
في ختام هذه السورة ‏ سورة طه -: 8 قُلْ كُل مُتَريْص فَترَبُصوأ 
فسَتَعْلْمُونَ من أصِحَُْبٌ الصَّرَاطٍ السوي ومن اهْتدَّى ». 

كلنا نذكر ما جاء فى فاتحة سورة (طه) المكية التى خصصنا 
لتفسيرها الأحاديث الثلاثة الماضية, والتي يتم ينها في هذا 
الحديث بإذن الله ومعونته. فقد قال تعالى في مطلعها: « طهء مَا 
نَلنَا عَلَيْكَ القرآن لِتَشَْىْء إلا تَذَْكِرَةَ لَْمَنْ يُحْشئء تنزيلا مَمَنْ 
َلّقَ الآرْض وَالسَّمْوتِ الْعُلَى #٠وكان‏ مطلعها هذا مناسباً تمام 
المناسبة لخاتمة سورة (مريم) التي سبقتها مباشرة.» تلك الخاتمة 
التي تضمنت التنويه بكتاب الله إذ جاء فيها قوله تعالى بالخصوص : 
١‏ فإنْمَا سرلئة بِلِسَانِكَ لتبْشْرَ به الْمَُقِينَ وَيَندرٌ به فوا ذا 4 
فكانت بداية سورة طه تأكيداً جديداً لنهاية سورة مريمء. إذ 
(التذكرة) التى استعملها كتاب الله هنا هى نفس (البشارة والنذارة) . 
التي تفلن هناك . ْ 
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وقد لاحظنا في الربع الماضي أنه بمجرد ما انتهى كتاب الله 
من (حديث موسى) عاد إلى نقطة الانطلاق التي مهذت لذلك 
الحديث. فقال تعالى : ١‏ كذلِك فص عَلَيِكَ من اما 0 
سدق وقل اتيك من لذن ذكراًء 039 عرض عَنْهُ نه 0 يُوم 
الْقييِمَةٍ ورا خَلِدِينَ فيهء وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمْ الْقيْمَةٍ حِمْلا 4. وهكذا 
عاد كتاب الله إلى التنويه بالذكر الحكيم. وجدّد الدعوة إلى 
الإقبال عليه واتباع هديه القويم. وبيّن ما يؤدي إليه ترك العمل به 
من الأوزار والآثام. وما يتعرض له المعرضون عنه من العقوبات 
الجسام. وزاد كتاب الله هذا المعنى توكيدا وتوضيحاء فقال تعالى 
في هذا الريع:. ال وَكدذّلِك رلته ران عَرَبيَ وَصَرَفنا فيه من 
الْوَعِيد لَعَلْهُمْ هون أ يدت لهم ذكرأء تَعْلَى الله الْمَلِكُْ 
الْحَقُّ 4. وواضح ما لهذه الآية الكريمة من ارتباط وثيق بقوله 
تعالى في مطلع السورة: 9 إلا تذكرة لَمَنْ يُحْشَئْ 4 فهي كما 
يقال «عود على بدء». ومعنى لفظ «التذكرة» الوارد هناك هو نفس 
معنى (الذكر) الوارد في قوله تعالى: « أو يُحْدِتُ لَّهُمْ ذكْراً 4 في 
هذا الربع» فكلاهما يؤدي في هذا السياق معنى العظة والتدبر والاعتبار. 


وبمناسبة الحديث عن رسالة القران وأثرها العظيم في الحياة» 
لفت كتاب الله نظر رسوله إلى ما ينبغي أن يكون عليه من التأني 
والتثبت عند تلقي القرآن واستذكار مبانيه» وما ينبغي أن يتطلع إليه 
من مزيد العلم والفهم لاستيعاب معانيه. فقال تعالى خطابا لرسوله 
ولا تعجل بالقرءَانٍ من قبل أن يقضى إليك وحيهء وقل رب 
زدني عِلما 4. 
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وكنموذج من «التذكرة. والذكر» اللذين يتضمنهما الذكر الحكيم, 
عرض كتاب الله وي مؤثراً ومثيراً لما خص الله به يوم القيامة من 
مشاهد العظمة والجلال. وما يتقلب فيه الخلق يومئذ على 
اختلاف معتقداتهم ومقاماتهم من الخوف والرجاء. وهم بين يدي 
الكبير المتعال» وقد جاءت بداية هذا الوصف في عدة ايات من 
الربع الماضي. واسترسل نفس الوصف في ايات أخرى من هذا 
الربع . 

ويستفاد من هذا الوصف أن الله تعالى سيجمع عباده 
ويحشرهم جميعاً يوم القيامة» وأنهم سيستجيبون في ذلك اليوم ' 
لدعوة الداعى مسرعين مهطعين. دون تردد ولا تخلف. على 
خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من تجاهل الدعاة إلى للهء 
والإإعراض ا والبصخورية منهم يوم يفخ في الصور وَنَحَشْرٌ 
الْمُجْرِمِينَ يَومَئْذٍ زُرْقاً 4 -« يَوْمئذٍ يَتبِعُونَ الدّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ 4. 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يقتنع به الخلق يومئذى 
خصوصاً عُبَاد الشهوات الذين أسرفوا على أنفسهم. من تفاهة 
متاع الحياة الدنياء وقلة أهميتهاء وقِصر مدتهاء بالشية للحناة 
الآخرة « قل مَتلعٌ الذنيا فلل والاخذرة: حير لْمَنِ اق # 
[ النساء: لالا ]. 

وأمام هذا الشعور الطارىء يتسارُون فيما بينهم» ويتساءلون 
من شدة الذهول: كم قضوا في حياتهم الأولى من مدة؟ فيقول 
قائلهم : 'قضينا عشر ليالء ويقول و قضينا يوم واتكيدا 
« يتَحْفَتونَ بِينْهُمْ إن لثم إلا عشراء : نْحْنُ أَعْلّمُ بما يمولُونَ إِذ 
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0 أمتلَهُمْ طريقة نه إن لع إلا ْمأ 4. وبنفس هذا المعنى ورد 
قوله تعالى في أية ثانية : « قَالَ كم لبتم في الآزض عَدَدَ سِنِينَ 
فَالُوا ْنَا يوْماً أو بَعْض يَوْم , فشكل الْعَدِينَ 4 [ المومنون: 21١١‏ 
١١‏ ]. ويوجد من بينهم من يشعر بأن مدة حياته كلها كانت أقصر 
من ذلكء وأنها لم تزد عن ساعة واحدة. وتعبيراً ع عو هذا 
الصنف من الخلق جاءت الآية الكريمة: « ويوم قوم السَاعَةٌ 


وه م هم مي 


يقَسِمْ الْمُجَرِمُونَ مَا ليوا غَيْرَ سَاعَةَءِ كَذَلِكَ كانوا يُوفكُونَ » 


1 66 ]. 
والغريب في الأمر أنه بمجرد ما يسيطر عليهم هذا الشعور 
يخيل لي أنهم قد وجدوا عذراً يعتذرون به أمام الله عن 


تقصيرهم واستهتارهم. ويخامرهم الأمل في التخلص من 
قبضة الله. والإفلات من الحساب والعقاب. 218 أن مدة 
حياتهم التي قضوها في الدار الفانية كانت مدة قصيرة لا تكفي 
للتذكر والاعتبار» ولا تساعد على الاستعداد للدار الباقية» ثم 
بضرخون اف هلم افائلين.: « ربئًا أحْرِجنا تعمل صَلِحاً غَيِرَ 
الذي كُنا نَعْمل 4 فيرد عليهم الحق سبحانه وتعالى فول َأدَلمْ 
عَمُرْكُم ما يَذَّكَرُ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكُمُ النْذِيرٌ فَذُوقوأَء فَمَا 
لِلظَلِمِينَ مِن نْصِيرٍ 4 [ فاطر: ا" ]. 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يتعرض له العالم عند قيام 
الساعة من ظواهر كونية تقلب الأرض عاليها سافلهاء ومن تلك 
الظواه نسف الجبال ودكها دكا 8 : يبقى منها عين ولا أثر 
وَيدءًا نك عَنِ الجبّال قل ينسِفْهَا سق سنا فَدرها فاعنا 


: لآ تر فِيهَا عوج ول أنتأ, ويشير لهذا المعنى نفسه 
قوله تعالى في سورة المرماات إِْمَا توعَدُونَ لَوْقَعْ فَإِذًا 


مع م 


الوم ظُيِسَتَء وَإِذّا السّمَاءُ فُرِجَتْء وَإِذَا الْجبَالُ ا إن 
الرَسَلُ أَقنَت لي يوم حلت ليوم. الْفَضْل ‏ وَمَا أَئْريِكَ ما يوم 
الْمَضْل » الآيات: لا لى ف ١كء‏ اكلء ”اك “*“كء .]١5‏ 
وقد اهتدى العلم الحديث بطرائقه الخاصة إلى نفس النتيجة 
الحتمية التى أعلنها كتاب الله منذ أربعة عشر قرناًء ألا وهي أن 
نواميسه ودعائمه . 
ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يكون عليه الخلق يومئذ 
من الرهبة والجزع. وما يعلو وجوههم منالوجوم والفزع.حتى إذاما 
تحادثوا فيما بينهم تحادثوا هونا دون جلبة ولا ضوضاء» بحيث 
اسع الهم نطق ولا كلام من هول ذلك المقام « وَعَنْتَ وجوه 
للحي الْقَيُوم 6 -« وَحَشَعَتَ الآصْوَاتَ لِلرّحْمْنَ فلا تسمع َّ 
ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما أعده الله يوم الفصل من 
وأشركوا. ولم يدرو الله حق قلره. أو لم يؤدوا حقوق العباد 
فعرضوهم للضياع والهلاك, وما أعذه من شقاء في الدنيا وعماء 
في الآخرة للمعرضين عن كتابه.» المتجاهلين لخطابه. الذين 
عميت منهم البصائر والأبصار» فلم ينفع فيهم تبشير ولا إنذار, 
« وقد خابٌ مَنْ حَمَلَ ظلماً » # ومن عرض عَن ذكري قَِنَّ لَه 
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مَعِيشَّةَ ضَيكاً حشوم 20 الْقِيْمَةٍ أغمئ . قال رَبّ لم حشرتنيَ 
أغمئٍ وَقَذْ كنت بَصيرأء َال كَذَّلِكَ أنَنْكَ عَايْمنَا فَنْسِيتَهَاء وَكذلِكُ 
ايوم ا وَكذّلِك نزي من اشر وَل يومر:» نايت 5 
العذات لاخ شد القن م 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً أن الوَسَاطات والشفاعات 
التي اعتادها الناس في حياتهم بالقنة ‏ العضيا ل والمسد سيو عكري 
مع أهوائهم ومصالحهم. لا تأثير لها في الآخرة. لكن هناك 
شفاعة خالية من الأغراض والأهواء. يأذن بها الحق سبحانه 
وتعالى لمن يشاءء من المشفوع فيهم والشفعاء يومد لآ تَنفعٌ 
الشمَعَةٌ إل مَنَ َذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا ». 

وإلى جانب هذا كله تعهد الحق سبحانه وتعالى في هذا 
الوصف. للمومنين الصالحين من عباده. بالنصرة والتأييدء والهداية 
والتسديد. والسعادة الحقيقية التى لا يشوبها شقاء. في الدنيا 
والآخرة على السواء.ء فقال تعالى: ف ومن تكمل ين المتلحث 


ل برل ابي 


وَهُوَ مُومِنُ فلا يَحَاكُ ظلْماً َلآ هَضْماً 4. وقال تعالى: « فَمَنِ 
نَع هدايٌ قلا عل ولا + يشقى *. 

وكما قص كتاب الله في هذه السورة (سورة طه) قصة موسى 
مع فرعون. ردد فيها أيها صدى قصة آدم مع إبليس» التي سبق 
ذكرها في سورة البقرة» وسورة الأعراف. وسورة الحِجُرء وسورة 
الكهف. والحكمة في ذلك حسبما يظهر من السياق هي تنبيه بني 
| أدم إلى وجوب التحفظ من وسوسة الشيطان, والحذر التام من 
التعرض لغوائله. حتى يسعدوا بنعيم الجنة ولا يشقوا بعذاب النار 


يل التيسير في أحاديث التفسير 


١‏ فَقلْنا يَكادم إن هَذًا عَدُوٌ أ َك وَلِرَوْجكَ فلا يُحرجدكمَا من الجن 
فتَشقئ »4 -9 قَالَ امبطا مِنْها جَمِيعا . ٠‏ بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ عَدُو 4. 
عبان عن سؤال: «كيف أسكن الله تعالى ادم وحواء 
العنة: روكت ارايها الشيطان عنها», أجاب القاضي عبد الجبار في 
كتابه (تنزيه القران عن المطاعن) قائلا ما خلاصته: («إن آدم 
وحواء اعتقدا أن الله تعالى إنما نهى عن شجرة بعينهاء لا أنه نهى 
عن جنس الشجر كله. ولما ذهلا عن هذا التأويل وقع ما وقع. 
ولذلك قال تعالى: « فَنسِيَ وَلَمْ نجدْ لَهُ عَْمام ثم من بعد ذلك 
تاب الله عليهماء فزال تأثير تلك المعصية. ولذلك قال تعالى: 


ع م هو 


©« فتلقى حَادَمْ من رَبِهِ كلمت فتاب عَلَيْه #. 

ومن لطائف التفسير التي عرفتها هذه القصة ما أبدع به 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تحليله لها إذ قال: «حاش لله 
أن بقع الأنبياء في لوت عمداً منهم إليهاء واقتحاماً لها مع 
العلم بهاء فإن الأوساط من المسلمين يتورعون عن ذلك فكيف 
بالنبيئين.» ولكن الباري سبحانه وتعالى بحكمه النافذء وقضائه 
السابق. أسلم آدم إلى المخالفة» فوقع فيها (متعمداً ناسياً). فقيل 
في تعمده (عصى آدم ربه)» وقيل في بيان عذره (ولقد عَهِدْنَا إلى 
أدم من قبل فنسى). ونظيره من التمثيلات أن يحلف الرجل: لا 
يدخل داراً أبداًء فيدخلها متعمداً. ناسياً ليمينه» أو مخطباً في 
تأويله. فهو عامد ناس ٠‏ ومتعلق العمد غير متعلق النسيان». 

ويرى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره «أن 
الخطيئة يومئذ لم يكن مرتباً عليها جزاءٌ عقاب أخروي ولا نقص 
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في الدين. وإنما أوجبت تأديباً عاجلاً. لأن الإنسان يومئذ كان في 
طور كطور الصباء فلذلك لم يكن ارتكابها بقادح افي نبوءة آدمء 
ث اجتيلة 1 هُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَمَدى ». يضاف إلى ذلك أن العالم 
الذي عاش فيه أدم في مستهل حياته لم يكن (عالم تكليف) 
بالمعنى المتعارف عند أهل الشرائع. بل عالم تربية فقط. فإطلاق 
«والمعصية» و«التوبة» و«ظلم النفس») مما ورد في قصة ادم هو 
بغير المعنى الشرعي المعروف, وتوبة الله عليه بمعنى الرضاء لا 
بمعنى غفران الذنوب. وظلم النفس بمعنى التسبب في حرمانها 
من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة» وقولّه تعالى في سورة البقرة في 
ا ف ْنا امبطوا مها جِيعاء نادُم مني هُدَى 
فَمَنٍ بع هدايّ فلا خوفٌ عَلَيهم لا هم يحون وَالذِينَ كفرواً 
وكيوا بَايِينَا أوْلَعِكَ 0 السان هم فيهًا خَلِدُون » 
[ الآيتان: م2 4” ع هو الذي بين لهم به الحق سبحانه وتعالى 
أن المعصية إن وقعت بعد ذلك اليوم يكون جزاؤها جهنم». 


وبنفس المعنى جاء و الله تعالى في هذا الريع في ام 
نفس القصة: ١‏ فَإنًا نيكم ” مني هُدَّى فَمَنِ اتبَع هُدايٌ قَلا يَضلُ 
يا ُشقى؛ ومن ن عرض عن ذكري ا 
ولا 58 سائداًء وإنما ابتدأ من الآن ف فصاعداً . 

ووجّهَ كتابٌ الله في نهاية هذه السورة الخطاب إلى خاتم 
الأنبياء والمرسلين. مستخلصا العبرة من قصة آدم وقصة موسىء 
منبّهاً إياه إلى الائتساء بهما والاقتداءء في مكافحة العوائق 
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ومواجهة الأعداء, داعياً رسوله الأعظم إلى الاستعانة على تبليغ الرسالة 
وأداء الأمانة بالصبر على المكاره والأغيار» والتسيح اناء الليل وأطراف 
النهار. والتمسك بالقناعة والتوكل على الله في قضاء الأوطارء 
والتربص بأعداء الله والانتظار ولا تنكلك رزقاً. نحن ترفك 
َالْقَِهٌ للتقوى 4 -(« فَاضبرٌ عَلَىْ ما يَقُونُونَ 4 «قُلْ كل 
تر بعل قتَريُصواء فَسَتَعْلْمُونَ من ا الصَرَطٍِ السّويٌ ومن 
اهتدّى *. 
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الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين 
فقي المصحف الكريم 


عبا الله 


حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الثالث والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالى في 
مور الأقياء: «بلم الله الرّحْمَْن الرّجيمء اقْتَرَبَ لاس 
حِسَابهم وَهُمْ في َف ة مُعْرِصَونَ 4 إلى قوله تعالى : « ومن قل 
مِنْهُمُ ني إلله من دونه فَذََلِك نَجَزِيهٍ جهنم كَذَالِك نَجْزِي 
الظَلِمِينَ ©. 

هذه السورة مكية باتفاق. وهي من سِوَرٍ القرآن الأول 
العتاق. روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن زيد عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: لكيس ومريمء وطهء والأنبياء 
من العتاق الأول» وهن من تلادي». يعنى أنها من قديم ما كسب 
وحفظ من القرآن الكريم. كالمال التلاه" 

ومن دقّق النظر في خاتمة سورة (طه) التي فرغنا من 
تفسيرهاء وفاتحة هذه السورة ‏ سورة الأنبياء التي نحن بصدد 
تفسيرها' الآ ميحد انيد هدو الفاتحة رؤتلك الكائنة: كاسنا تامام 
حتى إن قارئهما لا يشعر بأنه فارق الجو الذي كان فيه بالمرة. 
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َصْحَْبٌ الصّرّطٍ السُوِيٌ وَمَنِ اهْتَدَى © يتضمن إنذار المشركين 
والكافرين وتهديدهم بما باتطرهم في دار لجرا من عذاب 
واقاعه وقوله تعالى هنا: # اقْثَرَبَ للئاس. جسابهم وهم في غَفْلَةٍ 
مُعْرِضونَ 4 استمرار في نفس التهديد والإنذارء الموججهين من قبل 
إلى المشركين والكفار. 

وبما أن «سورة الأنبياء» سورة مكية» والشأن في السور المكية 
على العموم -حسبما"دلٌ عليه الاستقراء - أن تعتى قبل كل شيء 
بالدعامة الأولى للدين. وهي (العقيدة) بكل ما تتضمنه من توحيد 
ونبوة وساعة وبعث» فقد تركز الحديث في هذه السورة حول نفس 
الموضوع. وتخلل هذا الحديث وصفٌ السنن الإلهية» والنواميس 
الكونية. التي يسير الكون بمقتضاها سيراً محكماً منظماً. مما هو 
برهان ناطق على وحدانية الله. وعنوان صادق على قدرته 
وشكوتة. 

وقبل أن نواصل تفسير الآيات البيّنات الواردة في هذه 
السورة» نرى من المفيد أن نعطي فكرة ولو مختصرة عن «الطريقة 
القرآنية» في معرفة وجود الخالق. التي نيّه كتاب الله عليهاء ودعا كل 
من أراد معرفة وجوده 0 وذلك طبقاً لما حققه فقيه المغرب 
والأندلس وحكيم الإسلام أبو الوليد الحفيد ابن رشد في كتابه 
(الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة). فقد اهتدى رحمه الله 
عن طريق استقراء الكتاب العزيزء إلى أن «الطريقة القرانية» في 
هذا المجال تنحصر في نوعين اثنين: 
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- النوع الأول أن جميع الموجودات موافقة لوجود 
الإنسان. ملائمة لحياته., وهذه الموافقة والملاءمة لا يمكن أن 
تكون بنت الصدفة ومجرد اتفاق محض. وإنما هى بالضرورة 
صادرة من قِبَل فاعل قاصد لذلك مريد له. وهوالله تعالى» وِلْنْسَمّ هذا 
النوع «دليل العناية». فواجب على من أراد أن يعرف الله حق 
معرفته ويقذره حق قدره أن يفحص عن منافع الموجودات , ويتتبع 
الحكمة في كل موجود. ليعرف السبب الذي خلق من أجله. 
والغاية المقصودة به.ء وبذلك يكون وقوفه على دليل العناية أتم 
وأكمل. ومن أمثلة هذا النوع : موافقة المكان الذي يوجد فيه 
الإنسان وهو الأرض.» وموافقة الليل والنهار والشمس والقمرء 
وموافقة الفصول الأربعة.» وموافقة كثير من الحيوان والنبات 
والجماد. لقضاء ضرورياته والحصول على حاجياته. وما يستفيده 
الإنسان وينتفع به من الأمطار والأنهار والبحارء إلى غير ذلك من 
الأشياء. من كل ما هو موافق لحياته. ملائم لوجوده. 


- النوع الثاني أن جميع الموجودات وجواهر الأشياء 
مخترّعة مخلوقة. بما فيها النبات والحيوان والإنسان والجماد 
والأجرام والأفلاك, وغيرها مما لا يعلمه إلا الله وبديهي أن كل 
مخترع مخلوق إنما هو صادر من قبل فاعل مخترع خالق وهو الله 
تعالى ‏ ليه هذا النوع «دليل الاختراع»٠‏ فواجب على من أراد 
أن يعرف الله حق معرفته . ويقدره حق قذره, أن يتعرف على 
جواهر الأشياءء ليقف على الاختراع الإلهي والحقيقي في جميع 
الموجودات. لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة 
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الاختراع. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : وَل رو قش 
مَلَكُوتِ السعارت وَالازض, وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ » 
[ الأعراف: ١80‏ ]. ومن أمثلة هذا النوع:الجمادات التي تحدث 
فيها الحياة بعد أن لم تكن. فهي شهادة على أن هناك موجدا 
للحياة ومنعما بها. وهوالله تبارك وتعالى. والأفلاك التي لا عدر 
لها حركة ولا يختل لها نظام. فهي ناطقة بأن هناك مسخُراً 
يسخرها وهو الله تبارك وتعالى . 
ومستند في الوليد ابن رشد فيما اهتدى إليه من «دليل 
العناية» و «دليل الاختراع» هو كتاب الله قبل كل شيءء. ذلك أن 
ايات الذكر الحكيم الواردة في هذا المعنى إما ايات تتضمن التنبيه 
على «دلالة العناية). وإما ايات تتضمن التنبيه على «دلالة 
الاختراع»» وإما ايات تجمع الأموية ممعاء وهذا النوع هو الأكثر 
وكا في القران: 
مثال الآيات التي تتضمن «دلالة العتاية) وتعددنا 7 ان 
« الم نجعلٍ الازض فهلداً وَالْجِبَالَ أوْتَاداً وَحَلفكم روجا 
وَعَلنا نونكم سباتاء. وَجَعَلنَا اليل لاساء. وجعلنا النهار عاش 
وبلينا َوقَكُمْ نيعا قاذ ل راتسا وَعاجاً. َأنرلَنَا من 
المعصَرات م2 تجانعاء نُخْرِجَ بهِ حبًا وتبَاتآَ وَجَنْتِ الْقَافاً » 
[ التتأت كت لا ىا كه على لل 5ل ”كل ؛لعهك 15]. 
ومثْلّهُ قوله تعالى : « تَبَرَكَ الذي جَعَلَ فِي السَمَاءٍ بُرُوجا وَجَعَلَ 
ِيهَا سِرّجاً وَقَمَراً مير 4 [ الفرقان: 1١‏ ]» ومثلّهُما قوله تعالى : 
« فَلَْنظرِ نسي إِلَى طَعَامِهِ 4[ عبس :74 ]» ومثل هذا كثير في القرآن . 


١٠‏ التيسير في أحاديث التفسير 


- ومثال الآيات التي عدر «دلالة واب 1 وحدها قوله 
تعالى: « فَلْيَسظرٍ الإنسْنٌُ مِمّ خُلِقَ, خْلِق من مَاهٍ ذافقي# 
[ الطارق : 5 اوس قوله تعالى: « إن الذِين تذعون من 
دُونٍ اللَِّ أَنْ يُحَلْهُوا دُبَاباً ولو اتمَعُو َه 4 [ الحج: 16]» ومثل 
قوله تعالى: «أقَلا يَنَظُرُونَ إلى الإبل, كنت حلت » 
[ الغاشية: ]١١‏ .إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى . 

- ومثال الآيات التي تجمع الدلالتين معاً قوله تعالى : 
يها اناس اعْبدُوا 1 الذي خَلْفَكُمْ وَالْدِينَ مق كم 
لحم 50 الذي جَعَل 3 الازض فرشا وَالسمَاءً 128 وَأنرَلَ 
ِنَّ السَمَآءِ م رج بهِ مِنَ الثْمَرَتِ رقا لَكُمُ قَلا تَجَعَلُوا لله 
أندّاداً نتم تَعْلْمُونَ » [ البقرة: »١‏ ”9"]ء فإن قوله: # الذي 
خَلْفَكُمُ والذين من يكم * تنبيه على «دلالة الاختراع»» وقوله : 
الذي جَعَل كم الارض 7 ل تمام الآية تنبيه على 
«دلالة العناية» قال ابن رشد: «فهذه الطريق هي الصراط المستقيم 
التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده. ونبّههم على ذلك بما 
جعل في فطرتهم من دراك هذا المعنى». 


ومجمل القول أن ايات التوحيد في كتاب الله تتجه إلى إبراز 
العناية والرعاية التي خصٌ الله بها الإنسان. وإلى إبراز الإبداع 
والاختراع الذي أنشأ الله به الأكوان. ولا برهان على وجوده أوضح 
وأقرب إلى الأذهان. من مثل هذا البرهان. 


والآن فلنمض على بركة الله في تفسير سورة الأنبياء. 


الربع الأول من الحزب الثالث والثلائين ني المصحف الكريم ١1١‏ 
يقول الله تعالى ردأ على منكري البعث: 8« اقْتَرَبَ للناس, 


حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِضونَ 4. والمراد باقتراب الحساب 
اقتراب وقته» ومن أجل هذا الاقتراب ينبغي لعقلاء الناس أن يُعدُوا 
العدة ويتأهبوا ليوم الحساب. حتى لا يرجعوا من الغنيمة بالإياب, 
وبنفس المعنى جاء قوله تعالى: 8 اقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانشَقٌ الْقَمَرُ 4 
[ القمر: ١‏ ]. والقرب والبعد أمران نسبيان» فقد يكون قرب يوم 
الحساب, بالنسبة إلى علم الله وتقديره. على حد قوله تعالى : 
« وإن يوما عِندَ رَبك كالفٍ سَنةٍ مما تعدذون # [ الحج: لا ]. 
وقد يكون قرب يوم الحساب, بالنسبة لبقاء العالم. على اعتبار أن 
ما بقيى من مدته أقصر مما مضى. على حد قوله كَل : «بعثت أنا 
والساعة كهاتين». ومهما يكن من أمر فإن كل ما هو آتٍ قريب. 
وإن طال انتظارة قرونا وأجيالة. 

يقول الله تعالى نعياً على الغافلين اللاهين: «ا ما يَاتِيهم من 
كر من رَُبّهِم مُحْدَثِ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلَْبُونَ ليه كُلُوبهُمْ 4. 
والمراد بالذكر هنا كتاب الله ووصفه (بالمحدث) يصدق بمعنيين 
اتمن # السعتى" الأول" الآ القرات رما أفر له مهما سورة بد مور 
وآية بعد آيةء فكان نزوله يتجدد من وقت لآخر. ولم ينزل دفعة 
واحدة كما هو معلوم. على حد قوله تعالى: # وَقَرءَاناً فَرَقتَهُ 
ِقَرَأهُ عَلَى النّاس عَلَّىْ مُكْث » [ الإسراء: ٠١5‏ ]. والمعنى 
الثاني أن القرآن هو أحدث الكتب الإلّهية نزولا وخاتمتها بالمرة» 
على حد قول ابن عباس فيما رواه عنه البخاري : «وكتابكم أحدث 
الكتب بالله.» تقرأونه محضا لم يتم 


بقول آله عالق كشف] عينا امانن المشركيق بهن حيرة 
5 عاق 8 كاوه ل امع 8 اف اس جك مف 2ه 
0 50 0 الذين ظلموٍ 0 7 ' 0-0 
00 ا اَن باب كما ازيل 00 ن » 30 هم 
حيارى مرتبكون. لا يدرون 9 وصف يصفون به القران العظيم» 
شان المقايل الضالين الدين لا د شتوو ن يثبتون على رأي» فتارة يجعلونه 
0 وتارة يجعلونه را وتارة 006 أضغاث أحلام» وتارة 
يجعلونه فرية من مفتريات الكادمه ملافا وام تعالى في أ 
أخرى : « انظ كيف ربوا لك الامثال 0 فلا 00 
يكون ذلك 1 ال لأقوالهم في ذَرَجَ الفساة: وأن 8 
الثاني أفسد من الأول. والثالث أفسد من الثاني » والرابع أ 
من الثالث». وهذه الحيرة والتناقض هما شعار أعداء القران فى 
كل مكان. إلى الآأن وحتى الآن. وقوله تعالى في أول هذه الآية 
حَكانَة عنهم : ©« وَاسروا النجوى »4 معناه بالغوا في إخفاء 
النجوى. إذ «النجوى» من التناجي وهو لا يكون إلا خفية. وإنما 
بالغوا في الإخفاء. مبالغة في كتمان سرّهم عن جمهرة 
المسلميةة فكشف كتاب الله سرهم. وفضح أمرهم . 
يقول الله تعالى زجراً للمشركين والكافرين» وإنذاراً لهم 
بسوء العاقبة» إن أصروا على الشرك والكفر: «ذكم قصَمْنا يمن 
قَرَيَةٍ كانت :طالمة :وانشا ناا يدها وما - اخرِينَ فلما خسوا 0 
إِذا هم مها ركضون» ل تركضوا وَارجنوا إلى ما رفم فيه 


الربع الأول من الحزب الثالث والثلائين في المصحف الكريم ١١‏ 


وَمَسَكِيكُمْ لَعَلَكُمٍ لون الوأ ويلا إنا كنا ظَلِمِينَ فَمَا زات 
تَلْكَ دعغويهم حتى جَعَلَتهُمُ حميدا خلميدينَ #. وبهذه الآيات 
استحضر كتاب الله أمام الأنظار مشهد الظالمين الذين طغوا في 
البلاد فأكثروا فيها الفساد. ولم يؤدوا حقوق الله ولا حقوق العباد. 
مؤكداً أنه إذا حان مصرع الظالمين لم يفلتوا مهما حاولوا أن يفِروا 
من العذاب, ولم ينفعهم الندم ول العافت قا اكت مدو 
الظالمين الذين هلكوا وبادواء فألقى عليهم رداءٌ النسيان» 
وباستئصالهم التام. وحصدهم كما يحصّد الزرع. دخلوا في خبر 
كان . 

يقول الله تعالى تنويهاً بعدله وحكمتهء وتنبيهاً إلى أنه لم 
يخلق الإنسان ولا الأكوان عبثاً: 8 وَمَا خَلَقَنا السَمَاءَ والآرض وما 
بيْنْهُمَا لَعِبِينَ #4 على غرار قوله تعالى في سورة الدخان: 37 
حلفا السملرات والازض وَمَا بِينْهُمًا لْعِبِينَ * [ الآية ]م ثم 
قال تعالى 57 هذا المعنىٍ أكمل توضيح : © لو اردنًا 7 
وا لأمُحَذْنَهُ من لَدُنَاء إن كنا فَعِلَينَ: بل تَقذِفٌ بِالْحَقَّ عَلَى 
بطل َيدْمَعْهُ فإذَا هُوَ زَاهِىُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ وَلَهُ مُن 
ف التّموت لاض ون عدقة ل يستكيرُون عن عتاققة ول 
يسْسَحْسِرٌون يُسبُّونَ اليل وَالنهارَ لا يفتَرُونَ 4. 

وواضح من السياق الذي وردت فيه هذه الآيات أنها ترمي 
إلى إثبات حقيقة واقعية لا جدال فيهاء ألا وهي أن الله الذي طبع 
الطبيعة هو الذي شرّع الشريعة؛ وكما أن نواميس الطبيعة التي 
أبدعها تضبط سير الأكوان. فإن قوانين الشريعة التي أنزلها تضبط 


11 التيسير في أحاديث التفسير 
سلوك الإنسان. فما على الإنسان إلا أن يتحمل مسؤوليته كاملة 
ويطبّق على سلوكه قوانين الشريعة؛ كما تطبّق كافة الأكوان على 
سيرها نواميس الطبيعة» ولْيَنظر الإنسان إلى حكمة الله السارية في 
الوجود. وإلى عنايته البارزة في كل موجود. فلا لعب ولا 
عبث في أفعال الحكيم العليم. ولا لهو ولا لغو في تصرفات الله 
العلي العظيم. وتعالى الله الملك الحق. الذي يبطل الباطل 
ويحق الجق. أما قوله تعالى في خلال هذه الآيات: 8 إن كنا 
فعِلِينَ 4 فقد قال قتادة ومقاتل وابن جريج والحسن: «إن معناه 
(ما كنا فاعلين) ف (إن) هنا نافية لا شرطية». 


يقول الله تعالى إشارة لوحدة العقيدة التي جاء بها كافة 
الأنباءا والرسل: « هذا ذِكرٌ مَن مُعِي وَذِكرٌ ص بلي 4 ويقول 
ونا انلا ين فلك من روك الا وحن إليد ال لا إلنه إلا أن 
فَاعَبدُونٍ #. فما تضمنه كتاب الله من الدعوة إلى الإيمان 
بوجود الله ووحدانيته» والاعتراف بقدرته وحكمته. والدعوة إلى 
عبادته وطاعته.ء تضمنته جميع الكتب الإلهية» ما تقدم منها وما 
ضري وجاء به جميع الأنبياء والمرسلين؛ الأولين منهم والآخرين : 
« شرع لكُم من نّ الدينٍ ما وَصَىٍ به نوخا والدى: اونا إلبلك. وما 
وَصينا به ِبر هِيم وموسئ وعيسى أن موا الدّينَ ولا تفقوأ فيه # 
[ الشورى: ١‏ ]2 ولولا أن المشركين والكافرين أعرضوا عن 
الحق. ولم يلتفتوا إليهء لعرفوه من تلقاء أنفسهم ووقفوا عليه 
و بَلَ آكتَرْهُمْ لا يَعلمُونَ الْحَنَّ فَهُم مُعْرِصونَ 4 وهذا دليل على 
أنهم لو أعطوه ما يستحق من العناية والاهتمام» لوجدوه منهم 


الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين ني المصحف الكريم ١‏ 


1 7 التْمَام وما داموا لم يبذلوا في التماس الحق أيٌّ 


٠‏ فلينتظروا اليوم الموعود وَمَنْ يقل منهم إنيَ إلنه من 
ل عه كَذَّلِكَ نْجِْي الظَلِمِينَ #. 


١ 


خلال التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين 
في المصحف الكريم 


ا 0000 

اوَلرَهَرَالذِينَ روا ان السموات والارض 

ا 3 ذه ته 7 2 و سم و و هه ص 

3 0 وخعلتامن اوكا سء حل 
ٍ_ 

آذآ آله 2- 2 ص 


فلا يوون © وب جَحَلَتَا [ْلآرْضٍ روس أن يد بهم 
وبحم حَحَلْئَافِهَا بصا سب دو كا 
لتاقن ختووا 0 عن إبَليها مذ ضُودٌ © وهواانه 


0 اوه 7 م يقر آ سه 
حَلَقَ أَليّلَ وَالمَارَ وَالسَهْس ات تحط ؤي فك 
1« سا ور ين وك 


ليله 3 6 جم رِمّن فلك م اد مَتَرِكَ 21 206 فسن 


هسم أ لمان ون © سكل ذش 5 عه الو 
06 يالشّرّ وا كَ رِفِتّتَة وَإِفِسَاصُرٍ و 2 نّ © 


م 

وك 

آل 

أذ ١‏ امم 


باك لذ د كتنة إن ا 0 


الربع الثاني من الحزب الثالث والثلائين في المصحف الكريم 01 
وه ارو م © حل ألإافسثن .سبو ثر سنأ 2 
هم كرون © حلق الا نسن عن جحل 5 


َب لا ل تون 9 وَبَو لون مقا نا هذا اوعد 
إن كُنشرٌ صَلدِقِيقٌ © لو يَكْمٌ ألذِينَ كمَرو أحِينت 
ا ينون عن رويط لاعن طورِ لام 
1 بُنص وق © بل تاج تيهم يَهْتَدٌ همير قلا بطم 5 
َه ولاه َيَُرُوة © وَلَكَدُ اسَمُهْزَِرَسُلِون 
يِكَ شَنَاقَ يالذبنَ روأ مهم ما كانوَايِوء 
يسرع ون © فَلَّمَنّ كوكم ا التَههارٍ 


مِنَ ليحن يَلْ همٌ حَن ذكر رَيْهِمم 0 © 


أذ ذه ايك تم ن ذُونتالَايَستليكُوتَ 


كر اليد رَ وَلَامْ رونا حون © بَلْ مَتَحَنَا ولا 
عقا لَعَبَيهْ شما 7 رون ناما 
نض تماتاية الى كد تيوت © 

قل ما اند دك الو 0 


مَيُدرُونٌ © وين تن تَسَتْهْمَ فى من عذاب ريلك 


2 


بَسُوْرْة نوكن دا طَلِيِينٌَ © وَنَّمْ وين 


5 


هلا التيسير في أحاديث التفسير 


الققط لتوووا القدامة ا كر إن كان 
مشمَالَ حَبِنَوْ مَنْ خَرَدلٍ ل ابابا وَكقإيسَا حَيِيِينٌ © 


ا الل 


ولقد - ايسا موس وهر هاون الْفْفَانَ اضياو كرا 


تين © يعون مولي خرن ألساعَة 
. و ان 0 ا 
متيف نه وهنا ذحكة ارا تر أ: للها 0 


0 
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الربع الثان من الحزب الثالث والثلاثين 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثالث والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى : 
9 َ لم يْرَ الذِينَ كرو أ السَمَلوْتٍ والارزض كَاننَا رقا فَمتَقسْهُمَاء 
وَجَعَلَنَا مِنَّ الْمَاءِ ك شَيءِ حي أقلا يُومنُونَ 4 إلى قوله تعالى : 
« وَمَنذًا ذكر مُبرَكُ أَنْزْلَتَهُ نمآ لَهُ منكرون *. 

من المشاهدات والبديهيات أن قوام الإنسان على خلاف 
قوام الحيوان. فقوام الحيوان (أفنّي) تضطر عينه إلى أن تتجه 
دائماً إلى أسفل. وقوام الإنسان (رأسي) يسمح له بأن نتجه عينه 
إلى أعلى وأن يحني رأسه إلى أسفلء كما قال الدكتور أحمد زكي 
في كتابه (مع الله في السماء): «فالذي صمم جسم الحيوان 
وركب هيكله كأنه لم يرد من هذا التصميم أن يتمكن الحيوان من 
النظن إلى “السماء» لان السيوان: ل ينقد من هذا النظر' شنيتاء 
وعلى غير هذا الطراز صمم المصمم جسم الإنسان وركب 
هيكله. فالإنسان له عقل واعء كثير الوعي. وهو قادرء كثير 
القدرة» فهو يستفيد من النظر إلى السماء أكبر استفادة, لا سيما 
والأرض بالنسبة للسماء. كقطرة في محيط ماء. وساكن المحيط 


لا يكاد يتعرف على قطرات مائه. أو هي كحصاة في رمال 
صحراء. وساكن الصحراء لا يكاد يتعرف على حصوات رمالهء 
وهذا الكون بسمائه وأرضه. على اختلاف أشيائه وجاعد أشيائه 
شيء واحدء أبدعه مبدع واحد. وأجراه مجر واخداك. #ونسق “نيه 
سذله منسق وأحد. وهندسه مهندس واحد»). 

وعليه فالإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم. وسحّر له 
ما في السماوات وما في الأرض. مطالب من ربه بالنظر في عالم 
الملك والملكوت. مسؤول عن تقصيره في هذا النظرء لأنه 
بتقصيره فيه يكون عاصياً لله. جاهلاً أو متجاهلاً لحكمة اللء إذ لا 
عذر له يعتذر به في هذا الصدد. بعدما أمدَّه الله بكل ما يلزمه 
لطر دمن أدوات مد وحول هذا المعنى يدور قول الله تعالى 
في هذا الريع: «أوَلْ بو الدين كفروا أن السمدرات والارض 
كانتا رتقأ فَتَقتَهُمَاء وجفنااءي: مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءٍ حَي. فلل 
ونون 4 وقوله تعالى : 8 وَجَعَلَنَا السَّمَاءَ سَفَفاً مُحفوظاً. وَهُمْ 

عن - ايتِها مُعْرِضِونَ ©. 

ويُفهم من «الرتق والفتق» الواردين في الآية الأولى أن الجميع 
كان في بدء الخلق مصلا يعضية يعض متراكما بغضة قوق 
بعض. ثم وقع الفتق والفرق. وفصلت السماوات عن الأرض بأمر 
الملك الحق. قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة: 
«يعني أنهما كانا شيئاً واحداً ملتزقتين» ففصل الله بينهما بالهواء» 
وروى ابن أبي حاتم في كتابه عن ابن عباس أنه قال: «كانت 
النتناواك رتفا لأ تسطر وكانكة الأرض ارتق] له ك٠‏ فلنماً 


الربع الثاني من الحزب الثالث والثلائين في المصحف الكريم ١١‏ 


خلق الله للأرض أهلاً فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» على 
حد قوله تعالى في آية أخرى: 8 وَالسَّمَاءٍِ ذَاتِ الرّجْع. والارض 
ذَاتِ الصَّدّعَ » [ الطارق: .]١5 .١١‏ ونبه ابن عطية إلى 
المناة الميحودة نين تقولة تان 2 :لا وجعلنا "من الماء: كل شيء 
حَيَّ * وقوله تعالى قبله: 8« كاننَا رقا فمَتَقَتَهُمَا #4 وهي أن الماء 
الذي هو أصل كل الأحياء . نتيجة من نتائج فتق السماء.» ويتصل 
بمعنى هذه الآية قوله تعالى في سورة النور: 8 وَاللَهُ خلَقَ كل 
دَابَةِ من مّأءٍ » [ الآية: ه48 ]. 


ويرى المومنون بكتاب الله من الباحثين المعاصرين في 
العلم الحديث» أن هذه الآية الكريمة هى إحدى الآيات البيّنات التى 
تثبت لكل منكر أن القران العظيم كتاب منزل من عند اللهء وأنه لا 
مجال للشك في وجود الله فقد سبقت هذه الآية بعدة قرون ما 
اهتدى إليه العلم الحديث. من أن الأرض والشمس ومختلف 
الكواكب والأجرام إنما كانكة اسدييا 5 الفضاءء وأن الأرض 
انفصلت عِنْ هذا السديم عندما انقسم إلى عذة أجزاء. بدليل ما 
يوجد في باطن الأرض من حرارة شديدة». وما يقذِف به جوف 
الأرض من براكين عديدة. وما يجري من المياه الساخنة في عدة 
0 مما لا يَرْقَى إليه الشك ولا تختلط به الظنون. يضاف إلى 

أن تحليل طيف الشمس أدى إلى ا 
تتكون منها الشمس نفسها هي نفس العناصر التي تتكون منها 
الأرض» وهذه النظزية تعتير عند القائلين .بهااراياً مسلماً لانيقيل 
الرفض » وهي على كل حال» وعلى وحه الإجمال. ل تعارض 


ف التيسير في أحاديث التفسير 


الآية الكريمة التي سبقتها بأجيال. ووصفٌ السماء بكونها سقفاً 
محفوظاً في قوله تعالى هنا: « وَجَعَلْنَا السَّمَاةَ سَفْفاً محَقُوظاً 4 
يفسّره قوله تعالى في سورة الرعد: « اللَهُ الذي رَقْمَ السَّمَوَتِ 
غَيْرِ عَمَدِء تَرَوْنْهَا 4 [ الآية: ؟ ] إذ إن السماء في تصور سكان 
الأرض هي بمنزلة سقف الأرضء. لكنه سقف محفوظ من كل 
تصدّع وخلل. إلى أن يحل الأجل . 

وإمعاناً في إقامة الحجة على الكافرين والمشركين» 
والحكوين والشاكى» عرس :كات اله مدل عل ما انه 
بالإنسان. ورعايته له في كل أنء فقال تعالى : « وَجَعَلَنا في 
الأْض, رَوَسِيَ أن تيد بهم ودلا ها فنانا سبلا عله 
يهْتَدُونَ 0 وقال ا « وَهُوَ الذي خْلَقَّ اليْلَ وَالنْهارَ وَالسّمْسَ 
وَالَْمَرَ كل في ة فلَكِ يَسْبَحُونَ 4 مشيراً بذلك إلى أنه قد سحْر 
للانسان كلا من المكان والزمان» فجعل طبيعتهما ملائمة لطبيعته. 
وجعل أحوالهما موافقة لمصلحته. فما بال الناس لا يزالون 
يشركون بالله ويكفرون. ويشكون في وجوده وينكرون؟ 9 كُلْ مَنْ 
كوكم باليِل وَالنْهارٍ مِنَ الرّحْمْنِء بَلْ هُمْ عَن ذَكْرٍ رَيّهم 
مُعْرِضونَ 4. 

وي يُذكر كتاب الله الناسين والغافلين بأن الدنيا ليست دار إقامة 
وقرار. وإئما: هي: :دار سباق بسن الرفاق. ور عبور يمر بها 
برا والفججار « كل نفس ذَائِقَةَ الْمَوْتَء وَتبلُوكُم ادر وَالْحَيْر 
تنه وَإِلَيْنَ َرْجَعُونَ # فالعاقل كل العاقل من اغتنم شبابه قبل 
هرمه.ء وصحته قبل اسكمةا وفراغه قبل مغل وحياته قبل موته. 


الربع الثاني من الحزب الثالث والثلائين في المصحف الكريم يفل 
كما جاء في الحديث الشريف. وبذلك يحق له أن يقول مع 
القائلين من المومنين الصادقين: « ربا ءَابَيا في الدّنيا م وفي 
الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الثّارٍ © [ البقرة: 5١١‏ ]. 

ويكشف كتاب الله النقاب عما يندفع إليه الإنسان من 
العجلة وعدم التأني في كثير من المواقف والتصرفاتء, بدلاً من 
الأناة والتثبت في تحديد الوسائل والغايات» حتى إذا هنا أندان 
بعقاب | إلهي عر تعد المقدوة الإلهية في :قل عه ذلك 
العقاب حال وفي العاجل. كأنْ قدرة الله ينبغي أن تكون طوع 
يديه» وينسى أنها لو وفيت تجدية بتحد مثله لأبادته وقضت 
غابنةه وذلك قوله تعالى هنا: يق الإنسن مِنْ عجل . 
سَاوْرِيكُم ءَابْتي فلا تَسْبَعْجِلُونِء وَيُقَولُونَ مت هَذَا الْوَعْدُ إن 
كُنتمْ صَدِقِينَ 4. ونفس المعنى ورد في قوله تعالى: 9 وَكَانَ 
الإنسنٍَ عَجُولاً 4 [ الإسراء: ,]1١‏ وكوك تعتالن: «وَلَوْ 
خالل انايو [كاكمر اسْتَعْجَالَهُم بِالْخَيْر لَْقضِيّ إَِيْهِمْ أجَلْهُمْ 4 
[ يونس: ١١‏ ]. 

ويصور كتاب الله للكافرين والشاكين بكل دقة ووضوح ما 
يتتظرهم يوم القيامة من الأهوال والمفاجات, مما ستذهب نفوسهم 
عليه حسرات» افيقول الجر سبحانه وتعالى : لو يَعَلْم البين 
كفروا حين نّ لآ يَكُفُونَ ص وجوهِهم انار وَل عَن ظهُورِهِمْ وَل هُمْ 
ينْصَرُونَ بل تاتيهم بَغتة نه فَتَبِهنَهُمُْ فلا يَسْتَطِيعُونَ رَدهَا ولا هُمْ 
ينظرونَ * . 

ويصف كتاب الله ما يكون عليه الطغاة الظالمونء. الغافلون 


تقل التيسير في أحاديث التفسير 


عن مجرى سنن الله في الأرض. وأنه قد يمهل الظالمين» 

إذا ما عخان مضرعهم لم بفلتيوه وعدم لعزي اده 1 
قوله تعالى هنا : وبل مَتعَنا هَُوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ ختى طال اهم 
الحم أفلة. يرون آنا تي الأزض تنقصهًا مِنَ أطْرَافِها نهم 
الْلِبُونَ #. والنقص من أطرافها يصدق بالنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات. كما يصدق بالاستئصال والإبادة. والاستعباد وفقدان 
الحريات: وهكذا يصبح الطاغية مستضعفاً ينه لس الخاليج مغلونا. 


وقد ذلك أيضا تقلصن البانيثة والخضرة ة أمام زحف البحار والصّحارى . 


وَبحِره كتانه الله الدغرة إلى الكلق اجمحين ميا لهم ما 
جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين. من هدايتهم إلى الله - 
سوء العاقبة حتى ا يجل عليهم غضب الله داعياً ! إياهم إلى أن 
يسمغوا ويعواء حتى يهتدوا وينتفعوا وذلك قوله تعالى هنا: 
«قُل إِنْمَآ انذركُم بالوخي . ولا يَْمَعُ الصّمْ الدُعَآَ اذا ما 
يُنذَرُونَ 24 فالله تغال هو الذي ينارهمء ‏ والرسول إنما يلْغهم 
« ما ضَلّ صَجِبكُمْ وَمَا غُوئء وما ينطق 2 عَنِ الْهُوى إِنْ هُرَ إلا 


© فر بي 


وَحَي يوحئ * [ النجم: 5. "ء 4 ]. 

ويذكر كتاب الله ما يصيب الظالمين الذين كانوا يستعجلون 
العذاب. من هَلْع وجَرّعء بمجرد ما يتعرضون لأقل امتحان» إذ 
ينزل بهم من الحسرة والندم والانهيار ما لم يكن في الحسبان» 
وذلك قوله تعالىٍ هنا: 8« وَلَيئِن مستي 3 مْنْ عَذَابِ ريك 
َيُقُولُنُ يوَيْلنَا إِنَا كنا ظَلِمِينَ 4: و (النفحة) في قوله تعالى «نفحة 
من عذاب» هي الدفعة اليسيرة منه» قال أبو حيان في تفسيره: 


الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم )ا 


«وفي قوله ‏ ولئن مسَّتهم نفْحَة ‏ ثلاث مبالغات». لفظ المسء وما 
في مدلول النفح من القلة. ويبناء الْمَرَة منه. فالمعنى أنه بأدنى 
إصابة من أقل العذاب أ دعت وكتفيعوا:.واقروة بآن نيت ذلك 
ظلمهم السابق). 

ويسجل كتاب الله في هذا المقام ما يقوم عليه حساب 
الخلق وجزاؤهم عند اللهء من مبالغة في العدل 00 دون أي 
اعتبار خارج عن حدود الطاعة والعصيان. مما يؤ ثر غالبا في عدالة 
الإنسان» وذلك قوله تعالى : « وَنضم 0 الْقَِسْطَ لِيُوم 
الْقَِمَةِ فلا نُظَلَمُ نفس شَيْا ون كان مِتْمَالٌ حَبَةِ مْنْ خَردَلر 5 
بهَا وَكفى بنا حَنْسِيِينَ ©. 


وُحتِم هذا الربع بالتنويه برسالة موسى وهارون» ورسالة 
خاتم الأنبياء والمرسلين. صلوات الله عليهم أجمعين» وبهذه 
المناسبة حدد كتاب الله الصفات الجوهرية التي خص الله بها وحيه 
الإلهي المنزل على أنبيائه ورسلهء وهذه الصفات تتلخص في أن 
الوحي الإلَهي (فرقان) يفرّق به الناس بين الحق والباطل» 
و(ضياء) 6 عقولهم وقلوبهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور, 
ورك تحنم له الخرارج وتطمئن به القلوب. و(بركة) تنمو بها 
ره وتزدهر دين ودنياء وها ومادة» ولت ما يشير إليه و 
تعالى: © وَلَقَدَ نا مُوسى وَمَرُّون الْمرْقَانَ وَضِيَاءًٍ وَذِكرأ 
لْمُقِينَ» الذين درن بهم بِالْعَيْبِ وهم مَنَ السَاعَةَ و 
وَمَذًَا ذكر ميرك أَنرَلْقَهُ فانم لَه 0 4 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين 


كك روحم 7 وس م وآ 

وَلْفَد- اسار برهي رشدَه, من قبل وانتايرء 
أ- - + 00 آ و 0 ١ ٠‏ 2 كن 
عَملِمِينَ © ذَ فَالَ ليه وَقووْموء مَاهَاذِوِ َال أت 


أنَثْمَ طَاعَتكسُونٌَ © فَالوأوجَدئاءاباونا طَاعَنِدٍقٌ © فَالَ 
قد تسوه أ ووذ صَكلٍ مييق © فَالوا يننا 
نّ نتن لِك © وَالَ ل رمك ويب الوا 
الْآرْض زازه فَطَرَهُوَ وَأَأعَلَْ دَلِكْمِنَألشّهِدِينُ 


ون اما 


ا 014 م 20 برذ ه و 

وَتَأْشْهِ كِدَنّ أ اس و دَ أن تَوَلُوا مُدرِيتَ © 
جَعَلَمُمٌ جد د اا جَّيِرَاطُمْ لحَلْسْمُه ليه َرَحمُونَ 
2 ل سبوهم لس الست إل ل ونه َِ -ه 
لوآمن فَحَلَّ عد ابِعَالِهَتِسَا نه لِنَ الظامِينَ © الوا 
نت كيل تخ هو و ل ل او ري ا ل كمه 


الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكري ف 

هذ ايعَاَيمَا يبرد هيد © قَالَ بَلْ فَحَلْد, كيرْمْءِ هَل 
0 إنكاوا لطن 9 مر تَجَعْوَأاقَ أتفيهيم 
نر لسرن “© ذه نكثوأعل: ع وهم 
َك لح 0 دون من 
دُونٍ أَشَّهِ مَا لَايَنصَحك سَيِنًا وَل وت © أ 
و ون 1 مل دن 
فَالوَأحَرٌقِوَهُ وَانصَروًا نصرْوَأء يمك إنكُشْر ماين © 
لم 3 مذ بَرّدا وَسَأمَا عل ]|: هيع © وأ رَادُواأ 
بوه كيدا جَعَئيك د الاخْسررث © وَيْسَهد وَلوطأ 
لَك ألارْض لك بَلوكعا يها لين © وَوَعبَْا له 
ودر د يَحُلدجَعَنَا صَيِيةٌ © 


م 


كع لْكيوة أإكة بيد ون ارك َأَوحَيَاليهِم فطل 
ليوات وَإِقَامَ ألصّلَؤةٍ وَإبِسَاءً الذكاد وكاوا لنا 
عَيِدِ رق © لوط 61 سحيك م وَعاوَ تيده من 
لعي أل كنت ميد ابو ب 7 


اصح د 2ت رو ا م ا 2 
وَنْوَحَا اد ثادئ من قَبَمَلٌ وَاسَخيي] إدو فييتسه وَأهَادومِنَ 
حَايْيَس ابم 6انوا فوم سوو فَاَعْرفَهم هيد © 


عَمَمٌ لفو وك ١‏ لكين عور © معنت 
وس 202 اوسا مداو 

يبال يسيمدنَ الاير وسكي جره © وَحَلْمتَنهُ 
يي او َل نشم 
سرون © وَِسْلَقان اريم عَاصِمَه ترب بأروةرإلى 
الارْضٍ أ كفي وب يز او عي © 
وَعِنَ أَلشَيْطِينِ مَنْ يَحْوْصُونَ هه وَيعْمَلونَ عمل دون" 
كب ا ا 1 
مَسَّىَ لضو َأنت نح لوجي © وسقت 1 دمن 
ل 0 
ناو وى لين © وإنمهين | ديس وذ 0-0 
230 نَ ألصَِيرقٌ © وَأ حَلْتَهكمٌ رذ ميسن نهم من 
أصَييِيجَ © 


الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين 5 المصحف الكريم الخلا 


الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الثالث 
والثلاثين في المصحف الكريمع أبتداءً من قوله تعالى في سورة 
الأنبياء: « وَلَقَدَ - اننا هيم رَشده هو قل وكنا به علِمِينَ 6 
إلى قوله تعالى: « وَأَدْخَلَتَهُمْ في رمفسناة نهم من 
الصَلِحِينَ #. 

في نهاية الربع الماضي نوه كتاب الله بموسى وهارون 
عليهما السلامء وفي هذا الربع وما بعده قص كتاب الله على 
خاتم أنبيائه ورسله جملة من قصص بقية الأنبياء والرسل الكرام» 
فتحدث خلالها عن إبراهيم. وإسحاق. ويعقوب. ولوط. ونوح. 
وداودء وسليمان. وأيوب. وإسماعيل» وإدريس». وذي الكفل» 
وذي النونء وزكرياءء ويحيى. بأسمائهم وصفاتهم. وأشار إلى 
عيسى ابن مريم وأمه الغلدرام لويخ أغنى عن التصريع» إذ قال 
عنه وعنها: « والتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فنَمَخْنَا فَيهًا مِن رُوجِنَا 
يَُسْلنهًا' وائنها ايه : العتلمين 64م وبهذا العرض الجامع طابق 
اسم هذه الجورة (سورة الأنبياء) مسماه واتضح المراد من معناه. 
0 وَجَعَلْتَهُمْ بع يَهدون امنا يا ِلَيهُم فِعْلَ الْخَيرتِ وَإقَامَ 


الشلزة ورمة الإكزو وكقوا قا عبييق 4. 


وما دام محور الحديث الرئيسي في هذه السورة هو موضوع 
«العقيدة» التي هي أصل الدين وأساسه. فإن قصة إبراهيم مع قومه 
يجب أن تحتل الصدارة في هذا الميدانء وذلك هو ما تصدَّى له 
كتاب الله هنا بالشرح والبيان» إذ أن اسم (إبراهيم) أصبح منذ 
قرون طويلة. وفى جميع الأديان الكتابية» رمزا إلى مكافحة 
الوثنية» ومجابهة الشرك» وإعلان التوخيد ونشره بين الناس. حتى إنه 
ليعتبر بحق (إمام الموجحدين). مصداقاً لقوله تعالى: 8 إن إِبْرَهِيمَ 
كان مد 4. 


وقبل أن يتولى كتاب الله في هذا الربع وصف ما دار بين 
إبراهيم وأبيه وقومه من حوار وصراع حول عقيدة التوحيد التي 
اهتدى إليهاء ومعتقدات الشرك التي تلقّرها أب عن جدء أوجز 
القول في وصف مزايا إبراهيم , وما أتاه الله من رشد بلغ الغاية 
القصوى. عندما اختاره رعولا خلياا قبل موسي وهارون. فقال 
تعالى: « وَلَقَدَ - اتنا إبرَجِيمَ رُشْدَهْ من قَبْلَ وكنا بهِ عَْلِمِينَ 4 
ولولا ما ألهمه الله من رشد وثبات. واتاه من حكمة وحجة بالغة» 
لما استطاع أن يواجه بمفرده مشركي قومه.» على كثرة عددهم 
وقوتهم. وأن يفوز عليهم في الرّهان» ويغلبهم بالحجة والبرهان. 

ثم شرع كتاب الله يفصّل المحاورة التي دارت بين إبراهيم 
وأبيه وتومة على الوجه الآتي : « إذ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما هله 
التَمَائِيلٌ الى سم لَهَا عَْكِفُونَ 4. 


الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم ١‏ 


ومن هذه المقالة يتجلى أو حرص إبراهيم يم الخليل بشكل 
خاص. على انتشال أ يكل غير امن تصيفي :الخرك» .لها بين 
الأب والابن من علاقة خاصة لا تقوى فوتها بقية | العلاقات. وفي 
نفس الوقت اهتم إبراهيم بانتشال بقية قومه من نفس نفس الهوة التي 
دوا فيه حتميعا ٠‏ .وهذا الاتتهاه الرامى إل "إثقاة العكتيرة الأفرمين 
من الضلال قبل غيرهم أكده كتاب الله في خطابه لخاتم الرسل». 
إذ قال تعالى : « وَأنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْقْرَبِينَ © [ الشعراء: 5١4‏ ]. 

ومن هذه المقالة يتجلّى ثانياً رشد إبراهيم عليه السلام» 
وحذره من إلقاء الكلام على عواهنه. ولذلك لم يُطلق على 
0 7 كان يعبدها أبوه بوه 5 ا كما كانو يعبروف 
ور تيه المضدرة باليد الممثل بغيره » أي المشبه به 
تقول مثلث الشيء بالشيء. إذا شبهته به قال أبو :> «وفي 
قوله (ما هذه التماثيل) تحفير لها وتصغير 0 مع علمه 
بتعظيمهم لها. وفي خطابه لهم بقوله (أنتم) استهانة بهم. وتوقيف 
على سوء صنيعهم؟ . وهكذا استنكر إبراهيم عكوفهم على عبادة 
الأصنام. وملازمتهم لتعظيمها دون نفع ولا جدوى. 
ءَابَاءَنا لَهَا عَمْبِدِينَ #. وليس في هذا الجواب أدنى حجة أو 
0 وإنما 0 ل ا 0 00 0 يرد 0 
00 الرد 3 في حجتهم. ويصضم بالضلال ل عن بكرة 


أبيهم» وهنا تتجلى معالم «الفتوة» التي امتاز بها إبراهيم عليه السلام» 
من جرأته في نصرة الحق. ومهاجمته للباطل. وتحدّيه للتقاليد 
انلتق ويج عله ذلك من التضحيات الغالية» ولا يلبث قومه أن 
يسألوه ه مستفسرين وهم مترددون : ١‏ فَانُوَا جتنا ِالْحَقَّ َ أنتَ مِنَّ 
اللْعِبِينَ 4 يريدون أن يعرفوا هل هو جادٌ فيما يقول. أم أن كلامه 
مجرد لعب وهزل. لكن إبراهيم ينفي 8 الاحتمال» ويرفعم في 
الحين كل إشكال. 9« قَالَ بل بكم رش الشمتوت والارضن. 
الذي فطرَهنٌ وان عَلَى ذَلِكُم من الشْهدِينَ #. وبهذا أفهم قومه 
أن الإله الوحيد الذي يجب أن يعبدوه هو رب السماوات والأرض 
الذي خلقهن. فهو ربهم الحق وحده لا شريك له. وزكى هذه 
الدعوى بشهادته عليهاء إذ هو رسول الله وخليل الرحملن. وكفى 
بشهادته حجة وبرهاناً. على غرار قوله على في سورة آل 
عمران : #شهد الله َه لآ إله ا هُوَ وَالْمَلْيْكَةٌ وَاوْلُوا للم قا 
بِالْقِسْطِء 5 إِلْه ا هو الْعَزِيرُ الْحَكِيم » [ الآية: 14 ]ء فلفظ 

« الشَهِدِينَ 4 في هذه الآية مأخوذ من (الشهادة) بمعناها 
المعروف. لا من (المشاهدة) بمعنى مجرد الرؤية والحضور. 


ويفكر إبراهيم في وسيلة فعالة توقظ قومه. وتثير انتباههم. 
وتقنعهم بأن عبادة الأصنام لا جدوى لها ولا فائدة منها. لأن 
راع ل ا 1 
الضعف., وأعجز من العجز. فيعقد العزم على إهانتهاء مقسما 
على ذلك بالله الغقليمء وكارك نفسه قائلا: « وَتَاللّه لأكِيدَنَ 
امتتمكير بنذ أن ولوأ كذيرين 4ق الأكبليك: أن يعهر انرطة 


الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم يفل 


ذهابهم وغيابهم , ليحمل يغولة فيحطم به الأصنام المقدسة 
عندهم صثماً بعد صنمء حتى تتطاير شظاياها ولا يبقى منها إلا 
الفنات. ويهديه الرشدٌ الذي أكرمهالله به إلى أن يستبقي 
بالخصوص كبير تلك الأصنام , الذي هو أفخعها حجنا واكيرها 
منزلة.» ويقال إنه كان مضوغا من ذهبء وفي عينيه 00 
تضيئان بالليل « فَجَعَلَهِمْ 9 كيمرا َه عَلّْهُمُ إِلَيِهِ 
يَرَجِعُونَ 4. 

وإنما استبقى إبراهيم صنمهم الأكبر حسبما يوضحه 
السياق. لإقامة الحجة عليهم عندما يفاجأون بانتهاك حرمة 
أصنامهم وتحطيمهاء فلا يجدون ملجئا إلا ذلك الصنم الكبير» 
يسألونه ويستفسرونه عن هذه الكارثة» فيبدو إذ ذاك عجز الأصنام 
التام كبيرها وصغيرهاء إذ لا رد على سؤالهم بأدنى جواب. ولا 
تُزل بمن فعل هذه الفعلة الكبرى أي عقاب» وتضِرٌ على فبنتها 
المطبق دون أن تقدّم أي جواب. وبذلك تسقط حرمة الأصنام 
وهيبتها من القلوب. ويصل إبراهيم إلى الغرض المطلوب. وإلى 
هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم: « قالوا 
َآنتَ فَعَلْتَ هذا بَالِمَتنا ِبر هيم ؛ قال بل فَعَلَهُ كبيرهُم هذا 
مكلو إن كَانُوا ينطقونَء فَرَجَعُواً إلى أنفْسَهمْ َقَالُوا إنْكُمُ شم 
الٌلِمُونَ ». 

وها هنا يبدو نوع من التحول 0 في الموقف. فقد 
حكى كتاب الله عن قوم إبراهيم من قبل أنهم استنكروا ما حدث 
بأصنامهم من التحطيم والتهشيم. ووصفوا 0 ذلك من قبل أن 


14 التيسير في أحاديث التفسير 


يعرفوه بأنه من الظالمين © فَالَواً من فعَل هَنذًا بَالِهِينا نه لعن 
ل ا مر ور ب عي 
وعجزها التام عن أي دفاع أو انتقام. يعودون على أنفسهم 

باللائمة. ويدركون لأول 0 أنهم في الحقيقة هم 0 
« فَرَجَعُواً إِلَى ضيه َقَالُوا إِنَكُمُ 0 اللمون 4 الكو هذه 
الرَئضة من النور لم تلبث أن انطفات وأعقبها ظلام دامس» وإذا 
بفكرهم الذي بدأ يتفتح ينتكس من جديد. ويعود أدراجه إلى ما 
كان عليه من متابعة وتقليد ثم سوا عَلَى رءُوسِهِمْ # ويدركون 
أن إبراهيم عندما اقترح عليهم أن يسألوا الأصنام مَن فعل بها ما 
فعل؟ إنما كان يقصد تبكيتهم وتوبيخهم. ٠‏ فيقولون له: 8 لَقَدُ 
عَلِمْتَ ما هَؤْلآءِ يُنطقونَ » فما كان من إبراهيم إلا أن انتهز 
الفرصة وأعلنها صيحة مدوية. ون عن تضجره منهم ومن 
معبوداتهم. داعياً ! إياهم لق تحرير عقولهم. + للوضيول إلى 
معرفة الله لم فتَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله ما لا نكم شَيْعَاً وَل 
يضركم , اف لكم وَلَمَا تعدون من دون اللّه قاد تَعْقِلُونَ 4 
وهنا ثارت ائرتهم ‏ وقرروا امن ف إبراهيم » ومعاقبته بام 
العقؤنات: واقشناها :8 قالوا لحريو واتصيووا َالِهيَكُمُ إن كنتم 


فاعِلِينَ *. 


طين ان اللحق: سبحاله+وتعائق «الدى :طبع الثار علق التحرارة 
والإحراق نزع عنها ذلك الطبع وأبقاها على الإضاءة والإشراق: 
« قُلْنَا ينار كوني بَرْدا وَسَلماً عَلَى إِبْرْهِيمَ 4 فلما قال « يردا » 
لم يحرقه لهيبهاء. ولما قال (ِسَلَّماً 4 لم يهلكه رَمْهَريرهاء إذ 


الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم يل 


معنى (السلام) هنا السلامة. وبذلك أفسد الله رأيهم. وخيّب 
ء عنام اه ده 2 28222 وم 
سعيهم. مصداقاً لقوله تعالى هنا: 8 وَارَادُواً به كيدا فَجَعَلَتَهُمْ 
الآخْسَرِينَ 4 قال أبو العالية: «لو لم يقل «برداً وسلاماً» لكان 
بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل «على إبراهيم» لكان بردها 
باقيا إلى الأبد». وإنما كانت النار على إبراهيم دون غيره بردا 
وسلاماً. لأنه عند الله أعظم منزلة وأعلى مقاماًء ط وَاتَحَدَ الله 
إِبَرهِيمَ خليلا #. وقد تحدث كتاب الله مرة أخرى عن عقوبة 
الإحراق بالنار في سورة البروج. إذ قال تعالى: 8« قُتِلَ أصْحَابٌ 
الاخدُودء النارٍ ذَاتِ الْوَقُو إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ وَهُمْ عَلَى ما 
فْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودٌ وما تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُومئُوا باللّه الْعَزيزٍ 
الْحَمِيدِء الذي لَهُ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالآزض 4 [ الآيات: 4. ه. 
55 لاء 8 4]ء وفي هذه الوَاققية آنت الثار: كلها «وفهلت 
فعلها. 
ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام اختيار كلمة (فتى) 
في وصف إبراهيم 8 فَالُوا سَمِعْا فى يَذْكُرُهُم يُقَالُ لَهُ إبرْهِيمٌ 4. 
واستعمال كلمة (فِتيّة) ‏ جمع فتى - في أصحاب الكهف 8 إِذْ 
أوى الْفِيْهُ إلى الْكَهْفٍ فَعَالُوا رَبْنَا اتنا من لَدُنكَ رَحْمَةَ وَمَيَمْ لا 
مِنَ أَمْرنا رَضَداً» [الآية: ٠١‏ ] -8 إِنْهُمْ فِتَيَةٌ ‏ امنوأ بِرَيهمْ 
َزِدْتَهُمْ هُدَّىء وَرَبَطنَا عَلَى فُلُوبهمْ إذ قَامُوا فَقالُوا رَبنَا َب 
السَّمَْوَتِ وَالآأزض أن نُذْعُوَا من دُونِهِ إلنهاً لَقَدْ قَلنا إذا شططاً » 
[الآيئان: ٠ء ]١54‏ ففى كلا المقامين يتعلق الأمر بمومنين صادقين 
أمنوا بوجود الله. ووخذانيتةة وقدرته وحكمته. وتبرأوا من الشرك 


هن التيسير في أحاديث التفسير 


والمشركين» واعتزلوا قومهم بعدما تحدَّوؤْهم بالحق المبين» مما أعطوا به 
الدليل على منتهى الثبات وقوة الشخصية» ونهاية الإخلاص والصبر 
والتضحية» فضربوا بذلك المثل الأعلى للفتوة» واستحقوا الذكر 
العاطر في ايات الله المتلوة. روى ابن 0 حاتم في كتابه عن ابن 
عباس قال: «ما بعث الله نبياً إلا اشاب ولا أوتي العلم عالم إلا 


ووه 


وهو شاب» وتلا هذه الآية « قا ل ا فى يَذْكْرَهُمْ ال له 
إبرهيم 4. 

وأشار كتاب الله إلى رابطة الدم والعقيدة التي كانت تجمع 
بين إبراهيم ولوط. فقد كان الأول عمّاً للثاني. وإلى ما من الله به 
على إبراهيم إذ خرج سالماً من نار قومه واعتزلهم فلم يبقّ بين 
أظهرهم. كما أشار إلى نجاة لوط مما أصاب قومه من العذاب 
الأليم. وتحدث عن هجرتهما إلى الأرض المقدسة التي بارك الله 
فيهاء إذ جعلها مهد كثير من الأنبياء ومثواهم الأخيرء فقال تعالى : 
# ونجيئلة ولُوطا إلى الآزض التي ركنا فِيهَا علبي 4؛ وال 
تعالى : ( ولوطا وام يا وَعِلْما. ونجيئله مِنّ لي الب 
كانت تعمل الحكف نهم كانواً قوم رع ين فاته في 
رَحْمَتنَاء إِنَهُ مِنَ الصَْلِحِينَ . 

وقوله تعالى هنا: « وَوَعَبْنا لَهُ إِسْحَْقَء وَيَعْقُوبَ نَفِلَه وكلا 
جَعلْنَا صَلِحِينَ 4 يفسّره قوله تعالى في سورة هود: « قَبَشْرْنَهَا 
بإِسْحَقٌَ وَمِنْ وَرَآءٍ اسْحَقَ يَعْقَوبُ © [ الآية: 7١‏ ]» فيعقوب على 
هذا ولد إسحاق. و«النافلة» ولد الولد كما قال ابن عباس وغيره. 


وذكر كتاب الله هنا بمنتهى الإيجاز قصة نوح عليه السلام 


الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكرد يفيل 


فقال: « وَنُوحاً إِذْ نادى من قَبْلْ فَاسْتَجَبنَا لَهُ 4 إلى آخر القصة.. 
كما أشار إلى ما مَنَّ الله به على داود وسليمان من الحكمة 
والعام ء والسلطان النافذ والحكيء » فقال: ف وَدَاوود زعلمين إِذ 
يَحْكمَن في الْحَرْثِ  »‏ « وَكُلا - اننا كما وَعِلْماً 4 إلى آخر 
الآيات الواردة في شأنهما. 

ووصف كتاب الله ما كان عليه أيوب عليه السلام من الرضا 
بالقضاء والقدر, وق أنعم الله به عليه من الشفاء وقضاء الوطر 
فقال: اوت إِذ نادى رت أ مَسَني العدة انك م 
الرّحِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَسَفْنَا مَا به مِن ضر 4 إلى آخر الآية. 

وكان مسك الختام في هذا الربع هو الحديث عن امفاعيل 
ابن إبراهيم الخليل وإدريس وذي الكفل. فقال تعالى منوها هيه 
وبخصالهم , ومثنياً على جليل أعمالهم : ( وَإِسْمْعِيلَ وَإِدْرِيسَ 0 
الكفل. ٠‏ كُلَّ منَ الصّبِرِينَء وَأَدْخَلْتَهُمْ في رَحْمَينآ إِنْهُم من 
الصَْلِحِينَ #. 
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ل د 000 هه ّ سر 
ودد | لكت المورمزين © و ِ اوم ودورت 
20 00 ص 
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كَننْحِيق © وَل أْحْصَدْتْ هرجه حصا يهنا 


حيسمعير 
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وهو مون فا ان لسَعه 56 اليد حر 
عر قن كلك ان اكز انير © عي فقت 
يَابجْوج وَمَاجيجٌ وَهم من رحد ينان © © وَافَتَربٌ 
محم اذا امن يَصَل أ اذينَ روا 
وياد 003 ع 0 


[ ا [للَّهِ حصي هسم 


ليلد 


-ه 


أنَمْمٌ لها وَارِدُونٌ © نَوَكَانَ مَوْلَاوِ >الهَدمًا 
وَرَجُوهَا وَكُ ريا خَِدُوةٌ © طََدْفْهَا رَفِد 
و وَصُمِها ليَنْمَحُو مَكُون هران الزن سيقن لهم 
ل أوْلنَكَ عَنْهَا مُبَمَدُودَ © لَايَمْمَحُو 0 
حَيسِيِسَها وَهُمٌ ذ ما شم اياون © 

دي نه التو الآ ءَِرْوَكَتَرقهُمْ الَليْكة 
مَددَايَوْمْكُمْ لزه كنت عدوت © 
وم توك القع كل التهن بِلَككبَ مما بَدَ أآ 
أول َي شي وَعْحَاعَليَيَةَاكَا كا فَعِلِيةٌ © 
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2 ص هه 


قد كَعَمِنَا س2 ألْردو دع د بعد [لزْح ران الارض 
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عيديين © وما أر ار 5 خمَة ِلحَْيمِينَ © 


ك؟ 16 3 ف 


8 ا و دو 
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اس 


0 تك بره 0 
00-0 ليخن السَئَسَانُ عَلَنْ مَاصَصِدْوَكٌ © 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

لي حصة هذا اليوم 0 تفسير 07 0 007 
وَذا لون إذ؛ ذَهَبَ ميا 10 أن أن ُقدِرٌ عليه فنادى في 
الظَلمت أن لآ إِلْه أنتَ سُبْحدكَ إني كنت مِنَ الظَلِمِينَ 4 
إلى قوله تعالى في خختام سورة الأنبياء: « قُل رب احكم بِالْحَقُ 
ورين الخْيكن لكان على ها تصفون 6, 

فى بداية الحديث الماضى بيّنا وجه المطابقة بين الاسم 
والمسمى في (سورة الأنبياء) التي تضمنت ذكر سبعة عشر نبيأ 
ورسولاً. بالإضافة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وبديهي أن حكمة الله في ذكرهم وذكر 
أحوالهم هي ضرب المثل بهم لرسوله والمومنين» ففي حياتهم 
وجهادهم عبرة لمن اعتبرء وفي سيرتهم وسلوكهم نموذج مثالي 
لأفضل السّيّر. وها هو كتاب الله يواصل الحديث في هذا الربع 
عن تلك السلسلة الذهبية» التى هي خير البرية: 


يقول الله تعالى عن نبيّه يونس بن مُتَى الذي ضاق ذرعا 


نهنا التيسير فى أحاديث التفسم, 


بأعباء النبوة بعد أن لم تفلح دعوته في قومه. ففارقهم مغاضباً لهم 

من أجل ربهء ثم ندم على مفارقتهم ورجع إليهم امتثالاً لأمر الله 
بعد ما تابوا إلى الله ورفع عنهم العذاب ل وا النونٍ إذ ذْهَبَ 
ضبان أن أن تَقرعَليِْ قاد في المت أن 5 |1 َه إلا 
أنتَ سُبْحَدنَكَ ني كُنتُ مِنَّ الطَلِمِينَ' فاستجبنا لَّهُ ونجيئلة مِنّ 
الْعَم #. 

ومجمل قصته التي ستأتي بتفصيل في سورة الصافات» 
وبإيجاز في سورة القلم: أن يونس فارق قومه ساخطاً عليهم. 
وكان فراقه لهم عن اجتهاد من عنده. لا بإذن من ربه. ظناً منه أنه 
يستطيع أن يؤدي واجبه حيثما حل وارتحل ‏ وأن دعوته التي لم ينتفع 
بها قومه يمكن أن تجد آذاناً صاغية عند قوم آخرين» لكنه بمجرد 
ما فارق قومه وأظلّهم العذاب تضرّعوا إلى الله وتابوا إليه» وسرعان 
ما عادوا إلى الصواب. فرفع عنهم العذاب. غير أن يونس عليه 
السلام لم يعلم بتوبتهم في هذه الأثناء. ونان قد انتهى به 
المطاف إلى 00 البحر فركب سفينة مع ركاب أعرين: 
وما لبثت السفينة أن أشرفت على الغرق». فاضطر ربّانها إلى أن 
ل ار ل 0 
لها ولبقية الركاب. فكانت نتيجة القرعة إلقاء يونس في البحر دون 
غيره»ء فالتقمه الحوت. ومن هنا أطلق عليه كتاب الله هذا اللقب 
(ذا النون). 

وهنا بدأ تمحيص الله لنبيّه يونس على ما أقدم عليه من 
فراق قومه دون إذن من ربه. زجرا له عن المعاودة 


الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم *11 


« وَلِيْمَخْصٌ الله الذِينَ ءَامَنُواْ 4 لكن الله كان رحيماً كريماً عندما 
حفظه في بطن الحوت» فلم يمسسه سوءء وكما التقمه الحوت 
ا ا ل الخوت أمر ربه 
فأخرجه من بطنه دون أن يلجق به أي أذى» وأعاده إلى نفس 
الشاطىء الذي أقلع منه. عندما استجاب الله دعاء يونس» جاه 
من الغم الذي كان فيهء طيلة الفترة التي التقمه فيها الحوت وبقي 
في بطنهء وهكذا أعاده الله إلى كوه الما لبر أن كر الح 
التي غرسها قد أينعت واتت أكلها باق :ونه مصد انا القولة تعالى 
في اية أخرى: ( فلولا كانت َريَةُ - امَنَتْ فَتفعَهَآ إيمننهاء إلاقَوْم 
يونس لما #امترا كشفنا١عنه‏ عَذَابَ الْجِرْي في الخترق ‏ الذنيا 


م عو و 0 


ومتعنلهم إلى جين * [ يونس: 18 ]. 

وقوله تعالى هنا: « فَظَنَّ أن لّن نُقَدِرَ عَلَيْهِ 4 إشارة إلى أن 
يونس عليه السلام كان قد غلب على ظنه أنه إذا فارق قومه 
سيخرج من الضيق الذي هو فيه إلى سعة من أمره. وأنه سيستبدل 
بعسرهم شرا لكن الأمر جرى على خلاف ذلك. لحك 
يعلمها الله فمعنى (لن عدر عا في هذا السياق لن تضبق 
عليه» على غرار قوله تعالى: « وأمَا ذا ما ابْتَليِهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ 
رِْقَهُ ‏ [ الفجر: ١١5‏ ] أي ضيقه عليه. 

وقوله تعالى هنا: ظ قاد فِي الظَلّمَتِ » بالجمع» إشارة 
إلى ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة الحوت» حسبما رَوِي عن 
ابن مسعود وابن عباس وقتادة» وغيرهم. أو إلى ظلمة الخطيئة. 
وظلمة الشدةع وظلمة الوحدةء حسبما يراه الماوردي» أو مجرد 


ا ا ا الا 8 و 


إشارة إلى شدة تكائف الظلمات. فكأنها ظلمة فوق ظلمة. حسبما 
يراه أبو حيان. 
وقول النبي كَْهُ: «لا تفضلوني على يونس بن مث معناه 
أنه عليه السلام عندما وصل إلى سِدّرة المنتهى ليلة الإسراء 
والمعراج لم يكن بأقرب إلى الله تعالى من يونس. عندما كان في 
قعر البحر وهو في بطن ار مصداقاً لقوله تعالى : « وَإِذًا 
سَألَكَ عِبادِي عَني فإني قَرِيبٌ اجيبٌ دَعْوَة الداع إذا دَعانٍ # 
[ البقرة: 185 ]. 
وقوله تعالى هنا: « وَكَذَلِكَ ننجي الْمُومِنِينَ # تعهّد من الله 
تعالى على وجه التفضل والإحسان ‏ لكل مومن صادق التجأ 
إلى الله وأناب إليهء متبرثاً من حوله وقوته. لحول الله وقوتهء بأن 
ينجيه من الشدائد ويفتح في وجهه باب الفرجء ولا سيما إذا 
اقتدى بيونس عليه السلامء في التوجه إلى الله بنفس الدعاء؛ عند 
الامتحان والابتلاء. روى أبو داود في سننه عن سعد بن أبي وقاص 
عن النبي كةِ أنه قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت - لا إِلَه 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - لم يد به رجل مسلم 
في شيء قط إلا استجيب له» ورواه أحمد في مسنده. والترمذي 
والنسائي في «(اليوم والليلة)» وواضح أن إجابة الدعاء. والنجاة 
من الابتلاء» إنما ينالهما من كان من المومنين الصادقين» 
بمقتضى قوله تعالى : « وَكَذَّلِكَ نجي الْمُومِنِينَ 4. 
والحكمة فيما تحدث به كتاب الله عن يونس عليه السلام 
إلى خاتم الأنبياء والرسل هي - والله أعلم ‏ تحذيره من أن يسلك 
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مسلكه. وحضه على أن يعتصم بالصبر في دعوته, ولا يضيق 
ذزغا بتاححوة قوم ومعاناة امه دول ة تلق عاطية: الى يانه 
كاري ابعر لق شور القت «( فاصيرٍ كم رَبك ولآ تكن 
كصَلحِبٍ الْحَوتَ إِذ نادى وهو و مَكظُوم» دل أن ند ركة 1 من 
ريه عبد بِالْعرَاءٍ وَهُوَ مَذْمُومٌ 4 [ الآيتان: 544 »2 59 ]. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن زكرياء حين سأل الله أن 
هبه ولدا يكو نيا 3 بعدهء فقال تعالى: 8 وَزَكَرِيَاَ اذ ناد 3 
رف لا َذْرْنِي فردا وَأَنتَ شي الْوْرِئِينَ » أي لا تذرني منفرداً 
دا 3 وانقا يرثني , ويبقى القيام بأمر 0 يده فى 
عقبي» ثم رد أمره إلى الله» سواء رزقه من يرثه أو لم يرزقه. 1 
أنه سبحانه هو خير من يرث الأرض ومن عليهاء وهو لدينه خير 
الحافظين ؛ فحقق الله أمنيته» ولبّى رغبته 8 فَاسْتَجَينَا لَهُ وَوَهَبنَا لَه 
يَحيَى وَأَصْلَحنَا آ لَهُ رَوْجَهُ #»وإصلاحها أن الله جعلها ولوداً بعد أن 
كانت لا تلد. وكما سبقت قصة زكرياء وزوجه وابنه يحيى في 
سورة آل عمران وفي أول سورة مريم» قبل الشروع في الحديث 
عن عيسى ابن مريم وأمه العذراء يتكرر نفس الموقف في هذه 
الولة: اضيا فيأتي الحديث عنه وعنها بعد الحديث عن زكرياء, 
للقرابة التي كانت بينهم ) وذلك قوله تعالى : « والتي حصت 
فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهًا من رُوجِنا وَجَعَلْتَهَا وَابْنهَا عَايَةَ لُلْعْلَمِينَ ب 
على غرار قوله تعالى في سورة الععريم ' « ومريم بْنتَ عِمْرنَ 
التي حصنت فَرْجَهَا فَنمَحْنَا فيه من رُوجِنا وَصَدَقَتْ بكلِمتٍ رَبهَا 
وكتلبه وَكَالَت مِنْ الْقَيتِينَ » [ الآية: ١7‏ ]. والمراد «بالاحصان» 
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هنا العفاف والصون والزهد في كل «مباشرة» كيفما كانت حتى ولو 
كانت حلالاً. على غرار ما حكاه كتاب الله في آية أخرى على 
لجان عر غلبها" البلام إذ قال « ول -يتسنيى ندر ولم أك 
بَِيّا 4 [ مريم: ٠١‏ ]ءوإضافة «الروح» إليه تعالى في قوله: # مِن 
رُوَحِنا # إنما هي على جهة التشريف. وقد أأوضح كتاب الله 
المراد بذلك في آاية أخرىء» إذ قال تعالى : « فَارْسَلَا ليها رَوْحِنَا 
فتَمَئْلَ لَهَا بَشْرأ سَويًا 4 [ مريم 1 

وقوله تعالى هنا: © ءَايَةَ لُلْعْلْمِينَ 4 جاء بالإفراد لا 
بالجمعء وإن كان في مريم آيات. وفي عيسى آيات». لآن أمر 
الولادة من جرادكره الذي هو محور هذه القصة. هو في الواقع 
واه حسيفا نه على ذلك أبو حيان» والمراد «بالعالمين» من 
اعتبر بهذه القصة من عالم 57 ثم عالم بقية الأزمان. دلالة 
على أن الله قادر على كل شيءء, وما يشاء الله كان. 

وكما أثنى الله في الريخ الماضي بن سور الأنبياء على 
أنبيائه ورسله فقال: 8 وَجَعْلَِهُم ا يدون مسرا وَأوْحَيْنَا 
ِلَنْهُمْ فل الْحَيْرَتٍ وَإِقَامَ الصَّلْوةٍ وَإِينَآَ الرُّكووء وكانواً لَنا 
عدِينَ 4 أثتى عليهم سبحانه وتعالى في هذا الربع من نفس 
الشوزة :لقال تعاب : 9 إِنهُمْ كانوا يُسَرِعُونَ في الْخَيرَتِ» وَيَدُعوننا 
رَغَنا وَرَهاء وَكانواً لَنَا حَنشِعِينَ *. 

وقوله تعالى هنا: « رَعْباً وَرَهباً 4 أي يدعونه وقت الرغبة 
ووقت الرهبة.» في حال الشدة وحال الرخاء.ء ويمكن أن يكون 
المراد به أنهم في حالة دعائهم يجمعون بين الرغبة والرهبة وبين 
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الخوف والرجاء. إذ لا مانع يمنع من ذلك. عند العارفين 
والسالكين لهذه المسالك». وإذا كان كتاب الله يثنى على الأنبياء 
والوسل المتارقتة وحويفاك أعراليع:وأخلاني: اامرهيى اللافير» 
فإنما يضرب المثل بهم. ويّلفِت النظر إليهم. ليتأكد من جاء 
بعدهم من الخلف. أن أحسن قدوة يقتدون بها هي سيرة السلف 
« أوْلَيِكَ الذِينَ هَدَى الله فبِهدِيهم اقَثَلِه » [ الأنعام: 9٠‏ ]. 
وهكذا يكون ثناء الله على أنبيائه ورسله فى هذه السورة دعوة 
بلج إلى تنما رين :ما كائر اليه مق ان لش راك لقنا رع لد 
الممرّات. ومن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والتزام العبادة 
والخشوعء بشكل متواصل غير مقطوع. 


ركم قال تعالي في الربع الأول. من سورة الأنبياء: 8« مذًا 
ذِكْر من معي وَذِكر مْن قبي » [ الآية : 14 ]6 وما أَرْسَلْنَا يمن 
قبْلِك من سول َّ يوحىئ إِلَيْهِ 5 له 5 5 فاعْبدُونٍ » 
[ الآية: 7٠‏ ع]» أكد كتاب الله نفس المعنيٍ وزاده انا وتوضيحاً 
في هذا الربع» فقال تعالى: 8 إِنَّ هَذِهٍ أمتَكمُ وعد 4 وان 
َبَكُمْ فَاعْبَدُونٍ 2# منئهاً بذلك إل أن جميع أنبياء الله ورسله مجمعون 
على التوحيد مجتمعون عليهء لا يعرفون لهم دينا سواه منذ 
بدأت النبوات والرسالات إلى أن ختّمت» وكذلك الأمر بالنسبة 
لكافة المومنين الموحدين من أتباع الأنبياء والرسل جميعاً. في أيٍّ 
'عصر كانواء وفي أي مكان وجدواء فإنهم يُكونون أمة واحدة على 
اختللاف أزمانهم وبقاعهم. وسلسلة واحدة على تعدد طبقاتهم 
وحلقاتهم. 'فأمة التوحيد هي بحق الأمة الوحيدة التي لا تعدد فيها 
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ولا افتراق» لأنها اتحدت بأجمعها في عبادة الله الواحد الأحد. 
والتقت على الإيمان به خير تلاق. وعلى العكس من ذلك مَن 
أشركوا بالله أو شوّهوا عقيدة التوحيدء فانحرفوا عن الصراط 
السَويّ والقول السديد « وَتَفَطّعُوَا أَمْرَهُم بَْنَهُمْ كُلَّ إِبَنا 
رَحِعُونَ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى استخلاص العبرة من كل ما قصّه عن 
الأنبياء والمرسلين. لافتاً نظر المشركين والكافرين» والشاكين 
والمنكرين. إلى مصرع الظالمين الذين لا يُودّعهم الهلاك في 
الدنيا حي يستقبلهم العذاب في الآخرة « وحرم على قَرِيَة 
أملكتها أَنْهُمْ لآ يَرْجِعُونَ 4 » كما لفت نظرهم إلى أن قيام 
الساعة ‏ وهو الوعد الحق ‏ قريب غير بعيد.» واستعرض أمامهم 
العزرة واقدي < فيورا ومشاهد من أشراط الساعة وأهوالهاء مع ما 
يرافقها من مفارقات ومفاجآت 9 حَتى إذّا فتِحَثْ ابوج وَمَاجُوجُ 
وَهُم مّن كل حَدَبٍ يَنسِلُونَه وَاقْعَربَ الْوَعَدُ الْحَُء فَإِذَا هي 
شَحِصَةٌ آبِصرُ الِين عَفَرُوأ ويلا كد كنا في عَفٍَْ من هنذا بل 
كنا ظللِمينَ؛ كم وي َبدُونَ من دُونِ الل حَصَبٌ جهنم أنمْ لَهَا 
وَرِدُونَء لو كَانَ هَُوّْلآءِ 'لِهَة ما وَرَدُومَاء َكل فيهًا خلِدُون, هم 
فيهَا زَفِير وهم فِيهًا لا يسْمَعُونَ 84 0 نطوي السمَاءً كطي 
السّجَلٌ للكتتب. كما َدَأنَا 5 خَلَقٍ 6 وعدا علينَاء نا 5 
فعِلِينَ 4. 


ويحمل كتاب الله البشرى والطمأنينة إلى قلوب المومنين 


الصادقين إذ يقول: « فَمَنْ يُعْمَل مِنّ الصَّلِحَتِ وَهُو مُومِنٌ قلا 
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كَفرَانَ نسعيه وَإِنا لَهُ كيَبُونَ #. ويقول « إن الذين سبقت ا لهم 
ما الْحْسنَى أوْيِكَ عَنَْا مُبْعَدُونَء لا يَسْمعُونَ حَسِيسَهَا وهم في 
مَا اشْتَهَتَ انفسهُم دون لا ينهم 2 الأكبرء وَتتلقيهُم 
الْمَلَيَكَة هَذَا وم الذي كم تَوَعَدُونَ 4 ويقول: « وَلَقَدُ كتين 

فن. الربوق من يعد الذَّكْر أَنَّ الآرْض يَرِئُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ » 
0 عر قوله تعالى في أية أخرى. حكاية عن أهل 0 
« وَقَالوا الي لله اللي ل ا رضن ٍَ مِنَ 
اْجَئِّ حَيْتُ نَشَاءُ فيعُمَ آجِرٌ الْعْمِلِينَ 4 [ الزمر: 14 ]. 

ويعيد كتاب الله الكرّةء وكأنه يقول لمشركي قريش: من 
أنذر فقد أعذر « إِنَّ في هذا لَبَلَغا لَقَوْم عَْبِدِينَ 4 ويدعوهم 
إلى التماس رحمة الله وهدايته على 175 خاتم رسله الذي هو أولى 
بالمومنين من أنفسهم « وما أَرْسَلْتَكَ إلا لاسي قل 
إِنْمَا يُوحئ إِليّ أَنْمَا إِلَهكُمْ إِلَهُ وْجِدٌء فَهَلَ 3 مُسَْلِمُونَ *. 
ويؤكد لهم كتاب الله على لسان رسوله 00 
شيء ولم يكتمهم شيئاً. ولذلك سقط في أيديهم » ولا يمكنهم أن 
بوالخدوةء إذا ضاعت عليهم هذه الفرصة « فإ ولوأ فل 
- اَم عَلَىَ مواد وَإِنَ أذْرى قَرِيبٌ أم د تُوعَدُونَ إن 
َعم الْجَهْرَ مِنَ القول وَيَعْلمْ م تكتمون» وإن أذْري لَعَلَهُ فتن 
ب إلى حِينٍ ». 

وحُيِم هذا الربع بالالتجاء إلى الله والاحتكام إليه» حتى 
ينصر عبده» ويهزم الأحزاب وحده. ويظهر دينه ولو كره المشركون 
«قُل رب احكم بِالْحَقٌ» وَرَبْنَا الرّحْمَنٌ الْمُْتَعَانُ عَلَىْ ما نَصِمُونَ» . 
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الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


الل 
000 مأك نور ألسَاعَةٍطلءٌ عَطِيرٌ © 
يَوْمَ كَوَوْبَهَا تَذْهَلْ كل مْرْضِحَةٍ حَمَا أزّضَعَتٌ وَتَصّمْ 
وي اي 
يشكرو وَلَدِمْءَ عَذَاَ وي 
مَنْيجادٍ لذ لَه سَيْر عل وَيَئ تيم سَهطَن مد 

لتك أثدع اماك ب 
عَذَاف الشفير © 15 انثا إن كنت زه زنيب 

أي حا فنا من برطو شا 


0 عَلَفَوَ شم من 2 دتعي ُحَلمَةٍ 
قن م ل لهسا قار لاقل شتير" 
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ثًَ 5 وس وو 656 ور مه 

رجي طِفَلَا نم لَبَلَعُوَا مدي من من 
> م 2 2 د مم مق 4 ع3 #آ مه 
يُتوى ومنحر من يرداق اذا الممرِلِحيد 
مدر مدي 0 > وسا ده م أثهه > 0 


أَر تا لها أخاة آهيرت وَدَبْت وَانباقت 
0 إل دوج تج © ذَالك يان الله 2 مي 


ل لوقا 8 نه عَلَ كلش قَدِيِرٌ 


5 0 
2 56 من لايس مَنْيجادٍ لذ لله يكير 
عِلِ وَلاهُدَى وَل كن مُيِيرِ© حَان عِطْفِهم لِيُضِل 
كن سيل أ هذ ليا حرط نيهم وم القدة 
عَذدَّاب ريق © ذَالِكَيما قَدَمتْيدَاكَ ون أنه 
عَرّنٍ وان أضابة, سَيَد إظْمَابد إن أصَايكَه ده 
24 يس 


يبيب ا ات 
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الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم ويل 


الربع الأول من الحزب الرابع والثلائين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف العرم؛ ابتداء من قوله عن في فاتحة 
سورة الحج : « بشم الله لرحمَانٍ الحو َيه 'النامن اتفوا 
رَبكُمُء إن َلْلَهَ الساعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمْ 4 إلى قوله تعالى: « ومَنْ 
بهن الله هما لَهُ من مُحرم + إن لل يَفعَلُ م يه . 


هذه السورة وصفها القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام 
القران) بأنها من أعاجيب السور, نزلت ليل ونهارأ., 0 
وحضراًء نا ار تابيقا "ومتسوكناء. محكها ومتشابهأء مكيا 
وفنا 0 زمر نر : أياتها المكية ما ورد ماوعا 7 ييا الناس » 
ومن بين اياتها المدنية ما ورد فيدوها 57 ييا الذي ءَامنوا 3 
ويغلب على هذه لور في أكثر آياتها طابع السور المكية. 
وموضوغاتهاء الترئيسية. وصحيت ون الحخ) أخذا من قوله 
تعالى : « وَأدن في ل الْحَجْ ارك رجالا وَعَلَى كَُّ ضايرٍ 
َتينَ من كل فج عَمِيقٍ؛ لَنْهَدُوا عنقم لهم ويذكروا اسْمَ اللّهِ في 
يام مُعْلُومتِ » [ الآيتان: لالاء 78 ]. 
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ومناسبة بداية سورة الحج لنهاية سورة الأنبياء أن كتاب الله 
ذكر في نهاية سورة الأنبياء حال الأشقياء والسعداء. وما يكون 
عليه الفريقان يوم الفزع الأكبر. وأعذر لمشركي قريش بعد أن 
أنذرهم وتوعدهم. واحتكم إلى الله في شأنهم , ثم جاءت بداية 
سورة الحج تجدد تحذير الشاكين. وتخويف المشركين». فأشارت 
إلى زلزلة الساعة وشدة هولهاء وذكرت ما أعدٌّ الله لمنكريهاء 
ونبّهتهم على أحقية البعث ووقوعه بتطويرهم في خلقهم أطواراًء 
وبهمود الأرض ثم اهتزازها بالنبات أزهارا وثمارا. 
00 يقول الله تعالى داعياً كافة عباده إلى, عبادته وتقواه» تجثبا 
لسخطه. وابتغاء رضاه: 9 يَ'أيُهَا اناس أن َقَوأ ربكم إن ْوَل 
السَاعَة شَيْء عَظِيم يوم ترونهًا ْمَل ع 0 
وَتَضعٌ كل ذَاتِ خمل حَمْلَهاء وَتَرَى الناس سكرى وَمَاهُم ' 
سكرئ وَلكنٌ عَذَّابٌ الله شَدِيدٌ *. 

فقوله تعالى هنا: 8 اتَقُوأً َبُكُمْ 4 أي اتقوا عذابه. 
واحترسوا بطاعته عن عقوبته» و«الاتقاء» الاحتراس من الأمر 
المكروه. وقوله تعالى: © إِنَّ رَلْرَلَةَ السَّاعَةٍ شَيْءُ عَظِيمٌ »: 
«الزلزلة» في الأصل شدة الحركة. ولفظها مأخوذ من رَلَّ عن 
الموضع إذا زال عنه وتحرك. 

وقوله تعالى: 8« يَومَّ ترَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعْتُ 
وضع 1 ذْات خملٍ حَملَهًا 4 الظاهر أن الضمير في «ترونها) 

يعود على الزلزلة التي تسبق قيام الساعة, لا على الساعة نفسهاء إذ 
الرضاع والحمل إنما يكونان في الدنياء وليس بعد البعث حمل 
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ولا إرضاعء والآية توضح إلى أي حد يبلغ الهول والفزع» حتى 
بمن بلغ عادة غاية الغاية في الرعاية والإشفاق. وهي المرضعة 
عندما تهمل رضيعهاء والحامل عندما تنسى حملها. 

يقول الله تعالى مستنكراً جدل المجادلين فى الحق والدين» 
لمارا لهم من ن تقليد الشياطين» ومتابعتهم على الضلال العو 
9 دين الناس, مَنْ يُجَيِلَ في الله غير عم بتع كل شَيْطنٍ 
مُرِيدِء كيب عَلَبهِ أنهُ من ولاه 3 يِضِلَهُ ويهديه إل عَذَّابٍ السَعِيرٍ #» 
فمن «لا علم عنده» لا حق له في أن يجادل ويناظرء والآية عامة 
في كل من تعاطى المناظرة والجدال دون حجة ولا برهانء 
واستوحى زخرف القول من وحي الشيطان. و«الشيطان المَرِيد» 
بمعنى المتمرد المصِرٌ على الشرء المتمسك بالباطل . 

وليقطمٌ كتابٌ الله ألسنة المجادلين المبطلين» 
أنفاسهم . ويبطل شبههم» انتزع من حياة الإنسان. التي يتنقل بين 
أطوارها كل لحظة. ومن حياة النبات. التى يشاهد تحولها كل 
موسم. دليلين اثنين علنى قدرته المطلقة, الصالحة في كل ان 
لكل إنشاء واختراع» والمتمكنة دائما من خرق العوائد وقلب 
الأوضاعء. والتي 1 بعث الإنسان بعد موته وإنشاؤه نشأة ثانية. 
أهون الأشياء عليها وأيسرها جميعاً. فقال تعالى يرا عن الدليل 
الأول المنتزمٍ من حياة الإنسان. رفعا لشك الشاكين واتتيعانا 
عليهم : « يَأيْها لاس إن كسم في رَيْبِ مُنَ الْبَثِ فَإنَا حَلْفتكُم 
من راب كم ين نظف ثم من عَلَقةٍ ثم بن مُضْعوٍ مُحلفة وغ 


ع 


ملف لع لَكُمْء وَلقِر في الارحام. ما 1 إلى أجل عسمن) ثم 
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م وه ٠‏ و# مره عمدمي ع هم 4- و 

نخرجكم طِفْلا ثم لتبلغوأ أشدكُم. ٠‏ ومنكم من يتوفى ومنكم من 

يُرَدُ إلى أَرْذّل العم لَِيْا يلم ين' بَعدِ عم 000 
في حياته وتدير أدرك بفطرته السليمة أنْ بعث الإنسان ونشأته 
الثانية أسهل وأيسرء وإن كان الكل في قدرة الله على السواءم. إذ 
لا فرق بين م وإبداع» وإنشاء وإنشاء 0 ل ا إِذا أرَادَ 
شَيئا أن يُقَولَ لَهُ كن. فَيَكُونُ 4 [يس: 47]. وهذا 1 دليل 
يسقط به جدل المجادلين. الذين يجادلون في قدرة الله على بعث 


و «النطفة» هي ماء اللخقاي الدافق. فإذا كبر حجم النطفة 
وتعلقت في جدار الرحم سُمُيت «علقة)» أخذاً من علوق الشيء 
بغيره إذا تعلق به ووالعقةة ).هي ا ال 
و «المخلتة تامة الخلق+ و«غير السخلةة غير الكاملة والسقظطء 
وإلى غده الاطوار نقبتها بشي قول الله تعالى في ايه أخترى : « وَلَقَدُ خلقنًا 
الالست من سَلَلَةٍ من طِينِء نم جَعَلَئه نظفَةٌ في رار مُكينٍء 
حَلَفنَا النظفَة علق ٠‏ لقنا علق مُضْعَه مَحَلَفْنا لمُضْعَةَ طم 
فكسونًا الْعِظَمْ لها 2 أنشَائة خلا ار برك الله ا 
الْحْلِقِينَ » [ المومنون: ١4 ١١ .١7‏ ].وقد وقف علم التشريح 
والأجنة في هذا العصر مبهوراً أمام ما حدده كتاب الله في شأن 
ترتيب خَلّق الجنين» ولم يستطع أن يزيد ولا أن ينقص مما ورد 
في الذكر الحكيم. من المسمّيات والمفاهيم « ذَلِكُ تَقَدِيرٌ الْعَزيز 
العليم » [ الأنعام: 95 ]. 

وقوله تعالى هنا: « لَنيْنَ لَكُمْ 4 كأنه يقول فيما يرا 
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الزمخشري - :«إنما نقلناكم من حال إلى حال. ومن خلقة إلى 
خلقة لنبين لكم بهذا التدريج قدرتنا وحكمتناء وأن من قدر على 
خلق البشر من تراب أولآء ثم من نطفة ثانياً ولا تناسب بين 
الماء والتراب ‏ وقدر على أن يجعل النطفة علقة - وبينهما تباين 
ظاهر - ثم يجعل العلقة مضغة, والمضغة عظاماًء قادر على إعادة 
ما أبدأه. بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس»). 

وقوله تعالى هنا: 8 للعو دك # معنى «الأشد» كمال 
القوة والعقل والتمييز وعنفوان الشباب. وهو من ألفاظ الجموع 
التي لم يستعمل لها واحد. وط أَرْدّل الْعْمْر 4 أخسّه وأدذونه. وهو 
الهرم والخرّف الذي يصير الإنسان معه ضعيف اليثيّة سخيف 
العقل. قال أبو حيان: «ولا زمان لذلك محدود. بل ذلك بحسب 
ما يقع في الناس. وقد نرى من علت سنه وقارب المائة أو بلغها 
في غاية جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاط. ونرى من هو في 
سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته) . 

وإذا كان كتاب الله في الدليل الأول على البعث لم يحل 
على الرؤية في جميع الأطوار التي يتقلب فيها الإنسان. لأن 
بعضها لا يقع تحت المشاهدة المباشرة. واكتفى بأن قال: 8 إن 
كسم في رَيْبِ من الْبَعْثِ » [ الآية: ه ] فإنه قد أحال على الرؤية 
في الدليل الثاني إحالة واضحة. فقال تعالى تعبيراً عن الدليل 
الثاني الشدرع 3 حياة النبات : #وترَّى الارض هَامِدَةَ فَإِذًا أنرلْنا 
عَلَيْهَا الْمَاءَ امْيَرّتْ وَرَبَتٌ وَالْبنَتْمِن كل زوج 3 4لأن هذا 
الدليل الثاني مشاهدّ للأبصار. ولا يتأتى فيه للعين أيّ جحود أو 


إنكارء وهذا الدليل قد ورد ذكره فى القران عدة مرات. لكونه من 
أوضح الدلائل والآيات. ومعنى 00 يابسة لا نبات فيهاء 
ومعنى «اهتزت» تخلخلت الأرض وتحركت». لأجل خروج 
النبات. ومعنى «رَبَتَ» زادت وارتفعت بنفس النبات» والمراد 
ب «كل زوج بهيج» كل لون يبهج من راهء من البهجة وهي 
الحسن . 

عقت كنات الله كان الدلين الاوك لفكتت من نحياة 
الإنسان. والدليل الثاني المستمّد من حياة النبات.». بالنتيجة 
الحتمية والمعقولة» التي يجب أن ينتهي إليها كل من أنصف وترك 
الجدال. 'وترفع عن الثرثرةٍ ا القيل والقال فقال على 
د ذَلِك أن الله هو الْحَقٌ وَأنّهُ يحي اموي ونه عَلَى كُ شيءِ 
قَلِيرٌ ن السَاعَة ل ١‏ ريت فيهاء وَأ الله يَبِعَثْ مَنْ قٍ 
الْقَبُورٍ . 

ولا بد هنا من وقفة خاصة عند قوله تعالى : 8« ذَّلِكُ 
بِأنّ الله هُوَ الْحَنُ 04 وسيعيد كتاب الله نفس المعنى مع تتمته 
الضرورية شرعاً وطبعاء إذ يقول في يع الأخين من هذه السورة 
بها : د ذَلِك أن الله هو الو وان ما تَدْعونٌ و دونه 7 
البطِلُ أن اللَّهَ هُوْ الْعَلِى الْكَبيرُ # [ الآية: 71 ]. فها هنا ينه 
كتاب الله على أن كل ما سوى الله. وإن كان موود فعلاء فإنه 
لا وجود له من نفسه. لأن وجوده مرتبط بغيره.» إذ هو تحت 
تصرف الله ومشيئته» يُصرّف أمره كيف يشاءء و«الحق الحقيقي» 
هو الموجود المطلق. الغني المطلق. الذي يصدّر كل وجود عن 
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وجوده. إذ هو مبدِع الكون وممده بمدّده وجوده. وليس ذلك 
إلا الله تعالى الملك الحق. الموجود الثابت. الذي لا يتغير ولا 
يزول. 

ووصّفَ كتابٌ الله صنفاً ثانياً من المجادلين المتحذلقين» 
المعرضين عن الحق لمجرد الكبر والعناد» الذين يدعون إلى 
الضلال والفساد. فقال تعالى: « وَمِنَ الناس مَنْ يُجَدِلُ فِي الله 
بغَيْرٍ عِلمٍ َلآ هُدَى وَل تب مير انِيَ عِطَفِهِ لِيْضِلٌ عَن 
سَبيل الله 4 وقولّه تعالى هنا: ا نَانِيَ عِطْفِهِ 4 أي معرضاً عن 
الحق في جداله وكلامه. و«العطف» ما انثنى من العنق» تقول: 
ف فلان عثى عطفه إذا أعرض عنك. على غرار قوله تعالى : 
« عرض وك بجانبه © [ الإسراء: 87 ]. وقوله تعالى : « لووا 
رَكُوسَهم » [ المنافقون: © ]. 

والمراد «بالعلم» هنا العلم الضروريء و «بِامُدَى» 
الاستدلال والنظر. لأنه يهدي إلى المعرفةء» و«بالكتاب المنير» 
الوحي الإلهي. فهذا الصنف من المجادلين يجادل في الحق دون 

سينك ولا دليل» وغايته الوحيدة هي التدجيل والتضليل» له في 
الدَّنيًا خِزيء تليق وم امه عَذَابَ الْحَرِيق» ذَلِكَ بما قَدَّمَتَ 
يَدَكَ ون الله لِيِسَ طلم للْعبِيدٍ ». 

ووقتتحتات: اله انوعاً #النا من الحدمدين: والاتهازتية 
بالجاضين 0 اي بهم العو ولا ب يشبتون 0 0 0 


ل ورم 


اطمَأنٌ - 1 ا ف 5 عَلَى وجهه خَسِرٌَ ال 0 


لحل التيسير في أحاديث التفسير 


ذَلِكَ هُوَ الْحْسْرَانُ الْمُين؛ تدعو هزه دون الله ما ل يضر ول 
ينمه َلِكَ هُوَ الضَلَكلَ الْبَِيدُ؛ دعا لعز هر الي ير لله 

بيس الْمَوْلى وَلَبِيسٌ الْعَشِيرٌ 4. وقوله تعالى هنا: « عَلَى حرتة 
يشبه قوله تعالى في آية أخرى : « على شفًا جرف هار فَانْهَارَ به 
في نار جَهَنْمَ 4 [ التوبة: ٠١9‏ ]. إشارة إلى أن هذا النوع من 
الناس يكون على وَشك السقوط لأول دفعة» إذ حرف كل شيء 
طرفه ول و«حرف الجبل» أعلاه المحدّدء والمراد «بالفتنة) 
الابتلاء والامتحان. والمراد «بالمولى» هنا الناصر والمعين» 
والمراد «بالعشير» الصاحب المخالط. 

وبعدما ووصّفَ كتابث الله أصناف المجادلين والمذبذبين» 
واستنكر مواقفهم. وتوعٌدهم بالعذاب الأليم جزاءً وفاقاً. عقب 
على ذلك بذكر أهل الإيمان والعمل الالح ووصف ما أعدّه 
لهم من نعيم مقيم فقال تعالى: 8 إِنْ اللّهَ يدل الذِينَ امو 
وَعْمِلوا الصَّللِحَدتِ جَنتٍ تَجِري من نَحْتهًا لني إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ 
مَا يرِيدٌ . 

ثم أعاد كتاب الله الكرّة مرة أخرى. ليوبّخ أعداء الحق 
وخصوم الحقيقة من أهل الجدال والنفاق. وليتحذّى كيدهم 
وعنادهمء فقال تعالى : من كَانَيَطُن أن ل نر اللَّهُ في الدُنيا 
وَالآخْرَةٍ فَلْيْمْدُدْ بِسَبَبِ إلى السَّمَاءِ ثم لِيَفَطعْ فَلْيَنظر هَل يُذْجِبَنٌ 
كلدة نما نقظ 4 فلا علصا من اله إلا وليه وله عياف إل علس 
والمراد «بالسّبّب» هنا الحبل» والسبب ما يتوصل به إلى الأشياء. 


وذكّر كتاب الله بالطابع المميز للذكر الحكيم. وأنه عبارة 


الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين ني المصحف الكريم لحل 
عن آيات بيّنات تقنع كل ذي عقل سليم». وتتجاوب مع كل فطرة 
سليمة. فمَّن جادل فيها فإنما يجادل عن جهل أو عناد أو نفاق» 
وذلك قوله تعالى هنا: « وَكَذَّلِكَ أنزْلَتَهُ عابت بَينتء أن الله 
يَهْدِي مَنْ يريد 4. 

وأشار كتاب الله إلى أن أمة التوحيد والإيمان التي تينكة 
بعبادة الرحمّلن سيفصل الله بينها وبين من تقطعوا أمرهم بينهمء 
ففارقوا حظيرة التوحيدء وذلك قوله تعالى : إِن الذِين امو 
وَالِذِينَ هَادُواً وَالصَْبِينَ باللمترى. والمسوس والدن أشرَكُوا 35 الله 
فْصِلْ يَينَهُمْ يَْمَ لْقِيمَِ إن الله علَىْ كُلَّ شَيْءِ شَهِيدٌ 4. 

ونّه كتاب الله كافة الطوائف والأقوام إلى أن عام الملك 
والملكوت بجميع ما فيه خاضع لله تعالى. مطيع لذي الجلال 
زا قراق» لا يستكبر عن عبادته وطاععوة ما عدا طائفة ة ضالة 
تمردت على الله وكرت لهدايته؛ لا ع لها حساب. يحنت 
عليها كلمة العذاب,. 8 الْمْ َرَ أن الله يَشْجْدُ أ لَه من في السَملْوَتِ 
وَمَنْ في الازض, وَالشْمْسُ وَالفجير الوم َالْجبَالَ لكر 
وَالدَّوَآبُ وكثير من لاع ٠‏ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ 4. 

وخخيم هذا الربع بالإشارة إلى أن من خلقه الله في أحسن 
تقويم. وأكرمه بالعقل والإيمان. ثم هانت نفسه عليه فرضي لها 
بالعكوف على عبادة الأصنام والأوثان. ولم ينجع في هدايته إلى 
الحق لا دليل ولا برهان. لا سبيل إلى إنقاذه من الهوان 
والخسران. وذلك قوله تعالى: « وَمَنْ يهن اللهُ هَمَا لَهُ مِن مُكرم , 
إن اللَهَ يَفْعَل مَا يَسَاءُ ». 
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عد و َيه لذن كسَرُ وا لصت لَميْعَاتٌ يتن يار 
ووب اموا صرب مذ 
ونيز 1945© وَلَشم مََمنْعَدِيرٍ © كلا 
أناخقا أن عاق امتهامة تواعن” 006 ذوقوأ 
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لج 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والثلاثين 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى : ل هَذَّنٍ 
حَصْمَنٍ اختصَمُواً في رَبهِمْ 4 إلى ره تعالى : ط كَذَالِكَ سَحُرََا 
لَكُمْ لتَكبرُوا اللّهَ عَلَىْ مَا هَديكُمْء وَبَشْرٍ الْمُحْسِنِينَ 4. 

أعظم ميزة يمتاز بها الوحي الإلهي ‏ ومسك ختامه القران - 
هو أنه (فرقان). فرقان يستعين به المومن على التفرقة والتمييز بين 
الحق والباطلء والخير والشرء ولمُدَى والضلالء والسعادة 
والشقاء. إذ كثيراً ما تختل مقاييس العقل. وتنحرف اتجاهات 
الفطرة. ولا عاصم لهما من الاختلال والخبال إلا الوحي الإلهي 
الذي يحميها من الهوى والضلال. فهو المعيار الصادق. لإثبات 
الحقائق. والطريق المضمون لهداية الخلائق. وها هو كتاب الله 
يشير في بداية هذا الربع ذا بتري ع يكل ل ل 
الخصومة والنزاع. والمواجهة والصراع. بين أنصار الحق وأتباع 
الباطل. إذ من المتعذر أن يقع بين هذين الفريقين ائتلاف 
والتقاءء ما دام الأولون يعملون جادٌّين لنيل الفوز والسعادة. 
والآخرون يشقون طريقهم مسرعين نحو الخيبة والشقاء « هَْذَّنٍ 
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لسلللل سس _سسسص يي ل ات ااا 


خَصمَنٍ اختصمُواً ذ في رَبهُمْ .لا سيما والخصومة بينهم خصومة 
في الله لا تنتهي بالصلح والتراضي إلا إذا تحقق رضا الله وفي 
التفسير المأثور أن هذه الآية نزلت في المتبارزين يوم بَذْره وهم 
من أصحاب رسول الله كَلخِ: حمزةء وعلي. وعبيدة بن الحارث 
رضي الله عنهم. ومن المشركين: عتبة بن ربيعة. وأخوه شيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» ووقع في صحيح البخاري أن هذه الآية 
فزلت فيهم.» وختم مسلم كتابه الصحيح بقصتهم. والقاعدة 
المتبعة عند العلماء في مثل هذه الآية: «أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». وبذلك تصدق الآية على سبب نزولهاء كما 
تصدق على من يندرج تحت مدلولهاء فيكون المراد بالفريقين 
المتخاصمين من جهة أولى: فريق المومنين.» ومن جهة أخرى: 
فريق الكافرين من كل ملَّة أو دين. وبعموم الآية قال مجاهد 
وعطاء بن أي رباح والحسن وغيرهم. ويؤكد معنى العموم ما 
أشار إليه كتاب الله في أواخر الربع الماضي من أن الله تعالى 
سيفصل يوم القيامة بين أهل الملل المختلفة» وواضح أنه لا 
يكون الفصل ب بينهم إلا في التتصومة القائمة بينهم. وذلك قوله 
تعالى فيما سبق :  :‏ إن الذِينَ امنوأ وَالذِينَ هَادُوا وَالصَبِينَ 
وَالنضَْرى إوَالْمَحْوسَ والذِينَ ركو إنَ اللَّهَ يَفْصِلُ بَنّهُمْ يوم 
الْقيمَقَ إن اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. ش 


المتخاصمين على وجه الإجمال أوضح المصير الذي يؤول إليه 
كل فريق بعد الفصل بينهما في الدار الآخرة. فقال تعالى في 
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شأن الكافرين الأشقياء: « فالذِينَ كَفْرُوا قُطعَتْ َّهُمْ بيَابُ من نار 
يُصَبّ من فَوْقٍ رَعُوسهِمْ الْحَمِيمء يُضْهْرُ به مَا في بُطَونِهم 
َالْجلُودُ وَلهُم قم بن ديد كلما أزانوا .أن حرجو عنها :من 
غم اعيدوا فيهاء وفوا عَذَّابَ الْحَِيقٍ » وقال تعالى في شان 
المومنين السعداء: 9« إِنَّ اللّهَ يُدْخِل الْذِينَ انيرا وعملوا 
الصَلِحَتَ عدت تَجَرِي من تَحتهًا الاجر حَلُوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ 
من ذَهَب وَلُوْلوَ وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِير . 


والتعبير في الآية الأولى «بالثياب من النار» إما أن يُحمّل 
على حقيقته. وإما أن يكون استعارة عن إحاطة النار بهم. كما 
يحيط الثوب بلابسه. ويقابله في الآية الثانية: و«لباسهم فيها 
حرير». و(الحميم) الماء الحار المُعْل بنار جهنم وعن ابن 
عباس: «لو سقطت من الحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتها». 
ومعنى «يصهر به ما في بطونهم» أي يذاب م «الصهر» وهو 
الإذابة ويوضحه قوله تعالى في آية أخرى : در عا 53 
فَقَطْمَ لعَاءهُمْ 4 [ محمد: ه١]»‏ وكما تذاب الأحشاء وات 


الجلود. مصداقاً وله تعالى في آية أخرى: « كلما : نضجت 
جَلُودُهُم بَدَلَتَهُمْ جلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ » [ النساء: 55 ]. 

والمراد (بالمقامع) المطارق أو السّياط وما يشبههما. وقوه تعالى : 

« وَدُوقُوا عَذَاتَ الْحَرِيق »# أي ويقال لهم ذوقواء وَعير «بالذوق» 
الذي هو في الأصل الإحساس بالطَعم عن الإحساس بألم 
الحريق» إمعاناً في تبكيتهم على ما أصروا عليه في الدنيا من 
استهتار واستهزاء» وعناد وعداء . 


4" التيسير في أحاديث التفسم, 


م عب اها اذا الحدية عنما أن" إل الى الدريقيى دزا 
هدى الله إليه وميّز به فريق المومنين. من القول الطيب بدلا من 
القول الخبيث. ومن العمل الصالح بدلا مق الغينل الفاشده: فقال 
تعالى: « وَهُدُوا إِلَى الطيّب ٠‏ مِنَ القول. وَهُدُوَا إِلَىْ صِرطٍ 
الْحَمِيدٍ » : 

- وهداية الله لهم إلى الطيب من القول في الدنياء تصدق 
بالشهادتين. والتوسل إلى الله بجميع الأذكار المشروعة والأقوال 
الطيبة» المتعلقة بالبر والخير والإصلاح بين الناس. وخصوصاً 
الدعوة إلى الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- وهداية الله لهم إلى الطيّب من القول في الآخرة» تصدق 

بمثل_قولهم فيها : « وَقَالُوا الْحْمْدُ للة. الذى: صَدَننا وَعْدَهُ واوركنا 
رض 0 الجن حَيْتُ حيث نشاءٌ »4 [ الزمر: 74 ] -9 وَقَالُوا 
الْحَمْدُ لِلهِ الذِيَ دع عَنا الْحَرَّنَ إن ربا ليرد شَكُورٌ 4 
[ فاطر: 7*4] 8 وَقَالُواُ الْحَمْدُ لِلهِ الذي هَدِينًا لِهَذَا وَمَا كُنَا 
لِنَهَْدِيَ لَوْلآ أن هَدينَااللّهُ 4 [ الأعراف: 4 ]. و«صراط 
الحميد» الذي هداهم الله إليه هو دين الإسلام الحق. الذي لا 
يقل الله ديا سواف ويكحته النضاء ا 

- يضاف إلى «الطيب من القول» ما تتلقاهم به في الدار 
الآخرة ملائكة الرحملنء» من البرور والرعاية ومزيد الإحسان 
0 وَتتَلَقَيِهُمُ الْمَنَيَكَةَ هَذَا يَوْمُكُمُ الذي - تَوَعَدُونَ » 
[ الأنبياء: ٠١7‏ ] - 9 وَيلْعَوْنَ فِهَا نَحِيّةَ وَسَلماً 4 [ الفرقان : هلا] 

- 8 وَالْمَلَئِكَةٌ يَدُحْلُونَ عَلَيْهم مّن كُلَّ بَابِ. سَلَدمٌ عَلَيْكُم يما 


صبرت م 0 ا 00 0 يَسْمَعُونَ 
0000 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن صورة مثيرة من صور 
الصراع القائم بين الحق والباطل. والكفر والإيمان» فقد كان 
الشرك بمكة في فترة من الدهر عاتياً طاغياً. فاستولى على مهد 
التوحيد وقاعدته الأولى في الحرم الشريف, واستبدٌ بهما. حتى 
حرّم من الكعبة ومقام إبراهيم وارث إبراهيم نخحاتم الأنبياء 
والمرسلين» وصدَه ومن معه من المومنين» عن الوصول إلى 
بيت الله الحرام وأداء 000 فيه» وكان ذلك عام الم 
وزعم مشركو قريش أنهم أولياء البيت وأصحابه # وما كانوا 
اوليَاءَه. إن أوليَاوه إلا الْمُنَقُونَ 4[ الأنفال: 4” ]. فتصدّى 
كتاب الله لإبطال مزاعمهم. إذ قال تعالى: 8 إِنَّ الذِينَ كَمَرْوا 
عدون ورين الله وَالْمَسْجدٍ الْحَرَام الذي جَعَلْنَهُ للناس 
سَوَاءٌ الْحَكفُ فيه 3 وَمَنْ كّ فيه بإلْحَادٍ بظلم ا من 
عَذَاب ألِيم #. وبذلك أكد كتاب لله أن بيت الله الحرام ليس 
ملكا لفريق دون اخرء وأن المقيمين بمكة. وهم «العاكفون) 
والوافدون عليهاء وهم «البادون» سواسية فيما لهم في بيت الله من 
حقوق. بصفته مَنْسَكاً وقبلة ومتعبداً. وأعلن كتاب الله أن صَدَّ 
الناس عن المسجد الحرام بأية وسيلة من الوسائل» وبأي عذر 
ينتحل من الأعذارء يعتبر إلحاداً وظلماء إذ هو تحويل لصبغة 
المسجد الحرام. وخروج به عن أصله بالمرة» وتوعد كتاب الله 


وحمل بعض المفسرين لفظ (الإلحاد) في قوله تعالى هنا: 
« ومن يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ | بظلم ِقهُ مِنْ عَذَابٍ أليم 4 على معنا 
العام , فأدرج فيه كل ما يُعدّ مَيّلا وانحرافاً عن الإسلام. اعتقاداً 
كان أو عملا من لكات ارارق الكيائي كينا بتكل , عقن 
المفسرين جملة « ومن يرد ) على معنى العمل والنية فعا حتى أن 
من نوى سيئة من السيئات بمكة حوسب عليها ولو لم يعملهاء 
لعظم حرمة المكان. أما إذا عملها فإنه يرتكب معصيتين: 
إحداهما بنفس المخالفة. والثانية بانتهاك خحرمة البلد الحرام. وقد 
روي هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عمرء وذهب إليه الضحاك 
وابن زيد. 

وبعد أن استنكر كتاب الله ما قام به مشركو قريش من صد 
الرسول والمومنين عن بيت الله الحرام عام الحديبية» وبعدما 
توعد الله كل من أراد في بيته بإلحاد. انتقل مجرى الحديث إلى 
التذكير ببناء البيت الذي رفع قواعدّه إبراهيم وابنهُ إسماعيل» 
والتذكير بالرسالة السامية التي أعدٌ الله لها هذا البيت عبر القرون 
والأجيالء تقال تعالى : ١‏ بَإِذ بون برَهِيم مَكَان ليت أن ا 

تشرك .بي شيكا وطهر بيت للطائفين وَالْقَائِمِينَ وَالركع السجودٍء 
اد في ١‏ الس ِالْحَحّ 4 [ الآيتان : 5ق“ 736 ]. 

وهذه الآية تتضمن بطريق التعريض توبيخ مشركي قريش 
على ما هم فيه من المفارقات والتناقضات, فبينما هم يَدُعون 
البنوة لإبراهيم , إذا بهم يصرُون على الشرك الذي كان إبراهيم 


الربع الثاني من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم ١/1‏ 


أعدى عدو له حتى تبرّأ من أبيه وقومه من أجله. وبينما إبراهيم 
كان يحرص على تطهير البيت من كل رس وَخبّثء - بما في 
ذلك رجس الأوثان والأصنام. وخبث الأوساخ والأقذار إذا 
بمشركي قريش ينتهكون حرمة البييت الحرامء ويملأونه بالأوثان 
والأصنام» وبينما إبراهيم كان نك العدة بكرن اليك مكنا مقذها 
يحج إليه عباد الرحمّلن, الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان, 
من جميع الأقاليم والأوطان. إذا بمشركي قريش ينزلون به إلى 
الدرك الأسفل . ويحولونه إلى معبد سخيف تسود فيه عبادة 
الأوثان . 


والخطات رم تعالى هنا: دلا د َشْرِكُ بي شَيئا »4 
- ل وَطَهْرْ بَتنَ 4 -« وَأَذْنَ في النّاس بِالْحَجّ 4 موجه لإبراهيم 
الخليل عليه السلام» وكأن كتاب الله يعيد على مسامع رسوله 
والمومنين نفس الخطاب الإلهي الذي تلقاه إبراهيم الخليل» يوم 
وكل اللّهُ إليه إلى ابنه إسماعيل إقامة البيت الحرامء وإذا كان هذا 
الخطاب موجهاً بالأصالة إلى إبراهيم الخلبل عليه السلام فإنه 
موجه بالتبع إلى خاتم الأنبياء والرسل» ده مله إبراهيم. الذي 
أمره الله بإعادة الحق إلى نصابه.» عند تيسر أسبابه» وكأنما كان 
التذكير ببناء البيت الحرام. وبالحكمة التي من أجلها وضع 
للناس. تمهيدا لما ورد بعد ذلك في هذا الربع. من توجيه 
الخطاب إلى مشركي قريش ومَنْ سلك مسلكهم. بقوله تعالى : 
« فَاجِتَيبواً الرّجْسٌ مِنّ نّ الاوثن وَاجتَيوا قَوْلَ الزُورٍ ختقاء لِلهِ عير 
مشركين بهِ» وَمَنْ يُشْرِكُ بالل 0 السماء-تتخطفة الطير 


هن التيسير في أحاديث التفسير 


أ نَهُوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 4. ومعنى « بَوَأنَا لإبْرْجِيمَ 
مَكَانَ الْبَيْتِ 4 جعلناه يبوء إليه ويقيم فيه. كقوله تعالى في آية 
أخرى « لَنَونَهُمْ مْنَ الْجَْةٍ عُرَفاً 4 [ العنكبوت: 58 ]. 

والجمع بين عبادة الأوثان وقول الزور هنا في قِرَان واحد. 
والأمر باجتنابهما معاً في آن واحدء د 
ارتباط وثيق» فالشرك في الحققه عسو يران الزور: لان 
المشرك بالله يزعم زوراً وبهتاناً أن الوثن يستحق العبادة» ويشهد له 
بالقدرة على الضرٌ والنفع وغيره من صفات الكمال. التي هي من 
صفات الله وحده دون سواه. وكل قول من أقوال الزور يلتقي مع 
الشرك في أنه كذب وباطل» وغير مطابق للحقيقة. 

وقوله تعالى: ط يَانُوكَ رجالا وَعَلَىْ كُلَّ ضَامِرٍ 4 فيه وعد 
من الله لإبراهيم بتلبية الناس لندائه إلى حج البيت. وأنهم ستهوي 
أفئدتهم إليه» ويقبلون عليه. مشاة وركباناً» بمختلف الوسائل التي 
يملكونها في كل عصر. وجاء التعبير 000 بدلا من «ياتوا 
البيت» مثلاء كأن من أتى الكعبة حاجّاً أتى إبراهيم. لأن النداء 
إلى الحج إنما وصل إلى الناس بواسطته. وفي ذلك من التشريف 
لإبراهيم الخليل ما هو أهل له. ولفظ «رجال» هنا جمع راجل». 
ولفظ 8" إشارة إلى الإبل التي يمتطيها الحجاج من مسافات 
بعيدة.» فيُتعبها السفر حتى يصيبها الهزال 8 يَاتِينَ من كُلَّ فج 
عَمِيقَ 4 والإشارة هنا إلى الإبل بالخصوص إنما جرت مجرى 
التمثيل» فقد كانت هي المركوب الشائع بين العرب. و«الفج» 
الطريق الواسع. و«العميق» هنا معناه 0 


الربع الثاني من الحزب الرابع والثلائين في المصحف الكريم يفن 

وقوله تعالى : « لَيشْهَدُوا مَنْفِعٌ لهم » وردت فيه كلمة 
« مَْفِعَ # نكرة بدون تعريف» إشارة إلى متيف المنافع الدينية 
والدنيوية المختصة بهذه العبادة. مما لا يوجد نظيره فى بقية 
العبادات . 

2 اول 0 ابو أ اقم ل مد عم ل 

وقوله تعالى : © ويذكروا أسم الله في ايام معلوملت # ورد 
فيه وصف الأيام «بالمعلومات»».كما ورد فى آية أخرى وصف الأيام 
«بالمعدودات». تنبيهاً على أن أيام النحر وأيام التشريق أيام فاضلة 

والمراد (بذكر اسم الله) هنا نفس النّحر والذبح. مما يقوم 
به حجّاج بيت الله الحرام. وإنما كنى كتاب الله عنهما (باسم الله) 
نظراً لأن المسلم لا ينفك عن ذكر اسم الله كلما نحر أو ذبح, 
ولأن الغاية الأولى والأخيرة مما يتقرب به المومن إلى الله هو ذكر 
اسم الله ونيل تقواه # ذَلِك وَمَنْ يعظم شَعَبِرٌ الله فإِنْهًا من تقوى 
القلوب 4 8 لَنْ يُنالَ الله لحومها ولا دِمَاوُهَا وَلْكِنْ ينالهُ التقوى 
منَكُمْ كَذَّلِكَ سَحْرَهَا لَكُمْ لَكَبْرُوا الله عَلَىْ ما هَدِيكُمء وبشر 
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الربع الثالث من الحزب الرابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف الكريمء ابتداٌ من أقوله تعالى : © إِنَّ الله 
يُدَفِعٌ عَنٍ الذِينَ اموأ إن الله لآ يُحِبُ كل عار كمُورٍ 4 إلى 
قوله تعالى: « لَيُدْخِلَنْهُم مدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَ الله لَعَلِيمُ 
حَلِيم 4. 

في الربع الماضي تحدث كتاب الله عما قام به مشركو 
برشن من فد سود الله والمومنين عن البيت الحرام عام 
الحديبية» إلحاداً وظلماً. وفي هذا الربع يتصدى كتاب الله لتقرير 
حق الدفاع عن النفس والدين. لأول مرة. دفعاً للظلمء ومقاومة 
للالحاد» حتى يتحرر البيت الحرام من رجس الأوثان. ولا يبقى 
تحت ربقة الوثنيين» وحتى يتحرر المستضعفون بمكة من عَنت 
المشركين. وقبل أن يأذن الله للمومنين بقتال من ظلمهم» وتثبيتا 
لهم على الحق. أوحى إلى رسوله أنه سبحانه سيتولى الدفاع 
عنهم» وأنهم سيكونون في حمايته ورعايته عتذما يُعِدُوْنْ العدة 
لمكافحة الباطل وتقليم أظفاره. ويهبُون لنصرة الحق وتحرير 
أنصاره. فمن كان الله له غوناً: لم يخف 27 ولا غبناًء وإلى 
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هذا المعنى يشير قوله تعالى في بداية هذا الربع: « إِنَّ الله يُدَفِمُ 
عَنَ الذِينَ ءَامَنوَاْ 4. وكما ألقى بهذا الوعد الحق السكينة في 
قلوب المومنين» أعلن غضبه على الكفر والكافرين.» وسخطه على 
الخيانة والخائنين» ومن غضب اللَّهُ عليه كله إلى نفسه أحوج ما 
يكون إليه» وخذله حتى أقرب الناس إليه.ء وإلى هذا المعنى يشير 
قوله تعالى في نفس السياق: 8« إِنَ اللَّهَ لآ يُحِبُ كل حَوَانٍ 
كور 4. وهكذا تضمنت هذه الآية وعداً من الله بنصر المومنين» 
ووعيداً بخذلان الكافرين والخائنين» والخيانة هنا تصدق بالأصالة 
على «الخيانة الكبرى» وهي خيانة الأعانة الإلهية التي عرضها الله 
على التتماواك: والأرقن .والججال: تاوق أن يتعملتها وأشفقن :متها 
وحملها الإنسان. مما يجب على الإنسان الوفاء به من حقوق الله 
وحقوق العباد في كل آن. وتصدُق بالتبع على بقية صنوف 
الخيانات» مما يتفرع عنها ويظهر أثره في مختلف التصرفات. 


521009 
أية» لعدم توافر الظروف الملائمة» وضعف الاستعدادات اللازمة» 
نزلت أول اية في الإذن بالقتال» بعدما استنفد الرسول والمومنون 
جميع الوسائل السلميّة» ولم يبقّ للصبر والاحتمال أي مجال. 
00 قوله 0 3 : اذن لِلذِين يلون باهم ظَلِمواً 6< والمأذون 
فيه محذوف. أي أذ لهم في القتال. بدليل قوله : « يُقبَلُونَ 3 
وكأنه لما قال: # دن للذين يفعَلُونَ 5 قال: (فليقاتل المومنون). 
وعلّل كتاب الله هذا الإذن « بِانَهُمْ ظَلِمُواً 4 فقتال المسلمين 
إنما هو لرفع الظلم. وإزهاق الباطل. وإحقاق الحق . 
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وقوله تعالى : « ون اللّهَ عَلَى نَضْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 تعهد من 

على وجه التنفضل والإحسان - - بنصر المومنين نصراً مؤزراً. 
متى خاضوا المعركة. لإعلاء كلمة الله ونصر دينه.» وقد جاء هذا 
التعهد في صيغة تْفِزِ على الاستماتة في سبيل اللهء كلها توكيد 
وتأييد. ومن كانت قدرة الله توجهه وترافق خطواته. لم يستطع أي 
عائق كيفما كان أن يقف في طريقه أ و يعطل حركاته. 


ثم كشف كتاب الله النقاب عن أشنع وجوه الظلم التي 
نزلت بالمسلمين على أيدي: المشتركين» 0 يبرّر انتفاضتهم ضد 
الظلم والطغيان؛ ومكافحتهم للمشركين» المعتصمين بتقاليد 
الجاهلية وعبادة الأوثان. فقال تعالى في رمف العودين (الذين 
ظلموا): « الذِينَ أحْرجُوا من دِيرِهِم بَِيْرٍ حَنَّ إلا أن يُقُولُوا 
رَينا اللَّهُ #. مبيّناً أن حرية الاستقرار والإقامة بالأوطان» وحرية 
الضمير والوجدان. حقان أساسيان لا بد من ضمانهما لكل 
إنسان». ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بعقيدة التوحيد والإيمان. 


ووضع كتاب الله أمام أنظار المومنين حقيقة واقعية وتاريخية 
لا جدال فيها ولا نزاع» ألا وهي اه 
له من نصرة ودفاع. فكثيراً ما يطغغى الباطل ويحاول أن يسيطر 
سيطرة نهائية» لولا ما يقف في وجهه من حركات الدفاع المضادء 
3 تدفع بالطغاة الظالمين إلى الهاوية. وهذه الحقيقة هي التي 
عبر عنها كتاب الله بمنتهى الدقة والوضوح في قوله تعلى: 
« وَلْولا دِفع الله الناسّ بَعْضْهُم يبع ضٍ لَفَسَدَت الآأزض » 
[ البقرة: 78١‏ ] وإليها يشير قوله تعالى هنا مع ذكر المثال: 
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« ولا دِفعٌ الله الناسس بَعْضْهُمُ ببَعْضٍ لَمُدِمَتْ صَوْمِعُ وَببَُ 
وَصَلُوات: ومستهك يذكرافيها اسم الله ل مما يدل على أن 
العقائد والأديان» إنما هي مدينة بوجودها وبقائها لمن دافعوا عنها 
بحماس وإيمان» ولولا ذلك لدخلت كلها في خبر كان. 

ومما يحسن التنبيه إليه في هذاالمقام ما في هذه الآية 
الكريمة من ذكر لجملة من معابد الملل الأخرى إلى جانب 
«المساجد» التي هي بيوت اللهء والإتيان بها 0آآظ في صعيد 
واحد. ففي ذلك تلميح لطيف إلى مبدأ الإسلام الأساسي القائل: 
« لا إكراه في الدين». وإشارة واضحة, إلى أن الإسلام يضمن 
لمخالفيه حرية الاعتقاد. وأنه كما لا يسمح بالاعتداء على معابده 
ومقدساته لا يسمح بالاعتداء على معابدهم ومقدساتهم أيضاً. قال ابن 
خْوَيْزٍ مَنَدَاد: «هذه الآية تضمنت المنع من هدم كنائس أهل الذمة 
وبِيّعهم وبيوت نيرانهم». وقال القرطبي : «إنما لم يُنقض ما في 
بلاد الإسلام لأهل الذمة. لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي 
عوهدوا على صيانتها) . 

وقول تعالى حنا: يدك فيا اشم الله م بعد ذكر الصوامع 
والبيّع والصلوات والمساجد يعود الضمير فيها على المساجد دون 
إشكال. ويمكن أن يعود حتى على الصوامع والبيع والصلوات. 
. باعتبار ما كان عليه الأمر فيها قبل أن ينحرف أهلها عن دين الحق 
ويدخلوا فيه البدع والمحدثات. 

وبعدما أذن الله لعباده المومنين بالقتال» دفاعاً عن عقيدتهم 
وحريتهم وكيانهم الخاص. ا للظلم والإلحاد. وبعدما حدد 
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كتاب الله مبادىء الدفاع المشروع, وفائدة هذا الدفاع» وضرورة 
الالتجاء إليه في معترك الحياة» لحفظ التوازن والحد من الطغيان» 
حول مجرى الحديث إلى الكلام عن الغاية الأولى والأخيرة التي 

يجب أن يتوخاها المومنون من جهادهم ودفاعهم . بمجرد تمكنهم في 
الأرض وانتصارهم ء فقال تعالى 9الذِينَ إن مُكهُمْ في الآُض, أقَامُوا 
الصّلَوْةَ وَدَانُوأ الرَّكَوةَ وَأمَرُوأ بالْمَعْرُوفٍ وَتَهُوأ عَنٍ الْمُْكَرِ » مبينا 
ذلك المادة" الأنناسية التى انبنن: آذ قرعاها: النؤلة 'الاشلذفيةء 
ومبرزاً الطابع الخاص الذي يجب أن يتميز به المجتمع 

الإسلامي ‏ وأول هذه المبادىء: إقامة الصلاة وربط الصلة بالله. 
حي كرون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية في انسجام تام 
مع التوجيه الإلّهي العام. فلا تمرّد على الله ولا عصيان, ولا غفلة 
ولا طغيان» ولكن طاعة وإذعان. ويقظة وإيمان. والصلاة هي 
عماد الدين. والحق الأول من حقوق الله على المومنين. 

وثاني هذه المبادىء: إيتاء الزكاة» وتوثيق رباط المحبة . 
والكان. م ضاة الج .ملي زكرة الكتم : الإسادت : واللارلة:. 
الإسلامية على درجة كبيرة من الإنسانية والتعاطف والتراحم 
والتواصل. بدلا من الأنانية والتقاطع والتهارش والتقاتل» شعارهما 
«نفسي وأخي. بل أخي قبل نفسي2. لا نفسي نفسي»2 والزكاة 
فين دطامة: الإنخاض. والؤقام ببق “الإخوة' المؤمتين :الجن "الأول نر 
حقوق المعسرين على الموسرين. 

وثالث هذه المبادىء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على تمام 
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الوعي بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهما في صيانة الإسلام 
من كل ما و دخل» والحفاظ عليه شكدٌ وكا مَظهرا 
وحبراً» عرّضاً ور كرا حماية للكيان الإسلامي من الفناء. 
ووقوفاً في وجه الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضذه في 
الخفاء. . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - بمعنى نصرة 
الصلاح والقيام بالإإصلاح, ومحاربة الفساد والحيلولة دون 
الإفساد هو الواجب الأول من واجبات الدولة الإسلامية. وهو 
معيار فسادها أو صلاحهاء وفشلها أو نجاحهاء وهو الضامن الأكبر 
لسلامة الدين. وسلامة المجتمع ‏ وسلامة الدولة . 

وواضح من هذه الآية الكريمة 3 أن «تمكين» المسلمين في 
الأرض مشروط بهذه الشروط كلها وبما 5 منهاء فمتى توافرت 
كان لهم النصر والتمكين» ٠‏ ومتى أهملت أو أهمل بعضها حل 
بساحتهم الخذلان والتفكك إلى حين 2 0 ولله ع المُور ». 

واتجه الخطاب بعد ذلك إلى الرسول والمومنين» 
باستخلاص العبرة مما جرى للأنبياء والرسل السابقين. والتحذير 
مما أصاب أقوامهم من الهلاك والعذاب بين الحين والحين. 
تشيتاً لرسوله على الحق. وإنذاراً للمصرين على الباطل من 
الخلق. فقال تعلي « وَإِن يكَذبوكَ فق َذبَت قَلهُمْ قم وك 
9 وتمُودُ قوم برجم قوم لْوطِء ا مَذْيْنَ » وَكذْبَ 
موسى ) الت لِلْكفِرينَ ثم أحَدتَهُم., فكيف كان نكيري » فَكَايْن 
ص ريه أهْلكنها وهِي ظَالِمَة فهي حَاوِيَة عَلَى عُرَوشِهَاء وبير 
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له ة وَقَصْرِ ميل أفلم 0 في الارض, فَتَكُونَ لهم قلوب 
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يَعْقِلُونَ بآ أ -اذَان يَسْمَعُونَ بها فَإَْا ل تَعْمى الابصَرٌ ولكن تَحْمى 
الْقَلُوبُ التي فِي الصَدُور َيَسْتَعْجِلُوفْكَ بِالْعَذَاب, وَلْنْ 
حلفت الله وعدَهء وَإِنَ و عِندَ رَبْكَ كَلْفٍ سد مما نعل ون 
وَكَاينْ من قَرْيَةِ آَمْلَيْتَ لَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثم أخذتهاء وَإِلَيَّ 
الْمَصِير . 

وَرْدا على المشركين الذين كانوا يدون" اللوسسؤل 
5 نه بالعذاب الذي احذرهم منه كتاب الله جاء قوله 
تعالى : لك ييا لاس نما أن كحم تَِيرٌ مين 4 أي ليس لي 
تعجيل عذابكم. ولا تأخيره عنكم. وإنما أنا منذركم به. ثم عرّف 
كتاب الله كل فريق من المومنين والكافرين بمصيره عند الله حتى 
يكون على بيّنة من أمرهء فقال تعالى فى شأن المومنين: 
ط فَالذِينَ عَامنُوأ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتٍ لَهُم مُغْفِرَةَ وَرِرْف كَرِيم 4. 
وقال تعالى في شأن الكافرين المعاتدين*- « والذين سَعوا 8 
َاينتِنا مُعَلَجِزِينَ أوْلَئِكَ أُصضْحَبٌ الْجَجِيم 4. 

وتأكيداً لما وعد الله به رسوله من أن يعصمه من الناس» 
وكشفاً عن حقيقة المحاولات التي يحاولها أعداء الرسالات 
ليرد المضلّلون, من بث البلبلة في الصفوف. ونشر الشبّه 
المضّلة بين ضعفاء النفوس. ثيّت الله نبيه على الحق. وأطلعه 
على ما تعرّض له الرسل والأنبياء السابقون من ابتلاء في هذا 
السبيل» فقال تعالى : © وما أزسَلْنَا م مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا نبِيءٍ 
إِذَا تَمئى ألْقَى الشيِطنُ في ني بسح له ميتي لطن 
ثم يُحْكِمْ اللهُ َايَْتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم. ال نه يلق الشسطلن 


فى م 


فتنة للذِين في لُوبهِم معن وَالْقَاسِيَةِ فَلوبَهُمْ وَإِنْ الظَلِمِينَ لَفي 
شِقَاقٍ, بَعِيدٍ 4 إشارةً إلى أن جميع الرسل والأنبياء السابقين كانوا 
حريصين على هداية قومهم , متمنين لذلك مثابرين عليه. وأنه ما 
منهم من أحد إلا وكان الشيطان لدعوته بالمرصاد. واقفاً في وه 
نبوته ورسالته. يقاومه ويراغمه. بتزيين الكفر لقومه. وإلقاء الشبّه 
في نفوسهم. لكن الله تعالى لا يلبث أن يمحو تلك الشبه من 
قلوبهم شيئا فشيئا حتى يومنواء ثم يظهر الله 0 
فيها ولا خفاء. ولا يبقى لتلك الشبه وزتخارف القول أئ 

الله إلا فيمن كان قلبه مريضاً وقاسياً ( وَلآ يرَالُ ار 
ريه مله ختى تَتَِهُم ار عقي 
الْمْلك يَومَيِذْ لله يَحَكُم بِينهُمْ ا 


وإتها لنت إلى «الشيطان» في هذه الآية ما يقوم به خصوم 
النبوات والرسالات من تحدي الأنبياء والرسل» وبثهم البلبلة 
وإلقائهم الشبه.ء لأن الشيطان هو المخوي, والمحرك شياطين 
الإنس للإغواء. مصداقاً لما حكى عنه كتاب الله « وَلَاعْوينهُمُ 
5 ا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ © [ الحجر: 9"ا. ١‏ ], 
وقد كان رسول الله يَككِخِ على غرار إخوانه الأنبياء والرسل السابقين» 
من أحرص الناس على هداية قومه. بشهادة الحق سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيز إذ قال في وصفه: 9 لَقَد جاكم رسول هن 
أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عليه مَا عب خريص عَلكُم 4 [ التوبة: ١74‏ ]» 
وقال أيضاً : ©النبيَءٌ ءُ أولى بِالْمُومِنِينَ من أنفيِهِمْ » [ الأحزاب: 5 ] 
وكان في قومه شياطين. كالنضر بن الحارث» يلقون لقومه 
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وللوافدين عليه من الشبهات ما يثبطومُمُْ به عن الإسلام» ورغماً 
عن ذلك نقد أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً « وَلبَعْلم الذي اويا العك اله 
الْحَقُ من رَبك فَيُومِنواً به فَتَحْبت لَهُ فُلُوبْهُمْ 4. أما قصة (الغرانيق) 
«السفل» التي هول بها البعض في هذا المقام. فهي كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية» من وضع الزنادقة, 
وليس لها أصل في الإسلام. واستدل علاء الدين المعروف 
(بالخازن) في تفسيره على ضعفها باضطراب رواتهاء واختلاف 
ألفاظهاء وانقطاع سندها. 

وقوه تعالى : 9 وَإِنْ اللَّهَ لَهَادٍ الذِينَ عَامَنَاْ إِلَى 
صِرَْطٍ مُسْتَقِيم 4 في هذا السياق فشَّره جار الله الزمخشري بأنه 
«تعهد من الحق سبحانه وتعالى بتوفيق المومنين من أهل العلمء 
إلى تأويل ما تشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة. وحمل ما 
أشكل منه على ما تقتضيه الأصول المحكمة . والقوانين الممهدةء 
حتى لا تلحقّ المومنين حيرة» ولا تعتريّهم شبهة. ولا تَزِلٌ لهم 
قلم) . 

ونختم هذا الربع بتأكيد وعد الله للسعداء. ووعيده 
للأشقياء. فقال تعالى في شأن الكافرين والمكدّبين : © والذِينَ 
كفر وأ وكذيوا بكَاييَنا فأوْلَئِكَ لْهُمْ عَذَابٌ مهن 4ع وقال تعالى في 
شأن المومنين الصالحين: « الذي اموا هلوا الصَّلِحَتِ في 
جَنلت التعِيم, #. وخص كتاب الله المهاجرين منهم بالذكر 
والثناء.ء جزاء ما بذلوا في سبيل الله وإعلاء كلمته من التضحية 
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000 وو 


شائرا مره رزقاً سن ل 1 الرزقِينَ 


ليُدْخِلنْهُم مدُحَادٌ يرضونة وَإِنَ الله لْعَلِيم حَلِيم #. 
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قرت اموا |اصَّلَوة و وأ ألوكاة 
وَاعْتصم باضه هو مَك ميرول وَِصَمَألتَصِيرٌ © 


الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف الخريمء ابتداءً من قوله تعالى : « ذَلِك 
وَمَنْ عَاقَبَ بمثل, مَا عُوقِبَ به َم بي عليه لينصرَنه الله إِنَّ الله 
َعَقُوْ غَفُورٌ 4 إلى قوله تعالى: « وَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْلِكُمْ؛ 
نعم الْمَْلىء وَنِعُمَ النصِيرٌ . 

في بداية الربع الماضي قرر كتاب الله حق المومنين في 
الدفاع عن دينهم وكيانهم ضد كل اعتداء.» كما تعهد الحق 
سبحانه وتعالى بنصرتهم على الأعداءء فقال تعالى : د إِن الله 
َع عن الدين ءَامَنوأ # - 8« اذنَ للذين يفعلُونَ أ ظلمُواء 
وَإِنَ الله عَلَىْ نَضْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 وفي نهايته نوه بموقف المهاجرين 
في سبيل اللهء الذين قتلوا أو ماتواء وأعلن عن ثوابهم في دار 
النعيمء فقال تعالى: « وَالذِينَ هَاجَرُواً في سَبيل الله ثم قُتَلوا أو 


رو ع داعم 


َانُوا لَيررُقنهُمْ اللّهُ رؤْقاً حَسَناً # [ الآية : 54 ]. وكان مسك الختام 
في الربع الماضي قول الله تعالى : ١‏ وَإنَ الله لَعَليم حَلِيم » 
إشارة إلى أنه لولا حلم الله على البشرء لأخذهمٍ بظلمهم أخذاً 
وبيلاً» على حد قوله تعالى: + وَلَوْ يُوَاجَلُ اللَّهُ الناس بِمَا كسبواً 


الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم ١4١‏ 
مَا ترك عَلَى ظَهْرِهَا من دَابُةِ 4 [ فاطر: 48 ]. 

وفي نفس هذا الجو. جو الدفاع المشروع, المأذون فيه من 
قبل الشارع. والمؤلد بنصر الله في الدنياء وثوابه في الآخرة. 
تجيء بداية هذا الربع عَوْدا على بَذّْءء فتؤكد من ديك :ما بطالت 
به كل مسلم. من رد عدوان المعتدين. والوقوف في وجه الطغاة 
الظالمين» وأن المسلم إذا قام برد العدوان. ثم وقع عليه عدوان 
آخرء لا ينبغي أن ييأس من روح اللهء فَيْعِدُ الكرّة» وليجاهد 
لإعلاء كلمة الله المرة تلو المرة» ولا بد أن يصل إلى الغاية؛ 
وينصره الله في النهاية. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ١‏ 
وَمَنْ عَافَبَ بمثل مَا عُوقِبَ به كُم بي عَلَيْهِ ليَنصرَنهُ الله 4 ثم 
قال تعالى في نفس السياق: 8 إِنَّ اللَّهَ لَعَمُو غَمُورَ 4 إشارة 7 
الحالات التي يمكن أن يُحَدِث فيها «العفو» أثره المطلوب. 
ويحقق المرغوب . 

وقوله تعالى هنا: « وَمَّن عَاقَبَ 1 مَا عوقِبَ بهِ # ورد 
فيه «العقاب» مورد «الجزاء). فأطلق على جزاء العقوبة عقوبة. 
لاستواء الفعلين في ظاهرهماء ولملابسة أحدهما للآخرء ومما 
يشبه هذا الطراز 0 تعالى : « فمن اغعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عليه 
بمثل. َا اعتدى عَلَيكُمْ 4 [ البقرة: 84 ء وقوله تعالى في سورة 
الشورى: « وَجَرُوأ سَيْئَةِ َيه مثْنُّهَا © [الآية: »]4٠‏ وقوله تعالى 
هنا : « بمثل مَا عُوقِبَ به # يقتضي أن يقف دفاع المسلمين عند 
حدود رد العدوان». بحيث لا يطلقون لشهواتهم ونزواتهم العنان. ولا 
يجاوزون في دفاعهم مقتضيات العدل والاحسان. 


حل التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله تعالى : 8 أن الله يُولِحٌ اليل في النهار ل 
النْهَارَ ذ في اليل أن اللّهَ سَمِيمُ' بَصِيرٌ » إشارة إلئ ما تتعاقب: عليه . 
أحوال الدنيا من ضياء وظلمة وليل ونهارء وكذلك الأيام 
يداولها الله بين الناس. فمن نصر إلى هزيمة؛ ومن هزيمة إلى 
نصرء ومهما طال ليل الظلم والطغيان. فإن فجر العدل والحق لا 
بد أن يمحو ظلمة ذلك الليل الطويل متى حان الأوان « ذَلِكَ 
أن الله هو الحى انما[ تدغون امن دونه هوق النظل أن الله عر 
الْعَلِى الْكبيرٌ 4 . 

وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى عرض أيات الله البارزة في 
الأنفس والآفاق» الدّالة على وجود الله ووحدانيته» وعظيم قدرته 
وبالغ حكمته. عسى أن يقلع الماتركوق: عن كركيو وكنرهم؛ 
ويتراجعوا عن عدوانهم وظلمهم » ويتوبوا إلى بارئهم توبة نصوحأء 
فقال تعالى : َأ َرَ أنَّ الله نَل مِنَ السمَاءٍ مَاءٌ ُتَصْبِحٌ الآأرض 
محضيرة إن الله لْطِيفٌ خبيرء 1 مَا في ١‏ السَموْتٍ وما في 
الآزض »ء وَإِنَّ الله َهُوَ الْعَنِيّ الْحَمِيدٌُ ألم بر أذ الله سَحْرٌ لَكُم ما 
في الارض والفلك تجري في البحرٍ بامرو ويمك السمَاءَ ان 
َقَعَ َلَى الآْض | إل دعن الله بالئاسٍ رَعْوْفٌ جيم وَهُّ الذِيّ 
اك 1 اك لم يكم إِنَّ الإِنسَنَ لَكَمُورٌ #. على أن 
الخطاب في هذه الآية موجه ىق كل إنسان. في أي زمان كان 
وفي أيٍّ مكان. ليتدبر آيات الله في الأنفس والآفاق ويدخل في 
حظيرة الإيمان. 

وقولّه تعالى هنا: « فَتطبحٌ الآرْض مُحْضَرّةَ 4 عقب قوله: 
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« أَنْزّكَ مِنَ السَّمَاهِ مآ 4 تصوير لما يعقب إنزال المطر من 
اران الأرفى تلو تك حيرو تو]ذ | كانه الناء تههنا التعقيت؛ 
فإن تعقيب كل شيء بحسبه كما قال ابن كثيرء على غرار قوله 
تعالى : مث حلش النطلة تعلقة تكلا الغلقة مقينة تحلقنا 
ل الوط لكما ثم انشانة خلمااخر » 
[ المومنون: ١5‏ ]2 فقد جاءت «فاء التعقيب» في الانتقال من طور 
إلى طور آخرء مع أن بين كل طورين من تلك الأطوار مدة أربعين 
ف ا 0 ومن اللطائف في هذا الباب ما 
ذكره ابن عطية في تفسيره من أنه «شاهد بنفسه في السوس 
الأقصى أن المطر نزل ليلا بعد قحطء على أرض رملة» نسفتها 
الرياح , فأصبحت مخضرّة ثاني يوم بنبات رقيق». 

وقوله تعالى: «إِنَ الله لَطِيفٌ حَبِيرٌ 4 عَقِبَ قوله: 
« فتضْبحٌ الآرْض مُحْضَرَّةَ 4 معناه فيما قالَّهُ ابن عباس: «خبير» 
بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطرء «لطيف» بأرزاق 
عباده . 

وقولّه تعالى هنا: « إِنَّ الإنسَْنّ لَكَفُورٌ 4 بعد ذكر آيات الله 
في الأنفس والآفاق. إشارة إلى ما عليه الشاكون والمنكرون من 
جحود لوجود الله. وما عليه الكافرون والمشركون من جحود 
لوحدانيته» وما عليه الغافلون والضالون من جحود لنعمته. بالرغم 
من قيام الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على قدرته وحكمته 
« وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشَكُورٌ 4 [ سبا: ٠‏ ]. 


وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية وتاريخية هي أن 
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نزول الشرائع وتواليها واختلاف بعضها عن بعض في التفاصيل 
والجزئيات ظاهرة عرفتها الإنسانية خلال أجيال وقرون. فليس 
ظهور الشريعة التي هي خاتمة الشرائع ع الشكل الذي تميزت 
به عن غيرها أمراً غريباً ولا عجيياً « لَكُلْ أمّةِ جَعَلْنَا سكا هُمْ 
َاسِكُو 4 على غرار قوله تعالى في آية أخرى: 8 لكل جَعَلَنا 
منكمْ شِرعَة وَمِنْهَاجاً 4 [ المائدة: 48 ]. 

وأوصى الحق سبحانه وتعالى رسوله هنا كما أوصاه هناك 
بأن لا يقبل من خصوم الإسلام أي نزاع أو جدال فيما جاء به 
عن الله من الحق. وبأن يواصل دعوته عن بينة واقتناع» تاركا 
الفصل النهائي بينه وبين المعاندين والمنكرين “إلى يوم الفصل 
والجزاء .وذلك قوله تعالى: 8 فلا يترِعُنكَ في الآامْر 4 أي لا 
ينازعك أحد منهم فيما :شرع لأمتك: من اَن الدين « دادع إلى 
رَبك إِنْكَ لَعلَى هُدّى مُسْتقيم ٠»‏ إن جَدَنُوكَ فقل . الله أعُلَمُ بمَا 
ار الله يَحَكُمْ بيلك يِرْمْ القيلمَة فيما كح ة فيه تَحْتلفُونَ 4. 
وبمثل هذا المعنى جاء قوله تعالى فى آية أخرى: 8« ولا يَصدَّنْكَ 
عَنَّ - ايِتِ الل بَعْدَ إِدُ انزَلّتٍ إِلَيْكَء وَادْجٌ إآى رَبْكَ »م 
[ القتصص: 27 ]. 

ووصّف كتابٌ الله ما يكون. عليه حال المشركين والمنافقين 
عندما تتلى عليهم آيات الذكر الحكيم.. التي تكشف عن سرائرهم 
الستار. وتزعزع بحججها البالغة كل ما كان كينا 7 من 
باطل المعتقدات وسخيف الآراء والأفكارء حتى أنهم لتعلو 
وجوههم علامات الاستنكار ومظاهر التجهم. ولتكاد أيديهم تمتد 
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إلى المومنين بالبطش والسطو والتهجم. لول ما يقرع أسماعهم 

من إنذار ووعيد. وما ينتظرهم وأمثالهم من العذاب 00 
وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « وَإِذًا نتلى عَلَيْهِم اين َال 
بيت تَعرفٌ في وجوه الذين كقروا المنكر يَكَادُونُ يَسطونَ 1 
يَتلُونَ عَليهِم َايَلتِنَاء قل لم : من ذَلْكُمْ الثَارٌ وعذها الله 
الذينٌ قروا وبيس شن النطير #4 


وزاد كتاب الله إمعاناً فى توهين الشرك والمشركين» فضرب 
الل بالذيات» الدئ: هو اشر واضفت. الالسيات: لكنة مع ذلك 
يحمل سر الحياة ويحمل في كثير من الأحيان أخطر الامرامن 
وأعدى الجرايم وبين كتاب الله أن الأصنام والأوثان التي ب 
لها المشركون جنا لا تستطيع أن تدفع عنها حتى أذى الذباب» 
وهي أعجز ما تكون عن أن تنزع من الذباب ما سطا عليه وأخذه 
منهاء فكيف نُعْبَيُ من دون الله. وهي على ما هي عليه من 
الضعف والعجز أمام الذباب الصغير الضعيف. ونفس الأمر يَرِد 
بالنسبة للأصنام البشرية من النهاة” المقاليقع: الذينة ايحملون 
الناس على معصية الله. والطغاة الظالمين» الذين يسيطرون على 
عباد الله. فهؤلاء كلهم لو اجتمعوا منذ بدء الخليقة إلى الآن في 
صعيد واحد ليخلقوا ذبابا لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراًء لأن «سر الحياة» من غيب الله. والله وحده هو الذي يخلق 
الموت والحياة» ولو سلبهم الذباتُ شيئاً لما استطاعوا له رداً مهما 
كان تافهاًء وإذا نقل الذباب إلى أحد من أتباعهم مثا جرثومة 
السل أو جرثومةٌ الرمدء سقط فريسة المرض والكمدء. وإلى هذه 


لحل التيسير في أحاديث التفسير 
ير في 


المعاني يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: د يَايْهَا الناس 
ضَرِبَ 03 فَاستمعواً لَه إن الذين تَذْعُونَ من ذُونٍ اللّه لْنْ تحلفرا 
ذبَاباً ولو اجتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ مهم الذَّبَاتُ شَيْئ لا يذو مِنْةُ 
ضعفٌ الطالِتُ َالْمَطلُوبُ., ما قَدَرُوأ الله ع قَذْرِو إن الله لَقَوِي 
عَزِيز #. قال القرطبي : «وخصض الذباب هنا لأربعة أمور: لمهانته. 
وضعفه. واستقذاره. وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو أضعف 
الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق 
مثله ودفع ذِيّته فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأرباباً 
مطاعين. وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان»). وقال القاضي عبد 
الجبار: «حكي عن أبي الهذيل أنه سئل: ما الفائدة فى خلق 
الذباب. فأجاب قائلاً: الفائدة في خلق الذباب هي إذلال 
الجبابرة» . 


وعاد كتاب الله إلى مجابهة المشركين الذين طالما استغربوا 
أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم «بشراً رسولاً» في آن واحدء 
إذ هم لم يكونوا يتصورون الرسول إلا مَلَكاً نازلاً من السماء من 
بين الملائكة. فبيّن كتاب الله أن الله يختار من بين الملائكة رسلا 
ا 00 0 أنبيائه ورسله الوم من 0 0 رسلا 
بصي 0 ما عن 5 وما 6 ََى الله تَرْجَمْ 
لانوذ». 0 حل 7 تع فٍِ سود اا وله في سورة 
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نتكلرا اهل الذكن إن كم له لفون وال ل 
يَاكُلُونَ الطَعَامَ, وَمَا كَانُواً خَْلِدِينَ © [ الأنبياء: لا. 8 ]. 

ووججه كتاب الله الخطاب إلى رسوله والمومنين يحدد لهم 
معالم الرسالة الإسلامية.» ويضع أيديهم على دعائمها الأساسية. 
التي بدونها لا ينتظم للمسلمين وجود ولا بقاءء فقال: تعالى : 
7 ايها الذي 2إمنوا ازكعوا واسحدوا وَاعبدُوا رك َافقلوا لسر 
َعَلَكُمْ تفْلِحُونَ وَجَْهِدُوا في الله حَقّ جِهَادِهِ 4. وهذه الأوامر 
الإلهية تتضمن ثلاثة أمور جوهرية: الأمر الأول: أن تكون 
طاعة الله والصلة به قائمة في كل وقت «9 ازكهوا واسحدوا عدوا 
ربكم 4. الأمر الثاني : أن يكون فعل الخير بجميع أصنافه باسطأً 
رواقه في كل مكان © وَافعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ » 
الثالث: أن يكون المسلمون على أهبّة الاستعداد 0 عن 
كيانهم بكل ما يلزم للجهاد. من عَدَّةَ وعتاد « وَجَْهِدُوا في الله 
حَقٌ جِهَادِه 4. 


معي عا اه عن طن بكر هُوٌ اجْتَبِيكم و 

جَعَلٌ عَلَيَكُمْ في الدين من حرج 3 هلد يك ِبرَهِيمْ 4 إشارة إلى 
أن المسلمين إذا أقاموا دولتهم على هذه الدعائم وحافظوا 0 
ما لدينهم من 0 ومعالم. فإنهم سيكونون الصفوة المختارة من 

بين البشر. التي نحن من ملة إبراهيم ما ع والتي 1 
تعرف إفراطاً ولا تفريطاً في ورد ولاصَدّر. ووصفٌ إبراهيم بكونه 
(أبا) للمسلمين: من جهة أنه إمام الموحدين» ومقيم قواعد البيت 
الحرام الذي جعله الله مثابة وأمناً للناس أجمعين. 


1944 التيسير في أحاديث التفسير 


ونيم هذا الربع بالإشارة إلى ما ميّز الله به أمة التوحيد من 
أسم «الإسلام والمسلمين»» ووصفها واشتهارها بهذا الاسم 
الشريف على مر الأعوام والسنين» والإشارة إلى ما ادّخر الله لها 
من «الشهادة» على العالمين: والتركيز على ما يضين لها البقاء 
والنصر كي كل ين : يناك تعلو ل هُوَسَمْيكُمْ الْمْسْلِمِينَ يبن 
قبل وفِي هنذا يحُونَ الرَسُولٌ شهيداً عَلَيْكُم وتكونواً شهدا عَلَى 
اناس , يمرا العاره انوأ الزكوة. وَاعْتَصِمُوأ باللّه هو 
مُوْلِيكُمْ فَنِعُم المولى وَنِعمْ م النصِيرُ © . 
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الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


مرَعَن للفو مُعْرضُونَ © وَالذِينَ هر ِكَكوة فَكِلُونَ © وَالذِيِنَ 


01 0 


و 5ه 200 ا سم ع ار بعر و 
زوجي حَلِظُونَ © 1127 وتم أوْمَامَكتَ اهم 
و ووس 3 حم وك ا ب ا ا 1 اك 
اهم غَْمَ لوق © شنب وَرآء دك فوْبَكَمْرأَادُونَ © 


رااء مس رم ا اده 2 7 للء. ميرو ساكب > ري م 
وَالْذيقَ شيرلا مسيم وَحَيمْ دهم رَعون © وَالذينهر عل صلونوم 
ل . مر 0 ا سر ا ا ا 00 رو سس وروم 
فظوت © اوليك هرا لَوَرِقونَ © الزن يرون الفْردَوسَ هم 
٠١‏ ساك ِِ 2 م ا اساس مات 5 7 
فبَاحَإِدُونَ © وَلْقَدَ خَلََمَا ألانسَانَ من سَلْلةْمنطِينِ © م 
كر 0 مذ قار س6 © 2 5 َو 4 56 8 
00000 5 2 20 28 1 1 1 ير 
لْحَلَقَةَ مضْعَة غَتَلشَنَا أللْصْمَةَعِظ) فَحْسَوَا لظام لثما 


02 


ةرور 2 همه 100 1 | و سر 
كن أَنئَأْته لقا احَوَهجار!كَ اند حسم لْمَلِقِينٌ © غد د 


3 التيسير في أحاديث التفسير 
تند ةلك لون © شكرافر زد القعة نعنزة9 ولد 
3 سيم طرق ماعن لق عَليتَ © 
واتولتاهق التعاء اكد و للكت يذ الارض وَإنا 
حابي ب لَقَوِذُودٌ © وَأَنسَأنا لير بر نت تن 

يِل وَعَبَِ جد يها وك كديرَة ونان لون © 
ياي تنبت يا لذ هن وو بغ يتين © 
إن اك رذ الاي تبره عقي عاذ بوني ولي 
ذه متمد رَهوَعِنْعَاءكُلونَ © وَعَليَاوَعَلَ لفك 
يز © وَإته رْسَلَانوْسًا إَِاقَيمِهِء قَمَالَ يعَوَ عدوأ 
1 
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2 5 ايك” ه سو و 
25 - ربب قَونَ © 
د 9 4 0 0 “كه 1 عَلَ ادك لاد لاك قعل | 3 و انه 
إذ أ 
2 سس ع أت 


م 7 ة َه . وك ١‏ 7 
اد اين ايه 0 ا ما مرك 


امن تتدهزقة ع وبا م 
عبد و شه مَالَمَنِ 11 لاسَتَفُوْنٌ © وَقَال 


هدايق 


لمن قمر [لن ين كرو وَكدو بلق ألاخرَة وَأتْرَفْمَهكُمٌ 
ةلدا ماهد 52 


وك 2 


وَبَصَرَردْسنَا شَدْرَنونَ © وَإنَ اطَعّسُم ا 3 سر كل | إذا 


زوق © في1 أ دامر مشر ظر تْرَابا وَعِظما 
َنم عدْرَكُونَ © هِيْهَاتَ هَبَجَاتَ ِدانوَعَدُونَ © إن ععى 
د برسم 
ن هو 


اداه وت وَححياوَمَا نحنْضَبعوينَ © إذ 


يا يَحل قر عَلَ الله نهدا وَمَا حت مه جومِدِيةٌ © 


هما التيسير فى أحاديث التفسء, 


الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

ابتداءَ من هذه الحصة نشرع بعون الله وتوفيقه في تفسير 
السورة الكريمة التي ذكر فيها (المومنون) بالصفات التي تلازمهم. 
والسمات التي تميّزهم. حتى سمت باسمهم. وتُسبت إليهم. 
وهذه السورة تستغرق ثلاثة أرباع الحزب الخامس والثلاثين في 
المصحف الكريم. وحصة اليوم تقتصر على الربع الأول من هذا 
الجزب, ابتداءً من قوله تعالى: # يسم الله الرّحْمْنِ الرّجِيم » 
َدَ أَفلَحَ الْمُومِنُونَ 4 إلى قوله تعالى « وَمَا نَحنٌ لَهُ بمُومِنِينَ . 

هذه السورة مكية بلا خلاف. ومحور الحديث فيها من أولها 
إلى آخرها يدور على الإيمان والمومنين» فقد تناول فيها كتاب الله 
بالعرض والتحليل حقيقة الإيمان في الربع الأول والربع الثالث. 
وتناول بالذكر والثناء الجميل صفات المومنين في الربع الأول 
والربع الثاني» وتناول بالشرح والتمثيل دلائل الإيمان القاطعة 
وحججه الساطعة في الربع الأول والربع الثالث. وتناول بالإبطال 
والتزسف كنيهات: المكدبين !وا تيعد ون زمري الدو :سرك 
يوم الدين في الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث.» وتخلل 
ذلك كله وصفٌ الدعوة الإيمانية التي حملها الرسل الكرام إلى 


الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكررٍ ّْ انلها 


البشر جيلاً بعد جيل» وما بذلوه من تضحيات في هذا السبيل» 
وما واجههم به أعداء الرسالات الإلهية من تكذيب وتضليل. 

ومما يستلفت النظر ما يوجد من تناسب عجيب بين خاتمة 
سورة الحج السابقة وفاتحة سورة المومنين اللاحقة.» فقد تحدث 
كتاب الله في الآيات الأخيرة من سورة الحج عن عباده المومنين» 
مشيراً إلى ما ينبغي أن تتعلق به قلوبهم. وتنطوي عليه جوانحهم. 
من رجاء عظيم في الله ورغبة صادقة في 0 والقود برضا 
فقال: « تاها الذي اموا ركمو وَاسدُوا واعيدوا ريك وَافْعَلُوا 
الْحَيْرَ لَعَلَكُمْ تفلحون »4 [ الآية: لا/ا ]. ولما نزلت سورة المومنين 
جاءت في صيغة الخبر المفيد لواو الملاثم لما سبقه من 
توقع, إشارةً إلى أن الله تعالى تكفل بتحقيق رجائهم. واستجاب 
للدعاتييء فقال تعالى في طليعة هذه السورة: « قد فلح 
ظ الْمُومِنُونَ #. 

وكما لفت كتات. الله النظر هنا في البداية إلى ما خصٌ به 
المومنين من الفوز والفلاخ فقال: « قَدَ أَفلَحَ الْمُومِنُونَ 4 لفت 
النظر في النهاية إلى المصير السيء الذي ينتظر الكافرين من 
الخسران المبين» فقال تعالى في الآية قبل الأخيرة من هذه 
السورة: 8 إِنَهُ لآ يُفْلِحٌ الكْفِرُونَ » 

وأبرز كتاب الله في الآيات العشر الأوائل من هذه السورة ما 
يثمره الإيمان بالله واليوم الآخر في نفوس المومنين من جميل 
الخصال وكريم الصفات. وما محلو به في سلوكهم الخاص 
وسلوكهم العام من المزايا والمميّزات : 


لق التيسير فى أحاديث التفسدير 


- فعبر عن العلامة الأولى التي تميّز المومنين المفلحين 
بقوله: «الذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَْشِعُونَ4. إشارةً إلى أنهم لا 
يكتفون في صلاتهم باستيفاء شروطها الظاهرة.» بل يدركون ما 
الإدراك أن المصلي الذي يناجي ربه لا يمكن أن :يدرك لذة 
المناجاة وسرها وهو مشغول الفكر بنفسه. غافل عن ربه في 
الوقت الذي يناجيه. فلا بد له من أن يُقَبل على الصلاة و 
متفرغ لها من جميع الشواغل. وبذلك يتمكن من خشوع قلبه 
وحضوره مع الله واستحضار جلاله وعظمته عند عبادته. ومراعاة 
منتهى الأدب اللازم للوقوف في حضرته. ومتى خشع قلبه خشعت 
جوارحهء ودخلت صلاته في عداد الأعمال الصالحة المقبولة 
عند الله. وإلا كانت صلاته شيحا يدون روح» وحركة مجردة بدون 
هدفء مع أن المصلّي ليس له من صلاته إلا ما عقل ووعى 
« انه لكيره :اله على الكشفين :الذي تطنيون 3 مُلنقوا 
بهم نهم لَه رَجِعُونَ 4 [ البقرة: ه4. 45 ] 0 تكن من 
الْعْفْلِينَ 4 [ الأعراف: 6 ]. 


- ووصف كتابٌ الله العلامة الثانية التي تميّز المومنين ٠‏ 
المفلحين فقال: ولام هُمْ عَن اللّغْوِ مُعْرِصونَ 4 إشارة إلى 
أنهم لا يشغلون أنفسهم بالسفاسف. فليس عندهم من الوقت ما 
يضيعونه في اللغو والهزل والعبث» بما في ذلك الأقوال الفارغة. 
والآراء العقيمة, والأعمال الطائشة التى لا جدوى من ورائها ولا 
نفع. وإنما يكرسون جهودهم واقاتينم لتحقيق الأهداف السامية 
التي أناطها بهم دينهم الحنيف. حتى يُكْتَبَ لملتهم الظهور 
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والانتشارء ولأمتهم الفوز والانتصارء وللإنسانية جمعاء التقدم 
والازدهارء ففي تلك الأهداف الكبرى ما يستنفد منهم الطاقات. 
ويملأ معظم الأوقات. ويجعلهم أهلاً لتحقيق المعجزات. 
وبديبي أن إعراضهم عن اللغو يستلزم تركه أولآء وعدم الرضنا به 
نيا وتفادي مخالطة أهله أو متاركهم فيه ثالث مصداقاً لقوله 
تعالى في سورة الفرقان: 9إوَإذًا مَرُوا بِاللّعْو مرواً كرمأ 
[آلأيه: 1 و بعال في سور لصون" « وَإِذًا سَمِعُوا 
الا راك أَعْمْلَنا وَلَكُمُ َعْملكُم سَلَمٌ عَلَيِكُمْ لا 

نبتغي بغي الْجَْهِلِينَ * [ الآية: هه ]. قال الإمام القشيري في كتابه 
(لطائف الإشارات): «ما ليس لله فهو حشوء. وما يشغل عن الله 
فهو سهو. وما ليس بمسموع من الله. أو بمعقول مع الله. فهو 
لغو) . 


ووصف كتاب الله العلامة الثالثئة التي تميّز المومنين 
المفلحين فقال: « وَالذِينَ هُمْ لِلرَّكوَةٍ فَعِلُونَ 4. إشارةً إلى أنهم 
لا يعرفون الشح والبخل. ولا يتأخرون عن إسعاف المحتاجين من 
إخوتهم في الدين أو إخواهم في الإنسانية» بل يجودون بالموجود 
1 كل محتاج في هذا 7 إيماناً منهم بأن المال مال الله 
حب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله.» وهذا العدىٍ يؤكده قوله 
0 أخرى: القن أرق اشح اشيرق فار لفك غم 
الْمفْلِحُونَ » [ الحشر: 9 ]. وكلمة «الزكاة» هنا واردة بمعناها 
الشرعي المفهوم في الإسلام, وهو الحق الواجب في المال 
بمختلف أنواعه. فقد كانت من الفرائض الأولى التي شرع أصلها 


بمكة ونزل بها الوحي في السَوَرٍ المكية» كما في هذه السورة 
وسورة الأنعام المكية أيضاً إذ قال تعالى في شأن الزكاة :«كلواً 
من ثُمَرِه إِذا ل و حَقَهُ يوم م حصادو » [ الآية: ١41١ع.‏ لكن 
إخراجها في العهد المكي كان موكولاً إلى إيمان المومن وضميره 
الحي كيف شاء وبأي قدر شاءء فلما نزلت الآيات المدنية, 
وقامت الدولة الإسلامية» وقع تحديد مقاديرها وأنصبتها وشروطها 
والجهات اللي تصرف إليها في السنة الثانية من الهجرة. 
واضوحت فورودا 4د الووارة العامة الريك كال: المسلمرة وعننا 
ثابتاً للمعسرين في ذمة الموسرين. 


- ووصَف كتابٌ الله العلامة الرابعة التي تميّز المومنين 
المفلحين فقال: « وَالذِينَ هُمْ ِفُرُوجِهمْ حَفِظُونَ. إلا عَلَى 
ازْوَجِهِم 4. إشارة إلى تمسكهم بالعفة التامة في المخالطة 
الجنسية. وإمساكهم عن كل ما لم يأذن به الله من إباحية وانحراف 
وشذوذ. واقتصارهم على التمتع الحلال بالحياة الزوجية 
المشروعة» ابتغاء نسل صالح يقوم في الأرض بالخلافة عن الله 
ويحقق حكمة الله. وعطفت كتاب الله على لفظ (الأزواج) 
المتضمن للحياة الزوجية. التي هي الأصل الأصيل لبناء الأسرة 
في الإسلام , كلمة (ملك اليمين). إشارة إلى الظروف الطارئة 
التي يشتبك فيها المسلمون في حرب مع أعدائهم. ويعامل أولئك 
الأعداءُ أسارى المسلمين الذين يقعون في أيديهم جاملة: الأرقافة 
فيمتلكونهم ولا يطلقون سراحهم. ولا يقبلون فداءهمء» فيضطر 
المسلمون إلى معاملتهم بالمثل عندما يقع في أيديهم أسارى 
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وسبايا من أولئك الأعداء غير 'المشلمينق: ويحتفظون بهم باسم 
(ملك اليمين) مقابل ما يحتفظ به أعداؤهم من أسارى المسلمين» 
وهكذا إذا وقعت امرأة «خربية» في سهم أحد غزاة المسلمين أثناء 
الحرب وفي مثل هذه الظروف. فإن مخالطتها الجنسية تصبح 
حلالاً له بعد استبرائها والتأكد من أنها غير حامل. ولا يكون عليه 
ولا عليها 28“ ولا إثم من العلاقة التي تقوم بينهماء باعتبارها 
ع ا 0 عند 0 أسبابها 00 اي 0 
بالمال : فلا : تبقى ضرورة لملك اليمين» قال 00 إن م 
بَعَدٌ وَإِما ِذَاءٌ حَتَىْ نه نَضعٌ الْحَرْبُ رارع 6م ؟ٌ]. 


ونظراً إلى ما عُرف به الإسلام من العمل على تحرير 
الرقاب من الرّق كلما وجد إلى ذلك سبيلاء واعتبار تحريرها من 
أعظم القربات والكفارات التي يغفر الله بها ذنوب عباده. وما دعا 
إليه من معاملة الأرقاء بمنتهى الرفق والإاحسان في انتظار 
تحريرهم, فقد اختار للدلالة على الحالة التي وصفناها لفظ (مِلك 
اليمين)» أي ملك اليد اليمنى. إشارةً إلى ما يلزم عند مواجهة 
هذه الحالة الاستثنائية من المروءةوالنبل والكرم. لأن اليد اليمنى 
مخصوصة بكثير من المحاسن. فبها تقع البيعة عند مبايعة 
الخلفاء. وبها يعْقَلُ العهد عند معاهدة الأصدقاء. وبها يتلقى 
الأبطال رايات المجد في ساحات الشرف, وبها ينفق الكرماء دون 
خحوف من الإقلال والتلف. كما قال عليه السلام : «حتى لا تعلم 
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شمالهرها تق يحيلةة4 ولغرك:التمين: اطلق على القشم ,الله اسستم 
(اليمين)» فهذا هو السر في تخصيص هذا النوع من الملك باسم 
(ملك اليمين). وتحذيراً للمومنين من التهالك على الشهوات دون 
حساب. وتعريفاً لهم بأن من جاوز الاستمتاع بالحلال إلى غيره 
فقد بالغ في العدوان وتعدّى حدود الله » قال تعالى : © فمن ابتغى 
وَرَآءَ ذَلِكَ فَاولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ *. 


- ووصّف كتابٌ الله العلامة الخامسة التي و الفويية 
المفلحين فقال: ط وَالذِينَ هُمْ لأمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ 4 
إشارة إلى أخص خصائصهم وألزم التزاماتهم وأبرز صفاتهم. ألا 
وهي حفظ الأمانة والوفاء بالعهد.ء ويندرج في الأمانة والعهد كل 
ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنيافى اعتقاداً وقولا وفعلا كيفما 
كانت درجته وأهميته. وتتناول الأمانة كل ما يكون تركه والتفريط 
فيه داخلا 5 نطاق الخيانة. دافا لقوله تعالى في آبية أخرى : 
د ييه الذِينَ اموا له" ونوا الله وال سول و سمويوا أَمَنَيْكُمْ 
ونث تَعْلْمُونَ * [ الأنفال: لالا]. مثال ذلك عقيدة التوحيد 
والعبادات. فالتوحيد أمانة عند الشخصء وأمره خفىٌ في القلب 
لا يعلمه إلا الله. والعبادات أمانة عند الشخص. لأن منها ما 

أمره على الناس بالمرة. هل وقع أم لم يقع. كالوضوء 
والغسل والصوم. ومنها ما تخفى كيفية الإتيان به هل وقع على 
الوجه المطلوب أم لا (أعظم الثامن . خحيانة 1 لم 100 
ومثال ذلك الودائع التي تودع عند الغير دون ا عليها أحد 
سواه. والأقوال التي ينطق بها الرجل في غيبة أهله فتؤدي إلى 
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أما العهد الصادر من الله إلى خلقه فهو إعلامهم بما ألزمهم 
به. كى) في قوله تعالى : « وَلْقَدْ عَهِدْنَا إن َادَمّ من قَبْلُ فَنْسِيَ » 
[ طه: 6 ]. وأما العهد الصادر من الإنسان فهو ما ربطه المرء 
على نفسه نحو ربه. بمقتضى إقراره بالشهادتين أولاً. ثم بمقتضى 
نا يلتزفة من القريات غير المفروضة بين الحين والحين ابتغاء 
ا الله. ومن هذا النوع الأمَان والنذورء قال تعالى : ويلا 
يتفصو الايمَنَ بَعْدَ توكيدمًا وق جَعَلََمْ الله عَليكُم كفِيلا 4 
[ النحل: 4١‏ ]» وقال تعالى: 8 يُوفُونَ بِالنذْرٍ وَيَحَافُونَ يَوْماً كان 
شَرُهُ مُسْتَطِيراً 4 [ الإنسان: 1]. ويدخل في العهد ما التزم به 
الإنسان نحو غيره من الناس مثل الأوفاق والعقود. يقال «تعاهد 
القوم» أي أعلن بعضهم لبعض ما التزمه وارتبط به معه.» ويصدق عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام : «المومنون عند شروطهم»» بمعنى أن 
حقيقة إيمانهم تظهر عند الوفاء بشروطهم» فالعهد يعتبر أمانة أيضاً 
فيما وقع فيه. قال تعالى: « وَأوْقُوا بِالْعَهْدِء إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ 
مُسئولا * [ الإسراء: 4 ]. وهذا المعنى هو الذي تضمنه قوله 
هنا: طرَاعُونَ» من «الرعاية» بمعنى تَول الشيء وحفظه من 
الخلل . وصيانته من الضياع» ومنه الراعي بالنسبة للرعية» والمراد 
«أن كل ما كان مخفياً لا يطلع عليه الناس». نأعقاء انه لحف 
وأخفاه ألزمه بالرعاية وأولاه». كما نص على ذلك القاضي أبو بكر 
(ابن العربي) . 


- ووصّف كتابٌ الله العلامة السادسة التي تميّز المومنين 
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المفلحين فقال تعالى: ط وَالذِينَ هُمْ عَلَىْ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِطُونَ 4 
إشارة إلى أنهم يعتبرون الصلاة عماد الدين» والصلة الوحيدة التي 
لا ينبغي أن تنقطع بينهم وبين الله أبداء فهم لا يقيمون الصلاة 
حيناً ويهملونها أحيانً. وهم لا تصادفهم أوقات الصلاة في غفلة 
وعلى غير استعداد. بل لا يتصورون ثبوت حقيقة التدين والإيمان 
إلا بملازمة الصلوات الخمس في أوقاتهاء والتزام القيام بها عن 
شوق وطواعية ورضاء كيفما كانت الظروف والأحوال. وإن كانت 
كيفية أدائها تختلف في حالة المرض عن حالة الصحة. وفي حالة 
السفر عن حالة الإقامة, تخفيفاً من الله ورحمة. وإن كان تأخيرها 
عن وقتها لعذر شرعي طارىء, أمراً لا مؤاخذة فيه ولا لوم. ولأمر 
ما أبرز كتابٌ الله في هذا السياق أثر الصلاة في حياة المومنين 
المفلحين مرتين» فجعل الخشوع فيها صفتهم الأولى في البداية, 
وجعل المحافظة عليها دون انقطاع. صفتهم الأخيرة في النهاية. 
مما يدل على أن بقية الصفات الأخرى لا توتى أكلها ولا تتحقق 
على الوجه الأكمل إلا إذا كانت الصلاة لها بدءاً وختاماًء قال عليه 
الصلاة والسلام: «استقيموا ولن تُحُصّواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» الحديث. 


وبعد ما وصف كتاب الله معالم الإيمان البارزة» وما يتحلّى 
به المومنون المفلحون من الخصائص والعلامات» نقل إليهم 
أفضل بشرىء لتكون لهم نعم الحافز ونعم الذكرى. فقال مشيراً 
إلى الجامعين لهذه |الأوصاف منوها بمقامهم» ومبشرأ بالحصول 
على مرامهم. تأكيدا لفوزهم وفلاحهم « اوْلْيِك هم الورثون, 
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الذِينَ يَرنُونَ الْفْرِدَوِسَء م فيهًا خلِدُونَ 4 مصداقاً لقوله تعالى 
في آية أخرى: « بَلْكَ الْجَنةُ التي نورت مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ تَقِيّا 4 
[ مريم: *” ]. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

وتثبيتاً لهذه المعاني والصفات في نفوس المومنين تولى 
كتاب الله ذكرها مع ما يوضحها ويفسرها في سورة المعارج, المكية: 
أيضاء “فقال الى ه إِن الإنسسنٍ خلقٌّ ملُوعاًء اذانمة الخ 
عا وَإِذَا ف احير متوعاء إلا الْمُصَلينَ. لذ هم عَلَى 
صَلاتِهم دَائِمُونَ اقدين في وَل ص علوم شال 
َالْمَخْرُوم ٠‏ وَالذِينَ يُصَدُونَ 0 الذَّينَء وَالذِينَ هم م عَذَابِ 
ديهم مُشْفِقَونَ. 3 عَذَابَ َم غير مَامُونِء والذين هم م لِمُرُوجهمْ 
حَفِطونء إّ ع كي أ ما مَلَكَتَ ينهم فَإِنْهُمْ شر 
مَلُومِينَ؛ ذ فم ابتخ وَرَاءَ ذلك اوليك هم الْعَادُونَ والذين هم 
امتهم َعَهدِجِم رَعُونَ الى هم سَهدَتِهِم قَائْمُونَء والذِينَ 
هم عَلَى صَلاتِهِمْ يحافظرن: وْلَئِكَ في جَنلتٍ مكرمُونَ # [ من 
الآية 1١8‏ إلى الآية 7ع]. وقد سلك كتاب الله في آيات المعارج 
هلله انين المبطللة” الذيع مسلكه» ف «الفيلين "الأول حمق حوره 
الفوش». تكان. دور السلا 'فها بعر الندانة بوكان: ذكن العيلدة 
فيها هو النهاية. 

وتناول كتاب الله في بقية الآيات جزءاً من دلائل الإيمان في 
الأنفس والآفاق. ابتداءً من قوله تعالى : 8 وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسْنَ من 
سُلَلَةٍ مّن طِينٍ 4 إلى قوله تعالى: « وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ 


لف التيسير في أحاديث التفسير 


05 120001010 
به دعوته من الشبهات والأباطيل. وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك 
بالطوفان» ابتداءً من قوله تعالى : « وَلَقَدَ أَرْسَلْا نوحاً إلى قَوْمِهِ 
قال يَقَوْمٍ اعبّدُوا الله مَأ ىم من إِلَْهِ غَيْرُهُ 4 إلى قوله تعالى : 
« إِنَّ في ذَلِكَ لآيَتِ إن كنا لَمْْتَلِينَ *. 

وختم كتابٌ الله هذا الربع بالحديث عن رسول آخر 
أرسله الله بعد نوح إلى قوم آخرين. وتذْكر أكثر التفاسير أن المراد 
به هود وقومه عاد.ء فوصف دعوته لهم. وحكى ما قابلوا به دعوته 
إلى الإيمان بالله واليوم ار مض التكذيب والتشهير والشك.». 
ابتداء من قوله تعالى : َم أنشَأنًا مرخ بَعدِهِم رن - اخرِينَ # 
إلى قولينم فعا بعكاةا كتايت الله عنهم : دِإِنْ هُوَ إل رَجُلُ افترى 
عَلَى الله كَذْبا وْمَا نحن لَهُ بِمُومِنِينَ 4 مما يدل على أن شبهات 
أعداء الإيمان وخصوم الرسالة الإلهية متشابهة في كل الأجيال. ما 
م أساسها الوجية هو صنع الخيال ووحي الخبال #8 فَمَاذًا بَعدَ 
الْحَقّ إل الصَلَلُ 4 [ يونس: 8" ]. 


الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم نحنف 


الربع الثان من الحزب الخامس والثلاثين 
ف المصحف الكريم 


00 حاون © التاق ليطن دمن د 9 
نهم ألك الصَعون' التق ف اي 0 2 
قم لظَلمِيتَ © شُرَّأنمَاناما بحْدِمم: وو لعي © 


2 


مَاتسميقٌ ٠‏ نام ياوا يترون © م ايسلتَاضسْكنَا 


-2 وس ع مر لي 7 ضًِ 
كترا كا ل 1 01101 0 


وا اجا د 5 بت هلقو ونون © ماس 
عا اهرون اوسن مبينٍ © لوك 

َي فَاسَتَكْبرُوأ ونوا يما عَالِينٌ © فضا لوا انون 
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ص 


خْهَلْدِيةٌ © وَقَه الامو لكب لون © 
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2 
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00 - _- و : ر” 20 - سلس ئ 0 
وَمَعِبينٌ © ييا لجسل ملوأ من ألطَيْبَتِ وَاعلوأ صَِِئا اذ 
-00 س2 0 1 ارك ام 
00 دَعَلةٌ © وَأنّهذوء ميك َه جده أن يحكم 
1 له > قو وو وير 1 8 2 0 
عون © مَتَتطعوأ مهم هر سهد زيرأ حب ما بهم 

و د ورور 

ورَحُونٌ © فدرم ف ريز حور © يبي أغما يمل 


بوه م قال وبق © شاع لشْر د يتل لفون 
إن ألذِىَ هرمن حَنْيَةِ رَيْهِم مُشْفِفُونَ © وَالِذِنَ هم 
بلك رهم يوِْمُونَ © وَالذبنَ هم بريه مامش رون 
َالذِنَ ونون مَادَاقَأوَكلومْسموة ها ازاتمم م 
رحِمُوَنَ © أو لِك رعو نه رطا سبظ © 
ولا ينث هف وسعرهاوَأدي] كنب ينطق مق وم 
ابوت © بل وم تر نادمه تمان 
دون لمر خَاعيلوَةٌ© َوَكإدَا َعَدْنمُتَرفِهمبالْعَدّاب 

0 0 0 00 صَدوقٌ © قد 
١ 7 7‏ 2 ل 


]خخ 00 


: وك هئ ألَاوَينٌ © مول فهم اه 


.--_ 
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رو © © © ميقو بف و به ا 0 هر بالق وري 


كي 


لحن كَِهُونٌ © وَلَواسَّهَمَ أن أَهوَآء مر لفَسَدَتَ هوت 
َالرْضٌ وَمَن فين بل يدهم بيهم بذ مُرجِيرٌ ْمَعَن ذ رهم 


ردم ' ص 2 ل و 2 1 ل ارس دو 
مُعَرِضونَ © آم تسعليهم عي اي و نك حير وهوخير 
ع ل لا ا اما ور ُو >. ص 

الدَازْقِينَ © وإ لدعو مال صراط مُسْتَقِيوٍ © 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب 
الخامس والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى : 
« قَالَ رب انصّرْنِي بِمَا كَذْبُونِ 4 إلى قوله تعالى: ط وَإِنْ الذِينَ 
لآ يُومُِونَ بالآخرّةٍ عَنَ الصّرَطٍ لَتَكِبُونَ 4. 

بعد أن حدّد كتاب الله في الربع الماضي معالم الإيمان 
البارزة» وصفات المومنين التي تؤهلهم للفلاح والفوز الأكبرء 
وعرض جملة من الدلائل على وجود الله ووحدانيته وربوبيته مما 
تنطق به الأنفس والآفاق (ففى كل شىء له آية ‏ تدل على أنه 
الواحد) شرع يقص على خاتم أنبيائه ورسلهء وعلى آمة الدعوة 
التي أرسل إليها من كافة البشر قصة الرسالات الإلهية المتوالية» 
فبين أن القاسم المشترك بين جميع الرسل كان دائماً هو الدعوة 
إلى عبادة الله وحده © اعْبدُوا الله ما لَكُم سن لله غيره. فل 
َتقُونَ #4 وأن القاسم المشترك بين أعداء الرسل كان دائماً هو 
الطعن في رسالتهم. بكونهم 20 وليسوا بملائكة» ويكون الدعوة 
التي جاؤوهم بها غريبة عنهم. ولم يسمعوا بها من ابائهم 
الأولين» وأن الرسل ليسوا في زعمهم إلا عبارة عن مجانين 


الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم ينف 


ومفترين» وأن النشأة الآخرة والبعث الذي تثبته الرسالات الإلهية 
مجرد تخويف وتهويل» ومن قبيل المستحيل» مث رسلا رسلا 
تراء كل مَا جا ام وسُولََا كذَبُوهُ 4 - (أمْ جَامَهُم ما لَمْ يات 
َبَآءَهُم الاوَلِينَ 1 لم يَعْرِفُواً رَسُولَهُم فهم لَه منكرون» 1 
ةم 
م | ءَابآينا اقة: إِنْ هُو وَ إلا رَجُل به 53 قال الملا 
الذين كفروا عن هود أيضاً: ما هَذَا إل بَشَرُ مِتلكُمْ ياكل مِما 
َاكلُونَ منهُ وَيَشْرَبُ فم تَشرَبُونَ» ون 5 بَشَرأ نكم نكم 
إذا درن أيعِدكمُ نكم إذا م ِتمْ وَكنم ران وَعِظَلما أنكم 
رون يات هيات لما توغدون» إن هي إل حَيَائَنَا الدّنيا 
نَمُوتَ وَْحيا وَمَا نحن بمبعوثِين» إن هُرَ إلا ل افتَرى عَلَى الله 
كذبا وما نحن ل بمومِنِينَ 4. وكذلك كان را فرعون واد 
بن موسى عه هارون © فاستكيرواً وكانواً 2 عالِين» َقَالُوا 
ا رين 59 وَقَومُهُمًا لَنا عَْبدُونَء فَكَذِّيُوهُمَا» . 


وبعد أن ذكر كنات الله بقصة توح وهود من أوائل الرسل. 
في 7 0 0 0 أى 4 [ ألآية : 7 0 
[ الآينان: ا""اء 0 اي بقصة موسى وعيسى من 
أواخرهم » قبل إرسال 8 النبيئين والمرسلين» فقال : « وَلْقذ ْ 
داننا موس الكفت لَعَلْهُم يَهِتَدُونْ» رعلا أبن مَرِيم 3 دَايَةَ # 


علا التبسير في أحاديث التفسء, 


أكد كتاب الله بشكل قاطع وصريح وحدة الرسالة الإلهية» ووحدة 
الرسل الذين جاؤوا بهاء تبعاً لوحدة مصدرها وهو الله الواحد 
الأحد. الذي أوحى بها إليهم جميعاً. فقال تعالى: © وَأنَ هله 
نكم أمة: واتحدة وان ربكم فاتقونٍ # 

ونبه كتاب الله في نفس الوقتء. للقضاء على .كل التباس 
في هذا الصدد. إلى أن الخلافات الدينية التي برزت في صفوف 
المنتسبين إلى الدين؛ وجعلتهم منقسمين على أنفسهم طوائف 
8 بعد فترة من الرسل - فاتخذوا من دين الحق الواحد أدياناً 
مختلفة - لا علاقة لها بالرسالة الإلهية الأصلية» والعقيدة الإيمانية 
الأساسية, التي هي واحدة ووحيدةء وإنما هي من صنع أيدي 
أولئك الأتباع الذين حرّفوها عن مواضعهاء وأوّلوها على غير 
وجهها. 

وبِيّن كتاب الله أن العناية الإلهية كانت تقف دائماً إلى 
جانب الأنبياء والرسل. فتنصرهم على أعدائهم في النهاية» وإن 
كانوا يتحملون منهم أكبر الأذى في البداية» فهذا نوح يلجأ إلى 
الله بعد نفاد طبر داعياً « قَالَ رَبُّ انصرني بمَا كذَبُونِ 4 فينصره 
الله قائلا : « ولا تَخطيني في الذِينَ ظَلَمُوا نهم مد فون 4 وهذا 
هود يلجأ إلى الله بدوره قائلاً: « قَالَ رَبّ انصّرْنِي بِمَا كَذَّبُونٍ » 
فلا يلبث أن يأتينه الجواب من عند الله: «قال عَمًا قَليلٍ 
َمُضْبِحُن ندِمِينَ» فَأحَدَّتَهُمْ الصَيْحَةٌ ِالْحَقّ فَجَعَلْتَهُمْ غتاء. فَبُعداً 
َلْقَوْم الظَلِمِينَ 4. وفي موقف فرعون وملائه من موسى وهارون 
قال تعالى: 8 فَكَذّبُوهُمَا فَكَانواً مِنَ الْمُهْلَكِينَ 4. وهكذا الأمر 
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بالنسبة لجميع من كذبوا الرطل في مختلف العصور والأجيال» 

ممن رفضوا الهداية الإلهية وأصروا. على الضلال « فَاتَعنا بَعْضْهُم 
لضا وَجَعلَتهُمُ أَحَادِيتَ يعدا لقَوْم َّ يُومِنونَ 4. وقد عبر 
كتاب الله في آية أخرى عن هذه العناية الإلهية التي يرعى بها 
رسله على الدوام, إذ قال بإيجاز وإعجاز: ١‏ الذينَ يُحَادُونَ 
الله ورصولة أَوْلَيِكَ ف لكين كب الله لأَغْلِبَنَ 5 وَرَسَلِيَ , إن 


الله قَوِيٌ عَزِيرٌ 4 [ المجادلة : 5١ “٠‏ ]. 


وكشف كتاب الله الستار عن السر في عناد أعداء الله الذين 
لذ يوقنون بالك وزسلة؛ مشيرا إلى أن الفة التي تتزعنم, الكضر 
والضلال.» ضد الإيمان والهدى.» في كل جيل. هي من ذلك 
النوع امبرف المتكبر المغرورء الذي نال من الثروة وسعة الرزق» 
ومن النفوذ والسلطان, ما يجعله يتكبر ويتطاول على الخلق. ولا 
يجيب داعي الحق. يدل على ذلك قوله تعالى في الريع الماضي 
في وصف «الذين كفروا وكذيوا بلقاء الآخرة»: « وَاتْرفتهُمْ في 
الحَيْوةٍ الدّنيا #. وقوله تعالى في هذا الربع : « فاستكيروا انوا 
وما كل ف اوثراة تجاي في آية أخرى « وما أَرْسَلْنَا في قري 
من نَذِيرٍ إل قَالَ متْرَفوهَا إنا يما اسل يه به كلفررون »* [ سبل : 
4ع. وفضح كتاب الله ما تقوم به هذه القلة العتالة ميل بتتخرية 
واستهزاء بأيات الله البينات. وما تتندّر به في مجالس سَمَرها عن 
الرسول والرسالات. فقال تعالى في هذا الربع مخاطباً لها 
وموبخاً: 9 قَدْ كانت-ايتي اتتلى عَلَِكُمْ فَكُكُمْ على أَعقبكُم ‏ 
تَنكصونٌ» مُسْتكبرينَ بهِء سَمِراً تَهُجِرُونَ #. وقد سجل كناب الله 


7" التيسير في أحاديث التفسير 


في آبة أخرى مسؤولية هذا الصنئف من أعداء الحق في تصليل 
الخلق, فقال تعالى: « وَقَالَوا رَبنَا إِنَا ضما جادسةا كز اننا 
َصَلُونَ السبيلاء رن ءَاتِهم ضِعْفينِ مِنْ الْعَذَاب ب وَالْعَنْهُمْ لعن 
كثير # [ الأحزاب: /ا5. 158]. ويلحق «بالترف المادي» وما يلازمه 
من كبر وغرور ما يمكن أن يسمى «بالترف الفكري» عند أولئك 
السوفسطائيين الحائرين المتشككين. الذين يتهرّبون من معرفة 
الحق والتزامه. ويتصدون لمحاربته والنييل من مقامه. ويُلقون 
بكثير من ضحاياهم في المتاهات والمهامه. 


وبعد أن تحدث كتاب الله عما يقوم به المترفون المتكبرون 
من عرقلة الدعوة إلى الله. والوقوف في وجهها بشتى وسائل 
التضليل والتدجيل» عقّب 0 ذلك بما يثبت سوء تقديرهم. 
والخطأ البالغ في حسابهم. مبيّناً أن إمهالهم لا يعني إهمالهم. 
لكن أحكم الحاكمين لا يصدر آخر قرارء إلا بعد الإعذار 
والإنذار وهذا فنا يكين “اليه قوله تقال هنا: (١‏ فَدرَهُم في 
عَعْرتهمٍ ع جين » يَحَسِبُونَ أنَمَا َِدَّهُم به من مال وبنين» 
نسَارِحٌ لَهُمْ في الْخَيْرتِء بل لآ يَشْعُرُونَ 4 على غرار قوله تعالى 
في اسورة الأعراف [ الآية: ١837“‏ ] وسورة القلم [ الآية: ©:]: 
١‏ امي هم إن كيْدِي متِينَ 4) وقول تعالى في سورة الحجر: 
« ذَرهُم يَاكلوا ويتمتعواً وَيُلْهِهِمْ الآمَلُء فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » [ الآية: 
“]. وصرح كتاب الله بما ينتظرهمٍ مض عذاب أليم في الدنيا 
والخرة فقال تعالى : ختى إذا أَحَدُّنا مُترَفِيهم ِالْعَذَابِ إِذا هم 
َجْتْرُونَء لآ تَجَتْروا الْيوْم. إِنكم ما لآ تُنصَرُونَ 4. ويؤكد هذا 
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المعنى في مي ة كلها إنذار وتهديد قوله علي في و را 
« وإذا أَرَدْنَا أن نْمْلِكَ ري آَمَرْنا مُتَرَفِيها 0 فيها فْحَقٌّ عَليهَا 
القَوْلٌ فَدَمَرْنهَا تذميراً 4 [ الآية: ]أ ي أمرناهم بالتقوى 
والصلاحء فقارا وأضلراء وكاندوا سيا 0 في هلاك أنفسهم 
خاصة. بل في هلاكهم وهلاك قومهم عامة. 

ثم أنحى كتاب الله باللائمة على أعداء الرسل وخصوم 
الرسالات الإلهية» مشيرا إلى أن دين الحق الذي دعا إليه كافة 
الرسل يلتقي مع الفطرة السليمة في كل شيءء وأنه لا كلفة في 
فهمه واستيعابه والاقتناع به» بل هو في غاية السهولة واليسر نظريا 
وعملياً. وأن كتاب الله الذي هو أساس هذا الدين لا ينطق إلا 
بالحق والصدق # ومن امدق فو الله قيلاً 4 [ النساء: .]١77‏ 
ولن يكون الجزاء الذي يترتب على الإيمان به أو الكفر إلا جزاءً 
عادلاء ولو تدروا كتاب الله وتأملوا معانيه حق التأمل لتنازلوا عن 
الكفر والكبّر والعناد. ولسحروا طاقاتهم للصلاح بدلا من الفساد. 
مسي كن ب سن د « وَل كلف نفساً إلا 
وَسعَهَاء وَلْدَيْنَا كتنب ينطق ِالْحَقَّ وَهُم لا يُظلَمُونَ 4, ٠‏ ثم قوله 
تعالى في نفس السياق « « ملم درو الْموْلَ 3 جَاءَهُم ما لم يات 
َابَآءَهُمُ الْأوْلِينَ 4. وقوله تعالى أيضاً: « بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقُ 
َأتَْرْمُمْ للحن كَرِمُونَء ولو انبَمَ الْحَن أَمَآههُْ لَفْسَدتِ 
لسْْوْتُ وَلآيْصٌ وَمَن فِبهِء بل آَنَهُم بدِكرِهِمء فَهُمْ عن 
ذِكْرهِم مُعْرِصَونَ 4. 

وكما كشف الله الستار عن الصفات المستهجنة. التي م 


يفف التيسير في أحاديث التفسير 


أعداء الرسالة الإلهية. من الكافرين والمشركين» ومن حذا 
خدومم. لي جد العصرنة. روسك رامث ترتضع ابرارهم 
في هذا الربع. 3 مرة أخرى إلى الحديث عن الصفات 
المستحسنة. التي 3 تميز المومنين المعلجين عن غيرهمٍ من الناس. 
فقال تعالى : إن ارين هم 09 لي ديهم مُْفِقَونَ؛ واللين 
هم بكابلتٍ رَبِهِمْ يُومنونَ. والدزين ف برهم للا يش رِكُونَ. 
وَالذِينَ يوون ما انوا وَقُلوبُهُمْ وَجلَةٌ نمم 2 رَبْهِمْ رَجِعُونَ 
أوْليِكَ يُسَرِعُونَ في الْحَيْرَتِء وَهُمْ لَهَا سَلبِقَونَ 4. 


واهتم كتاب الله في نفس الموضوع بإبطال حجة واهية 
طالما تذرّع بها أعداء الرسالة الإلهية,» وهي طعنهم ‏ كلما جاءهم 
رسول من عند الله - بأنه من جنس البشرء وليس من جنس 
الملائكة. ناسين أو متناسين أن الإنسان هو وحده الذي تحمل 
الأناة حندنا عرفييا اله على السعازات: والارضي :واليجتال: ادن 
أن يحملنها من بين كافة المخلوقات, وأن الرسالة الإلهية التي 
فى أجل الآماناث لا يكن أذ يلنها إلى الناس إلا واحد م 
ان الله تعالى عندما يبعث إلى الناس بشراً 00 إنما شندئ 
أكبر النعمءٍ ويمنُ عليهم اعم المنن» حيث يرسل إل 
ف اللي من يكلمهم بلسانهم . ويتعزف على أحوالهم , ويصف 
العلاج الناجع لأدوائهم» ويمارس معهم شعائر الدين الذي جاء به 
من عند الله كواحد منهم وإمام الهم ولو كان سكان الأرض من 
الملائكة لبعث الله إليهم رسولاً منهم ليسهل الوفاق والوئام» 
ويتحقق التجانس التام على حد قوله تعالى في سورة الإسراء: 
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كل ل عن في الآزص تأيه يمون مين نا عله من 
امات 5 مَلَكاً رُسُولا » [ الآية : 6 ]. وقوله تعالى في سورة 
الأنعام : « وَلَوْ جَعَلْتَهُ ملكا لُجَعَلْنَهُ رجلا 4 [ الآية: 9].فكون 
الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر يجمعون بين البشرية والرسالة 
صدقهم» ولذلك وحة إليهم الحق سبحانه وتعالى أمره بممارسة 
حياتهم البشرية العادية» إلى جانب قيامهم بتبليغ الرسالة الإلهية» 
إذ للا تعارض بينهما ولا تناقض . تقال الى في هذا و إشارة 
إلى 0 0 والشق الثاني : يانه “الرسل كلوا بين الطيقت 
واعملوا صتلحا 3 ا بما لون عَلِيم #. 

57 من الله على حرمة رسله. رفاظا على كرامتهم حتى 
للا يوصمواأ بالطمع والاستغلال» وحتى لا يحصل لأقوامهم أي شيء 

من الملل والاستثقال» تكفل الحق سبحانه وحده برزقهم . ولم 
يترك للغير سبيلا عليهم, وعاامان اعد متهم إلا وكات بعلن إل 
اللبو يجي و أَجْرِيٌ إلا علي 0 0 0 ا 
خير ير الوق 3 

وتضمن كتاب الله في هذا الربع حقيقتين من الحقائق 
الجوهرية والأساسية في سير الحضارة والعمران.» وفي انتظام 
العوالم والأكوان: 

-الحقيقة الأولى- أن الجماعات الإنسانية لها اجال 0 
وبداية ونهاية ‏ بالنسبة لبقائها وفنائها. رفيا وانحطاطهاء تبعا إٍ 
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لتمسّكها بالنواميس الخلقية والعمرانية التي جاءت بها الهداية 
الإلهية» أو تمردها عليها وخروجها عن جادتها المثلى. وأقرب 
مثال لهذه الحقيقة ورد في نفس السياق إبادة قوم نوح بالطوفان» 
وهلاك قوم هود بالصيحة. وهلاك فرعون وملائه بالغرق» جزاء 
شركهم بالله وكفرممٍ يم وإلى هذه الحقيقة الأولى يشير قوله 
تعالى هنا: ما تسق مِنُ امَةٍ أجَلْهَا وَمَا يَستَجْرُونَ». على غرار 
قوله تعالى في سورة ة الأعراف : لوَلِكل ا ة أَجَلُء فإذًا جَاءَ َجَلْهُمْ 
له يسششكخرون ماع ولا يَسِتَقَلِمُونَ »4 [الآية: 5"]. 


والحقيقة الثانية - أن الحق في جميع الأشياء واحد لا 
يتعدد.» وأن الحق في جميع الظروف ثابت لا يتغير» وعلى هذا 
الأساس قامت النواميس الطبيعية التي تنظم الأكوان., والنواميس 
الخلقية والعمرايه التي تنظم حياة الإنسان « سن الله التي قَلْ 
خَلَتَ من قَبْلُء ولَن تجدَ لِسّنْةٍ اللّدِ تَبْدِيلاً 4 [ الفتح: 58 ], 
فبالحق المنبثئق عن إرادة الله قامت السماوات والأرض. لا بالهوى 
الذي تمليه الشهوات والأغراض ‏ فَذَّلِكُمُ الله رَبُكُمُ الْحَنّ » 
الوسن 75 ]واي كات كسس التراميين الطييية والكراسيين 
اللكلقة والعمرانية تابعة لأهواء الأفراد والجماعات لما عرف الكون 
نه المطرة ولما أمكن فيه أي استقرار أو ثبات» ولما انتظمت 
حياة الإنسان على سطح الأرض لحظة واحدة. إذ لا سبيل حينئذ 
إلى تمييز الخبيث من الطيّب» والمستقيم من المعرجء والحق من 
الباطل» ولسادت الفوضى والعماء. علاوة على أنه لا سبيل إلى 
ترضية الأهواء المتعارضة. والشهوات المتناقضة. وأقرب مثال 
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يؤكد هذه الحقيقة ورد في نفس السياق ما وقع عند الخروج عليها 
وعدم التزامها من انقسام البشرية على نفسهاء وتمزيقها لوحدة 
دين الحق الوحيد؛ إذ جعلت منه فنا متعادية ومللاً متطاحئة» 
وأحدثت فيه بدعاً لا تحصى. 5 لأهوائها المفرقة. على حد قوله 
تعالى هنا: « تَتقَطعُوا أمْرَهُم بَيِنَهُمْ رُبْراء كل جِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِم 
فرخون #. ولولا كتاب الله الذي جاء بدين الحق على وجهه 
الصحيح لاختلط الحابل بالنابل» ولما عرف الحق من الباطل. 
وإلى هذه الحقيقة الثانية ‏ يشير قوله تخالى ها « ولو اتبَمَ الح 
َهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّموتُ والآزض وَمَن فيهنٌ *. 

وُحتِم هذا 0 بما يزيد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات 
الله وسلامه عليه ثباتاً على الحق. ومضيّاً في الدعوة إليه» بالرغم 
من شبهات المشركين والكافرين» ومن سلك مسلكهم من 
السابقين واللاحقين» وما يزيد المومنين إيمانا بأن أعداء الرسالة 
الإلهية التي بعث الله رسوله لتبليغها وتجديدها هم العاحره 
المبطلون. فقال العا « وَإِنْكَ لتذعوهم إلى صِرَطٍِ مُسْتَقِيم ١‏ 
وَإِنَّ الذِينَ لآ يُوممُونَ بالآخِرَة عن الصّرَاطٍ لَتَكِبُونَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الخامس 
والثلاثين في المصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى: 8 ولو 
رَحِمْتَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم من ضر لُلَجُوا في طُفْيْيهِمْ يَعْمَهُونَ» 
إلى قوله تعالى: « قَالَ إن لَنُمُ إل قليلا لو انكم كتم 
تَعْلمُونَ #. 

في هذا الربع فيدئ اكنان: :اله لرعتفه بكالة: المكدبية 
الذين لا يومنون بالله واليوم الآخر وهم لا يزالود في الدنياء 
ولوصفهم عند الاحتضار وحلول الموت» ولوصفهم وفك خارا 
بالدار الآخرة» ولم يغفل كتاب الله الإشارة إلى ما يتشدقون به من 
مزاعم وأباطيل ضد الرسالة الإلهية» ولا سيما ما يطعنون به في 
البعث بعد الموت» ثم عقّب على تلك المزاعم بما يبطلها من 
الأساس. كما تحدث كتاب الله عن جملة من دلائل الإيمان 
القاطعة, التي بنّها في النفوس و«الآفاق» وخصص للحوار مع 
أعداء الإيمان. لإقامة الحجة عليهم. عدة آيات بيّنات» تضمنت 
ما سيوجّه إليهم من خطاب, وما ينتظر أن يقولوه في الجواب. 


كرف التيسير في أحاديث التفسير 


طمعاً في أن يفلتوا من العتاب والعذاب. ونظراً لما اشتمل عليه 
هذا الربع من مقارعة وصراع مع أعداء الله ورسله لا يقدر عليهما 
إلا من رزق مدداً إلَهياً دائماًء وجه كتاب الله إلى خاتم النبيئين 
والمرسلين الخطاب» بما يناسب المقام من التوجيهات. ولقّنه 
جملة من الدعوات والابتهالات. يستمد بها من الله العون 
والمدد.ء وتكون له في القيام بأعباء الرسالة خير سند. 


أن قال تعالى في نهاية الربع الماضي: « وَإِنَّ الذِينَ 
لا يُومِنونَ 50 عن عَنِ الصَرَاطٍ لَنكبُونَ ن # إشارة إلى كونهم زاغوا 
عن المحجة المثلى في دنياهم وعقباهم. استرسل كتاب الله في 
وصف المكد بيد الذين لا يومنون. وهم لا يزالون في الدنياء فقال 
تعلق : ل ولو رَحِمْسْهُمْ وكَشَفْنا مَا بهم من ضر لُلْجُوا في طعْينهم 
يعْمَهِون, وقد أخذتهُم ِالْعَذَابِ فَمَا استكانوا لبهم وَمَا 
يَتَضرَعَونَ , ختيٍ إِذَا فتحنا عَلِيهم 0 ذا عَذَابِ شَدايل إِذا هم فيه 
مبلسون »* | إشارة ألو أن الشأن في المكذّبين اينالا الفارغة 
قلوبهم من الإيمان واليقين» أن يكونوا مصرّين على الطغيان 
والضلال. غارقين في أوحال أودية العناد والخبال» فلا نعمة الله 
غليهم وري رمو إل كنت عنهم الغبره ترم رن الصوبتء 
ولا مقدمات المحن والبلايا إن ابتلاهم بها تسوقهم إلى خشيته 
والضراعة إليه. لينقذهم من العذاب. وفي مثل د المع 0 
قوله تعالى في سورة الأنعام : « وقد أَرْسَلنَآ إلى مم من لِك 
َأحَذْتهُم لاما وَالضرَآء عله يتضر عون فلولا إِذْ إذ جَاءَهُمٍ م 


عم ه 


تَضْرَعُوا وَلكن 00 َلوبهُمُ وَزَيْنَ لهم الشيْطنٌ ما كانوا 


الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم غرف 


يَعْمَلُونَ * [ الآيتان: 47, 4# ]0 حتى إذا فوجئوا من العذاب 
الشديد بما لم يكونوا يحتسبونه. وأدركوا أنهم لا يتحملونه. 
أقفلت في وجوههم أبواب الوكاء. وأحاطت بهم الحيرة واليأس 
والقنوط من جميع الأرجاء # و وم فو م السّاعَهُ يبس الْمُجَرِمُونَ 4 
[ الروم: ؟١‏ ]. « وقالوا قل مس َابَاءَنا الغراء وَالسَرَاءٌ أَخدي 


بَعْنَةَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ # [ الأعراف: 48 ]. 


وفي وصف المكدَّبِين الذين لا يومنون بالله ورسله وما 
ينسون به عند حلول الموت لا من 00 وندامة» قال 
تعالى : « ختى إِذَا جَاءَ احَدَّهُم الْمَوْتَ قال رب الجمون» لعل 
أَعْمَلُ صَللِحاً فيمَا تركت» كل ْنا كَلِمَةٌ هُو قَائِلّهَا 4 إشارة إلى 
أن كل واحد من هذا الصنف غير المومن لا يعترف بوجود الله إلا 
عند احتضاره دلو جلف فيتوجه إلى ربه 50 به لضم اهن 
أن يأذن لملائكته الأبرار الذين يتوفون الأحياء بإطلاق سراحه ا 
عسى أن يتدارك فى حياته المستأنفة. ما فاته في حياته الضائعة. 
من الأعمال النافنة : لكنّ كتاب الله يجيب برفض هذا الالتماس 
رفضاً باتاً (كلا) بناء على أن هذا الصنف من غير المومنين» الذين 
طلا متمردين على الله. متمادين 2 الضلال والعنادء» طيلة 
حياتهم ‏ من البداية إلى النهاية. لا يرجى لهم علاج». لمك في 
اجالهم . وزيد في أعمارهم , إذ بعرت المرء على ما عاش عليه. 
يقد المع يزيده بياناً ويقاها 6 تعالى في أية ثانية 
( وَانقِعُوا من م رركم م قبل أن يَاتَيَ حَدكُم المرت: فقول 
رَبّ لولا أَحْرْتيَ إلى أجل قريب فَصّدَّقَ وَأكُن من الصلِحِينَ» 


و م 


َل وح الله نفسا اذا حاء جلها 4 [ المنافقون: ]١١ ٠١‏ 
وقولّه تعالى في آية ثالثة: « وَلَو رُدُوأ لَعَادُواً لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ 
لَكَذِبُونَ 4 [الأنعام: 78] فلا مناص من قبض أرواحهم. 
والحيلولة بينهم وبين الرجعة. إلى أن يحين يوم البعث فتكون 
رجعتهم إلى الاخرة « وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْرَّحْ إلى يوم يبْعَثُونَ » 
[ المومنون: ,]1٠١١‏ 


وفي وصف المكذبين الذين لا يومنون بالله واليوم لحر غيل 

8 الساعة وسرفم إلى الدار الآخرة. قال تعالى: ١‏ فَإِذا تفخ 
فى الصورٍ فلا أنسَابَ ببِنَهُمْ يَوْمَئْذٍ ولا يَتَسَاءَلُونَ 4 إشارة 0 أن 
رابطة الأرحام والأنساب, التي من شأنها أن تجمع بين الأقارب 
والأحباب. ينعدم أثرها بين المكذبين الذين لا يومنون. في هذا 
الموقف الرهيب. الذي يستوي فيه البعيد والقريب. فلا تراحم 
بينهم ولا تعاطف., ولا تقارب بينهم ولا تالف :وماام: من أحد منهم 
و يعض بنان الندم على ما فاته في 
أمسه على غرار قوله تعالى في آية أخرى 8 فَإِذًا جَاءَتِ الصاخة. 
يوم يَفِر الْمَرْءُ 0 ايو واه 5 وصلحيبته وبنيه. لِكُلٌ امُرِىءِ 


ثم ماده 


لي يومئذ شَأنٌُ يُعْنِيه # [ عبس : اكلا كال هثل كثال لا” ]| 


عي بيرع 


ثم قال تعالى : 8« تَلْفَحُ وْجُوهَهُمُ الَارُ وَهُمْ فِيهًا كلِحُونَ » إشارة 
1 بوادر التعذيب التي يتعرضون لهاء وتسلط على وجوههم 
بالخصوص. لما كان يبدو على أسارير وجوههم من أنفة وكبر عن 
الاعتراف بالحق. وما كان ينبعث منها من تأثير سحري على 
ضعاف الخلق. فتبدو وجوههم بفعل النار في غاية التشويه 
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والبشاعة. ولا سيما شفاههم التي كانوا ني للبل من رسل 
الله وأنبيائه. ووصفهم بكل شناعة. قال الرازي: «الكلُوح هو أن 
تتقلص الشفتان. وتتباعدا عن الأسنان. كما ترى الرؤوس 
المشوية»). وقد وردت عدة أيات تؤكد معنى هذه الآية» منها قوله 
تعالى في سورة الكهف: « وَإِنْ يُستَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍِ كَالْمهل 
يوي الْوْجُوهَ * [ الآية: 174 ]. وفي سياق الحديث عن مشهد 
المكذبين والجاحدين ‏ وهم ينالون جزاءهم من الله يوم القيامة - 
وازن كتاب الله بين حالهم وحال المومنين المفلحين» ليبرز الفرق 

ين الفتين» .ويتجلى. الصبح لذي عينين يقال: تعاب . « فمَن 
تَكْ موَازِينهُ كاي هم الْمْْلْحُونَ وَمَْنْ خفت رو فَاوْلئِكَ 
الذّينَ خحسِروا لعشي في جهنم مم خلدُون *. 


وتصدى كتاب الله مرة أخرى لحكاية مزاعم المكذبين الذين 

لا يومنون بالرسالة الإلّهية ولا يصدقون بالبعث والنشورء فقال 
ال بل او ط ما قال الوُونَ الوأ .ذا من ون راب 
وَعِظلماً انا لك كرون تقد عد نر وار افق قبل إن 
هذا إل أسَطِيرٌ الولِينَ 4» إشارةً إلى ما هم عليه من ضيق النظر 
وسوء التقدير» وظنهم أن غهر العالم الطويل على قدر عمرهم 
القصير فما داموا لم يشاهدوا البعثء. لا هم ولا آباؤهم. فالبعث 
في رأيهم مستحيل. والعالم في ظنْهم سيظل على ما هو عليه 
دون تغيير ولا تبديل» بينما العالم الذي نعيش فيه مهما طالت به 
1 فمصيره إلى انقلاب وفناء. والبعث الذي هو عبارة عن 
نشأة ثانية ليس إلا إعادة للنشأة الأولى. وهي لا تتطلب من خالق 


ثايف التيسير في أحاديث التفسير 


الخلق ومدبر الكون أي تعب أو عناع, قال تعالى: 0 أو لم را 
أن ل الذي خَلق حلق السميوت وَالازض 3 يعي القن ِقدِرٍ 
عَلَى أن يُحْبِيٌ المزى بلى. ا على كن شَيْءِ قَدِيرٌ» 


[ الأحقاف: #” ]. 


وقال تعالى ردأ على من يَنسّبٍ الشرك والولد إلى الواحد 
الأحد: «اما انَحَد الله مِنْ وُلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إِللهء إذاً لذَمَْبَ 
كُلُ لَه با حَلقَ وَلمْلا بَنضْهُمْ ل بض >. فوجود الولد 
بجائب"الوالف:ح وَلِلّه المكل الأعلى ينك كيرا .من حزيتة» ويققن 
حجر عثرة غير ما مرة دون تنفيذ إرادته.» والمبادرة إلى تحقيق 
رغبته» مما يؤدي إلى أن يحدث بينهما نزاع» يؤول في نهاية 
الأمر إلى صراعء ووجودُ شركاء متعددين. متساوين في 
الصلاحيات والقدّرء. يؤدي بطبيعته إلى استئثار كل واحد منهم بما 
خلق وقدّرء ومحاولته الغلبة على الآخرء والانفرادٌ دونه بما اخترع 
وابتكرء فتتعارض إراداتهم , وتتناقض قراراتهم» ويسود العالم 
طابعٌ الفوضى بدلاً من النظام. وتظهر فيه آثار التضارب 
والأضطرات بدلا من التناسق والانسجام « سَبْحَْنَ الله عَمَا 
يَصِفُونَ. لكن الوجود بكافة عناصره وأجزائه متناسق منسجمء 
متكامل منتظم ‏ تسوده وحدة التدبير والتسيير والارتباط التام» باطنا 
وظاهرأ. وتحكمه سنن ثابتة مستمرة على الدوام؛ ماضياً وحاضراًء 
مما يدل على أن مخترعه وخالقه مدير الذي أنعم عليه بنعمة 
الإيجاد. وينعم عليه إلى حين بنعمة الإمداد. واحد أحد. فرد. 
صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفؤاً أحد « عَلِمُ الْغَيْبِ 
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وَالشّهْدَةٍ فتَعلى عَمَا يُشْرِكُونَ 4. 

وعرض كتاب الله في هذا الربع جملة من دلائل الإيمان 
والتوحيد التي بعها في الأنفس والآفاق. في العالم العلوي والعالم 
السفلي على الغراء» "فقال<تعالن ١‏ د وهو الذي انشا ع اح 
وَالابِضَرَ وَالآفئِدَةء ليلا ا شْكُرُونَء ا الذي ذراكم في 
الازض, وليه َحْسَرُونَ: وَهُوَ الذي يُحْبِي ة وَل احتلفٌ 
اليل وَالنهارِ أَمَلا تَعْقِلُونَ 4. وقال تعالى: « قل لَمَنِ الض 
ومن فيها إن ع تَعْلْمُونَ سَيْقُولُونَ لله قل أفلا ذَكرُونَء ف 
من رب السَمَوْتٍ السبع وَرَب الْمْش الَْظيم» سَيفُولُونَ يلو 
ل أفلا فون . قل مَنْ بده مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ يكز رولا يجار 
عَلَيْهِ إن ككُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُونُونَ للِ. كُل قَانَى تُسْحَرُونَء بل 
نيهم بِالْحَقٌء وَإِنْهُمْ لَكذِبُونَ4. 

وفي غمرة المعركة القائمة بين الحق والباطل» وتشبيتاً لخاتم . 
الأنبياء والمرسلين في هذا المعترك الفاصل» وجْجه كتاب الله 
الخطاب إلى رسوله فقال: 8 قل رب إِمّا ترِيني ما يُوعَدُونَ رَب 
قلا تَجعْلني في الوم الظُتلمِين: را على أن ريك نا عدف 
لَقَدِرُونَ #. وبذلك لقن رسوله الأعظم أن يستعيذ بالله تعالى من 
كل عذاب ينزله بالمكذبين. من الكفار والمشركين الذين 
يستعجلون العذاب فى الدنيا قبل الآخرة. فلا يجعله ‏ إذا صادف 
عذابهم - قريناً لهم, َّ يعذبه بعذابهم. 

. ثم قال مخاطباً لنبيّه الأمين: ط ادْفَمٌ بالتي حِيَ أَحْسَن ٠‏ 

السَيّْ 4 يوجّه رسوله الوجهة المثلى في الدعوة إلى الله ولو كان 


المدعوون المتمردون عليه أحياناً مضرب المثل في السماجة 
والبذاءة وسوء اللهجة. فيدعوه إلى الصفح عنهم والإحسان إليهم, 
ودفع مقالاتهم وخصالهم السيئة بأحسن الحسنات وأفضلهاء 3 
للمقامات والظروف. إذ الحسنات نفسها تتفاضل فيما بينها. فقد 

تدفع السيعةٌ بمجرد الصفح والإغضاء ويُقنع في دفعها بذلك. وقد 
يزاد على الصفح حسنة الإكرام. وقد يضاعف الإكرام بالمبالغة فيه 
درجة فوق درجةء فهذه الأنواع من الدفع كلها دفع بالتي هي 
أحسن. وقد ورد الأمر سن هذا المعنى في أية أخرى إذ 7 
0 0 ادع بالتتي هي ادن فإذًا الذي بينك وبينة عَدَوَةٌ كانه 
ولي حَعِيم ) وَمَا يلَقيهَآ 4 أي ما يُلهم هذه الخصلة « إل الذِينَ 
صبرُواء وَمَا يلقيها إلا ذى خظ عَظِيمٍ 4 ال :"ا ه”"]. 
ويستثني من الأمر بالمحاسنة المداراة غير المشروعة. قال 
الزنمخشري في تفسيره الكشاف: «المداراة محثوث عليها - أي 
مرغب فيها ‏ ما - تؤْدٍ إلى ثلم دين أو إزراء بمروءة» . . وقوله 
تعالى هنا: « : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ 4 أي نحن مطلعون على ما 
يصفونك بهء ولكننا عالمون بما أنت عليه من الخلق العظيم . 


ل تعالى تا لرسوله المعضوة في اتفمن السياق: 
17 ف 7 بك من هَمَرّت الشبلطين؛ وود بك رف أن 
لخصرون 6 يلقن رسوله الاستعاذة منها بجميع أشكالهاء وذلك 
لتقتدي به أمته في الابتهال إلى الله أن يحفظها منهاء ويعصمها 
من حضور الشياطين معها في أي أمر من الأمور. وفي أي حال 
من الأحوال. إذ لا يحث على المعاصي ويغري الناس بارتكابها 


الربع الثالث من الحزب الخامس والثلائين في المصحف الكريم ضف 


إلا شياطين الإنس والجن, وورد الأمر بنفس هذا المعنى في آية 
أخرى, إذ قال تعالى: « وَإِما يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطن نَع فَاسْتَعِذٌ 
بالله # [ الأعراف: ٠٠١‏ ]. 

وختم هذا الربع بمحاسبة الحق سبحانه وتعالى في الدار 
الآخرة للمكذبين الذين لا يومنون بالله واليوم الآخرء وقد عرض 
كتاب الله كيفية مناقشتهم الحساب المنتظرء في شكل حوار واقع 
يخبر عنه بصيغة الماضي, لأن الشيء المتوقع الذي يخبر الله عنه 
في كتابه امي واقق: ليس له من دافع. فقال تعالى فرعته الخطاب 
إليهم , ومسجلا جوابهم حجة عليهم: « ألم كن - يقي تتلى 
عَلَيكُمْ فكتكم بها تُذبُونه َاُوأ ريا لبت عَلَينَا فنا وَكنا قوم 
َآلَينَ؛ رك حرجنا منها فَإِنْ عَُدُنًا إن ظلِمُونَ قال احسُوا فيها 
ولا تكلَمُونِء 5 كان ريق مُنْ عِبَادِي عون ا ءامنا فَاغفِر لنا 
ركنا رايس ال جييت فَانحتمُومُم ار اك 
ذِكرِي وكنتم مهم تَضْحَكونَ ؛ ؟ جَرَيتَهُم الوم بما 00 نهم 
هم الْمَائْرُونَ قال كم ا في الازض, عَدْد 0 الوا عا 
يوم أو بَغض يوم » فَسْئّل الْعَادينَه قال إن لَتُمُ إل قليلا لو 
أنكم كنم تَعْلْمُونَ 4. 


الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين 
في المصحف الكريم 
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8 1 اماس كر دعر 2 د سمالي ميان م يوي 
سورة انرَلميهَاوَوضمها وَأ نر فيَاءَإيَت بيست حلي دوق © 
6“ 2 اا » مام ار س 2م ارس و مس 
10100 
ررس 07 و.ر 5 و م اه 2< دمر ه 
يها رأف دن أله إن هنشمٌ توومثون بال وا ليو | لاخر ولد 


الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكري فا 


عَذَيعٌ طإَحَدمَنَ نومير © الوَلذ لا رويد رديه 

د اكت ل تكس ج تر اش 2.2 يو 2 رو 1 1ك 2 

َالوَانيَةَ لاتحي رَالَادَانِ اوْمْشْردوحْرْمَدَِكَعَلَ ألْومِنِينَ © 
2 .م 


000 


ذا مه ا هه 00 2 .: ٍ- 0 
جاده ولَاتموأطَر مهاده أبَدَاوَأولكَ هر لفون © 
و 


د س5 معي > جه كد ]و هاه ةس ب برووه وو 
| 0-0 تابوامن بعد رارز لله عْمْورٌحِيعْرٌ © 
ب مدو م > قرو 0 02 ور بي ل ساكو خم ووم 


2 وا 


_ 2 و 00 54 0“ ا 97 
2 حل هر ات اك الْضد قِينَ © 
- 


7 2 2 2 00 ”هك 2 م 
الحيئسَة أن لَعْمَتْ أله عَلِيه إن مان ه و لكيه ملل 


1١ 


00 امطاب 0 0 


عَذَابتٌ عَطِمْ © و موه طَنألؤيئوق 116 50 
00 0 06 شي © ا 1 


اسسعر 0 


فإ اويا لهك دأو يعد همد أ لكي ون © وَدَ 


34> 
التيسير في أحاديث التفسير 


00 و 


تلات شُوعَلٍ وحمت داو لاخر سج ؤ ما أفْصَحمٌ 


8 


د عَدَابٌ عَظِع © إذْ تَلَفَوت يا نيم وَتَفولونَ احم 
00 ميوت عَيكًاوَهْوَعِددَ َه عَطِيةٌٌ © 
وَوَلَاإد ذ سوه لمكن 0 هذا 
2 0 و > 1 1 ءًّ ش 
0 و لكان قود وا لتك انما ان كنم 


ه2١‏ 4 
ومين © وم 5 00 ابت وا وَاللَه عل > 3 © إذاانن 


ا م 5 

يوق أن ديع ألقمَة سذ الييى اها ْم عكابك 
وو 2 

الياقة اب والله حك وَأنكُ له 1 


رو ب ص اص 


وََوَلَافَضْلٌ أده 2 يوم ل م 
وَلُوْلافَصَل وَودتمنه: وَأنُ الله و وف رحج © 


الربع الأخير من الحزب الخامس والثلائين في المصحف الكريم "4١‏ 


الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والثلاثئين في المصحف الكريم. وهو يتألف من خواتم سورة 
الإيمان المكية التي ذكر فيها (المومنون) المفلحون بأوصافهم 
البارزة» المميزة لهم عن بقية الأصناف. ومن الآيات التسع عشرة 
الأوائل 5 سورة و المدنية. وبداية هذا الرنع قوله تعالى : 
« أَفَحَسِبتمُ نما خَلفتكئم عَيَثا نكم إلعاالا رْجَعُونَ 4 ونهايته 
قولة :تخاق:* 98 ولولا- فضل. الله عَلَيَكُمْ وريه وان الله روت 
رَّحِيمٌ 4 . 

في ختام سورة الإيمان التي ذكر فيها (المومنون) المفلحون 
خصص كتاب الله الآيات الختامية الأربع لما ينبغي أن يستخلصه 
كل إنسان من هذه السورة الكريمة. فبعد ما عرض كتاب الله في 
الريع الأول والربع الثاني والربع الثالث مزايا المومنين العادفين 
ومميّزاتهم, وما يكون عليه مصيرهم من الفوز المبين» مقارنا كل 
ولك يعاود السك د د الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم. 
وبما يؤول إليه أمرهم من الخسران المبين» أعاد الكرة مرة أخرى 


ليذكر الجميع بحقيقة ثابتة لا مناص من الاعتراف بها والالتزام 
بنتائجهاء 0 أن الله تعالى لم يخلق الإتسان عبثاء وإنما 
خلقه لإبراز حكمة إلّهية من وراء إيجاده وإمداده. وإنجاز مهمة 
سامية في مستوى إدراكه واستعداده. ألا وهي جعله خليفة في 
الأرض يقوم. بعمارتها واستثمار خيراتهاء طبقاً لمنهج إِلَهي حكيم, 
يكون مسؤولاً عن تطبيقه كاملا كي لا يقع في خلافته خلل ولا 
اضطراب, ويؤدّي عنه لربه أدق الحساب, لينال ما هو أهل له من 
الثواتي: آق ‏ العقاني» توةلقه خنا يشي إلنه فول تعالى. هنا متتوتعها 
الخطاب إلى كافة البشرء من حضر منهم ومن غبر: « أَقْحَسيْتم 
نما حَلَفتَكمْ عَبَئا واكم نا لا ترْجَعُونَ # على غرار قوله تعالى 
في سورة القيامة : يسيب الإنْسنْ أن يرك سَدَّى * [ الآية: 
5"] أي غير مسؤول عن عمله كالحيوانات العجماء. ويؤكد هذا 
المعنى قوله تعالى في سورة الدخان: 8 وَمَا حَلّقنا السّمِوَتِ 
وَالآرْض وَْمَا بَْنهُمَا لَعِِينَء مَا حَلَقْتَهُمَا إلا بِالْحَقّ و 
أكتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ » [الآيتان : ليك 15 وقولّه ل 

سورة الأنبياء: 8 لو ردنا 0 د ليرا لأتحذتة من لد إن 9 
فَعِلِينَ 4 [ الآية: ١7‏ ]. فلا عبث ولا لعب ولا لهو ولا إعفاء من 
المسؤولية» لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي» وإبطلاً 
لمأ يمكن توهمه عند سخفاء العقول. من أن خلق الإنسان وال 
في نطاق العبث. ولا حكمة فيه. ولا مسؤولية من ورائه. عقب 
كتاب الله بما يؤكد تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن أن يخلق شيئا 
عبئأء مهما يكن ذلك الشيء ضثئيلاء فضلاً عن الإنسان الذي 
خلقه الله في أحسن تقويم. وكرّمه أجل تكريم. فقال تعالى : 


الربع الأخير من الحزب الخامس والثلائين ني المصحف الكريم يدف 
١‏ فَتَعْلى الله الْمَلِكُ الْحَنُ 4 أي تقدّس وتئرّه عن كل نظر سخيف 
لا يدرك دقيق حكمته. البارزة في صنع إرادته وقدرته. فهو ملك 
حق. لا يسوس ملكه وملكوته إلا بالحق وكما أنه لا يأمر بأي 
000 فإنه لا يخلق أي شيء عبئاًء وينظر وينظر إلى هذا المعنى 
قوله تعالى في سورة الحجر: # وما خَلقنا الم وَالارض وما 
بيْنْهُمَا إلا بِالْحَقّ © [ الآية: 46 ع. وتأكيداً لتنزيهه سبحانه عن 
الأولاد والأندادء طبقاً لقوله تعالى في الربع الماضي : 8ا ما اتخَذَ 
اللَهُ مِنْ وَلَدِء وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهِ 4 قال تعالى هنا: « لآ إِلَه 
إل هّىَ رب الْعَرْش الكريم ». 

ومن لطائف هذه السورة ذكر العرش فيها مرتين» موصوفاً 
في إحداهما بوصف العظمة, كما سبق في قوله تعالى: 8 قُلْ من 
رب الَّمَوْتٍِ السب وَرَبٌّ الْعَرْش الْعَظِيم 4. وبوصف الكرم. 
كما في قوله تعالى هنا: « رَبِ الْعَرْش الْكريم 4. لنسبته إلى 
أكرم الأكرمين» بينما وقع ذكر العرش عند وروده في بقية السور 
تدرا من الوصف. أو موضوفا بالعظمة دون غيرهاء إلا في سورة 
البروج» حيت اعرد ذكر العرش فيها موصوفاً بصفة المجد 9« وَهُوَ 


- م ب للب 


الْعَفُورٌ الْودُود ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ * [ الآيتان: 5ك“ ١6‏ ]. 
وإمعاناً في إقامة الحجة على من يشرك بالله غيره» وإرخاءً 
للعنان في مجادلتهم والحوار معهم تحدث كتاب الله عن هذا 
الصنف الضال من الناس. بما يشعر أنه على كامل الاستعداد 
للتحاكم معهم إلى العقل والمنطق. ولقبول زعمهم الباطل إذا 
استطاعوا أن يقيموا عليه الحجة والبرهان. أما أن يصرٌوا على 


الشرك ورفض التوحيد دون استناد إلى حجة قاطعة. فإنهم يكونون 
محجوجين مغلوبين» ولا يحق لهم الاعتراض على ما يُلقونه من 
العذاب الأليم يوم الدين» لا سيما والعثور على حجة تؤيد الشرك 
ضد التوحيد أمر مستحيل طبعاً وشرعاً وإلى هذه المعاني يشير 
قوله تعالى بإيجاز وإعجاز: « وَمَنْ يدح مَعَ الله إلنها-اخرٌ ل 
بُرْهَنَ لَهُ به فَإِنْمَا حِسَابْهُ عِندَ رَيْهِ 4. ويقرب من هذا النوع في 
التنازل أمام الخصمء لإعادة الكرّة عليه» قولّه تعالى في سورة 
سبا: « وإِنا أوايَاكُمْ لَعَلَى هُدّى أو في ضَلل مُبِينِ » [ الآية: 
5 ]. وإنما جعِل حساب المشرك «عند ربه» لا عند الناس. 
إشارة إلى أن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر على حسابه بما 
يستحق ‏ إلا الله تعالى , لفظاعة جرمه ف حق الله قال تعالى : 
د إن الشْرْكُ لظم عَظِيمْ 4 [ لقمان: ١‏ ]» وقال تعالى : « إن 
الله لا يعفر أن شرك يق وَيَعْفْرٌَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يشاك » 
[ النساء: 44 ]. 


وليوضح كنات الله عنطوزة عدا المناب: النذى يتل 
بالمكديية والمشركين أصدر حكمه الفاصل في ختام هذه السورة 
فقال: « إِنْهُ لآ يُفْلِحُ الْكْفِرُونَ 4. في مقابلة الفاتحة التي جاءت 
في مطلعها تحمل البشرى للمومنين الموحٌدين بالفوز الأكبر» حيث 
قال تعالى: « قَدَ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ #. وشتان ما بين تلك الفاتحة 
وَفذه الكائمة. 

وحمت سورة الإيمان بخطاب الله لرسولهء وتلقينه دعاءً 
قرآنياً كريما . يكون فيه لأمته إسوة. حسيتة». فقال. تعالئ: .« وقل 


الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم 33> 

0 به 0 0 يك 2 6 بي 2 0 5 7 ٠‏ 

رف اغعفر وارحم وانت خير الرجمين #. ويمكن فهم هذا 
الخطاب على أنه إذن من الله لرسوله تبر لأمته فما منهم 
من أحد كان ا ف انا إلا تقر عينه وينشرح صدره» 


بدعاء 0-0 النبيئين والمرسلين» على غرار قوله تعالى في سورة 

٠‏ «خد مِنّ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تَطهْرَهُمْ 00 بهَا وَصَل 
0 3 صَلَوَتِك سكن لَّهُمْ 4 [ الآية: ٠ع‏ أي ادع لهم 
وعاة مبنالها» "ولا خائية أكمن وأفضل ين تفخ هذه التحاتفة » :التي 
توءذن بالانقطاع إلى الله تعالى. والالتجاء إلى عفوه وغفرانه, 
والأمل في رحمته وإحسانه. 

والآن فلننتقل بعون الله وتوفيقه من تفسير سورة الإيمان 
المكية» إلى تفسير سورة النور المدنية» فنقول: 

هذه النيووة”فندنية باتقاق» #وسميت اسورة النورر لكثرة ذكر 
النور فيهاء فقد جاء فين آبانها“قوله تفال + هل الله نور السمدوت 
وَالرْضٍء مَثْلُ نوره كمشْكوةٍ فِيهَا نح [6"]. وقوله 
تعالى : « نورٌ عَلَى نور يَهَذِي لله لشوره, من يشَاءٌ 24 563 
وقوله تعالى: « وَمَن لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ ثوراً هَمَا لَهُ مِن نور 
[40]. 

ومن دقّق النظر في موقع سورة النور بعد سورة الإيمان لا 
يصعب عليه أن يكتشف المناسبة الموجودة بين بين السورتين» فقد 
بو ف قور المومدق الع جين وصفهم بأنهم و لِمْرُوجهِم 
حفظونء َّ عَلَى وه أ ما مَلَكتَ َيْمَنهُم فَإِنَهُم 0 
لوي ذ من ابتغئ وَرَأءَ ذَّلِك فََولَيِكَ هم الْعَادُونَ » [ الآيات: 
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ه» 25 7] كما سبق فيها ما يشير إلى وصف أعداء الإيمان 

وخصوم الرسالة الإلّهية. في الجاهلية وما قبلهاء بممارسة عدة ' 
أعمال فاحشة لا يرضى عنها الطبع السليم. ولا الشرع القويم» 
حيث قال تعالى في شأنهم ووصف أعمالهم على وجه الإجمال: 
9 بل قُلُوَهُمْ في غَْرَةٍ مُنْ هنذا وَلَهُمْ أَعْملٌ من دُونٍ ذَلِكَ 
هُم لَهَا عَْمِلونَ 4 [الآية: 54 ]. وفي طليعة تلك الأعمال 
المنكرة ممارسة الزنى والتبرّجء اللذين لا يتصور معهما إحصان 
ولا عفاف. فجاءت سورة النور تضع النقط على الحروف. وتبيّن 
«آياتها البيُنات» أسس التربية الخلّقية والاجتماعية النظيفة» التي 
يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي والأسرة المسلمة. بصفتها 
الخلية الأولى وحجر الزاوية في بناء ذلك المجتمع. حتى يُقضى 
على الخصال الجاهلية. والمفاهيم الوثنية غير الأخلاقية» قضاءً 


مبرما. 


وهكذا أشهرت «سورة النور» الحرب على الزنى وما ألحق 
به» سواء كان عن طواعية أو إكراه. وحَدّدت طريقة الزواج 
المشروع وما يلزم اتباعه في شأنه بالنسبة للفقراء وَالْأيَامَىء وملك 
اليمين» :وأحاطت عِرَض الأزواج بأكبر الضمانات. حتى لا يلغ 
أحد في عرض أحدء وبيّنت الإجراءات الاستثنائية التي يلزم 
اتخاذها عند صدور القذف من نفس الزوج في عِرْض زوجته. 
وبهذه المناسبة تعرضت في عدة آيات لقصة الإفك التي اختلقها 
المنافقون. وروجوها للقذف في عائشة أم المومنين. ثم ما أنزل 
الله في براءتها ولعن المنافقين» ووصفهم المشين. كما قررت 
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سورة النور حرمة المساكن والبيوت». ومنع دخولها وانتهاك حرمتها 
للاطلاع على دخائلهاء ونصّت على طريقة الاستيذان للدخول في 
البيت» وأوجبت الاستيذان في فترات الخلوة اليومية على أعضاء 
العائلة أنفسهم ولو كانوا صغاراً.ء ووصفت جملة من الآداب في 
الزكة::واللناس ” تحافظ: عليها المراء عن الاتصال بمحارهها بفقيلا 
عن غيرهم». ولم تهمل أداب الضيافة عند اجتماع ذوي القربى 
0 حول مائدة واحدة. ولعل هذه المعاني. مجتمعة.» هي 
التي أوحت الك القرطبي أن يقول: «مقصود هذه السورة ذكر 
أحكام العفاف والسترة. وإلى جانب ما فصّلته في هذا المجال 
من واجبات» و حضت على اجتنابه من محرّمات» وما أذنت به 
من مباحات. نصت على الحرمة الخاصة والقداسة البالغة التي 
تتمتع بها بيوت الله لشرف نسبتها إليه» وأعطت للمومنين درساً 
عمليا في آداب مجالسة رسول الله والحديث معه والنداء عليه 
واأداب الانصراف من مجلسه الشريف.». بعد الاجتماع ' به والجلوس 
بين يديه» صلوات الك :وليه عليه واتتخللنت .تور النون: انات 
كريمة تبرز عجائب صنع الله» ا بجلاله وعظمته. 00 
وحكمته, وخدمت بتقرير عقيدة ثابتة لا سبيل إلى تجاهلها أو 
إنكارهاء 8« آلآ إِنَّ لِلهِ ما في السَّمْوْتِ وَالآزض » ا 
5" ]. 


ونظراً لما للموضوعات الرئيسية التي عالجتها هذه السورة 


بتفصيل. من أهمية بالغة في تنظيم الأسرة المسلمة والمجتمع 
الإسلامي. وما يعلق عليها الإسلام من نتائج حاسمة بالنسبة 
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لاستمرار وجوده. والحجفاة ‏ على كيانه. افتتح م الله هذه 
السورة فونه يسم ببسام اللّه الرَحمنٍ الرَحِيمٍ . ور أنرّلتهًا 


وَفْرَضْئهًا رارك فوا ءافك, كحك لعلكة تذكروة 4 مما حل 
عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما يأمران بتلقين هذه 
السورة للنساء؛ حتى تتشبع نفوسهن بما فيها من توجيهات أخلاقية 
واجتماعية . 


ثم شرع كتاب الله فوراً في بيان الحكم الصارم الذي شرعه 
لمقاومة الزنى والقضاء عليهء فقال تعالى: 8 الزَائِئَةُ وَالزَاني 
َاجِدُوا كل واجد يا مان ل ق#» و والجلد, معناه عا 
الجلّد بالضرب. ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ولا لهيئة 
المجلود. ولا لمحل الجلد. ولا لصفة الآلة المجلود بهاء» وتركت 
ولتق تناه بوالاتتدناكه. :واتقق. العلماف على أن كلد يكون 
بالبتاط): :يشرط أن ل: حون السوط كيدا وله لبا اوزنما بين 
بين اعتماداً على حديث رواه مالك في الموطأ مرسلاً عن زيد 
ابن أسلم. ويطبق حكم الجلد على الزاني إذا كان بكراً لم يتزوج 
بعد أما المحصن وهو الحر البالغ العاقل الذي قدوطىءفي نكاح 
صحيح فقد اتفق فقهاء الأمصارعلى أنه يرجم بدلاً من أن يجلد. 
اعتمادا علئ أية الرجم التي نيخت تلاوتها وبقى حكمها. 0 قال 
تعالى : « ولا تَاخذّكم بهما 1 في دين الله 2# إشارة إل 
وجوب تنفيذ هذه العقوبة كاملة.» متى كانت شروطها متوافرة» 
وحضاً على عدم النقص من قدرها فضللً عن تعطيلها بالمرة» لأن 
الإخلال بها إخلال بدين الله وشرعه النافذء ولمطالّب بتنفيذ 
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عقوبة الجلد هو إمام المسلمين ومن ينوب عنهء لا عامة الناس» 
وسعيا في التأثير على غير الزاني. والزانية» حتى لا يقع فيما وقعا 
فيه» وتشهيرا بهذه الجريمة النكراء. وتنفيرا منهاء قال تعالى : 
« وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَة مْنَ الْمُومنِينَ 4. 

وأشار كتاب الله إلى أن المومن الصالح لا يرتضي لنطفته 
وذريته إلا الصوالح من النساء. كما أن المومنة الصالحة لا ترتضي 
لعشرتها الزوجية إلا الصالحين من الرجال. بحيث لا يتصور إقبال 
المومنين والمومنات على التزوج بالزناة والزانيات» لما في ذلك 
من مفاسد وأخطارء واثام وأوزارء وإنما يتصور وقوع هذا النوع 

من الزواج والرضا به من طرف الفجار والمشركين وحدهم, وإلى 

ذلك يشير قوله تعالى : « الزَانِي 0 َي أو مشركة 
وَالزَانَيَة لا ينكخها ّ زَانِ أو فرك وَحَرّمَ ذَلِكَ عَلَى 
الْمُومِنِينَ 4. 

كرما على حفظ عرض المومنات المحصنات. حتى لا 
يلطخ بسوء. هدد كتاب الله من يتجرأ على قذفهن بالزنى ولم 
يشهد معه أربعة شهود. بعقوبة الجلد ثمانين جلدة» وبرفض 
شهادته باستمراره وناعتتازه ةلشاف غير الغدول. تخليظا لفان 
القذف» ورزوغاً عنه بكل عر واد ردنك قوله تعالى : « والذِين 
يرْمُونَ المخصنت ثم لم. يائوا بارع شهُدَاءً فَاجلِدُوهُمْ 0 
خلد ف ولا تقلرا لهم شَهندَة نذأ وَاوْئِكَ 1 الْفَسِقُونَ. إلا 
الذين تابو مِنْ بَعْدِ ذلك املك إن الله غفور رَجِيم م ولا 
خلاف في أن التوبة تسقط الفسق. قال الإمام القشيري: «العقوبة 
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على الزنى شديدة أكيدة. ولكن الله جعل إثبات أمرهء وتقرير 
حكمه. والقطع بكونه ‏ على أكثر الناس - خصلة عسيرة بعيدة» إذ 
لا تقبل الشهادة عليه حتى يقول: رأيت ذلك منه في ذلك منها. 
وذلك أمر ليس بالهيّنء فسبحان من أعظم العقوبة على تلك 
الفعلة الفحشاءء ثم جعل الأمر في إثباتها بغاية الكد والعناء». 
وقال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «كثر الله عدد الشهود في 
الزنى» على سائر الحقوق. رغبة في الستر على الخلق». 


وعندما يشتد الأمرء ويكون قذف الزوجة بالزنى صادراً عن 
زوجها نفسه لا عن غيره. دون أن يشهد معه شهود. ينظر في هذه 
التهمة الخطيرة» على أساس أن يشهد الزوج بالله أربع مرات 
على صدقه في قذف زوجته بالزنى. وفي الخامسة يشهد أنه 
يستحق لعنة الله .إن كان كاذبا» ونذلك يبرا هن حد القلدف» ولا 
ينسب إليه الولد» ثم تشهد الزوجة بالله أربع مرات على كذبه فيما 
رماها به. وفي الخامسة تشهد أنها تستحق غضب الله إن كان 
زوجها صادقاً. وبذلك تبرأ من حد الزنىء ويفرق بينهما فلا 
يجتمعان أبداً ولا يتوارئان» وجرت السئة على أن ابنها في هذه ال حالة 
يدعى إلى أمه ويرثهاء كما أنها ترثه» وهذا الحكم المعروف 
«باللعان» هو الذي شرعه الله في قوله تعالى هنا: 8« وَالَذِينَ يَرَمُونَ 
أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شُهَدَاءُ الآ أَشْْهُمْ فَمَهدَهُ أَحَدِممُ اربع 
شَهَدَتِ بالل إِنَهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْحَدمِسَةُ أن لغنَتُ الله عَليْهِ إن 


2000 1 أ 8 سمه #ه 2ه ف ع وني 3 
كَانَ مِنَ الْكذِبِينَء ويَدْرَواً عَنْهَا الْعَذَابَ #4 وهو حد الزنا « أن 
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تَشْهَدَ 3 شَهدَاتِ بالل َه لعن الكذِبينَ الي أ ل 
لله عليه إن كَانَ من الصَدقِينَ 4. ثم عقب كتاب الله على ذلك 
بقوله : 8« وَلَولا فَضْلٌ الله عَلَيَكُمْ ورحمنة ون الله ثَوات حَكيم » 
قال الإمام القشيري: «أي لولا فضل الله عليكم ورحمته لبقيتم في 
هذه الواقعة قعة المعضلة. ولم تهتدوا للخروج من هذه الحالة 
المشكلة. إذ من الذي يهتدي لمثل هذا الحكمء. لولاا تعريف 
سماوي. وأمر نبوي 2 من الوحي متلقاه» ومن الله مبتداه وإليه 
منتهاه؟ ) . 


وانتقل كتاب الله من الحديث عن القذف الصادر من الأباعد 

ومن الأقارب. وبيان الحكم الشرعي المطلوب تطبيقه على صوره 
المختلفة» إلى الحديث عن أكبر وأخطر قذف قام به المنافقون 
في تاريخ الإسلام. وذلك في حق أم المومنين عائشة رضي الله 
عنها عند منصرفها من إحدى الغزوات مع رسول الله كه إلى 
المدينة» ووصولها متأخرة عن موكبه. بسبب اضطرارها إلى 
الوقوف عن السير. لقضاء حاجتها والبحث عن عقد نفيس ضاع 
لها. وقصة هذا القذف هي المعروفة «بقصة الإفك». والإفك أبلغ 
ما يكون من الكذب والافتراء. والبهتان الذي لا تشعر به حتى 
يفاجئك. والذي تولى كبره هو زعيم المنافقين عبدالله بن أبي بن 
سلول. وقد برّأها الله مما قذفها به المنافقون. كما برأ مريم 
العذراء مما قذفها به اليهود المغرضون, وأقيم حد القذف الشرعي 
9 ص ردج ١‏ هذا البهتان العظيم» ٠‏ فقال تعالى: 8 إِنْ الذِينَ جَاءُو 
عُطْبَةٌ منْكُمْ لآ تَحْيِبُوهُ شْرَاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لُكُمْء لكل 


ائرىه انهُم ما َنْب من الإقمء والِي تَولى كر نه له 
عَذَابٌ عَظِيمْ 4. 

ووه كتاب الله الخطاب إلى فريق من ضعفاء المومنين 
الذين أثرت في نفوسهم بعض التأثير إشاعة عصبة الإفك والنفاق. 
بعاتبهم وبين لهم الموقف السليم 00000000 
هذه الإشاعات الملفقة, التي يتحتم البحث عن مصدرهاء والغرض 
المقصود منها. والتحري 00 من جميع الوجوه. ونفس هذا 
الخطاب موجه إلى جميع المومنين» بالنسبة لقصة الإفك ولجميع 
قصص الإفك الأخرى. التي يمكن أن تصدر عن أعداء الإسلام 
والمسلمين في كل زمان ومكان» فقال تعالى : ار إِذ مغر 
ظَُ المومون َالْمُومتَ نهم را َالو هذا إفك مين » 
لل ةو عله 0 شَهدَاءَ فَإِذْ ل ينو شهدا فَوْليِكَ عِندَ 
الله هم لبون وَلَوَلا فل الله عَلَيكُم يك في الدنيا 
وَالآخِِرَةٍ 00 في م ما أَفْضُمْ فيه عَذَاتُ عَْظِيم اذ تلقونة 
بالسنيكم َعُوُونَ بِأفْوَاهِكُمْ ما ليِسَ لَكُم به يلم وَتَحْسِبُونَةُ هنا 
وَهَوَ عِندَ 9" عَظِيم وَلْوَلا إِذ فهو فلم ما يكُونُ نآ أن تكلم 
يدا حك عار ين ميلم ٠‏ يَمِظُكُمْ اللّهُ أن تَعُودُوا لمثله 
أبَداً إن 5 لتو الل لَكُمْ الآيتِء واللَهُ عَلِيمُ 
حَكِيم 4. 

وندد كتاب الله في ختام هذا الربع بالذين يجدون لذّة في 
ترويج أقوال السوء. ونشر الإشاعات الباطلة عن صالحي 
المومنين» لبلبلة الأفكار ونهش الأعراض. وهددهم بالعذاب الأليم 


. الربع لماك الخامس والثلائين في المصحف الكريم : 0 
في الدنيا» وهو العقوبة المترتبة على القذف بسائر أنواعه » 
وبالعذاب في الآخرة وهو عذات النار. فقال تعالى : 0 إن الذِين 
رن أن تَشِيعٌ الْمْحِسْةَ في لين اموا لهم غذَات: اليم .في 
الدّنيا والاخرة. وَاللَهُ يعم , أ ل 0 أي هو وحده 
والجماعات.» وإلى أي حد من الأذى يمكن أن يصل. فردوا 
الأمور إليه تهتدوا. 

وألعير | لاو التق مجان وتقالن: مجه علق من .فكوا :قن 
المحظورء حيث فتح في وجوههم من الرأفة والتوبة أوسع باب, 
حتى لا يعاجلهم بالعقاب, فقال تعالى : 8 وَلَوْلا فضل الله عَلَيكُمْ 


ع وق لو ا ل فد عي و2 0 
ورحمته وان الله رءئغوف رجيم #. 
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الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب السادس 
0 34 لمحت 0 0 بن 0 ا فٍٍ سورة 
إل قوله 057 في نفس الور 00 اننا تك عابنت 
مُيينْتِ وَمََلاٌ مُنّ الذِينَ خَلّوا من فَبْلِكُمْ وَموْعِطَةٌ لُلْمُتَقِينَ 4. 

بعد أن عالج كتاب الله في الربع الماضى قصة الإفك 
والبهتان العظيم التي لفقه] المنافقون. وألقي عليها وعلى بواعثها 
وانعكاساتها ونتائجها الأضواء الكاشفة. ا عامة المومنين من 
الوقوع في شرك الإشاعات الباطلة كيفما كان مصدرهاء ورسم 
لهم طريق مواجهتها ومقاومتها للقضاء عليها في المهد. وجه إليهم 
الخطاب مرة أخرى في بداية هذا الربعء محذراً إِياهم. في هذا 
الموقف وجميع 0 من الانقياد للشيطان والسير في ركابه 
واتباع خطواته. مبينا من جديد أن الشيطان الذي يجري من ابن 
ادم مجرىقى 2-5 ويوسوس في صدور الناس» من الجنة والناس» 
لا يقود من وثق بهء ولا يجر من اتبعه إلا إلى التلبّس بالفواحش 


وممارسة المناكرء فهو دليل شر لا قائد خيرء وهو قرين سوء 
وفسادء لا رفيق هدى ورشادء وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: 
هِ نيا الذِينَ ءامنوأ لا تتبعُوأ حَُطوتٍ الشْبِطنِء وَمَنْ يبع حَطْوْتٍ 
الشْيْطنٍ فَِنْهُ يَامُرُ بِالمَحْمَاءِ وَالْمُْكَر ». 

وبِيّن كتاب الله أن صلاح الصالحين وتقوى المتقين من 
عباده المومنين» لا يتم لأحد منهم على الوجه الأكمل. إلا بتوفيق 
الله ومعونته. وفضله ورحمتهء فقد لق الإنسان ضعيفاً مالا 
للشهرات» معرّضاً ار كر من الترعات والنزوات 8 وَلُولا فصل 
اللّه عَليكُمْ وَرَحْمَنهُ ما رَكَى منكم من أحَدٍ ابد وَلْكنٌ الله يرك 
مَنْ يُشَأءُ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ 4. 

وحض كتاب الله من كان في سعة من الرزق» واستوفى 
حاجته وحاجة عياله. على أن يبادر إلى إسعاف المحتاجين» بما 
فَضَل عن التزاماته العائلية وتكاليفه الشخصيةء وفي الطليعة أولو 
القربى من ذوي الأرحام والمساكين» وهؤلاء يوجدون في كل 
عصرء والمهاجرون في سبيل الله الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
بمكة. فرارا من الشرك. قبل أن تقوم دولة الإسلام الأولى » وذلك 
2 تعالى : « ولا ياتل ولو الْمُضلٍ كم وَالسَعَةَ 93 0 ولي 
الْقرْبِى وَالْمَسَكِينَ وَالْمْهْجِرِينَ في سَبِيل اللَّهِ 4. 

وأشار كتاب الله إلى ما ينبغي أن يكون عليه الموسرون 
اشرق «هن معدن المعائلة اللمعكا كين 'الممسري عفن 
الطرف عن فلتات ألسنتهم» 0 مؤاخذتهم بما قد يصدر عنهم 

من أغلاط في تصرفاتهم. ورغبهم في الصفح عنهم ومعاملتهم 


الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم لمحن 


بمثل ما يرجون أن يعاملهم به ربهم. ما داموا يرغبون هم أيضا 
04 عفو الله ولفراة ونيل رصواكة فقال على و 
و ا الا تون أن يعفر الله لكو َاللَهُ غَمُورَ رَحِيمْ *. 


وإذا كان كتاب الله في الربع الماضي قد شدَّد النكير على 
المفترين الذين يرمون المحصنات المومنات». وبيّن حد القذف 
الذي يطبق عليهم إذا لم يشهد معهم أربعة شهداء. وهو أن 
يُجلدوا ثمانين جلدة. فإنه قد عاد في هذا الربع يشدد النكير 
عليهم أضعافاً مضاعفة, «حيث جعل القَذّفَة ملعونين في الدارين 
: وتوعدهم بالعذاب العظيم في الاأخرة. وبأن ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم ستشهد عليهم بما أفكوا ويبتواء وأنه سيوفيهم 
جزاءهم الحق 00 الذي هم أهلهء حتى يعلموا عند ذلك 
أنه الحق المبين» وقد أحسن الزمخشري فنعا "عدي فسر بهذه 
العبارات الناصعة قوله تعالى في هذا الصدد: إن الذِين يمون 
المخفنت التقليتق» المويت نوأ في الدّنيا وَالاخرة وَلْهُم 
عَذَابٌ عَظِيم ؛ يوم تشْهَدُ عَاهِم لبهم يديهم وَاَرْجُلهُم بما 
كانوا او يَومَئِذْ يوفيهم الله دينهم الحو وَيَعْلْمُونَ 3 الله 
هُوَ الْحَقُّ الْمَبِينُ 4. ووصف كتاب الله المحصنات المومنات هنا 
بوصف «(الغافلات)» تنبيهاً إلى أن الشأن في المحصنات المومنات 
أن يكنَّ سليمات الصدورء نقيّات القلوبء لَيْسَ فيهنْ مكر ولا 
دهاء» ولا يخطر ببالهنَّ تفكير فيما هو من قبيل المنكر والفحشاءء 
فهن في غفلة عما يُنسبّن إليه وينسب إليهنّء ولذلك كان وصفهن 
بهذه التقلة مهنيعا لهن. وثناءً عليهن. 


0 التيسير في أحاديث التفسير 


وإذا كان الوعيد الذي تتضمنه هذه الآيات عامًا ونافذاً في 
حق كل من قذف المحصنات المومنات على 0 فإنه يكون 
نافذاً من باب أولى وأحرى في حق من تجرأ على مقام أمهات 
المومنين. بالخصوص :ولا سيما عائقة بنت المنك: > التي كانت 
قصة الإفك في حقها سبب النزول بالأخص» وإلى ان هذا 
المعنى يشير قوله على في اسورة الأحزاب : « إن الإين يُوذُونَ 
الله ورسوله لَعَنْهُم الله في الدّنيا وَالاخِرَةٍ وَاعَد لهم عَذَّابا مهيناً 4 
[الآية: لاه]. 


وكما نبّه كتاب الله في الربع الماضي إلى ما للمشاركة 
والميغائتة من أثر في الحياة |الزوجية إذ قال: « الزاني لا يكح ظ 
إلا زَانِيَة أو مُشْركَة وَالزَنِيَةٌ ل يَكحُها إَّ زَانٍِ أو مُشْرِك » 
[النور: "]. زاد هذا المعنى إيضاحاً وتوكيداً في هذا الربع» فقال 
تعالى: « الْحْبِيكت لِلْحَبِيئِينَ وَالْحَبِيقُونَ لِلْحَبيكت» وَالطَييتُ 
لِلطَيْبينَ وَالطَيِبُونَ لِلطَيبتٍِ » قال ابن كثير: «وما كان الله ليجعل 
عائشة زوجة لرسول الله كك إلا رهي طيبة» لأنه أطيب من كل 
طيب من البشرء ولو كانت خنييثة لما صضلحت لهء لا شرغاً ولا 
قَدَرأًء ولهذا قال تعالى: « أُوْلَئِكَ مُبَرُءُونَ مِمّا يَفُولُونَ ». 
والإشارة هنا إلى الطيّبين والطيّبات ‏ أي هم بُعَداء عما يقوله أهل 
الإفك والعدوان « لَهُم مُغْفِرَة وَرِرْقُ كَرِيمُ 4. وقال جار الله 
الزمخشري: لقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد 
« وَشْهِدَ شَاهِدٌ من أَمْلِهَا 4 [يوسف: 875]. وبرأ عورم هن قول 
اللزوه لد بواجي الذي لنت لزي تل علي داترا ترز 11 


الر بع الأول من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم لحف 


اللّهُ مِمًا قَالوا 4 [الأحرات: 4 ]) وبر مريم بإنطاق ولدها حتى 
نادى من حجرها إني عبد الله َ'نيني نّ الكتنبَ » [مريم: 2]٠١‏ 
وبرأ عائشة بهذه الايات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه 
الدهرء مثل هذه التبرئة» بهذه المبالغات» فانظر كم بينها وبين 
تبرئه أولئك» وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله كلو والتنبيه 
على إِنَاقَةَ محل سيد ولد آدم وخيرة الاولين والاخرين» وحجة الله 
على العالمين». 

وتصدى كتاب الله لتحديد النظام الذي يجب أن يتبع عند 
تزاور المسلمين في بيوتهم.ء وغشيان بعضهم منازل بعضء. وما 
يلزم لذلك من سبق الاستئذان» حتى لا يقتحم أحد منهم منزل 
الاخر دون رضاه. فيتصرف في ملك الغير بغير إذنه تصرف 
الغاصب المتغلب. على خلاف الشرع والطبع » » لا سيما وأن من 
2 واجبات المسلم أن لا يطلع على عورة أخيه. ولا تسبق 

عينه إلى ما لا يحل نظره إليه» خصوصاً الشؤون الداخلية التي 
جرت العادة بالتستر عليهاء وعدم السوخ بالكشف عنهاء وخول 
هذه و يدود 0 3 <٠‏ بها الذينٍ ا لا ا 


وخير لأهل البيت. فلا المستأذن ان ل أهل البيت يما 
يكره. ولا أهل البيت يفاجأون من 4 المستأذن بما يكرهون . 

ثم قال تعالى : ١‏ فإن لَّمْ تَجدُوأ فيَها أحداً قلا تَدْحَلُوهَا حتى يُودْنَ 
4 ست ا د ناكد ٠‏ فالبيبت محجوب, لما فيه 
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وبما فيه. سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً. لأن الشرع قد أغلقه 
بتحريم الدخول إليه. حتى يفتحه إذن صاحبه. ثم قال تعالى: 
« وَإِن قِيلَ لَكمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوأ » قال سعيد بن جبير: «أي لا 
تقفوا على الأبواب». وحيث نهى الله عن ذلك لأنه يجلب 
الكراهة» وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها كقرع الباب بعنف 
مثلاء ثم قال تعالى تزكية وتوكيداً للانصراف عند عدم الإذن 
بالدخول. وصدور الأمر بالرجوع: مر أزكئ لَكُمْء وَاللّهُ بمَا 
لون عَلِيم 4 وفي هذا المعنى يقول عليه السلام: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فلينصرف». 

أما البيوت غير المسكونة. مما جرى العرف بدخول الناس 
ليه لمنفعتهم دون إذنء كالمآوي التي يقصدها الطلبة للنزول» 
ومحطات الأسفار التى يقصدها المسافرون للاستراحة» وقيساريات, 
التجار التي يقصدها الزبناء للبيع والشراء» والخرب العاطلة» التي 
يهرع إليها الحاقنون لقضاء الحاجة عند عدم وجود أماكن 
مخصصة لذلك. فلا يحتاج دخولها إلى الاستئذان. وكذلك 
البيوت المعدة للضيافة إذا د للضيف فيها أول مرة كفى. هذه 
بعض الأمثلة التي فسّر بها المفسّرون معنى قول الله تعالى هنا: 
« لَيْسَ عَلْيكُمْ جناح أن تَدْخْلُوا بيُوتا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيهَا منمْ لَكُمْ » 
وبذلك أصبحت مسثناة من المساكن الخاصة. التي لا بد للراغب 
في دخولها من الاستئذان». ولو كان أهلها غائبين عن المكان 

والمراد «بالمتاع» الوارد في هذه الاية « فِيهًا ع كن > 
عموم الانتفاع. وتحذيراً من استعمال هذه الرخصة في غير 
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محلهاء والتذرع بها إلى ما لم يأذن به الله قال تعالى معقباً عليها: 
« وَاللَهُ يعْلْمُ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكتمُونَ 4. 

وقبل أن يحدد كتاب الله ما ينبغى أن يكون عليه حال 
المومنات من السَبْر والعفاف بالنشبة للمكازه وغير المحارم. وجه 
الخطات أولا إلى الرجال: والنساء بوجوب غض البصر وصرفه عن 
النظرء وذلك حتى لا ينظر الرجال بشهوة إلى غير أزواجهم. ولا 
ينظر النساء بشهوة إلى غير أزواجهن, فالنظر سهم مسموم من 
سهام إبليس. والواجب صرفه سريعاً عما يُشْتهّىء ما دام ليس في 
الإمكان الاحتراس منه. وقد سأل جرير بن عبدالله البجلي 
رسوك: القن كله عن :ونظرة اليشافف “فامره :رسؤل الله انا يعرف 
بصره. كما ورد في ع 0 ودصرف البصر» قد يكون 4 
الأرض و وقد يخود إلى جهة أخرى. وقال رسول الله كله لعلي : 
علي لا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولى» وليس لك 00 
رواه 0 0 والترمذي. وإلى جانب الأمر بغض البصر ألح 
كتاب الله من جديد على التزام العفة وحفظ الفرج من طرف 
الرجال والنساء. وبديهي أن هذا الحفظ لا يتحقق إلا بتفادي كل 
متعة خبيثة خارج الحياة الزوجية اللطاهرة كيفما كان نوعها 
اليا ودلب قرا تا هنا: « قل لْمُومنِينَ يغضو من 
بْصرِهِمٍْ َيَحفْظوا فرُوجَهُْ م ذَلِك أذكى لهم إن الله خبيرٌ بم 
يَصْنْعُونَ قل لُلْمومِنتٍِ يَعْضْضَنَ مِنَ أَبْصرِمِنٌ وَيَحُفَظنَ 
فرُوجَهُن 4. 

وبعد هذا التمهيد تناول كتاب الله بالتفصيل ما يجب على 
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المومنات ستره من أطرافهن وما يسمح لهن بإظهاره من زينتهن» 
وبيّن مَنْ هم الذين لا جناح عليهم إذا شاهدوا تلك الزينة 
بالخصوص» فقال تعالى: « وَل يُبْدِينَ زينتهُنَ إل ما طَهْرَ مِنْهَا 4 
إشارة إلى أنه لا يسوغ للمومنات أن يظهرن شيئاً من الزينة 
للأجانب عنهن» ما عدا الشيء الذي يتعذر إخفاؤه من الزينة 
الظاهرة» مثل الكحل والخاتم وظاهر الثياب». والمراد «بالأجانب» 
هنا كل الأشخاص الذين لا يعتبرهم الشرع من المحارم , ثم قال 
تعالى : 8« وَلْيَصْرِبْنَ بحْمُرِسِنَ عَلَى جُيوبِهِنَ 4 إشارة إلى وجوب 
ستر النحر والصدر حتى لا يرى منه شيء. على خلاف ما كان 
عليه الأمر في الجاهلية.» قال مقاتل: «على جيوبهن» أي على 
صدورهن.» يعني مواضع جيوبهن. فقد كانت الجيوب عند العرب 
تُجعل في الثوب عند الصدرء أما الوجه والكفّان فلا مانع من 
كشفهما وعدم سترهماء لأن كشفهما مقبول في العبادة» فما بالك 
بما هو من قبيل العادة. ودالْمُر» جمع خمارء وهو في الأصل ما 
يغطى به الرأس 


ثم قال تعالى مبيّناً محارم المرأة ومن ألحق بهم. ممن 
يجوز لها أن تظهر بزينتها الخفية 0 لكن من غير تبرج : 
يلا يسْدِينَ زينتهن إلا لِبَعولتنَ » أي أزواجهن ةر - ابأئْهنَ 
أو تاناء بعتن 1 أبنَائهنَ و كناء بون أو إِخْوَنِهنٌ أ 8 
إِخوَنِهِنٌ 1 بي أخرائين أن نسانهن أ ها ملكت اتسين أو 
التبِعِينَ غير لف الإربة مِنْ الرْجَال # ومعنى «الإربة» الحاجة. 
والمراد «بالتابعين» هنا الأتباع من الأجراء والخدّم الذين لا شهوة 
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لهم في النساء مطلقا ٠‏ لمانع طبيعي أو طارىء, أو لا طمع لهم 
مسي 00 اكفاء لون « أو الطفل. الذِينَ لم يظهروا 
معرفة بشؤون النساء. والذين لم يصلوا إلى طور البلوغ . وإنما 
للضرورة التي ت تدعوهن 31 مداخلتهم ووالطتهة أغلب الوقت» 
ولقلة توقع الفتنة والنظر إليهن بالشهوة من جهتهم» يسبب 
المخرّمية والقرابة القريبة. 


يا ا 0 
المومنات إذا كان شيء من زيتتهن مستورا أن يلفتن إليه أنظار 
الرجال» بوسيلة أو بأخرى عند خروجهنء صيانة لأعراضهن 
وحفاظاً على كرامتهن, وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: 
« وَلَا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنَ بيعم مَا يُحْفِينَ من زيتتِهِن 4 و«الضرب 
بالرّجْل في هذه الآية يشير إلى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية 
عندما كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامتء. إذ 
تضرب الأرض برجلهاء ليسمع الرجال طنينهء فنهى الله المومنات 
عن ذلك». وينصب هذا النهي على من فعل ما يشبه ذلك بنعله أو 
حذائه من الرجال. وليضع كتاب الله حداً فاصلاً لما كان متعارفاً 
ومتبعا في الجاهلية من طرف الرجال والنساءء قال تعالى : 
را إلى الله جميعا اله المومنون لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ *. ومن 
لطائف التفسير في هذه الآية ربط الزمخشري لها بالأحكام السابقة 
ربطاً وثيقاً. حيث قال في تحليلها: «إن أوامر الله ونواهيه في كل 
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باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتهاء وإِنّ ضَبَط نفسَه 


باخنهد ولا يخلو من تقصير يقع منهء» فلذلك وصى المومنين 
عدا بالتوبة والاستغفارء وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا». 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن حالة من لم يتزوج. أو 
تزوج» وفقد الزوج» من الرجال والنساء ‏ وعليهم يطلق لفظ 
«الأيامى) - فدعاهم إلى الإقبال على الزواج. كما نّه إلى تمكين 
من لا يزالود في ملك اليمين ينتظرون فرصة التحرير» من حق 
الزوا- » ما داموا على حالة ظاهرة من الصلاح. مشيرا بذلك. من 
طرف خفي. إلى أن صلاحهم لا بد أن يجلب لهم العطف 
والمودة والإحسان من القين». ولا سيماءمة مواليهم الذين ينزلونهم 
منزلة أولادهم , فيعووض الله لهم ما كان تأقفيان وذلك ما يشير إليه 
قوله على « واتكخراً الأنمى نك وَالصَْلِحِينَ من عبَادِكم 
وَِمِابْكُمُ إن يكونوا فآ يُعْنِهمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِء وَاللَّه وَاسِمٌ 
عَلِيمَ 4. أما. الذين. تعذير عليهم الزواج» ممن لم يجد وسيلة 
للحصول على المهر والنفقة بالمرة» أو وجد اليسير من الصداق 
رالنفقة. لكن لم يجد الزوجة التي تقبل ذلك. أو عاقه عن الزواج 
عذر آخر من لكر القاهرة. فقد دعاهم كتاب الله إلى ملازمة . 
العفة والصبر عن الشهوة. في انتظار توافر الشروط وزوال 
لكر وذلك 0 يشير إليه قوله تعالى : « وَليَسْتعْفِفٍ الذين للا 
يدون كاحاً حَنى يُعِْيَهُمُ اللَّهُ من فَضَلِهِ»ع. قال جار الله 
الزمخشري ا بلاغة القران في هذا السياق: «وما أحسن ما 
رتب هذه الأوامر. حيث أمر أولاً بما يعصم من الفتنة ويُبِعِد عن 
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مواقعة المعصية» وهو غض البصرء ثم بالنكاح الذي يِحصّنٌُ به 
الدين. ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام» ثم بالحمل على 
النفس الأمّارة بالسوء وعزفها (أي صرفها) عن الطموح إلى 
الشهوة» عند العجز عن النكاح» إلى أن يِررَّق القدرة عليه». 

وعاد كتاب الله إلى الاهتمام بمشاكل «ملك اليمين»» فحض 
على إحدى الوسائل العملية لتحرير الرقاب. ألا وهي الاتفاق مع 
المملوك ملك يمين على قدر مقسّط من المال يؤديه لمولاه. 
56 عن الحق الذي له عليهء وهذا الاتفاق هو الذي يطلق 
عليه اسم «المكاتبة» في هذا الموضوع. ودعا كتاب الله الموسرين 
مرد ا المسلميقء “مق الموالي وغيرهم. إلى مساعدة المكاتبين على 
تحرير أنفسهم ببذل العون لهم على التحررء من مال الله الذي 
اتاهم علاوة على ما هو مخصص في بيت المال لتحرير الرقاب 
من موارد الزكاة في الإسلام» وبذلك. يتمكن المكاتب من أن 
يشتغل ويكتسب ويتحرر ويتزوج إذا شاءء فيكون ذلك أعفٌ له 
وأكرم » وهذا المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى : ف والدِين 


ع 


لي ل ا 
خَيْراً» أي أمانة وصلاحاً « وَءَاتَوهُم مذ فال:ر الله اذى 
َاتيكُمْ #. 1 

ثم تصدى كتاب الله للقضاء ء على ما كان معروفاً في بعض 
أوساط الجاهلية من تسخير الإماء لممارسة البغاء» من أجل ما 
يدرّه على مالكي رقابهن. فحرم كتاب الله ذلك فحريها باناء.'الآن 
البغاء حرام في الإسلام في جميع الأحوال. وإلى ذلك يشير قوله 
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تعالى : « ولا نَكُرِهُوأ فَتَيِيْكُمْ عَلَى الْبِعَآءٍ أن أَرَدْنَ تَحصُّتاً», 
فالمراد «بالفتيات» هنا الإماء. على حد قوله عليه السلام : «ليقل 
م فتاي وفتاتي , ولا يقل عبدي وأمتي ) وإنما قيل «إن أردن 
تحصناء تضؤيراً لحالة الإكراه حيث إن إكراههنٌ على البغاء لا 
يتصور إلا عند إرادتهنٌ للتحصن. وليس معنى ذلك إباحة البغاء 
عند الرغبة فيه وعدم الإكراه عليه. وقوله تعالى : « لَبْتَعُواْ عَرَض - 
الْحَيَوةٍ الدّنِيا » إشارة إلى الدافع الخسيس الذي كان يدفع بعض 
مالكي الإماء في الجاهلية إلى استغلالهن في ممارسة البغاء. وقد 
كان د المنافقين عبد الله بن ل سلول على رأس الذين 
يتاجرون في عرض إمائه. فوقففب الإسلام له ولأمثاله بالمرصاد. 
وقضى على ما كان سائداً في عهد الجاهلية من الانحراف 
والفساد. قال عا في نفس السياق: # ومن يكُرِههنٌ فَإِنْ 
للَّهَ مِنّ بَعْدٍ إِكْرْهِهِنَ غَُورٌ رّحِيمٌّ 4 أي غفور لهِنَّ ما أكرهن 
عليه. وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع عن 
رسول الله كِهِ أنه قال: «رفع عن أمتيى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . 

وتم هذا الربع بتبيين الحكمة فيما تضمنته هذه السورة 
المدنية من تشريعات كلها تأسيس وتأصيل.» مصحوبة بكثير من 
البيان والتفصيل. سعياً في هداية الخلق. وتمييزاً للطيّب من 
الخبيث والباطل من الحق. فقال تعالى : « وَلْقَدَ ْنا إِلَيَكُمُ 
الت مينبء وَمثَلا من الذِينَ خَلَوأ من قَبلِكُمْ © يشير إلى قصة 
عائشة. الممائلة لقصة مريم وقصة يوسف عليهما السلام 
ف تتزجظة للقن ». 
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مشْكَواوٍ ضِهَامصْبَا "باح ماج لابه كام 
5ك حْرَعوْهَدْمن وو مسوك يَوْمَةْ لآشَرْقِيَِةَ 
وَلَاعَدييّةَ يكادْ وين ا ولول عر 
ووجفد- ره ب ور كآنه الامَمَلَ لِلِنَّاينَ 

و6 واه مامت 
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يدك رفيا نه شه _. 5 000 
ل َاممِيهمْ تحار وَلابَيَعْ عن 
ص1 الك اف نامتك ا ضر © 
لهم أنه َحْسَيَمَاجوأ م 0 
من يَقَكممَيرسَاَ © وَالنين روأ تجا ترا بفيكة ب قي 


يدا 
1١‏ 

اء 

ا 

حم 

6 
6 
ع 
ع 


55 التيسير ف أحاديث التفسير 
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كن الطتقاة ماحقإ دَاج3ه, لرَيهِدهُ هيا وَوجَدَ أنه 
حت ارول الا 0 كت د 


7 


رديه مق عن فو مَوْح من فوقو حاب ظاملتٌ 
5ض ذا ترج يده ك3 يه 2 ومن لَيجَحَل إن 


و 


0 1 افا لمن نور © © الوم مه شيع لمزم التو 
2 ص رع مر 2 موه 


وَالارْضِ وَالطي ير صَلفَاتِ مر تت 
را سوس ب ادوع اواك 
وَاشَهُ حَليِء مَايفْعَلوةٌ © وده جُلْكُ أل 0 رض 


2 
ص 
0 1 


95 َه حصي © أَلْدَتَ أنه شر عرد بيج سوابا ةدك 
2 سا ور ١‏ و5 0 2 جلاه م 
بَيْسَهُه شْمَّبجْعَلْهُء وكاما فَترى 5-6 4. 17 
مِنَأَلِسَماءٍ ه بال ايز ورد ميث بره م5 يق 


- 7 ته 
يد سر سر فا بره سير سات ينل ا 
العمل 16 مام يه ل قت م د عن عا ا لساعور 
الله خلق كل دَابَ تعن ماد #منهممَنْ كلل عل بطزو. وهم 
2 ماص 2 و 
و2 5 أ , داك م دو سج م7 مم بوكر س7 00 
من يبيد لين مم من بير ١‏ رد 000 ماي 
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0 


سا اس را اسه ا 4 س2 س م 27 
4 0 رك يا 
9 ا ره 
افو © وإةاشو أل وسور جا نتن 
7 م ا ويك طن الح ياوا ليه 


مُعِنِيةٌ © أذ قُلوبهم عرض نابو | حاف لت 
نهر وسو 3 لِك مر الطَامُونٌ ©| © ناكول 
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الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
السادس والثلاثين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى 
في سورة النور المدنية: 8 اللّهُ نورٌ السَّمَوّتِ وَالرْض » إلى 
قوله تعالى .في نفس السورة: 9 وَمَنْ يُطع. الله ورَسُوَُ ويَحخش 
الله ويتقه وليك هم الْمَابِرُونَ . 

بعد أن عرض كتاب الله فى الايات السابقة من هذه السورة 
ما يجب أن يكون عليه نظام الأسرة المسلمة» التي هي الخليّة 
الأولى للمجتمع الإسلامي. وحجر الزاوية في بناء الدولة 
الإسلامية.» وبعد أن رفع الستار عن الحكمة الربّانية التي تكمن 
وراء تلك التشريعات والتوجيهات: إذ 08 تعالين في خحتام الويخ 
الماضي : : # وقد أنْلنا إِلَيكُمُ َايتِ مبَينتِ وَمَتّلا مْنّ الذِينَ خلواً 
من فَبْلِكُمْ وَمَوْعِطَةً لَلْمُتقِينَ 4 لفت كتاب لل أنظان الإشريه خجعاء ف إلى 
أن الإنسان بالرغم مما رزقه الله من عقل لا يمكن له أن يستغني 
عن الاستنارة بنور الله في تدبير شؤونه الخاصة والعامة. وكما أن 
«الطبيعة» إنما تسير بانتظام وفقاً للنواميس والسئن التي وضعها الله 
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فيها وأودعها إياهاء فلا بد للإنسان اوهو كائن مخير ‏ إذا أراد أن 
يسير في. حياته سيراً متفداً موفقاً سعيداء من التزام الشرائع 
الإلهية. التي هي بالنسبة إليه مثل النواميس الكونية بالنسبة للطبيعة 
المسخرةء وقد وصف كتاب الله الهداية الإلهية بكونها نوراً يخرج 
الناس من الظلمات في ء عدة آيات» ىو 0 تعالى : هو الذي 
ينَزّلُ على عَبْدِهٍ ابت بَينَتِ ب لَيُحْرِجَكُم مْنَّ الظلّمتٍ إِلَى النور 4 
[الحديد: 4 وقوله تعالى : 8 اللّهُ ولي الذِينَ َامَنوأ يُحْرجُهُم 
3 امد إلى النور 4 [البقرة : اليا زوه اتعالى : 0 
َنْزْلَهُ إِلَيِكَ لتخرج لاس مِنّ الظْلّمتِ إِلَى النور # [ابراهيم 

»]١‏ وقوله تعالى: ما كنت ندري مَا اكيب وَل الإبدر 


68> م ع 2 


ولكن جعلنئه نورا نَهْدِي به من نَشَاءُ من 0 [الشورى : 

1 وقول تعال + ل فَالذِينَ َامَئواً به وَعَزّْرُوهُ ونَصَرْوهُ واتبْعواً 
انور الذي أنزِلَ مَعَهُ َوْلَئِكَ خم الْممْلِْحُونَ 4 [الأعراف: /ا6١]»‏ 
وقوله تعالى : « قَدْ جَاءَكُم من اللّهِ نورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ #4 [المائدة : 

6]. وعلى ضوء هذا المعنى يكون قوله تعالى في بداية هذا 
الربع : 8 اللَّهُ نُورٌ السَّمْوَاتِ وَالآرْضِ *» تعقيباً مناسباً على جميع 

أيات الأحكام التي سبق تعسيرها من سورة النور د في 
الربعين الماضيين. ويكون مرتبطاً بها كلها في سياق واحد. ومن 
نسق واحد. وأضيف لفظ (النور) فى هذه الاية إلى السماوات 
والأرض للدلالة على سعة إشراقه ارقف وقوة انتشاره واضاءته. 
إذ + كط به أهل السماوات والأرض جميعاً. فنورالله لازم 
لتديير شؤون الإنسان كيفما كان. كما هو لازم لتسخير بقية 
الأكوان. والعالم كله علويه وسفليه مشحون بالأنوار.» ما بين أنوار 
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روحية وعقلية» وأنوار مادية وحسية. قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية 8 اللّهُ نورٌ السّمَوّتِ وَالآرْضِ *: «الله هادي السماوات 
والارضء فهم بنوره يهتدون. وبهدايته من حيرة الضلالة ينجون». 


وكما من الله على المومنين من عباده بنور من عنده يكون 
لهم في حياتهم قريناً وخفيرء إذ قال تعالى في سورة الزمر: 
١‏ أَفْمن شَرَحَ الله صَدْرَهُ لإشكم فَهوَ علَى ُورِ من ريه 4 [الآية: 
5] ضرب كتاب الله هنا أروع الأمثال لذلك النور الإلهي الذي 
يهتدي به المومن في كل حين. فشبه حاله وهو يقتبس من نور الله 
بالمشكاةء وهي - الكوّة غير النافذة - التي يتوسطها مصباح قوي 
الضوء. شديد الإنارة» وهذا المصباح من زجاج شفاف في غاية 
اللمعان. والزيت الذي يوقد منه هذا المصباح أشد الزيوت صفاءً 
وإشراقاً. وجلاءً وبريقاً. حتى أنه ليكاد ينير ما حوله ببريقه وحده 
دون أن يوقده أحد. لأن الشجرة التى يستخلص منها ذلك الزيت 
شجرة مباركة» تتلقى من الهواء الذي تنمو فيه ما يساعدها على 
النصج التام» حتى يكون حملها أجود حمل. ودهنها أصفى 
دهن. قال ابن عطية: «إنها في وسط الشجرء. لا تصيبها الشمس 
طالعة ولا غاربة» بل تصيبها بالغداة والعشي». وهكذا تعاونت 
المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت, يما ضرب الله به المثل» 
على تقوية هذا النور أضعافا مضاعفة. وواضح أن المصباح إذا 
كان في مكان ضيق كالمشكاة الممثل بها هنا كان أضوأ له وأجمع 
لنورهء بخلاف المكان المتسع. فإن الضوء ينبث فيه وينتشرء 
فيضعف أثره ويتضاءل. وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله 
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تعالى في إيجاز وإعجاز: مل نوع كيشكرة قيهن مِصْبَحٌ 
الْمِصْبَاحُ في رْجَاجَةَ , احا كايا كوكبٌ دري يُوقَدُ من شجَرَةٍ 
مبرَكة زيتونةٍ لا شَرْقَةٍ ولا عََْةٍ كاد وَيْتَهَا يْضِيْء وَلَوْ لم تَمْسَسْهُ 
ار نورٌ عَلَى 3 قال أي بن كعب في تفسير هذه الايات مع 
الاقتصار على أهم الفقرات: «هذا مثل المومن. فالمشكاة نفسه. 
والزجاجة قلبه. والمضاع ما جعله الله فيه من الايمان والقران. 


لِيُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَرَكَةٍ 4 هي شجرة الإخلاص لله وحده 9 لآ 
شَرْقِيّةِ ولا عَرْبِيّةِ 4 هي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على 
أي حال كانت. لا إذا طلعت ولا إذا غربت». وكذلك المومن 
يحترس من أن يصيبه شيء من الفتن. وقد يبتلى بها فيثبته الله 
فيها. فهو بين أربع خلال: «إن اعفان كر وإن ابتلي صبر» 
وإن قال صدق. وإن حكم عدل» 9يكادُ زَيْتَها يْضِيَءٌ # أي يكاد 
قلب المومن يعرف الحق قبل أن يتبيّن له لموافقته إياه» وإلى 
هذا المعنى ينظر قوله كلةِ: «اتّقوا فراسة المومن فإنه ينظر 
بنور الله « نورٌ عَلَىْ نور » فهو يتقلب في خمسة أنوار: قوله 
نورء وعمله نورء ومدخله نور. ومخرجه نور. ومصيره يوم القيامة 
إلى التويه أن لذ انا القوله شاط بسحن رق اليو 
مهم بُشْريكُمْ اليم جَنْتْ نَجْرِي من نَحْيهَا النْهَرٌ حَلِدِينَ 
فِيهًا 4 [الحديد: ؟١].‏ انتهى ما رواه المفسرون عن أبي بن 
كعب في تفسير هذه الايات. والمراد بمدخل الموين ومخرجه هنا 
سره وعلانيته. ثم 0 تعالى : © يهِدِي الله لنورة مَن يشَاءٌ »* أي 
يوفق لإصابة الحق من يشاء من عباده» إما اعتماداً على الذكر 
الحكيم. أو استناداً إلى العقل السليم» أو استثناساً بالفطرة التي 
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فطر الله الناس عليهاء فنزلوا عند حكمها مضطرين كلما تحاكموا 
إليها. ونبّه كتاب الله في نهاية هذا السياق إلى أن الغاية من ضرب 
المثل الذي تضمنته الآيات السابقة هي تصوير الأثر البالغ» الذي 
يحدثه النور الإلهي. عندما تتخلل أضواؤه زوايا قلب المومن» 
فتنيره من كل جانب, فالأمر يتعلق بتقريب الانفعالات الروحية. 
والظواهر النفسية. إلى الأفهام العادية» تيسيراً على عامة الناس» 
وتسهيلاً لإدراك الحقائق حتى يزول عنها وعنهم كل التباس» أما 
الحق سبحانه وتعالى فهو غنى عن ضرب المثل». لذنه بيعلم: ينا 
ظهر وما بطن منذ الأزل» يدنك قوله تعالى : 8 وَيَضرِبٌ الله 
امكل لئاس ء وَاللَهُ َكل شَيْءٍ عَلِيمَ 4. 

وكما فصّل كتاب الله في الربع الماضي ما يلزم تطبيقه من 
الأحكام على بيوت الناس المسكونة وغير المسكونة» مما هو 
داخل في ملكهم الخاص. تناول في هذا الربع بيوت الله في 
الارض» التي هي قطعة من الملا الأعلى في الملأ الأدنى, وهي 
بيوت عامة مفتوحة الأبواب في وجوه كافة المومنين والمومنات. 
وتصدّق على جميع المساجدٍ م كانت وأينما كانت» فقال 
تعالى : © في بوت اذْنَ الله أن ترْفَمَ ويُذكر فيها اسمة *# والمراد 
«بالإذن» هنا الأمرى 2 ى أمر الله أن ترفع . 


- ورفع بيوت الله يدل على معنيين جليلين : 

- المعنى الأول الأمر بتشييدها وبنائها لتؤدي الرسالة 
المنوطة بها في الدين على أحسن وجهء فكلمة (رَفع) تستعمل 
بمعنى بنى» كما في قوله تعالى : « َنم شد حَلْقاً آم السماة: 
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بَنييهَاء رَفَمَ سَمَكَهًا فَسَوَيهَا » [النازعات: لاا. 58], وقوله 
سني رز رن رف امريد ون انك إتحي » 
[البقرة: 171] وهذا هو الرفع الحسي . 

- المعنى الثاني - الأمر بتعظيمها بتعظيمها وتطهيرها من الأنجاس 
والأقذار, على غرار ما 37 في قوله تعالى: « وَطهَِرٌ بتي 
للطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرّكُع السُجُودٍ # [الحج: 15] وهذا هو 
الرفع المعنوي . 

ويندرج تحت المعنى الأول وهو الأمر بتشييدها وبنائها - 
اتخاذ المطاهر حولهاء وإجراء المياه بها حتى يتمكن الوافدون 
عليها من الطهارة والصلاة» وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله 
أبار يستقون منهاء فيشربون ويتطهرون ويتوضأون . 

ويندرج تحت المعنى الثاني - وهو الأمر بتعظيمها وتطهيرها 
من الأنجاس - تنظيفها وتطييبها وتبخيرها أيام لي كما كان 
يفعل عمربن الخطاب كل جمعة في مسجد رسول الله وك 
وتنزيبُها عن كل ما فيه رائحة مستكرهة, كالإتيان إليها عقب أكل 
البصل والثوم. وتفادي كل ما يمكن أن يجلب لها القذارة 
والنجاسة. فلا يسمح بالبصاق ولا بالتنخم ولا بالتمخط فوق 
أرضها ولا فوق فرشهاء ولا يسمح بدخول 000 وصغار 
الأطفال إليها خوفاً م تدنيتنها :دولا جمزون الحائفن أن حتامل 
اللحم النيء ناه وا من تلويثها بدم الحيض أو الدم المتقاطر 

من اللحمء. ولا يقام فيها حد ولا قصاصء تحوفا مها يمك أن 

يَرشّح من المجلود أو المقطوع. ولا يدخلها أحد وقد أشهر 
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سلاحهء تفادياً لما يمكن أن يصيب المصلَّين من. سلاحه إذا غفل 
عنه. وينبغي البدء بالرّجل اليمنى عند دخول أبوابهاء والمبادرة 
بالسلام على روادهاء والقيام بصلاة ركعتين تحية للمسجد فور 
دخولهاء كما ينبغي تجنب كل ما فيه أذى لبقية المصلين. فلا 
يتخطى الداخل اليها رقاب الناس.» ولا يُضيّقَ على أحد منهم في 
الصف. ولا يمر بين يدي أحد وهو يصلي . ولا يفرقع أصابعه. 
ولا يعبث بشيء من جسده. قال القرطبي في كتابه (الجامع 
لأحكام القرآن) : «إن كل من تأذى به جيرانه في المسجد. بأن 
يكون ذرب اللسان سفيها عليهم. أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه 
(أي لا تفارقه ) لسوء صناعته. أو ذا عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. 
وكل ما يتأذى به الناس. كان لهم اخراجه. ما كانت العلة موجودة 
فيه حتى تزول». وبهذا البيان الشافي لرفع يبوت الله عسي ومعنوياً 
يتضح للجميع معنى قوله تعالى هنا: © في بوت أَذْنَ الله أن 
َرْفَعَ 4. 

أما قوله تعالى: 8 وَيَُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ 4 فهو تحديد دقيق 
لرسالة بيوت الله التي أنيطت بهاء وأقيمت من أجلهاء بحيث لا 
يسوغ التخلي عنها بحال. وكل ما لآ يتصل بها يجب استبعاده في 
جميع الأحوال. ولذلك نمبى عن التحدث فيها باللغو والرفث 
والخنى. ونهى عن انشاد الشعر في جنباتها إذا كان لا يتضمن ثناءً 
على الله ورسوله. ولا يؤدي غرضاً شرعياً مُلآئْاً لأغراضهاء ونهى 
عن البيع والشراء داخلهاء ونبى عن مباشرة الخصومات 
والمحاكمات والمشاجرات ورفع الأصوات بين جدرانهاء ومبى عن 
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المبيت والنوم بها إلا عند الضرورة القصوى لغريب أو عابر سبيل» 
ا ب اه ع كر فلا يترك 
فيه أحداً. كل ذلك حرصاً على أن تظل بيوت الله مقصورة على 
ما أنشئت من أجلهء ألا وهو ذكر الله وتمجيده وتنزيهه. والتعريف 
بمظاهر قدرته وحكمتهء وتبليغ الرسالة الإلهية المتضمنة لهدايته 
والدعوة إلى عبادته وطاعته.ء وتمكين النوع الإنساني من بلوغ 
سعادته. وواضح أن الأمور التي نهى عنها الشرع في هذا المقام 
كلها ستافية: لذكر الله" لآنها شوش <على: الذاكرين .والداكرات 
ذكرهم. فلا يطمئن لهم بال.» وتصرف فكرهم عن الاستغراق 
والتأمل فيما لله من نعوت الجلال والجمال. 


وبعد أن وصف كتاب الله فى الايات السابقة نوره الذي 
أشرقت به السماوات والأرض. وضرب المثل لنوره عندما يغشى 
قلب المومن فيخرجه من الظلمات إلى النورء وبيّن أنه سبحانه 
يهدي لنوره من يشاء» تناول بالذكر فريقين اثنين لا ثالث لهما: 
الفريق الأول هم المهتدون الذين ملأ النور الإلهي قلوبهم فقبلوا 
الهداية الإلهية» والفريق الثاني هم الذين لم يَلِج ذلك النور 
قلوبهم فرفضوا هدايته رفضاً باتاً. فعن فريق المهتدين الذين تعد 
0 0 الله من أبرز الكل دون أن 0 0 من 
ا ايأاهم الور في الك والآخرة: ل َه فِيهَا در 
وَالاضال» رِجَال َّ يهم تيجلرَة ولا بيع عن ذِكر اللّه وَإِقَام 
الصلوة وَإِيتاءِ الزّكوةء يحاون م تَقَلُْ فيه الَْأُوبُ وَالابْصرٌ 
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لِيجِْتَُم الله أحْسَنَ ما ملوأ وهم من قشل » وَللُ يردق 
من يشاء غير حساب #» وإطلاق (الرجال) عليهم في هذه الاية 
لا يعني انيناء القاء المومنات من هذا الفضلٍ العظيم » ٠‏ فالنساء 
شقائق الرسجان في كل خير وفضل « وَالذّكرِينَ اللّهَ كثِيراً وَالذّكرّت 
عد اللَهُ لَهُم مُعْفِرَةَ وَأراً عَظِيماً 4 [الأحزاب: #0]» وإنما أثتى 

عليهم كتاب الله ووصفهم بكونهم «رجالاً»» إشعاراً بما لهم من 
عزائم ماضية.» وهمم عالية» واستعمل لفظ «الرجال» في هذا 
المقام كما استعمله في مقامات أخرى ممائلة» عندما قال تعالى : 
« مُنَ الْمُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواً مَا عَنْهَدُوأ الله عَلَيْهِ 4 [الأحزاب: 
بن وعتدما: قال تعالى::: ل فيه كال يحون أن بتطهر وا والله 
يُحِبٌ الْمُطهّرِينَ4 [التوبة: .]٠١8‏ وعن فريق الضالين الذين 
حبطت أعمالهم وأفتوتيك ناء ورا وخسروأ أنفسهم في الدنيا 
والآخرة. قال تعالى مندّداً بم وضارباً المثل لخسراتهم المبين 
وخيبتهم المرة: # والذين كفروا مله كسَرَابٍ بقِيعةَ يحسٍبة 
المتان عا حَتَى إذا اد لم يَجِذه وود الله عِندَه 

ة ا 6 والل 0 الْحِسَاب أو كَظُلْمتٍ شه بحر ل 
يدي مو من لون مرج من قَوْقِهِ حاب ظَلَْمتَ بَعْضْهَا فَوْقَ 
بع ض »2 إذا َجْرَجَ دل لم يكذ يريها # و«القاع) ما انبسط من 
الارض واتسع ولم يكن فيه نبت. وفيه يكون السراب. وجمعه 
«قيعة») كما في قوله تعالى هنا: ( أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بقع دم 
عقب كتاب الله على وصفه للفريقين فقال: « وَمَن لْمْ يَجْعَل الله . 
له نور فمَا لَه عه نور» . 
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وفتح كتاب الله في وجوه الجاحدين والمكديية مرة أخرى 
باب الموعظة الحسنةء» عسى أن ينظروا ويعتبروا ويرجعوا عن 
ضلالهم القديم. فقال تعالى: « دي 
السَّمْوْتَ والآزض والطير هم صَفتٍء د عَلِم صلاتة 
َتسْبِيحَهُ» وَاللهُ عَلِيمٌ» ما يَفْعَلُونَء لِلهِ مُلْكُْ الْْمَْوَتِ 
وَالارض » وَإِلَى الله المَصِيرٌء ل َرَ أن الله يزْجِي 0 كَّ 
يلف ينه ثم م يَجَعَلَهُ ركاماً فَتَرَى الْوَدقَ يَحْرْجٌ مِنْ خلله. ويل 
مِنَ السَمَءِ من جبّال فِيها من بره قَيْصِيبُ به مَنْ يَشَاهُ ويَصرفهُ 
عن مُنْ يشاك كاد سنا برق يذْعَبُ بالآبْصرٍ , يُقَلْبُ اللَّهُ اليل 


وَالنْهَارَ إن في ذَلِكَ لعبرة 8 الابصلرء وَاللَهُ خلن كل دَابَةٍ 


5 
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من ماو فَمِنْهُم مّنْ يُمْشِي عَلَى بطيهء ومِنهُم منْ يَمْشِي عَلَى 
رِجَلِينٍ» ينهم منْ يَنْشِي غلَئ أربَع» يَخْلنُ الله مَا ينه ان 
اللَّهَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِير ». ثم قال تعالى مقيمأ الحجة عليهم 
بعد هذا البيان القامم : « لَقَدَ انزْلنا ءَايتَِ مبينلت» وَاللّهُ يَهْدِي 
مَنْ يُشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتقيم 4. 


وانتقل كتاب الله إلى تحديد معيار دقيق لا يتخلف ف 
المومنين من المنافقين» والمهتدين من الضالين» ألا وهو النظر 
إلى موقف كلا الفريقين من التحاكم إلى الله ورسوله. فمن تقبّل 
حكم الله ورسوله, بالطاعة والإذعان. سواء كان له أو عليه» إيمانا 
منه بأن الله تعالى هو أحكم الحاكمين» ولا يظلم ربك أحداً. كان 
مومناً حقاً وصدقاً. ومن رفض حكم الله ورسوله متى كان ذلك 
الحكم عليه لا لهء وإذا كان له لا عليه أظهر الطاعة والإذعان. 
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كان منافقاً خارجاً عن حظيرة الإيمان. وللكشف عن كلتا الحالتين 
والموقفين يقول الله تعالى في ختام هذا الربع: يوان ءامنا 
اله ونال سول واطقنا وى في مُنَهُم منْ بَعْدِ ذَّلِكَء وما 
ويك بِالْمُومِنِينَ وَإِذَا دعو إلى اللّه وَرَسولِه يكم 0 ذا 
فرِيقٌ مُنهُم مُعْرِضُونَ. إن يكن لم الحو ياوا إِلَيِْ مُذْعِنِينَ أفي 
لوبهم مُرَض 0 تابو 3 يَحَافونَ أن : يحيفٌ ا عَم وَرَسُولةُ 
1 اوليك هم الار 1 ع كان قَوْلَ الْمُوِِينَ 0 دعو إلى 
الله وَرَسُوَلة ليحك ينهم م أن روا سَمِعُنا ْنَا ويك هم 
00 وَمْنْ بطع 1 ورَسُوله. ويحكن, الله ويثقة َاوْلَيِكَ هُمُ 
ع َمَابِرُونَ 4. 
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َُ 
آذ و له وم س 


افق الشركة اعارية 2 جن 
فل ل هجوا طاعة مَمو 3 ننه حَانكَمَلونٌ © 
قل اطِيعُوا أله َهوَأِيمُوالرمُولَ ا أِإِتَاعَلينَهِ ما 
خَلَ وَعَليَك ماخاح عد وان ميليعوة مهد وأوَماعَلَ ايسول 
إل أن © وعد سكا لوس كام ماك وعهلواً 
ٍ يِذ لارْضٍك ]سَقَولَفَ رمن قبلهِمٌ 
ل 101111ظ2 
0 1ك اف كن د سيا مَنَريكَنَ 
وليك مدأ لفَِمُوةٌ © وَأكمألصَلَةوماذوذالبكة 
0 طِيعوأ ]ليسول حلم مون © © لاتسِبنَ أذ بن كر وأ 
507 الازض وعاويي انار وَلِيصَ لضم © 


ذبن ءامسو ريمسو أن مَل ادك 

ال رف تل لمسفاة ور تين قَبَنَلٍ 
صَلة اليج وين حَمَحُونَ ايكون | 1 لظهيرَة ومن 
0 لا كن 5 ا 
كدر 7 وَالَه 1 
ا الكل مَلْيَسَكَدِ واكم 
معاد ليب سبع أله امو 
6 ليد حَكِيةٌ © وَالْقَوعِدُ مِنَ ألسَاءٍ 
لد 0 نكاحا وَليىَعَلِيهنَ تا أ انوس 
الا ع شاع ووأ شتيزه خا 
هن وَامَهُ يميم علي © لنّرَعَل الاين حر و1 
على الاغرج حرج ولا عَلَ لض حيو ك2 


3 5 0 ؟ وء و 0/1 00 عرو ص وو 

ل كن مو فيرو او سعوتدتء يحكمة أو يوت 
اس به عو خم عر ا سر 0م 

سكو يمو أ 9ر ىن 0 وو ىن امسن كي ثرو 
امهنتجره اوسيوتٍ اخون: أَوْبيوْتِ اخوكى ؟ أوْيوت 
6 ِ “2 4 
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وو 0 سرس كت حر ير ب إجرو أ ل 
2 ا 7 2. 5 2 

أوّسوت ا أو مَلحكم مفايحه: وصل بف 7 

ص 

9 ور 0 سه 


ا 2 الب الو ال ا 
أله لكر الاي تَعَقَلون 


ناوسن الي امس ياه وَرَسُولوٍء وَإِدَامَنوامَعٍَُ 


ل 
امع لويذ هبو حَوَ يسَعَل و إنَ أن يشتوك 


١ سام‎ 2 5 
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عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
والثلاثين في المصحف الكريم . ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة 
النور المدنية: 8« وَأَقْسَمُوا بالل جَهِدَ الملنهة ين أمَرَتهُم 
َيَحْرْجُن 4 إلى قوله تعالى في. نفس السورة: © فإذَا اسْتَدَنُوكَ 
لبعضٍ َنم فاذن لَْمَن شِيْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ الله إَ الله 
غَفُورٌ رَحِيمْ #. 

سبق لنا في الايات الأخيرة من الربع الماضي أن كتاب الله 
حدد معيارا دقيقا للتمييز بين المومنين الصادقين الذين خالطت 
بشاشة الإيمان قلوبهم فاستجابوا لله ورسوله. والمنافقين الذين في 
قلوبهم مرضء. ممن درجوا على المراوغة والكذب والتكذيب» 
وذلك المعيار هو ما يظهر على هذا الفريق أو ذاك من الرضا أو 
السخط. ومن الثقة أو الشك. ومن الإقبال أو الإعراض. عندما 
يُدعَى للتحاكم إلى الله ورسوله. فلا يكون من الفريق الأول إلا 
القبول والسمع والطاعة» ولا كود من الفريق الثاني إلا التحفظ 
والتردد والتمرد « أفي ُلُوبهم 0 آم ارتابوا 0 او أن 


الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم 1 
يُحيف الله عَلَيْهُمْ وَرَسُولُُ 4. 

ومضياً في نفس السياق» واستمراراً في نفس الموضوع. 
أخبرنا كتاب الله في بداية هذا الربع بالآثر البالغ .الذي أحدثته 
الايات السابقة في نفوس المنافقين حيث كشفيت عنهم الستار 
وفضحت ماينطوونعليه من الجحود والإنكار, فلم يسعهم إلا أن يلجأوا 
إلى الأممان المغلظة يقسمون بهاء ويكثرون منهاء ليؤكدوا إيمانهم 
وطاعتهم ‏ وليخادعوا الله ورسوله والمومئين إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء 
وكان من بين ما أقسموا عليه. للدلالة على إخلاصهم وصدق 
ايمانهمء أنهم على كامل الاستعداد. لمفارقة المال والأهل 
والأولاد. والخروج مع رسول الله كك من أجل الجهناد لك 
الوحي الإلهي سجّل عليهم مرة أخرى نفاقهم فيما يُدُلُونَ به من 
أيمان كاذبة. وعرف رسوله بأن الطاعة التي يعلنونها لا فائدة من 
ورائهاء لأنها مشكوك في أمرهاء ومدخولة من أصلهاء وأنهم مهما 
حاولوا إخفاء حقيقتهم. فإن الله تعالى مطلع على سرائرهمء لأنه 
يعم «السن وأخفى » وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: ‏ وَأَقْسَمُوا 
بالله جَهُدَ نميهم 4 أي طاقة ما قدروا أن يحلفوا ا« لَبِنَ أمرتهم 
يرجن فل لآ تفسئواء «طافة تقروفة: إن الله خبين يما 
شعلرن #. 

ثم أعاد كتاب الله الكرّة داعياً الناس جميعاً إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله. مبيّناً أن الإعراض عن الدعوة الإلهية» والهداية 
الرئاتة لا يتن" أخدا من :مسؤولتاتة»: «وكما: أن الرسول: عليه 
السلام قد حمِّله الله رسالة لن يستطيع التخلي عنهاء ولا بد له من 
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تبليغها- أحب من أحب وكره من كره- فإن كل فرد من أفراد 
البشر قد حمَّله الله أمانة الدين الحق. وهي أمانة لا يسوغ له 
000 عن 578 والحفاظ عليها ده مقتضياتها قولاً 
وعملا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: « قل أطيعوا الله 
ُو اروم فإن لوا فإِنْما عَلَيْهِ 4 أي على الرسول # ما 
: حَُمَلَ وَعَلِيكم م ما حملتم» ون تطِيعُوهُ تَهتَدُوأَء وَمَا عَلَى الرسُول 
إلا الْبَلغْ الْمْبينُ 4. 


وليعرف المومنون المستقبل المشرق الذي ينتظرهم, 
وما ستكون عليه دار الإسلام - رغم سعتها وامتدادها عبر القارات - 
من أمن واستقرارء ورفاهية وازدهارء أكد كتاب الله لهم بأقوى 
صيغ التأكيد أن ذلك أمر واقع. ليس له من دافع. كأنهم يرونه 
رأي العين» فقال تعالى: « وَعَدَ اللَهُ الذِينَ َامنوا منكم وَعَمِلُوا 
الصَّلِحَتَ ليَستحَلفَهُمْ في الآْض كما اسْتَخْلف الذِينَ من 


و 


لهم لمكت لْهُمْ دِينهم الذي ارتضى لَهُم وِلَيبدَلَنهُم مَنْ بَعْدٍ 
خوفِهم أمناً 4 . لكن هذا الوعد الإلهي الذي هو حق وصدق وعد 
مقيد لا مطلق. فهو مرتبط بأمرين اثنين: الأمر الاول الإيمان, 
والأمر الثاني العمل الصالح. والإيمان يستلزم الإيمان بالله 
وبوحدانيته» وهي تتضمن وحدة الكون درا ووحدة النوع 
الإنساني خصوصاً. ووحدة الرسالة الإلّهية بالأخص. والإيمان بالله 
يستلزم الإيمان بدينه وشريعته. والإيمان بعدله وحكمته. والإيمان 
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ومحاسيته . والعمل الصالح يقتضي ممارسة كل ما فيه خير وبر 
ع للفرد والججماعة: ومقاومة كل ما فيه شر وأذى وفساد 


وقد نصر الله عبده. وأنجز لرسوله وللمومنين الصالحين 
وعده. فقامت لدين الحق دولة كبرى لا تغيب عنها الشمس» 
وهذا الدين قادر ‏ بما فيه من طاقات كامنة ‏ على أن يقيم اليوم 
دولة أخرى كما أقامها بالأمس. فالوعد الإلهي مستمر وقائم على 
الدوام» لكل من امن بالله ثم استقام. وبقدر ما يتحقق من هذين 
الشرطين أو من أجزائهما يكون من حق المومنين انتظار وعد الله 
كلياً أو جزثئيً لكن بقدر ما يطرأ من اهمالهما يتخلف عنهم 
وعد الله فتئحط فتنحط منزلتهم . بعدما رفعهم الله فكانا علا 

ولتوضيح جملة من مقتضيات الإيمان والعمل الصالح تولى 
كتاب الله الحديث عنها في نفس السياق فقال: عدوي لا 
ُشْرِكُونَ بي 0 وَمَنَ كمرَ بَعْذدَ ذَلِكَ فَوْلَئِكَ 3 00 
وَاقِيمُوا الصّلَوةَ وَءَانُوا الرّكوةء وَأطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ * 
ونبّه كتاب الله خلال هذه الاية نفسها إلى أن المومنين الذين أنعم 
الله عليهم. مطالبون بشكر نعمه. وإلى أنهم لا يستحقون وصف 
الإيمان الكامل إلا إذا استعملوا نعمه فيما منحت لأجله. فلم 
يكفروا بها ولم يتنكروا لها. ولم يستعملوها في غير وجههاء وإلا 
انقلب وصفهم بالإيمان والمومنين. إلى وصفهم بالفسق 
والفاسقين. والفاسق مَنْ إذا استغنى تجبر وطغى. وإذا تولى سعى 
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في الارض ليفسد فيها وبغى. وذلك قوله تعالى هنا: « ومن كفر 
بَعْدَ ذلك فَاَوْنَعِكَ هم الْمْسِقَونَ *. ويلتقي مع هذه الايات حول 
نفس المعنى قول الله تعالى في سورة الحج: ل الذِينَ إن مُكهُم 
في الازض اقَاموَا الصَلَوة وَءَانَوَا الزّكوة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهُوا عن 
لمك وَلِلهِ عَنقِبَةٌ الأمُور» [الآية: ]4١‏ فهذه هي الضمانات الكبرى 
والدائمة» لتمكين المومنين في الارض» طولها والعرض. ثم قال تعالى 
توكيداً لوعده الذي لا يتخلف ولو بعد حينء وتهويناً لشأن الكفر 
والكافرين والشرك والمشركين» مما قد يعتبره ضعفاء الإيمان عائقا 
في طريق العوطين» وسداً في وحمنا حارو من المع الممورة 
« لآ تَحسِبَنّ الذِينَ كفْرُوا مُعْجِزِينَ في الآزض .ء ا الْثارٌ 


وبيس الْمَصِيرٌ *. 


وتدينا "لذ "تدرعه كنات اللذءقن نان وف سكن 
. الخاصة» والظروف التي يجب فيها الاستئذان لدخولهاء أو 
الانصراف عنهاء لما لها من حرمة لا يسوغ التطاول عليها بحال» 
مما تضمنته الايات السابقة في الربع الأول من هذا الحزب. 
أضاف كتاب الله في هذا الربع الثالث أحكاما أخرى تخص من 
يعيشون داخل العائلة من الأطفال والخدم. وهذه الأحكام تقتضي 
إلزام من هم في مِلّْك اليمين من الفتيات والفتيان. وإلزام من هم دون 
البلوغ من أطفال العائلة بالاستئذان. في ثلاث فترات خلال اليوم 
والليلة : قبل صلاة الفجرء وعند الظهيرة» وبعد صلاة العشاء. أما 
قبل صلاة الفجر فلأن الوقت في العادة وقت 'القيام من المضاجع . 
وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة. وأما عند الظهيرة فلآنها وقت 
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وضع الثياب للقيلولة» وأما بعد صلاة العشاء قبل النوم فلأنه وقت 
التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم . وقد سمى كتاب 
الله كل فترة من هذه الفترات «عورة» لأن الشأن في الناس أن يقل 
تر هم وتحفظهم فيهاء مما قد يؤدي إلى كشف العورة» فلا بد 
للطوافين بالبيت من الخدم والأطفال . أن يستأذنوا في هذه 
الأحوال. أما بعد هذه الفترات الثلاث التي هي وقت التكشف 
غالبا فيسمح لهم بالدخول من غير استئذان. لضرورة العيش 
المشترك. والمخالطة والمداخلة فى عين المكان» وذلك قوله 
تعالى : « يَيّهًا الذِينَ َامنُوأ لَِسَْدِنكُمُ الذِينَ مَلَكَتَ نمكم 
َالِينَ لم يبلْوا الم نكم تلت مرْتٍ من قبل صَلَوةٍ الْفْجْرٍ 
وجين تضعون َابْكُم من الظْهيرَةٍ وَمِنَ بَعْدٍ صَلَوةٍ الِْسَآه تََتْ 
عَوْرتِ لَكُمْء ؛ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ) بَعْدَهُنٌ 0 
عَلَيكُم بَعْضْكُمْ عَلَىْ بَعْض » أي أن المنزل الواححد مشتراة 
يطوف فيه البعض على البعض»ء كَذَلِكَ بن الله 2 الآيتِء 
الله علِيمٌ كيم ». 

لكن إذا خرج الأطفال من مرحلة الطفولة ودخلوا مرحلة 
البلوغ أصبح الاستئذان واجباً عليهم في كل وقت. لا في تلك 
الفترات الثلاث وحدهاء وطبّق عليهم ما يطبق على الكبار من بقية 
الأولاد والأقارب, وذلك قوله تعالى: « وَإِذًا بَلَعْ الاطفل مِنكمُ 
اْحُلُمَ فَليسْتَذِنُواْ كُمَا اسْنَدَنَ الذِينَ من قَبْلِهِمْء كَذَلِكَ يُبيْنُ الله 
لَكُمُ ءَايَتِهِه وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ #. ويشير قوله تعالى في هذه 
الآية: « كُمَا اسْبََدَنَ الذِينَ من قَبْلِهِمْ 4 إلى الحكم الذي تضمنه 
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قوله تعالى 1 في الربع الأول م هذا الحزب: بايا 0 اموا 
لا تَدْخْلُوأ بيُوتا غَيرَ يُيُوكُمْ حت تَسْتَانِسُوا وَتُسَلُمُوا عَلَى أَمْلِهًا 4 
[آلآية: 7 قال عطاء: «واجب على الناس أن يستأذنوا إذا 
احتليواء' أنغزارا كانوا أو بيدا 

وبمناسبة ما أمر به كتاب الله هنا من التحفظ في الأوقات 
التي هي مَظِنَة كشف العورة» وهو أمر شامل للرجال والنساءء 
وبعد أن بين الحكم الأصلي في زينة النساء. بما فيها الزيئة 
الظاهرة والزينة الخفية. وحدد الموقف الذي يجب عليهن اتخاذه 
بالنسبة للمحارم والأجانب في الربع الاول من هذا الحزب. ابتداءً 
من قوله تعالى: « وَل يْدِينَ زِينهُن إل ما طَهَرَ مِنهَا 4 إلى قوله 
تعالى : ط وَل يَصْرِبْنَ أرْجلِهنَ لِعْلمَ ما يُحْفِينَ ِن زيتتِهِنَ 4 عاد 
كتاب الله في هذا الربع إلى نفس الموضوع. ليبن عن العكم 
الخاص «بالقواعد» من النساء. وهن اللواتي لم يبقٌ 0 تشوف 
إلى الزواج لكبر سنهن. وعدم الافتتان بهن. وانصراف الأعين 
عنهن, لا سيما إذا انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولدء فأباح 
لهن ما لم يبحه لغيرهن. وأزال عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن. 
وبين أنهن ليس عليهن من الحجر في التستر ما يجب على غيرهن 
من النساء. وذلك بالنسبة لثيابهن الظاهرة كالجلباب والرداء» لكن 
بالرغم من هذه الرخصة التي منحها كتاب الله للقواعد من النساءء 
عندما يحتجن إلى التخفف من ظاهر الثياب. نبههن إلى أن 
الأولى والأفضل هو ملازمة التستر الكامل كغيرهن من المومنات. 
كما نّههن إلى تفادي كل ما يُقصّد به التبرج أو يمل عليه 
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والمراد «بالتبرج» تكلف اظهار ما يجب اخفاؤه من الزينة» بقصد 
إثارة شهوة الرجال. إذ كم من سيدة بلغت من الكبر عتيا تكون 
حريصة على التبرج والظهور بمظهر الفتنة والجمال. وإلى هذه 
المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 9 وَالقوْعدُ 
بن الآ الي لا يرْجونَ يكاحا فلس لين ناح أن يضَغنَ 


5# هوودو.هة 


اَن غَيْرَ مُتَبَرجَنتٍ يزِيئق» وَأَنْ يُسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لْهُنَّه وَاللّهُ سَمِيعٌ 
عَلِيم 4. 
وانتقل كتاب الله إلى موضوع له علاقة وثيقة بالحياة 
الإجتماعية عموماً والحياة العائلية خصوصاً. ألا وهو موضوع آداب 
المائدة وحسن الضيافة بالنسبة للأقارب والأصدقاء. ومهد له 
. بالحديث عن ذوي العاهات والأعذارء الذين لا ينبغي أن يكونوا 
في المجتمع الإسلامي أقل من غيرهم في التقدير والاعتبارء إذ لا 
يصح عزلهم عن الحياة الاجتماعية بالمرة» لما يجلبه لهم ذلك . 
من الشعور بالغضاضة والمرارة والحسرة» فقال تعالى: « لَيِسَ 
عَلَى الاغمى حَرَجٌ ولا عَلَى ع احرج م ولا عَلَى الْمَرِيضٍِ 
حَرَجّ 4. ثم بين البيوت التي تطيب أنفس أهلها بأكل من يدخل 
عليهم. لزيارتهم. وصلة الرحم معهم. والسؤال عن أحوالهم. 
لما بينهم من عطف متبادل ودم مشترك.» وهي بيوت الأولاد. 
وبيوت الاباء. وبيوت الأمهات. وبيوت الإخوان. وبيوت 
الأخوات. وبيوت الأعمام. وبيوت العمّات. وبيوت الأخوال, 
وبيوتٍ الكالاك» وإلى عاد البيوت لسار قوله اي هنا: « ولا 


ءه فم 


على شبك أن يَاكلوا من 0 7 وك َابَائْكُمُ او بيوت 


334»> التيسير في أحاديث التفسير 
مم أذ يوت حربُم أو بيُوتٍ أخزيكم أ ييُوتٍ أغمديكم أز 
و بكم 0 يوت اخَوَلِكُم 1 بيو خَْلْيَكُمْ 4 ويضاف 
إلى الأقرباء الذين تطيب نفوس أقربائهم بضيافتهم والأكل من 
طعامهم من لهم مع الشخص رابطة عمل وخدمة. أو علاقة نيابة 
وتكليف. فهؤلاء يجوز لهم أذ باكلوافما تحت لدوم 2 
في ملك ,مخدوميهم. إذا لم يُرتبوا لهم أجرة على عملهم. و. 

كتابٌ الله هذه السلسلة بالأصدقاء الصادقين الذين فتن سوتهم 
بمنزلة بيوت الأقرباء.ء فقال تعالى : «أؤ ما ملكتم ا 1 
صَدِيقِكُم 4. وإذا كانت بيوت الأولاد لم كر هراح في هذه 
الاية فإن قوله تعالى في بدايتها: «ولا عَلَى انفسكم ان تاكلوا مِنْ 
يُوتَكُمْ 4 يتضمنها من باب أولى وأحرى. لأن سبب الرخصة 
الذي هو القرابةء» يتحقق في الولد أكثر من بقية القرابات 
الأخرى . 


وننّه كتاب الله إلى أنه لا حرج على العيال والأقرباء. 
والضيوف والأصدقاء في أن يأكلوا مجتمعين أو متفرقين حسب 
الظكروف. وإن كان الاجتماع 0 مائدة واحدة أبرك وانس » 
وأجلب للألفة. وذلك قوله تعالى : « ليس عَلَيَكُمْ ناح أن تاكلواً 
جييعا او أشتاناً . 4+ .وحص الزائرين علن. البدء بتجية أهل البيت 
الذين جاؤوا لزيارتهي, والسلام عليهم. فقال تعالى: « فإذا دَحَلَتَم 
يُوتاً فَسَلْمُوا عَلَى أَنفيِكُمْ » يعني إخوانكم الذين هم بمنزلة 
أنفسكم « تجِيّةٌ من عِندٍ الله مبركة طَيْبّةَ 4. قال جر الله 
النمخشري: «ووصفها بالبركة والطريم) لأنها دعوة مومن لمومن. 
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يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق». 


وفي نهاية هذا الربع شرع الله للحوفي: اتاد امناتا وجيويا 
لتنظيم حياتهم العامة» ففرض عليهم إذا دعاهم رسول الله لجمع 
خطير - بقصد النظر والتشاور في أمر جليل يعم نفعه أو ضرره» 
نما ار سرك أن لا ”تمرف اعد مب عن العدم قدل أن 
ينفض. إلا بعد استئذانه لرسول الله يلخ وصدور الإذن له منه 
بالفعل» على أن يكون ذلك من أجل عذر طارىء مقبولء وإلا لم 
يفارق الجمع بالمرة» إذ ما دام الغرض من الجمع لم يتم فليس 
للتفرق معنى. ووكل كتابٌ الله إلى رسوله تقدير ظروف الراغب 
في الانصراف بعد الاستئذان. فإن رأى ما يبرر رغبته أذن له 
وإلا فلاء وقد كشف كتاب الله الستار عن سلوك المنافقين في هذا 
المجال. حيث كانوا ينصرفون من الجمع متسللين» 0 تعالى 
في شأنهم. - وسيأتي ذلك في بداية الربع القادم - © قد يعلم الله 
الذين: يسللون 1 لِوَّاذاً # [النور: 5] وأمر الله جميعهم بأن 
لا يخرج أحد منهم حتى ينفض الجمع الذي دعا إليه رسول الله 
عند استنفاد الغرض منهء وبذلك يتبيّن إيمان المومن ونفاق 
المنافق» وواضح أن هذا الأصل الأصيل الذي شرعه الله لرسوله 
وطبقه في حياته يسري من بعده على خلفائه الراشدين وامراء 
المومنين وأئمة المسلمين» وما داموا يها مأمورين بممارسة 
الشورى بمقتضى قوله تعالى: « وَشَاوِرُهُمُ فِي الامْرِ »4 [عال. 
مان ما تارانم تيال 2 واف شووى: لهم 4 
[الشورى: 8"] فالمشاورون بدورهم مأمورون بالمشاركة في 


للها التيسير فى أحاديث التفسير 
ير في 


الجمع الذي يدعَون إليه من البداية إلى النهاية» لتقديم ما عندهم 
من رأي وتجربة» والمساهمة في تقليب كافة وجوه النظرء إلى أن 
ينجلي للجميع الرأي المعتبر 

وإلى هذا النظام الاساسي الذي وضعه كتاب الله لحياة 
المسلمين العامة يشير قوله تعالى في الايات الأخيرة من هذا الربع 
فيقول :88 إننا الْمَومون الذِينَ عأمنوا بالل وَرَسُولِ َإِذا كانوا 
مَعَه ؛ على ثر جاع 3 يَذْهبوا حَتَى متذنوض: إن الذين 
يَسْتذِنوكَ اوليك الذِينَ يُومُون بالل وَرَسُولِهء فَإِذا اسْتَدَنُوكَ 
عض انه فادْن لمن شِعْتَ شعت شت انهه وَاستَخفر لَهُمْ الله إن الله 
غَفُورٌ رَحِيم 4. 
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كنا التيسير في أحاديث التفسير 
سجس سسسب سبي ييبييييببيييييييي ب ئ يبيب !!!ييحي بيغ بُح 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين 
فق المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
سورة النور المدنية : لا ترا دعَاءَ الول م كذعاء 
بَعْضِكُم بَعْضاً» إلى قوله تعالى في سورة الفرقان المكية: 
<وععلناا بقسك لطن ف ابصير ون »ركان ريك تير 4 

في نهاية الربع الماضي حت كتاب الله السابقين الأوّلين» 
الذين نالوا من العناية الإلهية أوفر نصيب. بصحبة خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وكذلك من يأني بعدهم من كافة المومنين» على عدم 
الانصراف من أي جمع اسلامي عام تعالج فيه الشؤون العامة 
للمسلمين. إلى أن ينتهي الجمع إلى النتيجة التي التأم من 
صرينح من رسول الله الذي هو رئيس الجماعة الإسلامية الأول 
والأصيل. وواضح أن هذا التوجيه الإلهي يتنسحب بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى على خلفائه من بعده. وذلك قوله تعالى: 8 وَإِذَا 
كانوا مَعَهُ عَلَى امر جَامِع لم يَذْهَبُوا حتى يُستلزِنوه » . 


الر بع الأخير من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم لمكن 

وفي بداية هذا الربع كشف كتاب الله النقاب عن حقيقة 
فريق من الناس ضعاف الإيمان لا تهمهم شؤون المسلمين العامة. 
ولا يحملون لرؤسائهم المسلمين في قلوبهم وقارأء لكن تضطرهم 
الظروف إلى حضور مثل هذه لجسو كي لا يوصموا بالعار, 
حتى إذا ما حضروها أحسوا في أنفسهم بالضيق والملل» وحاولوا 
التسلل منها في خفية عن 0 وإلى هذه الطائفة التي في 
قلبها مرض. وجّه كتاب الله جدير ار إذ قال تعالى: 
© قد يَعْلّم اللّهُ الذِينَ يتَسَلْلُونَ لِوَاذاً #4. إشارة إلى أنه إذا 
غفلت عين الرئيس المسلم الذي يرأس الجمعء أو غفلت أعين 
المسلمين: المتيعين فين عن 0 أزلقكف المندحديية: 
وخروجهم من الجمع مختفين مستترين» دون اعتذار ولا استئذان» 
حذرا من الفضيحة والهوان. فإن الله تعالى الذي يعلم السر 
والنجوى لا يخفى عليه من من أمرهم شيء» وشيبحاسبهم» بمقتضى 
علمه. على ما في ضمائرهم عبان عسيرا. وكلمة (لواذا) في 
هذه الآية من اللاوذة.» وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك 
وقد كان المنافقون أول من دشّن على عهد الرسالة هذا النوع من 
الإلتواء والمخاتلة. فتركوه سنة سيئة لمن بعدهم. 


وفي سياق الحديث عن «الأمر الجامع) الذي يدعو الرسول 
إلى حضوره وتدور حوله المناقشة والحوار نبَّه كتاب الله إلى أن 
مخاطبة رسوله الأعظم يجب أن تكون مصحوبة بالأدب اللائق 
بحقامه الكزيم 6 ويشمل ذلك اللقلب الذي تدعى. يدم واللهجة التي 
يخاطب بهاء فلا يدعى إلا بوصفه «رسول الله» ولا يدعى إلا برفق 


لدتوا التيسير في أحاديث التفسير 


ولين» دون تهجم أو رفع للصوت. وذلك قوله تعالى هنا: « ل 
نَجْعَلُوا دعا الرَسُولٍ بَيكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَغْضاً 4 على غرار 
قوله تعالى في سورة الحجرات : ١‏ يها الذِينَ ءَامَئْواً لآ َرفعوا 
أَصْوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ البِيَءِ ولا تَجْهَرُوا لهُ الول كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ 
لببعض »* [الاية: 7]. وقد استحسن العلماء ملاحظة هذا المعنى 
في مخاطبة ذوي. اللخطط والولاياث: المختلفة:. حيث. يُفْضل أن 
يدعى كل واحد منهم بلقب حَطَيِهِ تكريماً له. ومن ذلك الخليفة 
والأمير والوزيرء وهكذاء كما نبّه على ذلك القاضي أبو بكر (ابن 
العربي) . 

ويمكن أن يكون المراد بقوله تعالى : 1 لوا دعا 
الرسول بك كُذَعاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً # هو أن الجمع الذي يوجه 
الرسول الدعوة لحضوره يجب أن ينال من الاهتمام والاعتبار ما لا 
تحظى به دعوات غيره من الناس. ولذلك لا يسوغ التخلف عن 
حضوره إلا لعذر مشروع, ولا تجوز مفارقته إلا بإذن صريحء 
ويقاس عليه ما يدعو إليه من الاجتماعات المتعلقة بالمصالح 
العامة أمراء المومنين» ورؤساء المسلمينء ولا مانع من أن مُحَمَل 
هذه الآية على كلا المعنيين» إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض» 
ويكون ذلك من باب الإيجاز والإعجاز. 

وبعد أن استوفى كتاب الله فى الستين اية التى مضت من 
بورة(الخرق ‏ الددئية مكل الشبرايط ” لزه تغميل الس" العاف 
والحياة العامة للأسرة المسلمة» الصغرى والكبرى. وما يلزم أن 
تطبقه من التعليمات الدقيقة في علاقاتها الاجتماعية والسياسية» 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم م" 

سواء فيما بين أفرادها بعضهم مع بعض. أو فيما بين الراعي منهم 
والرعية» حذر كتاب الله من التمرد على تلك الضوابط والمخالفة 
لتلك التعليمات» مبيناً ما يؤدي إليه عدم اتباعها والخروحٌ عليها 
والإعراض عنها من أسوأ العواقب في الدنيا 0 فقال تعالى : 

« فَلْيَحَدَرِ الذين. يُحَالفُون عَنَ أمْرِهٍ أن تَصِيبَهُمْ فتن أو يُصِيبَهُمْ 
عَذَاتٌ ليم » لأن اعتقاد ما هو مخالف لقول الله كفر. وفعل ما 
هو مخالف لأمره معصية. وتصدق هذه الاية الكريمة 2 على 
الاجتماعات التي تعقد للنظر في (أمر جامع) تتوقف عليه مصلحة 
المسلمين العامة» طبقا لأصول الإسلام الثابتة» فلا يسوغ الخروج 
على مقرراتهاء ولا مخالفة توجيهاتهاء إذ الغرض الأساسي منها 
متى دعا إليها الرسول وصالحو المومنين هو الحصول على 
الإجماع والاتفاق. وتفادي الخلاف والشقاق. ومتى وقع الخروج 
عليها مَنيت الأمة بالانحلال والفشل. وأصيبت الدولة بمختلف 
الأدواء والعلل. ومن قوله تعالى هنا: 2 فَلْيَحَذَّرٍ الذِينَ يُحَالِفُونَ 
عَنَ أمْرِهِ » [الآية:*5]» استنبط المحققون من علماء الأصول أن 
«الأمر» صريح في الاقتضاء والطلب. وأن كونه للوجوب إنما 
يؤخذ من توجه اللوم والذم. وترتيب العقاب على مخالفته . 


م ذكر كتابُ الله كل من في قلوبهم مرضء ممن يُخيل 
الهاي يكوه من ارات وسار أنه لا يخفى عليه من 
أحوالهم شيء. وإن بالغوا في التستر بهاء والتظاهر بغيرهاء وأنه 
مره 20 اه 


- - 
2 نض 


* التيسير في أحاديث التفسير 


0 وَاللهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4. إذ كيف يخفى عليه 
أمرهم وجميع ما في السماوات والأرض في قبضته. خلقاً وملكاً 
وعلماً. وواضح أن لفظ (قد) في قوله تعالى هنا: « قد يَعْلمْ مَا 
حم عله 4 لا يعن "فى .هذا السياق إل تركيذ. هليه يندانة .يما 
هم عليه من المخالفة والنفاق. وكما لاد لظ رقه) قري اكزله تعالى 


مهم بي 


من قبل: 8 قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الذِينَ يلون نكم لوَاذً #4 تحقيق قي 
علمه سبحانه بهم وتوكيده. أفاد لفظ (قد) هنا نفس لع 
والمغزى المراد من توكيد العلم في كلتا الايتين هو توكيد الوعيد 
الذي تتضمنه الواحدة تلو الأخرى. حسبما نّه على ذلك جار الله 
الزمخشري . 


والان وقد أشرفنا على نهاية «سورة النور» المدنية ننتقل إلى 
«سورة الفرقان» المكية. ملتمسين من الله التوفيق والسداد. ومن 
لطائف التفسير ما يلاحظ من أن فاتحة سورة الفرقان التي نحن 
بصدد تفسيرها الان جاءت في غاية المناسبة لسورة النور في 
فاتحتها وخاتمتها معاً. فكما قال تعالى في فاتحة سورة النور 
السابقة: « سُورَةٌ أَنزْلَهًا وَفَرَضْئهَا وَأنْرَلَنا فِيهآ ايت بَينت 
لْعَلَكُمْ َذَْكَرُونَ 4 وفي خاتمتها: « آلآ إِنَّ لِلهِ مَا في السَّمَْوَتِ ‏ 
وَالارض 4 [الاية: 4ل]. قال سبحانه في بداية سورة الفرقان : 
بشم اللو “لمن الرّجِيم » تبَْرَكَ الذي نَزُلَ الْمُرْقَانَ عَلَى 
عَبِدِهِ ون لين دترا الزي لَهُ مُلْك السَمَْوَتٍ وَالازض, 4 
[الاية: ]١‏ وإنما سمّى الله القرآن (فرقاناً) لأنه يفرّق بين الحلال 


والحرام. والحق 000 والهدى والضلال. والرشد والغي,. 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم وم 
أضف إلى ذلك أن نزول القران وضع حداً فاصلاً للجاهلية الأولى 
التي كانت عليها 7 عليها البشرية. وفتح عهداً جديداً من الحضارة 
والمدنية» فهو فرقان بين عهدين لا يسشبه أحدهما الآخرء وهذا هو 
المعنى المقصود من نذارة رسوله ونذارة كتابه للعالمين . 

وعندما نستنطق الايات الكريمة التى تتضمنها سورة الفرقان 
نجدها تدور حول محاور أربعة: 

- المحور الأول: (القران) وما أودع الله فيه من كنوز 
الحكمة الإلهية. 

5 المحور الثانى : (الرسالة) والعبء الثقيل الذي ألقته على 
عاتق الرسول العناية الريانية. 

المحور الثالث: (التوحيد) وتزييف معتقدات الشرك 
والوثنية . 

3 المحور الرابع : (المعاد) وما يؤول إليه مصير الكون 
ومصير الإنسانية . 

ويتخلل هذه الموضوعات وصف جملة وافرة . من باهر 
الكون وايات الله في الأنقيى والافاق. دكرزىق للمومنين» و 
على الكافرين» وعبرة للمعتبرين. كما يتخللها ذكر عدد من 
الأنبياء والرسل السابقين» وما تعرّض له أقوامهم من العقاب 
والعذاب» جزاء تحذديهم الصارخ وعنادهم البالغ. ووصفٌ 
المواقف الت تقفها مختلف فئات البشير من حقائق الوحي 
والرسالة والتوحيد والمعاد. ما بين مومن بها وَمنَصدَق لها كل 


العبايو» وكافر بها دكن لها بلغ الغاية في الكفر والعناد. 
بحت هذه السورة الكريمة بخاتمة عظيمة تتضمن وَهيكا ا 
«لعباد الرحملن»ٍ الذين أكرمهم الله بالإيمان والأمان» فأضافهم إلى 
نفسه إضافة فض وإحسان. وقد جاءت فاتحة سورة الإرداةة 
لتكون لموضوعاتها الرئيسية أفضل تمهيد وخير عنوانء فقولّه 
تعالى: « تَبِرَكَ الذي نَزلَ الْمُرْقَانَ عَلَئ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعْلَمِينَ 
نَذِيراً » يتضمن إثبات الوحي وإثبات الرسالة وتوكيد صدق 
الرسول. قله ع على اولي ٠‏ الذي لَْهُ مُلْكُ السمنياتك 
وَالآْض, لم ل وَلّدا وَلْمْ يكن لَّهُ شَرِيكُ في الْمُلْكِء وَحَلَقَ 
ظ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ تقديراً » صريح في إثبات التوحيد. بما يتضمنه 

من ألوهية وربوبية» ومنافاة تامة للشرك والوثنية. وبديهي أن 
الإيمان بالوحي يستلزم الإيمان بجميع محتوياته.ء وفي طليعتها 
الإيمان بالمعاد. كما أن الاعتراف بقدرة الله البالغة» وبانفراده 
بالخلق والابداع في النشأة الاولىء يستلزم الإيمان بقدرته على 
النشأة الثانية» إذ ليست أشق ولا أصعب من النشأة الأولى # وهو 
الذي يَبْنَوُ الْحَلْقَ ثم يُعيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 [الروم: 1؟]. 


وكلمة « تَبَْرّكَ 4 في بداية الاية الأولى من هذه السورة 
مأخوذة من «البركة» التي هي الكثرة والزيادة من كل خيرء فهي 
تعبير عما لله من ع4 وجلال: وعطاء متواصل» وإنعام دائم على 
ممر العصور والأجيال. وقد تكرر ذكرها في هذه السورة وحدها 
ثلاث مرات. كما وردت فيما سبق عند قوله علي سورة 
الأعراف : ولا له الحلكٌ والامرٌ رك الله ات الْعَْلّمِينَ » 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلائين ني المصحف الكريم القن 


[الآية: 4ه]. وقوله تغالي في سورة المومنون: ثُ الْشَأنهُ 
خلعا ذاحق: فرك الله اح الْخَلقِينَ 4 [الآية: »]١4‏ وسيأني 
ذكرها مرات أخرى في سورة غافر [الاآية: 14]. وسورة الزخرف 
[الاية: 88]. وسورة الرحمّئن [الاية: 8لا]. وسورة الملك 
[الاية: .]١‏ ولا شك أن تنزيل القراآن. من أعظم البركات 
والخيرات التي أنعم الله بها على الإنسان. 

ولنستعرض الآن ما ورد في هذا الربع من الايات المتعلقة 
بالموضوعات الاربعة التي تناولتها سورة الفرقان: 

- ففي موضوع إنزال القران وإبطال الشبهات الموجهة ضد 
الوحي » جاء في هذا الربع قوله تعالى : « وَقَال الذِينَ كفروا إن 
هَذَا أ إفك افتري وَاعَانهُ عليه قوم - أخرون ٠‏ فَقَد 21 طلم 
روا كال اك لآوَلِينَ اكتتبَهَا فَهِيَ تُملى عَلَيِهِ بكرة 
َأَصِبلاء ثُلَ أنزْلهُ الذي يَعْلَمُ الّرّ في السَّمْوَتِ وَالآْض» إن 
كَانَّ غَفُوراً رَحِيماً 4. 

وني موضوع رسال الرسود وتزييف الشبهات الموجهة 
ضد الرسالة, جاء في هذا الربع قوله تعالر.* « وَقَالُواً مال هَنذًا 
الرسول. يَاكلٌ العام وَيمْشي في الاسوَاتٍ لَوَلا نل إِلَيْهِ مَلَكْ 
5 أو يُلقى إِلَيْه كنرٌ أو تَكونٌُ لَهُ جَنة تاكل: متها 
وَقَالَ الظَللِمُونَ إن تَتبعُونَ إل رجلا مُسحُوراًء 2 شور 
لَك الامثئل 18 39 يَسْتَطِيعُونَ ا رك الذي إن ا 
جع لَك َيْرً مّن دَالِكَ جَْتٍ تَجْرِي من تيه الآنهَدر وَيَجْعَل 
لك فصَورًا 4ع وقوله تغان + ل وما ارملا قتلك: من المربليق 


لى لذ 


لل التيسير في أحاديث التفسير 


5 
- وى 


إلا إ َهُمْ ليَاكلُونَ الطَعَامَ يمون قن الاسْوَاقٍ . 

- وفي موضوع التوحيد وتزييف الشرك والوثنية» جاء في 
هذا الربع قوله تعالى : « وَاتخذوا من دُونِه عَالَهَة لا يَخْلَقونَ شيعا 
وهم يُخَلَقُونَ ولا يَمْلْكُونَ نهم 7 ولا تَفعا ولا يَمَلكُون 1 
وَل ير ولا نشورا 4 وقولم ب # ويوم ارقم وما يَعبْدُونَ 
. من دون اللّه فقول نتم صلم عِبَادِي هؤْلاءِ ام هم را 
الشبيل؛ نوأ بحَددَكَ مَا كَانَ ينبني لنَا أن تتح من كُونكَ مِنَ 
إولاءة وَلكن نموم وَدَابَاءَهُمْ حَتى 0 الذّكْرَ وكاوا قوم را 
1 َقَدُ كذّبُوكُم بما 5 فَمَا تستطيعون ا وَل را وَمَنْ 
يُظلِم منكم نذِقَهُ عَذَاباً كبيراً *. 

5 وفي موضصوع إثنات المعاد وقيام الساعة وما يكون عليه 
حال المصدقين والمكذبين». المومنين والحافرين» حاء في هذا 
الربع قوله تعالى : بل كَدَيُو بِالسَاعَقٍ 0 من كَذَّبَ 
السَاعَةٌ اسْعيرا | إِذا اده ص د بعيل 0 : تعيْظا مَدفراء 
ا ور ع دما ور ا ل أن راحة الجنة 
مقرونة بسعتهاء فإن وحشة النار مقرونة بضيقهاء و«الثبور» هو 
الويل والحسرة والخيبة © قُلَ أذ لِكَ خَيْرٌ آمْ جَنْهُ الْخْلْدٍ التي وَعِدَ 
ار نابت لي حر تعر ا لق لوالا ارد رم 
كَانَ عَلَىْ رَبك وعدا مسولا *. 


وقوله تعالى: « وَحَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تقديرا 4 إشارة إلى 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكري 24 


أنه ما من شيء خلقه الله في هذا الكون. كبر شأنه أو صغرء طال 
حجمه أو قصرء إلا وقد حددت الحكمة الإلهية شكله وحجمه. 
وطبيعته ووظيفته. والفائدة المترتبة على وجودهء والعلاقة التي 
فريظه يفره هن الكائنات» 0 
فيه ولا اضطراب . وقال جار الله الرمخشري: «المعنى أنه أحدث 
كل شيء احداثاً مراعى فيه التقدير والتسويةء فقدَّره وهيّأه لما 
يصلح له. مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدّر 
المسوى الذي تراه فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في 
نا للدي والدنياء» وكذلك: كل يوان وسجماة: جاع :يه على اللجلة 
لمكو المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبيرء فقدّره لأمر 5 
نا “قطابقا لما فون لقو غير معشاف عدم 


وقوله تعالى: 8 قُلَ أَنزْلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ في السَمْوَات 
والازض » رد على الشاكين في الوحي الذين بهرتهم اياته 
البيّنات. بما تحتوي عليه من حقائق كونيهء ومبادىء أخلاقية» 
تشريعات مثالية» فلم تستطع عقولهم القاصرة لهذه الظاهرة 
د الفريدة من نوعها تحليلاً ولا تفسيرء وأوسعوها بجهلهم 
وعنادهم طعناً ولكيراة ولو آمنوا بالله لأدركوا أنه لا أحد يستطيع أن 
يعرف سر الكون» بما فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسانء 
وأرض وسماءء. أكثر من خالقه ومولاه. ولا أحد يستطيع ان يصف 
ينو الكو بأصدق وأبلغ مما يصفه به كتاب الله ف وَمَنَّ أَضْدَق مِنْ 
اللّهِ قبلا » [النساء: ؟15]- 8 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث » 
[الزمر: 77]:. وهذا هو السر في كون كثير من الكشوف العلمية 


كلقن التيسير في أحاديث التفسير 


الحديثة التي ثبتت صحتها بعد مرور عدة قرون على إنزال الذكر 
الحكيم جاءت مطابقة لما في القران» غير مناقضة لما فيه من 
إقنارة يبان 

وقوله تعالى حكايةً على لسان المشركين يوم القيامة: 
« ولكن مُتَعتَهُم وَدَابَاءَهُمْ خى نوا الدك واوا ونا ورا ب 
يتضمن الاعتراف بأن ما أنعم الله به عليهم وعلى ابائهم من النعم 
المتواصلة. لم يثمر فيهم ثمرة الشكر والإيمان» وإنما ساعدهم 
على الغرور والغفلة والنسيان» وأغراهم بالكفر والعصيان. ولما 
استمروا لذكر الله ناسين وعنه غافلين» أبادهم وكانوا من 
الهالكين . 

وقوله تعالى في ختام هذا الربع: « وَجَعَلنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ 
ِل # تقرير لحقيقة طبيعية وبشرية اقتضتها حكمة الله في الكون. 
ألا وهي أن الناس بحكم ما رزقهم الله من حرية الاختيار» إذ 
جعلهم مخيرين غير مسيّرين. لا بد أن تتباعد اتجاهاتهم. 
وتتضارب اختياراتهم.: فيوجد فيهم الضال والمهتدي. والمومن 
والكافرء والشقي والسعيد, الأمر الذي ينشأ عنه ابتلاء بعضهم 
يحم واختلاف بعضهم مع بعض» ويتبع ذلك ابتلاءُ المرسلين 

اانا إليهم. وابتلاء الدعاة إلى الحق بالدعاة إلى الباطل 
في كل عصر وجيل» لكن_ الله تعالن خض حملة رسالاته الإلهية؛ 
وورثتهم من بعدهم في الأجيال الاتية» على التزام الصبر والمثابرة 
في مغالبة المبطلين. ومكافحة المضلين» فالنصر معقود بنواصيهم 
إلى يوم الدين. لأنهم موضع رعاية الله وعنايته في كل حين» 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم ١1م‏ 


وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 8 أتصَبِرُونْ »* وهذا الاستفهام في 
معنى الأمرء أي اصبروا وصابروا « وَكَانَ رَبك بَصِيراً 4 على غرار 
قوله تعالى في آية ثانية: « وَاضْيِرٌ لِحَُكم رَبْكَ فإنك بِاغْيْينا 4 
[الطور: 0]48 وقوله تعالى في آبة ثالثة: « وَلَتسْمَعْنَ من الذِينَ 
أونوأ الْكتبّ من قبْلِكُمْ وَمِنَ الذِين َشْرَكُوَاً أذىٌ كثيراًء وَإن 
تصيرواً وَتَتقوا فَإِنْ ذُلِكُ مِنْ عَزْم الأمُور», [ءال راد 45]ء 
وقوله على في أية رابعة: « كتب الله ل 5 وَرَسَلِيَ . إن 
الله قَوِيٌ عَزِيزٌ » [المجادلة: ١؟].‏ 
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الربع الأول من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكري نا 
اللف» لق سه الل داسو »> الوك ال لامعو سكت سات 0 


الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين 
قْ المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب السابع 
والثلاثين في المصحف الكريم»ء ابتداءٌ من قوله تعالي فى سورة 
الفرقان المكية : « وقال الذين لا رون انا لزلا نل علينا . 
المَلَيِكة أ ترق رياه لت امتكبروا نيك انيه وعَعُو عو 

كبيرً 4 إلى وله تعالى فى لقن الشوزة.» و آمْ تَحِبُ أن كترَهُم 
0 ا إِنْ هُمْ إلا كالانعم َل هُمْ أَضَلٌّ سَبيلاً 4. 

منذ نبتت نابتة السوء من أولياء الشيطان. وأعلنوا حرب 
التزييف والتشويه والطعن على أولياء الرحمانء وهم يدورون في 
حلقة مفرغة» يرددون طبقة بعد طبقةء نفس القول المتهافت 
المبتذل. من كل هراءء. وسلاحهم الوحيد هو سلاح العناد 
والجدال والمراء» ولذلك نجد كتاب الله يلاحقهم بقوارعه في كل 
جيل. ويسلط الأضواء الكاشفة على ما هم متصفون به من سفه 
وتدجيل . وقد تصدى كتاب الله في هذا الربع للكشف عن 
ترهاتهم وإبطال شبهاتهم» وحكاية مزاعمهم التي لا تستند إلى 
أساس» وتحدياتهم التي بلغت الغاية في الإسفاف والإفلاس. 


لحلضن التيسير فى أحاديث التفسير 


ومن هذه المزاعم والتحديات ما حكاه عنهم كتاب الله 
تعبيراً عن كفرهم بلقاء الله وشكهم في البعث والنشوره إذ قال 
تعالى : 8 وَقَالَ الذِينَ لآ يَرْجُونَ لِعَاءَنَا لَوَلا نل عَلَيْنَا الْمَلبَكَةُ أو 
2 ثم أتبع كتابٌ الله تحديهم ببيان الحافز عليه والمصيز 

الذي بؤدي إليه. فقال تعالى: « لقد استكبرواً في في 

0 وَعَتوأ عُتو كبيراً يُوم يَرَوْنَ الْمَلْيْكَةَ ل شترى يُومَئِلٍ 
َلْمُْرِمِينَ: لون حجرأ مُحْجُو رأ 4, وكالة تعالنى فى فتن 
السياق: « ويوم د تشققٌ السَمَاءٌ بِالْعَمُمٍ ندل الْمَلَيْكَةَ : تنزيلاء 
الْمُلْكُ يُومَئْلٍ ل لِلرَحْمن »2 وعقب كتاب الله على ذلك باية 
كلهاء إنذار ووعيد.ء فقال تعالى: 8 وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكفِرِينَ 
عَسِيراً 4. 

ومن مزاعمهم وتحدياتهم ما سجله كتاب الله عليهم تعبيراً 
عما هم عليه من تطاول وغرورء َيل إلى التحكم في 0 
إذ قال تعالى: « وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا ولا نزّلَ عَلَيْه اران 
وعدي م عقب كتاب الله على هذا الحدي قائلاً : 00 
نيت به فُوَادَكَ وَرتلك ترفك ولا انوك بمثل إلا جَعْننكَ 
ِاْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً 4. 

ومن مزاعمهم وتحدياتهم ما وصفه كتاب الله من استهزائهم 
بالرسالة والرسول. تعبيرا : عن رأيهم الفاسد ومنطقهمٍ ا إذ 
قال تعالى : « وَإِذًا وك إن يُتَحِذُونَكَ إلا مُروَاء أَمَذَا الذي بَعَبّ 
الله رولا إن كاد 5 عن -الهَينا لَوَلا أن صَبَرْنَا عَلَيْهَا 4 ثم 
عقب كتاب الله على موقفهم السخيف قائلا : # وَسَوفٌ 5 
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حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ من آَل سَبيلا 4. 

ووصّف كتابٌ الله ما سيؤول إليه يوم القيامة مصير هؤلاء 
المحرمين الظالمين من خصوم الرسالات الإلهية» مقارناً مصيرهم 

بعصير: المثقيق: الحومين مق اتباع الرسل الصادقين» فقال تعالى 
في شأن المجرمين الأشقياء: « وَقَدِمْنا إِلَى ا دلوا ص عَمَلٍ 
فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مُنوراً 4 وقال تعالى : « الذِين لحشرون عن 
وُجُوهِهِمُ إِلَى جَهْنمَ م أوْلَئِكَ شر مُكاناً وَأضَلّ سَبيلا » وقال تعالى 
في شأن المومنين الأتقياء: # أَصحَُبٌ الجن توملل حير مشتقرا 
وال عقبلا 4 

وبيّن كتاب الله أن الشأن في خخصوم الرسالات والرسل أن 
لا يستيقظوا من غفلتهم. ولا يقوموا من عثرتهم. إلا بعد فوات 
الوقت وضياع الفرصة. فيندّمون ولات حين 0 معترفين في 

نفس الوقت بأنهم وقعوا في شرك الضلال على أيدي الضالين 
المصلين )مق أخلائهم وأصدقائهم في الدنياء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : ويوم يَعَض الظَالِمْ عَلَى يدي ول بتي انَحَذْتَ 

مَعّ الرّسُول سَبيلاء يوي لَيْنِي لم انَحِلْ فلن خليلاء قد 

أشني عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي» وَكَانَ الشيْطنُ لِلانسَنٍ 
حَزُوَل #. 

وحََّر كتابٌ الله أمة الإجابة - أمة سيدنا محمد كلهِ- من 
إهمال كتاب الله. وتجاهل ما تضمنه من عقائد وشرائع وتعاليم 
أخلاقية.» وتوجيهات كونية. مؤكدا أن خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيشكو أمته إلى ربهء شكوى لوم ومؤاخذة وتقريع.ء على هجرها 


مم التيسير فى أحاديث التفسير 


للقران» وتملكها بعقائد غير مطابقة لعقائده.» وحكمها بشرائع 
مناقضة لشرائعه. وأخذها في حياتها بسلوك منحرف دخيل لا يتفق 
مع مبادئه. وبديهي أن الله تعالى الذي اصطفى لرسالته محمداً 
من بين خلقه لا يهمل شكوى خاتم أنبيائه ورسله. وسيؤاخذ 
اكيت جردا 0 00 3 الدنيا 00 د 000 
إن قَومِيَ انَحَذُواً هَذَا الْقَرْءَ ان جور 4. و (قومه» ل 2 
أمته كلها من البداية إلى النهاية» سواء من عاصّر الرسالة ومن جاء 
بعدها إلى يوم الدين. 

آم عات من عامل كتاب الله 0 لي فقد بجاء 
نين كأ يتشخر و ليم أغمن: ل رب لم عدتي 
أغمئ وَقَذٌ كنت عيبر : قال كل' لك 55 يتنا نسيتهاء َكدَِكَ 
ايوم عن 3 وَكذْلِك نْجَرِي هن أَسْرَفَ وَل 00 كانت رق 
وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أسَدُ وأبقئ » [ طه: ١”:‏ -/7؟١‏ ]. 


ومرافناة من الله لرسوله حتى لا يلحقه فتور أو كسل. أو 
قنوط أو ملل» نبّه كتاب الله إلى حقيقة تاريخية وإنسانية واجهها 
كافة الأنبياء والرسل» أثناء قيامهم بهداية الخلق. وحرصهم على 
ل ما ارم عن الله من دين الحق. فقال تعالى: « وَكَذَّلِك 
جَعَلْنَا لِكُلّ نبِيءٍ عَدُوَاً من الْمُجْرِمِينَ 4 ويلحق بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. في معاناة إصلاح الخلق وهدايتهم . ورنتهم من 
بعدهم, الذين درجوا على سيرتهم. وواضح أن ما جرى على 
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المثل يجري على الممائل. فخاتم الأنبياء والمرسلين» بالرغم مما 
يتمتع به من المقام المحمود عند ربه. لم يستثنٌ من هذه 
القاعدة. التي هي على عزيمة «أولي العزم») من الرسل وصدقهم 
شاهدة. 

وكمثال لما تعرّض له الأنبياء والرسل من أقوامهم. ومثال 
لما أصاب أولئك الأقوام من العذاب جزاء إصرارهم على تكذيب 
الحديث عن قصة فرعون وقومه مع موسى . وقصة قوم توح مع 
نوحء وقصة عاد 3 هودء وقصة 0 5 مود ع 0 
ا هرون َذِيرأء 17 ابا 0 الْقَم, الذي عَم 
اتنا 0500 تدْمِيرًء قو وح لما كذيوا الرسّلَ َعْرقتَهُمْ 
3 لي للناس. ا وَأعْمَدن الطليين عَذَابَا ااه وَعَادا 
د وَاصحلب الرس رونا َيْنَ ذلِكَ كيرا وك ريا له 
الامثثل. 39 رن تتبيراً 4 . 

واستغرب كتاب الله موقف مشركى فريش الذين كانوا 
ْ يسمعول عن مصارع بعض هؤلاء الأقوام , ولا سيما قوم لوط. 
حيث كان أولئك المشركون يمرون على مساكنهم الخالية في 
والتدميرء ولا يعيرون أي التفات لعاقبة الانحراف وسوء التدبير» 
فقال تعالى محذراً لهم ومذكراً: « وَلَقَدَ آنوأ عَلَى الْقَرَيْةِ التي 
ءُ 9 كوس ه. َه ِ_ و ه لم 26م ع . وه 5 همبير 2 
امطرت مَطر السوء. افلم يكونوا يرونهاء بل كانوا لا يرجون 
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نشوراً 4. والإشارة هنا بمطر السَّوءء إلى ما أصاب قوم لوط 
عندما رجموا بالحجارة من فوق رؤوسهمء فكان ذلك كالمطر 
الناذ لفن العسماء لكده مط صوة تونشتة .ةا مط كين وتية لما 
رافقه من العذاب الأليم. والسخط العميم. وقوله تعالى: « ل 
يَرْجُونَ نشوراً »4 أي لا يومنون بالبعث. ولا يتوقعون حشراً ولا 
نشراً. « وَأْصْحَْبَ الرّسٌ 4 ورد ذكرهم للمرة الأولى هنا في هذه 
الو وذكروا للمرة الثانية والأخيرة في سورة (ق) عند قوله 
تعالى: « كَذَبْتَ لهم قوم وح وَأضْحَبُ الرس وَنْمُودْ ‏ 
[ الآية: 7١]ء‏ يقال رس البئر يرسّها إذا حفرهاء ورسٌ الميت إذا 
دفنه وغيّبه في الحفرة» و «الرس» هو كل حفر احتفر كالقبر والبئر 
والمعدن. وقد اختلفت الروايات في المراد «بأصحاب الرس» مَن 
هم. ومن هو نبيهم. وفي أي بلد كانوا؟. ورجح ابن جرير 
الطبري أنهم هم ات الأخدوة” الذين ورد ذكرهم في سورة 
المروج في قوله تعالى : فيل الك الأنخدُود. الثار ذَاتَ 
الَُْودِء إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ 
شُهُودٌ 4 [4 - 7 ]. ولعله ل د 
«الرس» وكلمة «الأخدود» من تناسب في المعنى. إذ «الأخدود» 
هو الحفرة المستطيلة» ويذكر ياقوت الحموي في معجمه أن 
«الرس» كانت آباراً لبني أسدء. وأنها : تقع في أعالي القصيم . 
وأكدت بعض الأبحاث الحديثة أن 0 توجد فيه عدة مدنى 
من بينها «مدينة الرس» التي فيها معالم تاريخية مشهورة قائمة 
حتى الآن. على رأسها «وادي عاقل» الذي كانت تقطن فيه قبيلة 
بني أسدء وترعى في رياضه أغنامها وإبلهاء وتوجد بجوار «مدينة 
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الرس» عدة قصور ومزارع. وبذلك يصبح المكان الذي ينسب إليه 
«أصحاب الرس» معروفاً من الناحية الجغرافية» وأنه واقع في 
الجزيرة العربية المترامية الأطراف. ولفظ «التتبير» الوارد في الآية 
« وَكُلا تبرْنَا تتبيراً 4 يَعْنِي التفتيتَ والتكسيرء تصويراً لهول ما 
نالهم من الإبادة والتدميرء والشر المستطير. 

وبعد أن ألقينا نظرة عامة على ما في هذا الربع من المعاني 
والموضوعات. لا بد لنا من أن نقف وقفة خاصة عند بعض ما 
جاء فيه من الآيات. تنويراً للأذهان. وزيادة في البيان. 

فقوله تعالى: 8 يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلبكة لا بُشْرى يَوْمَئدٍ 
ام ل ا 
الكافريق الديق الاسديومسوة بيرع لديو اوحرات. على كولهم , 
مقترحين رؤية الملائكة ورؤية ربهم: « لَوْلآ أنزلٌ عَلَيْنَا الْملَيْكة 
ا َبنا 4 فبيّن الحق سبحانه وتعالى أن الذي سألوه من رؤية 
الملائكة سيحقّق في الوقت المقدٌّر لهء وذلك يوم الممات ويوم 
المعاد. لكنهم سيلقون منهم ما يكرهون. وسيفاجأون بما لم 
كوقرا سرعرنا» ومتسهون: بالخ النده عل رعطيم لقن ترؤنا 
الملائكة. إذ لا يخبرونهم عند رؤيتهم إلا بالخيبة والخسران, لا 
بالبشرى والرضوان. وسيعلئون إليهم أنهم «عن ربهم محجوبون) 
لأنهم أجرموا في حق الله. وأعلنوا الحرب على الله. حتى أصبح 
الإجرام صفة لاصقة بهم. وعنواناً دالا عليهم . 

ومما يطابق معنى هذه الآية ويزيدها وضوحاً قوله تعالنى فيما 
سبق من سورة الأنعام : « وَلَوْ ترى إِذ الظَلِمُونَ ني عْمَرَاتِ 


فض التيسير في أحاديث التفسير 


الْمَوْتَ وَالْمَلَيْكَةٌ بَاسِطوا يديهم أخرجوا نفْسَكم. اليو ترون 
عَذَاب الْهُونٍ بِمَا كم تقُونُونَ عَلَى الله عَْرَ الْحَقّ وَكم عَن- ايه 
تَسْبَكبِرُونَ » [ الآية: «9]. وعلى العكس من هذا الموقف 
موقف الملائكة من المومنين المتقين» فقد قال تعالي في شأنهم 
مبشرا الهم «بالتعيم والرضوان في سورة فصلت+ :2 إن الذين الوا 
رين الله 8 استقلمواً تترل عَلَيهِمٍ الْمَلَيَكَة ألا افوا و روا 
ار الجن الع كم وعدونة رد ولوك في السصرة 
الدّنيا َف الآخرّقء وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَشْنَهِيَ افك وَلَكُمْ فيهًا ما 
تَذّعُونَء زلا مُنْ غَفُورٍ رُجِيمٍ 6*1#” -5” ]. 


وقوله تعالى : ظ وَقَدِمْنآ إَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلفَجَعلتَهُ هَبَاء 
مقُوراً 4 إشارةً إلى أن روح الأعمال كلها هو الإيمان بالله. 
والسعي في مرضةة الله. فمتى كان الإنسان فاقدا لهذين الشرطين 
كانت أعماله كالجسم بدون روح. لا عبرة بهاء ولا قيمة لهاء ولا 
ثواب عليها. وإن كانت في الظاهر من محاسن الأعمال. ومكارم 
الخلال» اللّهم. إلا إذا انتقل صاحبها من الكفر إلى الإيمان» 
ومن النفاق إلى الإخلاصء. فإن الله يثيبه على ما عمل من أعمال 
سالفة تدخل في عداد الحسنات» ويتوب عليه فيما عمل من 
أعمال سابقة تندرج في عداد السيئات. و «الهباء المنثور» ما 
يتراءى للعين كالغبار الخارج من النافذة مع ضوء الشمس. متى 
00 تنائر وذهب كل مذهب.» بحيث لا يمكن القبض 
عليه. ونظيره في تصوير خيبة الكفار فيما عملوه وأملوه. قوله 
تعالى في أية ثانية : « كسَرَابِ بقيعة # [ النور: 9" ]. وقولة 


الر بع الأول من الحزب السابع والثلاثين ني المصحف الكريم وفض 


تعالى في آية ثالثة: « كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرَيّحُ » [ إبراهيم 
]. وقوله تعالى في آية رابعة: « فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ ماكول » 
[ لجل ]نولي تنس 'الموصوم ببق فرله: تعالى. :في مسوده 
0 قل هَل هل بتكم الآحسَرِينَ عملا الذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُم سعيهم 
فين الخيرة الذنيا. وهم تخييون: الهم ينون 0 ال 5 

.]04 

تزه تعالى : ط وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لز مزل عَلَيهِ ل ال 
جْمْلَةَ وجِدَه كَذَّلِكَ لِنِيْتَ به فُؤادَكُ وَرَتَلْتَهُ تزتيلا 4 يتضمن شقه 
الأول الإشارة إلى إحدى الشبهات السخيفة التي يوجهها الكافرون 
والمكد يون للطعن في القران واللتعيت في كونه من عند الله 
وهذه الشبهة هي : لماذا نزل القران ا ولم ينزل دفعة واحدة؟ 
كما يتضمن شِقّه الثاني إبطال تلك الشبهة وتزييفهاء وذلك بإبراز 
الحكم الإلهية في نزول القرآن منجماً مفرقاً على فترات متلاحقة : 

والحكمة في نزوله مفرقاً على تلك الصفة حسبما نصت 
عليه هذه الآية تتعلق بالرسول مباشرة» وهي تثبيت محتوى آيات 
القرآن لفظاً ومعنى في قلب الرسول. ومساعدته على تلقيه وقراءته 
بترسل وتمهل وتؤدة» تيسيراً لحفظه أولآء وتمهيداً لتلقينه لأمته 
8 حسبما أنزل غلتد: اية تكد آنة .وؤقفة يعن وقفة يزيد هذا 
المعنى توضييا قوله .تعالى في سودة القيامة : لا انَحَوَلُ به 
لِسَانِك لول بهو إَ عَلَْينا جمعة انه فإِذًا ا فَائبعُ 
ل 4 3 عَلْيْنا بيه 4 15215 لآ وقوله تعالى في سورة 
طه : « ولا تَعْجَلُ بِالْقَرْءَانٍ مِن قبل أن يُقَضئ إِلَيِكَ وَحْيَهُ »# 


فض التيسير في أحاديث التفسير 


[ الآية: 1١١4‏ ]ء وهذا المنهج الإلهي الحكيم في التلقي والتلقين 
عر الاضيم الرجيد الى سن انع ملايعاء فى حظات 1 لني 
واصفاً حالته التي كان عليها عند تلقي العام إذ قال تعالى في 
سورة الشورى: « وَكَذَّلِكَ أَوْحَينا ِلَيِكَ رُوحاً من أَمْرِنَاء يا كت 
تذري ما الكتبُ وَلا الإيمنْ » [ الآية: 07 ]. قال القاضي عبد 
الجبار: وفلو انزل عليه جمّلة واخدة لكان مخالناً للحكمة. 


- وهناك حكمة أخرى من وراء نزول القرآن منجماً مفرقاً 
على فترات متلاحقة. ألا وهي تثبيت الرسول عدا بعد حين» 
وبشكل متلاحق دون انقطاع. على تبليغ دين الحق. والمجاهدة 
بقول الحق في مواجهة خصوم الرسالة الماكرين» الذين طالما 
حاولوا فتنة الرسول. واستعملوا كل الوسائل المادية والأدبية 
للضغط عليه وصرفه عن رسالته. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى 
في سورة المائدة: طوَاحَدَرْهُمْ أنْ يُمْنُوكَ عَنْ بَعْض مآ أنرّلَ الله 
ِلك 4 [ الآية 44]. وقوله تعالى في سورة الإسراء: « وَلَوْلَ أن 
بنك لَقَدُ كدث تَرْكَنُ إِلَبْهِمْ شَيْئا قبيلاً 4 [الآية: 7/4]. لكن الله 
عصمه من كيدهم ومكرهم. إذ كلما تجدد اتصال الرسول بالوحي 
فى المواقف الحرجة ازداد قلبه قوة» وتضاعفت ثقته بعناية الله 
ورعايته» وأحس بمدد إلهي جديد يعينه على المزيد من الصبر 
والثباتث. وتخطي العقبات.. 


ا لا او حو 


حكم تنجيم القران ونزوله مفرقاًء وذلك بالنسبة للمرسل إل 
وهذه الحكمة سبقت الإشارة إليها عند قوله تعالى في سورة 


الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم نرف 
الإسراء: « وَقُرْءَاناً فَرقهُ لِتَْرَهُ عَلَى الثاس عَلَى مُكثء وِيَزُلتَهُ 
تنزيلا 4 [ الآية: ٠١7‏ ع» ذلك أن الإنسانية الضالة التي أراد الله 
أن يخرجها من الظلمات إلى النور لا يمكن أن تقفز من حضيض 
الجهالة الجهلاء, إلى أعلى درجة فى السمو والارتقاء, بين عشية 
وضحاهاء إذ لا بد لتحوّلها عما كانت عليهء وتطورها إلى ما 
يجب أن تؤول إليه» من وقت كافٍ تستوعب فيه يوماً بعد يوم. ما 
جاء به القرآن الكريم من عفيدة وشريعة وأخلاق» فقوله تعالى في 
خطابه لنبيه في سورة الإسراء: « لَِقْرَاهُ عَلَى الذام. عَلَىْ مُكث » 
يفيد أن حكمة الله اقتضت أن يكون تبليغ القران إلى الناس على 
مهل . 25 ودون عجلة. حتى يحفظوه ويعوه. ويرتاضوا به 
وبتبعوه » ويسايروه في حياتهم خطوة حطوة . 


وقوله تعالى في نفس السياق: « وِنَرَلناهُ نيلا 4 يشير إلى 
أن حكمة الله اقتضت أن يكون تنزيل القران على فترات» ليواجه 
ما يتجدد في حياة الناس من حوادث ومسائل وشبهات. إذ لا 
يحْفًى على أحد ما تزخر به الحياة اليومية في مثل هذه المرحلة 
الانتقالية الدقيقة» من إلقاء أسئلة محرجة تحتاج إلى الأجوبة 
الشافية» ومن وقوع حوادث معقدة تتوقف على الحلول الكافية» 
فتنزل ايات القران مفرقة تبعا لذلك في الوقت المناسب بما هو 
مناسب» تشبيتاً لفؤاد الرسول والمرسّل إليهم. وتأنيساً له ولهم في 
ان واحد. الأمر الذي يكون أوقع في النفوس. لما فيه من تجاوب 
باكوين وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في هذا الربع « ولا 
انوك بِمَكلٍ إل جيك بِالحَقّ را شرا 4 


إشضن التيسير في أحاديث التفسير 


ومجمل القول أن نزول القرآن منجُّمأ ومفرقاً كان هو الطريق 
المضمون لتلقي الرسول رسالة ربه على أكمل وجهء ولتلقينه 
المرسّل إليهم ايات الذكر الحكيم. وتكاليف دينهم القويم» وبذلك 
امتزجت روح الإسلام برس الأفراد والجمعات. وقام على 
أنقاض المجتمع الجاهلي مجتمع إسلامي الطابع. يعتبر هو المثل 
الأعلى والقدوة الصالحة, لما ا على غراره من المجتمعات . 

وفي ختام هذا الربع نطق كتاب الله بما يهذىء روع 
الرسول. ويحدد مسؤوليته تجاه المرسل إليهم. فا أن غلة 
المسؤولية تقف عند حدود لتبليغ والبيان» ولا تتجاوزهما إلى 
انتزاع الإذعان والإيمان. ومنبّهاً إلى أن السر في إصرار الضالين 
على ضلالهم وعدم إيمانهم بآيات الله البيّنات» هو اتباعهم 
الأعمى لأهوائهم. وكونهم لم يحسنوا الانتفاع بما رزقهم الله من 
حواس وملكات». فقال تعالى مخاطباً لرسوله الأمين : « أرَ'يْتَ من 
انَل هه هوية أَفَأنتَ َكُون عَلَيه ركبلا 4 دأ لست حافظاً 
تحفظه من اتباع هواه - (١‏ 10 تحس 3 أكترَمُمْ ستعون 0 عفرن 
إن هُمْ إلا كالانعكم بل هم أَصَلٌ سَبيلاً 4. 


الربع الثانٍ من الحزب السابع والثلاثين قي المصحف الكريم ينض 


الربع الثان من الحزب السابع والثلاثين 
ف المصحف الكريم 
(القسم الأول من هذا الربع) 


لووك كي مد 

اليك دإ ساكب مجعلا أتْسَرَعَيه 

وليك © شو مَبَضْنَه فضا يسِيرَاً© وَهْوَاازه جَعَلَ 

ليتوا اليم سْبَانًا وَجَعَلَ لسار ثور 

وَهُوَ دس ارْسَدَ أرتخ ثرا يدت هه وأ 
فَ الشداء كم طكووا © لود يوء بده ميا وسَقِيَة 
عدا لفيا صما وَأنَايي كديرا © وَلْقَدُ هبر يق 


- 
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إىا 


© أكتن أ لئاس إل . ل ورا‎ ١ 


رفن التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 


(القسم الأول من هذا الربع) 


عباد الله 


فى حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الثاني من 
الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله 
تعالى في سورة الفرقان المكئة: « أل تر إل ريك كيت مد 
الل وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً 4 . ونظراً للحاجة الملحة إلى شيء 
من التوسع في تفسير اياته. والإلمام ما أمكن بكافة موضوعاته. 
سنقتصر في حديث اليوم على تقديم القسم الأول من تفسير هذا 
الربع» وهو خاص بتفسير ست ايات منه لا غير» تاركين تفسير 
بقية الآيات الواردة فيه إلى القسم الثاني الذي نقدمه فى حصة 
الغد بحول الله وقوته . 

في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى كل إنسان 
عنده نصيب من الوعي وحظ من التأمل. لينظر إلى ما حوله من 
ظواهر طبيعية» ونواميس كوْنِيّة يزخر بها الكون. نظرة تدبر. 
واعتبار» إذ بالتعرف عليهاء والتأمل فيهاء والتعمق في بحثهاء 
يهتدي إلى ما تحتوي عليه من المنافع والحكم والأسرارء فينتفع 
بها في حياته اليومية خير انتفاع. وتكون له خير حافز على 


الربع الثان من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم خض 


الاختراع والإبداع» ويصل في نهاية المطاف عن طريقها العقلي 
المضمون. إلى معرفة خالق الكون الذي طبع الطبيعة» وشرع 
الشريعة. 00 عق دراه ويهتدي بهديه ويأتمر بأمره. فقال 
تعالى : « الم تر أى رَيْكَ كَِفَ مَدّ الل وَلوْ شَآَ لَجَعَلَهُ سَاكناء 
جتن الس عله تياك ل طن إلا قضأً تسيا 
وَهْوَالذِي عل ل اليل لاسا َالو اناه وَجَعْلٍ النَهَارَ 
نشوراًء وَهُوَ الذي َزسَلُ الريلح نشر' بين يدي رَحمتِهء وَأنرَْنَا مِنَ 
السّمَاِ ماه طهُوراً. اين به بلْدَةَ م نيه دنا خلن اننا 
ناي كثيرأً 4 وقال تعالى: 8 وهو الذِي مرج الْبَحْريْنٍ هَذَا 
تا كرات وَهَذَا لح اجاج وَجَعَلُ ا وَحججراً 
ارا وَهُوَ الذي خلقٌ مِنَّ المَاءِ بَشْرًا له 11 كا وكان 
رَبك قَدِيراً #» وقال تعالى و ترك الذي جَعَل في السماء روجا 
وَجَعَل ها سِرَاجاً وَكَمَرا منيرأً» وَهُوَ الذي جَعْلَ اليْلَ وَالنهَارَ خِلْفَة 
08 راد أن يدك أو أراد شكوراً 4. 


ففى هذه الآيات لفت كتاب الله أنظار الناس أجمعين إلى 


عدَّة ظواهر طبيعية.» مرتبطة في نشأتها وسيرها 5 الإلسية: 
كل واحدة منها برهان ساطع على وجود الله وقدرته. ودليل قاطع 
على حكمته ورحمته. وهذه الظواهر هي ظاهرة تعاقب انظل 
والضوءء :وتعاقت الضحر والمظن: .وتحاقب. الليل: والتهاز: :وتعاقت 
الشمس والقمرء وازدواج الماء بين عذب ومالح. وازدواج الإنسان 
بين ذكر وأنثى. فمتى فتح الإنسان بصره وبصيرته لدراسة هذه 
الظواهر واستيعابها أدرك بالبداهة أن تصنيفها وتصريفها فوق قدرة 


كرون التيسير في أحاديث التفسير 


البشرء وأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيءء ومتى ربط 
الإنسان بين هذه الظواهر وبين حياته الخاصة فوق سطح الأرض» 
وعرف أن حياة النوع البشري كله رهينة بوجودها واستمرارهاء إذ 
أنه لولا ما بين هذه الظواهر الطبيعية وبين تكوين الإنسان 
الخاص» وحاجياته الملحة. من توافق وتلاؤم وانسجام. لما أمكن 
له العيش بدونها لحظة واحدة. أدرك لا محالة أن تكوينها على ما 
000 وتكويتة اهو علئ"ماآهو عليه إثما هما ضادران عن قزة 
برة حكيمة هي قوة الخالق الحكيم الذي يدبر كل 1 بأمره 
وس كم ث في اتوت ونا في الغ يها مد إن 
في ذَلِكَ لآيتٍ لَقَوْم يتَفَكُرُونَ * [ الجائية: ١1"‏ ]. 


فقوله تعالى: « ألم : إل رَبك قَيفَ مد الطل 4 عنمن 
دعوة كل إنسان إلى ملاحظة ظاهرة طبيعية تبرز عند كل 
مطلع شمس. لتستفيد من وجودها جميع الكائنات الحية. 
الموجودة على سطح الأرضء وفي طليعتها الإنسان نفسه الذي لا 
يستطيع الحياة في راحة وهناء إذا فقدها بالمرة» ألا وهي ظاهرة 
«الظل» الذي يلاحق ضوء الشمسء «والذي ترخيه الأشياء 
بنجوازها "وعلى:-خوالبها: تدا أو منقيضاء + يتحرك :إذا 'تحركع» 
ويسكن إذا سكنت. ولكن لا يسمع الناس له همسأء ولا يلقون 
إليه بالأ» فبالرغم من أن طاقة الشمس لا يصل منها إلى الأرض 
إلا ما يقارب جزءين اثنين من بليون جزء من طاقتها الكليّة» نجد 
الإنسان - فضلا عن النبات وبقية الأحياء ‏ لا يتحمل تعريض 
جسمه طيلة النهار لهذا القدر الضئيل من طاقتها باستمرارء» وكما 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكريم اعم 
أن الإنسان يكره بطبعه الظلمة الخالصة وينفر منهاء فإنه لا يحب 
الضوء الخالص الذي يسطع بقوة فيبهر البصرء والذي يرهق 
الجسم فيضعفه ويؤذيه بحرارته الزائدة» بل يفضل الظل عليهما 
معأ. لأنه بالنسبة لطبيعته وتكوينه أطيب الأحوال» ولذلك جعله 
الكل كانه ركان معلروذا في جملة النعم التي سيكرم بها 

متحت اليمين في دار المي إذ قال: َأَصْحَبُ البهيق م 
لا اليمين» في سِدَرٍ لحميرت وَطْلْحٍ مُنضودٍء وَظِلٍ 
مُمْذُودٍ 6 [ الواقعة الى مك وى ممع وقال: « لَّهُمْ فِيها 
و بطي وَنُدْخِلَهُمْ ظِلاً طَلِيلاً »* [النساء: لاه]ء يعم 
المكذبين بيوم الدين ن هذه النعمة الكبرىء فقال تعالى في 

شأنهم : « انطلقوا إلَىْ ما كتثم به ُكُذْبُونَ» طلقا ا ظِلّ ذِي 

ثلث شُعَبء لأ ظَلِيلٍ َل يي مِنَ اللَّهَبٍ 4 1 المرسلات : ل 
"1١ ٠‏ ]» ومعنى قوله: « لا طَلِيل » أي لا يفيد فائدة الظل 
في كونه واقيا مركت وقال تعالى: « وما يَسْتَوِي الاغمى 
الصمره وَل الظلمنث ول الول ولا الظّل وَل الحرور » 
[ فاطر: 19 .]7١‏ وعلى غرار الإنسان الذي يميل إلى الطقس 
المعتدل» ويفضل الظل الذي يلطف الحرارة نجد النباتات 
والحيوانات» بل حتى الحشرات» تبحث بدورها عن الظل. 
وتفضل الحياة في كتفه, وذلك لتنعم بحرارة مقبولة يمكنها أن 
تتحملها وتساعدها على البقاء. ونظراً لكون الظل من أهم العوامل 
الملطفة للجو. استعمله العرب في لغتهم كناية عن معنى «الراحة» 
فقالوا «السلطان ظل الله في الأرض»» قاصدين بذلك أن الشأن 
في السلطان أن يدفع الأذى عن الناس ويرعى مصالحهم. كما 


شف التيسير في أحاديث التفسير ٠‏ 


يدفع الظل عنهم أذى حر الشمس ويلائم مصاحهم . 

وقوله تعالى: « وَلَوْ شََءَ لَجَعَلّهُ سَاكناً 4 توكيد لامتنان الله 
على خلقه بنعمة الظل. فوجود الظل من أصله إلى جانب الشمس. 
نعمة كبرى» وحركة الظل التي ترافق الشعاع الفائض من الشمس 
نعمة أخرى. ولولا رعاية الخالق الحكيم لمصالح عباده ورحمته 
بهم لما أوجد الظل أصلا. فبرزت الكائنات الحية لأشعة الشمس 
وجهاً لوجه وهلكتء» أو لجعل الظل بعد وجوده ذائماً لا يتحول» 
وساكناً لا يتحرك. ففقدت الكائنات الحية ‏ ولا سيما النبات الذي 
هو قوام حياة الإنسان والحيوان ‏ منافع الطاقة الشمسية التي تغذيها 
بالقوة والنماء» إذ بواسطة إشعاع الشمس وانبساط الظل تتمكن من 
مواصلة حياتها الطبيعية دون تعب ولا عناء. 

'وقوله تعالى: « تُمّ جَعَلَْا السّمْسٌ عَلَيْهِ ديلا 4 إشارةٌ إلى 
حقيقة طبيعية أخرى هي أن الظل يلاحق أشعة الشمس» وأشعة 
الشمس تلاحق الظل. فهما متلازمان ومتعاقبان» بحيث كلما ازداد 
أحدهما نقص الآخرء وإن كانا متعاكسين. كل منهما يسير في 
اتجاه مغاير للثاني. حتى إذا ما غرّبت الشمس شرّق الظل» وإذا 
شرّقت غربء فلولا الشمس لما عُرف الظل., كما أنه لولا الظلمة 
لما عرف النور.ء وبهذا كانت لين دليلا على الظل بالتضاد لا 
بالاتفاق. ونظراً لما بين الظل وشعاع الشمس من رابطة قوية لا 
تنفصم. فقد انتفع الإنسان بهذه الظاهرة الطبيعية التي تتكرر 
بانتظام في تنظيم حياته اليومية» فقاس الزمن. وعين ساعات 
النهارء تبعاً للظل الممدود الذي تحدثه أشعة الشمس على 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم اوفرفقا 


الأرض» وعن هذا الطريق اهتدى المسلمون إلى ابتكار (علم 
التوقيت)» للتعرف على مواقيت الصلاة. وتعيين الوقت الشرعيى 
لأدائهاء بواسطة المَرَاول الشمسية» التي برعوا في صنعها كل 
البراعة . ١‏ ْ 

وقوله تعالى : « تُمّ قَبَضْئَهُ ينا قنْضاً يَسِيرأً #4 إشارة إلى أن 
الظل لا يظل على حالة واحدة من الانبساط والامتداد.» بل يعتريه 
التقلص والانقباض. إذ كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان 
الظل بحسبه والعكس بالعكس. قال جار الله الزمخشري: «وفي 
هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيءء من المنافع ما لا يعد ولا 
يحصى . ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل 
والشمس جميعا». فما أدق حكمةالله في خلقه. وما أوسع 
رحمته بعباده. وصدق لله العظيم. إذ قال ممتناً على الناس بهذه 
النعمة: « وَاللهُ جَعَلَ لكم مما خَلَقَ ظِللاً وَجَعْلَ لكم م 
الجبّال اكتنناً 4 [ النحل: 8١‏ ]» وقال أيضاً: 8 أو لم يَرَوا الى 
ما خَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ يَتمْيوا ظِلَدلُهُ عَن الْيَمِين وَالشْمَائْل سُجداً لله 
وَهُمْ دخِرُونَ © [ النحل: 44 ]. 

وبعدما وصف كتاب الله ظاهرة -الظل وارتباطها بالشمس 
بغاية الإيجاز ومنتهى الإعجاز.ء كشف النقاب عن ظاهرة أخرى 
هي ظاهرة تعاقب الليل والنهارء اللذين يقتسمان المعمور في 
وقت واحد قسمة عادلةء» فيكون نصف الكرة الأرضية ا 
ونصفها الآخر ليلاًء ولو كانت الأرض منبسطة لا كروية لعمّها 
فوت المي قند الخووق:دنعة وائعدة .كان النهان فنها جميعاء 


لكين التيسير في أحاديث التفسير 


5 لعمّها الظلام عند الغروب دفعة واحدة. فكان الليل فيها 
000 لكن حكمة الله اقتضت أن لا تتعطل الحياة في مجموع 
الأرض دفعة واحدة» واقتضت أن تظل الحياة نابضة فيها على 
الدوام. وذلك على سبيل _التناوب بين نصفها الذي يكون نهاراً 
ونصفها الذي يكون ليلا. وتعريفاً من الله لعباده بما في تعاقب 
الليل والنهار من منافع لهمء وامتنانا عليهم. قال تعالى : © وَهُوَ 

الذي جَعَلَ لَكُمْ اليْلَ لاسا وَالنْوْمَ سبَانا وَجَعَلَ النهَارَ مي 
فشبّه كتاب الله الليل باللباس. لكونه يستر الأشياء والأحياء كما 

يستر اللباس البدن». إذ في الليل تهدأ الحركة العامة» ويتوقف 
النشاط اليومي. ويغشى الناسٌ مساكتهم ليسكنوا إلى أهليهم 
وذويهم, ويقضوا ءا من الليل في ممارسة حياتهم الخاصة بين 
الأقرباءء وذلك في ستر تام من فضول الرقباء» وأنسب شيء 
بالذكر في هذا المقام» هو نوم الليل الذي يعتبر أحسن غذاء 
للجسم بالراحة والاستجمام. وإنما وصف كتاب الله النوم بكونه 
« سبَاتا #. لما يلازمه في العادة من التمدد والاسترخاء وتوقف 
الحركات. التي تشترك في القيام بها أثناء النهار مختلف الأعضاء 
والجوارح والملكات؛. ووصّفَ كتابٌ الله النهار.ء بكونه 
« نشوراً 4 تيا لقيام الناس فيه من النوم. وانتشارهم في 
الأرض لمكاسبهم ومعايشهم. بقيامهم من الموت. وهو البعث 
الذي يطلق عليه اسم (النشور) حقيقة لا مجازاًء وسبق ذكر 
«النشور» بمعناه الحقيقي في قوله تعالى في هذه السورة: « بل 


كانوا لآ يَرْجُونَ نشوراً » [ الآية: 4١‏ ]. 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكريم نارفا 

ىم نِّه كتاب الله كافة الأنظار إلى ظاهرة أخرى جديرة 
بالتدبر والاغتبار. والكشف عما في تكوينها وتصريفها من حكم 
وأسرارء وهذه الظاهرة هي ظاهرة تصريف الرياح والسحاب 
د بين السماء والأرض لإنزال الأمطارء وما ب ذلك ص 
نتائج واتاو لك قوله تعالى : © وهو الذي أَْسَلُ الرَينْحَ شرا 
ين يدي رحمتة وَأنَلر مِنْ السماء ها يورا لنْحْبِيَ به د 
ميت 0 وتاحانا ها اناي كثِيراً #» مشيرا 5 أن دور 
الرياح» أو الهواء الصاعد إلى أعلى» في إثارةة السخين اين 
اختلاف أنواعهاء وتلقيحها ببخار الماء لكي تجود بالمطرء هو 
الدور الرئيسي الذي بدونه لا يمكن أن تنزل من السماءء 0 
واحدة من الماء. ركد لمن لا يزال عنده شك. أن تصريف 
الرياح وإرسالها أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحدهء الذي له 
الخلق والأمرء لأنه يتوقف على طاقة عظمى. ويحتاج إلى تدبير 
كبير فوق طاقة الإنسان المحدودة وتدبيره القاصر 8 وَهُو الذِيّ 
أَزْسَلَ الرح ». 

وقولّه تعالى هنا: مر بيْنّ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 4 على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: « والتشرّت نشرا 4 | العريلاتت ]ودين 
«النشور» الذي هو الحياة بعد الموت. إشارة إلى أن الرياج ليق 
السحب. مؤذنة بإحياء الله للبلاد» ورحمته للعباد أَنْحييَ به 
بده مين 4 . 

وقوله تعالى هنا: ط وَأَنرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ طَهُوراً 4 إشارة 
إلن أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهّر لغيره. وهو 


عم التيسير في أحاديث التفس, 


أفضل المياه. ويعتبر طاهراً شرعاً وطبعاً ما لم يتخ يتغير أحد أوصافه. 
وكما أنزل الله من السماء الذكر الحكيم ليطهّر به العقول والأفكار, 
أنزل منها الماء ليطهر به الأبدان من الأوساخ والأوضار. 

وقوه تعالى هنا: « وَنْسْقِيَهُ مما حَلَقَا الْعلماً وَأنَاسِىٌّ 
كثِيراً 4 بتقديم الأنعام على الأناسي إشارة إلى أن قوام حياة الناس 
بحياة أرضهم وحياة أنعامهم. فعامة معايشهم متعلقة بحياة الحيوان 
والنبات. إذ عليهما المعول في التغذية والاقتيات. والإنعام من الله 
بسقي أرضهم وأنعامهم هو في الحقيقة إنعام عليهم. لا يقل 
أهمية عن الإنعام بسقيهم أنفسهم . ووضفٌ «الأناسي) بالكثرة فى 
قوله تغالى : « وَأنَاسِيّ كثيراً 4 إشارة إلى أن النوع الإساق 
سيتضاعف عدده على سطح الأرض مع مرور الزمن ويقول هل 
من مزيد. لكن لا ينقذه من عَوَزه وضيق عيشه إلا مدد إلهي 
جديد. 

وعالج كتابٌ الله في هذا الربع ظاهرة أخرى تثير منتهى 
العجب والإعجاب عند كافة أولي الألباب,. ألا وهي ظاهرة انقسام 
الماء إلى عَذب فرات وملح أجاج, رغماً عن كون الماء واحداً 
في تركيبه الخاص. ثم منع الاختلاط بينهما والامتزاج» رغما عن 
التقاء الماء العذب مع الماء الجاع وذلك قوله تعالى: # وهو 
الذي مرج البحرينٍ هذا عَذْبُ فرَاتٌ وَهَْذَا ملح اجاج , وَجَعَلٌ 
ر رخدا وجرا مُحجوراً 4 فالماء العذب- ما تجود به الأمطار 
فتحمله الأنهار. وتحخزنه العيون والآبار»ء ولو جمع هذا الماء في 
صعيد: وائحل: لكان بحرا من أكبر البحار» لكن الله تعالى وزّعه بين 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلائين ني المصحف الكريم يفف 


خلقه في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم» فهو بحر سارح في 
الأرض بين الناس. إلى جانب البحار المعروفة في العالم. التي 
خضّها الله بالماء الملح الأجاج. على أن الأنهار الكبرى ذات 
الماء العذب التي تصَّبٌّ في البحار يصح أن يطلق عليها اسم 
«البحر» بطريق المجاز. لشبهها به في كثرة الماء واتساع الرقعة. 
فيقال للنهر العذب الكبير الواسع «بحر» كما يقال للبحر الأجاج 
«بحر». وإذا ما التقى الماء العذب الذي تجري به الأنهار مع 
الماء الملح الذي تجري :به البخازة فإن كلا من الماءين يتفادى الامتزاج 
مع الآخر. وما عما يوجد بينهما من تماس والتصاق.» وذلك 
حتى لا تبطل حكمة الله من وجودهما معأ إذ أن كل ما على 
اليابسة من الأحياء. لا تنتظم حياته إلا بالعذب من الماءء وعلى 
العكس من ذلك البحار لو خلت مياهها من الملح لفسدت وفسد 
ما فيها من الأحياء. ولأنتنت وتلوث الهواء. وقد جعل الله جاذبية 
الأرض عوناً للأنهار. حتى يمكنها أن تصب في البحرء كما جعل 
العامة لجنا لجر عق ١‏ رما رن لدابتي ار 
رغماً عن صغر النهر بالنسبة إلى البحر ‏ وكذلك الأمر عندما 
يلتقى بحر ببحرء أو بحر بأرض يابسة. فالبحر مُلجَم من خالقه 
الحكيم العليم بلجام الجاذبية» لا يفارق مستقرّه بحال. وهذه 
المعاني هي بعض ما يشير إليه قوله تعالى هنا: « وَجَعَل بِينْهُمًا 
بَرْرّخا وَحجْراً مُحْجُوراً #4 أي جعل بينهما حاجزاً تلقائياً» ومانعاً 
طبيعياً. على غرار قوله تعالى في آية ثانية: 8« مَرَجّ الْبحْرَيْنِ 
تين بَيْنَهُمَا بَرْرَحْ لَّا يَبِْينِ 4 [ الرحمئن : 48 35٠6‏ أي 1 
5 أحدهما على الآخرء وقوله تعالى في آية ثالثة: 8« وَجَعَل 


ين الْبَحْرَيْن حاجزاً. َلَهُ مّعْ اللَِّ 4 [ النمل : ١‏ 


ثم مضى كتاب الله يقيم الحجة تلو الحجة على وحدانية الله 
وقدرته, وبالغ علمه وحكمته. فلفت نظر الإنسان. ف فى أي سوق 
كان. إلى ظاهرة بارزة لا تغيب عن العين» ولا تقبل أي شك أو 
ل ألا وهي ظاهرة خَلق النوع الإنساني, الذي هو أرقى أنواع 
الحيوان.» وأحسنها توما : وأكثرها قدا وأقدرها على حمل 
الأمانة والقيام بالخلافة عن الله في عمران الأرض. من نفس 
العنصر الذي خلق منه أبسط الحيوانات» وأضعف الحشرات» ألا 
وهو عنصر الماء الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأحياء. 
ميلاقا لقولة تعالى : 2« والله خلق كل ذانة من ماء:» 
[ النور: 40 ]0 وقوله تعالى: ظ وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاهِ كل شَيْءٍ حي » 
[ الأنبياء: .]7١‏ ثم ظاهرة النطفة الواحدة ‏ وهي أيضاً ماء ‏ التي 
يخلق الله منها في أن واحدى وحمل واحدء توأمين ذكراً وأنثى » 
فضلاً عما يخلقه منها على انفراد من الذكور والاناث, مصداقاً 
لقوله تعالى: « لق و مَآءِ دا [ الطارق: " ]ء وقوله 
تعالى : « فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَيْن الذَّكرَ وَالأنئئ 4 [ القيامة: 89 ] 
وإلى هاتين الظاهرتين الأصلية والفرعية يشير قوله تعالى هنا: 
ظ وَهُوَ الذي خَلَّقَ مِنَ الْمَاءِ بَشْراً فَجَعَلَهُ نسَباً وَصهْراً 4 وذوو 
«النسب» هم الذكورء إذ إليهم يقع انتساب الذرية خلفا عن 
سلف. وذوات «الصهر» هنَّ الإناث» إذ بواسطتهن تتم المصاهرة 
ويوجد الأصهار. وعن طريق هذين العنصرين تنش الأسر وتتسع. 
حتى تصبح عشائرء وتتسع العشائر. حتى تصبح قبائل» وتتعدد 


القبائل حتى تصبح شعوباً « وَكانَ رَبك قديراً 4. 

وأضاف كتاب الله إلى ما عرضه من أياته الكونية في هذا 
الربع ظاهرة أخرى لها وثيق الصلة باستمرار الحياة على وجه 
الأرض» وسيرها سير مطرداً منتظماً. إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء ألا وهيى ظاهرة تعاقب الشمس والقمرء المختلفين 
بطبيعتهماء والمتكاملين بمنفعتهماء فقال تعالى : « برك لي 
جَعَل ني السّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجاً قمر مُنيراً 4» وأطلق 
كتاب الله على الشمس (اسم السِرَاج) لكرنها مضيدرا” اقانها 
بذاته للحرارة والنورء بينما اقتصر في وصف القمر على كونه 
« مُنيراً # إشارة إلى أن إنارته للأرض إذا سطع نوره عليها ليست 
أصلية» ولكنها مستمدة من ضوء الشمسء. إذ الور في أصله جرم 
مظلمء ويزيد هذه الآية تفسيراً وتوضيحاً قوله تعالى فى سورة 
نوح : « وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنّ ثوراً وَجَعَلَ الشْمْسٌ سِرّجا». [الآية:15]. 

وقوله تعالى هنا: 8« جَعَلَ فِي السّمَاءِ بُرُوجا #4 على غرار 
قوله تعالى في أية أخرى:ظ وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ البروج » 
[ البروج : ١‏ ]ء وقوله تعالى: 8 وَلَقَدُ جَعَلنا ف السَمَاءِ ويا 
وَرَينَاهَا لِلظِرِينَ 4 [ الحجر: 15 ] إشارةٌ إلى الكواكب السيارة 
السابحة في لفقا ومداراتها الفلكية في أعالي الأجواء. ومن 
بينها منازل الشمس والقمر التي لها أهمية خاصة في حياة 
00 ذ أن لها علاقة مباشرة بكل ما عرفه من تدرج الأزمنة. 
تنقل الفصول. وتحديد الأيام والشهور والأعوام. وواضح أن 
7 الليل والنهار مرتبط كل الارتباط بحركة الشمس اليومية» 
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التي هي بالنسبة لنا حركة ظاهرية» حدما إلى دوران الأرض حول 
نفسهاء ولذلك يكون نصفها المقابل لضوء الشمس نهاراًء ونصفها 
الآخر الذي لا يقابل ضوءها ليلاً. 

وقوله تعالى هنا: ط وَمُرَ الذي جَعَلَ الل وَالَهَاَ حِلَُْ 4 
إشارة إلى ما في تعاقب الليل والنهار» وكون كل منهما يَخلّف 
الآخر. من حكمة ربانية» وعناية إلّهية» مردهما إلى إعانة الإنسان 
على ممارسة الحياة ممارسة معتدلة منتظمة لا شطط فيها ولا 
إرهاق» فللكد والسعي» والعلاقات المتداخلة بين الناس. وقتها 
وهو النهارء وللراحة والاستجمام. والعلاقات الخاصة التي لا 
تداخل فيها مع الآخرين. وقتها وهو الليل. ولا شك أن هذا 
التوزيع الإلَهي لحياة الإنسان بين الليل والنهار» مع ما يتميز به 
كل منهما من خصائص وأسرارء نعمة كبرى تستحق الشكر والتدبر 
والاعتبارء وإلى هذا المعنى يكير قله نكا *< لمن" آزاة أن 
َدَكر أو آرَاذ شكوراً 4 وقوله تعالى في آية أخرى: « ون رُحْمَته 
جَعْلَ لكم اليل وَالنْهَارَ لَِسَكنُوا فِيهِ وَلْتَبتعُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكرُونَ 4 [ القصص: 76 ]. 
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الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 


(القسم الثاني من هذا الربع) 
عباد الله 


لا نزال نواصل تفسير الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين من 
المويحت الخرى ولي دا الكيانيت نمدم القسم الثاني من تفسير هذا 
الربع .وهو يَسْمَلُ بقيةالآيات الواردة فيه وعلى رأسهاقوله تعالى في سورة 
الفرقان المكية سابعاي كل قو ةنِيرً 4 إلى قوله تعالى في 
خام الحورة وام الربع : « قل ما يَعْبُوا بكم رَبّي لَوْلا دعَاوكُمْ ٠‏ فَقَدْ 
كُدَبثم فَسَوفٌ يَكونُ رام #. 

في بداية هذا القسم وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيه 
معرّفاً ياه بأن مسؤولية الرسالة الإسلامية التي هي خاتمة الرسالات 
قد أصبحت تقع على عاتقه وحده. إذ هو خاتم النبيئين 
والمرسلين. فما عليه إلا أن يضطلع بهاء ويقاوم أعداءهاء 
رتافد فى ل بلجي المشر يه ججمعاء وليه كله اتجالى ' 
« وَلَو شِئنا لَبَعَثنا في كَُ قَرْيَة نُذِيرا. قلا تطم الكفِرِينَ 
وَجَْهِدْهُم به جهاداً كبيراً 4. 

وحدّد كتاب الله لرسوله مرّة أخرى واجبات الرسالة الملقاة 
على عاتقه. حتى لا يكلف نفسه ما فوق طاقته. وحتى لا يتهم 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكرد 8 
الريع العاي من اخيرات السايع لدت ا و ا ا ا تم 
من أعداء الرسالة بما لا لخن 0 قداسة دعولة. فقال تعالى : 
« وما سَلْنَاكَ إ مشر 007 قل مَأ أسْعَلَكُمْ عليه من ع أجرء ل 
مَن شاءً أن يكذ إلى اربه رلا هد 

وحضٌ كتاب الله رسول الهُدى ودين الحق على ملازمة الثقة 
بالله. والالتجاء الدائم إليهء والتوكل التام عليه» إذ من توكل على 
الحي الذي لا يموت»ه لا سح عنه مدد الله 39 يفوت » وذلك 
قوله علي © وَتَوَكلٌ عَلَى الْحَيَّ الذي للا رت وَسبحْ بِحَمدِو 
وَكَفَى به بذُنُوب عبَادِهِ خبيراً 4. 

واستغرب كتاب الله موقف الكافرين الذين يتحدّون ربهم. 
إذ ضلوا وفقدوا لبهم 56 عن ابات الله الباهرة. وحججه 
القاهرة. فقال تخانى في وصده م حا سن 0 وكبريائهم : 
« وَيَعبدُونَ من دُونٍ الله 1 ينهم 59 يَضرُهُم وَكَانْ الكافرٌ 
عَلى 3 ظهيراً 4 « الذي خَلَقَ السَّموَتِ والارض ما هما 
في سِةٍ آم م استوى عَلَى الْعرْش » الرَحْمَْنُ فشكل به خبيرأء 
وَإِذا قيل 1 أممحدوا لِلرَحْمْنِ الوا وما الرحمن» 1 لما 
مرا وَزَادَهُمْ تفوراً 4 . 


ونّه كتاب الله إلى أن الذكر الحكيم لم يترك برهاناً ساطعاً 
ولا دليلا قاطعا على وجود الله وعدا وقدرته وحكمته. إلا 
فصّله تفصيلة وفسره دليلا دليلاً» ومن رفض بعد ذلك أن يسلك 
الْحَجَ فقد قامت عليه الحجة. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى 
في هذا الربع: وَلَقَدُ صرفته بِيِنْهُمْ دروا فاب اكت النأضن “ألا 
كموراً *. ش 
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وحرصاً من كتاب الله على هداية الخلق وإن ضلّواء 
وتمكينهم بكل الوسائل من معرفة الحق وإن زلّواء تصدّى كتاب 
الله في ختام هذا الربع للكشف عن صفات المومنين الذين 
استجابوا لله والرسول فلم يكفروا بالرحمّان. بل آمنوا به وأقبلوا 
على طاعته وعبادته 1 اقتناع وإذعان. وتشرَفوا بالانتساب إليه 
حتى وصفهم القران بأ بهم © عِبَادُ الرَحمن » وذلك ليقتدي بهم 
هن لا تيال ماييدا في ١‏ بحر الترذد والعناد» من بقية العباد. هال 
تعالى واصفاً لهم ومعرّفاً بهم: «وَعِبَادْ الرّحْمن الذِينَ يَمْشُونَ 
عَلّى الازض هَوْناً 4 وهذا الوصف الأول يتضمن أمرين» الأمر 
الأول أنهم لا يعتزلون الناس. بل يعاشرونهم ويخالطونهم. إذ 
ل يَمْسُونَ عَلَى الآزض . 4 للقيام بواجباتهم وتحمل مسئوولياتهم. 
والتعاون مع غيرهم على ابر والتقوى. والأمر الثاني أنهم إذا مشوا 
مشوا برفق وتثبت. دون عجلة بالغة» ولم يظهر عليهم أثر التبختر 
والاستكبارء بل عَلَتَهم السكينة والوقارء ولم تبدُر منهم بادرة 
ازدراء للغير أو احتقار. وذلك هو معنى المشي « هَوناً 4 مصداقاً 
07 تعال في اية ثانية : 9 ولا تمش في الارض. ا إن الله 
0 مُخْتَال فَحورء وَاقْصِدْ في مَشْيِكٌ م [ لقمان: 
14 ]ء وقوله تعالي في آية ثالثة : ثلا تمش في الازض, ور 
للك لق تحرق الآزض وَل َب الْجِبَالَ طولاً » [ الإسراء: 
/"” ]. وليس المراد بالمشي هوبا التثاقل والتماوت قدا ورياءً. 
فقد كان ككلٍِ إذا مشى كأنما ينحط من صَبَّبِء وكأنما الأرض 
تُطوى له ومناط المدح في الوصف ب ( المشي هوناً) ليس 
المشي في حد ذاته. وإنما مناط المدح ما يدل عليه (المشي , 
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هوام هن انتاذق الماقن -وملركة التعبيد ‏ إذ يكون: بمشيه .عونا 
دلبلا على أنه هين لكر روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن 
سهل قريب من الناس»). 


والوصف الثاني من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه قوله 
تعالى: (وَإِذَا خاطبهم الججَهِلُونَ الوا سَلَماً #. بمعنى أنه إذا تجرأ 
عليهم السفهاء بالقول السيّء أغضّوًا عنهم. وكظموا غيظهم. 
وردوا عليهم 5 هادا يوقف أذاهم عند حده. دون أن يقابلوهم 
بالمثل» أو يشتبكوا معهم في خصامء تجنباً لتوسيع دائرة الشقاق» 
وحرصاً على السداد والمسالمة والسلام. على حد قوله تعالى في 
ايه أغرى. :ل وثالوا ذا افمل ولك املك طلم فلك ا 
بَْني الْجَْهِلِينَ # [ القصص: مه ]. وهذا الوصف لا ينافي ما 
شرعه الله من الجهاد. دفاعاً عن الإسلام. عند توفر الأسباب» 
كما لا ينافي الدفاع عن عرض المسلمء متى تعرض لقذف 
الأوباش والأوشاب . 

والوصف الثالث من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه قوله 
تعالى: © وَالذِينَ يَبينُونَ لِرَبْهِمْ سبد وَقِيماً 4 بمعنى أنهم إذا 
لّوا بأنفسهم في الليل لم ينسوا خالقهم ورازقهم. بل انتهزوا 
فرصة هدوء الليل وسكونه. وخصّصوا حصة منه لمناجاة الحق 
سبحانه وتعالى» والتنفل بعدد محدود من الركعات. وقد كان 
تهجده عَلِلدِ اليل لا ينقص عن سبع ركعات في الحد الأدنى» ولا 
يزيد على ثلاث عشرة ركعة في الحد الأعلى.» حسبما ورد في 
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سسسب سسسب ببس ييب ب ب بي لس بيب ببلبيشش شيش د طم ب ةلس ب تل 


صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ الإمام مالك. وفي رسول 
الله للصالحين من أمته إسوة حسنة؛ وقال ابن عباس: «من صلى 
ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائماً». 


والوصف الرابغ من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه قوله 
تعالى : 8 وَالذِينَ يَقُونُونَ رَبنَا اضرف عَنْا عَذَّابَ 0 إن عَذَابَها 
كان غَرَاماً إِنْهَا 5 مُستقراً ومُقَاماً 4. »؛ بمعنى أ نهم بالرغم مما 
هم عليه من طاعة وعبادة وحسن خُلّق لا يسيطر عليهم العُجُب 
والغرور بما قدموه من أعمال. بل يدعون الله وهم بين يديه 
ساجدون. وفي تهجدهم مستغرقون. أن يقيهم عذاب النار 
ويجنبهم ما في القيامة من أهوال. وهكذا يتقلب قلب المومن 
الحق دائماً بين الخوف والرجاء. وإن بلغ ما بلغ في درجات 
القرب والاصطفاء. ومعنى لفظ «الغرام» في قوله تعالى هنا: # 3 
عَذَابَهًا كان غَرَاما # الهلاك الملازم.» والخسران الدائم 


والوصف الخامس من أوصاف «عباد الرخدن) بكر إلنه 
قوله تعالى: #8 والذِينٌ ذا نيوا لم يُسرفوأ وَلم يُقيَرُوأً وكان بِينَ 
ذَلِكَ قواما 4. بمعنى أنهم عند قيامهم بالإنفاق في الطاعات لا 
يفرطون في الإنفاق. إلى حد أن لا يجدوا ما ايندو على 
عيالهم. ومّن هم مطايون بالإتفاق عليهمء ؛ كما أنهم لا يقبضون 
أيديهم عن الإنفاق * ع م ال د 
الحقوق والواجبات. ولا يتطوعوا بأي شيء من الصدقات. بل 
يلتزمون الحد الوسط في نفقاتهم المطلوبة فرعا : ير 
تعالى هنا: # وكان بِيْنَ ذَلِكَ َوَاماً ‏ قال ابن عطية : «والحسن فى 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين ني المصحف الكريم حكن 


ذلك هو القوّام أي العدل. والقوام في كل واحد بحسب عياله 
وحاله. وخفة ظهره. وصبره وجلده على الكسب, أو ضدٌ هذه 
الخصال. وخير الأمور أوساطها». على حد قوله تعالى في أية 
اغرى : عل ول نكل يدك امتلرلة إن .لفك :ولا تبسطها: كل 
لظ مجك قلوها حورا 4# [ الإسراء: 4].ء وقوله كله فيما 
رواه أحمد عن أبي الدرداء: «من فِقه الرجل قصدّه في معيشته) 
وقوله كلل فيها نوراه أحمد أيضاً عن عبدالله بن مسعود «ما عال من 
اقتصد». أما الإنفاق في المعاصي. فهو أمر خاو الحظطرت 
الشريعة قليله وكثيره» وعباد الرحمّلن الذين أثنى عليهم القران 
منزّهون عن هذا النوع من الإنفاق. لأنه من مظاهر الانحراف 
وايات النفاق. 

والوصف السادس من أوصاف «عباد الرحملن) يشير إليه 
قوله تعالى : ط وَالذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعْ الل إِلهِاَاحَرَ 4. بمعنى أنهم 
أسلموا وجوههم لله بالمرة. وتبرأوا كل البراءة من اتباع الهوى 
والتمسك الل ة والأنانية. فلم مدنا إلههم هواهم . فضلاً عما 
هو فوق ذلك من الشرك والوثنية . 

والوصف السابع من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه قوله 
تعالى : « وَلآ يَفتنُونَ اللَفْسَ التي حَرّم اللّهُ إل بِالْحَقّ 4. بمعنى 
أنهم لا يتسببون في قتل النفوس التي أمر الله بحفظهاء بل 
يحافظون بكل الوسائل على حياة أصحابهاء إلى أن يأذن الله 
بموتها. إيمانا منهم بأنه هو وحده الذي يحبي ويميت. وواضح 
أن الأمر باحترام نفوس الغير يقتضي من باب أولى وأحرى الأمر 


ثم الير فى أحاديث التفسير 
لل في - 


باحترام الإنسان لنفسه بنفسه. فلا يسوغ له الانتحار. بدعوى 
الفشل أو غسل العار إذ لا عقاب لقاتل نفسه عند ربه لآ التاره 
قال تعالى : « ولا تلو َنْْسَكُم. إن الله كان بكم رَجِيماًء وَمَنْ 


يمْعَل ذَلِكَ ون وَظلماً سرف عليه اران وَكَانْ ذَلِكَ عَلَى اللّه 
يَسيراً » [ النساء: 59 - ١‏ ]. وقوله تعالى هنا: + د بِالْحََّ » 
إشارة إلى القتل المشروع في حدود الله» رعايةٌ من الحق. 
لمصالح الخلق. كالقتل المترتب على الكفر بعد الإيمان» والرّنى 
بعد الإحصان., فعباد الرحمن لا يقفون في وجه إقامة الحدود, 
حتق. له حاسيوا” على إهمالها في اليوم الموعود. وإذا كان قتل 
الإنسان لنفسه ونفوس الناس - بمعنى القتل المادي ‏ أمراً محرماً 

في الشرع والطبعء 20 أن شري الكانن .لمعل 
الروحي لا يقل خطورة عن الأول. بل ربما كان عمل أخطر, 
وجرماً أكبر» و «القتل المعنوي للنفوس» هو تركها ترتع في 
الشهوات والمخالفات دون حساب يسير ولا عسير. وتركها تتخبط 
في الشبهات والضلالات دون هدىٌ ولا كتاب منير. 

والوصف الثامن من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه قوله 
تعالى: « ولا يَرْنُونَ 4. بمعنى أنهم لا يتناولون الخبائث ولا 
يقربون الفواحش. لا ما ظهر منها ولا ما بطن. فهم حريصون 
على أن تكون حياتهم الاجتماعية والعائلية كلها نظافة وطهراً. 
وترفعاً عن انتهاك الأعراض التي حرمها الله سراً وجهراً. فأعراض 
المحصنات المومنات معهم في أمان. في كل الأزمان. 


والوصف التاسع من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه قوله 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكريم اماق 
تعالى : 8 وَالذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزورَ 4. وهذا الوصف يصدق 
بمعنيين اثنين : 

المعنى الأول أنهم لا يشهدون مجالس الخنى والسوء التي 
يغشاها البطالون المنحرفون ولا يزكونها بحضورهم, والمعنى 
الثاني أنهم لا يشهدون شهادة الزورء فيحقوا الباكل ويبطلوا الحق 
بشهادتهم . 0 «بالزور» كل كذب وباطل رُوٌقَ لحر وفي 
الصحيحين عن أبي بكرة قال: «قال رسول الله يه :- ألا أنبتكم 
بأكبّر الكبائر ‏ ثلاث - قلنا بلئ يا رسول 0 قال: الشرك بالله 
وعقوق الوالدين ‏ وكان متكثاً فجلس - فقال: ألا وقول الزور. أ 
وشهادة الزور. فما زال يكرّرها حتى قلنا كد شفقة 
عليه» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور 
أربعين جلدة» ويُسحم وجهه. أي يسوّده. ويحلق رأسه. ويطوف 
به في السوق. 

والوصف العاشر من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه قوله 
تعالى : ط وَإِذَا مَرُوأ بِاللّفْو مَرُواْ كرّاماً» بمعنى أنهم يربأون 
بأنفسهم عن أن يشغلوها بالسفاسف. مما ليس فيه صلاح دين ولا 
صلاح دنياء لا* من الأفعال ولا من الأقوال. وهذا معنى مرورهم 
به مر الكرام. إذ يتكرمون عنه. ويترفعون عن تضييع الوقت فيه 
لتفاهته وعدم فائدته. واستعمال «المرور مر الكرام» بقصد 
الاختصار في القول المفيدء والإيجاز في ذكر الشيء المحتاج إلى 
التفصيل من مسائل العلم. استعمال في غير محله. واقتباس 
مقلوب . 


حكن التيسير فى أحاديث التفسير 


والوصف الحادي عشر من أوصاف «عباد الرحملن» يشير 
إليه قوله تعالى: 8 وَالذِينَ إِذَا ذُكرواً بثَايتِ بهم لم يَحِرُواً عَلَيْهَا 
صما وَعْميّاناً 4 بمعنى أن لهم آذاناً صاغية. وقلوباً واعية» متى 
ذكرفا باباك: الك تذكر و21 واتعطرا: واتمعيوك. اكير "غلييا نوها 
على استماعهاء وأقبلوا على من يذكرهم بهاء فلا إعراض منهم 
ولا إهمال. في أي حال من الأحوال. وقوله تعالى هنا: 8« لَمْ 
يَخْرَوا عَلَيْهَا صما وَعُمْياناً 4 قال ابن عطية: «كأن المستمع للذكر 
قائم القناة قويم الأمر. فإذا أعرض وضلٌ كان ذلك خروراً. 
والخرور هر السقوط على غير نظام وتريو .وف دشان من أعرصن 
ونأى بجانبه جاء قوله تعالى : 8 وَإِذا قبل لَه لق الله أحَدَتَهُ الْعِرَهُ 
بالإثّم 4 [البقرة: .]7١5‏ 


والوصف الثاني 0 من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه 
0 تعالى : ِ 0 تقولون: ياهب لنا من إرواجا :ودولتينا 
قرة ره أَعْين » بمعنى أنهم يأخذون حظهم المشروع من زينة الدنيا 
ومتاعها الطيّب. ولا يحرمون أنفسهم من الحياة الزوجية» والسعي 
لإنجاب الذريّة؛ ملتمسين من الله أن يب لهم من الأزواج 
والأبناء ما تقر به العين وتسرٌ به النفس. وتحصل به الكفاية, 
فيكون مجلبة للهناء والسعادة. ونيل الحسنى وزيادة. 
والوصف الثالث عشر من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه 
قوله تعالى: « وَاجْعَلَْا لِلْمَُقِينَ إِمَاماً 4. بمعنى أنهم لا يكتفون 
بأن' يكونوا صالحين في أنفسهم بممارسة هذه الصفات وحدهم, 
بل يطمحون إلى أن يكونوا مصلحين لغيرهم. وقدوة حسنة لمن 


الر بع الثاني من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكريم ع؟وم 


يأتي من بعلهم . حتى تتضاعف بهم قافلة النور ددا وملاداء 


2 


وتستمر'رصالتها إبدا وشرهدا: 

ونظراً لضعف الإنسان وتعرّضه لإغواء الشيطان. وما يمكن 
أن يصدر عنه من مخالفة وعصيان. نه كتاب الله إلى عقاب من 
فرط في جنب الله وانتهك حرمات الله. إذا لم يبادر إلى التوبة 
والعمل الصالح. » كما بشر المذنبين التائبين إذا تابوا توبة تصوخا 
بقبول توبتهمء وإسدال الستر الجميل على سيئاتهم . فقال تعالى : 
ف« ومن يُفْعَلُ ولك لق اناما يشيعت 0 المذات ا الْقيمَةٍ 
ويَحْلْدُ فيه مان الآمْن تاب وآمن وَعَملَ عَمَلا صَلِحا فَأوْلَتَِكَ 
يدل الله سَيْاتهِم , حَسَنَتَء وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رُحِيماء ومن نَابَ 
رَعَمِلَ صَلِحاً فَإِنْهُ ينُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابا4. وتبديل السيئات 
بالحسنات يصدق في الدنيا بالتوفيق إلى الطاعة بعد العصيانء 
وفي الآخرة بالعفو والغفران. 

وإعلاناً لما أكرم الله به «عباد الرحمّلن» وخصهم به من 
الرحمة والإحسان في كل زمانء شرم بخير بشرىء في الدنيا 
قبل الأخرى. فقال تعالى: د أَوليِفَ يُجَرّوْنَ الْعْرْقَةَ بمَا صَبْرُوأ 
وَيُلْقَوْنَ فيها نَحِيَّةُ سلمأ خللدين فيهاء حنست مسفرا 
وَمُقَاماً 4 . 

وفي ختام هذا الربع الذي هو مسك الختام لسورة الفرقان 
المكية وَجّهَ الحق سبحانه وتعالى خطابه إلى كافة عباده. من امن 
منهم ومن كفرء واضعاً لهم جميعاً أمام مسؤولياتهم, مذكراً إِيَاهم 
أنه لولا رحمته بهم. وإحسانه إليهم. لتركهم كريشة في مَهَبّ 


نان التيسير في أحاديث التفسير 
الريح ضحية 3 لتضليا والتدجيل. ولمنا كوا محل الغكاية الإلهية 
ودعوة رسله جيلا بعد جيلء فقال تعالى: 8 قل مايعبوًا بكم رَبي 
ولا دُعَاوُ كمء فَقَدُ كَدَبتُمْ فَسَوف يكن لِرَاماً 4. 


الربع الثالث من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكريم م 


الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 
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الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم باهم 
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ينانا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السابع 
والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءً 0 قوله تعالى في فاتحة 
سور الشعراء المكية : ©« يسم الله الرحمَسن جرعي طبحم 
لله عات الكتتب الْميين» لَعَلْكَ بحم نَفسَكَ الا يكونواً 
مومِنِينَ 24 إلى قوله تعالى حكايةٌ عن فرعون موسى. الا 


تَعغلمونَ, اافنطئة كت وََرْجُلَكُمْ منْ ىف خلفٍ ولاصابنكم 


ام 4 


هذه السورة تستغرق أربعة أرباع 00 أي حوالي حزب 
كامل وأطلق عَلِيها اسم .صوزة والشعراء)ء أخذاً من و على 
في الآيات الأخيرة منها : < وَالشْعراء تبِعهُم الْعَاوُونَء ألم 7 مم 
في كل وَادٍ يَهِِمُونَء وَأنّهُمْ يَقُولُونَ ما لآ يَفْعَُونَ 4. ومحور 
الحديث في بداية هذه السورة وفي نهايتها إبطال الشبهات التي 
يرذدها أعداء القران. والردٌ عليهم بأقرى حجة وأسطع برهان. ولا 
سيما ما يموّهون به من وصف الرسول بكونه شاعراً من الشعراء. 
وما يلوّحون به من كون القران الذي أنزل عليه إنما هو نوع من 


الربع الثالكث من الحزب السابع والثلاثين ف المصحف الكريم اكوا 


الشعر الذي هو منه ل الي ل د ا 
قش سورة الأنبياء : < بَل قَالُوا صنت ألم ٠‏ بل افتريهُ» بل هو 
شاعِرٌ 4 رالا ]ء وسيحكيها مرة ثانية في سورة الصافات: 

« وَيَقَولُونَ ينا لتَارِكوا َاهيِنا لِشَاعِرٍ مُجنُونٍ 4 الماكم 

ره الثة في سورة الطور: 8« آم يَقَولُونَ شَاعِرٌ عو به 
رَيبَ الْمَنُونِ * [ الطور ١‏ ]. وأبطل كتاب الله يا 

رأيهم» فقال في سورة يس: #8 وما عَلمنةُ الشعْرٌ وما سْضي 5 
ِنْ هُوَ إل ذكر وَقَرْءَانَ مُبِينُ * [الأية: 154]. وقال في سورة 
الحاقة: « وما هُو بقَول شَاعِرِء قَلِيلاً ما تُوينونَ 4 [ الآية: 
.]:١‏ ع غن أن «سورة الشعراء» التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي 
الى كك القول في إنطال. هذه :الشيهة تفضيل. :وعرضت: الأدلة 
التي تبطلها دليلاً فدليلا. 


وَيِنّ بداية هذه السورة ونهايتها المتعلقتين بمعجزة القران 
تخلّلت آياتها البيّنات قصةً موسى مع فرعون وقومه. ابتداء من 
الآية التاسعة. وهي قوله تعالين: م« وإ نادى رَبك موسى أن ايت 
الْقَوْم الطتلفية : ٠‏ قوم فَرَعَوَنَ ان يَقَونَ 24 ٠‏ ثم قصة إبراهيم مع 
قومه» ابتداء من الآية التاسعة والستين» وهي قوله تعالى : « وَائلُ 
عَلَيهِمٍ 8 ابر'هيم » إِذ قال لأبيه ووم لون قَالُوأ عيبل 
أَصْنَاماً فَنَظَلٌ لَهَا عَْكِفِينَ 4. ثم قصهٌ نوح مع قومه. ابتداء من 
اانه الخامسة بعد الام وهي 7 تعالى : « كَذَيَتْ قوم نوج 
السك : إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحَومُم وح لا تَقُونَ 2# ٠‏ ثم قصة هود مع 
عاد. ابتداءً من الآية الثالثة والعشرين بعد المائة. وهي قوله 
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تعالى : « كَذَّيَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ إِذ قَالَ لَهُم أَحَوهُمْ هود الا 
َتقَونَ 2# ثم قصة ' صالح مع ثمود. ابتداءً من الآية الواحدة 
والأريعين بعد المائة وهي وله تعالى : « كَذَبَت تَمُودُالمرْسَلِينَ؛ 
إِذ قال لْهُم أحومُمْ صَلِحٌ 9 تَنَقَونَ 4 ثم فق لوط مع قومه ‏ 
ابتداء من الآية الستين بعد المائة» وهي قوله تعالى : كَذَبَتْ 
قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَه إِذ قَالَ لَهُمْ وهم لوط آلآ تتَقُونَ 4. ثم 
قصة شعيب مع أصحاب الايكة. ابتداءً من الآية السادسة 
والسبعين بعد المائة. وشي ل تعالى : « كَذَّبَ ضحت لَيكة 
الْمُرْسَلِينَ ءإِذْ قال 2 عي الا تتَقُونَ #. 


ويلاحظ في ترتيب قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة 
أن الأسبق منها في الذكر كان هو الأقرب إلى عهد الرّسالة 
المحمدية. ثم يليه ما فوقه. فقد وقع البدء بقصة موسى قبل قصة 
إبراهيم. ثم تلتها قصة إبراهيم قبل قصة نوح وهكذاء لأن الأمر 
يتعلق بتثبيت الرسول في دعوته. وضرب الل له بما أصاب 
الرسل السابقين من أجل قيامهم بمثل رسالته» حتى يصمد ويثابرء 
ويصبر ويصابر» بينما ذُكرت هذه القصص كلها أو بعضها في سور 
أخرى حسب وقوعها أولاً بأول» وذلك في سياق الحديث عن بدء 
الخليقة وبدء الحياة البشرية» وما رافقها وتعاقب عليها في تسلسلها 
التاريخي من الرسالات الإلهية» من عهد آدم أب البشر أجمعين» 
إلى عهد خاتم الأنبياء والمرسلين. على أن إيراد قصص 
الأنبياء في عدة سور لا يعد من قبيل التكرار. إذ لا تعاد القصة 
في أية سورة بنفس ألفاظها وبكامل عناصرها وجميع حلقاتها. 
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كا يُؤتى منها في كل مقام بالعنصر المناسب للسياق؛ واللحلقة”. 
التي 1 بالموسوع ارتباط وثيق والتصاق» فيزيدٌ ذلك أسلوت 
القران تألقاً وحمل ويضيف إلى إعجازه تفوقاً وكمالاً . 


وقد اختار كتاب الله أن يختم كل قصة من القصص الواردة 
في هذه السورة فو تعالى : إِنْ في ذلك عَلايَةء وما كنان 
رهم ين وَإِنْ رَبك لْهُو الْعَزِيرُ اجيم * فأعيدت هذه الآية 
سبع مرات بعدد القصص السبع , » علاوة على ورودها قبل ذلك 
في ضدن"الشوزةة “تعقيا على ها ف خلق النبات وتنوع أصنافه, 
من حكمة إلهية» ومصلحة إنسانية» إذ قال تعالى : وَل رو 
إلى الآأض, ىَ ْنَا يها من كل زفج. ريم . إن ني ذَلِكَ 
لاي وَمَا كَانَ كترُهُم مُومِنِينَ وإِنْ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ 4. 
وإنما أعِيدَ ذكر هذه الآية عقب كل قصة من قصص الأنبياء 
السابقين» إشارةً إلى أن كل واحدة منها كافية لاستخلاص العبر 
واستذكار الْثُلات. بالنسبة لما مضى وما هو آتء فالرسول عليه 
الصلاة والسلام يأخذ منها العبرة التي تناسب منصب الرسالة» بما 
له من مسؤوليات وتّبعات. وما يتطلب القيام به على الوجه الأكمل 
من الماعنب بولك ناك كنار شتكلض: الفززةتسنها كن امن ان 
قومه ومّن كفرء إذ فيما أصاب أقوام الرسل السابقين» من النجاة 
والخلاصء أو الهلاك والخسران. اللذين تتضمنه]| كل قصة. عبرة 
لمن اعتبرء « إِنَّ في ذَلِكَ َلآيَة4. وهي تتضمن فوق ذلك تقرير 
حقيقة تاريخية ثابئق ألا وهى أن اتضار الرسل وانتشار الرساللات 
لا يعني القضاء التام على أولياء الشيطان. الذين تعهد بإغوائهم 
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والإيحاء إليهم في كل زمان. فالدنيا دار ازدواج وامتزاج يعيش 
فوق: سطحها البر والنججر» اويصطد فى نايا اموي باقر 
«إ وَمَا كان أكترهُم مُومِنِينَ 4. وتنتهي الآية المشار إليها بخطاب 
كريم» من ربٌ رحيمء يوجهه الحق سبحانه وتعالى إلى خاتم 
أنيائه ,ورشله» تذكرا :إناه: أن اله الأعداته بالموهناة :+ ولأولينائة 
بالرّحمة والامداد « وَإِنّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ 4 بالنسبة لأعدائه 
« الرَحِيمُ * بالنسبة لأوليائه. 

والآن :وقد قلمنا فكرة. غافة-.غما تضيمتته سورة الشعراء من 
موضوعات نركز القول على مجموعة مختارة من اياتها البيّنات. 

- فقوله تعالى في فاتحة السورة: « طَمَِمٌ 4 يقال فيه ما قبل 
ف #مترض .يفيه الدروت: الليجائية التقطية. اللي نائن: يعدها 
فباشرة :151 كنات الاو ضري" أو للوتحاء ركان سان الها 
يقول: هذه الحروف التي تجري على ألسنتكم بكلام عادي باهت 
هي التي نفخ الله فيها من روحه. فتحولت إلى كلام إلهي معجز 
لا قبل لكم بمثله. فكيف لا تدركون الفرق بين كلامكم وكلام 
الله « طَيِسمٌء بَلْكَ عَاينتَ الْكتب الْمُبِينَ *. 

- وقوله تعالى : « لَعَلّكَ بجع تَفْسَك الا يكونوا مُومِنِينَ » 
إشفاق من الله على رسولهء وإشارة إلى ما كان يعتري الرسول 
عليه الصلاة والسلام من هم وغم. وحزن وكمدء. عندما يدعو 
قومه فلا يستجيب لدعوته إلا فريق قليل منهم. ويظل الفريق 
الآخر على كفره وعناده. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثابر 
على دعوتهم وإرشادهم. حريص على هدايتهم وإسعادهم. وهذا 
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الخطاب الذي خاطبه به ربه هنا يمائله في معناه ب تعالى في 
سورة الكهف: ١‏ تَلَعَلّكَ بجع نفْسَكَ عَلَئ َانَرِجِمْ م إن لم مُومنُوا 
بِهَذَا الْحَدِيثْ أسَفَاً 4 [ الكهف: ”5 ]. ويوضح مغزاه قولّه تعالى 
في سورة فاطر: فلا تذْهَبْ تفشك عَلَيْهمْ حَسَرَتٍ» [الآية: :4 وقولّه 
تعالى في سورة لقمان: « وَمَنِْ كَثْرَ قلا يُحْرِنكَ كفْرُه إِلينا 
مرجعهم ديهم بِمَا عَمِلُوا. إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَدُورٍ » 
[الآية: "” ]. 


عوقول تعالن” « إن نَشَا نز عَلَيْهِم من الما ان فلت 
عْنقَهُمُْ لَهَا حَنضِمِينَ 4 تذكيرٌ من الله لرسوله بأنه لو شاء إلحاء 
الكافرين إلى الإيمان, لما وُجد كافر على وجه الأرض منذ قديم 
الزمان» فضادٌ عن بقائعه إلى الآن وحتى الآن. لكن الحكمة 
الإلهية اقتتضت أن يكون البشر أحراراً في اختياراتهم» مسؤولين 
وحدهم عن كفرهم وإيمانهم. فلا مجال لإخضاعهم بالقهر 
والاضطرارء وإنما هي الدعوة والإقناع ب الإقتناع عن طواعية 
واختيار» تنك انا لقوله تفال ولا إِكرَاه في الدّينٍ4 [البقرة : كه1ل 
وقوله تعالى في أية ثانية: « وَلَوْ شَآءَ رَبّكَ مَلآمَنَ من في الآزض, 


وم 


كلْهُمْ جَمِيعاً أفانتٌ َكرِهُ اناس ختى يكونوا مون # [يونس [44]. 


- وقوله تعالى : 0 أيهم م : مُن ذِكرٍ مُنَّ التعمر محدّث 
إل كانواً عَنْهُ مُعْرضينَ ٠‏ َقَدْ كذبُواء فَسَيَاتِيهم الوا ها كانواء.يه 
يَسْتَهْزِءُونَ 24 إشارة إلى أن خصوم الرّساللات الإلهية يتوارثون 
الكفر بالله وكتبه جيلاً بعد جيل» ولا ينفكون عمًا طبعوا عليه من 


الجحود والعناد والتضليل» وكلّما م الله على خلقه بإنزال كتاب 
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إلهي جديد. لهدايتهم إلى دين الحق والتوحيدء أعرضوا عن 
هدايته» وتصدّوا لمحاربته. وإن كان تنزيل آياته يتجدّد على 
فتراتء وتعلّمه والعمل به في متناول جميع الفئات. فهم على 
باطلهم مصرون في كل حين» إلى يوم الدين. 

عوقولة تعالى : وَل ري الى الارضٍ ىَ أبن فيها من 
كل دنج كريم ٠»‏ إن في ذَلِكَ عَلآيةَ وَمَا كَانَ أكترُهُم موصن > و إن 
رَبَكَ لَهِو الْعَزِيرُ الرّحِيمْ #. إشارة إلى ظاهرة كونيّة يواجهها كل : 
إنسان. وبدونها لا يستطيع العيش لا هو ولا غيره من الحيوان» 
وهذه الظاهرة هي ظاهرة النبات. الذي هو بالنسبة للإنسان 
والحيوان أساس الغذاء والاقتيات. فكم لله من حكمة باهرة فيما 
مهد به للنبات؛ من أرض صالحة ومطر يحبي الموات» ثم كم لله 
من حكمة باهرة فيما تنبته الأرض من حبوب وتوانف وازغار 
وأشجار» متنوعة الأوراق والأغصانء. وفواكه وخضر جختلنة الطعوم 
والاحجام والأشكال والألوان. ومما يزيد معنى هذه الآية توضيحا 
وتفسيرا اقوله تعالى. :فى شورق الرعيد ل وي الأرض, 0 
جورت » وَجَنتٌ من أغنلب, تدع وَنَخِيلٍ ٠‏ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ 
صِنْوَانِ تشقئ بِمَاءٍ واحِدٍء وَنفَصْل بَعْضَهًا عَلَىْ بَعْضٍ في 
الاكل , 3 في ذْلِكُءَ يلتٍ لقم يَعْتِلُونَ » [الآية ]1م ققولة 
تعالى في سورة فاطر: ألم َأ الله أنرَلَ مِنَ السمَاءِ مّاءٌ حرجنا 
بِهِ ثَمَرَتِ مختلفا الْوَانْهًا »4 [ الآية: /اا ]. 


- وقوله نذاى نتي نهدا الرع « ين كَل زج كريم » 
يمكن حمله على أمر ظاهر للناس جميعاء وهو أن النوع الواحد 
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من أنواع النبات توجد منه أصناف متعددةء» لكل صنف مزيته 
الخاصة. مثل أصناف العنب وأصناف التَمْر وأصناف البرتقال» 
وغيرها مما لا يحصى دا ووصف النبات «بالكرّم» في هذه الآية 
جار على ما هو متعارف في لسان العرب. يقال نخلة «كريمة» أي 5 
كثيرة التمر. ويمكن أن يكون قوله تعالى هنا: زاك 
كيم 4 شاهداً من الذّكر الحكيم على معنى جديد لم يهتدر إليه 
العلم الحديث إلا أخيرأء وهذا المعنى هو مبدأ ثنائية الكائئات 
وازدواجها. على اختلاف أنواعها. 4 الميدا الذي ينص على أن 
كل شيء من الكائنات. من أوائل أو مركبات. ثنائي مزدوج. 
يجتمع فيه السالب والموجب» وهذا المبدأ العلمي العام يشهد له 
قوله تعالى على وجه العموم: ‏ ومن كُ شَيْءٍ خلقنا 000 
عَلَكُمْ تَذَكُرُونَ » [الذاريات: 44], وقوله تعالى في آية ثانية : 
١‏ سُبْحَْنَ الذي حَلَنَ الآرْوَجَ كُلّهَا مما تبْتَ الآرض وَمِنَ 0 
وَمِمَا لا يَعَلْمُونَ © [يس: 5"]. 


فطق كاب اله يعم لي :هذا الريع :مضه سوقى فخ 
فرعون وقومهء فنبه إلن 4 كانه عاية مروت" وتومة ”ابر من الم 
والطغيان 8 وَإِدْ نادى رَبك مُوسى أن ايت الْقَوْم الظلِمِينَ؛ ٠»‏ قوم 
ِرَعَوْنَ 4. ووصّف بعض المواقف التي تبرز ظلمه وطغيانه عندما 
أعلن” إليه موسى أنه «رسول رب العالمين» فخاطبه فرعون قائلا: 
ل قَالَ لَيْنِ اتخذت إِلّهاً غَيْرِي لاجْعلّنك مِنَ الْمَسْجُونِينَ 4. 
وخاطب السحَرة الذين امنوا بموسىٍ قائلاً: « قَالَ َأمَنتم لَه قبل 
ادَعَادنَ كم إن برك الذي عَلّمَكُمُ السحر فلسوفة تعلمونه 
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َاقَطعَنٌ أَبِدِيَكُمْ وَأرْجُلكُمْ مْنْ لف وِلَأَصَلََكُمْ أجْمَمِينَ 4. 
وقطمٌ الأيدي والأرجل من خلاف تهديدٌ بقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى. وخاطب الملا حوله مندّدا بموسى2. ومستهزثاً برسالته, 
ومحرّضاً على مقاومته. وَفكهها له ال التهمء قائلا : « قال يمن 
حول ل تَسْتمِعُون »# - « قال إن َسُولَكُم الذي أزسِلَ ليم 
ْمَجنُونَ 4 - « قال ْمَل حَوْلَه إِنَّ هَذَا سجر عَلِيِم يرِيدٌ أن 
بُخْرِجَكُم من ّ أَرْضِكُم بِسِحْروء فَمَاذًا تَامُرُونَ #. وحكى كتاب الله 
القسّم الذي كان قوم فرعون يُقسِمون به في المواقف الحاسمة» 
واستعمله السحرة عند مواجهتهم لموسى : ظ وَقَالُوا بعِرَةِ فِرْعَوْنَ إنا 
لَنحنٌ الْعْلِبُونَ 4 جَرْيا عَلى ان فرعون هو ربّهم الأعلى. وهذا 
النوع من الكبر والاستعلاء والتشويه والتسفيه الذي واجه به فرعون 
وملاؤه دعوة موسى عليه السلام لا يختلف عنه موقف قادة الشرك 
من دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين. فقد تعرضت دعوته كك لنفس 
التشنيع والتهديد. وتعرض كثير من أصحابه الأولين لنفس الوعيد 
والعذاب الشديد. 

وتضمنت قصة موسى إشارة إلى القاسم المشترك الذي تلتقي 
فيه جميع الرسالات الإلهية. وأنها رسالة تحرير للإنسان أيَاّ كان 
من الرّق والاستبداد. وإنقاذ له من معتقدات الشرك والوثنية التي 
هي الحليف الطبيغي للتخلف والامتتعبادة ذ فمن المعنى الأول: 
فَاتِيا فَرَعَوَنَ فقول نا رَسُولٍ رت العلْمِينَ 3 اميل مَعَنَا بي 
إسْرَآعِيلَ 4 - ه وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَُهَا عَلَي أن عَبَّدثَ يني إسْرَاِيل » 
ومن المعنى الثاني : قال فرعن وما رم التلويني: فال :و 
السّمَْوَاتِ وَالآزض وما بَينَهُمَا إن كنتم مُوقِنِينَ 4 - « قَالَ رَبُ 


الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم ام 
الْمَمْرِقِ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَينَهُمَا إن كنم تَعْقَلُونَ 4. 

كما تضمنت إشارةً إلى أن الحكمة الإلّهية اقتضت أن تسلّح 
كل رسول بالمعجزة التى تثبت صدقه وصدق رسالته. حتى 
يستطيع أن يتحدّى المعاندين الجاحدين بمعجزته» ويقنع الشاكين 
الباحثين عن الحق والحقيقة بدعوته: « قَالَ ولو جك بِسَيْءٍ 
بين ؛ َال قات به إن كنت من الَدقينَ؛ الى مُوسئ عَصَاهُ قدا هي 
0 بين » وَنرَعَ ذه فإذًا هي نضا ِلظِرِينَ 4 . - « فالقى 
موسى عصَاه فإذا هي تلقف ما بانكونه َلْقِيَ السيخرة سَسجدِينٌ 
الوا ءامن رف الْعَْلّمِينَ 4. 

وبذلك كانت قصة موسى التي قصها كتاب الله على خاتم 
أنبيائه ورسله عبارة عن شريط يرى فيه نموذجاً مما يتعرض له 
الرسل وتتعرض له الرسالات. من مختلف الإذايات» كما يرى فيه 
ما يكرم الله به رسله من حسن العاقبة وخفي الألطاف. في نهاية 
المطاف 8 وَالْعَقِبَه لِلْمُتقِينَ * [ الأعراف: ١1758‏ ]. 
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الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين ني المصحف الكريم الام 


الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابع 
والثلاثين في المصحف الكريم., ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
الشعراء المكية: « قَالُواْ ل ضَيْرَ إِنَا إِلَى رَبْنَا مُنعَلِبُونَ 4 إلى 
تعالى في نفس السورة :فا إن أَجْرِيَ ِل عَلَى رب الْعَلَمِينَء فاتقو 
الله انون 4 

وَاصَلَ كتابُ الله في القسم الأول من هذا الربع ذكر حلقات 
أخرى من قصة موسى مع فرعون وقومهء وتناول في القسم الذي 
يليه قصة إبراهيمء وجزءاً من قصة نوح عليهما السلام. ويواجهنا 
في بدايته جواب الشّحرة الذين بهرتهم معجزة موسى فسجدوا لله 
وآمنوا برب العالمين» دون أن يحسبوا خيناناً لفرعون وملاثه. 
والجمع الحاشد الذي كان من حوله. معلنين في جوابهم أنهم لا 
يهابون الموت والاستشهاد في سبيل الله. بل يتحملون أذى فرعون 
واطذانة جرفو حطمها ان ربوا نلعي« الاي الا فرك رلا 
ينقطع رضوانه زلا يولع .د فالوا له مر إن إلى ارا امتقليون 
نا تمع أن يُغْفِرَ لَنَا رَبنَا خطليئنا أن كنآ أوَلَ الْمُومِنِينَ #. وهكذا 


قف شْ << التيسير في أحاديث التفسير 


انتقل السحرة من حال إلى حال. وكان لهول المفاجأة في نفس 
فرعون وملائه وقع الصاعقة أو الزلزال» فبعد فبعد أن كانوا «سحرة 
كفرة) يقسمون «بعزة فرعون»). انقلبوا إلى ا 0 

الله العفو والعون. فسبقوا إلى الإيمان.» من حضر موقف 
ا والرهان. وإذا كان جوابهم قد جاء في هذه العورة موجزاً 
مجملاً. فقد سبق في سورة طه مطولاً ومفصلاء « قَالُوا أن نورك 
عَلَى ها لحان من الميندت والذي فطرناء فافض مآ أنتَ قاض ء 
نما تَقَضِي مَذِه الخيرة 'الدنياء إن امن يونا غير لاتخطينا وها 


أكْرَمَنا عليه من نّ السحر وَاللَه 0 4 [ الآيتان : : لون "ل ]. 


ثم بِبّن كتاب الله موقف فرعون وملائه من رسالة موسى وما 
اتخذه من الوسائل الزجرية., و التعبئة النفسية والعسكرية. 
لمقاومتها والحيلولة دون تحقيق أهدافهاء وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى : « فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَائْنِ حَْشِرِينَ إِنَّ هَنولَاء لَشِرْذمَة 
لِلْونَ فَإنقُم لا لخاتطوتء وإذا لويم خزرون كما ين كنات 
الله بنفس الإيجاز والإعجاز ما قام به موسى عليه السلام.» من 
التدابير الجريئة والخطط المحكمة, التي بلغت الغاية في التنظيم 
والإحكام. لكونها مسددة الخطى. مؤيدة من الله بالوحي 
والإلهامٍ. إذ قال تعالى : « وأوحَينا إلى موسى أن اسر بِعِبَادِي 
نكم متَبْعُونَ 4 - ط فَانبْعُوهُم مُشْرِقِينَ # وسجل كتاب الله مشاهد 
المعركة الدائرة بين الحق والباطل بقيادة موسى عليه السلام من 
جهةء وقيادة فرعون من جهة أخرى. فقال تعالى : فل ترا 
الْجَمْعْنِ كال اميكت موس |4 لمتركول 4 قال كلذف إن اشع 


' الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكر يم وض 


رَبِي سَيَهُدِين سيآ إلى مُوسى أن اضرب عضاك اله 
َانفَلَقَ فكَانَ كل فرق كالطُوْدٍ الْعَظِيمٍ ا نم الاخرِينَ 2# 
8 كتاب الله قصة موسى في هذا الربع. ببيان العاقبة التي آل 
إليها أمر فرعون ومن معه. وموسى ومن معه. فقال تعالى مشهراً 
بعاقبة الفريق الأول». ومنذراً :بنفس. العاقبة لكل من سار على 
نهجه  :‏ تَأحْرَجْتَهُم مّن جَنْتٍ وَعُيُود وَكنوزٍ وَمقَامٍ كريم » وقال 
تعااى منوها بعاقبة الفريق الثاني ء ومبشرا يل من اهتدى بهديه: 
« وَأَنجَينا مُوسَى وَمَن مُعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمْ أغْرَقنَا الآحَرِينَ 4. 

ولا شك أن ما تضمنته قصة موسى. من المواقف والمشاهد 
والمثلات. والعِبّر» كان يشابه أو يقارب إلى حد كبير ما يواجهه 
خاتم الأنبياء والمرسلين في الحال. وما سيواجهه في المستقبل 
المنتظرء فقد عبأ مشركو قريش جميع قواهم الماذية والأدبية 
للطعن في رسالته.» وحاولوا بكل 0 محاصرة دعوته. وكما 
فارق موسى وقومه معه مصرء لينجوا من طغيان فرعون وقومه. 
هاجر خاتم الأنبياء والمرسلين مع أصحابه من مكة. لينجوا من 
طغيان الشرك وأهله. وكما كان النصر على فرعون حليف موسى 
في عاقبة أمره. سيكون النصر حليف الرسول وصحبه في نهاية 
عمره ط إِنَّ فِي ذَلِكَعَلآيةَ وَمَا كانَ أكترْهُم مُومِنِينَ» وَإِنَ رَبك لَهُوَ 
امير الرِّيمٌ 4. 

ومن التذكير بقصة موسى انتقل كتاب الله إلى التذكير بقصة 
إبراهيم عليه البعلام» فقال تعالى : « ذَائل عَلَيْهِمْ, ب ابزْهِيمء إِذْ 
قال لأبيه وقومه ما تعيدون6 الوا لعل أضِتاما َنَظَلَ لْهَا عَكِفينَ. 


فالاهل لتتشركة إذ تذغرن» أذ يسشركم ال لصون كالوا بل 
وَجَذَّنا ءَابَاءَنا كذلك يَفعَلونَ #. وهذا الحوار الصريح الذي دار 
بين إبراهيم وأبيه وقومه أبرز ما كان سائداً بينهم من السذاجة 
والجهل والتقليد الأعمى ‏ الأمر الذي جعل إبراهيم عليه السلام 
يعلن براءته من ا التي يعبدونها. وعداو 0 دون تحفظ 
ولا ترذد « قال قر ينم ما 6 عدون شم وَدَابَاوكُمُ الاقدّمون: 


يري س 


فَِنْهُمْ عَدُوٌ لي ©. 


وكان هذا الرد المفحم من إبراهيم الخليل على قومه 
الضالين» صدمة بالغة لهم. ومحاولة جادة لنقلهم من عبادة 
الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد. الفرد الصمد. الذي لا 
يستحق العبادة سواه. فهو الذي يعبده إبراهيم ويطيعه ويتولاه. 
ولا رف الْعَلَمِينَ الي خلقني فهو يَهَدِين والذي هر يمني 
ويسَقِينٍ َإِذًا مَرِضْتَ فهو لشفي والذي 5 ثم بحيين » 
وَالذِي أَظمَمٌ أنْ يُغْفِرَ لي خَطيئتِي يوْمَ الدَّينَ 4. وبهذه الأوصاف 
التي وصف بها إبراهيم ربّه عرّفهم بخصائص الألوهية ومظاهر 
الربوبية» كما عرفهم ببداية الحياة ونشأة الأحياء.ء وما يؤول إليه 
مصير الإنسان في دار البقاء. ومن لطائف التفسير ما يلاحظ في 
قوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم الخليل : « وَإِذا مَرِضْتٌ فهو 
ل الجملة المرض إلى نفسهء وإن كان 
عن قضاء الل :وقدرف آدبا مع الله وتربية: للعارقين بال اضف 
إلى ذلك أن كثيراً ون الحاي ‏ العرضى اتجؤلات بعريكاه من نين 
الإنسان. لكن لا يتم شفاؤها إلا بإذن الرحيم الرحمئن. 


الر بع الأخير من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم يفن 

وإذا كان الحوار الإبراهيمي مفيداً ومنتجاً بالنسبة للماضي 
فى مهاجمة الشرك والوثنية» والتعريف بخصائص الألوهية ومظاهر 
ا فإن التذكير به في كتاب الله على عهد الرسالة 
المحمدية. أعظم فائدة. وأعم عائدة. لا سيما ومشركو قريش 
يعتبرود أنفسهم عربا إسماعيلية) نهم بالسيية لإبراهيم الخليل 
أقرب الأقرباء. ودعوة إبراهيم للتوحيد ضد الشرك الذي هم عليه 
سَنْد قوي يؤكد دعوة خاتم الأنبياء» ولذلك جاء التعقيب عليها بما 
يننظر مشركي قريش وغيرهم من المشركين» من عذاب يوم 
الدين» فقال تعالى : « دلقت الْجَنة ِْمْقِينَ. وَبرَزْتٍ الْجَحِيمْ 
ِنْعَادِينَ: قبل 2 متا كس تفدون من :دون اللو هَل 
نونكم أو ينتصِرون ه تكبكيرا فيها هم م وَالْغَاوُونَء وَجَنُودُ إبليس 
َْمَعُونَ كَلُوا وَهُمْ فيا يَحْمصِمُونَ الله إن كنا لني صلل 
مين » إِذْ رك برب العتليدة من َّ المُجْرِمُونَء فمَا فما 
نا من شَفِعِينَ ولآ صَدِيقٍ حَمِيم ٠‏ فَلَوَ أن لنا كرّةٌ فنَكونَ مِنَ 
الْمُومِِينَ4» ثم ختمت قصة إبراهيم بما يشير إلى الحكمة من إيرادهاء 
والفائدة كن دكن الول وقومه بهاء فقال تعالى: # إن في ذُلِكَ 
لايد وما كان أكترْصُم مُومِنِينَ» وَإِنّْ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرجيم 4 . 

أما قصة نوح عليه السلام التي استغرقت من هذا الربع في 
نهايته ست آيات لا غيرء فلنؤجل تفسير ما ورد منها في هذه 
السورة إلى الربع المقبل بحول الله. حتى نلقي عليها نظرة 
شاملة . 


ولنلتفت الآن إلى شرح بعض المفردات الواردة في هذا 


ام التيسير في أحاديث التفسير 


الربع» فقوله تعالى في قصة موسى: 8 فَأنبَعُوهُم مُشْرِقِينَ 4 من 
الشروق. والمراد به شروق الشمس وطلوعهاء وهو بيان لوقت 
وصول فرعون وجنوده والتقائهم بموسى ومن معه. وقوله تعالى : 
« إنا لَمدْرَكُونَ 4 معناه أن «أصحاب موسى» كانوا يتوقعون أن 
يدركهم فرعون بجنوده. وقوله تعالى: ط فَكَانَ كُل فِرْقٍ كَالطُوْدٍ 
الْعَظِيم 2 المراد بالفْرّقَ في الأصل هو ل 0 بن لين 
والطود هو الجبل الكبيرء وقوله تعالى: « وَازْلْفنَا > نم الآخرِينَ » 
أي قرّبنا الآخرين من البحرء والمراد «بالآخرين» فرعون وجنوده. 
وقوله تعالى في قصة إبراهيم حكايةً عن قومه: « فَنَظَلٌ لَهَا 
عكِفين # أي نظل مقيمين على عبادة الاجم ودعائها. وقول 
تعالى : « وَزْلفَتِ الْجَنة لِْمُِينَ » أي قربت الجنة وأدنيت من 
أهلها. وقولّه تعالى :8 وَبُرَرْتِ الْجَحِيم ِلْعَاوِينَ 4 أي كُشِف عنها 
وعن أهوالها للغاوين المسوقين إليها. وقولّه تعالى : 9 فَكبكبُوأ 
يهًا 4 أي كبّوا فيها وألقي بعضهم على بعض. وقولّه تعالى 
حكاية عن نفس 00 الضالين:« فَلَو أن لَنَا كَرّةَ فََكُونَ مِنَ 
الْمُومِنِينَ # معناه أنهم يتمنون العودة إلى الدنياء زاعمين أنهم إذا 
عادوا إليها أطاعوا وأصلحواء بدلا مما كانوا عليه من المعصية 
والفسادء لكن المتوقع خلاف ما زعموا 8 وَلَوْ رُدُوا لَعَادُواْ لِمَا نهُوأ 
عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكْذِبُونَ 4 [ الأنعام: 58 ]. 

ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام ما حكاه كتاب الله 
على لسان إبراهيم الخليل» من أدعية صالحة كلها ابتهال إلى الله 
وتعظيم وتبجيل : 


يمفنن 


الربع الأخير من الحزب السابع والثلائين ني المصحف الكريم 
ل ةق وره 2 رعه اه 5 5 

الدعاء الأول: # رب هب لى حكما والجقني بالصللحين #. 

والدعاء الثاني : 8« وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ *. 

والدعاء الثالث: 8 وَاجعَلْنِى مِنْ وَرَنَةِ جنْةِ النعيم 4. 

فى ىار اممو ام ام اس 5 

الدع الخامس : 4 كر يُوم عون يُوم 3 نفع 
الول ون لاهن أن الله قَلْبِ سَلِيِمٍ #. 

فالدعاء الأول يتضمن التماس المزيد من الرّشد والحكمة 
والالتحاق بزمرة الصالحين المصلحين. 

والدعاء الثاني يتضمن التماس الذكر الجميل المستمر على 
وجه الدهر في كل جيل». والمراد «بلسان الصدق» الثناء الحسن 
الذي لا تزيد فيه ولا مبالغة. 
المقيم . حيث لا لغو ولا تاليو 

والدعاء الرابع يتضمن التماس الغفران لأبيه» إن تاب إلى 
الله وأناب إليه . 

والدعاء الخامس يتضمن التماس العر والكرامة. وعدم 
التعرض للهوان والذل يوم القيامة. فهذه الأدعية الصالحة التي دعا 
بها إبراهيم أب الأنبياء هي خير ما يتوجه به إلى الله الصالحون 
الأتقياء. وهى أقوى دليل على مزيد تعلقه بالله. ومبلغ خشيته من 
الله « إِنْمَا يَحْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمَوَا 4 [ فاطر: 78 ]. 


رضن التيسير في أحاديث التفسير 


وقد استجاب الله لإبراهيم أدعيته. وحقق بمنه وكرمه أمنيته» 
وليؤكد فضله عليه لدى السابقين واللاحقين. قال تعالى في كتابه 
المبين: « وَلَقَدٍ اصْطَفَيْنَهُ في الدُنياء وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ 
الصَّلِحِينَ © [ البقرة: ١0‏ ]. 

أما دعاؤه الخاص لأبيه. فقد بين كتاب الله القرار الأخير فيه. 
فقال تعالى في سورة التوبة: © وما كَانَ اسْتَعْفَارُ إبْراهِيم لبه إلا 
عن موعِدةٍ وعدها إياه. فلما تبِينَ له انه عدو لله تبرا منه. إن 
إِبِرَ'هِيم واه حَلِيمٌ 4 [ الآية: .]١١84‏ 


الر بع الأول من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم أغضا 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين 
فقي المصحف الكريم 


0 مساج شي و ع 
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كان ر بك لوا لع ريحم م © كدت فود رسَينَ © © 
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ٍ ع رب ليد © ترك ىذ رامين © ف 
جَدَقِ وَحْيُونٍ © َع وَخْلٍ طَْمهَامَضِم © ونون 
مِنَ بال مُيُوشَا فَرحِينٌ © دَاتَّْ اسه وَأَطِيمُونَِ © 
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الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين ني المصحف الكريم امون 
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منَادَوبَلَ َس َو عَادُونٌَ © َالو لين لَرتَنَو يلوط 
يق من وين © فَالَ ل لِحَليِنَ قاين © و 
ال 806 ينه وَقَله أمَيِينَ © ب 
ورابة الْعَبرٍ © شُردَمتنا أي ريق © مرا ةيم 
تطَرَا َك معو الئدة 0 © رود دَنِكَ لدي وَمَاكَادَ 
توه مون © ود رَبك لهوَ ليب ليث © كذ 
أسٍْ بِنَكَة ارس © ذل لصم شعَيْب اتن © 
0 . “2 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين ني المصحف الكريم ينان 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين 
فق المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءٌ نين قوله تعالى في سورة 
الشعراء المكية : « قَالوا الوقن لك وَاتبَعَكَ الآرِذَلُونَ ‏ قَال وما 
عِلْمِي بما كانرا يَعْمَلُونَ 4 إلى قوله تعالى في نفين السبورة : 
7 فاتقواً الله طوف وْمَأ أسَعَلَكُمْ عليه من أجرء إن أَجْرِي إل 
عَلَى رَبّ الْعلَمِينَ . 

8 الآيات الست الأخيرة من الربع الماضي قص كتاب الله 
على 8 لبان ا قصة ص مع 00 بغاية 0 0 
َتَقُونَ ع 2 سول أمِينٌ؛ 2 . و 8 سْتلكم 
عَلَيْهِ مِنّ أَجِرء إن أَجْرِي أ على رب الْعَدلهِين: فَاتقُواً الله 
وَأْطِيعُونٍ 4. 

ويلاحظ في هذه القصة وبقية القصص التي تلتها في نفس 
السورة أن كتاب الله اختار أن يفتتحها كلها بصيغة واحدة لا يتبدل 
فيها إل اسم الرسول وحده أو اسم قومهء فقال تعالى في بداية 


قصة نوح مع قومه: 9 كَذَّبْتْ قَوْمُ وح الْمرْسَلِينَ 4» وقال تعالى 
في بداية قصة هود مع عاد: « كَذَّبَتَ عَادٌ الْمرْسَلِينَ 4, وقال 
تعالى في بز قي ساح يع المردا تلبت رد الْمُرْسَلِينَ 4 
وقال تعالى في بداية قصة لوط مع قومه: « كَذَّبَتْ قوم لُوطٍ 
المرْسَلِينَ 4, وقال تعالى في بداية قصة شعيب مع أصحاب 
الأيكة : : « كَذَْبَ ملكي ليك الْمَرْسَلِينَ #» ولم يقل كتاب الله : 
كذبت قوم نوح وا أو كذبت عاد هوداً أو كذبت هود 
صالحاًء أو كذبت قوم لوط لوطاً. أو كذب أصحاب الأيكة شعيباً 
إشتعارا أن من قاين بالتكديب :رول وعدا “فتن كذ فرمني] 
وبصورة غير مباشرة كافة الرسل. وذلك لأن الرسالات الإلهية 
وإن تعددت بتعدد الأنبياء والمرسلين - هي في طبيعتها وجوهرها 
رسالة واحدة» صادرة من منبع واحد. هو منبع الوحي الإلهي 
الواحد والوحيد. 


ثم إن خصائص الرسل». والأمارات الجمدرة لهم التي 
اقتضت حكمة الله أن تكون متوافرة فيهم ليكونوا رسلا من عند الله 
لا تختلف في أصلها من رسول إلى. آخرء بل هي متشابهة 
ومتماثلة» وطريقة معرفة الرسل واحدة, إذ ما منهم من أحد إلا 
وقد أيده الله بمعجزة يتحدّى بها الكافرين. وحجة يقنع بها 
المنكرين» وعلى هذا الأساس ألزم الإسلام معتئقيه - بعد الإيمان 
بالله ‏ أن يومنوا بكتبه ورسله دون استثناء» وكان شعار المسلمين 
(لا نفرق بين أحد من رسله). يضاف إلى ما سبق أن الله تعالى 
أمر كل رسول من رسله بأن يبلغ قومه خبر الرسل الذين يرسلهم 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم ان 
الله من بعدهء تعريفاً لهم بأن سلسلة الرسالات الإلهية حلقات 
متوالية» إلى أن يحين ختمها بخاتم الأنبياء والمرسلين»ء وذلك 
حتى يكونوا على قدم الاستعداد لتصديق الرسول المنتظر, فيَصَذق 
الخدر الخبرى وبهذا الاعتبار يكون من كذّب زعيوله الذق ل 
إليفنه امكنيا لجميع الرسل منذ اللحظة لي ويصدق عليه أنه 
قل كذَّب المرسلين أجمعين». ولم يكذب رسوله وحده. وهذا 
المعنى هو الذي أكده كتاب الله في فاتحة القصص الخمسء» 
الواردة في هذه السورة (سورة الشعراء).» بعد قصة موسى وقصة 
إبراهيم . 


ومما يستلفت النظرء ويدل على وحدة الرسالات الإلهية» 
ووحدة الرسل الذيق: عاؤؤا بها آنه كات :اه" اتشعمل انتلويا وانحدا 
في حكاية ما خاطب به أولئك الرسل أقوامهم. على اختلاف 
أزمانهم وعد مواطنهم » إذ نجده يحكي عن نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب في هذه السورة أنهم جميعاً عبّروا عن نفس المعاني 
والمقاصد. واستعملوا نفس الطريقة في مخاطبة أقوامهم ودعوتهم 
إلى الإيمان بالرسالة التي جاؤوا بها من عند الله إذ قال كل منهم 
مخاطباً تومه ا تون إلى كم و الل فر انالك 
واطيموقة وما سْيَلَكُمْ عَلِيْهِ مِن أجرء إن أجِرِيّ ّ عَلَى رت 
العلمين وهذا الخطاب يوضح أن هدف الرسالات الإلهية 
الأساسي هو وضع حد لما يقع فيه الناس من الانحراف 
والاستهتارء وإيقاظ ضمائرهم للخروج من تيه الغفلة واللامبالاة 
وققّص الجحود والإنكارء حتى يقبلوا على إصلاح ما فسدء 


ان التيسير في أحاديث التفسير 


ويهتموا بترميم ما تداعى للسقوط. ويحيُوا حياة إنسانية نظيفة. 
منسجمة مع إرادة الله. لا تجلب سخطه وإنما تجلب رضاهء 
وتتحقق بها في الأرض الخلافة عن الله. وهذا ار عي 
«التقوى». الذي يدعو إليه كافة الأنبياء والرسل ألا تَتَقُونَ 0 إذ 
التقوى في معناه العام هو جعل النفس في «وقاية» مما يخاف منه 
ويؤذي. لتفادي جميع الأدواء والأسقام , والعيش في هناء وسعادة 
وسلام» لكن وسائل الوقاية الناجعة لا يستطيع الإنسان الإلمام بها 
على الوجه الأكمل. إلا إذا تلقاها عن ربه الذي يعلم السر في 
السماوات والأرض» فهو سبحانه وحده الذي أحاط بكل شيء 
علماً. وهو وحده الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه 
لوَلْقدْ حَلْقَنا الإنسْنَ وَََْمُ ما توَسْوِسُ به نَفْسْهُ ونَحنُ ورت إِلْيهِ مِنْ 
حَبْل الْوَرِيدِ4[قَ: 17]» ولاطريق لذلك إلآ تلقي الرّسالات الإلهية عن 
رسل الله الذين اختصهم برعايته» وائتمنهم على رسالته. وجعل 
طاعتهم سبيلاً إلى طاعته. فقا “كل متهم القسومة كن تر إله 
وكلمنة « إِني لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ» فَائقُوأ الله وَأْطِِعُونِ 4. وحتى 
لا يوصّم رسل الله من أقوامهم بالطمع والاستغلال» تكفل الحق 
سبحانه وتعالى لرسله بأرزاقهم, فكانوا في حياتهم الخاصة 
يتمتعون بالاكتفاء الذاتى والاستقلال. ولذلك كانوا يواجهون 
أقوامهم بما يدفع الشبهة في هذا الباب. حتى لا يجدوا لرفض 
دعوتهم أي سبب من الأسباب. وهذا هو مغزى قوله تعالى حكاية 
عن كل واحد منهم :8 وما اسئلكم عَلَيْهِ مِنَ اجر. إن اجْرِي إلا 
عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ 4. 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين في المصحف الكريم ١‏ يان 


ثم إن كتاب الله عندما أراد أ ن يحكي مقالة الرسل إلى 
أقوامهم أتى بلفظ معبر له مغزى خاص في هذا المقام بالذات. 
توصت الرسول بأنه «أخو قومه» كا في قوله علي : « كَذَبَت قوم 
توج الْمُرِسَلِينَ» إذ قَالَ مم وهم نح #. وقوله تعالى: 
« كَذَبَتَ عَادٌ الْمرْسَلِينَ؛ إِذْ قَالَ لهم أخوممٍ هُودٌ 2# وقوله 
تعالى : « كَذَّيَتْ َمُوُ لمُرْسَِينَ؛ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحومُم م 
وقوله تعالى : « كَذّبَْتْ قَوْمْ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَإِذْ قَالَ 9 أخوهُة 
لُوط 4 . ذلك أن الحكمة الإلهية اقتضت بادىء ذي بدء أن يكون 
الرمبل. إلى د عامة ١التشتيو‏ يكير مثلهم, يشاركونهم في المشاعر 
والأحاسيس» ويعايشونهم أفرادا وجماعات». ويلازمونهم ملازمة 
الظل للشاخص. وبذلك يحصل التفاهم والتجاوب بينهم وبين 
الناس » مصداقا لقوله تعالى في سورة الأنعام : ( ولو جعلتة 
مَلَكاً لُجَعَلْنَهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبِسُونَ © [الآية:5]. 
وللمزيد من الألفة بين الرسل ومن أُرسِل إليهم اقتضت الحكمة 
الإلهية أن يتكلم بلسانهم, وأن يكون بالنسبة إلى قومه أخا من 
إخوانهم, إما أخا لهم غرف طرق القزانة بوالقبين» بوإما أخا لهنم 
من باب المجانسة والأدب» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في 
آية أخرى: « وَمَا أَرْسَلْنَا ِن رَسُولٍ إل بِلِسَانِ قَوْمِهِ لين 4 
[ إبراهيم: ؟ ]. 

ولا شك أن تقديم كتاب الله لقصص الأنبياء السابقين» 
وتلاوة رسوله للآيات التي نزلت في شأنها على المومنين» وسماع 
أخبارها في فجر الإسلام من طرف المكذبين والكافرين مما يزيد 


ملم التيسير في أحاديث التفسير 


المومنين إيماناً على إيمانهم؛ عندما يعرفون نجاة إخوانهم الذين 
سبقوهم بالإيمان في سالف الأزمان, ومما يزعزع ثقة المكذبين 
والكافرين بمعتقداتهم الباطلة» عندما يعرفون المصيبر المفية 
الذي آل إليه أمر المكذبين بالرّسالات الإلهية» في القرون 
الماضية» عسى أن يذَّكروا ويعتبرواء ويتراجعوا عن باطلهم 
ويزدجروا.: وإلى هذا المغزى يشير قوله تعالى على لسان شعيب 
عليه 0 فيما شبق ,من ورة .هود 1 لا َجرمكم 
شِقَاقِيَ 3 بسكم 0 م عات قوم نوج أو قوم هُودٍءٍ أو قوم 
صلح » وما قوم م لُوطٍ مُنكُم بعد » [ الاية: حناك وقوله اين 
فيا سبق من سورة. التوبة + ف« ١‏ ألم يهم نبا الِينَ بن قَبلِهم؛ قَوْم 
3 و2 وَنْمُودَ وَقَومٍ إسرهيم وَأَضْحَنبٍ مَذْيْنَ والْمُوتقكتٍ 
د رَسَلَهُم بالتست» قم كَانَاللُهُ لِيَظْلِمَهُمْء ولكن كانوا انفسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ » [ الآية: ٠لا].‏ 

والآن فلننظر ماذا استنكر كل رسول من قومهء وماذا واجهوه 
به من قول السوء: 

أما نوح عليه السلام فقد قضى عهداً طويلاً في نصح قومه 
وتذكيرهم بأيات الله ودعوتهم إلى دين الحق. لكنهم أصروا 
على ضلاههمءافلم يومن برسالته إلا قليل منهم. وقد حكى كتاب 
الله في متورة يونس 'قول توح لقومه: ف يقَومٍ إن كان كبر 
عَلَيكُم مُقَابِي وَتَذْكِيرِي بكايتٍ الله معلى الله توكلت.. مَاسشيكوا 
ركم ا 0 ل 00 ا الله فٍِ و ف 


كن 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين ني المصحف الكريم ان 
نَعِدَُا إن كنت مِنَ الصَّدِقِينَ * [الآية: #7]. كما حكى في 

نفس السورة استهزاءهم به إلى أقصى الحدود. إذ قال تعالى : 
١‏ وَيَصْنعْ الْفْلكَ. كلما مر علَيْهِ مَل مّن قَوْمِ د راليف قال 
إن تسحروا م نا نسخر نكم كما تَسخرُون »# [الآية: 8” ]. 
وها هو كتاب الله يحكي في هذا الربع مأخذاً جديداً يؤاخذ به قوم 
نوح نيهم » ألا وهو اهتمامه بضعفاء قومه. وقول دخولهم في دين 
التوحيد. واعتبارهم أهلل لصحبته ومرافقته. وتلقى ما جاء من عند 
ل وها م يلحون عليه في طردهم وإبعادهم 0 ساحته « قَالوا 
ايد لَك وَاتبَعَكَ الآرلُونَ: قال وما عِلْمِي بما كانواً ملو إن 
حِسَابهُم إ عَلَى رَبي لو تَسْعُرُونَء وما نا بطارِدٍ الْمُومِنِينَ» إِنَ آنا 
إلا يدير بين 04 وعندما يرفض ادعاءهم ويستنكر استعلاءهم. 
ويصر على أن دين الله للجميع, وأن الناس سواسية فيه لا فرق 
بين فريق وفريق» يهدّدونه بالقتل رجماً بالحجارة « قَالُواً لين لَمْ 
َه يََُوح لََكُوننَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ # فلم يسعه إلا أن يلتجىء إلى 
الله» ويشكو إليه بلواه» ويسأله أن بحم نيئه وبين وم إذ هو 
خير الحاكمين « قال رَبّ 3 كوف كذيون فَافتَحَ بيني وَبينهُم 
فتحاً» أي افبالمكع: يق ويه الا وطن رحن نل يز ” 
الموفئين 4 وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبته 0 فقال 
تعالى : ف َأنجَيته ومن مُعَهُ ني الْفلْكِ الْمَسْحُونِ ' م أعرَْنَا بَعْدُ 
الْبَاقِينَ إن في ذَّلِكُ ليه وَمَا كان أكترَهُم رن وَإِن ربك لهو 
الْعَزِيرُ الرَحِيمْ . 


وأما هود عليه السلام فقد استنكر من قومه عاد ما وجدهم 


نموم التيسير في أحاديث التفسير 


علد من العيث بوالاننتهنان والآمراقة ف «النشبيف والتنياة»والتزسم 

في العمران» مع ممارسة البطش والتجبر والطغيان؛ والكفر بما 
5 الله به 9 من النعم المتعددة الأصناف والألوان, وها هو 
حاب اه يمحي ما رعق لد فر رد إذ قال: « أتَبنُونَ كل ريع 
0 تعبثون 4 والريعٍ المكان مرجع الذي يبدو من بعيد 
00 مصاع علكم لدو اوَإِذا طشم طشم 0 

تقوأ الله وَأطِيعُونِء اتقو الذي أمَدكُم بما تعلمونة ٠١‏ مَدُكُم 
م وبنِينٍ وَجَنتِ وَعُيُون ني ات عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم 
عَظِيمٍ 4 فما كان منهم إلا أن أجابوه جواب المصرين على 
إهمال دعو والإعراض عن رسالته 0 الوا سَوَاءٌ عَلينا وعَظتَ 
1 ل تكن مَنَ الْوعِظِينَ . إن هذا أ لق الاولينَء وما نحن 
بِمُعَذْبِينَ 4 وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبتهم. فقال العالى”: 
0 فَكدَبُوه َأملكتهُم. 3 في ذلك لابه وما كان أكترَهُم موفلين) 
وَإِنَ رَبك َه الْعَزِيرُ الرجيم 4 . 


وأما صالح عليه السلام فقد استنكر من قومه ثمود ما هم 
عليه من الإسراف في الفساد. والتعنت والعنادء والتفنن في 
النْحت والبناء. والإغراق في سعة العيش والنعيم والرخاء. مع 
«الفقر الروحي» البارز في سلوك الآباء والأبناء. فهم لا يفكرون 
في أي عمل صالح.ء يقيهم النكبات والجوائح. وهم لا يقدّرون 
الله حق قدره. ولا يأتمرون بأمرهء وها هو كتاب الله يحكي 


ك3 


الخطاب الذي وجهه صالخ إلى قومه إذ قال: «اتْرَكُونَ في ما 


7000 


مهنا اين في جَنلتِ» وَعَسُونِء وَرُددِعَء وَنَخْلٍ طلعها 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثئين في المصحف الكريم وم 


هَضِيم # أ ي يانع نضيج « وَتَنْحَونَ من الجبالد يوا فَرِهِينَ 4 
أي فرحين 0 كر الله فاتقواً الله افون ولا تطِيعوا 3 
الْمُسْرِفِينَ لين يُنسِدُون في الازض, وَل يُصَلِحَونَ #. فما كان 
منهم إلا أن أجابوه كاري متهمين) وطالبوه بتقديم دليل يدل 
على أنه ف الصادقين: « فَالُوا إِنْمَا ا الْمُسَحْرِينَ ا الت 


> م 


ا شر مْلناء فات كاي ان كنت من الصَدِقِينَ #» فأجابهم 
قائلاً: « قَالَ هََذِه نَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ » أي لها حظ في الماء « وَلَّكُمْ 
شِرْبُ يوم معْلُوم » وَلآ تَمَسُوهَا بِسُوَءٍ فيَاحَدَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ 
عظيم 2# وأوجز كتاب الله و في ذكر عافتهم؛ تقال تعالى : 


فَعَمَرُومَا َأضْبَحُوا تدِمين» َأَحَدَهُ الخدات) إن في دَالِكَ 
لايْة وَمَاكانَ أكترَهُم مُومِنِينَ» وَإِنْ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرجيم *. 


03 م 


وأما لوط عليه السلام فقد استنكر من قومه ما ابتدعوه دون 
بقية الناس من الانحراف والشذوذء والخروج على كل ما هو 
متعارف بين البشر ومعهودء فقد خلق الله الذكر والأنثى ليكمل 
بعضهما بعضاًء لا ليستغني أحدهما عن الآخر فيُبطِل حكمة الله 
ويرفضى حكيةرفضاء ا وانقطاع 
الذرية» وتعطيل الحكمة الإلهية» وكفى بهما بلية وأي بلية» قال 
تعالى :ا وَمِنَ- يت أن حَلَقَ لم من َنفْسِكُم وجا سكو إِلَيْهَا 
وَجَعَلَ بينم مُوَدّةَ وَرَحْمَةَ إن في ذَالِكَ عَلآيتِ قوم يتفكُرُونَ * 
[الروم :١؟]‏ وهاهوكتاب الله يحكي الخطاب الذي خاطب بهلوط قومهمنددا 
ببدعتهم ودلا بسوء عاقبتهم : 0 الذّكْرانَ ف الْعْلمِينَ 
وَتَذَرُونَ ما خلقّ لَكُم زبكم مَنَ زو جكم » ال 6 قوم 


الضن التيسير في أحاديث التفسير 
عَادُونَ 4 فما كان منهم إلا أن هدَّدره بالنفي والإبعادء أعقابا له 
على مقاومته لمظاهر الانحراف والفساد 8 قَالُوأ ين لم ينه ننه يلوط 
لون مِنَ الْمُخْرَجِينَ 4 فرد عليهم قائلاً: « قال ني لِعَمَلِكُمْ من 
الْقالِينَ 4 أي المبغضين « رَبّ نَجَنِي وَأَمْلِي مِمًا يَعْمْلُونَُ 4 ٠‏ ثم 
أوجز كتاب الله في ذكر عاقبته وعاقبتهم فقال تعالى: # فنجينة 
هله أَجْمَعِينَ إلا عَجُوزاً في الْعبِرِينَء ثُمْ دَمُرْنَ الآحَرِينَ» 
وَمْطَرِنَا َعم مُطَراً فسَآء مَطر الْمنذَّرِينَ إن في ذلِكَ ليه وَمَا 
كان أكترْهُم مُومِنِينَ » وَإِن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمْ ©. 

وأما قصة شعيب مع أصحاب الأيكة التي استغرقت خمس 
آيات في نهاية هذا الربع فسنتناولها في بداية الربع القادم إن شاء 
الله لنأتي بها كاملة في سياق واحدء مع بيان ما فيها من العبر 
والفوائد. والله المستعان. وعليه التكلان. 


ومن خلال الحوار الذي دار في هذه القصص بين الرسل 
وأقوامهم يتضح لكل ذي عينين أن الرسالات الإلهية منذ فجرها 
الأول لم تكن توجّه الناس نحو السماء إل لتلهمهم طريق الصلاح 
في الأرضء وأن هدفها الأول والمباشر كان هو العمل على 
إصلاح المجتمع البشري أدبياً ومادياً. والسعي لتطهيره من كل 
الشوائب. حتى لا يبقى فيه أثر للمساوئ والمعايب. وبذلك 
يتفادى الوقوع في الكوارث والنوائب» ويصبح يحتينا مثالياًء 
ديرا يان ايوضفه بكويه إنسانياء لأنه ينهج لهجا أخلاقيا .ربانياً: 
« وَمَنَ أَحْسَنُ فَولَا مَمْن دَعَا إلى الل وَعَمِلَ صَللِحاً وََالَ إنني من 

الْمُسْلِمِينَ 4 [ فصلت: #]. 


الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم وكرا 


الربع الثان من الحزب الثامن والثلاثين 


ولا كرون يريت © وَزِهأبالشطيس للْستقيم 
9 تبت لاس في موقتو لاض مفْيدبةٌ © 
وَاتَعُوأل حلفي وا يحِزَة اولي © فَالوا ا : 


من أتطرت © ومنت ,برها وإن ل 1 


َِكَ لَآَيَدَمَمَا كَنَ أَكْتَرْهْر ُومِنِينٌ © وَإِنَوَبّكَ لهو 
الْعَرِيةٌ ” ألتِحِيمٌ © وَإمَهُ فول زد 000 
وال اا لمن رربت © 


يسان عَرَيَ مين © وَإثَر لغ ا 


- 


لذن التيسير في أحاديث التفسير 
م ا ا 0 


سْرءء اي أن يم امو أيه إسرةة ل © لوه عل 


ته 


بض الاعسَمِنَ © فا عليه مما انوا بده 0 نَّ © 
م ان ميك © لَاجمنونَ 0 


0 حَالاليمَ © © هنهم بِحْنَة و 0 هلا ينعو - نّ © 

2 ع2 .2 و 0 

0000 حر مُنظكرونٌ © أْعَدَ با هتلوق © أَؤْرايتَ 
-ه ع 20 وه 


و كرو -ه اه اس معيعر همه 
إن مُتَحْتَهُمٌ ينين © سُوَّجَاءٌ هم ما موا يُوْعَدُونَ © 


ماأخبو حَنْهُم ما ا ف تون © وَمآ أملكنتامن رمد 


3 في ا ا 0 
تَكَرتبر الطَيِينٌ © وَمَايَندِ ليعْمَ وَمَايَنْيَطِيمُونٌ © 
ل يه م أنه | إلها ار 
00301 أدبن © وَأنَذْرَءَ عَشِيرَئَكَ ا --00 


2 


وَاحَوْض 0 201 وَإِنْعَصْوَلكَ 


عر 


0 


0 ا لس ار م 


قعل ل برس2ء نا تَحْمَلونَ © سك عير 
ا اذ يكحن تَعو © وتعَمكَذ [ْلمِرِينَ © 
هَأَلسَحِيمٌ الْعلِيِمٌ © حَلّاتضي عل 


0-1 


0 ل أذ زَئِوِ© يُلقُونَ آلسَمُمَ 


الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين ني المصحف الكريم م 
وَأَكثَرم موكخة نولش بهم الت لْحَاوه د © 
0 

مالا مَالَايتْعَاوَنَ © إ7 لذن ءَامَمُوا وَحَيُِوأ | اصَّلدَكِ 
وَدَكَرُوا أله نه كزيرا وَاتَصَرُو ا مِنْ بعد ما 
سن أُوَسَيَمْلَْ لزن ظَلَئَا أن منسَلب يَنْهَلِبُونٌ © 
زل وأه امتهم 
ينك ليك نوكأ مي © هدى ثرا مدي © 
لذ نَئقممُونَ ألصَلَوة ون لك وه ربالايخزة هر يفون" © 
إنَ ألذِينَ لا نومِسُونَ يال ا 2 يمو © 
وليك لين لهك 50000 لاجر م والاضسرون © 


لضن التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في هصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن 
والثلاثين في المصحف الكريم ؛ ابتداءَ من قوله تعالى في ار 
الشعراء المكية : « أؤفوا الْكيْلَ ولو ورا مِنَ الْمُخْبِرِينَ وروا 
ساس الْمُسْتقِيم #4 إلى قوله تعالى في سورة النمل المكية: 
« أوْلَيِكَ الذين هم سَحَوة م الْعَذَابء وهم في الاخرةٍ هم 
الآخسَرُونَ ©. 

في الآيات الخمس الأخيرة من الربع الماضي تحدث كتاب 
الله إلى خاتم أنبيائه ورسله عن قصة شعيب مع أصحاب الأيكة. 
وواصل الحديث عنها في الإحدى عشرة أية الأولى من هذا 
الربع. وعلى غرار ما سنها من تصصن لوخ غود ضام ولوط 
افتتحها كتاب الله بنفس الأسلوب قائلا : « كَذْبَ افكت لك 
000 إِذْ قَالَ لَّهُمْ شُعَيْبٌ آلآ تتَقُونَ ' إني لحم رَسُولُ أَمِينٌ» 

َقُوأ الله وَأَطِيعُونَ وَمَا سْعَلَكُمْ عَلْيْهِ من أَجْرِ» إن أَجْرِي إل عَلَى 
رت الْعلَِينَ 4 واختتمها بنفس الطريقة ة قائلاً: « إِنَّ في ذلِكَ 
لابه 1 وما كان أكترهُم وين إن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرجيم ». 


الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم مهنا 


وقد نبّهِ جار الله الزمخشري إلى «أن السر في كون كل قصة 
من هذه القصص جاء أولها واخرها على نمط واحد هو تقرير 
معانيها في الأنفس» وتثبيتها في الصدورء قائلا: ألا ترى أنه لا 
طريق إلى تَحمْظ العلوم أي استظهارها شيئاً فشيثاً - إلا ترديد ما 
يراد تحفظه منهاء وكلما ازداد ترديده كان أمكن له في القلب. 
وأرسخ في الفهم. وأثبت للذكرء وأبعد عن النسيان» لا سيما وأن 
هذه القصص طرقت بها اذان وقر عن الإنصات للحق. وقلوب 
غُلّف عن تدبره» فكوثرت بالوعظ والتذكيرء وروجعت بالترديد 
والتكريرء لعل ذلك يفتح أذناً. أو يتن ذهناًء أو يصقّل عقلاً طال 
عهده بالصقل, أو يجلو فهما قد غطى عليه تراكم الصدأ». 


وكما استنكر الرسل السابقون من أقوامهم ما وجدوه مناقضاً 
للتعاليم السماوية» مضادا للتوجيهات الإلهية» وأمروهم بما فيه 
الخير والصلاح. والسداد والفلاح,» ها هو شعيب عليه السلام 
يخاطب «أصحاب الأيكة». معرّضاً بما درجوا عليه من استغلال 
للخلق. وتضييع للحق, داعياً إِيّاهم إلى العدل والإنصاف. في 
معاملة الناس لا فرق بين الأقوياء والضعاف. فقال لهم كما حكى 
عنه كتاب الله:8 اوفوا الكيل. ولا تكونوا مِنَ المخسرين» وزنوا 
بِالمُسْطاس الْمُسْتَقِيمء وَل تَبْحَسُوا الئاس أَشْيَاءَهُمْ ولا تغتّوأ في 
الأزض مُفْسِدِينَ 4 فركز دعوته على وجوب تطهير التجارة 
والاقتتصاد. من الغش والاستغلال المنافيين لمصلحة العباد. 
وأمُرهم في حالة البيع بإيفاء الكيل والوزن وعدم التطفيف في أي 
واحد منهماء طبقاً لمقتضى العدل والإنصاف. كما أمرهم في 


حالة الشراء بإعطاء كل ذي حق حقّه دون غَيّن ولا إجحاف. 
ونهاهم عن الفساد في الأرض نهياً عاماً كيفما كان نوع الفساد. 
بما في ذلك الإخلال بالأمن العام وهناء البلادء إذ لفظ (الفساد) 
في لغة القران يشمل معناه الإخلال بالأمن العام. مثل قطع الطرق 
والاعتداء على الممتلكات والأرواح» التي تتمتع بالقداسة والاحترام . 
فقوله تعالى هنا حكاية عن شعيب عليه السلام: «ولاً تَعوا 
ني الازض مُمْسِدِينَ» يلتقي معناه مع قوله تعالى في سورة المائدة : 
« إِنْما جَروَا الذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الآزض, 
فسادا أن يقتْلواً أو يُصَلَبواً أو تقطع أيْدِيهمْ وَأَرْجْلُهُم منْ خِلَدفٍ آو 
ينوا مِنَ الآزض ٠‏ ذَلِكَ لَّهُمْ خِرْيّ فِي الذّنيا وَلَهُمْ في الآخِرةٍ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ # [الآية: #"]. 

ثم ذكر شعيب عليه السلام «أصحاب الأيكة» بأن كل ما 
يتمتعون به ويتقلبون فيه من الرخاء والنعيم إنما هو من فضل الله 
فهو الذي أنعم عليهم وعلى أسلافهم خاصة. والنوع الإنساني 
عامة. بنعمة الإيجاد. ثم بنعمة الإمداد, مما لو تدبروه وقدّروه. 
لعبدوا الله وشكروه وما كفروهء وذلك قول شعيب مخاطبا لهم: 
0 ونوا الذي خَلَفَكُمْ وَالجِبلَة الاولِينَ »* و«الجبلة» قال مجاهد 
هي الخليقة» ويشبه قول شعيب هنا ما قاله موسى لفرعون وملائه 
فيما سبق: « رَبَكُمْ وَرَبٌ ءَابَايكُمْ الآولِينَ 4 [ الشعراء: 55 ]. 

ويلاحظ في خطاب شعيب «لأصحاب الأيكة» أنه لم يأمرهم 
لآ بإيفاء الكيل» فأمرّهم بما هو واجب. ولم ينههم إلا عن 
التطفيف. فنهاهم عما هو محرّم . وذلك هو مقتضى العدل. أما 
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الزيادة في الكيل فهي من باب الإحسان, ولذلك لم يأمرهم بهاء 
ولم تو عنهاء فإن زادوا أحسئوا ونالوا خظأ من الثوابء .وإن 
لم يزيدوا لم يتعرضوا لأي إثم أو عقاب. وما جرى على الكيل 
يجري على الوزاف أمرا ونهاء اثوابا وعقاباء إذ ما جرى على المغل 
يجري على الممائل. لكنّ «أصحاب الأيكة» كانوا مصرين على 
ما هم فيه من الضلال لا يهمهم إلا جمع المالء ولو بطريق 
الغش والاحتيال» وهم فوق ذلك لا يقرون لله بوجود ولا بنعمة, 
ولا يومتون نما له من د وحكمة. ولذلك:ردوا ا شعيت ع 
رد قائلين : قلرا 5 أنتَ مِنَ الْمْسَحَْرِينَ ماقي لا شر 
معلا وإن نَظنكَ لجر الْكذِبينَ * ثم أرادوا أن يتحدّوه بطلب ما 
لا طوق له به» حتى إذا ما عجز عن تلبية طلبهم سجلوا عليه 
تهمة الكذب والادّعاء. واعتبروا رسالته عبارة عن هَّذيان وهراءء 
7 6 عم ها لعمت ه22 ##ع بمهعة 
ولذلك تحدّوا شعيباً قائلين: « فاسقِط عَلينا كسفا من السمَاء. ان 
كُنتَ مِنَ الصَدِقِينَ 4 أي أسقط علينا جانباً من السماءء على 
اعتبار أن السماء بمئزلة السقف للارض. وبديهي أن أمرأ كهذا لا 
يمكن أن يتم على يد واعاين النخر وار اه دي وشت 
لوطا فما كان من شعيب 9 أن فوض أمره إلى الله قائلا : #قال 
1 ب أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ 4. 

وبعد أن أقام عليهم الحق سبحانه وتعالى الحجة. وأصروا 
على تنكب المحجة. فاجأهم بنوع غريب من العقاب ظاهره 
نعمة» وباطنه نقمة: ذلك أن الله سلّط عليهم موجة عالية من الحر 
الشديد عمّت ما فوق الأرض من المساكن والعمائرء» وما تحت 
الأرض من الكهوف والمغاور, ولمّا اختنقت أنفاسهم في مساكنهم 
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ولم ينفعهم ظل ولا ماءء خرجوا إلى الررية في الصحراء. يبحثون 

عن السيم وبرد الهواء. وإذا بسحابة كثيفة أقبلت عليهم من 
السماء. فهرعواٍ إليها مسرعين عسى أن تكون لهم ظلاً ظليلاء 
00 تسيماً علي لكنها أخذتهم اغخذا :وزيلا: فقك سرمت 

للإاحراق والاحتراق. بعدما أصابهم مخ اضيق- التنفسن 
ا وإذا كانوا قد تحدّوا نبيهم شعيا من قبل وقالوا له: 
د تَأسْقِط ينا كفا من السّمَهِ4 ها هي السماء ترد على 
تحذّيهم بتحد أخطر وأكبرء هو تحدي الهلاك والفناء. وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا: « فَكَذّبُهُ تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظُلةِ 4 
والظلة هنا هي السحابة التي اجتمعوا تحتها ولجأوا | إلى ظلَّهاء 
عنم ازا ولم تدر منهم على الأرض ان 3 إل كَانَ عَذَابَ 
يوم عظيم . إن في ذَلِكَ عَلآية وَمَا كان أَكترَهُم ومين : وَإِنَ 
رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرجيم 4. 


و (الأيكة) واحدة (الأيك) وهو الشجر الملتف الكثير 
ونصٌ ابن كثير على أن أصحاب الآيكة إِنّما أطلق عليهم هذا 
اللقب. نسبة إلى شجرة مخصوصة كانوا يعبدونهاء وورد لفظ 
«الأيكة» في 2 السورة وسورة 0 بصيغة (ليكة) على وزت 
ليلة» حيث خففت همزة الأيكة وألقيت حركتها على اللام 
فسقطت الهمزة بالمرة ولم رق بحاحة إلى ألف الوصل2. وكتبت 
بالتعدف تبعا للنطق المخقئف بدلا من الأصل. وبذلك جاء قوله 
تعالى هنا: « كَذَّبَ أَصْحَْبُ ليك الْمُرَسَلِينَ 4 نظير قوله تعالى 
في سورة (ص): ل كَذَيْتْ قَبْلَهُمْ قَوُمُ توح وَعَادٌ وَفِرَعَوْنُ دُو 
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الاوتاد. وثمود وقوم لوط واصحلب ليكة,» اوليئك الاحزاب # 
[الآيتان:17-١عء‏ بينما كتبت فى سورة الحجر [ الآية 4/ا] 
وسورة ق [ الآية ١4‏ ] طبقاً لأصلها الأول. وحسب نطقها العادي . 


ولما انهى كتاب الله قصص الرسل السابقين - أقوامهم , 
وبين أن الرسالات التي جاؤوا بها ودعوهم إليها إِنما كانت 
لإنقاذهم وإصلاحهم » دكثنان الرسالة المحمدية التى هي خاتمة 
الرسالات - تصدّى كتاب الله مرة أخرى للحديث عن الذكر 
الحكيم. الذي هو عماد هذه الرسالة ودعامتها الأولى » وكما قال 
تعالى في الآيات الأولى من هذه السورة (سورة الشعراء) : 
٠ 00‏ يَلكَ ايت ا اممو وقال: 0 انيم" من 
الآيات الأخيرة م من هذه 9 عوداً مر « ون تيل رف 
لوي نز به الروحُ الامِينٌ على َلك لِتَكونَ من المنذرين 
بِلِسانٍ عَرَبِيُ بين » وَإِنْهُ لَفي رُبرِ الاولِينَ 4, ل على « ولو 
لك عَلَى بُعضٍ الاعجَمِينَ ره يهم ما كاثوا ب مُومِنِينَ ٠‏ 
كَذَّلِكَ سلكتة في قُلُوب الْمُجرمِينَ ل يومِنُونَ به حتئ بَروا 
الْعَذَابَ الالِيم» فيَائَيهم َع وهم ل شعرون 3 وقال تعالى : 
« وما تَنَزُلْتْ به الشْيطِينٌء وما ينبَغي لَهُمُء وَمَا يَسْنَطِيعُونَ» إِنْهُمْ 
عَن السَمْع لْمَعْرُولُونَ »# 

ومن دقائق التفسير ورقائقه ما علّق به جار الله الزمخشري 
على قوله تعالى هنا: « نَرَّلَ بِهِ الوح الآمِينُ عَلَىئ قَلْبِكَ » فقال: 
«إن تنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على 
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قلبك. لأنك تفهمه ويفهمه قومك. ولو كان أعجمياً لكان ناذلا 
على سمعك دون قلبك. لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم 
معانيها ولا تعيهاء وقد يكون الرجل عارفا بعدة لغات. فإذا كلم 
بلغته التي لَقَنها أولاً ونشأ عليها وتطبّم بها ذهب قاصداً إلى معاني 
الكلام يتلقاها بقلبه. ولا يكاذ يفطن للألفاظ كيف جرت. وإن 
2 2 2 

كلم بغير تلك اللغة ‏ وإن كان ماهراً بمعرفتها ‏ كان نظره أولاً في 
ألفاظها ثم في معانيهاء فهذا تقرير أنه (نزّل على قلبه).» لنزوله 
بلسان عربي مبين». 


وقوله تعالى هنا: « وَإِنْهُ لَفي رُبْرٍ الآوْلِينَ 4 يحتمل معنيين 
كلاهما صحيح: المعنى الأول أن الكتب السماوية السابقة 
تنبّات بظهور خاتم الأنبياء والمرسلين» ونوّهت بنزول الكتاب 
المبين» والمعنى الثاني - أن القرآن الكريم جاء ما فيه مصدّقاً لما 
بين يديه» ومهيمناً عليه. ويرتبط بهذين المعنيين أوثق ارتباط قوله 
تغالن قن انس الباق .و او اله يكن ليم ءايه أن يقلمة علمنوا 
بَني إِسرَاءِيل # والمراد «بعلماء بني إسرائيل» المنوّه بهم هنا 
علماؤهم الذين لم يكتموا ما عندهم من العلم. فبادروا إلى 
الاعتراف بنبوة نبينا عليه السلام. وامنوا برسالته وبالكتاب الذي 
أنزل عليه وكانوا من السابقين إلى الدخول في دينه. تصديقاً لما 
عرفوه وتناقلوه من وصفه عليه الصلاة والسلام ووصف رسالته. 
وقد كان عيسى عليه السلام آخر نبي بشر باسم نبينا وبرسالته فيما 
حكى عنه كتاب الله : وإ قَالَ عِيسَى ابْنُّ مَرْيُمْ يبي إِسْرَآءِيلَ 
ني رَسُولُ الله إِلَيكُمء مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التوريق» وَمُبَشْرا 
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وول يائتِي مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ أَحْمَدُ 4 [ الصف: 5]. وهذه 
من أهل الكتاب التي آمنت مرتين هي التي وصفها كتاب الله 

في آية أخرىٍ إذ قال: « وَإِذَا يتلى عَلَيْهِمْ قَالُواً عَامَنَا به إِنْهُ الْحَقُ 
من ريا إنا كنا من كله مشلبين 7:4 القصض: 66]: 

وتعبيراً عن تمكن الكفر من قلوب المشركين ومن حذا 
حدر في كل عصرء من أعداء الإسلام وخصوم القران» 
وتفسيراً لإصرار هؤلاء المجرمين على الجحود والعناد» وتضليل 
العباد. قال تعالى : د كَدَِكَ سَلَكنَهُ في قُلُوبٍ الْمُجرِمِينَ. : 
يُومِنونَ به أحَتى رو الْعَذَابَ الالِيم» فيَانَيهُم عع وَهُم للا 
يَشْعُرُونَء فَيَقَولُوا هَلْ نحن مُنظَرُونَ 4. أي يتمنون لو أنهم أعطوا 
مهلة أخرى لإعادة النظر. عسى أن يقتنعوا بصدق الخبر. لكن الله 
تعالى الذي يعلم سرهم ونجواهم لا يحقق لهم هذه الأمنيةء لأنه 
يعلم أنهم غير صادقي النية, فإلى_ ذلك شيرايوه تعالى هنا: 
د أَفبعدبنا تجار ار تن متهم سِنِينَ ثم جَءَهُم ما 
كَانوا عدون يم تاكاو يعون 

وليؤكدَ كتاب الله لجميع الفئات والأجيال. أنه لا يظلم | جد 
ولعي د قال تعالى اهنا اننا املك وق نز يك" إلا لها 
متذرون؛ ذكرى. وما 5 ظلِمِينَ 4 على عواد قوله تعالى 3 
سورة القصصن: ل وما كَانَ رَبك مُهلِكَ القُرى حَنّى يَِعَتَ ِف أنه 
رَسنولا يتلوا عَلبِهِمَ َايتِنَاءِوَمَا كنا مُهْلِكي القرى إل 207 
ظَلِمُونَ » [ الآية: 44 ]. | 

وقوله تعالى : ط وَمَا نرت بهِ الشَيطِينُ وَمَا يَبَنِي لَهُمْ وما 


يسْتيعُون؛ إِنْهُمْ عَنِ انهم لَمَعْرُولُونَ # تنزيه لكتاب الله تعالى 
عن أن تقر ب الشياطين ساحته. أو تنتهك حرمته وحصانته . 

وركذا لعن السك ل<تعرين بين اقباط وها بترن 
به إلى أوليائهم. من الكهنة والمتنبئين» والمشركين والكافرين» 
خاطب كتاب الله عقلاء البشر المنصفين» الذين سوا كغيرهم من 
السخفاء والمجانين» فقال تعالى : هَل بكم عَلَى من تر 
الشيطين» دزل على كل أفاك أثيم , 4 .يُلَقُوَنَ السمعٌ» وَأكْترَهُمْ 
كَذِبُونَ 4. 

وكما بِيّن كتاب الله استحالة وجود أي علاقة بينه وبين 
الكهانة والكهّان. بِيّن أنه لا نسبة بين شعر الشعراء ووحي القرآن» 
فكتاب الله يعرض على الناس عقيدة صدق ثابتة لا تتبدل. 
وشريعة حق خالدة لا تتحول. وهو يعبر عن حقائق كلية إلهية 
وكونية لا سبيل إلى إبطالها أو نقضهاء ولا مناص من قبولها وعدم 
رفضهاء أما الشعر فالشأن فيه أن يتقلب بتقلب الظروف والأوقات. 
وأن يخضع قبل كل شيء لامر العراطف والانفعالات» وأن 
يتحول من مدح إلى قدح. ومن قد إلى مدح حسب الأهواء 
والشوات): «وكتدرا ها .يكون سنن من الأساطير والأوهام 
والخيالات. فلا يلبث أثره أن ينقطع وبناؤه أن ينهارء لأنه قام 
على شفا جرف هارء وإذّن فلا شبّه بينه وبين كتاب الله لا شكلا 
ولا موضوعاء وإلى هذا المع يشير 0 تعالى في إيجاز وإعجاز: 
ف وَالشْعَرَاة : لبخي يتبِعْهُمْ الْغَاوونَ ألم ش نهم ف 15 وَادٍ يَهِيمونء 
الي ل ري وإذا كان كتاب الله يبطل كل شبّه أو 
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مقارنة بينه وبين الشعر لنزوله عن مرتبتهء ومغايرة طبيعته لطبيعته» 
حتى لا يختلطا في الأذهان. عند ضعفاء الإيمان» فإنه مع ذلك 
لا يحكم على الشعر بالإعدامء بل يضفي عليه حلة من الاحترام» 
إذا التزم الشاعر بخدمة الإسلام» وبقدر ما يقترب الشعر من 
مقاصد القران ويضع الشاعر نفسه في خدمته) ويمجد المكون 
وهو يصف جمال كونه وعظيم قدرتهء» يعيد للشعر كامل كرامته 
وحرمته ‏ د في عداد المومنين الصاليكين ضٍ أمتهء» وذلك ما 

يشير إليه قوله تعالى : ا الذيق #امنوا وعملوا الفتلكطة: 
0 اللّهَ كثيرأًء وانتضرواً مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُواً #. 

وقبل أن يختم كتاب الله هذه السورة (سورة الشعراء) وجه 
الخطاب إلى الرسول الأمين. يذكره بعشيرته الأقربين ومن اتبعه 
من المومنين» ويدعوه إلى المزيد من التوكل على الله» ويبشره 
سبحانه بالنصر على الأعداء. بعدما أعلن أنه منهم برَاءء لأنهم 
أصرّوا على الظلم والعصيان. ولم يستجيبوا لله ور فيهتدوا 
بهدى القرآن.» وذلك قوله تعالى: « فَإِنْ عَصَوْكُ قل إن بِرِيءٌ 
مُمَا تَعْمَلُونَ 4 وقونه تعالى: « وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُواً أي مُنقلب 
يَنقَلبُونَ *. 


بيس سح بحيب لماي ل مللسلكشده 
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ع اع سل سالب د يه 
احادوة قار ياج درل قو فت يَامُوبوا 
6 7 


كيذ لياف لد ىَ ليلو © لام نظو دل خشنا بعد سور 
2 وات 


حمر © ©وَامْيَدَ ْنَا من غير سووة 
0 00 ا 0 دَإلدكا لوأ ميهد 


مه 


ججدواً 
5 0 ااوديو 0 عَقِبَة 
سين © وَلَقَدد اتَيتَادَ اود وَسُلمَان عِلْماوََا ديم 
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إاذح صَصَلمَاعَلَ كِيرِمَنٌ دَعِبَادِوِ | وَلْلْوْمِيِينَ © © وَوَوَك سَليمن 
0 لَ ياتا ألبّاسُ اماق لطر أُوتبتَآمرحُنَ 

وَعَنذًا لهو َل لين © ا 
لقره ل قدأ أتوأعَلن 
وَادِ ألتَمْل قَالَتْ 1 


عِبَادِ عسي © تَعَقَّدَ ألطيْرَفقَالٌم!ا لاارى ا 
د ا 3 


50-005 بيه اباش كينا وَّ أذ نهو 


ِ ص 


ع 4-2 ا 9 5 ها هله 
احطث. ما 2 نحط بدء وَجَنّتَكَ من سَبَا ينيقي © 


د 7 م روم ساهو 


و لد ار ره 0 

| لاح ل 7 / واورتيت منزحك لت ء و 
2-2 أآ# ‏ ته 2 6 0 2 و . 
0 6 وَفمهَا سد ون للشمّس عن دون آ 
0 2 وه اس عر وى 
201101001111101 


_- 


ا يَسعرُ ويد اذ - حرج اللبء ذ السّهلوات 


0 
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صر 
م 


.2 سح لي عا م ل لس ساسم ًٍِ سح بن ع ووه ع 
وَالْرْضٍ وَيَحَلِدمَابحُوْنَ ونون © انمه لها لَه ايهو 
ون 7 ص 
ربالعرشٍ العظم 6ه 


الربع الثالث من الحزب الثامن والثلائين في المصحف الكريم 101 


الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين 
قْ المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الثامن 
والثلاثين في المصحف الكريمء مع خمس أآيات سابقة عليه؛ 
واقعة في نهاية الربع الماضي اقتضى النظر تأجيلها إلى هذه 
الحصة. حتى نأتي بتفسيرها في سياق واحم ابتداءً من قوله 
تعالى في فاتحة ور الل المكية : 9 يسم الله الرَحْمْن 
الرجيم » ٠‏ طسء 3 بَلْكَ ءَايتٌ الْقَرْءَانِ وَكتاب 0 إلى قوله 
تعالى : « اللّهُ لآ إل إل هُوَ رَبُّ الْعَرشٍ المطيع. 4. 

بعدما انتهينا من تفسير «سورة الشعراء» المكية نشرع اليوم 
بعون الله وتوفيقه في تفسير (سورة العمل المكية أيقاء وقد أطلق 
على هذه السورة (إسورة النمل» أخذا من قوله تعالى في الآية 
النافنة عشرة منها : 9 حتى إِذا أتوا عَلَى واد الل َلْتْ نَمل ياي 
انتمل اذخلواً كنك لا طمك سليمن وق وهم ل 
يَشْعْرُونَ» فَتبِسَمْ ضَاجكاً من قَوْلِهًا #, والملاحظ أن فاتحة سورة 
النمل هذه مشابهة كل الشبه لفاتحة سورة الشعراء السابقة 
إذ كل من السورتين مفتتح بحروف مقطعة من حروف 


الهجاءء ففي سورة الشعراء ( طسم ) وفي سورة النمل ( طس ) 
وأول اية في سورة الشعراء: ١‏ ِلك ءَاينَتٌ الكتتب الْمِين » 
وأول آية في سورة النمل : # تَلْكَ ءَايِنتَ الْهمْءَانٍ وَكتاب 
بين 4» وكما تصدى كتاب الله في سورة الشعراء لإبطال شبهات 
أعداء القران تصدى هنا لنفس الشيء. زيادة في الإقناع والبيان. 
وكما تضمنت سورة الشعراء جملة من قِصص الأنبياء والمرسلين 
أوردت سورة النمل حلقات أخرى من بعض تلك القصص.ء. 
كقصة موسى وقصة صالح وقصة لوط. وأضافت قصصاً أخرى فيها 
عبرة للمعتبرين» وحجة قائمة على الجاحدين والمنكرين» كقصة 
سليمان التي تخللتها قصة النمل وقصة اهْدّهُد وقصة ملكة سبأ. 

وبعد التذكير بما في هذه القصص من مواعظ وعبر أخذ 
كتاب الله يوجه الخطاب تلو الخطاب إلى كافة البشر, مَنْ تقدم 
منهم في عهد الرسالة ومن تأخرء داعياً إيّاهم إلى التأمل في آيات 
الله السارية في الكون. بما فيه من أرض وسماءء وبر وبحرء 
ورياح وأمطارء وجبال وأنهارء وليل ونهارء ومن هذا المنطلق 
انتقل كتاب الله إلى الحديث عن البعث والحشر وبعض أشراط 
الساعة» وناقش الشاكين في البعث والمكذبين بالحياة الآخرة 
مناقشة تبطل شبهاتهمء وتقضي على تحدياتهم. وتخللت ذلك 
كله آياث بيّناتء تؤكد لخاتم الأنبياء والرسل رعاية الله له من فوق 
تنيع معاوات» :وهو يحومل اقنين “معركة خناضها .ستول قد 
الشبهات والشهوات . 

فقوله تعالى: « تَلْكَ عَايَتُ الْقَرَْانٍ وَكتَابٍ مُبِينٍ هُدىّ 
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وَبشرى لِلمومِنِينَ #. ينص على أن كتاب الله يتضمن أمرين: 


الأمر الأول هداية الخلق. إلى كل ما هو حق. حتى 
يتفادوا كل ما هو باطل. قولاٌ وفعلا واعتقاداً. 


الأمر الثانى تعريف المهتدين الذين اهتدوا بهء بما يلقونه 
من البشائر في الحياة الدنيا وفى الآخرة. فلا يعتري حياتهم خلل ولا 
اضطراب» ويكونون بمنجاة من أليم العذاب . 


وقولّه تعالى : ط الذِينَ يُقِيمُونَ الصَلوة ويُوتونَ الزَّكُوْةَ »4 
وصف للمومنين. بأن لإيمانهم ينا ارا في سلوكهم. فهم 
حريصون كل الحرص على إقامة الصلاة» التي هي أول حق من 
حقوق الله. وإيتاء الزكاة» التي هي أول حق من حقوق العباد. 
ومّن أخذ على عاتقه القيام بهما كان على قدم الاستعداد للقيام 
بما دونهما. 


وقوله تعالى : وهم بالاخجرةٍ هم يُوقِنونَ # وصف ثان, 
للمومنين المهتدين َِدْى القرآن. إذ لا يكون مهتديا به ل هن 
كان على يقين تام بالنشر والحشر والنشأة الثانية» علاوة على ما 
يقوم به من حقوق الله وحقوق العباد. أما من كان يقوم بذلك على 
وجه الاحتياط لا غيرء دون جزم بالحياة الآخرة. فلا يعد في 
الحقيقة مهادي بهدى القران. لأنه لا يزال فى شك من أمره غير 
كامل الإيمان. ١‏ 


وقوله تعالى: 8 إِنَّ الذِينَ لا يُومنُون بالآخرة زَيْنَا لَهُم 


َعْمْلَهُمْ فَهُم يعْمَهُونَ # ي+* يشير إلى حقيقة نفسية واجتماعية دل 
عليها الاستقراء في القديم والحديث, ألا وهي أن كل شخص 
ليس عنده إيمان بالآخرة» ويعتقد أن حياته تنتهى عند حلول 
الموت. تزداد أنانيته جِدّة. ويزداد شُرّهه شدة. إذ 1 إليه أن 
ذاته هي البداية والنهاية» وأن حياته في الدنيا ليست وسيلة وإنما 
هي في نفسها غاية» فلا يترفعم عن طرّق أي باب من الأبواب» 
ولا يتورع عن اتخاذ أحط الوسائل وأشنع الأسباب. لاختلاس أكبر 
قدر ممكن من المنافع والشهواتء وانتزاعها إن لم يكن بالحيلة 
فعن طريق العنف والجرائم والموبقات, لأن المجتمع في تصوره 
القاتم عبارة عن غابة موحشة وأدغال» وكل شيء في نظره القاصر 
مباح وحلال». ما دامت نهاية حياته القصيرة -حسبما يخيّل له 
خياله المريض - - هي التفسخ والفناء والانحلال. ووصف كتاتث الله 
عاقبة هذا 0 التائه المنحرف فقال: #8 وْلَيِكَ الذِينَ لهم سَوءٌ 
الْعَذَابء وهم في الاخرَة هم الاخمرون #. 

وليلفت كتاب الله نظر الشاكين والمكذبين إلى ما يتضمنه 
القران من الحق المبين» حتى يكونوا مما فيه على بين ويقر 
قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم : 9 وَإِنْكَ لتلقَى الْقَرْءَانَ مِن لَدْنْ 
حكيمٍ عَلِيمٍ # و «الحكيم» لا يوحي | إل بالحكمة. و«العليم» لا 
| ينطق إلا بالعلم» ومن لم يدن ينتفع بما في القرآن من علم وحكمة 
بقي غنود في عداد الجهلة والسفهاء. غريقاً في أوحال المغالطات 
والجدل والمراء. 
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قصة موسى الكليم عليه السلام تتضمن تكليمه وإرساله من عند 
الله وتمرينه على استعمال المعجزات التي يتحدّى بها أعداء 
اللهء مع ما يتصل بذلك من ظروف وملابسات» كلها مفاجات» 
فقال تعالى: 8 إِذْ قَالَ مُوسى مله إِنيّ عَانَسْتُ نارأ»ه أي 
أبصرتها من بعيد ط سََاتِيكُم مُنْهَا بِحَبَرِ آوَاتِيكُم بشِهَاب قبس 
لَعَلَكُمْ انَصَطَلُونَ 4 أي أتيكم بقملة اد عتدفتون اننا « قَلَما 
جَاءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ من فِي النَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا 4 أي بورك فيك يا 
يوسو وفي الملائكة. فأنت نزيل البقعة المباركة. « وَسَبْحَمْنَ الله 
للم ٠‏ يلمُوسى 3 أنَا الله العَرير الْحَكِيمْ. ولق عَصَاك, 
فَلَما رءامًا هبر كأنهَا ان وَلَى مُديرا وَلم ت أي ليه خائفاً 
ولم يرجع ) لكن ناداه ربه ليهدىء روعه ف يلموسى لا نَحَفٍء إي 
لا يَحَافُ لَدَي الْمُرْسَلُونَ إل من ظَلَمَ م يدل خسنا بعد سو 
فإني غَفُورٌ َحِيم » وأَدْجلُ يَدَكَ في جَيْبك لحر بيضاءً اس َي 
سوءٍى فِي تسع َايتِ إِلَىْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِدء إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً 
فنسِقِينَ 4. 


وقوله تعالى هنا: في يسْع ءاي تِمإخبار لموسى عليه السلام 
بأن الآيات المادية التي سيؤيده الله بها أمام فرعون وقومه يبلغ 
عددها تسعاً. وأن إلقاءه لعصاه. وإخراجه ليده من جيبه بيضاء 
يندرجان في تلك الآيات التسع. وسبق في الآية السابعة والثلاثين 
بعد المائة من سورة الأعراف الإشارة إلى بعضهاء كما سبق في 
الآية الثامنة والثمانين من سورة يونس الإشارة إلى بعضها الآخرء 
وأكبر الآيات التسع التي أيد الله بها موسى هي التي وردت في 
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الآية الثالثة والستين من سورة الشعراء الماضية. حيث قال تعالى : 
« نََوْحيْنَا إآى مُوسئ أن اشرب بُعَصَاكَ الْبَخرَ فَنفْلنَ فَكَانَ كل 
ِرْقٍ كَالطَوْدٍ الْعَظِيم » 

أما مواقف فرعون وملائه من موسى عليه السلام. وما انتهت 
إليه عاقبتهم في النهاية فقد أوجزها كتاب الله في هذه السورة 
حيث قال: « فلمًا جَاءَتَهُمُ ءَايسَنًا مُبْصِرَةَ » أي واضيحة انه 
١‏ قَالُواْ هذا سِحْرٌ مُبين4. وكما قال تعالى في آية أخرى عن 
فرعون وقومه: # فاستكيروا وكانوا قوماً عَالِينَ 4 [ الموسون: 
5 ]» قال عنهم هنا :ل وَجْحَدُوا بهَاء واستيقنتها أَنفْسَهُمْ: لله 
وَحُلُوَاً 4. أي إنما جحدوها ظلماً وعلواً « فَانظُرْ كَيْف كَانَ عَقِبَةٌ 
لْمْسِدِينَ 4. وقد وصف كتاب الله فرعون وقومه في هذه الآيات 
بالفسق والفساد والظلم والاستكبار والاستعلاء. وكل واحدة من 
هذه الصفات توجب سخط الله وغضبه. وتعرّض أهلها للدمار 
والهلاك. فما بالك إذا اجتمعت كلها في صعيد واحد. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة سليمان وما صاحب 
مُلكه من الوقائع التي برزت في زمانه وبهرت الإنسان. مبيّناً كيف 
سخر الله تعالى لسليمان» من الوسائل المعتادة» وغيرها من الوسائل 
الخارقة للعادة.» ما لم يسخره لأحد من قبله.» عسى أن يومن بنو 
. إسرائيل على ما هم عليه من شك وعناد ‏ برسالته.ء ويجمعوا 

كلمتهم ‏ بعد الفرقة والشتات ‏ على طاعته. وكيف آتاه الله ملكا 

فريداً من نوعه لم يُوتِ مثله لأحد من بعده. عسى أن يعترف بنو 
إسرائيل بنعمة الله عليهم. ولا ينقضوا الميثاق الذي واثقهم عليه 
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أرسل موسى الكليم إليهم. لكنهم بالرغم من ذلك فضلوا 
الفرقة على الوحدة. والانحراف على الاستقامة.» ولم يمض زمن 
قصير بعد موت سليمان حتى أخذوا يعَضّون بئان الندامة» فتفرق 
جمعهم. وتشّتت شملهم. وانهار ملكهم. وأصبح ملك سليمان 
العتيد وهيكله الجديد في خبر كان. وأصبح بو إسزافيل أوزاعا 
وأشتاناً في كل مكان» وكانت جَلوتهم الكبرى بعد جلوتهم 
الصغرى: مصداقاً القوله تعالى في سورة إبراهيم وهو يخاطب بني 
إسرائيل : « وَإِدْ تَأدنَ رلك لتق اشكركم ريد لين كَمَرِتُمُ إن 
عَذَابِي لَشْدِيدٌ . [ الآية: 0]. 
' وليعتبرٌ المومنون والكافرون بما تعرض له بنو إسرائيل بعد 
انهيار ملك سليمان من النكبات والنقم. عرض كتاب الله في 
الآيات التالية ما أنعم به عليهم في عهد ملكه القصير من جليل 
النعم. حتى يقارن الجميعٌ بين حالتي السخط والرضاء 
ويستخرجوا العبرة مما مضى (فنضرها تتمين الأشياء: 
قال تعالق تمهيّداً لقضة تليمان منوها بأبيه«دازد» :ويما آل 
إليه بعد موت أبيه من النبوة والملك دون بقية إخوته #وَلْقَدَ ‏ اتنا 
ذازوة ملعن عِلْماًء وَقَلا الْحَمْدُ لله الذي مضلا عَلَى كَثِيرٍ مُنْ 
عِبَادِهِ الْمُومِنِينَه وَوَرِتْ سُلَيْمْنُ دَاوُودَ»م وهذه الآية تتضمن تنويه 
الحق سبحانه وتعالى بنعمة «العلم»), واعتبارها من أجل النعم 
وأجزل القِسَمء وأنَ من فضله الله بالعلم على غيره من الناس 
يجب أن يقابل نعمة الله عليه في كل انء بالشكر والامتنان. 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى: # يرفع_ اللّهُ الذِينَ 
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َامنوامَِكُمْ وَالذِينَ أوبوا الِْلْمَ دَرَجَتِ4 [المجادلة .]١1.:‏ وكما استعمل 
كانه الل (الارث) بمعناه المكاري في قله : #وورث سَليْمنْ ذَاوود» 
استعهل بنفس المعنى في قوله 0 «العلماء ورثة الأنبياءع). 
تعبيراً عن كونهم حَمَلة لعلمهم. أمناء على رسالتهم. حرّاساً 
للدين بين قومهم . 

وقوله تعالى كا عن سليمان: « وَقَالَ ييا النَّاسٌ عُلّمْنا 

مَنِقَ الطير وَُوتِينا من كل شَيْىٍ إن هَذًا لَهُوَ الْمَصْلُ الْمِْينُ 4 
عار إلى أنه كان يتحدث إلى قومه بنعمة الله ليبرز فضل الله 
عليه إذ الكل منه وإليه. والمراد بمنطق الطير الذي علَّمه الله إياه 
- ليُصدّقه بنو إسرائيل في كونه رسولاً من عند الله - هو فهم ' 
العتافي الع اتجرل في لتوينها رو اطريو االاصيوات الى نط 
بهاء اهم فينا بينهاء والجراد: ربكل شيع ف قوله: 9 وَأوتِين 
من كُلَ شَيْءٍ 4 كل شيء يحتاج ملكه إليه؛ ويتوقف عليهء على | 
غراز:ما وصِفْت به فلكةٌ سبا في آية لاحقة ا وأوتيت من كل شَيّْءٍ ١#‏ 

وقوله تعالى: ط وَحَُشِرَ لِسْليْمْنَ جُنُودُهُ مِنّ الْجنَّ والإنس, 
َالطيرِ فَهُمْ يُورْمُونَ 4 إشارة إلى جمع جنوده واستعراضهم أمامه 
على نظام وترتيب لا يتقدم فيه أحد عن منزلته ولا يتأخر أحد 
عن مرتبته» وكل صنف منهم يجري عَرضه وفق طبيعته. قال 
قتادة: «كان لكل صنف ورّعة في رتبتهم ومواضعهم». ويطلق 
«الوازع» على الموكل بتنظيم الصفوف في العرض. ليكفٌ من تقدم 
إذا كان حقه التأخير.ء ويقدم من تأخر إذا كان حقه التقديم: 
« فَهُمْ يُورَعُونَ 4. 
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وقوله تعالى: « حَبَّى إذًا أنَوْاْ عَلَىْ وَادٍ الئل قَالْتْ نَملَةٌ يها 
ل الغلا كك 9 يكم ملسن ومنو َم ١‏ 
شعرونه فتبسم اا من قوَلِهًا » إشارة إلى أن سليمان عليه 
السلام. كما علمه الله منطق الطير علمه منطق الثمل» ولذلك 
فهم مقالة النملة التي تقود قافلتهم. 0 ضاحكا من قولها 
الفملات هرانا تيلم نت قزلها. لآنها بات باتعا بوساح ستردة 
من الإتهام بالقصد إلى التحطيم والعدوان. وحملتهم منذ البداية 
محمل العدل والحنان والاحسان. عندما قالت: 8 لا خطمكئ 
سُلَيْمْنُ وَجَنُودُهُ وَهُمْ لآ يَسْعُْرُونَ # وبدلاً من أن يتكبر سليمان 
ويتجبر كما يفعل المغرورون المعجبون بأنفسهم ) والناسون نعمة 
لله عليهم, توه سليمان في الحال إلى الحق سبحانه وتعالى 
اضرع والسؤال:« وَقَالَ 3 أنزغي 3 أشكرَ نِعْمَتَك التي 
انَعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى ير أَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضَيْهُ 4» مما يدل 
على أن نظر سليمان لجنوده وهو يستعرضهم كان نظر تدبر 
وافثان لا نظر زهو وافتخار. ثم مضى في دعائه يقول: 
« وَادْيِلِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَاِكَ الصَّلِحِينَ 4 على غرار ما دعا به 
يوسف إذ قال: «تَوفبي مُسْلِماً وَأَلْحِقَنِي ِالصّلِحِينَ © [ يوسف : 
١‏ ومادعا به إبراهيم إذ قال © رَث 35 لي 0 والْحِقْني 
ِالصَلِحِينَ * [ الشعراء: 8# ]. ولا غرابة في أن يطلب الأنبياء 
إلحاقهم «بالصالحين»». وإن كان هذا اللقب يطلق أها على من 
دونهم من الأولياء. لأن «الصالح» بمعناه العام هو الإنسان الكامل 
الذي لا يعصى الله تعالى ولا بم بمعصية والذي يْنَم له 
بالخاتمة الحسنى والسعادة الأبدية» قال الإمام القشيري تعليقا 
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على قوله تعالى هنا: « قَالْتْ تَمْلَةٌ يَيَُّا النَمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِدَكُمْ 
لا يَحْطِمَنْكُمْ سَلَيْمنٌ 4 : «فيه دليل على وجوب سياسة الكبار 
لمن هو في رعيتهم. وعلى حسن الاحتراز مما يخشى وقوعه. 
وأن ذلك مما تقتضيه عادة النفس». 


لا ع يتور را ين ااا 
المسمى بالهدهد. حيث أنه لم تقع عينه عليه. فلم يدر هل هو 
حاضر أم غائب ب وَتَفْقدَ الطيرَ فَقَالَ مَا بي لآ أرَى الْهُدْهُدَ 1 كان 
مِنَّ الْعَائِبِينَ 4 ثم تسَاءل سليمان ‏ فيما إذا كان الهدهد غائباً - هل 
تغيب من تلقاء نفسه في مهمة ولعذر مقبول, أم إنما ذلك منه مجرد 
غفلة وإهمال» حتى إذا لم يكن لغيبته مبرر عاقبه العقاب اللائقء 
وذلك قول سليمان فيما حكاه عنه كتاب الله :8 لاعَدذَّبَنهُ عَذَابا 
مويك اد ا رياني بسلْطنٍ مبين 4 وقد سأل ابن 
عباس عبد الله ابن سلام : م فق امات الهدهد دون سائر 
الطير. فقال له: احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه. وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون غيره من الطير فتفقده) . لحن ايعان م يلبث 
إل قليلاً حتى أقبل عليه الهدهد رافع الرأمنع افقتشرا .بان عند 

من العلم ما ليس عند سليمان» وأنه مَل إليه خبراً يعدّ في بابه 
اكتشافا هما جديرا بالنظر والإمعان « فَمَكُتٌ عر بعد » فقَالَ 
أخظت: يما لم تخط يف وَجِتْدّكَ من سَبَا با يقي 4 قال جار الله 
الرمخشري : «ألهم الله الهدهد فكافح سليمان أي واجهه ‏ بهذا 
الكلام» على ما أوتي من فضل النبوة والححمل والعلوم الجمة. 
ابتلاءً له في علمه, وتبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من 
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أحاط علماً. بما لم يحط بهء لتَتَحَاقَر إليه نفسه. ويتصاغر إليه 
علمه. ويكونّ لطفا له في ترك الإعجاب, الذي هو فتنة العلماءء 
وأعظم بها فتنة». 
وتضن. الهدهذ يعرضن. على ستليمان الخنن. الثير الذئ 
يصف فيه دولة سبإء مشيراً إلى نظام الحكم القائم في هذه 
0 وإلى ما هي عليه من ازدهار وتقدم ووخاف ومصرحا بأن 
هي التي تجلس على عرشها العتيد» وميا نوع الدين الذي 
0 به هي وقومهاء وأنه من قبيل الديانة المتخوشة فقال وهو 
يخاطب سليمان لظ إني وجَدت اماه تَمْلِكُهُمْء وأوتيثْ من كل 
شيع وها ل عَظِيم : دم وَقومَهًا يَسجَدُونَ لجسي من 
دُونٍ اللّهِ . 
ثم عقّب على ذلك مستنكراً ما وجد عليه أهل سبا من عبادة 
الشمس والسجود لهاء بدلاً من عبادة الله والسجود له. معترفا بأن 
الله الذي ألهمه معرفة الماء المغيّب تحت الأرض هو الذي 
يكشف لخلقه عن كل ما هو سر مغيب عنهم. سواء كان في 
السماء وطِباقهاء أو في الأرض وأطباقهاء وللتعبير عن هذه 
المعاني حكى عنه كتاب الله قوله: «وَزَيْنَ لهم الشيْطيٌ َعْمَْلَهُمْ 
َصَدّهُم عَنٍ السييل » ٠‏ فَهم ل تيندونة اك لِلِء الي 
يُخرِج الجن في السمكرت وَالازض » ويعْلَم يونا 
لون 4 وختم الهدهد غخطانة. لنليقاة» :مذكر ا الداءنان: الخلك 
الحق والدائم هو ملك الله 8« الْمُلْكُ يَوْمَثِذٍ الْحَقُ لِلرَحْمنِ » 
[ الفرقان: 7١5‏ ]. وأن العرش الذي لا تدانيه العروش.». والعظيم 


3 التيسير في أحاديث التفسير 
نسائر وجوه العظنة .هو عركن :الله القاهر :قوق عباذه :2 الله لآ إلنة 
إلا هو رب العرش العظيم »*. 
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الثمن الأول من الربع الأخير ني الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم رفك 
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عباد الله 


نحن الآن بصدد تفسير الربع الأخير من الحزب الثامن 
والثلاثين في المصحف الكريم. ونظراً لما يتضمنه هذا الربع من 
المواقف الفريدة» والمحاورات العديدة» المتعلقة بقصة سليمان 
وملكة سبإء وما تقتضيه تلك المواقف والمحاورات من تحليلات». 
وتوحى به ذيولها من توجيهات» فسنفرد الثمن الأول منه بحصة 
اليو» وسنخصص للثمن الثاني منه حصة الغد بحول الله وقوته. 
وتبتدىء حصة هذا اليوم من قوله تعالى في سورة كر المكية : 
ذ قَالَ سَنَظُرٌ أَصَدَقْتَ آم كنت مِن الْكبِينَ 4 و ا 
تعالى : « وَمَن شَكْرَ فَإِنَمَا يَشْكْرٌ لِنَفْسِو ري عر 
كريم 4. 

لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن قصة سليمان» ويبرز 
جوانب متنوعة من شخصيته» وسياسته الحكيمة في رعيته. مما 
فيه عبرة للمعتبرين» من المسؤولين القدماء والمعاايين فها هو 
سليمان بعدما ادبي إلى الهدهد يتحداه ويقول: و الت بما 
لْمْ تحط بِهِ عِلْماً وَجِتْتكَ من سَبَاا بِنبّاٍ يَقِين 4 يجيبه بكل هدوء 


1,3 التيسير في أحاديث التفسير 
قائلاً: « سَنَظُرٌ أُصَدَفْتَ ام كُنْتَ ِنَ الْكَذِيينَ4؛ فلم يسرع إلى 

ما وعد دون الكدافيه او 0 لأولما ووجده غائباً ظفا لها 
قال: ل عَذَابا 156 أو بحن 5 0 0 عند حد 
مرهون في النهاية 30 والبرهان» لا بالسطوة والسلطان. ومراد 
ل كد و ا © سَنْنظرٌ 
عن غيبته» ا د فنا نت 
من التحري في تلقي الأخبارء والتعرف على الأسرارء ومن هذه 
الآية التي حكاها كتاب الله على لسان سليمان استنبط الإمام 
القشيري في كتابه (لطائف الإشارات) «أن خبر الواحد لا يوجب 
عدله من الحيف على رعيته.» ويقبل عذر من وجده في صورة 
المجرمين إذا كان صادقاً في معذرته». ونفس الرأي أخذ به القاضي 
أبو بكر (ابن العربي) وتابعه عليه القرطبي في تفسيره حيث قال: 
«في قوله ‏ أصدقت أم كنت من الكاذبين ‏ دليل على أن الإمام 
أحوالهم بباطن أعذارهم. ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق 
إليه العذرٌ من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل»» 
وحيث أن «الهدهد هو الذي قال ما قال لزمه الخروج من عهدة ما 
قال». وقد كان لما أحاط به من العلم بشأن مملكة سبإء واقتناع 
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سليمان بصدقه في الخبر أثر بالغ في ترشيحه للسفارة عنه. ونقل 
كتابه إلى الملكة الجالسة على عرشهاء فأصدر إليه سليمان أمره 
قائلا:ط اذهب بكتبي هنذا 5 إِليِهِم . 4 3م توك عَنْهْم فانطر اذا 
يرجِعُونَ #. 

ويلاحظ على سليمان أنه 9 بصد] بهذا افر إلى الهدهد 
فور ما به بر 0 ب بدت امرأة تَمْلِكُهُمْ اين كل 
شَيْءِء وَلَهَا عرش عَظِيم #» » وإنما اهتز لذلك. ونطق بأمره. 
بعدما سمعه يقول: 8« وَجَدتهَا وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ الس من ذونٍ 
اللَّهِ 4. فالأمر هنا لا يتعلق بالتوسّع في الملك. والمزيد من 
السطوة والسلطان. بقدر ما يتعلق سر التوحيد وعبادة الله. بدلا من 
عبادة الطبيعة والأوثان. وإنما قال:# اله إِلَيْهِمْ #4 بضمير الجوع 
بدلاً من ( ألْقه إليها ) ا د « وَجَدتهًا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشمُْس * فالكتاب موجه إليها وإلى قومهاء 
بدليل قوله فيه حسبما يأتي: « آلآ تعْلوا عَلي وانوي مُسْلِمِينَ 4 
بصيغة الجمع أيضاً. ومعنى قوله : ثم نول عَنْهُمْ 4 التي الكتاب 
وتنح عنهم , التزاماً للأدب. لكن كن حريصا على استيعاب ما 
يدور بينهم من 0 في القول حول مضمون الكتاب ل فَانظرٌ 
مَاذًا يَرَجِعُونَ * قال أ بو حيّان: « وفي قوله : « اذمَبِ كديني 
هذا فَالْقِهِ إِلَيْهُمْ » دلبل على بإرسال: الرسّل: من الإمام. إلى 
المشركين يبلغهم الدعوة» ويدعوهم إلى الإسلام. وقد كتب 
رسول الله كلخ إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك». 

وهنا انتقل كتاب الله إلى. حكاية ما دار بين ملكة سب وقومها 
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حول كتاب بابماد» بعل وصوك كتابه على يد سفيره لامي 
الناجح « قَالتَ يَابهًا ْمَلَو ني لْمِيَ َي كتلبٌ كريم» نه من 
لمن وإِنهُ بسن الله احير ن الوَجِيمء ألا تعلو عَليّ واتوني 
مُسْلِمِينَ: قَالَتَ ايها الْملوأ أفتوتي 0 أمْري, الت فاطق را 
حت شْهَدُون الوا : ادا و ووأ بس شديدء َالامر 
ليك فانظري مَاذا تَامْرِينَ قالت ان الْمُُوكَ إذا َحَلُو ري 
أَفْسَدُومًَا علا عر مه ادل وَكذْ لك علو وَإني ا 
لبهم بِهَدِيةِ فتظِرة بِمَ يَرْجِعٌ الْمرْسَلُونَ 4. 


ومصداقاً لقوله تعالى في سورة الأعراف: « فاقصّص 
الْمَصَصَ َعَلْهُم يتَفكُرُونَ » [ الآية: 175 ]2 استخرج علماؤنا 
رضوان الله عليهم بثاقب فكرهم من هذه القصة عدة توجيهات 
قرانية, لها تأثير عميق في الحياة الإسلامية : 
أولها التزام الشورى في الشؤون العامة» وعدم الاستبداد 
بالبت فيها وتصريفهاء ودعوة أهل الحل والعقد للنظر فيهاء 
وعرض ما جد من الأحداث على أنظارهم دون تحفظ ولا 
اختزال» وهذا التوجيه يدل علي ما حكاه كتاب الله من قول ملكة 
007 9 قَالت تاييا املو اني لي إلى كتنبٌ كريم 4. ٠‏ وقولها : 
« قَالَتَ ايها الْمَلَوا افتوني في أمْري ما كنت قاطعة أمرا 0 
تَشْهَدُونٍ 4. وقد كان مجلس الشورى على عهد ملكة سب مؤلفاً 
من ثلاثمائثة وثلاثة عشر عضواً. كل عضو يمثل عشرة آلاف. 
حسبما رواه التاريخ . 
ار - والتوجيه الثاني تصدير الكتب والمراسلات باسم الله 
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الرجمن الرحيم. وهو استفتاح شريف في مبناه. فريد في معناه. 
ثم ذكر اسم المرسٍل للكتاب قبل اسم المرسّل إليهء وقد كان 
رسم المتقدمين إذا كتبوا كتابا أن يبدأوا بأنفسهم: من فلان إلى 
فلانء وبذلك جاءت الآثار. روى الربيع عن أنس رضي الله عنه 
قال :«ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله يكل وكان أصحابه 
إذا كتبوا إليه كتاباً بدأوا بأنفسهم». على أن البدء باسم المكتوب 
إليه جائز وشائع.ء وقد يكون هو المناسب في بعض الأحيان. 
وما تيل التوجيه الثاني هو قول ملكة سبا: انه ين سَلمْن : وإنه 
سم اللَهِ الرّحْمن الرّحِيم 4 وإنما وصفت ملكة سب كتاب سليمان 
بأنه (كتاب كريم) لأنه صيغ في لهجة مهذبة لا يشتم منها طمع 
في الملك. ولا رغبة في البوسع ؛ وإنها تتضمن دعاءً إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة « الا تَعْلُواْ عَلَىَّ 4 أي لا تتكبروا 
« واتوني مسَلمين * أي مذعنين منقادين.» مستعدين لمفارقة 
الشرك والدخول في ملة التوحيدء ووصفٌ الكتاب بالكريم هو 
غاية الوصف. آلا ترى إلى قوله تعالى : 8 إِنْهُ لَقَرَْانَ كَرِيمٌ 4 قال 
الإمام القشيري: «لما عرفت قدر الكتاب وصَّلّت باحترامها إلى 
بقاء ملكهاء ورّزِقت الإسلام وصحبة سليمان». 


7 - والتوجيه الثالث ما يجب أن تكون عليه الرعية ونوابها من 
نصرة الراعي. والاستعداد لبذل النفس والنفيس في حماية الأوطان 
والدفاع عنها كلما توقعت خطراً أو تعرّضت لخطرء والالتحام التام 
بين الراعي والرعية» مع الاعتراف بالمنزلة السامية التي تمتاز بها 
الرياسة القومية» وذلك ما يتضمنه جواب الملأ لملكة سبل إذ 
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« قَالُواً تحر نحن الوا ا بأ شَدِيدٍ 4 ثم أضافوا قولهم : 
والامر إِلَيِْثِ فانظري مَاذًا َامْرِينَ 4. 


والتوجيه الرابع ما ينبغي أن يكون عليه الراعي من حصافة 
الرأي وتقليب وجوه النظرء والجنوح إلى الوسائل السلمية في 
معالجة المشاكل السياسية, بدلاً من الوسائل الحربية» وهذا 
المعنى هو الذي تشير إليه ملكة سب صراحة وضمناً. إذ « قَالْتِ 
إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواً أعِرَةَ أَهْلها أَذِلّةَ 
كذ لِكَ يَفْعَنُونَ وَإِنّي مُرْسِلَةُ لبهم بِهَدِيَةٍ كَنظِرة بم يرجم 
الم ملون تريد بقولها أن الاشتباك في الحرب مع الغزاة ليس 
مضمون النتيجة» فقد تكون الغلبة لهم» والهزيمة 0 وقفوا في 
وجوههم», وتتعرض بلادهم بذلك للخراب والدمار» ويسلك الغزاة 
في معاملتهم مسلك الانتقام وأخذ الثأرء ولفظ (الملوك) في هذا 
السياق يعني «الملوك الغزاة» ومثلهم «الغزاة ولو كانوا غير ملوك» 
فالأمر يتعلق بالغزو والتغلب والاستيلاء على البلاد عَنُْوة أولاً 
وأخيراً. قال جار الله الزمخشري: «وقد يتعلق الساعون في 
الأرض بالفساد بهذه الآية» ويجعلونها حجة لأنفسهم. ومن 
استباح حراماً فقد كَفَره فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف 
فقد جمع بين كفرين». 

م ظنها ظنها أن سليمان يطمع في 
ملكها ويريد مقاسمتها ثروتهاء لا أن له هدفاً دينياً سامياً من وراء 
دعوتها ودعوة قومها إِلَى موالاته. والدخول في زمرته. بالرغم مما 
تضمنه كتابه إليها صراحة في الموضوعء فوجهت له وفداً يترأسه 
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مبعوث خاص من كبار قومهاء حاملاً معه هدية عظيمة» وقد 
تنافس رواة الإسرائيليات في وصف هذه الهدية وتفصيل أنواعهاء 
ولا يوجد لروايتهم سند إسلامي صحيح. وإلى خبر هل الهدية 
يشي قرلها :ل وإ مُرْسِلَّةَ إليهم بِهَدِيّةِ فنظِرة بِمّ يَرْجِعُ 
الْمَرْسَلُونَ 6< إلا أن سليمان لم يقبل هديتها ورد وفدها على 
عقبه, لأن الهدف الدذيني الأسمى الذي قصده من وراء دعوتها لا 
تعدل به أي هدية. ولا تقبل فيه فدية. والهدية في مثله إِنْما هي 
رشوة كما قال القاضي أبو بكر (ابن العربي). « فلمَا جَاءً 

سُلَيْمْنَ 4 أي جاءه وفد ملكة سبل 9 قَالَ مذو ال فنا 
لق اللَهُ حير مُمَّا #اتيكم» بل أنثم بِهَدِيَكُمْ تَفْرَحُونَ *. 


وحيث أن الملا من قوم سب عندما عَرضت عليهم ملكتهم 
كتاب سليمان أظهروا منتهى الاعتزاز بقوتهم ولحاي ولم 
يبادروا إلى الاستجابة لدعوته إذ 8 قَالُوا تحر ا قَوةٍ را 
بسر شَدِيدٍ 4 اضطر سليمان إلى أن يرد عليهم بما هو من جنس 
لهجتهم. فقال لرئيس وفدهم ولمبعوهم الخاص مؤكداً قوله 
بالقسَم : ©« ارجع إِلَبهمْ فَلناتينهُم بِجُنُودِ ل قِبَلَ لَّهُم بِهًا 4 أي لا 
طاقة لهم بمقاومتهاء لأنها جنود ملك فريد من نوعهء جمع النبوة 
والملك. وحيث أن ملكة سبا ذكرت الملا من قومها بأن الغزاة إذا 
دخلوا قرية «أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة»» خشية أن يقع 
لمملكتهاء إذا اشتبكت مع سليمان في حرب, ما وقع لغيرهاء ها 
هو سليمان ينذرها وقومها بنفس المصير إذا لم يأتوه مسلمين, 
فيصبح ما توقعوه أمراً واقعاً. وها هو يردد نفس المعنى ونفس 
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اللفظ إذ يقول لرئيس وفدهم ومبعوثهم الخاص: « وَلْْحْرِجَنهُم 
نهآ أِّةٌ وَهُمْ صَغْرُونَ 4 ومعنى ذلك أنهم يتعرضون لسلب 
ملكهم» والنفي من أرضهم, والعيش في ديار الغربة عيشة الصغار 
والهواة: 


غير أن سليمان عليه السلام لم يلبث إل قليلا حتى أوجي 
إليه بأن ملكة سب قد اقتنعت هي وقومها بأنها لا تستطيع الوقوف 
في وجه ملك مؤيد بالنبوة من عند اللهء وأنها لا يسعها إل المسير 
إلى خدمته والدخول في زمرته. فقرر أن يفاجئها عند وصولها إلى 
حضرته بأمر يبرز قدرة الله الواحد الأحد.ء الذي يدعوها إلى 
الإيمان به. كما يبرز لها ولقومها ما أكرمه الله به من تسخير قوى 
الطبيعة وطاقاتها في أقل من لمح البصرء دون جيش ولا حرب». 
واختار أن يكون ذلك الأمر هو نقل عرشها بالذات إلى تخت 
مملكته. قبل وفادتها عليه ط قَالَ يَأيُهَا الْمَلَوَا ايُكُمْ يَاتيني بِعَرْشِهًا 
قَبْلَ أن ياتوني مُسْلِمِينَ 4» فتبارى في تنفيذ أمره عفريت من 
الجن وعالم من الإنس. وتعهد الأول بأن يأتيه بعرشها بكل أمانة 
دون تبديل ولا تغييرء قبل أن يقوم من مجلسهء بينما تعهد الثاني 
بأن يأتيه بعرشها في طرفة عينء وكان المؤمّل الأكبر المرشّح 
للقيام بهذه المهمة الخطيرة في نظر العفريت هو ما يتمتع به بين 
الجنّ من القوة» بصفته أقوى الجميع» بينما كان المؤمّل الأعظم 
للقيام بها في نظر العايم من الإنس ‏ وهو صاحب سليمان ‏ ما 
يتوفر عليه من علم الكتاب. الذي هو «علم إلهي المصدر» 
تتضاءل دونه «القوة) المجردة من العلم. ولا سيما إذا كان قبسا من 


الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم إفرة 


العلم الإلهي المحيط. ففاز علم الثاني على قوة الأول في 
المباراة» وذلك شأن العلم في كل حين» وعن هذه المباراة وما 
دار فيها من خوان مع سليمان يتحدث كتاب الله إذ يقول: « قال 
ِِْيتٌ من الجن أن #اتيك به قَبلَ أن َُومَ من مُقَاِكَ وني عَلَيِ 
لَقَوِيٌ آمِينٌ , قال الذزي عِنْدَه عِلَ من الْكُتَب 5 َاتِيك به قبل 93 
يريد إليك طَرَفْكَ #. وشاء الله أن تكون هذه الكرامة المنبثقة عن 
علم الكتاب. التي ظهرت على يد صاحب سليمان» إشراقة 
إلّهية» سابقة على ما كشف عنه لخلقه في هذا الزمان» من علم 
أسرار الجو والطيران. 


ولعل البعض يستغرب ويتساءل كيف تحقق هذا الأمر على 
يد وصاحب سليمان» وهو مجرد تابع. ولم يتحقق على يد سليمان 
نفسه وهو النبي المتبوع الذي قال الله في حقه وحق والله: 
« وَلَقَدَ ‏ اننا دَاوُودَ وَسُلَيَمَْنَ عِلْما 4 وقال في كتابه على لسان 
سليمان: « يَنيّهَا النَّاسُ عُلّمنَا مَنطِقَ الطيْر 4 لكن من تذكر ما 
واجه به الهدهد ‏ وهو مجرد طير من الطبووة سليمان عليه المبلاع 
عندما قال له فيما حكاه كتاب الله سابقاً:ط أَحَظتَ بمَا لم تُجط 
بو وَحِتْتَكَ ه من سَبَا ب يَقِينِ 4 لا يستغرب من هذا الأمر شيئأء 
اله تعالن, نهو الذي أحاط: بكل .كي علماء "على أن مثل هذا 
السؤال قد سبق إلى وضعه أحد علماء التصوف الكبار وهو محمد 
بن علي الترمذي الحكيم ضمن الأسئلة التي وضعها لتمحيص 
المدعين في طريق القوم من غيرهم واختبارهم - ومجموعها ماثة 
وخمسة وخمسون سؤالاً -تصدى للجواب عنها جميعاً (ابن عَرِي) 
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الحاتمي في فتوحاته المكية» وخلاصة جوابه عن هذا السؤال ما 
معناه: أن العلم بهذا الأمر لم يْطْوَ عن سليمان» وإنما طوِيّ عنه 
الأذن في التصرف بهء تنزيها لمقامه. كما أن ظهور هذا الأمر 
على يد «صاحب سليمان» كان أتم في حق سليمانء, ما دام هذا 
الصاحب تابعا له مصدقا بنبوته. قائما في الخدمة بين يديه تحت 
أمره ونهيه.ء وكل من رأى بركة هذا 0 التي عادت على 
صاحبه - سواء أكان من أتباعه الأولين» أو من الوافدين عليه من 
مملكة سب سيزداد رغبة في متابعته والتعلق به والدخول في 
دينه» حتى ينال ما ناله هذا التابع, إذ متى كان أمر التابع بهذه 
المثابة كان أمر المتبوع فوق كل تقدير. وواضح أن كرامة الولي 
متى ثبتت ولايته تكون ملتحقة بمعجزة النبي ؛ إذ لالم كن النئ 
ضادقاً في نبوته لم تكن الكرامة تظهر على يد الخواص من 
أمُته وإلى مثل هذا المعنى ينظر قول الشاعر: 

والمرء في ميزانه أتبائٌه فاقدُرُ إذن قدر النبي محمد 

والآن وقد حقق الله لسليمان علق يد صاحبه تلك الأمنية 
الغالية وأصبح وصول ملكة سبا إلى بلاطه قاب قوسين أو 1 
وتم إعداد المفاجأة الكبرى لها بحضور عرشها بين يديه قبل أن 
تَقدِم هي عليه لترى رأي العين أن مُلْك سليمان مؤيد من الله 
بمعارف وأسرارء لا تقف دونها الحضون والأسوارء ها هو يشكر 
الله تعالى على ما أحاطه به من مظاهر العناية الإلهية» وها هو 
كتاب الله يصف مشاعره الدفينة» ذ في أبهى حلة وأجمل زينة.» إذ 
تقول كلما برزاة تلسرا لك فان هذا من قضل رَبَي 
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فقابل نعمته بالشكر على الامتنان» لا بالاستعلاء والطغيان» فنجح 
578 شمر م شر ره مم امه 

في الامتحان» وفاز في الرهان. « وَمَن شكرّ فإنما يشكر لِنفسِد 

وام اهاوه ا قاو 2 #ات بي 

ومن كفر فإن ربي غَنِي كريم #. 
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الثمن الثاني من الربع الأخير ني الحزب الثامن والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الأخير في 
الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى 
في سورة النمل المكية: #8 قال نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا تَنظر نَْتَدِيٌ 1 
َكُونُ مِنَ الذِينَ لآ يَْتَدُونَ 4 إلى قوله تعالى: «بَلَ أَشُمْ قوم 
تجهلون ». 

بالكلام على الآيات الخمس الأولى في هذه الحصة نكون 
قد أشرفنا على الانتهاء من قصة سليمان وملكة سبإء ى) وردت في 
سورة النمل المكية. فهذه الآيات الكريمة تتحدث عن المرحلة 
الأخيرة من نفس القصة.» حيث تصل ملكة سبإ إلى بلاط 
سليمان» فتفاجَأ بعرش سليمان وبجانبه عرش آخر. تخاله شبيهاً 
بعرشها إن لم يكن هو هوء. وتفاجأ بقصر فريد في تخطيطه 
البديع , وهندامه الجميل. على خلاف ما هو متعارف في بقية 
القصورء وتَفاجَأ بملك حكيم تعلوه هيبة الملك. ويشرق عليه 
نور النبوّة» فلا يسعها إلا أن تعلن -عن اقتناع وطواعية ‏ دخولها 
في ملته. والتزامها بموالاته وطاعتهء. ثم تعود إلى مملكتها 
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محفوظة الكيان» معززة السلطان. 

ولتتضاعف عناصر المفاجأة التي أعدّها سليمان لملكة سبا 
َمْرَ بتدكير عرشها وإدخال تغييرات عليه في الشكل والْهِيئة» كما 
يتدكر الشخص حتى لا يعرفه بقية الناس» وقصّدُ سليمان من ذلك 
امتحان قوة ذكائها وصدق فراستهاء وذلك ما حكاه كتاب الله عنه 
إذ قال لأغرانه من رجال بلاطه : « قال نَكرُوا لَهَا عَرَشْهَرٍ َنظرَ 
نهدي أ كن ص الذين لا يهِتدُون» فلم حاءت قيل أمْكَذًا 
عَرْشْك قَالَتْ كانه هو » 5-7 وجهوا الخطاب إلى ملكة سبا 
بصيغة التشبيه (أهكذا عرشك) بدلاً من (أهذا عرشك) لثلا يكون 
ذلك تلقيناً لها» فيفوت الغرض من السؤالء» وهو امتحان ذكائهاء 
وإنما اختارت هي أن يكون جوابها بصيغة التشبيه اضيا دون نفي 
ولا إثبات. حيث قالت ط كَأَنْهُ هُوَ 4. نَظَراً لما لاحظته من تغيبر 
في شكل عرشها وهيئته. فقابلت تشبيههم بتشبيههاء وكان ذلك 
منتهى النجاح في الامتحان» ومنتهى البراعة في البيان» ولو قالوا 
لها أهذا عرشك لقالت نعم هو هو. 

وبمناسبة قدوم ملكة سبا على بلاط سليمان» واستقباها فيه» 
يظهر أن الحديث دار بين رجال بلاطه حولها وحول الملّة التي 
كانت عليها هي وقومها من قبل. والملّة التي أكرمهم الله بها 
وكانوا فيها من السابقين الأولينء فكان كتاب الله لحديثهم 
. بالمرضادء وسجله على لسانهم إذ يقول: < وتيا العم ص 
ًا وكنا مُسْلِِينَ؛ يَعيدما 1 كانت تقد امن دون اللهة- إنها 
كانت من قَوْم كفِرِينَ *. 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


وفوجئت ملكة سبا من طرف رجال البلاط السليماني 
بدعوتها لمشاهدة بركة كبرى بساحة قصره العظيم. وكان بهذه 
البركة ماء كثير عميق, وقد غطيت بالزجاج الأبيض الصّافي » 
والأسماك تسبح في مياهها كأنّما تسبح في بحر أو تهر؛ بحيث 
يُرَى الماء تحت الزجاج في منتهى الصفاء. ولا عراس الزجاج 
والماء.» فلما طلبوا من ملكة سب ولوج تلك البركة ضمّت أطراف 
ملابسهاء وكشفت عن ساقيهاء على عادة كل من يخوض غمرات 
الماءء ظنا منها أن البركة عارية من كل غطاء, لكن «الدليل» الذي 
كان يرافقها في زيارة القصر بادر بتنبيهها إلى أن سطح البركة 
مصنوع من الزجاج الأملس الشفاف. وأنه من أجل ذلك يبدو 
الماء على غاية الصفاء. بالرغم من ذلك الغطاء. وإلى هذا 
المشهد المثير يشير قول وان 8 لي إيجاز وإعجاز: « قيل لَهَا 
دلي الع فلما َلَمَا ونه حسيتة ا وَكُشْفْتَ عن عاقيا قال 
إِنهُ صرح ممرد من َوَارِيرَ # قال مجاهد: «الصرح هنا البركة) 
وقال البخاري في كتاب التفسير من ضيخييجة : «الصرح بركة ماء 
ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إيّاه» و«اللجة» الماء الكثير. 
و«الممّرد» المملس. ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليهاء 
والفتى الأمرد الذي لم تنبت له لحية. و «القوارير» من زجاج. 

وكان مسك الختام للزيارة التي قامت بها ملكة سبا إلى 
بلاط سليمان هو إعلانها لمفارقة ما كانت عليه من الشرك «الذي 


هو كب ويه والدخول مع سليمان في هل التوحيد. التي لا 
تومن إلا له واحد هو رت العالمين. وكما التجاً ادم وزوجحه إلى 
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الله إذ ط قَالا رَيْنَا ظَلْمنا أنفسَنا وَإن لم تَغْفِرْ لَنا وبَرحَمنا لَدكونُ 
مِنَ الْحْسِرِينَ »* [الأعراف: 7], التجأت ملكة سبا بدورها إلى 
3 تائبة من شركهاء مستغفرة لذنبهاء إذهقالت رَبُ 0 طَ 
فس ََسْلمْتُ مَعْ سُلَيْمْنَ لله رَبَّ الَْلمِينَي» معدا عن 
الع التي اجات بها إبراهيم ربه + إِذ قال لَه ريه أسْلِم, .“كال 
لسرت الْعَلَمِينَ 4 [البقرة: »]١١‏ وإنما قالت : 9وَاسْلَمْتُ 
مع م سُلَيْمْنَ4 إشارة إلى مؤاخاتها له في الدّين» ولم تقل «وأسلمت 
لسليمان» تفادياً من الوقوع في شرك جديدء. فالمومن الموحد إلا 
يسلم وجهه لله وحده لا لغيره. وملكة سبا وسليمان»ء يصدق 
عليهما معاً في هذا المقام أنهما من «عباد الرحمئن» قال تعالى : 
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهْرَ مُحْسِنٌ ققد اسْتَمْسَك بالعروة 
الْونْقَئْ »* [لقمان: 77]. وتتفق روايات التاريخ على أن سليمان 
أقرّ ملكة سبا على ملكهاء فعادت إلى مملكتها عزيزة مكرّمة. أما 
زواجه بها فلم يرد له ذكر في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. 


وهنا ينبي كتاب الله الحديث عن قصة سليمانء. التي 
تفرعت عنها وتخللتها قصة النمل وقصة الهدهد وقصة ملكة سبإء 
فاستغرقت من هذه السورة ‏ سورة النمل المكية ‏ اثنتين وثلاثين 
آية» لينتقل منها إلى الحديث عن قصة صالح, التي سبق له ذكر 
جانب منها في سورة الأعراف: “الا وسورة هود: 2.25١‏ وسورة 
الشعراء: 2.١47‏ لكنه يعرضها ا بتضمن اعناصر 
جديدة» فيقولٍ :ا ولق اسلا إلى هود أَحَاهُمْ مله أن عدوا 
الله فإذًا هم فَرِيمَن يَخْتَصِمُونَ 2# وهاهنا يؤكد كتاب الله للمرة 


الثالثة أن الله إنما أرسل إلى ثمود أخاً لهم ورسولاً من أنفسهم 
مسا شو لالت راقم يول علي ادم عد 
ويأخذ بيدهم إلى طريق الهدى والحق المبين» وإنما أشار إشارة 
خاطفة إلى انقسام قوم صالح بالنسبة لدعوته إلى فريقين اثنين» 
اكعاء بها صن (ذا من سينا بعصيل في استورة الأعراف إذ قال: 

« قَالَ الملا الذي سْدَكبْرُوأ ف ويه ِلذِينَ أسْتَضعفوا لِمَنَ - 

امَنَ هم أنعْلَمُونَ ان كلجا مل م ريده قَالَواً إنا يما 
َرْسِلَ بوه مُومِئونَء قَالَ الذِينَ أسَتَكبرُوا إِنَا الذي عَامَنتم به 
كفْرُونَ » [ الآيتان: ه/ا 5لا]. وقد كان الملا الذين استكبروا 
من قوم صالح «أمنين في جنات وعيون وزدقع ونخل طلعها 
ضيعم » وكانوا يتخذون من سهولها قصوراً وينحتون من الجبال 
تا فأطغاهم ما نالوه من الترف وسعة العيش. وأضافوا إلى 
الكفر بنعمة الله الشرك به والكفر برسله. ثم أخذ كتاب الله يبين 
كيف كان صالح يتلطف بقومه. ويدعوهم إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. ويجادلهم بالتي هي اح 9 قال قوم لم 
نستعجلُونَ بالسيئةٍ قبل الخة لْولا تسْتَغفِرُونَ الله الْعَلكُمْ 
َرْحَمُونَء قَالُوا اطْيرنًا بك وَيِمَن مُعَكَء قَالَ طََيْرَكُمْ عِندَ الله» بل 
أكمْ َم فون 4. واستعجالٌ قوم صالح بالسيئة قبل الحسنة 
يتجلى فىِ تحدّيهم له قائلين أحياناً: « يصَلِحَ ايلتّنا بمَا تَعِدنا 
إن كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ # [الأعراف: /الا]» وقائلين له أحياناً 
أخرى: « فَاتَنَا يما تَعِدُنَآ إن كنت مِنّ الصَّدِقِينَ 4 [الأعراف: 
٠]ء‏ بينما باب التوبة مفتوح في وجوههم 0 على المغفرة 
والثواب» بدلاً من المؤاخذة والعقاب « لَوْلآ تَستَغْفِرُونَ الله لَعَلَكُمْ 
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ُرْحَمُونَ 4. ومعنى « اطيرنَا بك وَيمَن مُعَكَ م تشاءمنا بك 
وبمن معك من المومنين» إشارة إلى ما أخذ ينزل بهم من الشدّة 
والقحط. بعد السعة والخصبء. ابتلاءً لهم من الله حتى ينيبوا 

إليهء ومعنى « طَليْرَكُمْ عِنْدَ اللو أن مَرذ السعة والضيق. والخصب 
والقحط. ليس إلى أحد من البشر. اا هو قضاء الله وقدرهء إن 
شاء رزقكم وإن شاء حرمكمء. ولا يظلم ريك حرا ونقينة قزل 
مود هنا في التشاؤم بصالح قول بني إسرائيل في التشاؤم 
بموسى » إذ قالوا له: « أوذِينا من قبل أن تَاتِينا وَْمِنْ بَعْدِ ما 
ْنَا 4 [الاعراف: »]١54‏ قال القرطبي: «لا شيء أضرٌ بالرأي 
ولا أفسد للتدبيرء» من اعتقاد 5 ومن ظن أن را أو 
نعيق غراب» يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل». ثم لفت 
صالح أنظار قومه | إلى أن ما هم عليه من عناد وفساد. وما هم فيه 
من ضلال وعماءء هو السبب الحقيقي لما حل بهم من الضيق | 
والابتلاء» فقال لهم : « بل َف ف م تون 4 ويؤكد هذا المعنى 
قوله تعالى في اية أخرى: « وَنبْلوكُم بالشر وَالْخْيْرِ فنَةْ وَإِلينا 
حفون 4 [الأنبياء: ه"#]. وهاهنا يحسن التنبيه إلى أن ما دار 
بين صالح وقومه من تشاؤمهم به وبمن معه من المومنين» ورده 
عليهم ردأ مفحماً بإيطال الطيرة من أصلهاء لم يرد ذكره فيما سبق 
أن حكاه كتاب الله من قصة صالحء. فهو عنصر جديد في سياق 
قصته مبذه السورة. 


وإذا كان كتاب الله قد سلك مسلك الاجمال فى دكن 
المفسدين من قوم صالح الذين كانوا يقفون في وجهه فحكئى 


عن صالح في بنوزة 'الشتعواء. اديه لقومه منهم نهم إذ قال لهم: 
« ولا تطيعواً 0 الْمُسْرِفِينَ الذِينَ ل ني الازض ولا 
يصَلِحَونَ »* [ الآيتان: ١8١65-1١ع.‏ فها هو يسلك مسلك 
التفصيل في هذه السورة ولا يكتفي بالإجمال. إذ يقول: 9 وَكانَ 
في الْمَدِيئةٍ 0 رهط يُفُسِدُونَ في الارض, ولا يُصَلِحُونَ 2# 
وبذلك انضح أن زعماء الشرك والضلال من قوم صالح كانوا تسعة 
أشخاص كرسوا جهودهم للفساد والإفساد. بحيث لا يتخلل 
نشاطهم ولو مثقالٌ ذرة من الصلاح والإصلاح « يُفْسِدُونَ في 
الازض ولا يُصَلِحُونَ #. وهنا كشف كتاب الله الستار عن عنصر 
جديد من عناصر قصة صالح, ألا وهو تأمر أولئكك المفسدين» 
وتحالفهم على مباغتة صالح وقتله وقتل أهله في غسق الليل» ثم 
على الحلف لأولياء القتيل أنهم ما شهدوا مصرعه ولا مصرع 
أهله. حتىي يعتقدوأ 7 ولا يؤاخذوهم بدمه ودم أهله : الوا 
اموا بالل َنيسَهُ وَأَهْلَه نم لقُن لِوَِيّهِ ما شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِه 
وَإِنَا لمتردون 4 لكن الله تعالى الذي ينصر أولياءء عصم 00 
منهم. وعاجلهم بعقابه الشديد فجأة وعلى غرّة # ومكرواً مكراً 
وكا قرا رق ارين 14 

وحيث أن كتاب الله سبق أن وصف نوع العذاب الذي حل 
بهم في سورة الأعراف إذ قال: « فَأَحَدَتَهُمُ الرَجَفَةٌ ارا في 
دارهم جَثِمِينَ # [الآية: 78]. وفي سورة هود إذ قال: 
لوَأَحَدَتِ الذِينَ ظَلْمُوا الصّيْحَةُ فَأصْبَحُوأْ في دِيرِهِمْ جَْثِمِينَ 4 
[الآية : 14 اكتفى في هذه السورة بذكر المصير المفجع الذي 
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آل إليه أمر العتاة التسعة المسدين» ومن انتم برهم من الكو 
الضالين» فقال حا «١‏ فَانظرٌ كيف كان عقي مَكْرِجم إنا 
دَمْرنهُمْ وقَومَهُم 50 فتلك بيوتهم حَاوِيَة بما ظلمواء إن في 
ذَلِكَ عَلآيه لمَوْم يَعْلَمُونَ *. 

وانجلت معركة الحقّ التي كان يخوضها صالح عليه السلام 
لإزهاق الباطل ‏ كما هو المنتظر دائماً بنجاته ونجاة س0 معه مض 
المومنين. وذلك قوله تغالى:: « وَأَنجَينًا الذِين اموا كارا 
يتَقُونَ 4. مصداقاً للوعد العام الذي وعد الله به كافة الرّسل 
والأنبياء في سورة الأنبياء. إذ قال تعالى: « ثُمٌ صَدَفتَهُمُ الْوَعْدَ 


ه>” تاه 


َأَنْجَيْنَهُمْ ومن شاه وَاهْلْكنًا الْمُسْرِفِينٌ # [الآية: 84]. 

ومن قصة صالح وما فيها من الَثلات والعبر» انتقل كتاب 
الله للحديث مرة أخرى عن قوم لوط. وما ابتدعوه من الفاحشة 
العرى الى خطت خلن يفيه الفوا خسن و عجر حي اندها واتشر 
بين كافة البشرء وذلك قوله تعالى هنا : لوَلُوطاً إذّْ قَالَ قوم أنَانونَ 
الْفْحِسْةَ وتم تَبْصِرُونَ يكم َانُونَ الرّجَالَ شَهُوَة من دُونٍ 
النسَاءِ بَلَ أنشم قَوم تَجَهَلُونَ 4. 
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نا كن بتوات ديأ 05 - جرال لوط 
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١١ 


4.65 التيسير في أحاديث التفسم, 


الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الأول من الحزب 
التاسع والثلاثين في المصحف الكريم» وسنقتصر فيها على تفسير 
الثمن الأول منهء لما يلزم من استقصاء القول فيه وذلك ابتداء 
َ قوله تعالى : « فما كان جوات قومه ل أن الوا حرجو عَال 
لوط م َرييكُم. إِنْهُمْ أنَاسٌ يَتطهَرُونَ * إلى قوله تعالى : قل 
: عَم مَن فِي السَّموّْتٍ وَالآرْض الْغَيْبَ إِلاّ الله وَمَا يَسْعْرُونَ 
ان يبعَنُونَ 4. 

لقد كانت نهاية الربع الماضي بداية للحديث عن اخر قصة 
في سورة النمل المكية؛ وهي قصة لوط مع قومه. وهذه القصة 
تجدّد ذكرها في ثمان سور من القرآن الكريم» فتولى كتاب الله في 
سبع منها التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه»ء وذكر العقاب 
الإلهي الصارم الذي عاقبهم به على فاحشتهم الكبرى, ألا وهي 
سور: الأعراف. وهود. والحجر. والشعراء. والنمل» 
والعنكبوت, والقمرء واقتصر في واحدة منها وهي سورة الصافات 
على وصف عقابهم دون وصف عملهم., اكتفاءً بما رددته السور 
الأخرى. فقال تعالى في سورة الأعراف: 8 وَلُوطأً إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ 
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بم 7 


00 شه من كُون ا 1 ١‏ قوم و » 
8١‏ ]. وقال تعالى في سورة هود: ف( وجَاءَة قومهُ يهْرَعَونَ 

ومن بل كانوا ملو السكاة: قال يلقوم موْلاء بناتِيَ 
ع إلى 6 توه ويلعوهم إل 0 بهن -إهنّ أطْرُ لم 
تقر | الله ولا تخرُونِ في ضيفي ٠‏ ين مَك ل رده 
ار عت عت ما د حَقَّ وَإِنْكَ لَعْلَمُ مَا نِيدُ 4 
[78 4]. وقال تعالى في سورة الججر: « قَالَ إن هَْؤلاءِ 
ضيفي قلا تمفبدرن: وَاتقوا الله 0 تَحْرُونٍ 24 وفيها أيضاً : 
« قَالَ مَؤْلاءٍ بََائَيَ إن كنم فعِلِينَ 4 [ الآيات 54 7١ ١594‏ ] 
وقال تعالى في سورة الشعراء : ١‏ أنَانُونَ لذُكْرَانَ من تيون 
وَتَذّرُونَ ما خلقَ كم 5-7 03 أَزْوجكم ٠‏ بل ل فوم م عَادُوَ #* 
[فككء 017 وقال تعالى في سورة العنكبوت : «رلرطا اذ قال 
مومه إِنكمْ لتَانُونَ لْحِمَةَ مَا سَبَقكُم بها من أَحَدٍ مُنَ الْعلَمِينَ؛ 
بنكُمْ لتَانُونَ الرّجَالَ وَتَقطَعُونَ السَبِيلَ وَتَانُونَ في نَادِيكمُ الْمْكرَ » 
54 4].. وقال تعالى في سورة القمر:: « ولفله راودوه عن 
ضيْفِهِ فَطْمَسنا أعيَهُمْ 4 71" ] . وقال تعالى في نهاية اربع 
الماضي من سورة النمل: « أنَقُونَ الْمْحِسْة َم بُصِرُونَ؛ 
بكم ثالون. الرجال شور من ذونة اللساء» بل أسم. قوم 
تَجْهُنُونَ 4 [4ه. هه ]. 


عد 


ومن عرص هذه الآيات الميّنات ففى صعيد واحد يتضح ما 
كان لعمل قوم لوط من أبعاد خطيرة. وما يؤدي إليه عند انتشاره 
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من مفاسد كبيرة» فقد أوحى إليهم شيطانهم أن قضاء الشهوة هو 
الهدف الأول والأخير من وجود الغريزة الجنسية. وأنه لا معنى 
لوجود أي هدف أخلاقي أو اجتماعي من ورائهاء وأنه لا ضرورة 
تدعو إلى التستر بها وكتمانهاء وكانوا يحملون الخيا والبغض 
للنساء عموماً. ويتبجحون بإعلان. النفور من معاشرتهق: في. كل 
المناسبات 9# « إِنْكمْ انون الرَجال وه م ذف الساء 4# 
- 9 وَتَذْرون مَا خلقَ كم ربكم ص َزُؤجكم » 8 اكانون 
الْفْحِسَةَ وَنتْم بْصِرُونَ 4 - 8 وَتَانُونَ في ادِيكُمْ الْمُْكَرَ» - «امَا 
َنا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌ وَإِنْكَ لَتَعْلَمُ ما نْرِيدٌ 4. وهذا الوضع الشاذ 
يؤدي عند استفحال عدواه إلى رفض الذكور للزواج». اكتفاءً 
بأمثالهم.» ويتبعه في نفس الوقت ‏ بصورة الية ‏ اكتفاء الإناث 
بأمثالهن. فلا يبقى أي حافز يحفز على الزواج وتأسيس الأسرة. 
لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء. وبذلك يقع القضاء التام 
على ملكة الإخصاب والإنجاب. لأنها لا تؤدي دورها إلا عند 
تزاوج الذكور والإناث. فيتوقف النسل في البداية» ثم ينقطع 
النسل فى النهاية. وهكذا يتعرض ض المجتمع البشري ‏ متى 
انتشرت فيه هذه العدوى وسادت العلاقات الجنسية ‏ للاختلال 
والانحلال. ويتعرض النوع الإنساني تدريجاً في مختلف الأقطار 
للفناء والانقراض». وذلك خلاف مراد الله ونقيض حكمته.» من 
حمل الإنسان للأمانة والجلوس على عرش خلافته 9 إِني جَاعِلٌ 
اك الازض, خَلِيفَةَ 4 [ البقرة: 0 م إِنا عَرَضنا الآامَانة عَلَى 
السّموتِ والآزض والْجبَال فَأبِيْنَ أن يُحْمِلْتَهَا وََشْفَمَنَ مِنْهَاء 
وَحَمَلْهَا الإِنسَْنُ » [ الأحزاب: 7١‏ ]. 
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ومن هذه النبذة القصيرة يتبين السر في التشهير بعمل قوم 
لوط والتنفير منه في كتاب الله. والتعبير عنه في ثلاث سور مختلفة 
بلفظ (الفاحشة) مُعرَّفاً بالألف واللام» إبرازاً لشدة قبحه. وتنبيهاً 
إلى أنه أم الفواحش وأكبرها وأخطرها جميعاء لما فيه إذا استفحل 
أمره من اخطار بالغة على نظام المجتمع . ومصير النوع الإإنساني الذي 
يرتبط به عمران العالم. أضف إلى ذلك ما هو مركوز في العقول 
والفطر من قبحه وشناعته والنفور منه.» حتى أصبح لفظ (الفاحشة) 
أصدق تعريف له. ولذلك خاطبهم لوط عليه السلام» كما حكى 
عنه كتاب الله قائلاً لهم في سورة الأعراف: 8 بَلَ أنتم قَوم 
مُسْرفُونَ 4 [ 4١‏ ]ء وفي سورة الشعراء: « بَلَ أن قم حَادُونَ 4 
[ 16 ]» وهنا في سورة النمل: « بل أنتم قَوْمٌ تَجَهَلُونَ *. 


وواضح أن من انحرف عن طريق الفطرة السويّ. ولم 
يستجب لداعي الميل الطبيعي المركوز في الذكر نحو الأنثى 
والأنثى نحو الذكر. وكرّس حياته لمجرد قضاء الشهوة البهيمية من 
دون تحقيق أي هدف إنساني نبيل من ورائهاء يكون قد بلغ الغاية 
في «الإسراف». والغاية في «العدوان». والغاية في «الجهل» بكلا 
معنييه : معناه المضاد للعلم. ومعناه المنافي كاك الأخلاق. 
و«الإسراف» في الشيء هو الزيادة المفسدة للغرض المقصود منه . 

ولأجل أن نفهم قرار الشواذ المنحرفِين من قوم لوط بنفي 
آل لوط وهو لوط وَمَنْ آمن معه ‏ إذ 8 قَالُوَا أخرجُواً َال نُوطٍ مُن 
يكم » وتعليل القرار الذي أصدروه في حق لوط وصحبه 
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بقولهم عنهم : « إِنَهُمُ ناس َتَطهّرُونَ # حسبما حكاه كتاب الله في 
سورة الأعراف [ الآية: 487 ]. وهنا في سورة النمل. ينبغي أن 
نعيد إلى الأكر قول لوط وهو يخاطبهمٍ في سورة هود: 8 يلقوم 
مَؤُلاءٍ بنَاتِيَ هن ع لَكُمْ فاتقوا الله 4 [ الآية: 8/ا] فقد 
جعل الله أرحام النساء بالنسبة للرجال هي مقر البذر والإخصاب. 
وبدونها لا يستمر النسل ولا يحصل الإنجاب. وهذه الأرحام 
طاهرة من الأذى في أغلب الأوقات. فالبذر فيها ممكن متيسر من دون 
أدنى ضرر ولا خطرء اللهمٌ إلا في فترة الحيض المحدودة؛ طبقاً 
مره تكالى "لي + سوه البقرة: « وَيَسْكَلُونكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ قل هُوَ 
أذىٌء فَاعْمَْلُوا النسَآء في في الْمَحِيضٍ ء وَل رومن خَنَى يَظْهرْنَ: 
َإِذًا تَطْهْرَنَ فَاتَومُنٌ مِنْ حَيْثْ ار الله إن الله ل التوبِينَ 
وَيُحِبّ الْمُتَطهْرِينَ 4 [ الآية: 757 ]. ومن تعوّد على الطهارة 
والنظافة في الجوارح والملابس والأنفاس. يربأ بنفسه أن يقرب 
مواقع الأقذار والخبائث والأنجاس. ولا يُعرّض نفسه للأورام 
والأسقام التي تتولد من ذلك فيتعرض لها المنحرفون من الناس . 

من أجل ذلك كله حرّم ال :عمل قوم لوط أوشون' به في 
جميع الأعصارء ولو كان قليل الوقوع محدود الانتشار. كما حرم 
قليل الخمر ولو لم يكن مثل كثيره مُفضياً إلى الإسكارء لآن 
المعصية تدفع إلى مثلها. والعدوى 57 من فعلها. د 
الذرائع). من أحكم وأوجب الشرائع 

وقد عرفت الشريعة الإسلامية من عقوبات هذه الفاحشة في 
الحالات القليلة التي واجهتها عقوبة الإحراق والرّجم والقتل 


الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم 1:6١‏ 
والِجَلّد والتعزيرء وهذه العقوبات كلّها طبقت عليها أيضاً خارج 
العالم الإسلامي في فترات مختلفة» حسبما تؤكده المصادر 
الأجنبية» ولا تزال القوانين الوضعية في كثير من أقطار العالم 
تدينها وتعاقب عليها حو اليوم . 

أما العقاب الإلهي الذي عوقب به قوم لوط على فاحشتهم 
الوسر يونا" انوا بيعملونة من متحتلت. السيفات ققد فصله 
كتاب الله في سورة هود إذ 0 © فلم 1 امُرّنا نا عليه 
َال مظنا عَلَيْهَا حجار من سِجيل مُنضودٍء مُسَوَمَةَ عند 


1 إذ قال: « عله ا مُشرِقِينَ؛ ا ليها 
سَافِلَها وَأمْطرْنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَة مّن سِجُيل , إن في ذَ'لِكَ أت 
الْمَرسيين 6 [ *لاء 76 ] وأجمله كتاب الله في هذه السورة بعد 
أن تحدث عن الريك والناطن تن أهلة: ]د قال لان له رامل 
ل أنه َدّرنَهَا مِنَ الْعَْبرِينَ #. لأنها كانت متواطئة معهم 
وبقيت بجانبهم, فكانك م البالكون لالط نا عَلَيهم مُطرأًء 
فسَاءَ مَطر الْمنذَرِينَ #. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): 
«وإنما دخل في هذا العقاب الكبير والصغيرء لسكوت الجملة 
عليه والجماهير. فكان منهم فاعل». وكان منهم راض » فعوقب 
الجميع. وبقي الأمر في العقوبة مستمراً على الفاعلين» إلى يوم 
الدين». 

وفيى ختام القصص التي قصّها لله في هذه السورة على 
رسوله المصطفى». تثبيتا لفؤاده. وتحذيرا لعباده. خاطبه الحق 
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سبحانه وتعالى قائلاً: « قل الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلمْ عَلَىْ عِبَادِهِ الذِينَ 
اسطفن :4 اقدعاه الى حمده تعالى. على نضرة اللمصلين». وهريدة 
المبطلين» والسلام على أصفيائه الأمناء المتقين» الذين بِلَّعْوا 
الزّسالة: .وأدوًا' الآمانة» .وجاء. ذلك: بمتولة وضدر الخطية» الذئ 
يكون تمهيداً لما يليه من براهين الحق القاطعة2» وحججه 
الساطعة . 

قال جار الله الزمخشري وتابعه أبو حيان: «أمر الله 
رسوله يَلةِ أن يتلو هذه الآيات. الناطقة بالبراهين على وحدانيته. 
وقدرته على كل شيء وحكمته. وأن يستفتح بتحميده والسلام 
على أنبيائه المصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن. وتوقيف على 
أدب جميل. وبعث على التيمن بالذكْرَيْن والتبرك بهماء 
والاستظهار بمكانهماء على قبول ما يُلقَى إلى السامعين وإصغائهم 
إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع. ولقد توارث 
العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابرء هذا الأدب. فحمدوا الله 
عز وجل. وصَلُوًا على رسول الله يك أمام كل علم مفاد. وقبل كل 
عظة وتذكرة» وفي مفتتح كل خطبة. وتبعهم المترسّلونء فأجروا 
عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني والحوادث التي لها شأن». 

وقد بادر كتاب الله عقب حمد الله على نعمه والائه. 
والسلام على أصفيائه. بعرض دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته. 
منتزعة من واقع الكون وواقع الإنسان. إذ فيهما أوضح حجة 
وأسطع برهان. 


وفي كل شيء لهداية تدل على أنه الواحد. 


الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم ولد 


فقال تعالى منبهاً ومذكّراً. ومبشراً ومنذراً. والخطاب موجه 
لمن يأتي من الأقوام في مستقبل العصور. ويسلك مسلك ار 
السالفة في الججيخود والإنكار والغفلة والغرورء « الل 1 ام 
شرِكونَ. اتن لق التجخرت ةوارض نَل كم من الماع ماء 
َأنينَا به حدائق ذَات بج ما كان 5 3 لتو شَجَرَهَا 
2 م الو بل هم قوم دون 0 جَعَلُ الأض قَرَاراً 
وَجَعَلٍ خللها الهترا وَجَعَل لْهَا رَوْسِيَ وَجَعَل بين البْحَرَينٍ 
عاجرا أدلة مُعَ اللو بل أكتْرَهُم ٍِ يعْلْمُونَ حي 
الْمُضْطرٌ إِذّا دَعَاه وَيَكْشِفُ السو وَيَْعَلكُمْ خلفَاء الأزرض » 0 
اللو قليلاً ما ذَكرونَ: 0 يُهَدِيكُمْ في ظُلَمتٍ لمر وَالْبْحْرٍ 
وَمَنْ يُرَسِل الريح شر بِيِنَ يدي وميه أله مّعَ الله 
ظ ود من يدوا الحَلق ثم : : ييه ومن لع 
مُنّ السّمَآءِ والآْض ء أله مُعْ اللو قل هَاتوا برَهنَكُم إن كنتم 
0 
وختم هذا العرض الباهر الذي كله حق مبين» بخطاب 
موجه إلى خخاتم الأنبياء والمرسلين» وكلّ من آمن برسالته إلى يوم 
الدين. فقال تعالى : قل لا يعم مَن في السَّمَوَتِ والازض, 


00 
الْغْيْبَ ا الله وما يشعروؤن ايان يبِعَثُونَ ‏ . 
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الثمن الثان من الربع الأول 5 الحزب التاسع والثلاثين 


درك علْمَهُمٌ 
00 
ألذن موود كنا ذر ا لم ا بون كد 
وُعِدَ تاها خَنْ وََابآؤْتامن قبل ِنْ هلد | يدا 
ألَاثَاِتَ0 ف سِينوا أذ انض نطو اكت رع 


الجيٌ © وَلاخترَن ع داقع 0 


ولو مها عاذ هنذا الْوَعَدُ و 
ضر سو و صن 


1 7 00 تسْتَجَاونَ © و إن 

صل عل 67 ره ا 
وك َمَعَرَدَمَا تك صذورهه 0000 
لت وَالَآرْضٍ لاد كنب مين © نهنا هلدا لقان 


2 سس ال سر 


سض ا سَوَاءِ د 1 ع" هرف فيه بحسَلمُونَ 6 


يَف 


ع1 
ا 


2 
1 


الثمن الثاني من الربع الأول .في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكرد هه 


وَنَّهُ لهندى وَرَحْصَه ونين © نوب َع بيهام 


2 


20 تقول علا إن عن 
ةج ضع العا 


إدَاوَلوا © ومنت بهار لبي عن صَكامهِمْ: 


إن نهم 0 
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الثمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الأول في 
الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله 
حي : بل اذَاَكَ مُه في الآجروه بَلْ هُمْ في شَكَ مُنهَ ٠‏ بل 
هم مُنْهَا 00 إلى قوله تعالى: 8 إن تسْيعُ إلا مَنْ يُومِنُ 

بعد أن عرض كتاب الله دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته 
البارزة في الأنفس والآفاق. في الآيات الحصسن الأخيرة 55 
الحصة الماضية. وأعقب كل واحدة منها قولّه: 0 لَه مّعْ اللِّ 4 
على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إِلَه إلا هو الحق المبين» يلاحظ 
أن كتاب الله ختم كل دليل بما يناسبهء فختم الدليل الأول بقوله : 
« بل هُمْ قَوْمّ يَْدِلُونَ 4. أي يعدلون عن عبادته. أو يعدلون به 
غيرة. هما اهو متخلوق متسر . وختم الدليل الثاني بقوله: ©« بل 
أكتْرَهُمُ لا يَعْلْمُونَ 4 إشارة إلى أن البعض من الناس يعلم ذلك 
ويفكر فيهء وختم الدليل الثالث بقوله: « قَلِيلاً ما تَذَكُرُونَ #. 
إشارة إلى توالي: النسيان على الإنسان» إذ ينسى ربه الذي كان 
يدعوه من قبل. وختم الدليل الرابع بقوله: « تَعَلَى اللَّهُ عَمًا 
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يُشْركُونَ 4 إذ كانت الأصنام والأوثان التي يعبدونها لا تهديهم 
في بر ولا بحرء ولا ترسل ريحاً طيبة ولا تنزل غيثاً نافع وختم 
الدليل الخامس بخاتمة تنتظم مجموع تلك الدلائل: حيث خاطب 
المشركين والكافرين» وكافة الجاحدين والمعاندين في كل حين؛ 
5 اياهم ء مطالياً لهم بالحجة والبرهان» والكف عن التخريف 
والهذيان: 8 قُلْ هَانوا برْمنَكُمْ إن كسم صَدِقِينَ . 


58 اغرب عو" إغنق: العقاتد الأنانية :ف مله التوحيد آلا 
وهي انفراد الحق سبحانه وتعالى بعلم الغيب من دون أحد من 
ا ” العي 
ِل اللهُ 4. على غرار قوله تعالى في آية أخرى: اط وَعِندَهُ فاح 
الْعيْبِ لآ يَعْلَمُهَاً إلا هُوَ» [ الأنعام: 09 ]. ومن ذلك انفراده 
وحده بعلم وقت الساعة المحدود. وما يصاحبها من نشر وحشرء 
وعرض وحساب. وثواب ركدات ولا يُجَلَيهَا ليها إآّ هو » 
[ الأعراف: 1١41/‏ ] 0 سرون يان يبُعَثُونَ 4 ولفظ «أيان» هنا 
بمعنى متى) وهي مركبة ف أي والآنء» وهو الوقت». أي لا 
يعرفون متى تقوم الساعة و متى يبعثون. وعن هله الآية تفرع 
قوله تعالى في بداية هذا الشمن : #بل اذّارَكُ عِلْمْهُم في الاخرقء 
بل حم في. شبك منهناء ٠‏ بَلْ هُم مُنْهَا عَمُونَ 4 إشارة إلى أن 
المشركين والكافرين والجاحدين في كل عصر اختلط عليهم 
الحابل بالنابل في شأن النشأة الأخرى والحياة الآخرة. وكثر منهم 
الخوض فيها من دون جدوى, وطال جدالهم في أمرها دون علمء 
فنفاها بعضهم. وشك فيها بعضهم. واستبعدها بعضهم. و «العلم» 


هنا بمعنى الحكم والقول. أي تتابع م: منهم القول والحكم في شأن 
الآخرة من دون الوصول إلى نتيجة. وأصل «اذَارَكُ) تدارك.» أدغمت 
الدال في التاء وجيء بألف الوصل. وإنما تكرر في هذه الآية لفظ 
«بل» وهو للاضراب, ثلاث مرات» تبعاً لتقلب أحوالهم» وتناقض 
مواقفهم , ودرجات عنادهم , وحيرتهم الناشئة عن الشرك والكفر 
والجحود. 


وبعد أن وصف كتاب الله حيرتهم البالغة ردّد ما تناقلته 
الأجيال في كل عصر عن هذا الصنف العخاار السخيف. نكال 
تعالق نفكانة عنهم : : © وَقَالَ لين كرا إذا كنا ترب وَءَابَونَا آنا 
لَمُخْرَجُونَ. قد وَعِدْنَا هَْذَا نَحْنُ وَءَابَوْنَا مِن قَبْلُ إِنْ هدًَا إلا 
سير الاولِينَ #» وقال عابي في تتبن السياق حكاية عنهم 
أيضاً : # وَيَقولُونَ مَتى هَذًا الْوَعْدُ إن ف صَددقِينَ #. والغريب 
في الأمر أن مزاعمهم تكاد تأتي بنفس الصيغة ونفس المعنى» رغماً عن 
تباعد العصورء ويغلب عليها طابع السطحية والسذاجة والتقليد 
الأعمى. كأنّ من أبدع النشأة الأولى عاجز عن إبداع النشأة 
الثانية. لا أنه الخالى الذي يبدىء ويعيد. والقادر على أن يأني 
بخلق جديد. أو كان 0 النوع الإنساني على وجه الأرض يقفا 
عند حد عمرهم وعمر ابائهم ولا يمتد وراء ذلك. أو كأنَّ عمر 
النوع الإنساني كله منذ ظهوره على سطح الأرض إلى أن يأذن الله 
بانقراضه يعتبر أمدا بعيداً. بينما هو بالنسبة 0 نفسها - فضا 
عن بقية الأكوان المنتشرة ة في الملأ الأعلى ‏ يعد أمداً قينا إلى 
أقصى الحدود. ولذلك كان الأنبياء رت الله عليهم وسلامه 
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٠‏ يُقرّبون لأقوامهم أْمَدَ البعث» مبالغة فى التحذير» وكل أت قريب . 


ودغا كتاب الله رسنوله الأمين إلى أن يحض الناس» عومتهم 
وكافرهم, على التجول في أرض الله للتأمل والاعتبار» حنى 
2 6 0 الذين أجرموا 0 الخخبارء 0 07 
ل 

وتحظرا لأآن خاتم النبيئين والمرسلين أرسله الله رحمة 
للعالمين» فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص 
على إنقاذ البشر من الضلال. رغما عما يتحمله في سبيل ذلك 
من المتاعب والأهوال. وها عر كتاب الله يفرج عنه كربتهمة 
ويخفف وطأتهم. فيخاطبه قائلا : « وَل نَحْرَّنْ عَلَيْهمْ ولا تكن في 
ضَيْقٍ مُمَا يمَكرُونَ 4. 

وحيث أن أعداء الحق من المشركين والمنافقين واليهود - 
على عهد الرسالة ‏ كانوا لا ينقطعون عن الكيد للاسلام 
والمسلمين» والمكر بهم سرا وعلناء كما تشير إليه الآية السابقة 
« ولا تكن في ضَيقٍ مُمَا يَمْكرُونَ # ها هو كتاب الله نشل وشولة 
بأن عاقبة مكرهم اتية لا ريب فيها. ويدعوه .إلى إنذارهم بقرت 
حلولها ونزولها بساحتهم قائلاً : 00 عسى أن و0 رَدِفٌ كم 
بَعْضٍ الذي تَسْتَعْجِلُونَ 4. وسيأتي في سورة فاطر المكية قوله 
تعالى مؤكداً لهذا المعنى : « وَالذِينَ يمَكْرُونَ السَيئاتِ لَهُمْ عَذَّابٌ 
7 0 رقع مم 20 عل شم يم 5 5 و 
شدِيدٌء ومَكر اوليك هو يبور » [ الآية: ٠١‏ ] وقوله تعالى: # ولا 
يَحِيقُ الْمَكْرٌ السَّيَّءُ الا بِأَهْلِهِ 4 [ الآية: 4 ]. ومعنى «إرَدِفَ 
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كم 4 اقترب لكم ودنا منكم. وهو من رَدِفَ الشيءٌ الشيء إذا 
تبعه وجاء في أثره. 


وإمعاناً في تسلية الرسول الأعظم وتهدئة دوعه من كيد 
الكائدين ومكر الماكرين ذكره كتاب الله بأن جحود الكثرة الساحقة 
من الناس لِنعم الله المتواصلة. وإعراضهم عنهاء وعدم قيامهم 
بحق شكرهاء لن يحول دون استمرار مَدَّدهء إذ هو الرحمئن 
الرحيم. والغني الكريم. فما على رسوله الأمين إلآ أن 3 
أداء رسالته إلى الناس كافةء شكروا أم كفرواء أخلصوا أم 
مكرواء 9 وَإِنَ َك لَذُو فَضْل عَلَى الام / كن كترَهُمْ 
كرون وَإِنَ رك ان ا د تور وَمَا يُعْلِنونَ #. 


ويؤكد هذا المعنى وله ان فيما سبق من بسورة هرا 
0 يريد الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ لَهُ فيها مَا نشَاءٌ من نيد ثم بعلن 
جهنم َصْليهَا مَذْمُوما حورا ومن أرَادَ الاخجرة وَسعى لها 
متها وهل ترشن فازللنك كأن سَعيهُم مشكورا كل مد مسولا 
وَمَْوْلاءِ مِنْ عَطَاءٍ رَبُكُء وَمَا كان عَطَاءٌ رَبك مُحُظوراً » 
[ الآيات: مك 7١‏ ]. 


مي بربير اه 


وبع نا كن صُدُورُهُمْ 4 ما تخفيه القلوب التي في 
16 من أكَنّ الشيء إذا أخفاه. قال جار الله الزمخشري : 
«يعني أنه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله بك 
وفكايد هم 1 روهوا تعاوتنم كلى »ذلك ينا بمتيشيرته ,وتان أبو 
حيان: «أسند ‏ كتابٌ الله - الإعلان إلى ذواتهم. إذ قال في هذه 
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الآية: « وَمَا يُعْلُِونَ 4. لأن الإعلان من أفعال الجوارح. ولما 
كان المضمر في الصدور ‏ وهو ما ينطوي عليه القلب ‏ هو الداعي 
لما يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره. قدّم «الإكنان» على 
«الإعلان». فقال تعالى: # ما 0 صدورهم وما يُعْلِنُونَ ‏ » 
وهذا من لطائف التفسير. ومثل هذا التحليل يوجد عند الرازي إذ 
قال: «ما 6 صدورهم هو الدواعي والقصود.» وهي أسباب لما 
يعلنون.» وهي أفعال الجوارح» . 

وبعد أن كشف كتاب الله الستار عن أعداء الإسلام. وأكد 
أن الله يعلم سرّهم ونجواهم ولا تلتبس عليه أحوالهم. عمم 
القول بأن الله تعالى يعلم كل المغيبات لا يخفى عليه منها شيء 
لا في الأرض ولا في السماء. وأن ما قد ينكشف منها للخلق لا 
520 وببرذ إلى الوجودء إلا في وقته المحدود. فقال تعالى : 
# وما من عَائْبَة في الميماء والازض, ا في كتتب مين 4 قال 
ابن شجرة : دالمراد. بالغائية .هنا جميع ما أخفى الله تعالى. عن 
خلقة وغيبه عنهم ‏ وهذا أمر عام) . 

ولما كان من الأمر الثابت في القديم والحديث ما تعرضت 
له كتب اليهود والنصارى المنزلة.» من تبديل وتغيير»ء وتحريف 
وتزوير» وحمّى الله من ذلك كله كتابه الكريم والذكر الحكيم. 
تعهد الله بحفظه ط لأ يَاتيه الْبََطِل من بَيْنِ يدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ 4 
[ فصلت: 47 ] جعل سبحانه هذا الكتاب الإلهي المحفوظ حَكَماً 
على الكتب الأخرى ورقيباً عليهاء يبيّن لأهلها الحق من الباطل . والحالي 
من العاطل. ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه. فقال تعالى فيما سبق 


من سورة المائدة : « وَانْرَلنَا إِلَيِكَ الْكبب بِالْحَقٌّ مُصَدَّقا لَمَا بين يَذَيْهِ مِنَ 
الكتتب وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ 4 [ الآية: 44 ] وقال تعالى هنا في سورة 
النمل» الي افص ءأنها على ايه أعئة فصن لها علاقة .وليقة 
بتاريخ بني إسرائيل وكتبهم المحرفة : إن هَْذَا لْقَرْءَانَ يفص 
عَلَى بنِي إِسرَاءِيل كبر الذي هم فيه لفون وَإِنَهُ لْهُدىٌ ا 
َلْمُومِنِينَ 4» كا قال فى بطاء هده السورة قبل أن بيرع في 
قضة لوي « وَإِنّكَ لَتَلَقَى الْقرْءَانَ من لَدُنْ كيم عليم , إِذ 
قال موسى لأهله » [ الآيتان: 5 7 ]». وكما قال تعالى في سورة 
المائدة بعد ار هينه القران على غيره من الكتب السابقة : 
« فاخحكم بينهم بِمَا أنزّل الله وَل نَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَك مِنّ 
لحي » 1 ] قال تعالى هنا فى سورة النمل : 0 إَ رَبك 
ِقَضِي بَيْنهُم بحكيمه4, اه كان (القضاء) المفهوم من قوله تعالى : 
و يَقَضِي بَنَهُم يحُكُودٍ 4 يقه يقتضي العلم بما يُحكم به. وتنفيذ ما 
يقضى به جاءت عقبه الصفتان الملائمتان لذلك. وهما صفة 
«العلم) للوصول إلى معرفة الحكم. وصفة «العزة» التي هي 
الغلبة والقدرة. للتمكن من تنفيذه. فقال تعالى في نفس السياق: 
« وَهُوَ الْعَرِيزُ العَلِيمْ 4. 

وإمداداً للرسول الأعظم بمدد إلهي جديدء وهو في خضم 
المعركة مع قوى الشرك والإلحاد. والشر والفساد. وتثبيتا لفؤاده 
حتى يتخطى جميع العقبات والمزالق» وجه إليه كتاب الله 
هذا الخطاب الرقيق الرفيق: # َكل عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَقٌّ 
الْمُبينَ 2# ومن كان الله له لصي وعليه وكيلا» لم ينل منه العدو 
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كثيراً ولا قليلاً. قال جار الله الزمخشري : «وعلل التوكل بأنه على 
الحق الأبلج. الذي لا يتعلق به الشك والظن. وفيه بيان أن 
صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته. وأن مثله لا 
يخذل» « وَالْعْقِبَهُ لِلْمتَقِينَ 4. 

وليُريحَ الحق سبحانه وتعالى ضمير رسوله من العناء الكبير» 
الذي يلاقيه 'ممن 0 على قلوبهم عندما لا يستجيبون لله 
ورسوله « لَعَلّكَ بلخم تشستك ال يكرنوا موفهر قد [ الشغر ام م 
وليرفع عنه كل مسؤولية في دم ا بعد بذل الجهد 
ل 28 أداء الأمانة» خاطبه قائلا : 0 نك لا يم الموتئ 0 

تَسْمِعٌ الصَمّ الدّعَاءَ اذا ولو مدبرِينٌ : وَمأ أنتَ بهلدي الْعْميٍ عن 
ملل 4 فمن كان ميت القلب. أصم الأذن. أعمى البصر 
والبصيرة. لا شفاء له من دائه العياء. ولا أمل في هدايته ولا 
رجاءء 9 إِنّكَ لآ نَهْدِي مَنَ َحيَبْتَء وَلَكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يُشَآءُ 4 
[ القصص: 05 ]. 

وعلى العكس من ذلك مَنْ كان حريصاً على كشف حقيقة 
ذاته» والتعرف على جوهر إنسانيته» وإدراك دوره في الحياة 
ورسالته. فإنه لا محالة يفتح قلبه وعقله للتأمل والنظر. ويفتح أذنه 
وعينه لاستيعاب كل ما يسمعه ويراه من المثلات والعبرء فينقاد 
للحق الذي طالما بحث عنه وسعى إليه.» بمجرد ما يكتشفه ويعثر 
عليه. وعلى مثل هذا الصنف من الناس يصدق قوله تعالى في ' 
ختام هذه الحصة: إن تُسْمِعُ إل مَنْ يُويِنْ باينا فَهُم 


2 ه )ع 


مَسْلِمُونَ *. 
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15 التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الأول من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلائين 


عباد الله 


موعدنا اليوم في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب 
التاسع والثلاثين في المصحف الكريم. غير أننا سنقتصر فيها على 
تفسير الثمن الأول منه. لغزارة المادة المتعلقة بموضوعه الذي هو 
موضوع فريد من نوعه. وذلك على غرار ما فعلناه في الأحاديث 
الأربعة السابقة» مؤجلين تفسير الثمن الباقي منه إلى الحصة 
القادمة بحول الله . 1 

ونداية الثمن ااولسية لزع قر على : 9 وَإِذَاوَقعَ الول 
عَلَيهِم حرجنا لَهُم دَابَة مُنّ الآزرض, ل إن الشاس كانوا 
كيتنا لآ يُوقِنونَ 4 ونهايته قوله تعالى في ختام سورة النمل 
المكية: « وَقُل الْحَمْدُ لله سَيُرِيِكُمُ ءَاينيهِ فَتعْرِقُوتهَاء وَمَا رَبك 
بغلفِل عَمًا تَعْمَلُونَ 4. 

عندما خلق الله ل الإنساني اقتضت حكمته أن يكل إليه 
أمانة كبرى لم يَكلها إلى بقية الأكوان» وجعله خليفة في الأرض 
لا ليفسد فيها ويسفك الدماء. ولكن ليبرز ما آتاه الله من ذكاء 
وعبقرية في مجالات البناء والعمران» 2-5 ومنناذيا : 2 
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ع 


واجتماعياً ١‏ يلوك يك اناد فوا ينوكل :دك 
الإنسان على نهم غرائزه السفلى. واهتدى بالتوجيهات الزوائية 
- ولو جزئيا - فيما يمارسه من نشاطء أرخى له ربه العنان. وأعانه 
على قطع المراحل والأشواطء حتى تستمر سئة التطور قائمة عَبْر 
الزمان. فإذا انقلب الحال وخابت فيه جميع الآمال. على تتابع 
الأجيال» انقطعت صلته بالله. وأصبح بقاؤه على وجه الأرض 
مناقضاً لحكمة الله. فأذن القاهر فوق عباده بفنائه من دون أن يبقى 
منه عين ولا أثرى لأنه لم يعد لوجوده أي مبرر ولا معنى يعتبر. 

وفي 'مثل هذا الوضع المُتَدَهُور دينيا وأخلاقيا واجتماعياً في 

جميع أطراف العالم يبدأ ظهور العلامات التي يعقبها قيام الساعة, 
وهي 58 يطلق عليها في نصوص السئة «أمارات» الساعة 
و«أشراطها». وهذه العلامات نوعان: صغرى وكبرى» وتظهر في 
شكل انقلاب خطير في المجتمع. وانقلاب غريب في الطبيعة, 
ويصل عددها إلى عشر علامات في حديث يروى عن حذيفة 
الغفاري ورد نصه في ميج سدم ومسن 5 20 وسنن 
الترمذي» لكنه رُوِيَ عنه مرفوعاً حيناًء وموقوفاً عليه حيناً آخر كما 
نص عليه مسلم ف في الح ور رواهرة جينام فى «اصححييةة يديت 
رواه أبو هريرة ذكر فيه من علامات الساعة ستاً لا غير. 

ومن بين العلامات الواردة في كلا الحديثين «دابّة الأرض» 
التي نص عليها كتاب الله هنا بالخصوصء إذ قال تعالى : 14 
- 00 ا 0 0 ذالة ناركن تكلموم» ( 
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وذكر «دابة الأرض» في سورة النمل التي وصف فيها 
كتاب الله منطق الطيرء وحديث النمل» وقطع المسافات البعيدة 
ي أقل من طرّفة عين. كما وقع في نقل عرش ملكة سبأ إلى 
بلاط سليمان» يناسب كل المناسبة ما سبق ذكره فيها من العجائب 
والخوارق» التي تبرز قدرة الله لمن لا يومن بالله . 

وكتاب الله تارة يَذكرٌ ما يكون علامة على قيام الساعة, كذكره 
«دابة الأرض» في هذه الآية» وتارة يصف الأمور التي تقع - عل 
قيام الساعة. كما في فاتحة سورة الخ ١‏ ايها لاس اشوا 
بكم لذ َل السَاعَةَ شي ءُ عظِيم : يوم تَرونها هَل كل مَرَضِعَة 
عَم ارْضعَتَ وَتضع كُُ ذَاتِ حمل خملها ررق اناس تكيرق 
وَمَا هم يسكلرى وَلَكِنّ عَذَابٌ الله شَدِيدٌ 4 [ الآيتان: أ ؟»] 
وفي فاتحة مور الوافعة | 0 وَقَعَتَ الْوَاقِعَةُ, يِسَ وها 
كتذية ::اخافضة اف اذل زحت: الأرفى. رسا :رست الحال 
تسا .فكالت: هاء نا 4 [501] وفي فاتحة سورة التكوير 
« إِذّا الشمس كُوْرَتٌء وَإِذَا النجُومُ انَكَدَرَتْء وَإِذَا الْحَِال 
سَيِرَتَ » [ الآيات: ١‏ *] وفي فاتحة فينوزة الانفطار « إذا 
السَّمَاءُ انفَطرَتَء وَإِذَا الْكَوَاكبٌ انَكْرَتَء وَإِذًا البحَارٌ فجرت وَإِذَا 


ماه 5 


ليوز بعثرت: عَلت 0 ينا دمت وجرت 4 
[ الآيات: 2.١‏ ©6]. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحاقة: 8« فَإِذَا تفخ في 
الصورٍ ل وده وَحَملت الأزْض َالْجبَالَ فذكتًا 2 اله 
فَيومَئِلِ وَقَعَتَ الواققة ع وَانَشَقُتَ البنا” فهي يَومَئِلٍ وَاهِيَةَ » 
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١ 35‏ ] وقوله تعالى في سورة القيامة: 8 فإِذًا بَرَقَ الْمِصَرْ 
وَحَسَفَ قمر حم م الشّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقَولٌ الإنسَلنُ يَومَئذٍ 3 
الْمَمَذ كلا ل زر إلى ريك وقد المسعرء ينوا الاسكن 
يَومَئِذِم بمَا دم حر [017 1 ] وقوله تعالى في سورة 
لمرو : إنمَا توعَدُونَ الْوَاقِع. فإذًا الوم 00 وَإِذَا 
السَّمَاهُ فرِجَتُء وَإِذَا الْجبَالُ نسِفَتَء وَإِذَا الرسّل قُنَتْ آي يوم 
اجَلّتَ ليوم الْمَضَْل . 52 مَا يوم الْمَضَل , 1 ميل 
ظ لمُكَذَبِينَ 4 2 ٠‏ وقوله تعالى في سورة النبأ : إن يوم 
الْمَضْلٍ كان ميقنتاء يوم مخ 7 الصورٍ انون أفُواجاً وَفْتَحَتِ 
السماه. فكانتا انواناء. وَمبَرَكه الجبال: فكانت سانا # 
لاك ١٠"ع].‏ 


وإذا رجعنا إلى الآيات الأخيرة في حديت: الأمسن وهي قوله 
عالي ص 55 لا تسمع المرى: ولا : َسْمِعُ الصَمْ الدّعَاءَ اذا وَلُوا 
ديوينة وما أنتَ بهدِي الْعْمْي عن صَلَلبهم» 
[ الآيتان: 8١.8٠‏ ] أدركنا العلاقة الوثيقة بينهما وبين الآية 
التالية» وهي قوله تعالى هنا: 8 وَإِذا وَقَمٌ الْقَوَلُ عَلَيْهِم ا 
لْهُم دَأيَة من الازض, لي 4 لأنه إذا أصبح أكثر البشر «موتى» 
القلوب. قساة لآ يمارسون أي نوع من أنواع الخير والبر فيما 
بينهم ) ١صمْء‏ الآذان. لا يسمعون نصيحة ولا موعظة ولا حكمة 
ولا ران سليعاء «عمي) البصائر والأبصار. لا يهتدون في حياتهم 
الخاصة والعامة سبيلاً: وإذا نبذوا التعاليم الإلهية وراء ظهورهم 
بالعرق كرون ذلك إيذانا بأنه «قد حقت عليهم كلمة العذاب». 


لأنه لم ببق في لاج خالهم أدنى أمل ولا رجاء. وذلك معنى 
قوله تعالى: « وَقَمٌ الَْولَ عَلَيْهِم 4 أي حل الوقت الذي يقع فيه 
سخط الله وغضبه عليهم. وعذابه لهم طبقاً لما تضمنه «القول 
الأزلي» السابق من الله في حق من انتهك حرمات الله وتحدى 
أمره وعصاه. فوقوع القول يتضمن وجوب إنزال العقاب بهم. إذ 
مع الاستمرار في الإصرار والاستكبار لم يبقّ محل للإنذار ولا 
للاعذار. 

ويتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آخرٍ الآية نه ىْ 
نفس السياق. وقد سيق مساق التعليل: 8 إِنْ لاس كانوا بَاينيَنا 

لآ يُوقنونَ » وقوله تعالى بعد ذلك: # وَوَقَمَ اقول عَلَيهُم بما 

ظَلَمُوا فَهُمْ لآ يَنطِقَونَ *. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله يك : «ثلاث إذا خرجن 
ا ل ل 

خيرا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء, ودابة الأرض». 

زقوله تعالى : أَخْرّجنًا لْهُم كال 0 الازض » يفهم منه 
أن هذه الدابة تنفذ من خلال طبقات الأرضء» وذكرها في الآية 
بصيغة النكرة دون تعريف يفيد أنها دابة غريبة التكوين» 0 
خلاف الدواب التي عَرَفْهَا البشرء وأنها فريدة في شكلها., و 
الأثر البالغ والهول العظيم الذي يحدثه ظهورها بين البشرء 7 
أنها خارقة للعادة في عالم الدواب لما جعلها الله علامة من 
علامات الساعة. ولما كانت مظهرا «لكلمة العذاب» التي حقت 
وقتئذ على الكافرين والفاسقين. والشاكين في ربهم والجاحدين. 
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وقد اقتصر كتاب الله في وصف هذه الدابة على أمر واحد 
هو أنها ( تُكَلّمُهُمُ ) وهي بالتشديد على قراءة الجمهورء وقرئت 
بالتخفيف أيضاً (دابة من الأرض تَكَُلِمُهُم). والقراءة بالتشديد 
(دابة من الآرض تكلّمهم) تفيد معنيين اثنين: 

فعلى أن هذا اللفظ مأخوذ من «الكلام) وهو الخطاب يكون 
المعنى أنها تخاطبهم. وتفسره قراءة أبيّ (تنبئهم). وقراءة 
يحيى بن سلام (تحدثهم). 


- وعلى أنه 0 من 0 وهو 0 وجمعه‎ ٠ 
في كلمه وجرحه» 3 576 أي مُجَرّح بجروح 00 ويشهد‎ 
لهذا المعنى القراءة الواردة هنا بالتخفيف (تكلمهم) مضارع كلمه‎ 
يكلمه إذا جرحه فهو مكلوم وكليم. وهذه القراءة مروية عن ابن‎ 
ومجاهد وأ زرعة وابن جبير وأبي رحا وغيرهمء وسال‎ 0 

0 ابن عباس عن هذه الآية: «تكلّمهم أو تكلمهم» 
: «كل ذلك تفعل. هي والله تكلم المومن, وبَكلِم الكافر 


-- 


ولغرابة أمر هذه الدابة التي توعد الله بها الأشقياء من عباده قبل 
قيام الساعة أطلق غير واحد من المتقدمين والمتأخرين العنان 
لخياله الخصب. فأخذ كل منهم يتحدث عنها كأنه يراها رأي 
العين» فوصفوا خلقتها وماهيتهاء وقدروا جسمها وحجمهاء وعيّنوا 
موضع خروجها وكيفية خروجها وعدد المرات التي تخرج فيها. 


فق التيسير في أحاديث التفسير 


وذكروا ماذا تقوله للناس وتفعله بهم بعد خروجهاء واهتم 
الزمخشري والقرطبي لاد ما ورد من الاختلاف في وصفهاء 
وعندما أشار أبو حيان في تفسيره إلى الاختلاف الواقع في 2 
عقب على ذلك قائلاً: اموا فيها اختلافاً مضطرباً يعارض 
ضفحه برضا :كدت ردقه عدن + فألترحتة ماكر لان قاذ 
تسويد للورق بما لا يصح. وتضييع لزمان نقله». وقال الرازي في 

تقنيرة أيشا: : «وأعلم أنه لا دلالة في العتات على الية.من هده 
الأتووة فزق مي القن هد عن الرمترة دزو بود لم لنت 
إليه» . 


على أن هذا لا يمنع من تخيل هذه الدابة إذا كان ذلك 
على وجه الظن والتخمين. لإإبراز أن خروجها من أمكن الممكنات 
طها لقعا ققد فت علميا أن ظهور الإنسان فوق سطح الأرض 
سبقه وجود حيوانات غريبة في شكلها وحجمهاء ثم انقرضت قبل 
أن يتولى الإنسان الخلافة عن الله والله تعالى قادر على أن يجان 
مثلها أو أكبر منها حجماً وضخامة © وَهُوٌ الذي يدوأ الْحَلْقَ ثم 
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 [ الروم: 7؟ ]. وقد تكون الدابة عبارة 
عن إنسان مسيخ مسخه الله في شكل بهيمة. لكن أبقى له ملكة 
النطق. ليكلم شرار الخلق باللغة التي يفهمونها, كما ضمح اناي 
من قبل ٠‏ فجعلهم قردة وخنازير « قل هَل انبتكم ِشَرَ مّن ذَلِكَ 
مَعُوبَة عند الله مَن لَعَنَهُ اللَهُ وَعْضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلٌ مِنهُم الْقِرَدَةَ 
وَالْحَازِيرَ وَعَبَدَ الطلعُوتَ » [ المائدة: ٠‏ ] وقد تكون هذه الدابة 
في منتهى الصغر ودقة الحجم من جنس الحشرات الضارة» 
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والجرائيم الفتاكة الدقيقة التي لم يعرفها الإنسان أبداً فتهجم 
عليه في مختلف أطراف الأرض.» وتتسلط عليه تسلطاً عاماًء 
وتؤذيه أذى كبيرأء دون أن يستطيع الخلاص منها ولا مقاومتهاء 
رغماً عما يتبجح به من بسطة في العلم, وتقلن: فى :وجوه البحيلةم 
فيكون ذلك آية من آيات الله البيُنات» وعقانا لمن انتهكوا جميع 
الحرمات, كما أشار إلى هذا الاحتمال الأخير الأستاذ فريد 0 
في موسوعته (دائرة معارف القرن العشرين) . 

ومن السوابق في هذا الباب ما ابتلى الله به فرعون وقومه 
خاصة. من دون الناس عامة.» إذ قال تعالى فى سورة الأعراف: 
وا مْما ينا به من - ابه لمَنحَرنا بها نا ني لك 
بِمَومِنِينَ ‏ اريك عَلْيْهِم الطوفانَ وَالْجََاة وَالْقَمُلَ وَالضفَادِع 
وَالدّمَ ءَايت مُفَصَّلتِ ناستكرواً كارا يي مُجْرِمِينَ » 
كمعن #«”"اع. 

ومجمل القول أن الدابة التي جعلها الله من علامات الساعة 
لا يعلم أمرها على وجه التحقيق إل الحق سبحانه وتعالى المنفرد 
بعلم الساعة. فلئومن بها على وجه الإجمال. ولنقف عند حدود 
ما وصفها به كتاب الله» ففي الوقوف عند ماقاله السلامة والنجاة. 

وتحدث كتاب الله عن أحوال المكذبين بالحق؛ عندما 
يبعئون ويقفون بين يدي الله. فقال ان وم عن كل 
3 فوجأ من كد كاكيا هم يُورْعُونَ حت إِذَا جَاءُو قَالَ 
ذنم كابتي ولم تحيطوا بها عِلْماًء مادا كسم تَعْمَلُونَه وَوَقَمَ 
الْقَوْلُ عَلَيْهم يِمَا ظَلْمُوا فَهُمْ لآ يَنطقونَ *. 


نكف التيسير في أحاديث التفسم, 


ووصف كتاب الله حال عباده فى الماذ الأدنى عندما تدق 
الساعة ويفاجأون عو مزعج لا يطيق سماعه أحد من البشرء 
فقال تعالى : وم ينف في الصور فَفَِعَ مُن في السَموْتٍ وَمْن 
في الازض, إلا من شَاءَ الله وك و داخرين »# أي خاضعي: 
صاغرين » و«الصور» البوق ينفخ فيه . 


وبيّن كتاب الله ما خص به عباده المكرمين من أنهم 
سيكونون يوم الفزع الأكبر امنين» فقال تعالى : 8 مَن جَاءَ بِالْحَسَنةٍ 
َلَهُ خيْر مُنهَا وَهُم مّن َع يَوْمٍَِ - انون » ومن جَاء بلسي فَكُبّتْ 
وجِوههُمُ في الثاء: هل تَحْرَوْنَ إل مَا كنم تَعْمَلُونَ 4. 
وذكو: آله ضاهد تولة تيجا" اهدر . والعافلية... بيعي 
آياته البارزة في الكون. التي تدل على مبلغ علمهء وقدرته 
وحكمتهء حتى يتدبروها ويتفكروا في نظامها المحكم الدقيق, 
ويستخلصوا من التدبر فيها نتائجه الحتميةء فقال تعالى : ألم 
رو نا حعلنا اليل ليسكنواً فيه وَالنْهَارَ را إن في ذلك 
لَايتٍ قوم يُونُونَ 4 وقال الو « وَتَرَى الْحِبَالَ تَحيبهًا 
جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْر مر السَّحَابِ 4 إشارة الف ستركة ذوران الأرض نما 
عليها من وواني الجبال في حالتها العادية ط« صنْم الل الذي ثقنّ 
كل شَيْي ِنَّهُ خبيرٌ) بما تَفْعَلُونَ 4. 
وختمت سورة النمل بآيات بيّنات أجراها كتاب الله على 
لسان خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهي عهد 
م في ذمة كل مسلم ومسلمة. إذ قال: < إِنْما أِرْتُ أن 
أَعْيُدَ رب هُلذْه الملْدَة الزي حَرْمَهًا وله كل يي ءات 93 أكُونَ 


الثمن الأول من الربع الثاني ني الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم ع1 
ون المتلم وتوا اللا المركان ف 

والإشارة «بهذه البلذة» إلى مكة المكرمة التي هي موطن 
نبيّه» ومهبط وحيهء ومركز بيته الحرام. ومعنى «حرمها» جعلها 
حرماً آمناً يحترم بحرمتها الإنسان والنبات والحيوان. فلا يُعضد 
شجرهاء ولا يُنفْر صيدهاء ولا يُعتدى على من لجأ إليهاء ومن 
انتهك حرمتها كان من الظالمين. ثم خاطبه ربه قائلا: فَمنِ 
امُتَدى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِك وَمَن ضَل فقل, الما آنا هن 
الْمُنذِرِينَ #.وكما لقنه كتاب الله أن يحمد الله ويسلم على أصفيائه 
بعدما فرغ من قصص الأنبياء السابقين في هذه السورة إذ قال وهو 
يخاطبه: « قل الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلُمْ عَلَىْ عِبَادِهِ الذِينَ اضطفى 4 
ها هلو يوحة إليه نفس الخطاب في ختام ين السسورة: جؤكد ا نين 
المعنى ‏ فيقول له: 8 وَقل الْحَمْدُ لِلهِ # ثم يتوجه إلى الناس 
ا 58 إليهم أنه سيأتي عليهم وقت اهرهم فيه آياكه الله 
وتفرض نفسها عليهم. ٠‏ فلا يستطيعون لها رداً ولا إنكاراً « سَيْرِيكُمُ 
َاييِهِ فتَعْرِفُونَهَا # وقد عرف الناس في هذا العصر غير ما آية من 
آبائه. وستعرف: العضوز القادمة بقية الآيات». تحقيقا لوعد الله 
الذي لا يتخلف 8 وَمَا رَبّكَ فل عَم تَعْمَلُونَ 4. 
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الثمن الثان من الربع الثان فق الحزب التاسع والثلاثين 
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الثمن الثاني من الربع الثاني ذ في الحزب التاسع والثلاثين 
عبا الله 


في هذه الحصة نتناول تفسير الثمن الثاني من الربع الثاني 

في الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من 
نائحة سورة القصص المكية ل« بشم الله الرّحْمَْنٍ الرَّحِيم . 
سم ٠‏ بلك ايت الكتب الْمُبينِء ٠‏ تلوأ عَلَيِكَ من نبا مُوسئ 
وَفِرَعَوَنَ باحق قوم يُومنونَ 4 إلى قوله تعالى: « وَقَالَتَ لخي 
ضيه فَبَصْرَثْ به عن ُنْب وَهُمْ لآ يشْعُرُونَ 4. 

في الحديث الماضي ختمنا تفسير سورة النمل المكية 
حامدين الله شاكرين. واليوم نفتتح تفسير سورة القصصء 
مستعينين بالله » معتصمين به في البدء والختام , وهذه السورة مكية 
كسابقتهاء وقد جاءت فاتحتها على غرار فاتحة سورة الشعراءء 
مبدوءة مثلها بنفس الحروف الهجائية المقطعة. وهي في كل 
منهما الطاء والسين والميم « طَسِمَ » فكانت ثالثة السور التي 
جاءت على هذا النمط في نسق واحد. تنبيها إلى أن آيات 
الكتاب العزيز تتألف من نفس الحروف التي يؤلف البشر منها 
كلامهم. لكن الله الذي خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه روح 


الثمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم 3 
الحياة ينفخ في تلك الحروف من جلاله وعلمه وحكمته ما يجعلها 
معجزة باقية أبد الدهر لا قِبَّل بها للإنسان» على ممر الزمان» ثم 
جاءت أول آية من هذه السورة بنفس النمط الذي جاءت به سورة 
الشعراء « يَلْكَ ءَايتٌ الْكبتتب الْمُبِين # وأطلق على هذه السورة 
«سورة القصص» أخذاً مو قل تعالى في إحدى اياتها وهو يحكي 
ما دار بين موسى عليه السلام و(صالح مدين) في أحد المواقف 
الحاسمة: 8 فَلَْمًا جَاءَهُ وَقصّ عَلَيْهِ الْمَصَص قَالَ لا تخف نجوت 
مِنَ الْقَوْم الظَلِمِينَ 4 91 ]. 

و «القصص» هنا بفتح القاف لفظ مفرد بمعنى الخبر 
المحكي المقصوص. ويطلق لفظ القصص بمعنى رواية الخبرء 
أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة. وتشغل قصة موسى مع 
قصة قارون من قومه أكبر جزء من هذه السورة.ء فلقصة موسى 
ثمان وأربعون آية. من الآية الثانية إلى الآية التاسعة والأربعين» 
ولقصة قارون من قومه سبع أيات. من الآية السادسة والسبعين 
إلى الآية الثانية والثمانين » وبذلك يبلغ عدد ايات القصتين 
المرتبط بعضهمًا ببعض 1 وتخصفين. آنة من مجموع آايات هذه 
السورة» وهي ثمانون آية. 

ومن مر ا 

تضمنها القران الكريم أن قصة موسى تردد ذكرها في م غشرة 
سؤزة: -متكئزلة اأخزاناء ,وميختصرة أخياناء ومتوستطة أحياناء..وفطولة 
أحياناً. وأطولها جميعاً هي التي سبقت في سورة الأعراف. حيث 
استغرقت من آياتها خمساً وخمسين ومائة آية» ويليها في الطول 
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قصته في سورة (طه) د من آياتها تسعين آية» ويلي 
قصة موسى في سورة طه قصنّه في سورة الشعراءء» حيث 
استغرقت من آياتها ستين آية وتأتي في الدرجة الأخيرة من الطول 
تمن لقنا فى سور الفصمن ونححيت استترقك ينها مع قضة فارود 
من قومه خمساً وخمسين أية . 


ومن أمثلة قصة موسى عندمما .ترد بشكل .مختزل في آية أو 
م كرو لعمة 1" 0 إِذ ايك 3 1 . فرعو 
يَسُومُونكُم 1 الْعَذَابِ وَيَذْبحونَ أبنَآءَكُمْ وَيُسْتحيون نسَاءَكمْ؛ 
وَفِي ذَلِكُم بَلاهَ من 6 عم 314]. وقوله تعالى فيما سبق 
3 سورة ا 0 مُوسَى الكتتبّ كر 2 أَحَاهُ 
0 0 (ه". 5" ]ل 1 تعالى فيما 5-6 
سورة الذاريات : © وفي موسي إِذ رلته إلى فِرَعَونَ ل 
مبين » فول بركنه وَقال سجر ستبجر أو 0 فَاَخَذْنَهُ تو 
بَذْنهُمْ في اليم وهو مليم »4 [8". 4١٠‏ ]. 

ولا بد من التنبيه هنا إلى أن إعادة كتاب الله لقصة من 
القصص في عدة سور لا يعني أن فيه شيئاً من التكرارء فبلاغة 
القرآن التي ميزه الله بها تعصمه من ذلك» وإنما تنصب الحكاية 
الجديدة للقصة على عناصر معينة منهاء حيث يكون السياق 
يقتضي إبرازهذا العنصربَّدَلاً من ذلك العنصر الذي سبق في مقام آخرء أو 
تفصيل هذا العنصر مع إجمال ذلك العنصر الذي سبق في مناسبة 
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أخرى. وكتاب الله بوصفه كتاب هداية وتوجيه لا بد أن يلائم 
مقتضى الحال في كل الأحوال. يضاف إلى ذلك أن القصة عندما 
يتجدد ذكرها في سورة من السور لا محَالة أنها تأتي بزوائد 
وفوائد» وفي ذلك زيادة في البيان» وإقامة للحجة والبرهان.» على 
درجة الإعجاز التي ارتفعت إليها بلاغة القران. 


وعلى ضوء هذا التنبيه نراجع الآيات التي تصدّرت قصة 
موسى في هذه السورة. ونقارنها بما ورد في بعض السور 
الأخرى. ففي سورة القصص التي نحن بصدد تفسيرها نجد في 
الطليعة وصف المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام منذ 
طفولته إلى أن بلغ أشده. من الآية السادسة إلى الآية الثانية 
عشرة.ء ونجد وصف الحادثة التي اشتبك فيها موسى مع عدو 
لقومه. نصرة لرجل من شيعته. فأدّت إلى مقتل ذلك العدوء 
واضطرار موسى إلى التوجه نحو مدين». من الآية الثالثة عشرة إلى 
الآأية العشرين.» ونجد وصف خطوبته وزواجه بابنة (صالح مدين 
وشيخها الكبير)» وما سبق ذلك من مقدمات. وما انتهى إليه من 
نتائج» من الآية الواحدة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين» 
كلّ ذلك بغاية التوضيح والتفصيل: مما لم يتقدم نظيره في السور 
الأخرى. وإذا راجعنا قصة موسى الواردة في سورة الأعراف لا 
نجد فيها أي أثر لهذه الأحداث وهذه المراحل. وإنما نجد في 
سورة طه إشارة خفيفة إليها في سبع ايات لا غير» ونجد في سورة 
الشعراء إشارة خاطفة إليها في خمس ايات لا غيرء ففي سورة طه 
سبق قول الله تعالى : 8 قَالَ قَدُ اوتيت سُؤْلَكَ يَمُوسئ وَلَقَدْ ْنا 
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عََيِكَ مَرْهَ اخرى. إذَ أوْحينَا إلى مك مَا يُوحئ. أن اقَذِفِيهِ في 
التَابُوت قاقذفيه في اليم فليلقه ليم بالساجل اد دو 58 
وَعَدُو لهُء ميت عَليِكَ محبَهُ مي وَلَِصمَ عَلَى عَيِْيَ. إذ تَمْشِي 
أخْنّكَ ْول خَلّ آدلكُمْ عَلَى مَنْ يكْفل 


2 


؛ فَرَجَعَك إلى امك كي 
قر عَنْهَا وَل تَحرّنَ. وَقََلْتَ نفْساً جيك مِنَ الحم وفك فتوناً. 
َلنْتَ سِنِينَ في أممل, مَذْيْنَ ثُمّ جِنْتَ عَلَىْ قَدَرٍ يَنمُوسىء 
0 لِنفْسِيَ » [5”. ١ع‏ ]؛ وفى سورة الشعراء سبق قوله 
تعالى على لسان فرعون: « قَالَ ألم نْرَبْكَ فِينا ولِيداً وَلَِنْتَ فِينا 
من عُمْرِك سِنِينَ ٠‏ َفَعَلْتَ فَعْلدَكَ التي فَعَلْتَ وأنتَ مِنَ الْكفِرِينَ' 
َال فعَلتها إذأ لاسن [الضال 2 فَفرَرْتَ مِنكمُ لَما يفتكم قَرَهَبَ 
لي رَبِي حُكماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ» وَيِلْكَ نِعْمَةٌ َمْنهًا عَلَيْ أن 
ا 
وبعد هذه التنبيهات والمقارنات لم يبِقّ لنا إلا التوجه إلى 
تفسير الجزء الوارد من نفس القصة في هذه الحصة. 
قال تعالى : « تِلْكَ ءَايتٌ الكتتب الْمُبِينَء تلوأ عَلَيْكَ مِن 
9 !| موسى وَفْرَعَونَ باحق ِقَوْم يُومنُونَ 4: وصف الكتاب بكونه 
«مبيناً) لأنه .بين ويميز الحق من الباطل». والحلال من الحرام. 
والهدى من الضلال» في العقائد والشرائع والأقوال والأفعال. ثم 
جاء بتمهيد يسبق الشروع في قصة موسى وفرعون. كأنما هو 
ئ- عن عنوان الموضيرع» أو براعة الاستهلال التي يبدأ بها عند 
الشروع « إن فِرَعَوْنَ غلا في الازض, 4 أى: تجير :وتك بحت 
اذُععى الربوبية والألوهية. والمراد «بالأرض» هنا أرض مصر. 


الثمن الثاني من الربع الثاني فق الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم و 


« وَجَعَل أَمُلَهَا شِيّعاً » أي فرق بينهم فأغرى بعضهم 
ببعض. وسلّط بعضهم على بعضء حتى يكونوا أطوع له من 
بنانه, ويستسلموا لعدوانه وطغيانه . 


إن > قو 


© يَسْتَضْعِفُ طَائِفَة مَنهُم يذّبْحْ بْنأءَهُمْ وَيُسْتَحْبِي نساءَهم # 
المراد «بالطائفة المستضعفة» في ذلك العهد بنو إسرائيل» ويجري 
على غيرها من الطوائف المستضعفة في بقية العهود ما جرى 
عليها. قال ابن عباس: «لما كثر بنو إسرائيل بمصر استطالوا على 
الناس وعملوا بالمعاصي, فسلّط الله عليهم القبط وساموهم سوء 
العذاب. إلى أن نجاهم الله على يد موسى». 


ل إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 4 سجّل كتاب الله هنا على 
فرعون صفة «الفساد» التي هي أبغعض صفة إلى الله تحرق 
الأخضر واليابس. وتدمر البلاد والعباد» وبهذا التسجيل الإلهي 
المؤكد أبرز كتاب الله أنه لا يرضى للرؤساء من عباده الكبر. 
والجبروت. ولا يرضى للمرؤوسين منهم الفرقة والشتات. ولا 
يرضى استضعاف طائفة وتسخيرها وإهدار حقوقها لصالح بقية 
الطوائف. وإنما يرضى لهم جميعا المساواة في الحقوق 
والواجبات والعيش الكريم . 


ل وَنْرِيدُ أن نْمُنَّ عَلَى الذِينَ اْتْضْهِفواً في الآزض, 
وَنَجَعَلْهُمُ ا وَنَجَعَلْهُمْ الْوَارِئِينَ» وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الآزض * هذا 
وعد من الله بالنصر والتمكين لمن استضعفوا في الأرض» فالتجأوا 
إلى الله. واعتصموا بحبله واحتموا بحماه. فإذا استكبروا بعد 
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الضعف. وانقلبوا أئمة للكفر والفساد. وَكَلّهِم الله إلى أنفسهم 
فانقلبوا صاغرين ورسفوا في الأغلال والأصفاد. 

« وَثْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنودَهُمَا مِنْهُم ما كانواً يَحََرُونَ 4 
هذا إنذار من الله لفرعون وهامان ومن سلك مسلكهما في 
الاستعلاء والطغيان. على ضعفاء بني الإنسان. اد سيهدم 
بنيانهم , يدك أركانهم , بأيدي أولئك الضعفاء دي يضرب بهم 
المثل فيقال: (على الدّنيا العفاء) . 

١‏ وََوْحَيْنَآ إلى آم مُوسئ أنَّ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيه ماقي 
في الْيَمّ ولا تَحَافي وَل نَحْرَّنِيَء إِنا رَآدُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
الْمرْسَّلِينَ 4 أجمع العلماء على أن «أم موسى» لم تكن نبية, 
«فالوحي» المسند إليها هنا وحي إلهام . لا وحي إعلام, والمراد 
«باليم» هنا وادي النيل الذي يخترق أرض مصر « ولا تخافي » 
أي لا تخافي من غرقه وضياعه. ولا تخافي من أن يلتقطه من آل 
فرعون من يقتله « ولا تَحْرَّنِي # أي لا تحزني لمفارقتك إياه. 

« إِنا رَآدُوهُ ِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ # هذا وعد صادق 
بن اله لام موسىء يدق روعهاء ويُطمئن قلبهاء 00 ام 
وجعله رسولاً « الله أعلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلتِهِ 4 قال أبو 
«استفصح الأصمعي امرأة من العرب ا ا نالك 5 00 
قوله تعالى : « وَاوْحَيْنا إلى 03 مُوسى أن أَرْضِعِيهِ فَإِذًا خفت عليه 
اليه في الك ولا تخافي ولا تحَزّْنِيء إِنا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ 4 فصاحة؟ وقد جمع بين أمرين. ونهيين» وخبرين» 
وبشارتين» . 
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١‏ فَالْتمَطهُ َال فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدَُاً وَحَزّناً 4 هذا مظهر 
من مظاهر العناية الإلهية» فقد سخر الحق سبحانه وتعالى - وهو 
اللطيف الخبير - لإنقاذ موسى من الغرق والقتل أعدى أعاديه من 
آل فرعون. فالتقطوه للتربية والتبني» ولو عرفوا سوء العاقبة الذي 
ينتظرهم على يده لاعتبروه أخطر عدوء وقضوا عليه في المهد. 
لكن الله تعالى الذي قدر الانتقام من طغيانهم وفسادهم . وكفرهم 
وعنادهم. على يد نبيه موسى. أعمى منهم البصائر والأبصار, 
لتنفذ فيهم عند حلول الأجل سهام الأقدار. والحَرّن بفتح الحاء 
والزاي على لغة قريش هو الحزن عند بقية العرب. 

ل إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجَنُودَهُمَا كَانوأ خَنطِيِينَ #4 أي كانوا 
خاطئين في كل شيء, ولم يصادفوا الصواب في أي شيءء فلا 
غرابة إذا أخطأوا في تربية موسى الذي اصطفاه الله لرسالته. 
ليكون مصيرهم المفجع على يده وبقيادته» ومعنى «الخاطىء» 
المتعمد للخطأ. ويطلق على من لا يتعمد الخطأ لفظ «مخطىء» 
وإنما أضيف الجند ف هذه الآية: «اإنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ 
وَجُنُودَهُمَا 4 وفي الآية السابقة: « وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَمَامَنَ 
وَجُودَهُمَا 4 إلى كل من فرعون وهامان». وإن كان هامان مجرد 
وزير لا جنود له. لأن المال هو قوام الجيش. وتسيير شؤون 
الدولة» وجباية الأموال اللازمة لمرافقهاء لا يتم أمرهما إلا على 
يد الوزراء وبمعونتهم. فلهم ضلع كبير في تحمل مسؤوليات 
الدولة وتنظيم جيشها وتسيير مرافقها العامة. 

وَالتِ امرَأتُ وِرْعَوْتَ قُرْتُ عَيْنِ لي وَلَكَ لا تَقتلُون عسئ أن 
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تفنساار تكله ولد 4 لَمّا رأت ما يبدو عليه من مخايل الخير 
واليمن والشول ‏ توسيايت فيه القع لها ولفرعون أولآاء ثم مر 
بخاطرها أن تتبناه وتتخذه ولدأًء ليكون قرة عين لها ولزوجهاء 
ومبعث بهجة وسرور لأسرتهاء فقالت لزبانية فرعون لا تقتلوه. ثم 
قال تعالى: 8 وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 4 أي لا يدركون خطأهم 0 
في التقاطه ورجاء النفع منه. والتفكير في تبنيه. وغاب عنهم أن 
وليد اليوم هو رسول الغد. الذي سيكون هلاكهم على يديه. 
جزاءً وفاقاً لما مارسوه من ظلم وطغيان. واستهتار بحقوق الله 
وحقوق الإنسان. 


« وَأْصْبَحَ كُوَادُ أمّ مُوسىْ قنرغاً 4 أي أن أم موسى حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع رالسانء 
اعتقاداً منها بأن مصير وليدها هو القتل لا محالة» #إن كدت 
تبي به # أي تبدي أمره وقصته. قال ابن عباس: «كادت تصيح 
عند إلقائه في اليم: وَاولّداف فينكشف أمرها وأمره» « لَوْلَا أن 
ربَطنا عَلَىْ قَلْبِهَا 4 أي لولا أن الله تعالى ألهمها الصبرء وألقى 
السكينة في قلبهاء فلم تفضح سرها الدفين « لِتَكُونَ مِنَ 
الْمُومنِينَ 4 أي من الوائقين بوعد الله الذي لا يتخلف. لا بتبني 
فرعون وتعطف امرأنة: ووعد الله هو رده إليها وجعله 0 
0 إِنَا رادو إِلَيِْكِْ ا عار عطي #4 و«الربط على القلب» 
هنا كناية عن قراره واطمئئنانه. شه بما يرط مخافة الانفلات» 
على غرار قوله تعالى في الفتية من أهل الكهف: 9 وَرَبَطنا عَلَى 
فُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوأْ 4 [ الآية: ١4‏ ]. 
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رَقَالَتْ لإخْتهِ قُصّيِهِ 4 أي اتبعي أثره. وتتّعي خبره 
« فَبَصرَتْ بِهِ عن جُنْبٍ » أي أبصرته أخته عن بعد وهي تختلس 
النظر إليه» 8 وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ #4 أي لم يكونوا يشعرون بما 
تنطوي عليه أخته من اهتمام بأمره» وتتبع لحركاته» وقلق على 
'مصيرهء وأنه أخوها وهي أخته, وهكذا يتولى الله بحفظه ورعايته 
من أعدّهم لتحمل رسالته.» في مختلف المراحل والعهود. وفءً 
منه سبحانه وتعالى بما وائقهم عليه من المواثيق والعهود ظإ كتبَ 
اللَهُ لأغلِبنَ انا وَرَسَلِيَ ء إن الله قَوِيّ عَزِيرٌ 4 [ المجادلة: 3١‏ ]. 
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الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نلتقي مع الربع الثالث من الحزب التاسع 
والثلاثين في المصحف الكريم. وهذه الحصة مخصصة لتفسير 
الثمن الأول منه. ابتداءًٌ من قوله تعالى حكاية عن :موس في 0 
طفولته : « وَحَرّمنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أآَدُلْكُمْ عَلَى 
أغل بَيْتِ يكملُونهُ لَك وهم له ننصِحون » إلى قوله تعالى : 
« قال رَبّ نَجَنِي مِنَ الْقَوْم الظَلِمِينَ 4. 
يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة الأولى من حياة 
موسى عليه السلام. فبعدما نجّاه الله من الغرق .في اليم والتقطه 
آل فرعون. وتدخلت امرأة فرعون لمنع ذبحه وقتله كغيره من 
مواليد بني إسرائيل. ها هو فرعون وامرأته يبحثان عن مرضعة 
ترضعه. وعن ثدي يلتقمه. ليركن إلى عطفه وحنانه. ويسلم نفسه 
إليه. لكن الله تعالى ألهمه أن لا يقبل رضاع لبن سوى لبن أمه 
من النساء. وأشكل الأمر على أسرة فرعون. وأعيتهم الحيلة, خوفا 
على حياة موسى. إذا استمر من دون تغذية» وهو لا يزال في فجر 
طفولتهء وأخطر أطوار حياته. وهنا تدخلت أخته التي كانت 
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تتحسس كل ما يحيط بأخيها من الحركات والسكنات, من دون أن 
يعرف أحد من آل فرعون أنه أخوها وأنها أخته. فتقدمت إلى امرأة 
فرعون وزوجها تعرض استعدادها للبحث عن بيت يقوم بهذه 
المهمة الإنسانية على أحسن وجهء فيأخذعلى عاتقه إرضاع هذا 
الوليد وحضانته. ويعنى بتربيته الأولى بكل نصح واعتناءء إلى 
أن يفارق مرحلة الرضاع. وتنجحٌ أخته في مسعاهاء فتأخذه معها إلى 
أمهء ويرده الله إليها كما وعدها من قبل. وذلك ما يشير إليه ف 
تعالى في بداية هذا الثمن: 8 وَحَرَّمُنَا عَلَيْه الْمَرَاضِعَ من قَبْل » 
أي ألهمناه قبل رده إلى أمه أن لا يقبل الرضاع من ثدي أية امرأة 
سواهاء «فالتحريم هنا تحريم منع. لا تحريم شرع) كما قال 
القرطبي . 


١‏ فَقَالَتْ هَل أَدُلَكُمْ عَلَى عَلَى أل بَيْتِ يَحمْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ م له 
ننصِحُونَ 4 والقائلة هي أخته « فردذئئة إلى أمّهِ كين 5 
خرن وَلِتَعْلَمَ ل وعد الله حَقٌّ 2# وبذلك سكنت نفسهاء 
ايان وترقرقت في عينيها دموع الغبطة والفرح التي تكون 0 
في العادة « كي 7 قر عَيَهَا 4 من «القر» ضد الحَرّ لا ساخنة مثل 
دموع الحزن والكمد. وتمت هذه العملية الخطيرة في حفظ الله 
رسترهء فلم يكتشف السر فيها لا فرعون ولا زوجه ولا بقية آل 
فرعون. اعتقادا منهم جميعا بأن المرضعة التي عثروا عليها بإرشاد 
أخته لا علاقة لها بالوليد الرضيع. لا من قريب ولا من بعيد. 
وأنْها مجرد مرضعة وحاضنة. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى تعقيباً 
على نفس الحادثةة: « وَلَكِنٌ أَكُتَرَهُمْ لآ يَعْلْمُونَ . 
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وهنا تنتهي الآيات التي عنيت بوصف الطور الأول من حياة 
موسى لتبدأ الآيات التي يعن بمرحلة نضجه وشبابه» ووصف ما 
أتاه الله من عقل وفهم. ومعرفة بدين آبائه الصالحين» وتهتم بما 
اعترض حياته في هذه الفترة من الحادث المزعج. الذي أدى إلى 
مقتل أحد الرعايا الفرعونيين» وما واجهه عقب ذلك الحادث من 
مخاوف ومتاعب. حتى اضطر لأن يفارق مصر إلى بلد لم تبقّ فيه 
سلطة لفرعون واله. فرارا من عقابه وعذابه. 

وبداية الآيات لضام بهذا الطور الثاني من حياة موسى 
قوله تعالى: 8 ولَْمًا َلْغْ شدَهُ وَاسَتوى »# أي استكمل قوته 
الجسمية وقوته العقلية ل ءَائيْنَهُ كما وَعِلْماُ 4 أي حكمة وفهماً 
« وَكذَلك نزي الْمُحْسِنِينَ * أي تلك سنة الله مع عباده 
المكرّمين» الذين اصطفاهم ليكونوا من رسله وأنبيائه» وأصفيائه 
وأوليائه» وقد سبق فى سورة يوسف على غرار هذه الآية قوله 
تعالى 5030 عليه السلام: « وَلَمّا بَلَمْ أَشْدَّهُ انيه 
كما وَعِلْما وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ © [ الآية: 7١‏ ]. 

ويبدأ «بلوغ الأشد» عند بلوغ الحَلّم ومن توابع ذلك أن 

يصبح الفتى أهلا لممارسة الحياة. الزوجيةء: ..وينظر. لهذا المعتى 
ا 0 « حتى إِذا بَلَعْوا النكاح » [ النساء: 5 ] ويشهد له 
قوله تعالى في سورة الحج: 9 وَنْقِرٌ في الاسام مَا نَشَءُ الى 
أجَلٍ, ا م أشْدَكُمْ 4 [ الآية ه] 
وقوله 0 في سورة غافر: ١‏ هُوَ الذِي حَلَفَكُم من نرَابٍ ثم من 


مويه وم 


لفط لم ين موا حر ا وود اتام لكر 
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شيُوخاً 4 [ الآية: 57 ]. وتصل مرحلة بلوغ الأشد إلى القمة عند 
بلوغ سن الأربعين» حيث تهيمن القوة العقلية على القوة 
الجسمية» قال الرازي: «فلهذا السر اختار الله تعالى هذا السن 
للوحي . ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين سنة». 
وقد اعتنى كتاب الله عناية خاصة بمرحلة الأربعين من حياة كل 
إشان »وما ينتظر أن ن يبلغ فيها من وعي ونضج واستقامة» فقال 
تعالي فيما أسيأتي مر #الأحفافت: « حتى إِذَا بلغ شْدٌَهُ وبَلْغ 
ع َال رب وْزِعْنِيٌ أن كر يعْمَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ 
وَعَلى وَالِدَيُ وَأنَ عمل صلحا ترضية وَأصْلِحْ لي في 9 
إني َبْتَ إِنْيِكَ ا مِنْ نَّ الْمُسْلِمِينَ » [ الآية: ١6‏ ]. 

ويلاحظ أن كتاب الله صدَّر الآيات المتعلقة بمرحلة الفتوة 
والشباب في حياة موسى عليه السلام بذكر ما أنعم به عليه من 
الحكمة والفهم. وسجل اسمه في سجل المحسنين الخالدين من 
عناكقي ركان ذللك تفوت لنا مففه من التعافك الطا زوه الذى 
أقض مضجع موسى قبل النبوة» وهو الحادث الذي لقي فيه 
يده أحدٌ الرعايا الفرعونيين مصرعه. عقب لكمة لم يكن ينتظر أن 
تؤذي إلى وفاته» وذلك حتى لاا يسيء اعد الظنّ بموسى ولا 
ينتتقص من مقامه الرفيع عند الله, نقد كانت “تلك اللكمة: تادييا 
للظالم»..وإغاثة .للمظلوغ» :ونصرة للحقء .وإلى .هذه البحادثة يشمن 
قوله تعالى هنا: « وَدَحَلَ الْمَدِينََ عَلَى حِينٍ عَمْلَةٍ مُنَ أَمْلِهًا » 
ووقت الغفلة يكون عادة إما في وقت القيلولة ‏ في منتصف 
النهار- وإما بين العشاءين في الليل» عندما يتفرق الناس ويأوون 
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إلى مساكنهم. وتخلو الطرق 8« فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يقتلن هذا مِن 
شِيعَيِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوٌه فَاسْتَعْئَهُ الذي من شِيعَيِهِ عَلَى الذي مِنْ 
عَدُرُو فرَكَرَه مُوسئ » أي دفعه بكفه « فَقَضئْ عَلَيْهِ 4 ولم يكن 
قصد موسى قتلهء وإنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه. وهو معنى 
«فقضى عليه». وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد «قضيت 
' عليه». قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وإنما أغائه أي 
أغاث الذي هو من شيعته وقومه - لأن نصر المظلوم دين في الملل 
كلهاء وفَرض في جميع الشرائع». 

ولم يلبث موسى بعد هذا الحادث المفاجىء أن استولى 
عليه الندم. لما آل إليه تدخله في هذا الاشتباك. وتمنى لو أنه 
دفع الظالم بأيسر مما دفعه. وود لو أن الأقدار مكنته من نصرة 
المطلوم وإغاثته, من دون أن يقع ما وقع « قال هَذَا مِنْ عمل 
الشْيطن » فشبيرا إل ما استولى عليه من الحجدة والغضب أثناء 
الحادث المذكور 8 إِنَّهُ 4 أي الشيطان « عَدُو مُضِل مُبِينٌ *. 
وتعبيراً عما أصابه من الحسرة ة والندم اتجه إلى ربه خاشعاً مستغفرا 
« قَالَ رَبِّ ني ظَلَمْت نَفْسِي فَاغفِرٌ لي 4 على نهج آدم, وزوجه. 
إذ « قال رَبَنَا ظَلَمَنَا أنفُسَنا إن لَمْ تَعْفِرُ لَنَا وتَرْحَمْنا َدَكُونَنَ مِنّ 
اْخْسِرِينَ 4 [ الأعراف : 7 ]ء فاستجاب له ربه 8 فَعَفْرَ لَهُ إن 

هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 ولا عتاب بعد المغفرة. 

وبعد أن غفر الله له عاهد ربه على أن لا يتورط فيما يؤدي 
إلى مثل ما أدى إليه هذا الحادث, والتزم بأن يتروؤى في أمر كل 
من يستغيث به من الناس». فكم من مظلوم يلتبس أمره على الناس 
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ين 1 أنه من الظالمين» وكم من ظالم يخدع الناس بأنه مظلوم 
عام دار كع رت طهر ىام رمي عمر أم# ام 
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- هو 0 


ظهيراً لسرن 4 وقد استبط ] هل العلم رضي الله عنهم من 
. هذه الآية توجيهاً أخلاقياً دقيقاً. ألا وهو وجوب البعد عن مناصرة 
الظلمة والفسقة. وعدم إعانتهم على ظلمهم وفسقهم بالمرة» 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : « وَل ركنا إلى الذِينَ ظَلَمُوا 
فتَمَسَّكُمُْ النارٌ » [ هود: ١١‏ ]. 

ووصفت الآيات بعد ذلك انعكاسات الحادث على نفسية 
موسى من جهة وعلى وضعيته القلقة في المجتمع الفرعوني من 
جهة أخرى. ثم وصفت مضاعفات الحادث. وانتشار عيرم :تق 
الناس. وما يمكن أن يتطور إليه.ء وإلى ذلك كله تشير الآيات 
التالية : « فَأصْبحَ 7 الْمَدِيئَةِ خَايفاً يتَرَقَبُ 4 و تركب انتظار 
الأمر المكروه 8 فَإِذًا الذي استَنصرَة بالامس, ضرح 4 من 
عبرل :أق يصيح به مستغيثاً و فرعوني آخر 8« قال لَه موسق 
إِنكَ لَعْوِيٌ مين 4 أي ظاهر الغواية واللّدَد يقصد بذلك عتابه 
وتأنيبه « ليا أن ازاد. أن بطش بالذِي هُوَ عَدُوٌ لَّهُمَا # أي عندما 
خَيّل للفرعوني أن موسى م بدفعه والبطش به به « قال يلموسى 
أنريدٌ أن تقتلني كما قَلْتَ نَفْسَئأً بالآمس , إن ترِيدُ 5 أن تَكون 
جَبّاراً في الآضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمصلِحِينَ 4 ومعنى 
«الجبار» في هذا المقام الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل 
بظلمء لا ينظر في العواقب, ولا يدفع بالتي هي أحسن. 

ولما وقعت هذه الواقعة وخرجت من طي الكتمان. وشاع 
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أمرها بين الناس. وتردد اسم موسى بصفته مسؤولاً عنهاء هَمّ آل 
فرعون عؤاخده” عليها # وَجَاءً «رَجَل» من أقصًا الْمَدِينةِ يسع ع 
قال يلموسى إن الما يَاتَمِرُونَ يك يفوك فاخرج في لك مِنَ 
التصيض 4 والرجل الذي اطلع على هذا السر من مصدره. 
وتحمل مشقة الانتقال للافضاء به إلى موسى في غفلة عن 
الأنظار. وسباق مع الذين يتعقبون موسى. من زبانية فرعون 
الأشرار.ء حتى يخبره الخبرء فيبادر بمغادرة مصر قبل أن تمتد إليه 
أيديهم. هو فيما ذهب إليه أكثر المفسرين» «مومن آل فرعون» 
نفسه الذي لم يكن على دين فرعون رغماً عن كونه ابن عمه, 
والذي كان على ملّة يوسف قبل أن يتنبأ موسى ويومن به. 
والوفينفسة وبال وله وى لقم" له يلقيه: كتاتن" الله عدرافاء :وان 
يصف به أصحاب المواقف الحاسمة في نصرة الحق والجهر به 
والدفاع عنه. والتمسك بحبله والثبات عليهء من ولي العزم 
الصادقين . 

فمن الوصف «بالفتوة» التي هي كمال الصفات في الفتى. قوله 
تعالى في شأن إبراهيم: 8« قَالُواً سَمِعْنَا فى يَذْكُرُمُمْ » 
[الأنبياء: »]6١‏ وقوله تعالى في شأن أهل الكهف: 8 إنهُم فتيّة 
امنوأً بِرَبهمْ وَزِدْنَهُمْ هُدىٌ » [الآية: 1]. 

ومن الوصف «بالرجولة» التي هي كمال الصفات في الرجل 
قوله تعالى: # فيه رجَال رن أن يتطهرواً » [ التوبة: ٠١8‏ ]ء 
وقوله تعالى: ط رِجَالٌ لآ تَلهِيهمْ بَجََرَةُ ولا بَيْعٌ عن ذِكْرٍ الله » 
[ النور: /07]ء وقوله تعالى هنا: 8 وَجَاءَ رَجْلْ مُنَ أقصًا الْمَدِينَةٍ 
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يسعى 24 على غرار ما سيأتي في سورة يس: « وْجَاء مِن أقضًا 
الْمَدِية جل يسعى ؛ قال يلقو اتبعوأ المَرسَلِيدَةٍ اتبعوا هر ١‏ 
يَسئلكُم أجراً وَهُم مهْتدُونَ 4 [ الآيتان: 7١ 0٠١‏ ]» وفي سورة 
خافر : مه قال رَجُلُ موجن من - اله فرعون يكم إيمَنهُ تفَلُونَ 
جو أن يتول 0 اللَّهُ وَقَذْ جَاءكم بِالْينتِ مِنْ رَبَكُمْ 4 
[ الآية: 58 ]. 


والثلائين من المصحف الكر د لا 


ومعنى 8 يَاتَمِرون بك »* يتشاورون في شأنك. والائتمار في 
الأصل التشاورء لأن من يحضر جمعاً من هذا النوع لا يخلو من 
أن يشير على الآخرين بأمر من الأمورء في الوقت الذي يشير فيه 
الآخرون عليه بأمر آخرء ومن ذلك قوله تعالى في أية أخرى: 
١‏ وَانَرُوا يَينَكُم بمَعْرُوفٍ 4 [ الطلاق: 1] أي ليأمر بعضكم 
بعضا بالمعروف لا بالمنكر. 


وكما دير أعداء موسى مؤامرة 0 منه منه قبل فوات 


الأوانء لأنه اشتهر عنه ‏ من قبل أن ينبا - تسفية عقائدهم الباطلة 
التي ليس عليها دليل ولا برهان. وتجريح تصرفاتهم الجائرة 
القائمة على الظلم والطغيان. فقد دبر أعداء الرسالة الإلهية التي 
جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين لرسوله الأمين. نة نفس المؤامرة, 
وعنها تحدث كتاب الله في سورة الأنفال فقال تعالى: 8 وَإِذ يمك 
بك الذِينَ كقررا رك أو يَقَملُوكَ أو يُخْرجُوك 0 
اللَّهُء وَاللّهُ خَيْرُ الْمْكِرِينَ #4 [ الآية: .]#٠‏ وبمجرد ما اطلع 
موسى على المؤامرة المدبرة للقضاء عليه من طرف فرعون واله 
بادر إلى مغادرة مصرء ثقة بصدق الرجل الذي أسرٌ إليه بذلك 
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الخبرء وعمل بنصيحته الخالصة لوجه الله. وكما قال تعالى عن 
موسى وهو لا يزال في المدينة : 9 نَأصْبَحَ في المذينة خائفا 
يرقب 4 ها هو يصفه وهو يغادرها بنفس الوصف ١‏ نْحَرَجَ ينها 
خائفاً يَتَرَقَبُ 4. قال القرطبي : «والخوف من الأعداء سنة الله في 
أنبيائه وأوليائه» مع معرفتهم به وثقتهم في نصره. والخوف لا 
ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليهء فالمخبر عن نفسه بخلاف ما 
طبع الله عليه نفوس بني ادم كاذب» وقد طبعهم على الهرب مما 
يضر نفوسهم ويؤلمها أو يتلفها». 

و«المكروه» الذي كان يتوقعه موسى وهو داخل المدينة هو 
إدانته ومؤاخذته بالحادث الذي اعترض طريقه, و «المكروه» الذي 
أصبح يتوقعه بعدما فارقها هو أن يدركه الطلب. ويتعرض له في 
الطريق أعوان فرعون وجنوده. الذين يبحثون عنه في كل مكان. 

وبدلاً من أن يقصد بنيّات الطريق التي يطرقها عادة مَن 
يريدون الإفلات من قبضة الحكام. تسترا بها عن الأعين» كما 
توقع أعوان فرعون وجنودهء وذهبوا يتتبعون أثره فيهاء ألهم الله 
موسى أن يسلك طريقاً مأمونة ومطروقة من دون أن يشتبه في أمره 
أحد . فمضى في طريقه مُعْتضِييا بالله معنا بحماه. واثقاً بأن 
الله تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وحيثما 62 
وارتحل ع ٠‏ في سهل أو جبل #8 قال رَبّ نَجَنِي ٠‏ : مِنَ الْقَوْم 
الظلِمِينَ 4. 

وبعد أن قطع مراحل الطريق في أمن وأمان. واستقبله 
«صالح مدين» استقبال ترحيب وحنان, قال له وهو يحاوره في نهاية 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم طق 
المطاف: « لآ تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَّ الْقَوْمِ الظََلِمِينَ 4. كما كانت 
بداية رحلة موسى وفاتحتها عند الشروع فيها: « رَبّ نَجَنِي مِنَّ 
الْقَوْم الظَلِمِينَ 4. فاستجاب الله دعاءه. وخيّب أعداءف وصدق 
الله العظيم إذ قال: « ثم ننجي رَُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنْوا كَذَّلِكَء حقاً 
عَلَيْنَا ننج الْمُوِِينَ 4 [ يونس: ٠١‏ ]. 
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مه التيسير فى أحاديث التفسير 
م كي . 


الثمن الثاني من الربع الثالث 
في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 


موعدنا في حصة هذا اليوم مع الثمن الثاني في الربع 
الثالث من الحزب التاميخ والثادتين في التصيتبا الكريم ‏ ابتداءً 


يني سَوَاءً السيئل. # إلى قوله تعالى : © وَاللَهُ عَلَى ما 185 
كيل 4. 

يتحدث كتاب الله في آيات هذا الثمن عن الفترة التي 
قضاها موسى مقيماً بمدين لدى صهره (صالح مدين وشيخها 
الكبير) وذلك بعد مفارقته لمصر ونجاته من فرعون وصحبه. ويبدأ 
الحديث عن هذه الفترة بتوجه موسى إلى ربه قبل التوجه إلى 
ناحية مدين» الخارجة عن نفوذ فرعون. مستسلماً إلى رعاية الله . 
وكفالته» سائلا الحق سيحانة وتعالى أن يهلديه صراءالشميل + تكو 
لا يضل الطريق إليها ويبلغها سالماً آمناًء وذلك قوله تعالى حكاية 
عنه: « وَلْمَا نَوَجه يَلْقَآءَ مَذْيْنَ قَالَ ععسىئ رَبِيَ انْ يهدِيني سَوَاءَ 
السّبيل *. والمراد «بسواء السبيل» وسط الطريق الذي يسلكه إلى 
مكان مأمنه. قال الرازي: «أما قول موسى: «عسئ رَبيَ أن 
يهَدِيَنِي سَوَاءَ السبيل » فهو نظير قول بده إبراهيم عليه السلام : 


الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكري 00 


(إِني ذَاهِبٌ إِلَى رَبي سَيَهْدِينِ 4 [ الصافات: 99]» وموسى 
عليه السلام قلما يذكر كلاماً في الاستدلال» والجواب؛, والدعاء. 
والتضرع. إلا ما ذكره إبراهيم عليه السلامء وهكذا الخَلّف 
الصّدُقَ ‏ (الصَّدُقَ جمع صَدُوق) - للسلف الصالح. صلوات الله 
عليهم وعلى جميع الطيبين المطهرين»). 


وينتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من بدايتها 
إلى نهايتها عندما وافى «ماء مدين» وكان الوقت وقت الهاجرة» 
ووجد الناس مُحَلّقين حول بثئرهم التي يسقون منهاء إذ هي مورد 
شربهم وسقيهم. وهم يتناوبون على السقي منها الواحد تلو 
الآخرء ثم يصون الماء في الحياض لسقي مواشيهم. وكانوا أهل 
ماشية. وذلك ما يشير إليه إشارة خاطفة قوله تعالى هنا: 8 وَلَْمَا 
رك د لقن علق ان و انان سفوا فم والجراة 
«بالأمة» هنا جماعة كثيرة العدد من ل 50 والظاهر أن 
موسى عليه السلام كان في حالة عطش من تعب الطريق وشدة 
الحرء فبادر إلى «ماء مدين» لريّ عطشه وغسل أطرافه. غير أنه 
لاحظ في نفس الوقت وقوف امرأتين معتزلتين عن الزحام. 
مكتفيتين بحجز غنمهما عن حياض الماء وعن الاختلاط بأغنام 
الرعاة الأشداء الأقوياءء في انتظار انتهائهم من سقي مواشيهم 
وانصرافهم. عسى أن تنالا نصيبهما من الماء الذي يَفْضْل عن 
الآخرين إن اسعدهما الحظ. وذلك ما يشير إليه كتاب الله هنا في 
إيجاز وإعجاز إذ يقول: « وَوَجَدَ من دُونهمُْ مين تَذُودَانٍ 4 أي 
تحجزان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الرعاة وتخلو لهما البئر. 
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ير في 


واستغرب موسى أن لا يلتفت أحد من ذلك الجمع الكبير من 
الرجال إليهماء فيأخذ بيدهماء ويسقي لهما ما يروي غنمهما 
ويزيل عطشهماء كما تقضي بذلك المروءة والرجولة والنجدة» لا 
سيما وهما المرأتان الوحيدتان من بينهم جميعاء إذ كان رجال 
مدين هم الذين يقومون بالسقي من دون النساء كما يفهم من 
السياق. فلم يلبث أن تقدم إليهما سائلاً مستفسراً. ولم تلبثا أن 
عبرتا له في جواب موجز. لكنه جامع مانع» عن حالهما وعن حال 
اخ روما الى رون لمق لير دراب باسك حلم ا رن لد 
بنفسه لسقي الماء بدلا منهماء وذلك ما يتضمنه قوله تعالى حكاية 
عنه وعنهما: ف( قَالَ ما خطبكماء َالنَا ل نَسقِي حَتَى يُضِيِرٌ الرعَاه 
وَأبُونَا شَيْحْ كَبيرٌ فَسَقئ لَهُمَا ثم نَل إِلَى الل 4 قال جار الله 
الرمخشري : «وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 
للملهوف . والمعنى : أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه 
أمة من أناس مختلفة. متكافئة العدد, ورأى الضعيفتين من ورائهم. 
مع غنيمتهماء مترقبتين لفراغهم. فما فما أخطات همته في دين الله 
تلك الفرصة. مع ما كان به من النصّب وسقوط خف القدم 
والجوع. ولكنه رحمهما فأغاثهماء وكفاهما أمر السقي في مثل 
تلك الزحمة بقوة قلبه وقوة ساعده. وما آتاه الله من الفضل. في 
متانة الفطرة» ورصانة الجبلّة» وفيه -على ما كان به من انتهاز 
فرصة الاحتساب - ترغيب في الخيرء وانتهارُ فُرصِهِء وبعثُ على 
الاقتداء في ذلك بالصالحين, والأخذ بسيرهم ومذاهبهم» انتهى ما 
قاله الزمخشري . 


الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكري ين 


ومعنى # ما حَطَيكُمًا » أي ما شأنكما الغريب. و«الخطب» 
هو الأمر الخطير الذي يكثر فيه التخاطب». لكونه غير مقبول ولا 
مألوف». ولا شك أن الوضع الذي وجد موسى عليه المرأتين» من 
إهمال الرعار الرجال لإسعافهماء وعدم المبالاة بإعانتهماء يعد 
وضعاً غريباً و «خطباً) عجيا: 


ومعنى « حتئ يُصْدِرٌَ الرّعَاءُ #4 أي حتى ينصرف رعاة الغنم 
. بمواشيهم ويرجعوا من وردهم. و«الرعاء» أحد الجموع التي 
يجمع عليها لفظ الراعي ‏ ومثله الرعاة . 


ومعنى « تَوَلَىْ إِلَى الظّلّ 4 فارق موقع السقي المعرض لأشعة 
الشمسء. والتجأ إلى ظل ظليل» اتقاٌ لشدة الحرء واستجماماً من 
عناء السفر الطويل . 


وبعدما تنفس موسى الصعَدَاءء من ألم الجوع وشدة الإعياء. 
وهو وحيد فريدء توجه مرة أخرى إلى ربه الذي نجاه من القوم 
الظالمين» يسأله الرّفْد والمَدّدء والعطاء الذي لا ينفد « فَقَالَ رَبّ 
2 لع عم 2 #0 ا هاده 4ل ” 
إني لِمَا انرّلت إلي من خير فقير #. 


والظاهر أن المرأتين اللتين أسعفهما موسى وسقى لهما 
استرق سمعهما ما تردد على لسانه من التوجه إلى الله وكان 
موسى يعتقد أنه لم يسمع أحد صداهء فغلب على ظنهما أن 
موسى جائع يحتاج إلى ما يسَدٌّ رمقه. لكنه يتعفف ولا يصرح 
بالسؤال» وأخيرتا والدهما «بعابر السبيل» الذي وفد على بلدهماء 
وما يبدو عليه من جَمِيل' الحصال .وتدل الأحوال»:“ققال: لهما 


كممة التيسير في أحاديث التفسير 


أبوهما (صالح مدين وشيخها الكبير): «إذاً هو جائع وينبغي 
إطعامه) . 

ولو عرفتا موسى حق المعرفة لأدركتا أن همّته العالية لا تهتم 
بالعيش الهنيء. والتمتع بأسباب الرفاهية» وإنما أراد بتوجهه إلى 
الله ومناجاته إياه إذ قال: « رَبِّ إني لِمَا أنزَلْتَ إِلَيّ مِنْ خير 
فَقِيرٌ 4: أن الخير الذي أسديته إليّ يا إلهى عندما نجيتتي من القوم 
الظالمين وحرّرتني من رق فرعون, منة كبرى طوّقت بها عنقي» 
لا يقوم بحقها أي شكرء وما ينعم به آل فرعون من شفوف وثروة 
وهناءء لا يساوي عندي شُرّبة ماء. إذ هو في الحقيقة عين الذل 
والفقر والشقاء. و«الفقر» فى حمى الخالق هو «الغنى» على وجه 
التحقيق 9« يَأَيّهًا النّاسٌ أَنتَمُ الْمُقَرّهُ الى الل وَاللّهُ هُوْ الَْْى 
الْحَمِيدُ 4 [ فاطر: ]١6‏ أما الغنى فى حمى المخلوق فهو الفقر 
الذي لا فقر بعده. ْ 

ووجّه صالح مدين إحدى بنتيه إلى موسى تدعوه لينزل ضيفاً 
عليه ويقدم له القرى « فَجَاءَتَهُ إِخديهمًا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَايٍ 
قَالت 5 أ يَدْعوكُ لِيَجَزِيَك 0 سَقَيْتَ لنا» وإنما جاءت «على 
استحياء», لأن الحياء الذي هو عبارة عن الحشمة والانقباض عن 
القبائح أبرز طابع يميز الفتيات العفيفات وكرائم النساء. ولاسيما 
إذا كان المخاطب: رحلا ولبس مشرما مخ محارمهة.. وإنما قالت 
بنت صالح مدين: 8« إِنَّ أبي يَدْمُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا 4 
فبيّنت الداعي والغرض من الدعوة» قياماً منها بتبليغ رسالة أبيها 
كما هي. يها لأن الدعوة صادرة منه لا منهاء ورفعا لكل 


الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم انهم 


شبهة أو ريبة يمكن أن تحمل عليهاء وكما أحسن موسى إلى بنتي 
(صالح مدين) عندما سقى لهماء وأراحهما من عناء السقي وطول 
الانتظار من دون سابق معرفة. ها هو أبوهما الصالح يرى من واجبه 
أن يقابل الاحسان بالاحسان» وأن يبادر بدعوة موسى إلى ضيافته. 
واستقباله في بيته مع أعضاء أسرته لمكافأته.» وإن لم يكن يعرف 
عنه إلا مجرد الملامح التي وصفتها له بنته الكبرى وبنته 
الصغرى. 
وأجاب موسى الدعوة التي وجهها إليه صالح مدين على لسان 
بنته تصديقاً لخبرهاء فحضر من دون تأخر إلى بيته» ولما تعرّف 
بعضهما إلى بعض. وجد كل منهما في الآخر ما يحببه في 
الصحبة والمرافقةء نظراً لما وجداه بينهما من مشاكلة وموافقة 
وأفضى موسى بذات نفسه إلى صالح مدين» فما وسعه إلا أن 
يُسَلَّيْه عما فات, ويُطميئئّه على ما هو أت « فَلَمًا جَاءَهُ وَقَص عَلَيْه 
الْقَصَصٌ فَالَ لآ خف نَجَوْتَ مِنّ الْقَوْم الظَلِمِينَ ©. 
وحيث أن صالح مدين كانت له أغنام ولم يكن لديه أجير 
يرعى غنمه» وإنما كانت بنتاه هما اللتان تسوقان الغنم مكان 
الرعاة, لكونه لا عون له سواهماء فقد انتهزت إحدى بنتيه فرصة 
وجود موسى ضيفاً على أبيهاء واقترحت عليه أن يستأجر موسى 
ليتولى رعي الغنمء وتستريح هي وأختها من عِبِعهَا المضني 
ل قَالَتِ إِحْديهُمَا يَأبْتِ اسْتَجِرْهُ 4 ودعمت ترشيحها موسى لهذه 
المهمة بكونه يتوفر فيه وصفان اثنان قلّما يجتمعان في كثير من 
الناس. وكل منهما له أهمية بالغة بالنسبة لأية مهمة.» صغر شأنها 


4ه التيسير في أحاديث التفسير 


أو كبر: الوصف الأول أنه «قويّ». والوصف الثاني أنه «أمين»» إذ 
قالت. فجرى قولها مجرى المثل: 9« إِنْ خَيْرَ من اسْتنِجَرْتَ 
اَي الآمِينُ 4. 

وسيل اقفن ,سور التمل تلن الننانا الفقريك :من التمن + وهو 
يرشح نفسه لنقل عرش ملكة سبأ من مقرها إلى بلاط سليمان قبل 
أن يقوم من مقامه: ‏ « أنآ ءَاتِيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ من مُقَامِكٌ وَإِني 
عليه لَقَوِيُ أَمِينُ 4. فدعم ترشيحه لتلك المهمة بكونه «قوي» على 
نقل العرش. وكونه «أمينأ» على ما فيه. والمراد «بالقوة» في هذا 
المقام ما يشمل القوة الجسمية والقوة الفكرية. من فطنة وكياسة» 
وسرعة بديهة» وحسن تصرف. ومن كان قري الجسم ضعيف 
العقل. أو قوي العقل لكنه ضعيف الجسمء لا ينهض بالمهمة 
الموكولة إليه» ويتسرب الخلل إلى العمل المكلف به. بقدر ما 
هو عليه من ضعف جسمي أو ضعف فكري. أما «الأمانة) فهي 
بالنسبة لكل عامل صِمام الأمان. الذي يحول بينه وبين الغعش 
زالكسسل والاففال: و حمعة من سنوء التمسرف: واللركسيرة 
والاستغلال.» قال أحد العلماء الحكماء: «إذا اجتمعت هاتان 
الخصلتان - الكفاية والأمانة ‏ في القائم بأمرك. فقد فرغ بالك. 
وتم مرادك). 

واقتناعاً من (صالح مدين) وشيخها الكبير بما وصفت به بنته 
ضيفه موسى. حيث تأكدت فراستها فيه بفراسته هو وحديثه معهى 
وإلماماً منه بما عليه موسى من كفاءة في الدين والحسب 
والنسب. وإحساساً منه بأن موسى يمر بمرحلة صقل وتصفية. 


الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم 5:5 
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وتهذيب وتربية» كر (صالح مدين) في أن يرتبط معه برابطة المؤاجرة 
والمصاهرة. تيمناً به ترك وحيث أن موسى أصبح فقيراً 
من الدنيا لا يملك ما يدفعه صداقاً للزواج المقترح» فقد عرض 
عليه صالح مدين العمل عنده أجيراً للرعي والسقي خلال ثمان 
سنين. على أن يكون ما يستحقه فيها عن عملهء من العوض 
المعلوم» هو مبلغ الصداق, وبهذه الطريقة يضمن استبقاءه إلى 
جانبه طيلة هذه المدة» ويكون ذلك عاصماً له ص العردة إلنن 
مصر حتى لا يصاب فيها بأذى فرعون « قَالَ إني 0 9 انكحك 
إِحْدَى ابْنتَيّ هتين عَلَىْ أن تَاجْرَنِي تَمْنِيَ حِجَج 4. لكن موسى 
إذا أمضى في عمله ثمان سنين» وأراد أن يتطوع بزيادة سنتين 
أخريين ليتم عشر سنين» كان أوفى وأكمل. وذلك من دون أي 
الزام بهذه لياه من رك صالح مدين , .0 رم بها من طرف 
موسى فإِنَ أَْمَمْتٌ عَشْراً فَمِنْ عِندِكٌ. وَمَا ريك أن أشن عَلَيْكَ 
سَتَجِدُنِيَ إن شَّآءَ اللّهُ مِنّ الصَلِحِينَ # أي ستجدني يا موسى من 
الصالحين في حسن العشرة والوفاء بالعهدء واتكل موسى على 
توفيق الله ومعونتهء في القيام بعمله وخدمته» وأكد لمستأجره أنه 
سيكون عند حسن ظنه في حسن المعاملة والقيام بالواجب, 
« قال لِك بيني وبينك »: أي هذا تمام قول ونقاد عفداط انما 
الاجَلْيْنِ قَضَيْتَ 4 أي ثمان سئين أو عشر سنين « فلا عدوا 
عَلَىَّ . لله عل ها تقول ازكيل # أي على ما تعاهدنا عليه 
وتواثقنا شاهد ورقيبء اكتفاء منهما بإشهاد الخالق سبحانه وتعالى 
عليهما من دون حاجة إلى إشهاد أحد من حَلْقِهِ. 


له التيسير في أحاديث التفسير 

وقد استمد علماؤنا رضي لله عنهم من هذه الآيات البيّنات 
أربع فوائد: 

الأول : مشروعية الإجارة. وأنها كانت فر عاونا ومشروعاً 
بين أهل مذدين ء» ودليل هذه الفائدة « قالت إخديهُمًا يبت 
ابر على أن عاد 4 متعارف في كل ملة لاني من 

- الثانية : عرض الولي الزواج بالبنت التي إلى نظره على 
من يراه كفوءا لها. 

الثالثة : تولي الولي للعقد عليها. 

الرابعة: تقديم ذكر الزوج في عقد الزواج على ذكر 
الزوجة. لأنه الملتزم للصداق والبفقةة ٠‏ والقيُم على الأسرة. 
ودليل هذه الفوائد الثلاث « ني ريد أن اكع إِخدَى ابنبَيّ هتين 4 . 


وإنما لم يقع تعيين البنت التي يريد تزويجها هناء لأن الأمر 
كان ما يزال مجرد «عرض» لا «عقد». فلما وقع قبول العرض 
تعينت الزوجة وتم العقد. وبهذا يتبين أن قصص الأنبياء التي 
يتحدث عنها كتاب الله مصدر للتوجيه. ومنجم خصب للاستنباط. 
علاوة على النصوص الصريحة في الأحكام من آيات الذكر 
الحكيم؛ وشلة رسوله الكريم. قال تعالى فى سورة الأنعام : 
ٍِ أوْلئِكَ الذِينَ هَدَى اللَهُ فبهدِيهم اقْتَدِهُ # [ الآية: ٠9عء.‏ وقال 
0 في نفس السورة: بات وَهَدَيْنْهُمُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقيمٍ * [ الآية: /ام ]. 


تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه «مبهيأ» ١ه‏ 


تعليق وتحقيق 
حول الرجل الذي لقيه موسى 
وبقي اسمه «مبهماً» في طي الكتمان 
من دون أن يكشف عنه القرآن. 


والآن. وبعد أن فرغنا من تفسير الآيات الكريمة المتعلقة 
بهجرة موسى من مصر وحلوله بأرض مدين» وما جرى له مع بنتي 
«اشيخ مدين الكبير» وما انتهى إليه أمره معه من مؤاجرة ومصاهرة. 
وإقامة بجواره خلال عشر سنوات». من حق أي سائل أن يتساءل: 
من هو ذلك «الشيخ الكبير» الذي لم يصرح كتاب الله باسمه. 
ا ا ا ل 
والأقلام» من أن المراد به هو نفس النبي شعيب عليه السلام؟ أم 
أن ذلك ل 0 أوقع فيه ما هو متعارف من كون 
ا «مدين» هي وطن النبي «شعيب»). وكون «شعيب» هو «أخ مدين» 
المرسل إلى أهلهاء حتى ضع اسم «مدين») مقروناً باسم 
«شعيب) وأسم «شعيب» 58 باسم «مدين»» من باب «تداعي 
الخواطر والمعاني والأفكار/)؟ 

وجواباً على هذا السؤال الملحٌ نقدم الملاحظات التالية التي 
انتهينا إليهاء بعد أن أعدنا النظر في هذا الموضوع, ودققنا البحث 
فيه بقدر المستطاع. 

أولاً: إن شعيباً عليه السلام -حسبما حكى عنه كتاب 
الله - لم يكن فريدا ولا وحيدا دون أتباع ولا أنصارء بل كان له 


- كبقية الأنبياء والرسل ‏ «رهط» من قومه 0 به يقفون بجانبه 
ىَّ الشدة والرخاء. والسرّاء والضرّاء. حتى أن كفار مين دبرغما 
عن مهاجمتهم إياه وتحديهم له لم يسعهم إلا الاعتراف بأن له 
عصبة قوية تقف في وجوههم.ء وتدفع عنه أذاهم. وهم يتفادون 
المواجهة معهاء بدليل قولهم لشعيب وهم يخاطبونه: « وَلولا 
رَهْطك لَرَجَمْنك وَمَا انت عَلَيْنا بِعَزِيزِ 4 كما حكى عنهم كتاب ‏ 
الله في سورة ار[ اد ١‏ بينما والشيخ الكبيزة الذي سقى 
موسى لبناته تضورة كتاب الله فريداً وحييدا عاجزاً عن القيام 
بشؤونه. ولذلك لجأ إلى تكليف بناته برعي غنمه وسقيهاء وعندما 
يرد بناه «ماء مدين» يقفن منتظرات. من دون أن يبادر أحد من 
الرعاة الأشداء إلى مساعدتهن. اللهم إلا هذا الغريب و«عابر 
السبيل» الذي وفد من مصر إلى مدين ذات يومء قبل أن ينأء 
واسمه «موسى)ء ولو كان «الشيخ الكبير» الذي لقي موسى بناته 
هو نفس النبيى شعيب عليه السلام لما وكله «رهطه» والمومنون 
برسالته إلى نفسه. ولما تركوا بناته يقمن بهذا العمل المضنيء 
ولكان نبيهم هو أول من يسقون له ويرعون غنمهء ويقومون 
بخدمته. ولا سيما وهم يرون أنه بلغ سن الشيخوخة والكبرء 
الذي يعجز فيه أغلب الناس عن كثير من الأعمال. ويحتاجون 
إلى المزيد من البرور والإحسان. ش 

ثانياً: ثبت عن النبي كل أنه قال: «ما بعث الله نبياً إلا في 


مُنعة من قومه»ء وفى لفظ آخر: «ما بعث الله نبياً إلا وهو في عز 
من قومه ومنعة فى بلذه» -رواه الإمام أحمد فى مسئدهة . وهذا 


تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه «مبهها» لاه 


الحديث يتفق معناه مع الآية السابقة الواردة في سورة هودء التي 
قنك أن اشعييت عله السلام درهطأ» ينصرونه ويقفون بجانبه. 
وبذلك كان شعيب عليه السلام فعلا في «عز من قومه ومنعة في 
بلده). بينما «الشيخ الكبير» الذي لقي موسى بناته لما «ورد ماء 
مدين) يصوره كتاب الله في عزلة تامة لا يأخذ بيده إلا بناته 
المحتشمات من دون غيرهن, ولا يأخذ بيدهن أحد. لولا 
المفاجأة التي حصلت لهن عند حلول موسى بأرض مدين. 


- ثالثاً: إن كتاب الله وضح في سور عديدة المآل الذي آل إليه 
أمر شعيب عليه السلام. بعد أن بذل كل جهوده في تبليغ الرسالة 
ا ولم يبقّ له أمل في إيمان الكثرة الساحقة 
منهم , وهو أنه «تولى عنهم) وفارقهم بالمرة. غير «(اسف عليهم ولا 
محزوت)». ووكلهم إلى عقاب الله قدانف فأصاب كفار مدين من 
العذاب ثلاثة ألوان: عذاب «يوم الظُلَّةو» وهي سحابة أظلتهم. 
فيها شرّر من نار ولهب ووهّج عظيم. وعذاب «الصيّحة» التي 
جاءتهم من فوق رؤوسهم. وعذاب «الرجفة» التي جاءتهم من 
تحت أرجلهم. فزهقت منهم الأرواح. وفاضت النفوس. وخمدت 
الأجسام 8« فَاصْبَحُواً في دارِهِمُ جَثِمِينَ 4. ومعنى هذا أن قوم 
مدين الذين أرسل الله إليهم أخاهم شعيباً فكفروا به بادوا 
وانقرضوا. وإذن «فالأمة من الناس» الذين وجدهم موسى يسقون 
لما «ورد ماء مدين» لا يمكن أن يكونوا هم قوم شعيب الذين 
عاقبهم الله وقطع دابرهم. ولا يعقل أن يكونوا من الفئة القليلة 
التي امنت بهء إذ لو كانوا من المومنين برسالة شعيب». وشعيب لا 


يزال حياً يرزق بين أظهرهم, لما أهملوا أمره وأمر أهله إلى هذا 
الحدء بل لا شك أنهم قوم اخرون عَمَروا هذا المكان؛ واستقروا 
به بعد ذهاب أهله وانقراضهم. وانتهاء عصر شعيب ورسالته. 
ودخولهما في ذمة التاريخ . ش 


رابعاً: على فرض أن النبي شعيباً عليه السلام عاش ولم 
يفارق مدين حتى أدركه موسى. وأنه هو الذي استضافه وصاهره 
واستأجره. فقضى موسى بجانبه عشر سنوات كاملة» هل يعقل أن 
لا يتحدث كتاب الله عن عشرتهما الطويلة ‏ والحال أن الأول نبي 
ورسول. والثاني مرشح في علم الله للنبوة والرسالة - إلا حديثا 
مقتضبا لا يتجاوز سبع ايات. من الآية 5١‏ إلى الآية 78 في هذا 
الثمن» ومن دون أن يمس في الصميم أيٍّ جانب من جوانب 
الدين الأساسية. التي طالما حاور شعيب قومه في شأنهاء والتي 
سيحاور موسى في شأنها فرعون وملأه بعد فترة من الزمن». عندما 
يفارق مدين ويُبعثُ من ربه رسولاً. بينما نجد كتاب الله يطيل 
النفس في الحديث عن لقاء موسى, بعل نبوءته» بعبد من عباد 
الله آتاه الله من لدُنْهِ علماًء ويُفصّل القول في تسجيل حوارهما 
الممتع والمثير» ويصف المفاجات التي فوجىء بها موسى من 
طرف محاوره الصالح الحكيم أدقّ وصف وأغربه. وها هي سورة 
الكهف شاهدة على ذلك» فقد خصصت للقائهما اثنتين وعشرين 
آية» من الآية 5٠‏ إلى الآية 47. هذا وموسى وقتئذٍ هو الرسول. 
ومحاوره إنما هو رجل صالح علس الله ما لم يكن يعلم. وليس 
في عداد الأنبياءء ألا يدل هذا كله على أن «الشيخ الكبير» الذي 


تعليق ونتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه «مبهأ» وله 
لقيه موسى بمدين لم يكن هو النبي شعيباً عليه السلام؟ 

خامساً: إن كتاب الله عندما قص في سورة الأعراف قصة آدم 
في ست عشرة آية أتبعها بقصص مجموعة من الأنبياء والمرسلين 
على التتابع » فبدأ بقصة نوج ب قومه. التي دربت خمس 
آيات, أولها: 8« لَقَدَ أرِسَلْنًا عا إلى قومِه 2# ٠‏ ثم 5 بقصة هود 
مع عاد. التى استغرقت سبع آياتء. أولها: © وَإِلَى عَادٍ أآَخاهُم 
هُوداً # ثم ثلث بقصة 8 ف ثمودء التي اشكريتة سبع 
آيات أيضاًء أولها: « وَإِلَى تَمُودَ َحَاهُمْ صَلِحاً 2# ٠‏ ثم ربع بقصة 
لوط مع قومه. التي استغرقت أربع ايات. أولها: « ولُوطاً إِذ قال 
لِعَومهِ 2# ل و اللي استغرقت ثمان 
آيات. أولها: « وَإِلَى مَذَيْنَ حَاهُمْ شعَيْباً 4 وعقب على قصصن 
كلد لمحي لز رمرم بتي بَلْكَ القرى نص 
علش ا انان ده جَاءَتَهُم رليم بالستق فمكا كانوا 
ليومئواً 4 إلى قوله تعالى تعقيباً على الجميع» 1 كنا 
سبق من أخبار أولئكك الرسل وأقوامهم : « ثم بَعَثنا ِعثنا م يعدِهم 
موسئ بِكايَنتنا إلى فِرَعَوْنَ وَمَليْهِ #» واستغرقت قصة موسى التي 
جاءت مستقلة عما سبقها من قصص الرسل. السابقين أربعا 
سين آية.. قال الزمتشري + «الضعير: في قوله تعالن: .ل« ثم 
بعَثنَا مِن2 بَعْدِهِم # للرسل أو للأمم. يعني الأمم التي أرسلوا 
إليها». وقال ابن كثير: «يقول تعالى: هت شنا من بَعدِهم # 
أي من بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. 


هلك التيسير في أحاديث التفسير 


© مُوسىئ بكايتنا» أي بحججنا ودلائلنا البينة» انتهى كلام ابن 
كثير. وقال علاء الدين المعروف بالخازن : «قوله عز وجل : ثُ 
بَعَثنا مِنْ بِعْدِهِم # يعني ثم بعثنا بعد الأنبياء الذين تقدم ذكرهم. 
وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام 
« مُوسئ بائتنا» يعني بحججنا وأدلتنا الدالة على صدقه» انتهى 
كلام الخازن. وبشهادة هذه الآية الصريحة الواردة في سورة 
الأعراف وتفسيرها البين يتضح لكل ذي غيديّن أن شعيباً عليه 
السلام كان سابقاً على موسى. ولم يكن معاصراً له حتى يمكن 
أن يتم بينهما اللقاء. وإذن «فالشيخ الكبير» الذي اجر موسى 
وصاهره ليس هو بشعيب المعروف «بخطيب الأنبياء». لكنّ الظاهر 
من حاله ومقاله أنه أحد الصالحين الأتقياء. 


قال ابن كثير ما نصه: «قد اختلف المفسرون في هذا 
اللاجل من هو عبى أقوال : أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام 
الذي عل إلى أهل مدين. وهذا هو المشهور عند كثير من 
العلماءء وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيبء. وقيل رجل 
مومن من قوم شعيبء, وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى 
عليه السلام بمدة طويلة» لأنه قال لقومه: (وما قوم لوط منكم 
ببعيد) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص 
القران. وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما 0 مدة 
طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذكره غير واحدء وما قيل: !| 
نا عاش مدة طويلة إنما هو _والله أعلم ‏ 7 من هذا 
الإشكال. ثم من المُقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه 


تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه «مبهيأه /ااه 

لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهناء وما جاء في بعض 
الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده). 
ثم أشار ابن كثير إلى بعض الأقوال الأخرى التي حاولت تعيين 
الرجل الذي لقيه موسى. رغما عن («إبهام» القران لاسمه. وختم 
كلامه بما انفصل عليه ابن جرير الطبري في الموضوع من دون 
أدنى اعتراض إذ قال: «الصواب أن هذا لا يُدرّك إلا بخبرء ولا 
خبر تجب به الحجة في ذلك». وإذن 20 القران» 
فيما «أبهمه» ولم يشت في شأنه أي بيان. والله تعالى أعلم . 
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الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم ش فد 


فك التيسير فى أحاديث التفسير 
ٍِ 5 


الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم ٠‏ 


عباد الله. 


ابتداءً من اليوم نعود إن تناول زبخ كامل من الذكر الحكيم 
في كل حصة من الحصصء طبقاً للخطة التي جرينا عليها في 
أغلب هذه الأحاديث» وموعدنا اليوم مع الربع الأخير فل ادرب 
ا م ابتدذاءً من 0 0 0 0 موس 
ف تهاية هذا الح لله لد يوي القَوْم الَلِمِينَ 4. 

5 بذاية هذا الربع ينتقل كتاب الله من الحديث عن إقامة 
موسى بين ظهرَاني أهل مدين» حيث عقد مع شيخ مدين الكبير» 
عقدا للزواج بابنته. وعقدا للإجارة والقيام بخدمته. إلى الحديث 
عن وفائه بكلا العقدين. وتأهبه للعودة إلى مسقط رأسه فرير 
العين» فها هو يغادر أرض مدين ويسير بأهله في رفقته. بعدما 
قفضى «أتم الأجلين وأوفاهما» في خدمة صهره ووالد روحته 
© فَلما قضى مُوسَى الآخل وشا بأقله 4: 

ومن حكمة الله وقَدّره العجيب أن الطقس كان بارداً يتوقف 
على التدفئة» وأن الجو كان قاتماً يتوقف على الإنارة» فاحتاج 


' الر د الأخير من الحزب التاسع والثلاثين ف يي المصحف الكر ب رفك 


موسى 7 نور ونار. وبينما هو كذلك © ءانس من جَانْبِ الطور 
0 5 ي دأى نار تضيء على بعد وكان في رؤيته لها نوع 
لين قال هله المكثوا 9 ا تأر لَعلَيَ َاتِيكُم منهَا بخبر 
3 جِذوَةٍ 3 انار َعَلَكُمْ تَصْطلُونَ » 7 ودينما كان موسى يتوقع 
العثور على نار للتدفئة ونور للاضاءة, إذا به يفاجأ بما لم يكن 
فى الحُسّبانء ويتبين له أن النار التى تخيلها من بعيد إنما هي 
شجرة خضراءء وجّهته القدرة الإلهية نحوهاء ليتلقى من خلالها 
١‏ مطل م 7 7 2 084 
ندذاء الرحمن فلما اتيها نودي من شيلىءٍ الواد الايمنٍ في 
ا ا اد 0 اك 
الْعَلَمِينَ # وشاطىء الوادي جانبه . 
وحيث أنه كان يحمل معه عصاه التي يتوكأ عليها ويهُش بها 
على غنمه خوطب في نفس الوقت بأمر الهي مطاع: ل وَنَ لقي 
عَصَاكٌ 2# فألقاها من يده فى الحين» وإذا به يفاجأً باية العصاء 
تلك الآية التي 00 بها في 0 القادمة فرعو يلاه يطل 
ادر 1 256 ان ب مدير وَلم 5-5 من دون أن 
يلتة يلتفت يلتفت إلى الوراء. وذلك لهول المفاجأة وشدة وقعها. ويتداركه الحق 
: مر 8 000 )0 ١‏ مد فى 02 
بلطفه ويهدىء روعه في الحين» قائلا: ## يلموسى اقبل ولا 
تَحَفِء إنك مِنّ الآمِنِينَ . 
ثم يجري الحق سبحانه وتعالى على اليد التي كان موسى 
يحمل بها عصاه أية ثانية» فيُغاير بين لونها ولون جسمه العادي. 
وتصبح بيضاء ناصعة البياض لها شعاع وبريق» لكن من غير عاهة 


أت - 


ولا برصء ويتلقى موسى خطاب ربه قائلاً: « اسْلّكُ يَدَكَ في 
جيبك تخرج يَيِضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ 4, على غرار قوله تعالى في 
سورة طه : « وَاضمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تخرج بِيْضَاءً مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ 
- ايَةَ اخرئ » [ الآية: 3١‏ ]. 

ثم يدعوه الحق سبحانه وتعالى إلى أن يضبط نفسه 
ويتجلد. ويسلك مسلك أولي العزم من الرسل. فلا يجزع ولا 
يخاف. لأن العناية الإلهية ستحيطه كما أحاطتهم بخفي ٠‏ الألطاف, 
وهذا ما يشير إليه الخطاب الإلهي الموجه إلى موسى إذ يقول: 
ط وَاصْمُم إلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الزّمَبٍ 4. 

ثم كشف الخطابٌ الإلهي عن السر فيما آتاه الله لموسى 
الكليم. من الرعاية والتكريم. إذ قال تعالى: 8« فَذَانِك بُرْمَتْن 
من رَبْكَ إِلَى فِرَعَوْنَ وَمَلَِْهِ 4. إشارةً إلى أن تحويل عصا موسى 
بأمر الله إلى حية تسعّى في الوقت المناسب. وتحويل يده من 
حالتها الطبيعية» إلى يد بيضاء تتلألأء لها شعاع وبريق. إنما هما 
برهانان على صدق رسالته.» وصحة نبوته. أكرمه الله بهما ليتغلب 
على عناد فود ومغالطته., عندما يقبل على مخاطبته. ويتوجه 
إليه بدعوته. وعقب كتاب الله على هذا القرار الإلهي الحكيم بأن 
فرعون وملآه قد جاوزوا الحدود في تصرفاتهم ومعاملاتهم وحياتهم 
الخاصة والعامة. فلا بد من أن يوجّه إليهم الإنذار الأخيرء قبل 
الاعذار وسوء المصير « إِنْهُمْ كَانوأ قَوماً فَسِقِينَ ©. 

والآن وقد سُرّي عن موسى ووعى خطاب ربهء وأدرك مبلغ 

العبء الثقيل الذي وضعته الأقدار الإلّهية على عاتقه. أخذ يتعلل 
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بكل وجهء رجاءً أن يُعفى من تكاليف التبليغ.» ومواجهة طاغية 
كبير يضرب به المثل في العدوان والطغيان في كل الأزمان 8 قال 
ل إلى لشي نلا ناحاف أن لون 4 


ثم تعلل بكونه ليس فصيح اللسان. و لا قوي التعبير 
والبيان» كأخيه .هارون» وكأنه يشير من طرف خفي إلى ترشيح 
أخيه يدلا منه 4 المهمة الخطيرةء وذلك قوله فيما حكاه عنه 
كتاب الله : : 9 وَاغِي هَرُونٌ هُوَ أقْصَحُ مني لِسَاناً 4. 


ثم يقول متلطفا فتعقنا: « فَأرْسِل مي ردأ ( رذءاً) 
يُصَدَقنِيَ © والردء: بمعنى المعين» « 7 حاف إن كديرن 4 
لكن الحق سبحانه وتعالى أكد تكليف موسى بالذهاب إلى 
فرعون. وأنعم عليه في نفس الوقت تمدن على مؤازرة أخيه 
هارون فيما وكله إليه « قَالَ سَنَشْدُ عَضِدَكَ بأَخِيك ». 

وتهدئة لروع موسى وتأميناً له من كل خوف تعهد الحق 
سبحانه وتعالى برعايته ورعاية أخيهء وحمايتهما من كل أذى. 
وبشّرهما بأن الغلبة في النهاية ستكون لهما ولمن اتبعهما على 
الحق. ومعنى ذلك أن الهزيمة ستكون عاقبة فرعون وملائه» وهذا 
التعهد الإلهي النافذ هو ما نطق به قول الله تعالى. في نفس 
السياق : ل وَنْجَعَلُ لَكُمَا سُلْطناً فل يَصِلُونَ إِليكُمَا كاييناء نما 
ومن اتبَعَكُمًا الْعَْلِبُونَ #. 

قال جار الله الزمخشري : «فإن قلت ما الفائدة في تصديق 
أخيه (ردا يصدقني)؟ قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له: 


ود كنيو وقول للنائرم: .سيق تموموى :هو أذ رامين 
بلسانه الحق» ويبسط القول فيه» ويجادل به الكفارء كما يفعل 
الرجل المنطيق ذو العارضة». فذلك جار مجرى التصديق المفيد 
كما يُصَدّق القول بالبزهان. 

ومضى كتاب الله يقص على نبيه والمومنين كيف ذهب 
موسى إلى فرعون وملائه. ويحكي الحوار الذي دار بين 
الفريقين» فقال تعالى : « فَلَمّا جَاءَهُم موسئ بِكايتنا بينتِ قَالُوا ما 
مذَا إلا سخْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بهذا في عَابَآئنَ الْلِينَ: قال 
مُوسئ رَبِيَ أَعْلّمُ ِمَن جَآءَ بالْهُدى مِنْ عِندِهِ وَمَن َكُونُ لَهُ عقب 
الدّارٍ # وهذه لهجة خالية من المباهاة والعناد» مرغوب في 
استعمالها عند القيام بالدعوة والإرشاد. ثم قال تعالى: « إِنهُ 
لا يُفْلحُ الظلِمُونَ 4 

وعرض كتاب الله بعد ذلك ما قام به فرعون من مغالطة 
مكشوفة» تأييداً لعقيدته الفاسدة. وتثبيتاً لها في نفوس الأغرار 
والأغمار من قومه. مستعيناً بهامان مستشار دولته» والمدافع عن 
عقيدته « وَفَالَ فِرْعَوْنٌ يَأَيُهَا الْمَلدَمَا عَلِمْتُ لَكُم من إِلهٍ غَيْرِي » 
أي أنا مالك رقابكم الوسيدة الذي تلزمكم طاعتي والخضوع 
لأمري دون غيري « فَوقِد لي ينَهَامَنُ عَلَى الي اجعل لي 
صَرْحاً نُعلْيَ أَطْلِعُ إلى إِلهِ مُوسئْ #. وما دام أي بِنَاهِ ولو بلغ 
أعلى عليين» لا يصل متسلقه إلى عرش رب العالمين» لكونه لا 
يحده زمان ولا مكان» ولا يدركه بصر أي إنسان». فسيتخذ فرعون 
من ذلك ذريعة لإنكار الألوهية» ويجعل موسى أمام الملا موضع 
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مم 


0 وسخرية» مشككاً فيه وفي عقيدته إذ يقول: وني لاظنه 
ووصف كتاب الله ما كان عليه فرعون وجنوده من عتو 

واستكبارء وإهدار لحقوق الخلق واستهتارء» ثم عقب على ذلك 
بإغراقهم في البحر وأخذهم أخذ عزيز متايه 6 وفاقا لكل 
عه مور لا خاي ( وَاستكبر هو جود في الازض 

عير الْحَق و لآ جهُونة فاخذلنة وجتودة فلحي 

قال الزمخشري: «هذا من الكلام الفخم الذي دل به 

(كتاب الله) على عظمة شأنه. وكبرياء سلطانه» شبههم - استحقارا 
لهم واستقلالاً لعددهم ‏ وإن كانوا الكثر الكثير» والجم الغفير - 
بحَصّيات أخذهن اخذ في كفه رحو ا البحر» ونحو ذلك 
قوله تعالى : الاق جيينا مله .افلم والسملرت 
طويّتٌ بِيْمِينِهِ» [ الزمر: 57 ] وما هي إلا تصويرات وتمثيلات 
لاقتداره» وأن كل مقدور وإن عظم وجل فهو مستصغر إلى جنب 
قدرته سبحانه وتعالى» . 

وكما كافأ الله أئمة الهدى الذين يدعون الناس إلى الخيرء 
فجعل لهم «لسان صدق» أي لسان «مدح وفبرة) في الآخرين». 
كاف أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى الشر.ء وجعل لهم لسان 
«قدح ومعرةرٍ في الدنيا ويوم الدين, وذلك قوله 0 
ِ وَجَعَلْنَهُمْ 3 يَدْعُونَ إلى الثار يوم اقيم ل يتصر ون 
وَأْبعْتَهُمْ في هَذِه الدُنيا لَعْنهَ وَيَوْمَ الْقَِمَةِ هُم منَ الْممَبُوحِينَ 4. 


8ه التيسبر فى أحاديث التفسير 


وشاءت قدرة الله أن يكون قيام موسى بتبليغ دعوته, 
المقرون بالقضاء على فرعون ودولته. تمهيداً لإكرام موسى بنزول 
التوراة عليه وإقامة نظام جديد مستمد من الوحي الإلهي ومستند 
إليه. اي السو سين د 
0 أو دليل. واللداها دشير اليه قوله عا ف« وَلَقَدَ. -اتينا 
مُوسَى الْكِتتبَ صن ا ملكا الْقَرُونَ الأول بَصَائِرَ لئاس 
وَهُذَّى وَرَحْمَة عله يتذَكرُونَ 4 

وبعدما تلا كتاب الله على رسوله الأمي الأمين» نبأ موسى 
وفرعون بالحق المبين» توجه إليه بالخطاب المستطاب» ممتئاً بما 
قصّه عليه من أمرهما في محكم الكتاب. فقال تعالى مقاط 
لخاتم أنبيائه ورسله: # وما 5 بجانب الْعَربِي إِذ قضينا إلا 
موس الامرَ #. و«الغربي» هنا وصف للمكان الواقع في شق 
الغرب من و الطررو يت للقي عرس عله 0 ربهء وقال تعالى 
مخاطباً له مرة ثانية : « وْمَا كنت نَاوياً في مل مَذْيَنَ #4 أي ما 
كنت مقيماً بين أظهرهم. فتروي لأمتك خبرهم وخبر إقامة موسى 
عندهم ١ج‏ توا علتهمُ مانا 4. وقال تعالى مخاطباً له مرة ثالثة : 
ل وَمَا كُنتَ بِجَانِب الطورٍ » أي طور سيناء أو «طور سيئنين» كما 
جاء في سورة التين « إِذ نَادينا » أي ليلة المناجاة والتكليم. 
لموسى الكليم . 

وهكذا يُذكر كتاتُ الله خاتم رسله بالمراحل التي قطعها 
موسى في حياته قبل أن يولد هو ويبعث بقرونء ويعرّفه بالوقائع 
والمواقع التي تألفت منها قضة موسى .بدءاً وحتاماًء الأمر الذي لا 
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سبيل إلى معرفته» والتعرف عليه على حقيقته؛ لولا الوحي الذي 
أكرم الله به رسولهء وجعله برهان صلدقه ودليله. يتحدّى به 
الجاحدين والمكابرين» ويطاول به المشركين والكافرين» ودكرة 
المومنين» ولذلك قال اتعالى وهو يخاطب نبيه في الآية الأولى من 
هذا السياق: © وما كُنتَ مِنَ السَّْهِدِينَ 4 أي لم تكن حاضراً 
لتلك الوقائع , ولا عارفا بتلك -- وقال تعالى في سياق الآية 
النانية: « وَلَكِنًا كنا مُرْسِلِينَ 4 أي نحن الذين اصطفيناك 
وأرسلناك, ومن عِلْمِ الغيب علّمناكء وقال تعالى في سياق الآية 
الثالثة : « ولكن رَحْمَة مَنْ رَبك لِتَنذِر قوماً مآ أيهم من ذِيرِ مُنِ 
يك لله يتَذَّكُرُونَ # على غرار قوله تعالى فيما سبق : «ولكنا 
أنسَأنا رو فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمْ الْعْمْرُ 4 أي قصصنا عليك أحسن 
القصص وعلمناك ما لم تكن تعلم. رحمة وتذكرة للقوم الذين 
طال عليهم الامّدء فقد سبقت لهم العناية» واقتضت حكمة الله 
أن يُمِدَّهم على يدك بهذا المدد. عسى أن يُصلح الله أمرهم. 
ويجبر كسرهم. ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس. 


ثم زاد كتاب الله هذا المعنى كرضيينا وتوكيداأ., فقال 
الى . « ولولاً أن َصِييَهُم 0 بما دمت أيديهم فيَقولُوا ريا 
للا أرْسَلْت البلا رسيلا فنتبَِ َايِك يكوك عن ن المُومِينَ » 
ومعنى هذه الآية أن الله تعالى. وجي منه وفضلة : نظر إلى حال 
«وأهل الفترة والجاهلية الأولى» ولم يبادر إلى عقابهم بما 
حقو ارغماً نا اجترهوه .من الشقاضي: والآناده في سال 
الأيام والأعوام. لأنه لو لم يمهلهم. ولو بادرهم بالعقاب قبل 


لاه التيسير في أحاديث التفسير 


إرسال الرسول وإنزال الكتابء لخيّل إليهم أنهم مظلومون, 
ولقالوا: كيف يعاقبنا الحق ونحن من الهداية محرومون. فلو 
دسل إلينا رسولاً لآمنًا به وصدقناهء ولو أنزل علينا كتاباً لأخذنا به 
وانهناة. 


ويعرج كتاب الله بعد ذلك على موقف المتعنتين المعاندين 
الذين 'تمسكوا: بالغلال ‏ والنفاك تحت “بعد اإخلان الرسالة “ونزول 
الكتاب. وأخليوا يشترطون للإيمان بخاتم :1 أن يكون له من 
الآيات مثل ما 5 موسى من قبل. والحال أنهم لم يومنوا برسالة 
موسى ولا برسالة عيسى من بعدهء رغماً عن الآيات التي قارنت 
رسالتهما. على أنه لا يلزم أن اتكون معجزات الأنبياء عليهم 
السلام واحدة. كما لا يلزم فيما أنزل عليهم من الكتب أن يكون 
على وجه واحد. 


وها هو كتاب الله يعلن كفرهم الصراح بجميع الرسالاات 
والرسل دون استثناءء ويبيّن أنْ ما كانوا يبررون به مواقفهم ليس 
إلا مجرد تستر وتهرب والتواء»ء وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: 
« فَلَما جَاءَهُمْ الْحَقُ من عِندنًا 4 وهو محمد 06 الرسلء 
والقرآن خاتم الكتب « قَالُوا لَوْلة 1 ِثْلَ مَأ 2 و : لك 


يكفروا بِمَا أوتي مُوسئ من قَبْل 4 وك يوني اوبحيك كاجييها 
السلام: « فَانُواً سَجِرَانٍ تَظهْرَاء وَقَانُوا إِنَا بَكُلُ كَفِرُونَ 4. 


أستارهم. فأمره أن يطالب أئمة الكفر بأن يقدموا له وللبشرية كتاباً 
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أهدى من التوراة التي أنزلت على موسى, وأهدى من القران 
الذي أنزل بعده على معندة فنا لها بين يديه منٍ الكتاب 
557 عليه. وأن ب يعلن إليهم أنه على أتم الاستعداد لإتباع هذا 
الكتاب المقترح عليهم إن جاؤوا به من عند الله. وكان أهدى مما 
جاء به رسول الله والله يعلم في سابق علمه وأزله أنهم عاجزون 
عن الاتيان بهذا الكتابء وأنّهم عُبّاد هوى وأتباع ضلال لا 
يبحثون عن الحق ولا يهتدون إلى الصواب» وذلك قوله تعالى في 
ختام هذا الربع. مخاطباً لنبيه في إيجاز وإعجاز: م كَل انوا 
بكتتب مْنْ عند الل هو أفدى مهما أنْبغه إن كت صَدِقِينَ» فإن لم 
سشرالك فَاعلَم نما يتبعُونَ َهْوَآءَهُمُء وَمَنَ لعن مِمّنَ اتبَعَ 
َويهُ بغَيْرِ هُدّى من الله إَ اللّهَ لآ يَهْدِي لْقَوْم الللمينَ 4 


نفد التيسير فى أحاديث التفسير 
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كد وَصلا نهر القول لخي يكذ © ألزذيت 

اتيتهلمٌ لنب ين قرو حير ب يوْمِنونَ © وَإِذَايدْ 
00 ار 2 لصم سل هه 

50 قَالوَأَءَامَسَبء َه لح من يراض 8 


عرو 2 


١ :‏ او عر 8 
6 اوليك بونون أجرهرمَدَبَيْنٍ مَاصَبْرُوا 


1 اكه 1 0 
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1 5 م كا 1 َبْتَغْ [ 7 م لِين© 0 2 َّ 
2-7 1 و او نت 52 0 000 هام 
هد من احِيت ولك 2 عن جا وو 
0000 5م اص ره 1 . 7 وس 
اغَلْ بال ممْهمَتَدنَ © وَقَالوًا | ن تيع | طب ك0 
ب 4 ص أ ار سم سس مه 2 سس 
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الر بع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكري زفيكن 


ص تيث مَعطبا ل متنك لاشكر 


مه 


مد جلت يك وكن خ 000 
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0 2 6 و نر بس > جم ى نوراه 
عوهر قَلءِ يَسَيَويوا لهسم وَرَأَوْأآلْحَدَاب لوَانْهمٌ كانوا 
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لسع مَن إل عَرْهأشَه يتيك _بضياء تيه 


سم 
ود و 


شمة إن عل أ ليك لاسر 0 
الفكقة مخ الله 312 َه اتيك ليل 0 
لد يزو © زمر كيدي جَعَلَ لد أليَلَ وَالتََّادَ 
تكو ضه وَلبتح امن َوه وَلَعلم كرود 


و سل ار 


وَيَوّمَ ينَآدِبهِمٌ 3 1 شَيَكَاوىَ أ الذن حكت: 


َى 2 رو َِّ سه و م 7 


تَْحْمُونَ © وَمَرَعَنَامن كه مو شبيد شبيد! فَمَّلْمَا هَانواأً 
و ايا ١‏ عبد وَصَلَعَمْمُ ما كوْأيَسْكرُوقٌ © 


ا 


ومة 


الربع الأول من الحزب الأربعين ني المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الأربعين 
في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: « وَلَْقَدْ وَصّلَنا هم 
الْقَوْلَ َعَلَهُمْ يَذَكرُونَ * إلى قوله تعالى : © وَنرَعْنا من / ا 
شَهيداً فَقُلنَا هَانوا برهتكم كلمو أن الحق للها وصل :هي ما 
كانوا يَفْتَرُونَ . 

في بداية هذا الربع أكد كتاب الله أن رعاية الحق. وعنايته 
بهداية الخلق. رعاية لا تنقطع على الدوام, وعناية لا تنضاءل مع 
مرور الأيام» وإن اعتصم كثير من الناس بحبل الضلال؛. ولجوا 
فى العناد والجدال. ولذلك توالت الرسالات والرسل عبر 
الأجيال» وبقيت أبواب الهداية مفتوحة في وجوههم دون أقفال» 
وها هو خاتم الكتب المنزلة تتوالى سوره واياته» وتتلاحق نصائحه 
وعظاته. لخير البشرية جمعاء. وإنقاذها من الضلال والعماء. 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: « وَلْقَدْ وَصَلْنَا لَهُمْ 
الْقَوِلَ َعَلْهُمْ يتذَكرُونَ 4 أي أتبعئًا رسولاً بعد رسولء وأردّفنا كتابا 
بعد كتاب . 


طرق التيسير في أحاديث التفسير 


وضرب الله المثل» لمن اغتنم فرصة ظهور الرسالة 
الخاتمة» ونزول الكتاب الخاتم. فبادر إلى الدخول في حظيرة 
الاسلام. بفريق من أهل الكتاب ما كادوا يسمعون رسول الله يتلو 
كتاب الله حتى أعلنوا إيمانهم. وأرضوا ضميرهم ووجدانهم. 
واعترفوا بأن ما جاء به من عند الله هو الحق الذي لا غبار عليه. 
وأنْ 3 كل شيء إليهء مؤكدين علاوة على ذلك. أنهم كانوا 
على بيّنة من أمر هذا الكتاب. قبل أن ينزل ويُرفع عنه الحجاب» 
وذلك ما يتحدث عنه. كتاب الله إذ يقول: « الذِينَ عاتيتهم 
الكتبَ من قَبْلِهِ هم بهِ يُومنُونَ. َإِذا يتلئ عَلَيْهِم قَالُوا َامَنَا به إنه 
الحق فو ريا إثا كنا هن كله ملسن 4 

ويكرم الله هذا الفريق الذي لم يُفرّق في الإيمان»ء بين 
كتب الله ورسله. 0 آمن بخاتم الرسل وخاتم الكتب. فيثيبهم على 
إيمانهم زان شاعنا حيث إن«الكتابي» الذي أدركه الإسلام كان 
مخاطباً من جهة نبيه أولاً ثم خوطب من جهة نبينا ثانياء فلما 
أجاب نبيّنا واتبعهى بعدما أجاب نبيه واتبعه» فاز بِالحُسنيَيْنَء وكان 
له أجن الملتين:- وذلك ما يتطق يمعتاه. كنات اله إذ يقول: 
١‏ لكك يوون خرف مرق يبنا دوو برط الخ الخ 
وَمِما رَزْقنَهُمْ يُنفِقَونَ 4. 

ونظراً إلى ما يتعرض له هذا الفريق من أهل الكتاب الذين 
دخلوا في الإسلام » وأقروا برسالة سيدنا محمد عليه المتلام .من 
أذى أهل ملتهم الأولى.ء الذين أصروا عليها عناداً 00 
وأخذوا على عاتقهم محاربة الإسلام سراً وجهاراً. فقد وصف 


0 


الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريٍ بلاق 


كتاب الله صبرهم على أذى المكابرين؛ وإعراضهم عن مهاترات 
الكافرين» واستهانتهم بما يُصَبِّ عليهم من وابل النقد والتجريح 
ص 2 الشفهاء الجاهاين: فقال تعالى : « وَإذا يكرا اللْغْو 
عْرضْوا ع زفالوا ل] اعوكلنا لحم 0 0 
34 َي الْجَهِلِينَ 4 ووالنتئة مااسته أن: يلخن كرك تفن العينك 
وغيره» ثم عت كتاب الله على هذه الظاهرة المستحسنة. التي 
برزت 7 سلوك فريق من أهل الكتاب» فامنوا بالدين الجديد. 
ونالوا أحسن الجزاء على ما قاموا به من عمل صالح والتزموه من 
قول سديد. مؤكداً لرسوله أن القاء نور الهداية إلى الحق في قلب 
هذا الفريق أو ذاكء, أو هذا الفرد أو ذاك» أمر فوق طاقة الرسول 
مهما كان حريصاً عليه ولو كان الأمر يتعلق بأقرب الأقربين إليه. 
ذلك أن نور الهداية إلى الحق لا يحتل قلب أحد إلا إذا صاحبته 
العناية الإلهية» ورافقه التوفيق» في جميع خطوات الطريق ف ِنْكَ لآ 
تَهْدِي مَنَّ أحْيَبْتَء وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يشاك وهو َعلَمُ 
بِالْمهْتَدِينَ #. ولا تناقض بين قوله تعالى هنا: إِنْكَ للا تَهْدِي 
مَنَّ أَحيَيْتَ 4 وقوله تعالى في آية أخرى: « وَإِنْكَ لَتَهْدِيَ إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » [ الشورى: 07 ]. لأن المقصود بالهداية في 
الآية الأولى هو امالة القلب من الباطل إلى الحق. وذلك من 
خصائص قدرة الحق سبحانه. والمقصود بالهداية في الآية الثانية 
هو مجرد التبليغ والدعاء إلى الحق. ذلك واجب في حقه علد 
إذ ما بعثه الله | إلا رحمة للخلق «إوَمَآ أنتَ بهَادِي الْعُمي عن 
صَلَلتِهِمُ إن تُسْمِعٌ إلا مَنْ يُومِنُ بايْينَا فهُم مُسْلِمُونَ » 
[ النمل: 8١‏ ]. 


مه التيسير فى أحاديث التفسر 


وعاد كتاب الله إلى الحديث عن أحوال وأقوال المتثاقلين 
عن الاستجابة لله ولرسوله. فقد زعموا أنهم لو امنوا بالله 
واعتصموا بحبل الله. للحقهم ضرر كبير» وشر مستطيرء متعللين 
بأن الجمهرة الغالبة من الناس مجمعة على خلافهم. لا تومن 
بهذا الدين. ولا تصدق رسالة رسوله الأمين. فإذا امنوا وحدهم 
أصبحوا عرضة للانتقام والعدوان. ونالهم ما لا يطيقونه من الذل 
والهوانء وقد كان هذا القول هو قول مشركي مكة قبل أن 
يسلمواء وهو قول أمثالهم في كل جيل لاتير نا يسك كات 
الله عنهم إذ يقول: 8 وَقَالوا ا الهدئ مفك: تتخطات من 
أرضنا» . 


لكنّ كتاب الله بادر إلى إبطال م مشركي مكة في 
الحين» مذكراً لهم بأن القداسة التي 3 تتمتع بها مكة. والحرمة 
التي اختصت بها وعاشوا في ظلهاء نما شه لها انا جل 
جلاله. فهو الذي جعلها مقر البيت الحرام» حتى أصبحت موضع 
التوقير والاحترام عند جميع الأقوام م وَل ُمَكُن لَّهُمْ حَرَمااينا 
ُجبَئ إِليْهِ َمَرَاتُْ كُلَّ شَيْءٍ رَوَْاً من لَدْا 4 وهذه الخاصية التي 
احتفظت بها مكة. زَقما غذ :قطاول: السين: » حتى في عهد 
الجاهلية» لن ترتفع عنها إذا تطهّرت من الشرك والمشركين» 
وعادت مق جديد: مهت الملة التحنيفية 0 أعظم 
وأكبر» وسيصبح ذكرها في العالم أسَيْر وأشهر « وَلَكِنَّ كترم : 

وذكر كتابٌ الله كلّ من عنده المام ولو قليل بما تعاقب على 


الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم أغرك 


البشر من كوارث ونكبات» بأن الطغيان بالنعمة والغرور بها وسوء 
التصرف فيهاء والاستكبار 9 الحق والخلق من أجلهاء وعدم 
التوجه بالشكر إلى الله الذي أنعم بهاء يؤدي حتماً إلى زوالهاء 
وقطع دابر أهلها بالمرة» وذلك قوله تعالى : ١ك‏ هلكا من 
يم َرَت مَعِيشَتهاء فيلك مستكهم: لم تسكن 6 من بَعْدِهِم إلا 
ليلا وَكنا نَحنُ الْوَارئينَ 4. وهذه الآية تحمل في طياتها تعريضاً 
بأهل مكة. وإنذاراً مباشراً لسادتها وكبرائها الذين ألفوا العيش 
العضن في برفاهية ,ويرقك 0" تظير.لهما .عنك بدي العريب» بفصل 
التجارة الواسعة التي كانوا يحتكرونهاء ويُسيّرون قوافلها جنوباً 
وشمالاً في ظلال الأمن الوارف. فما زادهم ذلك الأمن 
والاستقرارء إلا استكبارا على استكبار. 


وتعرض كتاب الله في هذا السياق للحديث عن مبدأ أساسي 
في الاسلام يتجلى فيه العدل الإلهي المطلق. والرحمة الإلهية 
الواسعة. وهذا المبدأ الأساسي يتألف من شقين اثنين : 


الشق الأول: أن الله تعالى لا يعاقب قوماً ولا يهلكهم إلا 
إذا تعدّوا حدود الله وأ صبح الظلم شيمتهم. والفساد في الأرض 
خطتهم. فلم يعودوا ماين للخلافة عن الله فيها بعمارتها” 
وحسن التصرف في طيباتها . 

والشق الثاني : أن الله تعالى لا يهمل القوم الظالمين» ولكنه 
يمهلهم ويملي لهم. ويوجه إليهم الإنذار تلو الإنذار» والاعذار 
تلو الاعذار. عن طريق الرسل الذين يبعثهم إليهم» والكتب التي 


6 التيسير في أحاديث التفسير 


ينزلها عليهم. فإذا لم يستجيبوا لله ورسوله ولم يهتدوا بكتابه 
سقطت جيم وبطلت اريم ونفذ قضاء الله فيهم, 
فأهلكهم ماديا ومعنويان اتجياعا وسياضاء: وذلك: نا يتضمنه قوله 
ل ل وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ القرى حتى يَبْعَتَ في مها 
سول يلوا عَلَيْهُمُ ءَايْتناء وَمَا كنا مُهْلِكي القَرى إلا وَأمْلْها 
ظَلِمُونَ #. على غرار قوله تعالى في أية أخرى: 8 وَمَا كَانَ رَبك 
ِيُهلِكَ القرى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ 4 [ هود: 1١0‏ ]. 

والمراد «بالقرى» في كلتا الآيتين نفس المدن الآهلة 
بالسكان. التي يكون لها من قوة الاشعاع والتوجيه شأن وأي 
شأنء لا ذَلِكَ المعنى المتعارف اليوم في تصنيف المدن والقرى» 
واعتبار القرية دون المدينة. و«أم القرى» هنا هي كبرى المدن 
التي تكون عاصمة لها أو بمنزلة العاصمة. كما كانت مكة عند 
ظهور الإسلام بالنسبة للعرب. 

وبعدما بيّنت الآيات السابقة عاقبة السوء التي تؤدي إليها 
الأثرة والأنانية والبطر, التفت كتاب الله إلى أولئك المنهمكين في 
جمع الحطام من الحلال والحرام» الذين تملّكتهم هو المع 
والشره» ففقدوا راحتهم وأنسهم . ونسوا الله قأنساهيم أنفسهم , 
فرحا لهم بالتخفيف من تدة' التعت: والتصب» :والتعفك 
والاعتدال في الطلتم: مذكراً إياهم بالمصير المحتوم. في انتظار 
اليوم المعلوم. الذي يجب له الاستعداد. والتزود بخير الزاد. 
0 ما يقتضيه قوله تعالى في هذا الخطاب». الذي لا يتذوق 
معناه إلا أولو الألباب: 8 وَمَا ا من شَيْءٍ فَمَتَلعٌ الحَيوةٍ الدّنيا 


الربع الأول من الحزب الأربعين ني المصحف الكريم كن 


رسيا كا ال ولو أله كتفلرة. افعو وعَذة 
ل ل و 
الْقِييَمَةٍ مِنَ الْمُحْضرِينَ »* أي من الذين يساقون مرغمين على 
الحضور أمام الله ويحاسبون حساباً عسيرا على ما فرطوا في 

جنب الله. وكما وردت كلمة (المحضرين) في هذه الأية» وردت 
في انه ثانحة: « وَلْقَدُ علمت الجن نه لْمُحْضْرُون 4 
[ الصافات: ١6‏ ]2 وفي اية ثالثة : « وَلولا نعمة زربي لكُنت مِنّ 


الْمُحضْرِينَ # [ الصافات : لاه ]. 

واختار كتاب الله من مشاهد القيامة فى هذا السياق مشهدين 
اثلب' ثنين جاوزت قوة الوصف فيهما فوة المشاهدة والعيان» مما يضطر 
كل عاقل إلى المبادرة بالإيمان والردعاة. المدهد الأول ينطلق 
من قوله تعالى : # ويوم يناديهم فقول 0 شَرَكَاءِيَ الذي ل 
ترُعمون #» والمشهد الثاني ينطلق من قوله تعالى: © وَيوم 

مي را عد عتممو دو 
يُنَادِيهمُ فَيقول مَاذَا أجبتم الْمُرَسَلِينَ © : 
المشهد الأول: يمثل موقف دعاة الغواية والضلال» وما 

نالهم من خيبة الأماني والآمال. لا بالنسبة للمتبوعين ولا بالنسبة 
للأتباع» كك قوله على قال الذي حَق نَّ عَلَيْهِم القَولُ بن 
ملؤلاء ادن أَغْوَينَا عويَتهْ كما غويناء نا لِك ما كانوا 
إيانا يُعبدٌ اذعُوا شركاءكم فد تجيبوأ 
ثانا" يعبدود» فقيل 8 0 ئس عَوْهُم ف يُستجيبو هم 


والمشهد الثاني : يمثل موقف الأمم والأفراد. أمام الأنبياء 


:0ه التيسير فى أحاديث التفسير 


والرسل عند جمع الجميع «يوم التناد» حيث يقف المكذبون 
بالرسالات الإلهية حائرين مبلسين» ٠‏ فهم جميعاً سواسية في منتهى 
الحيرة الا والوجوم م وذلك قوله تعالى : « فَعَمِيتَ 
0 انبا َم فَهُمْ : يَسَاءلُونَ » على غرار قوله تعالى في 
أية أخرى : ل رَمْن كَانَ في هذه أنغمئ فَهْرَ في الآخِرَةٍ أعغمى 
1 سَبِيلاً # [ الإسراء: 7١‏ ]. 

واستبعد كتاب الله من هذا الموقف المهين من خرج من 
الكفر إلى الايمان. وانتقل إلى الطاعة بعد العصيان. فقال تعالى : 
ناما من تَاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحا فعَسئ أَنْ يكُونَ مِنَ الْمُْلحِينَ» 
أي هن الفائزين .قال ابن كثير: «و(عَسَى) من الله موجبة. فإن هذا 
واقع بفضل الله ومنته لا محالة». وقال الزمخشري :«و(عَسّى )من 
الكرام تحقيق). 

وانتقل كتاب الله إلى الرد على تطفل المتطفلين من عتاة 
المشركين.» حيث أخذوا نقضوة من قدر الرسول الكريمء 
ويزعمون أن هناك من هو أحقٌّ منه بالرسالة» على حد قولهم : 
١‏ وَقاُوأ لوا نر هذ لقرْءكُ َل رَجُلٍ من لين غيم » 
[ الزخرف: ”١‏ ]ء مبينا أن إرادة الله التى هى فوق كل اعتبار, 
هي أساس الاختيار لرسالة المصطفى المحتان؛ 'وذلك نا يتين النة 
قوله تعالى هنا : ل وَرَبِكَ تخلق :ما شاء وان :ا كان 2 
الخروع ميك الله وَتَعَلى عَمًا يُشْركُونَ . وكما قال تعالى في 
هذه الآية: 8« ما كَانَ لَهُمْ الْجِيْرَةَ » أ ى أن الله تعالى لا يرسل من 
اختاروه هم. وإنما يرسل من: اختاره هو. كما قال تعالى في آية 


الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم مه 


أخرى : « الله عْلَمُ 8 حل رِسَلنيهِ » [ الأنعام : 1 ]. 
وبعدما رد كتاب الله على تطفل المتطفلين» الذين أرادوا أن يكون 
الترشيح للرسالة تبعا لأهوائهم ‏ وخادماً لمصالحهم. أتبع ذلك باية 
كريمة 3 تلمح إل ما تنضح به ضمائرهم» وتنطوي مسارم 
فقال تعالى : ف وَرَبّكَ يَعْلَم مَا نكن صَدُويُهُمْ وَمَا يُْلِنُونَ 4. 


وذكر كتاب الله الناس أجمعين. بحقيقة التوحيد الكبرى 
القائمة إلى يوم الدين. فقال تعالى: ط وَهُرَ اللَّهُ لآ إل إلا هُوَ 4 

ي المنفرد وحده بالألوهية والربوبية وتدبير الكون. ايجاداً 
00007 لله الْحَمْدُ فِي الأولئ وَالَآخِرَةِ» أي له الحمد في 
الأولى على رزقه ونعمته.» وله الحمد في الآخرة على عدله 
ورحمته وله الحمد فيهما على تدبيره وحكمته. فلا يفعل ربك 
اضرا أما الحمد في الدنيا فجميع الخلائق تحمده بلسان 
الخال :دائماً: وبلسان المقال أحياناً 8« وإن من شِيْءٍ ا يُسَبْحُ 
بِحَمدِو لوالا تَفْقَهُونٌ تسبِيحهم » [ الإسراء: 5 ]. وأما 
الحمد في الآخرة فمصداقه ما يجري على ألسنة الذين اصطفاهم 
الله من عباده عند لقائه إذ يقولون: © الْحَمَدُ لِلهٍ الذي دع عَنا 
الْحَرّنَ 3 رَبْنَا لَعَهُورٌ شَكُورٌ 4 [ فاطر: 74 ]2 وما يجري على 
ألسنة المتقين الذين فتحت لهم أبواب الجنة» وقال لهم خرنتها: 
سلام عليكم لبتم لحار #الدين إد يقولون : « الْحَمْدُ لله 
لذي دنا وَعْدَهُ وَأوركنَا الأرض تتبوا هن الجة حيث بشاء نيع 

جْرُ الْعَمِلِينَ * [ الزمر: 1/4 ] 8 وَءَاخِر دَعُويهم أن الْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَلَمِينَ © [ يونس: ٠١‏ ع0 8 وَلَهُ الْحَكُمْ »4 أي له الحكم 


:نامسا || بي ب بيييييجحيحيييييييييححيعححححببييييببيبييبيي يي يي م ب يح 


المطلق. المناسب لجلاله وكماله. الذي لا يتأثر بشهوة. ولا 
يصدر عن هوى, والبحكم الأوفق بطبيعة الإنسان والأضمن 
لمصلحته شرعاً وقدّراً. « واللَّهُ كم لا معَقبَ لحكمهو» 
ز الرعد: 41] ومن | أَحْسَنُ مِنّ اللّهِ خحكماً * [ المائدة: ٠ه‏ ] 

لئس الله 00 الْحَْكمِينَ * [ التين: 4 ] ثم قال تعالى : 
« وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ 4 أحببتم أم كرهتم» فرادى كما خلقكم أول مرة 
« وتركتم ما حَوْلَكُمْ رآ ظَهُوركُمْ 4 [ الأنعام 46]ء 


وكمثال بارز على ألوهيته وربوبيته وتدبيره الحكيم دعا الناس 
أجمعين في هذا المقام إل التفكير في ظاهرة كونية يرونها من دون 
انقطاع لكنهم كثيراً ما يغفلون عن الحكمة الإلّهية المتمثلة فيهاء 
وعن المنفعة الكبرى التي يجنيها الإنسان والحيوان والنبات منهاء 
وعن الوضع المفزع والمفجع الذي تتعرض له الأحياء جميعها لو 
لم تتكرر هذه الظاهرة 0 في مواعيدهاء وتتجددذ كل مطلع 
شمس ومغربها في مواقيتهاء ألا وهي ظاهرة تعاقب الليل والنهار 
وتبادل الضياء والظلامء 0 والتظام + وذلك قوله تعالى كخاظ) 
كافة خلقه: ١‏ قُلَ رايم إن جَعَلَ الله عَلَيكُمُ اليل مَرمدا إل 
0 الْقِيَمَةٍ مَنِ إِلنهُ غير الله يَاتِيكُم بضِيَّاىٍ آفلآ تَسْمَعُونَ كُلّ 
رايد تم إن جَعَلَ اللهُعَلَيكُمْ اهار سَرْمَدا إلى 1 الْيِمةٍ مَنِ لله 
غير الله يَاتِيكُم ليل تسكنونَ فيه قل رون ومِن رَحَمَيه 
جَعَلَ كم اليل الا لوا فيه > أي في الليل « ولعو من 
فَضِلِهِ 4 أي في النهار # « وَلَعَلَكُمْ تشكرُونٌ # # ومعنى 0 
متصلاً على الدوام . ظ 


وبهذه المناسبة التي أبرز فيها كتاب الله بعض مظاهر 
الحكمة الإلهية الكبرى» ده الإلهي العظيم. أعاد النداء 
الأول الموجّه إلى المشركين بنفس الصيغة التي سبقت من قبل» 
تسفيها الرأيهم ء وإبطالاً لزعمهم من جديدء فقال تعالى: # ويومَ 


>6 بير ير 0 


يناديهم فيَقَولٌ 1 شُرَكَاءِيٌ الذِينَ 6 تزعمون #. 

وختم هذا الربع بخطاب موجه إلى كل من يجادل في 
صحة الإيمان وصدق القرآن» يطالبه إن استطاع- بتقديم الحجة 
والبرهان» حتى إذا ما عجز عن الاحتجاج لإثبات معتقده. سقط 
في يدهء وذلك قوله تعالى : « وَنْرَعْنا من / 1 شهيداً فَقلنا 
هَاتُوا فى َعَلموا :أن الحن للذ وصكل عنهم ااا 
يفتَرَونَ 4. 

والمراد 000 هنا على سبيل الأصالة رسول كل أمة. 
فهو الذي يشهد على أمته « يَوْمْ يَجْمَعُ اللّهُ الرّسُلَ فَيْقُولٌ مَاذَآ 
ذم » [ المائدة: ٠١9‏ ]» ويشهد لهذا قوله تعالى في آية 
ار ل تَكَيِتَ إِذَا جتنا بن كُلْ أمت بَهِيدٍ وَجِنَا بك عَلَى 

لآءٍ شهيداً » [ النساء: 5١‏ ]» يرع تحت كلمة «شهيد») 

17 لوسرل مجموع التهداء من أمته. مصداقا ره تعالى : 
« لتكوثواً شهدا عَلَى الْاس, كن ارول عَلَيْكُمْ شَهيداً #4 
[ البقرة: ١57“‏ ]. 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الأربعين ني الملصحف الكريم 24 


الربع الثاني من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب 
الأربعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى : « إن 
قارو كان من قوم موسئ فبَغى عَلَيْهِمْ 4 إلى قوله تعالى في 
(سورة العنكبوت المكية): « وَالذِينَ افوا وَعجِلُوا المحنت 
للكفرن عنه مكابه وللجريهم حْسَن (الذى كابرا يعملون 4 

لقد نبّهنا عند الشروع في تفسير (سورة القصص المكية) التي 
ينتهي تفسيرها في هذه الحصة إلى أن أكبر جزء من اياتها تشغله 
قصة موسى مع فرعون وقومه. ثم قصة قارون مع قوم موسى. 
فهما القصتان الوحيدتان الواردتان في هذه السورة, أما بقية الآيات 
التي تتخللهُمًا فهي للتعقيب والتذييل واستخلاص المَثلات والعبر» 
وها هو كتاب الله بعدما عرض من القصة الأولى ما يعزز مركز 
الرسول ويؤكد صدق رسالته. ويكون عبرة له .ولأمته» يشرع في 
الحديث عن قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم . 

ومن وصف كتاب الله لقارون وقصته يكتشف المومنون 
نموذجاً غريباً من حياة المترفين الأغرارء وما هم عليه من كبر 


6ه التيسير فى أحاديث التفسير 


وبطر وعتو واستكبارء 0-0 الصراع القائم بين «العلم 
السطحي الأعمى» الذي هو أسير الشهوة والأثرة والأنانية» و«العلم 
العميق المستنير» الذي هو 00 الصّحيح لتمييز لتمييز الحق من 
الباطل. والنعيم الباقي من النعيم الزائل . 
يقول الله ا « إن قَارُونَ كَانَ مِن قوم 7 بَغى 

عَلِيهم » وذللك :ب يشت لقارون صفة البغي والظلم, و نه لم يَرْقَبُ 
في قومه إَّ ولا ذمةق وهذه الصفة وحدها كافية لأن ينال من أجلها 
العقاب الإلهي الصارم «فالظلم ظلمات يوم القيامة) ‏ «ودعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» كما جاء في الحديث 
الشريف . 

وقول الل تعال 4+ وداككنة حن الكوق ما إن مفاتحة لوا 
6ر مم ءّّ ع2 8 . ١‏ 
بالعصبةٍ اولي القوة #. إشارة إلى الثراء الواسع الذي أصبح 
يتقلب فيه حتى أن و 0 وحدها أصبحت ت -من كثرة كنوزه 
وتنوع مدخراته ‏ تكوّن جملا ثقيلاً يعجز عن 1 أمره والنهوض به 
الجمع القوي من الخدم والحشم. وكون قارون ممن يكنز المال 
وا بر وبا 00 
ورَالذِينَ ون الذَّمَبَ َالْفضّة ولا تتشرنها في سبيل | 
فبِشْرَهُم ِعَذَاب أليم * [التوبة: 8" ]. 

ويرى عقلاء القوم المتبصرون» في سلوك قارون المنحرف 
وعمله الفاسد. ما يثير الاشمئزاز ويستحق الانتقاد.» ولا سيما ما 
هو عليه من المبالغة في الاعجاب بالنفس والااستعلاء على العباد» 


الر بع الثان من الحزب الأربعين في المصحف الكريم امه 


ويحاولون أن يُسْدُوا إليه النصح الخالص والموعظة الحسنة» عسى 
أن يصلح خطأه ويقوم اعوجاجه . ويندرج في عداد من يصدق 
عليهم مثل قول الرسول الأعظم: «نعم المال الصالح جيل 
حي وذلك ما 7 كتاب الله عنهم 1 قال لَه َوه ل 
فرح إن اللةل ببح الْمَجينَ؟ واب فِيمَا فِيمَا اتيك اللّهُ الدّارَ 
لاحر و نس تَضِيكة من الذنياء ع كَمَآ أَحْسَنَ لله 
إليِكء ولا تبغ الْفَسَادَ في الازرض »ء إن الله اي 0 
الْمُفْسِدِينَ # لكنه لا يلبث أن يرد عليهم رد الجاهلين الذين موا 
مكر الله ولا يعترفون بأي فضل لله . وبينما يقول الله تعالى متنا 
على قارون # وءَاتيئة مِنْ نّ الكنوز #. مثا أن العطاء كله إنما هو 
منه وإليهء ويقول له عقلاء قومه : « وابتغْ فِيما فيما ءَاتِيك اللّهُ 4 
موقنين بأن ما آل إليه من المال إنما تحاف الله فيه وجملة 
وديعة بين يديهء إِذا به يرد عليهم في صَّلَك وغرور. مذكر ف 
الم ومتجاهلا كلّ من له حق في المال من ضعفاء ء عباد الله 
« قال ا أَوتيثه عَلَى عِلْمِ عِندِي # . أما «نصيب الإنسان من 
دنياه» الذي تشير إليه الآية « وَلآ تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدّنيا 4 فهو أن 

يعيش ويأكل ويشرب غير مضيّق عليه. حسبما فسره الإمام مالك. 


وعقّب كتاب الله على تصريح قارون المليء بالجهل والكبرء 
مذكراً بسنة الله التي قد خلت من قبل في هذا النوع من عتاة 
المترفين» وأنه يمهلهم ولا يهملهم.ء بل ينتقم منهم ويهلكهم , 
سجرن انرا يده عي ووللكه كولة :على : 9 أَوَلَمْ بعلم أن الل 
قَدَ اهلك م مِن قَبِلِهِ م من الدروق كن هر إشدفه فر واك خزعا 4 


هه التيسير في أحاديث التفسير 


والضمير يعود على قارون وكل من هو على شاكلته. ثم يقول الله 
تعالى : « وَل يُسْكَلُ عن ذُنُوبهِمْ الْمُجْرِمُونَ 4. إشارةً إلى حقارة 
هذا النوع المتكبر المتجبر وهَوَانه على الله. حتى أنه لا يسأل يوم 
القيامة سؤال استعتاب. لأنه ليس أهلاً للعتاب. كما في قوله 
تعالى : « ثُمّ لآ يُودَنُ لِلذِينَ كفرُوأ رام لسرن ».لصيل 
5 ]. وقوله تعالى: طهَذَايَوْمُ ل يَنطِقَونَء ولا يُودَنُ لَهُم 
فيُعْنَذِرُونَ # [ المرسلات: ه. 5" ]. وقوله تعالى: « فمَا هم 
مْنّ الْمُعْتبِينَ 4 [ فصلت: 74]. وهذا لا ينفي أن أمثال هؤلاء 
المجرمين سيسألون يوم القيامة سؤال تفرع ا وتوبي يتامم امع 
مقدار جرمهم , وبال كبرهمن مصداقاً لقوله تعالى: 8# فَوِرَبَكَ 
نسَْلنهُمُ أْجْمَعِينَ عَم كَانُوا يَعْمَُونَ 4 [ الحجر: 97 9#]. 
وليوضح كتاب الله ما كان عليه قارون من فخر وتيه 
واختيال» واعتزاز شديد بالثروة والمال» قال تعالى : « فخرّجَ عَلَى 
قَوْمِهِ في زينته # أي خرج على قومه مختالاً فخوراً في زينة, فاخرة 
ات الحدود. وتبرج أَثي ثيم فاق كل معهود. الأمر الذي فتِنَ به 
ضعفاء النفوس والعقول من قومه. فأخذوا يتمنون على الله أن 
يصبحوا مثل قارون ثروة ومالاً. جاهلين أن الثروة التي لا يعترف 
صاحبها بفضل الله. ولا يؤدي عنها حقوق الله. كثروة قارون. 
إنما تجر على صاحبها عقابا ووبالاء لكن سرعان ما قام عقلاء 
القوم الذين هم على بيّنة من حقائق الدين ووقائع التاريخ 
بنصحهم وتحذيرهم من مثل تلك الأماني الباطلة والشهوات 
الزائلة» وذكروا أولئك المعجبين المبهورين بثروة قارون وزينته : 


إوفنن 


الربع الثاني من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


أن الإيمان بالله والعمل الصالح هما أقرب سبيل إلى نيل رضا الله 
ورحمته. وضمان رزقه ونعمته» وأن الصبر عن الشهوات والأماني 
هو الطريق الوحيد إلى الفوز بنعيم الله ودخول جتنته . 


وإلى الانفعالات والتعليقات الي أثارها تبجح قارون وخروجه 
في زينته. بالنسبة لكلا الفريقين يشير قوله تعالى حكاية عنهمٍ 
ل قال الذين يُرِيدُونَ لخن لديا يليت لنَا ِل ما أوي قَارُونٌ نه 


إن 


لَذُو حَظ عَظِيمٍ قال الين وتوا العم وَيلَكُمْ ثوات الله 0 
لمن - امن وَعَمِل مكلا وَل يلقيها إلا الصَبرون *. 

وبقدر ما كانت «خَرْجَة» قارون في زينتهء محفوفاً بالحشم 
والخدم , لافتة للأنظارء مثيرة للأفكارء ها هو الحق سبحانه وتعالى 
يأخذه أخحذ عزيز مقتدر بشكل يدهش العقول ويبهر الأبصار. ود 
قوله تعالى: « فَحَسَمْنا به وبدارِه الارض» ف كان لَه مِن فئة 
يشر ونه م دوق الله 8 أي لا حشم ولا خدم يستطيع أن يرد عنه 
عقاب الله ولا مال ولا جاه يشفع له عند الله « وَمَا كان مِنَ 
الْمْمَصِرِينَ * . قال الإمام القشيري وهو يصف قارون: «حمله 0 
الدنيا على جمعهاء وحمله جمعها على حبهاء وحمله حبها على البغي 
على قومه. وصارت كثرة ماله سبب هلاكه) . 


ولا يكاد عقاب الله ينزل بقارون المتبرج المختال. حتى تزول 
الغشاوة عن أعين الذين كانوا بالأمس القريب يتمنون أن يكونوا 
مثلهء فيعترفون بمنة الله عليهم. إذ لم يعاقبهم على ما تمنوه. ولم 
خسف مهم وبديارهم كا فعل بقارون». ويقرون بأن سعة الرزق أو 
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ضيقه إنما 0 إلى حكمة الله وتدبيره. ويدركون مشاهدة 
وعياناً - أن من أمن مكر الله وكفر بأنعم الله لا تكون عاقبته إلا 
عذلانا وخسراناً وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : «وَأصْبَحَ م الذينٌ 
َو مكانة بالاكن. يَقُولُونَ يكن الله ك1 الوزّق لَنْ يشاءُ من 
عِبَادِهِ وَيَقدِرٌ ولا عل الله عَلَيْنَا خسف بنَاء وَيْكانهُ ل يُفْلِحُ 
الْكفِرُونَ #. 


وكلمة (وي) في قوله تعالى هنا: « وَيكانٌ الله 2# وقوله: 
« ويكاله » هي في الأصل كلمة مستقلة ومفصولة عن (كأن) التي 
جاءت بعدهاء وإن كانت في رسم المصحف الكريم متصلة معها 
اتصال الكلمة الواحدة.» وهي كلمة تقال عند التنبه للخطأ وإظهار 
التندم. وكتاب الله عندما استعمل كلمة (وَيْ) في هذا المقام أراد 
أن يبين أن قوم قارون قد تنبهوا 0 عندما قالوا 
من قبل: يلَيْتَ لا ميل مَا أو فَارُونُ 4. وأنهم تندموا على ما 
فرط منهم من فلتات اللسان. عندما رأوا رأي العين أن مال 
الكافرين بأنعم الله هو الخذلان والخسران» وهذا المعنى هو الذي 
يعبر عله قوله تعالى أوجز تعبير: « ويكانه ل يلح الكفِرُونَ 4. 
مصداقاً القوله تعالى في آية أخرى: 8« لَيْن شَكَرِثَمْ ا وَلَيْن 
فرتم إن عَذَابي لَشَدِيدٌ 4 [ إبراهيم :»7 ]. 


وبعدما سجل كتاب الله نفاذ حكمه القاهر فوق عباده. في 


فرعون الطاغية المتجبرء الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً. 
واستكبر هو وجنوده 5 الأرض حيث نبذه وجلوده في اليم نبل 
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النواة» كما ورد ذلك في ختام قصة موسى» وبعدما سجل كتاب 
. الله نفاذ حكم الله القاهر فوق عباده في قارون. الذي بغى على 
قومه» وخرج في زينته ا مختالً, حيث خَسّف به وبداره 
الأرضء» كما ورد ذلك في نباية قصة قارون. انتقل كتاب الله إلى 
تقر حفيقة بعامة تشمله] و ال 0 
شاكلتهما من الطغاة المفسدين, وعتاة المترفين» مبيّناً أن من لم يعمل 
على إقامة العدل بين الناس». ونشر الصلاح في مجتمعاتهم. لن 
يكون له أدنى حظ من النعيم المقيم في دار الخلود, لأنه خان أمانة 
الخلافة عن الله في الأرضء وقابل نعمة الله بالكفران والجحود, 
وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ٠‏ يَلْكَ الدّارٌ الآخجرةٍ احكليا 
0 لا يُرِيدُونَ علو ف الازض ولا ادا ا لِلْمبْقِينَ *. 

تقوى الله هي الحاجز الحضة من الوقوع 5 دك الفساد» وهي 
0 الناجع لعقدة الاستعلاء والاستبداد. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن سلوك الإنسان في حياته 
اليومية» وما يقضي فيه وقته من حسنات» تنفع الأفراد والجماعات, 
وما قد يرتكبه من سيئات لا يستريح ضميره إلا إذا كفر عنها 
بالحسنات» فيين أن الحق سبحانه وتعالى الذي يريد الخير لعباده 
5 عل الليكة يكيان 'وشاعت: اجرهاء وأله. زفقا بهم تولظرا 
إلى ضعفهم لا يعاقب على السيئة إلا بقدرهاء نظراً لآن المومن الحق 
يأنف بطبعه من ممارسة السيئعات, ولا تصدر منه السيئة إلا على أنها 
فقوة .من المشرانت» -وفلعة مق الفلتات “إن الحسنت» يذهين 
السّيَْاتِ 4. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ط مَن جا بِالحَسَنَةٍ قله 
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حير مغهاء ومَن جَاءَ بالسَيَْةٍ فلا يجْرَى الذِينَ عَمِلُواً السَينَات إل مَا 
كانواً يَعْمَلُونَ 4. 

ولا انتهى كتاب الله من عرض قصة موسى مع فرعون وقصة 
قارون مع قوم موسى. وهما محور الحديث في «سورة القصص» 
توجه بالخطاب في الآيات الأربع الأخيرة من هذه السورة إلى خاتم 
الأنبياء. والمرسلين» ين عليه بنعمة الوحي الذي اتاه. ويذّكره 
بتعاليم الحنيفية السمحة التي يبتدي بها في الدعوة إلى الله» ويأمره 
بالقالت عل الى «والفييموة. وه وعه اعداء. اللا0: وير قه بأنة :مسؤول 
عن رسالته أمام الله وذلك قوله تعالى: « إِنَّ الذي فَرَض عَلَيْكَ 
الْقَرْءَانَ لَرآدْكَ إل مَعَادٍ 4 أي أن الذي فرض عليك تلقي القرآن» 
وحفظه وتلاوتهء وتبليغه للناس. وتبيينه لحم بما أراك الله. والحكمم 
به في شؤونهم الخاصة والعامة. لرادك إليه» وسائلك يوم القيامة 
عن جهادك في سبيل القران.» وعن دور رسالة القرآن. وأثرها في 
حياة أمة لقم فلل هذا المعنى لمناسب للببانء 00 معه 
أَزْسِلٌ ٠‏ ته 0 56 [الأعراف: . ] وقوه تعالى / قٍ 
نفس الاتجاه: « وَحِيَءَ بالنبيئين وَالشهَدَاءٍ وَقْضِيَّ بَيتهُم بِالحَق وَهُمْ 
ل يطلمون 4 لد 59]. 

وكا قال موسى لفرعون وملائه فيهما سبق بإرشاد من ربه: 
( ري أَعْلَمْ من جَآء انفد مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عقب الدا 4 
ها هو كتاب الله يلقن لنبيه الصادق الأمين نفس الأسلوب الحكيم» 
ويحضه على أن يتلطف في القول مع من يجادلونه» ويرخيّ لهم 


الربع الثاني من الحزب الأربعين ني المصحف الكريم لاهده 
العنان» عسى أن يستدرج إلى لى الحق, ص يجادل فى الحق بغير حجة 
ولا برهان. وذلك قوله تعالى: قل ف 0 من جَاءَ بال هدى 
وَمَنْ هُوَ في ضللٍ ميين 4 على غرار قوله تعالى في سورة سبأ: 
«وَإنا أو َاكُمْ َع مُدَى أز في صَللٍ ميين 4 [ الآية : 14 ] ثم 
خاطب نبيه مذكراً | إياه بنعمة الوحي والكتاب المنزل» الذي لم 2 
يتوقع نزوله عليه بحال» فقد كانت النبوة قاصرة على أنبياء بني 
إسرائيل منذ عدة أجيال» لكن الله تفضلٍ فأنزل عليه كتابه المبين» 
وأرسله رحمة للعالمين # وما كنت برجا أن يلق إِلَيِْكَ الكتتبُ ا 
رَحْمَة مُن رَبك . 

وتشبيتا للرسول وأمته على الحق. بالرغم من جميع المعوقات 
والعراقيل» وإغراءً بالمضى قُدُماً في الدعوة إلى الله دون ملل ولا 
كلل. والصمود في 5 أعداء الدعوة بصبر وجَلّدء كيفما كانوا 
وكينما كانت أسالييهم الملتوية» قال تعالى: 8 فلا تَكوننٌ ظهِيراً 
ِلْكفِرِينَ. وَل يُصُدنلك ع ايت الله نفد إذ الرلت اليكن وَاذْعٌ 
إن ربك وَل تكرين من الْمُشْرِكِينَ» ولا تدع مَعَّ اللَهِ إلها 
-احَرَ 4. وإذا كَانَ هذا الخطاب موجهاً في ظاهره إلى الرسول» 
فإنه موجه في الحقيقة عن طريقه إلى كل فرد من أمة القرآنء في 
كل جيل وكل زمان. 

وعندما أشرفت «سورة القصص» على التمام والكمال» ذكر 
كتاب الله كافة البشرء وفي طليعتهم كل من طغى وتجبرء بحقيقة 
أزلية كبرى تتهاوى أمامها جميع الادعاءات الزائفة والتحديات 
الباطلة. ألا وهي أن الله تعالى هو وحده الحي القيوم. الدائم 
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الحياة والبقاء. الذي لا يلحقه موت ولا فناء» المتصرف في ملكه 
والقاهر فوق عباده من كافة الأحياء دون استثناءء وذلك قوله تعالى 
ف 1 هذه السورة: « لآ إِلَهَ إل هو ُ شَيْءٍ هَالِكُ إلا 
وَجهَه هُ الحم 4 على غرار قوله تعالى : لكل مَنْ عَلَيَْا 4 أي 
على الأرض 8 فانِء ويبقى وه ريك ذو الكل وَالإِكرَام 0 
[ الرحمن: 375 /1؟ ]. 

ورداً على من يظن أن مسؤولية الإنسان تنتهي بمفارقة الروح 
للجسد. وأنه لا حشر ولا نشرء ولا وات ولا عقاب بعد الموت. 
أعقب قوله تعالى: « كل شيْءِ هَالِكُ » بقوله تعالى: 8 وَإِلَيْه 
تَرْجَعُونَ 4 بمعنى أن كل إنسان هالك عند الموت لا محالة.» لكنه 
رغم موته لا بد أن يبعث ويحشر ويرجع إلى الله لينال جزاءه 
الأوق. إِنْ ا فخير:وإن شر فشر. 

وأما هلاك الكون بالمعنى العام فقد فسره ابن حزم وابن 00 
وفخر الدين الرازي بما يحدث في الكون من انقلاب شامل يتجل 
في تغيير معالمه وتبديل أحواله. حسبا وصفته وفصّلته آيات الذكر ش 
الحكيم. وذلك طبقاً لمشيئة خالق الكون ومدبر أمرهء الذي يفعل 
في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد. وحجتهم في ذلك وجوب الوقوف 
عند ظاهر قوله تعالى في سورة إبراهيم: 9 يَوْمَ تُبَرّلُ الآزض غَيرَ 
الازض وَالسَّمَوَتَء وَبَرَرُوا لله الْوَاجِدٍ الْقَهَارٍ 4 [ الآية: 44 ]. 

والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير «سورة 
القصص» المكية نشرع بعون الله ومشيئته في تفسير «سورة 
العنكبوت» المكية أيضاًء وقد جاءت فاتحتها مبدوءة بالحروف 


الربع الثاني من الحزب الأربعين ني المصحف الكريم لمكن 
المجائية المقطعة على غرار فاتحة السور الثلاث السابقة عليها: سورة 
القخرات: وسعورة السدلن ودورةة التمسى لا بد للد ال رع 
الرَجيم. ا »4 وهذه الحروف هنا هي الألف واللام والميم» وإنما 
سميث. (سورة العنكبوت» لقول الله تعالى فيها: مَل الذِينَ 
الوا ف دُونٍ الله أوليّاء كمثل. الْعدَكوت الْحَذَت بيتاء وَإن 5 
الْيُوتِ لَبْيْتْ الْعَدَكبُوتٍ لو كانوا يَعْلّمُونَ 4. 


وفي فاتحة هذه السورة تصدى كتاب الله لتعريف المومنين 
الصادقين بأن ما هم عليه من ايمان وصدق لا بد أن يجلب لهم 
كثيراً من المتاعب. فالمعركة الدائرة بين الخير والشر والحق والباطل 
لا تفتر أبدأء وما عليهم إلا أن يُوطْنوا أَنْفُسهم على الصمود في 
وجه الباطل. وحمل ما تفاجئهم به الأيام من الفتن والمحن» فمن 
لم يثبت ولم يصمد أمام المحنة والفتنة اندرج في عداد الكاذبين» 7 
يكن من المومنين الصادقين» وذلك قوله تعالى: ل أَحَسِبَ النّاسٌ أن 
يركوا أنْ يُقُولُواً عَامَئا وَهُمْ لآ يعْسنُونَء وَلَقَدْ قنَنَا الذِينَ مِن فَبْلِهمْ» 
َليعْلَمَن اللّهُ الذِينَ صَدَقُوا وليعْلَمَن الكذِبِينَ 4. 

وه كنات :اله إل أت الدين يعسلوق التبتعاتة نظا مهم أن 
الله لا يراهم ولا يحاسبهم, » لن يفلتوا من قبضة الله واه 
سي اخذهم با كسبوا عاجاا وأجلاء وذلك قوله تعالى: « أُمْ 
حيت الذي للملون اتناك أن ترك سانننا كمون 6+ 


ثم شو المومنين الصادقين بثمرة جهباده لين وثمرة 
جهادهم لأعداء الحق. فقال تعالى : © من كان را لِقَاءً اللّه 
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فإِنَّ أَجَلَ الله لأت. وَمْوَ َ السّميعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَْهدَ فَإِنْمَا - 
فيه إن الله عي عن العسلمية: وَالَذِينَ اموا وَعَملُوا 
الصَّلِحَتِ لَنْكَفْرَنٌ عَنْهُمْ سَينَاته وَلَنْجِزِينهُمُ خسن الزكن كائوا 
يعْمَلُونَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله : 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الأربعين 
في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى: #8 وَوَصَينا ارفس 
وَالِدَيْهِ شنا »4 إلى قوله تعالى مخاطباً عَبّدة الأوثان: طم وم 
اليم يكف ربَعْضكُم بض يلم شك ابقضاء: ففاويك الثاز 
وَمَا لَكُم مّن نصِرِينَ 4. 

بعدما تحدث كتاب الله في الآيات الأولى من سورة العنكبوت 
عما يتعرض له الإنسان من فتن ومحن. وما يلزمه من الصبر عليها 
في سبيل الحفاظ على عقيدته المثلى. والتمسك بدين الحق. نيّه 
كتاب الله إلى نوع دقيق من الفتنة قد 0-7 له المومن الصادق من 
أقرب الأقربين إليه. ألا وهو أن يكون أبوه وأمه على خلاف عقيدته 
وأن يحاول كل منهما الضغط ل على الباطل. بدلاً من 
بقائه على العقيدة الصحيحة التى اعتنقها عن بينة واقتناع» كما وقع 
من بعض الوالدين عند بدء ظهور الإسلام. ففي هذه الحالة يوصي 
كتاب الله بأمرين اثنين: 

الأمر الأول له علاقة بالجانب الإنساني ورابطة الأبوة والبنوة. 
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وهو يقضي بوجوب معاملة الولد لوالديه معاملة حسنة يتحقق معها 
معنى البرور بالوالدين. . 

والأمر الثاني له علاقة بالجانب الاعتقادي ورابطة الفرد مع 
خالقه ورازقه الذي يحبي ويميت. وهو يقضي بوجوب التمسك 
بالحق في وجه الباطل. ولو كان الوالدان هما الداعيان إليه 
والمحرّضان عليه. إذ أن الفرد مسؤول عن عقيدته أمام الله قبل كل 
شيء» ولا ل الثبات على الحق في وجه الباطل «عقوقا» للوالدين. 
بين| متابعتهما على الباطل من أقبح المعاصي في الدين» وذلك قوله 
تعالى: #8 وَوَصَينا الإنسَن بِوَالِدَيهِ خسناء وإن جَْهَدَك لتشرك بي ما 
َيْسَ لَك به عِلْمٌّ فلا نُطِعْهُمَا 4. إلا أن الإحسان الذي أمر الله به 
في حق الوالدين يقتضي أن يكون رفض طاعتهما في الباطل 
مصحوباً برفق ولين» دون عنف ولا قول مَشِيِنَء وذلك هو السرفي 
تقديم الوصية بالإحسان إليهماء حتى يكون الإحسان هو الطابع 
السائد في معاملتهما. 


ونظراً لاختلاط معنى البر والعقوق في نظر الوالدين متى كانا 
على غير حق. عقب كتاب الله بما يفيد أن الفصل في هذا النزاع 
مردة إلى اللهء فهناك يعرّف المبطل من المحق. وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى: « إل مَرْجِعُكُمْ فَابتكُم ينا كُُمْ تَعمَنُونَ 4. 

وحيث أن الثبات على الحق له الاعتبار الأول في مقامات 
الدين» فقد بشر كتاب الله مَنْ تمسك به وثبت عليه» بالدخول في 
زمرة الصالحين» وذلك قوله تعالى : 9« وَالذِينَ ءَامَنواوَعمِلُواً الصَّلِحَتِ 
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نَدخِلَتهُمْ في الصَّلِحِينَ 4. والدخول في زمرة الصالحين هو متمنى 
الأنبياء والمرسلين. قال تعالى في التنويه بشأن إبراهيم عليه السلام : 
© وَإِنَه في الآخرة السك 4 [ البقرة: 1١‏ ]» وقال تعالى 
على اسان سليمان وهو يدعو ربه: « وَأَدْخِلني بِرَحمتِك قٍ عِبَادِكُ 
الصَلِجِين »* [ النمل: ١9‏ ]. 

ووصف كتاف للد خا الأبتيين “اق العقيدة من معفاء 
النفوس, مبينا أنهم متى تعرضوا لنوع من أنواع الأذى في سبيل الله 
استعظموا الأمر وتراجعوا إلى الوراء» وتلمسوا رضا الناس عنهم 
0 ا 
الله حشروا أنفسهم في عداد المومنين. وأكدوا م يعرفهم أنهم 
كانوا في طليعة ملتصرين. لكن الله تعالى مطلع على سرائرهم. 5 
يخفى عليه شيء من من أمرهم. وذللك ها شين إليه اقولة تعالي ' 
* ومن النافق من 1 ءَامَنا بالل فإذا أوذِيّ ف اللّه جَعْل فتن 
الئاس كَعَذَابِ الله ولو ججاء نص مق زنك ليمولن إناءكا 
ع ل بعلم با في صُدُورِ الَْلَمِينَ 4: على غرار قوله . 
تعالى في آية أخرى: © وَمِنَّ الناسٍ من يعد الله عل سرف فان 
أصابة حر اطهان بهِ وَإِنَ أصابتة فتن انقَلَبَ عَلَ وَجْهِهِ خسِرٌ الدّنيا 
وَالاخِرَة # [الحج: 1١‏ ثم عقب كتاب الله قائلا: « وَلَيَعْلْمَنَ 
اللّهُ الذِينَ ءَامنواً وَلْيَعْلّمَنٌ الْتفقينَ ». 

وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم أئمة الكفر وزعماء 
الشبلالن عن ابتشون النانن إل مبارستهم. عل "الباطل»- امتمهنين 
لهم .مقابل ذلك بحمل خطاياهم وتحريرهم من كلفة الحساب وتبعة 
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العقاب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: «وَقَالَ الذِينَ كمروا 
لِلذِينَ َامنوا البغوأ سبلن وَلْنَحْوِلُ حَطَلِيكُمْ وَمَا هُم بِحَْمِلِينَ مِنْ 
خطليهم من شَيْيٍ ا نم لَكَذِبُونَ » قال جار الله الزغغخشري: 
«ونرى في المتسمين 00 من يستن بأولئك. فيقول لصاحبه إذا 
أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم. افعل هذا وإثمه في 
عنقي وكم من مغرور بمثل هذا الضمان. من ضَعّفة العامة 
وجهلتهم» . وأكد كتاب الله أن أولئك الذين تعهدوا بحمل خطايا 
أتباعهم سيحملون: خطايا أنفسهم مع خطايا أولئك الأتباع 
المضلَّلينَ. وبذلك يطول حسابهم» ويتضاعف غناجمة جزاءً وفاقاء 
وذلك قوله تعالى : « وَلََحمِلَ لَْاهُم َال مع نَْالهِمْ وَلسكلنٌ 
ْم الْقِيمَةٍ عم كانوا يَفتَرُونَ . 


ع 


وتذكيراً للإنسان. أيّ إنسان كان, حتى يفر من الشرك 
ويدخل في حظيرة الإيمان. وتحذيراً للمومن حتى لا ينقلب على 
عقبيه» ويتورط فيا يجلب له سوء العاقبة وقبح المصيرء عرض 
كتاب الله في هذه السورة جملة من قصص الأنبياء والمرسلين» مذكراً 
بما كان عليه أقوامهم من وجوه الانحراف في العقيدة والمعاملة 
والسلوك. ومعرفاً ببعض ما دار بينهم وبين أولئك الأقوام من حوار 
وحجاج » وما أدى إليه إصرار المبطلين على باطلهم من عقاب إلي 
0 وذلك 0 تعالي في قصة و :ا« وَلقدَ َرسَلْنا نوحاأ إلى 
قومه قَلَبِتْ فيه الف 1 لآ ينين عاماً فََحَدَّهُمُ الطرنان وهم 
ظَلِمونَ 2# وقوله تعالى في قصة إبراهيم: ف وإسراهيم إِذ قال 


بيو 


لقومه اعبدوا الله وَالْقووة ذَلْكُمْ مخ لكم إن كع تعلمون: 5 
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عدون هن دون الله أرقن وتحلفون إنقا إن الذي تعتدون ف 
دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رقا 4. ونظراً إلى أن كتاب الله عندما 
ذكر الطوفان الذي عاقب به قوم نوح لم يحدد زمن وقوعه ولا مدة 
استمرارهء فلا يسعنا إلا الوقوف عند ما جاء في كتاب الله ولا 
يسوغ لنا بعد ذلك التقول على الله . 

وقوله تعالى حكاية عن ابراهيم وهو يدعو قومه: « فَابتَعُوا ‏ 
عِنْدَ اللَّه الرَزقء» واعبدوه » يلاحظ فيه الجمع بين طلب الرزق من 
الله والقيام بعبادة الله. وإنما كان الأمر الأول سابقاًء والأمر الثاني 
لاحقاً. لأن الإنسان لا يمكنه القيام بالعبادة على وجهها الصحيح 
إلا بعد كفاية ضرورياته وحاجياته. قال الإمام القشيري: «فبالقوة 
يمكنه أداء العبادة» وبالرزق يجد القوة» « وَاشْكُرُواً لَهُ 4 حيث 
كفاكم أمر الرزق حتى تمكنتم من عبادته « إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ 4. 

وعرض كتاب الله في ثنايا قصة نوح وقصة إبراهيم ما فيه 
أسوة حسنة. وموعظة وذكرى لرسوله الصادق الأمين. فقوله تعالى 
هنا في بداية قصة 6 : # وَلَقَدَ أَرْسَلْنا نوا إلى قَومِه فَلَبثُ فِيهم 
القمة إلا حيين عام 4 فيك لنزاد:وسولة.ضل لمق ضرت 
للمثل بصبر نوح على متاعب الدعوة إلى اللهء والقيام بأعبائها. 
والصمود في وجه أعدائها جياك بعد جيلء. مدة جاوزت الحد في 
الطول والامتداد. فا على خاتم الأنبياء والمرسلين إلا أن يصمد 
ويثابرء ويصبر ويصابر « وَالْعَْقِبَةُ لِلْمتقِينَ » [ الأعراف: 114 ]ء 
وقولّه تعالى في قصة إبراهيم : « ف كان جوات قومِه ل أن الوا 


ورعو 


لعن 7 حَرَقُوهُ # ل إلى أي حل بلغت قسوة قوم إبراهيم 
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وعداوتهم للحق. كا بين في نفس الوقت إلى أي حد بلغ ثبات 
إبراهيم وتضحيته في سبيل الحق» فما على وارث سر إبراهيم ونحبي 
ملته من بعدهء إلا أن يتحمل أذى قومهء ويأخذ رسالته بقوة» إلى 
أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً. 
وكا وصف كتاب الله سوء العاقبة التي تعرض لها أعداء 

الإيمان. وصف لرسوله في نفس السياق حسن العاقبة التي أكرم الله 

بها أولي الغزم من الرسل. فقال تعالى في شأن نوح: 7 
وَأُضْحَبٌ السّفِينَِ» وَجَعَلْتَهَآ ءَايَةَ َلْعْلَمِينَ . على غرار قوله 19 
فيا يأي من سورة الصافات: وك عَلَْ نوج في الْْلَمِينَ 
كذَّلِك نَجَزِيٍ الْمُحْسِنِينَ 4 [4/ء 6 وقال تعالى في ان 
إبراهيم : < ناجيه اللَّهُ مِنَ النَانِ إِنّ في ذَلِكَ لَأيتٍ لَقَوْم 
يُومِنُونَ 4. وكما أنجى الله نوحاً وإبراهيم من سطوة العتاة الأشرار 
سينجي نبيه كلما حفت به المكاره والأخطار» مصداقا لقوله 
تعالى : مث الج ُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَّلِكَء حقاً عَلَيْنا لح 
الْمُومنِينَ # [يونس: .]٠١‏ 

وبما يحسن التنبيه إليه أنه إلى جانب ما حكاه كتاب الله عن 

قصة إبراهيم مع قومه أورد عدة آيات أخرى تخللت نفس القصة. 
لجابهة خصوم الرسالات الإلهية حي كانوا وأينما وجدواء فقال 
تعالى : « وَإن كديا َقَدْ كَذَّبَ اك من قيْلِكُمْ وما غل. الرسول 
ِل ابم لبن 04 إشارةٌ إلى أن وجود المكذبين بالحق إلى جانب 
المصدقين به أمر معروف في كل عصر وكل جيل» ما دام يوجد في 
العالم قَوْمّ لا مَمّ لهم إلا التضليل والتدجيل. لكنهم إذا اعتبروا 
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بعاقبة من سبقهم من المكذبين امتنعوا من التكذيب, وارتدعوا خوفاً 
فزخ التعدين وصدقرا ما جاء به الرسول من البلاغ والبيان» المؤيد 
بالحجة والبرهان» وقال تعالى: « وَل يَرَوأْكَيْف يُبْدىءٌ الله الخَلقَ, 
يعِيدُهُ 4 إشارة إلى ما يتجدد ويشاهد كل لحظة من الحظات 
0 من الخلق الجديد الذي لا ينقطع في عالم النبات والحيوان 
والإنسان. فضاد عن بقية الأكوان. فالخلق كله يتجدد باستمراز» 
تحقيقاً لشيئة الله الفاعل المختار. مصداقاً لقوله تعالى: « مخْرِحٌ 
لحي مِنَ ألَيْتِ وَمخرجُ ليْتَ مِنَ الْحَيّ ويخبي الأْض بعد مُوتِها م 
[ الروم: ١9‏ ]2 وقوله تعالى: « إن رَبك هو للق العَلِيم # 
[ الحجر: 85]. ومن تأكد من إعادة الخلق في الدنيا عن طريق 
المشاهدة والعيان» كيف يسوغ له أن يقابل إعادة الخلق في الآخرة 
بالجحود والنكران؛. مع أن إعادة أي شيء كيفما كان. في المنطق 
المعتاد عند البشرة. تعتيز دائا أسهل وأيسره :ظ إن ذَلِكَ عَلَ الله 
4 
وإغراءٍ بالمزيد من البحث في خلق الله. للتمكن أكثر فأكثر ' 
من معرفة الله. وتقدير قدرته وحكمته حق قدرهماء بعد التعمق في 
العلم ببماء خاطب الحق سبحانه وتعالى ادلي الألباب. فقال تعالى: 


« قل 0 قٍ لاض فَانظروا كيف 7 الخلقَ » وهذه الآية 
تصدق بحاولة البحث عن كيفية بدء الخليقة, وعن نشأة الحياة فى ف 


الأرض وانتشارها وتطورهاء. والكشف عن أنواع الأحياء التى 
تعافيت على سطحهاء والإلمام بمختلف طبقاتهاء والتعرف على 
مدخراتها وثرواتها.ء إلى غير ذلك من الأبحاث والدراسات التي 
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تندرج تحت قوله تعالى: 8« فانظروا كيف بَدَْ الخلقَ 4. وَمَنْ فتحح 
عله وقلية انعرف قل مال يعلد الحقائق الثابتة لا يسعه إلا أن 
يتلو بلسانه وقلبه وعقله. عن 17 م قول الله اتعالى 5 نفس 
القام: دود 2 ولا إحجام : مث الله ه ينشى ء م النشَاةً الآخرة إَ 


الله عَلَى كل شيءِ قير 4. 


ثم عاد كتاب الله. إلى مواجهة الذين يجادلون في الله بغير 
علم. مبينا هم ولغيرهم أنهم مها جادلوا وعاندواء وعصوا 
وقرذواك. فلن :فاتوا مق قرهة القع تولع _يتقذواافق اقطان السارات 
والأرض المحيطة بهم من كل جانبء. إِذْ هم سجناؤها في الحياة 
وبعد الموت. فيد الله فوق أيديهم » وحكمه نافذ فيهم» أحبوا أم 
كرهوا «رودالاقج قولة . نماي يُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَنْ يَسَامُ 
وَإِلَيه تقلبُونَ: وَمَا نشم بُعْجِزِين ف الازض, ولا ف الجساف وما 
كم م و اللو َي لا نصِيرء وَالذِينَ كرو كاكك: الله 
وَلِقَائه أوْلَعْكَ و و متي » وليك ف عَذَابُ ليم *. 


وقول إبراهيم 0 فيا حكاه عنه كتاب الله : :8 إِنْما اتحذتم 
00 دُونٍ الله ؛ أركم 0 كز : لحيو لديا م 520 كار 
0 0 إطفاء : نور الحق. والتواطؤٌ ل نصرة الباطل وتضليل 
الخلق ١‏ 0 لقي بلكاهرود مها حفظاً 00 اد 
عليه في الباطن من شقاق ونفاق. وذلك قوله تعالى في ختام هذا 
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الربع, غاطباً لهم خطاب تبكيت وتوبيخ : ثم يوم / ليدم يكف 


بَعْضكُم ببَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَْضكم بَعْضاً 06 النارٌ وَمَا لَكُم من 


نصِرِينَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حصة هذا اليوم تفسير الربع الأخير من الحزب 
الأربعين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى: 8 فَامَنَ 
لوط وَقَالَ ني مُهَاجِرٌ إلى رَبيَ» إِنّهُ هو الَْزِيرُ لْحَكِمُ 4 إلى 
قوله تعالى في نهاية الحزب: 8 وَلَذِكْر الله اكبرء واللَهُ يَعْلَمُ ما 
تصنعون 4. 


يواصل كتاب الله في هذا الربع وصف قصة إبراهيم. 
ويتبعها بقصة لوط. ثم يستعرض نماذج من الأقوام التي هلكت». 
لخروجها عن المنهج الإلهي القويم.» كقوم لوط وعاد وثمود, 
ونماذج من الأفراد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. 
كقارون وفرعون وهامان. 


أما تمام قصة إبراهيم التي مضى جزء منها في الربع 
الماضي فهي أن إبراهيم عليه السلام قد هدى الله على يديه ابن 
أخيه لوطاء فكان أوّل من صدقه وآمن به. وأدرك سر الله في 
تحويل النار عن طبيعتها عندما رماه قومه فيهاء وجعلها برداً عليه 
وسلاما 9١‏ َامَنَ لَهُ لوط *. وعندما أحس إبراهيم بوحي من ربه أن 


الر بع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم لالاه 


قومه لن يتراجعوا عن ضلالهم القديم. ولن يومنوا بدعوته التي 
جاء بها من عند الله. لم يقف أمامهم مكتوف اليدء بل قرر 
هجرهم والبعد عنهم. والانتقال إلى مكان آخر أنسب لدعوته. 
وإلى قوم آخرين أكثر استعداداً لقبولها ط وَقَالَ ني مُهَاجِرٌ إلى 
رَبّنَ #» وبذلك سَنّ لذريته من بعده سنة الهجرةء» حتى قيل: 
«لكل نبي هجرة). فهاجر محبي ملته.» ومجدد دعوته, خا 
الأنبياء والمرسلين من مكة إلى المدينة» وإنما قال « إِلَى رَبِيَ * 
لأنه لم يهاجر إلى أي مكان كان بدافع شخصي, بل ولّى وجهه 
بالخصوص نحو المكان الذي أمره الله بالتوجه إليه. ثم ذيّل 
إبراهيم ذلك بقوله: © إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 اقتناعاً منه بأن الله 
تعالى لن يكله إلى نفسه متى فارق قومه. بل سيحميه من مكرهم 
ومكر كل ذي مكرء لأنه سبحانه (عزيز) « وَلِلهِ الْعِزهَ وَلِرَسُولِه 
وَلِلْمومِنِينَ» وَلكنٌ الْمُْفِقِينَ لا يَعْلْمُونَ # [المنافقون: 48] 
وان منه بأن تصرفات الله في خلقه كلها حكمة وسداد. وأن 
الاذن له في الهجرة بشير سعد وفأل خيرء لأنه سبحانه (حكيم) 
« إَِهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ». 

وإكراماً من الله لابراهيم الخليل أقرّ عينه ووهب له من 
فضله ذرية صالحة كانت على رأس الصالحين من عباده.» وذلك 
قولة. تغالن هنا: 8« وَوَمَيْنَا لَه إِننَكْتَىْ وَيُمْقَونَ # غلى اغرار قوله 
اي في أية أخرى: 1 اعْتَرَلهُم 0 يَعِدُونَ من دُونِ 
الل وهه]: ليه لحي :رشنوت» ركنلة جلها ليكا 4 
[ مريم: 44 ]. أما اسحاق فهو ولد إبراهيم الأكبرء وأما يعقوب 
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مَا تَعْبدُونَ 7 بَعْدِيء قَالَواً تَعْبدُ َِهَكَ 37 بيك إبراهيم 
امشفكل وَِسْحَدقَ إلها واعبدا مد له مسلميزن » 
[ البقرة : ١7‏ ]. . وعم فضلٌ الله وكرهه إبراهيم وذريتهء فاتخذ الله 
ابراهيم خليلء وجعله للناس إماماًء وجعل في ذريته التبوءة 
والكتاب. وذلك قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا فيُ دُرَيتَهِ البوية 
وَالْكتبَ 4. والمراد «بالكتاب» هنا جنس الكتاب». فيدخل تحته 
كل ما نزل على ذرية إبراهيم من الكتب الأربعة» التي هي التوراة 
والزبور والانجيل والقران» ومن أبرز البارزين في ذريته الطاهرة 
ابنه اسماعيل الذبيح عليه السلام. الذي اختار الله لختم نبوته 
ورسالته. نبي من آرُومته وسلالتهء فتحققت على يده دعوة أبيه 
ابراهيم. ونال من ربه كل ثناء وتكريم . 


ثم و كتاب الله بالمقام المحمود الذي خص به إبراهيم ء 
فقال تعالى : هوَءَاتيئهُ أجرة في الدَّنْيا 4 قالعكرمة :«معنى ل وَءَاِيْنَهُ 
أجرَهُ في الدُّنْيا 4 إجماع أهل الملل عليه فالملل كلها تدعيه 
وتقول هو منا»ء وقال فخر الدين الرازي: وقد بِدَّل الله أحوال 
إبراهيم في الدنيا بأضدادهاء فبعدما كان رودا فريدا امعر قا من 
قومه لعذاب النار بدّل .الله وحدته بالكثرة» حتى ملأ الدنيا من 
ذريته» وبعدما كان أقاربه الأقربون ضالين مضلّين ‏ و من جملتهم 
آزر -بدّله الله منهم بذريتهء فجعل فيهم النبوة والكتاب. ويعد أن 
كاد يكون شخصا مجهولا حتى قال قائلهم: «سمعنا فتى يذكرهم . 


الربع الأخير من الحزب الأربعين ني المصحف الكريم ولاه 
يقال له إبراهيم» أصبح «إمام المرسلين» وصارت الصلاة عليه 
تقرن بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم الدين» وإلى هذا المعنى 
يشير قوله تعالى في نفس السياق: 9 وَإِنهُّ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ 
الصَلِحِينَ #. 

وواضح أن كتاب الله عندما ساق قصة إبراهيم التي ل 
منتهى الصبر والثبات على الدين الحق.» ووصف لنبيه بدايتها 
ونهايتهاء إنما أراد أن يقدم له 0 مثالياً يستحق أن يكون له 
خير أسؤة وقدوة. في البداية والنهاية» وإذا كان الله سبحانه قد 
بارك لإبراهيم في عجري وبارك له في ذريتهء واتاه أجره في 
الدنيا وجعله في الآخرة من الصالحين» فإن خاتم الأنبياء 
والعرسلين: الذى: :اسل اله الملة: الحيفية السيحة: سيتال من 
ربه الجزاء الأوفى في دنياه. والمقام المحمود في أخراه. وسيبارك 
له فى هجرته. كما يبارك له في ذريته. وسيرفع ذكره في 
العالمين. كما جعل لإبراهيم «لسان صدق» في الآخرين. 

ومن قصة إبراهيم يم انتقل كتاب الله إلى قصة لوطء ولا غرابة 
في ذلك. فبين القصتين ارتباط ناشىء عن القرابة الروحية 
والعائلية القائمة بين الاثنين» حتى أن إبراهيم لما أخبره الملائكة 
بأنهم موكلون بإهلاك قوم لوط والقضاء على قريتهم الظالمة 4 
لذلك. خوفاً من أن يشمل عقاب الله لهم لوطأ نفسه. ولم تنه 
البشرى الخاصة به وبأهله. التي حملها إليه الملائكة الكرام. ما 
يمكن أن يتعرض له لوط وأهله من الخطر. وذلك ما ينطق به 
كتاب الله تعالى وهو يصفه إذ يقول: « وَلَمّا جَاءَت رُسَلْنَاإبْرَاهِيمَ 
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بالمشرى. قَالوا إنا مهلكو أملٍ هَْذْهِ الْقَريَةٍ إِنَّ أهْلَها 0 
ظلِمِينَ؛ َال إِنَّ فِيهَا لوطا قَالُواً " تن عله بِمَن فيهاء لننجينه 
رامل ا امْرَأنَه كانت مِنْ الْعْبِرِينَ *. والمراد «بالبشرى» هنا 
البشرى بولده اسحاق وحفيده يعقوب. 

واقتصر كتاب الله عند وصف الحوار الذي دار بين لوط 
وقومه في هذه السورة على موضوع الشذوذ والانحراف. الذي 
بلغوا به حد «الاسراف»», من دون أن يشير إلى ما كان يدعوهم إليه 
4 نفس الوقت من توحيد الله وعبادته,» والتمسك بطاعته. مما 

ثبته على لسانه ففي سور أخرى» إذ كان يقول لهم: 0 
0 فقال تعالى حكاية عن لوط وهو 
يصف شناعة أحوالهم. وفحش أعمالهم وأقوالهم : ( ولوطا اذ قال 
قوم إِنكُمْ انون المح ل جل واي اعرون حوره 
بك لَمَاتونَ الرَجَال و نَ السيبدل خرن 2 نَادِيكُم 
الْمَنَكْرَ ». 

وقد وصف كتاب الله على لسان لوط هنا وفي سورتين 
أخريين الحرب العوان التي أشهرها على الشذوذ الجنسي. فظلت 
قائمة ضده في كل مكان وكل زمانء. وقد أطلَّقَ عليه هنا لفظ 
«الفاحشة» فعرفاً «بأل» الدالة على أن هذه الشهوة الخسيسة بلغت 
الغاية في الفحش والقبح. لكونها أمراً يشمئز منه الطبع السويّ 
وتنفر منه الفطرة السليمة. بينما وصف كتاب الله معصية الزنى 
بكونها «فاحشة». وأتى بلفظ الفاحشة منكراً من دون «تعريف بأل». 
فقال تعالى: « ولا تَقْرَبُوا الزّئى إِنّهُ كان فَلحِشَةٌ وَسَآءَ سَبيلا 4 
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[ الإسراء: ١‏ ]» وواضح أن اشتراك هاتين المعصيتين في اسم 
الفاحشة يستلزم تمائلهما في نفس العقوبة الشرعية» فما شرع 
زاجراً في إحداهما يُشرّع زاجراً في الأخرى. على أن الشذوذ 
الجنسي في نظر الشريعة أحرم وأفحش. فكان بالعقوبة أخرّى» 
كما حققه القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري 


وقد آخذ لوط قومّه في نفس هذه الآية بجملة من 
المخالفات والمعاصي . منها قطع السبيل على المارة وتهديد الأمن 
العام , والمجاهرة بالمنكر والتواطؤ عليه من دون حياء ولا احتشام ‏ 
علاوة على الفاحشة الكبرى التي ابتدعوها وأسرفوا بها وفيهاء 
جتن الم عفرا عرفو توت كرون" إلا نوات :كن مدلا رهن أن 
يستجيب له قومه ويرجعوا إل جادة الصواب والككن الطبيعي 
للفطرة. أصروا على ما هم فيه » وأخحذوا تحلونه أن ن يأتيهم 
بعذاب الله استهزاءٌ وسخرية 8 فمَا كان را فال أن قَالوا 
يتنا بعَذَّابِ الله إن كنب مِنَ الصَدِقِينَ . 


ولما اقتنع لوط عليه السلام بإصرار قومه على ما هم فيه. 
باستشراء الفساد فيهم إلى حد أنه لم يعد يرجى منهم ولا من 
هم خير ولا صلاح؛ استتصر عليهم باه عسى عسى أن يحل بهم 
عقاب الله « قَالَ رَبّ انصَرْنِي عَلَى القوم, الْمُفْسِدِينَ #4 كما قال 
وح عن قله بعلما .يكن امن قرمة | : ورب لا تَذْرْ عَلَى الارضٍ 
مِنَ الْكْفِرِينَ دَيّاراء انك إن تَذَرْهُم ازا عِبَادَكُ ولا يَلِدُوا ل 
فاجرا كَقاراً 4 [ نوح: 055 717 ]. ا 
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واستجاب الله دعاء لوط على قومه. فأرسل ملائكته تنفيذاً 
لوعيده فيهم. ورغماً عن مقام النبوة الذي خص الله به لوطأء فقد 
خشي لوط على نفسه من أن يعمه عقاب الله مع قومه الظالمين 
المفسدين. لكن الملائكة هدّأوا رُوعه كما هدأوا رُوع قريبه 
إبراهيم من قبل» وذلك قوله تعالى : « وَلَما جَاءت رُسُلَنَا لوطأ 
سيءَ بهم وَضاق بيهم دزعاء. وَفَالوا لا تك ول تحزن انا مُنَجَوك 
وَأهُلَكَ إلا امرَأتكَ كَانْتْ مِنَ الْعْبِرِينَ #. * ثم أخبروا لوطا بما 
سينزل بقومه من العقاب غزاء :أتحديهم 2 0 0 
وذلك قوله تعالى : إن مُنزُِونَ عَلَى أل هلذه الْقَرَيَة رجزا من 
السَمَءِ # أي عذاباً صَدَّر القضاءٌ به من السماء # بما كانواً 
َفْسّقُونَ 4. وقد وضّحت الآيات الكريمة الواردة في سورة هود 
وسورة الحجر نوع العذاب الذي تعرض له قوم لوط. وهو أن الله 
تعالى دمر عليهم قريتهم فجعل عاليها سافلهاء ورجمهم فأمطر 
عليهم حجارة من سجيل. 

واستناداً إلى ما عاقب الله به قوم لوط حيث أمطر عليهم 
حجارة. ذهب الإمام مالك وغيره إلى أن منْ سلك مسلكهم و 
فعلهم يجب أن تطبق عليه بالخصوص عقوبة الرجم. إذ ما جرى 
على المثل يجري على المماثل. وقد طبق عبدالله ابن الزيير هذه 
العقوبة على أربعة من الأزواج المحصّنين ارتكبوا نفس الجريمة, 
واكتفى في ثلاثة ارتكبوها ولم يكونوا محصّنين بعقوبة الجَلّد 
وذلك بمحضر عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس . 

ثم قال تعالى : ط وَلَقد تَركنَا مِنْها ءاب بيَةَ لَقَوْم يَعْقِنُونَ 4. 


الربع الأخير من الحزب الأر بعين في المصحف الكريم كمه 


إشارة إلى أنه ترك مكان قريتهم عبرة للمعتبرين» حتى يرتدع عن 

لجس يه ون لكر امال لو 
بعد حين. على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ 
عَلَيهم مَصُْبِحِينَ. وباليّلٍ أقلا تَعْقِنُونَ 4 [ الصافات: 389 2 
4ا]. 


وذكّر كتاب الله في هذا السياق بقصة شعيب مع مدينء 
لكنه أجملها في آبتين انتين» فقال تعالى في الآبة الأولى: 
© وَإِلَى مدن َحَاهُم ا فَقَال يلقوم اعبذوا الله واوا اليم 
الاخِر وآ" نتيا في الارض مُفْسِدِينَ ©. وقد فصل كتاب الله 
قصة شعيب مع مدين في سورة الأعراف. ابتداءً من الآية 
الخامسة والثمانين إلى الآية الثالئة والتسعين» كما فصلها في 
سورة هود ابتداءً من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة 
والتسعين» وكان على رأس ما يؤاخذهم به ويحضهم على تركه ما 
ألفوه في تجارتهم. من غشهم للناس في الميزان والمكيال» 
واستغلالهم للضعفاء أسوأ استغلال» وتصرفهم السيء فيما بين 
أيديهم من الثروات والأموال. وقال العالن في الآية الثانية, مشيرا 
إلى عقاب أهل مدين: « فَكَدَبوه فَأَحَذَنهُمُ الرّجَفَة ا في 
داهم جَثِمِينَ # على غرار ما سبق في سورة الأعراف. والمراد 
«بالرجفة» الزلزلة» ووصف كتاب الله فى سورة رد ها ما لقوه 
من العذاب المقارن للتكقة: فتال تعالى :+ 8 واخدت الذين 


طلمُوا الصيحة ناميا في ديرهم جَئِمِينَ * [ الآية: 94 ]. 
«والصيحة») تصدق بالأصوات الهائلة المزعجة. التي متى بلغت 
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الغاية في القوة والازعاج لم يعد في طوق أي إنسان أن يسمعهاء 
وبمجرد سماعها تضطرب أعصابه» ويرتجف فؤاده: ويقع صريعاً 
من صدمة الفزع والجزعٍ مداق لقوله تعالى في سورة يس: 
«إن كانت إلا صَيْحَة وَاحَدّة فإِذَا هُمْ خَلمِدُونَ» [الآية: 19] ومتى 
وقعت الصيحة قارنتها الرجفة في الحين. 


ومن لطائف أسلوب القرآن أنه كلما كان لقوم نبي نسبٌ 

معلوم اشتهروا به عند الناس ذكر كتابٌ الله اسمهم, كما ذكر قوم 
بوا ع أار بعزل عام لو بو د66 

شعيب باسمهم هنا فقال: ل وَإِلَىْ مين أَحَاهُمْ شُعَيْيًَ # وكما ذكر 
في آيات أخرى قوم 0 فقال : « تإلى عاد د أخاهم شوداً 2# وقوم 
تمود فقال: « وَإِلَى مود أَحَاهُمْ صَالِحاً 4 بينما إذا لم يكن لهم 
اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها أضافهم إلى اسم 
نبيهم وعرفهم به فقال: «قوم نوح» و«قوم إبراهيم» و«قوم لوط». 


وذيّل كتاب الله ما أورده في هذه السورة من قصص نوح 
3 ولوط وشعيب بالإشارة إلى جملة من الانوام والأقراتة 

شتهروا بالجحود ا فقال تعالى : ف( يعاد وتمودا :وفك تبي 
1 من سكيم وز يْنَ لَهُم الشَيْطنٌ أَعْملَهْ فصَدّهُمْ عَنِ 
العببل. وكانواً مستبْصِرِينّ ‏ وفارون وَفْرَعَونَ إفاكو وَلْقَدْ جَاءَهُم 
و اك فاستكبروا في الازرض, وما كانوا سلبقين ©. 


ثم أجمل كتاب الله أنواع العذاب الذي نرك بهم جزاء ما 
ٍ 
ارتكبوه من طغيان وفساد. فقال عا « فكلا دنا بذنبه. 


فَمِنهُم من أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصباً 4 إشارةً إلى العذاب الذي حل 


الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم مه 


بقوم لوطء 9 وَمِنْهُم منَ أَحَذَنَهُ الصَّيْحَةُ 4 إشارةً إلى العذاب 
الذي حل بمدين وهم قوم شعيب. ويثمود وهم قوم صالح. كما 
ورد ذلك في شأنهم في سورة هود أيضاً: وواخد الذي طلمرا 
الفبحة أضْبَحُوا 9 ديرم جَثِمِينَ # [ الآية: /ا5” ]» وقال 
تعالى : « وَمِنْهُم 09 خا به الازض »# إشارة إلى العذاب الذي 
حل بقارون. وقال تعالى: « وَمِنْهُم من أَعْرَقْنَا 4 إشارة إلى 
العذاب الذي حل بفرعون وجنوده. 

وعِّبِ كتاب الله على ذلك كله قائلاً: « وَمَا كَانَ الله 
ِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 إشارةً إلى أن الله تعالى 
إنما يستأصل شأفة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. 
رحمة ببقية الجماعات والأفراد. حت ينعموا من جديد بحياة 
كريمة سليمة» مطبوعة بطابع الاستقامة والصلاح والرشاد. 


ور كات ال المكز تشع «النكيوت نويينة. لذخي 
المهلهل لمن اتخذ إلهه هواه. 0 أن يعبد غير الله أو جعل 
اعتماده المكين في حياته على غير الله ظنا منه أنه نسج نسجأ 
وناك وس لنفسه وأهله بيتاً حصيناً. ناسياً أن القوة الحقيقية 
الوحيدة والدائمة» المتصرفة في الكون تصرف الحكمة والعدل. 
والتي هي الركن الركين والحصن الحصين» هي قوة الله القاهر 
فوق 7 فمن سالمها فاز بالسلامة» ومن حاربها هلك وَعَض 
بنان الندامة. ولت فا يكين" إلنة 1 تعالى في إيجاز وإعجاز: 
مَل الذِينَ لخدو من دُونٍ الله أوؤليّاة كَمَئّل الْعَدكَبُوتٍ اَخَرَتْ 
يا ون لعن البيُوت: ليت الحنكبوث: لو كانوا يَعْلَمُونَ 4 قال 
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القشيري : «العنكبوت يتخذ لنفسه بيت ولكن كلما زاد نسجاأً في 
بيته ازداد بعد عن الخروج منه. فهو يبني. ولكن على نفسه 
يبني). 

م عقب كتاب الله على هذا المثل فقال: © إِنَّ لله يَعْلم 
ما تَدُعون من دونه مِن شي وَهُوَ و الْعريز الْحَكِيم ولك امكل 
نَصرِبُهَا للناس . وما يَعْقِلَّا ِل الْْلِمُونَ 4 أي لأنهم قبل غيرهم 
هم الذين يدركون حسنها وصحتها وفائدتها وحكمة التمثيل بها 
« خَلقَ الله السَّمْوْتِ وَالآرْض بِالْحَنّ 4 فكل ما عارض الحق» 
الذي قامت به السماوات والأرض. من تصرفات الخلق.» يعد 
دزي الحكسضة» تاراما" لعليه درن « إِنْ في دَلِكَ لَآيدَ 
َْمُومِِينَ 4. 

وختم هذا الربع الذي اشتمل على كثير من المَشُلات 
والعبرء وتحدث عما حضر وعما غبر» بخطاب إِلَهي رقيق» موجه 
إلى الرسول الأعظم بالأصالة. وإلى كل رد مين أفراد أمته بالتبع» 
فقال تعالى مخاطباً لنبيه في البداية: « اتلّ مآ أوجيّ ليك من 
الكتتب » وكأنه يقول له: لا تفتر عن تلاوة القرآن. ففيه وصف 
الداء والدواءء وفيه الشفاء والعزاءء وهو المدد الدائم الممدود 
حبله إليك من السماءء « « وَلَقَذ نَعْلَمُ أَنْكَ يَضِينُ صَدْرُكَ بما 
يَقُولُونَ 4 [ الحجر: 97 ], « ولا نَحْرَّنْ عَلَيههمْ ولا تكن في ضَيْقٍ 
مما يَمْكْرُونَ © [ النمل: .]7١‏ 

ثم قال تعالى مخاطباً لنبيه: 8 وَأَقِم الصَّلَوةَ 4 حرصاً على 
دوام الصلة مع الله في السراء والضراء. والشدة والرخاء. وبين 


الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم اده 
كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه إقامة الصلاة والمواظبة عليها 
في سلوك المصلّين وحياتهم الخاصة والعامة. متى أقاموها على 
الوجه الصحيح. فقال تعالى: © إن الصَّلَوْةَ تنه عَنٍ الْمَحْشَاءِ 
وَالْمكَرٍ 4. إذ ما من جزء من أجزاء الصلاة إلا وقد جعل الله فيه 
ذكراً مقروناً بعمل. حتى يظل المصلّى حاضراً مع الله قلباً وقالباً. 
ولا يتعرض أثناء صلاته للغفلة عن مناجاة الله أو شود الذهن 
عن الوقوف بين يديهء ومن حكمة الله أن جعل أول عمل من 
أعمالنا كل يوم إذا أصبحنا هو صلاة الصبح. حتى نفتتح النهار 
بمناجاة الله ومخاطبة الحق. قبل أن نشرع في لقائنا العادي مع 
أمثالنا من الخلق. وبذلك تكون بركة الصلاة سارية في حياتنا 
اليومية» وروحُها مهيمنة عليهاء من بداية اليوم إلى نهايته « وَأقِم 
الصَّلَوةَ طَرَفّي النْهار وَرُلَفا من اليل © [ هود: ١١4‏ ]. 

ثم قال تعالى: ط وَلَذِكْرٌ اللّهِ أكْبرُ 4. فمن ذكر الله في 
عاد دكن عضوو وخضوع وإجلال واستحياء.» خرج من صلاته 
متنكراً لكل «منكر» ومتبرئاً من كل «فحشاء». وإنما كان ذكر الله 
في الصلاة أجل عمل فيهاء وكانت الصلاة مؤدية إلى هذه 
النتيجة. لأن ذكر اللهء بيقظة ووعى. يستدعى استذكار صفاته 
رومالاه وانيع كار تممه واملةاداهع. والنشتكار وسالاتة إل انيافة: 
«واكتكان حداة: وتكراة ١:‏ مويل للمصلينء' التزين هم عن 
صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * [ الماعون: 4. ه ]. على أن ذكر الله في كل 
مقام. يعد من أفضل وأكمل العبادات في الإسلام « وَاللَهُ يَعْلّم ما 
ون 4 
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د 


تفسير الحزذب الواحد والثلاثين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الواحد والثلاثين ا ا 3 

الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين م00 00.. الا( 
(وفيه نهاية سورة الكهف وبداية سورة مريم) 

الربع الثالث من الحزب الواحد والثلاثين 0 

الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين مخ عار ا 2 


(وفيه نهاية سورة مريم) 
تفسير الحزب الثان والثلاثين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين رن 
(وفيه بداية سورة طه) 
الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين م أ 537 
الربع الثالث من الحزب الثاني والثلاثين ....' 1 
الربع الأخير من الحزب الثاني والثلاثين 1ه 
تفسير الحزب الثالث والثلاثين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين ا 


(وفيه بداية سورة الأنبياء) 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين ............ 
(وفيه نهاية سورة الأنبياء) 

الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين 500 

الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين اك م 1 


الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين اتنا كوج برذ 
(وفيه بداية سورة الحج) 

الربع الثانن من الحزب الرابع والثلاثين ل 

الربع الثالث من الحزب الرابع والثلاثين 70700 

الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين ا لج ا 
(وفيه نهاية سورة الحج) 
تفسير الحزب الخامس والثلاثين من المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين فأ جه عبطو 
(وفيه بداية سورة قد أفلح المومنون) 

الربع الثان من الحزب الخامس والثلاثين 000 

الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين ا 4 

الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين ف ب برف عق بار اوشم 
(وفيه نهاية سورة المومنون وبداية سورة النور) . 
تفسير الحزب السادس والثلاثين من المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين 000 


١15 


فهرس اوه 


الربع الثانٍ من الحزب السادس والثلاثين م و ل 1 
الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين لطع خا خا ا 107 
الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين تاس ا ل 


(وفيه نهاية سورة النور وبداية سورة الفرقان) 


تفسير الحزب السابع والثلاثين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين 5 

الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 0 ا 

الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين قا 
(وفيه نهاية سورة الفرقان) 

الربغ الأخير من الحزب السابع والثلاثين اي ا 


(وفيه بداية سورة الشعراء) 


تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين تفعقي ل معام نو ال 

الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين . ا ا ل 
(وفيه نهاية سورة الشعراء وبداية سورة النمل) 

الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين ا 0 


الثمن الأول من الربع الأخير من الحزب الثامن والثلاثين .. “57 
الثمن الثانٍ من الربع الأخير من الحزب الثامن والثلاثين .. 57”5 
تفسير الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم 


الثمن الأول من الربع الأول من الحزب التاسع والثلاثين ٠.‏ 444 
الثمن الثاني من الربع الأول من الحزب التاسع والثلاثين . 4055 


بدن التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الأول من الربع الثاني من الحزب التاسع والثلاثين . 454 
(وفيه نهاية سورة النمل) | 
الثمن الثاني من الربع الثاني من الحزب التاسع والثلاثين ٠.‏ 475 
(وفيه بداية سورة القصص) 
الثمن الأول من الربع الثالث من الحزب التاسع والثلاثين . 48/8 
الثمن الثاني من الربع الثالث من الحزب التاسع والثلاثين 6ه 
تعليق و تحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه 
لديم فى من الكتيان» من دون أن يكشف عنه القران ١١ه‏ 
الربع الأخير من الحزب التاسع والثلانين 0 الات 
تفسير الحزب الأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الأربعين و ا 1 
الربع الثاني من الحزب الأربعين ب سي لاة 
(وفيه نهاية سورة القصص وبداية سورة العنكبوت) 
الربع الثالث من الحزب الأربعين ا لك ند . كه 
الربع الأخير من الحزب الأربعين 5105 
محتويات الجزء الرابع من التيسير في أحاديث التفسير . اك 
رقم الإيداع القانوني 
ف كبر" 


الرباط 


1 


ف 
ع يو ج< قم ا 2 يع 
3 هج وه سَزر ©» | 


مر: املا 


سَاحَة الشّخ جل الكقْالامري 


الحدن الخامس 


5 


دَارالمَيِ الإتلاي 


الصْبّ الزرلي 


مه -ءعمةقام 


دارالعتحربٌالإستلاىٌ 
صن .نت : لاهلاه/117 
سبجيروث - لبتنان 
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م ص ره 24 ل 


رة زد عد وا 5 >1 جد ودس. > امه 
يتب م كل ذلك لرَحَمَة وَذْ كيرى لوم 
الى - 


ل ل 2 ٠‏ اريت مسب 9 آ اه 
ب 2 مث السَموّات ََالارّض وَالدِسن اموا 


2 آ# هه 0 2 : ع رمم 2 ص 

9١‏ ص-ه 2 3 رار >1 و 5 جم 
5ه طْرِ وححفرواباهه ١‏ لِك هم ارون 
م ا ل 2 ا ا ا قن عر . 2 سمس 
ودستج ل ونَكَ بالعَذابي وَلوَلا أجَلْسي لاء هم ألْحَذَ اب 
تك ساق وى سا وو ما جع ده م لسري ار ماص 
وَليَإنكهم بضته وهر لا يَشُحرونَ © يستاوتك يالحذاي 
7 2-2 إل 1 35 جر مور 7 00000 
إن حم جيطة يا لوكطررت © يوم ييه مأ لعَذَابُ من 


00 م ع و عمال ا وس 2 وو دور و نك 0 
فوقَهِمٌ ومن نحت أرحلهر ويقول ذوفوا ما هنم تَعَمَلونٌَ 
02 2 نر سس يرث هش س أذ م 1 يل 

َحَادِ ى الذِرنء! مَنْوَاإِنُ أي وبيعة وَابَّنْ فَاعْبدَ ون 


و د لصم را ع اه ووم و اك 


ألم م 2 ا سااء 

سب ذايقة الموّتٍ هما ليّنا تريجعون © وَالْسنَ 

ماع ل سس ل قرا صو مووي او دوو واكواك وعد 
َامَضُوأ وحن لوأ لصَّلِحَكٍ لؤسم يْنَ ائّة غروا ترد 
م ص-_ه 

0 2ل م ل 2# 2 - 0 
من تحرنيها ألا تيمر خرن فِبهَا نعم جر لعليلِينَ © ألذ.بن 
ل سس عر اس سي ساس و ا سي س 2 5 
صَبرو| وَعلن نهم يَسَوَّمَلوقَ © وين من دَ اَم لا َمِل 
2 ا ١‏ 0ك وااو ع 
رزقها الله برد إبَاحكرٌ وهو ا ليع العَلِمٌ © ولين 
سَألتهم من حَلَقَ أَلْسَّمُواٍ وَالرْضَ وَعَعر الى وَالدَهَرِ 


7 اه سم 


1 2 هو سكس وا سك 2ك 9 الى 22 
لمِفو ل أَسَه فنا يوفكون © سم يبْسط ألرَوْقَّ لحن شاه 
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مِنَعَِادوء وَيَفَوِرْ 0 0 عَلٌ6 ون سَألَهُم 
من تَرَلَ مِنَ ألسَمَاءِ ما قحم يم موه 


ل كدر كاكرف كانهو © 
وَعَاعَوَو اليو الذياك حَووَ لعي وَإِنَ لدان الآخرة 
لَهى يوان لو كوا يَحَلمُونّ © فَإِدا كبوأ ذ لمك كعوأ 
أنَّهَ حلصن آذ ]اين كلك م لهم إل دشر ون © 
كل زد كالول اتتسزق منقُوةٌ © لوبي 
ناجَعلتَاحرَما اياوَحتل تلان حولي أهَا بطل 


يومِنُونَ وَيتْحمَةٍ اله يوون © ومن أظْلوعين د فََرى عل لله 


0 بالق 1اج: مَأمَر بحم م مَْىَ كيين © 
يكن أي طاو نأض يد © 


سي هه 4 00 2. وه سّ 

أَثْيرّ © لبت الوم © مِفادن الارْض وهم من 

_2 2-2 آه 2 ص 22 2 بير 
ل عَلبِهِمٌ سَيَغْلِبُونَ © سث مضع سينين له | لامر 
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أو ليث تدر وك َ أمعَرَأ لام س لا ينون © 


0 ها" من سا لدَّمَاوَهُْرَ عَن | لاخرة هم 
و ص ًّ 7 .6 5 ا ا 
غَلِلونَ © أو ل يَتَمَكرُوأ يف أنفسِهم تَاحَلَقَ أ . 
ا > سمه سا وس 00 52 00 7 7 
مواق رض و 37 هما إلا باحق 0 أجَلٍ مُسََمَى 


الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم . 


الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين 
فق المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الحادي والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءً سن قوله تعالى 
في سورة العنكبوت: « ولا تَجَدِلُوا أَهُلَ الكتتب ّ بالتي جي 
َحْسَن » إلى 00 تعالى في سورة الروم: « وَإِن بير من 
الئاس بلِقاءٍ رَبِهِمْ م لكفرُون #. 

لقد سبق في علم الله أن دين الحق الذي هو دين الإسلام» 
5 عن ظهوره وانتشاره في أطراف الأرضء» وإقبال مختلف 
السلاللات على الدخول فيه اا سوف لا ينفرد وحده بالبقاء 
في العالم, مِصِدانا لقوله تعالى : « ولو شَاءَ رك لَجَعَل الئاس 
أ وَاجِدَةَ #ع بل إنه ستعايشه باستمرار أديان أخرى, وستحاول 
أن تنافسه وتتحداه» كلما استطاعت إلى ذلك سبلا ولا سيما 
«الأديان الكتابية» التي ينتمي إليها اليهود والنصارى. 

ومعايشة الإسلام لغيره من الأديان.» تفرض على أهله 
يدافعوا عنه في وجه الهجمات المضادة بالحجة والبرهان.» وحتى 


يتم القيام بهذه المهمة على أحسن وجه. وجّه كتاب الله في بداية 
هذا الربع الخطاب لكافة المومنين» ولا سيما المسلحين منهم 
بسلاح العلم والدين» فقال تعالى: « وَلآ َجَدِلُوا َهْلّ الكتتب 
إل بالّتي هِيَ أَحْسَنُ 4 وبذلك أفهمَ المسلمين أولاً أن الإسلام لا 
يخشى من مواجهة خصومهء وأنه لا بد للمسلمين من أن يجادلوا 
عن دينهم» ويبطلوا ما يوجّه إليه من الشبه الزائفة والتهم الباطلة». 
وأفهمهم ثانيا أن مجادلة المسلمين لمخالفيهم في العقيدة والدين لا 
تكون بأي شكل كان. بل لا بد أن تكون على شكل يؤدي 
بالخ إلى الاقتناع والإذعان. وهذا المعنى هو ما عبرت عنه 
0 إذ 30 « إل بالتي هِيَ أَحْسَنٌ ». 

وه التي هِيّ أَحْسَنُ 4 وصفٌ للطريقة التي يجب أن يتبعها 
المجادل عن دينه في الدفاع 0 حيث يختار لجداله طريقة 
وطيوية بطابع ارق واللين. لا 0 منها رائحة الغلظة 0 
وط التي هِيَ أَحْسَنّ 4 هي كذلك وصف للحجة التي ينبغي 
يحتج بها المجادل عن دينه للدفاع عنه. كه وسار لد ين 
الحجج التي بين يديه أوضحها وأقواهاء وأسرعها إيصالا 8 
والمطلوب. وبذلك ينصر دينه» ويبّر يمينه. قال القاضي أبو بكر 
(ابن العربي) المعافري: «لكن يكون الجدال بما يحسن من 
الأدلة ويجمل من الكلام بأن يكون منك للخصم تمكين. , 
خطابك له لين». وأن تستعمل من الأدلة أظهرها وأنورهاء وإذا لم 
يفهم الخصم أعاد عليه المجادل الحجة وكررها)». 


وقوله تعالى: « إل الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 4 معناه أن مَن 


الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم 1 
تصدّى للمسلمين بالظلم والعدوان لا يُجادّل بالرفق واللين» وإنما 
يُعامّل معاملة الظالمين» فيُحَدٌ من ظلمه بما يناسبة من الجدال أو 
الجلاد» إلى أن يرتدع عن ظلمه ويرجع إلى السدادء ومن الظلم 
الاعتداء على الحرمات والتهجم على المقدساتء. وغدر العهود 
والالتزامات . 

وقوله تعالى : «وثُوثُوأ امنا بلي نل كينا وَأنزلَ يكم » 
يتضمن مثالاً تطبيقياً لمجادلة أهل الكتاب بالتىي هي أحسن. قال 
ابن كثير: «فإذا أخبرُوا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه لا ثقيم على 
تكذيبة لأنه قد يكون حقا ولا نقدم على تصديقه لأنه قد يكون 
باطلاً» ولكن نومن به نه إزماناً محملة: ‏ شريطة أن يكوت آمرا مندلا: 
لا مبدلا ولا فقولا وتفرد البخاري في صحيحه برواية حديث عن 
أبي هُرَيْرة قال: «كان أهلٌ الكتاب يقرأون التوراة 0 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله :8 : 
تصدّقوا أهل الكتاب ول تكذيوهي وقزلرا آنا بالذي نل 0 
ولزن إليكم الآية) . 

وقوله تعالى: « وَإِلْهُنا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ 4 معناه أن الخلق 
كلهم عيال الله. وأن رب العالمين الذي خلقهم ورزقهم إِلَه 
واحدّء وإن كانت عقيدة التوحيد في الإسلام بالنسبة لغيرها من 
العقائد هي العقيدة الوحيدة الصحيحة والسليمة من كل الشوائب. 
مصداقاً 0 تعالى في أية أخرى /١١94(‏ ") :ا لَكُْمْ ديكُمْ 
وَلِيَ دين © » ولذلك قال تعالى هنا : « وَنَحنُ لَهُ مُسَلِمُونَ » أي 
على خلاف ما عليه أهل الكتاب . 


٠ ١‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ثم اتجه الخطاب الإلهيّ إلى الرسول الأعظم. مذكراً إياه 

بأنه كما مَنّ على الأنبياء السابقين بإنزال الكتب إليهم. ها هو 
يكرمه ويمنّ عليه بالكتاب الذي أنزل إليهء كنا لمن لا يزال 
في شك من أمره. أن منصب النبوة والرسالة وتلقي الوحي الذي 
رشحته له العناية الإلّهية» لم يكن يدور من قبل في خلده. ولم 
يكن له يد في اكتسابه. ولا تشوف إلى تلقى مدده. وإنما هو هبة 
من الله منحه إياهاء ليثبت صدق رسالته إلى الخلق.» حتى يقلعوا 
عن الباطل ويومنوا بالحق. وذلك 1 تعالى:: « وَكَذَّلِكَ أنوْلنَا 
ليك لكب َالَِينَ انهم لكب يُومنونَ به وَمِنْ هَؤُّلآءٍ مَنْ 
و به وَمَا يَجَحَدٌ باينا إلا الْكَفْرُونَ » أىْ الموغلون في الكفر 
والراسخون فيه ء ( وما كت لوا من فَيْله بن يتب وَل َه 
يَمِينِك إِذَا أرْنَاتَ الْمبطِلُونَ » أ وكان لهم في ارتيابهم 

ٍ ثم قال تعالى في وصف كتابه العزيز: 8« بَلْ هُوَّءَايتٌ 
بحت 4 أي: أن ايات الكتاب العزيز بلغت الغاية في قوة 
الدلالة ووضوح المعنى وبلاغة القول. بحيث يكفي أن يسمعها 
الإنسان لينشرح صدرهء ويطمئن قلبهء ويقتنع بها فكره ولبه: 
ف وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللِّ قبلا 4 ومن نّم كان لا يجحدها ولا يتدكر 0 
لها إل الانسان لدي قضى على نفسه بالظلم والحرمان: 8# وما 
يَحَحَدٌ باينا إّ الظْلِمُونَ 4. 


وقد يسر الله آبات لكر الحكيم. فجعلها في متشاول 
عرد والأذهان, وحفظها لفنفلا ومعنى 2 لضا و في صدور 
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الذين آتاهم علم القرآن. فآمنوا بها وقاموا بحقهاء حفظاً وتلاوة 
وتفسيراً وتلقينا إلى آخر الزمانء وذلك معنى قوله تعالى هنا: 
ل( في صَدُور الّذِينَ ونوا للم 4 مصداقاً لقوله تعالى في آية 
أخرى( 8/ ) : 9« وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم 0 َامَنَا به كل م 
عند رَبْنا © ء وقوله تعالى في اية ثانية ( ١8‏ : : « إنا نْحَنُ 
ْنا آلذّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَفِظُونَ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم المتعنتين» الجاحدين 
لآياته» الذين ينتحلون لأنفسهم الأعذار, عسى أن لا يقعوا تحت 
طائلة الإنذار والإعذار, فقال إتعالى عكار عنهم أولاً ومبطلاً 
لمزاعمهم ثانياً : « وَقَالُو ولا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاينتٌ مُنْ رَبْهِ قل إِنْمَا 
الأب عند الله وإنما آنا تير مين 6 


والايات التي يقصدونها ويطالبون النبي بها هي من نوع 
«المعجزات المادية» التي رافقت رسالة بعض الرسل المتابقين» 
مثل ناقة صالح. وعصا موسي ومائدة عيسى » “نما كان سند لهم 
«افي: دعوى: الرسالة؛ وبرهاناً على صدقهم لدى من ارسلوا إليه» 
لكنّ كتاب الله رَدّ على أؤلئك الجاحدين بأنْ إنزال مثل تلك 
«الآيات المادية والوقتية» مرده إلى الله وبيده وحده. لا دخل فيه 
لنبي ولا رسول. 


ع أن الله تعالى قد وهب حاتم أنبيائه ورسله كتاباً 
معجزاً: « مُصَدَّقا لَمَا بين يديِْ من الكتنب وَمُهَيْمناً عليْهِ 4 يعدل 
بجميع تلك المعجزات. ولا يقتصر 5 على قَترَةٍ محدودة من 


15 التيسير في أحاديث التفسير 


2 ءّع 2 
الأوقات. بل سيظل إعجازه قائمال واثره ساريا في كل زمان» 
وسيزداد إعجابث الإنسان بما فيه من علم وحكمة. وما يدعو إليه 
من إحسان ورحمة. كلما ارتفع مستوق الإنسان. وذلك ما يشير 


5 


إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: لم يَكفهم انآ أنْرَلْنَ 
عَلَيِكَ ألكتتبَ يُتلى عَلَيْهِم إن في ذَلِكَ لرَحْمَةوَذْكْرَى لِقَوْم يُومنونَ» . 

ويشهد لتفسير هذه الآية من الحديث الصحيح قوله عَللَِةِ : 
دما مِنَ الأنبياء من نبي إلا قد أغطي من الآيات ما له آمَنَ عليه 
الشرب وإنما كان الذي أوتِينّه وا وا الله ] إلي » فأرجو أن 
أكون 0 تابعاً يوم القيامة». « قل كَفَى بالل بيني بسكم 
شهيداء 7 في الممترت وَالارْضٍ :وَالدين 2امدوا بالطل 
وَكفْرُوا بالل وْلَيِكَ هُمْ الْحَسِرُونَ *. 

وَوَصَفَ كتابٌ الله ما عليه أولئك الجاحدون من عناد وغرور 
ور للقدرة الإلّهية وللرسالة المحمدية فقال تعالى في وصفهم : 
0 ويَسْتعْجِلُونكَ بِالْعَذَاب وَلولا أجل مسَمَى لْجَعَهُم الْعَذَابُ 
ائنهم بَعْنَة 0 ل يسعُرُونَ يُسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَذَابِ إن جهنم 
لَمْحِيطة بالكفِرِينَ يوم يَعْشَيهُمْ الْعَذَابٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ نحت 
اللي تقول ذُوقُوا ما ع تَعْمَلُونَ 24 لكن العذاب الذي 
ستعجلوة به» ويتحدّون الرسول بطلبه. لا يأذن الله به إلا عند 
استنفاد جميع الوسائل الهدايتهم , ٠‏ وإضّرارهم على ضلالتهم : 
وما أَرْسَلْتكَ إلا رَحْمَة َلعلَمِينَ 7١4‏ : /١٠1)ء»‏ 8 وَرَحَمَتي 
وَسِعَتْ كل شَيْءٍ 8 (17: 65١)ء‏ وفي الحديث القدسي : 
« رحمتي سبقت غضبي » . 


ٌْ الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم ‏ 0 
واتجه كتاب الله بالخطاب إلى المومنين الذين خالطت 
بشاشة الإيمان قلوبهم. وملات عليهم أفئدتهم , وعَرفهم أن ار 
الواسعة مفتوحة في وجوههم, مُيّسرة الأسباب من أجلهم : «خلق 
لَكمَ ما في الازض جَمِيعا»ه (1: 79)»: كما أن رحمته الواسعة محيطة 
بهم من كل جانبء فما عليهم إلا أن يعتزوا بإيمانهم ويتمسكوا 
بدينهم . ولا يضيقوا ذرعاً بكيد الكاتدينء ور الماكرين 0 
قوله تعالى هنا: # يعِبَادِي الَذِينَ وا إن 5 وَاشعَةُ فَإينىَ 
فَاعْبَدُونٍ *. وقد الآية كما فتحت الياب أمام المومنين لكر 
في الخلاص من أذ المشركين » والهجرة من مكة إلى المدينة. 
على غرار قوله تعالى في آية أخرى: 317 َكُنّ أَرْض الله 
وَاسعَة 7 فيها#(؟ : 0 قَبّحت الباب أيضاً في وجه 
المسلمين أجمعين. للسير في أرض الله. والتعرف على 
صنع اللهء والقيام بالدعو إلى الله. وذلك هو ما قام به المسلمون 
الأولون. عند ما جابوا كناف الأرضء. طولها والعرضء» فانشأوا 
«دار الإسلام», واخوا في دين الله بين مختلف السلالاات والأقوام . 


ونظراً لما تؤدي إِلَيْه مسيرة «إيمانية» عالّمية كبرى من هذا 
النوع» وما يمكن أن يتعرض له المومنون القائمون بها من متاعب 
وأخطار» عقب كتاب الله على ذلك بمَا يُطميِن نفوسهم » ويؤكد 
ثقتهم بالله ويحسن جزائه في الدنيا والآخرة» فقال تعالى ' د كل 
نفس ذَابِقَةٌ الْمَوْتِ ثم إِلَيْنا تُرْجَعُونَءوَالْذِينَ #امنواً وَعَملُوا 
الصلِحْدت لََوُكنهَُ مِن الجن هرقا تري من تَحْيها الانهدرٌ 
خلِدِينَ فِيها 4. 


ثم أشار كتاب الله إلى أن سر النجاح في هذه المسيرة 
الإنسانية العظمى يَكُمَنُ في مواصلة العمل. لا في الجمود 
والكسل. وفي التزام الصبر. لا في الجَرّع والملل» وفي التوكل 
على الله بعد اتخاذ الأسباب. وطرقٍ أبواب رزقه التي ليس عليها 
أي حجاب. فقال تعالى : يِمم جر الْعِْلِينَ: الَّذِينَ صَبَُوأ 
وَعَلَى بم يتَوَكُلُونَ : وكين من ذَابةٍ ١‏ جيل رِزْقَهَاء لله يَرْرُفَها 
وَإِيّاكُمْ وَهْوَ السَمِيعُ الْعَلِيمْ 4. 


وانتقل كتاب الله إلى وصف طائفة متناقضة مع نفسها كل 
التناقض . وجدت في القرون الخالية» ويوجد مثلها في العهود 
الحالية. ا" وهي تلك الطائفة التي تدذّعي أنها تقر بوجود الله 
لكنها لا تومن برسله ولا بكتبه ولا باليوم الآخرء ولا تين لخالقها 
ورازقها بالعبادة والطاعة لا في قليل ولا كثيرء بل تقضي حياتها 
مستغرقة في المتع والشهوات, ولا تلتفت إلى ما أنزل الله من 
الآيات البينات» وذلك قوله تعالى : « وَلَبِنْ سَألتَهُم م خلق 
السَمَلوتِ وَالأَرْضء وَسَخْرَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ عون لله 8 
يُوفَكونَ » الله يبط الرزْق لِمِنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيِقَدِرٌ لَه إَ الله 
كل شَيْءٍ عَلِيم. لبن سَالمَهُمْ من نَوّلَ من لسّمَاةٍ مَك فََحْيَا به 
الأرْض من" بَعْدِ مَوِْهَا لفون لله قل الْحَمْدُ لله بل أكترهُم لا 
يعُقَلون وما عه الخيرة .الدنا إلا لهو ولحت وإن. الذّارٌ الآخرة 
لَهِيَ الْحَيُوانَ 4 أي «الحيّاة الكاملة والذائمةة<« لو كانوا يَعُلمُونَ: 
فَإِذًا ركبواً ف ل عو الله مُخلضين لَهُ الدِينَ» فلم نَجِيهُم إِلَى 
لْبَرَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» لِيَكفْرُوا بِمَاءَانيْنَهُمْ وَلِيَتمتَعُوا فْسَوْفَ يَعْلْمُونَ 4. 
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وقوه تعالى : ظ قُل الْحَمْدُ لِلّه 4» الوارد استطراداً في 
سياق هذه الآيات. خطابٌ لرسوله الأعظم. يدعوه إلى حمد الله 
وشكره. على ما أوضح من الحجج الساطعة. والبراهين القاطعة» 
وإن عَمى عنها الجاحدون» وتدكر لها المعاندون. 

وأورد كتاب الله في هذا السياق آية تصِفٌ جحود رؤوساء 
الشرك دقل ان سل مهد نل اسلو لنعمة الله التي أنعم بها 
على سكان مكة كافة,» إذ جعل لدعم بفضله وكرمه - رن 
امنأ» يتمتع بالقداسة والاحترام. ومافنا لهم وللوافدين عليهم من 
كل عدوان وانتقام. وكان من حقهم. بل من واجبهم ٠‏ أن يشكروا 
نعمة الله ريخاو في دن اللهء وذلك قوله تعالى : 0 َم رو 
آنا جَعَلْنا حَرم آباً وَيُنَخَطفٌ النّاسٌ مِنْ حَوْلِهمُ » أفبالبطل يُومِنونَ 
وَيِتِعْمَة إللّه يكُمرُونَ 4 على غرادٍ ا تغالي في اية أخرى: 
« آلذِينَ دل شي الله كفرا واخلواء ونين كار د البوار» 

.)58:18( 

وحيث أن المعارضين للحق. والمضللين للخلق» لا يخلو 
الواحد منهم من أحد أمرين: إما أن يكون كاذباً» يعمل على 
ترويج الباطل. وإما أن يكون 1 يعمل على إبطال الحق. 
وقد يجمع الواحد منهم بين الأمزين فيكون كاذب ومكذباء. “ققد 
تصدى لهم كتاب الله بما هم أهله» وأشار من طرف خفي إلى أن 
ما هم عليه من كبر واستعلاء له أثر كبير فيما ينشرونه وينصرونه 
من الكذب والهُراءء فقال تعالى : لوَمَنَ َظلمْ من إفْقَرَئ عَلَى الله 
كَذِباً أو كَذّْبٌ بِالْحَقّ ما جاه لئس في جَهَنْمَ منْوى لُلْكَفِرِينَ4. 


لمبجبج ب ب يي يي يي يي يي يإ ل لقح سح تخ سه 


لكنْ من آمنوا بالحق وصدَّقوا بالرسالة» وجاهدوا في نشرها 
. ونصرتها والدفاع عنهاء سيسلك بهم رهم مسالك النجاة 
والنجاح. وستصحبهم العناية الإلهية في الغدو والرواح» وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى في خام سورة العنكبوت: 9« وَالَّذِينَ جمْهَدُوا 
فينا لَنهْدِينهُمْ سُبْلَنا وَإِن لله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 4. 

ومن هنا ننتقل بعون الله وتسديده إلى «سورة الروم» المكية 
أيضاًء وقد جاءت مبدوأة بحروف الهجاء المقطّعة. وهي خامس 
سورة وردت على هذا الشكل على التوالي في نسق واحدء وإنما 
سميت «سورة الرميرٍ لغيوله تغارع في فاتحتها « سم الله 
إلرحمن الرّجِيم 0 ع الروم في أَذْنَى الازرض * الآية. 
وورد في ستن الترمذي ما خلاصته: أن الفرس كانوا يوم نزلت 
هذه الآية قاهرين للروم. وكان المسلمون يحبون ظهور الروم 
0 م ا «أهل 0 وف ذلك ورد 1 6 
الرَحِيم 1 8 كان ابدرار قريش يحبون لون فارسء 7 
وإياهم «ليسوا بأهل كتاب» ولا إيمانٍ بِبَعْتْء فلما أنزل الله هذه 
الآية ريج أبو بكر يصب في نواحي مكة: « آلم. علِيْتِ الوم 
في اذى الازض, وَهُم من» بَعْدٍ عَلبهِمْ سَيَعْلِمُونَ في بضع 
سِنِينَ 4 وعندما مضت سبع سنين ظهرت الروم على فارسء 
فأسلم عند ذلك ناس كثيرء قال اللروذي؛ هذا حديث حسن 
صحيح . وكان ذلك تصديقاً لقول الله تعالى : « وَعْدَ الله لا 
يُخَلِف اللّهُ وَعْدَهُ #4 (.": 5), 
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ثم نبّه كتاب الله إلى أن أكثر الناس يكتفون بالقشر بدل 
اللباب. وبالظاهر السطحي دون التعمق فيما وراء الحجاب, بينما 
الراحن ييضى .ذل الطانة والعية قن الشكر التيق» ‏ والسيك 
الدّقيق. حتى يدرك الإنسان حقائق الأمورء ما ظهر منها وما بطن» 
ويكشف عن جوهرها المكنون والمستورء فيستوي في نظره عر 
والعَلّنء وذلك قوله تعالى في ام هذا الربع : ف لجن أكثْرَ 
آلناس. لا يَعَلَمُونَ يَعْلَمُون ظهراً 7 من لحيو لديا وهم عَنٍ 
الآخِرَةٍ هم عفْلون وَل يتفَكرو في نهم . م خَلَقَ لله 


22 


السَمَلُوتِ وَالارْض وما هما إل بِالْحَقّ وَأجَلٍ مسمق 4 وَإِنَ كثيرا 
0 من الناس” ِلِقَءٍ رَبْهِمْ م لَكفْرُونَ *. 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعي: 


التيسير في أحاديث التفسير 
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ةن درون © شن لَه ين مون وحن 
تبصن © وَل حسم _ذ وات وَالارْضٍ وَعَيشيا 
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الربع الثان من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم رف 


الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الواح 
والأربعين في المصحف الكردم؛ ابتداءٌ من قله تعالى : دول 
ُسِيرُواً في الآرض, فيَنظرُواً كَيْف كَانَ عَْقِبةٌ لين من ليم » 
إلى قولهِ تعالى: © فَمَنْ يهْدِي مَنَ أَضَلّ آللَهُ » وَمَا لَهُم مُن 
ْصِرِينَ 4. 

مما يستلفت النظر ويثير الانتباه ما يدعو إليه كتاب الله 
ويبحض عليه في غير ما آية من السير في أكناف الأرض طولاً 
وعرضاًء وكتاب الله ينوع الأساليب المتبعة في هذه الدعوة 
الملّحة كما ينوع الأهداف المرجوة منهاء فأحياناً يدعو إلى السير 
في الأرض دعوة عامة. على أن يكون السير فيها بعقل متبصرء 
وأذن واعيةء» وعين متفتحة. كقوله تعالى فيما سبق من سورة 
الحج (45): «افلم روأ في الآزض فَتَكُونَ لَهُمْ قوب يعقِلُونَ 
بهآء و دان ون بها فنا لآ تَعْمَى اضر ولْكنْ : تشم الفلوث 
لبي في إلصَدُورٍ * . وأحيّاناً يدعو إلى النظر فيها للتعرف على 
ما أودعه في طياتها من أسرار الخلق وبدائع المخلوقات. وخزائن 


31> التيسير في أحاديث التفسير 


الملك والملكوت. كقوله تعالى فيما سبق من سورة الأعراف: 
« أ لَمْ ينظْرُوا في مَلَكُوتٍ إِلسّمَوَاتٍ وَالآرْض وَمَا حَلَقَ آللهُ مِن 
شِيّءٍ » (الآية: .)١868‏ وقوله تعالى فيما سبق ص سورة 
العدكبوت : « قُلْ سِيرُوا في الآزض َانظرُوا كيف بدا الْحَلْقَ » 
(الآية: 007١‏ وأحياناً يدعو إلى التنقل في الأرض والسير فيها 
للبحث عن وسائل العيش وطلب الرزق» كقوله تعالى فيما يأتي 
من سورة الجمعة: 9« فَإِذّا قْضِيّتِ إِلصّلَوْةَ فَانتَشِرُواً في إلاض 
وَأبِنَعُواُ من فَضْل اللَّهِ . وأحياناً يدعو إلى السير في الأرض 
والنظر فيما تعاقب عليها من عمارة وخراب. وحضارات عظمى لم 
يحسن أهلها الخلافة عن الله في الأرضء» فكَانَ تدميرهم وتذمير 
حضارتهم أعدل جزاءٍ وأوفى عقاب. كقوله تعالى فيما سبق من 
سورة النمل: « قُلْ سِيرواً في الآزرض فَانظروا كيف كان عَلْقِبةٌ 
الْمُجَرِمِينَ # (الدية : 8ك وقوله تعالى في بداية هذا 0 من 
سورة الروم : وَل يَسِيرُوأ في الآرض فينظرُوأ كَيْف كَانَ عَْقبَة 
الْذِينَ من قَبْلِهِم ». | 
ثم يُعقِد كتاب الله مقارنة بين الحال التي وجد الإسلام 
عليها الناس عند نزول القرآن. والحالة التي عرفتها البشرية قبل 
ذلك. في القرون الخالية والأمم البائدة. مشيراً إلى أن 
الحضارات السابقة كانت أقوى. وأن الأرض كانت أكثر ازدهاراً 
وعمراناً. لكن لما أساء أهلها التصرف فيما آتاهم الله من قوة 
وثروة وعمرانء ولم يهتدوا بالمنهج الإلمي في تدبير شؤونهم. 
ورَمُوا يكتب الله ورسالاته عرض الحائط. أفلت من يدهم الزمام» 
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وحكم عليهم سان القدرة 000 وذلك قوله تعالى في نفس 
السياق: « كانوا شد مِنْهُمْ 0 ارو الأزرض »2 أي حرثوها 
واستثمرها إلى أقصى حدء « وَعَمَروهًا أكثْرَ مما عَمَرُوهَا وَجَاءَتَهُمْ 
ُسُلهُم ايت كُمَا كان أللّه لَظْلمَهُمْ. كن انوا اشيم 
يَظْلِمُونَء 4 كَانَ عَقِبَةٌ الذِينَ أُسَلنُو السوأائ »» ولما كانت 
السوأى (وهي تأنيث الأسوأ) هي عاقبة الذين أساؤوا كانت 
الحسنى (وهي تأنيث الأحسن) هن عاقبة الذين أحسنواء كما قال 


تعالى في حقهم: طِلَلذِينَ أَحْسَنُوأ الْحُسْنَى ». 
وبين ع ا ا لكر 3 0 0 من عقاب 


٠‏ »ا ال لصم دس 


وقد أكد كتاب الله هذه المعاني مجتمعة مرة اعري عند فوله 
تعالى فيما يأتي من سورة غافر(؟67): َل يَسِسَروا في 
الاْضٍ فينظرُوا كيف كَانَعَقِبة الذينَ من قَْلهم » ٠‏ كائوأكتْرمنهُمْ» وَأَشَدَ 
فُوةَ وَءَانَاراً في الازْضٍ ء فَمَا عن عَنهُمٍ م انو يكُسِبُونَ 4. ٠‏ ثم 
قال تعالى : « آللّه ينوا الْخَلقَ ثم يعيده» َيه َرْجَعُونَ 4 
وممًا يدخل تحت هذا المعنى ويتصل به أو ثق اتصال قولّه تعالى في 
آية أخرى (4: 181): ل إن يُنَا يُدِْبْكُمُ أيُهَا الئاس َيَاتٍ 
َاخْرِينَ 4» وقوله تعالى في أية ثانية (5" “0030 : إن يشا 
يلْحِبَكُم وتستخلف "من بعكم ما يَشَآءُ #. وقوله تعالى في آية 
ثالثة (ه: :)١5‏ إِنْ يَأ يُدْعِبْكُمْ وَياتِ بِحَلْق جَدِيدٍ 4. 


وذكر كتابٌ الله بالحقيقة الكبرى التي أجمعتٌ عليها كافة 


فى التيسير في أحاديث التفسير 


النبوات والرسالات. وإن أنكرها المنكرون وجحدها الجاحدون» 
ألا وهي «قيام الساعة)» وما يرافقها من انقلاب شامل وعام في 
الكون. وما يواكبها من نشر وحشر. وتصنيف للبشر في صنفين 
اثنين: صنئف المومنين الذين عملوا الصالحات». ولهم النعيم 
المقيم ‏ وصنف الكافرين الذين 0 السيكانة ولهم العذاب 
الأليم. وذلك قوله تعالى: « وَيَوْمْ تقوم الشاعة بلس المخرئون > 
أي تصيبهم الخيرة والذهول. لأنهم لم يكونوا يتوقعون قيام الساعة 
بذاك يقال: «أَبْلسّ الرجل» إذا سكت وانقطعت ححنه ولم يؤمل 
أن تكون له حجة» ثم قال تعالى: (١‏ لم يكن لَهُم من شُرَكانهم 
شَمَعَؤأ وكائوا َكانه كفرينء ويم تقوم السَاعَةُ يوم ل يتفرقون. 
م الذي َامَنوأ وَعَمِلُوأ الصَلِحَنتِ فَهُمْ : ففي رَوضةٍ حبرو 4 من 
«الحبور» وهو السرون والفرح, « وَأمًا آلذِينَ كفْرُوا وَكَذَّيُوا كيتنا 
وَلْقَءِ الآخرةٍ َأوْنَبكَ في ِلْعَذَابِ مُحضرونَ 4 أي يساقون إليه 
قهراً وقسرأء وقوله تعالى هنا: ا يتمْرَقُونَ » عقب قوله 
أيضاً: « وَيَومَ نَقُوم السَاعَةَ 4 على غرار قوله تعالى في آية 
أخرى (5: 09): « وَامتوا اليو 3 الْمُجْرِمُونَ ». 


وبعد أن وصف كتاب الله مظاهر قدرته وحكمته. ودلائل 
وحدانيته وعظمته. البارزة في ملكوت السماوات والأرض» 
ووصَّفَ تصرقّه المطلق في الكون. والتجاء الخلق إليه بَدُءا 
وإعادة» إِذْ هُو القاهر فوق عباده. بَيّن أن كل إنسان عاقل لَمَسَ 
جلال الله وجماله. وعظمته وكماله. في نفسه التي بين جنبيه. 
.وفي الكون الباهر من حوله المتجلى أمام عينيه. لا يسعه إل أن 


الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم ذا 


يتوجه إلى الله بتنزيهه عن كل نقصء وتمجيده بكل كمال» إقراراً 

فضلة حرمة» وشكراأ على مدده د وذلك ما يقتضيه قوله 
تعالى تلقيئاً لعباده : ف فُسْبْحنَ الل جينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تضْبِحُونَ 
وله الحمك فين السمدواانك وَالآرْض »ء وَعَشِيا وَحِينَ تظهِرُونَ 4. 


وَواضح أن تنزيه العبد لربه يتناول تنزيهه بالقلب.» عن طريق 
الاعتقاد الصحيح الجازم . وتنزيهه باللسان. عن طريق ذكره 
الحسن بأسمائه الحسنى» وتنزيهه بالجوارح. عن طريق الأعمال 
الصالحة. وعلى رأسها الصلاة التي هي عماد الدين» لكونها هي 
الصلة القائمة والدائمة بين العبد وربه. ١‏ نَسْبْحَنَ اللو لفظ 
عام يشمل كافة وجوه التنزيه. ويدخل فيه من باب أولى وأخرى 
إقامة الصلوات الخمسٍ التي يُجدد فيها المومن عهده مع الله 
خمس مرات في اليوم والليلة» قيل لابن عباس رضي الله عنه: 
«هل تجدٌ الصلوات الخمس في القران؟» قال نعم. وتلا هذه الآية: 
« تَمْسُونَ 4 صلاة المغرب وصلاة العشاءء و« تَصْبِحُونَ » صلاة 
الفجرء 8« وَعَشِيًا 4 صلاة العصرء و8 تَظْهِرُونَ 4 صلاة الظهر. 

ولا شك أن مواقيت الصلاة المتعاقبة ترافقها ظواهر كونية 
يومية عظمى. تتجلى فيها قدرة الله وعظمته. وعلمه ويحكمته. 
وجلاله وجماله. فتكون أنسب الأوقات لإعلان العبد عن 
تعلقه بالله» وإيمانه بوحدانيته وربوبيته» وتمسكه بعبادته وطاعته. 


وقوله تعالى : ف وله الْحَمْدُ في السَمْوتٍ والارض *» بين 
قوله قبلها: جين 0 وجين نّ تَصْبِحُونَ » وقوله بعدها: 


وء عَشِيّا وحِينَ نظهِرُونَ © تنيه إلى أن تنزيه العبد لرَبّهِ لا يكون 
تنزيها 80 وَتَأفيا إلا إذا صاحبه القيام بحمد الله وشكره على 
الدوام , إذ هو المحمود سبحانه وتعالى بكل لسان» بلسان الحال 
ولسان المقال. من كافة الانام : « يبح له السترت 3 


زالارضن ومن فون وَإِنْ من شيءٌ إلا سبح بحمدِوء وَلْكن لا 


26 و ام 


تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنْهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 4 (17: 44). 

وكيف لا يُنْزُهُ العاقلٌ رَبّهُ سبحانه وهو المنفرد بالإيجاد 
والامداد» وهو الذي ينفخ الروح في الكائنات فتسري فيها الحياة 
متى شاءء ويقبض روحها متى شاءء وإذا كان الله سبحانه قادراً 
على إخبراج: الحي. من الميتة وإخراج : العيشدمن! الحن. في 
النبات والحيوان والإنسان. فكيف لا يكون قادراً على إحياء 
الميت. قدرتة على إماتة الحي ؛ وظلك ما ينطق به قوله ان 
ويخرج الحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ ورج الْمَبْتَ مِنَ الحَيّ وَيُحبِي 
الازض بَعْدَ مُوْتِهَاء وَكَذَالِكَ تَحْرَجونَ #. 


وأبررٌ مثال لما ورد في الكتاب» إخراج نوع الإنسان ‏ وهو 

سيق الأحاةت - من بين الطين والتراب. وذلك ما يشير إليه في 
نفس السياق قوله تعالى هنا : « ومن -ايْته أن خَلَفَكُمْ من راب 
0 إِذا 2 م َشِرُونَ 4 وقوله كاى في أية درق 
: «ينهَا حَلْقَتكُمْ. وَفِيهَا تُعِيدُكُمْء وَمِنْهَا تُحْرِجُكُمْ 


.# 0 . 


ومضى كتاب الله يصف اياته الباهرة. المبثوثة في الأنفس 
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والآفاق» عرفا اخ حكمته, وكامل قدرتف فقال تعالى : © ومن 
انيه أن حَلَقَ لَكُمْ مُنَ أنشِْكُمْ أزواجاً لتَسكنُوا ليا دل 


6ه هصداسة 


نكم مُوَدةَ وَرَحْمَةَ 4. 

ويلاحظ أن كتاب الله أتبع خلق الإنسان بخلق الزوجة ؛ لأن 
بها يتم الأنس وينتظم العيش ويزدهر العمران. فهل أحدٌ غير الله 
يستطيع أن يجعل من الزوج والزوجة. رغم اختلاف طبيعة تكوينهما 
الغعضويٌ والنفسي والعاطفي . شخصية واحدة متكاملة.» في 
ازدواجها ف وحدتهاء وهذاالمعنى هو الذي يوحي به رك الى 
هنا في ا الوحدة والألفة بين الزوج والزوجة: ظ خَلَقَ لَكُم مُنَ 
نفْسِكُمُ أَرْوَاجاً 4. على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ا هُوَ 
آلذي خَلَفَكُم من فس واحذة» الاية 1: 84١)غ»‏ ويوحي به 
قولّه تعالى أيضاً في التعريف بسر الزوجية الذّفِين» حيث يصبح الفرد 
وا والزوج فرداًء عندما يقول: « لتسكنواً ِلَيّهَا 3 
و«السكينة» طمأنينة القلب. وراحة البالء» ومفتاح السعادة» كما 
يوحي به قوله تعالى هنا في تحديد نوع العلاقة العاطفية بين 
الزوج والزوجة: #8 وَجَعَل لح مود وَرَحمّة #. و «المودة» شعور 
هادىء نبيل» متسم بالعمق. والصدق والدوام» لا شعور سطحي 
ثائر وعابرء 0 الرياح» و «الرحمة» هي العروة الوثقى 
التي تربط بين الزوجين بعضهما مع بعض. وتربط بينهما وبين من 
له عليهما أوْ لَهُمَا عليه حَقٌ من الحقوق: حقوق الأبوة وحقوق البنوة» 
فبالرحمة المتبادلة والتعاطف المزدوج يشتد التلاحمء لمواجهة 
الشدائد والملمات؛ ويسهل تَحَطيِ العقبات, والتغلب على الأزمات . 


كن التيسير في أحاديث التفسير 


وتنقلر أ لما يتوقف عليه استيعاب هذه المعاني الرئيسية ية التي 

تبني عليها الحياة الزوجية» من تأمل وتدبر وتعمق. جاء التعقيب 
2 شام اط م ردمة و مه 

عليها بقوله تعالى : « إن في ذالك لايلتِ لقوم يتفكرون #. 

ثم عرض كتاب الله اية أخرى من اياته الكونية الباهرة. 
وهذه الايه تبدو لكل ذي عينين في خلق السماوات والأرض» 
واختااب ألْسنة البشر» واختلااف ألوانهم . فالشخص العادى 0 
سرح طرق وأجال فكره في ملكوت السماوات والأرض لا بد أن 
يومن أن وراء هذا الكون خالقاً فنذهاً كي : و كَُِ شَيْءِ 
عِلْماً 4 وَمَتى نظر إلى تكوين الإنسان عضوياً ونفسياً وعقلياً وجّد 
أنه في خصائصه العامة واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف. ولكنه مع 
إنه حتى عند استعمال اللغة الواحدة يختلف فى أشكال النطق 
والأصوات. فمن الذي جعل من النوع الإنساني نوعاً واحداً. ومن 
الذي جعل من هذه الوحدة أصتافاً لش حد. لها وله حضرء سوق 
الحق سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. أما الشخص الذي 
بلغ من العلم درجة كافية. فإنه يجد المجال أمامه فهييعا 
لاستكشاف أسرار الكون ونواميس الخليقة» مِمَا يؤهله أكثر فأكثر. 
لتذوق عالت الحكمة وعلم الحقيقة, وللك وله تعالى : # ومِن 
-ايلته لق خلقٌ السَموَاتِ وَالازض وَاخيَلفُ لِْيِكُمْ وَالوَايكم » إن 
في ذَالِكَ أبنت للكلمين #. 

وحسب قراءة «الْعَلّمِينَ » بفتح اللام كما في قراءة ورش 
عندنا يكون المعنى أن التعرف على هذه الآيات الكونية والبشرية 


الربع الثاني من الحزب الواحد 550067 الكريم لفن 


في متناول عموم الخلق. لا يختص به فريق دون فريق» لأنه على 
مرأى ومسمع منهم جميعاًء وتَروّى فيه قراءة أخرى بكسر اللام» 
وطبقاً لهذه القراءة الثانية يكون المعنى: إن الذين يدركون أسرار 
. هذه الآيات ويستخلصّون منها النتائج القريبة والبعيدة» الجامعة 
بين العلم والإيمان» هم الذين بلغوا درجة كافية من العلم 

ويشهد لهذه القراءة ب تعالى فى آية أخرى: ‏ وما لي ّ 
الْعَلِمُونَ #. 

وإذا كان اختلاف الألسنة واختلاف الألوان عند دعاة 
والغتصرية والشعويية» عضرا للتفيد :بين السلالات البشرية) 
وعيزرا لتضيدوا طقات غلبا رسفلى»» إن كنات الله ارال "حي هده 
الظاهرة كل ما تشم منه رائحة التمييز العنصري بين البشرء واعتبر 
اختلاف الألسنة والألوان في الوع البشري» مع وحدته الأصلية, 
أية من آيات الله الكبرى» ودليلا من دلائل قدرته وبالغ حكمته . 


وانتقل كتاب الله إلى آية أخرى من ايات الله في الأنفس» 
وهي ظاهرة النوم بعد اليقظة. والسكون بعد الحركة, التي 
أكرم الله بها الإنسان» ليستطيع مواصلة الكد والسعي بنشاط 
وفعالية وإتقان. إذ لو لم يمنح الحقٌّ سبحانه عبادّه حق «الراحة 
اليومية» بعد التعب. لتعطلت طاقات الجسم والعقل عن العمل. 
ولما استطاع الإنسان القيام بخلافته عن الله في الأرض على 
احسن ونه :والفخ» إسلوت و اوإلى. :وله بخير قوله اتعالى 1 رين 
-اينتِهِ مُنامُكُم باليل والنهارٍ وابِتِعاؤكم مّن فَضلِه إن في ذُلِكَ 
أت ت قوم يَسْمَعُونَ4 أي يسمعون القرآن فيصدقونه» والحق فيتبعونه . 


يفن التيسير في أحاديث التفسير 


فراحة الاستغراق في النوم خصص لها الحق سبحانه وتعالى 
فترة الليل» المناسبة للهدوء والسكون. والسعي المتواصل للعمل 
وكسب الرزق خصص له الحق سبحانه وتعالى فترة النهار. 
المناسبة للحركة والنشاط. على أن القليل من الاسترخاء والنوم 
الخفيف خلال بعض فترات النهار كالقيلولة» مما يساعد على 
تهدئة الأعصاب. وتجديد النشاط. ومضاعفة الإنتاج» حسبما دلت 
عليه الأبحاث الحديثة.» وبذلك نفهم السر في قوله تعالى: 
« مَنَامُكُم باليّل وَالنْهِارٍ 4. قال جار الله الزمخشري: «ويجوز أن 
يراد منامكم في الزمانين. وابتغاؤكم فيهما». إذ من الناس من ينام 
في الليل ومنهم من ينام في النهارء ومن الناس من يسعى لكسب 
رزقه في النهارء ومنهم من يسعى لكسب رزقة في الليل» حسب 
ظروف كل واحد ونوععمله. وهذا هوماعليه الحال في عصرنا الحاضر. 
ومقتضى هذه الآية وما شابهها أنْ الإنسان مطالب من ربه بالكد 
والعمل على مر الأيام ‏ معترفٌ له في نفس الوقت بحقالراحة والاستجمام . 


واستعرض كتاب الله اية أخرى من أيات الله في الآفاق» 
وهي أية الغيث والمطر.ء الذي ينزله من سَّمْت السماء على 
الأرضء» عَذْباً زلالاء فيْحيي به الإنسان والحيوان والنبات» 
ويختزنه بقدرته وحكمته في خزائن أرضه لصالح الأحياء كافة. 
فيُجريه عيوناً وينابيع وأنهاراً تسد حاجاتهم باستمرار ودون د : 
وذلك قوله تعالى : « وَمِنَ -ايتِه يريم الْبْرِقَ خوفاً وَطْمَعاَء ويل 
من السمَاءِ مَاءٌ فِيحَيِي بهِ الآرض بَعْدَ مُوْتِهَا. إن في ذَالِك ليت 
قو يَعْقِلُونَ 4. 


الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم وفنا 


وحيث أن البرق والرعد وتحريك الرياح وتسخير السحاب 
: من الظواهر التي تشيق. أو :ترافق” تذوك: الفط : تطبفا اللبينة اله 
المنظمة 00 نجد كتاب الله في غير ما آية يَلْفِت إليها الأنظار. 
لما تحتوي عليه من حكم وأسرارء» جديرة بالدرس والتحليل 
0 والاقنار 
وقوله تعالى هنا: « خوفاً وَطْمَعاً #. إشارة إلى ما يتقلب 
فيه الإنسان بطبعه من الخوف والرجاءء فالإنسان عندما يشاهد 
وُميض البرق» 0 هدير الرعدء يخشى أن يكون البرق برقا 
خلا لا مطر فيه» أو يكون نذيراً بالصواعت المرّمُجرة» والزلازل 
7 أو يكونَ مصحوباً بأمطار طوفانية تهلك الحرث والنسل» 
أنه يأمُل ويرجو أن يكون البرق مصحوباً بالغيث النافع, 
فيغاث .به الإنسان والحيوان» وتحيا به الأرض بعد موتهاء فتنبت 
من كل زوج يفيخ :وبق بهذا المقتى في شورة. الرعد. قوله تعالى 
مع مزيد من البيان: (15: :)١١‏ وهر الذي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ وف 
وَطْمَعَء وبنشي ع م السَحَابَ قل فَيُسبِحْ د ِحَمْدهِوَالْمَلكة 
مِنْ خِيفته» وَيُرسِل الصَوعِقَ ف قَيُصِيبُ بها مَنْ يُشَاكُ وَهُمْ يُجَْدِلُونَ 
في إللِّ وَهْوَ شَدِيدُ الْمحَال 4. 
أما محاولة «استمطار» السحاب بطريقة صناعية فهي محاولة 
قاصرة,. إذ لا بد نمق توافر الرياح الصاعدة التي تلقح السحاب 
ببخار الماء حتى يبود بالمطرء واللهُ تعالى وحده القادر 
على أن يرسل الرياح شرا بين يدي. رحمته. لآن إرسال 
الرياح وتصريفها يحتاج إلى طاقة عظمى وتدبير كبير هما 


إن التيسير في أحاديث التفسير 
فوق طاقة الإنسان وقدرته المحدودة. 


ثم جاء كتاب الله بأية أخرى تَبهَر الأبصار والبصائر» وتثير 
في الإنسان أعجب الخواطر وأعمق المشاعرء ألا وَهِيَ آية قيام 
الكرة الأرضية في الفضاءء في موقعها المحدد لها بأمر الله 
واستمرار أجرام السماء سابحة في الفضاءء في نفس الأماكن 
والمدّارات المقدرة لها من عند الله» دون أن تزيغ عن مسارهاء أو 
يصطدمٌ بعضها ببعض في فضاء الكون الفسيح» ودون أن تعتمد 
على أعمدة أو دعائم. مما اعتاده الإنسان في كل بناء قائم. وذلك 
ما 0 هنا في إيجاز وإعجازء إذ يقول: «# ومن 
يبه أن تقوم السماء رن يمرو ».. ويزيد هذا المعنى 
وي أ وتفصيلا قوله تعالى فيما سبق من سورة الوعد (؟7): 
د لله الذي رَفْعَ السَمنوات بغير عَمَدٍ ترَوْنهًا 4 5 وقولة تعالى فيما 
سبق من مور الحج 6 > 9 وَيُمْسِكُ السَمَاءَ أن َقَعٌ عَلَى 
اللازضٍ إل ابإذنه 4 , وقوله تعالى فيما سيأتيٍ من سورة فاطر 
)4١(‏ : « إن أللّهَ يُمْسِكُ الممراظة ارس ان رول للم 
زَالَتَا إن أمْسَكَهُمًا من أَحَدٍ منء عله # . 

وهذه الظاهرة الكونية هي التى اصطلح العلم الحديث فيما 
وصل إليه حتى الآن من بحث واستطلاع. على تسميتها «بقوة 
الجاذبية» وهذه الجاذبية قائمة بين الأرض وما عليهاء وبين الأرض 
وما عدأها من الكواكب. وبين كل كوكب وآخر. 


ومن وصف ايات الله فى الأنفس والآفاق اتجه كتاب الله 


الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم يان 
إلى تذكير الغافلين والجاحدين بحقيقة البعث التي لا مجال للشك 
فيهاء وحقيقة السطوة الآلهية المبسوطة على خلقه, الأحياء منهم 
والأموات. ولو كان يعن المتكبرين منهم لها كارهين» , وذْلك قوله 
تعالى : م إذا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ من الارضٍ إِذا نتم تحرجون وله 
من في الشملوات وَالارْض » كُُ ل يون 4 أي اه لأمره 
المطاع: « وهو ألذِي يَبْنَوًا الْحَلقَ 2 عقيل وهو اهَرّن خللف 
وَلَهُ الْمَثْل الأآغلئ في السَمَنْوَاتِ والآرض + وهو الْمَرِيرٌ 
الْحَكِيم ». 
ظ وإنما قال: وََْ مون َل 4 تقرياً للفهم. وجرياً على 
العاف تن الناط ب أن إنشاء الشيء الأو ع يكرة ايت 
من إعادته,» وإعادته تكون أسهل من إنشائه. وإلا فالحق سبحانه 
وتعالى قادر على كل شيء بدءاً وإعادة: 8 إِنْمَا أَمْرُهُ إِذَ1 أرَادَ شَيْئا 
أن يُقَولَ لَّهُ كن فَيَكُونْ # (>": 879 ). وهذا التنزيه عن التشبيه هو 
المراد بقوله تعالى في نفس السياق: « وَلَهُ الْمَتلْ الآغلّى #. أي 
هو فوق تصورات الخلق وتخيلاتهم. وله الوصف الأعلى الذي 
ليس لغيره مثله إذ: ط لَيْسَ كمثلهِ شَيْءْ 4. 
ثم تصدى كتاب الله للاعتراض على المشركين البسطاء. 
الذين يشركون بالله الأوثان والأصنام. إذ يقولون: «لَبَيِك لا شريك 
لك» إلآ شريكاً هو لك. تملكه وما ملك». مبيّناً تناقضهم 
وتهافتهم في منطقهم الساذج البسيط. عندما لا يقبلون أن يكون 
مماليكهم شركاء لهم في شيء » نظراً للفرق الشاسع الذي 
يعتقدونه قائماً بين الفئتين» بينما هم يعتبرون أصنامهم مملوكين لله 
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وشركاء له في وقت واحدء الأمر الذي لا يرضونه لأنفسهم بالنسبة 
لمعا كو وذلك لوه اي خطانا للمشريكن «ضرّبَ لكم مُعَارٌ 

من أَنفُسِكُمْ مَل لَكُمْ من ا ملَكَتَ أَْمْدكُم مُنِ شركاء في مَا 
رَْفَكُمْ فَأكم : فيه سوا تَحَافوتَهُمْ كفيك َنفْسَكُمْ 4. وواضح 
أن كتاب الله يجعل الرزق مشتركاً ومشاعاً بين جميع الفئات, ولا 
يرضى بأن تحتكره طبقة من الطبقات. وإلى ذلك يشير قوله تعالى 
هنا: : « في ما رَرْفتَكُمْ انتم فيه سَوَءُ 4. 

وبعد أن استوفى كتاب الله في هذا الربع وصف عدد من 
آيات الله في الأنفس والآفاق عقب على ذلك كله قائل: « كَذَالِك 
َمَصَلْ إلآيتِ لِقَوْمٍ . يعْقِلُونَ » حبكل جاح الال حي مدع 
الإقناع والاقتناع» مَتَى استعملها الإنسان استعمالاً موضوعياً 
ومتهيعيا. ليها وكاف باينا 32 الل الصراح والحقيقة المجردة 
دون هوى سابق. ولا تعصب لاحق وتأكيداً يدا المعنى قال 
تعالى في ختام هذا الربع : بل نَع الَّذِينَ ظَلْمُوا هْوَآءَهُم بغيْر 
عِلْم» فَمَنْ يُهْدِي مَنَ أضل آللّهُ وَمَا لَهُمِ من نْصِرِينَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين 
ش في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب 
الواحد والأربعين في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالى : 
< فاق وَجَهَك لِلدِينِ ف فطرت أللّه التي فَطَْرَ الناس 
عَلَيْهَا 4. إلى قوله تعالى : « إن : تيع إلا مَنْ يون بكاينتنا مهم 
مَسْلِمُونَ 4. 

في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعن طريقهٍ إلى كافة المومنين» يثبّت فؤادهم 
على الذين الحنيف. ويدعوهم إلى التفاني في التمسك به 
والثبات عليه. دون التفاتِ لما سواه. ويُذكرهم بأن الإسلام هو 
«دين الفطرة» القيم» ل لا تناقض في عقيدته. ولا إعوجاج في 
شريعتهء فهو الملائم للفطرة للفطرة المنسجم معها منذ البدايةء» وهو 
الموافقٌ للنظر الصحيح . والمطابقٌ للعقل السليم في النهاية. 
وكيف لا وهو الدين الوحيد الذي يُعلِن وحدة النوع الإنساني على 
اختلاف ألسنته وألوانه وأقوامه» ويعلن وحدة الكون على اختلاف 
أجزائه وتنوع أجرامه. ويعلن وحدة المكون المدبّر للكون 
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والمهيمن على قيامه :ووحدة نظامهء وذلك قوله تعالى : قم 
وَجَهَك لِلدّينِ حَنيفا فِظرَتَ أللَه التي َطرَ لاس ليها لآ تبدِيل 
لِحَلْق لله ذَالِكَ ألدّينُ الْقَيْم لَك مر ألناس لا يَعْلْمُونَ ١‏ 
قال جار الله الزمخشري موضحاً لمعن « فَقِم وَجَهَك »: 

اهتم بالشيء عقد عليه طَرْفهء وسدّد إليه نظرهء وقوم له وجهه 
مقبال عليه» وقال أبو حيان في توضيح معنى «الفطرة»: ارجح 
الحذّاق أن الفطرة هي القابلية التي في الطفل للنظر في 
مصنوعات الله والاستدلال بها على وجوده. ةودع 
شرائعه» لكن قد تَعْرِض له عوارض تصّرفه عن ذلك» كتهويد 
أبويه له وتنصيرهماء وإغواء شياطين الإنس والجن». ونقل 
القرطبي عن شيخه أبي العباس قوله في تحليل معنى الفطرة: 
«إن الله تعالي خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق». كما خلق 
أعينهمٌ وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات. فما دامت باقية 
على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام 
هو الدين الحق». 


وقرله تعالى هنا : «لا تبُدِيل ِخَلْقٍ الل 4 ما أن يكون 
خبراً بمعنى الطلب. وإمّا أن يكون خبراً على بابه» فعلى الوجه 
الأول يكون معناه النهي عن إفساد الفطرة وتغييرها بالتربية 
الفاسدة. والقدوة السيئة. والاعتقاد الباطل» والإبقاءة على الفطرة 
كما خلقها الله» مع توجيهها في نفس الاتجاه. وعلى الوجه. الثاني 
يكون معناه الإخبار بأنه لاتبديل للقابلية التي توجد في الطفل من قبل 
الخالق» فقد ساوى بين الناس ف في الفطرة ة السَلِيمة وجعلهم فيها سواسية . 
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ثم أمر الحقّ سبحانه وتعالى عباده المومنين بالإنابة إليه 
وتقواه.» وإقامة الصلاة والاعتصام بحبل الله 0 مما كان 
عليه غيرهم من الفرقة والاختلاف. حتى يظلوا فى في أخوة وائتلاف. 
وذلك قوله تعالى: 8 منِيبينَ إلَيهء أواتقوه, واقيموا الضلوة» ولا : 
تكونواً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَذِينَ فَرَكُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً. كل 
حِزْبِم بِما لَدَيْهمْ فَرحُونَ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف بعض الحالات النفسية التي 
يكون عليها ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان. عندما تنزل بهم نائبة 
من النوائب. فيضطرهم الخوف والجزع. إلى أن يتوجهوا إلى الله 
بالدعاءء حتى إذا تخلصوا من أزماتهم أشركوا بالله غيره» ومن 
الشرك أن يتخذ 0 : منهم إِلهه يا وذلك الرلده تعالى : 
َدَإِذا هس ألناسس ضٍِ 0 بهم بين َيه ثم إِذَا ا 
كرحي اذا فريقٌ مُنْهُم بربهم يُشْرِكُونَ4) و«الضر» هنا 
الشدة. و «الرحمة» الخلاص منها ماهم . أي : ليُمعنوا 
في تجاهل نعمتنا والكفر بإحسانناء "9 فتمْعُوا َف تَعلَمُونَ 4 : 
هذا إشعار لهم بأن العذاب ينتظرهم, آم أَكرلنا عَلَيْهِم 
ُلْطنناً 4 أي: كتاباً فيه حجة لهم وبرهان, « نَهْرَ يتكلم بما 
كانوا به يُشْرِكُونَ 4. 

وكذلك الأمر إذا نالوا حسنة انبسطت لها أسارير وجوههم 
غبطة وستروراء وإذا نزلت بهم سيئة أصابهم اليأس والقنوط, ' 
واعتبروا ما نزل نعي لعنة وثبوراء وذلك اقرلة تعالى : 
« وَإِذًا 5 النّاسَ رحمة فرحوأ بها وَإِنْ تَصِبْهُمْ سيك ما 
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قَدَّمَتَ أيْدِيهمُْ إِذَا هُمْ يَقنَطونَ *. 

ثم عقّب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن سّعة الرزق لا 
تتعلق بإرادة الإنسان وحده, بل تتدخحل فيها عدة عوامل. ومردها 
فى النهاية كما فى البداية إلى الله ولذلك وجد بين الناس موسر 
ومعسرء ووجد فى البلدان بَلد يزحر بالثروات الطبيعية, 
وبلد يكاد يكون قاعاً صفصفاًء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
وَل يروا 3 آللهيَنسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَشَُ ويقير ء إن في ذَالِكَ 
أت لقوم يُومنُونَ 4 . 


لكن كتاب الله بادر في الحين بالتوجه إلى كل من وسّع اله 
رزقه, فعَرفه بأن عليه في ماله حقوقاً للغيرء وطالبه دا تلك 
الحقوق لأصحابها كفاية لحاجتهم . وذكر على سبيل المثال ذوي 
القربى» والمساكين, وعابري السبيل. ممن تنقطع بهم الأسباب 
وهم في سفرء ولا يجدون ما ينفقون» وذلك قوله تعالى في نفس 
السياق: نكاتٍ ذا القربى حََهُ وَلِْسْكينَ وَابنَ الشبيل + ذالِك 
لين يُرِيدُونَ وجة هَ لل وَوْلَبِكَ هم م الْمْفْلِحُونَ » وقدم «ذا 
القربى». لأن بره فيه صدقة وصلة للرحم . 

وقوله تعالى هنا: « لَلذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ أللّهِ #. إشارة إلى 
أن الاعتبار بالنية والقصدء. لا بمجرد الفعل وحذه. ومعنى 
© وَجْهَ أللّهِ 4 أن يكون العطاء 0 لله وسعياً في رضاهء نظير 
قوله تعالى في آية أخرى (41: :)5١‏ 8 إلا أبتغَاءَ وَجَهٍ رَبه 


الأغلى *. 


ثم انتقل كتاب الله إلى الموازنة بين الربا والزكاة» وما ار 
بساحة المرابين من نقص مادي ونفسي» وما يناله المَرّكون من 
نهنا مادي وروحي» فقال تعالى مخاطياً للفريق الأول : ١‏ وما 
اسم قن ريا لرنوا قن خرن الثاس قل ُو عِندَ لله 6 وقال 
تعان مخاطباً للفريق الشاني : «ومَا ءَاتَيْتَم من رَكُوةٍ ترِيدُونَ 
وه أَللّهِ فَاَوْلبِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ ©. 

وهكذا أنذر الله المرابين الذين يُمارسون الربا لتنمو أموالهم 
على حساب الآخرين» بأن أموالهم لا بد أن تؤول إلى نقصان. 
وإن كانت في الظاهر تنمو وتزداد باستمرارء والأعمال والأمور 
وتنم آنا النقصان النفسي الذي يصيبهم فقد تضمّنه 
قول الله 0 فيما سبق من سورة ل « أآَلذِينَ يَاكلُونَ 
الريرا : يقومُونَ إل كما يقُوم الذي بتخبطة ليطن من ن ألم 
ذَالِكُ أن قالوا إِنْمَا لْبْيْعُ مثل مثل الربواء واخل لله ليع وَحَرْمَ | 
الْرَبََأْ 4» وعلى العكس من ذلك بشر الله الذين لا يستغلون 
الخلق, بل .يتبادلون «النقم.معهم»: .ويزكون أموالهم: ابتفاه مرضاته» 
بنماء أرزاقهم. ومضاعفة ثوابهم. وهذا معنى قوله تعالى هنا: 
١‏ دولك هُمُ الْمُضعِفُونَ 4 على غرار قوله تعالى في آأية أخر 
5: 146): « من ذَا آلذي يُقرض الله كَرضاً حَسَناً ة 0 1 
أضناناً كتير ا“ وفي آية الثة: (5: 775): « يمحَقٌ الله الريوأ 
ويربي الصَدَّقَتٍِ #. أي : يُنمّيها ويضاعفها. 

ولتذكير الأشحاء والبخادء ء من الأغنياء» المقصرين في أداء 
حقوق المعوزين والفقراء. بأنهم مدينون لله سبحانه بنعمة الإيجاد 
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ونعمة الإمدادى قال تعالى : « الله حَلْقَكُمْ ثم رَزْقَكُمْ 5 ل 


2 يُحَيِيكُمْ 2# فالخلق كله من صنع الله» والرزق كله من 
عند الله والحياة والموت بيد الله» وما على الإنسان إذا كان عاقلا 
إلا أن يتذكر هذه الحقائق البديهية» ويستخلص نتائجها الحتمية» 
ثم قال تعالى رداً على المشركين: ف هَل من شُرَكَايكُم مْنْ يُفعَل 
من ذَالِكُم من شَيْءء سُبْحَتهُ وَتَعْلَى عَمًا يُشْرِكُونَ 4. 

وتصدّى كتاب الله بعد ذلك للكشف عن حقيقة اجتماعية 
وأخلاقية بعيدة الأثرء ألا وهي أن الإنسان وحده هو العنصر 
الأساسي في كل فساد يقع في الأرض». وكل انحراف يصيب 
الميتتمع ؛ ا هو المسؤول مباشرة عن نتائج فساده وإفساده مادياً 
وروحياًء فما عليه إلا أن يتحمل نتائج عمله انحلالاً واختلالاء 
خراباً وزوالاً» ولو وقف الإنسان في 51 عند حد الصلاح 
والإصلاح» اللذين من أجلهما نَوْجَهُ اللهُ بالخلافة عنه في عمارة 
الأرض» لما وقع في الأرض فسادء ولسعدت البلاد والعبادة 
وذلك .ها ينطق به كوله تعالى : « ظَهْرَ الْفَسَادُ في لبر وَالْبْحْرِ يما ا 
كت نِدِي اناس , ليَذِيقَهِم بض آلذِي ملوأ َعَلْهُم 
يَرْجِعُون» ف سيروا في الازض فانظرٌوا كَيْف كَانَ عَقِبَةٌ الذِينَ 
من قَبْلُ كَانَ أَكترهُم مُشْرِكِينَ 4. 

ومن مظاهر الفساد في الأرض الإباحية التي تتحدّى كل 
القيم والأجلاق» واحتكار الثروات والأرزاق» والتدكر الدين الحق» 
وتجاهلٌ الخالق واحتقار الخلق» ومن آثار الفساد زوال الطمأنينة 
وانتشار الخوف». وفقدان الثقة بين الأفراد والدول. والتلوث 


5.5 التيسير في أحاديث التفسير 


الساري في مختلف الأجواء والأرجاء. والنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات . وإلى ما يتعرض له الإنسان من الابتلاء 
والامتحان. يشير قوله تعالى هنا: 8« لِيَذِيقهُم بَعْض ألذِي 
عَمِلُواً #. 

وقوله: « لَعَلّهُمْ: يرْجِعُونَ 4. إشارةٌ إلى أن الله تعالى لا 
يريد الانتقام من عباده. عند ما يسلط عليهم آثار أعمالهم. وإنما 
هي بمنزلة السوط يؤدبهم به عسى أن يغيروا ما بأنفسهم. 
ويعودوا إلى صراط الله الحميد. فيبسّط لهم من جديد بساط 
نعمته. ويخلع عليهم ردّاء رحمته. وبنفس هذا المعنى جاء قوله 
تعالى في آية أخرى (7: 158): « وَبَلَونهُم بِالْحَسَنَتٍِ وَالسَّيئَاتِ 
َعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4. 


08 2 2م طدودووم 0 2 

وقوله تعالى هنا: « كان أكْرَهُم مشْرِكِينَ 4 دليل على أن 
الذين عاقبهم الله على الفساد والإفساد لم يكونوا كلهم مش ركين . 
بل بعضهم مشرك. وبعضهم ليس بمشرك, ولكنه من عصاة 
المومنين المصرين على المعصية. وإذن فما دون الشرك من 
المعاصي يؤدي إلى نفس النتيجة. ويكون سبباً فيما ينزل بالخلق 
من الشدائد والأزمات. والنوائب وَالمَلِماتَ. 

ووَجَهَ كتابٌ الله الخطاب إلى كل إنسان عاقل يريد تحقيق 
إنسانيته» مع السلامة في الدنيا من الافات, والنجاة في الآخرة من 
الأهوال والشدائد داعياً إلى الإقبال على دين الله الذي هو الدين 
القيم. والتعلق به وعدم الالتفات إلى غيره. فقال تعالى : 


2 
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فَأقِم وَجْهَكَ لِلدّين الْقَيُم من قبل أن ياتِيَ يوم لا مَرْدٌ لَه 
مِنّ الله يِذ يَصَّذَّمُونَ 24 أي: يتفرقون: فريق في الجن 
وفريق في السعيره همَنْ عفر قعل ره وَمَنْ عمل للحا 
َلنفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ 4 من «المَهْد والمهاد» بمعنى الفراشء أي : 
بون لأنفسهم في القبر مضجعاً مُريحاًء وفي الجنة مقرأ 
فسيحاًء « لِيَجَزِي لين َامُوا وَعَمِلُوا للحت مِن فَضْلِه إِنهُ 

ثم لَفَت كتابُ الله أنظار البشر جميعاً إلى ما مَنْ عليهم به 
من تحريك الرياح وتصريفهاء طبقاً لنواميس كَوْنية محكمة» تسهل 
عليهم الوصول إلى تحصيل منافعهم؛ وتحقيق مصالحهم في البر 
والبحرء فقال تعالى : « وَمِنَ ايه أن يُرْسِلَ رياح مُبشْرَاتٍ »» 
أي: مبشرات بالمطرء لأنها تسبقة وتتقدلمهء ط وَلِيُذِيقَكم مُنْ 
رَحْمَتِهِ 24 وهي رحمة الغيث والخصبء 9« وَلِنَجْرِي الْقُلْكْ 
بأمْرِوِ م أي: عند هبوب الرياح وغيرها من الوسائل المُلائمة 
للملاحة في البحر « وَِتبعُوْ مِنْ فَضْلِهِ 4 والمراد «بالفضل» هنا 
الحصول على الرزق من طريق الكسب والتجارة ونحوهاء 
وَلعلَكُمْ َمْكْرُونَ م2 أي: تتوجهون بالشكر لله على نعمهء 
الظاهرة والباطنة . 

وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة خاتم الاقة ورطلة كرا 
إياه بالمآل الذي يصير إليه المجرمون المكذبون برسالات الله 
ومعرفا له بمصير رسله والمومنين» وأنه نصر مؤزر من عند الله 
وفتح مبين. فقال تعالى : ط وَلَقدَ أَرسَلْنَا من فَبْلِكَ رُسْلا إِلَى 


وميم ا بالتيتك: فانتقمنا سس ألذِينَ ا وَكَان ا 

وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى الكشف 1 عن أسرار الرياح 
التي ينفرد بتحريكها وإرسالها مَْ لَه الخلق والأمرى والدّورٍ الذي 
8 به في 5 امنيح وإتزال انيلا إغائة 26 اورفك 0 


فينْسُطَهُ في لمعاف كت يَشَاءٌ 4 والاكاة هنا إلى السحاب 


عندما يكون متصلً يملا أ ء الأفق: «وَيَجْعَلَه كسَفأه. أي 
قطعا 07 هنا إلى السحاب عندما يكون متقطعا 0 


الْوَدْقَ #. أى : ي: المطرء « يَخْرَجّ مِنْ خِلْبهِ 4, أي : من خلال 
السحاب. 3 اصَابٌ به مَنْ يُشَاُ مِنْ عِبَادهِ إِذَا هُمْ 
| يُسْتَبْشِرُونَ 24 ريا منهم بنزول الغيث» ٠»‏ لحاجتهم إليه, وتوقفهم 
عليه «وإن كانوا من قَبْل أل يز عَليهِم من قبل لَميْلِسِينَ4, 
أي: كانوا قبل نزول المطر في ذعول وحيرةء قانطين من نزوله» 
لطول عهدهم بالجدب. مكتثبين خوفاً من القحط والمجاعة التي 
تهدد حياتهم, ولهذا كان استبشارهم على قدر إنلاسهم 
واغتمامهم . 

وكوك" الرياخ “هي : التى: قير الميجات. والقخه ويقان لاد 
لكي يمطرى حقيقة علمية كبرى كشف الستار عنها عام الغيب 
| الذي يعلم السر في السماوات والأرض. منذ انزل كتابه المزير 
قبل أربعة عشر قرناً عندما قال هنا: 9« يرْسِل الرينحَ قَثيرٌ 
سحَاباً # وقال في آية أخرى سبقت في سورة الحجر: :)١5(‏ 


الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم الى 
« وأرْسَلْنَا أَلرَيحَ لَوَاقِحَ 4. ولم يهتد العلم الحديث لإدراك هذه 
الحقيقة» ودراسة دورات ويه العامة والخاصة إلا في العهد 
| احير : ثم قال تعالى بذكرا وفعفا: « فانظر إلى ا وحم الله 
كيف 00 إلآرْض بَعْدَ مَوْتَهَا إِنْ ذَلِكَ لَمُخي الموتى. وَهُوَ 
ووصّف كتابٌ الله حال الزراع الذين تتعرض مزارعهم أحيانا 
لريح تجعل زرعهم يابساً مصفرّاً. وبدلاً من الرضى بالقضاء 
والقدّر يظهرون السخط والامتعاض» ناسين ما أتعم الله عليهم به 
من قبل» وذلك قوله تعالى : « وَلبِنَ أرسلنا ويحا تراد قدا 4 
٠‏ أي : روا زرعهم مصفراً « لَطَلُوا من" بِعدِهٍ و يكُفْرُونَ 4. 
ونختم هذا الربع بخطاب إلهي وقيقع: مرج إلى الرضول 
الأعظم. حتى لا يضيق صدره ولا يحزنء بعدما 1 الزسالة وأدذى 
الأمانة : « فمِنٍ إهْتدَى فَإِنْما ييتدئ لنفسه ومن ضَل نما ل 
عَلَيْهَا 4 203١8 :1١(‏ ولا مسؤولية على الرسول بعد ذلك. 8 ما 
عَلّى الرّسُول إل الْبَلغ » (0: 94)ء وذلف قزل “تال مبرنا 
لرسوله من كل تقصير أو إهمال : 9 فَإَكَ لا تشم الْمَؤتَى ولا 
0 لدعا اذا َم بين . 0 أَنْتَ بهد الي عَن 


هاعم 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين 
فق المصحف الكريم 


4 9 سوا د كن 0 7 ا و و 
صَِعَفَا وَشَيْبَة يلف مَايِشَاء وهو خلج الْقَدِيزٌ © ورنوم 
عو ساس ره أ الم ا 11-0“ 
تَعُوم الْسَاعَ يَفْيبم الج مون مَالمسأْغيرسَاعدٍَ كُذَالِكَ 
د دسل من رك شا ب عو رمه 200 ا 2 
انوا يِوفَكوَنَ © وَقَالَ الزن أونوا لجل وَالِبمَنَ لقّد 


.اه ؤس 2و 35م رإكضهد ره فك تواتك 2 . 
ليِنْسْميِؤ كنب أله إل يَوَوِ البح فَهَذَابَودْ ألبَعْثٍ 
7 مر 0 ا 2 2 ا 8 
وَلَدكَكَيْ كنكُز لَاتَتائونٌ © مِيَوْمَرِنِ لاسَمَمْ ألزيت 
ص 


اه رم ب سوس 9 سر ا 5 9 
ظلنوا مَعْن رَهْهْرٌ وَلَاهْرْ كته © ولد ضَّوَسََا 
ع سى م 2 2 س 0007 2 دس 
ناسيك هنذا الْفءَانِ من كل مَصَلٍْ وَلِنَ'ِشْتَهْم يعَاير 
0 


- 


1 لد ري > كاه 1 ف ذل اي داك جم 2د 
لِيَقَوانَ الذِنَ كهر وان انسم: إلا مُبْطِلونَ © كنك 
1 ْ 2 06 


الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكرد له 


0 © خدى ووخو لكر 2 

لذن يقِيِمُونَ ألصّلوءَ وَيُونونَ لكا ايه 

ونون © 0 

ون ألتَاسمَنْ يُشْتري لهو لحرت ليلسلا يرع 

وَيَجرْهَا هوا َلك لتم عَدَابٌ مهن مَإدَافعَلَه 
ءَايَثنَا تشاوق دي 36 سما كككذا يوق بكر 

عدبي إليوٌ© إن رن اموأ وَع فوا لصحت لوجت بت 


ظ لتحي © حَلِدنْ ها وَعْدَ د أنه حَدَوَهْوَ لغ برا اكير © 


آم 2 ئًّ 
1 موا يحَيْر عير ر يفم رامذ لاض رَوَسىَ أن 
ا ا 0 زه را م 2 0 سم سبي 
يميد . ء وَسَثّ امن كل دَايِنَةِ وَأَنرَاسَامِنَ ألسّمَاءٍ ماء 
مه 7 ص اسم 

0 كر بن 7 2 ١‏ مارم ل 
شنارفيهامن كل دوج كبيج © هد َوُه معد ما 
م وراص لخ 5 سارو سسا 7 شر 
0 0 لمون 2 صلل مييق © 
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و9 ود عَيتَاأ ال 

1 مُه وَهَْا حل وَهْنٍ تسل 9 عَامَين طابش لذ 

وَلوَادَيْكَ اله يد ون ججههد'2 عل أن موه يد 

الى لك برء عله و 0 حبذ إل نيا مغروكاً 
7 2 0 


اي ميل من كاب الم شوق مرحخي 5أيسطْو ها كدر 


-00- 
- 4 أ ع 1 هه 0 
ليف حبر © ر 04 يَبِىَ أي | لا 15 الوق وَانْم عن 


اسك وَاصَيرْ عل مَآأُصَابكاقَ داك معز امور © 
و1 تَصَءحَدٌَ لك داس لامي الارض 2 20 
أنه لابن كل نَل خَوْرٍ© وَافْصِدَ ذ مَشْيك 
وَعْصُضْ من صوَيك نأك لاصو لصوت ألحَمِيرٌ 
لوَكَووَأ آنَ أنه كك تارذ لسعو ماي الْآرْضٍ وَالسَيََ 


7 


2 3 1210100 2 0# ج-_ 2 ,: ٠‏ اس 
يح دمهء ظهرة وَبَاطِنَة وَيِنَ أَلنَّاسمَنْ جد ل 2 لله بير 


الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين ني المصحف الكري 


اولن 


الربع الأخير من الحزب الواحد والأر بعين 
فق المصحف الكريم 


عباد الله 


سورة الروم : « الل ال 0 َم جَعَلَ من" بعد 
ضعْفٍ قَوَةَ 4 إلى قوله تعالى في سورة لقمان المكية : © قَالُوا 
بل شيع . اوعدا متشي افا ارك كَانَ الشْيَطنٌ يَدْعُوهُمُ إِلَى 
الرياح وإثارة السحب وإنزال الأمطارء ونبّه كل إنسان متبصر إلى 
0 الحميدة في الأرض». مما يستوجب كرا والاعتراف 

بفضله وكرمه. إذ قال تعالى : « فانظر إلى أئّر رميق الله كنف 
يحي الآزض بَعْدَ مُوْتِهَا 4. وهذه الظواهر الطبيعية كلها من 
آيات الله فى الآفاق. 

وفي بداية هذا الربع أورد كتاب الله اية أخرى من اياته في 
الأنفس. فتحدث عن خلق الإنسان والمراحل التي يتقلب فيها من 
ضعف إلى قوة. ومن قوة إلى ضعف. منذ عهد الطفولة إلى عهد 


الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين ني المصحف الكريم هه 

المتتوعة مما يمر به النوع الإساني في حياته الطبيعية» وذلك 
قوله تعالى : < الله الذي حَلَقَكُمْ من صَعْفٍ. نم جَعَلَ من" بَعْد 
صعفت قوة نم جَعَلَ من بَعْدٍ فُوَةٍ ضغفاً وَشَيْبَة حلق قا شاف 
وَهُو الْعَلِيم الْقَدِيرٌ . 

وواضتح أن أمام الإنسان في ع مرحلة من تلك المراحل 
مال وانتفاً للعابل والاعتبار» وفرصة مناسية للتعمق فيما يحيط 
بنشأته وتكوين بنيته » وأجهزة جسمه.» من لطائف وأسرار. مما 
يساعده على اكتشاف أثر رحمة الله وبالغ حكمته. ويحمله على 
الاقتناع التام بواسع علم خالقه وعظيم قدرته: «١‏ وَلَمْ يتفَكُرُوأ في 
لُْسِهم » (2)8:70 #وفي أنفْسِكُمْ أفا سرون ه 
»)1١ :01(‏ وقد شغلت الدراسات والبحوث المتعلقة بالإنسان 
حيزاً كبيراً من العلوم والمعارف, التي تحاول أن تكشف عما في 
الإنسان من عجائب خلق الله وبدائع صنعه. عضوياً ساعنلا 
رسا لكن لا تزال جوانب عديدة من هذا الكائن المعلوم 
ودالمجهول» في آن واحدء الذي هو الإنسان» لغزأ من الغاز 
الخليقة, ل من أسرار الطبيعة» إلى الآن وحتى الآن: « وَمَا 
ا مَنَّ الْعلم إّ قليلاً » 19: 66). 

وكما وصف كتاب الله الإنسان را كارن ع جل 
عندما قال  :)0/ :1١(‏ لق لإنْسَنُ مِنْ عَجَل 4. ليلتزم 
الأناة في مساعيه. والتوده في تصرفاته.» وصفه هنا بكونه مكلوقا 
من ضعف: « خَلَقَكُمْ مّن صعْفٍ »2 وغما عا وح نو ده 
فكرية» ولياقة بدنية» تنبيها له على التماس أسباب القوة المادية 


والروحية» حتى يعوؤض النقص الذي يعانيه في كل مرحلة من 

وكما قال تعالى .في الربع الماضي في شأن السحاب الذي 
تثيره الرياح: « فَيْبسْطهُ في السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ 4. قال هنا في هذا 
الربع» عقب ذكره للمراحل التي يمر بها الإنسان: 8 يَخْلقٌ ما 
يَشاءُ # ردا على الجاحدين» وتنبيها للغافلين وتذكيرا للناس 
أجمعين» بأن إرادة الله «الخالق البارىء المصور» مهيمنة على 
الكون بصفة مستمرة. وأن مشيئة الله التى لا تحدها حدود هى 
التي تحدد النواميس لتكوين الإنسان. وغيره من بقية الأكوان. فلا 
شيء من سّئن الكون خارجٌ عن إرادته» بل الكل متعلق بتدبيره 
وجار وفق مشيئته. ولذلك جاء التعقيب بقوله تعالى ف نفس 
السياق: 8« وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرٌُ 4. الذي أحاط بكل شيء علماًء 
وهو على كل شيء قدير. 

وانتقل كتاب الله ؛ إلى وصف حال المَعَانِدِين البسطاء. المكذبين 
بالبعث» عندما 00 0 الساعة. 0 د عن 
القصيرة : 00 تقوم الساعة يقِسِم رون ما لبثوا 0 
كَذَالِكَ كانواً يُوفكُونَ به أى: كما كانوا يمارسون الأفك والكذب 
في الدنيا ها هم يحاولون أن يمارسوه من جديد في نفس الآخرة, 
مؤكدين كذبهم بالقَسَّم واليمين» 8 يقِسِمْ الْمَجْرِمُونَ 4» على 
غرار قوله تعالى في آية أخرى (18:68): يوم يبعَنهُمُ الله 
جَمِيعاً فيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحَلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أنْهُمْ عَلَىْ شَيّْءٍ 
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آلا إِنْهُمُ هم الْكذْبُونَ »2# لالز حلفت و العلم 
والإيمان» أن يتصِدوا في الآخرة لزعمهم بالردء ولكذبهم 
بالرفض, كما تصدّوا لذلك في الدنيا: ل وَقَالَ الذينَ أووا ْم 
وَالِإِيمَِنَ لَقَدْ الك في كتتب إِللَه إلى يوم اِلْبَعْثْء فَهذًا يوم 
الْبَْعْتْي وَلْكنَكُمْ ىْ لا 0 #. 

وبِيّنَ كتابٌ الله أنه عندما تقوم الساعة لا يقبّل من الظالمين 
أي اعتذارء لانصر ام الآجال المحدّدة للإعذارء وذلك قوله تعالى : 
« فيُومَذٍ ل تنفع الذين ظَلَموا مَعْذْرَتَهُم : رلا هم يستعتبون 3 إذ 
لا مجال للتوبة والتلاوم والعتاب» بعد أن حقت عليهم كلمة 
العذاب. 

ثم جدَّدَ كتابُ الله التعريف برسالة القرآن» مؤكداً أنه جعل 
هذه الرسالة ميسرة ة للفهم والإدراك في متناول الناس أجمعين» وأن 
كتاب الله قد وضح مَعَالمَهاء بما لا يدع مجلاً للشك فيهاء 
« وَلَقَدْ يسَّرْنَا الْقَرْءَانَ لِلذَّكرٍ فَهَلُ مِن مُذَكرٍ 4 (84: 17)» فلا 
غموض ولا إبهام في الرسالة» ولا تقصير ولا إهمال من جانب 
الرسول. واللومُ كل اللوم يقع على عاتق المعاندين المبطلين» 
الذين يجادلون في الله مره وإلى ول تعالى : 
9 وَلقَدْ صَرَْنا ناس في هنذا آلُْْءَادٍ بن كل مَل لين جَلنهُم 
ايه يون الذين كفروا إِنَ 0 إّ مَبَطلُون كَذَالِك يَطْبْعْ الله 
عَلَىْ قَلُوبٍ إلذِينَ لايَعْلمُونَ 4 أي: يطبع الله على قلوب الجهلة 
المعاندين عندما تقسو وتصدأء ولا يرجى منهم قبول للحق ولا 
انقياد إليه. وكيف لا وهم يُسَمُونَ المحقين «مبطلين» متحَدَّينَ الله 


كن التيسير فى أحاديث التفسر 
يي - 


ورسوله والمومنين» « لون آلذِينَ كمَرَوا إِنَّ ا إلا مُبْطِلُونَ 4. 
بينما هم في الواقع رق الناس في الباطل . 
وأخيراً وجّه كتابُ الله الخطاب إلى الرسول: الأعظم. وإلى 
كل مومن بصدق رسالته آمرأ رسوله_ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين. بالصبر على أذى المخالفين» . والثبات أمام استفزاز 
الجاحدين» مؤكداً له ولمن اهتدى بهديه أن وعد الله بالنصر 
المكين. والفتح المبين». وعدٌ لا يتخلف. لأنه وعد خق: صادر 
عن الحق. « وَعْدَ الله لآ يُخَلِفٌ الله َعْدَهُ 4 (0: 05 وذلك 
تعالى في ختام سورة الروم المكية: 8« فَاصْبرٍ إن وَعُدَ الله 
حَقُء ولا يَسْتَحِفْنكٌ الَذِينَ ل يُوقِلونَ *. ْ 


ومن سورة الروم المكية ننتقل إلى سورة لقمان المكية أيضاً 
سائلين من الله الإعانة والمدد.» وهذه السورة هي سادس سورة 
وردت مبدوءة بالحروف الهجائية المقطعة. المتعارفة «بفواتح 
السور)» في نسق واحد وسلسلة واحدة. ابتداءٌ من فاتحة سورة 
الشعراء 8 طسم » فسورة النمل « طس » فسورة القصص 
ف طسم 4 فسورة العتكبوت 9 الم 4 فسورة الروم ف( الم 4 فسورة 
لقمان التي نحن بصدد تفسيرها الم »4 وقد بينًا في عدة 
مناسبات ما ترمز إليه هذه الحروف. وكونها تأتي متبوعة بالحديث 
عن الذكر الحكيم. والتعريف به والانتصار له إِمّا تلويحاً اما 
لفسوينها كما في هذه السورة: 8« الم ِلك ءَايتَ الكتتب 
كيم # إشارة إلى أن الحروف العادية التي ينطق بها الناس 

تنقلب إلى وحي سماوي بالغ الحكمة والإعجاز, عندما ينفخ فيها 
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الحق سبحانه وتعالى من سر علمه وحكمته. وينزل بها على قلب 
رسوله «الروحٌ الأمين»» ومثل ذلك يجري في العناصر الطبيعية لني 
هي مُلْقاة بين أيدي الناس» لكنهم لا يستطيعون ان يجائرا :مها 
كائناً حَيّاً يضاهون به صنع الله صَنعٌ الله الذي أنْقَنَ كل 
شيْءٍ 4. 

وإنما سميت هذه السورة «سورة لقمان» لورود اسمه فيها 
مقروناً بجملة من الوصايا النافعة التي وعظ بها ابنه» حيث قال 
تعالى : « وَلَقَدَ انين لُقْمْنَ الْحِكمَةَ 4 الآية. وقال تعالى: « وَإِذْ 
قَالَ لُقَمَْنِ لإيه وَهُوَ يَعِظَهُ 4 الآية. 

وكما قال تعالى فيما سبق من «سورة يونس» عقب الافتتاح 

م 

بالحروف الهجائية : « الْر تِلْكَ ءَايتَ ‏ الكتلتب الحكيم 4 قال 
تعالى هنا في «سورة لقمان»: « ألم تلك ءَايتُ الكتتب 
الْحَكيمٍ 4 وسنهما ىسور آل عمران قوله تعالى : « ذلك نلو 
عَلَيِكَ من الايت وَالذَكر الْحَكيم » 

وإنما وصف الكتاث بكونه 0 أي ذا حكمة, لأن 
الحكمة هي إصابة الحق في الاعتقاد والقول والفعل» والسلوك 
الخاص والعامء للافراد والجماعات, وما تضمنه كتاب الله في 
هذه المجالات صادر عن أحكم الحاكمين, العليم الحكيم. 
الذي لا يَضل ولا ينسَىء والذي يعلم السر والخفي : « قَلّ أَنزّلهُ الذي 
َعْلّمُ السّرّ في إِلسَمَْوَاتِ والازرض » (150: 5). ومن أجل ذلك 
كان عِيَاراً على ما سواه؛ ومهيمناً على ما عداه. فما وافقة حق, 
وما خالفه باطل» سواء كان سابقاً أو لاحقاً. 


3 ش التيسير في أحاديث التفسير 


ووصّف الحقٌ سبحانه وتعالى كتابّه بكونه: « هُدىٌّ وَرَحْمَة 
لْلْمُحْسِنِينَ # و«المحسنون) هم الذين أحسئوا فهمه. وأحسنوا 
تطبيقه. وأحسنوا الدفاع عنه. وراقبوا مُنزِل الكتاب. فلم يهجروا 
الكتاب. وبذلك يكون «هدى لهم» فلا تختلط عليهم السبل» ولا 
يعمهم الجهل والضلال» ويكون «رحمة لهم» فلا تصيبهم الشرور 
والآفات. ولا تحل بساحتهم الأزمات تلو الأزمات» وإنما يَندّرجون 
في عداد المحسنين. فينعموا بهداية الله ورحمتهء إذا أدوا ما 
عليهم من حقوق الله وحقوق العباد. وحتق الله الأول: هو إقامة 
الصلاة على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً. والدوام عليها في أوقاتها 
دون انقطاع, وحق العباد الأول: هو إيتاء الزكاة للمعسرين. 
وحصولهم على ما يكفي حَاجَتهم من مال إخوانهم الموسرين» 
وهذان الحقان متلازمان لا يفترق أحدهما عن الآخرء ولا يغنى 
أحدهما عن الآخر. ولذلك وصف كتاب الله المحسنين ل 
« أَلذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَلَوة ويُوتون الزّكوة 4. 


ثم قال تعالى : © وهم بالاخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ 4 على غرار 
قوله تعالى في فاتحة سورة البقرة: ط وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ 4 
إشارة إلى أن الإيمان لا يكون تاماً وكاملاً إل إذا اندَرَج فيه 
الإيمانٌ بعالم الشهادة وعالم الغيب» والإيمان بالنشأة الأولى 
والنشأة الآخرة. لأنهما متلازمان تلازم المقدمة والنتيجة. والإيمان 
بالآخرة يتضمن الإيمان بجزاء الله. لمن ابتغى بعمله وجه الله أما 
الإيمان بالشهادة دون الإيمان بالغيب فلا فضل فيه لأحد. إِذْ 
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يشتوق فيه المومن والكافر. ال والفاجر ثم و كتابث الله 
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بالمودين المتحستين فقال : «أولبك على هُذّى مُن من ربهم وأَوْلبِكَ 
هُمُْ الْمْفْلِحُونَ #. وبهذه الصيغة نفسهاء نوه كتاب الله في بداية 
سورة البقرة» بالمومنين المتقين. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المُترَفين المتكبرين في 
الأرض» الذين يُضلون الناس بغير علمء» ووصف تفننهم في 
أسالين التَرّف والتمويه والتضليل. وسخاءهم ببذل المال في هذا 
السبيل» واستعمالهم لمختلف وجوه الإغراء والإغواء؛ حتى يعودوا 
الناس على حياة اللهو والعبث وعدم المبالاة» وخلع برقع الحَيّاء 
فينصرف الناس عن سماع الحق واستيعابهء ولا يُطرقون بعد ذلك 
باب من أبوابه. وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 9 ومِن آلثاس مَنْ 

يُمْمَري لَهْوَ ألْحَدِيثْ لِيُضِلَ عن سَبيل الله بغر عِلّم, 

نذا 4. أي : يتخذ سبيل الله مُزواء اوللئك لْهُم عَذَابٌ 
هين ؛ وَإِذَا تتلئ عَلَيّهِ َايانا وَلَى مُستكبراً كن لم يا كان 
في َدْنيْه ورا 2# أي: ثقَلاً وصمماء « فَبشره بِعَذَابٍ اليم » 
وجزاء الكبر الإهانة. « وَلَهُم عَذَابٌ هين 4 م 000 : 
الجزاءٌ من جنس العمل. وعلى العكس من ذلك يكون جزاء 
الصالحين من المومنين. الذين يمارسون الصالحات؛ فينفعون 
وينتفعون. وذلك ا تعالى : « ان الذينَ َامُنواً وَعَهَلوَا 
الصَّلِحَنت لَهُمْ جَنْتُ النعيم خللدينَ فيهاء وَعَدَ الله حَقَاً ه. 
أي : لا خلّف فيه ولا تراجع. « وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمْ 4. 

وأعاد كتاب الله في هذا المقام الحديث عن جملة من 
الظواهر الكونية في السماء والأرضء» ليلفِت إليها الأنظار. عسى 


1١‏ ا التيسير في أحاديث التفسير 
أن تهتدي بها البصائر والأبصار. 


الظاهرة الأولى: قيام السماوات. وثباتها في أماكنها دون 
استناد إلى عمد 


والظاهرة الثانية : استقرار الأرض» وتوازنها بالجبال الرواسى 
مِنْ فوقها. حت لا تضطرب بمن عليها من الإنسان والحيوان» و 
عليها من معالم الحضارة والعمران. 


والظاهرة الثالثة : عمارة الأرض بسلالاات الإنسان. وغيره 
من أصناف الحيوان. على اختلااف الصور والأحجام والألوان. 


والظاهرة الرابعة: إنزال المطر من السماء. أي: إنزاله من 
جهتها وسَمقها. وإنبات النبات في الأرض بعد موتها. 


وذلك قوله ا « خلّق لسوت غير عَمَدٍ تَرَونْهَاء 
وَألقَى في الآزض, رَواسي أن تيد بكم 4 أي 0 
تصطرت» إاوَبْتْ فيها من كَُّ دَابَةَ وَانرْنا من السماء 2 نينا 
فِيهًا من كل ددج كريم #. 

ولا يسع الإنسان العادي أمام كل ظاهرة من هذه الظواهر 
الكونية. فضلا 3 الباحث المتطلع و معرفا صر الكوده 
افيا ا ع 0 وصانعهاء ما م أعماق قليه مع 
كتاب الله إذ يقول: © هَذَا خلٌ الله. فاروني مَاذَا خلَقٌ الذِينَ 
من دُونِهِ» بل الظلِمونَ في ضللل مبين *(1": ١‏ 
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وانتقل كتاب الله إل الحديث عن لقمان الحكيم ووصباياه 
الخالدة التي وجهها إلى ابنه وهو يعظه. حتى يسلك مسلكه كل 
أنه:وشيةة وقد سجل كتاب الله من بينها خمس وصايا: 


الوصية الأولى: أن يومن بوجود الله ووحدانيته وربوبيته» ولا 
شرفي اعداء ل كن 1 تفرد اللي إن الكدزك لظ 
يم 4. 

الوصية الثانية : أن يراقب الله في حركاته وسكناته.» وخواطره 
وفتمائف لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء 8 إِنهَا إن َك منْقالُ حَبةِ مّنْ حَرْدَل ٠‏ فتكن في صَخْرَةٍ 
أو في السَّمَلوَاتِ أو في الآزض يَاتٍ بها آللهُ. إِنْ الله لطي 
بير 4. 

الوصية الثالثة: أن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكرء ويوطُنَ نفسه على تحمل الأذى في هذا السبيل؛ 
ٍ يني أقم الصلوة وَامر بالمَعْرُوفٍء وَانَهَ عَنِ المُنكرء وَاصَيرٌ 
عَلَىْ ما أَصَابَكَ إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأمُورٍ ». 

الوصية الرابعة: أن يتواضع لعباد الله. ويقبل عليهم بوجهه 
مستانسا: وأن يبتعد عن مظاهر الكبر والخيّلاء ع في حديثه معهمء 
ومشيته بينهم » ور َصَعِرٌ حَدَكَ لئاس , لا تمش في الازضٍ 
عا إن لله لا يحب كُلَّ مُحْتَال, فَحورِء وَاقَصِدُ في مَشْيِكَ *. 


١ 


الوصية الخامسة: أن لا يجهّرٌ بأكثر من الحاجة ولا يرفع 
ضوتة على الاش فضاكٌ عن أن ينهرهم ميلد متوعداً أو 
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ساخطاً وغاضباً. « وَاعْضْضٌ مِن صَوْتِكَء إِنَّ أنكرٌ الآصْوَات 
لَصَوْتَ الْحَمير ». 

وبتسجيل هذه الوعنانا الخمس من وصايا لقمان «الحكيم». 
في ايات الذكر الحكيم, فتح كتابٌ الله الباب على مصراعيه في 
وجه وحكمة» الحكماء. وبين أنْ الحكمة تؤخذ من كل أحد إذا 
كانت حكمة صحيحة موافقة للدين والأخلاق. وليست مجرد 
مهاترة أو هراء. كما هو الشأن في المتطفلين على الحكمة من 
الأدعياء . 

وتخللة: العدية عن القنات ووضاناة الى عذة ايات 
كريمة» في طليعتها أية تحدثت عن تلقين الله الحكمة للقمان» 
ودغوته إلى “شكرااللة خلن تعمه: ظا وَلَقَدَ اننا لَعَمنَ الحكمة أن 
اشْكْرْ لل وَمَنْ يُشْكُر فَإنْمَا يَشْكُرُلِنَفسِهء ومن كَفْرَ فَِنَ آللّه عَنِيّ 
حَمِيدٌ 4. ثم آيتان في التذكير بحقوق الوالدين والبرور بهما فيما 
لا معصية فيهء وإبراز الأهمية الام لدور الأم في حياة الأصرة ؛ : 
# ووصينا لإنسنَ بوالِديهء حَمَلَتَهُ آم وَهْناً عَلَى وَهن, وَفِصَلهُ 
في عَامَيْنِء أن اكز ِي وَلِوَلِدَيِكَ. إلَيَ النصير #الاية ثم آية 
أخرى توجه فيها الخطابٌ الإلهي إلى كافة البشر. ممتناً عليهم 
بنعمه الظاهرة والباطنة» وتسخير ما في الكون من الطاقات 
والشروات لمنفعتهم. أل نَرَوَاْ أنَّ الله سَخْرٌَ 0 ما في 
السمنوات وما في الازض وََسْبَعْ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَهرَة ة وَبَاطِنَةَ . 

وتم هذا الربع بايتين كريمتين كشف فيهما كتاب الله 
الستار عن عناد الذين استولى عليهم التقليد الأعمى. فأخذوا 
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يجادلون في الحق ذود حجة ولا برهان. وسَنَدُهم الوحيد هو 
التمسك بالهوى ومتابعة الشيطان. وذلك قوله تعالى في نهاية هذا 
الريغ: ومن الناض. من يِل في الله غير لم 9 عدي 9 
كتنب مزير» وَإِذْا قيل الهم اتبعوأً ما .انل الله قالوا نل 5 م 
ا اا وان كان الشنطن: يتدغوهم !إلى عذات 
السّعِيرٍ 4. 
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فق المصحف الكريم ش 


عباد الله 

في هذه الحصة كه في تفسير الحزب الثاني والأربعين 
بالمصحف الكريم. وبداية الربع الأول منه قوله تعالى في سورة 
لقمان المكية: رن ينْلِم وَجْهَهُ إلى آله وهو مُحسِنَ فقدٍ 
استمسك بالعروة الْوثقى 4 ونهاية هذا لبج قوله تعالئ ‏ فئ 
قور السجدة المكية أيضاً: ١‏ وَقالو 1 ذا ضَلَلنا في ا 
ني خَلقٍ جَدِييم» بَلْ هُم يلاه رَبهِمْ كقِرُونَ 4. 

تتحدث الآياث الأولى في هذا الربع عمن أسلم ود تمسك 
بالإسلام » وعمن كفر وأصرّ على الكفرء فالمسلم عندما يسخر 
مواهبه لطاعة الله ويتصرف في حياته طبقا لمنهج الله. يأوى إلى 
ركن ركين» وينال الفوز المبين» لأنه أانسجم مع الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء ومع التعاليم الإلهية التي أرشدهم إليهاء 
وس كانت حياته ف وثام وانسجام. مع نواميس الطبيعة والنظام 
الخلقي 0 كان مب < جل 0 ورعاية واكرام, 0 ما يشير 
0 59 الونقى: وَإلَى آنا لله عنقي الأمُور 3 0 قال 
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ببببلبابسسسبتظ .[ 6ك لاساحاسسمممل سس يسبب ب ب بج ل يخس 


تعالى هنا: « وَهو مُحُسِنٌ 24 لتوقف الطاعة على «الإحسان», 
قال تعالى في آية أخرى: 9 وَمَنْ يُعْمَلَ مِنَ ألصَلِحَتٍ وَهُوَ 
مُومِنٌ 0# لتوقف العمل الصالح». نية وثواباً. على «الإيمان». 
و«العروة الوثقى» من باب التمثيل. فكما أن من أراد التَدِلي من 
شاهق مُثْلا مع ضمان النجاة من السقوط لا يَسَعُه إلا أن يستمسك 
بأوثق عروة ذ 0 حبل. كذلك من راد النجاة لنفسه في الدنيا 
الاح عاضو شط يا وثق من الإسلام» أما من كفر 
وأْصِرٌ على كفره “فسيقضي.'فترة .جياتته. القصيرة في المتع 
والشهوات, لكنه سيعاقب على استهتاره وتهاونه عقابا لا يجد منه 
خلاصاً ولا انفكاكاً. وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « وَمَن كفْرَ قلا 
ينك كر لين 0 هم ما عملا 3 لله 3 


وو 


سبي 


ونبة كتابث الله إلى أن فريقاً من الكافرين والجاحدين عندما يوجه 
إليهم السؤال عن خلق السماوات والأرض لايجدون مَناصاً من 
الإقرار بربوبية الله وخلقه للكون, لكنهم لا يستخلصون 5 
الحتمية لهذا الإقرارة فيطيعوا الله ورسوله.ء بل يصرون على أن 
ينكروا 8 الدين وأصوله. وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
« لبن سَلتَهُم مّنْ خَلَقَ آسْمنواتٍ وَالآرْض لَقُولنَ الله قل, 
الْحَمَدُ لله بل أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمونَ أي : يقفون عند حد «القول» 
دون العمل. ويتجاهلون قواعد الدين. لتعودهم على الإهمال 
والخمول والكسل. وقولّه تعالى في وسط هذه الآية: « قل 
الحمد لله:»" تلقين لكل هومن أذ يحمد الله ويككزه على ما هذاه 
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إليه من نعمة الإيمان» إذ لا نعمة تعادلها بالنسبة لسعادة الإنسان» 
ثم جاءت الآية التالية تؤكد إيمان المومنين» وتمسكهم بالحق 
0 « لله ما في شتات وَالآزْض» إِنْ الله هو لْعَنِيُ 

وبعد أن تحدث كتاب الله عن خلق السماوات والأرض» 
واتفراة “التحق: كانه وتعالى بتخطيط الكون وتدبيره. وتلاظيكةا 
وتسييره » أشار إلى أن «كتاب الكون» ا لا تقف الكتابة فيه 
أبداًء بل إن الأوامر الإلهية بشأنه لا تقف عن الصدورء. ولا يسع 
كلماته كتابٌ مسطورء ولا رَقٌ منشورء. وكما أنه لا نهاية لقدرته 
ولك المنوواتةه اقلا خياب تكلم ؤلة : لكلمانة:: برقع الكيوى ل 
يتناهى») وهذا معنى قوله تعالى الوارد هنا ل وجه التمثيل 
والتقريب: د نما فين الأْض. من شَجَرَة فلم وَالبْحرٌ مده 
من” بَعَلِهِ مبعة أَبْحْرٍ ما نفِدَت كَلِمتٌ الله 2 إِنَّ الله عَزِيرٌ 
حكيم 2# » قال القفال: سا وا 1 ا ل 
السماوات وما في الأرضء» وأنه أ سبغ عليهم التعمء لبذ على أن 
الأشجار لو كانت أقلاماً» والبحار فدادا 2 فكتَبَتٌ بها عجائتٌ 
صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته. لم تنفدٌ تلك العجائب»» 
وقال القرطبي: «وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما 3 
لأنه غاية ما يعهده البشرٌ من الكثرة» لا أن كلماته تنفدٌُ بأكثرٌ مِن 
هذه الأقلام والبحور). 


وإقناعاً لمن لا يزال في شك من أمر البعث» قال تعالى : 
«ما حَلقكم ولا بَعدَكُمُ إلا كَنفْسٍ واجِدةٍ. إن لله سَمِيعٌ) 


5 2 2 ِ 
بصير 24# وما دامت عملية الخلق ونفخ رفح الحياة فى الاحياء 
متجددة في كل لحظة وكل ساعة. فما الذي يمنع من تجديد 

الحياة في الموتى وبعثهم عند «قيام الساعة)؟ . 


ثم أشار كتاب الله إلى تعاقب الليل والنهار والشمس 
والقمرء مذكرا بما وراء هذا التخطيط الإلَهي الحكيم. الملائم ' 
لحياة الإنسان والحيوان والنبات. من منافع ومصالح. لولاها لما 
عرفت الآرضن عهرانا :ولا ازدعاراء ولما استطاع أحد من الأحياء 
عيشاً فوقها ولا استقراراًء وذلك قوله تعالى موجه الخطاب إلى 
ً إنسان : دِ آل تر أنَّ الله يُولِحُ اليل في نهار ُو اهار 

في اليل ٠»‏ وسخر آلسّمْسٌ وَالْقَمَر كل يَجْرِيٍ إلى أجل مُسَمَى, 

3 لله بما تعملرن خبيرٌ 4 . 

و«إيلاج الليل في النهار» يقع عند طول الأول وقضبر 
الثاني. كما يقع «إيلاج النهار ذ في الليل» عندما يصبح النهار طويلا 
والليل قصيرا وهكذا ساذلان» القصّر والطول. تبعاً لاختلاف 
الفصول. أما جَرَيان الشمس والقمر فلا يقف إلا بانتهاء أجلهما 
المحدود. عند حلول اليوم الموعود . 

وتعقيباً على هذه الظواهر الكونية التي سخرها الله لكافة 
الحلق) وله يستطيع تدبيرها وتسييرها إلا الإله الخالق الحق. قال 
“تغالن > 9 ذالك: يان الله هق الح ». وأن. ما دعيو مق “دونه 
لْبَطِلُء وَأنَ آللّهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبيرٌ» فالعاجز عن الإيجاد 
والإمٌُداد. ليس له من ذاته أي اعتبار ولا اعتداد» وصدق الشاعر 
القائل : 9 كل شيء ما خلا الله باطل» . 
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وأضاف كتابٌ الله إلى ما سبق من ظواهر الطبيعة ظاهرة 
كونية أخرى هي ظاهرة الملاحة» التي تقوم بها السفن في البحر 
فتطفو على سطح الماء. فلولا أن الله تعالى خلق الماء في البحر 
على الصفة التى يمكن معها جَرَيان السفن. ولولا أن الله هدى 
الإنسان إلى الطريقة الصالحة لبناء السفن. وهداه إلى الكشف 
عن العلاقة القائمة بين كثافتها وكثافة الماءء ولولا أن الله هداه 
إلى معرفة التيارات المائية والهوائية المنتظمة. لبقيت البشرية» 
بسبب تعذر المواصلات البحرية» في قطيعة تامة» طيلة قرون 
وأجيال. ولما انتظم بين أبنائها تبادل ولا اتصال. قال الحسن 
البصري : «مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاج 
السماء. الذغاء») وإلى هذه الظاهرة يشير قوله تعالى : 0 أل 5 3 
لُك نَجْرِي بي البَحْرٍ بنعمتِ الله ليريم مُنَ انه 4. 
و«نعمة الله» هنا تصدق بلطفه وتسخيره للسفن في البحرء كما 
تصدق بما تحمله السفن من صادرات وواردات» وما تقوم به من 
مبادلات تجارية نافعة. وذكْرٌ «الصبر والشكر» في هذا السياق 
55 للمقام غاية المناسبةء فالملاحة البحرية. لا يقوم بها ولا 
يتحمل مسؤوليتها إلا من تحلوا بالصبرء وَمَن جَنى ثمارها وعرف 
قدرها لا يسعه إلآ التوجه إلى الله بالحمد والشكرء © إِنْ في ذَالِكَ 
ليت لَكُلَ صَبَّارٍ شَكُورٍ ». 


وفي نطاق الملاحة بالبحر. وما يعرضص لها من شدائد 
وأهوال. تولى كتاب الله وصف بعض الحالات التي قد يتعرض 
لها ركاب السفن» وما يصيبهم من انزعاج وهَلّع, عندما تحيط 


م قي . 


بهم 2 البحر العاتية من كل جانب. فيحسون بالخطر الداهم, 
وللجادة إلى 0 داعين أن ينجيهم من الغرق. حتى إذا 
هدأت الأمواج وزال شبح الخطرء وانتهى السفرء عاد كل واحد 
إلى حالته التي كان 75 من قبل» ونسي الخطر والنجاة» وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى: 9 وَإِذّا غَشِيَهُمٍ مج الظلٍ دَعَوَا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ اين لما نجهم إلى لبر 0 مقْتَصِدٌء وما 
ححد بَايْتَنا إلا كُُ ختار كَفُورٍ 4. ولالظلل هنا جمع لق 
وجي كل ما أظلك من: جبل أو سحاب أو غيرهماء فقد ترتفع 
الأمواج في البحر حتى تشبه الجبال» وقد تشبه في لونها وكثافتها 
«السّحاب الثقال» . 


ومعنى قوله تعالى هنا :ا فُمِنهُم مُقَتَصِدٌ 4 أي: مِن الذين 
نجوا من الغرق مَنِ بقي متوسطاً في عمله. رغم ما شاهده من 
أهوال كانت حرية بأن تدفعه إلى المزيد من طاعة الله شكراً على 
الخلاص والنجاة, .وتفسير لفظ 8 مُقَتَصِدٌ 4 هنا بمعنى المتوسط 
في العمل مطابق لتفسيره في قوله تعالى : وبي عل لب 
ع م مُفْقَصِدٌ 4 (0": 0). على أنَّ ون الاين لجرا من طن 
الغرق من عاهد الله ثم نقض عهده وغدّرء فكان «ختارأى ولم 
يشكر الله على نجاته.» بل جحد وكفر. فكان «كفوراً» كما قال 
تعالى : ١‏ وَمَا يَجْحَدُ باينا إل كُلّ خَنَارٍ كَمُورٍ ». 
ووجَةَ كتابٌ الله الخطاب إلى الناس كافة. داعياً إياهم إلى 
تقوى الله والاستعداد لليوم الآخر. و«التقوى» هي السبيل الوحيد 
«لوقايتهم» من الآفات والعاهات. والشدائد والأزمات. فحول هذه 
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«الوقاية» تدور الأوامر والنواهي والوصايا والمواعظ. فيا أن كل 
فرد سيقف أمام الله فسؤول عن نفسه وعمله. فلا والِد ينفع يوم 
الفصل ولدهء ولا مولود ينفع والقوج: عرقم] عتنا" نكيم امن اقرابة 
وتعاطف وشفقة. « فإِذا نفخ في الصَورٍ قلا ا ينهم يَوَمِلٍ 
ولا يَتَسَاءَلُونَ » 55: لكي ناهياً لهم عن الغرور بالحياة الدنيا 
وطول الأمل» منبّهاً منبها إلى أن العبرة كلها بالتقوى وصالخ العمل 
وذلك قوله تعالى: « يَأَيها ناس اتقو يكم وَاخشُوا ْم . 
يجي وَالِدٌ عَنْ لدو ولا موود هو جازٍ عَنْ وَالِدهٍ شيعا 5 
وعد الله حَنْ 4 وخ الجوة والبععث والحساب والجزاء. « فلا 
>2 ِلْحَيوهُ الدُنْياء ولا يَعْرّنْكُم باللهِ ِلْعَرُورُ . والمراد 
«بالغرور» هنا هو الشيطان. الذي يطيل حبل امن للإنسان» 
مصداقاً لقوله تعالى : # يِعِذْهُم وَيُمَنِيهِم وما يَعَدُّهُم الشْيْطنٌ ا 
درأ » (النساء: .)١7١‏ 

وتية سورة لقمان بذكر «مفاتح الغيب» الخمس ألتي لا 
يعلمها على وجه التحقيق إلا الله فقال تعالى : © إِنَّ أللّه عِندٌه 
عْلْمُ السّاعَةٍ 4. والمراد بالساعة هنا الساعة التي ياذن الله فيها 
بحدوث: انقلاب شامل في الكون. فتَبَدّل الأرض غير الأرض 
والسماوات» فالعلم الجازم بموعدهاء والمحيطٌ بكيفية حدوثهاء 
خاصٌ بالله تعالى وحده « لآ يُجَلَيهَا لِوَقيهَا إلا هْرَ» (7: 18107). 

ثم قال تعالى: ‏ وَيُنزّلُ الْعَيْثَ #. والغيث هنا هو المطر 
الذي يحيي الله به الأرض بعد موتهاء عندما يأذن بتحريك الرياح 
وإثارة السحب. فيكرم به البشر أجمعين» على النطاق العالمي 
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كله. دون تفريق بين بلد وبلد وجنس وجنس. ودون تكاليف ولا 
مصاريف. وتحريكُ الرياح في الكرة الأرضيةء الذي هو العامل 
الأكبر في إثارة السحب ونزول الأمطارء لا يَقَوَى عليه إلآ الله 
تعالى وحدهء ولا يعُلم مواعيده ومواعيد نزول المطرء ومبلغ 
كمّياته قبل أن ينزل» على وَجْهِ التحقيق والتدقيق» إلآ خالق الخلق 
ورازقهم . 


ثم قال تعالى: # وَيعلم مَا في إلارْحَام #. وكلمة (ما) 
لفظ عامٌ يشمل أولاً تصويرٌ الله للأجئة في الأرحامء 8 هُرَ الَذِي 
يُصوْرَكُمْ في الآرْحَامٍ كيت يَنَء» (: 5)» والعلمَ بما يستقر 
في الأرحام ا 0 قش إلارْحام مَا نشاءٌ إلى جل 
مُسمى 4 (71 : 8)» والعلم يكون ما في الرحم ذكرا أو أنثي» واحداً أو 
متعدداً» أبيض أو واشت أو ملونا. ذكياً أو عَنياً تغيلا أو شقياء 
طويلا أو قصيرأء غنياً أو فقيرأً. معمّراً أو قصير العمرء ويشمل 
العلم بمدة حمله هل تنقص عن المعتاد أم تزداد أو تنتهي في 
الوقت المعتاد. على أن قوله تعالى: 8 ما فِي إِلآرحَام #. لا 
يخص أرحام النساء وحدهن. بل يشمل أرحام الحوامل من كل 
الإناث. سواء في ذلك إناث الإنسان وأناث غيره من الحيوان. 
فعلم الله تعالى محيط شامل» وإحصاؤه لخلقه إحصاء كامل 
مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: « الله َعَم ما تَخيل كل 
2 وما ير الارحَام وما تَزْدَافُ كل شيْءِ عِنْدَهُ مقدَارٍ 4 
١*١‏ مر وصدت الله العظيم إذ قال د 0 لاهو عْلَمُ 
بكم إِذْ أنشَأكُم مَنََ نَّ الازض, 5 وَإِذْ نشم أجِنةٌ في بُطون أمهيْكُمْ 4. 
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ثم قال تعالى: « وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ مّاذًا تَكْيِبُ غَدا 4» فقد 
يعزم الإنسان على عمل الخير ثم لا يُوفْيُ إليه ويتورط في الشرء 
وقد ينوي الفيام بمشروع مهم فتحول دونه الموانع» وقد يكون 
مُعُوزأ فيُفاجاً بهبة من صديق. أو وصية من قريب وقد يكون 
معتمداً على راتبه من الوظيف الذي بققلك قات بالطو رمن 
الوظيف والتعرض للخّصاصة والفقر. وقد يكون منتظراً لربح 
عظيم» فتنزل به خسارة عظمى, أو يقبض الله روحه فجأة. فتنتقل 
مكاسبه في الحين إلى ورثتهء وهكذا دَوَالَيك. 

ثم قال تعالى: ط وما تَذِْي نَفْسٌ بِأيّ أْض نَمُوتَ 04 فقد 
يكون الإنسان مصرا على أن يقضي حياته ببلده إلى الموت. ثم 
ترمي به الأقدّار خارج بلده لسياحة أو تجارة أو علاج» أو طلب 
علم. أو صلة رحم. فإذا به يلقَى الموت في بلد لم يخطر له 
ذال وبحوت :ولق كيك كاه اش ظ إن الله عليه خبير 4 

والآن وقد انتهينا من تفسير سورة لقمان ننتقل إلى سورة 
السجدة المكية أيضاً. وهي آخر سورة في سلسلة السور المبدوءة 
بالحروف الهجائية المقطعة. التي وردت متتابعة على التوالي. 
ابتداء من سورة الشعراءء وانتهاءً عند هذه السورة. وسميت 
وشوزة! التعدة ذا من قولة تان ف الآية «الخاسة "عشرة: 
إِنُما يُومن بعَايَِنَا آلذينَ إِذا ذُكرُوا بها خرواً سجٌداء وَسَبْحوا 
بحمد ل ربهم َعم لا -55 #. 

وقد تصدى كتاب الله في بداية هذه السورة للرد على 
خصوم القرآن. وتبيين الرسالة العظمى التي جاء بها لهداية الخلق. 
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فقال تعالى : 8« بِسّم إللَّهِ الرّحْمَْن الرَجيم ل زيل الكتب. 
لا رَيْبَ فيه من رب ِلْعَلَمِينَ:ِ م يَقُولُونَ أفتريهٌء بَلْ هُوَ ألْحَنّ مِن 
20 لِتَنذْرَ قوماً م ما أتيهُم مُن نَذِيرِ مّن قَبِْكَ َعَلْهُمْ يَهْنَدُونَ ». 
ثم تحدث كتاب الله عن خلق السماوات والأرضء» وتدبير 
الخالق الحكيم للكرن* وعلبه الفخيط: يكل شيء» فقال نعلي 
« أللّهُ الذي حَلَّقَ لسَمَوتٍ وَالارض وما بِينَهُمَا في سنّة يام م 
استوى عَلَى لعش » مَا لكُم مُن دُونهِ منْ ولي ولا شفيع . أفلا 
تتذكرونَ» يدَبْرَ الآمرٌ مِنَ السَمَاءٍ إلى الازض, #» وحتى لا يظن 
ظَان أن «الأيام الستة» التي تم فيها خلق الكون من جام أيامنا 
التعبيرة المحدودة قال تعالى في نفس السياق: « * ثم يرج إِلَيْهِ 


0 


في يوم كان فنداره لت سَنةٍ م تعدو ذَالِكَ علم الْغْيْبِ 
وَالشْهَدَةٍ إلْعَزِيرُ الرّحِيمُ 4. 

وبيّنَ كتابُ الله ما في خلق الله وصنعه من إحكام وإتقان, 
وضرب المثل بالمراحل الجر واد الأجاره 0 
بالخصائص الممتازة التي ميزه بها على سائر الحيوان» فقا 
تعالى: « الذِيّ أَحْسَنَ كل شَيْءٍِ حَلَقَهُ يذ خَلْقَ الإنسن 7 
طَينٍ » م جَعَلَ نَْلَهُ من سُلَالَةٍ من مَءِمهِينِ ْم سَوَيْة وخ فيه من 
رول وَجَعَلَ ىُ السَمعٌ وَالأَبضَْرَ وَالَآَفِدَة قَلِيِدٌ ما 
شْكرُونَ 4. 

رضم هذا الرزيع بالإاقتارة إلى ما يتعتوي متكرن التطية من 
أن يبَعثوا بعد موتهم. وقد تحللت أجسامُهم إلى تراب» واختلطت 
بتراب الأرض» حتى لم يَعَذْ من الممكن التمييز بين الاثنين» 


,7 


الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم ش 
ناسين أن الله تعالى الذي خلق الإنسان عند نشأته الأولى من 
تراب» قادر على أن يبعثه عند نشأته الثانية أيضاً من ترابء وذلك 
قوله تعالى في نهاية هذا الربع: طوََالُوَا أ.ذًا صَلَلْنَا في 
الأزض ». أي: اختلط تراب أجسامنا بترابهاء © إنا لني خلتي 
جَدِيدِم,ء بل هُم بلِقَاءِ رَبْهِمْ كلفرون ». 
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ؤس لكميّن فُرَوَ أَحَيْنٍ جَوَاء يما كانوا 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والأر بعين في المصحف الكريم الذذا ش 


الربع الثاني من الحزب الثاني والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثاني 
والأربعين في المصحف الكريم. ابقدا2 سن فول تعالى : « قَلْ 
يتوَفيِكُم مُلَكُ الْمَوْتِ إلذِي وكل 0 م إل بكم رْجَعُونَ 4 
إلى قولة تعالى في خختام سورة السجدة: و فأعرض عَنْهُمْ وَاننَظِنٍ 
انّْهُم مُننَظِرُونَ 4. 

في بداية هذا الربع خاطب الحق سبحَانه وتعالى رسوله 
الأمين. آمراً له أن ينذر الذين كفروا بلقاء الله بأنهم مهما 
ترددواء وعاندوا وتمردواء فلن يفلتوا من قبضة الله. الذي خلق 
الموت والحياةء وأنهم في النهاية راجعون إليفع. وواقفوق .وقفة 
الذلة والضراعة بين يديهء» ووقتئذ عاق الخبرٍ الخْبى ولا يبقى 
مجال لما اعتادوا التفوه به من الهراء وَالمدرءغ ما ما يوون عنه 
بعد فوات الوقت من مظاهر الإيمان والندم. فلا عبرة بهء لأنه 
بمنزلة العدمء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ف ثُل يكم ملك 
الْمَوْتِ إِلذِي وك كم َ إلى ربكم رجَعُونَ» وَلّوْ ترى إِذْ 
لْمُجَرِمُونَ تاكسوأ رَءُوسِهم عِندَ رَبُّهِم. ريا انْصَرنا وسَيْعنا فاونحقنا 
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نَعْمَلْ صَلِحاء إنا مُوقِنُونَ 4. ومعنى « يَتَوَفيكُم 4 سيتوفى 
روحكم وينتزعها من الجسمء. فتنتقل إلى عالم الأرواح» ومعنى 
«ذكل بك » أن ملك الموت لا يغفل عنكم. فإذا جاء أجلكم 
لا يؤخركم لحظة واحدة. ومعنى # تاكسراً رمُوسهم » اله 
يكونون< مطأطئي الرؤوس من الذل والخزي الذي يلحقهم. والندم 
والغم الذي ري يصيبهم» ومعنى « عِندَ رَبْهِمْ 2# أ عند محاسية 
ربهم لهم على 0 بلقاء الله ومعنى قوله: « إِنَا 57 
5 زالت عنا الشكوك الآنء وآمّنًا بالبعث الذي كنا نتكرى 
وفيض اريخ وتوفي الأنفس مَرَد في الحقيقة إلى الله سبحانه. 
مصداقاً لقوله تعالى: « الله فى نفس حِينَ مُوتِها © (الزمر: 
1 وقوله تعالى: «قل لله يكم ّ يُمِينَكُمْ » 
(الجاثية : 0)16 وقوله تعالى: « إِلذِي خان الصرت وَالْحيْوة 4 
(الملك: »)١‏ وينسّب «التوفى» مَجازٍ إلى لم عموفَاء كما 
في ا تعالى : « حَتَى إذَا جَاءَ احَدَكُمُ الْمُوْتَ توفت َسُلَنا 0 
لا يُفْرَطونَ # (الأنعام: »)5١‏ وإلى مَلَلكه الموك :خصوصاء. كما | 
في آية هذا الربع: 8« قل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْت ». إشارةً إلى أن . 
الملائكة يتولون قبض الأرواح بأمر الله . 


وجواباً عما قد يدور فى الأذهان. أو يجري على اللسانء 
لعاذا وعد «الفيان إلن. جاب الكيتدي» ب والقاجي الل خافن 
المتقى. والكافر إلى جانب. المؤمن. والشقيّ إلى جانب السعيد, 
قال تعالى في نفس السياق: 9«وَلَوْ شِئْنا لَأتَينَا كُلَّ نَفْسٍ 
مُديْهًا 4 أي: لو أراد الله أن يخلق الإنسان على نمط الملائكة 


الربع الثاني من الحزب الثاني والأربعين ني المصحف الكريم . هم 
المسحّرين, الذين لا يعصّون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون» 
لتمت كلمته. وتحققت إرادته» كن الله تعالى شاءت حكمته أن 
يخلق الإنسان حرا مختاراً وأن يُجهّزه بملّكات وطاقات يستطيع 
أن يستعملها في الخير أو الشرء يبعا لما آتاه من حرية واختيار 
وضع على عاتقه أمانة التكليف, وحَددَ لَهُ المنهج الذي يتبعه في 
حياته دون زيغ ولا حريته فكان بذلك مسؤولا عن تصرفاته » 
لكونه شخصية حرة مديرة لا الة. صماءً ا تدافا لقوله 
تعالى في أية أخرى: (91: 8): « ونس وَمَا سَويهَاء فَالَهَمَهَا 
فُجُورَهَا وَتَقْويِهَاء قَدَ اقْلَحَ مَن رَكَيْهَا وَقَدُ حَابَ مَن دَسَّيْهَا »2 
وقوله تعالى في أآية ثانية: « فَهَدَيتهم ناستحوا التمن. عل 
لهُدَئَ 4 (فصلت: .)١7‏ وقوله تعالى في آية ثالثة: ا لِمَن شاءً 
20 أن ن يستقيم» (التكوير: 2)78 وكما قال تعالى هنا: # ولو 

شِعنًا َلآنَينَا كل نفس هديهًا 4 وقال تعالى فيما سبق في سورة 
(الانعام : مم « ولو شَآءَ اللّهَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الُْنَىْ م. وقال 
تعالى فيما سبق من سورة (يونس : 9ة). « وَلَوْ شَأءَ رَبك لأمَنْ 
مَن في إلارض ىآ جَوِيعاً 4. 

ٍ وقوله نخالى + « وَلَكِنْ حَنّ الْمَوْلُ مني لأمْلانٌ جَهنْمَ مِنَ 
الْجنةٍ والناس اجْمَعِينَ #4. إشارة إلى مصير الذين اختاروا 
الضلالة على الهدى والكفر على الإيمان. من عصةة الجن 
والأنس. وأنهم سيلقون ما يستحقونه من العقاب. 

وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المكذَّبين بلقائه وباليوم ' 

الآخرء فاخبرهم أن الله تعالى سيعاملهم في الآخرة بالإهمال» فلا 
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يمن عليهم بعفوه ورحمته. ولا بدخول جنته. جزاءً إهمالهم في 
الدنيا لعبادته وطاعته. وإصرارهم على متابعة الباطل بدلا من اتباع 
هنايته. واليت م ا تعالى هنا على وجه المقابلة): 
4 فَذُوقوا بما بيك لِقَاءً ا هذل إِنَا 0 وَدُوقوا عَذَابَ 
الخلد يما كع لون 


وكما ستعمل «الذوق» في الإحساس بالمطعوم يستعمل فيما 
تحس به النفس من مختلف الإحساسات وإن لم يكن شيئاً 
مطعوماً. ومن الاستعمال الثاني قوله تعالى هنا: « فَذُوقُواً بمَا 
يتم . و وَدوقوا عَذَاتَ العلل ل #. وَقولة في آية أخرى: 9# َذَاقوا 
وَبَال أئره » ؛ ووعَذَّابَ الخلّد» هوالعذاب الدائم الذي لا ينقطع . 

وبعدما تحدث كتاب الله عن الفئة الغافلة المستكبرة, 
المصرّة على التمسك بضلالها وإهمالهاء أخذ يتحدث عن الفئة 
الواعية المومنة.» الخاشعة لله التي لا تفارقها حشية الله في جميع 
اللحظات. تومه 1 سماعها لكلام الله يزيدها هدىٌّ وإيماناء 
فلا تلبث أن تجْرٌ ساجدة لجلاله وجماله؛ وتسبح في تَهَجدها 
بحمده وكماله. وإذا نامت فإنها لا تستغرق في النوم» بل تظل 
قلقة في مضاجعها بين الخوف والرجاء. ويهْجُم عليها الأرّق ما 
بين فترة وأخرى. فتجد راحتها فى التوجه إلى الله بالدعاء. وعَقّد 
النية.غلى التوجة إلى. الخلق :يارد .والغطاءه . وذلك: قولة :تعالى ؛ 
« إنما يومنٌ بثاينتنا الذين إِذَا ذُكّروا بها حرو ل 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بتخافى جُنوبُهم عن المُضاجع 
يدْعَونَ ريهم قا وطجماء وممًا رزقنلهم ينفقون # على غرار قوله 
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ل فيما سيأتي من سورة الذاريات (لا١‏ - 6 : ( كائوا قليلاً 

مَنَ اليل مَا يهْجَعَونَ وَبِالاسْحَارٍ هم يَسْتَعْفْرُونَ» وفي أمْوَالِهِم 
حَ شاي وَالْمَحْرُوم ». 

وَعَقَب كتاب الله على ذلك بالكشف عما أعله الله 
العنالتعين من عباذه في ردان التعيمء ٠‏ فتَقَرْبهْ أعينهم» » مما لا عين 
لذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء وذلك قوله 
تعالى : ١‏ قلا تَعْلَمُ نَفْس ما أخفي لَهُمَ من قُرَة أغين» جَرَاء ما 
كانوا يفلو 4 

ونبّهَ كتابُ الله إلى الفرق الشاسع بين الكفر والإيمان, 
واللئقة: والففيان» زأنهما لا"رتكريان: اندام وندلك كان سجراء كل 
واحد: منهما مناقضاً للآخر, لا متمائلاً ولا متحداء وذلك ما 
مكمه قولة تغالى 2 لظ افتزر كان موينا: كن أكان افابيقاء لا 
َلْتَوونء لظ لَذِينَ مسوأ دارا الصَّلِحَتٍ فَلَهُمْ بجنت عت 
الاو لزلا يما كانوا يَعْمَلُونَ 4 و الول » ما يهيّا للضيف 
النازل عند وصوله : وام آلذِينَ لتر وهم النارء كُلَْمَا 
ا 9 دجوا مه عدوا فيهاء وَقِيل لهم دوقو عَذَابَ النار 
الي كنم به تَكَذَبُونَ 4. 

ثم عرَّنا كتابُ الله بأن عذاب الله الذي يسلطه على الكفار 
والعصاة من خلقه, لتأديبهم وعقابهم. نوعان: النوع الأول «العذاب 
الأدنى» وهو الأصغرء والنوع الثاني «العذاب الأبعد» وهو الأكبرء أما 
«العذاب الأدنى») فهو عذاب الدنياء ويصدق بالمصائب والاسقام 
التي يُبتَلّى بها الخلق. تأديبا لهم. حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا 
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إلى صراطه المستقيم» ومما يندرج في هذا النوع من العذاب 
حدود الجرائم والقتل» والاسرٌ في الحرب. والقحط والغلاءء 
واضطرابٌ حبل الأمن في السّلْمء وأما «العذاب الأبعد» فهو عذاب 
الآخرة بشدائده وأهواله. على اختلاف أصنافه وأحواله.؛ وإلى 
ذلك يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « وِلَنذِيقَنْهُم مّنَ الْعَذَابِ 
إلاذن 4. وهو العذاب الأصغر لا دُونَ الْعَذَابٍ إِلآكبَرٍ 4 وهو 
العذاب الأبعد 8« لَعَلْهُمْ يَرْحِعُونَ 4 فإِن أفاد الأول في التأديب» 
لم تبق حاجة إلى ما فوقه من أنواع التعذيب» ومن لطائف التفسير 
ما نبه إليه فخر الدين الرازي في هذه الآية» من أن وَصفَ عذاب 
الدنيا بكونه «قريباً» هو الذي يصلح للتخويف والإنذار. لا كوه 
صغيراًء لأن العذاب العاجل ‏ وإن كان قليلاً- يحترز منه الناس أكثر 
ميا ييدزوون :من العذات الهدين [13 كان حك ووشف غذات 
الآخرة بكونه «كبيراً وعظيماً» هو الذي يصلح للتخويف والإنذار. 
لا كونه بعيداء فاختار كتاب الله في. كلا العذابين الوصف الذي 
هو أصلح للتخويف بهماء بدلاً من مقابلهما غير المناسب» 
ولذلك قال في عذاب الدنيا: « الْعَذَابِ الآذنئ 4. ولم يقل 
العذاب الأصغرء وقال في عذاب الآخرة: « الْعَذَّابِ الأكبّر 2 
ولم يقل العذاب الأبعد. ْ 


وعقّب كتابٌ الله على ما ذكره من وصف أحوال الفريقين 
ووصف مصيرهما في الدار الآخرة. بأنه لا ظالم لنفسه أظلم ممن 
عرض عليه كتاب الله. الذي فيه أهدى الهدى. وأحكم الحكمة, 
وشفاء الصدور من الشك والغم ومنتهى الرحمة, وبدلاً من أن 
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يقبل عليه إقبال الظمان على الماء يعرض عن اياته دون خحجل ولا 
استحياء » وذلك . قوله تعالى: # ومن أَظْلَمُ مِمَن ذُكرٌ بَاينت رَبَهِ 
ُم أَعْرَض عَنْهَاء إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنَقِمُونَ 4. 
وعاد كتاب الله 0 ة أخرى إلى مخاطبة م أنبيائه ورسله. 
دكا اناف بنذ فيا أنزل على موسى التوراة أنزل عليه الذكر 
الحكيمء < مُصَدقاً لْمَا بِيْنَ يْدَيْهِ مِنَ الكتتب َمُهَيِمِناً عَلَيْهِ » 
(: 4)448: وكما لاقى موسى العَنت من فرعون وملائه» ومن بني 
إسرائيل أنفسهم. دون أن يتراجع أو يتقهقر. فإن خاتم الأنبياء 
والويل لنْ يَضِيق دعا نما سيلقاه من عدت المشركين والكافرين: 
وكما اختار الخ سبحانه من بين ذرية موسى وقومه 0 يهدونهم 
بين الفترة والأخرى. فسيختار من الأمة المحمدية أئمة عدولا 
0 هذا الدين. ويبلغونه للعالمين» ويجددون شبابه كلما 
احتاج للتجديد إلى يوم الدين» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
ف« وقد انَينَا مُوسَئ الْكتتبَ فلا تحن في مِرْيةِ من لَقَائ 
تلن هُدىّ ل سْرآوِيلَه وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ابس يدون أمْرنَا لَما 
صَبْرُوا وَكَانُواً بَايَنتَنَا يُوقنونَ #. وهذا الصبر نوعان: صبر على 
حمل الدين وممارسته بكل ثبات ويقين» وصبر على تحمل الأذى 
في سبيل حمله وتبليغه والدفاع عنه ضد هجمات المدعين 
والمبتدعين, وبالصبر مع العلم واليقين» تنال الإمامة في الدين. 
00 ثم قال تعالى: 9 إن رَبك هُوْ يَفْصِلُ بَثنَهُمْ يوم الْقِيمَةٍ يما 
كَانُوأ فيه يَحْتَلِمُونَ #. إشارةً إلى أن القول الفصّل فيما بين البشر 
من نزاعات واختلافات حول العقائد والأديان. والحُكم العدل فيها 
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وفي غيرها من شؤون الإنسان» سيصدر عن رب العالمين وأحكم 
الحاكمين» عندما يجممٌْ الناس ليوم لا ريب فيه وطبقاً لقوله 
الفصل الصادر في شأنهم. وحكيه العدل. المقضى به لهم أو 
عليهم, ؛ يلتحقون بدار النعيم أو بدار الجحيم. « ولا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أحداً 4 رما : 8): 

ووجُّه كتاب الله بعد ذلك أنظار الجاحدين والمكذبين إلى 
الاعتبار بآيتين من آياته الكونية البارزة: الأولى آية يتجلّى فيها 
مبلغ غضب الله ونقمته. والثانية اية يتجلى فيها مبلغ إحسانه 
ونعمته.ء أما الآية الكونية الأولى فيتضمنها كوله تعالى : وَل 
َهْدِ لَّهُمْ كم مكنا بن فَْلِهِم مُنَ الْفرُونٍ يَمْشُونَ في مَسسكِبهم» إن 
في ذلك لابتِ. 35 يَسمَعُون 4 وأما اليه الكونية الثانية 
فيتضمنها قوله تعالى : َل روا :نا سوق الما إلى الارض, 


© بير ِو هو عه 


الْجَرْزْ فنخرجٌ , به رع اكل منه انعمهم وَانفْسَهِم قلا يبصرون». 
وفي الآية الأولى إشارة إلى ما يتعرض له خصوم الرسالات 
الإلهية من هلاك. وما تتعرض له مساكنهم من تدميرء عندما لا 
7 ا 
يرجى لهم صلاح.. وتذكير باخبار القرى البائدة والقرون الخالية 
المتواترة» التي يتناقلها جيل عن جيل., فما بالهم لا يعتبرون بها 
بعد سماعها ويعودون إلى حظيرة الحق؟ . 
وفي الآية الثانية إشارة «إلى الماء الذي يسوقه الله إلى 
الأرض اليابسة التي لا تنبت.» من الستيبود والأمطارء والعيون 
والأنهار. فلا تلبث أن تهتز وتربوء وتوتى أكلها ا اكد 
والحيوان. فما بالهم لا يعتبرون بها وهم يرون رأي العين أَرَ 
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رحمة الله» المهداة إن كافة الخلق؟ . 


وكنا قال ثفالن هنا < تاكل نه العمهم : وانفشهم 4ه 
بتقديم ذكر الأنعام على الأنفس. قال يعالون فيما سبق من عر 
المرقاد (549): « لنخي بهِ بلدة ماع ا واسقية ا حلفا الفثها 
وانافيي كَثيراً 4 ولعل في ذلك إشارة إلى أن الإنعام على الأنعام 
بالسقي من الماءء والأكل من الزرعء هو في الحقيقة إنعام 
من الله على الإنسان نفسه. لما للإنسان في الأنعام من منافع 
ومصالح لا تستقيم حياته بدونها. 

وعلّق أبو حيان على قوله تعالى هنا: « فَنْخْرجٌ به رَرْعاً 
تاكل منه انمه وأنفْسَهُمْ 4. » فقال: خصٌ الزرع بالذكرء» وإن 
كان يخرحٌ الله بالماء أنواعاً كثيرة من الفواكه والبقول والعُشُب 
المنتفع به في الطب وغيره. تشريفاً لزي ولأنه أعظم ما يقصّد 
ار النبات, وأوقم «الزرع) موقع النبات. وقذمك الأنعام,» لأن ما 
ث تاكله الأنعام أول بأول. قبل أن يأكل بثو أدم الحب». 


ووصف كتاث الله و من ألوان السخرية والاستهزاء التي 
كان يلجأ إليها الجاحدون والمكذبونء. متسائلين عن الساعة واليوم 
الآخر: « وَيَقُونُونَ مت هَذًا الْمَنَحُ إن كنم صَددِقِينَ 4. والمراد 
«بالفتح» هنا الفصل والقضاء. والحكم الأخير الذي يقع يوم 
القيامة وهو «يوم الفتح)» ثم رد عليهم كتاب الله قائلل : « قل و 
لفح لا ينف الذِينَ كفرواً متهم ولا هُمْ ينظرُون 4. مؤكداً 
بذلك أَنَّ من لم يومن قبل الموت لا يُقبل منه يوم القيامة إيمان ولا 
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عمل. ولا حَنَّ له في أي رجاء أو أمل. وسيأتي في سورة سبأ 
(15) قوله تعالى: « قل يَجْمَعُ يننا ربنا ثم يَفتَحْ ينا بالْحَقّ 4. 
أي : يقضي بيننا بالحق. ف وَهوَ المح الْعَلِيم #. 

قال ابن كثير: «ومن زعم أن المراد من هذا الفتح «فتح 
فكةم فقد أبعد التجعةء وأخطأ فأفحش» ٠‏ فإن يوم ا 
رسول الله ككل إسّلام الطلقاعة وق كانوا قربا مد ألفين» ولو كان 
المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم. لقوله تعالى: « فل يَوْمْ المتتح 
.لا يَنفَعُّ الي كفَرواً إِيمَنهُمْ ولا هُمْ يُنظَرُونَ ©. 

وحرصاً على كرامة الرسول الأعظم من سَفَّه السفهاء 
وجدلهم الفارغ. دعاه الحق سبحانه وتعالى إلى الإعراض عنهم 
عندما يقوم بتبليغ الرسالة. ما داموا لا يبحثون عن الحق. وإنما 
يجادلون من أجل الباطل» كما دعاه إلى ملازمة الصبرء في انتظار 
النصر. وكما ينتظِر الرسول والمومنون معه نصر الله ينتظر 
الكافرون والجاحدون عذاب الله. وذلك قوله تعالى في ختام سورة 
السجدة المكية ونهاية هذا الربعء « فَأَعرض عَنْهُمْ وانتَظِ الهم 
مَننَظِرُونَ . 
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ف المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب 
لكاي رين في المصحف الكريمء أب ابتداءً من نوه تعالى في 
لبِيَءٌ ات ي إل 4 إلى انه 96 ل ص 5 لني سكم 
مَْ آله 7 َرَادَ بكم سوا أو إراذ بكم 0 ولا يَجِدُونَ لْهُم 
من دُونٍ الله + وَلِيا ولا نصِيرا 4 . 

في خام الربع الماضي انتهينا من تفسير «سورة السجدة» 
المكية. » وفي بداية هذا اريخ شرع بعون الله في تفسير «سورة 
الأحزاب» المدنية. وقد أطلق عليها «سورة الأحزاب»)» أخذاً من 
قوله تعالى في آيتها العشرين:. « يَحْسِبُونَ الآخرَابَ لم يَذْهَبُوا 
وإن يات إلآخرَاتُ يدوأ لو أنْهُم بَادُونْ في الاغراب » وقوله 
تعالى في آيتها الثانية والعشرين: « وَلْمَا رَعَا المُومئون الآخَرَات 
قَالُواأ هَنذًا ما وَعَدَنًا آللّهُ وَرَسُولهُ وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُم 
إلا إيملنا وتَسليماً 4. 

وفي بداية هذه السورة خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتّم 


الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين ني المصحف الكريم 4 
أنبيائه ورسلهء والخطاب يَحُمُ كل فرد من أفراد أمتهء فأمره 
تالشوى, ‏ والأمن عقي اش لمن حو ملئين. بهاء* .جل ساعن 
دَرَجَاتها كما هو حال الرسول ‏ أمر بالازدياد منهاء والديمومة 
عليهاء كما ا من كيذ الكافرينة وخداع المنافقين» حت لا 
يركن إليهم إذا تقدموا إليه برأي أو مشورة أو طلب. وما أكثرٌ 
الحبائل التي تصبوها لدعوته. والجيّل التي دبروها لتشبيطه عن أداء 
رسالته» ودعاه إلى اتباع الوحي الذي ينزل عليه من ربه. والعمل 
به دون تساهل ولا هوادة» فباتباعه يتحصن من مكر أعداء الله 
وخداعهم. وينجو من دسائسهم ومؤامراتهم. ثم أمره بعد ذلك 
بالتوكل على الله. والاعتماد - بعد اتخاذ الأسباب ‏ على تدبير 
مولاه . 


ش وفي خلال هذه الأوامر والتوجيهات الإلهية اختار كتاب الله 
َ 8 

جملة من اسماء الله وصفاته. لها علاقة وثيقة بالموضوع. ومناسية 

56 5 3 9 00 0 
تامة للمقام. الا وهي انم «العليم». لأن الله هو لدي يعلم حق 
العلم الحق من الباطل» والصواب من الخطأ 3 وا سم والحكيم». 
لأن الله هو الذي 5 أمر عباده أحكم تدبير» ويضع الأشياء 
مواضعها دون خلل ولا تقصير » واسم م «الخبير»» لأن الله هو الذي 
يعلم سرائر الخلق وأسرار الخليقة. على وحه الحقيقة, واسم 
«الوكيل»», لأن الله هو الذي يتولى حفظ أوليائه. ويعصمهم من 
كيد أعدائه, وبهذا 0 المستطاب» 0 معنو الآيات املد 


لك التيسير في أحاديث التفسير 


كَانَ عَلِيماً حكيماً. َاني ما يُوحئ إَِيْكَ من رَبّكَء إِنَ لله كَانَ 
بما لاون حرا وتوكل على أللّه وَكفى باللّه وَكيلاً » 
وقوله تعالى في بداية هله السورة: ا بَأيُها البِيَءٌ »ع 
كقوله تعالى في سورة الأنفال (14): 9 يَآأيُهَا ألِيَءٌ حَسْبُكَ الله 
وَمَنِ إنَبَعَكَ م ِنَ الْمُومِنِينَ رور دكي بور لكر 01/11 رفور 
التحريم 8 ءا ايها لنِيَءُ جهدٍ الْكُمَارَ وَالْمْتَفِقِينَ وَاغْلَظ 
عَلَيْهِمْ 4 سارت قراني خاص ء يستعملة كنات الله ند 
مناداة رسوله الأعظمء 56 ا« يَايُهَا لني » أو « يها 
0 تنويهاً بِقَذْره وتشريفاً لأمرهء بينما يقتصر في نداء 
فق الرسل والأشات هلزج كه دكر الأسمافه فقول سلا 

0 نوحه يا إبراهيم» يا موسى. يا داود» يا عيسى» وهذا 1 
ينقص من قَذُرهم. أذ هم جميعاً في اقل !لقوق والرمنالة سجر اه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

ثم قال تعالى: «إمَّا جَعَلَ الله لِرَجل من قَلْبَيْنِ ني 
و إشارة إلى أنه لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد يمان 
وكفرء كما يتصور المنافقون. إذ يحاولون التظاهر بالإيمان» بينمأ 
. قلوبهم منطوية على الكفرء فالكفر لا يجتمع مع الإيمان» كما لا 
يجتمع الشك مع اليقين. والشرك مع التوحيد. والانزعاج مع 
الطمأنينة في وقت واحد. وحالة واحدة. 

وجاء كتاب الله في نفس السياق بحالتين عرفتهمًا الجاهلية 
قبل الإسلام, فدعا إلى الحد منهما وإبطال مفعولهما: 
الأولى هي «الظهار» من الزوجة. واعتبارها بمنزلة دالامى 0 


الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين ني المصحف الكري ال 
الثانية هى ااتبلى أولاد الغير») واعتبارهم بمنزلة الأولاد الأصليين. 


ففي حالة والليازهة وهي الحالة الأولى » يقول الله 0 
« وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الي تَظهَرُونَ مِنْهُنّ نمكم ) 4 بمعنى 
القراة الرلكدة: لآ يمكن أن تكون روحة للول وام له 7 تفن 
الوقتء فهناك فرق كبير بين الوضعيتين والحالتين مادياً وأدبياً» وما 
جرى عليه الحرت في جاهليتهم من مفارقة زوجانهم عند عصيهم ) 
ونع الجشرة الزوجية معهن. بمجرد قول الزوج لزوجته: «أنتِ 
عَلَىُ كظهر 5 لم يَعَلُ له نفس الاعتبار في الإسلام» بل 
أصبح هذا النطق في نظر الإسلام منكراً من القول زور وأصبح 
تحريم مِسّاس الزوجة والاستمتاع بها بمقتضى هذا القول أمراً 
مؤقتاء ويمتد إلى غاية محدودة» هي القيام بالكفارة من طرف 
الزوج. و«كفارة الظهار» حسب الترتيب في الدرجة الأولى : تحرير 
رقبة» وفي الدرجة الثانية: صيام شهرين متتابعين من قبل أ 
يتماسّاء وفي الدرجة الثالثة: إطعام ستين مسكيناً. طبقاً .لما يأ 
من الآيات في سورة المجادلة. قال جار الله الزمخشري: «فإن 
قلت ما معنى قولهم أنتِ على كظهر امي قلت: أرادوا أن 
يقولوا: أنتِ علي 1 كبطن أمّي ؟ فكنوا عن البطن بالظهرء لثلا 
يذكروا البطن الذي ذِكرّهُ يقارب الفرج. وإنما جعلوا الكناية عن 
0 بالطهرء لأنه 'عمود البطن»؛ وكما قال تعالى هنا: # وما 

جَعَلَ واكم ال تَظهْرونَ مهن أمهيُمْ 4. قال تعالى في 
0 المجادلة الآتية (؟): 8 الذِينَ يُظهَرُونَ نك من 00 

مُنَ مهم ِنْ امُهنتَهُمُ إل الى ولذنهية وَإِنْهُم لقولون .مكرا عن 


ع" - 
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اقول ورُوراً ». 
وفي حالة «التبني».ٍ وهي الخال العا يقول 
الله تعالى : وما جَعَلَ أدعَِاءكم أبنَاءَكُمُ ٠‏ ذَلْكُمْ فَولَكم 
هكم وَاللَهُ يَقولٌ الْحَنٌَّء وَهُوَ َهِدِي 0 بمعنى أن 
ئ ني ولد أو بنت ليس من صُلْب المتبني ‏ وإنما هو أو هي من 
صلب رجل آخرء معروفٍ أو مجهول. عمل غير مشروع لا يرضى 
عنه اللهء ولا يقبله الشرع. لأنه مجرد تزويرء وقلب للحقائق. 
ومن أجل ذلك سمّى كتاب الله هذا الولد المتبني كالبنت المتبناة 
ودعِيأ» أي ولداً ليس بأصيل» والجمع ٍ رالا وبالرغم عن 
تسميته ابن من طرف الأب الطارىء المدي: فإن الله عا يرفض 
قبوله ابن الى ويعتبره دخيادٌ في الأسرة ومتطفلا عليها. 
وتأكيداً لرفض بنوته وإن ادعاها المي قال تعالى في نفس 
السياق: 8 ذَالِكُمْ َولَكُم بأَنْرَهكُمْ 4 أي : لا عبرة به شرعاًء 
لأنه مخالف للواقع وكذب على الله واللَهُ 1 الْحَقَّ . لا يرضى 
تيوه بنايلاة: لوَهْوَيَهْدِي السَبيل» » فما أقره اتبعناف وما أنكره رفضناه . 
وقد كان هذا النوع المصطنع من الأبوة والبنوة معروفاً عند 
العرب في الجاهلية» ولا سيما بالنسبة للأولاد الذكور. كما كان 
معروفاً عند غيرهم». لكنَّ كتاب الله أعلن فساده وبطلانه» وفرض 
على المسلمين أن لا يغيروا خلق الله. وأمرهم أن ينسبوا الولد أو 
الببت إلى الأب الحقيقي ما دام الأب معروفاء أو يكتفوا في 
معاملته كأخ في الدّينَء أو كَمَوْلّى من موالي القبيلة أو العشيرة» 
إن كان مجهول الأب مجهول النسب. وذلك قوله تعالى مخاطبا 
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لعباده المتقين: « أَدْعُوهُمْ لأبَآبِهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ لله فإن لَمْ 
تعلمُوأ َبَآمَهُمْ فوتكم في إِلدّينٍ وَمَوَلِيكُمْ 4. 

ونبّهَ كتابُ الله على أن من نسب وَلّداً إلى غير أبيه وكان 
ذللقه ماكر مده عل روح الخطأ لا على وجه العمد. فإنه لا إثم 
عليه» لكنٍ المتعمد لنسبة الولد إلى غير أبيه» مثل متبَئيه» قاصداً 
لذلك مصرّاً عليه. سيؤاخدٌ بمَا تورط فيه من قول الزوره ما لم 
يتب إلى الله وذللك فعتى: اقول تعلق اغناة .ل ولت ليك نام 
فنا اخطات به وَلكنْ ما تَعَمْدَتَ قُلُوبْكُمْ 4. 

والحكمة في تحريم «التبني» ومنعه شرعاً منعاً 358 أن مرتكبه 
يعمل على إفساد الأنساب واختلاطهاء بدلا مما أمر الله به من 
حفظ الأنساب وصيانتهاء كما يعمل على انتزاع الحقوق م أهلها ' 
وتمكين الغير منها دون حق. لأنه يجعل ولد الغير ولذاً للطلت» 
وبذلك يصبح عير المحارم؛ من زوجة اشن وأولاده الأصليين» 
وقرابته الأقربين» محارم لمن تبناه. وهو في الحقيقة أجنبي علهمء 
يجل لهم منه ما يجل منهم لغيره. ويصبح الولد المتبئى شريكاً 
لهم في الإرث. دون أن يكون له أدنى حق فيهء إلى غير ذلك 
من التعقيدات والمضاعفات التي تغير طابع الأسرة المسلمة» 
وتفسد نظامها من الأساس. وَإذا كان الإسلام قد أقفل بَابَ التبني 
ولم يأذن بهء لما يترتب عليه من مفاسد ومضارء فإنه فتح باب 
الإحسان في وجه من يريد الإحسان لأطفال المسلمين» ولو كانوا 
مجهولي الآباء. مَتى تعرض المجتمعٌ الإسلامي لآفات اجتماعية» 
أو كوارث طبيعية» وذلك بتربيتهم وتعليمهم. والأخذ بيدهم في 
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المراحل الأولى من حياتهم. وبتخصيص الهبات والوصايا 
0 عندما يبلغ أحدهم اشدَّه وبهذه الطريقة يتم ادماجهم 
ني المجتجع الإسلاني «بصورة متروعة» ها نهم لهم من جهن 
ول ها غير بعلن ممه المسلمة وَل اعتدا على حقوقها 
الشرعية .من جتهة أخري. ويجب على من تورط في عملية الي 
أن يعر الولد المتبئى ذ فى الوقت المناسب بأنه ليس ولداً له من 
العلتة وإنما هو أخ في الدين» له حقّ العون والإحسان. لا 
حقوقٌ الأولاد الأصليّين, ولْيكُن ذلك على وجه لا يُشعره بخزير 
ولا عارء ولا سيما إذا كان في الأمر ما ينبغي ستره من الأسرار. 
وكما يحرم على الغير نسبة الابن إلى غير أبيهء فإن انتساب 
ا ين يا بدكون عرانا مق رانك اران 
0 جاء في الصحيح أن ل الله كلِيِِ قِال: «من اذْعَى إل 
غير أبيه». أي: انتسب. «وهو يعلم أنه غير أبيه. فالجنة عليه 
حرام». ثم قال تعالى : « وَكَانَ لله غَفُوراً يها 4 أي: غفوراً 
للمتعمد إذا تاب» رحيماً بالمخطىء. حيث رقع عنه إثم الخطأ. 
ثم تصدى كتاب الله لتحديد العلاقة القائمة بين عامة 
المسلمين ورسوله الصادق الأمين» وبينهم وبين أزواج الرسول من 
أمهات المومنين», والعلاقة القائمة بين الأقارب من أولى الأرحام 
يعفيهم من يعض 6 فقال اتعالى” « الي الى بِالْمُومنِينَ مِنْ 
َنفْسِهِم , ٠‏ رواج اي اا الآرْحَام بعْضْهُم وى ِبَعْضٍ 
في كِتدب إِللَّه 24 ومعنى كون الرسول عليه السلام أولق. بالمؤفثين 
بن اللسهة أنه أرأف بكل واحد منهم ء وأَضْفْقَ عليه من نفسه 
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التي بْنَ جنبيهء إذ هو يدعو كل مومن إلى النجاة دائمأء بينما 
النفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الهلاك غيرَ ما مرة. ومثل هذا 
المعنى يؤخمذ من قوله تعالى في وصف رسوله الأعظم 
:)١38 1‏ « قد جام سول 0 أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما 
عع خريص عَلَيكُم ٠‏ بِالْمُومِنِينَ رَعُوفٌ رحيم 4 وقوله تعالى 
في وصفه أيضاً (7: )١51/‏ # ويضع عَنْهُمُ إِصْرمُمْ والاغلدل 
ألتي كَانْت عَلَيْهُمْ . وقد اتسع نطاقٌ رأفته يَكِ بالمؤمنين ورحمته 
لهم حتى أخذ يسَدّد دَيْنَ من مات منهم وعليه دين لقا 
لقوله يله ونصه كما رواه البخاري في كتاب الفرائض من 
صحيحه : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم , فمن مات وعليه 0 ْ 
ولم يترك وَفَاءً فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته) . 

ومعنى قوله تعالى: « وَأَرْوَجهُ ممه 24 أن أزواج 
النبي كلل أنزلن منزلة أمهات المؤمنين في وجوب البرور والتوقير 
والاحترام. وكذلك في منع الزواج بهن من بعده. مصداقا لقوله 
تعالى في آية أخترى (50: ه): #« وما كان ىم أن وذو 
رَسُول أللّهِ وَل أن كحو اواك فو يقد ادا إن ذَالِكُمْ كان 
عِندَ لله عَظِيماً 4. أما بنات أزواجه وأخواتهن فالزواج بهن حلال 
بالإجماع. وإن كان بعض الأئمة يتساهل في التعبير» فيطلق على 
بنات أزواج النبي «أخوات المؤمنين». 

ومعنى قوله: ل وَولُوا الآرْحام بَعْضَهُمْ أوْلَى بض في 
كتنب لله 4. أن ذوي القرابات من أهل الفرائض أحق من 
غيرهم بالتوارث فيما بينهم. وبذلك يُمنع إشراكٌ الولد المتبئى مع 
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ولد الصَلْب في إرث أبيه أو أمه. لأنه لا رحم بينه وبيتهمال وليس 
من أولادهما الشرعيين الأصليين . 


وبمقتضى 0ه تعالى في هذه الآية: « في كتب إِللَّدِ 4. 
وضع كتابٌ الله حَدَاً للتوارث بمجرد الهجرة والمؤاخاة في الدين 
التي كانت قد حلت مؤقتاً محل القرابةء. بين الأنصار 
والمهاجرين» فعاد الأمر إلى نصابه. وعادت المواريث إلى أهلها 
من ذوي القرابات. الذين لهم حق في الميراث» سواء في ذلك 
ارد الأرحام من عموم المؤمنين أو خصوص المهاجرين. طبقاً 
لقوله تعالى في نفس السياق: 8« مِنَّ الْمُومِنِينَ وَالْمهْجِرِينَ 4. 


وقوه تعالى: ط إلا أن تَفْعَلُوا إِلَى أوْلِيَآتكُم مُعْرُوفاً 4. باب 
واسع فتحه كتاب الله في وجه من يريد الإحسان إلى من له به 
علاقة خاصة. لكن لاحق له في الإرث». إما لكون درجة قرابته 
رغم إسلامه لا تعطيه صفة الوارث شرعاًء وَإما لأنه على غير ملة 
الهالك. كالزوجة الكتابية التي لم تسلم. ففي هذه الحالة التي لا 
ِرْتْ فيها لا مانع من البر والإحسان. عن طريق الهبّة أو «الوصية» 
التي جاء بها القرآن. 


ولِيؤْكُدَ كتابُ الله من جديد وجوبٌ قصر التوارث على أولي 
الأرحام بعضهم مع بعض» وإلغاءَ كل ما خالف ذلك مما سبق في 
الجاهلية أو وقع في صدر الإسلام» قال تعالى : « كان ذَالِكَ في 
إلكتتب مُسْطورا #. بمعنى أن هذا الحكم هو الحكم الأساسي 
الذي شرعه الإسلام» على وجه الاستمرار الدوام . 


الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريٍ نيل 


وَِيبَتَ الحنُّ سبحانه وتعالى قُؤاد خاتم أنبيائه ورسله على 
الحق المبين» حتى يقف في وجه الكافرين والمنافقين» ويتحمل 
كل عَناءِ .في سبيل تربية أصحابه المؤمنين». وتبليغ رسالته إلى 
العالمين»: ذكره. باب لله بالميثاق الذي أخذه عليه وعلى كافة . 
الأنبياء في هذا الصادد مؤكداً أن ذلك الميثاق «ميثاق غليظ». 
لجسامة أمره» وجلالة شَأنه. مخيراً بأن الصادقين من أتباعه وأتباع 
الأنبياء السابقين» بجالزة يوم القيامة عن مدى تصديقهم لذلك 
الميثاق» ومدى تنفيذهم له في ذنياهم» لينالوا أحسن الجزاء في 
أخراهم ‏ أما الذين كفروا بميثاق الأنبياء فسينالون ما يناسبممٍ هن 
العقاب والجزاء. ودللت قوله تعالى: مذ اخددنا من لين 
ِيقَهُم ا 2 ومن ير وَإبْرَاهِيمْ وَمُوسَىْ وَعِيسَى أبن ريم 
َأَحَذْنا هم مَيكْقا غليظا؛ ل لصَْدِقِينَ عن صِدقِهِم. وَأَعَدَّ 
لْكْفرِينَ عَذَاباً أليماً 4 ركه ييا أتباح الرسل عن هذا الميثاق 
يُسألُ عَنهُ الرسل أنفسهم » مصداقا لقوله تعالى (©: :)٠١9‏ © يوم 
يَجْمَعُ اللهُ الرْسُلَ فَيَقُولُ مَادَآ جبنم 4. 
ويلاحظ في هذه الآية البدء بذكر خاتم الأنبياء قبل نوح: 
« وَمِنكُ ومِن توح ثم ذكر بقية أولي العزم من مشاهير الرسل 
حسب تسلسليم. التاريخي قبل قبل الرسالة: المحمدية ‏ لأنه و 
وارئهم وممثلهم. وخاتمهم الذي أرسله الله إلى الناس ديفا 
بينما ورد كر بعد ذكر نوح في وله علي 9:: ١13"‏ ): 
« شْرّع كم منََ الكيق مَا وصى به ا والذي ا ِلْيِْكْ وما 
وَصَيْنَا به إِبرَاهِيمٌ وَمُوسَىْ وَعِيسَى » الآية. لأن المراد في هذه 


الل التيسير فى أحاديث التفسير 
جام سس ب بي يِب ٍٍِِِ ابصلا لل 


الآية هو وصف دين الإسلام بالأصالة والقدم. قال جار الله 
الزمحشرى: دفكأنه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث 
عليه نوح في العهد القديم. وبغث عليه محمد خاتم الأنبياء في في 
العهد الحديث. وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشاهير) . 


وكمثال بارز لحرص الرسول الأعظم والصادقين من أصحابه 


على تنفيذ ميثاق الله الذي أخذ عليه وعلى بقية الأنبياء مهما 
كلفهم من تضحيات» قص كتابث الله قصة أحزاب الشرك والخبر 
التي تالت عليه وعلنى المسلمين» » بتحريض من يهود بني النضنين 
وفررت ارخف على مدينة الرسول بعشرة اللاف مقاتل. علاوة 
على يهود بني فَرَيْظة للقضاء على الإسلام والمسلمين» فتصدى 
رسول الله كه والمؤمنون الصادقون معه. للوقوف في وجه زحف 
تلك الأحزاب. وأقاموا حول المنطقة المكشوفة من المدينة 
بإشارة سَلْمان الفارسي - خندقاً كان الرسول عليه السلام على 
رأس_من يقوم بحفره. وتفتيت صَخْرِه ونقل ترابه. والغبار يتراكم 
على جسمه الشريف. وهو يرتجز برجز 2 رواحة.» تشجيعا 
لأصحابه بالقول والعمل والأسوة الحسنة. واستعدٌ الرسول 
والمؤمنون معه لمواجهة زحف الشرك والكفرء وإن كان عددهم لا 
يتجاوز ثلاثة الاف وعدد الأحزاب أكثر من عشرة الاف. واستمر 

الحصار 20 على المدينية شهرا كاملا وباءت محاولاات 
اقتتحام الخندق كلها بالفشل. وخدّل اللَّهُ أحزاب الشرك والكفرء 
وسلط عليهم 6 قوية قلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الخيام , 


الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم و١6‏ 


وأطفات النيران وأكقأت 0 وجال الخيل بعضها في بعض» 
وأمر رسولٌ الله ل علي بن أ بى طالب بمبارزة عمزو بن: عَبك ود 
العامري. من فرسان ااهل " المشهورين» فلم يلبث أن سقط 
سريعاً بين يدي علىٌ. وكان ذلك علامة النصر للإسلام 
والممُشلفين وارتحل أعداء الله ورسوله خائبين خاسرين» وذلك 
0 الى < ايها لذِينَ آمنوأ اذْكروا تمي الله عَلَيكُم إِذ 
اك ا م عَلَيهِم ريحأ بوذا 31 تَرومَاء وَكَانَ الله 
بِمَا كملرن قرا إذ جَاُوكم ص َوقِكُمْ وَمِنَ أَسَفَلَ كم َإِذ 
رَاغَْتَ إلأبْصَر وَبَلَعْتِ الَْلُوبُ الحتاجر+. وتوت باللّه: بويا 
هَنَالِكَ أبتلِيَ الْمَومنون ورُلزِلُوا ِلْرَااٌ شديدا 4 
وكشّف كتابٌ الله الستار عن موقف المنافقين وتربصهم 
الدوائر بالمسلمين» وانتحالهم الأعذار. واختلاق المبررات 
للتراجع والفرار» في انتظار النتيجة الحيه يتوفعيون أن تكون على 
البسلمين : لهمء فقال تعالى : ١رَإذ‏ يول الْمُسَفِقَونَ والذين في 
لوم مُرْضٍء ما وَعَدَكة الله وََسُولهُ إل غروراًء وَإِذ قَالَت طائِفَةٌ 
ف نهم يهل ينْرِبَ لآ مُقَام حم عاجوا تلن فرق مهم 
النبي يَقُولُونَ إن ييوتنا. َوْرَة 4 أي : مكشوفة غير محصنة. 
وما هي بعورَةٍ إن يرِيدُونَ ا فِرَاراً ولو جلت عَلَيهم مُنّ 
َقَطَارِمًا #. أي: لو دخلت عليهم المدينة من جوانبهاء 7 
سهأو الْفتنة 3 أ الردة عن الإسلام. وعقَائلة المسلمين» 
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< لأتَوماء ما لبوأ هآ إل سير 4 . 
وفضحهم كتاب الله ا أكبر وأشد. عندما وصمهم 


بوصمة الخيانة العظمى , فقال تعالى : « ولَقَذ كانواً عَنْهَدُوا الله 
ف قل ل ولو الاديْرَ وَكَانَ عَهْدُ الله مسولا © . 

وتعقياً على ما وصفهم به كتاب الله من التخاذل والتامر أمر 
رسوله الأمين أن يُعرّفهم بأنهم مهما حاولوا التراجع والفرار» وتولية 
الأدبارء فإنه لا مفرٌ لهم من قضاء الله وَلَنْ يُفلتوا من قبضته. فقال 
تعالى في ختام هذا الربع مخاطباً رسوله الذي وفى بالعهد 
والميشاق. وِتَحَمّل في سبيله التضحيات والمشاق: وثل 93 
ينفعَكُم الْفِرَار إن ورتم 09 ألْمَوْتِ أو لقتل 5 وإذا : 0 ا 
قليل. قل مْنِ ذا لذي يَعُصِمْكٍ من آللّهِ إن آَرَادَ بكم وا أو 
أرَادٌ 4 لمي يَجِدُونَ لهم من دون إللّه وَل وَل نصِيراً . 


48 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريٍ حل 


الر بع الأخير من الحزب الثاني والأربعين 
في المصحف الكريم 

بج « ع وى اه ّ أ 2ه 
فَذَ يحل الله المحَوْوِينَ منحكم 

وق الو نوي ب بر مدن 1ه ام ك4 2 
وَالفَاِيلِينَ لم انهم هَدَْإليَا ولا يَانونَ اباس إلا قليلا © 
نه - 1 ات سار لحن 72 ا تر 
ااحة عَلَيَبْ فَإدَاجَاء ألو < بسر يترون ا لَعِكَحَدُودٌ 


7 2 و2 ع 0 8 آ آ ته 0 
أَعيتهرٌ كاله يخبثو' عَلِيّهِ من لوت 5إدا ذ هب ١‏ كوف 


ف 95 هه م 00 رص ل سه سر 2 و و 
هه 0 ني حِدَادٍ اشئة عَلَأ كير اوليك لد .يومنوا 
١‏ عن ع ان" وزااطو اما .ع سه ره واد 
ا اميا مي وكات د 0 على الله مسي رآ © يحسيون 


2 


كَنَّيريحأ أنه وَاليوَمَ لاخر وَدكم أ 
1 و 1ح ساس 0 01 | ما مكنا لوو و 
وها الموَمِدُونَ الاخدّات فالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله, 


هر ع بس ار سس قر 2 ل* اننا وَتسَليِما © 
وَصَدَقَ الله ورسوله وما زاد همه سليها 


دع م خرويم 


الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريٍ اليل 


الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من اندو الثاني 
والأربعين في. المصحف الكريم: ابتداء من قوله تعالى في صورة 
الأحزاب : 1 َذ بعلم الله المشرقية نكم وَالْقَائِِينَ لإخوانهم هلم 
إلينا ول تاتون َس ّ قليلاً #. إلى قوله تعالى في نفس 
السورة: « ييسَاَ ليه مَنْ يات هنكم بفاحِشْةٍ مبَينةٍ يُضَعْفْ لها 
الْعَذَّابُ ضِعْفَيْن وَكَانْ ذَالِكَ عَلَى الله سير 6 

يواصل كتاب الله في هذا الربع كشف الستار عن المنافقين 
الذين كانوا مندسين بين المسلمين» فبرز نفاقهم بشكل واضحء. 
عندما زحفت أحزاب الشرك والكفر على مدينة الرسول. تريد 
القضاء عليه وعلى دينه والمؤمنين» فقال تعالى وهو يصف ما قاموا 
به من تعويق وتثبيط وراء الجبهة. ومن تثاقل عند الاضطرر 
00 بها وتكاشتل عن العمل - الآخرين فيها: قد 
يعم الله المُعوْقِينَ ا وَالَْائِِينَ لإخْوَانِهم هَلَمٌ ينا ولا يَاتونَ 
لأس إلا ليلا أشِحَةٌ عَليكُم ». 

ثم وَضَفَ كتابٌ الله حال المنافقين الجبناء عندما رأوا قوة 
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حل التيسير فى أحاديث التفسير 
شاش | 2 1 سس كم 


أحزاب الشرك والكفر, فتملّكهم الخوف من كل جانب» وحالهم 
دما ولت تلك الأحزاب الأدبار, لا يهمهم إلآ النجاة بأنفسهم إن 
توقعوا للمسلمين الهزيمة» وإذا غَلّبَ المسلمون كانوا أكثر الناس 
شَرَهاً وطمعاً في الغنيمة» ولو أن دورهم في كلا الحالين قاصر 
على مجرد الدسن والغيبة والنميمة. وذلك قوله كاي . « فإذا 
جاء الحرف بهم يَنظرُونَ ِلَيِكْ تذُور هم كالذِي يغشى عليه 
ِنَ ألْمَوْتِء قَإِذًا ذهب لْحَوُْ اسَلْقوكم لسن جدّاد. ا على 
الجن أوْلبِكَ لم 0 باط اله عملي 0 ذَالِك 
عَلَى آللّهِ يَسِيراً 4. 
ورغماً عن أن أحزاب الشرك والكفر التي تجمعت حول 
المدينة ألقى الله في قلوبها الرفتة واضطرت إلى الرحيل. فإن 
المنافقين ظلوا في شك من هذا الأمر.ء معتقدين أنها لا تزال 
تحاصر المدينة» فمَرُوا إلى بيوتهم. حرصاً على السلامة. وذلك 
فول تعالي + لو يكسترن الأخزات لم يبرا د 
على أن أمنية المنافقين كانت هي أن يقع زحف الأحزاب 
على المدينة وهم متغيبون عنها في البادية بين الأعراب. حتى لا 
يتورطوا في نزال ولا قتال. ويكتفوا في هذه الحالة بمجرد 
السؤال: ما هي ناه المعركة التي تدور بين المسلمين وأعدائهم؟ 
وذلك قوله تعالى : « وَإِنْ يات الاخرّاب يردوأ و أنْهُم يَادُونُ في 
لآعْرَابٍ يَسْكَلُونَ عَنَ أ'نبَآبِكُمْ 4 وإذا تظاهر أحد منهم بالاستعداد 
لخوض المعركة. رغبة في التجسس وحب الاستطلاع» لم يبذل 
إلا أقل التضحيات وأضعف الجهود. كمال قال تعالى في نفس" 


الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم ١‏ 


السياق: 8 ولو كانوا فيكم م ما فتَلوا إلا ليلا 4. تأكيداً لقوله 
تعالى في وصفهم أوائل هذا الربع: « ولا َانُونَ البَاسَ إل 
فيلا 4. 


وإذا كان كتاث الله قد سجل على المنافقين خيانتهم 
لعهد الله وتحفظهم المُرِيب وتثاقلهم عن إداء الواجب. كلما 
دعاهم رسول الله فها هو كتاب الله على العكس من ذلك ينوه 
بجهود المؤمنين الصادقين» ومسارعتهم إلى بذل الأنفس والأموال. 
وخوضهم المعارك دون تحفظ ولا تثاقل» كلما اضطروا إلى حمل 
السلاح والقتال» وفاءً بما عاهدوا الله عليهء ودفاعا عن دين الحق 
الذي أكرمهم الله بالانتماء إِلَيّه وعلى ر رأسهم جميعا سيد الخلق 
«نبي المرحمة» ونبي المَلْحَمّة) قزل الله وخاتم النبيئين» الذي 
هر قدوتهم وقدوة كافة العؤمنينء وذلك قوله تعالى : ا« لَقَذ كَانْ 
كم في رَسُولٍ الله سوه سن من كان يَرْجُوا الله اليم الاخر 
وَذّكَرَ لله كثيرأء وَلْما رَءَا لْمُوُون الآخرَّابَ قَالُواً هذا ما 
وَعَدَنَا الله وَرَسُولةء وعدن الله وَرَسُولة وَمَأ زَادَهُمْ إل إيمننأ 
وتَسْلِيماء ص الْمُوِِينَ رجَالٌ صَدَقَوا ما عَْهَدُوا الله عَلَيْ. ينهم 
من قضئ نحبةء ونه من سر وما دلُو تيلا ليَجَزِيَ آله 
الصَْدِقِينَ بِصِدْقِهِمٍ وَيُعَذْبَ لْمُسْفْقِينَ إِنْ ا أ حوب عَلْيْهِم. 
إن آَللّهَ كَانَ غَفُورا رخننا #. 


وواضح أن رسول الله كد كان خير قدوة لأصحابه من 
الأنصار والمهاجرين. وهو خير قدوة لكافة المؤمنين إلى يوم 
الدّين» وقد ضرب المثل بنفسه للذين امنوا معه. عندما دعاهم 


إلى مقاومة أحزاب الشرك والكفرء ووافق على إقامة خندق للدفاع 
عن المدينة» وكان أول من شمر عن ساعده. وتناول آلة الحفر 
وآلة تفتيت الصّخر بيده الكريمة. إلى جانب أصحابه الكرام 
وهم يقومون بحفر الخندق. فكان حفره بقيادة رسول الله وبركته من 
أعظم المفاجات. التي حالت بين تلك الأحزاب والاستيلاء على 
عاصمة الإسلام الأولى . 


ولما كان الائتِسَاء برسول الله والاقتداء به على الوجه 
الأكملء مُقاماً كبيراً فى الدين, لأنّ رسول الله كله يمثّل الإنسان 
الكامل ند العا عير 1 كتابٌ الله على أن هذا المقام لا يبلغه 
إلا الأصفياء الأتقياء من أقوياء الإيمان واليقين» وهذا معنى قوله 
تعالى : ه لمن كان رجو اللَّهَ وَاليوم لاخر وذكرَ لل كثيراً ب 
بعد قوله: « لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله إِسُوَة حَسَنَة 4. 


وقول المؤمدي عنيها: ران والن:الآلاف"البؤلفة من وان 
الشرك والكفر عليهم : 8 هَّندًا ما وَعَدَنَا أَللهُ وَرَسُولهُ 4» إشارة إلى 
قوله تعالى فيما سبق من سورة البقرة. وهي أول سورة ثولت 
2 7و كا لوقا 1 
بالمدينة» مخاطِبا للمؤمنين الأولين :)51١(‏ #أم حسبتم أن 
تتخلوا الجنةي: ولا ابم مُكَل الذِينَ خَلوا مِن ل مسي 
سا2 دلُو حتى شرل الرَسولٌ والدين امو مَعَهُ 2 
عر الله 24 وقولّهم : ل وَصَدَقَ الله رَسُولهُ 4 إشارة ال قوله 
تعالى في ختام تلك الآية: « ألد إِنّ نَصْرّ آللّهِ قَرِيبٌ ©. 


وقوه تعالى: « فَمِنّْهُم مّن قَضئ نَحْبَهُ 4. أي: من وَنّى 
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ذا عاهه غليهالن. من كان ليه دين وققين دينه:: واستشيل 
«النخب» هنا بمعنى النْذْر الذي يلتزم به الشخص. أو العهد 
الذي يأخذه على نفسه. 9ط وَمنْهُم مُنْ يُنَظِرٌ 4. أي: من ينتظر 
الشهادة في سبيل الله وفاءً بالعهد. وانتظاراً للوعدء « وما بَدَلَوا 
نيلا 4: أي : ما بدلوا نَذْرهم ولا عهدهم. والله تعالى لا يُخْلِف 
وعذهم . 

وتنوله تعالن ظ وعدت التسففين" إن أشاء: او موت 
عَلَيهمُ 4. معناه أنهم إذا ماتوا على النفاق عُذّبوا وكانوا في الدَّرّك 
الأسفل ص النار» وإذا تابوا من نفاقهم وامنوا 0 الإيمان تاب الله 
عليهم , والقفتزا بالمؤمنين الأبرار» « إِنّ آللّهَ كَانَّ غْهُوراً 
رَحِيماً 4. 

ثم تولى كتاب الله وصف النهاية الفاشلة التي انتهى إليها 
جلف أحزاب الشرك والكفر ضد الرسول والمؤمنين» ووصفٌ 
النهاية الظافرة» التي توت عير المقاومة الإسلامية» برحيل تلك 
الأحزاب. وعودتها من حيث أتت بخفي حنيّن » وتقليم أظفار 
يهود بني قَرَيْظَة اللي بادروا إلى تعفن بعهدعم مع التدلمين» 
والتحالف مع الأحزاب. بمجرد زحفها على المدينة مَل في 
القضاء على الإسلام» والتخلص منه في الحين٠‏ فقال تعالى : 
١‏ وَرَدُ آللهُ الذِينَ كَفَرُوا بَِيِظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً 04 أي: ردهم 
بأخسر صفقة. خائبين منهزمين, ممتلئين غيظاً وحنقأء 
« وَكَفَى آللَهُ الْمُومِِينَ الْقِتَالَ 4. أي: بما آتاهم من عون ظاهر 
وخفى. فقد وفقهم إلى مفاجأة المغيرين بما لم يكن في 
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الْحِسّبانء وذلك بحفر خندق يحمى المدينة أثناء حصارها من كل 
عدوان, كما سلط الله على أعدائهم ريحاً عاتية شتتت شملهم, 

وقطعت حَبلهمٍ, وجعلتهم في حالة رَعب وض وعويل ء لا 
يهمهم معها إلا الانصراف والرجيل : لِوَكَانَ لله ويا عَزِيزاً 4 

مد رسوله والمؤمنيين بقوته. وأعر دينه الحن بعزته ‏ ددَللء 1 
وَلْرَسُولِه وَلِلْمُومِنِينَ وَلْكِنٌ الْمْتَفِقِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 ثم 

تعالى: « وََنرّلَ لَذِينَ ظهَرَومُم مُنَ أهملٍ ب من 
ماووم 4 أي : مكن الله للمسلمين من يهود بني رط 
الذين تقع مساكنهم على بعد بضعة أميال من المدينة» فاستغلوا 
قربهم منهاء وقلَبوا العسلمين ظهرٍ المجن. وتضامنوا مع أحزاب 
الشرك الزاحفة عليهم. ظناً منهم 3 فرصة القضاء على الإسلام 
قد حل احلا ٠»‏ مع أنهم يُعَدُون من «أهل الكتاب». كما 
وصفهم الله في هذه الآية» لا من أهل الوثنيّة والشرك. والحليفٌ 
الطبيعي لهم. الذي كان المَنطِق يقضي بتأييده وَمُناصرته هو دين 
الحق. الذي جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب. لا دين الوثنية 
الباطل. الذي لا يؤمن بأيّ كتاب. ولذلك ما كاد رسول الله َك 
يعودٌ من رباطه بالخندق., بعد جلاء الأحزاب عن المدينة» حتى 
أوجي إليه أن ينهض من قَوْره إلى حصار بني قُريْطَة في قراهم 
المحصنة. القريبة من نفس المدينة» عقاباً لهم على جريمة 
العَذْره وتأديباً لهم على خيانة العهد والصضّرب من الحَلّفء 
فحاصرهم رسول الله والمؤمنون خمساً وعشرين ليلة» ولما طال 
عليهم الحصارء ولم يجدوا وسيلة للفرارء لم يسعهم إلا الخضوح 
والاستسلام. لجنود الإسلام. فقال لهم رسول الله كلِِ: «تنزلون 
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على حكمى» ا فقال: «على م معد بن معاذ» فرضوا به 
لأن سَعدَ بن معاذ كان هو سيد الاوسء ان كانوا فى 
الجاهلية حلفاء لبني فَرَيْظةع فاستدعاه رسول الله يكل من النقكت 
حيث 0 نازلا في بق بالمسجد. النبوي» يُعالْجِ فيها من سهم 
أصابه ايام الخندق.» فلما حضر ودنا من الخيمة التي فيها 
رسول الله يلٍ قال رسول الله: «قوموا إلى سَيدكم»» م إليه 
المسلمون وأنزلوه من مطيتهع إجلالا واحتراماً له في 0 00 
ليكون ذلك أنفذ لحكمه. فلما جلس قال رسول الله كك : 
هؤلاء - وأشار إلى بني لة ومعهم سيدهم كعب بن أسّد 0 
نقض العهد ‏ قد نزلوا على حكمك. فاحكم فيهم بما شئت. 
فقال سعد: «وحكمي نافل عليهم؟» فقال رسول الله: «نعم» ثم 
قال سعد: «وعَلى من في هذه الحِيْمة؟) قال رسول الله: «نعم» 
ثم قال سعد: على ص هَا هنا» ‏ وأشار إلى الجانب الذي فيه 
رسول الله يكل وهو مُعرض بوجهه عن رسول الله إجلالاً وإكراماً - 
فقال رسول الله يكه: «نعم»» فنطق سعد بن معاذ بحكمه بعد أن 
ارتضاه الجميع حَكماًء والتزمت الأطرافٍ المنمة كلها تفيد 
حكمهء وقال: «إني أحكم أن تُقتَل مُقاتلئهم. وتسبَى ذريتهم 
وأموالّهم». فقال له رسول الله كله : «لقد حكمت بحكم الله تعالى 
من فوق سبعة ا أي : من فوق سبع سماوات. وكان 
مُقاتلتهم ما بين سبعمائة إلى الثمانمائة» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالين هنا في نفس السياق بعاية الإيجاز والإعجار ف وَقَذْفَ في 
لُوبهم لعب قريقاً تقتلُونَ وَتَاسِرُونَ فريقاً وَأوْرَنَكُمُ أَرْضَهُمْ 
ودِيلرهم وَأموَالَهُمُ رظي 8 تطنومًا #. لأنها كانت خاصة بهم» 


ومحرماً دخولها على غيرهم. «وَكَانَ آَللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
قدِيراً #. ٠»‏ يعفو عمن يستحق العفو والإكرام. وينتقم ممن لا ينفع 
فيه إلا الانتقام . 

وكما تحدث كتاب الله في الربع الماضي عن عجالة ليان 
وحالة «التبني» وعلاقة أولي الأرحام بعضهم مع بعض.ء وعلاقة 
المؤمنين بالرسول الأعظم وتا رواج انيات المؤمنين» فبين 
حكم الله فيما وصفه من تلك الحالات». وحدّد نوع 0 
الشرعية في تلك المجالات. ها هو يعود مرة أخرى إلى الحديث 
عن بعض الموضوعات التي لها نوع ارتباط واتصال بما سبق 
وفي طليعتها وضع الأسرة النبوية» من الناحية المادية والناحية 
الأدبية . 

وحيث أن للانسان حالتين: حالة هو فيها تسمى «الدنيا». 
وحالة لا بد أن يصير إليها وهي «الأخرى»., والإنسان فيما بينهما 
إن 1ن رخص نطالة ود در ااستمانه هار "اماه ٠‏ الأرى 6 ر لتقي 
مطالبه ويُركر اهتمامه على الحالة الثانية» أو يهتم بالحالتين معاً 
وبما يلزمهما من مطالب مشتركة. فقد أمر اللَّهُ رسوله أَنْ يُجري 
استفتاءً بين أزواجه. ويطلب منهن التعبير بصراحة عن رغبتهن 
الدفينة: هل يُرِدْنَ الحياة الدنيا وزينتهاء ولا يجِدِنْ الراحة وهدوء 
البال. في عيشة الإقلال وضيق الحالء التي اختارها 
رسول الله كه لنفسه وأهله. أم يُردْنَ الله ورسوله والدار الآخرة. 
فيقنعنَ من متاع الدنيا بالقليل» ويكتفين بالمكانة الدينية والأدبية 
التي ينفرذن بها عن نساء العالم. إذ ليس لها بينهُنَ مثيل. وذلك ٠‏ 
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ما يتضمنه قوله تعالى مخاطباً رسوله : ١‏ يَايها ألنبي؛ كُلْ لوك 
إن كس ردن الخيرة الذنا وَزِيََاء فَتَعَالِينَ 0 30 
سَرَاحاً جميلاء. إن كنت ردن لله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرَة 
إن الله أعَدَ لِلْمْحْسِسَتٍِ مِنْكنٌ اجر عَظِيماً 4. 

وهكذا أصبح أزواج رسول الله ملل أمام اختيار حاسم. فمن 
اختارت منهن الحياة الدنيا وزينتها واعتبرت الجانب المادي أهم 
من الجانب الروحي كان لها الحق في السراح الجميل والمتاع 
بالمعروف. ونتيجة ذلك مفارقة بيت الرسول والخروج من 
عصمته. ومن اختارت الله ورسوله, وقَدَرَتَ حظوة الانتماء إلى بيت 
الرسول» والاندماج في اهلها صق" قدرها .هون أن تغير هناها 
كبيرا للجانب المادي العابر»ء بقيت في بيت الرسول. فحافظت 
على مالها من مُقام كريم. وفازت من الله جزاء إحسانها ‏ بالأجر 
العظيم . 

والمراد (بالسرّاحَ الجميل) في هذه الآية مفارقة الزوج 
لزوجته دون أن يُلحق بها أيّ ضررء لا من الناحية الأدبية. 
بالإساءة إلى عِرضها أو ذكر عيوبهاء ولا من الناحية المادية, 
بمفارقتها في غير الوقت المشروع للفراق. أو بتضييع حق من 

قها. ونظير هذا الحدي قوله تعالى في سورة البقرة في أية 

ماف 0 0 قَإِمْسَالكُ بِمَعْروفٍ أو تَسْريح” بإحسن 3 وقوله 
تعالى في آأية لاحقة من هذه السورة (49): « وَسَرِحُوهُنٌ مرائنا 
جَمِيلآ 4. 
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القراقعَطاء امناساء من بات المواناةوالتسلية؛ ‏ والعون: :عل 
اجتياز مرحلة الفراق الصعبة. في انتظار استئناف حياة زوجية 
جديدة» وسبق في سورة البقرة (55) قولّه تعالى: « وَمَتَعُومنَ 
عَلَى لْمُوسِعٍ َدرَهُ وَعَلَى الْمُقتِر َذْرْهُ متَعَاا بِالْمَعْرُوفِء حَقا إعَلَى 
لمُحْسِِينَ 4 وقولّه تعالى في أية أخرى (541): « وَلِلْمْطلَقَتِ 
مَتلعٌ؛ بالمُغروفٍ» حَقَاَ عَلَى الْمتَقِينَ #» أما بجة استفتاء الرسول 
ا حول ظ العيش الذي يرغين فيه ويحرصنّ عليه فقد 
كانت هي موافقة الواحدة تلو الأخرى. عن رضي وانعام: على 
البقاء في 0 والتمسك بعدم مفارقته. والاكتفاء بما قسم الله 
له في معيشته. تَعلّقاً بمحبته وطاعته . 
وإشعاراً لأزواج الرسول عليه السلام» بالمكانة الخاصة التي 
يتمتعن بهاء والمسئولية التي تقع على عاتقهن بسبب وجودهن في 
بيت الرسول. وكونهن من أهله. وموضمٌ الاقتداء لأمته أخبرهن 
كتاب الله من باب التنبيه والتحذير: أنه كلما عظمت الحرمات». 
تضاعفت عند هتكها العقوبات» وكلما ازداد الفعل قُبحاً ازداد 
عقابه شدة» وذلك قوله تعالى وهو يخاطبهن في نهاية هذا الربع : 
« ينِسَآءَ ألنيءٍ مَنْ يّاتِ مِنْكن بِفْحِمْة مبيْنَة يُضَعَف لَهَا الْعَذَابُ 
ضِعْفَيْنَء وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى آللّهِ يَسِيرًا 4. 
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عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الثالث والأربعين في المصحف الكريم, ابتداء من قوله تعالى : 
ف« ومن يَقَنْتْ مِنكنّ لِلّه وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً يي أرما 
مرلين) وَأَعبَدُنا َهَا رِرْقاً كريماً 4 إلى. قوله تعالى : « وَل لطع 
الْفِرِينَ وَالْمْتفِقِينَ» ودع أذيهُم. وَتَوكل عَلَى الله وكفى بالله 
كيلا 4. 

وَاصَل كتاب الله في الآيات الأولى من هذا الربع خطابه 
لأزواج الرسول عليه السلام. مبيناً أولاً أن صيانة الحَرُمات توجب 
مضاعفة الثواب. كما أن هّتك الحُرّمات يوجب مضاعفة العقاب» 
وذلك مايتضمنه قوله تعالى مخاطباً لنبداء النبي : « ومن يقلت 
نكن ِل وَرَسُولِه وَتَعْمَلُ صَللِحاً نوتها أَجْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدنَا لَهَا 
رقأ كريماً 4 و«القنوت» الطاعةء و«الرزق 7" هوما 
أعده الله لهن في دار النعيم» وإنما ضوعف أجِرَهِنّ لطلبهن 
رضًا الله بالطاعة والعمل الصالح» وطلبهن رضًا الرسول بحسن 
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الخلق» وطيب المعاشرة» والقناعة بما هُنْ عليه من العيش دون 
5 ولا 0 


لَسَيْنّ كَأحَدٍ من آلنْسَآءٍ إن تمه 1 مؤكداً الاك ماطراور 
وفضل درجتهن2. وعظيم ري منبهاً إلى أن «تقوى الله» هو 
الأساس الذي تبني عليه كل المزايا والفضائل» وأن من لم 
يتق الله لأسف ال أسفل ارجات و المنازل. 


وَإِمغاناً في تهذيب أزواج الرسول عليه السلام: وتمكينهن 
من تسنم أعلى المقامات في الريية “والستلوك جح يكن حير 
قدوة للمؤمنين والمؤمنات. لقنهن كتاب الله جملة من الآداب 
النافعة» والوصايا الجامعة» التي تخلع عليهن مزيداً من الجلال 
والوقار. وتجعلون في مَنَأَى عَن كل الشبهات والأوزار. والخطاب 
وإن كان موجهاً إليهن بالأصالة فهو موجه بالتبَع إلى جميع نساء 
المسلمين .- 

الوصية الأولى: أن يكون كلامهن جزلاً. وقولهن فصلاء 
دون ترقيق كت 2 قد يبعث الغريب على على : الطيع ؟ وذلك قوله 
تعالى : « فلا تَحضْعْنَ بالْقول. فَِطمَعَ آلذِي فِي قَلبه مَرَضٍ 4 


أي : في قلبه ريبة» « وَقُلنَ قدي مُعْرُوفاً # أي : قولا : له 


الوصية الثانية: أن يصرفن عنايتهن الخاصة واهتمامهن 
الزائد إلى تدبير بيوتهن. إذ لا تتحقق سعادة البيت والأسرة على 
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الوجه الأكمل إلا بالاستقرارء والتعاون والوقاوء وعدم التعرض 
لمخالطة الأشرارء وذلك قوله تعالى: 8 وَقَرَنَ في بتكن 4. 

الوصية الثالثة: أن يترفعن. عند الحاجة للخروج من 
البيت» عن التلبس بمظاهر الجاهلية الجهلاء. ويبتعدن كل 
الابتعاد عن «التبرج» الذي د وسيلة ره والاغواء. 
وال قوله تعالى : « ولا برجن تبرج ألْجَهلِية الأول # أي: لا 
0006 في الإسلام جاهلية أخرى. على غرار الجاهلية الأولى قبل 
الإسلام. فإنها محرمة من باب أولى وأحرى , وسبق قوله تعالى 
في استورة النور ر 0٠‏ « غير مُتَبْرْجَلتم بين وَأ 00 خير 
لو الله سَمِيعٌ عَلِيمْ 2# وقالت عائشة رضي الله عنها: ١‏ 
معشر النساء: قصتكن قصة امرأة واحدة. أحل الله لَكُنّ الزينة 7 
متبرجات لمن لا يحل لكن أن وروا فد ناد 

الوصية الرابعة: أن يُقمن الصلاة التى هى عِمَاد الدين, 
والحق الأول من حقوق الله ويوتين الزكاة التي 7 عماد التكافل 
بين المؤمنين» والحق الأول من حقوق عباد الله. وذلك قوله 
تعالى : < وَقِمْنَ ألصّلْوةَ وَءَاتِينَ ألدْكوة ». 

الوصية الخامسة: أن يطعن الله ورسوله طاعة عامة مصحوية 
بالرضى والتسليم. طبقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله الكريمء 
وذلك قوله تجالن 9 واطمن الله ورسُولة 4د 

وبعدما انتهى كتاب الله من عرض الآداب والوصايا التي وجه 
الخطاب بها إلى أزواج الرسول .وأمهات المؤمنين بِيِّنَ الحكمة 
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الإلهية من وراء ذلك. ألا وهي أن المستوى الأخلاقي العالي 
الذي يريده لأزواج الرسول عليه السلام. وأهل بيته الكرام.» في 
سلوكهم الخاص والعامء إنما 0 به لتظل منزلتهم 0 

في القلوب بمََى عن كل نقد أو تجريح, لا بطريق التصريح ولا 
00 التلويح فبتساميهم ف فى السلوك والعامة عادة وديدناء لا 
يجد من في قلبه مرض مغمزاً ولا مطعناء ولك فول تعاى ' 
د إِنَْما يُرِيِدُ آللهُ لِيُذْمِبَ عَنكُم ارس أخل اليك وَيُطْهرَكمْ 
تطهيراً 4 » وإنما قال: « لِيُذْهِبَ م وَيُظْهْرَكُمْ 24 انرا 
لاشتمال بيت النبوة على رسول الله كله وعلىّ والحسن والحسين» 
بالإضافة إلى أزواج الرسول وبنتهء وإذا اجتمع المذكر والمؤنث 
عُلَّبِ المذكر. 


ونبه جار الله الزمخشري إلى أن كتاب الله استعار كلمة 
(الرجس) للذنوب» وكلمة (الطهر) للتقوى» لأن عرض المقترفٍ 
للسيات والقبائح يتلوث بها ويتدنس. كما يتلوث بدنه بالأرجاس 
والخبائث» بينما عرض الذي يمارس الحسنات ويتشبث بالمحاسن. 
يظل لقا مطيونا؛ كنقاء الثوب الطاهر النظيف . 


وليؤكد كتاب الله نفس التوجيهات السامية» ويعمق معناها 
ومغزاها في قلوب أمهات المؤمنين وعقولهن وَجَة إليهن أمراً 
جديدا بأن يتذكرن على الدوام ما يتلقاه الرسول عليه السلام من 
الوحي. فيتلوه عليهن غَضَاً طريأء ويستمعن إليه بكرة وَعَشِياً 
وبقدر الأسبقية والأولوية في المزية.» تتضاعف المسؤولية» وذلك 
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ما يشير إليه قوله تعالى: « وَاذْكرَنَ ما يتل فِي بِيُوتِكن مِنَ 
-اينتِ إِللَهِ وَالْحِكُمَةٍ 4. 


والأمر بذكر ما يتلي في بيوتهن يصدق بامتنان الله عليهن 
بهذه النعمة ووجوب شكره عليهاء إِذْ أكرمهن فجعلهن أزواجاً 
لرسول كريم يتلقى الوحي من ربهء ويصدق بوجوب تدبره 
والتفكر فيه والعمل به.ء ويصدق بوجوب حفظه وقراءته وتبليغه إلى 
الناس. كما يصدق بهذه المعاني جميعاًء إذ لا تناقض بينها ولا 
تعارض» بل يكمل بعضها بعضاً. 


وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد «بآيات الله» هنا آيات 
القرآن» و «بالحكمة» سنة الرسول التي هي بيان وتطبيق للقرآن» 
وذهب جر الله الزمخشري عند تفسير هذه الآية إلى أن 
١‏ -ايتٍ الله وَالْحِكْمَةٍ 4 شيء واحد. حيث إن كتاب الله كتاب 
جامع بين أمرين» فهو «أيات بينات» تدل على صدق النبوة, أنه 
معجزٌ بنظمهء وهو «حكمة» وعلوم وشرائع. وأحسن القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) وأجاد وأفاد. عند ما قال: «آيات الله حكمته. 
وسئّة رسوله حكمته. والحلال والحرام حكمته. والشرع كله 
حكمة)». 

ويؤخذ من قوله تعالى في نفس السياق: 9 إِنَّ أَللّهَ كان 
َطيفاً خبيراً 4 أن لطف الله بنساء النبي. وعلمه بما في قلوبهن 
من خيرء هو الذي اهلهن لنيل هذه المنقبة» حتى حَزْنَ بين نساء 
العالمين أعلى مرتبة. 
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ومن الحديث عن أزواج الرسول عليه السلام 0 بيتهع 
الذي استغرق سبع آيات: ثلاث آيات في نهاية الربع الماضي 
وأربع ايات في هذا الربع. ابتداء من قوله تعالى : 8 لْنِيَءُ 
قَلْ لارْوَاجِكَ ». إلى قوله تعالى : « إن آَللّهَ كَانَ لَطيفاً خَبيراً 4» 
انتقل كتاب الله إلى الحديث عن أعضاء المجتمع الإسلامي 
7 رجالا ونساءً. وحدد الصفات البارزة التي يجب أن يتميز 
بها أعضاء هذا المجتمع المثالي المهذب. فقال تعالى: 8 إن 
لْمْسْلِمِينَ وَالْمُْلِمَتِء وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنتٍء وَالْقَتِينَ 
وَالْقَدِينَتِء وَالْصَّدقِينَ وَالصَدِفَتء وَالصَّبِرِينَ وَالصَسِرَاتِء 
وَالْحْشِعِينَ وَالْحْشِعَتِ وَالْمْنَصَدَقِينَ وَالْمَنَصَدّقتِ وَالصَيِمِينَ 
وَالصَيِمتِ وَالْحَفِظِينَ روجهم َالْحَفِظُتٍ وَالذاكَرِينَ لله 
. كثيراً وَالذَّكِرَاتِء أَعَدَّ الله لهم تعره واخرا غيم 44 بوظبقا لهاه 
الآية الكريمة يكون على كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي 
أن يستوفى عشر صفات: 

الصفة الأولى: صفة الإسلام. وهذه الصفة تقتضي الانقياد 
التام للتوجيه الإلهي. والعيش في ظله وتحت رعايتهء في سلام 
وانسجام . 

الصفة الثانية: صفة الإيمان. وهذه الصفة تقتضي 
التصديق بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء وبكل ما جاء به خاتم 
الأنبياء والمرسلين عن رب العالمين» ديفا" عا نا عن علم 
ويقين . 

الصفة الثالثة: صفة القنوت. وهذه الصفة تقتضي القيام 
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بالطاعة في حالة اطمئنان وسكون. والمداومة عليها إلى جانب 
غيرها من الشؤون. 

الصفة الرابعة : صفة الصدق. وهذه الصفة تفتضي التحرى 
في قول الحق. والإخلاصٌ في النية والعمل. والوفاءة بالعهود 
والعقود. وعدم تعدي الحدود. 

الصفة الخامسة: صفة الصحن وهي تقتضي الصبر عن 
المعاصي والخصال الذميمة.» وذلك بالابتعاد عنها وعدم تناولهاء 
والصَبْرٌ على الطاعات 'والخصال الحميدةء وذلك بالتمسك بها 
وعدم إهمالها. والصبر عند مفاجات الأقدار, وذلك بعدم السخط 
من أجلها. وعدم الاعتراض على الله فيها . 

الصفة السادسة: صفة الخشوع, وهذه الصفة تقتضي 
انكساراً في النفس. وسكينة في القلب. وسكوناً في الجوارح . 

الصفة السابعة: صفة التصدق. وهذه الصفة تقتضي 
الإحسان إلى القادر على الكسب. مَتَى كان في وَقتٍ معين لا 
كسب له والإحسان ل العاجز عن الكسب». ما دام للا كاست 
له؛ وتشمل الصدقة بالفرض والنفل» وتتسع أحيانا فتشمل الصدقة 
بالنفس, علاوة على الصدقة بالمال. 
الصفة الثامنة: صفة الصيام . وهذه الصفة تتحفق بصيام الفرض 
كرمضان. وصيام النهل كصيام عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهوء 


وتصح. ألخيانا .متَفْمَدَلُ الإمناك عن .كل ما نهو مرذول قرعا من 
الأقوال والأفعال. 
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الصفة التاسعة: صفة العفة في العلاقات الجنسيةء وهذه ‏ 
الصفة تقتضي التحرز من الوقوع في المآئم والمحارم التي تشوه 
هذه العلاقات. مما لا يقبله الشرع الحكيم. ولا يرضى عنه 
العقل السليم» وتستلزم الاقتصار على ما هو موافق للشرع, 
وملائم للطبع . 

الصفة العاشرة: صفة الذَّكْرهِ وهذه الصفة لا تقتصِرٌ على 
ذكر الله باللسان» بل تقتضي ذكره وحضوره في الذهن والقلب 
والخاطر باستمرارء وبذلك تكون مراقبة العبد لربه فى تصرفاته 
متصلة دون انقطاعء لا في الليل ولا في النهار. ومِنْ ذكر الله قراءة 
القران» والاشتغال بالعلم النافع لبني الإنسان. 

فمن استوفى مجموع هذه الصفات» التي يعود نفعها على 
الغير كما يعود نفعها على الذات,. كان أهلا لأن ينال مغفرة الله 
وثوابه» وأمن في الآخرة عذابّه. ومن استوفي بعضها دون بعض 
كان له من الثواب بقدر ما استوفاهء واخذه الله بما أهمله واتبع فيه 
هواه. 

رواحم أن كتاب الله عندما عرض هذه الصفات لم يذكر 
في الثمانية الآوّل متعلّق أي صفة» بينما ذكر المتعلّق في الصفتين 
الأخيرتين» إذ قال تعالى : (١‏ وَالْحفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَفِظْتٍ 
وَالذَاكَرِينَ للّهَ كثيراً وَالذَاكرّات 2# قفن «كدر متملق 
« وَالْحَحْفِظِينَ #. تنبيه إلى أخطار الشهوة الغالبة ومكانها الذي 
يجب الخرص على صونه وحفظه من طرف الرجال والنساء. تجنبا 
للوقوع في الحرامء وعدا عن العدوان والاعتداء» وفي ذكز تعلق 
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«وَالذَّاكرينَ 4. تنبيه إلى أن الذكر ينبغي أن يكون بالاسم الأعظم 
وهو «الله) إذ هو الأمسم العَلّم المحتوي على جميع صفات الحق 


سبحانه وتعالى . : فمن ذكره بهذا الاسم كان كمن ذكره بجميع 
صفات الكمال. واستحضر ذ في ذكره . صفات الجلال 0-0 
الجمال. 


وقوله تعالى: « أَعَدَّ أَللَهُ لَّهُِ 4 عاد الضمير فيه على 
المسلمين والمسلمات. وما عطف عليهماء طبقاً للتغليب المتّبّع 
في الأسلوب العربي عند اجتماع الذكور والإناث. 

وعقبَ كتابٌ الله على ما شرعه الإسلام في هذه السورة من 
التشريعات والأحكام. للقضاء على مخلفات الجاهلية» التي كانت 
بعض رواسبها لا تزال 007 فقرّر قاعدة عامة يجب أن يلتزمها 
كل مؤمن ومؤمنة, ألا وهي أنه إذا حكمٌ اللّهُ ورسوله في شيء من 
الأشياءء خاص أو عام. بحكم من الأحكام. فلا تسوغ معارضته 
ولا الوقوف في وجهه بأيّ حال. وإنما يلزم قبوله وتنفيذه بمَنتهَى 
التسليم والامتثال» سواء كان الحكم ع المحكوم له »أو كان 
عليه وذلك ره تعالى هنا: # وما كان لْمُومِنٍ ولا مُومِنَةٍ اذا 
قضى لله ورسواة ائر أن ون لْهُم الجيرة 2 مِنَّ أمرهم »#. على 
غرار قوله تعالى في آاية أخرى (؟: 54): فلا وَرَبِكَ ونون 
حَتَى يُحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ ينَهُمْ كُمّ لآ يَجِدُوأ : في أَنفُسِهمْ حَرّجاً مما 
قضَيْتَ وَيسلْمُوا ليما 4. ثم بيّن كتاب الله أن من يعْترِضٍ على 
حكم الله ورسوله ويتعْرّض له إنما يسلك مسالك الضلالب فقال 


تعالى هنا في نفس السياق: 8« وَمْنْ يُعْص إللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل 
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صَلَئلاً مُبيناً 4. كما توعد في آية أخرى من يخالف أمر الله 
ورسوله بالفتنة في الدنيا والعذاب في لاخر شاد تجالى 
(55؟5:-59): « فَلَيَحَدَرِ الذين لفون عَنْ أمْرهِ أن صَهم ف 
أو يَصِيبهِم عَذَابُ ليم #. 


وبمقتضى ما خولته هذه القاعدة القرانية لرسول الله كه في 
مجال التشريع والحكم. ورغبة منه في إهدار الفوارق الاجتماعية 

في الزواج». التي كانت متعارفة في الجاهلية.» أعلن لأمته أن 
مجرد الاشتراك في العقيدة والدين» شرط كاف في والكفاءة) بين 
الزوجين, وأنه من الخير للإسلام والمسلمين أن يُفْنّح بابُ الزواج 
والمصاهرة بين من هم متفاوتون اجتماعياً إذا كانوا متساوين دينياً» 
وبديهي نٌّ أن قريشاً كانت مدعوة في الطليعة لأن تطبق هذا المبدأ 
الإسلامي. فتفتح باب الزواج بينها وبين «الموالي» على 
مصراعيه.ء وها هو رسو الله يك يتقدم بنفسه لبعيرت المثل 
لغيره. فيرسل إلى زينب بنت جحش» وكانت يقث عمة 11001 نت 
عبد المطلب. يخطبها لمولاه زيد بن حارثة.» الذي عاش في 
كفالة الرسول وخدمته. منذ وهبته له زوجته خديجة. عند زواجه 
بها قبل النبوةء فأعتقه وتبناه وقد كان ابن أخ زوجته خديجةء 
حكيم بن جزام بن خويّلد هو الذي وهبه لهاء حيث آل إليه 
بالشراء من سبي من الشام سَبَتَهُ خيل من تهامة. وعندما علمت 
زينب بنت عمة الرسول أنه لم يخطبها لنفسه وإنما خطبها لمولاء 
زيد بن حارثة استنكفت من زيد وقالت: أنا خير منه حَسَباء اعتبارا 
لنسبها في صميم قريش. الذي يُعَذٌ عند العرب نا رفيعاً ِيْنمَا 


ذاين التيسير في أحاديث التفسير 
نسبٌ زيل لا يزال يُعَدٌ في نظرهم نسباً وضيعاًء إذ هذه أول سابقة. 
من نوعها أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتح بها الباب.. 
ليزيل ما كان بين العرب ومواليهم من الفوارق والحجاب. لكن 
بعدما استمعت بنت عمته إلى كتاب الله وهو يقول: 8 وَمَا كان 
لِمُومِنِ ولا مُومَِةٍ إذَا قَضَى آللَهُ وَرَسُولهُ أمرا آن تَكُونَ لَهُمْ الجيرة 
مِنَ آمْرِهِمْ 4. لم يسعها إلا النزول على أمر الرسول. والرضى 
بزيد بن حارثة زوجاً لها والقبولء» فدخل بها ومكثت عنده ما 
يقرب من سنة أو يزيد قليلاء غير أن العشّرة بينهما لم تكن مريحة 
ولا مطمئنة. فللاعتبارات الاجتماعية التي توارثها العربٌ لا تزال 
رواسبها حية في النفوس. ومن الصعب أن تمحي بسرعة وسهولة» 
ولا سيما في هذه المرحلة الأولى» ولذلك ما لبث زيد بن حارثة 
أن أخذ يحس بالهوة التي تفرق بينه وبين زوجته زينب» وابتدأ 
يتردد على رسول الله شاكياً إليه بنت عمته التي زوج بهاء وكان 
يشكو منها على الخصوص غلظة قول. وعصيان أمرء وتعظماً 
بالحسب والنسب. ويعربٌ في كل مناسبة عن ثفْرته منهاء ورغبته 
في فراقهاء فتأكد لدى الرسول عليه السلام أن العشرة بينهما لن 
تأخذ طريقها السّويّء وأن زواجهما لا بد آثل إلى الفراق» لكنه 
بالرغم من ذلك لم يزل يوصي زيداً بإمساكهاء حيث أن أبغض 
الحلال إلى الله الطلاقء « وَعَسَىْ أن تَكْرَهُواً شَيْعاً وَمُوَ خَيِرٌ 
كم 4 (1: 215)» ولّم يَغْب عن علمه يك ما سوف تتعرض له 
بنت عمته من الضياع إذا لم يقبل على الزواج بها من يماثلها أو 
يقاربها حسبا ونسبا بعد فراق زيد لهاء لا سيما والرسول عليه 
الصلاة والسلام هو الذي خطبها وأشرف على زواجه بهاء ولولا 


الر 5 الأول من الحزب الثالث والأربعين في الملصحف الكريم حال 
تدخله المباشر لما قبلت الزواج بزيد مولاهء» وبالرغم من هذه 
الخواطر التي كانت تشغل بال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما 
بينه وبين نفسهء. والعواقب التي كان يتوقعها من فراق زيد لبنت 
عمته ومصيرها بعد فزاقه» لم يشا أن يبت في هذه المشكلة 
بمجرد الاستنتاج والاجتهاد. وكان عليه أن ينتظرء حتى ينزل في 
شأنها وحي إلَهي صريح. فقد كان يخشى على الناس أن يقعوا 
في الفتنة من جراء قصة زيد التي لها طابع خاص من جهة, لما 
احتف بها من الظروف والملابسات» وطابع عام من جهة أخرى» 
لأنها أول سابقة من نوعها في حياة العرب ينطبق عليها حكم 
الإسلام الصارم ‏ بعد ما ألفوا «التبني» ورتبوا عليه آثاره الباطلة 
قرؤت طوالاًء لا سيما والمرجفون من المنافقين مندسوان بين 
أظهرهم , يتحينون الفرص للدَّسُ والإرجاف وبث البلبلة» فجاء 
كتاب الله بحل هذه المشكلة النفسية والاجتماعية» معلنا بالنسبة 
لزيد وزينب إذنّه لرسول الله بالزواج من بنت عمته؛ بعد ما أصر 
على فراقها زيدٌ مولاه. وفارقها من تلقاء نفسه. وبذلك يتحَدَّدُ 
مصير بنت عمته» فلا تبقى ألما دون زوجء» ولا تذوق ألم الإهمال 
والغربة» مع ما يتبعهما من غم وكربة» ويكافؤها الله على طاعتها 
لرسوله بقبول الزواج من مولاه ‏ لفتح الباب في وجه المصاهرة 
بين العرب والموالي ‏ في البداية» فتصبح من بين أزواجه أمهات 
المؤمنين في النهاية: « فَلَما قَضَئ رَيْدٌ منهَا وَطرأ رْجْنَكَهَا 4, 
ومعلنا في نفس الوقت أن النهاية التي آلت إليها قصة زيد إنما 
هي نموذج خاص للحكم العام الشامل» الذي تندرج تحته كل 
مشكلة من هذا النوعء بالنسبة للسلف والخلف: 8 لكيلا يكون 


اشن التيسير في أحاديث التفسير 


عَلَى الْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أذواج أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَضَوَ مِنهُنّ وَطرأً . 

وهذا الحل الذي نطق به كتاب الله في الآية السابعة 
والثلاثين من هذه السورة هو النتيجة المنطقية المستخلصة من قوله 
تعالى في الآية الرامعة منها: 8« وما جَعَلٌ َدعِيَاءكُمُ بنَآءَكُمْ 
ذَالِكُمْ َولّكُم بِافْواهِكُمْ 4 إذ بمقتضى هذه الآية أصبح الابن 
الذي ليس بابن الصلب وهو الدي وصفه كتاب الله بوصف 
(الدّعِيّ) والجمع (ادعاة) عا شيتيا] اخنيا مني مقي المعالقة 
وأصبح هذا المتبئي ‏ الذي كان يُدعَى (أبأ) بالرّغم من أنه ليس 
بأب - مسموحاً له بالزواج من امرأة الابن الدعيَّ. متى فارقها 
وألهك عدتهاء لأنها بالنسبة إليه زوجة أجنبي عنه. وليست زوجة 
ابنه الحقيقي, باو لمخم على الآباء هو الزواج بزوجات أبنائهم 
الحقيقيين من الصلت» لا زوجات أدعيائهم الذين وقع تبنيهم 
وليسوا من أبنائهم الأصليين. مصداقاً لقوله تعالى فيما سبق من 
سورة النساء (*7): « وَحَلَبِلُ أَبْنََئِْكُمُ الذِينَ مِنَ أَصَلَبكُمْ » 
ويلحق بهم الأبناء من الرضاعء إذ «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النست). 

وعن هذه النازلة الفريدة المليئة بالعبر تحدث كتاب الله 
فقاطا رسوله الصادق الأمين الذي لا يكتم وحي ربه ولا يمين» 
0 فقال تعالى : ف وَإِد تقُولٌ لِلذِي 
نعم الله عليه و افيه غلية: اممف أعليلك رَوْجَكَ وان للد 
تخي في نَفْسِكَ ما آللّهُ مُبْدِيه وَيَحْتَى آلئاس. واللّهُ أَحَيْ أن 


خضي فلم فح :ريك ما رطرا رو كما ِكَيْ لآ يَكُونَ عَلَى 


الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم يفن 


لْمُومِِينَ حَرَج 7 أدج ديهم ذا قَضُوأ مِنْهُنّ وطرأء وكان 
مر آل مَفُعُول. ها كان على ألنبيءٍ من حرج فيمًا رض الله هه 
سه آللّه في الذين خَلواً 7 قبل وَكَانْ مر ال قرا مُقدُوراًء 
الذِينَ يْعُونَ رِسَْلَتٍ الله ويخشونة ولا َحْشوْنَ أحَداً إل اللّهَ 
وَكَفَىْ بالل عيب نا كان مضي نا لخق كن رَجَالْكُمْ» وَلَكن 
رُسُولَ لله وَحَاتِمَ لين » وَكَانَ أَللّهُ كل شَيْءٍ عَلِيماً 4. 

والمراد «بالذي أنعر الله عليه وأنعم غلية زشيرلة) هو زيد بن 
حارثة» فقد أنعم الله عليه بالسبق إلى الإيمان» وخصه من بين 
الصحابة بذكر اسمه لخر في القرآن. وأكرمه بالشهادة في 
سبيل الله والفوز بنعيم الرضوان. وقد أنعم عليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام م والحرية. والكفالة والتربية» وبتزويجه ببنت 
عمته القرشية, وتنصيبه أميراً على المجاهدين في جميع السرايا 
التي بعثه فيهاء وآخرها غزوة مُؤْتَة من أرض الشام سنة ثمان من 
الهبحرة: 

8 وجه كتاب الله الخطاب إلى كافة المؤمنينء داعياً إياهم 
إلى الإكثار من ذكر الله وتسبيحه بقدر المستطاع. باللسان 
والجَنان» وعدم الكقلة غو تعضه الحتوالة على نبت الإتنان» ثرا 
للمؤمنين بصلاة الله عليهم. ودعاء الملائكة لهم بتلقي المزيد من 
الهداية والرحمة والأحسان. مع وعدهم بالعيم المقيمة والأجر 
الكريمء وذلك قوله تعالى : « هُو ألذِي يُصَلَي عَلَيكُمْ وَمْلَبِكتهُ 
0 06 لظظمتٍ إلى الشورء وكان بِالْمُومنِينَ رجيما 


كيل ان 


وختم هذا الربع بخطاب إِلَهِي رقيق» موجه إلى الرسول 
الأعظم» يُبرز مبلغ منة الله عليه ومبلغ المنة العامة التي أسداها 
بإرساله إلى البشرية جمعاءء ومبلغ المئة الخاصة التي خصٌ بها 
المؤمنين من أمتهى وذلك قوله تعالى : 9 ياي لبي إن أرْسَلتكَ 
شهدا مشر ولديرا وَدَاعِيً إلى آللّه بإذنه ود انعا را وَبَشْرِ 
موك أن لَهُم من لله فَضَادٌ كبيراً 4 وكما قال تعالىٍ في 
الآية الأولى ص فاتحة هذه السورة مخاطباً لرسوله: 9# يي لنِيَءٌ 
انق الله ولا تطع الْكْفِرِينَ وَالْمُنْفْقِينَ 2# ها هو كتاب الله يجدد 
نفس الخطاب». ويؤكد نفس المعنى في الآية الثامنة والأريين من 

نفس السورة. وذلك في ختام هذا الربع إذ يقول: « ولا تطع 
الْكَفْرِينَ وَالْمُنفقينَ 3 ونظرا لما تعرض له الرسول والمؤمنون من 
أذى الكافرين والمنافقين فى مختلف المواقف والمناسبات. مما 
وعنفه ليا كتابي الك تسريه أو تاريما .الها سيق جاده وليه 
الآيات. جاء في نفس السياق الأمر بالصبر على ادلجم حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم » إذ قال تعالى: # ودع أذيهُم, 57 
عَلَى اللّى وَكَفَىْ باللّه وكيلا 4. 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريٍ لهذا 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين 
فقي المصحف الكريم 
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لتنا التيسير فى أحاديث التفسر 


الربع الثان من الحزب الثالث والأر بعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثالث 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالى : 0 
لذِين ةامنوأ إِذّا نَكحتمُ الْمُوتٍ 3 طلْفمُومُنَ بن قبل | 
َمَسَوهُنٌ َمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةٍ تَعْتذُونهَاء فمَتعوهن وَسَرِحَوهن 
سَرَاحا جَمِيلاً 4: إلى قوله تعالى : 0 ذلك أَدنَىْ 93 يَعْرَفْنَ فلا 
يُوديْنَ» وَكَانَ أللّهُ غَفُوراً رجيماً 4. 


. تحدث كتاب الله في الآية الأولى من هذا الربع عن إحدى 
الحالات التي تتعرض لها الحياة الزوجية. وهي حالة من أمضى 
عقد النكاح , لكن قبل الدخول بمن عقد عليها دعاه داع ملح إلى 
فراقهاء ففي هذه الحالة لا تجب عليها عدة. وتستطيع استيناف 
الزواج بمجرد الفراق» بينما يجب على مطلّقها أن يؤدي لها في 
الحين نصف الصداق المسمى في العقد. وإذا لم يكن الصداق 
(مسمى ) ) لأن النكاح «نكاح تفويض». ووقع الطلاق قبل 
التراضي على الصداق كان لها الحق في «المتعة» وحدهاء وهي 
ما يقدمه الزوج للزوجة عند طلاقهاء لمساعدتها مادياً على تَخطي 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكرد ١5*‏ 


00 00 ِ ار المرحلة 0 من الزواج» وهذه 
وذلك قوله تعالى : 2 55 آلذِينَ 3 ذا كحم الوم 00 


26و كن 


0 أن تَمسُومُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَْهن مِنْ عِدة 
تَعْتدُونَهَاء فَمَتَعُوهْنَ وَسَرُحُومُنٌ سَرَاحاً جَمِيلا 4. 
ويلاحظ في هذه الآأية وصف الزويحات المعقود عليهن 

بوصف ١‏ الْمُومِنَتِ 4 فقد قال تعالى : 2 يَأيهَا 0 َامَنواً إذَا 
لَكحتَمُ الْمُوِنَتِ 4. إرشاداً من الله لعباده إلى أن أفضل زواج 
ينبغي أن يختاره المؤمن لنفسه هو الزواج بمؤمنة مثله تدين بدينه» 
وتشعر بشعوره. وتكون لها نفس النظرة إلى الحياة التي يحياهاء 
ونفس الاحترام للمقدسات التي يقدسهاء والقيم التي يحافظ 
عليهاء فينشأ أولاده في بيئة مؤمنة يسودها الانسجام والوئام» نفسيا 
وروحياً واجتماعياًء أمّا الزواج (بالكتابيات) فلم يندب إليه الإسلام 
أصالةء وإنما أباحه بصفة استثنائية» لتحقيق بعض الأغراض 
الشرعيةء بحيث مَتَى أصبح ذلك الزواج عاجزاً عن تحقيقها كان 
البعد عنه أوجب وأولى, لما له من عواقب سيئة محققة» على 
الأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي . | 

كما يلاحظ في هذه الآية إطلاق «النكاح» على العقد 
وحدهء قال ابن كثير: «وليس في القران اية أصرح في ذلك من 
هذه الآية). 

ويشهد لما ذكرناه من وجوب أداء نصف الصداق «المسمى» 
إلى الزوجة المطلقة قبل الدخول قوله تعالى فيما سبق من سورة 


. 2 


500 را دتمم مع 3 ع ردك م م لوه 
البقرة (/9؟): # وإن طلقتموهن مِن قبل ان تمسوهن وقد 
فرَضتم لَهَنَّ فريضة فَنِصَفٌ ما فرضتم *. 

أما «المتعٌة» بالنسبة لمن كان نكاحُهًا نكاح «تفويض» لأنه 
لم يُسَمْ صداقهاقبل الطلاق. فيراتَى في قدرها حال الزوج 
المفارق» مصداقا لقوله تعالى في نفس السورة 5ك لا 


ل من 


جاح عَلَيكمْ إن طلقم الننآء ما لم تَمسُومُنَ أو تفرِضُوأ لَهُنْ 
فريضة, وَمتعوهن عَلَى لْمُوسِعٍ َذْرَهُ وَعَلَى الْمَقتِرِ قَذْرْم مُتَنعَاا 
بِالْمَعْرُوفِء حَقَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . 

وما الزوجة التي تم العقد عليها ثم مات عنها زوجها قبل 
.الدخول. فلا بد لها من أن تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وهي في 
ذلك سواء مع الزوجة التي مات عنها زوجها بعد الدخول, 
مصداقاً لقوله تعالى فيما سبق من سورة البقرة (84؟) 9 وَالذينَ 
يتوَفوْنَ نكم وَيَذَرُونَ أزواجاً يَتَرَبْصَنَ بِانْفيِهِنُ أرْبَعَةَ أَشهُرِ 
وَعَشْراً . 

«الحكحة فى حلاف ناض لعن ماك عها (زرجهيا جل 
الدخول إشعار الزوجة المتوفي عنها زوجها بأن اختياره لهاء وتعلقّ 
قلبه بها. وحرصه على اران ا معهاء ومفاجأته بالموت قبل 
تحقيق أمنيته» كل ذلك يستحق من جانبها تقديرٌ فقده واحترام 
ذكراه» وعدم التسرع في الزواج عر فى احير «الزراح اتحيد 
به اعتبارات إنسانية وأخلاقية متعددة» وليس عقدا ماديا صرفا. 
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أحل الله لرسوله من الزواج» فقال تعالى مخاطباً لنبيه: « يها 
1 إن َخَلَلنا لَك أرْوَاجَكَ ألنبيء اكت أْجُورَهُنٌ #» وأطلق 

لفظ «الأجور» هنا على نفس «المهور» را وتوتيع اه وإن كان 
الصداق والمهر ليس بأجرة» عكر الزواج ليس عقد إجارة» وإنما 
قال تعالى : « آليَى اتسي 0 إشارة أن أن سوق 
المهر إلى الزوجة عند العقد عليها والدخول بها أفضل من تسميته 
وتأجيله. فاختار الله لرسوله الأفضل والأولى.» قال جر الله 
الزمخشري: «وكان التعجيل عا بالمهر ‏ دَيدَن السلف 
وسكتهم. وما يعرّف بينهم غيره». 

ثم قال تعالى : « وما مَلَكَتُ يَمِيئُكَ مما أقاء أَللهُ عَلَيْكَ م 
أي: مما حل لك من الغنائم» 8« وَبَنَاتِ عَمْكُ وَبَناتِ عَمْنْتِكء 
وَبَنَاتِ خَالِك» وَبَناتِ ختلنتك أللتي هَاجَرٌنَ مَعَكْ 2# أي : اللاتي 
دخلن في الخدم وهاجرن معك إلى المدينة. مرا وي 9 
وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنبِيءٍ #» أي: عرضت نفسها للزواج به دون مهرء 
« ان آرَادٌ لي أن يُسْتنكحَهًا 2# أي إن أراد الزواج بهاء وقد 
كانت إباحة الزواج على هذه الصفة من خصائص الرسول وحده. 
إذ لا يصح زواج أحد من أمته إلا بمهرء ولبيان الصفة الاستثنائية 
لهذه الحالة من الزواج قال تعالى هنا في نفس السياق: 8 خَالِصَةٌ 
لَكَ هن دون الْمَؤْفينَ إذ الرسول وأمته سواء في الأحكام ‏ إلا 
فيما خصّة الدليل. لكن الرسول عليه السلام بالرغم من إباحة 
الزواج بالهبة له خاصة لم يتزوج إلآ بمهرء لأن اختيار هذا النوع 
من الزواج علقته الآية الكريمة على رغبته وإرادته: 8 إِنْ أرَادٌ . 
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أَلنِيَءٌ أنْ يُسْتَِكَحَها 4. فلم يكن إذن مُلرّماً بقبول الهبة» وقد 
روى عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا : «لم يكن عند النبي كلد 
امرأة موهوبة) . 

وبادر كتاب الله إلى التنبيه في هذا السياق على أن 
السماح بتطبيقها على كافة المؤمنين. فلا بد أن يقفوا عندما حد 
لهم الشارع من شروط وقيودء) سبق علم الله بهاء وقضاؤه 
بحكمهاء وإلى هذا العتى يشير قوله تعالى في جملة اعتراضية : 
« قد عَلِمنا ما فَرَضنَا عَلَيْهِم في َرْوجِهِمْ 4 أي : على 
المؤمنين» وما مَلَكَتَ َيِمنهُمْ 4, وعقب كتاب الله عن ما 
خص به نبيه فقال: « لكلا كين عَلَيِكُ حَرَحٌ: وَكَان آللّهُ غَفُورا 

ثم عاد سياق الآيات إلى موضوع أزواج الرسول. فتحدث 
كتاب الله إلى نبيه عن طريقة معاملته لأزواجه فى نطاق الحياة 
اليومية» والعشرة الزوجية المثالية» وفوّض له في ذلكء, انطلاقاً 
مما وصفه الله به من «الخلق العظيم» وه «بالمؤمنين رؤوف 


6م ك9 


رحيم». فقال ال « تزجي من تشَاءٌ منهن وتلوى ِلْيِكُْ مَن 

تساك وَمَن ابِتَغيْتَ مِمْنْ عَزْلْتَ فلا جناح عَلَيْكَ 4. فبكل 4 
منهن حق معلوم في رعاية الرسول ومودته.» وحظ مقسوم في 
ال تع بحسن عشرته. ولذلك قال تعالى مؤكدا هذا المعنى 
الإنساني الرفيع» وكاشفاً عما فيه من سر بديع :  :‏ ذَلِكَ أذنى أن 


ع عووثام م 


تقر اعينهن ولا رن وَيرضينَ بِمَا 50 بهن كلَهُنٌ 4 فالله تعالى 
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| يريد لأمهات المؤمنين أن كن قريرات الأعين في بيت الرسول» 
وأن يعشنَ عيشة راضية في جو عائلي مقبول» وما دام الرسول 
عليه السلام هو خيرٌ أسوة لكافة المؤمنين» فمن واجبهم أن يمتعوا 
أزواجهم بما متع به رسول الله أزواجه أمهاتٍ المؤمنين: 8 وَاللَهُ 
عَم مَا في قُلُوبكُمْ» وَكَانَ لله عَلِيماً حلِيماً 4. 

ومبالعة في إكرام الله لأزواج رسوله. إذ اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» ولم يرضين بفراق رسوله من أجل متاع الدنيا 
وزينتهاء خاطبه الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يحل له. من بعد 
ذلك الاختيارء إلا مقابلته من جانبه باختيار مثله» بحيث لا يزيد 
قلبهق :ولا دلي بغيرهنَ» ما عدا «يلك اليمين» الذي قد يؤول 
إليه من غنائم الجتهاده وذلك قوله تعالى : د 8 َك ألنْسَآءُ 
مِن) بعد 9 أن تبَذَل بهن من واج » وَلْوَ اعجَبّك ون ا 
ما مَلَكَتَ يمك 4 وَعقت على ذلك بقوله تعالى : © وَكَان لله 
عَلَى كَل شَيْءِ رَقِيباً 4. وشعور أزواج الرسول عليه البلام 
برقابة الله عليه وعليهن ضمانةٌ إضافية لهناء عيشهن, وإحسانٌ بالغ 
من الله إليهن . 

وقوله تعالى في نفس السياق: ل وَلَوَ َعْجَبَكَ حُسْنْهْنَ 4, 
توكيدٌ لوصف «البشرية» الذي لا يعد وصمةء. وإنما يعد كمالاً» 
في حق «الإنسان الكامل» الذي هو الرسول الأعظم ‏ فقد 
اصطفاه الله لرسالته.: واختارٌ أن يكون « بشراً رسولاً »» وفيه 
إشارة إلى أن النظر إلى المخطوبة عند خطبتها جائزء وإلى أن 
حسن المرأة من جملة الدوافع الطبيعية للزواج بهاء وإن اعتبار 
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هذا العنصر لا حرج فيه في نظر الإسلام. لكن يجب أن يكون 
مرّعماً بعنصر «التديّن» الذي هو صِمام الأمان.» من تقلبات 
القلوب وطوارىء الزمان. 

ثم وججه كتابٌ الله الخطاب إلى المؤمنين من ضيوف 
الرسول. الذين يدعوهم الرسول لتناول الطعام عندهء ولقَنّهم 
آداب الضيافة. وفي طليعتها الميل إلى التخفيف في الجلوس 
والحديث» والانصراف بمجرد انتهاء اماد التي حضروهاء حتى 
يتفرغ الرسول عليه السلام لرعاية أهله. إذ لأهله عليه حق. ونبه 
كتاب الله في نفس السياق إلى منع دخول بيوت النبيء دون إذن 2 
منهء إبطالا للعرف الذي كان سائدا فى الجاهلية بدخول البيوت 
من غير إذن أصحابهاء ثم استمر في 0 الإسلام. كما نبه إلى 
منع «التطفل» دون دعوة سابقة. وال هذه المعاني مجتمعة يشير 
قوله تعالى في لعجا وإعجاز: « يَايهًا ألذِينَ ءَامَنوا لا تدخلواً 
بيُوتَ ألئبِيَءٍ ال أن يُوذّنَ لَكُمْ #. وهذا النص هو الذي يمنع 
الدخول إلى البيت دون إذن صريح. إذ لا بد من الدعوة والإذن 
في فتح الباب والدخول. وقولّه: 9« إِلَى طَعَام غَيْرَ نظِرِينَ 
ِنَيِهُ 4» أي : لا تحضروا وتنتظِروا وقت نضح الطعام واستوائه دون 
سابق دعوةء ‏ وَلْكِنٍ إذَا دُعِيتمُ فَادْخلواً #. ثم قال تعالى: 
فإِذًا طَعِمْتم فَانتَشْرُواً 4. أي: اذهبوا لحال سبيلكم. « وَل 
مسْتدبِسِينَ لِحَدِيثِ 4. أي: لا تطيلوا الجلوس والتبسط في 
الكلام» بعد الانتهاء من تناول الطعام . 


ومع جا افير كياب انق ماعو يلاك تومقترلة. من وتمر فومان ..* 
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ومرذول, قال تعالى: « إن ذَالِكُمُ كَانْ يُوذِي الِيَءَ فَيستحيي 
نكم 24 و«الإذاية» كل ما تكرهه النفس. وكما كان ذلك يؤذي 
النبي عليه السلام كان يؤذي أزواجه. لكن لما كان البيت بيت 
النبي وَهِ والحق حقه أضيف ذلك إليه : « وَاللّهُ لآ يَستَحيى من 
الجن 3 وهكذا وجه كتابُ الله الخطاب إلى ضيوف الرسول في 
هذا الشأن, دفعاً للأذى والحرج الذي كان يصيبه ويصيب أهله 
في بعض الأحيان. لكنه لم يكن يفصح عنهء لغلبة الحياء 
وبهذه المناسبة لفت كتاب الله أنظار الذين تدعوهم الحاجة 
لمخاطبة أزواج الرسولء إلى أن الواجب يقضي عليهم 
بمخاطبتهنٍ من وراء حجاب, لا وجهاً لوجه. كال حلي ٍِ َِذا 
سَالتمُومْنٌ متتعاًي. أي: حاجة. 8 فَسَكَلُوهَن مِنْ ورَاءِ 
حِجَابٍ »2 أما الحكمة في هذا ار المحكم فقد بينها 
كتاب الله إذ قال: 8 ذَالْكُم ل لِفَلُوبَكُمْ وَفلُوبِهنٌ 4. فطهارة 
القلوب. من خواطر السوءء بالنسبة للرجال والنساء على السواء. 
مرهونة بالعفاف وغض البصر. 
ظ ولما انتهى كتاب الله من تفصيل القول في الحياة العائلية 
للرسول وهو على قيد الحياة» أعلن كتاب الله حكمة في مصير 
أزواج الرسول بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى» فحرم الزواج بهن 
من بعده على كافة المؤمنين, إِذْ هن بمنزلة أمهاتهم في الحرمة 
والجرمة إلى يوم الدين. يضاف إلى ذلك ما في هذا التذبير من 
توقير للرسول يتناسب مع عظيم منزلته» وسامي مكانته» وذلك قوله 


لمن التيسير فى أحاديث التفسر 
ل تي : 


تعالى : « وَمَا كَانَ حم أن توذو رَستول اللقه: ول .أن كحو 
روج 0 بعلو نذا 5 لم كان عند آللّه يا إن تدوأ 
شيا أو تحفوةهُ فإِنّ آللّهَ كان بكُلّ شَيّْءٍ عَلِيماً 4. 

2 للحرج في العلاقات العائلية المتشابكة الني لا غنى 
عنها أسقط كتاب الله الحجاب عن النساءء بالنسبة لعدد من 
أقارب العائلة الأقربين ومن في خحيم » فقال تف جد جناح 
عَلَيْهنَ في عَابَئِهِنَ وَل اهن ولا إِْوَنْهنٌء ولا بناء ' حون 
َلآ أب أخواتِهِنء ولا نِسَائِهِنّ لآ مَا مَلَكْتَ أَيْمنْهُنّ 4 ولم 
يذّكر العم والخال. لأنهما يجريان مجرى الوالدين ويقومان 
مقامهماء بدليل نزولهما منزلتهما في جرمة النكاح. وقد جاءت 
تسمية العلم أبا في كتاب الله على لسان حاد يتقوب: وعم 
يخاطبون أباهم. وذلك في قوله تعالى (*: :)١##‏ 8 قالوا تَعبّدُ 
إنهك وَإِلْهَ ءَابائك إِبِرَهِيم 0 وَإسحلقٌ #. فأطلقوا لفظ 
ذالأت) على إسماعيل الذي هو عم أبيهم يعقوب. كما نبه على 
ذلك الزمخشري والقرطبي . 

وسبق في «سورة النور» ذكر الأقارب الذين لا حرج في 
رؤيتهم لزينة النساء.ء ومن بينهم نفس الأقارب العذكورين ومن في 
حكمهم». إذ قال. تعالى' (81): دنلا دين زَيتَهْنّ إل بعولتِهنَ 
1 بهن ؛ 5 -أبَءِ بعُوليِهنَ 3 ناته أو نا بون 97 
إِخوانِهنٌ ‏ 9 ني إِحْوَانِهنَ » أ بي أَحَواتِهِنٌ: أو نِسَابْهِنٌ أو ما 
ملكت ايكون ار تبن حير اثلى الاثية ين الالر» أر 
الطفل, إلذِينَ لم يَظْهَرُواً عَلَى عَوْرَاتِ إِلنْسَآءِ #. 
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وبعد أن أَذِن كتاب الله للنساء برفع الحجاب عند مقابلة 
هؤلاء الأقارب ومن في حكمهم ومعاملتهم. أوصاهن الحق 
سبحانه وتعالى بالتزام تقواه ومراقبته في الخلوات والجلوات» 
خماية- لوز من كل زيم اوضبانة له امن “كل شيهة .. ووللكة فونه 
تعالى : « واتقِينَ الله إِنَّ للهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شهيداً 4. 

وتزكية . للرسول من نفع وتتؤيها ببقتدرة نكن امف ولداق 
الإنسانية جمعاء. وتعريفاً بسامي منزلته في الملأ الأعلى عنده) 
تفضل الحق سبحانه وتعالى فقال: 8 إن الله وَمَلشكَه .يِصَلونَ 
عَلَى آلنيّءِ 4. وصلاة الله على رسوله والصالحين من عباده ترمز 
إلى ذكره الجميل لهم. وثنائه عليهم, وصلاة الملائكة عليهم 
دعاؤهم لهم بالرحمة والرضوان. ولرسول الله وله من ذلك 
النصيب الأوفرء والحظ الأكبر. 

ثم لقن كتاب الله كافة المؤمنين والمؤمنات ما يجب عليهم 

نحو الرسول الكريم» من التعُظيم والتكريمء بالصلاة عليه 
والتسليم» ٠‏ فقال تعالى في نفس السياق : 9 ييه لذِينَ عَامنوا 
عَلزا عله وَمَلمُوا تلكا 4 نان أن كين وأمر اتعالق أخل 
العالم السّفلي بالصلاة والسلام عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل 
العالْمَينء العْلُوي والسُغْلي ميعا: 

واستناداً إلى هذه الآية الكريمة ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين وأئمة الشريعة إلى أن الصلاة على رسول الله كَلْهِ واجبة 

في الصلوات الخمس. بحيث لا تصح العتلاة تذونهاء. خصوضا 

في التشهد الأخير. ومن أشهر القائلين بوجوبها في الصلوات 
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ا 0 محمد بن 0 ا ل 70 
بكر (ابن قري 9 «الصلاة على النبي كَل فرض 5 
العمر مرة بلا خلاف. فأما في الصلاة فقال محمد بن المواز 
والشافعي إنها فرض» فمن تركها بطلت صلاته. وقال سائر 
العلماء : هي سنة فى الصلاة. والصحيح ما قاله محمد بن المواز 
للحديث الصحيح: (إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك). فعَلم الصلاة ووقتهال. فتعينا 0 ووقتأ». لْيجْمَع 
المصلي بين الصلاة عليه والتسليم, ولا يقتصر على أحدهما دون 
الآخرء و«الصلاة الإبراهيمية» التي علمها رسول الله يك لأصحابه 
أفضل صيغ الصلاة, والصيغة التي رواها الإمام مالك هي أصح 
صِيّْغها سنداء أما الصلاة على غير الأنبياء.ء من عامة المؤمنين» 
فهي مخالفة لما درج عليه السلف الصالح من تخصيصها بمقام 
النبوة والرسالة . 


ونظراً لخطورة الأذى الذي يوجهه أعداء الرسالات الإلهية 
إلى أنبياء الله ورسله. إذ يصدون الناس عن رسالته. ويقفون في 
وجه انتشار تعاليمه والعمل بتوجيهاته. وما يُلْحِقه َذَامُم البالغ 
ومكرهم السيء بعدد كبير من البشر. فيما بطن من حياتهم وما 
ظهرء أعلن كتاب الله غضبه عليهم. ولعنته لهم.» وتوعَدّهم 
بالعذاب المهين في يوم الدين. وذلك كاف للتنفير من قربهم» 
والحض على هجرهم وعدم الثقة بهم فقال تعالى : « إن َلذِينَ 
يُوذون لله ورسوله لَعَنْهُمْ الله في الدّنيًا والاخرة. وعد لهم عَذَابَا 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكري ١6‏ 


مهينا #» وكما استنكر كتاب الله أذى أعداء الرسالات الإلهية لما فيه 
على الإنسانية كلها من ضرر كبين: ‏ اسشتكر |الأذدق الموجة إل 
أعراض المؤمنين والمؤمنات دون حقو لما فيه من اعتذاء 
وتزوير» والله تعالى لا يرضى لأمة الإسلام فيما بينها إلا التعامل 
بالصدق: والوقوف عند حلود العدل والحق. فقال تعالى: 
( وَالذِينَ يُودُونَ الْمُومِِينَوَالْمُووَِتٍ بِمَيِْمَا سبوا ققد إختملوا 
بهتلناً وَإِنّما مبيئاً 4. 
وبعد ما تحدث كتاب الله عن خطورة الأذى العام الذي 
توعد إلى كافة البشرء والأذى الخاص الذي ينال من عرض 
أنواع الأذى قد تتعرض ل الأسرة المسلمة في كل وقت. إذا لم 
تأخذ في علاقاتها مع الغير عند الحاجة. بالحيطة والحذر. ولم 
تتحصن من عناصر السوء. بالمزيد من التعفف والتصاون. حتىيٍ 
لا تنزلق 000 0 - 0 0 مخاطباً 0 ولد 
د من م د هو الثوب الي يعار ليع 
البدن : وذ ذَالِكَ دن 9 رف قل يُوذِينَ وَكَانْ الله غْمُوراً 
رحِيما #. 


ذا 
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0 قالواو ن عند الله وجبها © يناد 
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رطس 5 


و ووس صن ١‏ 
سي ا مال سا١.‏ 7 سدمدر ا ا - 2 
قَحْفَِة وَرِدْقَّ كَريع 9 وَالذِى سَعَوَ لط ءَيَئِنَا عجرن 


١ 


وْتَكَ طْعَدَات ميجر الي © ورى انين أوونأ نيار 
أت تلك من وَبَكَ هوا بررط لوز 
[نحمِيدٍ © وَفَالَ لذن كسَرُوأ هآ لخر ءلمل 
يكو ذا فشر كَل تحرف انم ل حَلْقِ بد ير © 
اذترعا عل أله كي أب يفيل ليك لؤمثر5 بالايزة 
ْلْحَدَاب وَالصَّكَل [لبحِيِقِ لوا ماين لوبهم 
وَمَاخَلْمَهُميِنَ أَلََّاءٍ وَا لا رْضَ إن مَشَأعَضِفْمٍمٍ الْآرَضَ 


الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكري /ا6١1‏ 


الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 

في هذه الحصة نتناول تفسير الربع الثالث» من الحزب 
الثالث والأربعين في المصحف الكريمء. ابتداء من قوله تعالى في 
سورة الأحزاب المدنية: « لَبِنْ لُمْ يَنَهِ الْمُتَفِقَونَ وَالذِينَ في 
قلوبهم مُرَض وَالْمرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لنغرِينك بهم ثم لا 
يُجَاوَروئك فيه إلا ليلا 4 إلى قوله تعالى في سورة سبا 
المكية : < انَّ فِي ذَالِكَ َلآيهَ لكل عَبْدٍ مُنِيب 4. 

عند بداية هذا الربع وجه كتاب الله إنذاراً نوها إلى 
العناصر المندسة بين المؤمنين فى مدينة الرسول وعاصمة الإسلام 
الأولىء محذراً تلك العناصر من عواقب نشاطها الهدام. البارز 
فيما تقوم به من دس جلي أو خفي» وتمسك بالانحراف الخلقي 
الذي اعتادته فى الجاهلية.» وبث للبلبلة في صفوف المجتمع 
الإسلامي الناشيء. عن طريق ترويج الإشاعات الكاذية. 
والدّعايات الانهزامية المتكررة.» كلما قام الرسول والمؤمنون 
بالدفاع عن كيان الإسلام» الذي لا يزال مهددا من طرف أحزاب 
الشرك والكفر في الداخل والخارج. وقد أقسم كتاب الله على 


مها التيسير فى أحاديث التفسير 
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هذا الإنذار الإلهي الخطيرء وهو يخاطب رسوله الأعظم إذ قال: 
« لبن لم يَِ إلْمُسَفِقونَ والذين في لوبهم مُرض َالْمُرْجمُونَ 
2 الْمَدِينَةِ لَنَغْرِيئكَ بهم ّ ل يُجَاورُونك فيها ل قَلِياٌ 
مُلْعُونِينَ 4. و«الارجاف» هو إشاعة الكذب والباطل بقصد 
التماس الفتنة وتهييج الخواطر. وتثبيط الهمم. وشل العزائمء 
والمراد بقوله تعالى : « لَنْغْرِيئُكَ بِهِمْ 4. أي: لنسلطتك عليهم. 
فقتل بهم ما هم أهل له من العقاب. و«اللعنة» هي الطرد من 
رحمة الله.ء قال جار الله الزمخشري: «والمعنى -لئن لم ينته 
المنافقون عن عداوتهم وكيدهمء والفَسَقَةُ عن فجورهمء 
والمرجفون عما يلفّقون من أخبار السوء ‏ لََمُرَنّك بأن تفعل بهم 
الأفاعيل التي تسوءهم. ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن 
المدينة» وإلى أن لا يساكنوك فيها» وإنما عَطف (بُم) «ثم 0 
يجاورونك فيها» لأن وَقع الجلاء عن الوطن أعظمٌ من جميع ما 
يصابون به فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه. 


ومن تسليط الله لنبيه عليهم وإغرائه له بهم. علاوة على 
التي والتشريد. تهديدهم إن لم ينتهوا عن موقفهم المريب. 
ودرا عن نشاطهم الهدام.» بوضع اليد عليهم حيثما وجدوا 
متلبسين بالجريمةء» وتعريض أنفسهم للاعتقال والقتل أينما ذهبواء 
جزاء تعريضهم «سلامة الدولة الإسلامية» الناشئة للخطرء وذلك 
قوله تعالى في نفس السياق: 8 اينما تُقَفُوا أخدُواً ُو تقتيلا به 
يال تعالى : « سن آله في الذي علا عن قله وَلْن تجدَ 
لسنة الله تبدِيلآً به تأكيداً لناموؤن . الحياة الذي عرفته البشرية من 


الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم 64 
أقدم العصور. في الدفاع عن سلامتها ضد الأخطار المحدقة بها 
وقيامها بعزل العناصر الهدامة, وتقليم 0 كلما أصبح 
نشاطها يُشكل خطراً محققاً عليها. قال أبو حَيِّانَ: «والظاهر أن 
المنافقين انتهوا عما كانوا يؤذون به ل والمز مين :تنيلك 
جميهم وتوا خواً من أن يقع بهم ما وقع القسَم عليهه وهو 
الإغراء والجلاء. والأخذ والقتل». 

غير أنهم لم يمتثلوا للانتهاء امتثالاً عاماً وشاملا. ولم تزل 
تبدو منهم نزوات. وتفلت منهم فلتات. فيتعرضون من أجلها 
لمعاملة استثنائية, دون أن ينفذ عليهم الوعيد الذي هم. متوعدون 
به كاملاء ومن وجوه تلك المعاملة الاستثنائية إخراجهم من 
المسجد النبوي في بعض الأحيان. وعدم إقامة اده الجنازة على 
موتاهم, مصداقا لقوله تعالى : 9 0 ب مُنْهُم مات 
بدا ولا تقمُ عَلَى قَبْرِهِ #. يها انر نلق الآناقة الكقف :عد 
مواقفهم في عدة وقائع ومواقع. ولا سيما ما نزل في حقهم في 
سورة التوبة. 

ولحل أن رسول الله يكل تفادى عقابهم بالقتل» وإن كان 
هذا العقاب مسموحاً به مبدئيً. بمقتضى قوله تعالى هنا: « أيْنَمَا 
ُقمُوأ دوأ وَقُْلُوا تقتلا 4. لأنهم كانوا مندسين في غمار 
أصحابه وعامتهم» ولو حَكم بقتل أحدهم لاختلط الأمر فيه على 
الناسن:. ولتحدث المرجفون أن فحمدا يققل: اصحيتابه: 
ورسول الله يلل يترفع عن ذلك. 

ونظراً لما عليه خصوم الرسالات الإلهية من الكبر والغرور, 


والمماحكة فيها لا يوافق هواهم من الأمور. يِلِحُون في السؤال 
عن قيام الساعة: إمّا سؤال استبعاد يتضمن التكذيب والإنكار, 
وما سؤال استعجال وتَحَدٌَ يراد منه الامتحان والاختبار. لكن الله 
تعالى الذي عنده وحده علم الساعة يلقن رسوله الجواب الوحيد 
عن مثل هذا السؤال؛ تفادياً من كل مماحكة وجدال. وذلك قوله 
تعالى : ط يَسْلُكَ آلنّاسٌ عَنٍ إِلسَاعَةَ قُل إِنْمَا عِلْمُهَا عند الل 4 
إذ لم يُظْلِع عليها ملكا ولا نبيأء « وَْمَا يُدْريك ». أي: ما 
يعلمك. « لَعَلْ الساعَةَ تَكُونُ قَرِيياً». أي: تأتي في وقت 
قريب» على غرار قوله تعالى في آية ثانية (04: :)١‏ 8 اقْتَرَبّتِ 
السَاعَةٌ وانشّقٌ الْقَمَر 4. وقوله تعالى في أآية ثالشة (91: :)١‏ 
أْترَبَ للناس جِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ معْرِضونَ 4. وفي إجابة 

السائلين عن الساعة بقرب موعدها ‏ ولودون تحديد ‏ نوع من 
الوعيد والتهديد.ء وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله كلك 
قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطى من 
يده الكريمة» تلميحاً إلى أن الرسالة التي جاء بها من عند الله لا 
يفصل بينها وبين فيام الساعة أي حاجز حصين., وأنها مستمرة 
دون انقطاع إلى يوم الدين. 


وبعد ما أكد كتاب الله قيام الساعة وقرب موعدها تولى 
وصف أحوال المكذبين بها عند ما يفاجأون بما لم يكونوا ينتظرونه 
من الحساب والعقاب. فقال تعالى في شأن أئمة الكفر وقادة 
الضلال: « إِنْ الله لَعَنَ الْكافِرِينَ وأعَدّ لَّهُمْ سَعِيرأَء خَْلِدِينَ فيها 


مام ب#بمهة 


ع مي 12 72 لاسي عسوت 2 42 روم #دت - 
ابداء لا يُجِدُونَ ولِيَا ولا نصيراء يوم تقلبٌ وجوههم فِي إلنارٍ 


الربع الثالث من الحزب الثالث لات في المصحف الكريم "١‏ 
َقَولُونَ يلليتنا أطَْنَا لله اطفنا الريس سولا #. وقال تعالى في شأن 
أتباعهم المضلْلين وأنصارهم المخدوعين : « الوا 5 إِنَآ أَطَعْنا 
سَادَتَنا وَكبرَآَنا ََصَُونَ الشياة كا ءَاتِهم ضِعْفَيْنِ من نَّ الْعَذَابِ 
وَالعَنهُمْ لعن كثيراً 4 فيتبرأ المرؤؤوسون من رؤوسائهم. والأتباع 
من سادتهم وكبرائهم . 0 عليهم وابل اللعنات» لما أوقعوهم 
فيه من المتاعب والحسرات» وكما سجل كتاب ألله في هذه الآية 
تبرؤٌ 1 من اين 0 كتاب الله في آية أخرى 1 تبرؤٌ 


ا مِنَ آلذِينَ 0 ونا العقات 0 بهم : السْبَتُ 0 


وتوكيداً للنهى عن الأذى بسائر أشكاله وأصنافه. مما تحدنّتٌ 
عي غلة- أنات شابفة في هذه السورة. جاء كتاب الله في هذا 
الربع بنهي عام شامل عن جميع أنواع الأذى. ولا سيما أذى 
الرسول الأعظمء وأَذى الرسول يصدق بانتحال كل ما يخالف 
عقيدته وشريعته» والنطق بما لا يناسب مقامه وشخصيته. ونبه 
كتاب الله إلى أن وجود ف شريرة وسيئة النية تؤذي الأنبياء والرسل 
ليس أمرأً طارئاً ولااغرناء فقد تعرض موسى الكليم عليه السلام 
لأذى بني إسرائيل في عدة مناسبات» كما تعرض الرسول الاعتم 
أغيانا لأذى قومه وأذى مخالفيه وَلم يَضْره ذلك: ©« ودع أذيهم 
وَتوكُلٌ عَلَى اللّهِ #. لكن الأذى الواقع في حقه يجر صاحبه إلى 
الهلاك» وإلى هذا النهي العام يشير قوله تعالى َه ا آلذينَ امو 
ل تكونوا كالذين, انوا موسئ برأ الله ممًا قَالُواء وَكَانَ عند آللّه 
وجيها #. ومن هذا الباب حديث الرجل الذي قال في غيبة 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


الرسول عليه الصلاة والسلام. تعليقاً على قَسْم قَسَّمه: «إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله». فغضب رسول الله يَكلِ عندما بلغه 
الخبرء فقال: «رحم الله أخي موسى. لقد دك بأكثر من هذا 
فصبر» والحديث مروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم . 


وإذا كان الله تعالى لا يرضى لعباده المؤمنين أن يتورطوا في 

أي نوع من أنواع الأذى. فإن أفضل ما يتقربون به إليه هو النطق 
بالكلام الطيب. والإقبال على العمل العناحه ٠‏ وذلك ما أ وصى به 
كتاب الله عند ما قال: « ييا أَلذِينَ اموا اتقوا الله وقولوا 16ل 
سويد يُصْلِحٌ لَكُمُ ملك ويخفر لَُمْ نوكم #. فقد دعا المؤمنين 
إلى التمسك بتقوى الله حذرا من مكايد الشيطان. ودعاهم إلى 
السّداد في القول. بالتزام الحق والصدق وعفة اللينان: انا 
لحسن المعاملة والبعد عن الشّنآنء وتوثيقاً لعُرَى التفاهم بين 
الإنسان وأخيه الإنسان: «والقول السديد» الوارد في هذه الاية 
الكريمة مأخوذ من تسّدِيد السهم ليصاب به الغرضء» يقال سَدَّدٌ 
السهم نحو الرّمِيّة إذا لم يَعْدِل به عن سَمْتهاء وفي ذلك تنبيه إلى 
أن المؤمن لا ينبغي له أن يتكلم بالعبث. ولا أن يلقي الكلام 
جزافاً دون رويّة ولا تفكيرء بل من واجبه أن يتحرى في القول. 
وأن لا يقول إلآ حقاً وصدقاً. ولم يقتصر كتاب الله على الأمر 
بالتقوى وسداد القول» بل بيّن في نفس السياق حكمة هذا الأمر 
الإلّهي الحكيم. وما يؤدي إليه امتثاله في الدنيا والآخرة من الفوز 
العظيم . فمن نتائجه المباشرة توفيق المؤمن وتوجيهه إلى ممارسة 
العمل الصالح بصورة مستمرة» بحيث تصبح أعماله كلها موجهة 
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نحو الصلاح والإصلاح. لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لغيره. 
ويصبح شعاره الدائم في الحياة هو شعار شعيب عليه م 
(11: 88 (إن ارِيدٌ 0 الاصَلحَ ما" استطفت؛ وَمَا توفيقي 
إّ باللّه عليه َكلت وليه ل كك وذلك معنى قوله تعالى هنا: 
ظ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْملَكُمْ 4. ومن نتائجه المنتظرة إكرام المؤمن 
بمحو السيئات وغفران الذنوب» والإنعام عليه بعيشة راضية لا 
يمسه فيها نَصَّب ولا لغوب, وذلك معنى قوله تعالى هنا: 8 وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُنويَكُمْ 4. 

ثم عقَّب كتاب الله على ذلك كله قائلاً: ظ وَمَنْ يُطِع الله 
. وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارّ َوْزأً عَظِيماً 4. وإنما كان الفوْرُ العظيم في الدنيا 
والآخرة مرهونا بطاعة الله ورسوله. والخسران المبين معقودا 
بناصية العصاة الخوارج عن تلك الطاعة. لأن طاعة الله ورسوله 
تعنى التطبيق الدّقيق للنواميس الخلقية التي وضعها الله لضبط 
سلوك الإنسان, جما له من الوقوع في المزالق والعثرات, 
وتحصيناً له من عواقب النكسات والأزمات» فيخرج جلي عهاة 
منتصراً عليهاء ويعيش في وثام وانسجام مع توجيهات خالقه 
ورازقه. ومدبر أمره. الذي «طبع الطبيعة) و«شرّع الشريعة). 

وبعدما أبرز كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه طاعة الله 
ورسوله في حياة الإنسان المؤمن, وهو الفوز العظيم بسعادة الدنيا 
والآخرة.انتقل كتاب الله مباشرة إلى الحديث عن «الأمانة العظمى» 
التي 0 بحملها الإنسان دون بقية الأكوان. أليس اتاد هو 
الذي. تَوجَهُ الله ف الملأ الأعلى بتاج الخلافة في الأرض؟ ل 
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الإنسان هو الذي سخر الله له ما فى السماوات والأرض وخلق له 
ما في الأرض جميعاً؟ أليس الإنسان هو الذي كرّمه الله فخلقه في 
أحسن تقويمء وحمله في البر والبحرء وفضله على كثير ممن 
خلقه تفضيلاً؟ لذلك كُلّهِ أصبح الإنسان يشعر من أعماق قلبه بأنه 
هو المخلوق الوحيد المؤهل لحمل تبعة الأمانة ومسؤولية 
التكليف. وأدرك تمام الإدراك أنه لا يكون منطقياً مع نفسه إلآ إذا . 
تقدم ورشح نفسه أمام ربه لهذه المهمة السامية وهذا العبء 
الجسيمء إيماناً منه بأن الحقوق والمزايا التي منحه الله إياها 
- تفضلا منه وكرماً ا 0 دون أن يقوم 
بواجبات تقابلهاء ويتحمل تبعات تستتبعها وتنشأ عنها. 0 


وتمثيلاً لعَظمة قدر «الأمانة» التي رشح الإنسان نفسه 
لحملهاء وتصويراً لخطورة مسؤوليتها وتبعاتها ضرب كتاب الله 
المثل بالسماوات والأرض. وخص منها الجبال بالذكرء لكونها 
أوتاد الأرض الصلبة. ورواسيها الثابتة» التي لها علاقة وثيقة 
باستقرارها وتوازنهاء مبيناً أن السماوات والأرض التي التزمت منذ 
نشأتها بطاعة الله طاعة مطلقة. قائمة على مجرد «التسخير» ٠‏ لا 
تريد أن ترج بنفسها في أمر التسيير والتدبير» ومن. أجل ذلك 
أشفقت كل الإشفاق من عرض الأمانة عليهاء واستعفت من 

حملها وتحمل مسؤوليتها. بالرغم مما تتوافر عليه من الخصائص 

لولبيغيه الكبرق التي لا نسبة بينها وبين اجفياتين الإنسان. 
ل َخَلْقُ السَّمْوَاتِ والآأزض, َكُبرٌ ِنْ خَلْق الئاس » «١‏ : لاه 
وإلى ذلك المَثْل يشير قوله تعالى هنا: 8 إنا عَرَضْئا آَلآمَانَةَ عَلَى 
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َلسّمواتٍ وَالآرْض وَالْجبَالر كَأبيْنَ أن يُحْمِلتهَا وأَشْفَفْنَ منهَا 
وَحَمَلَهَا الإنسْنْ ». 

وكما ضرب كتاب الله المثل في هذا السياق. بما عليه 
السماوات والأرض والجبال من إباء وإشفاق» سيضرب المثل في 
«سورة الحشر» بخشوع الجبل وتصدعه». من شدة التأثر بكتاب لله 
والخشية من اده إذ يقول (9ه: 001 «لو ْنا هذا الْقَرْءَ ان 
عَلَى جب ايه حيع مدعا من خنية الله ويلك الامتل 
نَضْرِبْهًا للناسٍ َعُلْهُم يتَفكُرُونَ 4. 

وتشمل «الأمانة» التي حملها الإنسان كل ما يؤتمن عليه من 
أمر ونهى. وشأن دين ودنياء ويدخل في ذلك الحفاظ على الدين 
والنفس والعقل والعرّض والنسل» وبالإجمال تشمل الأمانة قيام 
الإنسان بالواجبات كلهاء أصولها وفروعهاء على أن يتقبل العقاب 
إذا تخلى عنهاء وينتظر الثواب إذا وفى بهاء وكلما كان الشيء 
المؤتمن عليه مَحْفِياً لا يطلع عليه إلآ الله كان أحق بالحفظ وأولى 
بالرعاية . 

وبعد ما نوه كتاب الله بشجاعة الإنسان وترشيح نفسه لحمل 
الأمانة» وقبوله لعرضهاء والتزامه للقيام بحقها. أشار إلى ما 
يعترض حياته من ضعف 0 يؤديان به إلى الانحراف 
والانحلال» « وَحْلِقَ الإنْسَنٌ ضعيفاً # (4: 58)» فيظلم نفسه 
ويظلم غيره.» ويتصرف في شؤونه تصرف الجاهل الذي لا يميز 
الضار من الافم» ولا فرق تقيوة المنالج والطاليه » وذلك قوله 
تعالى تعقيباً على ما سبق: 9 إِنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4. أما 
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«ظلمه» البالغ لنفسه وغيرهء فلأن الأمانة هي دام الأمان بالنسبة 
للفرد والجماعة., ‏ ومن خان الأمانة أفلت من يده 0 ولم يرع 
أي ذمام وتعرض لتقلبات الدهر وعوادي الأيام . وأما «جهله» 
الفاضح. ٠‏ فلن أبسط شيء من العلم والتجربة يقود الإنسان إلى 
الاقتناع بأن الأمانة هي محوز الثقة التي يمكن أن يتمتع بها 
وأساس السمعة الحسنة التي يحرص عليهاء ومفتاح السعادة التي 
يطمح إليهاء ومن خان الأمانة عاش في هم ونكد. وظل منبوذاً 
من أهله وقومه طول الأمد. لكن من حسن حظ الإنسانية ما هي 
عليه من ازدواج وامتزاج. يُعدّل مزاجهاء ويصلح حالهاء فالظالم 
لا بد أن يجد من يَحُدٌ من ظلمه. وهو أخوه الإنسان. الذي حمل 
أمانة العدل. والجاهل لا بدّ أن يجد من يَحَدٌ من جهله. وهو 
أخوة الإنسان. الذي حمل أمانة العلم. ٠‏ « ولولا دفع اللّه إلنّاسّ 
بعضهم ببَعضٍ لْمَسَدَتَ الازض » 5:١ه؟”)‏ وبذلك يضيق 
الخناق على من خان الأمانة من الجهلة والظالمين» « إن آله لآ 
يحب الْحَاَيِنِينَ 4 (8: 8ه). 


ومن نتائج حمل الأمانة والوفاء بهاء أو حملها وخيانتهاء 
انقسم الناس إلى فسني : فَمَن ضيّعها بالمرة كان أهلاً للعقاب 
والعذاب. ومن وفى بها كُلَّياً. التزاماً بعهده ووعده. نال أجزل 
الثواب. ومن وفي بها جُزئياً. فخلط عملاً صالحاً وآخر سيئء لم 
يخب رجاه في مغفرة الله إذا تاب وأناب. وذلك ما ينطق به 
كتاب الله إذ يقول في ختام سورة الأحزاب المدنيّة : « لَيُعَذَّبَ أللَهُ 
الْمُتَفِقِينَ وَالْمُتفِقت وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْركَتِ 4 والمنافقون هم 
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الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله. ويبطنون الكفر متابعة 
لأهله. والمشركون هم الذين تواطاً باطنهمٍ وظ اهرهم على 
الشرك بالله ومخالفة رسله. « وَينُوبَ الله عَلَى الْمُومِنِينَ 
وَالْمُومَِتِء وَكَانَ أللّهُ عورا رَجِيماً ©. 

وبعدما من الله علينا بتفسير سورة الأحزاب المدنية ننتقل 
إلى سورة سب المكية» وإنما سميت «سورة سبأ» لقول الله تعالى 
فيها: « لَمَدُ كان لِسَبَا في مَسَكِيْهم َايَةَ 4. وتتضمن فاتحة هذه 
السورة حمد الله فى الأولى والآخرة.» وتمجيد حكمته وقدرته. 
والتعريف بعلمه الذي أحاط بكل شيء من مخلوقاته, وذلك قوله 
تعالى: ط بشم الله إلرحْمْنٍ إلرجِيم » الْحَمْدُ ِل إلنِي له ماخ 
السمئوات وما في الازض وله لحمل في إلاخجرةء وهو َ آلحَكِيم 
الحَبيرء يَعْلَمْ مَا يلج في الارض وما يَحْرْجُ ِنهَاء وَمَا يَنزِكُ من 
السمَاءِ وما يَعْرحٌ فِيهَاء وَهُو الرَحِيم الْعَمُورُ 4. وقول تعالى : ا 
يكرت عن امتقال. ذرة قن : الشكدرات ول" في إلآأزض»ء ولآ أصْعْرٌ 
من ذَالِكَ وَل كبر ِل في كنب مُبينٍ 4. 


ثم جدد كتاب الله 50 عن قيام الساعة وموقف 
المكذبين بهاء عن جهل. أ و عناد.ء فقال ان © وقال الذِين 
َرأ لا اتنا آلسَاعَةُ قل بلى وَربِي لَتاتيكم م. ٠‏ ثم قال تعالى : 
« وَقال لذِينَ عفرو هلْ ندحم عَلَى رَجْلٍ يكم إذَا رقم كل 
مُمَزْقِ إِنَكُمْ لي خَلْقٍ جَدٍ ديدء أفتَرَى عَلَى الله كَذِباًء آم بِهِ جنة 4. 


ووصّف مآل الذين استجابوا لِلَّهِ ورسوله فقال فى حقهم: 
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د لَبْجْرِيَ دين امنوا وَعَمِلُوا الملختت». اوليك لهم مُغفرة 
وَررْقٌ كرِيمم #. وبين السر في وقوفهم هذا الموففنا وهو ما هم 

عليه من علم وإيمان» فقال تعالى : وير الدين اوثوا الْعِلَم, 
لي نل ِلَيِكْ من رَبْكَ هو الْحَقُّء وَيَهْدِيٍ إلى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ 
إِلْحَمِيدٍ #. كما وصَفَ مال المعاندين الذين يتحذّونٍ الله ورسوله 
فقال في حقهم: 9 وَالذِينَ سَعُوْ في ءَايْيَنَا مُعَجزِينَ أوْلبِكَ 0 
عَذَابٌّ من رُجْزِ ليم 4. ثم عقب على ذلك بقوله: « بل إل 
ل يُومنونَ بالآخرة فِي اِلْعَذَابِ وَالضَّلل الْبَعِيدِ 4. 

وخختم هذا الربع بدعوة الجاحدين والمعاندين إلى النظر في 
خلق السماوات والأرضء. والتدبر في ايات الله البارزة فيهماء 
واستخلاص النتائج الحتمية من التدبر العميق في عظمة خلقهماء 
8 تهديدهم إن لم يتراجعوا عن جحودهم .وعنادهم بعذاب 
مُفاجىء» يسلط عليهمٍ من تحت أرجلهم من فوق رؤوسهمء 
وذلك قوله تعالى : قل رو إلى ما ب يْنَ لديم ومَا خَلفَهُمْ من 
لسّمَاءٍ والازض . إن نُمَا ‏ نخست به الأرض: اق تشفط عَلَيْهُمْ 
كنا من السماء ان في ذَلِكَ لاي لُكل عَبْدٍ ميب 4. 
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وَلَيَّدَ- يما دَاوُوك هنا فاك 

نال قد مَعَ وَالطبد وَألكَالّه التييك© أَلْإِعَْمَلٌ 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين ني المصحف الكريم 0 لفن 


و١‏ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الثالث 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالى في سورة 
سبأ: « وَلَقَد اتنا دَاوُودَ مِنا فَضَلُ 4. إلى قوله تعالى: « قَالُوا 
َاذَا قَالَ رَبْكُمْء قَالُوا الْحَقَّء وَهُوَ الْعَلِيُ الْكبيرٌ . 
في بداية هذا الربع بين كتاب الله لمن لا يزالون في شك 
من أمر النبوة أن الرسول الأعظم ليس بذعا من الرسل. وأن 
الرسالات الإلّهية التي جاءوا بها كما تعنى بالشؤون الروحية للنوع 
الإنساني ع بشؤونه المادية المباشرة.» بل تأخذ بيده فتسدد 
خطواته الأولى في نفس المجال التقنيى والصناعي. و«الآخرة» 
التي دعا الرسلٌ والأنبياء إلى الإيمان بها إنما هي المرحلة الأخيرة 
في مسيرة جهاد الإنسان المتواصل.» من أجل صلاح الإنسان. 
وازدهار العمران. حيث يجني الإنسانُ ثمرة عمله. ويصل إلى 
تحقيق رجائه وأمله. إن وَفَى بما عاهد عليه الله في خلافته. ولم 
يتدكر لديئه وشريعته, « إنا جَعَلْنَا ما عَلَى الآزض زينةً لَهَا 
لِبلوَهُمْ أيهم أَخْسَنَ عَمَلا 4. (18: /07. 
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يقول الله تعالى هنا: © ولقد -اتينا دَاوردٌ منا فضلا #. وهذا 


الفضل الذي آتاه الله إيّاه يظهر بشكل بارز في عدة مظاهر روحية 
ومادية : 


المظهر الأول: تسبيح الجبال معه عندما يتلو «الزّبور» الذي 
أنزله الله عليه» وإصغاء الطير أثناء تلاوته إليه» فالجبال تردد صدى 
صوته القويٌ العظيم» وأسراب الطير تلتف حوله وتطرب عند 
سماع صوته الرخيم. فيشترك في تمجيد الله في أن واحد الجماذ 
والحيوان والإنجانء وتبرز ص خلال تمجيد الله ل وحدة 
الأكوان» « وَإِن من شَيْءِ إلا يبح بحمدو, ولكن لآ تَفقَهُو 
تسييحهم 4 :١0‏ 55)» وذلك ما يشير إليه - تعالي وهر 0 
الجبال تسبح لله مع نبيه داوود: « يجِبَالٌ بي ار وَالطيْرَ 4 
وسيأنتيى في صورة (ص) قوله تعالى في شأن داوود عليه السلام 
:)1١6(‏ « إن درا الْجبالَ مُعَه- سكين نّ بِالْعَشِيّ وَالِإِشْرَاقٍ #» 
وفي الصحيح أن رسول الله بل سمع صوت أبي موسى الأشعري 
رضي لله عنة وهو يقرا : في الليل. فوقف فاستمع لقراءته ثم قال: 
( لقد أوتيتَ اران مزامير آل داوود)» فأجابه أبو موسى 
قائلا : «لو علمت أنك تسمع لحيرته لك تحير والثوت «المحبر» 
هو المخطط بالألوان. أي: لجعلته لك أنواعاً حساناً. قال القاضي 
أبو بكر (ابن العربي) تعليقاً على نفس الحديث في سياق كلامه 
على هذه الآية: «فيه دليل على الإعجاب بحسن الصوت. 
والقلوبٌ تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسنء 
تتأثر به القلوب في التقوى أعظم في الأجرء والأصوات الحسنة 


يمن التيسير فى أحاديث التفسير 


نعمة من الله تعالى» وزيادة في الحلى في ل ل لس ع 
الحلة الف والموهية كردي كتاث الله نعم الله إذا صرفت 


في الطاعة قضي بها 0 ل النعمة» . 

المظهر الثاني من مظاهر الفضل الذي آتاه الله داوود 
: تمكينه من انتففال معدن الحديد فيها تتوقف عليه سّلامة 
الدولةء وإطلاعه على سر صناعته. وتطويعه في يدهء حتى عاد 
كالطين المبلول والعجين والشمع. وللحديد أهمية خاصة في حياة 
الشعوب والدول نبه إليها كتاب الله فيما سيأتي من سورة الحديد, 
إذ قال تعالى (8؟): « وََنرَلنَ الْحَدِيدَ فيه 9 شَديدٌ وَمَلفِعٌ 
للناس 4. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: 9 وَلنّا لَهُ 
الْحَدِيدَ ». 


المظهر الثالث من مظاهر فضل الله على داوود: تعريفه 
بالطريقة التقنية المُْلّى لصنع الدروع» حتى عي المحاربين من 
سهام الأعداء. متى اضطروا لحمل السلاحء وتنبيهة إلى أن الدع 
الذي يحمي لابسه يلزم أن يكون على قدر جسمه وقامته» لكي 
يستره ستراً تاماء وإرشادّه إلى أن كل حَلْقَة من حلقات الدرع يلزم 
تقديرها بقدر الحاجة. بحيث تجمع بين الخفة التي لا تضعف من 
مناعة الذّرعء وبين الحصانة التي لا تثقل الجسم. وذلك ما يشير 

ع 2 2 جه 

إليه قوله تعالى في نفس السياق: « أن إِعْمَل سَبعَلتٍ وَقَذَّرْ في 
السرد #» ويقال لصانع الدروع سراد وزراد» بإبدال السين اناه 
ويزيذ هذا المغتى توكيدا وإيضاحا قوله تعالى فيما سبق من سورة 
الأنبياء في شأن داوود عليه السلام (6): دا مع دَاوودٌ 
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لْجبَالَ يُسَبُحْنَ وَالطيرء وك فُجِلِينَ وَعَلّمنَهُ صَنعَة لَبُوسٍ لحم 
لِيُخْصِنَكُمْ مُن) بسكم ٠‏ فَهَلَ أنتم شَكِرُونَ *. 
وانتقل كتاب الله إلى الحديث عما امتن به على سليمان بن 


داوود من فضل أشمل وأعظم ‏ وهذا الفضل يتجلى في عدة 
مظاهر: 


المظهر الأول: تسخير الريح له في زمان محدود ومكان 
محدود. وجعلها أداة سريعة في يده ويد أعوانه. للقيام بأسرع ما 
يمكن من التنقلات والمواصلات؛ بحيث: يكون من المستظاع 
قطع مسافة شهر في الغدو ومسافة شهر في الرواح. أي 
قطع مسافة شهرين في يوم واحد, وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
« وَلِسْلَيْمنَ الريحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ #. على غرار قوله 
تعالى فيما ب في سورة الأنبياء :)8١(‏ ف وَلِسْليِمْنَ الريع 
عَاصِفَةٌ نَجْرِي بأمْرهِ ِلَى الآرض إلتي ركنا فيهاء وكنا يكل شَيْءٍ 
علوي #اسوت اه جا حا ببابن. من مسورةا رصن 005 : 
« فَسَحْرْنَا لَهُ الرّيحَ نَجْرِي بِأمْره يُحَآهٌ حَيْتُ أَصَابَ ». 


والمظهر الثانى: تمكينه .من استعمال معدن النحاس» 
عو بالظريقة “التقنية. الكلى التذويية: وإشالعة: وإرشائه إلى 
استعماله في صنع ما يلزم من الات وأدوات. للفع امن 
راع 00 وذلك ما يشير إليه ا تعالى : وَاسَلْنا له عن 
ابطر » أي : معدن النحاس» وقول تعالى في نفس السياق: 


ع التيسير في أحاديث التفسير 
« يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَنَآهُ مِن مُحَرِيبَء وَتَمشِيلَ وَحِفَانٍ كَالْجَوَابِ 
وَقَدُورِ رَاسِيتت 2 و«المحاريب» جمع «محراب». وهذا اللفظ 
يطلق على كل بناء مرتفع ممتنعء وعلى أشرف بيوت الدارء كما 
يطلق على المكان الذي يصلى فيه الإمام. لأنه يجب أنْ يرفع 
ويُعظمء وهو أرفع مكان في المسجد.» و«التماثئيل» جمع 
«تمثال»» وهو اسم للشيء المصنوع باليدء المُمَثْل بغيرف 3 
المشية به من إنسان أو حيوان أو غيرهماء و«الجفان» جمع 
«جفنة) وهي القصعة الكبيرة» وشبهت في هذه الآية «بالجوابي» 
جمع «جابية». لإنساعها وكبرهاء ومعنى «الجابية» الحوض العظيم 
الذي يجمع فيه الماء. و«القدور الراسيات» هي القدور الثوابت 
التي لا تُحمّل ولا تُحرَّك لعظمهاء ومنها يُغرف الطعام في 
الجفان. قال (ابن العربي): «ورأيت رياط أبي سعيد قدور الصوفية 
على نحو ذلك. فإنهم يطبخون جميعاًء ويأكلون جميعاً. من غير 
استثثار أحد منهم على أحد). 

وتعليقاً على كلمة (تماثيل) الواردة في هذه الآية وما تفيده 
من إباحة التصوير على عهد سليمان قال (ابن العربي) ما نصه: 
«ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه كان أمراً فاون ل والذي 
أوجب النهي عنه في شرعنا - والله أعلم ‏ ما كانت العرب عليه 
من عبادة الأوثان والأصنام. فكانوا يصورون ويعبدون. فقطع الله 
الذريعة وحمى الباب». 

ومن لطائف التفسير ما نبه إليه الرازي أثناء تفسيره لهذه 
الآيات من «أن كتاب الله ذكر ثلاثة أشياء في :حق داوودء وثلاثة 
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أشياء في حقى سليمان عليهما السلام فتسخير الجبال لداوود هو 
جنس س تسخير الجن د إذ الشاافي ار النفور من ا 
من داوودء بل يستأنس به م وأصبح سليمان : ينفر من 
الجن. بل شحرة ويستخدمه, وأما القطر أي : النحاس والحديد 
فتجانسهما غير خفى» وذكر كتاب الله فى حق داوود اشتغاله بالة 
الحرب. بينما ذكر في حق سليمان اشتغاله بمهام السلم؛ لأن 
ملكه كان موطدا من عهد أبيه. 

ثم .أننا نجد كتاب الله يُدْرِجٍ في سياق التنويه بفضل الله 
على نبِيّه سليمان عليه السلام اياتٍ يدور الحديث فيها حول نوع 
«الجن» الذي يقابل نوع «الأنس». والمراد بهم نوع خفي من 
الكائنات يَعمُر الكون علاوة على الإنسان» وهو خاضع مثله 
للتكليف في الدنيا والجزاء في الآخرة. حسيما تدل عليه عذة 
ايات في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة لك وسورة 
الذاريات وسورة الرحمان وسورة الجن. غ عير غير أن .كتاب الله لم 
يُفصّل القول في هذا النوع الخفي من الأحياء. واقتصر على بيان 
أن الله خلقه من نار وترك تفاصيل مره مستورة ومحجوبة عن 
الأنظارء « وَالْججَانَ خلقتة من قل من نار ِلسَموم # 
:١8(‏ )ل « وَخلقّ ليان من مَارِجرٍ من نارٍ » .)١6 : 66١‏ 

ونظرأ إلى أن بعض الأغرار من البشر تكونت عندهم فكرة 
غامضة وسخيفة عن الجن من تسج الخيال» وأخذوا يعبدونهم ١‏ 


١4‏ التيسير في أحاديث التفسير 


ظنا منهم أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب. واستمر 
اعتقادهم الباطل. يتناقله جيل عن جيلء إلى حين ظهور 
الإسلام. فقد تصدى كتاب الله في سياق الحديث عن سليمان 
لأبطال هذا الاعتقاد الفاسد, مبيئاً أن الجن ليسوا إل عبارة عن 
كائنات خفية» خاضعة لأمر الله ومسؤولة عما كلف به أمام الله» 
فليس للجن في الكون أمر ولا نهي ١‏ ولا سطوة ولا ليون وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى واصفاأ تسخير سليمان لهم أثناء حياته: 

© ومِنَ لجن مَنْ يُعْمَلُ بَيْنَّ يَدَيْهَ بدن ريه وَمَنْ يزغ مِنهم عَنَ آمْرنا 
نذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيرٍ 4 على غرار قوله تعالى فيما سبق من 
در الأنبياء (7؟8): # ومِنْ آلشينطين مَنْ يغوصون لَه مسرن 
عَمَادُ دُونْ ذلك 4 وقنوله فيما سيأتي من بر (ص: 

0 « وَالشْيلطِينَ كل بَآء وَعْوْاصٍ وََاخْرِينَ مَقَرَنِينَ في 
إلاصَفَادٍ 4 . 


وللدلالة على أن علم الجن علم قاصر ومحدودء وأنهم لا 
يعلمون من الغيب شيئء .على خلاف ما يعتقده الأغرار البسطاء. 
أورّد كتابٌ الله شاهداً على ذلك موت سليمان» مبيئاً أن الجن 
الذين كانوا يعلمون بين يديه لم يشعروا بموته.» واستمروا على 
أداء الخدمات الشاقة التي عاقبهم بهاء ظناً منهم أنه لا يزال حياً 
يملك ويحكم. ولولا أن «العصا» التي كان يتوكأ عليها أكلتها 
الأرّضة وانكسرت» فسقط جثمانه على الأرضء لَمَا أدرك الجن 
أنه مات. ولّمَا توقفوا عما كان قد كلفهم به من الخدّمات. وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: 8 فَلَّمَا قضينا عَلَيه 
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الْمَوْتما لهم عَلَى موت إل دَابّةٌ الأزرض تاكل مِنْسَاتَهُ فَلَمَا خرّ 
تبينث: الجن أن لد كابوا لخلمون لديا يكوا ف لْعَذَابِ 
الْمْهِين #ء والمراد «بدابة الأرض» هنا الأرَضَة التي تأكل 
الفست» والمراد «بالمنساة» العصا. 

وتنويهاً بداود وآله قال تعالى في نفس المقام: 2« وَاعْمَلُوا 
صَلِحاً إني بِمًا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ 4+ إشارة إلى أن الله تعالى يرعَى 
عمل الصالحين من عباده بعين رعايته» ما داموا لا يفترون في 
عملهم عن خشية الله ومراقبته. وقال تعالى : 8 إِعْمَلُواً َالَ ذَاورد 
شكراً #. إشارة إلى أن شكر الله على نعمه مَتّىى كان محور 
الحركات والسكنات. والدافع الأول إلى ما يقوم به العبد من 
صالح الأعمال وجميل الحسنات» أثمر لصاحبه في الدنيا والآخرة 
أطيب الثمرات. قال الزمخشري : «فيه دليل على أن العبادة يجب 
أن تؤدّى على طريق الشكر». وقال أبو بكر (ابن العربي) «حقيقة 
الشكر استعمال النعمة في الطاعة. والكفران استعمالها في 
المعصية) : 

وقد نوه كتاب الله بشكر سليمان في غير ما أية. كقوله 
ا الو «( فتبسم ضَاحِكاً من قَولِهَا قال 
رب ازع إن شر يعْمَنكَ التي انغدت على ول لالد دران 
َعْمَلَ صَللِحاً تَرْضيْهُ 4. وقوله تعالى في نفس السورة حكاية عن 
سليمان وقد رأى عرش ملكة سبأ بين يديه (40): 8 فَلَمَا رعاه 
مُسَتقِرًاً عِنْدَهُ قَالَ هنذا بن فصل رك وني أشْكر م أكفرٌء 
وَمَن شَكَرَ فَِنْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهء وَمَن كَفْرَ فَإِنَ رَبي عَنِيّ كَرِيمْ 4. 
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وقوله تعالى : « وَقَلِيلَ مّنْ عِبَادِي آلشكورٌ 4. إشارة إلى أن 
أكثر من يتقلبون في نعم الله الظاهرة والباطنة لا يؤدون حق 
شكرهاء بل هم في غفلة ساهون, حتى إذا ذهبت النعمة» وحلت 
النقمة» أفاقوا م غفلتهم, وندموا على تمكرتهي: وللات حين 
مندم ع « لبن شَكرنم 0 وَلَبِن كرتم إن عَذابِي لَسْدِيدٌ » 
(7:15) و8 الشكور »2 هو المتوفر على أداء الشكر الباذل 
وسعة فيه» الذي يشغل به قلبه ولسانه وجوارحه. اعتقاداً واعترافاً 
وكَدْحاً. حسبما عرّفه جارٌ الله الزمخشري» ومن شاء أن يكون من 
عباد الله الصالحين فلْيكن من هذا الفوج القليل. 
ومن قصة آل داوود التي يتجلى فيها فضل الله ومقابلة فضله 
بالشكرء انتقل كتاب الله إلى قصةء «سبأ» التي يتجلى فيها 
فضل الله. لكن مع مقابلته بالجحود والكفر: 
أما فضل الله على سبأ فينطق به قوله تعالى : « لَقَدُ 
كان لشب في مَسَكِتْهم آية. حملن عن نمين وتتمالر ٠‏ كلأ من رُرْقِ 
رَبكُمْ وَاشْكَرُواً لَهُء بَلْدَةَ طَيْبَةَ وَرَبّ غَفُورٌ 4 وقوله تعالى : 
« وَجَعَلْنَا بَِنْهُمْ وَبِيْنَ الْقَرَى آلتي بَْرَكنَا فِيهًا قرى ظَهِرَةء وَمَدَرنا 
فيهًا أَلسَيْرَ سِيرُوا فِبها ليَالِيَ وَأيّاماً امِنِينَ 4. 
وأنا/ يتوه نذا :وكترهه سم أله وما نشأ عنه من تبدل 
الأحوال» والتعرض للدمار والزوال» فينطق به قوله تعالى: 
تَأعْرضوا فَأَرْسَلنا عَليْهِم سَيْلَ الْعَرِم» وَبَدَلْتَهُمْ جيم م جني 
ذَوائي اكل مط وأئل, وَشَيْءٍ من سِذْرٍ قليل , ذَالِكَ جَرَيهُم بما 
كَفَرُواء وَهَلْ يجَرَّى إل الْكفورٌ 4 وقولة 'تعالى : « فقالوا رَيِنًا 
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بعِدْ بِينَ أسْفَارِنَاء وَظَلْمُوَا أنفْسَهُمْ ٠‏ فَجَعَلتَهُمْ شافيك وَمَرْفَهُم 
كَُّ مُمَزّق» 5 في ذَالِكُ ءَلآيتِ لول صَبَارٍ شَكُورِء وَلْقَدُ صَدَقٌ 
عَلَيْهِمْ إبليس طن فانبعُوه إلا فريقاً من الْمُومِنِينَ #. 

يقول الله تعالى: © لَقَدْ كَانَّ لِسَبَّرٍ في مَسَكِيْهُم عَايَةَ 2# 
أي : أن ما أكرم الله به قوم سبأ من خصوبة الأرض ورد التربة 
ونقاوة الهواء» واختلاف الزروع والأشجارء وتنوع الثمار, وامتداد 
الظلال.» وجريان الأنفان يعد آية من آيات الله. الناطقة بقدرتة 
وجكمته ورحمتهء الباعثة على عبادته وشكره وطاعته: « جَنْتن 
عَنْ يّمِين وَشِمَالٍ #. أي: أن مساكنهم تَحُفُ بها من جهة 
اليمين كما تحف بها من جهة الشمال ‏ بساتين خضراءء ومزارع 
فيحاء. على مدٌّ البصر. حتى كأنَّ ما على اليمين من البساتين 
والمزارع يكوّنَ جنة واحدة. وما على الشمال منها يكون جنة 
واحدة أيضاً. لاتصال تلك البساتين والمزارع بعضها بعض». 
وتداخل بعضها مع بعضء « كُلُوأ من رَرْقٍِ رَبُكُمْ وَاشْكَرُوا لَه 4. 
أي: أن كل ما حولهم كان لسانُ حاله يوحي إليهم بالإقبال على 
مَائْدة الله» والتمتع بالطيبات من الرزق» والشكر لله على نعمه 
المتواصلة» فقد أتم الله عليهم نعمته من جميع الوجوه. ولا 
يسعهم إلآ أن ينهضوا بشكرها فرحين مبتهجين . 

يقول الله تعالى: « بَلْدَةَ طَيْبةَ وَرَبّ غَفُورٌ 4. هذا تعقيب 
مستأنف. أوجز فيه كتاب الله وصف أرض سبأ ووصف أهلهاء 
فالأرض أرض طيبة» وطيبها يصدق بكونها أرضاً خصبة لا سَبْحَة 
وكونٍ مُناخها مُناخاً صحياً طيب الهواء. لا وخامة فيه ولا وباء 


ذل التيسير في أحاديث التفسير . 
لال يبيب ببيبييييبيب بي ييييحجح بيش لللللللللاااسسسلس ل سجس مح ده 


ولا هوام كالعقرب والحيّة والجرباء. والناس في هذه الأرض 
يعبدون الله ويشكرونه. ويذكرون فضله ويستغفرونه. فيغفر لهم ما 
فرط منهم من السيات. ويتقبل منهم ما قدموه من الحسنات: 
ط إن الْحَسَنتٍ يُذِْبْنَ آلسّيكاتِ » :1١(‏ 114). 

يقول الله تعالى: « وَجَعَلْنَا يَينَهُمْ وَبَيْنَ الْقْرَى آلتي بْرَكْنا 
ها قُرى ظَهِرَة وَقَدَّْنَا فِيهَا أَلسّيْر سِيرُوا فِيهَا لَيَلِيَ ويام 
-امِنِينَ #» أي : أن الله تعالى أكرم قوم سبأ بعمران مزُدَهر متصل 
الحلقات. ترتبط فيه المدن الكبرى بسلسلة من القرى الصغيرة 
العامرة» المبثوثة في أطراف البادية. وهذه القرى قريبٌ بعضها من 
بعض» ويتراتى بعضها لبعض., والسير فيما بينها يمكن ليلا 
ونهاراً. بما تتوفر عليه من استقرار وأمان. ناشئِيّن عن ازدهار 
واتصال العمران.» وقد دلت الكشوف الأثرية الحديثة على أن 
الحضارة العربية فى عهد دولة سبأ بلغت غاية النمو والازدهار, لا 
فرق افن- ذللك. .بين التالحية «الأدارية +-روالناشية" الحمرائية .- والنائدية 
الثقافية, والناحية الصناعية, والناحية التجارية» والناحية الزراعية. 


ومما يتصل بموضوع الآيات الواردة هنا عن سبأ اتصالاً 
وثيقًء ويلقى الأضواء عليها: أن دولة سب بلغ أهلّها في العلم 
بالهندسة وتنظيم الري وحسن الاستفادة من مياه الأمطار درجة 
عالية. فأنشأوا من السدود والقنوات ما كان مثارا للدهشة 
والإعجاب في أطراف العالم إِذْ ذَاكَ إِذْ أَنَّ تلك السدود العربية 
تعتبر أقدم السدود التي عرفها التاريخ. مما كان له أثر كبير فيما 
وصفه كتاب الله بأنه «آية» من آيات الله. إذ قال تعالى هنا: « لَمَدْ 
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غفور *. 

لكن لما أعرض قوم سبأ عن عبادة الله وطاعته. وانصرفوا 
عن شكره على نعمته. بطرا وطغياناء» وجحودا وكفراتاء 
بدّلهم الله ص حال إلى عزانم وعلط عليهم الكوارث والأهوال, 
فتهدم «سدّ ا الذي كان يعد من أعاجيب العالم القديم ‏ إذ 
كَانْ أوسع السدود وأشهرهاء [ وهو يبعد عن مدينة صنعاء بنحو 
ستين ميلاء ولا تزال بقاياه ماثلة للعيان إلى الآن].» وطغى ماء 
السد وماء السَيّل على ما كان عندهم من بساتين ومزارعوأبنية, 
فذهب العمران والازدهار. وحل محله الخراب والدمار» وذلك 
معنى قوله تعالى: « فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرم 4. 
و«العّرم» السيل الذي لا يطاق. 

يقول الله تعالى: « وَبَدَّلْتَهُم بِجَنَيهِمْ جنتين ذَوَائَيْ اكل, 

حَمْطٍ وأثْل , وَشَيْءٍ مّن سِدْرٍ قَلِيل 24 ها هنا يبين كتاب الله ما 
ل بمزارعهم ومعايشهم من هبام وإهمال.» حيث تحولت 
النساتين والمزارع إلى غابات وأذغال, والمراد «بالخمط» كل 
شجر ذي شوك فيه مرارةء و«الأثل» نوع من الخشب شبيه 
بالطَرْفَاء لا ثمرة له في الغالبء. و«السَّدْره شجر النبق» وبعد ما 
أصبح السَدْر أحسن ن أشسجارهم لم يبق منه إل القليل. وإنما قال 
تعالى : « وَبَدَلْنَهُمْ بِجَنَيِهِمْ جَنتيْنٍ ذَوَائَي اكل حَمطٍ واثْل, 4 
لأجل «المشاكلة» بين النوعين. على ا قوله تعالى: # وجَرَاوٌ 


2 


سَيئَة سَيِئَةٌ مثْلْهًا #. إذ مِثْل هذا النبات الوحشى لا يسمى فى 


185 التيسير في أحاديث التفسير 
الحقيقة «جنة» ولا بستاناً. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: 
« ذالك جَرَِيهم بما كفرواء وَهَل يُجَرَّى إلا الكفور 4. 


وبعدما تحولت مزارع قوم سبأ وبساتينهم الفيحاء إلى غابات 
وأدغال.» وأصبحت تراهم المردهزة وعبراتها المتضا :اقل ير 
كان. ولم نيا ]ل الخراب والأطلال. 0 الله الحاو 
إليه. لكن كان أمر الله قدّراً مقدوراً, فاسْتبدلهم , بعيشتهم الراضية. 
«معيشة ضتكا» كلا متاغن: مضنية) تحتاج إلى ركوب أخطار 
عديدة. والتقلب في أسفار طويلة وبعيدة» لا يكفي فيها زاد ولا 
راحلة؛ ولا تنجو من مخاوفها ومفاجآنها أيّ قافلة» وبذلك جعلهم 

غيره للمحرين ‏ محدترة بهم ويتمثلون بمصيرهم المدجم 
قائلين, «تفرقوا أيايي سَبَأو وذلك ما شير إليه قوله ا عقابا 
على َطرهم وعدم لحريو « فقَالوا ربا بعِدْ ين أَسْمَارِنَاء 


ع 


وَظَلدُوا َنشَهُم. ٠‏ فَجَعَلْتَهُمُ أُحَادِيتَ وَمَرْقَنَهُمْ كل مُمَرّقِء ل 


في ذَلِكَ َلآيِتَ لُكل صَبَارٍ شَكُورِء وَلَقَدُ صَدَقٌ عَلَيْهِمْ إبليس ظنة 


انعو إّ فريقاً مُنَّ الْمُومِنِينَ 4. 


وين كنات" ال أن [بليين اله منلظان: له على الكلن» زاتما 
يُغْرِي ويُغوِي من اختار الغواية والضلال» وذلك قوله تعالى: 
ا ل 
هُوَ مِنهَا في شك 4. أي : الح لاني عباس الى لوا بن 
أمر المؤمن والكافرء « وَرَبْكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ». 


ثم خاطب كتابٌ الله المشركين متحديا لهم. وطالبا منهم أن 


الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين ني المصحف الكريم ه164 

يدْعُوَا شركاءهم: «قُلُ ادْعُوا الذِينَ رَعَمْثُم مّن دُونٍ الل لآ 
يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرةِ ني السَّمَرَاتٍ ولا في الآزض »ء وما لَهُمْ فِيهَا 
مِن شِرْكِ #. مبيناً لهم أن الله تعالى غنيٌ عن الشركاء والأعوان: 
ط وما لَهُ مِنهُم من ظَهِيرٍ 4. 

وشحم هذا الربع بالإشارة إلى أن سَبْقَ الإذن من الحق 
سبحانه وتعالى للشفعاء والمشفوع فيهم أمر ضروري قبل كل 
شفاعة» وأن الشافعين والمشفوع لهم يكونون أثناء انتظارهم لإذنه 
سبحانه في حالة 0 وفع لا يدرون هل يؤدْن لهم أو لا يؤذن. 
فإذا صدر الإذن بالشفاعة من الرحمان الرحيم». و العرئن 
العا » تبادلوا البشرى.» وذلك 5 تعالى : « ولا الصفَْعَةٌ 
عِندَه ا لمن أذن لَه حَبَى إذا فرع عن فلُوبِهِمْ 4. أ زال 
افرع وارتقعء بالإذن لهم في الشفاعة» سأل بعضهم 0 
١‏ قَالُوا مَاذَا قَالَ ا قَالُوا الْحَنّ #. أي: قال القول الحقء 
وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى » فليس لملّك ولا نبي أن يتكلم 
في ذلك اليوم إلا بإذنه « وَهُوَ الْعَلِىُ الكبير *. 
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الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين 
قْ المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الرابع 
والأربعين» في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: « قل مَنْ 
يررُُكُم مُنَ ألسمئوَاتِ وَالآرْضٍ» قل اِللَهُ 4. إلى قوله تعالى : 
« تَكَذّبُواْ رُسُلِيء فَكَيْفَ كَانَ كير ». 

في الآيات الأخيرة من الربع الماضي وجه كتاب الله 
الخطاب إلى نبيهء آمرا له أن يتحدى المشركين» ويطلب منهم 
دعوة شركائهم الذين يتمسكون بعبادتهم.» ويعلقون الأمل على 
شفاعتهم. مسجلا على أولئك الشركاء العَجَرّة المفاليس. فقرّهم 
المدقع وعجرّهم التام. إذ قال تعالى فيما سبق: 8« قُلُ ادْعُواً 
الذِينَ رَعَمْتم مّن دُونِ لله لآ يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذْرَةِ في إِلسَّمْوَاتِ 
وَل في الآرض ء وما لَهُمْ فيهمًا من شِرَكٍ 4. 

وفي بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيهء مر 
له أن يواصل تحدِّيّه للمشركين» ويوجه إليهم سؤالاً ملِحَا عمن 
يرزقهم, وهل أولئك الشركاء الذين يعبدونهم هم الذين 
يرزقونهم. مع أنهم لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء.» وحيث أنه كان من المنتظر أن يتلعثموا ولا يجيبواء فقد 


14 التيسير في أحاديث التفسير 


أذن الله لنبيه أن يتولى هو بنفسه الجواب نيابة عنهم. بمقتضى 
لسان الحال» الذي هر افيح من لسان المقال. وذلك قوله تعالى 
في السؤال: 3 3 مَنْ يُرَرْفَكُم من أَلسَّمْوَاتِ وَالآرْض 4» فكان 

الجرات: «ثل إللّهُ . 

قال جار الله الزمخشري محللا السر في توجيه السؤال 
وتلقي الجواب من مصدر واحدء وهو نفس النبي عليه السلام : 
ا بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله: 8 ف الله #. وذلك 
للإشعار بأنهم مقرّون به بقلوبهم. إلا أنهم رَبّمًا رغ أن يتكلموا 
به» لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد 
ألجم أفواههم عن النطق بالحق. مع علمهم بصيخة» ولأنهم إن 
تفوهوا بأن الله رازقهم لزمّهم أن يقال لهم: فمَا 39 لا تعبدون 
من يرزقكم , وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق» أ لا ترى إلى 
قوله : + كَل مَْ يُررُفَكُم م من السمَاءِ وَالارْض » ل يُمَلِك ل 
وَالابْضَرٌ. :٠١(‏ 0”) إلى أن قال: « فْسَيَقولُونَ آللَهُ 4. ثم 
قال: « فَمَاذًا بعد الْحَقٌّ ل َلصْلَلٌ » 5:3" فكأنهم كترا 
يقرون بألسنتهم مرة.» ومرة كانوا يتلعثمون عناداً ور ارا ودرا 
ف التزام الحجة) . 

ورغماً عن وضوح الحجة وسلامة البرهان. على أن الله 
الذي يرزق عباده هو الذي يستحق عبادتهم وطاعتهم , ومن عبده 
هو الذي يكون على هدى. وأن من لا تأثير له في خلق ولا 
رزق» ولا شرّكُ له في السماوات والأرض» ينبغي أن يُهمَل 
ويُسقط من الحساب. ومن عَبده هو الضال المضل» قال تعالى 
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مستدرجاً للكافرين المشركين» وإن كان الحق كله مع المؤمنين 
الموحدين» د وَإنا 1 اك َعَلَى هُدىٌ أو في ا مين » قل 
ال ل ا 70 

ونظرا إلى أن اختلاف البشر في معتقداتهم لا سبيل إلى 
القضاء عليه في الحياة الدنيا ما داموا موكولين إلى اختيارهم» فإن 
فصل القضاء بينهم لا يتم إلا عند حشرهم ووقوفهم جميعاً بين 
يدي الله يوم القيامة» وذلك قوله تعالى : قل يَجَمَعْ ا رَينَاء 
َم يفَحُ بَنَا بالْحَن» وَهُرَ الح الْمَلِيمُ 4. أي : القاضي بالحقء 
العليم بأحوال الخلق . 

ولتبكيت المشركين وتسفيه معتقداتهم من جهة, والمزيد من 
التنازل. أملاً في إقناعهم بالرجوع إلى الحق من جهة أخرىء 
أمر الله تعالى نبيه أن يقترح عليهم عقد مقارنة وموازنة بين خصال 
الشركاء الذين ألحقوهم بالله. وبين كمالات الله الواحد الأحد 
الذي ليس كمثله شيء. وبديهي أنه لا مجال للمقارنة بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق. وبين الحي القيوم», والجماد الشبيه 
المعددوم. ودلك ما يشير إليه قوله تعالى : < قل أروني لذِينَ 
لحم به ُرَكَاءَ كلا #. أي: ليس له شركاءء « بَلْ هُو لله 
الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ 24 0 ذو العزة الذي قهر بعزته كل شيء». 
الحكيم في تصرفاته وكلماته» وشرعه وقدره. 

ووجه كتاب الله الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله. ممتناً 
عليه. ومؤكداً للناس أجمعين أن الرسالة التى جاء بها رسالة عامة 
إلى كافة البشرء ولا يقُلُ من حَدّها ولا ينقص من شأنها كونٌ 
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الجاهلين والمعاندين أصروا على تجاهل أمرهاء وعبدم الإقرار 
بها فرعن انها ييحجتها البالفة: عليوم جميعاً. وذلك وه 
تعالى : « وَمَا أَرْسَلْتَكَ إل كَافَةَ لئاس ما يا 6 
آلثاس لآ يَعْلَمُونَ #» ومن لوازم عموم الرسالة أن يتوجه الرسول 
إلى الإنسانية جمعاء بالتبليغ والتبشير والإنذار» وأن يكفهم عن 
الضلال ويرشدهم إلى الهدى على ممر الأجيال والأعصار. وبنفس 
المعنى سبق قوله تعالى في سورة الأعراف :)١158(‏ 8 قل ايها 
ال ل تكن ال نجعن 4 بترن قا فى موده 
لفرقان©: « تَبرَكَ آي نَل الْقرْقنَعَلَْ عبد لِيَكُونَ لِلْمَلمِينَ 
َذِيراً ٠4‏ و«البشارة» لمن أسلم وجهه لله بإحسان. و«النذارة» 
لمن أسلم وجهه للهوى والشيطان. ظ 

وأورد كتاب الله سؤالاً عن موعد قيام الساعة» وهو أحد 
الأسئلة الغريبة التي يوجهها المتعنتون والمعاندون في كل مناسبة» 
لا بقصد الاسترشاد. ولكن بقصد التحدي والعناد» فقال تعالى 
حكاية عنهم: « وَيَقولُونَ متى هَذًا الْوَعْدُ إن كُنَمْ صَددِقِينَ 4, 
ولَقَنَ رسولّه الجواب المناسب لهذا السؤال: « قُلْ كم ميعَادُ 
وم : تستيخرون عَنْهُ سَاعَةٌ ولا تَستَقدِمُونَ #. و«الميعاد» ظرف 
الود من مكان أو زمان. وهو هنا للزمان. ولم يُحْفِ كتاب الله 
وجود طائفة من الكافرين بلغ بها الجحود والعناد» والغلو في 
الكفر والإلحاد. ليس فقط إلى عدم الاعتراف بالقرآن» وإنكار ما 
تضمنه من العقائد الثابتة بالحجة والبرهان. بل إلى إنكار جميع 
الكتب السماوية والعقائد التي جاءت بها الأديان.» وذلك قوله 
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تعالى : ط وَقَالَ آَلذِينَ كََرُوً آن نُومنَ بِهندًا الْفرْءانٍ وَل بالذِي بَينَ 
يديه 

ثم بين كتاب الله لرسوله الأعظم ما سيكون عليه يوم القيامة 
حال الأتباع والمتبوعين» والرؤوساء والمرءوسين» الضالين منهم 
والمضلين. وهم يتبادلون الاتهام والملام ‏ ويتراشقون ع القول 
وقارص 0 وذلك قوله تعالى : « ولو تَرَى إذ الظلِمُونَ 
مَوقُوفُونَ عِندَ رَبهِم 4. أي : محبوسون في موقف الحساب بين 
يدي الله 9يرْجِعْ بَعْضَهُمُ إلى بَعْضٍ الْمَوْلَ ». أي: لو 
رأيت تحَاورهمٍ وتَناكرَهم وترَاجعهم : في الفوب لرأيت مشهداً 
مريعاً. وموقفاً فظيعاً: « يقول الذِينَ َسْتَضْعِفُواً 4, 0 
ظ الأتباعء ِلِلذِينَ اسْتكبَرُوا 4 وهم القادة. 9 لَولآ أَثُمْ لَكُنا 
مُومِنينَ َقَالَ آلذِينَ أَسْتكْبَرُا4. وهم القادة, 8 لِلذِينَ 
سْتَضْعِفُوأ 4, وهم الأتباع: « نحن صَدَدتكمٍ عَنٍ الْهُدى تعد 
إِدْ جَاءَكم ٠‏ بل كُنتم مُجْرِمِينَء وَقَالَ أَلذِينَ َسْتضْهِمُوا 4, أي : 
الاتباعه « لِلذِين سْتَكبرُواً 4 أي : القادة, رد عليهم ) ٠‏ بل 
كر اليل وَالنهار, إِذ تامرونتاً 0 ُكَفْرَ باللّه وَنَجعَل لَهُ انداداً 3 
أي: أن الإجرام لم يكن من جهتناء بل من جهة مكركم 
وخداعكم لناء واحتيالكم عليناء وبث معتقداتكم الباطلة بيننا 
باستمرارء في الليل والنهار. 


: . 
ولما رأوا العذاب رؤساء ومرؤوسين. استولى عليهم الذعر 

2 ل 7 0 5 
والندّم» من الرأس إلى اخمص القدّم. فبرزت آثاره على أسارير 
وجوههم , وأحاطت الأغلال بأعناقهم. أما القادة والرؤساء فمن 
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أجل ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم. وأما الأتباع 
والمرؤوسون فمن أجل تسليم مقادتهم لهم والانقياد رامعم 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ١‏ راسروا النْدَامَةَ لما َو 
الْعَذَابَء وَجَعَلْنَا آلاعْلَلَ فِيَ أعناقٍ إلذِينَ كفَرُوأء هَل يُجْرَوْنَ إل 
مَأ كانواً يعْمَلُونَ 4 : : 'للقادة عذاب بحسبهم. وللأتباع عذاتٌ 
بحسبهم» وبدلا من سلاسل الخداع والتضليل» التي كانوا يوثقون 
نها اغناق الخيز :تعد الجيله ها هي أعتّاقهم موثقة بسلاسل من 
أغلال الحديد الثقيل. 

وانتقل كتاب الله إلى كشف الغطاء عن الخطة العَدّائية التي 
جرى عليها الطغاة المترّفون كلما بعِث إلى الناس نبي أو رسول. 
وما تواطأوا عليه من غلط كبيرء ووهم خطيرء إذ يظنون أن سعة 
أموالهم . وكثرة أولادهم هي من دلائل حظوتهم عند الله فيأمنون 
مكر الله جاهلين أن الله تعالى إنما يُمهل الظالمين» وأن كيده 
متين » :ودلك دما يشي إلبه بوه علي ©« وما َرسَلْنا فيه 0 
ذِيرِ إل قَالَ رفوه إِنَا مآ لثم , به كلفِرون» وقالُوأ : 2 
الول واؤلندا وما نكن ِمَعْذَيينَ قل إن رين يبسط الرَرْقٌ لمن 
يَشْاكُ وَيَقَدِرُ 4. فسعة الرزق عند الغنيّ لا تدل على مقامه الكريم 
عند الله وضيق ذات اليد عند الفقير لا يفيد هوانه على الله. 
ووجود الترف .لا يدل على الشرفء 9 وَلَكِنٌ أكثْرَ ألئاس لآيَعْلَمُونَ ©. 

ثم قرر كتاب الله حقيقة دينية ثابتة قام عليها الإسلام. ألا 
وهي أن قيمة الإنسان عند ربه تقدر بخلّقه القويمء وسلوكه 
المستقيم» بشكل متواصل ومستديم. ولا دخل للغِنى والفقر في 
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هذا التقويمء وذلك ما يؤكده قوله تعالى: « وَمَا أَمْولُكُمْ ود 
وَْدُكُم بالتي تفَربكُمْ عِندَنا 0 . أي: ليست الأموال والأولاد 
دليلا على حظوتكم عندنا وقربكم مناء إذا لم يزينها الإيمان 
والعمل الصالح: © إلا مْنَ -آمَنَ وَعَمِلُ صَلِحَاً 4 » فمن أدى في 
أمواله حق الله وأنفق أمواله في سبيل الله وعلّم أولاده الخير 
وفقههم في الدين» ورباهم 1 طاعة الله كانت له الأموال 
والأولاد 3 الرُْفَى إلى الله : « فَأوْلبِكَ لهم خَرَاة الصقك: .يما 
عَمِلُواً #. أي: لهم الجزاء المضعف «الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف». « وهم في الْعْرَفَت عءَامنونَ #» أ" :: أمنون من 
العذاب والأسقام والأحزان. 

أما الذين حَادُوا اللّهَ ورسوله كبراً وعناداًء فستتلقاهم الزبانية 
يوم القيامة من سبعة أبواب. وسيساقون أذلاء مستسلمين إلى 
ساحة العذاب. وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 8 وَالذِينَ يسعون فِي 
ءَاينتِنَا 4. أي: يسعون في إبطال أدلتناء وتكذيب ما أنزلناه في 
كتابناء « مُعْجِزِينَ 4, أي: معاندين لناء محاولين تعجيزناء 
« أَوْلَبِكَ بي إِلْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ 4» أي: يساقون مرغمين على 
الحضورء جزاء ما أصروا عليه من كفرٍ وفجور. 

وأكد كتاب الله مرة أخرى أن مقدار الرزق الذي يناله 
الإنسان لا يدل على مقامه عند الله فكثرة الرزق لا تدل على 
التكريم. وقلته لا تدل على الهوان. لكن «نعم المال الصالح 
٠‏ للرجل الصالح» كما جاء في الحديث الشريف. وذلك قوله 
تعالى: « قُل إن رَبِّي يَبْسْط الرّزْقَ لِمَنْ يُشَاكُ مِنْ عِبَاده وَيَقَدِرُ لَه 
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ررم #ا لوبي 
وما انفقتم مُن شَيْءٍ فَهْوَ يُحْلِفَهُ 4. ا يخلفه عليكم ويعطيكم 
بدله إذا كانت النفقة في طاعة الله و إما بمثله. وإما 
بالثواب عليه وَإدّخاره للآخرة : يوم تجدٌ 0 َف ظُّ عَمِلتَ 
| مِنْ خَيْرٍ مُخضراً » : .)٠‏ وإما بالقناعة وغنى القلب» 
«والقناعة كنز لا ينفدُّ». على أن كل ما عند العبد إنما هو من 
لق اه :وزرقة »لل قرخي 'الرازقين 6# ]ذا هو سبحاقه خائن 
الرزق» وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق» وخزائن 
رزقه لا تتناهى ولا تفنى « وَلِلَهِ خَرَائِنُ السّمَوَاتِ والازرض » 
؟م دع 0 5 2 37 
55: 50 قال مجاهد: رلا يتاولن أحذكم هذه الآية: © وما 
نفَقئُم مُن شَيْءٍ فَهُو يُحْلِفُهُ 4 من كار عندة عن .هذا المال ما 
يقيمه فليقتصد فيه» فإن الرزق مقسوم . ولعل ما ة قسِم له قليل. 


ولا ينَفِقٌ جميع ما في يده 1 يكل سد عر ان انقارع . 


وكما استنكر كتاب الله في الربع الماضي «عبادة الجن» 
شأنهم : 00 2 ِنهُم عَنْ أمُرِنا ُذْقهُ 0 عَذَّاب إلسّعِير 4. 
وعندما قال: « لو كانواً خلمكون الي ما ينوا في ِلْعَذَابِ 
ِلْمَهِين 0 استنكر كتاب الله في هذا الربع عبادة فريق من الناس 
للملائكة , وجاء هذا الاستنكار. في صيغة سؤال واستفسار. 
وذلك قوله تعالى : « ويوم نحشرهم جميعا 2# اي : حشر 
الكافرين والمشركين في عرض شامل جامع: « ثم نقول لِلمَلْبكةٍ 
امَْؤّْلآءٍ اياكم كانوا يَعْبدُونَ #. أي: هل أنتم أمرتم هؤلاء 
بعبادتكم. وكنتم راضين عن عبادتهم. فيتبرأ الملائكة منهم 
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بالمرة» ويبدأون جوابهم بتنزيه الله عن كل سوء: « قَالُوأ 
سَبْحَتك 2# أي : تعاليت وتقدست عن أن بعد إحد يراك 
أنتَ ونا 2 دُونهم #. أي: أنت ربنا الذي نتولاه وحده 
بالعبادة» ونخلص له الطاعة» لا نتولى غيرك ولا نعبد سواك. 

وسبق في كتاب الله سؤال من هذا التوع», موجه إلى عيسى 

عليه السادم مع جواب يواتن )0 11 َآنتَ قلت إلناس. 
إنَجِذُوني امي إِلْهْينٍ مِن دون الله . قال ميلحتك: اها 11 ل 
أن قُولَ ما ليس لبي بِحَقٌّ 24 ٠»‏ ثم واصل الملائكةٌ جوابهم قائلين : 
بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجنَّء أَكْتَرُهُم بهم مُومِنُونَ #. أي: أن . 
شياطين الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان» وخيلوا إليهم أن 
تلك الأوثان هي على صوّر الملائكة. فصدّقوهم وأمنوٍ مم 
ف وَجَعلُوا ِل شركاء لجن وَحَلَمَهُمْ 4 (5: 02٠٠١‏ « وَجَعَلُوا بيه 
وبين ألْجنةٍ اه 50: 68١).ء‏ قال جار الله الزمخشري: «قد 
علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين برءاء مما وْجّه إليهم من 
السؤال الوارد على طريق التقريرء والغرض أن يقول ويقولواء 
ويسأل ويجيبواء فيكون تقريعٌ مَن عبدوهم أشدء وتعيبرهم أبلغ, 
وخجلّهم أعظم». 
| ثم بَيّنَ كتابٌ الله أن الآمال التي كان يعلقها عبّدة الأوثان 

والجن والملائكة على معبوداتهم آمال ضائعة» وأن رجاءهم في 
تقعهمٍ عند نزول الشدائد مآله الخيبة والخسران. فقال تعالى 
مخاطباً لهم جميعاً: د فَليوم لا يَئلِكُ بَعضكُم لبَعْض, فعا ولا 
مرا تقول للذين : ظَلمُوا ‏ ذوقرا أعذاي” التاق الف 5 بهَا 
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تكتلوة 6ع نإ الأتعرة امات وسراو لا وان كاين واف 

وعاد كتاب الله إلى الحديث عن مزاعم أعداء الرسالة 
والرسول. وما يحدثونه من البلبلة في النفوس والعقول. وذلك 
قوله حي في وصفهم ووصف مزاعمهم الباطلة : ١‏ تإذا تَتلّى 
عَليهِمُ #اينتنا بتٍء فالأ ما هنذا إل رَجُلُ يُِيدُ أن ؛ يُصُذَّكُمْ عَما 
كان يعبدٌ َابَاوْكم 4 والإشارة هنا إلى الرسول عليه السلام» 
© وقَالوا مَا هَذًا إلا إفك مَفْترىٌ 24 والإشارة هنا إلى القران» 
« وَقَالَ ألذِينَ كفروا لِلْحَقّ لَما جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إلا سحر مين ». 
والإشارة هنا إلى الحق . 

وهكذا انحصرت مزاعمهم ضد الرسالة والرسول في وجوب 
التقليد الأعمى لمعتقدات الجاهلية والتمسك بهاء ورمي الرسالة 
بكونها مجرد كذب وسحرء دون الدخول في مناقشة محتوياتهاء 
ومحاولة التصدي لإبطالها بالدليل والبرهات. علما منهم بأن 7 
القران وحدها هي التي تأخذ قَصَب السبق وتفوز فى الرّهانء 
حجتها فيهاء ودليلها منهاء إذ لا كتاب أبين من كتاب الله 0 
وصف كتاب الله الآيات بأنها «بينات», والحق أن موقف الذين 
تمسكوا بالشرك والكفر من العرب كان موقفاً غريباًء فبعدما ظلوا 
قروناً طوالاً منذ عهد إسماعيل يتطلعون إلى أن يُبِعَث إليهم 
.رسول. وينزك على رسولهم ا ص الأغوام الآخرين, « وما 
َانيْهُمْ مُن كنتب رتسوف ونا رسلا ِلَيْهمْ قَبْلَكَ مِن نَذِير 4 
إذا بهم عندما أكرتت الله بخاتم رسله. وأنزل عليه خاتم كتبه. 


يتنكرون لهء ويكفرون بهء ويعلنون الحرب عليهء وكان من 
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المعقول والمنتظر أن يتلقفوا رسالته ويتلقوها بكلتا اليدين» لأنها 
رسالة حق وصدق لا شك فيها ولا مين. 

وم هذا الربع بالإشارة إلى أن وجود رَوافض مكذبين 
شجحرة بكديت» الرسل :ورففن الرسالاك الالهية: لبن .بذعا فن 
تاريخ البشرء لاختلاف الاستعدادات الطبيعية. واختلاف 
المستويات الفكرية» واختلاف الأهواء والاختيارات الشخصية» 
واختلاف البيئات الاجتماعية» لكن عاقبة الرفض والتكذيب كانت 
دائماً هي إنزال العقاب بالمكذبين» وكان عقابهم من الله بالتدمير 
والتعذيب. وذلك هو «النكير» العظيم » الذى عير إليه قوله تعالى : 
ل وَكَدْبَ آلذِينَ من قَبْلِهِمء وَمَا بلَعْوا مِعْشَارَ ما نيهم فَكَذّيُوا 
رَسَلِي . فكيف كان نكيرٌ 4. 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب_الرابع والأربعين في المصحف الكريم " 
م اس رايهم 
لْحَمدسِهِقَاطِرِ[لتَّمُواتِ َالَآنْضِجَاعِلِ ليك سك افك 
بيضق عوطت َنِم ةرذ لح ماق إذَأَسَهَ عل 
مش © تفج امن يما ديك لَه 
وَمَانْضيسكَ قلا يل ادقن اكد وفزا مي افير 


5008 وشو 29د سر انه ركد و 2 3“ 
يبا تاذ كرو أ نمت شه عَلَيكيْءِ حَلْمِنَخَِقٍ يله 
راسم ص مرصم سم 


َنيُكَدبوْكَ فَقَدَ كُْبَتَ رُسَلٌ من بك َل أله مْرْحَمْ 
الأموة© يَكَها لاس وعد وحن كلا تطوكور الخيزة 
التي داكي باه الكؤوةٌه إذالشَبِطنَ اكخر عَدةٌ 
اعدو عَدُوَ | يدعو أ 2 ليك نو وضعل سوير © 
انين كوأ لمم عَدَ اب شَدِيوَالنِنَءَامَموأوَ عدو لضو 
رتفد وكزي © أو ين اشوا عزو ب معمء 
اَن أنه ل ع ا كنت ا000 
- ص ا م 002 


- 0 0 21 عَلم :2 اسن 
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0 هه 2 4 م َّ 


ث رج مو 0 - 5 روم اوضر 
ارمح فير تا 11 مت فاحَيَنما به الار 
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34 7 م 


بعد مَوْتَِا كَدَاِكَ الور © من كان بريد ألْقِدَّة هيده الْعِرَّةُ 
يع اليه يصَحَدُ سعد اكير اليب والحمل ص 0 


42 كمون ءات ْنَم عَذَ ابت سد يد 01 


س 


و0 واه مَاقَ ومن ثرَابٍ تومن تُملكَةِ ا 
0 2 دي 
ار ١‏ وَلَامَضَعْ ا الا بعليوء و ومَالجتوون مر 
نص عِنْعمروة | 7 كان دَلِكَ عَل أ 0 »6 


وَمَايسَيَوك لحن هَادَ داعب فرَاتٌ سَأع َوه كام 
اس في الزن )ييف عِلَيَةُ مويه 
وَتَرى أَلقكَفِهِ مَوَاخرَلَِبْسَخوأمن ا 
يل ليلذ ميد يلوس سوال 
ل ِدُجَلِ م تمتو دور أ سكو َك قله وَالذِنَ 
تَدَعُونَ من دون مَاتملكُونَ من وطحِيِرٍ© إن تَدَ عوطم 
َامسْمَعُوا دعاك وَلوَسَمِعْوأْمَ [سَيابُوا لي ووم ألقِيمَةٍ 
و واكك مِسْلْحَِبرٍ © 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذا اليوم مع الربع الثاني من الحزب الربع 
والأربعين في المصحف الكريم». ابتداء من قوله تعالى في سورة 
سبا المكية: « قل إِنْمَا أُعِظكُم بِوَاحِدَقٍ أن تَقُومُوا لِلَّهِ منتى 
وَفْرادَى تم تَتَفَكَرُواً 24 إلى قوله تعالى في سورة فاطر المكية 
أيضاً: « ولا ينبْتَكَ مِثْل خبير 4. 

في بداية هذا الربع لَقَنَ كتابُ الله لرسوله الأعظم ما يُواجةُ 
به الشاكين والمعاندين. لإفحامهم وإقناعهم. وللقضاء على 
شكهم وعنادهم. داعيا إياهم إلى الالتقاء معه على كلمة سواء. 
وهذه الكلمة الواحدة الجامعة المانعة هي أن ينهضوا وينتصبوا 
للبحث عن «الحق المطلق» في أمر الرسول وأمر الرسالةء 
متجردين من كل هوىٌ وعصبية وفكر مُسْبَّقَء مستخدمين العقل 
والمنطق. وملكة التفكير العميق. في دراسة هذا الأمر دراسة 
موضوعية. على أن تتم هذه الدراسة بطريقة «فردية» متأنية» حتى 
لا يتأثر أحدهم بالآخر. وبطريقة «ثنائية» وجماعية. حتى يناظر كل 
'واحد الآخرء ويقارن النتيجة التي وصل إليها بما وصل إليه قرينه 
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رأي» وبهذا الأسلوب المزدوج. من تمحيص أمر الرسول 
والرسالة تمحيصاً موضوعياً. دون عصبية ولا هوى, يَثْبتَ الحق 
ويزهَقٌ الباطل. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
«قل إِنْمَا أعِظْكُم بِوَحِدَةٍ4. أي: بكلمة واحدة هي أجمع 
جوامع الكلم. « أن تَقَومُوا لِلَّهِ 4 أي: أن تقوموا للبحث عن 
الحقيقة وطلب الحق بكامل التجرد والإخلاص لوجه الله 
« مث 2# أي: اثنين» عندما يكون الواحد منكم مع غيرهء 
« وَفْرَادَى #. أي: وانخدا واحد! عندما يكون الواحد منكم منفرداً 
بنفسهء 9 ثم َتََكْرُوأً 04 أي : منفردين ومجتمعين» وتستخدموا 
فكركم على فطرته وسجيته. وَِقَلبُوا وجوه النظر في أمر الرسول 
وأمر الرسالة» قال جار الله الزمخشري: «أما الاثنان فيتفكران. 
ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه. وينظران فيه 
متصادقَيّن متناصِفَيْنَء لا يميل بهما اتباع الهوى. ولا ينض لهما 
عِرْقْ عصبية» حتى يهجُم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح, 
على جادة الحق وسننهء وكذلك الفرد. يفكر في نفسه بعد 
ونَصّفة» من غير دأن يكابرهاء ويعرض فكره على عقله وذهنه. وما 
استقر عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم» ونقل القر طبي 
عن بعض المفسرين تعليقاً على قوله تعالى هنا: «ا مُث 
وَفرَادِى #: «وأن العقل حجة الله على العباد» فأوفرهم عقا 
أوفرهم ل من الله فإذا كانوا « فردَئ » كانت فكرة واحدة. 
وإذا كانوا « مث » تقال الذهنان. فتراةى من العلم لهما ما 
فيك على الانفراد». أي ما زاد على الانفراد» »أضعافا 
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ومَتَى أنعموا النظرء على هذا الوجه المعتبر» رفضوا مزاعم 
المعاندين والمكذبين» وأدركوا عن علم ويقين» إن وفيذا عليه 
الصلاة والسلام رسولٌ الله حقاً وصدقاًء وأنه خخاتم, الزسل التعرث 
إلى الخلق أجمعين. وبذلك يبطل تلقائياً قول من زعم أنه 
«ساحر»ء إذ لا أثر في أفعاله وأقواله لأي نوع من أنواع السحرء 
ويبطل قول من زعم أنه «شاعر» إذ لا تشابه بين ايات الذكر 
الحكيم وبين أي نوع من أنواع الشعرء ويبطل قولٌ من زعم أنه 
«مجنون». إذ لا يبدو في تصرفاته وأحواله أي أثر من آثار 
الجنون. وكيف ينسب الجنون إلى من آتاه الله الكتاب والحكمة» 
وأكرمه نعربة التحصين والعصمة: # ما بملسكم من جنةٍء إنْ 


هُوَ إلا نذِيرٌ كم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ . 


وجرياً على ما دَرَجَ عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
منذ أقدم القدم. من التطوع بتبليغ الرسالة إلى أقوامهم» والترفع 
عن تناول أي اجر على جما يتومون يه من تبليغ “رسبالات ‏ ربهم» 
خاطب كتابٌ الله خاتم رسله قائلا : « قل ما سالتكم مَنّ جر فهو 
لَكُمُءِنَ أَجْرِيَ إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 

ثم إن «الحقّ». لا بد أن ينتصر. و «الباطل» لا بد 
أن 0 » وما على الرسول الأعظم إلا أن يضع كل مَن عنده 
فنك أمام هذه الحقيقة الناصعة: إقل إن ربي يَقَذِفُ 
بالْحَقّ 4 ! أ يرمي به الباطل, فيدمغه فإذا هو زاهق » « عَلَْمْ 
الْخيُوب قل جَاءً الْحَقٍ وْمَا يُبْدِىءٌ الْبطِل وما يُعِيدُ #» أي: لا 
يبدىء الباطل لأهله خيراً ولا يعيده. لا في الدنيا ولا في الآخرة» 


وسبق قوله تعالى في سورة الإسراء :)8١(‏ 8 وقُل جا الْحَقُ 
وَزْمَقَ الْبَطِل» إن الْبَطِلَ كَانَ رَهُوقا4. 

ومن المواقف الحاسمة التي طَبّقت فيها هذه الآيات 
الكريمة. في الوقت المناسبء. والموقف المناسب. أن 
رسول الله كدْ عندما فتح مكة ودخل الكعبة. ووجد حولها ثلاثمائة 
وستين صنماً جعل يطعنها بسِيّة قوسه ويقول: 8 جا الْحَقُ وَزْهَقَ 
لْببطِلُء إن الْبَطِلَ كَانَ زهوقاً 4. « جَاءَ الْحَنُ وَمَا يُنْدىءُ الْبطِلُ 
وَمَا يِعِيدٌ 4» و(سِيّة القوس) ما عُطِف من طَرَفيها. 

وردًا على ما كان يزعمه المشركون من أن عقيدة التوحيد 
التي يدعو إليها رسول الله ويبرهن عليها كتاب الله. إنما هي 
مجرد ضلال وانحراف. وأن الوثنيّة التي درجوا عليها هي لخن 
الصراح, أكد لهم الرسول عليه السلام بأمر من ربه أنه سيظل وفيا 
لعقيدة التوحيد. متمسكاً بهاء وداعياً إليهاء حاملاً رايتهاء متحمل 
كل النتائج التي تترتب على الإيمان بها والدعوة إليهاء بالرغم من 
كونهم يعتبرونها ضلالاً وانحرافاً. مُهتدياً بالمبدأ القرآني القويم , 
المطاين المنطق العلم» ٠‏ « من اهتدى فإِْما يهني نفس ومن 
ضَلْ فَإِنْما يض عَلَيهَا 4 لفن : »)١١‏ وذلك قوله تعالى هنا: 
«قل إن صَلَلْتَ فَإنمَا أَضِلْ عَلَىْ نَفْبِي 4. وهذا هو الشق الأول 

من الرد. أما الشق الثاني فقد جاء بأكثر مما كان ينتظر. إذ تضمن 

إشارة إلى أن قدرة العقل على التفكير الصحيح ومعرفة الحق» 
التي سبق التنبيه إليها عند قوله تعالى في الآية الأولى من هذا 
الربع» « تم تَتَفَكْرُواْ 4. هي وإن كانت أساساً للنظر. والوصول 
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إلى الاقتناع والأعتقاف "فطل قلرة .محدوةة: تكتننها السب 
والغيوم في كثير من الأحيان. ولذلك فهي لا تستغني عن الهداية 
الإلهية» التي يحمل «الوحي الإلهي» مشعلها الكشاف المنير» 
فالوحي الإلَهي ‏ لكونه منبثقاً من منبع النور نفسه - له نور قوي 
تخترق أشعته جميع الحجب التي تعترض العقل في طريقه. 
فيهتدي العقل بمعونته إلى اكتشاف الحق ومعرفته في كثير من | 
. المجاللات. وهذا هو المعنى الإضافي الذي جاء به الشق الثاني 
من .رد الرسول على المشركين ومن كان على شاكلتهم إذ يقول: 
« وَإِنِ إِهَْدَيْتَ فَِمَا يُوحِيِ إل رَبِيَ 4. 
| ثم عقّب كتابُ الله على ذلك كله بقوله: 9 إِنْهُ سَمِيعٌ # 
إشارة إلى أن الله تعالى مطلع على كل ما يدور بين الرسول 
وخصوم الرسالات من جدل وحوارء وأنه يبارك ذلك الحوار 
الموصول الحلقات. عسى أن يقتنع الشاكون والجاحدون بما 
يقدمه لهم كتاب الله من الحجج والبراهين» ويهتدوا إلى الحق 
المبين» وبقوله: # قريبٌ *. إشارة إلى أن من طرق باب الحق 
يتيحان وتعالى "ملتسا اللهذابةء. تال سمه ما" برحل واشرب: على 
الغاية» 9 وَلَقَدْ حَلَفَنا آلإنسسنَء وَبَعْلَمْ ما توسْوِسُ به نَفسَهُ وَنْحَن 
قَرَبُ إِلَيّْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ #. (80: .)1١‏ 
وتميف ببعض المشاهد المثيرة التي سيكون عليها خصوم 
الرسالات الإلّهية يوم الفَرّع الأكبرء قال تعالى: 8 وَلَوْ ترى إِذْ 
فَزِعُواً فلا فوت #» ووقت الفرّع هو وقت البعث وقيام الساعة. 
ومعنى « لا فوت »*. أنهم لا يفلتون من سطرة الله ولا أمل لهم 


لاسا اسك ات ا 2 إ 


في النجاة. ١‏ وَأجدُوا من من مَكانٍ قريب 2# فمن كان منهم في 
مكان سحيق لم يحل بَعَل المسافة بينه وبين عذاب الله.» ومن 
حاول منهم القرار الم سطع أن يفلت من قبضة الله. # وَسِيقٌ 
ألذِينَ كقروا إلى 0 م زُمَرأ » (#9: ١ل).‏ ثم قال تعالى : 
« وَقَالُوا امنا بهِ #. أي: عندما رأوا العذاب رأي العين امنوا 
بالرسول ورسالته بحكم الاضطرارء لكن الإيمان من هذا انوع 
وفي مثل هذا الوقت ليس له أيّ اعتبار « دأنن هم التتاوش من 
مُكانِم بَعِيل» وقد كَفَرُواً به من قَبْلّْ » أ أ لهم أن يتداركوا 
في الآخرة ما ضيعوه في الدنياء مع أن الدنيا هي دار التكليف 
والابتلاء. والآخرة إنما هي دار الجزاءء ثم قال تعالى: 
« وَيَقذِفُونَ بالْمَيْبِ من مُكَانِم بَعِيدٍ 4 إشارة إلى أنهم كانوا يُلقون 
الكلام على عواهنه دون تحفظ أو تثبت. ويتفننون في إلقاء التهم 
دون تريثء فتارة يتهمون الرسول بأنه ساحرء وتارة أخرى يتهمونه 
بأنه شاعرء وتارة يتهمونه بأنه كاهن. وتارة أخرى يتهمونه بأنه 
مجنون, مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بريء من ذلك كلهء 
بعيدٌ عنه بِعْدَ السماء من الأرض, ولا سند لهم في ذلك إلا 
«الرجم بالغيب» والتحدَّي بالعناد والرفضء « وَجِيل بَيْنْهُم وَبِيْنَ مَا 
يَشْمَهُونَ كَمَا فُِلَ بأَشَْاعِهِم من قَبْلُ 4. أي: لما كان همهم 
الأول والأخير وشغلهم الشاغل هو التمتع بالشهوات والملذات. 
في جميع الأحوال والأوقات. فوجئوا في دار الجزاء بالحرمان 
التام» كما فل بمن كان على شاكلتهم من سالف الأمم والأقوام . 


ثم كشف كتاب الله عن السر فيما تعرضوا له من الأهوال. 
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مبيئاً أن «الشك» الذي كان دارا على عقولهم هو علة العال 
فيما نا اماي حياتهم من الانتكاس والاختلال» إِنْهُمُ كانواً فى في 


والآن وقد انتهينا بفضل الله وعونه من تفسير سورة سبأ 
المكية نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة فاطر المكية ايشا 
وتسمى أيضاً سورة (الملائكة) وإنما أطلق عليها سورة فاطر وسورة 
الملائكة معاً. لقول الله تعالى في الآية الأولى منها: « الْحَمَدُ لِلَهِ 
فاطرٍ السَّمَوَاتِ وَالآرْض جَاعِل اِلْمَلَبِكَةٍ رُسُلا 4. 

وقد افتتح كتاب الله هذه السورة الكريمة بتمجيد الله والثناء 
عليهء تلقيئاً لعباده المؤمنين» حتى يقدُرُوا الله حق قدره. ويلتزموا 
طاعته والوقوف عند نهيه وأمره. مبيّناً أن أحق من يحمده العباد 
ويعبدونه هو المنعم عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الأمدادء خالق 
الأرض والسماء. وما فيهما من جمادات وأحياء» ومرسل الملائكة 
إلى الرسل رام لهداية الإنسانية جمعاء. وذلك قوله تعالى : 
شم إِللّهُ إلرَّحْمن الرّجيم . الْحَمْدُ لله فَاطِرٍ إِلسَمَْوَاتِ 
والازض 3 أي : عالقيماء © جاعل_ الْمَلَسِكةَ رُسُلآ 2# ا 
بينه وبين الأنبياء» كما قال تعالى في آية أخرى (47: ١ه)»‏ #8 أو 
يرْسِلُ ل فيُوجِي دنه فا نشاف 0 عَلِي حكيم 2# ٠‏ # اولى 
َجْنِحَةٍ مُثنّى وَثُلَت وَرُبَلعَ ج » أي : رسلا لتبليغ الأوامر الإلهية, 
وتنفيذ مقتضياتها في العوالم علوي لحف « وما بعلم جود 
رَبك إلا هُو» (14: 0)"١‏ 8 يَزِيدٌ فى -إلْحَلْقِ ما يَسَاءُ إِنْ الله 
على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4. أي : رذ التتعالى يقد ا كام يكار 


"0١0‏ التيسير في أحاديث التفسير 


لا تحدٌ قدرته حدودء ولا تقيد مشيئّه قيودء فعملية الخلق لا 
تنقطع على مر الأيام.» وححلقه قابل للزيادة والتطور على الدوام. 
ومن ذلك ما تتمايرٌ به الأفراد والأقوام» رغم اشتراكها مع غيرها 
في التكوين العام. قال جار الله الزمخشري عند تفسير قوله تعالى 
هنا: ط يَزِيدٌ في الْحَلَقِ مَا يَشَاءُ 4: «والآية مطلقة تتناول كل زيادة 

الخدم من طول قامة. واعتدال صورة» وتمام في الأعضاء. 
وقوة في البطش. وحصافة في العقل» وجزالة في الرأي. وجرأة 
في القلب. وستماحة في النفس». وذلاقة في اللسان. ولباقة في 
التكلم. وحسن أن في مزاولة الأمور.ء وما أشبه ذلك. مما لا 
يحيط به الوصف) . 


ثم بين كتاب الله إلى أي حد تبلغ سعة رحمة الله وسعة 
قدرته, منبهاً إلى أنه لا أحد في الكون يستطيع كف رحمته 
وإمساكهاء في الوقت الذي تقتضي حكمّته إرسالهاء كما أنه لا 
أحد في الكون يستطيع إرسال رحمته. في الوقت الذي تقتضي 
حكمته إمساكهاء وفي كلا الأمرين كم إليلة أحالقة > وتتصاية 
محققة لنفس الإنسان. # وإن من شَيْءِ إلا عِندَنا حَرَائنهُ: وما نرُلة 
ا بقَدَرٍ مُعْلُومٍ # .)5١:16(‏ وذلك قوله تعالى: «ما 
فح الله إلناس. من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِك لَهَاء وْمَا يُمْسِكَ فلا 
مُرْسِل لَهُ من" بَعْدِوء وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4. ومن رحمته إرسال 
الرسل وإنزال الكتب. وتصريف الرياح وإثارة السحب. ومن 
رحمته الهداية والتوفيق » إلى أقوم طريق » والتوبة من الذنوب». 
' وتفريج الكروب. وقولّه تعالى : « من رَحْمَةٍ ةِ 4 بالتنكير يتناول 
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جميع أنواع الرحمات في السر والعلن» ما ظهر منها وما بطن. 
ووجّه كتابُ الله في هذا الربع خِطَابَيْن اثنين إلى الناس 
أجمعين. لا فرق بين المؤمن والكافرء و«البَر والفاجرء ففي 
الخطاب الأول دعاهم إلى الإفاقة من سكرتهم وغفلتهم» 
واستحضار نعمة الله عليهم» والقيام بالشكر الواجب في حقهم. 
وذكرهم بأن كل ما يتصرفون فيه من أرزاق ويتقلبون فيه من نعم 
إنما هو من فضله العميم» وعطائه الكريمء ثم نعَى عليهم 
الصراقهم 6 شكره» وتحديهم لأمره.ء وذلك قوله تعالى : 0 ايها 
الناس اذكروا نِعْمَت الله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ خلتي غَيْرُ الله يَررُفُكُم 
مْنّ أَلسَّمَاءٍ والازرض »*. ومن رزق السماء المطرة ومن رزف 
الأرض النبات. وبدونهما لا يمكن للنوع الإنساني عيش ولا 
اقتيات, « لآ إِلَهَ إل هو فَانَى نُودَكُونَ 4 من «الإفك» بالكسرء 
وهو ممارسة الكذب. أو من رالأفك» بالفتح وهو الصرف عن 
الأمر والانصراف عنه. وعقّب كتاب الله على ذلك بأن ما تتعرض 
لفترطالة ٠‏ الرَسوك' فشني وضوية لأ ال "ققام: الرسول :بسوة» 
وأن القول الأخير والفصل في شأن خصو اللسات؛ سيتم يوم 
الفصل. وذلكٍ 2 اي وَإن يُكُذَبُوكٌ فَقَلُ كُذَبَت ل من 
قَبْلِكَ وَإِلَى آله َرْجَعُ الأمُورٌ ». 
وفي الخطاب الثاني الموجه إلى الناس كافة مثل الأول» 
دعاهم كتابٌ الله إلى التخلي عن الظن والشك والوهم والتخمين» 
والإيمان باليوم الآخر بجميع سوابقه ولواجقه عن بينة ويقين». 
وحضهم على الاعتدال في الأخذ من حظوظ الدنياء بغية التفرغ 
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لحقوق الآخرة. لإقامة توازن وتكامل بين مطالب الروخ ومطالب 
الجسد. وذلك قوله تعالى : 8 يَأيْهَا آَلنّاسٌ إن وَعْدَ الله حَنّ #. 
ووعده الحق هر التخرل للموت والبعث والثواب والعقاب « قل 
ركم الْحَيوة الدنيا 4 والغرور بها هو استغراق العمر كله أو 
0 في التمتع بلذاتهاء ونسيانُ الآخرة بعدم الاستعداد لعواقبهاء 
والغفلةٍ عن التفكير في تبعاتها. « ولا يعْرنكُم بالل إِلْعرُورٌ 4. 
هذا تحذير من وساوس الشيطان. الذي تعهدة. منذ استخلاف أآدم 
في الأرض» بخداع الإنسان. « يَعِدُهمْ يهم وَمَا يَعِدَّهم 
الشْيِطنٌُ إلا غُرُوراً 4 (5: 0١‏ « إِنْ الشيْطنَ لَكُمْ عَدُرٌ 
نحلو ا الها يَدْعوأ حزبه ليكونوا من أَصْحَلب السعير ©. 

وتعريفاً بما يؤول إليه أمر الكافرين والمؤمنين في الأخرف 
قال تعالى: « إِلذِينَ كفَرُواً لَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌء وَالذِينَ امنواً 
َعَمِلُواً الصَلِحَنتٍ لَهُم مُْفرَة وج كير 4. 

وحيث إن الرسول عليه السلام كان يغتَم كثيرًء ويحزن 
حزناً كبيرًء لإصرار المشركين على شركهم» والكافرين على 
كفرهم. والمنافقين على نفاقهم. دعاه الحق سبحانه وتعالى إلى 
الرفق بنفسه. إذ ليس عليه هداهم. وإنما عليه البرم ولك قوله 
تعالى : وان زيْنَ لَهُ سوم عَمَلِهِ فَرءاة حَسَناء َِنَ لله يْضِلَ مَنْ 
َشَاكُ ويَهْدِي مَنْ يُشَاءُء قلا تَذْمَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍء إِنْ الله 
عَلِيم؛ ما يَصَنعُونَ 4) على غرار قوله. تعالى في سورة آل عمراة 
011975 هرا يُحْرِنْكَ آلذِينَ يُسَرِعُونَ في الْكمْرِ إِنْهُمْ أن 
يضرو اللّهَ شَيئاً *. 
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واستعرض كتاب الله في هذا السياق» جملة من أيات الله 
في الأنفس والآفاق. لللكقو بها من يمرون عليها وهم عنها 
معرضونل . 


فمن آيات الله في الأنفس قوله تعالى : ل وَاللَهُ حَلَقَكُمٍ من 
راب كم من نظف ثم جَعَلكُم أزواجأًء ونا تحمل هن “انقو 
وَل ضَُ إلا بعلمو وما يُعَمْرٌ من مُعَمْرٍ ولا يفص مِنْ عُمْرِه إلا 
في كتبء إِنْ ذَلِكَ عَلَى آللَهِ يَسِيرٌ 4 قال سعيد بن جُتَهدٍ «ما 
مضى من أجله فهو النقصان. وما يستقبله فهو الذي يعمرمع 
وبذلك تتفق هذه الآية مع قوله تعالى :٠١(‏ 44). ظاذا جَاءَ 
أجِلَّهُمْ فلا يَسْتَجْرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقَدِمُونَ 4. 

ومن آيات الله في الآفاق قله تفال وَللهُ الذِي أَرْسَلَ 


2 ٍ- > 60 سمس 


ريح فَتِيرٌ سَحَاباًء فَسَقَئهُ إلى بَلْدِ ميت فحنا به الازض بَعْدَ 
مُوْتَهَاء كَذَالِك النشُورٌ #. أي: أن بعث الأموات يمائل إحياء 
ا الموات: زقولة تعالى : #8 وما يستوي لبَحْرنٍ 4 أي : ما 

ى البحار وكبريات الأنهار « هذا عَذْبُ رات ايع شرَابة؛, 
00 ملح اجاج » ومن كَُُ تأكلون لحها طَرِيا وَتَسْتَحْرِجُونَ حل 


دراهو 


َْبْسُونَهَاء وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاجِرَ لِتَبنَعْوا مِن فَضَلِهِ. وِلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ #. وقد كان المتعارف بين الناس أن الجلية إنما 
تستخرج من البحار» لكن أثبت البحث الآن أنها تستخرج حتى 
من بعض الأنهار. َفيك اقا” لها ووذ في القران. وَفْسرت الحلية في 


هذا المقام باللولو والمرجان . وقوله تقال : « يولج اليل في 
النْهَارٍ ويولجح الْهَارَ في اليل وخر رَ آَلشْمْسَ وَالْقَمَرَ كُُ يَجِرِي 


أجل مُسَمّى 4. والأجل المسمى «هو الذي يتوقف فيه جريان 
الشمس والقمر». ا يوم بَدّلُ الآرْض غَيْرَ لاض وَالسُمْوَاتُ 
وَبَرَرُوأ لِلَِّ إلْوْجِدٍ اِلْقَهَارٍ 4 (15: 48). 

ولْنْعْد الآن إلى الآيات الكريمة التي تخللت ايات الله في 
الأنفس والآفاق, 0 تعالى: «امّن كان يُرِيدٌ الْعِرَةَ قلِله 
الْعَرَةٌ ة جميعاً م2 أي يِ أن من طلتب الجرة ة من الله بافتقار 
وخضوع. وخشية وخشوع. وجدها عنده غير ممنوعة ولا 
محجوبة, لأنها بالصدق والإخلاص مطلوبة. ومن طلبها 
من سواهء لم ينل مناه. وقال تعالى: 8« اليه يَصَعَدُ 
الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْمَعهُ 4. أي: إن العمل الصالح 
إذا تعاضد مع القول الطيب_زاد في قبوله ورفعه.ء وضاعف من 
حسن وقعه. كما أن القول الطيب إذا تعاضد مع العمل الصالح 
كان العمل به أتم وأكمل. وأشرف وأفضل. قال ابن عطية 
«والحق أن العاصي إذا ذكر الله وقال كَلاماً طيباً فإنه مكتوب له 
متقبّل منهء وله حسناته. وعليه سياته». وقال تعالى: « والذِين 
يَمْكُرُونَ آلسّيكاتٍ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَكْر ولك هُوَ يَبُورُ 4. 
أي : أن من يمكر بالناس ويوهمهم أنه في طاعة الله كذباً ورياء» 
سيعذبه الله في الآخرة» وسيكشف زيفه في الدنياء فمن أسرٌ 
سريرة ألبسه الله رداءها. 

وقولُه تعالى : دِذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكَْ 2# أي: 
أن الله تعالى هو الذي بيده الملك والملكوت». وعنده خزائن 
السماوات والأرض. فهو الخالق والرازق والمدبر الذي يدبر 
الأمرء وما يتصرف فيه الإنسان. -انطلاقاً من نفسه التي بين 
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إنما هو عارية مسترّدّة على وجه الارتفاق والانتفاع» ولا 
يملك أحد - على وجه التحقيق - ملكية مطلقة. حتى القشرة 
الرقيقة البيضاء. التي تفصل بين التّْرة والنّواةء» وهي ما يطلق 
غلك امم «القطمير»» « وَالذِينَ تَدْعُونَ من دُونْهِ ما يَمْلِكُونَ من 

وختم هذا الربع بتسفيه معتقدات الشرك» وإقامة الحجة 
على المشركين الذين تتعلق آمالهم «بشركاء» عاجزين. لا 
ينفعونهم في الدنياء ويتبرأون منهمٍ في الآخرة. وذلك م 
علي , إن تدْعُوهُمْ ل ار ُعَاءَكمْ» ول ا ما استحابوا 
5-5 ويوم م آلْقَِمَةِ يَكُفْرُونَ ركم #. وحيث أن الحق سبحانه 
وتعالى هو وحده الذي يعلم السر في السماوات والأرض» ولا 
لخن اق امه يقلقف نال مال + ١‏ ولا يتك مِثْلُ حبر »» 5-5 
عر اياوه “تعالى في آية أخرى 0 04): أل َعْلمُ مَْنْ خلقَ 
وهو الأطيت الْخبير . 
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الل 0 . التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الأول من الربع الثالث فق 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الأول من الربع الثالث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف | الكريم, اه من قوله 
تعالى في عر فاطر المكية: 8 يَأَيْهًا أَلنَاسُ ست الْمْقَرَاءُ 
الى لل وال هو لعن الْحَمِيدٌ #. إلى و تعالى:: « يرجون 
َجَلرَة أن تَبُورَ لِيُوفيِهُمُ أَجورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من فَضْلِهِ إِنّهُ غَفُورٌ 
شَكُورٌ 4. 

بعدما دعا كتاب الله في الربع الماضي الناس كافة» البرٌ 
منهم والفاجر. والمؤمنَ والكافرء إلى أن يتذكروا نعمة الله 
عليهم. ومدده الواصل دون انقطاع إليهم . إذ قال تعالى : « ييا 
ألناس اذكرُواً نِعْمَتٌ الله عَلَيكُمُء هَل مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ الله يررْقكُمْ 


من السماءِ والارض »2# وبعدما أعلن لللحدية أن الله تعالى هو 
وحده مالك الملك. لا يشاركه في ملكه أحد. إذ قال تعالى: 


6وره 


ء#د ذَالِكُمُ اللّهُ رَبكُمْ [ لَهُ الْمُلْكُ ». عقب على ذلك في بداية هذا 
الربع بتقرير حقيقة كونية وبشرية لا مفر لكل إنسان من الاعتراف 
بهاء ولو حاول أن يتجاهلها ويتغافل عنها. ألا وهي أن النوع 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم 314”»> 


الإنساني وإن بلغ ما بلغ من العتو والاستكبار. والادعاء العريض 
للسعة والغنى والتحكم في مجاري الأقدارء كان ولا يزال وسيظل 
يتعثر في أذيال الفقر والاحتياج باستمرار» وذلك قوله تعالى هنا 
يخاطب الناس جميعاً. حت يُحموا من عُلَوائهم. ويتراجعوا عن 
غرورهم وادعائهم : < يَايّهَا الئاس نشم الْفعَرَآءُ إلى لله 4 فقراء 
إلى توجيهه وهدايته. فقراء إلى توفيقه ورعايته.» فقراء إلى رزقه 
ورحمتة». افقراء لين عقو ومخفرة) وأنتم من بين جميع الخلائق 
أشدٌٌ الخلائق افتقاراً إليه واضطراراً إلى الاعتماد عليه. لتنوع 
حاجاتكم, وكثرة رغباتكم. وما أنتم عليه من إغراق في الخيال» 
وتعلق شديد بالأماني والآمال. وعناد لجع ودلال» ف رخلق 
الإِنسْنٌ ضعيفاً * (5: 4)78. فالفقر هو صفة الإنسان الطبيعية. 
وغناه الطارىء إنما هو مجرد عارية» والعِنى الحقيقى والمطلق 
والدائم هو صفة الذات العلية 9 وَاللَّهُ هُوَ الْعْنيُ 7 وكل ما 
تتقلبون فيه من النعم الظاهرة والباطنة إنما هو من صنع الله» وهبة 
مهداة إليكم من الله. وقولّه تعالى: « الْحَمِيدُ # بعد وصفه 
«بالغنيٌ» إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى وإن انفرد بوصف 
العِنّى الحقيقي دون عبادهٍ الفقراء» فإنه لا يبخل عليهم بالإمداد 
المتواصل والعطاءء وإذن فليس في وصف الله لهم بالفقر أي 
تحقير أو ازدراء» وإنما هو نوع. من الإثارة والتنبيه والإغراء. 
والذين يَقَدُّرون نِعَم الله عليهم حق قدرهاء لابدّ أن يحمدوا 
المنعم بها ويؤدوا واجب شكرهاء فهو «غني» يسَدٌ فقرهم» | 
«حميد) يستحق شكرهمء ط وَإِنْ تَشْكْرُوأ يَرْضَهُ لَكُمْ » (9": 37).. 


حرف التيسير في أحاديث التفسير 


ويكفي أن يتذكر الإنسان ما يصيبه من حيرة وذهول. عندما 
يفاجأ بما لم يكن في الحسبان. فتختل موازين حياته العادية» 
ويشعر بأنه قد نزلت بساحته أكبر داهيةء وبذلك يظهّر الفقر 
الطبيعي للإنسان. ويتجلى عجره البالغ للعيانء ولا تعود حياته 
سيرتها الأولى إلآ إذا حفته الألطاف الخفية. فمنّ الله عليه. وأمده 
من جديد بما يحتاج إليه» وصدق الله العظيم إذ قال في فاتحة 
هذه السورة: «ا ما يَفتَح إللّهُ للناس من رَحْمَةٍ فلا مْمْسِكٌ لَهَاء وما 
لشف د ترون لكين سنوي كر ادر لعي هد 

وتنبيهاً للغافلين السادرين في غفلاتهم. وتحذيراً للعصاة 
المصرين على عصيانهم. المتمردين على طاعة الله والمتعدين 
حدود اللهء سواء كانوا أفراداً أو جماعات» شعوباً أف نول أو 
حكومات» خاطبهم الحق سبحانه وتعالى منذراً ومحذراء فقال 
تعالى : : < إن يُنَا يُدِْبْكُمْ وَيَاتِ بِحْلْقٍ جَدِيدٍ 4. 

ذلك أن الله تعالى لم يستخلف الإنسان في الأرض ليفسد 
فيها ويسفك الدماء» ويمارس المنكر والفحشاءء وإنما استخلفه 
ليقيم فوق سطحها دولة الفضيلة والصلاح والعدل والإخاء.» وهو 
سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب الإنسان بالسلب بعد العطاءء 

مَتى أخل برسالة الخلافة وأهملهاء » ولم يتعظ بعاقبة السوء التي 
أصابت كل من تنكر لها وعطلها. وصدق الله العظيم إذ قال 
:)١1"" :5(‏ < إِنْ يثَْ يُذْهِيكُم وَيَْتَخْلِفُ ف يكم ما 
يَشْكُ #. وإذ قال (4 : :)١*“‏ « إِنْ 55 يُلْحِبْكُمُ انه لحان اوبات 
بكاخرِينَ 4. 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين ني المصحف الكريٍ لحف 


وليؤكد كتابٌ الله إمكان هذا التأديب الإلَهي الصارمء قال 
تعالى: «إوَمًا ذَالِكَ عَلَى آله بعَزِيزِ4. أي: ليس ذلك على 
قدرة الله وحكمته بمتعذر ولا ممتنع. بل هو أمر واقع. ليس له من 
دافع,» فكم من أجيال فاسدة لقيت مصرعها ودخلت في خبر كان, 
فحلت محلها أجيال صالحة., لأن كفتها أصبحت في كفٌ القدّر 
وميزان الحق راجحة. 

على أن قوله تعالى هنا في سورة فاطر المكية: « إن يما 
يدَِْكُم وَيَاتِ بِحَلْقٍ جَدِيدِء وَمَا ذلِكَ عَلَى الله بعَزِيزٍ 4» إنما هو 
| تأكيد جديد لنفس الإنذار الإلهي الذي سبق في سورة 3 
المكية أيضاًء في مثل هذا السياق. ب اللفظ والمعنى ء حيث 
قال تعالى ( 06 ميل الذِينَ كقروا ديهم عل ا 
إِشَْدّتَ به الريخ في ا عَاصِفٍ : يقَِرُونَ هما تسنوا على 
شَئْيٍ ذَالِك هُوْ الضكل العيت ألم َ أنَّ أللّهَ خَلَّقَ ألسَّمَنْوَات 
لاض بِالْحَقَّ» إن 5 يُلْحِبْكُمْ ويات بخلق جِدِيد) وَمَا ذَالِكَ 
عَلَى الل بعَزِيزٍ 24 وسيجدد كتاب الله التذكير بهذه الحقائق م 
0 في سورة «محمّد» عند قوله تعالى (8"): < رَال الْعَنِيُ 

نعم الْفْقرَآة, وإن تُوَلَوًا يَسْمَيْدل قوها غَيرَكُمْ َ كر 
5 م 24 

ونظراً لأن الدنيا دار ازدواج وامتزاج يوجد فيها الصالح 
والطالح. والعاصي والمطيع. ومن خلط عملا صالحا واخر سيثاء 
فإن كتاب الله اعتبر كل شخص مسؤولا عن عمله الخاض. من 
صلاح أو فساد. وطاعة أو معصية. ولم مترره متؤولا شخصياغد 


فقا 7 التيسير في أحاديث التفسير 
عمل غيره من الناس» وإن كانت عاقبة فساد المفسدين قد تعم 
الجميع في الحياة الدنياء فتهلك الحرث والنسل» وتحرق الأخضر 
واليابس. على حد قوله كَلِِ وقد سثئل: « أنهلك وفيا الصالحون؟» 
قال: «نعم. إذا كثر الخبث». 
وهذا المبدأ. مبدأ المسؤولية الفردية» المتعلقة بكل شخص 
بمفرده. يوم الجزاء. وأمام القضاء. قرره كتاب الله وأكدّه في غير 
ما سورة وغير ما آية. وورد بنفس اللفظ والمعنى في سورة 
العام( 101+ رشررة د سراء برقا )واوضوزة الرمة 1 وار 
النجم الم وهنا في سورة فاطرء حيث قال تعالى : 8 ولا تر 
وَازِرَة ورد ا 4 وهذه السور كلها سور مكية» مما يدل على 
أن مبدأ مسؤولية كل فرد عن عمله الخاصء وعدم مؤاخذته بعمل 
غيره» ولا مؤاخذة الغير بعمله. يكوّن جزءاً لا يتجزء من العقيدة 
الإسلامية. وأصالٌ أساسيا من أصول التشريع الإسلامي, ومن بين 
الآيات التي قورت وأكدت هذا المبدأ العادل قوله تعالى 
(؟ه: :)35١‏ كل أمْرىوم يما 5-6 هين 4م وقوله تعالى 
2 ل ف أن 1 للانسن إَّ ما سَعَئء 3 سعية سوفٌ 
تر ّ يخرية الْجَرَاءَ الاوفى 2# وذلك على خلاف المعمول به 
في عرف الطغاة المستبدين» قديماً كينا من مؤّاخذة الفرد 
بعمل غيره. وإن كان لا دخل له فيه من قريب ولا من بعيد. 
وليُوضح كتاب الله ثقل المسؤولية الشخصية. . الملقاة على 
تق كل فردء صوّر لنا الشخص وهو يمشي مثقلاً بأوزاره 
يلتمس من رفاقه في القافلة إعانته والتخفيف عنه» فلا يستجيب له 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين ني المصحف الكريم يفف 


أحد. ولو كان من أقرب الأقربين» لأن كل واحد منهم ينوء بحمله 
الخاص, ولسان حاله يقول: «نفسي نفسي». وذلك ما يشير إليه 
قوله .تعالى في إيجاز وإعجاز: « وَإن تَدْح مُتْقَلَةَ إلى جِمْلِهَا لآ 
ُحْمَلُ مِنْهُ شَيْء وَلَوْ كَانَ ذا قربَىْ 24 على غرار قوله تعالى في 
أية أخرى :/6٠١(‏ ا" ١‏ لكل إِمْرىءٍ مَنْهُم يُومَئْذْ شان يغ 4: 

وقوله تعالى خطاباً لنبيه: ط إِنْمَا تنذِرٌ الذِينَ يَحْسَوْنَ رَبُهُم 
بِالْعَيْبء وَأقامُواً الصّلَوةَ #. إشارةٌ إلى أن الموعظة الحسنة إنما 
حت أثرهاء وتؤتي أكلها على الوجه الأكمل. عندما يكون 
المستمع إليها والمنتفع بها ممن يؤمن بالله» ويؤدي حقوق الله. ومن 
فعل ذلك وأقبل عَلى ممارضسة العمل الصالح عادت بركته عليه 
وانجرٌ نفعه إليه» فعَاش عيشة طيبة طاهرٌ القلب؛ طاهر العرض» 
زكي النفس: 9 وَمَن تَرَكَىْ فَإِنْمَا يكرك لِنَفْسِهِ #. أما الله تعالى 
وراد ع عاد مدا 0 ولا 

تضره معصيتهم » ٠‏ « وَإِلَى الله لْمَصِيرٌ 2# اق ] ليه سيجانة مرجع 
الخلق أجمعين2 العصاة منهم والطائعين» « ولا يظَلِم رَبك 
اخحدا »# (18: 59). 

وتصويراً للبون الشاسع بين المؤمن وغير المؤمن» حتى إن 
الفرق بينهما يماثل الفرق بين الأعمى والبصيرء قال تعالى: « وما 
يَسْتَوِي إِلأآعْمَىئ وَالْبَصِيرٌ 4. ومثُل كتاب الله أوهام الشرك 
وضلالات الكفر ءابغ وحقيقة الإيمان والتوحيد «بالنور»» 
فقال تعالى: « وَل أَلظُلُمتُ وَلآ الور ». أي: لا تستو 
الظلمات والنور أبداً. وحيث أن مغالطات الشرك ووجوه الكفر 


34" التيسير في أحاديث التفسير 


متعددة لا تحصى جاءت كلمة «الظلمات» المعبرة عنها بصيغة 


الجمع. على حلاف حقيقة حقيقة الإيمان والتوجيد. التي هي حقيقة 
واحدة لا تقبل التعدد. 5 لفظ لفظ «النور» الععد عنها بصيغة 
المفرد. ش 


ثم قال تعالى : ط وَل أَلظلٌ ول الْحَرُورٌُ 4. إشارةً إلى ما 
يكرم الله به المؤمنين من عباده في الجنة من الظل الظليل والنعيم 
المقيم.» وما يسلطه على المشركين والكفرة في حر جهنم من 
العذاب الأليم. وذلك عِلاوة على ما تنعم به قلوب المؤمنين في 
الحياة الدنيا من سكينة وطمأنينة» وما تكون عليه قلوب غيرهم من 
قلق وبلبلة واضطراب». وتعرض لانهيار الأعصاب. ِنَفَه 
الأسباب . 

وقوله تعالى: « وما يَسْتَوِي اِلآحْيَاءُ وَل الآمْوَتَ 4. إشارة 
إلى أن التفاوت بين المؤمن وغير المؤمن قد تتسع شقته. فيتجاوز 
درجة الفرق بين الأعمى والبصير.ء ليصل إلى درجة الفرق بين 
الحي والميت» نظراً لرسوخ الكفر في قلب الكافر. وتبَلّد حسه 
الباطن والظاهرء وسبق في سورة “لخم قوله تعالى 070 0 أو 
ومن كَانَ مين فَأَحييتَهُء وَجَعلْنا لَهُ ورا يَمْشِي به في إلثاس, » كمن 
مُه في إلظُلْمَتِ لَيِسَ حارج مُنْهًا 4. 

ثم قال تعالى مكفياً من رسوله الأمين بما قام به من تبليغ 
وإنذار.» في حق من أصر على كفره بالغ الإصرار: < إن لله 
يسيع مَنْ يشآء, مآ أنتَ بِمُسْمِعٍ من في الْقَبُو إن آنتَ إلا 
َذِيرَ 4. 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرا 


وتذكيرا الرسولة: الأمين :نا اضاته الرسل السالفين» وما 
تعرضت له رسالاتهم من رف المكذبين» م عما رافقها 
وأيدها من المعجزات التي تثبت أنهم كانوا صادقين» ويفا 
للناس أجمّعين» بما لحق ارا الرسالات السابقة من العذاب 
المُهين» قال تعالى: 8« إن أَرْسَلَتَكَ بالخ يشير و من 
امَةٍ إل خلا فيهًا نَذِيرٌء َإِنْ يكَذَبُوكَ عَقَدْ كذّبَ ألذِينَ من قبلِهِم. 
جَاءَتهُم ُسُلَهُم بالبيّتء وَيِالرْبُرِ وبالكتتب الْمَيي ثم أَحَذْتُ 
الذِينَ كفروا فكَيِف كان نكير 24 أي : أن عقاب الله لهم كان فوق 
الوصف, فلْيّحذر اللاحقون أن يعاقبوا بمشل ما عوقب به 
السابقون. 


بع والأربعين في المصحف الكر د نارفا 


وبعد ما وصف كتاب الله جملة من أحوال المكذبين 
الضالين, وما يتعرضون له من شقاء في الدنيا وعذاب يوم الدّين» 
استأنف كتاب الله دعوته المثلى. بالحكمة والموعظة الحسئنة 
والمجادلة بالتي هى أحسن. فوجه الخطاب إلى كل إنسان عنده 
بصر وبصيرة. ليتفكر ويتدبر في ظواهر الكون الفسيح المحيط به 
حتى يتكون عنده شيء من العلم بتلك الظواهرء فيسخرها وينتفع 
بهاء وينطلق منها إلى الإيمان بوجود خالقها ووحدانيته. 
والاعتراف بقدرة مبدعها كيت والإقرار بوجوب طاعته 
وعبادته. ودلت قوله تعالى ءا أل 0 أن الله أنَرّلَ من نّ السَمَاء 2 
حرجنا به نُمَرَاتَِ مُحْتَلِفا لوَا وَمِنَ الْجبال جُدَد) بيض وحمز 
مُخْتَلِتُ لْوانهَاء وَعْرَابِيبٌ سود وَمِنْ آلا وَالدّوَابٌ والانعكم 
مُخْتَلِت آلْوَانُهُ كَذَالِكَء إِنْمَا يَحْنَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهٍ الْعْلَمْوَا 


الف التيسير في أحاديث التفسير 


إن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ 4 ففى هذه الآيات الكريمة دعوة من الله 
واستقراء كل ما يرآه حوله. عسى أن يستخلص النتائج والعبر من 

وقد أبرز كتاب الله فى هذه الآيات باللخصوص ظاهرة 
اختللاف الألوان. في الحيوان والإنسان. والجماد والنبات : 

فبالنسبة لألوان النبات نجد قوله تعالى: « فَأَحْرَجْنَا به 
ثمراتٍ مختلفا الوانها 4. 

وبالنسبة لألوان الجماد نجد قوله تعالى: 8 وَمِنَ الْجبّال 
جُدَهُ؛ بيض وَحُدْرٌ مُخْتَلِفٌ الْوَنهَا وعَرَابِيبُ سُود 4. 

وبالنسبة لألوان الإنسان والحيوان نجد قوله تعالى: 8 ومِنَ 
الئاس وَالدَّوَابٌ والانعم مُحْتَيِتٌ آَلوَانهُ كَذَالِكَ ». 

وسبق في سورة «الروم» قوله تعالى (١؟):‏ 9 ومِن -ايلبه 
- خلقٌ خلقٌ السَمْوتٍ وَالارزض, وَاخعلت لْسنيَكُمْ وَالْوَانْكُم: 3 في 
ذلِكَ لِآتِ لَلْعْلَمِينَ 4. 

وواضح أن من استعرض في صعيد واحد نماذج من جميع 
أصناف الإنسان 0000 _-220-0 اكرات 00 1 
تزخر بها الطبيعة. 1 ما بينها من. تفاوت في الألوان 
والسّمات» وتفاوت في نفس اللون الواحد الذي تختلف فيه 
الدرجات» لرأي العجب. العجاب» ها حان فيه الألباب. وكذلك 


الثمن الأول من الربع الثالث ني الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكرد يفف 


الأمر عندما يستعرض الإنسان أنواع الأحجار والصخور والجبال» 
وما هي عليه من ألوان تبهر الخيال» وتمثل الجمال والجلال» 
فيرى إلى أي حد تتصرف قدرة الله الكبير المتعال. 

ولفظ «الجَدّده في قوله تعالى هنا: «وَمِنَ الجبّال 
جُدَدُ؛ 4 جمع «جُدَّة» وتطلق على الجزء من الشيء الواحدء 
إذا كان لونه يخالف لون الباقي. وواضح أن شعاب الجبال 
وثناياها يختلف لون بعضها عن بعضء فتزداد تنوعاً وتألقأء يقال: 
«طريق مجدود» أي طريق مسلوك, و«الجادة» وسط الطريق. 

ولفظ «الغرابيب» في قوله تعالى هنا: 8« عَرَابِيبَ سودٌ 2# 
جمع (غربيب)» أي: شديد السواد» تشبيهاً بلون الغراب الأسود. 

ولفظ ط إِلْعُلَمَوَاْ 4. في قوله تعالى: 9 إِنْمَا يَحْنَى الله 
مِنْ عِبَادِهِ اِلْعْلْمُؤًا #. لا يقتصر على أهل الفقه والأثرء الذين 
ورثوا «العلم النبوي الشريف» فكانوا امناء على تبليغه ونشره» بل 
يشملهم ويشمل كل من نال حظاً من العلم؛ ‏ ولا سيما العلم بأسرار 
الكون وحقائق الطبيعة ‏ فسخره لخير الإنسان» وجعله معراجا 
للدخول في حظيرة الإيمان» والتحق بركب الصالحين من «عباد 
الرحمان». والمراد «بالخشية» هنا تلك الحالة النفسية والروحية 
التي تهز كيان المؤمن. فتجعله يقبل على الله من كل قلبه. 
ويتهيب الأقدام على معصية ربه. ولا ينبغي أن يفهم من قوله 
تعالى : « إِنْمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوَاْ 4. أن الخشية لا 
تكون إلا من عالم منتصب لنشر العلمء إذ كثير من المؤمنين» غير 
العلماء المنتصبين. يخشون الله لأن عندهم حظا من العلم بالله. 


4؟” التيسير ف أحاديث التفسير 


وإنما المراد أن الخشية على وجهها الصحيح الكامل لا يتصف بها 
إلا العالم الكامل. قال ابن كثير: «كلما كانت المعرفة به أتمى 
والعلم به أكمل. كانت الخشية له أعظم وأكثر» وقال القشيري 
«من فقد العلم بالله فلا خشية له من الله». وقال الربيع بن أنس 
«من لم يخش الله تعالى فليس بعالم». 

وقوله تعالى تعقيباً على ذلك: 8 إِنَّ أَللهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ 4. 
إقارة إلى أنه بوصفه «عزيزأ». سيعامل المسيء بمقتضى «العزة). 
وبوصفه «غفورأ» سيعامل المحسن بمقتضى «المغفرة». 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المؤمن المثالي. التي 
ينبغي أن يطمح إليها كل مؤمن. ويستخلص من الآيات الواردة 
في هذا الوصف أن المؤمن «المثالي» هو الذي يتخذ من كتاب الله 
دليله ورفيقه في حياته اليومية» وهو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق 
العباد عن رغبة وطواعية. وهو الذي لا يختلف حاله في السر عن 
حاله في العلانية» وأضاف كتاب الله إلى هذا الوصف ما يكون 
عليه المؤمن «المثالي» من تفاؤل ورجاء. في حسن العاقبة وحسن 
الجزاء. فقال تعالي في رف هذا 0 ص المؤمنين : هِ 3 
آلذِينَ يُونَ ع لل أقامُوا الصلوة َاُْْوأ مما رهم سر 
وَعَلََِة يَرْجُونَ يَجَْرَةٌ لن بوره لوهم جُورَهُمْ ويِيدَهُم من 
فَضْلِهِ 4. ثم قال تعالى: « إِنْهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 4. إشارةً إلى 1 
كال تراه تقر توسسترنة برقي أحرك تراب يتن عرنة 


وإرادته ِ 


الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم هف 


الثمن الثان من الربع الثالث قْ 
الروك الرابع:والأزبعين من المشيحف الكتريم 
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الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكري ضرفا 


الثمن الثاني من الربع الثالث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم 


'عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الثالث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكرقة ابتداءَ من قوله 
تعالى : 8 والذي ا اليك مِنْ الكتتب هو الح تمدقا لما 
بين يَدَيهِ 4, الو قوله تعالى : إن يعد الطلمون ينهم ينها 
إلا غُرُوراً 4. 

لا يخفى على كل مؤمن أن الذكر الحكيم هو حجر .الزاوية 
في بناء صرح الإسلام. والحصن الحصين الذي يحمي الأمة 
الإسلامية من كوارث الدهر وتقلبات الأيام, ولذلك يتجه أعداء 
الإسلام في كل حين إلى الطعن في مبانيه. والتشكيك في 
معانيه.ء وهم يرددون في كل عصر ما قاله الكافروك الأولون 
:)55:4١(‏ #8 وقال 0 عدوا ل تَسمقُوا لوكذا القرعان والهوا 
ولاك تدر فى اجر جلك تعد كاب الل بردم في كل 
مناسبة عَلَّم الحق والحقيقة» مؤكداً أن الذكر الحكيم كتابٌ وحيٍ 
إلهي كريم. يُحق الحق ويبطل الباطل» ويكشف ما هو زيف 
وزور عند الأواخر والأوائل. فما وافقه في القديم والحديث فهو 


لف التيسير في أحاديث التفسير 


حق وصدق. وما خالفه فهو باطل وزورء وذلك قوله تعالى في 
بداية هذا الشمن: « وَالذِيَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ مِنَ الكتتب هُوَ الْحَق 
نُصِدَها لما بين يَدبْه 04 وبمل. هذا المعئق. مييق أقوله تعالن .ف 
سورة البقرة (/91): # فإِنَهُ نزْلَهُ عَلَى قَلْبك, بِإِذْنٍ الله مُصَدقاً لَّمَا 
ين يدَيْهِ وَهُدىَ وَبُشْرَى لِلْمُومِنِينَ 4. وقولّه تعالى في سورة 
آل عمران (*): « نَزّلَ عَلَيْكَ الكتب بالْحَنّ مُصَدَّقاً لما بَيْنَ 
يََيِْ 4 الآية» وقوله تعالى في سورة المائدة (44): « وَأَنرَلنَا إِليْكَ 
الآية . 


أن الله تعالى «الخبير» ببواطن عباده و«البصير» بظواهرهم . لا 
يمكن أن يُنزِل لهدايتهم إلآ كتاباً كله حق وصدقء « لآ يَاتي 
الببطل من" بِيْنِ يَذَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِ #4 :41١(‏ ؟4). متى اتبعوه 
0 53 
كانوا من الفائزين» وصدق الله العظيم إذ قال: (51: .)١4‏ 8 الا 
َعْلم مْنْ خلق وَهُْوَ اللطيف الخبير ». 
وانتقل كتاب الله إلى التحدث عن المئة الكبرى التى 
07 الله بها على الإنسانية» وأبقاها نعمة مسترسلة متوارثة في الأمة 
الإسلامية» ألا وهي نعمة القران الكريم. والذكر الحكيم. الذي 
جعله الله خاتم الكتب المنزلة.» ودستور «الأمة الوسط» التي 
1 4 ممم طورهه عورم ار حىى ا ل 
أصطفى دينها وفضله. فقال تعالى : + ثم اورثنا الكتتب الذين 
آصطفينا من عبّادنا #» و«توريث الكتاب» يقتضي الحرص التام على 


الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكري يف 


أحكامه وتفسير معانيه. بما فيه من عقائد وشرائع. ومحاسن 
وبدائع .والعناية البالغة بكل ما يعين على حفظه وفهمه وتطبيقه. 
من فروع المعرفة القديمة والحديثة. إذ هو منبع التراث الإسلامي 
الأصيل. الذي يجب أن يتلقاه غضا م عن جيل. دون 
تحريف ولا تبديل. والمراد «بالاصطفاء» الاختيار والاجتباء» مشتق 
من «الصفو» وهو الخلوص من شوائب الكدّرء وهذا المعنى 

يتضمنه أيضاً قوله تفلي في ير البقرة :)١77(‏ « إِنَ أله 
طق لَكُم الدَّيْنَ فلا تَموئنٌ إلا تم مُسْلِمُونَ 24 وقولّه تعالى 
في سورة آل اعمرات (86): # ومن يبتغٍ غير رَ الإشلم ا فلن 
قبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ من لْحْسِرِينَ 4 وقول تعالى في 
سورة المائدة : © الوم أَكْمَلْتُ 2 دِينَكُمْ َالْمَمت عَلَيَكُمْ 
نِعمُتي رست لَكُمُ الإِسْلمَ ديناً 4. 


ثم تولى كتاب الله تصنيف المؤمنين من عبادهء» حسب 
سلوكهم الخاص والعامء وحسب الدرجة التي يحتلونها في لم 
الاستقامة والانحراف؛ فقال تعالى : « فَمنهُمْ طَامٌ لسو وَمنْهُم 
مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ) ِالْحَيْرَاتِ بإِذْنٍ لله #. فالظالم لنفسه من 
لم يشكر نعمة الله عليه ووضعها في غير موضعهاء فغلبته زلاته. 
وتابعك: مقطائة: والمقتضد»فن .مال إن 'القضيد: والاعتدال» 
وحاول أن يعطي للدنيا حقها وللآخرة حقهاء والسابق بالخيرات 
من حاز قصب السبق في الحسنات والمبرات» ونال رفيع 
الدرجات. وبذلك يكون «المقتصد» واسطة بين طرفين: طرف 
«الظالم لنفسه» من جهة. وطرف «السابق بالخيرات» من جهة 


غرف التيسير في أحاديث التفسير 
امسا سي ييحي يب يٍبا يبي ححص يي م سس سح 


ابرق وسبق في سورة أل عمران قوله تعالى (55): « مِنْهُم آم 
مقتّصِدة: ا مِنْهُم فلسِقون #. وسبق في سورة لقمان قوله 
تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه :)١9(‏ « وَاقْصِدُ في 
مَشْيِكَ #. من «القصّد بمعنى التوسط. على أن الشأن في 
المؤمن. إذا تورط في ظلم نفسه بارتكاب السيات وتناول 
الموبقات.أن لا يْصرٌ عليهاء وأن يتوب إلى الله منهاء اعتماداً على 
الوعد الحق الذي وعد الله به المذنبين التائبين.» إذ قال تعالى 
(40: 160): 8« وَمُوَ آلذِي يَقَبَلُ التوبّة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْمُوا عَن 
إلسَيكاتِ . 

وقوله تعالى: « بِإِذْنِ إِللِّ 4. بعد قوله: ظسَايقٌ 
بلْكَراتِ 4 تنبيه إلى أنه لا يرتفع إلى هرجة السابقين المتقين؛ 
إل من أعانه الله وشمله برعايته» فكان من الموفقين» وهذا المعنى 
هو الذي عبرت عنه بكل صراحة الآية الكريمة التي يفت في 
سورة النور :)1١(‏ « ولو لآ فَضلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمْتَهُ ما زَكَى 
منكم مُنَّ أَحَدٍ آبداً ». 

ثم قال تعالى : « ذَالِكَ هُوَ اَلْمَضْلٌ الْكَبيرُ 4. إشارة إِمّا إلى 
نعمة «توريث القرآن العظيم لهذه الأمة. واصطفائها لأداء أسمى 
مهيمةه وإمأ إلى نعمة السبق بالخيرات» ورفع الدرجاتء. وإمّا إلى 
نعمة التوفيق الحاصل بإذن الله. لمن وفقه الله ولا مانع من أن 
تكون إشارة شاملة لهذه المعاني مجتمعة. إذ لا تناقض بينهاء 
فكلها فضل كبير من اللهء وعلى رأسها جميعاً كتابٌ الله . 


وتعيريناً بحسن العاقبة التي يؤول إليها أمر المصطفينَ 


الثمن الثاني من الربع الثالث ني الحزب الرابع والأربعين ني المصحف الكرديٍ نارفا 


الأخيار» وما ينتظرهم من فضله الكتير عه الانتقال من هذه الدار 
عن تلك الدارء» قال تعاب ٠‏ الإِجَنْتَ عَذّنِ لوه يَُلُونَ فيها 
من ساون ين ذُْهَبِ ٠‏ مَلؤلواء 0 ع خريرٍ وقَالوا 


م 
1 


مس اس ا ل رد 
لُعُوبُ #. والبدأ بقوله تعالى: ظجَنْتُ عَذْنٍ #. قبل قوله. 
« يَدْخُلُونَهَا 4 يؤدي معنى لطيفاً: هو المسارعة والمبادرة إلى 
تبشيرهم بحسن مصيرهمء فيفاجئون بما هوسارء من الأخبار» إذ 
ما أعظم الفرق بين دخول الجنة ودخول النار. 

وقوله تعالى: « يُحَلَوْنَ فِيهًا مِنَ أَسَاوِرَ 4. الآية» يشعر بأن 
الجنة ليست دار تكليف وابتلاء» وإنما هي دار نعيم مقيم وسعادة 
وهناءء ولذلك تكون أيدي المنعُم عليهم محلاة بالأساور, 
المرصعة باللآلىء والجواهر.ء ويزيد هذا المي وفيا قوله 
تعالى على لسانهم في نفس السياق:. ط لآ يَمَسنا فِيهَا نصَبٌ ولا 
َمْسا فِيهًا لْغْوبُ #. أي: لا يصيبهم فيها تعب. ولا يلحقهم فيها 
إعياء. لأنهم معمّون في الآخرة من جميع التكاليف والأعباء. 

وكما ورد هنا قوله تعالى: ط يُحَلّوْنَ فِيهًا مِنَ أَسَاوِرَ من 
ذَمْبٍ وَلْؤْلُوَاً ولَِاسّهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 4 سبق في الآية الثالثة والعشرين 
مز صورة الح انفش النمن. لير النظير» وسيأتي في سورة 
الإنسان قوله تعالى :)1١(‏ 9 وَحُلُوَا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ 4. إشارةٌ إلى 
اد جل المتف علقم كما تكن امن ذهب تكردا امن افقية: 
حسب مقاماتهم ودرجاتهم في الجنة, ولله الفضل والمنة. 
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وقوه تعالى: « وَقَالُوأ الْحَمْدُ لِلّهِ إلَذِيِ أَدْمَبَ عَنا 
الْحَرَنَ #» تعبير عما أخذوا يحسون به من سكينة وطمأنينة» ورضا 
واستبشار. عند حلولهم بجنات عَذّنء فقد فارقتهم الأحزان كلهاء 
ولا سيما الحزن الأكبر الناشىء عن خوف العاقبة» ومن أجل ذلك 
ها هم يحمدون الله ويسبحون بحمده. ولفظ « الحَرَّنْ #. الوارد 
في هذه الآية بفتح الحاء والزاي هو لغة في (الحُزْن) بضم الحاء 
وسكون الزاي . | 
وقوله تعالى حكايةً عنهم : : « إن ينا فور شكُورٌع: الذى 
أحََنَا دَارَ آلْمُقامَةٍ ين فَضْلِهِ 4. تعبيرٌ عما هم عليه من أدب 
مع الله وإعلان «للاعتراف بفضله سبحانه. إذ هو الغفور الذي 
يغفر السيات ولو كثرت» وهو الشكور الذي يثيب على الحسنات 
ولو قَلْتء وفيه كذلك تنبيه إلى أن الدنيا إنما هي دار مرور 
وعبورء وأن الآخرة هي دار القرارء لأنها دار الإقامة الدائمة 
والاستقرار. قال فخر الدين الرازي تعليقاً على هذه الآيات 
الكريمة: «كما هدى الله المؤمن في الدنيا هداه في العْقَبىء حتى 
دعاه 00 ب دعاء إلى الإجابة» وأثنى عليه بأطيب ثناء عند 0 
: « الْحَمْدُ لِلّهِ 4. وقالوا: ةل رَبْنَا لَعْمُورٌ 4. اعترافاً 
بتقصيرهم. وقالوا ( شكورٌ 4, إقراراً بوصول ما لم يخطر 
ببالهم إليهم. وقالوا: « أحَلَنا دَارَ الْمُقَامَة من فَضله #. أى :لا 
عمل لنا بالنسبة | إلى نعم الله». 
وعلى العكس من ذلك ما حكاه كتاب الله عن الكفرة 
الفجارء إذا قال تعالى : « وَالذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنْمَ لآ يُقْضَئ 
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لهم فيمُونوا ولا يُحَفْفُ عَنهُمِ مْنْ عَذَابهَاء كَذَلِكَ نزي كل 
كمُورٍ, وهم م يَصْطَرِخونَ فِيهاء رَبنا حرجنا نَعْمَلُ صَللِحاً غَيْرَ لذي 
:كنا تَعْمَلُ »2 فهم في عذاب دائم لا تخفيف فيه. حتى لا يتعودوا 
عليه. وهم يتمنون الموت السريع. لكن لا يجابون إليه» « وَنَادوا 
تَمْلِكُ لِيْقض عَلَينَا رَبْكَء قَالَ نكم مكِنونَ 4 40 : 00)» 
وهم يملاون جهنم بصراخهم, طالبين العودة إلى ديارهم . زاعمين 
أنهم إذا رجعوا إليها سيعملون عملاً صالحاًء غير العمل الفاسد 
الذي درجوا عليه طيلة حياتهم. « وَلَوْ رُدَُا لَعَادُوا لِمَا نهُوأ عَنْهُ 4 
(578:5). 


وقوه تعالى في وصفهم: « يَصْطَرِحُونَ فِيها 4 مأخوذ من 
«الصراخ» الذي هو الصباع بجهد ولبادةء ويلاحظ فيما حكاه 
كتابٌ الله عنهم في هذا السّياق : « أَخْرِجنا تَعْمَلُ 24 ما هم 
مطبوعون عليه من الأسلوب الجاف, والكلام النازل إلى حد 
الأسفاف. لكونه خالياً من كل أدب مع الله والغريب في الأمر هو 
إصرارهم على ذلك حتى في الوقت الذي هم فيه أحوج ما يكون 
إلى فضل الله ورحمته. وهم بين يديه لا يستطيعون الإفلات من 
قبضته. فكان الرد عليهم أنسب ما يكون لطلبهم. إذ قال تعالى 
تايا لهم : دأو لم تعَمْرْكم ما يتَذَكرٌُ فيه من تَذَكُرٌ وَجَاَكم 
النذِير . إشارة إلى أن الله تعالى قد أمهلهم ولم يعجل موتهم. 
عسى أن يتداركوا ما فاتهم» لكنهم استمروا على ما اعْتَادُوه من 
التمرد والعصيان. ولم كرو لحظة واحدة في الانتقال من الكفر 
إلى الإيمان. لا عن طريق التأمل والتذكر والاعتبارء ولا عن 


طريق ما جاءتهم به الرسل من التبشير والإنذار» وحيث أنهم 
وضعوا نعمة الله في غير موضعهاء وأتوا بالمعذرة في غير وقتها. 
قيل لهمء جَزَاءَ كفرهم وكبرهم: « فَدُوقُواً فُمَا لِلْظَلِمِينَ مِن 
صر 4. 

وتعليقاً على قوله تعالى هنا: أو لم تعمركم ما يتَذّكر فيه 
مَن نَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النذِيرٌ 4. قال جار الله الزمخشري: «إنه يتناول 
كل عُمْر يتمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإن قَصّرء إلا أن 
التوبيخ في العمر المتطاول أعظم» ونقل ابن كثير عن ابن عباس: 
أن العمر الذي أعذر الله فيه لابن ادم في هذه الآية هو ستون 
سنةء وهذا موافق للحديث الذي رواه البخاري في «كتاب الرقاق» 
من صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (أعذر الله عر 
وجل إلى أمرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة) ومعنى «أعذر 
إليه» أي بلغ به أقصّى العذر. 

ثم قال الله تعالى: 9« إن آللّهَ عَلِمُ غَيْبِ إِلسَّمْوَاتِ 
وَالآزْض إِنْهُ عَلِيمٌ بزَّاتِ إِلصَّدُورٍ 4. إشارة إلى أن الله تعالى قد 
أحاط بكل شيء عِلْماً وأنه لا يخفي عليه شيء», ولعلمه بخبث 
سرائر المصرّين على الكفر المستحقين للعذاب. لم يفتح في 
وجوههم للرحمة أي باب . 

ووجّه كتابٌ الله الخطاب من جديد إلى كافة البشرء ولا 
سيما الجاحدين والمعاندين, مذكراً إياهم بأنه هو الذي خلقهم 
واستخلفهم في هذا الكوكب الأرضي السابح في الفضاء. وأنه هو 
الذي خصصه لهم وكيّفْه بشكل يتناسب مع حياتهم. ويستجيب 
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لمطالبهم , ملقياً على عواتقهم مسؤوليتهم عن أنفسهم إنعانا. أو 
كفراً وعن الخلافة الموكولة إليهم فساداً أو إصلاحاًء فقال 
تعالى : ط هُوَ آلذِي جَعْلَكُمْ خَلبفٌ في الازض» فمَن كفر فَعَلَيه 
كنرك وَلا يزيد الكفِرين كُفرهُمْ عن رَيْهمْ ِل متا ولا يري 
الْكَفِرِينَ كفْرَهُمُ إل خساراً . 

ثم قال تعالى متحدياً لمن أشركوا بد غير تمتررا سقفاهة 
رأبهمء وسقوط زعمهم : ٠:‏ « فل ريم ركاف الذِينَ تدُعُون من 


دون إللّم روني مَاذًا لقو من الازض ء ام لْهُم شِرّْكُ في 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين 
فق الملصحف الكريم 


عباد الله 

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الرابع 
والأربعين في المصحف الكريم , ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
فاطر المكية: 8 إن الله يفتك السمتوات والارضن .ان تزولا #, 
إلى قوله تعالى في سورة يس المكية أيضاً: « قَالَ يُلَيتَ قَوْمِي 
يَعْلَمُونَ بمَا غَفْرَ ِي رَبي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكرَمِينَ 4. 

٠‏ في بداية هذا الربع خص كتاب الله بالذكر ظاهرة كونية 
كبرى تحار فيها العقول والأفهام , 0 وهي ظاهرة تماسك الكائنات 
وتجاذبها بعضها مع بعض في السماء والأرضء. دون أن تكون 
مرتكزة على أي شيء, أو معلَّقَةَ بأي شيءء وذلك بالنسبة لجميع 
الكواكب والشموس والأجرام. السابحة في أفلاكها في الفضاءء 
بنظام وانتظام ‏ على مر الليالي والأيام» والقرون والأعوام, مما لا 
يحيط به علماً وعدا ولا يقوم به صيانة ل إلا خالقه بديع 
السماوات والأرض » وذلك ما ينطق به قوله تعالى في إيجاز 
وإعجاز: « إِنَّ لله يُمْسِكُ السَّمْوَاتِ وَالآرْض أن تَرُولاء وَلبِنَ 
زَالتَا إِنَ امسكهمًا مِنّ أحَدِ من 6 بَعَدِهِ #. قال .الفراء: «أي ولو 


044 التيسير في أحاديث التفسير 


زالتا ما أمسكهما من أحد» فبالقوة الماسكة التي أودعها الله في 
السماوات والأرض حماهما من التصدع والانهيار» وأنعمٍ على 
الإنسان بنعمة الطمأنينة والاستقرار. وذلك بالرغم مما يقترفه من 
الذنوب والأوزار: © إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غُفوراً 4. 


وسبق في التنبيه إلى هذه الظاهرة الكبرى قوله تعالى في 
سورة الرعد (5): «آللّهُ الذِي رَفَعْ أَلسمَوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ 
تَرَوْنَهَا 4» وقوله تعالى في سورة لقمان :)٠١(‏ 8« خُلَّقَ أَلسّموَاتِ 
بغيْرِ عَمَدٍ تَرَونَهَا 4» قال القَشَيْرِي: «أمسكهما بقدرته. وأتقنهما 
بحكمته» ورتبهما بمشيئته.» وخلق أهلهما على موجب قضيته. فلا 
شبيه في إبقائهما وإفنائهما يساهمه. ولا شريك في وجودهما 
ونظامهما يقاسمه). وسبق في سورة الحج كوه تعالى (517): 
« وَيُمْسِكَ السَّمَاءَ ان تَقَمَ عَلَى الآزض إلا بِإذنه 4. 

وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن أعداء 
الرسالاات ومواقفهم الملتوية. وتقلباتهم المزرية» ومن بينهم أئمة 
الكفر وقادة الجاهلية» حيث 9 اعتادوا أن يقسموا الأيُمان 
الغليظة على استعدادهم لقبول الرسالة إذا جاءتهم. ويعلنوا 
رغبتهم في أن يكونوا أَهْدَى من بقية الأمم التي سبقتهم. حتى إذا 
0 الرسول المنتظر نفرواء واستكبروا ومكرواء ولم ينفع فيهم 
أي إنذارء وأصروا على الكفر أيُما اصرار, وذلك ما يشير إليه 
قوله اي © وَاقسَمُواً بالل جَهدَ لبي ون م نذِير 
ليكو مايه من إخدى الأمَم. فَلَما جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زَادَهُمُ إلا 
تفُوراً استكباراً في الازض, وَمْكْرَ الس ءٍِ #. ثم قال تعالى تأكيداً 


الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم 34> 


لغلبة الحق على الباطلء, وتذكيرا بعذاب الله الذي حل بأئمة 
الكفرٍ الأوائل : « ولا عق الْمكرٌ السَيَّءٌ إل بأهله. فَهَلُ يَِظروانَ 
امت ألاوَلِينَ #. أي : : سئة الله التي أجراها في الأولين. 


وأعاد كتاب الله تقرير حقيقة كونية اجتماعية ثابتة» ألا وهي 
أنَّ لِلّه شٍِ خلقه سُئَنَا منتظمة ومحكمة. ترتبط فيها الأسباب 
والمسببات» والعلل والمعلولات» ارتباطاً وثيقاً. وذلك قوله تعالى 
هنا : « فلن نَجِدَ لِسُنْتِ الله تيلا 4, على غرار قوله تعالى في 
سورة الأحزاب (0: « ون تجدَّ لِسَنْةِ الله تبُدِيلا #» 1 
تعالى هنا: طون تَجدَ لِسْنْتِ الل تويلا 4» على غرار قوله 
تعالى في سورة الإسراء (0170): 8« ولا تجد لِسَنينًا تَخويلا 4. 


و «التبديل» المرفوض هنا بالنسبة لأئمة الكفر هو تبديل 
العذاب بغيره.» فالعذاب قاء ثم بهمء وثابت لهم. و«التجحويل» 
المرفوض بالنسبة لهم هو تَحويل العذاب عنهم إلى غيرهم. 
فالعذاب واقع على من استحقه . لا يتجاوزه إلى غيره أب ونبه 
القرطبي إلى أن كلمة وسنة» في هذا السياق تضاف أحبانا 
إلى الله واحيانا إلى غيره» لتعلق الأمر بالجاتبين» مَثَلّها في ذلك 
مُث كلمة «الأجل». تضاف إلى الله كما في قوله تعالى (79: ه) 
تَِنّ أُجَلَ أللَهِ لأتِ 4. وتضاف إلى غيره كما في قوله تعالى 
(0: 4"): « فَإذًا جَاءَ اجِلّهُمْ *. 

ونبه كتاب الله إلى أن الجاحدين والمعاندين الذين أصروا 
على عتوهم واستكبارهم وتمردهم على الله لو فتحوا أعينهم. 


والتفتوا إلى ما حولهم. وساروا في الأرض سير الناظر المتفحص. 
لأخذوا العبرة من مصارع الشعوب والحضارات التي سبقتهم. 
بالرغم مما كانت عليه من توسع في العمران» وقوة متنوعة 
الأشكال والألوان» فالبقاء والفناء.ء والقوة والضعف. سنن لا 
تَتَخَلّف قديماً تخد ينا وذلك ما يقرره فول تعالى هنا في إيجاز 
وإعجاز. دأوَلم سيرد في الأرضير فيَنظروأ كيف كان عَْقِبَةٌ 
الذِينَ من قَيْلِهِمْء وكانواً شد مِنْهُمْ م فو على غرار قوله تعالى 
قينا سيق قرح “منورة اروم (9): وَل روأ في الأزض 
ينوا كيت كَانَ عَلقِبَة الذِينَ من قَبلهمْ؛ كَانوا كذ ل 
وَأكَارُوا ال عَمَرُوهَا 2# ونفس المعنى سك 
ف شور القولة عند قوله تعالى (14): 8 كَانوا أَشَدٌ نكم قوة 
وَأكمرَ رالا وَأؤلّنداً م كما نص عليه كتاب الله“ أيضاً في سورة 
غافر مرتين» 5-6 00 عالق في الآية الواحدة والعشرين: 
« كانواً هُمُ شد مِنْهُم ف ََانَا في الأرض 1 وفي الآية 
اه « كانواً مر مِنْهُم وَاشَدَ فود وةانارا في 
إلازض »2 وذلك حتى لا يغتر الأقوياء بقوتهم, ما دامت لا 
تساندها قوة الله. إذ قوة الله القاهرة. لا يعجزها أي شيء من قوة 
البشر الظاهرة» كيفما كانت وتنوعت2. وطغت وتجبرت . 


وللتحفيف من غلواء اليشو المتبجحين بقوتهم . ومواجهة 
تحدّيهم, قال تعالى : © وما كان الله لِيعجِرَّه من شيءٍ 0 
إلسَّموَاتٍ ولا في الآزض .ء إِنْهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً 4 « عَلِيماً 4. 
بمبلغ فوتهم المحدودة. قديرا 2# على أخذهم وتأديبهم فى 
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ثوان معدودة.» وصدق الله العطيع إذقال في مم في سورة ة فصلت 
:)١6(‏ «أولم 0 أن الله ألذي خلقَهُم فر اعد هم م فَوَة ب 
وفي سورة ا 018 « وَل تَرَى آلذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ 
العذات 3 لو لله جمِيعاً #» قال الرازي: «لو أن قائلاً قال: 
هَبٌ أن الأولين كانرا: أشند: قرةواطول أعماراء لكنا نستخرج 
بذكائنا ما يزيد على قواهم. ونستعين بأمور أرضية له خواص» أو 
كواكب سماوية لها آثار, لقال عا أي جَوَابا على هذا 
الإشكال: ١‏ وَمَا كَانَ الله يعجر من شَيْءٍ فِي في إِلسَّمَوَاتِ ولا في 
إلازض »ء نه كان عَلِيماً قَدِيراً 4. 


ثم أبرز كتاب الله مبلغ حلم الحق سبحانه وتعالى ورحمته 
الواسعة بالخلق. حيث يمهل العصاة من عبادهء فلا يستعجلهم 
بالمؤاخذة والعقاب. ويتخولهم من حين لآخر بالموعظة الحسنة 
واللوم والعتاب. عسى أن يُعُودوا إلى جادة الصواب. وذلك قوله 
تعالى : « وَلَوْ يواد الّهُ الس بِمَا كَسَبُواًمَا تَرَكَ عَلَ طَهْرِهَا من 
دَابُةّ» وَلْكِنْ 1 إآى أجل مُسَمَىَ 4. فيؤخر كلّ فرد إلى 
حلول أجله» وكلّ أمة إلى حلول ساعتهاء والجنسٌ البشريّ كله 
إلى حلول الساعة الكبرى. والضمير في : ٠‏ عَلَى ظهْرِهًا 24 يعود 
على الأرض التي فيها مستقر الناس ومعاشهم ء وقد سبق ذكر 
«الآزض ؛. عطفاً على السماوات قبل هذه الآية» والمراد 
«بالدابة» هنا كل ما دَتٌٌ فوق الأرض ودرج» بما في ذلك الإنسان 
والحيوان: « فَإِذًا جَآءَ اجَلْهُمْ فَإِنْ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً 4. بصيراً 
بأحوالهم» بصيراً بأعمالهم» بصيراً بما يستحقه كل فرد من ثواب 
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أو عقاب. قال القشيري في (لطائف الإشارات) تعليقاً على هذه 
2 الكريمة « لو عَجَل لهم ما يستوجبونه من الثواب والمقاب لم 

تف أعمارهم القليلة به ولم تت تتسع أيامهم القصيرة له. فأخخرٌ ذلك 
3 الحشر. فإنه طويل, والله على كل شيء قديرء وبأمور عباده 
خبير بصير). 

والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير سورة فاطر 
المكية نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة (يس) المكية أيضاًء 
وقد افتتح كتاب الله هذه السورة بحرفين اثنين من حروف الهجاء 
المقطعة. هما الياء والسين. على غرار ما بدأ به (طه) و(طس) 
فيما سبق. وعلى غرار (حم) الذي تتكون منه مجموعة سور 
(الحواميم) الآتية. 

وقد سبق من هذا النوع المبدوء بحروف الهجاء المقطعة 
و أولى مكونة من سورتين متتابعتين لا غير» هما سورة 
البقرة (الم #. وسورة آل عمران « « الم 4 أيضاًء ' ومجموعة ثانية 
مكونة من ست سور متتالية: أولها سورة يونس 8 ألر 4. وآخرها 
سورة (الحبججن أيضاً « ألر». ومجموعة ثالثة تشتمل على 
سورتين متتابعتين لا غيرء هما سورة مريم « كهيعصٌ 2# وسورة 
(طمم) : ثم مجموعة ‏ رابعة تشتمل على شع حون يكلو بحضها 
بعضاً. أولها سورة الشعراء «طْسم 4 وأخرها سورة السجدة 

ألم ». 

ويلاحظ أن سورة «ايس *# التي نحن بصدد تفسيرها 

جاءت على انفراد» إذ لم يأت ما يماثلها من هذا النوع. لا قبلها 
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ولا بعدهاء فقد سبقتها سورة (فاطر). ولحقتها سورة (الصافات)» 
وبدايتهما معأبحروف التهجي العادية» ونفس الشيء وقع مثله في 
سورة الأعراف 8 أَلِْمَصَ #4 التي لم يسبقها ولم يلحقها مباشرة ما 
يمائلها من نفس النوعء حيث سبقتها سورة (الأنعام): ولحقتها 
سورة (الأنفال) وبدايتهما معا بالحروف العادية أيضاء ولا بد من 
التنبيه هنا إلى أنه لا علاقة بين حرف الياء وحرف السين الواردين 
في فاتحة هذه السورة طِيَسَ 4. وبين قوله تعالى في سورة 
(الصافات) بعدها في ختام قصة إِإِلْيّاس عليه السلام: « سَلمْ عَلَى 
عَالَ يَاسِينَ *. الذي جاء على غرار قوله تعالى قبل ذلك: 8 سَلْمْ 
عَلَى 3 في لعلَمينَ 4 ل سَلَمْ عَلَى إِْرْهِيمَ 4. طسَلمْ 
عَلَىْ مُوسَىْ وَهَرُونَ #. وقد رواها بعض القرّاء» ط سَلمْ عَلَى 
إِلْيّاسِينَ 4. بدلاً من (آل ياسين)» وإِلْيّاسين وإِلْيّاس ويّاسين شيء 
واحد حسبما نص عليه ابن جنى والنحاس ونقله القرطبي. وإذن 
ففاتحة هذه السورة يجري عليها ما جرى على فواتح السور الآأخرى 
التي تماثلها في التكوين من حروف الهجاء المقطعة. مما سبق 
وما سيأتي . 

أما قوله تعالى: ظ وَالْقْرْءَانٍ الْحَكيم إنْك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
عَلَى صِرَاطٍ تمشتقيم . فهو قَسّم من الله تعالى يؤكد به للشاكين ' 
والكافرين أن محمداً رسول من عند الله حق. وأن دين الإسلام 
هو دين الحق :. وإبزاراً لعظمة القرآن الكريمء يا إلى أنه هو 
المعجزة الكبرى الباقية والدائمة» الدالة على صدق الرسول 
وصدق الرسالة في جميع العصور. اختار الحق سبحانه وتعالى أن 


يُقسم في هذا المقام بالقرآن نفسه. حتى يُقتع كل من في قَلبه 
شك أو ريب بأن أحكمٌ كتاب عرفته الإنسانيةة ‏ منذ ميلادها إلى 
فنائها - هو كتاب الله «أحكم الحاكمين»». وكيف لا يكون القرآن 
كا واو « كتلبٌ احَكمَتٌ اه نم فصّلْتْ من لَدُنْ كيم 
خبير » (١1:١)ء‏ وكيف لا يكون القران «حكيماأي وهو 8« تَنَزِيلٌ 
مِنْ حكيم حَمِيدٍ ». (١541:؟4).‏ 

ومن وجوه حكمته أن مبانيه محكمة لا يلحقها عيب ولا 
خللء ولا ينشأ من الإقبال عل تلاوتها وتدبرها أدنى سأم أو ملل. 

ومن وجوه حكمته أن معانيه محكمة لا يلحقها تناقض ولا 
بطلان» ولا تفنى عجائبها ولا تبلى جدتها بمرٌور الزمان. 

ومن وجوه حكمته التي أقرتها التجارب المستمرة» الكرّة 
بعد الكرة. أن من اتخذه دليله فى حياته من الأفراد والجماعات 
نال السعادتين» وفاز في الذازية» فهو دليل حي ناطق بالحكمة 
0 يتم من تتبعه ا في 0 حين إلى 0 
عليمٍ 0 (5:15). وسبق في ايات 0 وصف القرآان ع 
وكيا مثل قوله تعالى في سورة آل عمران (8ه6): «# ذلك لوه 
عَلَيِكَ مِنَ آلَآيتٍ وَالذَّكْرِ إلْحَكيمٍ 4 وقوله تعالى فى سؤرة 2 
)١(‏ وسورة لقمان )1١(‏ معاء « تَلْكَ ءَاينتَ الكتنب إلْحكيم » 


وقوله تعالى: ط تنزيل الْعَزِيزٍ إلرّجيم لِتنذِر قوماً م1 أنْذِرَ 
َابَاوْ هم فَهُم غلفلونَ 4. إشارة ل رحمة الله بعباده. وأنهم كلما 
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طال عليهم الأمد وقست قلوبهم. ونسُوا ما ذكروا به بعث الله 
إليهم رسولا من عنده مؤيدا بكتابه» ليخرجهم من الظلمات إلى 
النورء ويوقظهم من سنة الغفلة ونشوة الغرورء عسى أن ينالو 
حظهم من السعادة. وينالوا الحسنى وزيادة» وكما قال تعالى هنا: 
« لِتنذِر قوم 0 َابَاؤْهُمْ 4 قال تعالى في سورة السجدة 
(6): « لِتَنذِرَ قوم م أنيهُم من نَذِيرٍ من قَبِكَ لَعلَّهُمْ يهْتدُونَ » 
وقال تعالى في سورة سبأ (44): #8 وَمَآ َاتيئهم من كت 
الرمونهاء وما أَرُسَلا إِلَيهُم بلك مِن َذِير 4. 

وكلمة « الْعَزِيزٍ 4 الملاصقة لكلمة 9« إِلرّجيم * في قوله 
تعالى « تَنزِيلُ الْعَزِيزٍ إلرّجِيم 4. ترمز إلى معنى الإنذار» لمن 
رفضوا الهدى وأصروا على الضلال». حيث يعاملهم الحق سبحانه 
وتعالى بمقتضى وصف «عزته» كما ترمز كلمة ‏ إِلرّجِيم * إلى 
معنى البشرى. للذين اهتدوا وامنواء حيث يعاملهم الحق سبحانه 
وتعالى بمقتضى وصف «رحمته)». 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المصممين على الكفر 
المصرين على الضلال. السابحين في بحار الخيال والوبال» 
فضرب بحالتهم أشنع وأفجع الأمثال. لأنهم أقاموا بينهم وبين 
الحق والحقيقة أعظم سور حتى لا ينفذ إليهم أي شعاع من 
الور فقال تعالى : د لفذ 5 الْمَوْلُ على كترم فَهُمْ لا 
يُومِنُونَء إِنا جَعَلنَا في َعنقِهِم أَغْلَادٌ لهي إلى الاذْقَانِء هم 
2 و 


مفَمحون) وخعلنَا من) بين التديقة سَدَا ومن خَلْفِهِمْ ا 


عه 


فاغشيئهم فهم لا يبْصِرُونَ #. مما يدل على أن قلوبهم مقفلة, 
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وعقولهم معطلة. و«المقمّح) هو الرافع 5-1 الذي لا يستطيع 
الإطراق. لأنهقيّد نفسه بقيود تحول بينه وبين الحركة والانعتاق» 
ومعنى «أغشيناهم) جعلنا على أبصارهم غشاوة. وإذن فلا ا سبيل 
إلى إقناعهم والأخذ بيدهم. « وَسَوَاءٌ عَليهم انذرتهم 7 لم 


. 6ي ه 


تنذِرَهُمْ لا يُوملون 4: 


وبين كتابٌ الله أن الدعوة إلى الحق إنما تعمل عملهاء وتحدث 
أثرها ومفعولها. فيمن فتح بصره وبصيرته للنظر والاعتبار. وكان 
عنده استعداد خاص للبحث عن الحق والحقيقة. وتقبّل الهداية 
وتلقي الأنوارة وذلك ما يشير إليه قوله 0 « إِنْمَا تَنذِرٌ مَنِ 
َب لذَّكرَ وَحْشِيّ الرَحَمنَ بِالْعَيْبِ »2 ى: راقب الله في سره 
وإن كان لا يراقبه أحد. ل 
الحطرة فنال من ربه الرضى والحظوة + #8 فبْشْرهُ ِمَعْفِرَةٍ وَأَجِرِ 
كرِيمٍ #» و«الأجر الكريم» هنا هو الأجر الكبير الوافر. 

ورسارو ون 15 لخي الزن فب عفتري 
البعث في القديم والحديث. وقد كان البعث ولا يزال موضوع 
كتاب الله لتقريره بشتى الوجوه حتى يستقر في الأذهان. لأنه عقيدة 
جوهرية في الدين لها أكبر الأثر في سلوى الإنسان. 

وقوله تعالى: « وَنكتبٌ ما قَدَمُواً وءَائرَهُم. وكل شَيْءٍ 
أخصيته في إِمَام مُبين ». تعريف بمضمون العدل الإلَهي 
المطلق نحو كل إنسان كيفما كان. فالله تعالى لا يُضِيعٌ عمل 
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عامل من ذكر أو أنثى ولا ينساه.» بل ما من عمل عمله الإنسان 
خيراً كان أو شرا إلا وسجله له أو عليه وأحصاه. لا فرق في 
ذلك بين عمل الإنسان المباشر وهو على قيد الحياة» وبين الآثار 
المترتبة على عمله باستمرار بعد الوفاة» سواء كان ذلك الأثر من 
قبيل الحسنات كعلم نافع علّمه أو رباط للجهاد أسسهء أو كان 
ذلك الأثر من قبيل السيات» مثل حان هيأه لتناول الخمورء أو ناد 
زخرفه للقمارء أو ماخور أعده للفسق والفجور.ء فكلما تجددت 
منفعة الأثر الحسن كُتب لضاحبه من الحسنات بقدرهاء . وكلما 
تضاعفت مضرة الأثر السيء كتِب لصاحبه من السيآت بقدرهاء 
بناء على الأصل الإسلامي الثابت في السنة النبوية الشريفة «من 
سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». «وقال كله فيما 
رواه مسلم في صحيحه: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية 
سن بعده» والمراد (بالإمام) في قوله تعالى هنا: # في إمامٍ 
مبين #» الكتاب المقتدّى به. الذي هو حجة للإاحصاء ويزيد 
معنى هذه الآية توضيحاً قوله تعالى في سورة الكهف 
(49): « وَوْضِعْ الكتبُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ هيا فيه 
ويَقُوُونَ يويْلتنَا مال هذا الكتب لآ يُعْادِرُ صَيرةٍ َلآ كبِيرَةَ إلا 
احَصَيهَاء ووَجدُوا عا عَمِلُوا خاضراء ول يظله رَبك أحداً ». 


ولِيبّت الحقّ سبحانه وتعالى فؤادٌَ خاتم رسله حتى يتحمل 
أذى قومه. ويقابل أعراضهم بالصبر والتجمل. وليتأكد عبد الله . 


36> التيسير في أحاديث التفسير 


ورسوله من أن المكذبين من قومه ليسوا بذعاً من الأقوام. بل لهم 
سلف طالح في العناد والتكذيب, وجّه إليه كتابٌ الله الخطاب» 
داعيا إياه إلى التدبر في قصة «وأصحاب القرية» الذين جاءتهم 
رسل من عند الله فكذبوهم, ورفضوا دعوتهم. وقابلوهم بالسوء 
من القول. وهددوهم بالرجم والتعذيب. وذلك قوله تعالى: 
ٍ وَاضْرِبٌ َهُم مُتَلا أَصْحَبَ الْقَريَةِ إذْ جَاعَهَا لْمُرْسَلُونَ إذّ رسلا 
ِلَيْهِمْ انين فَكَذَّبُوهْمَاء فَعَرُرْنَا بَِالِثْء فَقَالُوا إِنا ليك مُرْسلُونَء 
انوأ 4. أي : قال أصحاب القرية المكذبون, «ما نم اك 
مكنا : وما ندل لرَحَمنُ من شيْءٍ إن انتم | إل تَكُذَبُونَء قَالُوا 4 أي : 


و 


قال رسل الله رداً على أصحاب القرية: 8 رَينا يَعْلْم إِنآ إليكم 
لَمْرْسَلُونَء وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلغ الْمِينُء تَالوأ», أي : قال 
أصحاب القرية المعاندون, «إنا تطيرنا بَكُمْ لين لم تنتهوا 
انك وللسشتكو كنا غذات اليه 4 

ومعنى قوله تعالى: # فَعَرّرْنا بثالث ». أي: شددنا 
أزرهماء وقوينا رسالتهما برسول ثالث. وهذه هي القصة الوحيدة 
التي يتحدث فيها كتاب الله عن تكليف ثلاثة من الرسل في آن 
واحد. ومكان واحدء بتبليغ رسالة واحدة. وذلك بالإضافة إلى ما 
هو متعارف عند الجميع. من اشتراك موسى وهارون في تبليغ 
رسالة واحدة. مما تناولته عدة ايات في عدة سورء من بينها قوله 
تعالى في سورة «المؤمنون» (©1): ثُ رُسَلْنا مونو وَأَحَاه 
هَرُونَ بكاينتنا وَسُلْطْنٍ مبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَِيْهِ 4. 

ومعنى قول أصحاب القرية في خطابهم للرسل الثلاثةة: 


الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين ني المصحف الكريم .”> 


إِنا تَطَيُرْنَا بَكُمْ 4 أي: تشاءمنا منكم وبكم. تعبيراً عن 
كراهيتهم للرسل, ونفورهم من الرسالة» مَتْلهُم في ذلك مُثل قوم 
فرعون, الذين وصفهم كتاب الله بنفس التو حيث قال تعالى 
في شأنهم * (7: :)١1‏ # وإِن نَصِبِهُمْ سَكةُ يطيرواً بموسى ومن 
معة 2# ومثل قوم فالخ الذين واجهوا نبيهم وأخاهم صالحاً 
بالسوءء فقالوا: « اطيّرنا بك وبمن معك » (71: ا4)» لككن 
الرسل الكرام الذين أرسلهم الله إلى أصحاب القرية ردوا عليهم 
ردأ مُفحماً: ‏ قَالُوا طَبِرُكُم معَكُمْ #. أي أن الشؤم الذي 
تحسون به إنما هو نتيجة لفسادعقيدتكم. وأثر من اثار كفركم . 

ومعنى قوله تعالى: « أين ذُكَرْتُمْ #. أي: أمِن أجل أننا 
ذكرناكم بالله. ودعوناكم إلى توحيده وعبادته. تطبر بناء 
وتشاءمتم برسالتناء وهددتمونا بالرجم والتعذيب» 8« بَل أنتم قوم 
مُسْرِفونَ 4 مِن «الاسراف» بمعنى مجاوزة الحد. أي: أنتم قوم 
مغرقون في الضلال والعصيان. ممعنون في الغي والعدوان. 

ولعل. سائلاً يدفعه حب الاستطاع إلى أن يتساءل ما هي 
القرية التي جرت فيها هذه القصة؟ والجواب أن بعض قدماء 
المفسرين» قد اهتموا بهذا الأمر الجانبي» وبناء على ما تلقفوه من 
بعض الأخبار صرحوا بأن هذه القرية هي «أنطاكية»» لكن ابن 
كثير» المفسر والمحدث والمؤرخ. تصدّى في تفسيره لإبطال هذا 
الرأي من عدة وجوه مستندا إلى حجج تاريخية وواقعية مقنعة» 
وبذلك بقى اسم هذه القرية مبهماً. على ما هو عليه في كتاب الله 
دون تعيين. 


»> التيسير في أحاديث التفسير 


وواضح أن هذه القرية ليست هي القرية الأولى والوحيدة ' 
التي وقف أصحابها في وجه الرسل ورسالاتهم. فهذا النوع من 
المواقف تجدّدَ كلما تجددت الرسالات عَبْر العصور والأجيال» 
والعبرة في القصة بالمواقف التي سجلتهاء لا بالمكان الذي وقعت 
فيه» إذ ليست للمكان في هذا المقام أدنى خصوصية مميزة. 


وانتقل كتاب الله إلى حكاية الشق الثاني من قصة أصحاب 
القرية» وهو ما يتعلق بمواطن آمن بالله وبرسله» فانطلق يدعو قومه 
إلى اتباع الرسل واعتناق دينهم. ويعلن أمام الملأ سفاهة ما عليه 
قومه من الشرك والضلال. فلم يلبثوا أن ضاقوا به وبدعوته ذَرْعاء 
وقضوا عليه وعليها قضاءً مبرماً. لكن الحق سبحانه وتعالى أكرمه 
بدخول الجنة جزاء إيمانه وصَدْعه بالحق. وما كاد يحل بدار 
النعيم حتى أخذ يتمنى على الله أن يعرف قومه المنزلة الرفيعة 
التي أنزله فيهاء عسى أن يؤمنوا بمثل ما أمن. ويفوزوا بمثل ما 
فاز به من النعيم المقيم. وذلك حرصاً منه على نجاتهم 
وسعادتهم. وقد حقق الله أمنيته عندما سجل قصته في كتابه العزيز 
من بدايتها إلى نهايتهاء ليعرفها السلف والخلف. ويلاحظ في 
الشق الثاني من هذه القصة ذكر لفظ «الْمَديئة». بدلاً من لفظ 
الْقَريّةَ الوارد في الشق الأول. وليس في هذا الاستعمال أي 
إشكال. لأن لفظ «الْقَرَيّة» في لسان العرب يستعمل في غير ما 
موضع مرادفا للفظ «الْمديئة» وإلى قصة هذا العزين السعيد 
يشير قولّه تعالى : « وَجَاءَ من أقصًا الْمَدِين 5 يسع قَالَ 
يلقم إتبِعُوا الْمُرْسَلِينَ أنْبِعُوا من لآ يَسْسْلُكُمُ أجراً وَهُم مُهْنَدُونَ 


الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم يذنا 


وما بي لٍِ اد الذي فطرني وَإِلَيْه اتَرْجَعُونَ؟ تخد من دونه دَالِهَة 


- 


مه - 


3 يردي إِلرَحَمْنُ بصُرٌ ل تعن علي شََعتهُمْ مَيْا ولا يُقذُونِء 
إن إذاً لَفِي صلل مبين» ني عَامَنتُ بِرَبْكُمْ فَاسْمَعُونٍ قِيلَ أذخل 
الحنذء قال يليت قرس يعلمون يبنا عفن ليه ري بعلي ون 
لْمَكْرَمِينَ 4. 


4" التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الخامس والأر بعين 


وَمَأ أنرَلْمَا عَلِّ قَوَمِهء مز بعد وء من جنر مَنَالصَّحَاءٍ وَمَاكْعَ) 
مين © إ نكت إل صخ وَدَة م داه ا حامدون 
يمسر عل ليل ايقن شولك الوأبهء 
يسَمَمْرِء ون © الرَوَاك ام هَلحلمتنَالقرونٍ انممة 
كك وإذكل ذَاجمِيم أ مم 2 ون © 
يان الال رض اليس عَيبتها سه اند ع 
فنة6 94 وعد عنذايها عاق تن خييل اع 
افيه من الشيون © ليا كاوأين وو 
ِلَتَدُ اهِوء هل مَنْكُرُونَ © سين اليه 
عَلَقَ ألْآَرْوجَ لَه ما نيت الارض وَمِنَأنْ'سِوِمٌ 
ومن 5 © َيه ململ ينه امار 
قإِذَاهُم مُظْلونٌَ © وَالشَّدَى تجيه لسَمَص لا داك 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم 1" 
موا لويد زعي © 0 
عَادَ 6 لَْيَجُونِ َلْقَدِم © ا اشم يلخ 
الفتعرول السو بار وككيذ من نهر 
وَدَايَة "شد امنا دري ب © 
وََلَقَنَاطكممِنقْشَهِ 7-ظ2 ون تُشَأَْظ قهْمَفَلا 
و 0 دعسن © 
كقشع قاين ليومتل وهر © 
َمَاِهِ من ايَعوِنَء اِكِ رَعَهِمُة | 00 
َإذَقِلَ مُه أنيشواممًار ات أسَّه قَالَ ألنين موأ انين 
000 وكات 6 إنَلَهُ يلد َكل 
مبِيلٍ © رارم موا هذ انكف سدق © 
مَيَنَظُونٌ | 20 ا عُدْهْرْوَطْرْيَضِمُونَ0 كلا 
يسَنَطْبِعونٌ 0 لأ يحون © ا 
لصُورِوإِذَاهُم من اكات إل نيم يَنسِلونٌ © 
: باع متكا قزتدأء ماوع مس 
صََدَقَّ ألمْوْسَلوْنٌ © اكات الا صحَه و' 
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- 


)5 
شي 


ومسا 


١١ 


مُدْجِيعٌ ْنَا حْضصَرُو © همك 
وس 70 نَإدَدَاحُسْرْ موق © 
إن أمَصَبِ الْمََةِ الوذ شيل تَحَهُونَ © هلم 
جين يكل عَلَ ارك لتحيكر رت 
مها تكويَة طم نَايَدّعُونَ © سَلَدفمَن 
رب يي وَامَكَدَرُوَا اليو انها اجخترنون 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين ني المصحف الكريم للف 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من قوله على : ©« وما 
انزلا على قومه من" بَعْدِِ يبن جُندٍ من أَلسَمَاء وَمَا كنا مُنزِلِينَ #» 
إلى قوله تعالى :- « وَامتْرُوأً اليُوم يه الْمُجَرِمُونَ #. 

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن مصرع 
أصحاب القرية» الذين حكى قصتهم في الربع الماضي. ليبين ما 
تعرضوا له من سوء العاقبة,» جزاء شركهم بالله. واعتدائهم على 
كرامة رسله. وحيث أن الحق سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما 
يشاء ولا يُسأل عما يفعل. ولا يُظلم أحداًء فإنه يختار لكل قوم 
العقاب اللائق بهم فعبدانا لقوله تحلن ف اية أخرى 
(584؟: :)5٠‏ « فَمِنهُم سَ ارسلنا عَلَيه حَاصِباًء عه 02 اخذنة 
الصّيْحَة وَمِنَهُمْ مُنْ حَسَفْنَا به الآرض» وَمِنَهُم من أَعْرَقْنَا #» وقد 
اختار لعقاب أصحاب القرية الظالم أهلها من أنواع العقاب التي 
أشارت إليها هذه الآية النوع الثاني منها دون غيرهء فقال تعالى: 
« ومَا انزّلنا عَلى قومِهِ #. أي: قوم «مؤمن القرية» الذي انفرد 


ذف التيسير في أحاديث التفسير 


عنهم جميعاً بإعلان إيمانه» والثبات عليهء والموت في سبيله 
« بن جندٍ مُنَ السَمَاءِ وَمَا كنا مُنزْلِينٌ » إن كانه الة ية 
وَاحِدَةٌ 24 أي: إن كانت الواققة ة أو العقوية إلا ضيحة واحدة 
« فَإِذَاهُم خَلمِدُونَ 5 إشارة | إلى سرعة هلاكهم. وخمود 


حركتهم, كما تحمّد النار فتصير رماداً. 
ونظراً لما اتصف به الحق سبحانه وتعالى فو وعد ساد 
وجرص على هدايتهم والأخذ بيدهم. | إنتجازا ‏ لوعده بتمكينهم من 
وسائل الهداية حتى لا يبقواهَمَلا ولا يتركوا سَذَّىء مصداقاً لقوله 
تعالى فى :شورة. البقرة اق (١‏ فَإما تنكم مني هُدَّى فَمَن نَع 
هداي فلا خوف عَلَيْهِمْ ولا شٍ م يَحَزَنُونَ 4 وكولة تعالى: ف رمبورة 
طه :)١7*(‏ 8 فَإما يَاتَينكُم مني هُدّى فَمَنٍ َب هدايٌ فلا 0 
ولا يشُقىئ »2 فإن كتاب الله أراد أن يبرز للعالم أجمع مبلغ 
التعجب والاستغراب والأسى. الذي يوجى به موقفٌ الضالين 
المعاندين» المعرضين عن هداية الله والمكذبين برسله 
ورسالاته. وَعُما عن كونها إنما جاءت لإنقاذهم. وهي منهم «على 
طرّف الشمام». مبيّنا لهم أنهم مهما طال عليهم الأمد. 0 يفلتوا 
من قبضة الله» وأنهم سيساقون جميعاً إلى حضرته» ويقفون بين 
يدي جلاله وعظمته. ويا ويلهم من العقاب والعذاب. عند حلول 
يوم الحساباء وذلك ما يشير إليه قوله تعالي هنا بإيجاز وإعجاز: 
8 ار 5 عَلَى لْعِبَادِ ما ياتيهم م رَسُولر إلا ١‏ كَانوا به يَسْتهْءُونَ 
ل يروا كم َهْلَكنا قبْلْهم مَنَّ الْقَرُونِ نهم لهم مون فَإن 
كل لعا عي لُدَهْنا مَحْضرونٌ *. 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكري ننه 


فيك أن ديرا من الناين ضيطر عليهج. الثفلة والسيان» 
وتستغرق شهواتهة وملذاتهم كل أوقاتهم. وإن طال عليهم العمر 
وامتد م الزمان. فلا يلتفتون إلى ما حولهم من أيات الله 
8 كيْن من نّ -ايَةِ في إِلسَّمَوَاتِ والازض, يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضونٌ 3 19: ,.)٠0١6‏ ها هو كتاب الله يقرع أسماعهم من 
جديد. ويثير انتباههم إلى جملة من أياته الكونية الكبرى» عسى 
أن يستيقظوا من غفلتهم. ويلتفتوا إلى آياته في الأفاق 0 
أنفسهم , التفاتة تدبر واعتبار» تنير منهم البصائر والأبصار: 

أما الآية الكونية الأولى في هذا السياق فهيٍ الأرض التي 
جعلها الله للانسان موطناً ومرتعء ومستقراً ومستودعأء ذلك قوله 
تعالى : ١‏ وََاية مم الأْض الْمينَة يها وا جااهنها حا فيه 
يَاكلُونَ وَجَعَلنا فِيهَا جلت من نُخيلٍ وَأعْنتبِ وَفَجَرَنَا فِيهًا مِنّ 
ألْعِيُونِ لياكلوا مِن نْمَرِهِ #. أي: ليأكلوا مما خلق الله من الثمرء 
« وَمَا عَمِلنهُ يديهم أفلا يَشْكُرُونَ 4. 

ومن غريب أمر الإنسان أنه لا يقدّر نعمة الله و بالأرض 
' والماء» والنبات والغذاء, إلا عند ما ينتشر القحط ويعُم الجدب, 
فيصيح شبح الجوع والعطش أنانة سانلا : ويصبح ميزان عيشه 
مختلاً وشائلاء ويحس بقلق بالغ لا مزيد عليه» ويا ليته يرجع 
ألى الله ويدرك أنه لا ملجأ منه إلآ إليه. 

ور تعالى: سحن نبي حلق اوج كلها نا بت 
الآرْض وَمِنَ أَنفْسِهِمْ 4 يتضمن الإشارة إلى معنيين جليلين: 
المعنى الأول ما أبدعته القدرة الإلهية في النبات والإنسان» 


”> التيسير في أحاديث التفسير 


ومثلهما بقية الحيوان؛ من أجناس وأنواع وألوان» وما هي عليه من 
أشكال وصور وأحجام. لا سبيل إلى حصرها ووصفها في هذا 
المقام , والمعنى الثاني ما قام عليه الكون من الثنائية والازدواج 
في التكوين من ذكر وأنثى وسالب وموجب. وتعميم ذلك .في 
النبات والحيوان والإنسان. مما يدل على وحدة التكوين ووحدة 
المكون سبحانه وتعالى. وسيأتي بهذا المعنى الغامالخار للثنائية 
والازدواجء قوله تعالى في سورة الذاريات (59): # ومن 05 شَيْءِ 
لقنا زوجي َعَلَكُمْ تذَكَرُونَ 4. 

ولانساع البحث ودقته في هذا المجال. وقنّح باب 
الاكتشاف فيه أمام الأجيال.» قال تعالى في نفس الموضوع: 
« وَمِمَا لا يَعْلمُونَ #. أي: مما لا يعلمه المخاطبون عند نزول 
القرآن» لكن يمكن أن يكتشفه من يأتي من بعدهم. مَتَى رفع عنه 
الحجاب في مستقبل الزمان. وذلك على غرار قوله تعالى في أآية . 
سابقة (15: 8): 8 وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لتَركبُوهًا وَزِينَةَ 
وَيَخُلْقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4. 

وأما الآية الكونية الثانية في نفس السياق فهي اية السماءء 
وما سخره الله فيها من شمس وقمر. وليل ونهار» لمصلحة 
الإنسان ومنفعته. وانتظام عيشه وراحته.» وتحقيق ا حظ 3 
هنائه وسعادته. وذلك قوله اا #ووءاية م اليل تلع نه 
النهَارَ فإذا هم مُظلمُون: وَالشمْسُ تجُري ِمََُْرِ لها ذَالِكَ تَقِدِيرٌ 
الْعَزِيز الْعَلِيموء وَالْقَمَرٌ قَدّرَنَهُ مَنَازِلَ حت عَادَ كَالْعُرْجَونٍ 
لْقدِيم 4. فبتنظيم الحياة اليومية للإنسان وتقسيمها إلى وقت 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين ني المصحف الكريم »> 

ملائم لليقظة والنشاط والعمل: هو النهارء ووقت ملائم 
للاستجمام والراحة والنوم هو الليل» ويتعاقب الليل والنهار على 
الأرض ومن فيها وما فيهاء بالحرارة والبرودة الملطفة لهاء وبضياء 
الشمس ونور القمرء استطاع الإنسان أن يتحمل تكاليف العيش 
فوق سطح الأرضن»: وآن يكيف خياتة” فبها التكيف المتاسية 
وعبّر كتاب الله عن إدبار النهار بضيائهء وإقبال الليل بظلامه. 
ببلاغته المعهودة فقال: « وَءَايةَ لَّهُمُ اليْلُ نَسْلَحْ مِنْهُ النْهَارَ فَإذا مُم 
مُظْلِمُونَ #. أي: خارجون من ضياء النهار. وداخلون في ظلام 
الليل في الحين . 


وقوه تعالى: ط وَالشَّمْسُ نَجْرِي لِمُسْتَفَرِ لَّهَا 4. أي: تسير 
على ترتيب معلوم. ونظام مرسوم ) لا تفاوت فيه ولا اختالاف», 
وهذا النظام يتجلى في دورانها حول نفسها وك وفي جرياناها 
حول مذارها ثانياً وذلك دون توقف وفي اتجاه واحد. في الفضاء 
الكوني الواسع. وبفعل دَوْران الأرض خول نفسها من الغرب إلى 
الشرق تتراءى لنا الشمس أيضاً وهي تجري من الشرق إلى 
الغرب. وهذا الكوني الرائع يؤكده قوله تعالى في آية 
أخرى (14: 2077# # وَسَخْرٌَ لحم الشمْسَ وَالْقَمَرَ دَائييْنٍ ١‏ 
أي: لا يفتران ولا يقفان, « وَسَحَرَ لَكُمْ اليْلَ وَالنْهَارَ». أما 
«مُسْتَقَر» » الشمس الذي نطقت به الآية الكريمة فيصدق 
بمستقرها في المكان. وهو مَدَارها الذي لا تتجاوزه في الفضاء. 
ويصدق بمستقرها في الزمان. وهو ما تتعرض له في الأخيرء 
من انقلاب وتغييرء 9 يَوْم تَبَدَلْ الآرض غَيْرٌ الازض 


كلف التيسير في أحاديث التفسير . 


وَالسَّموَتَ 4 (15: فى طبقاً لقوله تعالى (1*: 54), 
9 وَسَخْرَ آَسّمْسَ وَالْقَمَرِ كل يَجْرِيِ إلى أجل مَسَمَىّ 4, 
وقوله تعالى 2)١ :4١(‏ 9 إِذًَا أَلشُمْسٌ كُوْرَتُء وإِذَا النْجُومُ 
انكدّرت ك2 الآية. 

وقوله تعالى: « وَالْفَمَرُ قَدَرنَهُ مَنَازِلَ 4. أي: وآية لهم 
القمرء معطوف على ما قبلهء فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل 
سير القمر منازل متوالية» بحيث ينزل كل ليلة منها بمنزل.» وعدد 
منازله ثمانية وعشرون منزلاً. وسبق في سورة يونس قولّه تعالى 
مبيئاً حكمته البالغة في ذلك (ه). «هُرَ آلذِي جَعَلَ السْمْسَ 
فياه والقمر تحؤرا» ‏ وَقدَرة متتازل لتشلموا عد السنين 
وَالْحِسَابَ ». 

وحيث أن القمر يشر تورة في التناقض والتراجع بعد الليلة 
الرابعة عشرة. ولا يأتي آخر الشهر حتى يكون قد بلغ غاية 
النقصء. فقد شبهه كتاب الله في هذه الحالة بالعنقود اليابس من 
الطب إذا تقَوسٌ وانحنى وأصبح عتيقاء وذلك قوله تعالى: 
«حَتى عَادَ كَالْعُرْجُونٍ الْقدِيمٍ #» والعرجون من «الانعراج» وهو 
الانعطاف . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن النواميس الثابتة والسئن 
المنتظمة. التي يسير بمقتضاها كل جزء من أجزاء الكون. دون 
خلل ولا اضطراب. حتى لا يعترض أحدّها طريق الأخخره فال 
تعالى, مُمَثادٌ بالشمس والقمر والليل والتهار: ١‏ لآ َلشْمْسُ ينبني 
لها أن تذرك المسرى ولا الل سايق النهاره. وكل فين لك 
يَسبَحُونَ 2# وسيأتي في سورة المُلّك ما يؤكد نفس المعنى ويزيده 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم ذف 
إشراقاً وتألقأ لكن من زاوية أخرى» حيث قال تعالى (": 4): 
ما ترى في خَلْقٍ إِلرّحْمن من تَفْوْتِء فاجع الْبَصَرَّ هَل ترى 
مِن فطورٍ 4 أي : من شقوق وثغرات» « ثُمّ أزجع إِلْبَصَرْ كرتن 
يَنقلِبٍ إِلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ 4. 
وقوله تعالى : ط ذَلِكَ تَقدِيرٌ الْعَزِيز الْعَِيم 4 ينصبٌ معنا 
على الآية الكونية الأولى والآية الكونية الثانية» فهو تعقيب على ها 
سبقه. وتمهيد لما لحقهء إذ المراد به تنبيه كل غافل أو متغافل» 
وكل جاهل أو متجاهل. إلى أن هذا التنظيم الدقيق للكون. 
الملائم في كلياتة وجزئياته لحياة الإنسان. والمنسجم مع فطرته 
وطبيعته» والضامنَ لمنفعته ومصلحته. إنما هو من صنع الله 
وحسن تدبيره» ولولا فضل الله على الإنسان ورحمته به لما تمكن 
من الانتفاع به» ولعجز عن تسخيره. 
وأما الآية الكونية الثالثة التي وردت في نهاية هذا السياق 
فهي أية البحر وتسخير مياهه لجري السفن وحمل الإنسان. ونقل 
البضائع والأمتعة على وجه التبادل والتجارة من مكان إلى مكان. 
بحيث أصبح البحر هو الطريق الممهّد والمطزوق بين القارات. 
والدُلْك التي 0 فيه هي أداة الاتصال المباشر بين مختلف 
الأجناس والسلالات» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ١‏ يَدَلية م 


أنا حملا ددهم في اِلْمَْكِ اِلْمَسْحُونِء وَحَلَفَنا م شن ليا 
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يركونة» إن نش نغرثهُمْ قلا صَرِيحَ لَهُمْ ». أي : لا مغيث 
يغيثهمء « ولا هُمْ يُْقَدُونَ إلا رَحْمَةَ مُنا وَمتعاً ل حِينٍ 4 ) 
وسبق في سورة النحل قوله تعالى :)١5(‏ « وترّى الْمْلْكَ مَوَاجْرَ 
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فيهء وَلَِبَعُواْ من فَضَلِه َعَلَكُمٍْ شْكرُونَ 4 وسيأتي في سورة 
الجاثية» قوله تعالى :)١7(‏ < الله الذي سَخْرَ كم الْبَْحْرَ لتجري 
َلك فيه بأمره وده أمن فَضَلِهِ وَلَعَلْكُمْ َشْكْرُونَ 4. 

وكلمة «الذرية») هنا تصدق على الأبناء والآباء. لأن من 
الآبك تذرا الأخاه :وذ لتك المترن تيل رفن الماشرين 
على «سفينة نوح» التي كانت أول سفينة من نوعهاء وكانت سفينة 
الجا لنوح ومن حمل تعةاءمن ريه أدم دي مَنْ حَمَلنَا مع 
نوج 4 (17: "). وطبقاً لهذا التفسير يكون وَصفٌ «الْمُلْكَ, 
بالمشحون, لأن نوحاً «شحنّ» فيه من كل زوجين اثنين» إبقاءٌ على 
جملة من الكائنات الحية» حتى لا تتعرض للإابادة والفناء بفعل 
الطوفان. ولفظ «الُْلْكُه. يستعمل فى كتاب الله أحياناً بصفته 
مفرداً كما جاء في هذه اموز انان علق جمعاً كما جاء في قوله 
تعالى (15: »)١4‏ 8« وَتَرَّئ الْفُلّكُ مَوَاخِرَ فيه . الآية. 

والمراد بقوله تعالى : « وَحلَقَا لَهُم مُن مُثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ 4 ما 
لْهَمَهُ ال لبور من بناء السفن الصغرى والكبرى لركوبهم لبج 
البحرء انطلاقاً من سفينة نوح التي كانت بالنسبة للأوائل سفينة 
نموذجية» وفي هذه الآية تنبؤ صريح بما سيهتدي إليه الإنسان من 
بناء البواخر والبوارج التي تمخر البحارء وإيذان من الله بما سيظهر 
من طائرات الجو وسفن الفضاءء التي يمتطيها الإنسان في الليل 
والنهارء فهي وما شابهها تندرج كلها تحت قوله تعالى: « وَحَلَقًَا 
هم من مُث ما يَرَبُونَ 4ه والتعبير فيه بصيغة الماضي : « وَحَلَفَنًا 
لْهُم 4 حقٌ وصدق. لأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون. 
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وبعد أن استعرض كتاب الله جملة من أيات الله في 
الآفاق والأنفس. عسى أن يهتدي بحكمتها الضالون. ويستيقظ 
بعظمتها الغافلون» عاد كتاب الله إلى وصف حالة هذا النوع من 
البشرء الذي استولى عليه الشك والخورء والقلق والضجرء فلم 
يعد يُضْغِي بسمعه إلى أي مقال وإذا عرض عليه الحق قابله 
بالاأعراض واشتط في الجدال. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 

« وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ اتقوا الا د را ل ل 

ُرْحَمُونَ #» أي: إذا قيل لهم ذلك أعرضواء ط وما تاتيهم من 
-ايةِ مّنّ -اينتٍ رَبْهِمْ إل كَانُوأ عَنْهَا مُعْرِضِينَ 4. سواء كانت 7 
من الآيات المبثوثة في الكون العظيم ء أو من الآيات 0 في 
الذكر الحكيم. « وَإِذَا قِيل لَّهُمْ انفقواً مما درفم الله 4 أي ئ: 
على الفقراء والمحتاجين « تَالَ َلذِينَ كَفرُواً للذِينَ اموا انعم 
مَن لُوْ يَمَآءُ اللَّهُ أَطعَمَُء إِنَ آَنمُ إلا في صلل مُبِينٍ 4» ناسين 
أن المال الذي بأيديهم هو مال اللهء وإنما استخلفهم فيه. وفيه 
حق معلوم, للسائل والمحروم . 

ثم بين كتاب الله ما هم عليه من شك في البعث. واستهزاء 
بالوعد والوعيدء وأكد الحق سبحانه وتعالى لمن في قلبه أدنى 
شك أن كل آت قريب وليس ببعيدء فقال تعالى : 8 وَيَقُولُونَ مَتَى 
هَذًا الْوَعْدُ إن كم صقن ما ينظرُونَ 4 أي : ما يتتظرون. 
0 إل صيحة واحذة َاحَذُهُمْ وهم يحصجون #. أي: يختصمون. 
« قلا يسْنَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ وَل إلى أُمْلِهمْ يَرْجِعُونَ 4. 

وكشّف كتابٌ الله الستار عن هول المفاجأة التي تبهرهم ) 
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وتهز كيانهم. فقال تعالى: ط وَنْفِحَ في الصّورٍ فَإِذًا هم مُنَ 
لآجدَاثٍ 4 أي: من القبورء « إل رَبْهِمْ يَسلُونَ» فلو يوبن 
مَنّ بَعَثَنَا من مُرْقَدِنَا 4 ورَدَاً على سؤالهم يقال لهم: « هَّنذًَا ما 
وَعَدَ ألرْحْمَنٌ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 4. 

وللتذكير بقدرة الله القاهر فوق عباده. قال تعالى: « إِنْ 
كَانْتِ إل صَيْحَةٌ وَاجِدَةٌ ًا هُمْ جَمِيع لديا مُحَضرُونَ 64 كما قال 
عا في أوائل هذا الربع: « وَإِن كُُ لّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا 
مُحْضْرُونَ #. وللتذكير بعدل الله المطلق بالنسبة للعاصي والمطيع 
والمؤمن والكافرء قال تعالى: « فَالْيومَ ل نظلم نَفْس شَيْئاُ و9 
نُجَرّوْنَ إل ما كنم تَعْمَلُونَ 4. 

وختم هذا الربع بالحديث عن أصحاب الجنة المُكرمينء 
وما هم عليه وأزواجهم ص نعيم متم نكال تعالى : « إِنّ 
دن لْجَْةٍ اليم في شغْلٍ نَكهُرنَ هُمْ وََرْوجُهُمْ م. أي: 
مسرورون مغتبطون بتخطي الأهوال؛ وتجاوز الأخطارء وجواز 
الفبراط وضيافة الله لهم في 0 © في ظِللٍ » عَلَى الارائك 
مُتكُونَ ٠‏ لَهُمْ فيهًا فكهَة ٠‏ ولهم .م ما يَدَّعُونَ 4. أي : ما يتمنونّه 
وَيَطلبُونه يأتيهم. 8« سَلَمٌ قَولاً من رب رُحِيم #. أي: يدخل 
عليهم الملائكة بالتحية من رب العالمين؛ بينما المجرمون يذوقون 
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ألوان العذاب الأليمء « وَامْترُوا الوم أيُهَا الْمُجَرمُونَ ». 
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الى التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريم ؛ ابتداء من 2 تعالى في سورة 
يس المكية: « أَلَمَ أَعْهَدٍ إِلَيِكُمْ َي َادَمَ أن لآ تَعْبدُوأ الشْيْطنَ 
إِنَهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينُ 4: إلى قوله تعالى في سورة الصافات المكية 
أيضاً: « هنذا يَوْمُ الْمَضْلٍ إلذِي كسم به تُكَذَّبُونَ . 

وجه كتاب الله في بداية هذا الربع خطاب تقريع وتوبيخ 
إلى الجنس 00 كله مذكراً بني بني آدم بقصة إبليس الذي 
وسوس إلى أب بيهم أدم 50 ما بينه وبينهم من العداوة الراسخة 
والصراع الدا: ثم إلى يوم الدين» نظراً لما تحداهم به إبليس 
اللعين» من إغوائهم أجمعين» إلآ عباد الله المُخلّصين: « قال 
أَهْبطا مِنها جمِيعاً بَعْضَكُمْ لِبَعْض عَدُرْ © ( 0 : 3# ). 

وتساءل كتاب الله كيف يقع بنو آدم في فخ الشيطان» رغماً 

عن الوصايا المتتالية التي أوصاهم الله بها في يت رسالاته 
وكتبهء للحذر من وساوس الشيطان. فقال تعالى: « ألم أَعْهَدٍ 
إليْكُمْ يبن عَادْم أن ل عدوا الشَيْطنَ 2# أي: لا تطيعوه ولا 
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تمتثلوا أمرةء د كم عَدُو بين 4) أي: ثابت العداوة لكم 
يرأ وعلناً ظاهراً وباطناء « ون أعبدُوني هَذَا قراط مُسْتَقِيم 24 
فعبادة الله وحده هي هى الطريق اللاحب» والنهج الصائب» 8 وَلَقَدَ 
0 نكم جبلاً كَثِيراً 4 أي: أن الشيطان قد أغوى وأضل 
منكم خلقاً كثيراً. فكانت عاقبة الضالين منكم هي العذاب الأليم» 
لانحرافهم عن الصراط المستقيم. 8 افلم تكونوا تشقلون 4. 


وها هو كتاب الله يصفف سوء عاقبتهم. حتى أن 
«أَيُدِيهِم», التي كانوا يبطشون بها أصبحت هي الشاهدة 97 
بما اجترحوه من الآثام في خطواتهم» بدلا من أفواههم وألسنتهم » 
التي لم تعد لها أدنى قدرة على الجواب؛. لأن اا أبلسوا 
عند الحساب». وذلك قوله لجال هنا : # هذه جَهَنمُ التي 5 
وعَدُونَ» َضْلَوْمَاٍ يوم , بمَا كتم نَكمَرُونَ؛ يوم نحم عَلَى 
َفْوَاهِهِم, تكلم أيذيهم » 00-7 ذُ ارْجَلَهُم بِمَا كانوا يكْسَيُونَ 4 
وكإرهاص سابق في الدنيا من هذا القبيل , ما هو معروف الآن من 
أن بصّمات الأصابع وفك الأسنان. تكشِف أثناء التحقيق في 
الجرائم عن شخصية الإنسان. قال القرطبي : (فإن قيل: لِم 
قال الله تعالى : « وتُكلمُنا اللي وَتَشْهَدٌ أَرجَلهُم 4 فجعل ما 
كان من اليد كلاماً. وما كان من الرّجل شهادة؟ قيل: إن اليد 
مُباشِرة لعمله والرّجْلٌ حاضرة» وقول الحاضر على غيره «شهادة»» 
وقول الفاعل على نفسه «إقرار» بما قال أو فعل» فلذلك عبّر عما 
صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر من الأرجل «بالشهادة») 
هذه لطيفة من لطائف التفسير ونفائسه . 


هف التيسير في أحاديث التفسير 
/! . 


معن اك لياق انوع قار سواى ابراه ليت 
والمسخ في الآخرة. جزاء ما ارتضمه لأنفسهم في الدنيا من 
انطماس البصائر والأبصارء وتعطيل العقول وفساد الأفكارء فقال 
تعالى : « وَلْو نشَاءُ لَطمْسَنا عَلَى ينهم » فَاسَتَبَقُوا الصراط قانى 
ولا يَرَجَعُونَ 4 ومن كان عديم الإرادة مشلول الحركة كيف 
يخترق الصفوف وسط الزحام. ولا سيما عندما تلتف الساق 
بالساق. ومن كان مطموس العين فاقد البصر كيف يجتاز الصراط 
الذي هو دُرِق من الشعرة وأحدٌّ من السيف». بل كيف ينجح مثله 
في مثل هذا السباق؟ المييل الحو كانه رماي ارا مايق" 
« ومن كَانَ في مَِذِه أَعْمَئ فَهُوَ ني إلآخِرَةٍ أمْمئ وَأضَلُ سَبيلاً 4 
1:19 77). 


ومن الإنذار بالمسخ الذي هو تبديل خلقة الإنسان. وقلبها 
إلى جماد أو حيوان. مما يُعدٌ عقاباً لها صَارماًء انتقل كتاب الله 
إلى وصف ما يتعرض له المعمرون الذين طال عليهم العمر في 
أغلب الأحيان.ء سواء كانوا ابزارا أو فكخارا مؤمنين أ ف كقاراء 
فقال تعالى: # ومن 0 2 في إِلْخَلق ». أي : رددناه بعد 
القوة إلى الضعف. وبعد النشاط إلى العجز. وبعد الشباب إلى 
الهرم. وهذه الحالة يصدق عليها معنى النكس والانتكاس» يقال: 
تيك الشيء فانتكس إذا قلبته على رأسه. ووصف كتاب الله في 
سورتين سابقتين هذه الحالة «بأرذل العمر». لما يعتورها من 
التراجع والتناقص في القوى والملكات. على العكس من «أفضل 
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العمر). الذي تنمو فيه القوى والملكات». وتزداد قرفا بعل يوم. 
فقال تعالى في سورة النحل :)7١(‏ ل وَمِتكُم من يُردُ إلى ذل 
الْعُمْرِ ِكيلا يَعْلَمبَعْدَ عل شَيْئاً 4. وقال تعالى في سورة الحج (0) : 
«١‏ وَمنكُم من يُرَدُ إِلَى أَرْذّلِ لْعْمْرٍ لِكيْلا يَعْلَمّ مِن؛ بَعْدٍ عِلْمِ 
شِيئاً 4. 
وتعرض كتاب الله لوصف هذه الحالة. نفسها بالتفصيل في 
سورة الروم السابقة أيضاً فقال تعالى (04) : ( آللَهُ الذي حَلْقَكُم 
مّن ضَعْفٍءِ َم جَعلَ من" بَعْدٍ صَعْفٍ كو نم جَعَلَ من" بَعْدِ قو 
ضغفاً وَسَبَة يَخْلَقُ مَا يش وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ #. وفي صحيح 
البخاري من حديث سعد بن أن وقاص أن رسول الله يَكيةِ كان 
يتعوذ ويقول: «أعوذ بك أن ا إلى أرذل -0 وقد 
استجاب الله دعاء رسوله فانتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره لا يزيد 
عن ثلاثة وستين عاماً. ثم قال تعالى تعقيباً على ذلك: « أَفَلا 
تَعْقِلُونَ : إشارةٌ إلى أن الله الذي خلق الإنسان وقضى بتتكيسه 
في الخلق, بعد مروره بعدة أطوارء قادر على أن يفعل به ما يشاء 
من موت وبعث وحشر وحساب., ينتهي بالثواب أو العقاب. 
وكأ الحق سبحانه وتعالى إنما منح الإنسان في «أفضل 
العمر» المزيدّ من القوى والملكات. على العكس من «أرذل 
العمر», ليجعله في وك الاختبار» ويبرز كل ما في دخيلة نفسه 
من الطوايا والأسراره حتى إذا ما حدد اختياره بمّحض إرادته 
0 أو إفساداً» وقرر مصيره بنفسه إشقاءً أو إسُعاداًء وأحذت 
قواه وملكاته في التراجع والنقصان. وأحس بالتخلف عن الحركة. 


لليف 1 التيسير في أحاديث التفسير 


والعجز عن مسايرة الركبان.» تولى الحق سبحانه وتعالى إعداده 
شيا "فقي الاستفال الذان الاعرف. الى تعى جلها دان النخلزة 
2 وغنالك ينال الإنسان ما هو أهل 1 عند ونه من المهانة 

أو الكرامة. مأو لم مرك م َك فيه من كر وَجَاءَكُمُ 
النَذِيرٌ 4 (هم: م2 . 


يطل كتابٌ الله إحدى شبّه المشركين الزائفة التى كان 
يروجها أعداء الرسول وخصوم الرسالة في فجر الإسلام» وهي 
اذعاء كون الرسول شاعراء وكون الكتاب الذي جاء به من 
عند الله إنما هو من صنف الشعر المتعارف عند العرب» قال 
تعالى : 8 وَمَا عَلَْمْئَهُ الشعْرَء وما ينبي لَهُ 4 لأن رسالة خاتم 
الأنبياء والمرسلين» التي أرسله الله بها إلى الناس كافة.» أجل 
وأعلى من أن تنزل إلى مستوى الشعر والشعراء أجمعين. فهي 
مخالفة للشعر شكلا وموضوعاء أصولاً وفروعاء ومنذ ذلك العصر 
تبخرت هذه الشبهة ولم يعد لها أي رواج. ومما نيه إليه 0 
أبو بكر (ابن العربي) في هذا المقام «أن قوله تعالى: و 
ل لض رن عن لك ١‏ مقي عن اضر دم 
و تعالى ١9؟:‏ 58): « وما كنت تَتلُوأ مِن 0 
تَخطةُ بيمينك 4. لا يقتضى عيب الكتابة) . 


ثم نطق كتاب الله بالقول الفصل في شأن القران وشأن 
الرسالة» ٠‏ فقال تعالى : 8 إِنْ هُوَ إل ذكر وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ» لَتَنذرَ مَن كَانَ 
حَيَاً 4. أي : من كان حي القلب حي الضمير, أو كل حي على 
وجه الأرضء © وَيَحِقٌّ لْقَوِلُ عَلَى لْكَفِرِينَ 3 أي : لتقوم 


الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكرد 35 


نَبِعَتّ رَسُولاً # (107: .)١86‏ 


وانتقل كتاب الله إلى التذكير بنعمه على الخلق.» خصوصاً 

نعمه الظاهرة التي يتقلب فيها الإنسان كل يوم» ومن بينها (الأنعام) 
التي سخرها الحق سبحانه 4 لمصلحة الإنسانء ومنافعها 
المتعددة الأصناف والألوانء أ كلا وشرباً لاطا وتأثيشاًء وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى : « أو لم يِرَوا آنا خَلَقنَا لّهُمْ مما عمِلتَ 
أبدينا 4 1 مما أبدعناه دون شريك ولا معين» :+ العنماً فهم 
لها مُلْكُونَ #» أي: يتصرفون فيهاء دون منازع ولا مانع. 
« وَدْلَلَتَهَا لَهُمْ 4. أي: سخرناها لخدمتهم» ووضعناها تحت 
تصرفهم» قال جار الله الزمخشري: «ولهذا ألزم الله سبحانه 
الراكب أن يشكر هذه النعمة» ويسبح بقوله: « سُبْحَْنَ الذي 
سَخَرٌ لَنَا هَذَاء وْمَا كنا لَهُ مُقَرنِينَ 4 (48: «0)1 8 فمنهًا 
رَكُوبهُم #. أي: 0 كالإبل التي هي سفن الصحراء. 
« وَمنهًا يَاكُلُونَ 2# أي : ما يختارون لحمه للتغذية والأكل 
الشهي. ط وَلَّهُمْ فِيها مَسْفِعْ 4. أي: لهم فيها علاوة على ما سبق 
منافع أخرى من الأصواف والأوبار والأشعار والجلود والشحوم, 
و« مَشَارِبُ #. إشارة إلى ما يتمتعون به من ألبانها السائغة 
العريي على ارا امن تن قوله تعالى في سورة النحل 
ا (كك” « وإن كم في الأنعكم لعبرَةء سقِيكُم ف في لوا 
هق .نين فرت ودم 2 5 خالقيا متها شْرِيِينَ 4. وقوله تعالئ 
في نفس السورة :)8٠0(‏ « وَجَعْلَ لَكُمْ من جُلُودٍ الانعلم بوتا 
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تستَجُِونَهَا يدم م ظَعبكمٍ يوم إنانيكمء وَمِنَ أصوافهَا وَأوَْاَِا 
وَأشْعَارهَا كفا وَمَتعاً إلى جين #. ثم قال تعالى : 5 
يَشْكر ون 4 أي : أفلا يتذكرون هذه 7 الجليلة التي لا 

لهم العيش بدُونهاء ويشكرون الله عليهاء بالعبادة الخالصة. والطاعة 
الدائمة» والتوحيد الكامل الذي لا تخالطه ذْرة من الشرك, لا من 
الشرك الجلي ولا من الشرك الخفي . 


ومن مقام التذكير بالنعم الإلهية التي أسبغها الحق سبحانه 
وتعالى على خلقه. عسى أن يعودوا إلى الله ويقَدُرُوه حق قَدْرِه 
يعود كتاب الله إلى وصف ما عليه المشركون الضالون. ومن سلك 
مسلكهم. من الجهل بعظمة الله. والشرك بربوبيته» وعدم 
الاعتراف بوحدانيته. وعبادة الأصنام والأوثان بدلا من عبادته. . 
والتصدي لمقاومة كل من يطعن في معبوداتهم ويكشف عن 
حقيقتهاء أملا في تلقي نصرها ومعونتهاء ودلك ما يشين إلية. قولة 
تعالى بمنتهى الإيجاز: ١‏ وَانَحَدُوا من دون اللّهِ َالِهَةً لْعَلْهُم 
ينصَرُونَ, لآ يَسِتطِيعُونَ نْصَرَهُمء وَهُمْ لَهُمْ ند مُحْضَرُونَ *. 

وللتخفيف من هموم الرسول ومشاغله. من أجل ما يلقاه 
عليه الصلاة والمستلام امن أذى المشركين وتعنتهم كل بطم 
0 خاطبه ربه قائلاً: « فلا يُحْزِنك قَولَهُم نا نَعْلم مَا 
يسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ #. 


وكما ذكر كتابٌ الله الإنسان بنعمة «الانعام» التي لا 
يطيب له العيش بدونها ولا المقام. ها هو كتاب الله يذكرٌ الإنسان 
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بنفسه التى بين جنبيهء» ويتساءل بمنتهى الاستغراب كيف ينسى 
الإنسان أن الله هو الذي أوجده من العدم. وأنه خلقه من ماء 
مَهين» ثم صوره في أحسن صورةء وجعله في أحسن "لقويم» 
وزوده بالعقل والنطق واللسان. إلى أن أصبح تطميضا يفا يحسن 
الجدل والقول والبيان» وَبَدَل من أن يعترف بفضل الله عليهء ها 
هو يجادل في الحق ويكابرء ولا يتورع عن المجاهرة بأسخف 
سؤال يوجهه المخلوق إلى الخالق» وإلى هذه المعاني يشير قوه 
تعالى : « أو لَمْ ير آلإنسَنٌ أنا حَلَقَتَهُ من نطف فَإِذا هُوْ خصِيم 
بين 4 أي : يتولى مخاصمة مبدعه وخالقه. ويتشدق بتحدّي 
ممده ورازقهء « وَضَرّبَ لَنَا مَكْلا وَنْسِيَ خَلْقَهُء قَالَ: مَنْ حي 
الْعظمُ وهي رَمِيم 4 لخن ل يلبث أن جاءه اكرات المُفْجم 
القاطع : « قل يَحييهًا ألذِي انشَامَا َوّلَ مَرَقٍ وَهُو كل خَلْقيٍ 
عليم #. قال القشيري: «وما دامت الإعادة في معنى الإيداء. 
شْ فأي إشكال يبقى في جواز الإعادة في الانتهاء» . 

وأضاف كتاب الله إلى هذا الجواب. الذي لا يدخله الشك 
والارتياب» ظاهرة باهرة أخرى هي ظاهرة انقداح النار من الشجر 
الأخضرء مع مَا بين الماء والنار من تضاد في المَحْبّر والمَظهّر 
وهي ظاهرة معترف بها في القديم اديه وذلك قوله تعالى 
في نفس السياق: 8 الذي جَعَلُ كم مََ نّ سجر الأخضر ثاراً فإذا 
انتم مَنْهُ تَوقِدُونَ #. 

وليقضي كتاب الله على جحود المتنطعين وعنادهم. وعلى 
شك المتحذلقين واستبعادهم, ألقى عليهم الحق سبحانه وتعالى 


سؤالاً ضخماً لا يمكن أن يكون جوابه إلآ بالتسليم» من كل ذي 
عقل سليمء فقال تعالى: : « أو لَيْسَ آلذِي عَلَقَ آلسَّمواتِ 
وَالارض ِقدِرٍ عَلَى أن يخْلّقَ متلهُم ؛ بَلى وهو الْخلن الْعَلِيمْ 4, 
الذي عم خلقه كل شيءء وأحاط علمه بكل شيء»ء « إِنْمَا 1 
إِذا أَرَادٌ شَيئا أن تقول لَه كن فَيَكُونُ #. 

وختمت سورة (يس) بخاتمة كلها تسبيح وتقديس» 
واعتراف بحكمة الله الباهرة. وتمجيدٌ لقدرته القاهرة. وتذكير بسطوته 
الباطنة والظاهرة. « فَسبْحَْنَ ألذِي بِيّدِهٍ مَلَكُوتُ كَل شي وَإِلَيْه 
جَعُونَ 4 . 

والآن وقد انتهينا بحمد الله من تفسير سورة (يس ) المكية 
ننتقل بعون الله إلى تفسير (سورة الصافات المكية) أيضأء قال 
تعالى: « يشم إللّه الرّحْمَِنٍ إلرّحِيم . وَالصَّفُْتِ صَفَا 
فَالرَْجِرَاتِ زجراء سبيت ذكراً 4. 

هذا قَسَّم من الله تعالى بملائكته. « الصَّمْتِ » بالملاأ 
الأعلى في عبادته. « وَالرَاجِرَاتَ 2# عباذه عن معصيته. 
و« أَلشَلِيتِ #4 كلامه المنزل على رسله لإرشاد الإنسان 
وهدايته.» وهذه الصفة الأخيرة للملائكة جاءت هنا على غرار قوله 
تعالى فيما سيأتي في سورة المُرْسّلات(ه - 5): 8 فَالْمُلْقَيتِ 
ذكراً. عُذْراً أو ندرأ #. وقال جار الله الزمخشري: «يجوز أن 
يُقسم الله بنفوس العلماء العمال؛ « الصَّفَتٍِ 4. أقدامّها في 
التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات. 8 فالزَّاجِرَاتَ #». 
بالمواعظ والتصَائحء « فَالتليت #. آيات الله. والدارسات 
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شرائعه» أو بنفوس قرا الغزاة في سبيل الله. التي وتصف» 
الصفوف. و«تزجر) الخيل للجهاد. و«تتلو» الذكر مع ذلك. لا 
تشغلها عنه الشواغل» ا ل ل 
الله عنه» . 

وجواب القَسَمء الْمُقِسَم عليه «بالصافات والزاجيرات 
والتاليات» هو قوله تعالى في نفس السياق : 0 5 إِلَهَكُمْ لوَاجِدٌ 
رب السَّمَوَاتِ وَالآرْض وما بَينهُمَا وَرَب الْمَشْرِق #. وما أحسن 
ما علق به الإمام القشيري على هذه الآية حيث قال: (ومعنى كونه 
«واحداً» تفرّده في حقه عن القسمة. وتقدّسه في وجوده عن الشبيه» 
وتدرهة في مُلكه عن الشريك. «واحدٌ» في جلاله. «واحدٌ» 
في جماله. واحدٌ في أفعاله. واحدٌ في كبريائه. بنعت غَلائه 
ووضْفٍ سنائه) وجُمعت كلمة «الْمَشْارقَ»» إما باعتبار كل ما 
يسبح في الفضاء من شموس وأقمارء وإما باعتبار الشروق اليومي 
للشمس وحدها طيلة كل نهار. 

وبمناسبة ذكر السماوات ومشارقها في فاتحة هذه السورة 
لفت كتاب الله الأنظار إلى السماء الدنيا وزيتتهاء فقال تعالى : < إِنا 
زَيْنَا آسّمَاَ ألدَنَْا بزِيَة إِلْكَوَاكِبٍ 4 على غرار قوله تعالى في آية 
أخرى (59: 0): 8 وَلْقَدُ 5 السماة الدنا بِمَصَبِيحَ 2# ثم 
عرّفنا بأن الملأ الأعلى الذي ينزل منه الوحي على الأنبياء 
والمرسلين» هو على الدوام في مأمن من تطفل الكهان 
والشياطين» وأن من حاول منهم النفاذ إلى حماه. للتشويش على 
الوحي المنزل. من عند الله أو لهتك أستار «عالم الغيب»» كان 
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كرض للطرد والرّبم دون أدنى ريبء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : ف وَحِفْظا من كُ شَيْطْنٍ مارو لآ يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَدٍ 
الاغلّىء وَيُقَذَفُونَ مِن كل جَانِب» دُحُوراً4» أي: يطردون طرداء 
على غرار قوله تعالى في آية أخرى (57: 0): 8« وَجَعَلْتَهًا 0 
شين 4. : ثم قال تعالى: « وَلّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ 24 
توج 0 الوَضّب وهو المرض. وقولّه تعالى: « 3 مَنْ 
خطفة السطفة فائيقة شِهَابٌ نَاقِب 4. هذا الاستثناء يرجع إلى 
غير الوحي. لأن الوحي لا سبيل إلى التطفل عليه. بدليل قوله: 
تعالى هنا: ل يْمَعُونَ إلى لَه إلأعلَى 4. وقوله في آية 
أخرى (75: 777): <إنَهُمْء عَنِ السمع لْمَعْرُولُونَ # 4 أما وعالم 
الشهادة» المادي فهو مفتوح الأبواب» في وجه كل إنسان. منذ 
قديم الزمان. 


ثم أعاد كتاب الله الكرة لمجابهة منكري البعث وخحصوم 
الرسالة. فقال تعالى: « فَاسَتَفتِهِم هم أَضَدٌُ خلقاً. آم مَنْ 
خلقنا # أ : : من السماوات والأرض وما فيهماء وهذه الآية على 
غرار قوله تعالى ٠(‏ : /اه) : « لَحْلْقُ السّمَوَاتَ وَالآزْضٍ كبر مِنْ 
خَلْق الناسٍ *» ثم قال تعالى اه 
طين لاصق بعضّه ببعضء ل بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْحَرُونَ 4. أي : أنت 
محيد من إخارهم للبعث. وهم يسخرون من إثباتك له 0 
ذكروأ ل كرون وَإِذَا َو َايَةَ # أى: من ايات الله في الآفاق 
والأنفس. ف« يَستسخِرُونَ 4, أي : يبالغون في التخرية 
والاستهزاء. « وَقَالواً إِنْ هَذَا إل سحر مبينٌ. .١‏ ذَامتنًا وكنا تَرَابا 
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عم ى 


وَعِظَماً إنَا لَمبْعُونُونَ أو عَابَأْنا الآولُونَ. قل نَعُم. وانتم 
دَاخْرُونَ #. أي : مغلوبون على أمركم صاغرون. 

وختم هذا الربع بوصف المفاجأة الكبرى التي تنتظرهمء 
حيث قال تعالى: فَإِننا هي 0 لحدة فإذا هم 
يَنظْرُونَ #. أي : إذا هم قيام يَنظر بعضهم إلى بعضء و «الزّجرة 
الواحدة» هنا هي الصيحة الواحدة. « وقالوا تلن هَذَا يوم 
الدّينِ 2# فرد عليهم الملائكة الموكلون بهم: « مَّذَا يوم 
الْمَضْلٍ الذي كُنتُم به تُكَذّبُونَ #. والمراد «بيوم الدّين» يوم 
الجزاءء و«بيوم الفصل» يوم القضاء. © فرِيقٌ في الْجَنة وَفْرِيقٌ 
في في السعير » 7:545). 
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الأول وماك مُحَدَبينٌ © اوتاه ير 
فل عنذليقنيرةٌ © داق زب مَشَجََ ألم © © إِنَا 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين 
قْ المصحف الكريم 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكتريمء ابتداءٌ من قوله تعالى : 
0 الحشروا الذين ظلموأ عق وما كانواً يدون من دون إللّ 
فاهدُوهُم إلى 0 إِلْجَحِيمٍ 4. إلى قوله تعالى: « إِنَّهُ مِنْ 
عباذنا: الموفي غ7 َم أَعْرَكنا الاخرينَ . 

لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن المشركين بالل 
والمنكرين للبعث والشّاكين في الوقوف بين يديه مسجلا الأوامر 
الإلهية الصادرة في شأنهم وشأن رفقائهم. ليلقوا الجزاء المناسب 
عن جريمة الشرك باللهء وجريمة الشك في البعث. اللتيّن هما 
أكبر الجرائم. رافعاً الستار عما يدور بين أئمة الكفر الطغاة 
وأتباعهم المخدوعين المغلوبين على أمرهم. وهم يتحاورون في 
جهنم ويتلاومون. لكن بعد فوات الوقت. 9« وَاسَرُواً الندَامَةَ لَمَا 
7 الْعَذَابَ » ٠١١‏ 4ه وأول أمر صدر في حق هؤلاء الآئمة 
الاسام سجله كتاب الله في بداية هذا الربع قوله تعالى: 


« أحشروا الذين ظَلموا وََزْوَاجَهُمْ 3 أي : أشياعهم وأتباعهم » 
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وما كانوا يَعْبُدُونَ ا دُونٍ إللّى فَاهدُوهم إلى صِرَاطٍ إِلْجَحِيم , 
وَقُِوهُمُ إِنْهُم مُسْسُولُونَ 4. أي: قفوهم للحساب, ثم سوقوهم 
إلى النار. 

وتمهيداً لحكاية الحوار الذي يدور بينهم في هذا المشهد 
الرهيب قال تعالى : « وَقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَءلُونَ *. 

فمن كلام الأتباع المخدوعين» وهم يخاطبون أئمة الكفرء 
حكى كتاب الله قولهم: « الوا إنكمْ كُسَمْ اننا عَنِ إِليَمِينِ 4: 
ولفظ « إلْيَمِينَ #. هنا مستعار للقوة والقهر. كما حكى قول نفس 
الأتباع في التنديد والتشهير بما كان عليه أئمة الكفر من استبداد 
وطغيان : « بل كنم قَوْماً طَلغِينَ 4. 

ومن كلام أئمة الكفر الطغاة وهم يخاطبون الآتباع 
الميضدوعين حكى كتاب الله أكراهم : « قَالُوا بل ل تكونواً 
مُومِنِينَه وَمَا كَانَ لَنا عَلَيكُم من سُلْطْنْم 4. مقلدين بهذا 
الأسلوب في التضليل والتلبيس إمامهم الأكبر إبليس. إذ قال في 
مثل هذا المجال: 8 وَمَا كَانَ لي عَلَيْكُم من سُلْطْنِء إل أن 
دَعوتكمْ فَاسْنَجَبْتمُ لي» فلا تلوموني وَلُومُواً أنفسَكُم » 
(577:185). 


ثم سجل كتاب الله عليهم اعترافهم ‏ بعد اللف والدوران- 
بجُرمهم , واعترافهم بعدل الله في عقابهم على ظلمهم. فقال 
تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأخير: « فَحَقٌّ عَلَيْنَا قَوْلُ 
ا إن لَذَّائِقُونَ 4. أي : ذائقون عذاب الله لا محالة» وقال 
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تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأول: 8 فَاعْوَيْتَكُمْ إِنا كنا 
ََ 5 عه 
غلوين # مخاطبين اتباعهم . 

وفي خلال هذا الحوار وصف كتاب الله ما آل إليه أمر 
المتبوعين والأتباع من تخاذل واستسلام . في هذا المقام ‏ حيث 
لم ينصر أحدٌ الفريقين الفريقٌ الآخر. للخلاص من العذاب» ولم 
ينصر كلا الفريقين ما كانوا يعبدونة من دون الله من الشياطين 
والأوثان والأصنام ‏ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى , 2 بمنتهى الإيجاز: 
دما لَكُمْ لا تناصَرُونَ ». أي : ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً 
الآنء « بل هُم اليومَ مُسْتَسَلِمُونَ *. 


وسجل كتاب الله القول الفصل. والشكم العدل في هذه 
المقدرة وأمثالهاء فقال تعالى : « فَإِنْهُمُ يُومَيِذٍ في ِلْعَذَابِ 

مُْتركُونَ 4 لكن لكل فريق منهم نصيبه المناسب لجرمهء < إِنا 
عَذَالِكَ نَفْعَلٌ ِالْمُجرِمِينَ 4 وسبق في سورة الأحزاب موقف 
قريب من هذا الموقف. يكشف فيه الأتباع المخدوعون زيف 
القادة الذين خدعوهم. ويلعنونهمٍ لعناً كرا وذلك قوله 0 
حكاية عنهم (50): « َالو اانا أطعْنًا سَادَنَا ونا فَْضَنُون 
آلسّبيلاء رَبْنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْن مِنَ الْعَذَّابِ وَالْعَنْهُم لَعْناً كثيراً #» 
وإنما استحقوا ©« ضِعْفَيْن مِنَ الْعَذَابِ 04 لأنهم ضلوا وأضلوا. 

وتثبيتاً للحكم الصارم الذي حكم به الحق سبحانه وتعالى 
َف شأنهم جاء كتاب الله بحيثيات الحكم وأسبابه.ء فقال تعالى : 
« إِنْهُمْ انوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إلا أللهُ 4. أي: إذا قيل لهم 


قولوا لا إله إلا الله. « يَسْتَكْبرُونَء وَيَقُوُونَ أينَا تاركو 
َالِهِتنا لِشاعِرٍ مُجَنُونِم 24 ٠‏ فهم تركره الم ول يرون به ريا 
وهم يطعنون في الرسول ولا يرضون به نبي وكفى بإنكار الربوبية 
وإنكار النبوءة مبرراً لاستحقاق العذاب. في نظر أولي الألباب. 
- ومنذ أَبَى إبليس من السجود لآدم كر فدخل في عداد 
الكافرين أصبح الاستكبار عن عبادة الله وطاعته سنة متبعة عند 
أهل الكفر, وقاسماً مشتركاً بينهم في كل جيل وعصرء حتى أنه 
كلما ذكر في القران «الكفر والكافرون». ذكر بجانبه في الغالب 
«الكبر والمستكبرون». 

يذ على «مراضم االمشركى. اي صن الرسيولاف تاها 
. من الأساس. قال تعالى: 8 بَلْ جَاءَ بالْحَقّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ #. 
فرسالته عليه الصلاة والسلام تجديد وتكميل لرسالات الرسل 
جميعاء والذي جاء به من عند الله. هو الحق الذي لا حق سواه 
ظ وما خالفه كله باطل, « إِنّ لْبَطِلَ كَانَ رَمُوقاً #4 (17: ١م‏ 
ورفعاً لكل إبهام والتباس فيما جرى على لسان أئمة الكفر, إذ قالوا 
فيما سبق: « فَححقَّ عَلَينا ول رَيْنآ نا لَذَائقَونَ #. قال تعالى 
موضحاً ومفصحاً: « إِنَكُمْ لَذَائَقُوا الْعَذَّابِ الآليم, ٠‏ وَمَا تَجَرّوْنَ إلا 
مَاكتتم تَعْلْمُونَ . 

وفتح كتاب الله صفحة جديدة في سجل عباد الله 
المخلّصين الذين لا يذوقون العذاب» ولا يناققشون الحساب». 
لوفائهم بعهدهم مع الله « وَمَنَّ أؤفئ يما عَلْهَدَ عَلَيْهِ لله فَسَنُوتِيه 
اجر عَظِيماً » (54: »)2٠١‏ ووصضف أنواع الإنعام والإكرام 


الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم بيلف 
المخصصة لهم في جنات النعيمء فقال تعالى مسكثنياً لهم ممن 
يذوقون العذاب: « للا عِبَادَ الله لْمُخْلضِينَ 4» ومعنى 
« الْمُخْلَصِينَ 4. بفتح اللام على قراءة نافع المدني وبرواية 
ورش المتبعة في المغرب: «الذين أخلصهم الله لطاعته. 
واستخلصهم لولايته» وقرىء بكسر اللام نا ادا دمن 
«الإخلاص» عع إفراد الله د بالعبادة» وتصفية عبادته من كل 
الشوائب» « أوْلبِكَ لهم و3 مُعْلوم فواكه »#. أما «الرزق 
المعلوم) ففي شأنه جاء قوله 'تعالى في أية أخرى (57:19): 
« وهم ِرْقْهُمْ فيها 6 وَعَشِيا #» وأما «الفواكه» ففي شأنها جاء 
فؤله تعالى في آية أخرى (5ه0:؟57): « وَفْكهَةَ كَثِيِرَةٍ : 
مَفُطوعَة ولا مَمْلْوعَةٍ 2# ثم 8 تعانى على وجه التعميم 
والشمول: ط وَهُمْ مُكْرَمُونَ في جَنْتِ إلنْعِيم 4. والإكرام بمعناه 
العام و بعص عاق اود فى السياق وما ماثله.» بل يشمله 
ويشمل غيره». «مما لا عين ا ولا أَذْنُ سمعت» ولا خطر. 
على قلب بشر». حسبما أخبر بذلك الصادق المصَّدُوق عليه أزكى 
الصلاة وأزكى السلام.» وفي طليعة ذلك كله: «رضوان الله» الذي 
هو غاية الغايات, عند أصفياء الله وأوليائه. قال تعالى (4: 0/5: 
© وعد لله الْمُومِنِينٌ وَالْمُووِتِ ٠‏ جَنلت تجري 0 تحتهًا لانهَرٌ 
خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيبَةَ في جَْتِ عَذْنِء وَرِضُوَالٌ مُنَأللّهِ كبر 


ذَالِكَ هُو اَلْمَورُ الْعَظِيم 4. 
ومضى كتاب الله يعدد جملة من نعمه الظاهرة على عباده 
المخلصين, فبعد أن وصف طعامهم من قبل» ها هو يصف 


بحالى ‏ الموو ور 0 وخلائل أزوا عينم ححيك يقرل: 
«عَلَى سَرْرٍ مُتَقَبلِينَ 4. أي : +السون على ,مارو دين 
وذلك ليأنس بعضهم ببعضء ١‏ يطافٌ عَلَيْهمٍ بكس من مجِينِم 
بيعاءة ذه الشتريين: لآ يها عَولَ ولا هُمْ عَنْهَا ينرَكُونَ 4. أي : 
بكأس لا تحدث لهم مَعْصاً في البطن. ولا صداعاً في الرأس» 
ولا غيبوبة في العقل. وكلمة «الغول» هي التي أبدلت في اللسان 
الدارج غلطاً باسم «الكحول» تقليدا للنطق الأجنبي المحرف. 
© وَعِنْدَهم قصِرَات الطَرْفٍ عِينْ # #. أي: عتم زوجات 


0 مه 


عفيفات يغضضن أبصارهن , وهن حسان الأعين. ©« كانهن يض 


م 
يي 20 يبي 


مكنون 4. أي: مصون. 


ومن المشاهد المثيرة والمؤثرة التي سجلها كتاب الله في 
هذا السياق مشهد أحد نزلاء الجنة. وهو يحكي لرفاقه بعض 
ذكرياته» ومنها محاولة أحد قُرَناء السوء لإغرائه بالكفر وإغوائه 
وتشكيكه في أمر البعث والحساب. والثواب والعقاب. وعندما 
ينتهي من قصته يبدي لرفاقه رغبته في البحث عن مصير هذا 
القرين وَمَقره الأخير فى الدار الآخرةء فإذا به يكتشف أن قرينه 
الذى كان يكادضة: فى الدننا ببوحة ابرى زلا اجديت ب يمد ال 
على أن قرين السوء الذي كان يستدرجه للكفر لم يبلغ منه ما 
يريدء ولا لهلك مثلّه وكان له نفس المصيرء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: « فَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بعضٍ يتَسَآءَُونَ. َال ابل 
منَهُمُ إني كَانَ لي قَرِينٌ يَقُول أ نْكَ لَمِنَ الْمصَدَقِينَ» أ . ذا مِتَنًا 
وَكنا ثرَاباً وَعِظَما إن لَمَدِينُونَ 4» أي: مُجزيُون ومحاسبون بعد 


الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم نكا 


الموتء 8 قال هَل نم 5 أي : قال لرفاقه: هل تشرفون 
من مكان عال» وتطلعون معي على المعذبين» لتروا بأعينكم معي 
هذا القرين» « فَاطلعَ فَرَءَاه في مواء لْجَحِيم » » أي: رأى 
قرينه يرتع في بيحبوحة جهنم فلما راه على تلك الحال» « قال 
تاللّه إن كدت لَتَردين 24 أي : قال وَكأنّه يتحدث إلى ذلك القرين 
الشقي: إن كدت لتهلكني» وأكد هذا القول بالقَسَمء ثم 
استحضر العناية الإلهية» التي حمته من الوقوع في فخ ذلك 
القرين والسقوط في الهاوية. فقال مُعترفاً بفضل الله عليه: « وَلولا 
نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمْحْضَرِينَ 4» أي: لكنت من الذين يساقون 
إلى جهنم سوق المجرمين. 

وتعبيراً عما في ضمائر نزلاء الجنة المنعمين» 
للحياة فيها حياة لا يذوقون بعدها الموت». نطق .كتاب الله بلسان 
حالهم قائلاً: « أَكْمَا نَحْنٌ بِمَيِينَ إل مَوْبََنَا الأولئ. وَمَا نحن 
ِمُعَذَْيِينَ 4» وعندما أدركوا أن ما تمنوه من حياة الخلود هو 
بفضل الله عليهم من باب تحصيل الحاصل» تيقنوا أن ما يَشْغْل 
الناس في الدنيا ويلهيهم عن الله إنما هو ظل رائل؟ أما نعيم 
الآخرة فهو وحده النعيم المقيمء # 5 هَدِذَا لهو الْفُورٌ الْعَظِيمُ 3 
ولمعا غيرهم على الاهتداء بهديهم واللحاق بركبهم. قال 
تعالى على لسانهم: ؤ لِمثْل هَذًا فَليَْمَلِ اِلْعمِلُونَ 4. 

وحيث أن الأشياء إنما تعرف بأضدادها بادر كتاب الله إلى 
تصوير حالة الأشقياء المعذبين» الذين ظلموا ربهمء فأشركوا به 
غيرهء « إنَّ أَلشْرْكَ لَظُلْمّ عَظِيمٌ 4 (1": .)١1‏ وظلموا عباده. 


تامتيدر وأضلوهم . وظلموا أنفسهم , يا دين الحق الذي 
لا يقبل الله سواه وافتح كتاب الله هذا العرضن سوا عجيب لا 
يجد له الأشقياء جواباء وذلك قوله تعالى: 9# أذَالِكَ خيرٌ رد 4, 
أي نول أصحاب الجنة ورزقهم خيرء آم شَجَرَة الوم 0 
التي هي نل أصحاب الجحيم؛ ف إنا جَعَلتَهَا ف َه للطَلِمينَ 4 
أي : امتحانا لهم واختبارأ. د إِنها ا حرج في أضل, 
إِلْجَجِيم لي 26 رعُوس الشيّطين 4. أي : تُمَرها مكروه 
مستقبح» كما دخره ه الناس ويستقبحون ور الشيطان. التي هي 

في خيالهم أَشدٌ الصور 2 للبشاعة والقبح . وكما 557 
الناس في «المَلّك» أنه خير محض. فشبهوا به أحسن الصور 
0 اعتقدوا في «الشيطان» أنه شر محض. فشبهوا به أقبح 
الصور وأ بشعهاء ومن ذلك قوله تعالى على لسان صواحب يوست 
في المي لعلف : «مًا هََذَا بَشْرأء إِنْ هََذَا إلا مَلَك كَرِيمْ » 
.)”١:1(‏ ثم قال تعالى : ء نه َأكلُونَ بنهَا), أ من 
ار الزقوم , الور مِنْهًا الْبُطونَء ثم إن لهم عَليْهَا لَسُوْبا 
من حَمِيمٍ #4 أي: شراباً من الماء الحار. مُشُوباً يبعض الأخلاط 
الرديكهء مما يزيدهم عذاباً على عذاب. وعقاباً على عقاب. 
ثم إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إلى الْجَحِيم ». مصداقاً لقوله تعالى في آية 
أخرى (00: 44): ط مَنذِهِ جَهِنْمُ التي يُكَذَبُ بِهًا الْمُجْرِمُونَ 
ُطوفونٌ بَيْنهَا وَبَيْنَ حَييم 0 


وتنبيهاً إلى عدل الله في عقابه للظالمين الذين ظلموا 
أنفسهم وظلموا غيرهم وظلموا ربهم. وتمسكوا بالتقليد الأعمى 


الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم يأف 


للآباء والأجداد في ضلالهم. وأصروا على اتباع آثارهم لحمل 
أوزارهم, قال تعالى تعقيباً على ما سبق: 8 إِنْهُمُ ألْمَوَأ -ابَاعَهُمْ 
ضَالَّينَ 4. أي: وجدوهم على ضلال فاقتدوا بهم © فَهُمْ على 
رهم يُهْرَعُونَ 0# أي : يسيرون عليها سيراً حثيثأ. « وَلَقَد صل 
لهم كم الأولين»: ولقد. أرسلنا فيهم منذِرِينَء انكل كيت كان 
عقي المندوي فج ثم قال تعالى : : © إل عِبَادَ آللّهِ إلْمُحصَلِينَ #. 
استثناة من قوله تعالى: 9 أَكْثْرُ اَآولِينَ 4» عقب قوله: 9 وَلَقَد 
صل قَبْلَهُمْ 4. ٠‏ أو استثضاء من قوله تعالى: 9عَْقِبَةُ 
الْمُنذَرِينَ 4 عقب قوله رفائظة كيف كان). ويصح أن يكون 
الاستثناء منهّما معاً. لأن «عباد الله المخلّصين» اهتدوا فلم 
يكونواء ط مِنَ الضَالَْينَ 4. وسبقت لهم الحُسْنى والبُشْرى فلم 
يكونواء 8 من الْمَنذَرِينَ #. 


وعد ما "أقان. كتات: انه إلى «المندرين “الدين أرسلهم الله 
لإنذار الضالين وهدايتهم. وإلى المنذرين الذين أصروا على 
ضلالتهم. تصدى لذكر نماذج فريدة في نوعها مِن كلا الفريقين» ‏ 
مما فيه عبرة وذكرى لكافة المؤمنين. وترويح وتسلية لخاتم الأنبياء 
والمرسلين: وأول اسم لضدر في هذا المقام اسم نوح ) 
عليه السلام» فقال تعالى في شأنه: « وَلَقَدْ نَادينا وح فَلَيعُمَ 
لْمُجِبُونَ #. أي: بعد أن يئس نوح من هداية قومه ولم يؤمن 
معه إلا قليلء استغاث بنا واستنصرء « وَقَالَ نوح رب لآ تَذَرْ 
عَلَى الازض من الْكْفْرِينَ بارا 4 (الان كاي 0 دعاءه 


ونصرناه عليهم . ٠‏ # ونجينلة املا 5 مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيم »* 


ميلف 0 التيسير في أحاديث التفسير 


نجيناه ومن أمن معه من الطوفان الذي سلطناه على الكافرين من 
قومه. « وَجَعَلْنا ري هم الْمَاقِينَ 3 لأن الكافرين من قومه بادوا 
مع ذرياتهم وماتوا غرّقاء فلم يبق منهم عين ولا أثرء وإنما بقي 
منهم مجرد العبرة والخبر» ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آبة 
أخحرى 10 : م/5): « فِيل يََنْوحُ اشبط سَلمٍ 3 وَبَرَكلتٍ عَلَيِكُ 
وَعَلّى أمم مُمَن مُعَكُ ال اال 
ليم 4. 

وتنويهاً برسالة نوح عليه السلام» وإبرازاً لمكانته الخاصة عند 
اله وعند 0 قال 0 ا 00 عَلى 
ومن سار على هذيه لحسن الجزاء. وكونه هال لكل ثنويه وثناء : 
إِنا كَذَالِك نَجْزِي المحييية 5 من عِبَادِنا الْمُومِنِينَ #. 
فالإيمان والاحسان هما الطريق الموصل إلى رضا الرحمان» ورضا 
الرحمان هو الوسيلة إلى زرع محبة الإنسان في قلب أخيه 
الإنسان. أما الذين وقفوأ لنوح ورسالته بالمرصاد. فقدل انتقم الله 
متهم ا لأنهم طغوا في البلاد» وكانوا من شر العباد: 
ثُ أَغْرّقنا الآخرِينَ 24 قال جار الله الزمخشري : «علل مجازاة 
و عليه 00 كلك الَكرمة السنية. 2 تبقية 0 6 
يدا بأنه كان عبد فا 0 حلالة محل الإيمان. وأنه 
الفُضارفق من صفات المدح والتعظيم . ويرك في تحصيله 


الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين ني المصحف الكريم 3315”»> 


والازدياد منهةى فاللهم زدنا إماناً والحساناء ولّْسَلَ مرة أخرى تلاوة 
مجردة قوله اا هذا الربع : و سَلمْ على نح في 
إلْحْلْمِينَ إِنا كَذَالِكَ نجي الْمحَسِثِينَ نه مِنْ عِبَادِنا الموينين + 
َْرَفنَا آلآحَرِينَ 4. 


الي الأخبر من الحزب الخامس والأربعين 
في المصحف الكريم 
لت 
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َال َيِه وَقَوَمِهِء مَآذَاتَمْبُدُونٌ © يمك ايلب دو 
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الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم ‏ . وك 


في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والأربعين 5 المصحف الخريم) ابتداءٌ من قوله تعالى : © وَإِنَ 
من شِيعَيه برهم إِذْ جَاءَ رَبَهُ ِلَب سَلِيِمٌ #) إلى قوله: تعان. عن 
يونس : « فلولا الك كان ين التستهين: للنث فن. تطبه إلى يوم 
يبَعُونَ © . 

بعدما أوجز كتاب الله الحديث عن نوح عليه السلام في 
الآيات الثمان الأخيرة من الربع الماضي واصل الحديث في بقية 
هذه السورة عر: 00 الخليل عليه السلام» ثم عن موسى 
وهارونء ثم عن ! لياس». ثم عن لوطء ثم عن يونس» عليهم 
سلام اللاتعميها لكن قصة إبراهيم أخذت من هذه السورة الحظ 
الأوفر بالنسبة إلى قصص الأنبياء الآخرين. فقد استغرقت وحدها 
إحدى وثلاثين آية» أي: مجموع الثمن الأول من هذا الربع 
بأكمله. والحديث عن إبراهيم الخليل في كتاب الله وارد في 
خمس وعشرين سورة من سور القرآن الكريم» من بينها سورة 
إبراهيم وسورة الأنبياءء وفي سورة الأنبياء السابقة استغرقت قصته 
ثلاثا وعشرين اية. 


4ر00 التيسير في أحاديث التفسير 


يقول الله بعال في بداية هذا الربع » عقب الانتهاء من قصة 
نوح مباشرة: « وَإِنَّ من شِيعَتهِ لبْراهِيمَ 4. أي: أن إبراهيم كان 
في الدعوة إلى توحيد الله وطاعته. والتفاني في نشر دينه وإعلاء 
كلمته. على منهاج نوح وستته. 

وقوله تعالى: 8 إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيم 4. معناه أن 
إبراهيم أقبل على ربه بكل قلبه. بحيث لا يشغله عنه شيء 
سواه فقلبه خال من الشرك. خال من الشكء نقئٌّ جميع الآفات 
التي تعترى القلوب. وسبق في سورة الشعراءء في ختام مجموعة 
من الأدعية الإبراهيمية, الي ان يدعو بها إبراهيم ربه. دعاؤه 
الذي يقول فيه (85): ات تحزِني يَومَ يُبعَنُونَ يَوْمَ لآ يَنقَمُ مَال 
وَل ينون َّ مَنَّ اتى لله بقلب سَلِيمٍ 2# فتقيل الله دعاءهء 
وحقق في الدنيا قبل الآخرة رجاءه. 

وقوله تعالى: « إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أيفكاً 
-الِهَةَ دُونَ آللّه تَرِيدُونَ 4 إشارة إلى ما قام به إبراهيم من دعوة 
أبيه وقومه إلى عبادة الله وتوحيده. بدلاً من عبادة الأصنام التي 
يزعمون أنها الهة. مع أن هذا الزعم لا يعتمد على حجة. ولا 
يستند إلى برهان. وإنما هو مجردٌ أفك وبهتان. وهذه الآية هنا 
على غرار وه تعالى فيما سبق من سورة الالعام (7/5): © وَإِذ 
قال إبراهيم لأبيه عَارّرَ تنخ افا الي 7 أَرَبِكَ وَقَوْمَك في 
ضلل مبين 4 والسؤال الوارد هنا في قوله: « مَاذًا تعْبَدُونَ 4؟ 
سؤال من إبراهيم. يتضمن الإنكار والاستنكار. لما ا 
ضلال في العقائد والأفكار. وكلمة (الافك) تطلق على أسوأ أنواع 


الكذب. وهو الكذب الذي لا يثبت.ويضطرب صاحبه. ولا يعني 
ا لخد 000 


- المعنى الأول تذكيرهم بأن الله «رَتٌ الْعَْلَّمِينَ»؛ هو 
وحده الذي يستحق العبادة من الناس أجمعين » لا هذه الأصنام 


التي يَسَحْر من عبادتها العقل والدين. 


- والمعنى الثانى تحذيرهم من لقاء الله وهم به مشركون. 
والوقوف بين يديه وهم لغيره عابدون. إذ بأي وجه يلاقونه. وبأي 
لسان يخاطبونه. 


وقوله تعالى : « فنظر نظرّة في إلنججوم 4. إشارة في منتهى 
الإيجاز إلى ما حكاه كتاب الله عن إبراهيم في سورة الأنعام 
بتفصيل » حيث قال تعالى (ه: 0 : ©« وكذالك نرى إبرهيم 
ملَكُوتٍَ ا ا وَليكُون من آلْمُوقِينَء لما لجن 
لين ذا لما رَءَا ال بَازِغا 1 ع َبِي؛ فلك قل قال أبن 
َم يهني دبي لأكُونَ مِنَ آلَْوْم الصَالّينَ : فلما رَءَا لشمْسَ بَازِعَة 
| قال هذا رَبِي ‏ هذا كبر لما أَفَلَتْ َال يَنقَوْم إني برىة مما 
شرك ل ني يت وجهي للذي قفطرَ العرن وَالارض 
نا وَمَأ 5 قن المشر كين 3 فقد كان أبوه وقومه يعبدون 
الأصنام والكواكب». والشمس والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطأ 


الك التيسير في أحاديث التفسير 


في معتقداتهم. وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» 
ويُعرّفهم بأن النظر الصحيح لا يقبل أن يكون شيءٌ من تلك 
العودات إلهاً ولا يتردد في الإيمان بأن وراء تلك الكواكب 
0 دير طلوعها وأفولهاء وانتقالها ومسيرهاء وسائر 0 


ا 
اوهم به إبراهيم قومه أنه أصيب بِسَقَم ومرض » 7 1 أن 
مرضه من أمراضن الجضم المعدية» « نولو عَنهُ مَذَبرِينَ 4. أ 
أديروا عنه كوه وَعْحِيذا فريداًء فراراً مما ١‏ من 00 
لكن إبراهيم لم يكن ا بالمعنى الذي فهموه. وإنما كان 
شه نكن اه فهو يريد أن يعتزلهم ويختلي بنفسه. ليتمكن 
من تنفيذ مخططه في الهجوم على أصنامهم والتمثيل بها ويدلك 
0 سقمه. إذ أن الضمير الحي للمؤمن الحق لا يستريح إلا 
بتغيير المنكر والقضاء عليه ولا سيما إذا كان في درجة إبراهيم 
5 العظيم الذي 3 القَمةء « إن إِبرَاهِيم كَانْ م4 
(35 :)ل وإذن فقول إبراهيم : إني سَقِيم * لا يندرج تحت 
معنى «الكذب». وإنما هو من جملة «المعاريض» التي تستعمل 
لتحقيق مقصد شرعي مقبول. وثبت في الحديث الشريف: «إن 
في المعاريض لذ وضفة عن الكذب»» وما ورد في بعض 
الأحاديث من إطلاق لفظ «الكذب» على مثل هذا القول وغيره من 
مقالات إبراهيم المأثورة إنما هو مجرد «تجوز» في التعبير» وليس 
المراد به الكذب المنهىّ عنه شرعاً. والمستهجن طبعاًء فالأنبياء 
والرسل - وفي طليعتهم إبراهيم خليل الله - معصومون من جميع 


الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين ني الملصحف الكريم يكن 
النقائص. والكذب من أشنع النقائص وأبغضها إلى الله والناس . 
ثم قال تعالى: 8 فَرَاعٌْ إِلَى عَالِتِهم َال ال تاكلون 4 ما 
لَكُمْ لآ تَنطِقُونَ 4. هذا وصف موجز لما قام به إبراهيم في غيبة 
قومه. بعد أن خلا بنفسه وبقي يما فقد وجد أمام 
الأضنام التي يزعمون أنها آلهة طلعاما 'اخشيروة قيش للممة: 
. تقرّباً إلى الأصنام. وتبركاً بهاء فلم يسَعْه إلا أن يخاطب الأصنام 
التي هي جماد مُخاطبة العقلاء. إمعانا منه في السخرية بها 
والامعي ان يوذلك: قوله- ميكائل] لاعنامك 4 لز الا تاكلون» ما لك 
لا تنطقون #؟ وفي هذه الخلوة الفريدة من نوعها سنحت له 
الفرصة التي كان ينتظرها ليتحدى ضلال قومهء ويكشف سفاهة 
رأيهم وسخافة معتقداتهم. فانهال بيمينه على أصنامهم يضربها 
ويحطمهاء حتى تنائرت أشلاؤها بالهدم والتدميرء ولم يترك منها 
لحكمةستظهر من بعد إلآ الصنم الكبيرء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى في نفس السياق: 8 فَرَاغٌ عَلَيْهمْ ضَرْبَا بِالْيَمِينِ #» 
وإنما خص الضرب « باليَمينَ * لأنها أقوى والضربٍ به أشدى 
وسبق يه عا في سورة الأنبياء (08): « وَبَالله لأكِيدَنَ 
أَصْتَمَكُم بعد أن ولو رين ؛ فَجَعَلَهُمْ جَذَاذاً # 5 فتاتاً» 
ل إلا كر هم لعَلّهُمُ ! إليه ليه يَرَجَعونَ 2# ومعنى «راغ» مال ف 
وذهب في خفية, والمصدر رَوْعْ وروغان كما يقال: « روغان 
الثعلب»). 
ثم قال تعالى: « فَأْبَُوَا إِليِْ يَرِفُونَ قَالَ أتَعْبْدُونَ مَا 
تَنْحِتَونَ #. هذا بيان لما أصاب قوم إبراهيم من هول المفاجأة. 


يي : 


إذ بمجرد ما بلغتهم أصداء ذلك الحَدّث الخطير هبّوا مسرعين إلى 
معبدهم للدفاع عن أصنامهم. ولما واجهوا هذا العمل بالاستنكار 
واجههم إبراهيم بالحق الصراح الذي ليس عليه غبارء فأخذ يسأل 
ويتساءل هل من المعقول أن يعبد الإنسان الصنم الذي ينحته بيده 

من الحجرء ولا يعبد الله الذي خلق البشرء وخلق ما يعمله كل 
من صَنع ومهر. واخترع وابتكر. إذ لولا المواهب والملكات التي 
وهبها الله للإنسان. والمواد الخام التي سخرها له. لما كان أي 
شيء من ذلك في حيز الإمكان: « وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا َعْمَلُونَ 4, 
وروى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة مرفوعاً : «إن الله 


تعالى يصنع كل صانع وصنعته) . 


وأجمل كتاب الله في هذه السورة ما قام به قوم إبراهيم من 
«تحقيق) في هذه الحادثة التي أثارت غضبهم » وهيجت تعصبهم . 
وما ال إليه «التحقيق» من محاكمة علنية أصدروا الحكم في إثرها 
بإعدام إبراهيم رقا بدلا من إعدامه شنقاً فالغ في العقاب 
والتعذيب, لكى لا يتجرأ أحد بعده على سلوك مسلكه الشاذ 
والغريب, وذللك نا يشير إلية قزله: تعالن تهناء. ل قالوا اثثوا له بين 
1 في الْجَحِيم ». أي : في النار الموقدة» لكن الله تعالى لم 
يحقق خلمهم. ونقض حكمهم : © فَرَادُوا به كد فجَعَلَتَهُمُ 
الاسْفَلِينَ #. وسبق في سورة الأنبياء عرض هذا الجانب وغيره 
من قصة إبراهيم بتفصيل أكثرء ابتداءً من الآية الرإحده والخمسين 
حيث قال تعالى: « وَلَقَدَ اتَيْنآ إِبرَاهِيمَ رُشدَهُ من قَبِلء 
وَكنَا به عَلِمِينَ 4: إلى قوله تعالى في نفس السياق: 8 قَالُوا 


الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين ني المصحف الكريم ا :ادك 


ا و كم إن كُسُمْ فعِلِينَ. فُلنَا ينار كوني برداً 
وَسَلَدماً عَلَىْ ِبراهِيمَء وارَادُوا بِهِ كيْداً فجَعَلَتَهُمُ الآخسِرِينَ 4. 

وبعد أن نصر الله خليله إبراهيمٍ على قومه بأعظمٍ أنواع 
اضرف اظ وتقل عليه الدرك. كفروا الشفلى: وكلمة الله بهي 
ألْعُليَا 4 (9: ٠‏ 4). فكر إبراهيم عليه السلام في اعتزال قومه والهجرة من 
ديارهم, ليأسه من صلاح حالهم. فتوكل على اللهء ‏ وَقَالَ إني 
ذَاهِبٌ إلى رَبَى *#. أي: ذاهب إلى مكان أمن أتمكن فيه من 
عبادة الله 00 صالح للدعوة أواصل فيه الدعوة إلى 
توحيد الله ابتغاء مرضة الله قال القرطبي : «هذه الآية أصل في 
الهجرة والعزلة. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام)» ولثقة 
إبراهيم بهداية الله إياه. فى الحل والترحال. وتوفيق خطواته في 
الحال والمال» عقب ل ذلك بقوله: سَيْهِدِينِ 3 زان منه 
بأن هداية الله له حاصلة لا محالة. واقتداء بهذه المقالة التي ذالها 
إبراهيم عليه السلام قال موسى عليه السلام أيضاً : فل عَسَى بي 
أن يهدِيني بنواء السييل. # (55:78)ء وقال: «إن معي رَبِي 
سَيْهَدِينِ * (575:755). 

وليطمئن إبراهيم على انتشار دعوته واستمرارها تمنى على 
الله أن يرزقه خَلْناً ماله يحمل الدعوة من ذريته. فالتجأ إلى الله 
يقول: « رَبِّ هَبْ لي مِنَ الصَّلِحِينَ 02# ولفظ «الهبة» يستعمله 
القران في الولد والأخ. لكن يغلب استعماله في الولدء كما ورد 
في هذه الآية. ومن استعماله في الأخ قوله تعالى :١9(‏ 80): 
« وَوَهَبنا لَهُ مِن رَُحْمَينا أخَاه هرون نا 4. 


لقنا التيسير في أحاديث التفسير . 


وتعليقاً على دعاء إبراهيم: ظرَبٌّ هَبْ لي مِنَّ 
لصَلِحِينَ 4. قال فخر الدين الرازي: «أعلم أن الصلاح أفضل 
الصفات. بدليل أن الخليل عليه السلام طلب الصلاح لنفسه 
فقال: «ا رَبّ هَبْ لِي حُكماً وَالْحِقَني بِالصَلِجِينَ # (5؟: *8). 
وطلبه للولد فقال: « هَبْ لي مِنَ أَلصَّلِحِينَ 4. وطلب سليمان 
الصلاح بعد كمال درجته في الدين والدنيا فقال: « وََدْخْلْنِي 
بِرَحَمْتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَلِحِينَ # (77: 19). وذلك يدل على أن 
الصلاح أشرف مقامات العباد». 

وكم كانت البشرى باستجابة دعاء إبراهيم سريعة معجّلة 
فضلاً من الله وكرماء حيث قال تعالى: 8 قَبَشُرْنَهُ بعلم 
حَليم 4. وكلمة «عْلمٍ اه تفيد- أن اللمولوة المتمنى على الله 
سيكو ذكراء وأنه سيتجاوز مرحلة الطفولة ويبلغ الحُلّم. وكلمة 
و حلم 4 لدعي اه ساي عن لخاد ما روتام إن 
الجلّم في تحمله. وبذلك يكوة ليما سبل أبيه» « إن إِبرَاهِيم 
لَحَلِيمُ أواه مُنِيبٌ 24 (١11:ه/7)‏ والوصف «بالجلم» يشعر بأن 
الغلام الجبشز به في هذا المقام هو إسماعيل لا إسحاق. لأن 
الوصخ ابام أنسبٌ به أكثر من أخيه. وحم امع امن 
جلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: 8« سَتَجِدُنِيَ إن شَاءَ آللَهُ 

مِنّ ألصَبِرِينَ . 

ومن الحديث عن تبشير الله لإبراهيم 8 بِعْلّم حَلِيم 4. 
انتقل كتاب الله فجأة إلى عرض الملحمة الكبرى التي ابتلى الله 
فيها هذا الغلام , ووالده «الإمام» فكانت مناسبة لامتحان مبلغ ما 


الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم لض 


عند 0 وَالولك من 0 0 0 00 مالهما ع عند الله 

تله لِلْجَبِين ديه 9 2 قَلْ صَدُقْت الثقياء إن كَزَالِك 
نَجَزِي المكسين: 5 هذا لهو اللو الْمُيِينُ» وفديكة ببح 
عَظِيم 4. 


ذلك أن إبراهيم وإيننه لما علميا أن« ونا ايام مر 

وحي الله واستسلما لقضاء الله الأول «إبراهيم» في 71 عينه 
والثاني «إسماعيل» في نفسه. وتهيئا للعمل. ذاك بصورة الذابح» 
وهذا بصورة المدبوع؛ وكان ما كان من أمر إبراهيم امتثالاً» ومن 
إسماعيل انقياداء أكرم الله إبراهيم وابنه © بذِبح عظيمٍ 2# وإنما 
كان «عظيماً) لأنه فداء لولد إبراهيم يم العظيم , وما أدراك ما إبراهيم 
وال إبراهيم, « قال ني جَاعِلُكَ للناعن» إِمَاماً » 55:5١)ء‏ 
الآية» وبذلك رفع الحق سبحانه وتعالى عن إبراهيم وولده 
«الذبيح» مِحْنةً,مزدوجة نَعُمّ الوالد والولدء ولا محنة أصعب منها 
وَل أشيدة إن َنذًا لَهُو الَو الْمِينُ 4. ولو تمت تلك الذبيحة 
ا وسنة4) ولذبح أتباع إبراهيم أبناءهم ‏ لكن الله سلم, 
فشرعت الأضحية في الإسلام» رمزاً إليها وتذكيراً بها. وشكراً لله 
على نعمة الحياة التي أكرمنا بهاء ودعانا إلى الحفاظ عليهاء 
وأمر الله رسوله «بيوم الأضحى » فجعله غيكاً لهذه الأمة» كما ورد 
ذلك في حديث شريف صححه ابن حبان. 


يدض التيسير في أحاديث التفسير 


وكما ختمّ كتابُ الواقضة زوج لي الربع الماضي باو 
والثناء عليه إذ قال: « وَتركنًا عَلَيه في إلآخِرِينَ. سَلَمُ عَلَى ع 
فى« العتلوين, إننا كَذَالِكَ نَجَزِي الجسم إن مِنْ عِبَادِنا 
م خم قصة إبراهيم في هذا الربع فا بمثل ذلك 
فقال: « رقنا عل في الآخرينَ» سَلَمْ عَلَى اجيم داك 
نَجَزِي اِلْمُحْسِيِينَ» إِنّْهُ مِنْ عِبَادِنَا لْمُومِنِينَ 4. 
وقبل أن يشقل كتانب الله :إلى الحديث عن قضنة 'موسن 
وهارون أخبر بالمخرع الثانية التي بشر الله بها إبراهيم وهي ولادة 
إنتخاق الذى: بصعر عن اغنه إسماعيل ببضع عشرة سنة» وأثنى 
عليه وعلى وام والمحسنين من ذريتهماء فقال تعالى : # وَبَشُرْنَهُ 
بإسحلق نبيئاً م مْنَ ألصَْلِحِينَ وبنركنا غلية: وَعَلى ."سدق »: ومن 
دريتَهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لنْفْسه مَبِينٌ 24 ومما يلاحظ في هذا 
الصدد أن البشارة بإسحاق التي وردت في لمورة الجر 0 
00 تضمنت وصفه بالغكم الغليم )2 « قَالُواً لا تؤجَل !| 
بَشْرُكَ بعلم عليم #. بينما البشارة هنا بأخيه 000 
وصفه بالغكم الخليم 2.6 « فَبَشْرْنَهُ بغللمٍ خليم 2# وتأكيداً 
لحلم إسماعيل وصبره قال 0 7 وَإِتْرِيس يوَذَا 
لْكفْل . كل مّنَ أَلصَّبرِينَ 4 :7١(‏ ه 
ويا بقدر إسماعيل» على غرار أخيه إسحاق » قال تعالى 
(19: قف ممه): « وَاذْكرُ في إلكتتب إِسممعِيل إِنَهُ كان صَادِقَ 
لْوَعْدٍ وَكَانْ ا يت وَكَانَ يَامرٌ اهل بالصّكزة والزكوق» وَكَانْ عند 
رَبَهِ مَرْضِياً 4. ؛ وفي حقه وحق أخيه قال تعالى على لسان أبيهما 


الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم لضن 


إنزاهيو م عهذا ل وشكرا:: :« الكند لله الذي .وعتث: لي. على 
الكبّر إسملعيل وَإِسحَلقَ »* :1١5(‏ 8*). 


وكما أجمل كتاب الله في الربع الماضي قصة نوح عليه 
السلام» أجمل في هذا الربع قصة موسى وهارونء. وقصة إلياس» 
وقصة لوط. وقصة يونس : 


فعن موسى وهارون عليهما السلام قال تعالى : 8 وَلْقَدُ مَننا 
عَلَى مُوسى وَهَْرْونَ وَنَجَيْهُمَا وَقَوْمَهُمَا من نّ الْكرْبِ الْعَظِيم 4. 
أ من الرق الذي ل منه قومه أولٌ ومن الغرق. الذي 
لحق فرعون وجنوده وحدهم أخيراًء « وَنَصَرْنَهُمْ فكانواً هُمْ 
الْعْلِبِينَ وَدَاتيْتَهُمَا الكِتبَ الْمُسْتبِينَ 4 ثم ختم كتاب الله 
قصتهما بنفس الأسلوب الذي ختم به قصة نوح وإبراهيم فقال 
تعالى: « وَتَرَكنا عَلَيْهِمَا ني الآخِرِينَ» سَلمْ عَلَى مُوسى 
يَعرُونَه نا تَذَالِكَ نجي إِلْمُْسِنَ نهنا من مبَاينَا 
وين 4. 

وعن إلياس عليه السلام قال تعالى: وإ لياس لعن 
المرسلي إِذ 0 لِقَومِه أ تون أنَدْعُونَ عاك وتدوون ا 
لْخْلِقِينَ 2# أ ق ها اتدعون عتما الخدتموة ربأ زلتركود أحسن 
ونان لف وا :و الله ريك . روزن #إبايف الأولين 
كَذَبُوك فَإِنْهُمْ لَمُحْضرُونَ 4. أي: لمسوقون إلى جهنم سَوْقاء 
إل عِبَادَ الله الْمُخلّصِينَ #. وسلك كتاب الله في ختام قصة 


إلياس نفس النمط الذي ختم به قصص نوح وإبراهيم وموسى 


لف | التيسير في أحاديث التفسير 


وهارون فقال تعالى: « وَتَركنا عليه في الأخِرِينَ؛ مَك 9 
َال ياسِين. إنا كَذالك نَجَزِي ع المسيفن: اه مِنْ عِبَادِنَا 
لْمُومِنِينَ 4».وفي قراءة أخرى سلام على إِلْيّاسِين كما يقال في 
إسماعيل إسماعين . 

وفي الآيات الأخيرة من هذا الربع ذكّر كتابٌ الله بقصة لوط 
وقصة يونس : 

فعن لوط عليه السلام قال تعالى: «وَإِنّ لوطا لَْمِنَ 
لْمرْسْلِينَ إذ تجينة واهلهُ الجمعين»: إلا عجوزا فى. الْخبرِينَ 4 . 
وهي امرأته التي كانت موالية لقومها ممالئة لهم على الضلال» 
5 لقوله تعالى في آية أخرى :)5١0 :١6(‏ إل مره قدّرنا 
نا لَمِنَ الْعَبِرِينَ 4. أي: الهالكين غير الناجين, 00 دَمرْنا 
ألاخرين أي: بالرجم بحجارة من سجيل» ونم لتَمُرونَ 
عَلَيهِم مُصْبِحِينَ وَباليِل ». أي : ترون على أرضهم في 
أسفاركم ليلا ونهارًء ومع ذلك لا تعتبرون» 8 أَفلا تَعْقَلُونَ . 

امور فك لكام نه سال وبا لا 
لْمُرْسَلِينَ إذا آبقَ إلى الْفْلكِ لْمَشْحُونِ فََاهَمَ فَكَانَ مِنَّ 
لْمُنْحَضِينَ 4. ذلك أنه فارق قومه مت متستراً لينجو بنفسه دونهم» 
فلم يجد ّ سفينة مثقلة بالركاب والتحق بها وسرعان ما 
أصبحت مهددة بالغرق» «فأقرع» الركاب فيما بينهم ليخففوا من 
أثقالهاء وإذا به يفاجأ بأن يكون نصيبه هو أن يُلقَى في البحرء 
تنفيذاً لنتيجة «القرعة» التي أجراها ركاب السفينة. « فَالْتَقَمَهُ الْحَوتُ 
وَهُو مَلِيمَ #. أي: هو داخل في الملامة. لأنه أتى بما يلام . 


' الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم لفن 
عله انيف لف نارق اوت قوق دن سن جو لانم الما ان برقن 
ملك خالص لله قال الترمذي الحكيم: «سماه (أبقاً ومليماً) لأنه 
أبق عن عبودية الله ولم يصب عين الصواب الذي عند اللّه) 

مال 2ق ١ق‏ لي 7 ب الدةوت را 2 1 9 
#فلولا انه كان مِنَ المسَبحِينَ #. أي: الذاكرين الله كثيرا 
بالتسبيح والتقديس. « لَلَبثَ في بَطَنِهِ 4. أي: في بطن الحوت. 
عقاباً له. 8 إِلَى يوم يبْعَنُونَ *. 


حملن التيسير فى أحاديث التفسير 
بر ف 


الربع الأول من الحزب السادس والأربعين 
في المصحف الكريم 


يدنه اه وهوس 1 وَأ ّ( 
56 مد ني ين © احم إل ار ال 0 


ا ل 10 


ريك أبتاث رطضيو © ارحَلنن فيك اكد 
وَهُرشَلهِدُوقٌ © أَلايمسم ين | فكهة ليَعوَلونَ © وَلَدَ أده 


أ 0 


تسر حكن ونه أصَطقّ أليََاتِ عَلَ بين © 


ص 


الكت حكن © املاح كرون © 0 ماما 


رء7مه 6 


92 0 ا 2 ب و رود 
بِنِسْهُو وبين د تارايب لذن ً ب 


1 لَُمِعما ب يصون © ا مامه © 


لك 


نابوك © مشر 2 يه يفيززين © 
صَالٍ ل © 5200 ب ا وم مَإنَا 


خض 


0 3 


قلسن © وإنا قرشعزقٌ © وإ كان 
ِيَقُولونَ © لوَانّ عِسْدَنا ذ ككيْنَ أ لآوَّلِنَ © ا د أده 
كُنضِينٌ © فكتروابيه َو رف مر وله 
سَبَقَتْ كنا باد نا سين © إِنسم د أْلْنَصُورُوقَ © 
وَإؤَجْنْدك ط لكبو © مَوَدَعَنْهْمْحَوَْسِين © وَلِرَه 
فَسَوفَ دَ يُبْصِرُونٌ © أبَّحَدَإِسَايَسْتَغُون © فَإِدَامَرَلَ 
بساح دماص انين © وَتَلحَنهر همَحَقَحِين © 
رسو كرون © سفنو دعم 
يَصِدوَةٌ © ومسَلعلَ رسن © وَالُدير رَبٍ مالي © 
يم سيان الهم 
صر وَالْْهَانَ ذث لذو © بل زيل كرولْؤعِيوِوَشِحَاقٌ © 
و هْلْكَُامِن به مين رن ضَاد وول تين ماو © وعَبْوأ 
0 مُنَذِرسهمٌ وَقَالَأ د 3 
جَعَلَألَالِعَةَ | هاوج عدا لجان © وَانطَادَان 
0 إمُشُوا وَاصيرُوأ 1101000 ِ- 
مَاجِعَنَهادَ ليذ للد ألآِرَة إِنْ هَندَ إلا أخيلنَ © أنزا 


لفن ٠‏ التيسير في أحاديث التفسير 


عليه اليك رمن ْنَا بل هرذ شَكمَن ذكيه بللا 
ا اي ل ال 


ا دهم حَوَن وم ف العرينز 


لومت © أَمَممرْنَ نهو وَالارْض وَمَابييْمَا ليتوأ 
د لاسب © جد مَاهْمَاِكَ مَهَرُومَ يِنَ ألاحُرَابتِ 
كب بيك م وج وَعادٌوَوْرحَوْنْ ذ ألاوْسَادٍ © 
وو رو اتيك لَك بد الانرابت © 
إن كل كد الل ديت © ومَايطز كلا يٍ اي 
َيه ولد ما امن فاق © الوأ وين حي 
قبل رع الات © سورعل مابتولون و 5 
دَاوودَ ذا لايد د تيه تحزن لالس 


وس اس _ سا رآ سّ 


ص العينين وَاللاشْرَاقٍ © وَالطيرٌ شور حكل له 
أوَابكٌ © وَشَدَدْدآ ملك وَايته أل وَقَصْلَ ليطا © 


الربع الأول من الحزب السادس والأربعين ني المصحف الككريم للقن 


الربع الأول من الحزب السادس والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب السادس 
والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة 
الضّافات المكية: « فَبذْنَهُ بِالْعراءِ وَهُوَ سَقِيمّ 4 إلى قوله تعالى 
في سورة ص ص المكية أيضاً : © وعاتينئة اكيت وَفُصَل 
ألخطاب» . 
والآيات الأولى من هذا الربع هي تتميم لما سبقها في شأن 
يونس وقومه. 8 وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَّ لْمُرْسَلِينَ 4. الآيات. ذلك أن 
يونس عليه السلام بعد أن قضى وقتاً طويلا في تسفيه معتقدات 
الشرك والوثنية عن قومهء ولم يصل معهم إلى نتيجة حاسمة» 
ضاق صدره» ونفد صبره. إذ لم يكن معدرعاً سن «أولي العزم) 
من الرسل. الذين لا يضيق صدرهم. لذ ينفلك صبرهم.» فغضب 
على قومه. وقرر الرحيل عنهم والفرار منهم. بعد أن أنذرهم 
بالعذاب الإلَهي الشديد. لكنه لم يبن قراره بالرحيل عنهم على 
وحي إلهىي صريح. وإنما بناه على مجرد اجتهاد شخصي, وكان 
الاولى به كما ظهر فيما بعد أن لا يضيق صدره. ولا ينفد 


فض التيسير فى أحاديث التفسير 


صبرهء وأن ينتظر حكم الله بينه وبين قومهء وذهب يونس يضرب 
في الأرضء فراراً من 0 حتى انتهى به المطاف إلى شاطىء 
البحرء فوجد جماعة يعبرونى وركب معهم سفينة مشحونة 
بالأثقال. غير أنه ما كادت سفينتهم المشحونة تمخر عباب البحر 
حتى هاجت عليها الأعاصيرء وتلاطمت فوقها الأمواج. ولم يجدوا 
وسيلة للخلاص من الغرق إلا بالتخفيف من حُمُولتهاء فأقرعوا بين 
ركابهاء ووقعت القرعة على يونس. ثم أعيدت القرعة عدة 
مرات.. لكن نتيجتها كانت مثل المرة الأولى. وضَنَّ الركاب به أن 
يلقوه في البحر. احتراماً لمظهره المهيب. لكن يونس أدرك بنور 
إيمانه أن اله رأ وأىّ سر في «القرعة» التي خرج سهمها فيه. وفيما 
كتبه الله عليه فألقى بنفسه في البحر راضياً مطمئناً. مستسلماً 
لإرادة الله وحكمه الحكيم. فالتقمه الحوت لطفاً من الله. حتى لا 
يموت غريقاً وأخذ الحوت يتقلب به في أعماق البحر وهو في 
بطنه. دون أن يقتطع منه لحماً. أو يكسر له عظماًء وكانت فرصة 
سانحة ليونس يدرك بها سر الله في البحر وقدرته الباهرة. كما 
أدرك سر الله وقدرته في البرة: .وأتحتين 0 أن فيما كتبه الله عليه 
نوها من التأديب الإلهي على ما أقدم عليه يه من مفارقة قومه. 
والتوقف عن مواصلة رسالته بينهم. دون إذن سماوي صريح. فما 
وسعه ‏ وهو في بطن الحوت لا يستطيع أن يفلت من قبضة الله 
إلا الالتجاء إلى الله بالتضرع والدعاء والندّم على ظلمه لنفسه. 
والتعلق بواسع عفو الله وخفي لطفه. فاستجاب الله دعاءه. بعد أن 
نال ما قدره له من جزاء. وألقاه الحوت بأمر الله في أرض غّراء. 
لا نبات بها ولا بناء. وأذن الله بإنبات شجرة عليه تظله بورقهاء 


الربع الأول من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم فض 


وتطعمه من ثمرهاء وما كاد يستعيد عافيته ويزول عنه السقم. 
حتى بادر للعودة إلى قومه مسرعاً. واستأنف الرسالة السامية التي 
ألقاها الله على عاتقه. وكم كان سروره عظيماء وابتهاجه بالغاً. 
عندما وجد أن الله قد حقق أمنيته. وأن قومه قد شرح الله 
صدورهم للإيمان» وهجروا الأصنام والأوثان.» بمجرد ما شاهدوا 
ذّر العذاب الذي كان أنذرهم به. فعرفوا صدقه وآمنوا برسالته» 
وذلك قوله تعالى في سورة الصافات التي نواصل تفسيرها: « وَإِنَّ 
يُونْسَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ إِذَ آبْق إلى آلْقلكِ الْمَشْحُونٍ فَسَاهَمَ فَكَانَ 
1 لص » لتقم الخوث: وهر ملي فلولا أنه كان من 
لْمُْبْحِينَ َلَبِتْ في بَطَيهِ إِلَى يوم يُبْعَُونَ فَبَذْنَهُ بِالْعَوَاء 0 
سَقِيم ؛ اننا عَلَيِْ 2 من يُقَطِينِء وارسللة ]ل هانة القية اد 
يِيدُونء اموا لعي إلى جين 4: ويزيد هذه الآيات تفسيرأ 
وتوقطيها قوله. تعالى في سورة الأنبياء (/81) : ا وَذا ألنون إِذ 5-5 
مُْضِبَاً فطَنَّ أن أن نَقدر عَلَيْه. ناد في ِلظُلْمَتٍ أن لآ إلنه إلا 
ل ي كنت مِنَّ الظَلِمِينَ 24 وقوله تعالى في سورة 
(يونس) إحدى سور القرآن المسماة باسمه (44): 8 فَلَوْلا كانت 
قريةٌ -امَنَتَ قَنَفَعَهَا إِيمدلهَاء إلا قوم يُونْس لَمّآ امَو كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
عَذَّابَ الْحِزْي في الْحَيّوةٍ إِلدَّْيَا وَمتَعْتَهُمْ إلى جين »*. 


ويظهر من السياق أن الحكمة المقصودة من الإتيان بقصة 
يونس كخاتمة لقصص الأنبياء والرسل. منذ عهد نوح عليه 
السلام. في هذه السورة المكية. هي ضرب المُثل لخاتم الأنبياء 
والمرسلين. بمن سبقه من «أولى العزم» الأولين» وتحذيره من 


فض التيسير في أحاديث التفسير 


التهاون في أداء الرسالة الملقاة على عاتقه. إذ لا يُعفيه منها شيء. 
ولا يبرر التخلى عنها أي أذى يلحقه من قِبَل المشركين». مهما 
كان أذاهم بالغ بل تجب عليه المثابرة ويلزمه الصبر.ء إلى أن 
يتحقق النصرء © وَمَا ألنْضْرٌ إل مِنْ عِند الله #4 (4: 0٠١‏ كما 
تتضمن هذه القِصّة تنبيهاً صريحاً للرسول عليه السلام. حتى لا 
يسلك مسلك أخيه يونس. عندما فارق قومه مغاضباً لهم. ساخطا 
عليهم. فاضطرته الأقدار للعودة إليهم من جديد. إِذْ لا بد لَه 
من تحقيق مراد الله. وتبليغ رسالته» ولو كره المشركون. 

وبهذا التوجيه الوجيه يظهر مغزى ما جاء بعد ذلك في هذا 
الربع نفسه من الآيات البينات. حيث يقول الحق سبحانه وتعالى 
تثبيتاً لرسوله على الحق. والدعوة إليه دون انقطاع ولا فتور 
:)١77 :109(‏ 8 وَلَقَدْ سَبَقَتٌ كَلِمَثنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنْهُمْ لَهُمْ 
التصوز وه رذ دنه لق امارد 4م نظام الجر اسبسطااه 
وتعالى قد وعد رَسّله بنصره. وعلى رأسهم خاتم الرسل والأنبياء» 
ووعد جنده بالغلبة» فلا مناص من المثابرة والمصابرة» # وتول 
عَنْهُمْ حت حِينٍ 2# فاصبر إن وعد الله حَقَّ » (50:هه). 
« لآ يُخْلِف الله وعده » (0": 5). 

انا نيقة الأيالت من سورة الصافات في هذه الحصة فهي 
وصف كاشف للمعتقدات الوثئِيّة الباطلة.» التى كان عليها مشركو 
الجاهلية» ومِن قَبلهِمْ كافة المشركين في العالم : وإتنان القران بها 
يقصد منه إبراز ما بين الشرك والتوحيد من البون الشاسع. وما بين 
المشركين والموحدين من تفاوت بالغ في درجة التفكير ومستوى 


الربع الأول من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم ارفض 


و ّم 


العقل, «وْمَا منا إِلألَهُ مَقَامْ مُعْلُومُ ‏ ٠ل‏ سُبْحَنَ لله عم 
يَصِفُونَ ‏ ّ عِباد آللّه لْمُخْلّصِينَ 7 « سبَحَْنٌ رَبك رَبَ لعز 
عَمّا يَصِفُونَ وَسَلمْ عَلّى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ اِلْعَلَمِينَ 4. 
| والآن فلنشرع على بركة الله في تفسير سورة (ص) المكية 
أيضا: 
لقد ركزت الآيات الأولى من هذه السورة اهتمامها. في 
إلقاء الأضواء على خصوم الرسالة المحمدية» وكشفت الستار عن 
السبب الدفين والوحيد في خصومتهم وعنادهم. فهم من جهة 
ألَى اهل « عِزَّةِ وَشِقَاقٍ 4. وهم من جهة ثانية مقيدون بسلاسل 
التقليد الأعمى لا يستطيعون عنه جولاء وذلك قوله تعالى فيما 
يتصل بالنقطة الأولى: « ص . وَلْقَرْءَانِ ذِي اِلذّكْرِء بل إلذِينَ 
كفروا في عِرَةٍ شِقَاقٍ #. «والعزة») هنا بمعنى الاستكبار والحمية» 
و«الشقاق» بمعنى اليضنا والعناد, م و تعالى فيما يتعلق 
بالنقطة الثانية : وعجبوا أن جَاءَهم 0 مهم وَقَال الْكَفْرُونَ 
غنَذَا سير كذات» اخفل الألهة إنها واجداء. إن هنذاك لهنم 
عَجَابٌ 4. 


علق" الا :قافةا السرك ورعماء «الوكيه الى ركفا درما شو عليه 
في ذات أنفسهم من كبْر وعناد» وتقليد للآباء والأجداد, بل رَاحَوا 
يوون /الحنتلاتة :تلو السزاخني هما عاية: المشركين «علن 
التمسك بالوثنية وتشكيكهم في دعوة التوحيد.» مدعين 0 وبهتانا 
إن المِلَلَ السابقة على الإسلام لا تؤيد رسالة خاتم ‏ الأنبياء عليه 
السلام. وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « وَانطلقَ لْمَدْ مِنْهُم أن 


و َاصْيرُوا عَلَى حم هذا لَشَيَءٌ يْرَادُ ما سَمِعْنَا بهذا 
ق امِل الآخرّةء إِنْ هذا إلا أَختلقٌ . ا .نز عَلَيْه الذَّكرٌ مِن' 
ْنَا 2# ثم أبطل كتاب الله ما أَدْلََا به من شُبّه وأباطيل» مشيراً 
إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم حيث يجعل 
رسالاته. ويَهَبَ من خزائنه الواسعة ما يريد لمن يريد. فقال 
تعالى: «أُمْ عِندَهُمْ حَرْاينُ رَْمَِ رَبّكَ المي إِلوََابِء َم لَهُمْ 
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالآْض وَمَا بَينَهُمَء فَليرَُْواْ في الآسْبَبء جد 
تاك ترز كن الاخرات 4 ش 

وأخيراً تولت الآيات الكريمة الإشارة إلى ماقام كدابمن 
العناد والتكذيب قبل مشركي قريش قوم نوح وعاذ وثمود وقوم لوط 
وأصحابٌ الأيكة. ا الغابة الملتفة- وفرعونٌ 1 الاؤوتادى. 
إشارة إلى الأهرامات الشامخة البناء. التي نصبها الفراعنة» فكانت 
كالأوتاد الممدودة نحو السماء. وذلك و تعالى : 9 كَذْبْتْ بِلْهِم 
قوم 0 وَعَادٌ وَفْرْعَوْنُ ذو الاوتاد وَنْمُود ووم لوط فيكت 
لتكننها ازنك الالغرات دازف كل إل كَذَّبَ لرٌسُْلَ فَحَقَّ عِقَابِ 4. 

وانتهى هذا الربع بالحديث عن داود عليه السلام. وما 
أتأه”الله.:مق. القوةح ومنحة من تشتخير لجال والطيو:وساء ختتامة 
بهذا التنويه الإلّهي الكريم: « وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَدَائَينَهُ الْحِكُمَة 
وَفُضْلَ الْخِطاب ». 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين ني المصحف الكريم يض 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين 
فى المصحف الكريم 


لَك تبحسو إِذ مرو ارات © إِذ محاوأ 
عَلَّ دَاوْودَ همع ْم الوأ لاتحت ا 
عَلَممْضٍ فَلحَكِ يسنا اين لفط وَاهْدكا ل سَوَاء 
لصَراط © إنّهادَ1 أت مُوتسه وَمْعُونَ جدود مجه 
وَليِدَةٌ فَنَالَ أَهْلنيهَا وَعَيذ ف شط © قَالَ لقد 
كك يِسْوَالِ نميل إل يعاو وَإنكِيرامَنَ أخاطاء 
ا وأ] صلوب 
ومَليلْمَاهْْ مُروَظَنَ دود اكه وَاسَسَم ا 


ومنت مايل إذ 0 00 مار 


وى مَضِلَكَ عنس لس | ام و 


هه عر 


عَدَ اب سَدِيد عسوا بو رَألْجِسَات © وَمَاحَلَْنَا أَلسََّاءٌ وا اررض 


بيبللا دك لو الزن ينكيني مككوأ.” 
ألبَار© امَتجعل لزن ءامسو ولوأ 0 
أمَجحَ بيجن كا لو © كب فرك مر مايه 
وَليتَدضّ لودلا لي © وَوَعَبنً داوم شلوزة تمي - 
وات © ادوس عَبيَِ يلين | الث لي © مَعَالَ إن 
بك حي رحن وك رص حَوَ يارت اجات © زذوها 
ننم بالق وَالعْنَاقَ © وَلقَدْ مَتَيَاسْلَوْنَ وَألقيدََا 
مم َنب © ل وه مك 
يم اومن بعر ىَإَنَ لنت الَعَابكٌ © © مكنال أله 
جرت أرو رمث أ ا وَعَوَاضٍ © 
داح مَمرينَط ْلآصَنَادٍ © هذا عونا قَامَنْنَ 
ومس يكار مَرصسَابٌ © وَإنَّ معد نا الوا وَحْسُوَّمَتَابٍ © 
وَادكيٌ عبد بَِذُ وى وُه لت ليطن ينص 
ها رك هد متسل برد وَسَرَابكٌ © وَوَهَيْنَا 
وهر وَمِغْلَِ تسر يَسَدسنَآووكرُ و لأؤل لالب © 
ويك ضِهْئا هضرب به وَلَاكدَتَ انا وَحَدنّهصَإِ راسم 


0 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريٍ يفض 


لعب توا © واذكؤب2 ]زه َنْبا ويك 
لبس وَالآبيِر © © إِدملضْئَيكمسَائِصَةِ وى ألبَارِ© وَإِفم 2 
دكن طمن كيار © وا ا 5 
وكؤينَ فار © عدوْ تون شين لَسْرَمَابٍ © بدت 
عد نعط آلب © مُعْكنَ بها يَدَعونَ ها بسكم 
كدر ةَوَسَرَابيٌ © 


لضن التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم هو الربع الثاني من الحزب السادس 
والأريعين في المصحف الكريمء ابتداءً من و تعالى : « وَهْل 
اتيك 1 الْخْضْمٍ إِذ وروا الووخرات إِذ فحلا عَلَى دَاوردٌ فز 
نهم 4, إلى قوله تعالى: « يَذْعون فِيهَا بِفْكهَةٍ كَثيرَةٍ 
وَشْرَابِ 4. 

ترتبط الآيات الأولى من هذا الربع بما سبقها في نهاية 
الزع ‏ العاضي» ,و الخد وك ذبهنا سطنيعا . لون شرل وود غلية 
السلام.» غير أن القسم السابق منها كان نوها بما أكرم الله به 
حملة الرسالة. ومن بينهم داود عليه السلام. قن 'تأبيد: وتشخيرع 
ونفوذ روحي لا يقف عند حدء. إذ يتجاوز دائرة الإنسان. ويمتد 
إلى الجماد والحيوان, 9# انا حزن لْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيّ 
والاشراق:- والطرة مَحْشُورَةَ 04 كما كان تنويهاً بما أكرم الله به 
رسله - وداود منهم وإليهم - من نصر مؤزرء وفتح مبين. وسلطة 
رحيمة وحكيمة. يستعملونها لخير الإنسانية جمعاء. # وَشَدَدُنا 
٠‏ مُلْكَهُ وَدَاتَينَهُ الْحكمَة وَفَصْلَ ألخطاب ». 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم عض 


ومغزى هذا الجزء ومعناه الذي يدل عليه السياق هو أن 
العزيز الوهاب الذي أكرم نبيه داودء وأنعم عليه بالحكمة 
والسلطان. وتسخير الإنسان والجماد والحيوان» لن يكل رسوله 
محمد إلى نقسهي..ولن .يتركه عاض لأذى المشر كين وسيطرتهة 
بل إنه سينصره عليهم. وسيظهر دينه على أباطيلهم. وسيجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس. ودولته أكبر دولة عرفها العالم. فلا 
ينبغي له أن يبتئس أو ييأس. وهو في غمرة الكفاح مع الشرك 
والمشركين» ١‏ وَالْعَقِبَةُ لِْمتَقِينَ 4 (7: 178). 

أما القسم الأخير من نفس الآيات في نفس الموضوع. وهو 
ما جاء في بداية هذا الربع الذي نحن بصدد تفسيره» فهو تقرير 
«ضِمنِي» لأن الله تعالى عندما يكل إلى رسله سلطة الحكم بين 
الناس. والخلافة عنه فيهم. لن يتركهم حياري يتخبطون في 
مشاكل الخلق ونزاعاتهم, دون مُدد ولا سند بل إنه سبحانه 
يُمِدّهم برعايته وعنايتهء وتوفيقه وتوجيهه. باستمرارء ولا يقرهم 
في أي شأن من الشؤون على الخطأ. إذا اجتهدوا وتعرضوا للخطأ 
من غير قصدء وكما أمد الحق سبحانه وتعالى داود عليه السلام 
برعايته وتوجيهه. عندما أولاه مقاليد الحكم. فسيّمد رسوله محمّدا 
عليه السلام بنفس المدد. عندما يحين الوقت لذلك. وينصر 
رسوله. ويُظهر دينه» ويقيم دولة الإسلام الكبرى. الخالدة إلى 
يوم الدين. 

وعلى ضوء هذا المعنى نفهم قولّه تعالى مخاطِباً لخاتم 
الأنبياء والمرسلين: 8« وَمَلَ أتيكَ نبوا الخضم إِذْ تسورواً 


الْمِحْرَابَ إِذ دحلو على 7 َمَزِع مِنْهُمْ؛ لتر لا ف 
حَصْمَن بَغى بَعْضْنًا عَلَىْ بَعْض ١‏ فاحكم بَيننا الْحَقّ وَلآ تشططء 
وَاهَدِنا إلى سَوَاءِ إِلصَرَاطٍ 4 ا دَاودٌ أنْمَا فته َاسْتَحْفرَ 
رج < راكع رانان موقو تعالى في نفس السياق. مذكراً 
بالخطاب الإلهي الذي وجهه إلى داود: # يْدَاوودَ إن حغلتك 
خَلِيفَةَ في الآزض, فَاححكُم ين الناسن. ِالْحَقّء ولا تتبع الْهَوَى 
يلك تن سَبيل الله 4. وفهم القران على هذا النحو وشبهه 
من الإيحاء والتوجيه والإرشاد. تايل أياته في إطار الجو الذي 
نزلت فيهء» هو ما يدعو إليه كتاب الله نفسه في هذا السحافة 
« كتنب انْزْلْنَهُ إِلَيِكَ مرك ديرا د ترا 
الآلببب ». 

أما قصة الخصمين اللذين احتكما إلى داود عليه السلام, 
بالتفاصيل التي يذكرها بعض المفسرينء» مما لم يرد في 
كتاب اللهء فقد قال عنها الحافظ ابن كثير في تفسيره: «أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات. ولم يثبت فيها عن المتعضوم حديث 

يجب اتباعه. ولكن روي ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً لا يصح 

لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنفن رضي الله عنهء 
ويزيدءوإن كان من الصالحينء لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» . 
فالأولى أن يُقتصّر على مجرد تلاوة القصة. وأن يِرَدٌ علمها إلى الله 
غر وعلء فإ القران حقع ومااتسهمن فيويضق ايف 

والآن فلنقرأ ما حكاه كتاب الله بإيجاز وإجمال عن مضمون 
الدعوى. ولنسمع 5 عرض المدعِي دعواه على داود عليه 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم قرنن 


السلام وحن ماذا حكم به داود م العدعي إذ م له 
لذبي عليه ولم يطعن ان ا إن هَذَا أخي لَه يسع 
وَتَسَعون نعبجة ولي ا ود فقال اكْفِلْنِيهًا 4 ا اجعلها 
في كفالتي وملكي. ل وَعَزَّنِي في اِلْخطابٍ #. أي: أغلظ علي 

فى القول. ا أي : داود « لقد ليك سوال حك 
ل نعَاجهء وَإِنَ كثيراً من آلْخُلطءِ 4. أي : من الأقرباء والشركاء. 
« يني بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض 4. أي : يظلم بعضهم بعضاً. «إلآ 
ألذِينَ 0 رشملوا: !لص كي ريل كا هُمْء وَظَنَ دا 6 
َه 4. '"اعشدراة. وامتحناف « اسْتنقر كنا 
00 


وقول تعالى : ل يداد نا جَعَلْنَكَ حَلِيمَة في الازض, 
فاحكم بِيْنَ الثاس, بالْحَقَّ ولا ت: تتبع, الْهَرَى 4. علق عليه ابن كثير 
في تفسيره فقال: «هذه وصية من الله عزَّ وجل لولاة الأمورء أن 
يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» وأن لا 
يَعِدلوا عنه فيضلوا عن سبيله) وذكر (ابن العربي) المعافري في 
معنى قوله تعالى : « خَلِيفَةَ 4. أن معنى «الخلافة) لغة هو قيام 
الشيء مقام الشيء. وبين أن الله قد جعل الخلافة لخلقه على 
العموم. كما في قوله عليه السلام: «إن الله مستخلفكم فيها أي 
فى الدنيا ‏ فناظرٌ كيف تعملون». وجعلها على الخصوص. كما 
في قوله تعالى هنا: © يََدَاودُ إِنَا جَعَلْنَكٌ خَلِيفَةَ في الآزض ».2 
وذكر أن «الخلفاء» على أقسام : أولهم الإمام الأعظم. وآاخرهم 
العبد في مال سيده. واستشهد على ذلك بقوله يه : «كلكم راع 


وكلكم مسؤول عن رعيته. والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن 
رعيته) . 

وها هنا لطيفة لا ينبغي إغفالهاء ألا وهي أن لفظ «المُلّك» 
لا يناقض لفظ «الخلافة». وأن من الممكن أن يجتمعا فى محل 
واحدء كما هو الشأن هناء إذ وقع إطلاقهما معاً في كتاث الله 
على داود عليه السلام, فهو في أن واحد «ملك» بدليل قوله 
تعالى: « وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ 4. و«خليفة» بدليل قوله تعالى: © إنا 
جَعَلَْكَ خُلِيفَة 4. والعبرة في استعمالهما وتواردهما على محل 
واحد: إنما هي بالتزام حدود الله. والاهتداء بِهَدْي الوحي المنزل 
من عند الله 1 على ذلك يكون الخليفة «ملكاأ» ويكون الملك 
«خليفة) . 

ثم تناولت الأيات بالذكر. شعا من حيناة «سليمان بن داود 
عليهما السلام وسيرته. وما اتاه الله من نفوذ وتسخيرء وما تعرض له 
إلى جانب ذلك من الامتحان. وناله من الرضى والغفران. وذلك 
قولٍ تعالى تنويهاً يسليمان: « وَوَهَينا لاد سليتةة عم الْعَبدُ 
له أوانت 4ب «وقوله تعالى حكاية لدعاء سليمان: 8 قَالَ رَبِّ اغفر 
لي وَمَبْ لي مُلكاً لا يَبَنِي لحَدٍ من بَعْدِيَء إِنْكَ أنْتَ 
الزفات 4 وقول عالق كزين يمكانة ملتحاقه << إن اله هلدا 
َرلفَى وَحْسْنَ ماب 4. 

وفي نفس السياق ذكر كتاب الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
0 أؤلي الايدِي وَلابْصَرٍ #. وإسماعيل واليَسَع وذا الكفل. 
وكلهم من « الْمُصْطَفيْنَ الآخيّارٌ 4. وذكر كتابٌ الله في هذا 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين ني المصحف الكريم رنيانا 


المقام قصة خاصة - مواساة لنبيه حتق يضير على أذ مشركي 
قريش ‏ قصة أيوب عليه الما » الذي يضرب به ل في الصبر 
والرضى » ونوه به قائلاً: 8 إنا وَجَدْنَهُ صَابرأء نعم اعد نه 
واب 4. 

وانتهى هذا الربع بالحديث عما أعدّه لله للمتقين من الجزاء 
التحسن والنعيم المقيم + ٠‏ # هنذا ذكنٌ إن لِلْمَتقِينَ لَحسَنَ ماب 
جَنلت عدن مفتحة مم الابوات» مُتَكبِينَ فيهاء يَذْعْونَ فيها 
فْكَهَةٍ كثِيرةٍ وَشْرَابٍ 4. 


نازذنا : التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب السادس والأر بعين 
في الملصحف الكريم 


صمَرث امب أ بك © هدام 
وَعَدونَ لو لَشِسَاتٌ © 60 زناه عن 
إن لطن رمتب © َعَم يَصَاوَفبسَاَْاً © 
هذا يد وفوم مم وس غَسَاق © وكين شَكوء روا “© 
لذ عد فايلالا © 
قالوايلَ 20 لوا 5 مُسمُوء لنَافَيِسَ لقا © 
3 قار تاعبق أليَارّ© وَقَالوأ 
رَعاركَالَكت سدسم نَ لاز © قدي عزج 
0 نامر © 
ْلِإغَآكأْسَزِرٌوَمَاِن لو اك أنه ألؤبيذ التي © تون 
وَالارضٍ وما بيهم الع أل 00 ار 
نوق © ماكنل زعلاالاة |0 عدر © 


0 


الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم رفوا 
كك رشي © إِذْةَلَرَبْكَ كه لذ حَللقٌ 


2-2 


١‏ اس 


5 اطي © مذ روفو من زوح فقو رين © 


0 شَيعَرَ كه مكمه أ مَحونَ © ]ني سكب روكَالَنَ 
6 لس انهه كفك بيكدى 
تكرت أَدَكنتَ من ألْعَاليكٌ © © تَالَ أنأعَيْرْيَنَهُ خَلْقي مرِنَار 
وَعَلقد مَلَتَنَهُمِن بن © قَالَ مارح مِنْهاوانْكَ زه كرحم © وَإِنَعَليكَ 
8 مِألدِيٌ © و 
نَم قطي © إل يوم ْلوَفْتِ علوم © ذَالَ مَعِرَتِكَ 

مي ألَصَصِينَ © ادك مِنْهْمْ الحتلصِينَ © 


0 وَاحَ هو © لَأْمَلَانجَهَسَمَمِنكَ ومتَيعَكَ مم3 
ماب ك5 © 


ضر التيسير في أحاديث التفسر 


ولق ذل" إن متكي ينيز مَاهْْفِه يلوو 
ناس َه هده من هوَكلْبة رةه َوَارَادَ أنشَّ وين وََ 
لَصَطؤ معدل ماشاة عا محمد هوَأّد|أ لويذ ليناد © 
مَلَقَ ألسَّمُوتِ وَالْآرْضَيِالحوت عور رألتِلَعَلَ أليّا 

بود لعل اليل ولخدي لش ل 
3 ركه و الاهو ا لعي :0 
خَلْفَْ يمن تين وَإِحِكَة شُرَّجَمَلَ مها رَوْجهَاوَاقَرََ 
لكميَنَ الانملم غرية 3 يه ذو تكو ذ بطون 
هاي حَلَْا من ب" َمَدحَاقِ و ظلكٍ ملك ديكا 0 
حك مالي موكاق ضَرَوْنٌ 6 0 2 
ع ولارتنئ اباد لكك هَ فَإِنْ ن تنشتككروأ ير" أيرضة 
ولاس اودر أغوا شمَ إل 0 


و 2 
كم تهون | ِنب علبي دان (لصّدُور © 


9 


0 


الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم ضسض 


الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حديثنا في هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب 
السادس والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى 
في سورة (ص) المكية: ف وَعِندَهُمْ َصِرَاتَ الطرفٍ ترب 4 
إلى قوله تعالى. في منوزة ازمر المكية أيضا + إنهُ ليم بذات 
إِلصَدُورٍ ». 


لا يزال كتاب الله يواصل وصفه «المعجز» لِما أعده الله في 
دار البقاءء من نعيم يسعد به «المتقون»).» وعذاب يشقى به 
«الطاغون» . ومما يستلفت النظر هنا ما أبرزه الاستعمال القراني 
في هذا السياق بالخصوص. من المقابلة بين < المنِينَ » 
وط الْطَغِينَ 4. حيث قال تعالى: 9« وَإِنَّ لِلْمُتقِينَ لَحْسْنَ 
ماب 24 ا « هذا ون لِلطنغِينَ لَشَرّ ماب م 
إذ من شأن «المتقى» أن يكون مُلازْما للاحتياط والحذر. نا عد 
حدود الله. بينما غير المتقى من شأنه أن يكون متجرئاً على الله 
منتهكاً حرماته» لا يقف أي شي ء دون انطلاق أهوائه وطغيان 
شهواته. يق لا يعرف الحدود والقيود. ولا تحست لها أدنى 
جساب. وبهذه المقابلة بين التقوى والطغيان التي جاء بها 


لييفن التيسير في أحاديث التفسير 
القران. نستطيع أن نعهم روح التقوى. ونميز ملامح المتقين . 


ومن المناسب في هذا المقام عقد مقارنة ولو على وجه 
الإجمال بين الوصف الذي وصف به كتاب الله أهل الجنة من 
« الْمَُِينَ 4. والوصف الذي وصف به أهل النار من 
« الْطلغِينَ #. فالآيات القرانية في ختام الربع الماضي وبداية 
هذا الربع لم تعرج مطلقاً على أي حديث يمكن أن يعتبر حديثاً 
انبا “نير أهل الجنة فيما بينهم. لأنهم جميعاً يعيشون عيشة 
راضية» وقد لفت بينهم وحدة العقيدة» ووحدة السلوك. ووحدة 
المصيرء ط إِخواناً عَلَى سُرْرٍ متََبلِينَ 4 (16: 47)» بينما الآيات 
التي تسجل مشاعر 8 الْطلغِينَ 4. وهم في جهنم. وانطباعات 
بعضهم عن بعضء. وردود الفعل للمحاورات والمجادلات التي 
يتبادلونها وهم يتلقون عذاب الله. كلها ضورفم وهم يتراشقون 
بالتهم والشتائم واللعنات. « كُلَّمَا دَخَلَْتُ أمَهٌ لَعَنْتَ احْنَهًا » 
(7: 2)"8 فعندما يفاجاً بعضهمع بقدوم فريق جديد من الطاغين 
عليهم. ويقال: ط مَّنذًا كَرْجّ مُفْنَجم مَُكُمْ 4. يرْدُ ذلك البعض 
على هذه المقالة شامتاً متشفياً ويقول: 8 لآ مَرْحَبا بهم. إِنْهُم 
صَالُواً النار 4 لكن الفريق الذي يسمع هذه التحية المنكرة» لا 
يلبث أن يرد على الشامتين تحيتهم , ٠‏ مُلقيَاً عليهم مسؤولية التردي 
في هوة الشقاء والعذاب. 8 قَالُواً بَلّ أت ا بكم نتم 
عمو لَناء فبيس الْقَرَارُ 4. ومن المفارقات في هذا المشهد 
المفجع أنهم يتجهون إلى الله مهطعين خاشعين. داعين على من 
أضلهم وأغواهم. وأمسك بمقادتهم إلى النار: 8 قَالُوا رَبْنَا مَن 


الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين ني المصحف الكريم أخرفنا 
لكا » سات انا كرد سا 1ه نش اي أت لد ف الك ال ا ا ا 11ت 
قَدّمَّ لَنامَذًا فزذه عَذابا ضِعْفا فِي إلنارٍ . 


ثم يشير كتاب الله إلى الخيبة التي 00 بها «الطاغون» 
عندما يستقر بهم المّطاف في جهنم. حيث لا يستَذْبرُون مفاجأة إلا 
ليستقبلوا مفاجأة أدهى وأمر. ع لقد كانوا في حياتهم يعتبرون 
« الْمُصْطَفَيْنَ الآخيَارٍ 4 عبارة عن منبوذين أشرار» لا يستحقون 
إلا السخرية والاستهزاء. وها هم الآن يتساءلون عنهم في لهفة 
وحسرة: أين يوجد أولئك الرجال الذين كانوا يُعدُونهم 0 
هل هم يُرافقونهم في جهنم لكن لا تقع عليهم أعينهم الزائغة؟ أم 
أنهم ليسوا في جهنم أصلا: وَرَقلا نا ا لا نرَى رجلا ا 
َعُدُهُم مُنَ الاشْرَارِء َنَحَذْنَهُمْ سخرياً م زَاغْتَ عنهم الآبْضَر © . 
ويعقب كتاب الله على هذا الوصف الكاشف الذي يبرز حيرة 
الطاغين الخارجين عن طاع الله. المكذبين. لرسله.ء ويكشف 
الستار عما هم عليه من شقاق وخلاف وتضارب في الآراءء ولو 
في دار الشقاء. قائلاً: « إِنْ ذَالِكَ لَحَقٌّ: تَخاصمُ أغل النار . 

وتنتقل الآيات فيما بعد ذلك إلى قصة خلق آدم وسجود 
الملاكة ل ابتقالاً لأمر تالف عالق بكريمة»» وترشييها لما" أعدد 
له الأقدار من الخلافة في الأرض. وحمل أمانة التكليف التي 
عجزت عن حملها بقية ع المكارداتي إن عَرَضْنًا الامانة عَلَى 
التصراق” والأزعن. والجال' تان أن. تخيلها شقن منهاء 
وَحَمَّلَهَا الانسَنٌ # (*”: 2)77 وتنتهي القصة بالإشارة إلى أخطر 
سابقة في غلم احبر والعوايةم وهي سابقة إبليس اللعين: 


رع 


« فَسَجَدَ الْمَلْسِكَةٌ كُلَهُمُ ا َّ إبليس أستَكبرٌ وَكَانْ مِنْ 


لذن التيسير في أحاديث التفسير 


لكفِرِينَ فَالَ كَإنلييل نا متعك أن تشجة لما خلفت يدي 
سْعبرَتَ أَمْ كنت مِنَ اْمَلِينَ: ال أن ير مله حلفي من نار 
وََلَقَنَهُ من طين» قال فاخرج ف فإِنْكَ جيم ؛ وإن علَيِكَ لعنتّي 
إن رم الدّين 4. ؛ ثم حكى كتاب الله تحدَّيّ إبليس اللعين: 
١‏ لاثلان جَهُم منكَ وَمِمُن تَبِعَك منْهُمْ أجْمَعِينَ 4. 

وختمت سورة (ص) باية كريمة هي أآية في الإعجاز وتشبيت 
النبوة» والتنبؤ بما ستلده الأيام من أحداث واكتشافات تزيد 
المؤمنين اا وتبهر الشاكين والمكذيين, فلا يسعهم إلا أن 
يذعنوا لها إذعاناً: وذلك قوله تعالى : 0 إن هو وإ ذَكر َلْعْلَمِينَ 
لخلمن ناه بَعْدذَ جين 24 إشنارة إلن, أن .ها شاعدية القران 0 عليه 
للانسان. ستثبت الأيام أنه حق لا ريب فيه.» وصواب لا خطأ فيه 
على مر الأزمان. وما من جيل إلا وسيكتشف من لطائفه وأسراره 
ما لم يصل إليه غيرهء فكتاب الله «لا يَسْبَع منه العلماء. وَل 
يَخْلَقُ على كثرة الرّدّ ولا تنقضي عجائبه». كما جاء في الأثر عن 
على كرم الله و ٠»‏ وبمعنى هده لابه سي كرلة علي فى سعورة 
الجج (0:1): | «لليعل ألذِينَ كوا الْعِلَمَ أنه لي رن رك 
فَيُومنواً به فَتَحَبتَ َه فلُوبهُم 24 وسيأتي ف سورة اتفتات كريه 
تعالى (07): سَنْرِيهِم ءَايِينَا في إلافاقي وي نميهم حت 0 


دع م طتى هم 


لَهُم انه الْحَنٌّء أو لم يكف يريك أله على كل شَيْءٍ شَهِيد 4: 


د 000 بركة الله 0 تفسير 07 لر» «المكية 
نفس السورة وردت فيها كلمة 5000 ٠‏ جمع «زمرة) عن 


الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين ني المصحف الكريم لمكا 
الفوج والتماعة, حيث قال تعالى (7/1): وسِيقٌ ألذِينَ كفروا 


دا ةبير ور 


إلى جهنم َرأ 4 وقال تعالئى (07: « وَسِيقَ أَلذِينَ أتقوا ربّهُمُ 
إلى الجنة مر #. 


وأول موضوع في هذه السورة يطرق الآذان هو عه 
نزول القرآن؛ حيث قال تعالى: « تَنزِيلُ الْكتدب مِنَ آللّهِ الْعَرِيزِ 
إِلْحَكيم, ٠‏ إنَا اننا إِليْكَ الْكتّبَ بِالْحَقَّ 4. وثاني موضوع فيها هو 
إبراز دعوة التوحيد. والإلخام ا ا بها ودين فيها. 
حيث قال تعالى: « فَاعْيدٍ إِللّهَ مُخلِصاً لَّهُ الدّينَء آلآ لِلّهِ إلدّينُ 
الْخَالِصٌُ 4. وثالث الموضوعات يتناول تسفيه أنواع الشرك والكفر 
التي يدين بها. المشركون والكافرون» حيث قال تعالى : « وَالذِينَ 
اتحدوا افق وه الماك مَا تعبدهم لِيقَربونا إِلَى لولف 
إن لل َك بّهُمْ في ما هُمْ فيه يَحتفُونَ 4 وقال تعالى : و 
أرَادَ الله 93 يَتَجِذُولداً لاصطفى ا ل ما نشاء #. وهذا رد 
على المشركين الذين نسبوا إليه أنه «اتخذ من الملائكة إناثاً» 
وعلى النصارى الذين نسبوا إليه أنه اتخذ من المسيح ولداء 
سْبْحَنَهُ هُوَ آَللَهُ الَْحِدُ الْقَهّرُ 4. والموضوع الرابع تصدى فيه 
كتاب الله للرد على المعتقدات الباطلة بالبراهين القطعية, 
والدلائل الكونية» مما يضطر إلى التسليم به. ويتواطا على قبوله: 
الحس والعقل والوجدان. وذلك قوله تغالى دكا باياته الكونية 
في الآفاق: « خلَقَ السَموَاتٍ والازض ِالْحَقّء يكور اليل عَلَى 
الثهار يكور النهارَ عَلَى ليل , وَسَحْرٌ رَ ألسّمْسٌ وَالْقَمره كل يَجرِي 
أجل مم :هه وقرله تعالن كرا بأياته الطبيعية في الأنفس : 


دض التيسير في أحاديث التفسير 


ل خَلَفَكُمٍ من نفس وَجِدَةٍ 00 وَأنَلَ لَكُمْ من 


م6 عع و 


الانعسم مي أذوج. ٠‏ يَحُلفكُمْ في بون أَمهنيكُمْ حَلقاً من بعد 
خَلْقِ في ظَلْمتٍ ثَلَثِ 4 ٠‏ ثم عقب كتاب الله على الآيات الباهرة 


التي أبرزها في الأنفس والآفاق» مستخلصا منها نتائجها المنطقية» 
فقال تعالى: 9 ذَالْكُم الله ربكم | لَهُ الْمُلْكُ لآ إِلَهَ إل هَى فَانَىْ 
َصْرَفُونَ 4. 

وبعد هذه الجولة القرانية في عالم املك والملكوت خاطب 
الحق سبحانه وتعالى عباده يما مبينا لبج أنه سبحانه إنما يريد 

بهم ولهم خيراًء وأن من اهتدى حي لاحن ومن ضل 
فإنما يضل عليهاء وأن كل فرد مسؤول عن نيته وعمله أمام اللهء 
وذلك قوله ال في نهاية هذا الربع : إن كفروا فَإِن الله ني 
عَنَكمْ. ولا يرضى عبد ِلْكُفْرَ وَإن تشكروا يرضه لحم ولا رِر 
ار دِذد ا 2 لم إلى رَيُكُم مَرْجِعُكُمْ لك بما كت 
تَعمَلُونَء 3 عَلِيم ِذَاتَ إلصَدُورٍ ». 


الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم دان 


الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين 


دامس لاضن 
صر دْعَارَنَهٌء مدا اله شعاد حَوَمُونية صن 0 


كه 20000 ادا لَيِضِلَعَنسَيِيلِهِ 

كَل 5 مايا9 امنَشْوقيت 
ليل سَاِعِدَاوَقَلْهَ درأ لايخرة وروا يَحَمَة رَيوء ل 
هَل يَسْتَو تل ناد لما 
أؤلوا لات © قل يَقِبَادٍ ألذ., > مَنوا! توأ 
ربكم لذبن لمَسَثُوا امك ونيا وده 
وف !اموق ار هم بَِيرِحسَاب © 


قل نيدت أن عبد أنه عِصَا لَهأْلرنَ © ورت أن أكون أول 


آم 


و2 ص و 


انين © فلن أعَاترْعَصَيْت عابيو ف © 
قل[ َه أعيل ع يلصا رديت © فَاعَبدُوا ما وَأمَاشِدُمْ مويه 00 
ليم نّالقن ويدوا لماعي 2 أل ذلك و 


تت 9< 


ورور م ول ش - 7 2 هت 2 > 2 
هوا شرا لين مين فوقَهمْظللمِنَليَارٍ ومن بهم 
ور وو 


كك نات بوءعبادم باد امون © وَالننَإْجْحَتوا جْتَمُوأ 
الطدرت١‏ أن دو ها و2 إل ا و 


م 


اد لذي 00 ألْقوَلَ ييَحُونَ أَحَسَنَهءَ ولك 
ألذينَ هَدِيم سد وَأؤْليكَ ْمُه أوْلواا لاب © أكتزْحتَ 


ليم ألْمَدَاب أمَلنتَ توِدْمن ؤ لتر © لكن ان سَآمََوَ 
يسم دمن راطف مَيْه ريد من كيتيا كياد 


1 لايملِتٌ أن لْلْيمَادٌ © أل مَرَأَنٌ أشَّهَ أنَرَّلٌّ مِن 


و مد يرءم 


اليا 1 و ابيع د الارْض كم يخترج 


0 د مدوم # و م 


ل ل حر ,ةم 
0 ا 


يجْمَإ, خطلما يذ ذَالِكَ أ خرئ لأئِذ الآتِب © 


رع ل ا و 
َلَفَاسسيَةَ فلو ل 0 ميسسلٍ 


مول سر أفمريي 2 تُققيا ققد : م 00 
لذن تون رومرنة مان جارد عر وفاويه رت دم 


َف 8 "الك هدى أنهي بهد بدء من نشا يسام وَمَنْتسَالٍ[ الله 


الربع الأخير من الحزب السادس لاض الكريم ش عم 
ماين هَاذٍ © أهْنْ يَحَدِ 20 
أَلْتَيَمَةٌ وَقِلَ لِلِظَامِينَ ذ وفْأما حك سرك بُون © 
كدب لزنن قوم ةالقم همأ داب مرْجَيث يدون © 
اميس أسَّد لذ |لخيرة نيا وعدا التقرق أكبر 
9 وَلَعَد رين لاس ف هلدا ألْتةإن ين 
0 


كل مكل اتلك يتَدكَرُونَ © فر ناريا خَيْرَ ذسه 


وا سح ب وا 


يتوق © صَوَبَ أب لله مثلا رحلا حلا فيه شرك 0 
0 ص ره لل ل ربو سس تكن 
0 وك حلا بعل يوا تقل 1 يده 
يل اكت دز لآ لون © تدسواديه © 


و ع م 


فم ككي : الولمةد لوارد © 


45 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى: # وإذا 
من آلانَنَ ضُرٌ دعَا رَبّهُ مُنييأ لْهِ 4. إلى قوله تعالى: « إِنْكَ 
مِيْتْ وَإِنّهُم ميقُونَء ثم ِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ عند رَبكْمْ 
نَخْتَصمُونَ *. 

في بداية هذا الربع يصف كتاب الله بكل دقة. وفي إيجاز 
وإعجاز. نفسية ضعفاء الإيمان من بني الإنسان. ومواقفهم 
المتناقضة في كل زمان ومكان. ولا سيما الموقف الذي يكونون 
عليه في حالة الضراء. والموقف الذي فليو إليه في حالة 
السراء.» وذلك قوله تعالى : © وَإذا مين الإنسكن ضر دَعَا ره يا 
0 م إِذَا حَوَلهُ بِعْمةَ مُنهُ نبي مَا كان يَدْعُوا ليه من قَبْلء 
تخد لله أنداداً 00 عن سريله 4. على غرار قوله تعالى في 
اية ثانية :)١75 :31٠١١‏ « وإذا م الك آلضرٌ دَعَانَا لجَنبه أو 
قاعداً أو قائماًء ما كشَفْنا عَنَهُ ضُرَهُ مر كن لَمْ يَدْعنا إلى صَرٌ 
مُسَهُ 0 وقوله تعاثى في أية لاله را 0 ل وَإِذًا مَسَكم 
الضُرٌ فِي إِلبَحْرِ صَلَّ من تَدْعُونَ إلا ِيف فَلَمًا نَجيكُمْ إلى ابر 


الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين ني المصحف الكريم يذان 


رع وَكانَ لإنسنُ كمُوراً #» وقوله تعالى في آية رابعة 
(59: 4): و3 من ل سن انا ثم إِذا خولنة نعمة 
يكال إنما ويه على -علمءة ٠‏ بَلْ هِي فِتَشٌ ولكن أَكْتْرَهُمْ لآ 
يَعْلْمُونَ *. 


وجميع هذه الآيات تسجل على ضعفاء الإيمان ما هم عليه 

من تناقض وتذبذب وترددء» وتكشف الستار عن خحلحاثك نفوسهم 
ونبضات قلوبهم في حالتي اليسر والعسرء والشدة والرخاء» فهم 
حينما تنزل بساحتهم كارثة من الكوارث» أو داهية من الدواهي,. 
يجرّعون ويفرّعون, ويُحسُون من أعماق أعماقهم بما هم عليه من 
الضعف والعجز والهوان على الله وعلى الناس. ويدركون 
بغريزتهم الفطرية أنهم لا يستطيعون لما نزل بهم دفعاً. وأنه لا 
خلاص لهم من المحنة» ولا نجاة لهم من الكربء إلا بالالتجاء 
إلى الله وحده القاهر فوق عباده.» ويجدود أنفسهم مدفوعين بدافع 
قهرى وخفي إلى التمرغ في أعتاب من بيده الملك والملكوت. 
طارقين بَابَه بمنتهى الخضوع والخشوعء, حتى إذا ما استجاب الله 
دعاءهم. واب رحمته.» وجميل لطفه. نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم. ولم يعودوا يتذكرون المحنة التي كيك رؤوسهم, 
| 18 ظهورهم. وأقضت مضاجعهم. وزلزلت كيانهم.» بل 
استانفوا من جديد كل ما كانوا عليه من التظاهر والتجاهر بالفساد 
والطغيان. ولَجُوا في العناد والعدوان. وأقبلوا على ممارسة 
شهواتهم. والانغماس في لذاتهم. والجري وراء أهوائهم. 
والتسابق إلى الطاعة العمياء» لمن يشركونهم بالله من السادة 


ل في . 


والكبراءء وإن كان في رضاهم سخط الله وفي الاعتماد عليهم 
شرك بالله. وذلك كله من أجل متعة مؤقتة مالها إلى زوال. وفي 
سبيل منفعة عاجلة نهايتها إلى وبال» وإلى هذا الموقف المزري 
الذي يقفه ضعفاء الإيمان في وقفتهم الخاسرة. ومقابلتهم 
لطف الله بالجحود بدلا من الشكر. وبالإساءة بدلا من الإحسان. 
ينظر قوله تعالى في لفن الموضوع: ل وَجَعَلَ لله أنداداً لَيْضِلٌ 
عن سَبيله قل تَمَتَعْ بعُفْرِكَ قليلاء إِنَْفَ مِنَ أضْحتب إِلنَارٍ 4. 
بينما المتحررون من ربّقة الشرك الظاهر والخفي» ومن كل عبودية 
لعير امو اتيم الشرى من الكو سات وتعالى كن مول 
« والذِينَ أجتنيوا الطَلعْوت أن يُمُدُوهًا وَأنَابوا إلى الله لَهُمُ 
لْبْشْرَىء قَبَشْرْ عِبَادِ إلذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقوْلَ فَيتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ 4. 


وتعالج اية أخرى من هذا الربع بالوصف والبيان» حالة 
الإنسان الكامل. الذي أكرمه الله بقوة الإيمان» بحيث لا تأخذه 
والرجاء. إذا خاف فإنه لا يخاف شيئاً إلا عذاب الله. وإذا رجا 
فإنه لا يرجو أحداً وإنما يرجو رحمة اللهء وذلك قوله تعالى: 
عه مر ايم 4 08 - 2 و و م بسامه ع 7 
0 امن هو قلت -اناء اليل ساجدا وقائما يحدر الاخرة ويرجوا 
رَحَمَةَ رَبْهِ 2# وأَدْرَجَت الآية ا -انَاءَ أَليّل #. في هذا المقام 
بالخصوص وهو مقام الذكر والفكر. لأن ساعات الليل في الواقع 
هي أصلح الأوقات لسكون النفس. وطمأنينة القلب. وتركيز الفكر 
في مناجاة الرب. وهى أبرك اللحظات للتأمل فى جلال الكون 
وجماله, وإدراك قدرة المكون وكماله. وكما ذكرّت اناءً 


الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين ني المصحف الكريم ادقن 


اليل 4 في هذه الآية تنويهاً بقدرهاء وإشارة إلى خفي سرهاء 
فقد ذُكَرت مرة اخرى في نوه تعالى 9: :)١١*‏ « لَيِسوا 0 
1 امل الكتتت ا قَائِمَ يَتلُونَ ءَاينتَ لله ءَاناءً البل. وهم 


يسجِدُونَ #. 


وحيث أن أسمى غاية للعلم والمعرفة بالنسبة للإنسان هي 
الوصول إلى «الحقيقة الأولى» التي هي مصدر النور ومنبع الحياة» 
وربط الاتصال بها قلا وقالبأء جاء كتاب الله ينوه بهاء ويلفت 
النظر إليهاء عير أن كل علم لا يودي إليهاء ولا يصل بصاحبه 
إِلى إذراكها. إنما هو نوع من الجهل. بل هو «الجهل المركب 
الغليظ». وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « قل هَل يُستوي الين 
يَعلْمُونَ وَالِذِينَ لا يَعْلَمُوَ 4 ٠‏ في أعقاب قوله تعالى : « سَاجداً . 
وَقائماًء يَحْذَّرُ الآخرة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبْهِ #. فمن لا يرجو الله ولا 
يخافه معدود بين الجهلاء. وإن كان عند نفسه وعند الناس من 
العلماء. 

وتأتي آية خاصة في هذا الربع لتصف مال الخاسرين» ثم 
تتلوها آية أخرى لتصف مَآل الفائزين» غير أن الربح والخسارة في 
لغة القرآن لهما ميزان خاص. غير الموازين المتعارفة بين الناس» 
فالخاسرون في هذا الميدان هم أولئك الذين خرجوا من هذه 
الدار وقد ضيعوا رأس مالهم. وهو خلاص أنفسهم ونجاتهاء 
' وضيعوا الربح الذي كان على مقربة منهم. وهو خلاص أهلهم 
واكم عون كائرا تحن والتيم فلا هم اهتدوا ذف في أنفسهم. ولا 

هم أعانوا على الهداية مّن كانوا إلى نظرهم من الأزواج والأولاد 


الاق التيسير في أحاديث التفسير 


الخدم ولم يَقُوا أنفسَهم وأهليهم نار وذلك قوك تعالى : 
«فل إن لْحسِرِينَ لين ,حبرا نهم َأمْلِيهم يوْم الْقِيمَةٍ 
ألا دَالِكَ هُوَ آلْحْسْرَانٌ الْمِْينُ لَهُم من فَوْتِهِمْ ظُلَلُ مّنَ أَلَارٍ وَمِن 
نَحْيهِمْ ظلل 4. . 

أما الفائزون الذين لم تلحقهم خسارة ولا إفلاس فهم على 
العكس من ذلك: أولئك الذين نجوا بأنفسهم فلم يخسروهاء إذ 
صرفوا حياتهم ‏ وهي رأس مَالهم ‏ في الرّشْد والخير والصلاح» 
ولم يخسروا أهليهم وذويهم» . بل ام إلى طرق 0 يار 
كاد ربحهم مضاغفا : 9 الذين يخود القَولَ فيتبعُونَ 0 
أوْلَبِكَ لذِينَ هَدِيهُم اللَهُ وَأوْليِكَ هم ولوأ الآلببب 4 « لنكن 
الذين ْوأ ربّهُمْ لَهُمْ عُرَفْ من فَْقَِا عرف مبْيّهُ نَجِرِي من َيه 
الآنهان :وعد اللو ل يخلت الله الميعاذ 4: 


وتمضي الآيات الباقية من هذا لزع في تعداد نعم الله على 
خلقه. ووصف مظاهر لطفه بهم ناذيا وروحياًء والمقارنة بين نور 
الإسلام وظلمة الكفرء وآثار كل منهما في النفوس. حيث قال 
تعالى : ألم تر أن الل نَل من آَلسَمَاء ا 
الأرض ء 3 يحرج به زَرْعاً مُختلفا الوانة له 4. وقال تعالى : 
« أَفَمَن شرح لله صَدَرَه بلاسلم َهْوَ عَلَىْ نُورٍ مُن َيه ويل 
لُلقسِيَةٍ لُوبْهُم مُن ذكْر اللو اوليك في صلل بين 04 ثم 
. تمضي في استعراض خصائص القران العظيم ا 00 
نبراساً للمسلمين إلى يوم الدين» ووَضْفٍ ما خَلّعِ الله عليه من 
حلل المهابة والجلال. وجعل له من السيطرة على القلوب. 


الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين ني المصحف الكريم ْ يكنا 


والهيمنة على المشاعر, حيث قال اي ا« الله 1 ا 
لْحَدِيثٍ كتنبا تتشبها ماني » ع هبه جلو اين حضون 
ربهم, 4 م تَلِينُ جُلُودُهُم لوبهم إلى ذكرِ إللِّ 4 وقال تعالى : 
« ولقد ضَرَينا للئاس, في هذا 0 لَعَلْهُم 


وى رسع 


يَتَذّكَر ون نا عَرَبيا ردق عوج لعلهم يتقون * 

ومعنى قوله تعالى هنا: ‏ مُمَشَلبهاً مُثَانِيَ 4 حسبما زوي 
عن كياد بن و (أن سياقات القران تارة تكون في معنى 
واحد يشبه نعضة عضا فهذا من «المتشابه». وتارة تكون بذكر 
الشيء ء وضده أي في معنيين اثنين» كذكر المؤمنين ثم 
الكافرين» وكوصف الجنة ثم وصف النار, وما أشبه هذاء فهذا 
سَِ «المثاني» مثل قوله تعالى : « إن الابرار لَفي نعيم » وَإِنَ 
ال لَفي جحيم * 85: .)١5‏ قال ا كثير: «وقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم عندما يسمعون كلام الله من تلاوة 
رول كله قشعن لللردعي قم تليق اطنا للرهيم: إلى كن أله ةو 
كرو كسار عر و بوكلار ةيا الس لم لل متهم ين 
الثبات والسكون, والأدب والخشية ما لا يلحقهم فيه أحد. ولهذا 
فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة» ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم. والغشيان عليهم. إنما هذا في أهل البدع» وهو 
من الشيطان». 

ومعنى قوله تعالى هنا في وصف كتابه العزيز: « قُرْءَانا 
عَرَيَاً غَيْرَ ذِي عِوَج 24 إنه نزل بلسان عربي مبين لا التباس فيه 
ولا انحراف» ولا تناقض ولا اختلاف. على غرار قوله تعالى في 


سورة الكهف(": « إِلْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ إلكتتب وَلَمْ 


يَجِعَل 1 عِوَجاً 4 وقوله تعالى في سورة النساء (87): # ولو 
كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه إخيلكفاً كثيراً 4. 

وخيم هذا الربع بضرب المثل للمشرك التي يعبد آلهة 
مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلآ الله وحده لا شريك 
لهمء وبأن الموت هو مصير جميع الأحياء.» وأن الكفار سَيَخْاصم 
بعضهم يقفا في الدار الآخرة. وسيحتج عليهم الرسول بأنه 
بلّغهم فكذبواء ودعاهمٍ فلم يستجيبواء وذلك معنى قولة تعالى : 
صرب للَّهُ مثْلاٌ رَجُادٌ فيه شُرَكَاءُ مُتَشْكْسُونَء وَرَجُلا سَلَماً 
ربل ٠‏ هَل يَسْتوِينٍ | متلا إلْحَمَدُ ل ل أكترهُمْ لا يعْلْمُونَء 
إنك- مَيْتَ َإِنْهُم و 0 إنكمْ يوم الْقِيَمَةِ عِندَ رَبَكُمْ 
تَختصِمُونَ 4. 


الربع الأول من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكرب الخلا 


الربع الأول من الحزب السابع والأربعين 
ل اسه الكريم 
من طلسن حَدَب عل أ عام 
إِذْجَ1ء 0 ألْشَرَِط هسم مَنى إِلحَحفِرنٌ © والنيه 
باهيا لصِدقَ مَصَدَّقَ ب دَأوْئِيَكَ هم لفطك © 
لحم ماي ضَآءون عمد رَنَهِدٌ دَالِدَجَرَو ألخيِيِينَ © 
وي له عر 231 ره 
أَجرَه م مسن الست كاثأ يمْمَلوقٌ © اليس _ألّه 
00 


بحافبٍ وو # بصي 
8 وَمَن يَهمْدِ سه قال ء ل 


3 صَرُوءَ أوَارَادَ ذ ب حَمَةٍ هَل هن 2 لهم بسكت رحد 0 


وم اراق الاين الي . 

. رض 

: 0 2200 مجان © فل ينام لو 
م > دلو > 


اع ا 5 لف عَلمِ(ْضَوفٌ نّ © 


مانهب -. ا ره 


7 ي 
0 ريه وَيدِل عَلِيّهِ عَذَابُ مقيم © 
اَن عَيْكَ لحب إلئايس بالرد قن | سَْدٍ دك 


- 


ب عرز 0 


ع ون وغ ا عاونا انت علييهم 
بِوَحكيل © أشَ يتوق ألانسْرَحِينَ مَوْتهَاوَالةِ [ كَكْ 
مَنَامهَا فك لك وم تي علبي موت ويس لالأخرئ 
0 دك لَأَيِِ لِقَوْمِينَفَكرونَ © 


ا ب الا فر 8 
ب رار و 


سس مو 7 


وَإِدَا ذْجر ذله وتجيين 
: بومسونٌ يا لا خِرة ل 


هم يْتَبْشْرُونٌ © فل تّدر َأ ألسَمَوابٍ وَالْارضِ 


2 2 يي 


عَمَأَلكيبٍِ وَالشَّهَلدَةٍ أنتَ حكم بَينَعبَادٍ لذ 


ذه 


و 


ما 5د دنه ملم © وَلَوَقَ لذبن ظَدَوَأ ماه َلارضٍ 


كا لكك لافكد ز بودي شق الحذات بود 
لْقِيَامَق وَيَدَالحَمِيْنَ أنه ما ليكوو بون 
وَبَدَاطْتَرٌسَيَدَاتُ مَاكُسَبْواوَسَاقَّ بهم ناكا وأبوء 


ل ءا ور 


ذاخولة' 


7 هي رحودسه ناو ووو س نى” 4 
5 00 ء سيصيلبهم يعأت ما 


ص 


نسم دي اين يد ل اال رن الصو “ل ف 7 
أَلرْرّقَ ين يَشَاءٌ وَيَظْدِر إِنَثْ ذلك ليت لقو م يوون 


الربع الأول من الحزب السابع والأر بعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 
الأربعين. في 00 الحريمء ابتداءً من قوله تعالى : 0 
َظَلَمُ مِمن كَزْبَ على آللّه وَكَذْبَ ِالصّدْقٍ إِذ اه 6< ال قوله 
تعالى : « إن لله لوت 1 2 مو العفور الرجيم #. 
وأول ما يواجهنا في هذا الربع هو تقريع وتوبيخ يوجهه 
كتاب الله لخصوم الرسالة وأعداء التوحيد. أولئك الذين يفترون 
على الله الكذبء فينسبون إليه من الصفات والنعوت والشركاء ما 
هو منره عنه سبحانه. ثم لا يكتفون بكذبهم وافترائهم على الله 
بل يضيفون إليه تكذيب كتبه ورسله دون حياء ولا خجل.2 وفر 
إصرار وعناد» فهؤلاء أجرأ خلق الله على الظلم : ظلم الحق. 
وظلم الحقيقة. إن الشرك َظلَمٌ عَظِيم # حلش 611 5 وذلك 
قولها تعالى في صيقة سؤال على :وبح التترير” ف فَمنَ أَظلْمْ مِمْن 
كذْبَ ٠‏ عَلى آللّه وَكَذَبَ م إِذ ال ليس ني 0 مَنُوىُ 
الخلق, أنه جمع بين 00 الباطل. فقد كذب على الله وكذّب 


الربع الأول من الحزب السابع والأربعين ني المصحف الكريم يان 


رسله. وقال الباطل ورد الحق. وعلى العكس من ذلك أولئك 
الذيج انوا بالصدق عع الى فك لتر ينيطانه ا وتغالى :إلا 
بصفات الكمال. ونعوت الجلال. والذين صدَّقوهم. فامنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله دون شك ولا جدال. وذلك قوله تعالى : 
ل وَالذِي جَاءَ بالصَّدقٍ وَصَدَقَ به أوْلَبكَ هُمْ الْمتقُونَء لَهُم ما 
يَسَاهُونَ عِندَ رَبْهِمٌ ذَالِكَ جَرَاوَا الْمُحْسِنِينَ 4. فالذي «جاء 
بالصَّدُقٍ 4. إشارةٌ إلى الأنبياء والرسل. والذي 8 صَدَّقَ به ». 
إشارة لأتباعهم من المؤمنين إلى يوم الدين. 

وكما أعلن الحق سبحانه وتعالى في الآية السابقة جزاء 
الظالمين المكديين إد قال با الس فى حي مثوى للكتفرين 4+ 
أعلن في الآية التالية جزاء الصادقين والمصدّقين» فقال تعالى : 
« لهم ما يَسَأَءُونَ عِندَ رَبْهم ذَالِكَ جَرَوَا الْمحْسِنِينَ 04 وفي 
هذه الصيغة من دلائل الرضى والإكرام ما يؤكد أن الله سيكرمهم 
بما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

وتَعرظن آيات شه ما نحاوله: المشركون ومن لت الفهع :من 
تهديد الرسول وتخويفه بأذى الأصنام وسخط الأوثان. لأنه أشهر 
عليها الحرب العوان. وناوأها العدوان. وفي نفس الوقت ميغ 
نفْسٌ الآية للرسول عليه السلام. ولكل من سار على نهجه في 
مقاومة الباطل وأهله. طريق الغلبة والنصر. وذلك بالاعتماد الكلي 
على الله. والاعتصام بحبله. والثقة بوعده. فقال تعالى: 
« اليس الله بكافٍ عَبَدَهويخوفونك بالذِينَ من دونه #. وقال 
تعالى : « ألَيْسَ الله بعَزِيزٍ ذِي إِنتقَام 4. وقال تعالى: « قل 


م 1 التيسير في أحاديث التفسير 


قرام م تَذْعُونَ مِن دُونٍِ إللّهِ إِنَ أَرَادَنِيَ لَه ضر هَلْ هن 
كَُشْفَت 2 3 أرَائِيٍ ِرحمَةٍ هَِْ هن مُمْسِكَلت رَحْمَي: قل 
حَسْبِيَ آله عَلَتِهِ يتوَكَلُ الْمتوَكنُونَ قُلَ يَقَوْم إِعْمَلُوا عَلَي 
مَكَانيكُمُ بي عَْمِلٌ َسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَتِيهِ عَذَابُ يُحَزِيهِ وجل 
عَلَيْهِ عَذَابُ مَقِيم 4. 


وينتقل السياق فجأة إل الحديث عن كتاب الله المنزل. 
كافة. مبينا أن شعار هذا الكتاب الإلَهي الكريم هو «الحَقّ). 
وإن دعوته هي دعوة «الحقّ,».» وأن شريعته هي الدين 
«الحق». وأن النهج الذي اختطه للسلوك في جميع مجالاات 
.الحياة وجنباتها بالنسبة لجتميع الناس هو النهج «الحق), وذلك ما 
تضمنه قوله تعالى : © إنا نرَلْنَا عَلَيِكَ الْكتَبَ اللا ِالْحَق 4 
وكلمة « للناس 3 في هذا المقام لها أكثر من معنىء 
فكتاب الله لم يرل على رسوله ليصبح تميمة من التمائم. أو 
يكتفى بقراءته على الأموات في القبور. وإنما نزل ليكون حَكما 
بين الناس. شَاكيا عليهم. ورافدا لديا لهم حيثما حلوا 
وارتحلواء ولا سيما بين المنتمين إلى الإسلام. فإذا اتخذوا د 
فكوا كانوا أحق الناس بالخزي والملام. وإلى هذا الععتى بطر 
فراه عات د : « فمن اهْتَدَى فلنفسهء َمْنَ ضَلٌ فَإِنّما يَضِلٌ عَلَيْهَاء 
مآ أنتَ عَلَيْهِم بوَكيل 4. في أعقاب قوله تعالى قبله: 1 
نرَلْنا عَلَيِك الْكتَبَ للناس بالحَقّ 4. مباشرة » دود فاصل بين 
الاثنين 


الربع الأول من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم نكن 


وذكّر كتاب الله الناس أجمعين بما يتعرض له كل إنسان من 
«الوفاة الصغرى» عند النوم , و«الوفاة الكبرى» عند الموت : وأن بيده 
سبحانه أرواح الخلق. يمسك منها ما فووا نيا ماقا 
فقال تعالى : ( إللَهُ يَوفى انس حِينَ مَوْتِهَاء والتِي لَمْ تَمْتَ في 
تاها قَيْمْسِكُ الي قضئ عَلَيْهًا لْمَوْتَ وَيُرْسِل الأخرّى إِلَى 
أجل 0 5 في ذَلِكَ َلآيِتٍ لَقَوْمٍ يتَفَكْرُونَ 24 وسبق هذا 
المعنى بتفصيل في سورة الأنعام .)5١-55(‏ 


وفي هذا الربع أية عجيبة هي وحدها كافية لأن تكون إحدى 
المعجزات» إذ إنها وصفت بكل دقة ملامح الشاكين والمترددين» 
ومشاعر الملحدين الضالين». لا في عهد الجاهلية الأولى وحدها 
ولكن في جميع العصورء أولئك الذين إذاذكر الله اشمازت 
قلوبهم. وانقبضت نفوسهم. وإذا ذكر الذين من دونه هشوا وبشوا 
وانطلقت ارين وجوههمء وذلك ل تعالى : دَإِذا ذُكرٌ الله 
وحذة اشْمَارّتُ ل الذين لا 00 بالاخرةء وَإذَا ذكرَ الذينَ 
مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسَتَبْشِرُونَ #. والسر فيما عليه هذا الفريق من 
التدكر للهداية» والتفتح للضلال, هو ما أصابهم من انحراف 
الفطرة» نتيجةً لسوء التربية وفساد التوجيه. فتنكروا لجميع القيم 
الروحية» واستهانوا بسائر المُّْل العلياء وأكبرّها وأجلها 
الإيمان بالله» والثقة بتوجيهه. وانشراح الصدر لإشراق نوره. 
ود مذو وتحيت أن الإسلام دين الإقناع والإقتناع, دين 
الإكراه والاستكراه. فقد جاء التعقيب مباشرة على الآية التي 


دا 


ومنفقة ' المتشرفين "لقتال تقزلةة قالع حل فل الذي فاط 


ودع التيسير في أحاديث التفسير 
السْمَوَاتِ والازضنء غلم الْمْيْبِ وَالشهددة» نت تحكمُ بَبِنَ 
عبادك فِي ما كانوا فيه يختلفون ». 

ويُحْتّم هذا الربع الأول من الحزب السابع والأربعين بأَرجى 
آية وردت في كتاب الله. إذ أنها تفتح باب التوبة والإنابة في وجه 
العصاة اليائسين. والمذنبين القانطين.» بعدما أغواهم الشيطان. 
وأسرفوا في العصيان» وذلك قوله تعالى : « قل يََعِبَادِيَ الذين 
أسْرَكُوا عَلَى نهم ل تقنطوا من رَحَمَةٍ ة إلى 3 لله م 
الذُوبَ جميعاء إنهُ هُوَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ 4. قال ابن عباس: «من 
يْأسَ عباد الله من التوبة بَعدَ هذاء» فقد جحد كتاب الله عر 
وجل». وقال ابن كثير في تفسيره: «هذه الآية الكريمة دعوة 
لجميع العصاة. من الكفرة وغيرهم. إلى التوبة والإنابة» وإخبار” 
بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت مهما كانت. وإن كثرت وكانت مثل زَبَد البحرء ولا يصح 
حملها على غير التوبة» لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتثِ منه. ولا 
يقنطنْ عبدٌ من رحمة الله. وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب 
الرحمة والتوبة واسع. قال تعالى: « َم يعُلَمْرا أن الله هو يبل 


التوبةٌ عَنْ عِباده 2# وقال عر وجل (5: :)١١١‏ # ومن يُعْمَلُ 


ل 
ل 00 


اوج حت رجاهي عورا لجبا4ر 


الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم لضن 


الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين 
فق المصحف الكريم 


فسراان او رار ومن قبَلٍ أن يكم 
م عرد امير وَأ أَحْسَنَ ما أنزا 
وَأَمْثّمٌ لآ تَسْعُونَ © ١‏ ل تك ترز 
ب وبي اجيف انب 7 © 
أتول لان لمح ميد اث بن فين © وم 
ب كرك عاك 46213 ميك 


ب 22 مايه 5 كي 

لل قد جَاءَ تك ء ايلك 3 بت بها واس م واه اه 
5ةسر؟وا ص 00 ع اسان وك مل 
من الْكيربن © ويوم أله د كَرَى ألذِينَ كد باعل 
أ زرا 1 7 1 2-2 مجم (وسه رس 
أله وجو هيم 1 بذ حم وى يرق © 
ا ل 


أ ما سه م و د ل فال شه 
َك اش لذن إمّمَوَاعَسَارَيَهِمٌ لا يمسهم السوء 
- واو مح لل ورد د 


و ححن نون 28 كرت , ءِ وَهُوَعَإْلٌ 


نض التيسير في أحاديث التفسير 
لو و ل َي انوت ت وَالْارْضوَالذنَ 
توا ار لِك عْ كرون © ا 
شو ضَا وف واب مي 

إلَنْكَ مَإِلَألذِنَ ين قَبيِكَ لين يت سا 
وله كُوتنَ مِنَ لحرن © بَلٍ اله دوعن وكين 
ين سكت © وَنَاضَدَ روا أشَهحَنَفَدرمء 
ل 0 
ويا يي عَم ول اكد © 
وك الور وق مذ لسّووات وَمنؤذ إلا رْضٍ إل 
من سَآء أنه ضُرَ ْو لزئ واد هُرْمِيا م ينظرُون © 
وَأَشْرَكتِ ألارْض ينْورِرَتها وَوْضِعَ أل وج ليشن 
وَالشهَدَآءِ وَفَيِى بَيْسَسم الى وه هَمَلَايُظْلَوْنَ © 
وض أ َنمَلك وَْولا علوت © 
تَسِيِقَ اين مسرو لَجَمَتَمَ رعق عيذ اجكوها 
فعس وبا وَكَالَ كم حَرنها أل ايك وم 2 


شن كيك تِ ربكم وَينذ رود 0 


ب الثاني من الحزب السابع والأربعين في الملصحف لكر ينض 


كربا وَلكن حَدَتْ كك الْعَدَ ابعل الْكيدربنٌ © 
و اس 


قِيِلَ أَدَخْلرٌ يُوَابَ يك ارون قف فض ريه 
ميك يرن © و وين ادل أنهوا 1152 


8 


كد وسَي حو |!دَاجآدُوهَا وفيت ألو وابيها وَقَالَ 


د ئها سكعي ركد خْلومَا للق © 
وََاو اد يده ألنيت صَدَقَنَا مَنَاوْعَددوقَ وَوكما الارض 
تَتَوَانَ جك حي لافيت © 


ا ساس ١‏ ا وس سوب ا سا ير 

وَتَرَى ألْرَكة حَادِينَ مِنْحَوْلٍ عرش يسيهون حسمل 
ع ين عل 2 7 _ 

رهم وَففِىَبَنْيسم المي وَقيلَ أذ يدورتٍ الْعَلامِينَ © 


٠١ 


الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين 
فق المصحف الكريم 


عباد الله 
يتناول حديث اليوم تفسير الربع الثاني من الحزب التابع 

والأربعين في المصحف الكريم, ابتداءً من فو تعالئ 00 انوا 
إلى يكم كر لك من قبل أ يَاتيَكُمُ الْعَذَابُ ثم ل 
تنصَرُونَ 4» إلى قوله تعالى في ختام سورة الزن المكية: 
« وَقْضِيَ بَيْنَهُم بالْحَقٌّ وَقِيِلَ الْحَمْدُ لله رَبّ ِلْعَلْمِينَ ». 
ش فق مطلع هذا الربع تتناول الآيات البيّنات وصف عدة 
أصناف من أهل الزيغ والضلال. فتسجل ما كانوا عليه من سوء 
الحال في الدنياء وتتنبأ بما سيتعللون به من أتفه الأسباب والعلل في 
الدار الآخرة. فمنهم الساخر المستهزىء الذي كان يتهكم على 
الوحي والرسالة والإيمان. ويعتبر الحياة التي يقضيها مجرد مهزلة 
ومسخرة.» بحيث لا يلزم التفكير فيما وراءهاء ولا الاستعداد لما 
بعدها. ومنهم الفاسق الغارق في أوحال الفسق. والمتردي في 
مهاوي الفساد طيلة حَياته.» دُون أن يحاول إصلاح حاله.ء فضلا 

عن أن يفكر في مصيره. ومنهم المسيء إلى نفسه وإلى الناس» 
المتجني على شخصه وعلى ات ا ل تت لويد 
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حسنة أو إسداء إحسان. حتى إذا فارقوا الدنيا وأتاهم اليقين أخذوا 
لصيو نان الندم, ويحاولون أن يِبرّرُوا أمام أنفسهم وأمام الله 
مواقفهم الشاذة. وأعمالهم المنكرة. 

فالساخر المتهكم يدرك حينئذ أن الأمر أمر جَدِّ لا هزل, 
يتين أنه قد فرّط في حق الله فتذهب نفسه رات ويقول 
ل ٠‏ يِحَسْرتى عَلَىْ ما فَرْطت في جنب الله 
ون كُنتٌ لَمِنَ السَِّجْرِينَ 4. لكن ماذا تنفعه الحسرة. وماذا 


يجديه ‏ الاعتراف بعد فوات الإبّان؟ . 

والفاسق الذي أحاطت به سياته من كل جانب يحاول أن 
اكاك :6ه كيه طلها يفيف ولت ب والفدرن) شرل فنا 
تحكى عنه الآية: « لو أَنْ الله هديني لَكُنتُ مِن الْمُثْقِينَ 4: 
وهذه تل كافة الفساق والمنحرفين» في جميع العصور والأزمان» 
كأنَّ الله لم يبعث الرسل. وكأنه لم يمنح الناين مدعا ملك 
العقل والتمييز» ‏ وهي الميزان الذي يزنون به حقائق الأشياء -. 
ووحي الوجدان والضميرء ليختاروا طريق الهدى. ويتجنبوا طريق 
الضلال «وهديناه النجدين» . 


الصالح. ولم يتمتع أبدا بلذة الإحسان والبرء يتمنى العودة إلى 
الدنيا ليدارك ما فات. وهيهات هيهات» فيقول فيما تحكى عنه 
2 در اص ديء لعقرا مه فععاه 2 9 
الآية: # لو ان لي كرة فاكون مِن المحسنين ». 

0 

وامنية العودة إلى الدنيا .بعد الإقامة .فى. .دار العذاب: هى 


- 


أمنية جميع المسيئين» الذين يظلون طيلة حياتهم سكارى بعبادة 
أنفسهم وشهواتهم. حتى إذا ما حلوا بدار الجزاء ندموا على ما 
ضيعوا من الفرص في دار العمل» فالواجب على كل إنسان عاقل أن 
يبادر لاستثمار وقته ما دام في الحياة الدنيا- استثماراً جديا 
يضمن له الأمن والنعيم. عندما ينتقل إلى الدار الآخرة.» وذلك 
باتباع النهج القويم. الذي رسمه لله لسلوك الصالحين من عباده. 
وبالتنازل عن مرضاة النفس الأمارة بالسوء. في سبيل مرضة الله 
ورسوله , وإلى هذه البعانن وم يتصل بها يشير قوله تعلى : 
١‏ ونوا إلى بكم وَأسْلِمُوا له ص قبل أن نيكم الْعَذَابُ ثم لآ 
نْصَرُونَ: واتبعوا َحْسَنٍ ما أَنَزِلَ إليكم من بكم من 
قبل 93 يَاَيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتة وَأثم ل تَشْعْرُونَ أذ تقول لفن 
ينسَسْرَتى عَلَى ما فَرَطْتْ في جنب الله وَإن كُنتُ لَمِنَ ألسَجرِينَ؛ 
أو تقُولَ لَوَ آنَّ آلله هديني لَكُنتُ مِنَ الْمتَقِينَ أو تَقُولَ حِينَ تَرَى 
لْعَذَابٌ لَوَ أَنَّ إي كر فاكرر ين المسيهن 4ه 

ؤرداً غلى ' أولكك" المترددين: الضاليق». 'التتعللين العلل 
الفارغة. والمتمنين للأماني الكاذبة» يقول الحق سبحانه وتعالى : 
« بلىء فد بادك ءَايتي فَكَذَّيْتَ بهايء. وهذا خطاب لمن 
كان يسخر من دين الله وَاستَكبَرْتَ #. وهذا خطاب لمن كان 
ينتهك حرمات الله ويتعدى حدوده. « وكنتٌ من لْكْفِرِينَ 3 
وهذا خطاب لمن لم يشكر نعمة الله عليه فاستعملها في السيآت 
دون الحسنات». وفي الإساءة دون الإحسان. 


ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف الحالة التي يكون 
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عليها أهل النارء والحالة التى يكون عليها أهل الجنةء فالذين 
كَذَّبوا على الله وكفروا به وافتروا عليه بما خيّلّت لهم أوهامهم 
الفاسدة. وعقولهم الضالة» سينالهم من عذاب الله وعقابه. ما 
يجعلهم عبرة لمن اعتبر» ا 0 
والاستجواب والحساب». ما بتكن رؤوسهم. ويُخجل كبرياءهم 

أما أهل النار فقد جاء وصفهم في 0 بخالى: # ويوم 


لْقِيمَةٍ ترَى ألذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهُ وجوههم الس في 
جهنم مَنوّى لْمكبرِينَ 4» وقوله تعالى : « وَسِيقَ أآلذِينَ كقروا 
إلى جهنم ا حَنى ذا اوها حت أبوبهَا وَقَال َه حَزْتها 
ل يكم ل مكُم يَتلُونَ ليم ءَاينتَ رك يروك لِقَاءَ 
يكم هَنذًا. قَالوا : بلّى 4 ؤقولة تعالى : # قِيل اأدخلوا ابوات 
جهنم م حَْلِدِينَ فيهاء قبيس موى الْممَكبْرِينَ . 

ومما تجب ملاحظته في هذا المقام ما ورد فيه من التأكيد 
في وصف أهل النار بصفة «التكبر»» فقد وصفوا به في هذا الربع 
مرتين متتاليتين» المرة الأولى في قوله تعالى: ط الْيِسَ في جهنم 

مَْوَىَ لَلْمْتكَبرِينَ #» والمرة الثانية في قوله تعالى : « فيس مَنْوَى 
الْمَكبْرِينَ #. والسر في ذلك أن خصلة «الكبر» وممارسة «التكبر» 
مما يعتاده ضعفاء النفوس وسخفاء العقول هي أكبر سبب في 
ضلال الضالين» وسخرية الساخرين» وأكبر حافز للكافرين 
والفاسقين على تحدي الحق المبين» ومن لم تصبه عاهة «الكبر» 
كان أسرع إلى قبول النصيحة فَوْرَ سماعهاء وإلى اتباع الهداية 
بمجرد إشراق نورها. 


يلض التيسير في أحاديث التفسير 


وأما أهل الجنة الفائزون فقد جاء في وصفهم قوله تعالى : 
ف« وَينجي الله الذِينَ اتقَوا بِمَمَازَتِهِمْء لا يَمْسَهُمْ السُوَءُ وَل هم 
يَحَزَُونَ 4 وقوله تعالى : اط وَسِيقَ ألذين اتقو تقر ير إلى ألْجَنْةٍ 
َرأ خنى إِذّا جَاءُوهَا وَفْتَحَتَ أبوابهًا وَقَالَ لَهُمْ حَرَنتَهَا : سَلمْ 
عَلَيْكُمُ طِيْتَمْ فَادْحَلُوهَا خَْلِدِينَ م » ثم يصف كتاب الله كيف تكون 
ا أهل الجنة 0 الأول حلولهم 8 يه 


200 
سس 


وعد وق الارض ت ف الجة حيث تشائٌ فِنِعُمَ 1 


العْمِلينَ» . 


وقولّه تعالى في هذا السياق : « وَقَال لْهُم خَرَّنتَهًا سَلمْ 
عَليكُمُ طِبِتَمْ 24 أي : طابت أعمالكم وأقوالكم . وطاب سعيكم 


وجزاؤكم. كما في تفسير ابن كثير. 


وقول تعالى على لسان أهل الجنة عند حلولهم بها: 
« الْحَمْدُ لِلِ إلذِي صَدَقَنا وَعَدَهُ 2# ينظر إلى قوله تعالى في آية 
أخرى حاكياً الدعاء الذي كان يجري على الهم في الدنيا: 
« رَبنا انا ما وَعَدتنَا عَلَى رَسَلِكَ ولا َحْرنًا يوم لْقيلمَة إِنْكَ ل 
حلفت افيه د م. 


0 عورم عرميةا م 
وقوله تعالى على لسان أهل الجنة: 8 واورثئنا الارض »#. 
صالح وقتادة والسٌدَّى وابن زيد. بدليل 'قول أهل الجنة مباشرة 
5 معروظ ار ا هرم ارى# ‏ ا سه 
بعد ذلك فيما تحكيه الآية عنهم: 8# نتبوا من الجنة حيث نشاءٌ» , 


الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين ني المصحف الكريم مض 


أي : حيث شئنا حللناء فنعم الأجر أجرناء وبمثل هذا 7 
فسر ابن كثير قوله تعالى في الآية الآخرى ف 0 © ولقد 
كتَبِنَا في الزْبورٍ من" بعد إلذَّكْرِ أنَّ لض يَرِتْهَا عِبَادِي 
لصَلِحُونَ 4. فالأرض التي يرثها الصالحون من عنادة إرقا اليد 
ويد هي أرض الجنة,. لا هذه امل التي يعيش الإنسان على 
ظهرها إلى الوقت المعلوم ‏ والتي ب* يشير إليها قوله تعالى (0": 
: ها ثُمٌ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةَ مُنّ ع إِذَا ل لحرجون 4 


وقوله تعالى بعد فصل. القضاء في مصير الكائرين والمتقين: 
9 وَتَرّى المليكة حَافينَ مِنْ حول الْعَرْش » يُسَبحُونَ بِحَمَدٍ 
رَبْهِمْ #. تصويرٌ للحالة التي يكون عليها الملائكة وهم محدقون 
بالعرش. من الطمأنينة والارتياح» عندما يرون كل فريق قد نال 
جزاءة العادل. 8 فَرِيقٌ فِي الْجَنةٍ وَفْرِيقٌ في السّعِيرٍ » (47: 7) 
فتنطلق ألسنتهم بحمد الله وتقديسه وتنزيهه. إذ هو الححكم العدل 
الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. 


وقوله تعالى : « وَقْضِيَ بَيْنّهُم بِالْحَنَّ 4. الضمير هنا إما أن 
يعود. على أقرب مذكورء وهو لفظ « الملبكة 4, شعتى. أن 
الملائكة يتفاضلون أيضاً في الشواب». نظرا لتفاضل مراتبهم 
' وتفاضل أعمالهم. وذلك هو القضاء بينهم بالحق» وإما أن يعود 
الضمير على العباد كلهم والخلائق بأجمعهم. ويكون القضاء 
بينهم: بالحق هو إدخال بعضهم النار» وإدخال بعضهم الجنة . 


وتم هذا الربع بقوله تعالى: 8 وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ 


: لضا التيسير فق أحاديث التفسير 


لْعْلَمِينَ 4: وقد فسره ابن كثير على وجه طريف يُعَدُ من لطائف 
التفسير فقال: «أي نْطقَ الكون أجمعه. ناطقه وبهيمهء بالحمد لله 
رب العالمين» في حكمه وعدله. ولهذا لم يسيد القول إلى قائل. 
بل أطلقه. فدل على أن جميع المخلوقات شهدت للهبالحمد. 
« وَِيلَ آلْحَمْدُ لِلِّ رب ِلْعلَمِينَ 4. 
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9 ا ام 
آل ا ب ع | 04 أرسه ام ساد 
© تنزيل تكد منَأسَه اريزا ليم © عاضر[ لدب كابر 
عر 00 ل سم 7 ص سم ه» ص 
شوب شَسَدِيد مساب ؤس اطول ليه وليه لير © 
١‏ سس 2000 ا ا 7 7 يس ل ووم سس عكر و 5 
معد ُضءَايك َه إل لذبن كعروا قلا يرا عارذ 
2 ياد ه92 1ر5 م و 
00 د نح وَالأحَرَابمنْبَعدِ هئ 
2 


20 ةا لطر عر مار 
مذ تسم مكف كَنعِدَاَ © وَكُدكَ حَدَّتْ كلت ريك على 
لين ف 0 
4 ليون ؛ جمد ر د رهم وبومِنون - 
وس ةر مناه عير 
م 0 


0 7 و و ساس ا وم دم 
يننا وَأ . جَنْتِ عدن أل وعد نهم ومَرز_© 


-ه 


من اينهم وَأْْوَيهِم وَدرَيَو م مق 2 
لمكم © د بوعل مويه ل 
سد سه وَدَالِكَ هْوَألْمَوَدأْلْعَضِيةٌ © إن أ 


ول 


رو ا ار 0 ع 
إذ ونإ الابعلن كرو نَ © قا 
مين ليسا تين واغكرَضَا يذ أي توا 
روج ين سَيِيلٌ © ذ درك بأك: كَددإِد! د الله وده ٠‏ 
كََّرْمشْمْ وَإِنْ يُقْوَلة و لعن 
كير © © هوالت برد ايلنِوء وَيَيْزْلُ لكميِنَ 

لتب رذق وَمَايتدك ومن نيبت © ذَادْعْ وا ال 
َخلِصِينَ لين وده درون © يَنم الدَتٍ 
ذو العرش بلق ف ارو من موحل مَنْ يَشضَآء عن عباد 
لمأتو © يَزم م برو دخاته 
منهلز َه من خْلك نبو يه لوجر اِلْتببَارَ © 
الود عوق كه ل يوم إنَ َه سريم 
الاق :© وَانرْرَهم يوم الأزئة اذ الشرت لد 


6 
2 
00 
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ار حر 1 00 _ّ- 8 ل 
تار كَلِينٌ مَالِلطَلّاين نِم وَلَاضَفِيج 
2 23 ركم / هك 
وك رس لك 000 ور ساسا م رار و م 
يطاع © يَمَلَدَحَامَةَ ألاغين وما تق لصَّدُور © والله 
7 7 م ور همه مه واه الل 
يقض يا لَنّ وَالذِينَ تَدَعُونٌَ من دوزوء لا يفضون لشَدَءٍ إن 


0 2 
0 2-0 


تَّدَهوَ أل لبر © 


بام التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين 
فقي الملصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم نخصصه لتفسير الربع الثالث من الحزب 
السابع والأربعين.» في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى 
في مطلع سورة غافر المكية: « بشم الله الرخس إلرّحِيم حم 
تنزيل الكت من الله إلْعَزِيزِ اليم ء ٠‏ غَافِرٍ الذانب. وقابلٍ 
إِلتَوؤب, شدِيدٍ ِلْعِقَابء ذِي الطول. 4 إلى قوله تعالى : « وَاللهُ 
ََضِي بالْحَقّ» وَالذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ لآ يَقَضونَ بِشَيْءٍ إِنَّ آلله 

هُوَ آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 . 

من الآيات: التي تلفت النظار بيوتعة ادن في مطلع هذه 
التؤرة: قوله تعالى : « ما كول فر انف إزاء ل الذي قروا 
قلا يَعْرَرَكٌ قله في لبد د قبلهِم قوم تر وَالاخَزَابٌ 
من بَعلِهم ) وَعمت كل ا سولهم لخدو داو 
بالطل لدُحهوا به لحن أخدته: فكيّف كان عِمَاب », 
ففي هذه الآيات وصف موجز للصراع القائم المستمر بين الحق 
والباطل. والضلال والهدى.» ووصف 9 الفاصلة بين 
الاثنين» وتعريف بأن مآل هذه المعركة دائماً إلى غلبة الحق 


الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم ولام 


وانهزام الباطل. وبأن العقاب الإلهي يتدخل في نهاية الأمر 
ليضع حدا لكذب المكذبين» وجدل المبطلين. 

.وها هنا يكشف الحق سبحانه وتعالى النقاب عن حقيقة 
كبرى قَلّما يلتفت إليها كثير من الناس. ألا وهي أن جميع ما 
خلقه الله من العوالم والأكوان. بما فيها من جماد ونبات وحيوان» 
يدين كله بالطاعة لله» ويسبح بحمده. ولا يجادل في اية من 
اياته» ما عدا شرذمة كافرة مستهترة من بني الإنسان. هي التي 
تجادل في أياتة وتقف موقف التحدي لتوجيهاته. وترم إطأعته» 
وتتصدي لمعصيته. «امَا يُجَدِلٌ فِيَ ءَينتٍ إِللَهِ إلا ألذِينَ 
كَفْرُواً 4. لكن الله تعالى يُطْمْئِْن رسوله والمؤمنين في نفس الوقت 
على أن مصير هذه الشرذمة من الكافرين, الذين يتظاهرون بالكبر 
والجبروت والاستعلاء» سيكون مصيراً مُفُجعاً ومُفزِعاً وأن الثمرة 
الوحيدة التي سيجنونها من جدالهم في ايات الله وتصديهم للكفر 
يذو عنادا بوانتكارا » لذ اتكون" إل الحرية بواليزاز» والهريمة المرقة 
في الدنيا أولاًء والآخرة ثانياء « قلا يَعْرْرْكَ تَقلبّهُمْ في الْبِلَدٍ 4. 
ولقد صددق لله نبيّه وعده. عندما انهزم الشرك والمشركون في 
جزيرة العرب أولاً. ثم في غيرها من بقية أطراف العالم ثانياً. 
وظهر الإسلام على غيره من المعتقدات الباطلة» في كثير من بقاع 
المعمورء وها هو لا يزال يشق طريقه المرسوم. إلى أ 
النصر والظهور. وكما مرت في الربع الماضي آية خاصة في خاتمة 
سورة الزْمَرهِ تصف وضع الملائكة وهم حول العرش يسبحون الله 
ويحمدونه (720): « وَتَرَى الْمَلبِكَة حَافِينَ مِنْ حول إِلْعَرْشٍ 


ام التيسير في أحاديث التفسير 


يُسَبُحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ 4. جاءت في هذا الربع أيضاً آية كريمة 
أخرى تهز أعطاف المؤمنين الصادقين» إذ في هذه الآية تحدّثٌ 
كتاب الله عن حَمَّلَةَ العرش من الملائكةء وأنهم علاوؤة على 
كونهم يسبحون بحمده سبحانه ‏ يتطوعون بالاستغفار للذين امنوا من 
أهل الأرضء وفيها حكى كتاب الله نفس الأدعية التي يَذُّعون بها 
ربهم وهم في الملا الأعلى لخير المؤمنين» مما يعطي الدليل 
القوى على متانة «رابطة الإيمان» التي تجمع بين ملائكة السماء 
والمؤمنين في الأرضء ويُوضح إلى أي حد بلغت درجة التعاطف 
والتجاوب بين هاذين الفريقين من المؤمنينء وذلك قوله على : 

© إلذين يَحْولُونَ لْعَرشش ومن حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ ويُومِنونَ 
بهو وسستفرون 3 ءَامنواً #. فها هنا يبين كتاب الله لكافة 
المؤمنين في الأرض أنهم ليسوا غرباء في هذا الكون ولا 
مجهولين» بل إن لهم إخواناً في الله يفكرون فيهم وفي مصيرهم. 
من عالم الملائكة والملاً الأعلى. ولا سيما بين حَمّلة العرش 
المقربين إلى الله. فها هم الملائكة. إخوان المؤمنين» يتوجهون 
إلى الله في أدب وخشوع. طالبين من الله لإخوانهم في الأرض» 
0 من «واسع الرحمة» ومغفرة من «واسع العلمنب ممهدين 
للدعاءء بهذا النداء: « رَبَنَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رحْمَةَ وَعِلْمَا 4. 
ثم يدْعُون لإخوانهم المؤمنين التائبين» الملتزمين للصراط 
المستقيم. يغفران الذنوب, والنجاة من الكروب. 8 فَاغْفِرٌ لِلذِينَ 
تابُوأ وَاتبْعُوأ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم 24 ولا يكتفون بهذا 
الدعاء وحده. بل يضيفون إليه دعاء ثانيا يتضمن التماس الوفاء 
من الله بوعده الصادق. وإدخال المؤمنين إلى جنات عَدُّنْء وها 


الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين ني المصحف الكريم فض 


هنا لا يَقصّرون الدعاء على المؤمنين وحدهم. بل يدرجون في 
دعائهم ويدمجون فيه كل من صلّح من آباء المؤمنين» وأزواج 
المؤمنين» وذريات المؤمنين, سائلين لهم من الله جميعاً الرضى 
والرضوان. والإلتحاق بهم في جنات عَذن» تتميماً للنعمة 0 

بجمع الشمل في دار البقاءء بعد انتشاره في دار الفناء: 8 رَبنا 
ا جلت عَذَْنِ التي َعَدتَهُمْ. ومن صَلَحَ فَنْ ا 
ع وَدْريتِهِم إِنْك أنتَ لعَرِيرُ الْحَكِيم ». 

وقوله تعالى على لسان الملائكة: « وَمَن صَلّحَ #. إخراج 
لمن لم يكن من الصالحين من اباء المؤ كي و أزواجهم أو 
ذرياتهم » فهؤلاء لا يلحقون بهذا الركب في الآخرة. بعدما افارقوه 
عقيدة وكبلركاء طيلة حياتهم وهم في الدنياء © إِنهُ عَمَل ع 
صللح » »)45-:1١(‏ # فلا عات ينهم يوْمَعِذ ولا يَتسَاءَلُونَ » 
.)0١1١ 1:55‏ 

ويختم حملة العرش من الملائكة دعاءهم المستجاب في 
الملأ الأعلى لخير المؤمنين. بالتضرع إلى الله أن يحول بين 
هؤلاء وبين ارتكاب السيات. وأن يحميهم من العثار في مزالقها 
والسقوط في مهاويهاء مبينين أن وقاية الله للمؤمن من ارتكاب 
السيآت تُعَنُ أجل رحمة وأعظم فوزء إذ أن السيئة تدعو إلى مثلها 
حتى تجر صاحبها إلى الهلاك والبواره ويكون من أهل النار: 
رَتِهُ النبكاتء وَمَن نَقٍ إِلسّياتٍ يَوْمِِذٍ فقَدُ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ ُو 
لْمُوْرُ الْعَظِيم . 


5 0 20 0 أ 0 2 مه 
وقوله تعالى هنا: وقهم السيئات» ومن تق السيكات يومئذ 


لذن التيسير فى أحاديث .التفسير 


فقَلُ رَحِمَتَهُ #. يدل على أن المعنى الأصلي المراد من استعمال 
كلمة «التقوى» هو أن يجعل المؤمن بينه وبين ارتكاب السيات 
وممارستها حائلا قوياً. وحاجزا حصيناًء وأن يتخذ للوقاية منها 
جميع التدابير. 

ويمضي الحديث في هذا الربع من كتاب الله» في وص 
ما أعده الله من العقاب والعذاب لمن دعاهم الرسول إلى 
الإيمان» فأصروا على الكفر والضلال» ووَصْفٍ ما ينالهم يوم 
القيامة من مقت الله وخزيه ابلغ. ٠‏ علاوة على المقت الذي 
يشعرون به انذاك من أنفسهم نحو أنفسهم » من أعماق الأعماق. 
وذلك قوله تعالى : 0 إن ألذِينَ كفروا ينادو لْمَقَتٌ الله كبر مين 


جه لدم يبي 


مقتكم سكم إِذ َدَعَون إأى لإِيمنٍ تتَكفْر ون » َالو رن 5 
لين 0 الح فَاعْتَرفنَا بذُنْوبناء فهَل إلى روج م 
سيل 4 لكن لا سبيل لهم إلى الخروج ولا ارجاءء وقوله 
تعالى : «يوم هم بَنرِزُونَ لآ يَحَفَئْ عَلَى الله مِنْهُمْ مم شَيءٌ 24 
وقولّه تعالى : ١‏ الغلرتٌ لذ َْنَاجِرٍ كَنظِمِينَ؛ ما لِلظ لِمِينَ 
مِنْ حَوِيم ولا شَفِيع يُطا, يَعْلَمُ خائنة آلاغينِ وْمَا تفي إلصَّدُورُ» . 

ا ا م ل ع ا 1 
الكافرين الذين كانوا يكذبون بالبععث اوالدار الآخرة. ثم لما استقروا 
في دار الجحيم. « فَالُوا رَبنا متنا نين وََحيَبَنا نين 24 فما 

معنى الموت مرتين» وما معنى الحياة مرتين» وما هو ترتيب 
0 والحياتين؟ . 


والجواب المأثور في هذا الصدد عن عبد الله بن مسعود 


الربع الثالث من 'الحزب السابع والأر بعين في المصحف الكر د اخضنا 


وابن عباس وجملة من مفسري السلف هو أن أحسن تفسير لهذه 
الآية يؤخذ من نص الآية الثانية والعشرين» الواردة في سورة 
البقرة» حيث قال تعالى مخاطباً للكافرين محتجأً عليهم (18): 

« كيف تكُفْرُونَ الله َكنم 1 ا َحيَاكُمْ ؛ لمكم لك 3 
يكم ثم | َِْ تَرْجَعُونَ 4» فمعنى ط كنم أمواتاً 4. في هذه 
الآية: كتتم عَنَماً قبل أن يمنْ الله عليكم بنعمة الإيجاد» على حد 
07 تعالى في أآية أخرى (15: :)١‏ « هل اتى عَلَى لإنسَنٍ 

نَ ألدَمْر لَمْ يكن غَيْئَاُ مُذْكُوراً 4. ومعنى ١‏ تَأََْاكُمْ 4: 

08 من العدم ونفخ فيكم روح الحياةء ومعنى: 9ثُم | 
يوميتكم * أي : يقبض أرواحكم عند حلول الأجل ومفارقة الدنياء 
ومعنى ثم يُحْبيكُمْ ثم إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ 4. أي: يبعثكم من 
مرقدكم يوم القيامة للحساب في دار الجزاءء وبذلك يتضح معنى 
المَوتتيّن ومعنى الحياتين»ء وهكذا يكون الموت الأول على 
سبيل المجاز ‏ هو العدم السابق قبل الخلق. والموت الثاني 
بالنسبة إليه هو قبض الروح عند مفارقة الدنياء وهذا هو أول 
«موت حقيقي» بعد ممارسة الحياةء وقد نفى كتاب الله الابتلاء به 
في دار النعيم بعد 00 به في الدنياء فقال تعالى في سورة 
الدخان (05): « لا يوقو فيها الموت) َّ المونة الاولئ 6< 

أما الحياة 0 فهي الخلق والإيجاد بعد العدم. أو الحياة الثانية 
فهي الإحياء للبعث يوم القيامة.» وهذا القول في تفسير الآية هو 
الذي اختاره ابن عَطيّة ومشتعة انن كتين ترحيسا للفسين القران 
بالقرآن. ويسجل كتاب الله ما يتميز به الموقف في يوم القيامة من 
الهول والجلال والسلطان الإلهي المطلق. والعدل الإلهي الكامل» 


كن التيسير في أحاديث التفسير 


إذ يقول: ط فَالحكم لله + الْعلِي الكبير 4. ويقول: ل لَمَنِ الْمُلْكُ 
اليو لله الْوحد الْقَهَار 4 ويقول: لا ظل ليو 3 لله 
سَرِيعٌ الْحسَابٍ 4 اويقول ف النهاية : ١‏ وَاللهُ يقضي بِالْحَق 
والذين تَدْعُونَ من دونه لا 0 بشيءء إن لله هو ألسمِيعٌ 


الْبَصِير © . 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين ني المصحف الكريم مم 


في المصحف الكريم 


3 و © اصن برع عافد امو :لع لاا نوا عل نر لب وو 
بذ وبيهم دحي او وريه 


ص 
14 0 لق رو الى 00 م 


9 


بِعَايْيَ بن 0 إل فِِعَوَنَ وهام وق 
ا ا ان م 0 


اد سياكد 72 رت © ذَلنَاجَاءً هم رامن عِدلٍ نا 
كالوا !قفا ب اليج ءَامَنُوا مَصَه وَاسْكَوأ 


ال ااا ار ا 2“ ع ف 3 ب 2 
وَقَالَ وْرْعَوْنَ دروك أفكلّ موب وَلِيَدْءَ رَبَّهةإنَ آخَا 
79 - 5 ّ. 2 ا 
ندل 5ك ذا يُظْهِرِذٍ [َلارْضٍ أْلْعَسَادٌ © 


ا التيسير في أحاديث التفسير 
موب 0 عُدَتُِسَيةُ وَرَبَْكُميَن كل مكار 
بولساب © وَعَالَ جل مُومِنْ من ل عون 
زيط لون رَجُل أن يمول رق أللها وقد 
امك اند من ربد وَإِنْ بك كنبا فعَلَيهِ كذ 
00 نن ألنتك 7 
ضيه ال ينْمَوْرِ لو نك 
ألْيوْءَ ظَهِرِبقَ د ألآرْضِ هن يَنضْرْئَامنْ بَأس ألنَّ نف 
وَرعَونُ مارك م أرى ونا أهيمكر: ال 


آم 4 ا 


سَبِيلَ أليَسَادٌ © وَقَالَ نيد ءَامنَيموَوقَ َعَاكُ عَلِي؟ 
الاب © ملل يه ع ا 3 ومو 
وَالذِنَ من بَحْدِجِمٌ وَمَا مد طا للها ليد 

ف أَمَافُ عَلِيَييَوْمَآنَادء © يَوْمَ نولون م ملررن وو 


قِنَأَشَهِ مِنَ عَصِمٍ وَمَنْ يَضالٍ أده د هَمَا دمن هَادٍ © 


وَلقَدَجَاء ل 0 
شآ جَآهكريدء حو إذَاهَاكَ قلْحْم ل يَبَحَتَ 44 


و ماه 


مز بعد وء رسو 0 نه مَنّْ هُوَ مُسَرفُ 


3 


1 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكري 


ايان 


هو ب 


000-0١ :‏ بتِ أْسَّه بِحَيْرسْلطان 
فرق ا عنة أله و وعِند َ ألذيت ءَ امَبوأ كنك 


راس برس ساس 


بط اام كز كل لكك نر © وَكَالَ ورَعَوَنَ 


2 يا لم ألم لاست © 


© ا د 
سلسلا 


لسَموَاتِ تٍ ماطيعُ للد مبئ 6|ه كيب 


لو م نمثو سس 000 


كد إِكَ زمين لوعور نّ سوء عَمَوه وَصَدَعن اسيل 
اكيز هعزن !ا :لذ تبات © وَكَالَ لنت ءامن 
ب قوم !شيعو هْدِكُمٌ كر سهن! َلتَسَنَادِ" © 
ل ل مَتَعكَإنَّ الاخسرة 


دَارُأْلمَرارٍ © ونه لك رف ا 
01 مَنْ َمِل صَلِهايَن ذى اؤانيى وهو مون 
ع عدم و وده ووم 1 2 


اوليك يَدْحُلونَ سه بر فون رفيها بعبر حل ب 5 


ليان ١‏ التيسير في أحاديث التفسير 
اساسا بم ست الس 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم نعالج فيها الربع الأخير من الحزب السابع 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى : ا 4 
يرو في الادزض, فينظرواً كيت كان علق الشدين كانوا 0 
قَبْلِهِمْ 4 إلى قوله عز وجل: 9 وَمَنْ عَمِلَ صَللِحاً مُن ذَكَرٍ أو أنثى 
َهَُ مُومِنٌ فَأوْلَبِكَ يَدْحَُونَ آلْجَنْةُيُردقُونَ فيها بغَيْرِ حِسَابٍ 4. 

في بداية هذا الربع يعرض القرآن الكريم على أنظار 
المشركين الذين لا يزالون متمسكين بمعتقدات الجاهلية الأولى 
ومن مائلّهم نبذة من أحوال الأمم الغابرة» مبيناً بعض ما جرى لها 
من مجريات» ونزل بها من أحداث. وخاصة ما دار في ديارها 
من صراع عنيف بين دعوة الأنبياء والرسل الذين أرسلوا لهدايتها. 
ودعاية المتكبرين» والجبابرة الضالين» الذين أضلوها وأصروا على 
التحكم في مصيرها. 

وفي نفس الوقت يحض كتاب الله كل باحث عن 
الحق. متطلّع إلى معرفة الحقيقة في أمر النبوات والرسالات» على 
أن يسير في أرض الله باحثاً منقباً لاستكشاف آثار الأمم الغابرة» 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم 1 
ومشاهدة البقية الباقية من حضارتها الذاهبة.» ففي ذلك العبرة 
البالغة» والدليل القاطع. على المصير المظلم الذي ينتظر 
. الضالين» والنهاية المحزنة التي تصيب الكافرين» ‏ وذلك قوله 
تعالى : « وَل سيوأ في إلَرْضٍِ ينطوو عَيْف كَانَ عَقِبَةٌ الذِينَ 
كانوا مِن اا د وَدَائَاراً في الآزض » 
َحْدَمُمْ 0 0 0 لل مِنْ اقيم ذَالِكَ 3 
كانت ا على بالسيندت فكفروا فَأَحَذَّهُمُ اللّهُء إِنهُ قَوِيٌ يك 
الْعِقَاب #. ففي هذه الآية وما مائلها يبين الحق سبحانه وتعالى ما 
أصاب الأمم الغابرة» والحضارات القديمة. من التلاشي والزوال» 
وما نزل بساحتها من الدمار والاضمحلال». ويؤكد كتاب الله أن 
أكبر سبب للدمار الذي أصابهاء والاضمحلال الذي نزل بها هو 
أنها ملكت طريقا مضاذا “من كا الرجوه- للفاحينه الإلهن 
الرشيدء الذي جاء به الأنبياء والرسل» ولم تتبع سنة الله التي 
رسمها لصلاح الخلق ورشادهم في هذه الدنياء فانقلبت قوتها 
القاهرة»إلى ضعف وفناء» وأصبحت آثارها الباهرة عبارة عن أطلال 
وأشلاع. رغم كل ما ع 5 سبيلها من المال والجهد والعناء. 

2 2 عه مم تتم 
وَكانوا هم أَشَدٌ مِنْهُم نار في الارض ء فاخذهم الله 
بذُوبِهِمْ 4. 

وتتولى الآيات التالية فيما بعد عَرض نموذج خي من 
الحضارات الزائلة والأمم الغابرة» وذلك بالحديث عن قصة موسى 
الكليم وفرعون مصرء حديثئا يكشف الستار» عما جرى من 
الصراع بين الحق والباطل في تلك الديارء فها هو موسى 


حكن التيسير في أحاديث التفسير 


يرسله الله إلى فرعون وهامان وقارونء اللذَّيْن هما أقرب المقربين 
إليه؛ وها هو فرعون يحاول أن يقتل موسى للتخلص منه. وها هو 
موسى يتحصن بالله ويعتصم به. فيعصمه من عدوان فرعون. وها 
هو فرعون ورجالّه يضعون خطة للقضاء على دعوة موسى. بقتل 
أبناء الذين آمنوا به» حتى لا يبقى لدعوته أ أو ي أثر في الجيل 
الصاعد. وها هو فرعون يُدلّس على وه مصرّا على تضليلهم. 
محاولاً إقناعهم بوجوب التمسك بما هم عَليه من المعتقدات 
الباطلة» والتقاليد الزائفة» مدعياً أمامهم أنه يخاف عليهم من أن 
دل موسى دين أجدادهم , وأن يظهر الفساد في ديارهم , مثيراً 
بذلك حميتهم, وموقدأ نار التعصب في نفوسهم. بل ها هو 
فرعون يتحدى قدرة الله ساخراً مستهزثاً. فيطلب إلى هامان أن 
يبني لفن صيرحا اننا بوررنيا مرتفعاً في عَنان السماءء عسى أن 
يطرق بيده أبواب السماوات» د مطل إلى إلاه موسَئ) على حد 
تعبيره الذي حكاه عنه كتاب الله إذ أن فرعون في ذلك الوقت لم يكن 
تعترف: بإله موسق إلها ءله وللفالمين: فضا عه أن يغدر قن يمدق 
موسى وكونه مر' من المرسلين, وإلى هذه المواقف شير الآيات 
التالية : : 9 وَلقد َرْسَلْنَا مُوسئ باينا وَسُلْطْنٍ بين إلى فِرَعَوْنَ رَهَامَنَ 
ََارُونَ» وسح رٌكَذابٌ» فَلَمَابجَهم باحق من ندا لوالو أبن 
ألذِينَ اموأ مَعَهُ وَاسْتَحيوا ارم ف ٠‏ # وقال فرِعَوْنٌ ذروني 


همه بر 6مبر عه تمه 


اقتل موسئى ع ولبدع ريه 2 احا أن يدل يتك وان يظهر 
في الأزض, الْفَسَادَ وَقَال موسىئ 5 عدت بربي ربكم من كل 
متكي ل ؛ يون بوم الْحِسَابِ »2 « قَالَ فِرَعَوْنْ مَأ ا إل ما 


7 وَمأ أَمْدِيكُمُ ٍّ سبيل لرّشَادٍ #. « وَقال فِرَعَونْ ينَهَامنْ ابن 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكر ب يدن 


بي صِرْجا ُحلِي اك ألاسْبَبَ ا َلسَّموَاتِ َأَطَلِمُ إلى إِلهِ 


وجاء تعقيب الآيات على قصة فرعون. وخطته الماكرة 
فرعون 37 بدءاً وختاماًء وذلك قوله 1 ركذيكَ رين 
رون سوم عمله فدهن السريلء وما كيذ فرحوذ إلا في 

ويبرر كتاب الله فى وسط هذه 0 القائمة بين ا 
والباطل. ما تركته دعوة موسى دوقها عن مقاومة فرعون ورجاله - 
من الأثر العميق والحميد بين ال فرعون أنفسهم وبعض قرابته 
الأقربين» فالبذرة الصالحة مُتى وجحدت تربة طيبة أ سرت إلى النمو 
فوراًء ذلك أن رجلا من ال فرعون قد شرح الله صدره للإيمان بما 
جاء به موسى من عند الله. لكنه كتم إيمانه عن فرعون فترة من 
الزمن. ولم يعلنه لأحد من الناس» وبدافع من إيمانه الخفى 
المكتوم أخذ على عاتقه الدفاع عن موسى حتى لا يناله أذى 
فرعون. وبسبب تدخله لم يقدِم فرعون على تنفيذ حكم الأعدام 
في موسى2. بل إن هذا المؤمن من ال فرعون مضى في سبيل 
الدفاع عن عقيدته الإيمانية الجديدة جخطوة أبعد» فأخذ يمهد 
السبيل ويهيء الجوء حتى يتمكن موسى من أن ينشر دعوته بين 
الناس وهو أمن على نفسه وعلى دعوتهة دون مضايقة ولا متابعة . 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 8« وََالَ رَجَلٌ مُومِنٌ من -ال, 
0 لا رامو ممه م روا م مهام ”ا دب تم 17 80 
فرعون يكتم إيملنه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءةكم 


رن التيسير في أحاديث التفسير 
بالبيتتٍ مِنّ رَبُكُمْء وَإِنْ يك ككذباً فَعَلَيْهِ كَذِبْهُ. وَإِنْ يّكْ صَادقاً 
يُصِبكُم بَعْض الذي يَعِدّكُمْ 4. 
وينص كتاب الله على أن مؤمن ال فرعون -وإن كان لم 
يعلن إيمانه بموسى في الحين - فقد تولى بنفسه نشر جزء مهم من 
ع 
دعوة موسى بين أعضاء الحاشية التابعة لفرعون. بصفة انه مجرد 


«ناصح لقومه أمين» لا بصفة كونه انعا من أتباع موسى وصحبه» 
وذلك ما تحكيه الآيات الكريمة على لسان «مؤمن آل فرعون» نفسه 


هوه بي 


إذ يقول ٠‏ 9 يلقوم لحم الْمُلّكَ اليم ظهِرِينَ في الاْض ء فَمَنْ 
يُنصَرنا ص ان إللَهِ إن جَاءَنَا به ٠‏ 9 وقال ألذِي َامَنَ يقَوم 8 
حاون عَلَيكُم مل و الاخزّابٍء بثل داب ب قوم نوج وكا 07 
والذين من" بعجمء وَمَا لله يريد طلم العا يوم 

حاف عَلَيَكُمُ يوم م تناد يوم م تُوَلُونَ مُذبرِينَ ما كم 00 من 
عنصم 4: « وَقَالَ آَلذِيَ َامَنَ يفَو عون امك سيل 
َلرَشَادِ يقَوْم إِنْمَا مَذِهِ إِلْحَيَوْةٌ الدّثًا متمٌء وَإِنَّ الآخرة جِيّ دَارٌ 


الْقَرَار4. 
ومؤْمن آل فرعون باختياره لهذا التعبير بالخصوص وهو. 
# إتَبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلٌ سَبيل الرَشَادٍ 4 كان يقصدء من بعيد» إبطال ما 


ادعاه فرعون أمم قو تومه عندما قال لهم مضللاً مزوراً: «ما اريك 
ا ما أرىئ وما أَهْدِيكُمُ إل سَبيل الرَشاد»» وذلك لنقض ادعائه 
الباطل.» وهكذا أيد الله موسى وهو يصارع فرعون ويقارعه. فلم 
تذهب وو سدىٌ ورزقته العناية الإلهية. من بين آل فرعون 
أنفسهم سنداً علدا 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين ني المصحف الكري 4 


ومما يحسن التنبيه إليه من مفردات هذا الربع كلمة 
«سْلْطن». وكلمة «الاخرّاب»» وكلمة «التنادى فقد وردت 
كلمة سُلْطن في وليه تعالى : « وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا متوقى 
كيتنا وَسلْطنٍ مبين» حي قوله تعالى: 
« إلذِينَ يُجَدِلُونَ في ءَايِت الله بِعئِرٍ سُلْطْنٍ أتيِهُم 4 
والمراد بها في كلتا الآيتين: الحجة والبرهان التي تفرض نفسها 

على الخصم. ولا يسعه عند سماعها إلا الاتضاع والإذعان» 
ووردت كلمة ةا في قوله تعالى: # وقال ألذِي امن 
يلقم إني َحَافُ عَلَيْكُم مُثْلَ يَوْم الآخْرّاب. مِثْل أب قَوْم 
توح ٠‏ وعاد وَتموْدٌ والذينَ مِن؟ بَعَلِهِم #. وكما امعفماليدا 
كتاب الله في «سورة الأحزاب» للتعبير عن المجتمعين الذين 
تحالّفوا على محاربة النبي يل والمؤمنين» استعملت في هذا 
الربع وغيره من بقية السُّورء للتعبير عن جميع من تَحَزّْبوا على 
أنبياء الله ورسلهء وتصدَّوا لهم بالمعارضة والمقاومة| في مختلف 
الأجيال والعصورء فكان لكل «حزب» منهم يومه الموعودء « ند 
ما هُنَالِكَ مَهْرُومُ مّنَ الآخرَّاب » .)١١:88(‏ ووردت كلمة 
ش «التتادى في قوله تحال تحلى لسان مؤمن فرعون: « وَيلقوم 
إن َحَافُ عَلَيكُم يوم م تناد د#. وهي مصدر: «تنادى القوم. أي 
نادى بعضهم بعفها. قال ابن عباس وغيره: «التناد» حفيفة الدال» 
هي التنادي. والمراد «بيوم التناد» يوم القيامة» وسمي بذلك لما 
يقع فيه من نداء الناس بعضهم بعضاً عند قيام الساعة والتوجه إلى 
المحشرء وما يقع فيه من مناداة كل قوم بأعمالهم عند الحساب» 


وم التيسير فى أحاديث التفسير 


ومناداة أهل النار لأهل الجنة: « وَنَادى أُصْحَحبٌ الثار أُصْحَبَ 
لْجَنةٍ أن آفيضوا عَلَينَا مِنَ آلْمَاءِ أو مِمّا رَرَقَكُمُ الله كَالُوا إن الله 
حَرْمَهُمًا عَلَى لكْفِرِينَ 4 6١:0‏ ومناداة أهل الجنة لأهل 
النار: ( ونادق ا اْجَئ فشك آلا أن قَدُ وَجَذّنَا ما 
وَعَدَنَا رَبْنَا حَقا. فهل دم ما وَعَدَ رَبَكُمْ حقاء قالواً َعَم 4 
9: 55)» ومناداة: «أُضْحَاب الاغرّاف», للوافدين عليهم 
لتمييز أهل الجنة من أهل النارء « وَنَادَى اك الاغرّافٍ رجالا 
يعْرِفُونّهُم بِسِيميهُمْ 4 (7: 48)» قال ابن كثير: (واختار البغوي 
أن يوم القيامة سمي «بيوم التناد» لمجموع هذه المعاني ‏ وهو قول 


حسن جيد والله أعلم) . 


الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم 1 


الربع الأول من الحزب الثامن والأر بعين 
فق المصحف الكريم 


مَك لأَعْوك م إِلَ الو ودعو ِإلَلبَارٌ © 
تدعو لخدام وميك فود ما لتك د بوه 
عِلْه وَأنا ادحو ال لَْرِيِ زإْلْهَيْرٍ © لآجَرم 
نا كَدَعُوك ليه لِنَسَ آمممغوةذ الأنا وَلَا ذ 


عا 7 


| 4 
0 - -. 
- 
م 3 2< مه 0 


86 ١ 
- 
٠. 
اها‎ 
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4 
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و 7 رتغ 7 ار ار 
َلنَّار يُحرصونَ عَلِيّهَا عدوا رق 
ع 00 وس سا ورا م ذه ا ص ا ا 7 
أَدَخِلَا ءَالَ وعَوَنَ أَشَّدَ الْعَدَات © وإذ تَحَاجُون 
فلار فيفل ١‏ مكنا للخم 8 تَكْبروا | ن 05 


لضن ٠‏ التيسير في أحاديث التفسير 
قَالَ الزن اسْتكيوَ إن ح لفيا انأش ند 
0 َي © وال لويذ الجا رَنْوَْ 


اذا لسر زنط زوالون امزئة اشزة الذنيا 


وَيََوَ يقرو الاشيند © يه ددعم 
وَلَم لمن للم سمو 1 ب 0 


وَذِكَرىا 00 © رةه 
وَالا كر © إن ألذين يلد لون ؤْءَايَكِ أنشَ 
كمع م انس رمن كن 


ص0 و 


أنبب0 » لق الكعيات رض ات 
من خَلَقَ السَّاسنٌ وَلَيْوَقَ كير ألنّاس لاينةئُون © 
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١ 


ا ا 0 0م 0ت . سن ص سه رس 2 
إِنَ ألسّاعَة لَآنيَة لاريب ؤيها وَ للحن أكثرا لثايس 
ا 2 وررء. 2 0 مسال ين 


01 لوح دبا 
فيد والتّهارَ مَبَصِرا ان أ لَه آدو سل عَلَ أَلنّاسس 
و مي ذلك أنه ركه 
حدق يسكع لال إِلاهْوَمَْقَ و فكُرفٌ © 
امسو و ع دي 
لزنت جَعَنَّ كر الارْضَّ قََارًا وَالتَمآء يِسَاءُ 
0 نَم وَرَدَفك من لطبك 
حش وطنولف ثرت اند © 
هو أن لاله ل هُوَ مَادْعُوهُ مُخْلصِينَ له الذي 


14 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 
موضوع حديثنا اليوم هو الربع الأول من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى : « ويلقوم 
ما لي أدْعُوكمُ لين الجرة ة وَتَدعُونِي إأى آلنار 4, إلى قوله تعالى : 
« فَادْعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَْلّمينَ 4. 
لا تزال الآيات البينات تحكي في هذا الربع ذيول قصة 
موسى وفرعون. وتصف الدور الإيماني الكبير الذي اضطلع به 
«مؤمن آل فرعون» بعدما كان يكتم إيمانه بموسى ورسالته. فانتقل 
تدرييما من مرحلة الكتمان. إلى مرحلة الجهر بالإيمان.» وأخذ 
يوجه النقد اللاذع لما عليه فرعون وقومه من معتقدات باطلة. لا 
علاقة لها بالحق والصدق. لا من قريب ولا من بعيد, مبيناً لهم أن 
ما يُذُعونه ويعبدونه من دون الله لا يضر ولا ينفع. وأن التعلق 
بغير الله محض ضلال وخبال» وذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمن 
آل فرعون بعد ما جهر بإيمانه : « وَيلقوم مالي َدْعُوكُمُ إلى 
النجوةٍ و وَتَدْعُونني إأى ألنار, تَدْعُونَِي لكر بالل وَأَشْرَِ بهِ ما يِسَ 
ِي به عِلْم ونا َدْعُوكُمُ إلى الْعَزِيزِ الْعَمْرِ لآ جَرَمَ نَم تَدُعُونَتيَ 


الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين ني المصحف الكريم لاا 


َيه لس له ع ني إلدّنيًا ولا في إلاخرة» أن مدنا إلى لله 


ون لمُسْرِفِينَ هم أَصكت الناو سَبَذْكْرُونَ ما اقول لكمء 
0 مر إِلَى اللّهء إن الله بَصير) بالعبّاد . 


ثم يشير كتاب الله إلى العناية الإلهية التي عصمت «مؤمن ال 
ظ فرعون» من أذى فرعون ومكرهء كما عصمت موسى من قبله. فلم 
ظ 'تمتد إليه يد فرعون بالقتل والتعذيب» بينما تعرض فرعون ورجاله 
| لعقاب الله وعذابهء فكانوا مضرب الأمثال لمن بعدهم من أهل 
الكبر والجبروت, وذلك قوله تعالى عن مؤمن 0 أولا : 
« فوقيه اللَّهُ سَيكات ما مَكَرُواً #» وعن آل فرعون ثانياً: 8 وَحَاقَ 
بال فَرَعَونْ سو م الْعَذَابِ #. ' 


2 يم بروم 


رو تحال : إِلنار يعْوَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَاء وَيَومَ 
قوم المّاعَة أَدْخِلوا ءَالَ فِرْعَوْنَ سد الْعَذَابِ #. يستفاد منه 
أمران : 

الأمر الأول: أن فرعون وآله ممن كذَّبوا موسى ولم يؤمنوا 
برضالثة يعديزن باستمران :عقابا لهم من الله :فارواحهم تعرمن 
على النار صباحاً ومساءً منذ عوقبوا بِالعَرّق إلى قيام الساعة. 

الأمر الثاني : أنه إذا قامت القيامة روفغ النشر والحشر 
والحساب فإن الحق سبحانه إوتعالى يأمر خرّنة جهنم بأن بلبخلوا 
فرعون واله أشد العذاب ألمأء وأعظمه نكالاء جزاءً وفاقاً. قال 
ابن كثير في تفسيره: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله تعالى : « إِلثْارٌ 


يُعْرَصونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِياً 4». ثم بين ابن كثير: أن هذه الآية 
إنما دلت على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ, 
ول فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبورء إذ قد 
يكون ذلك مختصّاً بالروح» فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ 
وتألمه بسببه فلم تدل عليه إلا السنةء قال رسول الله يلِ: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النار»ء فيقال هذا مقعدك. حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم 
القيامة). أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مالك 
عن نافع عن ابن عمر. 

57 كتاب الله على ما يتعرض له الأنبياء والرسل ومن 
أمن بهم من المحن والمتاعب. مبيناً ما ينالهم في النهاية.» بعد 
الثبات والصبرء من الفوز المبين» والنصر المكين» إذ يقول الحق 
سبحانه وتعالى في صيغة من التأكيد لا تأكيد فوقها: ف إنا لتر 
رصنا وَالذِينَ موه في الْحَيَوةٍ دنا ووم يقوم الاشْهدُ يَوْمَ لآ 

يَنفَعٌ الظلِمِينَ 5-0 وَلْهُم اللْعْنَة وَلْهُمْ سُوَءٌ الدَارٍ ». 

ويصف كتاب الله بمناسبة ذكره لقصة موسى وفرعون ‏ ما 
يكون عليه يوم القيامة حال الأقوياء الضالين المضلين. وحال 
الضعفاء من أتباعهم المستضعفين» حيث يحتج الأتباع على 
المتبوعين والمَرئُوسون على الرؤساء. طالبين منهم أن يتحملوا 
د وأن يقوموا مقامهم في أخذ نصيبهم من العقاب 
والعذاب. إِذْ أنهم إنما ذهبوا ضحية تضليلهم» وفريسة أغوائهم , 


الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم وم 


لكن كُبَرَاءهم الذين استكبروا عن قبول دعوة الحق يجيبونهم 
صاغرين محُزونين» معتذرين لهم بأنهم هم أيضا لهم نصيبهم من 
النار» بل إن نصيبهم من العذاب أكبر وأشد. على قدر ضلالهم 
فى أنفسهم وإضلالهم لغيرهم. إذ كانوا قدوة سيئة «فالمرء في 
ميزانه أتباعه). وهن سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة») كما قال عليه الصلاة والساامه وإلى ذلك يشير 
قوله 0 اذ تَحاحون في إلثار فقول الضعفنةًا لِلذين 
أَستَكير وأ ل ا ل 
ألذِينَ استكبروا : إِنَا كل فيها 3 لله قَذْ حكمَ بين الْعِبَادِ # 


ثم تنتقل الآيات الكريمة للحديث عن ع المفارقات 
التي تبرز بين المعذبين في النارء فها هم أولئك الذين كانوا طيلة 
حياتهم يسخرون من الإيمان والمؤمنين. ويستهزئون بالرسالة 
والرسل. ويكفرون بالله أو يشركون به غيرهء يعودون في دار 
العذاب إلى صوابهم. ويدركون ما هم عليه من الضعف والهوان» 
لكن بعد فوات الأوان». ويمدُونَ يد الضراعة إلى «خرّنة جهنم» 
أنفسهم . طالبين منهمٍ صالح الدعاء» عسى أن يخفف الله عنهم . 
العذات ولوديوما واحداء إلا أن «خرّنة جهنم» يوجهون إليهم سؤال 
استفسار واستنكار في -- واحد. إذ يسألونهم عن الرسل هل 
جاؤوهم بالبينات؟ هل بلّغوهم الرسالة أم ل؟. فلا ضيوف 
جهنم أي إنكار أو استنكارء بل يعترفون بأن الرضله قن يلعو 
رسالاتهم عن الله كاملة غير منقوصة. وحينئذ يأمر حر جهنم 
أولئك المعذبين أن يتولوا الدعاء لأنفسهم بأنفسهم. ويرفضون 


كن التيسير في أحاديث التفسير 


الدعاء لهم. إذ لا يستطيعون التدخل في شأنهم. ولا الشفاعة 
فيهم لتخفيف العذاب. وهم يعرفون مُسْبَقَاٌ أن دعاء الكافرين 
او ل ا ا - لا يقبل ولا 
يستجاب . وإلى للك يشير وله ا « وقال الذِينَ في إلارٍ 
لِحَزَّنةٍ َه جَهَنْمَ أدعوا 2 م تيخففت غنا يوا من الْعَذاب قالواً: 0 
ل نك نَاتِيكُمْ رَسُلَكُم ل قالوا:” بلى + 'قالوا ادحو وما 
دُعَْوَا الْكْفِرِينَ إلا في صلل ». 


وتناولت ايات هذا الربع بالإشارة ذكر موسى عليه السلام» 
وذكر بني إسرائيل قبل أن 7 ويُحرّفواء فقال تعالى : 9« وَلّقَد 
-اتينا موسَى ْهنَى ورلا ':: بي بي إِسْرَاءِيلَ الكِتبّء. هُدَّى وَذِكرَى 
لاي الأب 4. : ثم اننجيث الآيات الكريمة إلى مجابهة منكري 
البعث الذي يُصِرُون 0 إنكاره دون حجة ولا برهان» كبراً منهم 
عن لاد 0 يقال تعالى : 1 اين م في 


00 


وتعيراً عما ُدَْى به مخططاهم من خببة وفشل» ال تعالى في 

نفس السياق: م هم جلمد ةمه وأتبعه يعوا : « لخلق 

الشكوات لاض اه خَلْقٍ اموه ا الثامن. ل 
تعلمون #. إشارة إلى أن خلق السماوات والأرض أكبر مما 
يستغربون منه ويتعجبون من أمره. وهو بعث الناس وخلقهم مرة 
أخرى بعد أن صاروا رميماً» على أن هذه الآية تتضمن في نفس الوقت 
حقيقة كونية كبرى هي تحديد «مركز الإنسان» بالنسبة إلى بقية الأكوان. 
حتى لا يداخله الرّهْو والغرور. ولا يضع مقادته بيد الشيطان «الغرور». 


الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم مضنا 


وقوله تعالى: « ادْعُونِيَ أَسْنَجِبُ لَكُمْ 4, معناه أستجبٌ 
لكم إن شئتء بدليل قوله تعالى في آية أخرى: # بل 
تَدْعُونَ فيَكشِفُ ما تَذْعُونَ إِلَيّه إن شاءَ 4 (5: »)4١‏ والاستجابة 
تكون إما بنفس الشيء, وإما بما هو خير منهء وتكون عاجلة كما 
تكون آجلة» ومفتاح الدعاء: الحاجة والاضطرارء وشرطه: الأكل 
من الحلال» وقد تكون الاستجابة بصرف السوء عن الداعي». قال 
عليه السلام: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله 
تعالى إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم» رواه الترمذي والحاكم . 

ومضى كتاب الله يعرض على الإنسان جملة من اياته 
الكونية» وبراهينه الفطرية» متحدثاً عن تعاقب الليل والنهارء الذي 
جعله الله موافقاً لنظام حياة الإنسان كل الموافقة» وعن تكوين 
السماء والأرضء. المطابق لتكوين الإنسان والمستجيب 
لاحتياجانه كل المطابقة» فقال تعالى: « أللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ 
اليل لِتَسَكُتُوا فيه وَالنّهَارَ مُبْصِراً * وقال تعالى : 8 آَللَهُ الذي جَعَلَ 
الأرض قرارا والشماء ابناء #: 

ونظراً لما يتعرض له الإنسان. ويسيطر عليه من الغفلة 
والتتمان + دكرة كتاب الله بما أسبغ عليه من النعمء وما منحه من 
واسع الكرمء فقال تعالى في نفس ايساق : « إن الله لذو فضْلٍ 
عَلَى الناس . وَلَكِنّ كبر آلثاس لآ يَشْكُرُونَ 4 وقال تعالى : 
0 وَصوْرَكُمُ لجسن ورك وَرَرَفكوي من الطيّنت #. وفي هذا 
الخطاب الموجه بالخصوص إلى الناس. من «رب الناس ملك 


8٠‏ التيسير فى أحاديث التفسير 
. : 


الناس» غاية الإكرام والتكريم. لمن جعله الله خليفة في الأرض 
وأنزل عليه الذكر الحكيم. وقال في حقه: 8 لَقَدْ خلقنا الإنْسَنَ 
في خسن تقويمٍ #. 

ء مسك الختام مُطابقاً لما يوحي به المقام. فقال 
تعالى: 00 ذَلكُم الله رَبُكُمُء قَترَكَ اللّهُ رَبُ الْعْلَمِينَ هُوَ 
لْحَيٌ . لاله اله قن فاذغرة لحلضين: للدي العيل برت 
لعَلَمِينَ 4. 


الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين ني المصحف الكريم ديك 


الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين 
فقي المصحف الكريم 


عبد الذي مَدَعوَنَ فق دون شه اجا و انين 
هه - 


ةن اق زلفتريك” © 


بك مس وى ء سمه 


0 نه 
ٌ يخ اذك طة تنش هؤل 
- ل مدل نضا َه مسَهَيّ 
علج ميد © هر ألزست نح وَيتُ وَادا قو 
را وَاها يَعُولَ له حكُن يون © الْرْسَرٌ مَإِلَ ألذِينَ 
جد ويد ءَايْكٍ سه أبن يِصَرَهْوفٌ © الزن كد بوأ 
#اللحتن عا لتك ينانا فَتَوَق تكترتق6 


1 ان وول و سسا 


ِذ ألا عل اعَنَقِهِمَ وَالسَلِلُ حون © بذ 


7 


0- . 007 ص :. َّ ف 6 2 
جيم صُرَذ إلبئار شَيرُونٌ © كْمَقِلَ هزه نما 


كُنسْمٌ شيك نَ © من دون راثأ ساعن بل 3" 

دن دعو أن قل طَبََآك ذلك يض لَنَه لكين © 
: !لكر انسح رط الارض يبر لحن وها كنم 
رون © أدخ ووب ححَم ادها فَيسَمَوَى 


م يلار 


لمتكيرِقٌ © فَاصيرِ وعد - أشرحيٌ فَإما نر بيئك 
بَعْسَ ألزه ا 7 ضئك وكيك © 
ونه من علق كان وسو آن 
7 ممتَايَةَ لل بإذن َس وَإِدَاجَاء امرش قَضِىَ يالحق 
حَسِرَ مُنَِكَ لاود © أنه أازت جَمَلَ اك 
0 كر حبر اسِنْها وَمِنْهَانَامُوْنٌ © وَككدٌ يها 
ملع وتوا عليه ك2 ذِسُدُورِم وَعَلهاوَعَكَ الك 
خحَمَلوكُ © وَبكي ايوم أ ابل ل توصك زو ن 58 
وله الا اكيت 36 كم لله 
فق كيه را لك ارينة1 رهد 55 امَاراه 


ص 


لارْض هما أغْ عَنْهمُم نَاكَانوا كَقَيِبُونَ © 


الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكري غْ انفلك 


بر م 


5 وو رو اليد ا دل هر ف 
مل وَعَادبِم ابد يَْعَي دون 0 
سنا قَالوَاء هاما يال و وحدة و وكرنا ع 0 © 


0 ها ع 0000 


يك يكم تَحيدة متهم ا رَاوَا باسنا سنت 


© تَررْيَنَ لمن 00 فيلت - ليذه قرة عر 
يمون © بَضِيراوكذ رو مرْلافَعون © 
واوا قلويسلفأ غود وقد ناو فر وف 
َو ا سي 
بوجو لح أَكََإطكولدُوبيدٌ دَاسْيَ وليه وَاسْتَغْ و 
دبل ترون 9 ألزج لبوق الك َعم يالايزة هم 1 
ذوةٌ9© إن الزن ءامسواوع | يلدي لزه طون 


الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثاني من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم» عداة من قوله تعالى في سورة 
غافر المكية: «قُل إِني نُهِيتُ أن أعْبدَ آلذِينَ تَدْمُونَ مِن 
دُونٍ إللّهِ 4» إلى قوله جل علاه في سورة فصلت المكية أيضاً: 
( إن لذن اموأ ونوا الصُلِحتٍ لهُمُ جر غير مَُونٍ © . 
0 في هذا الربع يتجدد الحديث عن جملة من الحقائق 
الإيمانية» تثبيتا لها في النفوس. وتركيزا لها في العقول: 

من جملتها قصة حياة الإنسان» ووصف نشأته الأولى 
وتطوره في مختلف الأطوار. 

ومن جملتها وصف حالة الأنبياء والرسل. وما يعترض 
طريقهم من العقبات, وما يلزمهم في سبيل إبلاغ الرسالة الإلهية 
من العزم والثبات والصبر. وما يؤول إليه أمرهم من الفوز والغلبة 
والنصر. 

فك تعيانيا :اريت مقناطة المعاديق الذي بتعادلون: قن 
ايات. الله ويتحدون رسله. من الهلاك والدمار في دار الدنياء وما 


الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم 16 
يحاولونه في آخر ساعة من تدارك للإيمان» بعد فوات الأوان» 
تلم يَكُ يَعَعهُمْ إِيمهُمْ لما روا بسنا سُنْتَ الله التي قذ 
خلت في عِبادو وتندر. رَ نالك لْكْفْرُونَ *. 

ومن جملتها ما ينتظر المكذبين بالله وكتبه ورسله من الوعيد 
الشديد في الدار الآخرة. « فَإِذَا جَاءَ امْرٌ اللّه قْضِيَ بالق 
رَحَسِرَ مُنَلِكَ الْمبْطلُونَ ©. 00 

وأول أية من هذا الربع هي خطاب من الله تعالى لنبيه يلقن 
فيها رسوله كيف ينبغي له أن يرد على المشركين» مسَفهاً سعيهم 
.لحمله على مهادنة الشرك وعدم التعرض لعبادة الأصنام والأوثان. 
راطفا لهم كل كل أمل في الإبقاء على المعتقدات الزائغة التي 
يدينون بهاء والتقاليد الزائفة التي يقدسونهاء 0 - تضم 
في نفس الوقت بيان السبب الرئيسي الذي من أجله شهر الرسول 
عليه الصلاة والسلام خرا اكعراء كلق الضرلة ا 
أنزل الله عليه من البينات الصارخة؛. والحجج القارعة. منذ اختاره 
عبرل إلى العالهين: 10 صروح الشرك. ويدك قلاع 
المششركين : وقد أمره الله أن يحرر البشرية كلها من أغلال 
الشرك بالله.» وأن يعيدها إلى فطرتها الأولى » وهي الإسلام 
والاستسلام لله « فِظْرَتَ الله القن فَظرَّ الئاس عَلَيْهَاك لآ تَبْدِيل 
لِخلَ لله 4 لد د وذلك قوله تعالى مخاط) الينه وملقناء 
فل 9 هيت أ عبد ألذِينَ تدعون من دون إللّه لما جَاءَنِي 


ليت يمن ري اوت 9 اسَلِم رت الْعَْلَّمِينَ *. 


وتأتى أية أخحرى تذكر الغافلين من بنى الإنسان وما 


:عع مو 


أكثرهم ‏ بما لله من أسرار واثار في نشأتهم الأولى ونشأتهم 
الآخرة. وما يتقلبون فيه من حالات وأطوارء قبل خروجهم من 
بطون أمهاتهم وحلولهم بهذه الدار. إذ أنهم على الرغم من 
مشاهدتهم لقصة الحياة والموت على مر الأيام» وعلى الرغم من 
عجزهم البالغ أمام هذه القصة السَرْمدية. المتكررة في كل لحظة 
وثانية» وعلى الرغم من جهلهم الفاضح بأسرارها وأطوارهاء 
وبدايتها ونهايتهاء لا يتذكرون ولا يعتبرون. وفي ايات الله البارزة. 
وحججه البالغة لا يزالون يجادلون , وذلك قوله تعالى: # هو 


ى ره وم 


الي حَلفكُم من ثُرَابِء ثُمْ من نظف ثم من عَلَقٍ. نَم يكم 
بلفلاء َم ُو أشدَكُمْء ثم لوو شيُوحاء ومنكم من يتوق 
من بل ولغوا جلا مُسَمَى ع للك َِْلُونَ هُوَ أَلذِي بحي 2 
مقت اذا فى 6 هانها يقُول لعي فكو ا 3 إن 


لذن يمتدلون في ءَاينتِ الله 0 رون #. 


وقوله على فى لفت نه الآية : « وَلَعَلَكُمْ َعِْلُونَ 4 بعد 
قوله: « وَلِتبِلُعُأْ أَجَلاً مُسَمَىْ 4 وقبل قوله: ظ هُرَ آلِي يحي 
وَيُمِيتَ 4 فيه إشارة صريحة إلى أن الإنسان متى فكر في مراحل 
نشأته وحياته وموته بعقل يُقظ. وبصيرة نافذة.» عرف الله حق 
المعرفة» ومن به حق الإيمان. وأحس من أعماق قلبه أنه عاجز 
أمام القوة الإلّهية لا يستطيع لتصرفها رداً ولا دفعاً. وأنه مدين لها 
بكل مَلكاته وجوارحه. وبجميع النعم التي يتقلب فيهاء وأن الله 
قد أحسن إليه وفيه صنعاً. 


وفي هذا الربع آية كريمة لا بدّ من الوقوف عندها وقفة 
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خاصّة». ذلك أن طائفة كبيرة من الناس بلغ بها الكبر والأنانية إلى 
حد أن تستغرق حياتها في المُنَ واللذات. وتستنفد طاقتها في 
الجري وراء الشهوات. فهي لا تفكر في الليل أو النهارء إلا في 
قضاء ما لذَّ لها وطاب من مختلف الأوطارء ناسية ما وراء ذلك 

من الواجبات والتّبعات. والحقوق التي عليها نحو الله ونحو 
الناس. حتى إذا ما حان حينهاء ووافاها الأجل. أدركت أنها لم 
تتزود بأي زادء» ووجدت رصيدها في جالة يرئى: لها :من الحسران 
والإفلاس. وإلى هذه الطائفة التي بلغت الغاية في الغفلة 
والتقيل :وين شابهها من الأنانيين والمتكبرين» يشير قوله تعالى : 
8 دَلكُم يما كلتم تفْرَحُونَ في الازض, بير إلْحَقَ» وَيمَا كنم 
تَمْرَحُونَ ادْخْلُوا أَبْوَابَ جَهنمَ م خَْلِدِينَ فِيهَاء فيس مَمْوَى 
الْمتَكبْرِينَ 4. 


وأمامّنا آية أخرى تعتبر أكبر عَذدَّةَ لدعاة الحق» الصابرين 
المصابرين من الأنبياء والرسل وأتباعهم الصادقين. ومضمونها 
الدعوة إلى الثبات على الحق. وإلى التفاني في نشره ونصره. 
والدفاع عنه مهما كلف من التضحيات والمتاعب. وهي في أن 
واحد تجديد لعهد الله القاطع. بنصر من نصرهء وتأكيد لوعده 
الصادق. بغلبة أهل الحق وهزيمة أهل الباطل» وهي في نفس 
الوقت بشارة من الله لجندهء بأنهم سيجنون بعض ثمرات جهدهم 
7 على قيد الحياة» وأنهم سيرون انتصار الحق اعرد الباطل 

ي العين. وذلك قوله تعالى في خطابه لنبيه» ولكل من سار على 

نهجه القويم في حمل الأمانة: 8 فاصبر إِنَّ وَعْدَ الله حقٌء فإمًا 


400 ا التيسير في أحاديث التفسير 


ع مي عه 


رِيئكَ بَعْض آلذِي تَعِدُهُمْ أو نتَوَفينُكَ فَإلَيْنَا يُرْجَعُونَ #. وكما 
حقق الله وعده. ونصر جنده فيما مُضى. فدان بدينه العرب 
والعجم. ودخلت فيه عدة شعوب وأمم. فسيحقق وعده فيما 
يستقبل من الأيام, وسيظهر الله دينه الحق في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وسيحفظ «ذكره الحكيم» إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين 

أما «سورة فصلت المكية» التي تقع بدايتها في آخر هذا 
الربع» فقد تحدثت اياتها الأولى أولاً عن كتاب الله العزيز ونزوله 
باللسان العربي المبين» والحكمة في نزوله على رسوله الصادق 
الأمين. وثانياً عن أول موقف وقفه المشركون من كتاب الله 
عندما كانت حجب الشرك الغليظة لا تزال تحول بينهم وبين 
الاهتداء بنوره. وثالثاً عن الجواب «الحليم الحكيم» الذي أجابهم 
به رسول الله وهو يدعوهم إلى الحق. ويتفانى في سبيل هدايتهم 
وهداية بقية الخلق. ورابعاً رضت نموذجاً من «النذارة» التي 
وجهها القران الكريم إلى المشركين ومن سار على نهجهم. 
دوجا من «البشارة. التي وجهها إلى المؤمنين الأولين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ففيما يخص النقطة الأولى جاء قوله تعالى : الحم تَنزيل 

مْنّ رمن الرجيم . كتتبٌ فصّلَتَ -اييّهُ قُرْءَانا عَريباً لقَوْمٍ 
يَعْلْمُونَ يا ونذِيراً 4 رد «تفصيل آياته» البينات فيما 7 
منها فى وصف ذات الله وصفاته وعجائب خلقه في الأنفس 
والأفكاق» ويم ورة متوين في 'الفايت الشلف:. بالقلوتب 
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والجوارح. وحقوق الله وحقوق العبادء وفيما ورد منها في الوعد 
والوعيدء والثواب والعقاب. ودرجات أهل الجنة ودركات أهل 
النار» وفيما ورد منها في تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس 
. والنصائح والمواعظ. وفيما ورد منها في قصص الأولين وتواريخ 
الماضين. إلى غير ذلك من الموضوعات والمباحث. قال فخر 
الدين الرازي: «وبالجملة. فمن أنصف عَلِم أنه ليس في يدٍ 
الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة والمُباحث المتنوعة 
مثل ما في القران»). 

وفينا خضي النققلة «العانية' يناف قولئها تغالى :8 ماغرض 
أكترَهُمْ فهم لا يَسْمَعُونَ #» وصور كتاب الله أروع تصوير رفض 
المشركين لقبول الحق واعتناقه» وتقززهم من سماعهء والهوة 
السحيقة التي تفصل بينهم وبين عقيدة التوحيد التي جاء بها 
56 فقال حكاية عنهم :  :‏ وَقَانُوا كُلُوبنَا في أكِنْةٍ مما تَدعُونا 

َبْهِ4. مثل قولهم في آية أخرى (5: 88) « وَفَانُوا قلوبنا 


ل ل 3 و«الأكنة» جمع وكنان» وهو الغطاء.ء و«الغلف» جمع 


«غلاف» وهو الغشاءء # وفي ءَاذَانْنا وَقَر 2# أي: صمم ## ومن 
وفيما يخص النقطة الثالثة حكى كتاب الله جواب رسوله 
لهم متلطفاً ومتعطفاًء طبقاً لمقتضى الحكمة والموعظة الحسنة 
« قل : إِنْمَا أنا بَسَرُ منَْكُمْ يُوحئ إِلَىّ أَنْمَا إِلَهْكُمْ إِلَهُ جد 
فاستقيموا إِليهِ وَاسَتَغَفِروة . 
وفيما يخص النقطة الرابعة قال تعالى في كتابه بصفته 


5:٠‏ التيسير 5 أحاديث التفسير 


«نذيرأ» : « وَوَيْلٌ انمد كين آلذِينَ لا 1 الزكوة وهم بالاخرة 

م كفرون 4 وقال تعالى في كتابه بصفته «بشيراً) : 0 إن ألذِينَ 
00007 2 

اموأ وَعَمِلُوأ الصَْلِحَتَ لهم اخ غير فمنون كر 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين 
قْ المصحف الكريم 


َي لتخْرُون ,ايحأو أ رذ يَوْمَينِ وَتجصَلونَ 

ل ند اد دا ذلك رَتلعلِينٌ © وَجَعَلَ ها رَوَانِىَ من 
َوْقِهَا وَبَرَكَ ييا وَفَدَرَضِهَا 00 بح ينام سَوَآ 
ِسَإِينٌَ © شم سول لت وه دحَانُ ضَالَلكا 


0 2 


وَيِلرْضٍ ييا طوعا أ كيه هالت ايسا نين 
ف فَقَضِا' هن سَبْمٌ 9 سَمَوَاتِ ث اجام كل سا 


مها وَوَيَْا لهاك الي عَصَبِهمَ و لا وك دا رز 
للع © ون روأ ل أطارة صْعِفَةٌ يكل صَعِفََةٌ 
عَابروَضَمُودَ © دجا لين ديد ون 
عير ليده أ سه قَاُوا لوَسَاءَ وب 0 
تاعارم واس ف إلارة 


ل ًًُ 


رض 
بكَيْرِامينَ اومن شد سنا ْو أوَلَرَسَرَوأ َه 0 


> دوه 5 ووه ور 5 
حَلفَهِم هو شد منهم قوة كاف أْيِعَايَاتنَا مرو © 
عونم 2 00 


ب لويذ لالد ياوه وهم 
لياه م 2 سيب 
ادن سوق لكت لزني 00 
وَغْيتِن 0 د © وَبَوْمَ حَشْ راد 
تال التاق تغرةه عق جاه 
تلز واه وَلْدصُراكو ْمُه © 
وز كد 2010 تان الى 
ا َك ولو يحون © وماد 
تَسَمَتِرونَ أن يشهد عل موك ولا صر ولك 
ا أ أنه لايد دان تنه ود 
لتك اسه ظتنشم رريكةة بك تيغ ينبن © 
نيصر متك تون يسمأ اهن ألمي © 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم هو الربع الثالث من الحزب الثامن 
والأريعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى : قل 
بكم كرون بالذي خَلْقَ الارض فِي يَومَينٍ وَتَجِعَلُونَ لَهُ أنداداء 
ذَالِكَ رب الْعْلَّمِينَ #. إلى قوله تعالى: « فإِنْ يصيروا فَالارٌ 
مو لي وَإِنْ يُسَتَعيَبوا فُمَا هُم من الْمَعْتبِينَ #. 

يتحدث هذ الربع لأول ما تذاء مقاط الكافرن التصريه» 
على كفرهم عناذا واستكباراء بكتري موقفهم الشاذ الذي ليس 
مفهوماً بالمرة. ذلك أنهم عِلاوة على ما يجهلون من أسرار 
أنفسهم ومالله فيها من ايات قائمة ‏ وهي أقرب شيء إليهم - 
يجهلون أو يتجاهلون كل ما حولهم من العوالم والأكوان» فهم في 
غفلة عنها 0 فلا عيون متفتحة. ولا عقول متبصرة. ولا 
قلوب مستيقظة. وهذه الأرض بكل من عليهاء وتلك السماء بكل 
ما فيها. لا ين فى التوسه أية رغبة في الاستطلاع, 8 
ضمائرهم شعلة الإيمان. رغماً عما فيهما من دلائل القدرة ومظاهر 
الإبداع» وذلك قوله تعالى: 8 كُلَ أيَكُمْ لتَمْرُونَ بالذي خلّق 


0200041 التيسير فى أحاديث التفسير 


الازض في يَوْمَيْنَ وَتَجَعَلُونَ لَهُ أندادأ. ذَلكَ رَبُ لْعْلَمِينَ: ٠‏ وَجَعَلَ 
فيها رَوْسِيٍ من رقفل وَبَرَكُ فِيهاء وَقَذَّرَ فِيهَا وهر في 0 
يام سَوَاءٌ السك ثم أستوى إلى ألسَمَاء وهِي دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا 
وَللارض : إيتا وأ و كرهاً. قَالَا أتَيْنا طَائعِينَ ؛ فقضيهنٌ سبع 
سملوات في يُومَين» وَوْحَى في كل سَمَاءِ أمْرَهَا ٠‏ ورين السيماء 
َلذنيَا بِمَصَبِيحَء وَحِمْظاً. ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيز إلْعَلِيم 4. وها هنا 
يحسن بنا أن نلفت النظر إلى أن «أيام الله ) اي تشير إليها هذه 
الآيات. بالنسبة لخلق الأرض والسماوات» لا تقدّر بقدر أيامنا 
التي نعرفها في كوكبنا الأرضي الخاص. بل هي من نوع آخر 
يعلمه خالق الزمان والمكان. علو حد قوله تعالى في سورة الحج 
(590): ©« وَإِنْ 0 عِندَ رَبك كال سَنةٍ ب تَعُدُونَ 2# وقوله 
تعالى في سورة السجدة (0): 8« يدَبْرٌ الآمْرَ مِنَ السّمَآءٍ إِلَى 
العو 2 نلق تونق دم كان ملاان الت افد ين 
تَعْدُونَ 4. 


ومفاد هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها اليوم: أن الله 
قد خلق الأرض بما عليها فى أربعة أيام من «أيام الله » فخلقٌ 
أصل الأرض تم بأمر الله 7 يومين» وإليه يشير قوله تعالى: 
« الذي خلقَ الازض فِي يَوْمَيْنِ #. وَخَلّْقُ ما عليها نَم بأمر الله 
في يومين اخرين. وبهما كمل خلق الأرض أصلا وفرعاء وتم 
عدد الأيام المحددة لخلقها أربعة. دالى ذلك يشير قوله تعالى:: 
وَجَعْل فِيها رَوَاسِيَ من فَوْقِهًا 4. إشارة إلى المجبال التي ترسي 
الأرض حتى لا تميد. © ويرك فيها وَقذَّرَ فيها انها في ار 
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يام #. أما خلق السماوات فقد تم بأمر الله في يومين اثنين» 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: « فقضيهِن سَبْعٌْ سَموَاتِ في 
يَومَينٍ #». ويرى بعض المفسرين من القدماء والمحدثين أن عدد 
«السبع») الوارد في كتاب الله عند ذكر السماوات لا يراد منه 
حصرها في نفس ذلك العدد ونفي ما سواهء حسبما يقتضيه 
المفهوم» وإنما هو وارد على حد قوله تعالى في سورة التوبة: 
« إن تَسْتَغْفرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يُغفِرَ آللهُ لَهُمْ #. فالسبع في 
تلك الآية كالسبعين في هذه الآية» ومن يدري فقد تكشف الأيام 
من أسرار الكون ما يوضح معنى «السبع» الوارد في غير ما آية في 
كتاب الله ومن بينها قوله تعالى في سورة الطلاق: )١1(‏ 8 إِللَهُ 
الي عَلَقَ سَبْعّ سَمْوَاتِء وَمِنَ الازض مِتلَهُنَ 4. فالكون لا 
يزال لغزاً كبيرء ولا يُشكل على تفسير الآيات التي هي موضوع 
هذا الحديث قوله تعالى في في سورة النازعات (9؟ - 070 : « َنم 
أشَدُ خلقاً َم السماءى ‏ ينها بها رَفمَ ا فسَوَيها وَأَعْطش لَيْلَهَا 
َأخرج م و 0 0 ذَلِكَ ٠‏ فيه 20 منهًا مَءَهَا 


96 من هذه 1 كما أجاب به 1 0-7 ا البخاري 
في صحيحه عند تفسيره لها: هو أن دحو الأرض وحده هو الذي 
كان يعن خخلق السماء. وقد تولت الآية الكريمة نفسها تفسير معنى 


الخزعيت قالت: 9 دحيها أَخْرَج منها مَاءَهَا وَمَرَعَيهَاء وَالْجِبَالِ 


ا مع لَكُمْ وَلأنْعمكُمْ » 4 وليس المقصود منها أن خلق 
أصل الأرض كان متأخراء كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. 


5.3 التيسير فى أحاديث التفسير 


ل صم ايم د 


حابي هو : ار 
صحبته الحياة والإدراك والنطق الفعلي من الأرض والسماءء على 
غرار قولة. تعالى كي انفش السسورة” 0101 « دالوا لِجَلُودِهِمْ لم 
يد عََينَاء قَالُوا انطقنًا آللّهُ الي نطق كل شَيْءٍ 4 ومنهم٠‏ من 
' حمله على أنه مجرد مجازء من باب ضرب المثل, أي لا يتعسر 
عليه سبحانه شيء مِمَا خلقه. فله من خلقه ما أراده» والمقصود 
إنما هو تصوير أثر قدرته فى المقدورات لا غيرء دون أن يكون 
هتاه حيطات ولا جوات 2 
وقوله تعالى : ف سوآء لَلسَائِلِينَ 4 بعد قوله: « وَبَرك فيا 
وَقدّر فيها أقوَانَها 3 إشارة إلى سعة رحمة الله.» وبسط مائدة رزقه 
لكافة خلقه. دون تمييز بين طبقة وأخرى. ولا بين أمة وأخرى. 
فالبساط الإلهي ممدود لجميع السائلين على السواءء على حد 
وله تعالى في آية أخرى (15: 0”4): 8 وََاتيكم سُِ كُل مَا 
سَأَلتَمُو ». وقوله تعالى: 8« وَقَدّرَ لها افونا 4 إشنارة' إلى" أن 
أقوات الخلق مقدرة في الأرض بتقدير إلهي حكيم. ٠‏ ويوضح هذا 
المغلى: قرله تعاليٍ في سورة العتدجر :)1١(‏ 8« وَإِن من شَيْءٍ إلا 
عِنْدَنًا ريه وَمَا تله ا بِقَدَرٍ مُعْلُوم #. 
وقوله هنا: « وَحِفْظاً ذلِكَ تَقدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيم 4 ينظر إلى 
قوله تعالى في آية الكرسي: « وَسِعٌ كَرْسِيْهُ السّموَاتِ وَالآرْض . 


َلآ يكُودُهُ حِفْظهُمَاء وَهُرَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمْ 4. فكما أن الله تعالى هو 
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الذي أبدع الأكوان. وخلق العوالم على غير مثال سبق» وجهزها 
بجميع ما قَدَّرَ احتياجها إليه من النواميس والقوى والطاقات» تكفل 
هو سبحانه كذلك بإمدادها بعد إيجادهاء وتعهد جل علاه بتدبيرها 
وصيانتها وخفظها من كل خلل, دون أن يؤثر ذلك كله على قدرته 
القاهرة.» وحكمته الباهرة» في قليل ولا كثير. 

ويتحدث كتاب الله مرة أخرى عن إعراض المشركين عن 
الحق.. ويذكرهم بما آل إليه أمر عاد وثمودء وما تعرضوا له من 
عذاب الله 0 إعراضهم ص الإيمان به وبرسله, © فإن 


عْرَضوا فَقل درت صَاعِقَة م صَعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ إِذْ جَاءَنَهُمْ 
الرمل فو - بين يديهم وَمِنْ خَلفِهم أل ا إلا أَللّهَ 4 ويصف 
استكبار عاد عن قبول در الحق. كما يصف استهتار ثمود. 
وتتكرها لهداية الله : «نأنًا عَادْ فاستكبروا في الازض, بغير 
إِلْحَقَ 4. « وأمًا تُمود فَهَدَيْنهُم . فاستحيواً الْعَمَى -عَلَى عَلَى الْهُدَى »#. 
روي أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله يخ لينتقد عليه 
مخالفته لقومه. فلما تكلم عتبة قرأ رسول الله كله : لحم 4. ومر 
في صدرها حتى انتهى إلى قوله تعالى : ف فإن عْرَضوا َقَلَ 
ركم صَهِقةٌ مُثْل صَلحِفَةٍ عاد وَتْمُودَ 2# م 
ووقف شعَرهء وأمسك على فم رسول الله يِِ بيده وناشده 
بالخم أن يمسلك». وقال حين افازقه ووالله لفك مدعت فنينا ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة.» ولقد ظننت أن صاعقة 
العذاب على رأسي» . 

وتصف الآيات الكريمة حال أعداء الله وحال أوليائه في الداز: 
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لكر ٠‏ « ونجينا ألذِينَ ارا كارا يَتَقُونَ وَيُومَ 0 
أعْذَآءً أللّه إلى الث قَهُم يُورَعُونَ ». 

ويفضح الحق: سسيحانة وتعالى في ذلك المشهد لهت 
أمام الملاء أعداءه وأعداء رع فضيحة كبرى : « حتى ذا ما 
جَاءُومًا شهد عَلَيهِم سَمْعْهُمْ وَأبْصرُُم بوهم يما كائواً 
يَعْملُونَ. وكاو لِجَلُودِهِمْ لم شهدت عَلَيْنا؟ الوأ أنطقنًا الله الذي 
نطق كل شيع وَهُوَ حَلفَكُم ول مَرٍء وله َرْجَعُونَ» وما كم 
لسقرزن أن يشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعكم و أَبْصَركُم و جلُودكم. 
وَلكِنَ ظَنَهُمْ أن آله لا يَعْلَمّ را مما تَعْمَلُونَ. وََالْكُمْ ظَنْكُمُ 
الذي ظَنمّم بربكم أزديكُم فَأَصْبختم من الْحَْسِرِينَ 4 وفي مثل 
قا المت تميق ره تعالى في اتعورة. نين 0169 : ١‏ ايوم َحيم 
عَلَى أَفْرَهْهِمْ. وَتَكَلّمُنا يديهم سيل َرْجُلْهُم بما كانواً 
يَعُببُونَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين  ٠‏ 
قٍ المصحف الكريم 


يتما كز مياه يرام قَابن بهم ومَاخَلَْهم وحن 
َو مْالفَردد أمسم مَدَحَلتْ مِنْ نِم ين لانن 
يشرَكا مير © وَكَال الزن كوا مدا 
لدان وَالْمَوَاْفِهِ تبكر عَيْبُونَ © مَلسْذِيئنَ 
ف ا ا ال ا ين 2 


. هه م جو رن رع ع 20 لس 
فسا دَانُ] خاي جَوَاء' مَاحانوايتَايينا نحدون © 


01 تكسو ويا رن الدتي سناين اجن 
وَالإن مَلْمُمَا تت امنا لوكا من ألسْيَِينٌ © 
ذَْلذِيَ مَالوَارََا أنه كد سَتَتَموا كَل عَلَيهِمُ 
اكه ل تََاهاوَلَا تحرو وَأبضِرُوِالجسَدَ 


يق التيسير في أحاديث التفسير 


ْلدّمًا وك الاخرة وَإك فيا مَادَد دم نامل 
7م 007 م 


ولد هاما تَدَعْونَ © شرلا حورم © 


وكن لحي نفلا يتن دحا إل ألو َيِلََيداوكَالَراحَدْ 
مِنَ المميْلوِينَ © وَلَاشَْيَوه الحسكة ولا يكذ ْ 


, و او روس سم سرس فس و ع اس و سن 9 
ال هى سن 17 واد األنه بتك وبيسَهه د42 كانه ندد 


5 1 _ 07 كك الذي سبو وما لوليا 
3 7 ده 2 ص عو ا ل اع يي ع ل 7 و وزو 
ال-5 و َإمَيوَطتكَ من ليطن تنا 
- م »م ضر 


فاستعذ يا 0-0 َهوَألسمِيمألَْلِيرٌ © ومن ايه بنهه 
ليل وَا 0 و َالْتَمَرٌ لا تيعدو لِِسّمْس 


كو ا 7م م ص ره جو وو © 5 يب 5" رم .مدر 
4 ان م الو ل تنه 
0 تعبد ون ©: إن إستكيروا ذالزين عند 


| ارو رو وات 
رَيِكَ سيحون لد اليل وَالتْهارِ وَهَرْ لا يَسْتَمُودَ © 
0 2 0 يي 1 ا َو أل ما ا 2 
ومن ايَْيَهِءَ أن ترَى الازض حَسدة أن اميم 


لاهنت ور إن 0 امال وق إن موعن 
مشت ور 5 © 2١‏ أأد > لد 20001 
كلش قَدِيرَ © آََ لذي م وفء ايليا لا حَحْسَونَ 


5 200 2 1 م 8 إى 5 
غلذا اقفن لوث لد رخر اوتن الت امنا روما امي له 


الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين ني المصحف الكررٍ شف 


إِغَلوأْمَاسْنْسُمْ رةه وا تون بصي © | 00 
لذ حَاِجَهَمْروَإنَهر لكين عيذ © لأبانيه ألبيِلُ من 


اس 


ديعلب تيت نكم جر 9 1 2 
َأمَاقدَ َدَقلَ تسل من قَبلِكَ إن بك لَدُومَغَْةْوَدْوعِقَابٍِ 
ا ل سكلور لف 
هئ عرو ل هلف اموأ هذى 
00 الذين لا بومنونَة- ءاد دهم وَقَروَهوَعَلٍ : 
اوليك يدن من كان بعري © وَل ناموس 


م و ا و 


الكت تَاخدلف فيه وَلولاَكَلمَةَ سَبْقَت من( يك لتم 


هدر إفشْمةٍ عد و 
وَكَن ماه تكله ودار لوسر العصييد © 


فق | التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين 
فق المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى : # وقيْضنا 
َهُمْ كرتا فَريُوأ لَهُمْ ما بيْنَ يديهم وما حَلْمَهُمْ 4. ٠‏ إلى قوله 'تعالن 
جل علاه: لنْنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلقْسِه ا لع يما 
رَبك بِظلّم لُلْعَبيدٍ 4. 

في بذاية هذا الربع يتولى كتاب الله وصف دعاة الباطل 
وقرنائهم. ودعاة الحق وأوليائهم. بما يوضح سماتهم للناس 
جميعاً في جميع العصور: 

أما دعاة الباطل فمن شأنهم إغواء الخلق. وإغراؤهم على 
مقاومة الحق. وهم معتزون بالباطل الذي هم عليه.ء مصرون على 
التمسك بهء لا يحاولون أن يعيدوا فيه النظرء ولا أن يستبدلوا به 
غيره أبداً. وبحكم الغواية التى اختاروا طريقها لا يجدون لهم أي 
5 أو 0 إل في معاشرة قرناء السوء 0 
والثقة بوساوسهم في جميع الشؤون. 

والشأن في «قرناء السوء» تشجيع قرينهم على الاندفاع في 


الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكرب لفك 


طريق الباطل» وإعانته على إعداد مشاريع السوء بالنسبة للحاضر 
والمستقبل» وتزيين جميع ما قام به في الماضي من الأعمال 
والمساعي المدكرة» واستحسانها ولو بلغت أقصى غاية في 
الانحراف والشذوذء فهم لا يُقدّمون لقرينهم أي نصح. ولا 
زوق لها ان ارق تين طرق الكوه. وإنما يرية وق خبالا قن 
الفكرء وعماءً فى البصيرة» إلى أن يسقط في مهاوي الهلاك, 
وتحق عله كلفة العذاب وذلك قوله تعالى : ف وَقيضنا هم 
نا َرَيْنُوا لهُم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ. 3 د عَلَهمْ الَْوَلَ؛ 

ف ام كس ا من الجن والالكن .نهم كائرا 
52008 على غرار قوله تعالى في آية أخرى (5: 011: 
د رَكذايِكَ مانا كل نِيَءٍ عَدُوَا شيَطِينَ آلانس وَالْجِنَّ يُوجي 
بَعْضهُمُ إلى بَعْضٍ رُخوْفَ الْقَؤْل غُرُوراً 4. 


وفي نفس هذا السياق جاء كتاب الله بنموذج حي يوضح 
طريقة دعاة الباطل وقرناء السوء الملازمين لهم. ونوع الدعوات 
الضالة. الي 'يفوموة بهاء وينشرونها بين الناس. فقال تعالى : 
ف وَقَادَ ألذين عَفْرُوا لآ تَسْمَعُوا لِهذَا الُْرْءَانٍ والْعَوَا فيه لَعَلَكُمْ 
تَعْلِبُونَ #. فها هم أولاء يَدْعُون الناس لأن يقفلوا اذانهم عن 
سماع القرآن. أي يدعونهم لمقابلته بالإعراض والإهمال» والعناد 
وعدم الانقياد» إذ من شأن الإنسان مَتى أصغى إلى الحق, 
واستمع إليه بانتباه وروية أن يتمعن عادر ويتأثرء فإذا لم يستمع 
إليه كان بنجوة من تأثير الدعوة» وفي مأمّن من مفعولها المنتظر, 
في أغلب الأحيان. 


1345 التيسير في أحاديث التفسير 


ثم ها هم أولاء يَدُعون الناس إذا اخترق القرآن أسماعهم 
ونفذ إليها بالرغم عنهم, أن يَلْعْوا فيه. ومعنى «اللغو» فيه: افتعال 
الضجيج والصفير والمكاء والتخليط. ومواجهته بالتعييب» 
والتشكيك, ومقابلته بالجحود والإنكار. 

ولقد كانت هذه الطريقة» التي كشف كتاب الله عنها الستار, 
ولا تزال هى الطريقة ة التقليدية التي يتبعها دعاة الباطل وقرناؤهم 
لمحاربة هَل الحق. ومقاومة دعوتهم في كل زمان ومكان. فهم 
يأمرون أتباعهم المضلَّلين بالابتعاد عن دعاة الحق. ويتفادي 
الاحتكاك بهم. وعدم غشيان مجالسهم , فإذا أخذت دعوة أهل 
الحق في الانتشارء رغماً عنهم. تصدَّوًا لها بالنقض والتشكيك 
00 وعملوا بكل الوسائل على خنقها وإغراقها في بحر 
لّجَيّ من أمواج الباطل المتراكمة. لعلهم يغلبون الحق عن طريق 
الباطل. لكن الحق سبحانه وتعالى يتولى دعاة الباطل وقرناءهم , 
من الكفار فمَن دونهم. بما هم أهل له من الخذلان والعقاب 
والعذاب. وذلك قوله تعالى فى نفس السياق: 8 فَلَنْذِيقَنّ ألذِينَ 
كَفَرُوأ عَذَاباً ديد وَلَجْرِيتهُمُ أَسْوَأ آلذِي كَانُوأ يَعمَنُونَ 4, 
أنه تعالى سيجزيهم بشر أفعالهم. وسيء أعمالهم. وبعدما يصفهم 
كتاب الله بأنهم «أعداء الله» يواصل الحديث عن الجزاء الذي 
ينتظرهمء « ذَالِكَ جَرَءُ أعْدَاءِ الله إلنارٌ لَهُمْ فيهًا دَارُ الْحَلْد 
جَرَآة» بمَا كانواً بِكاينينَا يَجْحَدُونَ 4. 

ثم يشير كتاب الله إلى الحيرة والحسرة التي يكون عليها 
دعاة الباطل. من الكفر فما دونهء في دار العذاب» إذ يتساءلون 


الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم 13 
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فى جهنم عن قرنائهم الذين أعانوهم على الضلال.» ضارعين 
إلى الله أن يُرِيهم مكانهم في جهنم متمنين على الله أن يكون 
أولئك القرناء أشدّ منهم عذاباً» بل تحت أقدامهم في الدَّرَّك 
الأسفل من النارء لأنهم زينوا لهم أعمالهمء وأضلوهم ولم 
تصحرقم» وذلك قوله تعالى : « وقال آلذِينَ كفروا 57 5 الددر 
أَصُلنا من الح والافسن. . تَْقَلهُما تخت اتندايناء. ليكونا من 
ألاسْفْلِينَ 4. ونقل ابن كثير في تفسيره عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن معنى ا ألذَّينٍ اضلنا 4. الوارد في هذه الآية 
بصيغة المُتْنى: إبليس من جهة, وابنُ آدم الذي قتل أخاه من 
جهة أخرى. واسمه قابيل» فإبليس يدعو د كل صاحب 
شرك. وابن أدم القاتل لأخيه يدعو بدعوته كل برحنا كبيرة » 
وثبت في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: «ما قُتَلّت نفس 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذمها. لأنه أول من سن 
القتل. 


وأما دعاة الحق فمن شأنهم الإيمان بالله. والاستقامة على 
هداه. والثبات على شرائط الإيمان بججملتها. دون الإخلال بأي 
شيء منهاء وضربٌ المثل الصالح لغيرهم. بممارسة الأعمال 
الصالحة» والدعوة إلى الله دون انقطاع. وهم لا يعتزون بغير الإسلام» 
ولا يتتمون إلى ما سواه من المذاهب والأقوام. ولا يلتزمود 
نحو غيره بأيّ التزام» وفي سبيل الدعوة التي يقومون بها ويمارسونها 
يتحملون الأذى بصّدر رحبء فلا يقابلون الإساءة بمثلهاء وإنما 
يَدْفْمُونَ الإساءة بالإحسان. وإن كانوا أبعد الناس عن وصف 


4ك اللبسير فق احاديث: التسير 


الضعف والهوان. وبذلك يؤثّرونَ على النفوس الجامحة. فتُسلِس 
لهم قيادها. وتعود إلى رشدهاء. وذلك قوله حا © ومن أَحَسَنٌ 
قد من دع إلى آللّه وَعَمِلَ ملا وَفَال إنني مِن الْمسْلمِين) 
ولا تستوي إلْحَسَئَة ولا ا 3 تالت هل أحْسَن؛ فَإِذَا آلذي 
ملك ونه عَذَاوَة 4 ولي حَمِيم» + وما يُلقيها إلا الذين موا 
ما يلها إلا ذُو حَطٍ عَظِيم 4, قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: ا الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. والجلم عند 
الجهل. والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان. وخضع لهم عدوهم كأنه ولي جفيم 4 وقال عمر بن 
الخطاب: «ما عاقبّت مّن عصى الله فيك. بمثل أن نيع الله فيه») 
ومعنى ل اذْفعٌ بالتي هي دنه ادفع السيئة بالخصّلة التي هي 
أحسن» فإذا أساء إليك أحد كانت «الحَسّنة) أن تعفو عنه ولا 
تعامله بالمثل. «والتي هى أحسن)»: أن تحسن إليه مكان إساءته 
إليك. ومعنى « فَإذا لذي ينك وَبِينهُ عَذَاوَة كانه وَلْيْ حَمِيم 4 : 
أنك إذا فعلت ذلك صافاك عدوي واقترب منك, وأشبه الولي الحميم. 
وهذا لا يستلزم أن يصير ولياً مخلصاً بالمرة» ومعنى قوله: 34 
يُلَقَيهَاً إلا آلذِينَ صَبَرُواْ 4 ما يُلَقَى هذه الخصلة ويقوم بحقهاء 

ما يمتثل هذه الوصية ويعمل بها وهي مقابلة الإساءة 0 
إل من تعرد على الصبر في معاناة الخلق. على غرار قوله تعالى : 
« وَلَمَن صَبْرَ وَغَفْرَ إِنْ ذلك لَمِنَ عَزْمٍ الأمور » 5:5: 5#) 
ا يم : ما يلقاها إل ذو نصيب 
وافر من الخير والتوفيق 


الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكردٍ وف 


وكما تحدث كتاب الله فيما سبق عن قرناء السوء الذين 
يُزِيُنون لدعاة الباطل أعمالهم» والذين يوحون إليهم بمحاربة الحق 
وأهله. وبَيّن موقف بعضهم من بعض في الدنيا والآخرة» تحدث 
كتاب الله 2 عن «أولياء» أهل الحق». الذين يثبتون قلوبهم. 
ويسددون خطواتهم. ويعينونهم على التزام الحق» والدعوة إليه. 
وتحمل الأذى في سبيله» حتى لا يحزنوا ولا يخافواء وبين 
كتاب الله أن هؤلاء الأولياء الذين يتولون دعاة الحق في الدنيا 
والآخرة هم من الملائكة المقربين» وأنهم يتنزّلون عليهم. 
ويكونون بجانبهم في مختلف المواقف. ولا سيما في المواقف 
العرهه التي قد ِل فيها قدا وذلك قوله تحال 0 إَ الْذِينَ 
الُوأ 3 آللّهُ 3 استقلموا ” در عَلْهِم لْمَلْكَةُ ألا تَحَافُوا وَل 
حونو إوأبشِروأ بِاْجَنةٍ التي كم عدون نحن تارك في 
لكب الذيا وين اللخرةء. ولك فِيهَا مَا تَشْتَهى انفسكمء وَلَكُمْ 
فِيها مَا تذّعون 2# أي : مهما ا أيديكم 
كما اخترتم « نزلاً منْ غَمُورٍ رَحِيمٍ 4. أي: ضيافة وعطاءً من 
عقون لاتوحم. ريحم ره “قال ريدبين أسلم في تفسل 7 
تعالى : © وَابِشِرواً بالْجَنةٍ التي 6 توعَدُونَ 4 أنهم يبشر 
الداعي إلى الله عند موته» وفي لحر وي نه قال 
كثير: «وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا) . 


4 1 التيسير ف أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 


0 ما ره من رضن كامسا 
يم ١‏ نب وَلانْصَمْ إلا عليوء وبَوْمَ ياد بيهمة 


0 شرا موا نك امن سبي © 5 


0 > > ور 


ماكانوا دعوت من يلوط أما لتم نيس © لأَيتَنك ' : 
الاضساؤمن ع1 لير وإن روش قر ي” © 


0 اذقتة مَحمَه م بعد صَرَآء مَسَّدْه 0 يوان لذ 


سم 4 


0 عَهَ هَِهَة وَإبن رُبَحِعَتُ 2 
00 تيعد أ ألذيى 1 7 


و 0 ابي عَلِيظ © ود دَأْتممَاعَلَ الاضسان 0 
يي و >.وق و 


و تا انيد سه لوطو عو ري 0 


0-1 


قل أتحة 0 عند الله 0 
3 00 4 


8 


8 


الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم 4 


ص 200077 


أ وك سصس آل و و2 100 
اوتاه لاه 0 ل 7 ذه 


وهو 


زمر 
“ا ص 7 م و وه م 7 ٍ 
وبي سنس 51 مهس وم 3 2 
رمن لِضَاءِ رهم الا إنهه: كه 


يا 77 


ج00 عق طَّ ةدبك د إئَمِلَ َي ملكا لله لعن بز 
كم © ءرما التو مَل لآَرْض وَهْوَالْكِ نمطم © 
ا وم ارد يي 


3 الك 
ا عو ص 


رهم م وَيستغينرون 1ن ارد نألا 


م 


0 © وَالنِىَإْتحَد ومن دو ويه 0 0 عه و 
نت عَلَيهِ م وَكيِل © وَكَالِكَ وح سينا لكك فّانا عَرَبِيَا 


00 1 الال ا ا 2 

0 القرى وَمَنْحَوَطا وَتَنَذِرَبَوَمَ لا 5 فيد ضباق 
م وو 0 

َه وَضوٌذ السَحيرِ وَلَوَسَاء أن لهم أمّه وبحِدَه 
وكين ميآد يطوق لَب 


2 2 


1 0 مإِتَتَدوْمِنْ دوزم أوَِيآء ذاه وأو وهو 
وَهْوَعَلَكلْ ته قير © َيِه وش 4 4 3 
28 5ج أنه ص 6 6 0 انسكث © 


لمات َالارْضٍجَعَلٌ لمن أنس سك اويا جا ومن 
3 


ألانمَلي أذْو'جا يذ رو« 1ك تأرو يله ايع 
اليو © 1 اليه ألتَوتٍ وَالَأَرْض بم ألِدَرْفَ 
هن يَضَا ويد دُرائَّهُ, يكلس عَلرثّ © 


و 


الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين ني المصحف الكريم اع 


الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الأول من الحزب التاسع 
والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى : 8 إِلَيْه 
يُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةٍ 4 في سورة فصلت المكيةء إلى قوله جل علاه: 
في سورة الشورى المكية أيضاً: © لَهُ مَقَالِيدُ السّمَموَاتَ وَالازض » 
ينْطُ ارق ِمن نه وَيَقيلُ إل بكلْ فَيِْعَلِم». ١‏ 

والثمن الأول من هذا الربع» وهو خاتمة سورة فصلت 
المكية» يتناول بالذكر موضوعات أربعة . 

الموضوع الأول: ما ينفرد بعلمه علام الغيوب دون خلقه. 
من المغيبات. 


الموضوع الثاني : ما يكون عليه الإنسان من أحوال مختلفة» 
ومشاعر متباينة , فى ظروف الشدة والرخاء . 
بكتاب الله العزيز. من الحيرة والتردد. 


الموضوع الرابع : ما وعد به الحق سبحانه وتعالى عند نزول 


القران» من الحقائق الكونية والنفسية المؤيدة للإيمان. التي 
سيكشف عنها لبني الإنسان في مستقبل الأزمان. 

ف العراموم الأول ورد ذكر القران للساعة وموعد قيامهاء 
وللثمرات المستورّة في أكمامهاء وأحمال النساء المستقرة فى 
أرحامها. فالساعة التي يضع الله فيها حداً للحياة على سطع م 
الكوكنيح الأرق موكول علمها إلى الذا. وده ) اله بعلمها اعد 
سواه. وفي شأن السؤال عنها أجاب رسولٌ الله يلِخِ جبريل عليه 
السلام قائللا: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» والشيء 
الوحيد الذي تناقلته السئة في موضوع الساعة هو التنصيص على 
بعض «أشراطها». ووصف بعض العلامات التي سبتهاء » مثل ما 
رواه البخاري في. صحيحه في «باب قل الرجالٌ ويكثر النساء) 
عن أنس رضي الله عنه قال: دلاخدّنتكم ويا سمعته من 
رسول الله يكل لا يحدثكم به أحد غيري» سمعت رسول الله يك 
يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلمى ويكثر الجهل. 
ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمرء ويقلّ الرجال» ويكثرٌ النساء. 
حتى يكون لخمسين امرأة اقيم الواحد» قال البخاري : «وقال أبو 
موسى عن النبي كَكِْ: وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة, 
لذن يسامح قله الرجال وكثرة النساءه. 

أن عِلْم الساعة موكول إلى الله دون سواه. فكذلك 
ل التي هي في باطن النبات قبل أن تخرج وتبرز تَعَدُ سِرًاً 
مكتوماً في عالّم الغيب لآ يستطيع | مهر الزراعيين معرفته على وجه 
التحقيق قبل أن يبرزه الله , 


الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم فرق 


ومِثْل ذلك الحَمْلُ قبل ظهوره؛ لا يستطيع أن يعرفه الرجل 
ولا المرأة» فالله سبحانه هو المنفرد بعلم مَآل النطفة» هل يترتب 
عليها إخصاب وإنجاب. أم لا يترتب عليها شيءٌ مطلقاًء ومثل 
ذلك الحمل قبل وضعهء هل سيوضع حياً أو ميتأء ذكراً أم أ نئى ١‏ 
هل سيوضع ليلا أم نهاراً؟ هل سيوضع اليوم أو غداً؟ لا يعلم 
أمره على وجه القطع إلا الله وحدهء وذلك قوله بعال في شان 
الأمور الثلاثة : ف إِليه 2 د عِلْمُ السَّاعَةٍ وما َخْرْجُ من ثمرات من 
أَكْمَامِهَاء وَمَا نَحِْلٌ م مِنُ انثئ وَلآ تَضْعُ إل بِعِلْمِهِ 4 وبمثل هذا 
المع رد قوله تعالى في سورة الأعراف (1417): ا لا يُجَلَيَا 
لوقتهًا إل هُو» وقوله تعالى في سورة الأنعام (09): 8 وَمَا تَسقط 
ياس لآ في كتلب مبين 4» وقوله تخالى في سورة الرعد (8): 
الله يَْلمْ ما نحل كل أن وَمَا تَفِيض الآرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ » 
َكل شيءِ عنذه بِمِقدَارٍ *. 


وفي الموضوع الثاني ورد وصف القران لأنانية الإنسان» وما 
هو عليه من شدة الإلحاح والمبالغة في طلب الخير لتقيف ذهو لا 
يسام ولا يمل من دعاء ربه لطلب «الخير»» والمراد «بالخير» هنا 
الزال والضكة:وما تاسبهما من (المظالب العديذة المؤدية إلن 
السعادة حسبما يتخيلها الإنسان, كما ورد وصفه باليأس والقنوط 
عندما .يمسه أدنى شر أو أذىٌّ بحيث ينقلب في الحين متذمراً 
ساخطاً. قَلق الفكر. حرج الصدرء ويكثر من الدعاء والابتهال 
إلى أقصى حد. حتى إذا كشف الله عنه الضر وأذاقه رحمة من 
عنده أخذ حينئذ يتبجح ويتكبرء مستعلياً بنفسه. معتزاً بمكانته» 


كي ْ التيسير في أحاديث التفسير 


ننغيا أن هناء تالنه نين الكير معت القنر إدها "التشاعرن عدار 
واستحقاق. وأنه إنما وصل إليه بمقدرته الفائقة. وعبقريته النادرة 
الميال: ركان الاق اله ون 31د يكون أغليية فيما اله أى 
فضل لله أو مئة منه سبحانه. إل إنتليله .يه« الجلهوواليطلن و القرود 
إلى حد أن ينسى نعمة الله عليه ويعرض عنه بالمرة» ويتصرف 
تصرف من لا يومن بقيام الساعة ولا ينتظرها مطلقاً. وإذا مَرّ 
بخاطره أن الساعة اتية ‏ على سبيل الفرض عنده والتقدير ‏ فإنه يعلن 
بكل تبجح وصفاقة وجه أنه حتى في هذه الحالة لن يكون إل 
فتعما كرما وأنة الو ميحد عفد رن إل البقسستى + آنه غيل لقسة 
وفي نظره القاصر يتمتع بامتيازات وحصانات خاصة من لدن الل 
وهو في تقديره الخاص فوق القانون السماوي والعدل الإلهي . 
اللذين يسري مفعولهما على بقية الناس. واللفبرنا يكن اه قوله 
ا ل ا سكم الإنسن من دُعَاءٍ الْخْيِرِه وَإن مَسَهُ اشر 
ينوس قنوط. ين َذقَهُ رَحْمَةَ مُنا 0 بعد ضرأ مُسَنَهُ يون 
دا 1 ا الساعة قائمي. ولين رحس إلى رربي إن لل 
عِندَه للخسى 4ع ويؤكده قوله تعالى في نفس السياق: دَإِذا 
50 آلانسسن عر وَنَنَا ببجَانِبه وَإِذا مَسَهُ الشر قَذُو دُعَاءِ 
عريض #*. 

وفي الموضوع الثالث ورد استفسار القران الكريم للكافرين 
بهء ماذا يكون عليه موقفهم عندما يتأكدُ لهم أنْهُ من عند اللى 
ويجدون أنفسهم قد ضيعوا فرصة لن تعود. إذ كفروا به وأعرضوا 
عنهء ويدركون أنهم أخسر الناس صفقة. إذ كانوا أشد الناس 


الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم حاوف 


راوغالا وذلنك- قولنه تغالن + قل أرايتم.' إن كان .امن 
ند لله نَهّكفَْتُم به. من أَضَلّ مِمّنْ هُوَ في شِفَاقِم بَعِيدٍ *. 

وفي الموضوع الرابع وعد كتاب الله المؤمنين خاصة وبني 
الإنسان عامة» بأن الحق الذي قامت على أساسه السماوات 
والأرضون. وقامت على أساسه عقيدة القران وشريعته وأخلاقه. 
سيزداد جلاءً وظهوراً بمرور الأيام. وأن الله تعالى سيرفع الحجاب 

عن الفكر الإنساني» وسيلهمه أن يكتشف من خفايا الطبيعة وخبايا 

النفس ما يكون سَندا لذلك الحق. ودعامة للإايمان بخالوٍ الجا 
وذلك قوله تعالى : سَْرِيهِم ءَابِينَا في الآفاقٍ وَفِيَ أَنفْسِهِمْ 
تي ا يْنّ لهم انه اشر وقد أنجز الله وعده لبني الإنسان. 
بمقتضى ما وعد به عند نزول القران.» فكشف لهم خلال الأربعة 
عشر قرناً من ظهور الإسلام. ما لم تعرفه البشرية من قبل في 
عشرات: القرون والافه السنين» ولا يزال باب الكشف مفتوحاً 
بإذن الله وفي كل كشف أاية جديدة تدل على صدق كتاب الله . 

والآن فلنوجز موضوعات التْمُن الثاني من هذا الربع» وهو 
فاتحة «سورة الشورى» المكية : 

إن الحديث في فاتحة هذه السورة يتناول بالذكر إثبات 
الوحي من الله إلى رسوله « كَذَالِكَ يُوحِي إِلَِكَ وَإِلى الذِينَ 
من قَبْلِكَ آللهُ الْعَزيرُ اكيم 4 ويتناول استغفار الملائكة للمؤمنين 
في الأرض: « والْمَلَبِكَةٌ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيسْتَعَفِرُونَ لِمَن 
في الأْضٍ 4 ويتناول بيان الحكمة في نول التسرات: 
ج وَكَذَالِكَ أوحينا ليك قَرءَاناً عَرَبيًا لتنَذْرَ 1 لْقَرَى وَمَنْ حَولَهَا #. 


ويتناول ضرورة التحاكم إلى الله. عند ظهور الاختلاف بين 
الناس : « وَمَا أَختلَفتم فيه من شَيْءٍ فَحَُكْمُهُ إلى للّه 4. 

وفيما بين هذه الموضوعات يزيد كتاب الله معتقدات الشرك 
تففيها وتفتيد ا كينا يزيد عقائد التوحيد 18 وتأنيل: # ليس كمثله 
شيءٌ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْبَصِيرٌ. لَهُ مَقَالِيدُ السّمْوَاتِ والآزض » يَبْسْطُ 
الرَزْقَ لِمَنْ يشاك وَيَقدِرٌ. إِنّهُ كل شَيْءٍ عَلِيمْ 4. 
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أ بل مَاوصئ دوعا وَالِنِكَ أو <> حَيََاِّكَ وَمَأوَفٌ تَََ( 
بدعائركهيمَ وَمُوبو وَعِيسِو أن أقِيمُوأ لذن وَلا مم3 


ف آ و آله 


فِدَكَرَعَلَ أففرين تاكنطرفطءإكدٌ أنه متد- 

ا مَنْ يشَآءٌ وَيَهدة إِلْيُومن يذيبث 00 

0 كه 
0 م و حساك 


148 حت 1 لطامت 
عه عند وقد وكلاة عط ورعه اتوي 
أنه ليت أَنَوَلَ ألكتب بال وال لميوان ومايدن 
لخن السا ع قرت يَسََهن يا ألزين لازيؤة 
َأ وَالدِنَ م امَمُوأ مُشْفِسُونَ مِنْها وَيَْآَمُونَ يجا لحن 


ع 


لين اروك السَاعَةٍ لك صَللِبَعِيو © 
أشَهُ لليف يِعِبَادِوءبَرَرْقٌ من يها َمْمَموَ لتو أليرية © 


ص سا سر 


مَزكانَ بريد حَرَتَ لايرو نزد وذ حَرَسْيوء ومن 
كن ريه حَرثٌ ا - يذ در 


ذه 
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لم05 بدأ اكع ا 27 
إن اسايق ل عد اث الي ون التقين 
مُشفْقِينَ مما كُسَبوأ وهو وَاَأيهِم وَالذِىَء امنوأ 
وَعسملوأألضَّلِوكٍ يذ رَوْضَاتِ جنات للم م 
و عند رمَْهرٌ ذلك هو مُوَ ْنا أحبرٌ © 
"لِك لزت يضر أْمَدُعبًا عِبَادَهُ الذين ء امنوا شو ولوأ ضيب 


م ورو 2 7 “2 
أَسَكَليٍ كد ]4 أده ةذ لقي ومن يفترف 
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الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكرد هلق 
َه 1 خه حسنانَ أتَسمُو يو © موود 
أفترئ عَلَ أمّ كذ إن ينا ينا نَيكمٌ عر كلك و ع 
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الربع الثاني من الحزب التاسع والأر بعين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع 
والأربعين .في المصحف الكريم, وا قوله تعالى : 0 
لكُم مَنَ | الي ما وَصَىْ به نوحاًء وَالذِيٌ ا إِلَيِكْء وما وصينًا 
به إبراهيم وَمُوسَى 7 3 قِيمُوا الدّينَ ولا تَفرّقُوأ فيه #. 
ونهايته قوله جل علاه: « وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 4. 

في بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله قاعدة أساسية من 
القواعد التي قام عليها الإسلام. ألا وهي أن الدين الذي بعث الله 
به لاد والرسل ع بعل جيل إنما هو في جوهره دين واحد. 

متسم بطابع الوحدة والتسلسل ء عبر القرون. وذلك لأن منيع الدين 
ومصدر الوحي واحد أزلي وأنذاء وهو الله تعالى الذي خلق الكون 
وسن لتسييره السئن والنواميس الطبيعية المناسبة» وخلق الإإنسان 
وسنّ لسلوكه السنن والنواميس الأخلاقية الملائمةء « آلآ لَهُ الْخَلْنْ 
وَالامْرَ #4 (: 04). وهذه القاعدة الأساسية من قواعد الإسلام 
هي التي تفسر ما فرضه الله على المسلم من الإيمان بالله. وبجميع 
رسله وجميع كتبه دون تمييز ولا استثناء. حتى أن من كفر برسول 
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واحد أرسله الله أو كتاب منزل من عند الله يعتبر في دين الإسلام 
كافراً غير مؤمن» فالمسلم يحترم النبوات والرسالات جميعاء 
والمسلم يؤمن بالكتب المنزلة كلها ما دامت محتفظة بنصها 
الأصلي . لا يستثنى من ذلك شيئاً إلا ما أدخل على نصوصه 
«تحريف» أو «تأويل سيء). مما قام به الذين يحرفون الكلِم عن 
مواضعه. وبفضل هذه العقيدة الأساسية في الإسلام لا يحس 
المسلم بأي حقد أو ضغينة أو عقدة نفسية نحو بقية الأنبياء 
والرسل» فضلاً عن أن ينظر بعين النقص إلى مقامهم الرفيع 
عند الله جملة أ خضي 

وكما أكد كتاب الله في هذا السياق معنى الوحدة الاعتقادية 
والدينية» القائمة بين جميع الأنبياء والرسل. عا اوه الواحد 
الأحد.ء واهب النبوات والرسالات, الذي نبأهم وأرسلهم إلى 
خلقه. فإنه حَضٌ المؤمنين جميعاً على حفظ تلك الوحدة الدينية 
التي تمسك بها الأنبياء والرسل. وأمرهم بصيانتها من عوامل 
الفرقة والاختلاف . 

وهذا التوجيه القرآني - وإن كان موجهاً بالأصالة إلى 
المسلمين - فإنه يمكن أن يمتد أثره حتى إلى أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. بل إلى نفس المشركين العرب. ما داموا يذّعون 
أنهم من بقايا ملة إبراهيمء فهؤلاء جميعاً إذا أنصفوا وراجعوا 
أنفسهم , وعادوا إلى المنبع الأول والصافي للدين الحق. يلتقون ' 
ديعا في نقطة واحدة.» ويجتمعون على كلمة سواءء وهي كلمة 
الإسلام وذلك قوله تعالى : « شرع لَكُم مَنَ الدذين مَا وصى به 


أإب_صتتتتتتتت كك ا 


نوحاًء وَالذِي اك ِلَيِكُ و رضنا به إبراهِيم وموس وعيسى 
أن أِيمُوأ الدّينَ ولا تَتَفْرقُواً فيه ». 
قال ابن كثير في تفسيره: (يقول تعالى لهذه الأمة: « شَرَحَ 
لكم مُنَ آلدّين مَا وَصَئ به نُوحاً وَالذِيّ أوْحَيْنَا ِليِكَ > فذكر أول 
الرسل بعد آدم عليه 0 وهو - عليه السلام واخرهم وهو 
محمد كيو ثم ذكر من بَيْنَ ذلك مِنْ أولي العزم. وهم إبراهيم 
وموسى وعيسى .» وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة». كما اشتملت 
أية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتان 9" : 7 : « وَإِذْ احذنا 
قن الرين ميثثقهم. ومِنك ومن نوح وَإِبِرَاهِيمٌ وَمُوسَىْ وَعِيسَى 
ان مريم 4# الآية. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هر 
عباد ةالله وحده لا شريك له. كما قال عر ونجل : © وما 5 من 
لِك من رَسُول, إلا يُوحئ إِيه أَنّهُ ل إلنة إل أن فَاعْبدُونٍ 4 الانبياء: 
1 وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد عَلات ديئنا 
واحد»). أي: أن القذر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم. كقوله جل جلاله 
(0: 48): ه لكل جَعَلْنَا مِكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجأ4). انتهى ما قاله 
ابن كثير. 
وذكر أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه 0 
القرآن» عند تفسيره لقوله تعالى : © شَرَع لكم من ألدّينِ مَا وصى 
به رجا دنه يي تلقي كثيراً من الأضواء على هذا الموضوع 
إد ل دإن دم كان أول نبي بغير إشكال. غير أنه لم يكن معه 
ل نوو ولم تَفرض له الفرائض» ولا شُرعَت له المّحارم» وإنما كان 
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ما عنده تنبيهاً على بعض الأمور, واقتصاراً على ضرورات 
المعاش. وأخذاً بوظائف الحياة والبقاء». ثم قال ابن العربي : 
وواستقر المدى إلى نوح. وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض» فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» ووظف 
عليه الواجبات» وأوضح له الآدَاب في الديانات» ولم يز ذلك 
يتأكد بالرسل» ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهمء واجلا “ينيك 
واحدء وشريعة إثْر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل. ملتناء 
على لسان أكرم الرسل» نبينا يكو فكان المعنى - أي معنى 
الآية - أرموكاك با محم ونيا فيا واخداء يعني في الأصول 
التي لا تختلف فيها الشرائعء وهي: التوحيد والصلاة والزكاة 
والصيام والتمجء والتقرّب إلى الله تعالى بصالح الأعمال» والتزلئف 
إليه بما يَرُدٌّ القلب والجارحة ال والعدق: والوفاءٌ بالعهد. واد 
الأقانة» اوعيلة الوحي: وتجريم احبر والقتل والزناء وتحريم 
الإذاية لللغلق كيفما كانت» وتحريم الاعتداء على الحيوان كيفما 
كان» وتحريم اقتحام الدناءات» وما يعود بخرم المُرُوءات» فهذا كله 
شرع ديناً واحداً» وملة متحدة» لم يختلف عَلَىِ ألسنة الأنبياء» 
وإن اختلفت 0 وذلك قوله تعالى : 9# أن قِيمُوأ الدينَ ولا 
ُو فيه 24 أ ى: اجعلوه كما يريد: دائماً را فختوظا 
مستقرًء من غير خلاف فيه؛ ولا اضطراب عليه» ف نمن الخلق من 
في بذلك. ومنهم من تكحث بهء «فُمَن نكث فإنما يَنكْثْ على 
نفسه» (548: 2)٠١‏ وختم «ابن العربي» تحليله لهذا الموضوع) قائلا : 
«واختلفت الشرائع وراء هذا في معان» حسبما أراده الله» مما 
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اقتضته المصلحة. وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على 
الأممى والله أعلم) . 


ثم مَضى كتابٌ الله يبين السر في موقف العناد الذي يقفه 
المشركون من الرسول عليه السلام. وأنهم فوجئوا بما اختاره الله 


له من الرسالة دونهم جميعاً: « كَبرَ عَلَى الْمُْرِكِينَ ما تَدْعُوُمُ 
إِلَيْهِ . الله يَجْتبِيَ إليه من يشاك وَيُهْدِي إليْه من ينيب 4. 


وبيّنت الآيات الكريمة أن الفرقة التي آل إليها أمر أهل الملل 
والأديان إنما جاءت بعد العلم بالدين الواحد والملة 0 وأن 
تذيه القرقة بين الملل ليس نابعاً من أصل الدي ين الصحيح» وإنما 
هو ناشىء 0 تأثير الأغراض والشهوات, التي سيطررّت على أتباع 
الديانات» فالفرقة من صنع الناس لا من وحي الدين. 8 وَما 
تَفرقوا 0 العِلْمْ بَعيَاا بِينَهُمْ #. كما نبيك 
الآيات الكريمة أن الشك الذي يوجد عند «أهل الكتاب») ممن 
عاصروا عهد الرسالة المحمدية» والحيرة التي تتجلى في مواقفهم 
المتناقضة من الإسلام. يعود الأمر فيهما إلى ما ورثوه عن 
أسلافهم في الدين. من خلافات واخعلاناك: أدت بهم إلى 
الشك في نفس الكتب التي أنزلت عليهم. نظراً لما أصابها من 
التحريف والتأويل والتدليس. « وإِن آلذِينَ أورثوا الكتبَ مِنء 
بَعْدِهِمْ لَفِي شك مُنْهُ مُرِيبِ ». 

ويخاطب الحقٌّ سبحانه وتعالى رسولّه. مُحَصّناً له من أهواء 
المشركين» وأهل الكتاب المختلفين المتفرقين» داعياً إياه إلى 
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التمسك بالدعوة» والقيام حفياء والاسفافة علهاء دقرا بجوهر 
الدعوة وأساسها المتين». ألا وهو الإيمانٌ بالله د وإقامة 
العدل بين خلقه. « قَِذَالِكَ فَاذع وَاسْتَقِمْ كما ثرت , زا بع 
َهواءهُمْ وَقُلَ فت يها أنزّل الله مت كتلبء وَامِرْتٌ لأعدِلَ 
نكم . اللَّهُ ربنا وربكم » 4 بوذا اللخطاكت: #موحتة إلى كل مؤمن 
ومؤمنة.» ولا سيما ولاة المسلمين وعلماءهم. وقوله تعالى في 
نفس السياق: « لَنا أَعْمْلنا وَلَكُمْ أَعْمَْلّكُمْ ‏ معناه أننا برآء من 
:كل ما خالف دعوة الإسلام, على غرار قوله تعالى في أآية أخرى 
:)4١:١(‏ 8 أنم بَرِيكُونَ مِمَا أَعْمَلُ ونا بَرِيَءُ مُمّا تَعْمَلُونَ 4. 

وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن الساعة وموقف 
الذين يؤمنون بهاء والذين يمارون فيها. # أ إن ألذِينَ يُمَارُونَ 
في إلسَّاعَةِ لَفِي صلل بَعِيدٍ 4. ووصفت ما ينتظر الظالمين من 
عذاب 3 وما ينتظر الصالحين من عباده من فضل كبيرء 
وأكدت أن الرسول عليه السلام لا ل على أداء رسالته أي ا 
وإنما يريد أن تترك له حرية الدعوة إلى الله. حتى لا تتأزم 
العلاقات بينه وبين ذوي قربا #8 قل لا اسكلكم عليه اجراء إلا 
الْمَوَدةَ ذ في الْقَربَى ». 
٠‏ روى البخاري في صحيحه وانفرد به. بسنده إلى عبد 
الملك بن ميسَرة قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: «إلا الْمَوَدةَ في 
ري #. فقال سعيد بن 10 «فُربَى آل محمدعء. فقال ابن 
عباس: «عجلت. إن النبي كَلةٍ لم يكن بطن من بطون قريش إلا 
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كان له فيهم قرابة» فقال: «إلا أن تصِلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة»» ونبّه الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى أن هذه الآية مُكية 
لا مدنية» وأن فاطمة الزهراء رضي الله عنها لم تتزوج بعلي 
رضي الله عنه إلا بعد غزوة بدر. من السنة الثانية من الهجرةء 
فهذه الآية نزلت قبل زواجها وولادتها. ثم تابع ابن كثير كلامه 

قائلا بالحرف الواحد: «والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما رواه 
عنه البخاري. وختم ابن كثير كلامه قائلاً: «ولا ننكر الوَضَاة بأهل 

البيت» والأمرّ بالإحسان إليهم . واحترامهم وإكرامهم. فإنهم من 
ذرية ظاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فيكرا 55 
وتيا اول سيماء إذا: كتانوا: معهيه اللدية العرينة المع 
الواضحة الجليّة كما كان عليه سلفهم. كالعباس وبنيه. وعلي 
وأهل بيته وذريته» رضي الله عنه أجمعين) . 
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الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 


وَوسَط أل أله أرق َادِوء لبَوَِ الاش لكشا 
كدر تاي نهم يبد ومح 7 لور 
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1 التيسير في أحاديث التفسي, 
: : 


١ 


وَالذِنَ جسَبونَ صاجِرَ ألا وَالْمَوبحِسنَ وإذا ما عضب اهك” 
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4 4 وما 1 كُممِنكر © ونأ ا سوأ فا أبسَلتَدكَ 


عَِ دحي ' إنْعَليْكَ ِل للم 55 أده 
ألِانسَانَ مِنَايَممَة فرح مه وان تبه سَيِنةيعَا 


نشوا وَالآَرْضٌ يدف مَايَضَآ ديك ين ينَفَآه 


ِتنا و يي تك يان يت ادر © أوروجك: 4 2 59 
َإِمَدنا ل ا كان 
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الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 
والأربعين ف المصحف ا ابتداءً ص 0 تعالي : 07 


َه إلى 2 تعالى : ل يَيَبُ لِمِنْ ءَطَ اتنا وَيَهْبُ 5 
يشاءُ ادكو 7 يُرّوْجَهُمْ ذَكْرَإنا وَإِنَما نكل مَنْ يشَاءُ عَقِيماًء 
نه عَلِيمٌ قَدِيرٌ 4. 

في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة كونية طالما غفلت 
عنها الأنظار. ألا وهي أن الحق سبحانه وتعالى منذ اقتضت 
مشيئته أن يتكفل برزق الإنسان اقتضت حكمته أن لا يرزقه إل 
بحساب. وبقدر محدود, وأن لا يمنحه كل ما يطمع فيه. إذ أن 
أنانية الإنسان الجامحة. وميله إلى التبذير والاسراف. لا يحدهما 
شيءء فالإنسان كائن ضعيف تستهويه الملذات, وتغريه المغريات, 
« وَحْلِقَ آلإنسنُ ضَعِياً 4 (08:4). وقلما يعرف التوازن 
والاعتدال في سلوكه ومطالبه.» بل إنه متى استغنى طغى وبغى 
إن نكن لَيَطعَىئ أن رَءاهُ اسْتَعْنَى » (95: 2.)8 وفقد توازنه. 
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ونسي ربه.ء واستغل عطء الله الواسع في المزيد من المعاصي 
والسيئات» لا في المزيد من الحسنات والطاعات, والله تعالى 
ين در رزق الإنسان ولا يبسطه له إلى أقصى الحدود إنما 
يتصرف في ملكه عن خبرة تامة بهذا الإنسان الذي خلقه من 
العدم, وعن علم محيط بِخْلَجَات نفسه. وهواجس حسهء ولأجل 
أن لا ينقلب الإنسان طاغياً باغياً مطلق العَنان في هذا الكون 
بالمرة جعل الحق سبحانه وتعالى مقاليد رزق الإنسان بيده ) 
وار الإنسان لأن يبغى معلقاً ب ون الخرت بار دائمأ 0 ما 


وعلى ضوء هذه لآية الكريمة لا ار أحد أن يسمع 
صَيْحَات الخطر والإنذار التى تطلقها المنظمات الدولية المختلفة. 
يقرت" ممفاعة ‏ عالطة "قد تكتبع العاليج» :ودكوق كارلة: كبرق خلن 
البشرية» فالشعور بهذا الخطر قائم لا محالة بشكل أو اخرء ومن 
مقتضيات الحكمة الإلهية أن يكون شبح هذا الخطر مائلا 
للأنظار. حتى يتذكر الإنسان ‏ تحت تأثيره - رسالته الحقيقية في هذا 
الكون. ويعود إلى حظيرة الاعتدال والتوازن في مطالبه وشهواته 
قدر الإمكان. وكما قال تعالى في هذه الآية :. « ولكن ينَزْلُ ِقَدَرِ 

ما يُشَاءُ #. قال في أية سابقة عند الكلام على خلق الأرض 

ل وَبرَكَ فا وَقدَرَ فيهَآ أنوَانهَا 4 ثم عقب على ذلك فقال: 
« ذلك تقدير العريز الْعَلِيم » .)١ :4١(‏ 


5 .6 
وبعد تقرير القران الكريم لهذه الحقيقة الكونية اتبعها 


6١‏ التيسير فى أحاديث التفسير 
ار قر 


كتاب الله بالتعقيب عليهاء مبيّناً أن لطف الله بالإنسان. ورحمتّه 
إياه» لن يمسكهما عن خلقه كلما احتاجوا إليهماء وتوقفوا عليهماء 
إذ أن رحمته وسعت كل شيء,. فقال تعالى : © وهو ألذي دل 
الْعْيْتْ من" بَعْدٍ مَا قنطوأ وَينشْرٌ رَحْمَتَهُ وَهُوْ الْولِيُ الْحَمِيدُ #. 
وفي 'سياق هذه الآية جاءت كلمة «الغيث» بالخصوص, د 
من كلمة «المطر» التي هي أكثر استعمالاً : إشارة إلى أن 
الحق سبحانه وتعالى متكفل بأن يغيث عباده ويرحمهم بعد اليأس 
والقنوط. فينجدهم بإنزال المطر كلما بسطوا أكف الضراعة إليه 
سائلين الغوث والنجدة من خالقهم ورازقهم على الدوامء على 
غران فرك تعالى في سورة الروم : (44 -44) ل« فإدا أَصَابَ 0 
يشاك مِنْ عِبَادِهِ إِذا هم يسْتبشِرونَ وَإن كانواً من قبل أن يُنَرّلَ 
عَلَيّهُم مُن قَيْلِه لَمُئلِسِينَ فانظر إلى أَثْرِ رَحْمَتٍ إللَّه 4. 

وقوه تعالى في نفس السياق: « وَهُوَ لوي الْحَمِيدُ 4: 
إشمارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف لخلقة إل بما 
ينفعهم دنيا وأخرى. فهو «وليهم» الحق. الذي يتولاهم بفضله 
وإحسانه. والذي يجب أن شولوه بالسعي إلى مرضاته. والانقياد 
لأوامره. وهو سبحانه «الحميد» أي المحمود العاقبة في جميع ما 
يُقذّره ويفعله, لتوجيه خلقه ومصلحتهم . 

ومضى كتاب الله يتحدث عن ايات الله الباهرة في كونه 
الفسيح ‏ وفي الطليعة : خلق السماوات والأرض وما بثه سبحانه في 
العالم العُلُوي والعالم السُّفْلي من كائنات وأحياء لا يحصيها عد 
وقد مضى على الإنسان منذ ظهوره على سطح الأرض مكَآت 


الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين ني المصحف الكريم وليك 


الآلااف من السنين. وهو لا يزال عاجزاً عن فهم هذا النظام 
العجيب» مشدوهاً أمام أسراره وعجائبه . 

وبينَ كتابٌ الله أن الخالق الذي خلق هذه الكائنات 
والأحياء» وبثها ووزعها في السماوات والأرض قادر على أن 
يجمعها جميعاً في صعيد واحد مُتى شاءء وفي ذلك مظهر آخر 
من مظاهر قدرته المبسوطة على كل شيء» ومظاهر علمه المحيط 
بكل شيء» وذنت قوله تعالى: ومن -اينته ان اتيف انف 
والازض » وما بَث فِيهما مِن دَاَبَة وَهُْوَ عَلَى جَمْعِهِم إذا. يشَاءٌ 
قدِيرٌ 2# ولفظ «دابة») في هذه الآية حمله ابن كثير على ما يشمل 
الملائكة والجن والإنس وباقي الحيوانات. بخلاف لفظ «دابة» 
الوارد في قوله تعالى (ه: 468): # مأ ترك على ظهْرهًا من 
َيه 4: فإنَّ معناهٌ قاصرٌ على ما يدب من الكائنات الحية فوق 
ظهر الأرض. 

وقوله تعالى : « وَهُوَ على جَمْحِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ 2# يشيو 
لوق ما يأمر به الحق سبحانه وتعالى عند قيام الساعة من «جمع 
المخلوقات» كلها عند النشر والحشر والحساب في عَرَصات القيامة. 
وفقا لقوله تعالى فيما سبق من هذه السورة (00: و ركذبك 
أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ قرءانا يي لتنذِرَ 0 القرى ون رلا ودر يوم 
لْجَمْع لآ رَيْبَ فيه فَرِيقٌ فِي الْجَنةٍ وَفْرِيقَ في السَعِيرٍ » ولقوله 
تعالى في سورة التغابن (4): 8« يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يوم الْجمْع : 
ذَالِكَ يوم التعَابنِ #. ولقوله تعالى في سورة الكهف (44): 


( وَنْفِحَ في إلصُورِ فَجَمعْتهُمْ جَمعاً 4 ولقوله تعالى في سورة آل 
عمران (9): « ربنا إِنكَ جَامِعٌ الناس, ليوم. ا فيه إن الله 


16 التيسير في أحاديث التفسير 
لا يَخْلِفٌ الْمِيعَادٌ 4 ولقوله تعالى فى “سورة الواقعة (:ه): 
« قل إن الاولين والاخرِينَ لمجموعون إلى ميقت يوم مُعْلوم #. 
ولا يصح حمل هذه الآية على «رواد الفضاء» كما ارتاه بعضهم » 
فإن ذلك تكلّف لا "عرف هذه الآية ولا الآيات الأخحرى التي 


وتناولت آيات هذا الربع الحديتث عن قدرة الله القاهرة في 
تحريك الرياح وتسكينهاء وما لها من تأثير بالغ على نشاط الإنسان 
في عالم الملاحة البحرية» والحديث عن «الذين يجادولون في 
أيات الله)» والحديث عن «الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون». 
والحديث عن «الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحق»؛ والحديث عن الخاسرين «الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
5 القيامة) . 8 تناولت الآيات ذكر «الشورى» بين المسلمين. 

من أجل ذلك أطلق على هذه السورة ا ونسورة الشورى» 
3# بهاء. فقال با ف والزِين يَجِتسُونَ كبَيِرَ الإثم 
َالْمَوَحِش. وَإِذَا ما عَضِبُوا هم عفرو والذِين استجابواً 4 
وأقَامُوا الصلوة وَأَمْرُمُمْ شورئ بينْهُم. وَمِمَا رَزْقتَهُمْ ينَفِقَونَ. 
والذين إِذَا اصارية لبي هم ينتضرون 2# ففي هذه الآية الكريمة 
وصف الله المؤمنين 2 بالأوصاف الكاشفة عن حقيقتهم, 
وبالنعوت المنبثقة عن عقيدتهم. فهم قبل كل شيء مجتنبون 
للآثام والفواحش, بحيث لا يقربونهاء ملتزمُون للاعتدال والرضي 
في علاقاتهم. مَالِكُون لأنفسهم عند الغضب. سالمون من الحقد 
على غيرهم. وهم لا يتخلفون عن الاستجابة لأوامر الله والعمل 
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بتوجيهاته في مختلف الشؤون. وهم قوامون بالصلاة التي هي 
عماد الدين» يؤدونها ويؤدون لها حقهاء فتنعكس آثارها الظاهرة 
والباطنة في حياتهم اليومية. وهم كرماء الأيدي لا يبخلون 
بالإحسان والإنفاق مما رزقهم الله في وجوه الخير وسبيل 
المعروف. وهم أعزاء النفوس, لا يتحملون من خصوم الحق أي 
ضِيم أو هوان. بل ينتصفون منهم. وينتصرون للحق وبالحق 
عليهم؛ وهم إلى جانب هذا كلهء وفي هذاالجو الأخلاقي 
السليم. والروحي الطاهرء يتشاورون فيما بينهم في شؤونهم 
العامة :د ميري طاهرةء وقلوب صافية. ولا غرض لهم من 
الشورى إلا تحقيق أهداف الإسلام السامية» ولأمر ما ادمجت 
الآيةٌ الكريمة صفة «التشاور بين المسلمين» ضْمْنَ مجموعة 
متناسقة من الصفات الضروريةء التي لا غنى للإسلام عنهاء 
والتيٍ لا يتحقق مدلوله بدونهاء ولم تأت بصفة «الشورى» وحدها 
رد عن بقية الصفات. ولا منفصلة عن بقية الشروط. لأن 
الشورى في نظر الإسلام لا توتي أكلهاء ولا تؤدي الغرض منهاء 
إل إذا كانت تحيطها كافة الضمانات الدينية والأخلاقية والنفسية 
المطلوبة في أهل الشورى. فهذه الآية الكريمة تعطي للمسلمين 
التوجيه الكافي. وتضع أيديّهم على الصفات الضرورية, 
والمؤهلات البارزة» المطلوبة فيمن يختارونه ليكون من أهل 
الشورى». ومما تجب ملاحظته في هذا المقام ونحن في سورة 
الشورى المكية ‏ أن الشورى في الإسلام كانت من عقائده 
الأساسية التي بَرَزْ بها وهو لا يزال في نفس مكةء والإسلام إذ 

ذاك لم يتمكن بعد من إقامة دولته الأولى بالمدينة المنورة» فعقيدة 


6.5 1 التيسير في أحاديث التفسير 


الشورى وعقيدة التوحيد بَرَرّتا في الإسلام في وقت واحدء وهما 
من خصائص المجتمع الإسلامي ومميزات الدولة الإسلامية منذ 
نشأتهما الأولى . قال القاضي أبو بكر «ابن العربي» المعافري عند 
تفسيره لهذه الآية: «الشورى الف للجماعة. ومسبار للعقول. 
وسبب إلى الصواب. وما تشاور قوم إلا هدُوا. ونقل عن بعض 
العقلاء أنه قال: ما أخطأت قط: إذا حَزّْبني أمر شاورت قومي, 
ففعلت الذي يرون فإن أصبتٌ فهم المصيبون. وإن أخطأتٌ فهم 
المخطون». 


وفي ختام هذا الربع تناولت الآيات الكريمة موضوعاً قري 
الحساسية بالنسبة للنسل والذرية, وذلك قوله تعالى : ف( يلق ما 
شاك هب لِمَنْ يشاك إنشاء. ورهت لمن شاف الدكون ري 
ذُكُرَانا وإنثاء. وَيجعل من يشاك عقيما: اله عَلِيمُ قدير 4 وبديهي 
أن موصو «الذرية» له علاقة وثيقة بعوضيوع «الرزق» الذي أشارت 
إليه أول آية في هذا الربع : ف« ولو بَسَط آللَهُ الرَرْقّ لِعبَادِهِ لَبَعوا فى 
الأزرض 4» فكما أن الله ينَزّلَ بقدّر ما يشاء من الرزق» كذلك 
يهب من يشاء من الذرية أو لا يهب. قال ابن كثير في تفسيره 
تليق على مضمون هذه الآية: «فجعل الناس أربعة أقسام , ؛ منهم 
من إيعطيه البنات؛ 'ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من 
النوعين ذكوراً انان ومنهم من يمنعهم هذا وهذالء لببدمله عقيماً 
لا نسل له ولا ولد. « إِنهُ عَلِيم » أى انين تق كل فته من 
هذه الأقسام , « قَدِيرٌ م أي على ما يشاء من تفاوت الناس في 
ذلك». ثم مضى ابن كثير يقول: «وهذا المقام شبيه بمقام آخر. 
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حيث خلق الله الخلق على أربعة أقسام. فأدم عليه السلام مخلوق 
من تراب» لا من ذكر ولا أنثى. وحواء عليها السلام مخلوقة من 
ذكر بلا أنثى» وعيسى عليه السلام مخلوق من أنثى بلا ذكرء 
وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام مخلوقون من ذكر وأنثى» 
فهذا المقام في الآباء» والمقام الأول في الأبناء» وكل منهما أربعة 
أقسام » فسبحان العليم القدير». 


الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
التاسع والأربعين في المصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى في 
سورة الشورى المكية: 8 وما كان لِبَشْرٍ أن يُكَلّمَهُ الله إلا 0 
ا وَرَآءِ حِجَاب أو يُرْسِلُ رَسُولاً فَيُوجِي بِإِذنِهِ ما يشاءُ 2# 
ونهايته قوله تعالى في سورة 0 المكية أيضاً: 9« وَكَذَالِكَ ما 
رسلا مِن قَبْلِكَ في قَرَيَةِ مُن نير إل قَالَ متَرقوهَا إِنا وَجَدْنا ءَابَاءَنا 
عَلَىْ اس وَإِنَا عَلَىْ ءَانرِهِم مَقتَدُونَ 4. 

يتحدث كتاب الله في مطلّع هذا الربع 5 مقامات الوحي 
الذي يتلقاه الأنبياء والرسل عن الله عر وجل2 وقد ثبت في كتب 
السنّة النبوية عن رسول الله ككل أنه تلقى الوحي عن ربه من أربعة | 
الام 

الطريق الأول: أن يُلتِي المَلّك في زوعِه وقلبه ما يوحى 
إليه» من غير أن يرى الملك. كما جاء في صحيح ابن حبان عن 
رسول الله يَكةِ أنه قال: «إن روح القدس نفتٌ في روعي أنه لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب»). 


بت التيسير في أحاديث التفسير 


الطريق الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صَلْصَّلَةَ الجرسء 
وكان هذا الوم هو أشد أنواع الوحي عليه. حتى أن جبينه 
لِيتفصِدٌ عرقا في اليوم الشديد البرد. 

الطريق الثالث: أن يتمثل له الملّكَ رَجُلدٌ فيخاطبه حتى 
يعي عنه ما يقول. 

الطريق الرابع: أن يرى الملّك في صورته التي خلق 
عليها. فيوجى إليه ما يشاء اللَهُ أن يوحيه. قال ابن القيم في كتابه 
«زاد المعاد»: (وقد وقع هذا له مرتين» وورد 7 سورة النجم). 
و حو درام تجا في هد الربع : له 
ل الله أ وَحْياً. أو من وذاء حِجاب . و فيل ار فيُوحِي 
بِإِذنِه مَا يَسَمُ إِنهُ عَلِيّ حَكِيمٌ 4. 

فقوله تعالى: « إلا وَحْياً 4 يندرج تحته الطريق الأول 
والطريق الثاني للوحي. كما عرفهما رسول الله ككل . 


أوحاه الله إلى موسى الكليم. بعد تكليمه وحجبه عن الرؤية, 
وقوله تعالى: 8 أو يُرْسِل رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ ما يَشَآهُ » 
الرسول عليه السلام , وكما وقع لكر من الأنبياء والرسل. حيث 
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نزل عليهم بالوحي 00 وغيره من . الملائكة المقربين» بإذن الله 


العلي الحكيم . 


وانتقل كتاب الله للحديث عن الوحي بالقران إلى الرسول 
عليه السلام. وعن مبلغ. النعمة التي أنعم الله بها على نبيه,, عندما 
اختاره لختم الرسالة رن اين خلقت “فقال. تخان + « ركذانتك 
ل إِلْيِكْ كنا مَنََ أمْرنا,ٍ مَا كنت تذرِي م الكتَبُ ولا 
لإيمنُ وَلكن جَعَلْتَهُ نوراً نَهْدِي به مَن نُشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا 4 
ففي هذه الآية وصف للقران بإنه. «روح» من عند الله أنزله لإحياء 
نفوس الأشباح من البشرء الذين فقدوا مقومات الحياةء وفي هذه 
الآبة وصف للقرآن بأنه «نور» من عند الله. أنزله لهداية الضالين 
الحيارى من مختلف الأمم والملل. 


وك كان هذا الوصف صادقاً. وكم كانت هذه الحقيقة افا 
واقعياء بالنسبة للبشرية جمعاءء فمنذ نزل القران ودخلت البشرية 
تحت رايتهء عرفت من ألوان التقدم والازدهار والحضارة ما لم 
يسبق له مثيل في الاف السنين التي سبقت نزول القرآن» ولا يزال 
موكب العلم والكشف عن حقائق الكون يواصل طريقه بإذن 
من الله منذ قُتَح له القرآن السبيل» ومهد له الطريق . 

وأكد كتاب الله مرة أخرى ما في اتَباع رسالة خاتم الرسل 
من ضمانة حقيقية لصلاح الخلق ورشادهم. حيث أن هذا الرسول 
إنما يهدي الاين إلى النهج القويم الذي رسمه لهم وارتضاه 
لسلوكهم. 0 وخالق الكون كله. وإذا كان 1 كله راع 


15 التيسير في أحاديث التفسير 


5 


- 


وفي قبضة الله لآ يَتَخَلْف عن إرادته ورضاهء فيس النواميس 
والسندخ التي رسمها له دون تردد ولا اعتراضء» 0 بالانسان 
الذي كرمه الله بالعقل. وبالخلافة عنه في الأرض» وبحمل الأمانة 
التي أشفقت م: بقيةٌ المخلوقات, أن يكون أكثر طواعية للنواميس 
الخلقية.» وأشد التزاماً للتعاليم الإلهية, وذلك قوله تعالى: 
١‏ وَإنّكَ لَتَْدِيٍ إلى صِرَطٍ مُسْسقِيم راط إللِّ إلذِي لَه ما في 
إلسَّمْوَاتِ وما نني إلآزض . ألا إِلَى آللَّهِ تَصِيرٌ الأمُورٌ ». 

وهنا تودّعُنا «سورة الشورى» المكية. لننتقل منها إلى «سورة الزخرف» 
المكية أيضاء وإنما سميت «سورة الزخرف» أخذاً من قوله تعالى في 
أبتها الخامسة والثلاثين :<< وَسَرْرَا ليها تكرن ورخوفا رذ كل دلت 
5 متلع لخر إلدّنِيا #. ومعنى «الزخرف»): الزينة من كل 
شيء» وقد اتجهت الآيات الأولى من هذه السورة إلى مُواصلة 
الحديث عن كتاب الله. وعن تعداد مزاياه. فقال 06 
يسم الله الرَحمن الرجيم . حم وَالكتدب إلْمْيينَء 
جعللة ران عَرَيَاً ََلكُمْ َعْقِلُونَ. وَإِنَهُ في م الكتتب 0 
حكيم 4 وها هنا بين الحق سبحانه وتعالى منزلة كتابه في الماذ 
الأعلىء ليقدسه ويعظمه ويطيعّه أهل الأرض. أسوة بالملائكة 
المقربين. والمراد «بأم الكتاب» اللوح المحفوظ. كما فسره ابن 
عباس ومجاهد رضي الله عنهماء وبقوله «لَعَلِّ» أي ذو مكانة 
عظيمة وشرف وفضل. قاله قتادة» وبقوله «حكيم) أي محكم 
بريء من اللبس والزيغ والتناقض . 

وفي معنى التنويه بكتاب الله وبيان عظيم مكانته جاء أيضاً 
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ال « كلا نهر تَذْكِرَة فَمَن شَاءَ ذكرَهء في 
صُحْفٍ مُكَرْمق مَنوعةٍ مُطهْرقرء بابي سَقرَوِ كرَامم بَررَةٍ4: 
وجاء قوله تعالى (5ه: لالظ - :)8٠١٠‏ « نه لَقَرْءَانُ كرب في كتلب 
مكنُونٍ لآ يَسْهُ إل آلمُطهرُونَ تَِيلٌ من رب ِلْلَمِينَ 4.قال ابن 
كتين : ووم هاتين". الآيتين استنبط العلماء أن المخدِث لا يمس 
المصحف, وإذا كان الملائكة يعظمون القران في الملأ الأعلى, 
فأهل الأرض أولى بذلك ا لأنه نزل عليهم. وخطابه متوجه 

؛فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم. والانقياد له بالقبول 
ا 


ثم اتجه كتاب الله إلى خطاب المنحرفين عن الحق من 
المشركين والكافرين» مستفسراً لهم: هل من الخير أن يتركهم 
الحق سبحانه وتعالى هَمَلاء فلا يبعث إليهم الرسل. ولا ينزل 
عليهم الكتب: # م انين 3 يرك سدى » (0/ا: 075 
وهل من مصلحة الإنسانية ونفعها أن تقف الدعوة وهي في حالة 
جَرْر لا فى حالة مده وأن تتعطل حكمة الله البالغة في توالي 
النبوات والرسالات على الخلقء وذلك قوله تعالى : « أَفَنضرِبٌ 
عَنَكُمُ الذكر يها إن 0 قوم مُسْرفِينَ 4 وكأن الله تعالى 
يقول: «إنَّ دبُويتي لحم تفَضِي أن أَيدكُمْ متي وإحسسني . 
ولو كنم رين ظَلِمِينَ مُنْحَرفِينَ»» وهذا هو السر في مواصلة 
الأنبياء والرسل للدعوة الإلهية» حتى يتحقق الهدف منها وهو 
إرشاد الخلق وإضلاخهم مع : أو رَشاد فريق منهم وصلاحه 
على الأقل « لِنَلا يكُونَ للناسٍ عَلَى آللَّهِ حب بَعْدَ َلرْسُّل » 
.)١156 :4(‏ فمن لطف الله ورحمته بخلقه أن لا يترك دعاءهم 


كع التيسير في. أحاديث التفسير 


0 
فى الخير» وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل أمر رسله بذلك. 
ليهتدي من يريد الهدى. ولتقوم الحجة على من يريد الضلال. 
قال قتادة: «والله لو أن هذا القرآن رفع حين رَدُّنَهُ أوائل هذه الأمة 
لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته. فكرره عليهم. ودعاهم 


إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك». 


واهتمت الآيات الباقية من هذا الربع بالحديث عن موقف 
2 الرسالات عبرَ القرون والأجيال» قال تعالى : كم أرَسَلْمًا 
سنن بي في الاوَلِينَ وما يَاتِيهم من نبيّء إ ام به 
يَسْتَهْزِءُونَ #» وبالحديث عن حقائق الإيمان وعقائد التوحيد التي 
يدعو إليها كتاب الله. مؤْيّدةَ بالحجج القاطعة. والبراهين 
الساطعة, فقال تعالى: « الذِي جَعَلَ لَكُمْ الارض بهنداًء وَجَعَلَ 
َم فيها َب َعدكُم تهْتذُونَ وَالذي نَل مِنَ السَمَاءٍ مَءَ بِقدَرٍ 
ََنشَرْنَا به بَلْدَةَ مين كَذَالِكَ تُحْرَجُونَء وَالذِي حَلق آلآرْوَجَ كُلّهَاء 
وَجَعَلَ لم مُنَ الْفُلْكِ والانعم ما تَرِكَبُونَ 4 إلى آخر الآيات 
الواردة في هذا السياق. كما اهتمت نفس الآيات بوصف 
معتقدات الونة وخراقات التجاهلية).:وصفاً مصخوا شنفيه دعاتها 
وأنباتَهاء وهدم الدعائم المنهارة التي قامت على أساسهاء « وَإِذَا 
لل ىمنا وَهُوَ 
كظِيم 4 لم « وَجَعَلُو الْمَلِكَة ألذِينَ شم عند الرّحْمَن إتنأء 
شَهدُوأ خَلقَهُمْ سنب شَهَدَنهُمْ وَمسدلُونَ 4 - ل وَكدَلِكَ ما 

سنا مِن قَبْلِكَ فِي قَرَيَةِ من نذِير إل قال مترفوهًا نا وَجَدْنا ءَابَاءَنَا 


على آَم » أي .علن دين مشعر ك < وَإِنَا عَلَىْ #اثثرهم مُقْتَدُونَ 4. 


. 
ع 
أ 
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الر بع الأول من 2 الخمسين في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الخمسين 
قي الملصحف الكريم 


عباد الله 

موضصوع الحديث في هذا اليوم هو تفسير الربع الأول من 
الخرب الخصدين في المصحف الكريو ا ابتذاءٌ من قوله تعالى : 
قل ولو جِتكُم مد فعا وجَدتمٍ يه عليه بكم 2 ال قوله 
جل علاه : ف وَانبعُونٍ هذا اط مستقيم) وَل دك 
السْيِطنُ إِنْهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ *. 

بعدّما أشارت الآيات الكريمة في نهاية الربع الماضي إلى 
ما اعتاده خصوم الرسالات الإلهية من التكذيب بهاء والتصدي 
006 0 الفامع 00 ا منذ -0 الحياة» 
الصلاة ل موقفاً مماثلا 0 من سبقهم إزاء بقية م 
اتجه خطاب الله في بداية هذا الربع إلى نبيه كلل ملقناً إياه 
سؤالا وعيياء موجهاً إلى مشركي قريش » المعتصمين بالتقاليد 
: البالية والمتسترين وراء تقديس ما كان عليه الآباء 0 
وفجدا يقول الله تعالى : قل أولّو جِتكُم بأَمْدَى هما ود عه 
َابَاءَكُمْ 2# أي هل من المنطق 'والعقل نَ تتبعوا التقاليد القائئلة: 


نهد التيسير فى أحاديث التفس,ر 


والمعتقدات الباطلة. لمجرد أن اباءكم اتبعوها وامنوا بهاء ولو كان 
الذي جتتكم به هو أفضل وأرشد. وأحق وأصدق. مما وجدتم عليه 
أباءكم؟ أليس من الحكمة والتبصر في العواقب أن تتأملوا فيمًا 
أعرضه عليكم. وأن تقارنوا بينه وبين ما وجدتم عليه اباءكم. 
لتهتدوا بعد الضلال. وتؤمنوا بعد الكفر. 

ثم تشير الآيات الكريمة مرة أخرى إلى قصة إبراهيم يم الخليل 
عليه السلام مع أبيه وقومه. وما كان له من صراع عنيف معهم. 
من أجل إحقاق التوحيد الحق. وإبطال الشرك الباطل. وفي ذلك 
رد صريح على ما يدعيه مشركو العرب لأنفسهم. من كونهم على 
ملة أبيهم إبراهيم. إذ ملته الحقيقية هي ملة التوحيد لا ملة 
الشرك. وعقيدة التوحيد هي التي أوصى بها إبراهيم بيه وهي 
التي حملها من أبنائه وعَقِبه: موسى. وعيسى. ومحمد خاتم 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 1 وذلك قوله تعالى في هذا 
السياق: < وَإِذْ قَال إِبراهِيم لأبيه وقومه 5 بَرَاءٌ مما تعيدو نه 
ا ألذِي فطرني إن سَيْهدِينِ وَجَعَلّهًا كَلِمَة َاقِيَة في عَقِبِهِ 
َعلّْهُمْ يَرْجِعُونَ 4 

ويتحدث كتاب الله عن عهد «الفترة» التي مرت بجزيرة 
العرب. دون أن يبِعَث فيها نبي أو رسول. وأن الله لم يؤاخذ 
المشركين خلال تلك الفترة بما ارتكبوه من ذنوب» وبما اعتقدوه 
من ضلالات. بل إنه - تفضلا منه وكرماً قد امَهَلَّهُم. و «مَتعَهُم 
وأباءهم . في انتظار حلول الوقت الذي تقتضي الحكمة الإلهية 
أن تبرز فيه الرسالة المحمدية. وها هي تلك الرسالة قدحان 


الربع الأول من الحزب الخمسين في المصحف الكريم نيفق 


موعدها لإخراج. المشركين من الظلمات إلى النورء وذلك قوله 
تعالى : « بَلْ مَتَعْتْ هَُؤْلاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَىْ جَأءَهُمْ الْحَقُ وَرَسُولٌ 
بين 4. 

غير أن مشركي كى العرب. إمعاناً منهم في الشقاق والعناد. 
واسوة بمن سبقهم من خصوم الرسالات المكذبين بالرسل. بدَلا 
من أن يقبلوا على اعتناق الحق, ويعتزلُوا الباطل» وبدلاً من أن 
ينتقلوا إلى دين التوحيد الخالص» وينبذوا معتقدات الشرك. 
اعدو يواجهون خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام بمثل ما واجه به 
فرعونٌ وقومه موسى الكليم. وكما وصف فرعونٌ موسى بأنه 
«ساحر» وادعى أن دعوته إنما هي مجرد «سحر» ها هم مشركو 
قريش يرددون نفس الاتهام . ويكررون نفس النغمة. ولك ما 
يشير إليه قوله تعالى حكاية عنهم : : « وَلَّمَا جَاءَهُم الْحَقّ قالوا هَنذًا 
سِحْرٌ وَإِنَا به كَفِرُونَ #. على غرار ما حكاه كتاب الله عن فرعون 
وقومه في ين هذا الربع وهم يخاطبون موسى عليه السلام : 


يم معم 


« وقَالُوا ياي لسَّاجِرٌ اذ لَنا رَبك بِمّا عَهِدَ عِندَكُ # (49). 

ثم يُبرز كتاب الا عا اتطوق. عليه اكذيت: شرك فريدن 
للرسول عليه السلام من اعتبارات وأسباب سياسية ومادية. فهمٍ 
بالرغم عن كونهم لا ينكرون شرف محتّد الرسول. وكونه كارا 
من خيار»» سا وك إلا أنهم يروث أنه لا يتمئع بزعامة قبلية 
ولا برياسة زمنية ‏ وإذن فليس هناك ما يؤهله في نظرهم لحمل 
الرسالة» وهم يرون أنه إذا كان ولا بد من إرسال رسول إليهم. 
فالاوْلّى أن يكون هذا الرسول أعظم رجل في مكة أو في الطائف 


وو 


مقوية وبفوذاء طلقا دلاعتبارات الجاهلية» الخاصةء وذلك ما 
يحكيه عنهم قوله تعالى : ١‏ وَقَالُوا لَولا نْزُلَ هَذًَا الْقَرْءَانُ عَلَى 
رَجُْلٍ مُنَ الْقَرْييْنِ عَظِيم » وكأن مشركي قريش كانوا بهذه 
الاعتبارات ينظرون إلى الموقف الذي 2 قبلهم فرعون من 
موسى. عندما أخذ 5 من مقامه. مدعياً أنه غير أهل للرسالة» 
أنه لأ “ستلطاك له بولا .مال :وله زلبدى امغلة. أمناورة امن دهت 
وذلك ما حكاه كب الله عن فرعون في هذا الريع نفسهء إذ قال: 
« وناتى فِرْعَونُ ف زم َال يَقَوْم أليس بي مُلْكُْ مِضْرَ وَهَذِهٍ 
نهر تجري من تخي 35 بْصِرُون؛ 1 نأ ير در من هَذًا 
ألذِي هو مهن وَل يكاد د و . فلولا لِْيَ عليه ور من ذهب 
أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلْبِكة مُفتَرنِينَ 4 (08). 


لكنّ كتاب الله رد على المشركين ادعاءهم. مبيناً أن 
00 الواهية ما :بين هادية وسياسية) لا غيرة بها عند الله: 
لنسبة إلى النبوة والرسالة» وأن الله تعالى هو الذي يتولى اختيار . 
7 والرسل.» بمحض مشيته. وأنه يختارهم لحكمة سامية هو 
المنفرد بعلمها قبل ظهورها للناس. وذلك قوله تعالى: « أَهُمْ 
يَقِسِمُونَ رَحْمَتَ رَبْكَ؟ 4. إشارة إلى أن النبوة والرسالة مظهر من 
مظاهر رحمة الله وأنه يختصٌ برحمته من يشاء كما يشاءء وأنه 
هو الذي «يعلم حيث يجعل رسالاته» دون بقية الخلق» فالرسالة 
عطية إلهية مجردة؛ واختيار إلهي صرف. بحيث لا ينفع فيها 
التمني. ولا تنال بالسعي والاكتساب», ولا بالاقتراح والترشيح من 
الأحباب والأصحاب . 


الربع الأول من الحزب الخمسين ني المصحف الكريم فى 
واقعية لها تأثير في نظام 55-80 البشري. وما ا أن ا 
عليه من تعايش وتعاون وتكامل» 7 تعالى: « نحن قَسَمنا 
لس اموه ل ا 

9 0 راذنا له فى قا على أن يسلك في اد 
الطرق المشروعة. حتى تكون قفسمته حللال 0 ثم قال 
تعالى : « وَرَفْعْنَا بَعْضْهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَلتِ 2# ى: أن الله 
تعالى فاوت بين حلقه. فيما وهبهم من العقول 0 والقَوَى 
الظاهرة والباطنة» والاستعدادات المختلفة. والميول المتعددة. 
فسَلكَ بعضهم طريقاء وسلك بعضهم طريقا آخرء إذ لم يكونوا 
في درجة واحدة من تلك الهبات» وبذلك تنوعت 0 
ومكاسبهم » واحتاج بعضهم ل ما عند البعض الآخر, وأصبح 
كل رن منهم متوقفاً على خبرة الآخر ومعونته . ا لخدمته. 
وذلك لخير لخير المجتمع كله وخدمة الصالح العام وهذه هى 
الحكمة الإهية من وراء التفاوت الذي جعله الله بين خلقه 
« لينل بَعْضْهُمْ ا سْحْرِياً 4 كما قال تعالى» وليس المراد 
أن فريقاً يعتبر «أعلى وري يعتبر «أدنى)» فلا طبقية في 
00 0 ار 0 00 هذه الذية ص ا 
في الأزض, 3 ) :"١‏ 0 لا سن 0 0 الاستهزاء. 
:١١(‏ 5-37 قال الإماء القشيري : و ات المقادير ا 
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3 
لتعطلت المعايش» ولبقي كل عند حاله). 


وليريحَ كتابٌ الله ضمير الرسول من كل قلق يساوره؛ بعد 
أن بلّغْ الرسالة وأحقن الأمانة. ولم يستجب له في الحين «الصم» 
الذين لا يسمعول و «العمي الذين لا يهتدون.» خاطبه ربه 
قائلاً : ف أنانت تسْمِعٌ اصع أ تَهْدِي الْعْمِيَ وَمَنْ كان صلل 
مين 4) ا يذكره بخطابه الآخر: 8 فَإِنْمَا عَلَيِكُ الْبَلَغْ وَعَلَينا 
لْحِسَابُ » (17: »)4٠‏ وبين كتابٌ الله أن الحق سبحانه وتعالى 
قادر على الانتقام من خصوم الرسالة» حتى لو انقطعت عنهم 
الرسالة» بحلول أجَل الرسول. وأن 0 من الاستجابة لها لا 
يغنيهم شيئاًء كما أنه سبحانه قادر على أ ن يطيل حياة رسوله حتى 
بريه رأى العين ما يصيبهم من هزيمة وخذلان. وإلى ذلك يشير 
فركدجان فى فس الجرات. ل فَإنًا نَذْمَبْنَ بك فَإِنا مهم 
مَنتَقِمُونٌ . 1 ينك ألذي وَعَذْنهُمْ فإنا عَلَيهُم مقتَدِرُونَ 4. 
وفي هذه الغمرة من غمرات الكفاح ضد الشرك والمشركين 
يتوجه كتاب الله إلى الرسول عليه السلام مخاطباً إياه» وموصياً لَه 
بالثبات على ما جاء به من عند الله. فقال تعالى : « فَاسْتَمْسِكُ 
بالذِي أُوحِيّ إِلَبكَ 4. وهذه دعوة إلى المزيد من الئباتٍ 
والصيرةة وعدم التبرم والضجر, والتصلب في الحق والدفاع عنه 
إلى آخر رمق. ثم قال تعالى : ١‏ إِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 24 
تأكيداً لما عليه الرسول من ثبات في الفؤاد.» ورسوخ في 
الاعتقاد. فكتاب الله هو المفضِي إلى صرط الله المستقيم. 
والموصّل إلى جنات النعيم. والخير الدائم المقيم» وهذا 


الربع الأول من الحزب الخمسين في المصحف الكريم اا 


الطاب :موجه أيضاً :بالعتم إل كل سبلم #ومتشلينة: في القنديم 
والتحدينقة: 


وَإمُعَانا في تكريم. الرسول والرسالة» وَإلْعَامنا عليه بأعلى 
درجات التوقير والجلالة, خاطبيه ربه قائلا : « وَإِنْهُ لَذكرٌ لك 
وَلفَرّمِك 4 وكلنة” والذكره خنا تحيل نين له اررض وتنا 
فكتاب الله يتضمن تذكير الرسول وتذكير عشيرته الأقربين» كما 
يتضمن تذكيز الناسن اجمعين + مضداقا لقوله :تعالى (91 1): 
« لَقَدَ أَنرْلنا إِليكُمْ كتباً فيه ذِكْرَكُمُ أقلا تَعْقِنُونَ 4. وكتاب الله 
في نفس الوقت هو شرف للرسول الذي اصطفه الله لرسالته. 
وشرف لقومه ولغته. وشرف لمجموع أمته. وَرَفِعُنَا لك 
ذكرّكَ »* (44: 4). ولما كان البابسود الأولون هم الناس 
لكتاب الله كانوا أقوم كامح به عملي بمقتضأاه. ل وسو 
لون 3 أي : : سوف تُسألون عن هذا القران: هل قمتم بحقّه, 
وشكرتم الله على أن خصكم به؟ ومن هنا كان فهم اللسان العربي 
المبين» أكبر عون على فهم الدين» والتمسك به عن بيئة ويقين» 
فهذه الآية الكريمة عند نزولها تنبأت بما سيؤول إليه أمر رسالة 
الإسلام التي حملها إلى الخلق رسول الهدى والحق. وأن هذه 
الرسالة سيكون لها وله بفضلهاء ذكر خالد في العالمين» وسيستمر 
هذا الذكر العاطر إلى يوم لين طاول دك لطن إل 
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الربع الثاني من الحزب الخمسين 
فقي المصحف الكريم 


7 41 7 سن الى الى 0-0 وه 5 م 5 20 
وَلْنَاجَاءَ عيسئ بِالْبَيَِ كَالَّ كذ حدّة؟ بالجكمة وَلابَين 


-14 


0 0 


بَعْسَ أله عَمَلفُونَ فيه فَاتَموأَلَ لو © 

ام عه وَرَككه وَأ عْموة هادا والتنافا 9 © 
حملت ألاخزااث من شنو < ف يل زْلَذِينَ ظَلمُوأ من 

عَذَاِب يَوْمِ ليم © © :هن ينظزون إلا الساعة أن 
إيكم بَنْتكوَحزْ لا يففرةٌ ج أل 2 

يعسي لتقن عَد واف لْشكِين © تاذ وو 7 

ميك رالِيَوَءَ وَلَا نسم ترون © الزن ءَامَنْو ييا 

وما مين © أنشلاائحكة | اشرو هك 

بود © 1 وَأَعَابٌ 

ةنايص الخثر لل وَكَلَالامْة شري 

عرد © بوه اما أل أوَرَشْمومَا عا عَلن عر 


الربع الثان من الحزب الخمسين في المصحف الكرد 148 


وَنَّ © ليها هه جيره 0 


3 رمه 000 5-4 0 
وَهُمَفِيهِ مُبَلِسُونٌ © 20 2 مكار هعم 


ألطِينٌ © وََادَوَأيْمَِكَ لِيَقَضِعَلِسَا رَبْكَ 00 
كاد © كذ ينا ين أخكرة يق كزفرةة 
وأ ا شنيثرة © رمد 010 :1 
تجوزهم يل ورسلا دَيهِمْ يبون © قلانكانَ لمن 
ولد دكاولا عدت © سكنرَب سات وا لارْض رَتَ 
قحم يَصِمُونَ © َدَْهُمَيحوَضُوأ وَيَلْحَبوأحَقَ يَلقوأ 
َعَم آليت يوعَدُوقٌ © وَغْوَأأزنه بذ الت الله وه 
رض إِلهوَ اَم كم اليل © و يرك ألزنت لمت 
ألتَواتٍ وَالآرض وَمَايمم| وَعِسْدَهُ ِل أْلسَاعَووَإِليّهِ 
حون © وَلسِكُ لذن يََعُونَ يمن دونه ْلشَّمَلعَة 
ا ل © وَل سَالفْممَْحَلَم 
9 0 


يعون أله سس يوون © وميرب نهولا قوم 
بوي © دَاصععَنُْ َكل سَكَوْفَ ته ةن ّ © 


5 
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3 أي 1م 
:لل سرش ليحر[ لحم 
00 > كل ف ا 1 لطس سم 
جوٌّ 9 وَالْكِنٍ المْْينٍ © إانَآانرَسه يذ لل مبلرك 
س2 ٠‏ سحن . م اك 
إثَا هنا مُنذرين © يها يُفْرَو كل ام يي © 
00 عر ا 5 ا ا 2 يا و وم 
امآ من عد تَرا تهنا مرْسِلِينَ © رحمة من ريك نوهو 


ا 0 3 ل ا 0 
ألسَّحِيمٌ آلْعَليِرٌ © رت سَمَوتٍ وَالْآرْض وَمَابيهها 

و 1 ا ل رك و لم ا وت سخ اا ور 
إن كنشر مويق © لا الدرل'هوخء وَعيت رَيووَرَبِتُ 
سا1 جا جم ل فد + جك سا و اير علدت م هل 
َابأي؟+ أ لاوَّلِينَ © بل همذ سَكيْعبُونَ © رؤب يوم 


تلد لت ينْسَانٍ سين © يَضْتَىَألتَايّ مَادَاعدَابك لي © 
نا أمْسْعَنًا دا إن مُومِمُونٌ © إن لحم نكي 
وَكَدْجَاء هر رَسُولسِينٌ © شر وَلْوَاعَنَهُ وَكَالوأ 
معَرَهيوة© إِذَا كا شِفْوا لكاب قَلِياك| . 
يدون © يوم تس البْطْسَة الكثر ءا مسيّموق © 
0ن 


> بير فر سو ساس ب 24 ظشٌُ غ2 ماماو بر وان 
نَآدوَألكَعِبَادَ هه د لرْرَسُولُ لمِينٌ © وَأنّ للتمَاوأ عق 
اس راض سر و1 دو 7 أ “2< .مر زا عل 0 و 
الله انءاج يسلطن مُسين © وه عذت ره 0 
00 


الربع الثاني من الحزب الخمسين في المصحف الكريم اكع 
ول ولو و ماج باه الل آم > 
ولج مرَميمُوق © دشر باد ليلد كْسْيَمونَ © وَل 


| مر ا 1 مُْوُةٌ © 


ل نم 


الربع الثاني من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


عبد الله 

ظ في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الخمسين في المصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى في «سورة 

الزرخرف» المكية: ا حاء عيسى بالكك قال قد جنتكم 


م 


بِالْحِكمَة ولاسن كم بَعغض ألذي نَحْتَلمُونَ فيه , ونهايته فوله 
تعالى في «سورة الدخان» المكية أيضاً: « وَائَرّكِ إلْبَحْرَ رَهُواًء 
نّهُمْ جد مُعْرقُونَ 4. 

في الآيات الأخيرة من الربع الماضي جرى الحديث عن 
عق بن مريم عليهما السسادمء ابتداءً و قوله تعالى: #8 وَلْمَا 
ضرب أبن مَرِيْم متا إذا قومك ينه ؛ يَصَدُونَ 2# وذلك في سياق 
الرد على المشركين الذين أرادوا أن يساووا بينه وبين معبوداتهم 
من الأوثان والأصنام , نظرا لأن النصارى يتوجهون إليه بالعبادة كما 
يتوجهون هم بها إلى معبوداتهم. وفي بداية هذا الربع جاءت تتمة 
الرد عليهم» وإبطال قياسهم الفاسد. فقد نقلت كتب السيرة أ 
مشركي قريش هالهم ما تلاه رسول الله كَل أمامهم من قوله الى 
في خطابه لهم: 9« إِنّكُمْ وَمَا َبدُونَ من دُونٍ الله حَصَبٌ جهنم 


الربع الثاني من الحزب الخمسين في المصحف الكريم رونت 
الرييع اللاي من ارا اا يواسم 


نتم لَه وَارِدُونَ »4 .)48:7١١‏ إذ إن مضمود هذه الآية يقتنضي 
أن المشركين وجميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله 
سيكونون في جهنمء فأورد المشركون على رسول الله َك 
دإشكالاً» بما يقوم به النصارى من عبادة لعيسى بن مريم» وسألوه 
هل سيكون عيسى بِنُ مريم أيضاً في جهنم كما تكون فيها أصنام 
المشركين وأوثانهم التي يعبدونها من دون اللهء هذا وهم يعلمون 
مُسَبّقا أن عيسى بن مريم كان رسولاً ولم يكن صنماًء لكنهم 
أرادوا أن يتقلوا من هذا القياس الفاسد - لأنه قياس مع وجود 
الفارق - إلى. أن الهتهم ومعبوداتهم لن تكون في النار» ما م 
عيسى بن مريم لا يحل النار» وهو في نظرهم ليس خيراً من 
آلهتهم. « وَفَالُوَا لتنا خَيْرٌ َمْ هُوَ4. فغرضهم في الحقيقة هو 
الجدل والمشاكسة». لا الوصول إلى جوهر الحق في الموضوع: ‏ 
' «مًا ضَرَيُوهُ لَكَ إلا جَدَلاه. بل هُمْ قَوُمُ خَصِمُونَ #. وقد كانوا 
. يتتظرون من رسول الله أن يقول لهم: إن الهتكم خير «فيكون 
ذلك إقراراً لهم على عبادتها» أو يقول: «إن عيسى خير من 
الهتكم» فيكون إقراراً منه بأن عيسى أهل للعبادة. ا أن ينفي 
«الخيّرية» عنهم يما وذلك طعن في عيسى. فكان فحوى 
جواب النبي كلل : «إن عيسى خير من الهتكم ولكنه لا يستحق أن 
«يعبد». وذلك قوله تعالىٍ في نفس السياق: « إن هو َ عمد 
أنعَمْنًا عَلَيْهِ وَجَعَلْتَهُ مثْلا لبي إِسْرَاءيل *. 


وهكذا تولي كتاب الله إبطال قياسهم لعيسى بن مريم على 
آلهتهم. وبين أن الدعوة التي دعا إليها عيسى النصارى كانت 


يك التيسير في أحاديث التفسير 


قاصرة على إفراد الله بالعبادة» والاعتراف له بالعبودية» والتعريف 
بإلوهيته ووحدانيته المطلقة دون سواهء فهو لم يَذْعَ أحداً من 
أتباعه لا إلى عبادته ولا إلى تأليهه. ولا إلى اعتباره ابناً لاله 
كما ادعاه النصارى المبطلون. وذلك قوله تعالى في بداية هذا 
الربع : وَلَما جَاءَ عِيسى بِالبَيِّتَ قَالَ قد كع بالْحِكُمَةٍ 
لابين كم بض ألذِي تختلفون فيى 00 الل ُو 
إن الله هو رَبِي وَرَبَكُمْ فَاعْبدُوهُ هَذًا صِرَاط مُسْتَقِيمُ 4 على 
غرار ما جاء في اية أخرى الا وان مريم 
(ه: 0131: دما قلت لم : ف مني به 9 عبدُوا الله رَبي 
وَرَبَكُمْء وَكنتٌ عَليهمٍ شَهيداً ما دُمْتَ فيهم . فلم فلما توفيتني كنت 
أنتٌ لرّقِيبَ عَلَيْهُم وَانتَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 


ثم عَقَبَ كتاب الله على هذا الرد المفحم الذي انل شه 
المشركين . موييعا مصدر العقائد الباطلة التي انتشرت عن 
المبيح بين فرق النصارى المختلفة. وذلك قوله تعالى: 
« فاختلف الآحْرَابُ ين" بَيْنِهِمْ 4 إشارة إلى الشّيعْ والمذاهب 
والفرق التي انقسمت إليها النصرانية بعد عيسى عليه السلام 
والتي اخترعت بمحض - عقيدة «المسيح الإلهىى أو «المسيح 
ابن الله), وما شابههما من المعتقدات الزائفة. التي هي «ظلم في 
حق الله» -إذ يصدق على معتقديها أنهم ما قَدَرَوا الله حق 
قذره- «وظلم في حق المسيح»). لأنه لم يكن سوى عبد لل 
فغالى فيه امافنه ورفعوه إلى مرتبة الإلهى وهذا 
الظلم الصارخ هو الذي يشير إليه. قوله تعالى هنا: « نويل 


لَلذِينَ ظَلَْموا من عَذَابِ يوم أليم 4 عقب الإشارة لاختلاف 
الفرق والمذاهب التفدر اه ؛ التي تضمنها قوله تعالى : « فاختلفت 
الاحرّات من” ينهم 4. 


وأشار كتاب الله في هذا السياق إلى ما يقوم بين أهل 
الأهواء والضلالات من صداقة مدخولة. وخلة مشبوهة. أساسها 
التضامن ضد الحق وأهله؛ والتعاون على الإثم والعدوان» مبينا 
أن هذه الصداقة مهما طالت فمالها إلى عداوة صريحة؛, وكراهة 
بالغة» بحيثٌُ تنفصم عُرَاها لأول احتكاك يقع بينهم من أجل 
المغانم أو المغارم. فلا يلبث بعضهم أن يتبرأ من بعض» وتتجلى 
هذه القطيعة بينهم على أشدها يوم 0 
منهم الآخرء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « الآخلاء يو 
بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ 4. على غرار قوله تعالى حكاية عن رام 
الخليل وهو يُخَاطبٍُ قُومه الضالين (19:-56): « رقال إنمَا 
نَحَذتُم 0 يكم ف فى الْحَيَوةٍ إلدنيّاء 9 يوم 
لْقِيْمَةٍ يكفرٌ بَعْضكم بِبَعْضٍ نئل تمك بثما 4ن انا الطضة 
في الله من أجل التعاون على البر والتقوى. والتزام الحق والصدق 
دون مدارة ولا مُداهَنة. فهى نافعة فى الدنياء وأثرها ممتد إلى 
الآخرة بفضل الله وكرمه. وذالة ماي إليه قوله تعالى هنا بصيغة 
الاستثناء: « إل الْمُتَقِينَ #. وبَشّر كتاب الله المتآخين في الله 
الذين قامّت أخوتهم على تقوى من الله ورضوانء» بأنهم سيدّعون 
يوم القيامة بأفضل نداء يُذُعَى به العتريول عند الله“ فقال تعالى : 
يَعِبَادِي لآ خوف عَلَيْكُمْ الْيوم ولا م لون 14 ثم بِينَ السر 


15 التيسير في أحاديث التفسير 


فيما أعد الله لهم من نعيم مقيم. إذ كال تعالى. فى وصفهم . 
7 َلذِينَ َامَنوا بكايلينا وكانواً مُسْلِعِينَ 4م فقد آمنوا بآيات الله حقاً 
وصنةفا “وق 2 وجوههم لله رقا وعِتقاً. 

وعرج كتاب الله بعد ذلك على العقيدة الباطلة التي يعتقدها 
المشركون وبعض اليهود والنصارى. حيث يدّعون أن لله ولداء 
وهذه العقيدة هي التي شان إليها كتاب الله في الأبة الخامسة 
عشرة من هذه السورة» حيث قال تعالى: ط وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَاد 
جاع ان اليش لكنور مُبِينٌ 4 وفي الآية الثلاثين من سورة 
التوبة حيث قال تعالى: وقالتٍ ليَهُود عُرَيْر ابن الله وَقَالَت 
إِلنصَرّى المسِيحٌ ابن الله 4 واتجه الخطاب الإلَهي إلى 
الرسول كه في هذا الربع ملقنا إياه ماذا يقوله لمن يعتقد هذه 
العقيدة الباطلة: # قل إن. كان لِلرَّحْمَن وَلدٌ فانا اول 
الْعَبِدِينَ #» أي: فأنا أول من يعظم ذلك الولد. لكن الله «واجد 
أحدء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤاً أحد. 

ومن هنا انتقلت الآيات الكريمة إلى تنزيه الله عن كل صفة 
من صفات النقصء وإلى تمجيده بكل صفة من صفات الكمال: 
« سْبْحَْنَ رَبّ إِلسّمْوَاتٍ وَالآزض » رَبّ لعش .عَما يَصِفُون 4. 
« وَهُرَ آلذِي في إِلسَّمَاءِ الَهُ وَفِي إلآزْض إِلَْهُ 4 على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى (3:*) ط وَهُوَ أللهُ في إِلسّمَوَاتِ وَفي 
الازض ». أي: لا إله سواه. لا في الأرض ولا في السماءء 
ثم قال تعالى : ظوَهُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُء وَتَبَرَكُ آلذي لَهُ مُلْكُ السَّمَْوَات 
وَالارضٍ وَمَا بينهُمَاء وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةَ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ 4. 


الربع الثاني من الحزب الخمسين فق المصحف الكريم / 


واتجه الخطاب إلى الرسول عليه السلام مرة أخرى يدعوه 
إلى انتظار وعد الم بشأن عضير المتركين. فقال تعالى : 8« فَذْرَهم 
يبخوضواً يعوا حَتئ يلوا ممم الذي يُوعَدُونَ 3 وقال تعالى ' 
« وَقِيلَهُ يرب إِنَّ هْؤْلاءِ قوم لا يُومِنُونَ فَاضْمَُحٌ عَنْهُمْ قل 
سَلْمْ فَسَوف تَعْلْمُونَ #. 


والآن وقد انتهينا من سورة «الزخرف» المكية ننتقل بعون الله 
إن قشدوزة”"الدتان» المكية إيضاء 'وقد. أطلق يها هذا الأسم: 
أخذاً من قوله تعالى» فيها: 8« فَارْتَقِبُ يَوْمَ تاتي إِلسَمَاءُ بِدّخانٍ 
مين #» وبمجرد الشروع فيها نجد أنفسنا أمام آيات كريمة تنوه 
بكتاب اللهء وتصف «الليلة المباركة» التي أنزله الله فيها على قلب 
رسوله الصادق الأمين» وتلفت نظر الإنسانية جمعاء إلى أ 
كتاب الله إنما هو رحمة مرسلة من عند الله أنزله لهداية البشر,' 
والأخذ بيدهم لسلوك مسالك الرشاد والسدادء وذلك قوله تعالى : 
وحم . وألكتب لمن إناأنزلَهُ في َيٍَ مبركةٍ إن كنا مين فيها 


0 
عور ٍ 01 


يفرّق كل أثرٍ حكيم آثراً مْنْ عنوناء نا كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مُن 
رَبك إن كر السبيع الْعَلِيم رَبٌ السَّمَْوَاتِ والازض, وما ينهم 
إن كنتم مُوقِنِيِنَ 4. ويتصل بنفس الموضوع قوله تعالى 
ف 01 « شَهْرٌ رَمَضَان الذي أنِلَ فيه العَدءَ ان هُدَّى لئاس 
َي من الُْدَى وَلْفُرْقانِ 4 وقول تعالى: :0١:90(‏ انا 
أنزْلَده في لَيْلَةِ إِلْقَدِْ وَمَآ أدْرَيِكَ ما لَيْلَهُ الْقَدِْ ليله أقثر ف 

من أَلْفٍ شَهْرٍ 4 فبمقتضى هذه الآيات الكريمة يتبين أن كتاب الله 
ابتدأ نزوله في شهر رمضان المبارك.» الذي شرع صيامه ذكرى 
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لنزول القران» وأن أول ليلة وقع بدا نزوله فيها هي إحدى ليالي 
رمضان. وهي بالذات «ليلة القدر» التى هي عند الله خير من ألف 
شهرء وهذه الليلة هي التي نوه بها كتاب الله في فاتئحة هذه 
السورة التي نحن بصدد تفسيرهاء حيث وصفها بأنها «ليلةً 
مباركة». لأن القران الذي ابتدأ نزوله فيها كان أكبر بركة 
أنعم الله بها على بني ادمع بما فتح لهم من أفاق جديدة في 
العلم والمعرفة» وما هداهم إليه من وجوه الإصلاح الروحي 
والمادي لمختلف مرافق الحياة. وما أتاح لهم من الوسائل 
الفعالة لترميم صرح الحضارة المتداعي. وبعث الإنسانية من 
مرقدها الطويل . 

وقوله تعالى: ط فيهًا يُْرَفُ كل أَمْرِ حَكيم » مرا مُنْ عندنا » 
إشارة إلى ما تولى كتاب الله الكريم بيانه من معالم الدين. وما 
شرعه من الأوامر والنواهي التي جعلها شرعة خالدة للمسلمين. 
ومنهاجاً دائماً للمؤمنين» فما من أمر أو نهي في كتاب الله إل وهو 
يتضمن من الحكمة والرشادء ما يضمن صلاح العباد د و يس لله 
بكم ِلْحَْكمِينَ # (هو :8). 

وقولّه تعالى في وصف كتابه: « رَحْمَةٌ من رَبك » تعريف 
لعباده المؤمنين بأبرز خاصة من خواص كتابه الكريم, فلا يعرف 
في تاريخ البشرية أن كتاباً غيرٌ القرآن مائّله ‏ فضا عن أن يفوقه - 
في الأخذ بيد الإنسان. وتحريره من سيطرة الأوهام ورف الأوثان. 
ودفع عجلة تقدمه ونهضته إلى أقصى حدود الإمكان. ويكفي 
لتقدير فضله الواسع. ومعرفة تأثيره العميق. إلقاء نظرة ولو بسيطة 


الربع الثاني من الحزب الخمسين قي المصحف الكر 


يم 1/1 
على تاريخ الأمم التى دخلت. بفضلهء في عداد الأمم 
المتحضرة. والتي أصبح لها ف ظله كيان وسلطان» والتي في 
إمكانها إذا عادت إلى حظيرته بعزيمة وإخلاص أن تستعيد مجدها 
وتفرض وجودها إلى اخر الزمان. ١‏ 
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الربع الثالث من الحزب الخمسين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 

موقتو تليق البرم انيدي اريت االقالك ين للحتت 
الخمسين في المصحف الكريم » ابتداءً من 7 تعالى في (سورة 
الدخان») المكية: كم ركو من جنلت وَعَيُونٍ ددع ومَقَامٍ 
كريم وَنْعْمَةٍ كانوا فيها فكهِينَ 24 إلى قو جل علاه في «سورة 
الجاثية») المكية أيضاً: 0 َكُمْ ما هٍ ني السَمَوَاتِ وما في 
الازض 00 إن ني ذَالِكَ ليت قوم يتَفَكْرُونَ 4. 


في بداية هذا الربع يضرب الله الأمثال لمشركي قريش بما 
وقع للأمم السابقة من قبلهم. فيتحدث كتاب الله عن الكارثة التي 
نزلت بفرعون وقومه. جزاء تحديه للرسالة الإلهية التي برزت على 
يد موسى الكليم» ومُحَارَيته لها مع الملأ من قومه بجميع وسائل 
التمويه والتهريج تساي ومجاراة عامة توه له ضد الحق 
البيى: اكت نرنه. فأطائرة نهم كانواً قوماً فُسِقِينَ » 
(49: 054). وقد نعى كتاب الله ما خلفوه ه وراءهم من انين 
ار ودع مثمرة . ومياه جارية» وقصور عالية: # 3 ركو 
من جَنتٍ وَعَيُونٍ وَدْدْمعٍ وَمَقَامٍ كريم ٠‏ وَنَعْمَةٍ كانوأ فِيها ‏ 
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فَكهِينَ كَذَالِكَ وَأورنْتََا وما -احَرِينَ 4. 

وبين كتاب الله هَوَانَ فرعون وقومه على الله وعلى الناس 
أجمعين. حتى أنه لم يَأبَه أحد لنكبتهم. ولم تبك عين على ما 
أصابهم فجأة من العقاب والعذاب, إذ لم يتركوا وراءهم أي عمل 
صالح. أو ذكرى طيبة يذكرهم به أهل الأرض أو أهل السماء: 
© فم بَكَتَ 0 الما والارضص» :وما كانوا منظرين *. قال 
قتادة: «كانوا أهون على الله عز وجل م أن تبكي عليهم السماء 
والأرض». وقد سثل أحد أئمة التفسير الأولين: «أتبكي الأرض 
والسماء؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان 
يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان 
لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟». 

وأشارت نفس الآيات الكريمة إلى بعض الأسباب التي 
أوجبت غضب الله على فرعون وقومه. فهذا عذاب مهين كان 
5 به الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل. ظلماً وعذواناً 
وهذا إسراف بالغ كان لا يفتر عنه في اللذات والشهوات. وهذا 
استعلاء وكبرياء كان يتحدى بهما قدرة الله المطلقة.» وسطوته 
البالغة, © إِنهُ كان اليا مُنَ َلْمُسْرِفِينَ 4 إن فرعن علا في 
لض وَجَعَلَ أَمْلَهَ شيعا . في طائفة منهُم يُلَبْحُ باهم 
ويستجي نِسَاءَهم, نه كان مِنْ الْمْفْسِدِينَ # (0؟: 5). 

وتناولت الآيات شق هذا السياق ما يدّخره الحق سبحانه 
وتعالى للمعذّبين في الأرض المغلوبين على أمرهم. من النجاة 
والفوز والنصر. في نهاية الأمرى وفي هذا تثبيت للمسلمين الأول 


الام > اطاط ا احا 


الذين كانوا يتحملون من مشركي مكة أنواع الأذى وصنوف 
الإساءات. فتحدث كتاب الله ضارباً لهم المَثْل بنجاة بني إسرائيل 
من عذاب فرعون. وخروجهم من قبضته. واختيارهم على غيرهم 
من أهل زمّانهم لحمل الأمانة» بقيادة موسى الكليم عليه السلام 
إذ أنهم كانوا وقتئذ أفضل معاصريهم وأولاهم بحمل الأمانة» رغما 
عما يعلمه الحق سبحانه وتعالى فيهم من وجوه النقص المتعددة» 
التي كان يعالجها بالتهذيب والتشذيب موسى وأخوه هارونث ومن 
جاء بعدهما. وذلك 7 0 وده 00 ني إشرائيل مِنْ 


عَلَى علي وءَاتيتهُم مر مْنَ الات 1 فيه 0 0000 
اتيناهم من الحججج والبراهين وخوارق العادات ما فيه 0 
ظاهر. وامتحان جلي . لمن اهتدى به وكان من المهتدين. 


وبعد ما تحدث كتاب الله عن إنكار مشركي قريش لعقيدة 
«البعث» الأساسية في الدين» .وعن ادعائهم أنه لا نشر ولا بعث 
بعد الموت» وعن مطالبتهم للرسول عليه السلام ببعث آبائهم من 
القيوو” قور +" وإرخاعية إلى الحياة الدنياء حَتى يُذْعنوا ويؤمنوا 
بالبعث المنتظر يوم القيامة تساءل كتاب الله هل مشركو قريش 
خير عند الله من قوم بع الذين أهلكهم وأهلك من قبلهم 
بشركهم وإجرامهم. وكات يقول: إن المصير الذي انتهى إليه قوم 
تبعء ومن ماثلهم من 1 المنحرفة عن الحق» سيكون هو 
نفس المصير الذي يؤول إليه أمر مشركي قريش. ودللك: قولية 
تتغالون. مكيزا إليهم : « إِنَّ 00 الشسولون إن هي إل متنا 
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وه 


الأرلى؛ وما 0 بمشرين» قاتوا َابَائنا إن 6 صَدقِين . اهم 

خير أم قوم بع وَالذِينَ من قَبْلِهِم أَمُلْكْتَهُمْ نهم و 
مجْرٍمِينَ 4. 

وفي ير ابن كثير: «إن قوم سم هم «سبأ» أهلكهم الله 
فخرب بلادهم. وشردهم. ومزقهم كل ممزق. وقد كانوا عرباً من 
قخطان. كما أن هؤلاء المشركين عرب من عذنان» وقد كانت 
حَميْر وهم سبأ- كلما ملك فيهم رجل سموه وعاة كنا كان 
يقال «كسرى» لمن ملك الفرس. و١قِيصَر)‏ لمن ملك الروم. 
و«فرعون» لمن ملك مصر. و «النجاشي» #المن ملك الحبشة. 
وغير ذلك من أعلام الأجناس». قال قتادة: «ذكر لنا أن كعبا كان 
يقول في تع : إن عق نيه الرخل الصالح. فقد ذم الله تعالى 
قومه. ولم 7 قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «لا 
تسبوا بع فإنه قد كان رجلا صالحاى ثم قال ابن كثير: «وحج 
سم البيبت الحرام في زمن الجرهميين. وكساه المّلاءً والوصائل 

من الحرير والحبير.ء ونحرٌ عنده ستة الاف بَدّنة,» وعظمه 
وأكرمة::اثم عاذ إلى البمنن» توقد ساق قعنته :بطولها «التحافظ ابن 
عساكر من طرق متعددة»). 

وانتقل كتاب الله إلى تأكيد حقيقة إسلامية طالما قررها 
وأكدها لترضخ في الأذهان,. ألا وهي أن الله تعالى لم يخلق هذا 
الكوة:غينا. ول لعا بوإتما ختلقة لمتكم ساف اقنش ف لق 
ولأمر عظيم أراده من وراء إبداعه. وهذه الحكمة السامية وهذا 
الأمر العظيم ينبغي أن يحاول الإنسان فهمهماء والإلمام بهماء إذ 
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عن طريق هذا الفهم وهذا الإيمان. يدرك الإنسان ما لخالق الكون 
من جلال وجمال بارزين في خلقه. ويدرك السر الذي اقتضى 
خلق الإنسان» وترشيحه للخلافة عن الله في هذا الكون» فمن لم 
يعرف الغاية من خلق الكون عمموما لم يدرك الغاية التي من أجلها 
لق الإنسان» الذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون. وذلك ما 
شير إلبه قوله تال + ينا َلَقَنا لسّمْوتِ وَالأرْض وَمَا بَيْنْهُمَا 
لَعبينَ ما حَلَقَهُمَ إلا باحق وَلْكِنٌّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ. إن 
يوم الْمَضْلٍ عه أجْمَعِينَ 4» على غرار قوله 0 
5 /21: ووم لقنا السمَاءً وَالازض ا ينا نط 
ظَنْ الذِينَ روا فويل لَلذِينَ كُفْرُوا مِنَ لثار», وقوله 0 
١ :)116 : 5‏ أَنَحَميئ ا َلَفتَكمْ عَيَثا الك انالا 
00 فتَعَللى لله الْمَلِكُْ الْحَقّ #. 

ونضى كتات: الله .يضف أهوال. الجحيمء: التق تننظر أعداء 
الحق من المشركين والكافرين» كما يصف مَسَّرَات دار النعيم» 
التي تنتظر أهل الحق من المؤمنين المتقين» « لآ يَذُوقُونَ فيهًا 
لْمَوْتَء إلا الْمَوْنَةَ آلأول. وَوَقَيِهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم » فَضَلا مُن 
ربك َلِكَ هو الْقَودُ اميم 4. 

وها هنا ننتهيى من «سورة الدخان» المكية لننتقل إلى سورة 
ليذاقة7المكنة ابضاء. .وإنها أطلق غليها بهذ] (الأسو ادا مق 
قوله تعالى فيها: « وَتَرَى كُلَّ أُمّةٍ جَائيَةٌ 4. وفي مطلعها نجد 
أنفسنا أمام حديث مستأنف عن القرآن الكريم» والتنويه بمقامه 
العظيم: « بشم الل الرُحْمَنٍ الرّجِيم . حم. تََزِيلُ الكتتب 
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مِنَ آللّه إِلْعَرِي إِلْحَكيم 4. ثم تشرع السورة في تعداد آيات الله 
المبثوثة في آفاق الكون الواسعة. وتعداد آيات الله الناطقة في كل 
إنسان إنسان وحيوان حيوان. وايات الله البارزة في الظواهر 
الكونية.» التي تتعاقب وتتوالى دون انقطاع وفي كل وقت. مما 
يحمل على الإذعان لقدرة الله وحكمتهء ويقوي اليقين بعدله 
ورحمتهء ويدفع إلى التطوع بعبادته وطاعته. نتيجة لاهتداء العقل 
إلى معرفته وذلك قوله تعالى : إن في السَموَاتِ وَالارض, 
ليت ُلْمُومنينَ: وفي حَلْقكُم وماابسثت من دَابَةٍ ايت لْعَوْمٍ 
يُوقنون». وَاخَيَلفِ إِليّل والنهار, وم اول الل اليه 
رَزْقِء ا به الارض بَعْدَ مُوْتِهَاء وَتصَرِيفٍ الريلح, وت لْقَوْمٍ 
يمَفلوْن 04 وقد أحسن جار الله الزمخشري في تفسير هذه الآيات 
حيث قال: (المعنى أن المنصفين من العباد إذا نظروا في 
السماوات والأرض النظر الصحيح علموا أنها مصنوعة. وأنه لا بد 
لها من صانعء فآمنوا بالله وأقرواء ظءَلآينتَ لُلْمُومنِينَ #. فإذا 
نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال. وهيئة إلى 
هيئة وفي خلق ما على ظهر الأرض 0 صنوف الحيوان ازدادوا 
إنمانا وا لقنا وانتفى عنهم اللبس « ايت قوم يُوقِنُونَ #. فإذا 
نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت. كاختلاف 
الليل والنهار.ء ونزول الأمطارء وحياة الأرض بها بعد موتهاء 
وتصريف الرياح جنوباً وشمالاًء وقبولاً ودبوراًء عقلواء واستحكم 
علمهم. وخلص يقينهم « ءَايْنتَ مر يعْقِلُونَ 4 اوعال: ابن 
كثير قوله تعالى: « وَتَصَرِيفٍ الرّيح 4. فقال: أي جنوبا 


وشمالة وديوزا وَصدا برية وبحرية» يلب ليلية ونهارية. ومنها ما هو 
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للمطر. 0 ومنها ما هو غذاءٌ للأرواح» ومنها ما 
هو عقيم لا ينتح وسَمَي المطر في هذه الآية ات لأن به 
يحصل الرزق» . ونبه إلى اران 0 5 أولا : 9 ليت 
َلْمُومنِينَ 4 وقوله ثانيا : :ا« لوم يُوقنُونَ 24 وقوله ثالثا : ل لَقَوْم 
يَعْفْلُونَ 6 وأن ذلك رق من حال شريفت واس اع ب 
وأعلى. وقال الفصيري : «جعل الله العلوم الدينية 0 يده 
بالدلائل» محقّقة بالشواهدء فمن لم يستبصر بها زَلْتَ قدمه عن 
الخواط: السعية 

وهذه الآيات الكريمة شتيية بانةا ‏ ينوزة البكرة :151 
وهي قوله تعالى : إن في خلق اللتترات والأْضُء وَاخيَلف 
اليل وَالنهاٍ وَالْفُلْك التي َجْرِي في الْبَحْرِ بمَا 3 النّاسَء 8 
أنزّلَّ آله من آلسَمَآهِ من مو فَأخيا به الآرْض بَعْدَ مَوْتَهَاك وَبَتْ 
فيها من ل ذَابَةٍ وَتصَرِيفٍ الريح. وَالسَحَاب الح بين 
آلسَمَاءِ وَالآرْض ءَلآينتِ لَقَوْمٍ يَعْفَلُونَ 4. 

وتم هذا الربع بآية جامعة مانعة في هذا المجال,» هي 
نقطة الانطلاق ومحور التفكير في الحال والمال. فقال كال 

١‏ وَسَخْرَ لَكُم ما في إِلسّمْوتٍ وَمَا في الآزض, وي عله إن 

فِي ذَلِكَ ءَلايتٍ لَقَوم يَتفكرٌُون * . 
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لذن اصهوأيَْفِرُوألاذِن لابريموْنَ يام 
00١ 00 1‏ 00 
ا واو ةق 37 . مج 
واي يلات يت ألمي فنا خْتَلمهأيه ل ما 
0 ويك يض نيهم يوْمَألْقيامَة فا كاذوأ 
فيه حدلِمُونٌ © شَرحَلتكَعلَسوةا يلم يليم 
وآ نين لايعلمُونٌ © نهم أن يدك من سيد 


ال و وليه بَعْضٍ وَالنَّهُ َم تين © م هذا 


صر س0 اسرريرم تخي سن 


0 0 م يني ب الذين 
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نوسيات ال ون اضَللوك 
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ريت من تسد | ته موجه دوعص 
َل سَعصِو وَل وَحََلَعَلَِبصَرِوِ شو ه هن بَكْدِيهِ 
من بعد أنه أمَلَاحَد ون © وَفَالوَأْمَاهحَإكَاحَيَاشَا 
ألدثياموت وما وَمَايه مإ نوميد إكَ نعل 
ل ف رع ل 


إن هْمَةَ كا يظْيوْنٌ © وَإِدَ انل عَلَيّهِمْ: عَلَيهِمَُءَ ايَادََا يتن 
قَاكَانَ حجحيّهرة أن قَالوا], بايا إن كمي قد © 


قل أنه جيك يدي ا ليو الْقِيَمَةَ ريه 
وك كرا لبالا يمون © وَل من التئواتٍ وَالارْضِ 
وَوْمتَُورا الساعة :بومَبل. لبون © وَتر -- 
بايد كل أكَُ مدعو إلكتَيها أ و1 روماه لون 
عاد بيت علبي الي كتاذ رت 5 
لياوع يدن دعم موه دل 

هرد أخبيةٌ© وكا لزي نكدوأ رم ان مين ع5 
َاستكبزج وكة مرماجرمِينٌ © وَإِذَاقِلَإِنَوَعدَأتَحقْوَالسَاعمُ 
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لَارَبَ فيا قَلْسممَائدرِه مَاألساعَةٌ إن تَطْن عا ومن 
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الربع الأخير من الحزب الخمسين ٠‏ 
قْ المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب 
الحيسين في المصحف الكريم ؛ اه قوله تعالى : «قل 
لَلذِينَ اموا يَعْفِرُواً للذِينَ لآ يَرْجُونَ أَيّامَ آلله لِيَجَزِيَ قَوْمَاه بِمَا 


0 ان 3 ونهايته قوله تعالى في ختام «(سوره الجاثية) : 


« وَلَهُ الْكبْرِيَاء في إِلسَّمَوَاتِ والازض » وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم 4.. 


يتوجه الخطاب الإلّهِي في مطلع هذا الربع إلى الرسول عليه 
السلام ليرشد السابقين من المؤمنين» الذين يتحملون معه بمكة 
صنوف الإذايات» وضروب الإساءات من طرف المشركين» إلى 
ضرورة الصبر على أذاهم. والاغضاء عن إساءتهم. ذلك أن 
هؤلاء المشركين الضالين جديرون في هذه المرحلة التمهيدية 
بالإهمال والرثاء؛ أكثر مما هم جديرون بالمؤاخذة والجزاءء فهم 

لا يزالون عُمَى البصائرء ضعفاء العقول. فاقدين لقوة التمييز بين 
الحق والباطل. محرومين من نور الإيمانء شاكين في 
ديام الله التي لا ريب فيها ولا شك. فالاؤلى عدم الرد 
على أذاهم بمثله» وعدم التسابق معهم في مجال الإساءات 


كن التيسير في أحاديث التفسير 


والمضايقات. وفي الموقف الذي يقفه المؤمنون من أذى 
المشركين: مساعدة لهؤلاء الحيارى على إدراك التأثير الروحي 
العميق. الذي أحدّثه الإسلام فبي معتنقيه. وعلى مقارنة 
التهذيب الإسلامي والأخلاق الإسلامية السمحة. بما هم عليه من 
أخلاق «الجاهلية الأولى» وتقاليدها الصبيانية والعدوانية. 


يضاف إلى ذلك أن صبر المسلمين على أذى مشركي مكة 
حي لهم عند الله من الأعمال الصالحة, التي يُجِرّوْن عليها 
الجزاء الحسن. كما أن أذى المشركين للمؤمنين سّيضاعف لهم 
- إن لم يؤمنوا ويتوبوا- الجزاء السيء عندما يحل موعد الجزاء. 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « قل لَلذِينَ امنواً يَعْفِرُوا لِلذِينَ ل 
يَرْجُونَ أَيَامَ ألله. لِيَجزِي قَوْمَا بمًا كانُوأ يَكْسِبُونَ 4. 

وانتقلت الآيات الكريمة فوْراً للتذكير بمبدأ إسلامي أصيل» 
وعقيدة جوهرية من عقائده الأولى. ألا وهي أن كل فرد مسؤول 
عن نفسه. وأن كل فرد مَجِزِيٌ على عمله. وما دام الأمر هكذا 
فلا موجب لمغالاة ١‏ ال ا ين اعتقاد ما 
يعتقده هو. بوسائل الضغط والإكراه. بمعنى أن المؤمن. عندما يدعو 
المجالت: له إلى الإيمان. ويبلغه رسالة ربه بالنتي هي أحسن, 
يكون قد أدى واجبه كاملا غير منقوص, وليس مطالباً بأن يحمل 
غير المؤمن على عقيدة الإيمان كَرهاً. فهؤلاء المشركون الذين لا 
يزال المسلمون يعايشونهم في مكة. قبل أن يؤدْن لهم بالهجرة إلى 


المدينة. قل استمعوا لمن كتاب الله ودعاهم الرسول والمؤمنون 


الربع الأخير من الحزب الخمسين ني المصحف الكريم همه 


معه إلى الحق المبين» وبذلك أصبحوا مُسؤولين عن أنفسهم. 
موكولين إلى اختيارهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا 
الزيع' 9 نَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنقْيِد وَمَنَ أسَاءَ فَعَليهَاء م إلى 
بكم تَرْجَعُونَ 4, على غرار قوله تعالى في آية ثانية 
1:85 ١75)ء‏ كل امْرِىءِم بِمَا كسب رَهِينْ . 


وأعاد كتاب الله الحديث عن قصة بني إسرائيل ليضرب بهم 
المثل تلمؤمنين) حتى لا يسلكوا مسلكهم ولا يتعرضوا للعزل عن 
خلافة الله في الأرض» التي أراد أن يَعَِهم لها بخاتم كتبه» على 
يد خاتم أنبيائه ورسله. فقد تايل بغترَة اختارهم الله فيها 
.من بين جميع معاصريهم لحمل الرسالة الإلهية التي جاء بها 
موسى عليه السلام» وفى ذلك الطور اتاهم الله الكتاب والحكمء 
والنبوءة والعلم. ثم تبع هذا الطور طور اخر من الخللاف 
والانحراف» والعناد والفساد. والطغيان والعدوان» 'فبعث الله 
عيسى بن مريم» إذ «أنعمّ عليه وجعله متلا لبني إسرائيل»» وذلك 
ليبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه» ويردهم إلى حظيرة الاستقامة. 
وطريق السلامة ود من أن يستجيبوا لدّعوته. كانوا ري عليه 
وعليها. فنزع الله عن بنى إسرائيل أهلية الخلافة وشرف النبوة 
واقتضت الحكمة الإلهية تكليف فرع آخر من عقب إبراهيم 
الخليل وابئه إسماعيل الذبيح, عليهما السلام. بحمل الرسالة. 
وأداء الأمانة. وتجديد الدين الحق., بين الخلق. والخلافة عن الله فى 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهء» وفى هذا السياق 


كه التيسير في أحاديث التفسير 


0-7 - 0 اس 


3-7 وَرَرْقَتَهُم ص امسق 0 0 ََْمِينَ 4. 
أي : فضلناهم على معاصريهم وأهل زمانهم ‏ « وءَانيتهم بيت 
من نّ ألآمْرٍ 4 اق خحويها بينة وبراهين قاطعة. من الشريعة التي 
جاء بها موسى. 8 فَمَا أَختَلفُواً إل من" بَعْدٍ مَا جَاءَهُم الْعِلْمُ #. 
أى ي: أنهم من بعد قيام الحجج الثابتة بالوحي اختلفوا فيما 
بينهم » وحرفوا الكلم عن امتواصعةه بَغْيَا' ينّهُمُ 4 أي : 
حسداً من بعضهم لبعض, وبغياً من بعضهم على بعض» اتباعاً 
للأهواء والأغراض والشهوات . 


وعقّب كتاب الله على الخلافات التي قامت بين بني 
إسرائيل ففرقت جمعهم. وأدت إلى تزع صَولّجان الخلافة عن الله 
من بين أيديهم. وإخراج النبوة نهائياً ون الهم فخاطب 
الرسولٍ عليه السلام قائلا : إن رَبك يِقَضِي بِينْهُمْ ا القة 
فِيمَا كانوأ فيه يَحْتَلِمُونَ 4. كأنّ الحق سبحانه وتعالى يشير إلى أن 
الخلافات التي نشأت بين بني إسرائيل فيما بينهم. وبين بقية 
الملل والأديان. أصبحت خلافات مزمنة لا سبيل إلى علاجهاء 
بل إنها سترافقهم على مر الزمان إلى اليوم الموعود. وهذه 
الحقيقة مائلة للعيان. منذ نزل القرآن. إلى الآن وحتى الآن. 


غير أن كتاب الله وهذا هو الغرض المقصود من الحديث . 
عن بني إسرائيل» ووصف ما تعرضوا له في حالتي الرضى 
والغضب من جانب الله وجَة الخطاب إلى خاتم الأنبياء والرسل» 


الربع الأخير من الحزب الخمسين في المصحف الكريٍ /ا١.ه6‏ 
: رِ يم 


وعن طريقه وجه الخطاب إلى كافة المؤمنين, داعياً له ولهم إلى 
وجوب التمسك بشْرّعة الإسلام التي حلت محل الشرائع السابقة» 
وإلى ضرورة اتباعها وعدم الخروج عنهاء والحذر من الوقوع في 
شبكات الأهواء المفرّقة والاختلافات الممرقة إِذ أن أصحاب ‏ 
الأهواء ودعاة الفرقة الذين يذُعغون لأهوائهم » ويستدرجون إليها 
أهل الحق. لا يستطيعون أن يردوا غضب الله عمن حاد عن 
شريعة الله» وتعدى حدود الله وهم أعجز من أن و على عرش 
الخلافة عن الله» من خان الأمانة وأشهر الحرب على الله.» وذلك 
معنى قوله تعالى : ثم تنك عل شَرِية من الام انها 
َلآ نَع أَهْوَآء أَلذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إنْهُمْ لَنْ يغنوا عَنك مِنَ الل 
شَيئًا 4» ويؤكد كتاب الله هذا المغنى لافتاً نظر الرسول عليه 
السلام إلى حال أهل الكتاب. الذين اتبعوا أهواءهم من بعدما 
جاءهم من العلم. وما هم عليه من تناقض وتخاذل وحييرة 
وارتباك» وذلك قوله عالى. « أَقَرَائيتَ من ادل إللهه هوية 
أضَلَه الله عَلَىْ عِلَم . وَحْتَمّ عَلَىٍ سَمْعِهِ وَقَلْبهِ وَجَعَلَ عَلَى 
بَصَرهِ غِشُْو: عير لمن ينين بنك للف أفلا تَذّكَرُونَ *. 

ومما ينبغي الانتباه إليه في هذا المقامه كلمة «الأمر»ء 
التي تكررت في هذا الموضوعء ولأمر ما كان هذا التكرار والربط 
في نفس السياق» قفي الحديث عن بني إسرائيل سبق قوله تعالى 
هنا: « وَدَاتيهُم بَيتٍ من آلآمْرِ 4. وفي الخطاب للرسول عليه 
السّلام ورد قوله تعالى هنا: «انُمٌ جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ ةِ من 
ألامر #. وكلاهما ينظر إلى قوله تعالى في سورة الأعراف (05): 


4ه التيسير فى أحاديث التفسر 


< الله الْحلَقُ وَالآم تَبْرَكَ آللهُ رب الْعْلَمِينَ 4. مما يوضح 
أن الله تعالى كما انفرد بخلق الإنسان وجميع الأكوان. فهو وحده 
الذي له حق «الحاكمية» على الإنسان. إذ هو سبحانه المنفرد 
بعلم حقيقته ووجوه نقصه في كل زمان ومكان. وإلى كتاب اله 
ومزاياه يشير قوله تعالى : « هذا م للنامن. وَهدىٌ 1 
لْقَوْمٍ يُوقِنُونَ ©. 

ومضى كتاب الله في المقارنة بين الصالحين والفاسقين؛ وما 
هنالك من فوارق أساسية وجوهرية بين الفريقين في الحياة ويعد 
المَمَاتَء فقال تعالى : , 1 حيبت الذين رشا السّيكات أن 
جَعلَهُم كَالذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَلِحَتِء سَواءٌ مُحْيَاهُمْ 
وَمَمَانَهُمْ سَاءَ ما كمون #. 

ويصف كتاب الله عقيدة «الذّهريين» البطلة ومن لف لفهم 
فيقول : « وَقَانُوا مَا جِيَ إل حَيَائنَا لني نَمُوتَ ونيا عا يلكا 
َّ الدهرٌ وْمَا لَهُم ذَلِكَ مِنْ عِلْم , إن هُمْ إل يَظُنونَ #» ويبطل 
كتاب الله عقيدتهم بحجج الفطرة القاطعة.» وشواهد التجربة 
الناطقة. مؤكدا مرة أخرى أنه سجعع خلقه يوم الجمع ليفصل 
بينهم. « ثم يَجْمَعُكُمْ إلى يم إِلْقِيمَةِ لآ رَيْبَ فيه 4. 

ويتحدث كتاب الله عن اليوم الموعود. واجتماع كافة الأمم 
فيه أمام خالقها وهي «جائية» على ركبهاء وعن دعوة كل أمة منها 
إلى كتابهاء إذ أن «العهد, بين الله وبينها هو ما أنزله إليها من 
كتبهء وما أرسله إليها من رسله. « ليلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله 
ع بعد الرسل * (54: 2)١56‏ «ودعوة كل أمة ا كتابها» 


الربع الأخير من الحزب الخمسين في المصحف الكريم "6 


تقتضي محاسبتها من الله حسَاباً عسيراً على ما فعلت بالكتاب 
الذي أنزل إليهاء هل اتبعته ووفت بما عاهدت الله عليه. أم 
اتخذت كتابها مهجوراً. ونبذته ؤراء و وذلك قوله تعالى : 
ْ « وَتَرَى كُل آم ا كُُ 4 تذعَىٍ إلى كتلبهاء لوم َجَرَونَ 
ما كم َعمَُون: منذًا يبنا يق عَليكُم بالْحَقّ نا كنا ديح 
ما كنم تمدن فنا اللي اموا هلوا الصَّلِحَتٍ يدْجلَهُم 
بهم في زخمتة .ذلك هو الفود لْمْينُ ام لذِينَ كفروا فلم 
كن دايقي لَى عَلَيكُمْ فَاستَكيرم 00 ا مُجرمِينَ 4) 
وقول تعالى . « فقيل لْيْوْمَ تَنسيكُمْ كَمَا نيتم م لقاءً يَوْمِكُمْ هذا 
ناويك الَارُ وَمَا لَكُم من ننصِرِينَ 4. 


يدك هذه د بشكر الله على آثار نعمته وجماله 
والخترع والخضوع أمام عظمته وجلاله. إذ 3 تعالى : 0 
الحمسد»: ‏ رت- السمئوات ورف الازض » رف لْعَْلَّمِينء 
الْكبرِيَاه في إلسَّمَْوَاتِ والأزض»ء وَهُو الْعَزِيرُ الحَكيم . 


6ه التيسير في أحاديث التفسير 


الفهترس 


تفسير الحزب الواحد والأربعين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين ا ل ماكو م ل لق 
(وفيه نماية سؤرة العنكبوت وبداية سورة الروم) 

الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين 00 

الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين لو ف توا ا م 

الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين اط ا ا 34 


(وفيه نهاية سورة الروم وبداية سورة لقمان) 
تفسير الحزب الثاني والأربعين ني المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين ا وو 55 
(وفيه نهاية سورة لقمان وبداية سورة السجدة) 
الربع الثانٍ من الحزب الثاني والأربعين و لوق ب اا ها لو ال ا لم رن ١‏ اير 
(وفيه نهاية سورة السجدة) 
الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين امقس ا موا ا و 331 
(وفيه بداية سورة الأحزاب) 
الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين ل ناد وح ااه الم 113 
تفسير الحزب الثالث والأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين ا 


الفهرس ١ه‏ 
الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين 5200000000 ا قم 
الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين اي ا ا ا 0 
(وفيه نهاية سورة الأحزاب وبداية سورة سبأ) 
الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين ل ا ا 15 
تفسير الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين بن لاا 
الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين ل د 
(وفيه نهاية سورة سبأ وبداية سورة فاطر) 
الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين ٠.‏ 1 
الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين مين 0 
الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين ل او م 1 
(وفيه نهاية سورة فاطر وبداية سورة يس) 
تفسير الحزب الخامس والأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين وام و اح ا 7087 
الربع الثاني .من الحزب الخامس والأربعين 101 
(وفيه نماية سورة يس وبداية سورة الصافات) 
الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين او الح ا ا 101 
الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين اا ا ا ل 
تفسير الحزب السادس والأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب السادس والأربعين ل 1111 
(وفيه نهاية سورة الصافات وبداية سورة ص) 
الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين ا 71 
الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين او و 1 


(وفيه نهاية سورة ص وبداية سورة الزمر) 


0 ٍِ 


الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين ماع لقان محف يو لا أل وأو اما لاوا اديه 


تفسير الحزب السابع والأربعين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السابع والأربعين قل جر 
الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين لظ( 


(وفيه نهاية سورة الزمر) 


الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين ا او ا ا 


(وفيه بداية سورة غافر) 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين ا اخ لي ا ا 


تفسير الحزب الثامن والأربعين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين ا 
الربع الثانٍ من الحزب الثامن والأربعين 1 


(وفيه نهاية سورة غافر وبداية سورة فصلت) 


الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين او كو سج في 0 جد ا ا ا 2 
الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين الب اح ارب اج ا اه 


تفسير الحزب التاسع والأربعين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين مجر ترون نرم ارك و دن 


(وفيه نهاية سورة فصلت وبداية سورة الشورى) 
الربع الثاني من الحزرب التاسع والأربعين 00 


الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين ل 
الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين 16 هد وأة وه واه" وفك عا ها هوه .8 


(وفيه نهاية سورة الشورى وبداية سورة الزخرف) 


الربع الأول من الحزب الخمسين . ........... 00 


الفهرس اه 


الربع الثاني من الحزب الخمسين م الجن م ود م م ب لا 
(وفيه نهاية سورة الزخرف وبداية. سورة الدخان) 

الربع الثالث من الحزب الخمسين ا فو 15 
(وفيه نهاية سورة الدخان وبداية سورة ال حاثية) 

الربع الأخير من الحزب الخمسين 9ب 0 


(وفيه نهاية سورة احاثية) 
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4م التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الواحد والخمسين 


عباد الله 


موضوع حديثنا هذا اليوم هو تفسير الربع الأول من الحزب 
الواحد والخمسين في المصحف الكرصعء وبدايته فاتحة شور 
الأحقاف المكية: ويسم الله الرَحمن الرّجِيم , جم . تنزيل 
الكتتب من آللّه العزيز الْحكيم نما لقنا المعلوات وَالارض وما 
0 3 بِالْحَقّ وَأْجَلٍ مُسَعى 4 اونهايته قوله جل علاه: 
0 َجْرْوْدٍ عَذَابَ ألهُونِ بما م تَستَكبرُونَ في الازض 
غير إلْحَقُّ وبمَا كنتم تَفسُقُونَ 4. 


في يطلع هذا الربع ينوه كتاب الله بتنزيل القرآن العظيم ‏ 

وكونه متضمناً لحكم الله« 50 ولحكمة الله « « الْحَكيم ». 
ويتحدث مرة أخرى عن مبدأ «الحق» الذي قامت عليه السماوات 
والأرض وما بينهماء فما من شيء في أجواء السماءء وما من 
شيء في أرجاء الأرضء إلآ وهو ينطق بالإبداع والنظام والتنسيق» 
وتفصح عن التناسب والتوازن والتقدير الإلَهي الدقيق» 0 
كتاب الله إلى أن خلق السماوات والأرض وما بينهما لم يكن 

عقا :ولا لغباء. ولا باطلاة بل له حكمة يرمى إليهاء وغاية ينتهي 
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عندهاء واجل مضروب لَهُما محدود في علم الله لا يزيد ولا 
ينقص. متى تحققت الحكمة الإلّهية من خلقهماء ومتى استنفدٌ 
النوٌ البشري جميع الطاقات والمؤهلات التي رشحته لعمارة 
الأرض والتخادفة فيها ين الهم وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
وحم تيل الكتتب مِنَ الله العَِيزٍ الْحَكيمٍ مَا خَلَقَنَا آلسَمَنوَات 
وَالارض نكا ينهم إلا بِالْحَقّ وَأَجَلٍ 0" 


وانتقل كتاب الله إلى مواجهة المشركين بأسئلته المفحمة» 
زتمتججة البالخة منددانعنا يحتقدوتة من القر له بالل متسر لهنه 
هل عندهم حجة على أن المعبودات التي يعبدونها شاركت الحق 
تبارك وتعالى في خلق الأرض أو في خلق السماوات في قليل أو 
كثيرء حتى يعبدُوها معه. أو يعبدوها من دونه؟ هل هناك كتاب 
سابق على القرآن من عند الله يستند إليه المشركون في إثبات 
شركهم؟ هل هناك دليل بَيْنّ أو علم قاطع انفرد به المشركون 
وحدهمء حتى آثروا الشرك على التوحيد؟ وواضح أن هذه الأسئلة 
القرآنية لا يمكن للمشركين الجواب عنها بأي جواب مفيدء اللهم 
إلا مجرد العناد والتقليد. يضاف إلى ذلك أن هذه المعبودات التي 
يعبدها المشركون لا تستجيب للعواتهم. ولا تحس بعباداتهم. إذ 
أنها عبارة عن جمادات أو ا لا تنفع في الدنيا ولا تشفع في 
الآخرة. فما الفائدة إِذْن من دعائها وعبادتها؟ وإلى هذا الموضوع 
يشير قوله تعالى : « قل رايم ما تدُعون من دُونِ الله عاذ خلقوا 
من نّ الأرض أمْ لَهُمْ شرك في إلسّمْوَات إيتوني بكتتب مُن قبل 
هََذَا أو آكرَةٍ منْ عِلّم ا ا 


من دُونٍ اللو من لا يسْتَجيبُ لَه إلى يم ِلْقِيمَةٍ وَهُمْ عن دُعَانِهم 
عْفْلُونَ وَإِذَا حشر الناس كانوا لَهُمْ مك2 وكابيرا عِبَادَتِهم 
ككفرينَ #. قال القاضي أبو بكر «ابن العربي) المعافري في كتابه 
«أحكام القرآن» عند تفسير هذه الآية ما نصه: «المسألة الأولى في 
مَسَاق الآية» وهي أشرف أية في القرآن» فإنها 0 أدلة 
الشرع عفلتها وسعيبهاء لقوله تعالى : « فل رايعم ما تَدُعُونَ من 
دون الله اق مادا اكير من الازضٍ 31 لَهُم داك في 
السملوات 2# فهذا بيان لأدلة العقل 50000 
الام 000 البارىء بالقدرة والعلم والوجود والخلق . ثم قال: 
« إيتوني بكتّنب من قَبْل هذا 4. أي بكتاب شاهد على ما 
تقولون؟ وهذا بان لأدلة السمع. فإن مُدْرَكُ الحق إنما يكون 
بدليل العقل أو بدليل العرو حسبما بيناه في مراتب الأدلة في 
ا ثم قال: « أو أئرةٍ مْنْ عِلمٍ 4 يعني أو علم 
يوئر أي يروف 7" وإن لم يكن مكتوباً. فإن المنقول عن 
الحفظ مثل المنقول عن الكتب»). 


ثم تتحدث الآيات الكريمة من جديد عن موقف المشركين 
من الوحي والرسالة» وقد كان الوحي والرسالة هما مُحور الصراع 
القائم بين الجاهلية والإسلام. فها هو كتاب الله يرد صَدَى 

1 0 

اتهامات المشركين وادعاءاتهم من أن آيات القرآن البينات إنما هي 
سحر مبين » وها هو يسجل ما هم عليه من التساؤل والتشكك في 
طبيعة القران.» هل هو صدق من عند الله ا افتراء عن ضتع 
الإنسان. وها هو كتاب الله يبطل ادعاءاتهم. ويَرّدُ اتهاماتهم مبينا 


الربع الأول من الجزب الواحد والخمسين ني المصحف الكريم ١‏ 


نا وموك عليه الصلاة والسلام ليس بدْعاً من الرسل» بحيث لم 
فمنة سا ا د أمره مفاجتاً للناس» بل هو عام الأنبياء 
والرسل. تجميعا:: :ونتلشيلة” الرسلن أمرُها ثابت تاريخياً. ومعروف 
واقعيّاًء وخَبِرٌ الكتب المنزلة من عند الله شائع بين كافة البشرء 
يعرفه المومنون وغير المومنين» وإذن فلا مجال لاستغراب الوحي 
الذي أنزله الله على رسولهء فقد أنزله على رسله السابقين» ولا 
موجب لاستغراب الرسالة التي كلفه الله بتبليغها للناس» فقد كلف 
غيره من الرسل بتبليغ رسالته منذ قرون» فالوحي والرسالة إذن 
ظاهرتان طبيعيتان روحيتان أثبتهما التاريخ.» وسجلهما واقع الحياة 
الاجتماعية» إلى جانب الظواهر الطبيعية الأخرى ولا مجال 
لإنكار وجودهماء أو طمس معالمهما. 


ونه كتاب الله إلى العلاقة الوثيقة والرابطة الروحية بين 
الكتاب الذي أنزله الله على موسى الكليم عليه السلام» والكتاب 
الذي أنزله الله على نبيه محمد الأمين عليه السلام. وأن القران 
العظيم جاء مُصَدَّا للكتاب الذي أنزل على موسى: كنض د 
لبقية الكتب ا فكت اله تصدق عضها مضه 0 
تعالى في فا 9 00 تلق عَليهِمٍ يسنا بيت قال الذين 
كفروا لْحَقَ 26 جَاءَهُمْ هَْذَا -- مبين أ يقوُونَ أفتري 39 
إن ريه فلا َمْلِكُونَ لي مِنَ الله سَيْتَا ؛ مُو عَم بمَا ُفِيضونَ فيه 
لس يده وكزن كك ينما لذ 


0 


١‏ التيسير في أحاديث التفسير 
« ومن قَبْلِهِ كتتبُ مُوسئ إِمَاماً وَرَحْمَة. وَهَنذًا كتتبٌ مُصَدِقُ لُسَانا 
عَرَبياً لََذِرَ آلذِينَ طَلَمُواْ وَبُشْرَئ لِلْمُحْسِبِينَ 4. ويتصل بهذا 
مرح كرات الى د اف عبورة الكرقان حكاية عر يات 
ارون والعوات عنها : « وقَالُوا أَسَطِيرٌ الاولِينَ أكتتبهًا فهي 
شن عليه بكر وَأصِيلاً فل أنزله الذي بعلم السر ف السمنوات 
وَالآرْضٍ 4 (الفرقان: 26 6). 

وفي نفس هذا السياق عَرّجَ كتاب الله على وصف شيء من 
أقوال المشركين ودعاويهم في تبرير ما هم ا 
بالشرك. وتعلق بالوثنية» فنبه إلى أن رَدٌ الفعل الذي احدثه إقبال 
المستضعفين في مكة, من الفقراء والعبيد والإماء. على 
الإيمان بالله ورسوله في فجر الإسلام. هو إثارة غضب المشركين 
المتكبرين. وإثارة سخريتهم. ودفعهم إلى الوقوف من رسول الله 
وفك كتكامن الله مدر تمعن تسيلو الاستكيا ب عوبر قلت الحقاد 
والمعارضة, لأنهم أحسوا بالخطر الكامن وراء ما مَهُدَ له الإسلام 
من تحرير المستضعفين في الأرض. وما يستتبعه ذلك التحرير 
الذي سيتم على يديه. من تغيير جذري في الأوضاع الاجتماعية 
0 والاقتصادية لجزيرة العرب وللعام أجمع ٠‏ , وذلك ما 

يشي إليه قوله تعالى : « وَقَالَ لذِينَ كَفَرُواً للذينَ امو لو كان 
0 إِلَيهِ وَإِذْ لم يَهنَدُوا به ون هذا إفك قَدِيم ». 

وانتقل كتاب الله إلى التوصية بالإحسان للأمهات والآباء 
قشناء لحقوق الوالدية :ويزورا حيماة :ولا نيما الأنهاك' القائمات 
بحق الأمومة خير قيام. إذ يتحمّْن من المتاعب. ويبذُّلن من 
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التضحيات؛. أثناء الوحَم والحمل. وأثناء الوضع والرضاعء وفي 
جميع مراحل الطفولة من أجل تربية الأولاد وتهذيبهم. وطبعهج 
بالطابع الاجتماعي السليم » ما لا يتحمله غيرهم من الناس» وكل 
ذلك بمنتهى التفاني زا من وذلك ركه ا « وَوصينا 
ألانسسنَ وليه ا ا 
وَفْصَللُهُ َلَنُونَ شَهْراً 4. 

وقوله تعالى هنا: « وَوَصَّيْنَا آلانسَنَ #. إشارة إلى !أ 
الاحسان اف الوالدين من مقتضيات «الإنسانية المجردة»)» بحيث 
لا يكون الإنسان إنشانا ولأ يعنت إنسانته بظريقة عملية» أيا كان 
ذه أن تكقكني إل إن اسن إلى بوالديه» يزور اتهماة «واداء 
لحقهما. 

وقزله اتغالق تاه مله اذ اكَرها وَوَضعَبَهُ كرهاً م 
إشارة إلى أن الأم غندما بأد الله لها بأن تسمل أو.ياذن. لها بأن 
تضع الحمل». إلعا سن “منفدة لأمو الل الموكول إلنها قدلف 
00 بتحقيق مراد الله في عمارة الأرض» واستمرار حياة الإنسان 
القصيرة على سطحهاء لا اختياز لها في حمل ولا في وضع. 
وإنما هي تحت حكم القدرة الإلّهية المُسحّرة للكون كله يس 
المراد أن الام تكرّه الحمل وتكره الوضع. ولا ترغب فيهماء فقد 
زدع الله في «الأنثى » على العموم محبة النسل والولد. رغم عن 
جميع التضحيات والمتاعب والمشاق التي تتحملها في هذا 
الئل 

وقوله تعالى : « وَحَمْلُهُ وَفْصَلَّهُ َلنُونَ شَهْراً 4. إشارة إلى 


15 التيسير في أحاديث التفسير 


أقل مدة يمكن أن يقع فيها الحمل وهي ستةٌ أشهر» وإلى أطول 
مدة يمكن أن يتم فيها الرضاع وهي أربعة وعشرون شهراً. 
ومن وصية الله للإنسان بالإحسان إلى الوالدين انتقل 
كتاب الله إلى وصف نموذجين من 5 الأولاد التي يواجهها الآباء 
والأمهات في حياتهم باستمرار: 
الأول: نموذج الولد البارٌ المهتدي الذي يَمْتَتْلُ وصية الله 
بالإحسان إلى والديه.ء ويقوم بها حق القيام. وهذا له الجزاء 
الحسن عند الله . 
والثاني : نموذج الولة. العان الضال. الذي يهمل وصية الله 
فيعامل والديه بالإساءة والتافقكت دون أي اغتبار» وجزاؤة الحكر ان 
والهوان في الدنيا والآخرة . 
وإلى المردع الأول وهو الولد البار المهتدى يشير قوله 
تعالى : « رب وزغي 4. أي: الهمني. «أن أشْكرٌ نَعْمتَكٌ 
التي نْعَنْتَ عَلَيَّ وَعَلى والذى وأن عمل سلجا رقن وَأْضْلِحْ 
لي في ديت ى 4» وإلى ما ادّخره الله له من الجزاء الحسن يشير 
قوله تعالى: « ويك ألذينَ ينبل عَنْهُمُ اح ونا عيلوا يجاو 
عن سَيئاتهمُ فى ضْحَبٍ الْجَنْة وعد َلصَّدْقَ الذي كانواً 
يُوعَدُونَ 4. 
وال النموذج الثاني وهو الولد العَاق الميال يشير قوله 
تعالى : « والذي قَالَ لوَالدَيْه اف لَكُمَا أتعداننى أن ارج م 
أي: أبعث. «وَقَدْ خَلَت اِلْقَرُونُ من قَبْلِى 4. أي: مضى 
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الأموات من قبلي ولم يرجع منهم أحدى ا 4. أي 0 
« يَسْتَغِيكن الله ويلك َامِنِ ان وعد لله 0 َيَقُولُ 2# أي 

الولد العاق الضال. # ما مدآ ّ كر الآولِينَ #» 0 ما 
أعده الله له من العذاب والنكال يشير قوله تعالى : # أوْلئِكَ ألذِينَ 


617 بي 


حَقٌّ عَلِيهِم الْقَوْلُ 2# أي: حق عليهم العذاب, « إِنَهُمُ كارا 
حيري 4 

وَعَقَب كتابُ الله على لمودج الولّد لجان المهتدىء ولمودج 
الولد العاق الضال فقال: ١‏ ل ف عَمِلُوا وَلنُوفِيَهُمُ 


7ه 


َعملَهُمْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ *. 


و 2 و زوم 


وَاذك لعا عاورات از تند ريا خكما 0 م 
من بين بَدَيَهِ وَمِرْخَلْفِيَاكا تعبد وإ الله 


و 
-ر 
2 3-1 


م وا اين هَانتَ 
عا تَعِدْئكا نكت مِنَ ألْصَّدقِينٌ © فَالَإنَا اهرعس أ 


4 


2 و 

بلهو ستاك برغ نه عدا 0 لجن 
4< 0 

شد أمْرِرَبما تأضموا الآيئاإلة مسكهل ذلك جره 


َعَومَ مين 50 فيماإنم ٍ :فيه 
ذه و اسء سا ل 2 3 5 ع و 5 5 
سن الاو م 07 ا 


عرولا أبصلوضُمْة 
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وَلقَدَ قل تاعاؤ را ويك َعَم جود © 

1 ل ْله فرَيَان - م 
نوك كز 6ل أتنائيث 0 

لتقي شان شتير سواه 
الم ين 1/5 ده 
تند وى © قالوا يَنقَوصَ انا كينا كتيا لز 


بَحْدِ مُوب يكب بين يده بسي إل أله 7 


8 5 
000 ا« ين ان 


مه 1 


ل 


يكين و وك قن عداني اير © 
وَمَن لاحيٌ دا لو فيس عيمر_ذ الاض وَليسَكهء 
من دوزو 2 لاد صرق اوَلموَا ان 
أنه لج ان ال وْتِ وا الآرْضٌ وَلرَيَىَكلقهن 
سَدِر علا أنيىَ الزن اندع طوريد © 
ود تيش رتكا ل الي 

موا كم 
0 رس 
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وَل تتقَضل دود يوم يَرَوْنَ مَابوَعَدُونَ لَرَيْلنُوَا 
لسعم يَن بَمَاربَلة مَل ملك ألقوم ليوك © 
لسسسييييسي و مم 
لذن مْمَرُوا مَصَدٌ وأعن سبل شه أجل عَمْيَمْرٌ © وَالزِنَ 
"سوا ولو الصَلِدَنٍ وَء امنواعا ثْرٌلَ عل عي وَهوالمة 
من رهم رع نز سيويز وش اطله لديل 
لذن كسَرواا نبوا لمَطلِلَ وَانَ النِبى ءامنواء] سوا دمن 


-52 _- م 7 2 0 را ساس تر 2 
رفم كن يمرت أته قاين نك ه 1156 ادن 
سد 6000 سا ماو عر ا رن ارس را و عش ار 
ع ل لس ا 


عي 0 وَرَارَهَا ذلك وَلر بن 
000 نهم وكين لير ل نر م دل ضلَوَااذِينَ الوذ 


ٍَّ 


عم م 1 50207 
7 ات فاه © ييه ألِيَء اموا نتنصروا أله 


7 


0 امي © وَالذِيَك رافصا راض 


0# 


ص و ص 


د د :راكد كرمر مر أنا بها مسنم 
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الربع الثان من الحزب الواحد والخمسين 


عباد الله 
٠‏ في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الواحد والخمسين في المصحف الكريم ء ابتداء من قوله تعالى 
في سورة «الأحقاف» المكية : « وَاذْكرَ أخا عاد إِذ ندر قَوْمَهُ 
بالاخقاف وَقَذُ خلّت الندُرُ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه دو لا 
لله 8 إلى قوله يي في سورة «مُحَمدِ) المدنية : « والدين 
كقروا فتعْساً 9 واضل عملي ذْلِك نهم كرهوا مآ أنرّلَ آللّه 
خبط أَعْمَلَهُمْ » 

في هذا الربع يوالى كتاب الله إِمدَاد رسوله الأعظم عليه 
الصلاة والسلام بأخبار من سبقه من الرسل». وأخبار من سبق أمته 
من الأمم. وهو إذ يستعرض أمام رسوله هذه الأخبار ينبت قلب 
وسولة على الحق »كما د يبت قد رسوله في محاربة الباطل. وإذ 
ستغرصها أمام مشركي : قريش ينذرهم بعاقبة الإنكار والجحود. 
ويُحذرهم من الإصرار على معارضة الرسالة الإلهية التي هي 
خاتمة الرسالات. ومن الوقوف في وجهها. كي بالهلاك 
والدماة الذي أصاب قوماً آخرين سبقوهم» وهم من نفس جنسهم 
ومن جيرانهم الأقربين. 


وفي هذا السياق يتناول كتاب الله قصة هود عليه السلام 
وعاداً وقومّهء فيّذكرٌ نوع الدعوة الإلّهية التي دعا إليها جميعٌ 
الأنبياء والرسل» وهي دعر إلى الإيمان بالله البو الأخبر 
و وَاذكرٌ أخا عاد اذ أثذير قومَة الآحقَافٍ وَقَذْ خلت النذرُ من بن 
يديه ومن خَلفه َّ 0 ا آللّه ني حاف عَلَيكُمْ عَذَاتَ يوم 
عظيم #. ثم يحكى كتاتث الله الرد الذي قابلت به عاد دعوة هود 
عليه السلام . وما يتضمنه هذا الرد من شك وتكذيب وعناد. وما 
احتوى عليه من التحدي لقدرة الله. رغماً عن أنه القاهر فوق 
عباده: « قَالُوا أجَنَنَا لنَافكَنَا عَنَ آلِهَينَا #. أي: لتَصُدَّنا عنهاء 
ل نَاينَا بِمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَ اَلصَّدِقِينَ 4. أي: فاتنا بالعذاب 
الذي تنذرنا به من عند الله . 

ويتصدّى هود عليه السلام لجواب قومه عادٍ د جواباً خالياً من 
الادّعاء والتطاول على الله : « قال نما الْعلّم عند آله 4 أي 
فهو سبحانه الذي يعلم منى يُذيقكم العذاب» بكم ما 
اسلف به به وَلكني أريكم ره تَجَهْلونَ 4ع أي : عرو على 
التعهل, اترسدالية الله وقدرته. وتردون دعوة الله الموجّهة إليكم رداً 
غير جميل . 

ويمضي كتاب الله في وصف ما آل إليه أمر عاد في النهاية. 
3 تر ميو لغضب الله جزاء عنادهم وإصرارهم وتحديهم 
لقدرة الله» فقد نقلت الروايات أن عاداً أصابها الحَرٌّ الشديدء 
وطال عليها الجفاف والجدب,. واحتبس عنها المطرء» حتى 
أصبحت جميع الأنظار فيها متطلعة نحو السماءء تنتظرٌ تصريف 
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الرياح وتسخير السحُب بالعيث النافع» فلم وان النكات نقد 
على أوديتهم فرحوا واعتقدوا أنه سحاب غيث وإحياء» لا سحاب 
هلاك وإفناء: 8 فلْمًا 1 عارضاً مستقبل َوْديَتهِم قالوا هذا 
عَارض مُمْطَرْنَا 4» ولكن الحق سبحانه وتعالى الذي ينجز وعده 
بالثواب لمن يستحقه, لا يُخلف وعيده بالعقاب لمن تحدى أمره 
وتحدى رسله. رغماً عن توالى الحجج والبينات» وها هو لسان 
القدرة يعيد على امات في كتاب الله نفس اللجراب 00 
الذي لمعه عاد حك 4 كرون حي امب وكانها ميتم إليه 
الآن: د ل و ل ار 
3 بأمْر رَبّهَا 4» ثم يصفُ كتاب الله مشهدّ الدمار والخراب 
الشامل. الذي حل عاذ فكعت انرا يعد عينء ولم يبق من 
ذكرياتها إلا بحادرا لكنها خالية موحشة عق فيها البوم : 
فاصوا للا ري ّ مَُسَْكنْهم كذالتك نَجَرَى الْقَومَ 


ل 0 


المجرمين #. 

ويتعرض كتاب الله فى أعقاب هذا الحديث إلى ما كانت 
عليه عاد من الذكاء والقوة» لكنها لم تستعملهما في مرضاة الله؛ 
إذ لم تستجب إلى دعوته. فعاقبها وأخذها اذا ون « وَلَقَدُ 
كتهُمْ فيمآ إن مُكتحُمْ فد وجلا هم سنا ضرا وَأ نا 
أعْنَى عَنْهُمٍ سَمْعْهُمٍ و َلآ أَنْصرُهُمْ ولا أَفْئِدَتَهُمْ مُن شَيْءٍ إذ كانوا 
يجْحَدُونَ بنَايت اللّهِ وَحَاقَ بهم ما كَانواً به يَسْتَهْزِمُونَ 4. 

وقوله تعالى فى بداية هذه القصة: ©« وَاذْكُرَ أخا عاد 2# 
إشارةً إلى هود عليه السلام نفسه. لكنّ كتاب الله ذكره هنا بصفته 


1" التيسير في أحاديث التفسير 
لا باسمه. ينا إلى رابطة الأخوة التى كانت تربطه بقومه. 
وتستوجب عطفه عليهم . وحرصه على هدايتهم . 

وقولُه تعالى: « إدذَّ أَنذَّرَ قَوْمَهُ بالآحقّاف ». إشارة إلى 
موطن عاد في جنوب جزيرة العرب بين اليمن وعمان» وقد قامت 
دولة عاد الأولى في جنوب الجزيرة العربية قبل ميلاد المسيج 
بعشرين ا وقبل الودجرة النبوية سبعة 0-١‏ ونا 
و«الاخقافث» جمع «وحقف» وهو الكثيب المرتفع. أو الجبل 
المستطيل من الرمال. 


3 رصع يعت > 0ه طم اسيم - 

وقوله تعالى : © تذمر كل شيءِ بامر ربها #. إشارة إلى أن 
الظواهر الكولية على اختلافها ع زالريج من جملتها إنما هي 
كائنات ف مر ال 7 0 إلا وق مرادهء طبقاً لنواميس 


ثم عَقَبِ كتابُ الله على قصة عاد وما أصابها من الهلاك 
والدمارء بآية أخرى تُذكٌر مشركي قريش بما أصاب الأقوام الذين 
كانوا من حولهم عموماًء وما حل بديار أولئك الأقوام من العذاب 
الشديد. وما نالهم من الخيبة واليأس. عندما رأوا المعبودات التي 
كانوا يَدُعونها ويتقربون إليها بالقرابين عاجزة كل العجز عن 
إغائتهم وإنقاذهم في وقت الشدة واليأس. وقد تخلت عنهم 
وتجاهلتهم. لأنها في الحقيقة لا تملك لهم ضرا ولا نفعاً. وذلك 
قوله تعالى : 8 وَلَقَدَ أَمْلَكْنَا مَا حولكم من الْقَرَى وَصَرفنَا آلآيت 
َعَلْهُم يَرَجِعُونَ 2# أي : وَالَيْنا عليهم مختلف الآيات والقوارع, 
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واحدة بعد واحدة.» عسى أن تؤثر فيهم هذه الآية إن لم تنفع فيهم 
الاخرى. «فلولا نصِرهم ألذِينَ أتَحَدُوا من دُونٍ إله ةٌ قريّانا ألهَة4 أ 
فهل نصرتهم معبوداتهم عند احتياجهم إليها في وقت الشدة» 
« بل ضَلُواْ عَنْهُمْ وذَالِكَ إِذْكُهُمْ ومَا كانوا تون 4. 

والإشارةٌ في قوله تعالى هنا: «امَا حَوْلَكُم مُنَ الْقَرَى 4. 
إلى أقوام من العرب أيضاً يشاركون مشركي قريش في نفس 
الجنس والسلالة» وهم «عاد» بالأحقاف» و «سبأء باليمن وكلاهما 
في جنوب الجزيرة العربية» وثمودذ ومدين في شمالها بين 
الحجاز والشام. ولوط التي يمر بِبحَيْرتها تجار قريش في رحلتهم 
إلى الشام. والمعنى المقصود من هذه الإشارة هو أن عاقبة 
الجحود والعناد واحدة بالنسبة للجميع» بالنسبة لغير العرب ولنفس 
العرب. وإذا كانت الآيات القرآنية تحدئثت في مكان آخر من 
كتاب الله عن مصير فرعون وقومه في مصر البعيدة عن جزيرة 
العرب. فها هي تتحدث الآن عن مصارع أقوام من نفس العرييه 
قربية فق المشركين- بضيث يرون الأرهاء. ويتتاهدوق اطلالياة 
ويروؤون أخبارهاء عسى أن تكون الموعظة بِمَن هم من جنسهم. 
وول ديارهم, أوقعٌ في النفس. وأعمق في التأثير. 

وكما سجل كتاب الله في سورة أخرى أن جميع 000 
تدين لله بالتسبيح والتنزيهء إلا أن 2 لا يفهموك 0 
قال تعالى: ط وَإن من شَيْءٍِ ال يُسَبْحّ بِحَمْدِهِ ولكن لآ تَفْمَمُو 
تسَبِيِحَهِم * (الإسراء: 44 تحدثت الآيات 0 في 
هذاالربع عن نفر من الجن هداهم الله للاستماع إلى القران» 


34> التيسير في أحاديث التفسير 


فأنصتوا إليه خاشعين» ثم وَلّوا إلى قومهم منذرين» محذّرين إياهم 
من الضلال المبين» وذلك قوله 0 د صَرَفنَا ليك نفرا 
من لجن يسْتَمعُونَ لْقَرْءَانَ فَلَما حضوو قَانُوَاْ أنصتُوا فَلَمَا فضي 
لوا إلى بهم مُنذْرِينَ 24 ١‏ ينقَوَْا جيبو داعي آله ومنو 
03 «ومن لا يُجِبٌ دَاعِيَ آللّه فَلِيِسَ بمُعْجز في الأزض, ولس لَه 
من دُونه أوليَآءٌ أُوْلَعِكَ 5 صلل مُبِينِ 4. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: «ما قرأ رسولٌ الله يله على الجن ولا راهم. فلما فلما 
سمعوا القرآن وهو يصلّي بأصحَابه صلاة الفجر استمعوا له» وقال 
الحسن البصري : «أنه يك ما شعّر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه 
خبرهم). 
ويتصل بهذا الموضوع قولّه تعالى: 8 قُلّ اوجى إن أنه 
استمَعٌ فر مُنَّ الجن »# (الجن: .)١‏ وفيه دليل على أنه يك آنما 
عرف قول الجن. » عن طريق الوحي الذي أنزل عليه. كما رواه 
البخاري ومسلم . 
ٍ ثم اتجه الخطاب الإلْهِي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
امرا له بالثبات على الحق. والصبر إلى النهاية على تكاليف 
الدعوة ومتاعبهاء ومسؤولياتها وأخطارهاء ضارباً له المثل بصبر 
«أولي العزم» من الرسلء وهم توح وإبراهيم وموسى وعيسىء 
ليكون خامسهم وخاتمهم. وقد ورد ذكر أسمائهم ويفا في أيتين 
0 سورة الأحزاب وسورة الشورى. فاصبر كما صَبْرَ دتما 
العَزْم من نّ الرسلٍ َلآ تَستْجل لَهُمْ 4. 
والآن ونحن ننتهي من سورة «الأحقاف» المكية تستقبلنا 
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سورة مدنية لا مكية» يطلق عليها «سورة محمد» لذكر اسمه 
الشريف فيهاء كما يطلق عليها «سورة القتال». لأنها تضمنت 
الإذن للرسول وصحبه بالجهاد في شيل الله رد لعدوان 
المشركين » وحماية لحمّى المومنين» « فَإدًا َنِلت و لكيه 
وذكرٌ فيهًا لْقَتَالُ » (محمد: 2)٠١‏ وذلك قوله تعالى : سس الله 
الرَحْمنٍ الرُحِيمٍ ألذِينَ كقروا وَضِدُواً عن سيل الله أضكل 
أَعْملَهُم والذينَ اموا وَعَمِلُوأ الصَلِحَتَ ءامو بِمَا نر على 
مُحَمدٍ وهْر لحن من رَبَهمْ فر عَنهُمْ سيْكاتهِمْ وَأصْلّح بَالَهُم 4 
تَإِذا قم الذينَ كفرواً َصَرْبَ رقاب تي إِدذَآ لْحَسْمُومُْ 
دوا الْوَنَاقَ فَإِمًا مَنا بَعْدُ وَإِمّا فدَاءً حَتى ضع لحرت َوَْارَمَا 4 


بائها الذين امَو إن تنصروا الله يَنصرْكُمْ وَيكْيْتَ أقْدَاَكُمْ 


والذين كفْرُوا ل مم 0 َعْمْلَهُمْ #. 


لف التيسير في أحاديث التفسير 
كر الا م 
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الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الواحد 
والحمسين في المصحف الكريم, وبدايته قوله تعالى : « كَل 
سيروا فين الآرْضٍ فَينظرُوأ َيف كَانَ عَنقبَة الذِينَ من فَيْلِهِم 
دمر آَللَهُ عَلَيْهمْ وَللْكفرِينَ كلها . ونهايتة قوله جل علاه: 
« لَنْ يُضْرُواً الله شَيْئاً وسَيْبطً أَعْمْلَهُمْ ». 

يتساءل كتابٌ الله في مطلع هذا الربع عن مشركي قريش 
بشيء من الاستغراب. كيف أنهم لم يعتبروا بمصير الأقوام الذين 
سبقوهم فسقطوا صرعى, ولا بمصير الديار التي عمرها أولئك 
الأقوام فأصبحت بعدهم بلاقع. وكيف أنهم يُصِرون على الجحود 
والعناد» والفساد في البلاد. عَافاين عن المصير السيء الذي 
يمكن أن يكون مصيرهم: كلم يَسِيرُواً فى الآزضٍ فينظرواً 
كنت كَانَ عَقبَةُ الذين من فَيْلِهمْ مَمرَاَللهُ عليِهم وَلِْكفرِينَ مها 
ذَالك بن آللّهَ مَوْلَى آلذينَ #أصرا وان الكلفرينَ لا مولى لَهُم *. 

ويصفٌ كتابٌ الله حالة الكافرين الذين ملأ الكفر قلوبهم. 
وأحاطت بهم خطيئاتهم من كل جانب. وما يكونون عليه من 


8 0 5 


الانهماك في اللذات. والإسراف في الشهوات. على نحو بهيمي 
سافل. فيقول: 9« وَالذِينَ كَمَرُوا يتَمَتعُونَ وَيَأكُنُونَ كُمَا تأكل 
النعلمُ وَالنارُ مَْوىٌ لَّهُمْ #. فهم لا يعرفون إلا شهوتي البطن 
والفرج. يقبلون عليها بنهم وشْبّق وهمجية بالغة. وهم قلقون 
متهافتون في كل لحظة من اللحظات على هذا النوع من العيش 
باستمرارء إذ يرون أن حياتهم على سطح الأرض قصيرة الأجل» 
محدودة المَدّى. ولا أمل لهم ولا رجاء فيما وراءهاء لأنهم لا 
يومتوة رتحياة: تأنيد اطول امذاء: واففكن تخت ونا فو نان 
المومنين الذين يذُخرون من يومهم لغدهم , ومن دنياهم لآخرتهم 
والذين رمم عند الله حياة أدوم وأخلد. وأفضل وأسعدي 
« إن آلله يُدْخْل الذين َامنوأ وعَمِلُو الصَلِحَت جنلت تجرى 
مِنْ تَحْتها الانهار », « مَل الجن التي وُعِدَ الْمُْقُونَ فيا نهر 


مربي 68 سا باه 


ته 


ذو َلشرِبينَ وَأنْهدرٌ مُنْ عَسَلٍ مُصَفَئ وَلَهُمْ فيهًا من كُلَّ الثُمَرَاتَ 


22 ه 


ومَعفْرَة من رَبْهِمْ 4. 


ويشير كتاب الله في هذا الربع إلى الضغط المادي والأدبي 
الذي مارسه مشركو قريش لمحاصرة الدعوة الإسلامية» حتى انتجة 
الرشول وَمَنْ معه من أصحابه إلى مفارقة مكة والانتقال عنها إلى 
المديثة. الأمر الذي يوازي في لغة الواقع إخراج قريش للرسول 
من مكة. مهد الرسالة ومنزل الوحي الأول. مبينا أن ما تعتز به 

- المييينة إذ ذاك على مقاليد مكة ‏ من القوة والمال 
والرجال. لا يقف أمام قوة الله وقدرته. فقد أهلك الله قبلها ديار 
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لا تحصى عَدًَ كانت أشد منها قوة وأكثر مئعة» وذلك قوله تعالى : 
« وكين من قَريَةِ هي أَسَدُ قوةُ مُن قَرْيْتكَ لبتي أخْرَجَتَكَ ملكتم 
قلا ناصرٌَ لَهُمْ 4 وقوله تعالى : « فهل يَنظرُونَ إل ألسّاعَةَ أن 
َانيَهُم بَغَْهَ فَقَدْ جَآءَ اشْرَاطْهَا فَانّى لَهُمُ إِذَا جَاءَنْهُمْ ذكريهُمْ 4. 
ويكشف كتاب الله السرٌ فيما أصاب تلك الديارء من الهلاك 
والبوار. أن اتباع الهوى . ل يَجْرّانَ دائماً إلى الخراب 
واللامار « أَفْمَنْ كَانَ عَلَ بِينَةِ مّن رَبْه كُمَن ذُيْنَ لَهُ سُوَهُ عَمَلِه 
وَابعُوا أَهْوَآءَهُمْ ». 


وتصف الآيات الكريمة مشهداً من مشاهد «المنافقين» 
بالمدينة» وهم أولئك الذين أظهروا لإسام وأبطنوا الكفرء عجرا 
منهم عن المجاهرة بالعداء للإسلام , إِذ أصبح له جنود وأنصار. 
وقوة تزحر بها الديار. فهُم بحكم انتمائهم إلى الإسلام يحضرون 
مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام» ويستمعون إليه وهو يتلو 
القرآن» لكنهم بحكم ما انطووا عليه من الكفر لا يجدون في 
أنفسهم أي استعداد لفهم ما أنزل عليه بل هم في حيرة وال 
والتباس كام وإشكال. وذلك قوله تعالى : « رَمِنْهُم من 5 يستجع 
ِلَيِكَ ختى إِذَا خرجوا مِنْ عندك الوا للذِينَ أوثر لعل مَاذْا قال 
َانفاً اولئِكَ آلذِينَ طَبَع آللّهُ عَلَى قُلُوبهمْ وَانبعُوأْ أَهْوَآهَهُمْ 4. وفي 
مقابل هذا الوصف الذي كشفت به الآيات الكريمة وقع القراد في 
نفوس المنافقين جاءت بوصف آخر لوقع القرآن في نفوس 
المومنين حتى تتم المقارنة بين الفريقين» إذ قالت: # والذين 
َهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدىٌ وءَاتيهُم تَقَويهُمْ *. 


وَتصدّى كتابٌ الله مرة أخرى لوصف المنافقين» فهم العنصر 
الجديد والعنيد. الذي أصبح يقوم في المدينة بالدور الذي يقوم 
به المشركون في مكة. وها هنا يصف الحقٌ سبحانه وتعالى وَقُع 
القرآن في نفوس المنافقين عندما تنزل أوامّره بذكر الجهاد في 
سبيل اللهء فبحُكم أنهم ينتمون إلى الإسلام في الظاهر يجب 
عليهم أن يتقدموا للفداء في سبيله. وبحُكم أنهم أعداء للإسلام 
في الباطن لا يرون مُبِرْرا للتضحية بأرواحهم في سبيله.» ولا 
مصلحة لهم في ترجيح كته على كفة الشرك؛ الذي هو في 
الحقيقة سند هم الأصيل» ومنطلق حبهم الأول. وذلك ما يسجله 
عليهم وله اتعالى: وَيقَول ألذِينَ امو ولا نزُلتَ سورَة فإذا 
نت سورة مُحْكُمَةٌ وَذْكرَ فيهًا الْقَالُ راَيْتَ ألذِينَ في فُلوبهم 
مُرَض يَنظرونَ ليك نظرَ لمشي عَلَيْهِ مر من ألْمَوْتِ 4. وقوله 
على :أ ويك ألذينَ َعَنْهُم الله لَأَصَمَهُمْ 1 طرف قل 
يتَدَبْرُونَ الْقُرْءَانَ أمْ عَلَى قُلُوبٍ َقفَالّهَاً 4 . 

وعاد كتاب الله إلى الحديث عن المنافقين تلويحاً وتعريضاًء 
داعياً إياهم إلى التبصر في العرافيا وين ااانه اذ 
نجاتهم من عذاب الله متوقفة على طاعة الله ورسوله. وعلى تطهير 
القلب من الوساوسء. وصيانة اللسان من مُنكر الول لوو 
وذلك قولّه ا اول َه طاعة وَقَولٌ مُعْرُوفٌ فإِذا عَرَّمَ 
َلآمْرُ فَلوْ صَدَقُواً اللَّهَ لكَانَ خَيْراً لَّهُمْ . 

ويمضي كتاب الله في هذا السياق إلى نهايته. موجهاً خطابه 
للعاففيوة تيان عن :حال عودتهم إلى الشرك هرة ثانية» 
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وبصفة علانيةء بدل من الإسلام الذي يتظاهرون به. فيبين أن 
مال أمرهم إذا ارتدوا إلى الشرك هو العودة إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية من الفساد في الأرض. وسفك الدماء. وقطيعة الأرحام» 
وأنهم إن عادوا إلى شركهم الأول؛ بدلاً من أن يمضوا قَدُماً في 
الإخلاص للإسلام.» فلن يكونوا سوى عبيد مسخرين للشيطان 
الذي استهواهم وأغواهم واستَحَفَهُم فأطاعوهء وذلك قوله تعالى : 
« هَل عَسِيتم إن نولم ان سكو َي رض وَتقَطمُوا 
أرْحَامَكُم 4 وقولّه تعالى: 8 إِنَّ آلذينَ دوا عَلَى أَدْبرهم من 
َْدِ ما تين لَهُمْ الْهدَى أَلشِظَيٌ سَوْلَ لَهُمْ وَأئْى لَهُمْ . 

ويهتك كتاب الله أستار المنافقين بالمرة. فينبه إلى 
المؤامرات والدسائس التي يدبرونها مع حلفائهم من المشركين 
والكتابيين ضد الإسلام. ويبين أن الله عالم بأسرارهم. وأنه قادر 
على إبراز أضغانهم. وأنه لو شاء لعَرّفهم لرسوله بسيماهم. وفي 
لحن القول الذي يجري على ألسنتهم , ويكشف ع دخائل 
نفوسهم «فمن أسر سريرة ألبسه الله رداءها» وذلك قوله تعالى : 
هِذَالك انهم الو للذينَ كَرهُوا مَا نَل لله نيكم فى بَعْضٍ 
الآمْرٍ وَاللهُ يعلَمٍ سرامم 4 وقوله تعالى : 7 أ حَسبٌ ب ألذِينَ في 
قُلُوبهم مُرَض أن لَنْ بخرج ج الله صْعَنَهُمْ وَلَوْ نَنَاهُ لأرَيكَهُمْ 
َلَعَرَفتهُم بِسِيمْهُمْ وَلتَعْرقَهُمْ فى لخن الْقَؤْلِ ». 

ويتنب كتاب الله بالمصير المفجع الذي يتتضر المنافقين 
والكافرين جزاء تفامهم وكفرهم : ف فكيفق إذا وهم الْمَلَتَكَةٌ 


2و 


يَضْربُونَ وَجَوهَهُمْ ابرعم ذلك به الوا سا اس الله 


وَكْرهُوا رِضوَانَة ار َْملَهُمْ 4. كما يعنبا نينا سينالهم من 
العذاب الأليم عند موتهم ولا ومن الخسران المبين عند بعلهم 
أخيرأء رلك قوله على 01 7 هذا ل ل الذينَ كقروا 
أن يوا لله هيا سبخبط أفسله 74 
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ليان التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد 
والخمسين في المصحف الكريةة ابتداء 3 وله نعلي في سورة 
«محمذ» المدنية: ييه ألذينَ اموا أطعوا الله اندرا 
الرَسُولٌ وَل تبطلواً أَعْملكُم 4 إلى قوله تعالى جلّ علاه في 
سورة «الفتح» العدلية أيضا : غ تمن ع الله وَرَسُول ا 
جَنتٍ تَجَرى من تَحْتهَا نهر وَمَنْ وَل نُعَذّبَهُ عَذَاباً آليماً 4. 


لا تزال التوجيهات الإلهية تترى على المسلمين الأولين بما 
يهديهم وسدة خطواتهم. ويقيم دعائم دولتهم الأولى بالمدينة 
المنورة» على أساس متين» من الحق المبين 


ففي هذا الربع يتجه الخطاب الإلْهي إلى المومنين بأحب 
وصف إليهم , وأعز شعار عليهم. وهو ل بالدين 
الحنيف. وشعاره المنيف: 8 يَايهًا آلذينَ َامَنواً #. ثم يؤكد 
الحق سبحانه وتعالى أمره لهم بطاعة الله وطاعة رسوله. طاعة 
كاملة مطلقة. لا تردد فيها ولا التواء» وذلك حذرا من إبطال 


الربع الأخير من الحزب اراد ومين لصتف الكريم كنا 

أعمالهم.» وإحباط مساعيهم», إِذَا لم يبادر 7 إلى الامتشال.» أو 
ظهرت منهم بَوَادر الإهمال: « أطيعُواً الله واطيعوا: الرَسُول وآ 
لوا أعْملَكُمْ 4. 

ثم يتحدث كتاب الله عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
اللهء بما يضعونه في طريق المومنين من العراقيل» وما يدبرونه من 
المؤامرات والدسائس لعرقلة الدعوة الإسلامية» حتى لا تتمكن 
من تحقيق أهدافهاء والوصول إلى غاياتهاء وينذر هؤلاء الأعداء 
الألداء للإسلام والمسلمين بأنهم إذا واصلوا نفس الخطة تجاه 
الإسلام» ولم يتراجعوا عنها إلى أن أدركهم الموت. فإنه لا سبيل 
إلى غفران ذنوبهم. ولا إلى نجاتهم من العذاب الأليم الذي 
ينتظرهم , ومعنى هذا أن فرصتهم الوحيدة المواتية #لى الآن وحتى 
الآن هي تدارك ما فات بالدخول في حظيرة الإسلام, والتوقف 
عما اعتادوه من الدسائس والآثام. فإذا تابوا إلى الله قبل أن 
00 الموت توبة وا كان لهم فٍِ 0 رٍدْءٌ وى ردء» 

جنة واقية من عذاب الله. إذ ا يَجَبَ ما قبله, وإلى. ذلك 
يشير قوله تعالى : د إن الذينَ كَمر وا -وَصدوا عن سَبيلٍ الله ثم 
َانُوأ وَهُمْ كُفَارٌ فلن يَعْفْرَ أللهُ لَّهُمْ 4 

زائاقة بخطات اله ند لك در تر إلى :الحونين جميعاء 
ناهياً لهم عن الرضى بالوّمَن والفشل والتخاذل» وعن الميل 
إلى مُوَادَعَة الأعداء ومسالمتهم. إن كانت تلك الموادعة والمسالمة 
لا خير فيهما للإسلام؛ ولا نفع من ورائهما للمسلمين» وذلك قوله 
تعالى : « فلا تهنُوأ وَتَدْعُوا إلَى أَلسّلْمِ 4. قال القاضي أبو بكر 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


(ابن العربي): «إن الصلح إنما هو إذا كان له وجه يحتاج فيه 
إليهء» ويفيد فائدة» . 


ووضصَ كتاب الله السر في نهي المسلمين عن التخاذل 
والوهن. وعن ؛ الصاح إذا لم تكن فيه فائدة محققة للإسلام ‏ فقال 
تعالى : « ونم م الأعْلَوْنَ والله مَعَكُمْ 4 »؛ إشارة إلى أن الدعوة 
الإسلامية التي يدافع المسلمون عن حريتهاء ويجاهدون في سبيل 
استقرارها واستمرارها دعوة ساميّة يجب أن يكتبّ لها البقاء. لأنها 
أجل قدراً وأعظم مقاماً. وأجدى نفعاً للبشرية جمعاءء من دعوة 
الشرك والجاهلية. التي هى دعوة سافلة منحطة يجب القضاء عليها 
إلى الأبد. « وَننُمْ الأعْلَوْنَ 4. يضاف إلى ذلك أن الدعوة 
الإسلامية دعوة إلّهية من الملا الأعلى تُسدّد خطواتها إرادةٌ الله 
النافذة» وحكمته البالغة» فمن نصرها وحمل لواءها كان الله معه 
في حركاته وسكناته: #8 « الله ممَكُمْ » 5 4 وين كان ابه بعة: لم يفقت يقف 
في وجهه شيء: « وَكفَى بالله ولا وكفى بالل ه تصيراً * (النساء : 
6). ثم قال تعالى : « وَلْنْ يُتَرَكُمُ ملك 4 أي : لن يقطع 
عنكم جزاء أعمالكم» بل يمنحكم الجزاء الأوفى . 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التهوين من شأن المصالح 
المادية» والمنافع الشخصية» التي قد تعوق الإنسان عن الفداء 
والتضحية في سبيل عقيدته السامية» فقال اتعالى : < إِنْمَا لْحيوة 
الذئيًا لعب ولهوء. 'وإن. تومنو .وتتقواً يُوَكُمْ ور 4» إشارة إلى 
أن خير زاد يتزودٌ به المسلم في هذه الدار لتلك الدار هو ما يملأ 
به قلبه من الإيمان. وما يشغل به جوارحه من الأعمال الصالحة 


الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم إلى 


المزدوجة النفع , دنيا وأخرى. فذلك هو الزاد الذي يدوم ويبقى » 
أما ما عداه من الشهوات والملذات» والأغراض البشرية الصرفة 
التي يصرف الناس فيها حياتهم. فمالها إلى الانصراف والزوال» 
وهي تنتهي بانتهاء وقتها في الحال. 


واتجه كتاب الله إلى مخاطبة المسلمين في موضوع حسّاس 
بالنسبة لحياتهم المادية» ألا وهو موضوع البذل في سبيل الله 
والإنفاق على الدعوة الإسلامية. وعلى الجهاد ااسادني 
المشروع, لحيانة :هذه ادغو وعماة :تخد هنا يا إلى أن 
الحق سبحانه وتعالى لا يأمر المسلمين بإنفاق كل ما يملكونه في 
هذا السبيلء لأنه لو أمرهم بإنفاق كل ما يملكون لَشْقَّ عليهم هذا 
التكليف وضااو به ذرعاء إذ يكون فيه ون الإحراج : لا 
سكم أ محوالك إن يَسْئَلْكُمُوهَا فيُحُْفَكُمْ نر وَيُحْرِج 
أَضَخكمْ 4 ومبدأ الإسلام الأساسي : دلا يكلف الله نفساً إلا 
. وسعها» وقاعدته الأصلية: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
“ العسر لكن المطلوب من المسلمين هو أن لا يتخلفوا عن 
واجباتهم الأساسية. وأن يبذلوا من أموالهم في سبيل تحقيتي 
والوفاء بها ما هو ضروري لذلك في حدود المستطاع, وامتغال 
المسلمين لهذا الأمر الإلهي يعود عليهم قبل غيرهم بالصلاح 
والرشاد» ويضمن لهم القوة والهيبة بين العبادء فإذا يكرا 
بأموالهم. وتخلُوا عن واجباتهم جَنُوا ثمرة بنخلهم ضعفاً في 
أنفسهم ‏ وهواناً على الله وعلى الناس , وإلى: هذا المعنى . اشير 
قوله تعالى : ل هَاتمْ مؤُلآاء تَدْعَوْنَ لتنفقوأ في سَبيلٍ اللّهِ فَمنكُم 


الك التيسير في أحاديث التفسير 


#ه اله 0 رام 


نينحل دمن ينل َم يحل غن لبه وله المي وم 
افآ 4 . قال ابن كثير: «وضف الله بالغنئى وصفٌ لازم له 
ووصفٌ الخلق بالفقر وصفٌ لازم لهم لا ينفكون عنه». وهذا أمر 
واضح. ما داموا فقراء إلى رزقه في الدنياء وإلى أجره في 
الآخرة. 
وختمت سورة «محمد» أو سورة «القتال» بخاتمة تعتبر إنذاراً 
أو شبه إنذارء مما كان له وقع عظيم عند المسلمين الأولين» ذلك 
أنها تعلن في حزم وصراحة أن اضر الإسلامية التي وَكلّها الله إلى 
رسوله والمومنين إنما هي أمانة مودّعة بين أيديهم » شرفهم الله بها 
وميزهم بفضلها على بقية الناس. فإن وَفُوا بهاء وقاموا بحقها. 
وضحُوا في سبيلهاء كانوا أهلا لهاء ومضوا في حمل أمانتها إلى 
يوم الدين. وإن تخلوا عنهاء أو أهملوا شأنهاء أو بخلوا في 
سبيلها ببذل النفس والمال نزع الله أمرها من بين أيديهمغ. 
واستبدل بهم غيرهم. وجعل هذا الغير أفضل منهم في القيام 

بحقهاء. والوفاء لهاء. والتفاني ستليا وذللك ا رين اليه قوله 
تعالى في خطابه للمومنين: « وَإِن نولو يسْتَبدِلُ قوماً خَيْرَكُمْ كم 
لا يكونواً أَمْكلَكُمْ 4. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الفتح» المدنية أيضاًء وهذه 
السورة نزلت في السنة السادسة من الهجرة عقب «صلح الحديبيّة) 
الشهير. «والفتح» الذي تشير إليه هو صلح الحذيية قشف 0 
ما كان فيه من المصلحة في البداية» وما آل إليه أفزة فى النهاية. 
لا «فتح مكة» كما يتبادر إلى بعض الأذهان. قال عبد ادير 


الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم ' 5 
مسعود: «إنكم تَعَدُُون (الفتح) فتح مكة. ونحن نَعدٌ الفتم صلح 
الحديبية»» وقال جابر: «ما كنا نَعُلّ الفتح إلا يوم الحديبية». 
وروى البخاري بسنده عن البراء قال: «تَعْدُون أنه نتم الفتح فتح 
مكة. وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نَعُدٌ الفتح بَيّعة الرّضوان يوم 
الحديبية»). إلى آخر الحديث. ذلك أنه مضت خمسة أعوام منذ 
هجرة الرسول ككلةِ إلى المدينة والمشركون يمنعونه ويمنعون 
المومنين من دخول مكة ولو في الأشهر الحُرم. حتى كان العام 
السادس للهجرة. فخرج رسول الله يلِةٍ لزيارة بيت الحرام في 
رفقة ألف وأربعمائة من المسلمين» وذلك في شهر ذي القعدة 
وخرج «مُْتَمِرأَ لا يريد حرباً. وساق معه الهَدْي سبعين بَّدَنة» . 
إيذاناً للمشركين بأنه فعلا غيرٌ عازم على حربهم ولا على فت 
مكة. لكنّ قريشاً لبسوا «جُلُودَ النمور» وخرجوا لملاقاته. إذ 
تعاهدوا فيما بينهم على أن لا يدخلها أبدأًء وتبودلت الرسل بين 
الفريقين. وكان عثمان بن عفان رسول رسول الله إلى قريشء 
وكان سُهَيْلُ بن عمرو رسولٌ قريش إلى رسول اللهء وانتهى الأمر 
بكتابة صلح الحديبية الشهيرء الذي كان من جملة ما تضمنه أن 
يرجع الرسول عَامّه ذاك, ثم يأني إلى مكة من العام القابل» وكان 
على رضي الله عنه كاتب الصحيفة المتضمنة لشروط الصلحء 
وعند مُنصرّف رسول الله يكلِةِ من الحديبية وهو في طريقه إلى 
المدينة المنورة نزلت عليه سورة «الفتح» المدنية التي نحن بصدد 
تفسيرها الآن. وبمناسبة نزولها قال رسول الله كل كما رواه 
البخاري والترمذي والعاتي من طرق عن مالك بن أنس : «نزل 
عَلَيَ البارحة سورة هي ا إليّ من الدنيا وما فيها: © إن فَتَحُنا 


نك التيسير في أحاديث التفسير 
لَك فتْحاً مُبيناً ليَغْفِرَ لَك اللَّهُ مَا تَقَدُمَ مِن ذَنبك وما تَأخر, فقد 
كان هذا الخطاب الإلَّهى الكريم بشرى مضاعفة لرسول الله كَل 
بما يناله في الدنيا وما يناله في الأخرةء وذلك بالإضافة إلى ما 
تضمنه من تصديق لمعاهدة الصلح التي عقدها مع قريش. ومن 
إعلان الله لرضاه عن الأهداف السامية الموفقة. التى رمت إليها 
تلك الخطة النبوية الكريمة. ١‏ 

5 وقوله تعالى: « لَيَغفْرَ لَكَ آللَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنبِكَ وَمَا 
تاخر #. يتضمن إحدى الخصائص التي يختص بها رسول الله وَل 
ولا يشاركه فيها غيره من الناس. قال ابن كثير: «وليس في حديث 
صحيح في ثواب الأعمال لغير رسول الله يل أنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فهذا تشريف عظيم لرسول الله هذا وهو وَل 
في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة» التي لم ينلها بشر 
سواه. لا من الأولين ولا من الآخرين». 

وانتقلت الآيات إلى الحديث عن «السكينة» التي أنزلها الله 

في قلوب المومنين» وما ينتظرهم من الجزاء الحسن عند الله وما 
ينتظر المنافقين والمشركين من العذاب الأليم. وبينت الآيات أن 
مبايعة العوملين لرسول اله الت الشجرة في «بَيّعة الرّضوان» 
بالحديبية إنما هي مبايعة لله : :+ «يد اللّه فوقَ بيهم 4. ولم يهمل 
كتاب الله الحديث عن موقف الكتافقيم نض الأعرايه اليه تخلتوا 
عن رسول الله.» وعن الأعذار التي ينتظر أن ينتحلوها ليبرروا بها 
تخلفهم عنه. ويفضح كتاب الله نواياهم الحقيقية» ومخاوفهم 
الوهمية : 9 بَلُ ظَندتم أن لَْنْ ينْقلِبَ أَلرْسُولٌ وَالْمُوممُونَ إلى َهْلِيهمُ 


الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين في المصحف الكريم :1 
أبَداً . ويحدد كتاب الله الموقف المناسب اتخاذه م فيما 
يستقبل من معارك الجهاد الإسلامي , كما نتنأ انها سيْمْتَحنون به 
في مسقل الأيام : وق لْمُحلفِينَ من الاعراب سَتَدْعَوْنَ 9 
قوم اولي بأ شَدِيدٍ تقَتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ 4. 

ويُعرج كتابٌ الله في نهاية هذا الربع على الأعذار المقبولة 
شرعاً للتخلف عن الجهاد. والإعفاء من الواجبات العسكريةء 
وفي هذه الأعذار ما هو لازم ودائمء كالعمى والعرج المستمرء 
وما هو عارض ومؤقت. كالمرض الذي يطرأ ثم يزول» إذ يُعتبر 
العريضن. ملكنا بذوي الأعذار العارضة حتى بحرا كذ دمحف 
وذلك قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَى الاعمئ حرج ولا عَلَى الاغرج. 
حَرَجٌ وَلآ عَلَى المُريض حَرَجٌ 4. 

| ونَحتَم يات هذا الربع بنفس المبدأ الذي كان فاتحة لها 
ألا وهو مبدأ الطاعة لله والطاعة لرسوله. وما يناله المطيع من 
الجزاء ِالحُسْنى » وما يناله العاصي من العذاب الأليم؛ وذلك 0 
تعالن : © ومن بطع الله 4 وَرَسُولَه َدْخَلهُ جَنتٍ تجرى من تَحتهًا 
الانهدر ومن حول تعذية عَذَابا اليما 4 


5 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثانٍ والخمسين 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحرب الثاني 
والخمسين في المصحف الكريم» وندااكة قوله تعالى : كد 
رَضِيَ أَللَّهُ عَنِ الْمُومنِينَ إِذْ نونك تحت آلشجَرَة فَعَلِمَ مَا في 
ُلُوبهِم فَأنرَلَ السكينة عَلَيْهم 0 فتحاً قريب ومَعْانِمَ شير 
يَاحَدُونَهَا وَكَانْ 4 عزيزا حَكيماً 4 ونهايته كك سل 0 
9 وَعَدَ آللّهُ الذينَ اموا وَعَمِلُواُ الصَلِحَنتَ منهُم مُغفرَة وجرا 
عَظيماً 4. 


تتحدث الآيات الكريمة في مطلع هذا الربع عن «بيعة 
الرّضوان» التي دعا إليها رسول الله كَل في السنة السادسة للهجرة 
كُلَّ من رافقه من المسلمين عندما كانوا بالحديبية» وذلك في فترة 
اتتظاره لجواب قريشء بعدما بلّغْهم عزمّه على زيارة البيت الحرام 
مجرماً 'بالعمزة : وتضحته ألف.وأربحماثة من أصحابة» وكانت 
قريكن' "قدا انيت ننه عقبكان ين عفان النذى. وجينة 
رسول الله ككل إليها لإبلاغها ما عزم عليهء وراجت إشاعة قوية 
مؤداها أن قريشاً قد قتلت عثمان بن عفان مبعوث رسول الله إليها 
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في هذه المهمة. فنادى عنادي رسول الله : «ألا إن روح القدس 
قد نَرَلَ على رسول الله يلك وأمر بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
تعالى» وكان المسلمون قد تفرقوا في ظلال الشجرء. فما كادوا 
يسمعون المنادى حتى ساروا إلى رسول الله 8خ وهو تحت 
الشجرة. وأحدقوا به من كل جانب,. وتسابقوا إلى بيعته» فبايعوه 
على الاستماتة والثبات معه إلى النهاية» فأرعبَ ذلك المشركين 
من أهل مكة. وأرسلوا من احتبسوه عندهم من من المسلمين». ودَعَوا 
سول الله والمومنين إلى الموادعة والصلح. فكان من ذلك كله 
«صلح الحديبية» . 
ومما يستحق الذكر في هذا المقام أن عثمان بن عفان 
5 رسول رسول الله إلى قريش بمكة كان غائباً حين ابتدأ عقدٌ هذه 
البيعة» إذ لم يزل عثمان انذاك سا عندهم. فلما ناي الناس 
رسول الله كلل تولىٍ الرفتول بنفسه النيابة عن عثمان في بيعته إياه. 
اوقال عله : «اللهم أإن عثمان في حاجة إلى الله تعالى جاه 
رسوله). ثم ضرب الرسول كه بإحدى يديه على الأخرى» إيذاناً 
ببيعة عثمان له. فحَلْت يد رسول الله محل يد عثمان, وكانت 
بالنسبة إليه خيراً من أيدي بقية المسلمين لأنفسهم. كما روى 
ذلك أننى: يخ :مالك رضي الله عنه . 
ومن لطائف «بيعة الرضوان» أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قبل أن يبلغه خبر البيعة كان قد وجه انه ليك ال عمد 
للإتيان بفرس له عند أحَد الأنصار المرافقين للرسول عليه الصلاة 
والسلام» إذ كان عمر يَسْتَلِئمُ للقتال» واحتاج إلى فرسه' ليقاتل 
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عليه إذا دعت الضرورة» نظراً للإشاعات القوية التي بلغت 
المسلمين عن عزم قريش على مقاومتهم». والإشاعة التي راجت 
عن قتل قريش لعثمان بن عفان مبعوث الرسول إلى مشركي مكة. 
وبينما عبدٌ الله بن عمر في طريقه للاتيان درن أبيه إِذا به قد 
وجد المسلمين يبايعون رسول الله فبايعه ول ثم ذهب إلى 
الفْررس فجاء به إلى أبيه عمرء وأخبره أن رسول الله يُبايْع تحت 
الشجرة؛. فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله يك ومن هنا 
تحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. والحقٌ أن الوالد أسلم 
قبل ولده. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: 
وكنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعُمَر أخذ بيده تحت 
الع ونيد راسج ولف سد نا ضر لفل 
يسار قال: «لقد رأسون يوم الشجرة والنبي كد يبايع الناس, وأنا 
رافع . غصناً من أغصانها على رأسه. ونحن أربع عَشرّة مائة» 
الحديث. وحدّث جابر بن عبد الله أيضاً أن رسول الله كٍ قال 
لأصحابه يوم بيعة الرضوان: : «أنتم خير أهل الأرض اليوم» وما قاله 
لهم رسول الله ككلهِ يومئذ هو مصداقٌ قوله تعالى: «لْقَدْ 
رَضِيَ الله عن الْمُومنِيَ يُنايعُوَكَ نحت الشَجرَة فعَلِمَ ما في 
لوبهم فاْرَلَ السكينة عَلَيْهمْ ا فتحاً قريب وَمَعَْانِمَ كثيرة 
انرا #» ومن أجل رضى الله عن المومنين بسبب هذه البيعة 
سميت «بيعة الرضوان». أما الشجرة التى كان رسول الله وَل 
يتلقى البيعة ‏ وهو مستظل بظلها - فقد كانت شجرة سَمَرَة كما 
سبق في حديث جابر الذي رواه مسلم. وأما ما انطوت عليه 


2 0 


قلوبٌُ المومنين وهم يبايعون رسول الله ِل في الحديبية» فهو 
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الوفاء والصدق. والثبات على الحق. وكظمٌ غيظهم أمام حرت 
الأعصاب التي شنها المشركون عليهم. عن طريق الاستفزاز 
والتهديد, والتزام السمع والطاعة لله ورسوله في المنشط والمكرهء 
وأما «السكينة» التي أنزلها الله على المومنين فهي ما ألقاه في 
قلوبهم من الطمأنينة على مصير الإسلام» ومن الثقة بوعد الله 
الذي لا يستطيع أحد أن يحول دون إنجازه مهما بلغ من القوة 
والعناد. وأما «الفتح القريب» الذي عَوْضهم به الحق سبحانه 
وتعالى عن زيارة بيت الله الحرام في ذلك العام فهو صلح 
الحديبية نفسه. الذي أجراه الله على أيديهم بينهم وبين أعدائهم , 
إذ كان بداية لفتوح كثيرة متتالية» من بينها فتح «خيبر». وكان على 
بامواتع كم الذي انها بعد سن من صلح الحتوية تفط ثم 
فتح سائر البلاد والأقاليم في دنيا الإسلام. قال الزْهْري : وما فتح 
في الإسلام فتح قبل صَلّح الحديبية كان أعظمٌ من إتنا: كان 
القتال حيث الْتَقى الناس. فلما كانت الهدنة -أي: صلح 
الحقييية ا وامن النام يعضول. يقفا والتقزا لم تكله أخد في 
الإسلام يَعقل شيئاً إل دخل فيه. ولقد دحل في تَيْنِك السنتين» 
أي : بين صلح الحديبية وفتح مكة: مِثْلْ من كان في الإسلام قبل 
ذلك أو أكثر» قال ابن هشام: «والدليل على قول الزّْهْري أن 
رسول الله يخ خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة.» ثم خرج 
عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة الآف». 


وقوله تعالى في التعقيب على ذلك: 9 وَكَانَ آللَّهُ عَزيزاً 
حَكيماً 4. فيه إشارة إلى .ما أكرم الله به المومنين من «العزة» 
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. المنافية للذلة» فقد أَمَدِّهم من عِزّْته بما أَدّى إلى حفظ كرامتهم 
وحفظ كرامة الإسلامء كما أن فيه إشارة إلى «الحكمة الإلهية) 
التي كانت تقود خطوات الرسول كلو عندما عزم على زيارة 
بيت الله الحرامء استعمالاً لحق المسلمين الذي أنكره عليهم 
المشركون منذ الهجرة. ثم عندما قرر تأجيل هذه الزيارة إلى العام 
القابل. على أساس صلح الحديبية» الذي فتح في وجه الدعوة 
الإسلامية آفاقاً جديدة» وكسب لها حقوقاً واسعة. هي بداية النهاية 
للشرك والمشركين . 

وقوه تعالى: « وَمَعَانِمَ كثيرَة يَاخَذُونَهَا #. قال مجاهد: 
هي جميع ‏ الغنائم إلى اليوم»).» يريد جميع المغانم التي تقع 
عليها أيدي المجاهدين أثناء جهادهم في سبيل الله إلى يوم 
الدين» وها هنا لا بد من التنبيه إلى أن كتاب الله عندما يذكر 
«المغانم» في سياق الجهاد لا يذكرها باعتبار أنها هدف أساسي 
من الجهاد في سبيل الله وإنما يذكرها عَرَضِاً في هذا السياق» 
إيحاءً للمسلمين بضمان الفوز والغلبة لهم. والنصر على 
ش أعدائهم , إذ «الغنيمةٌ لا تقع تت يل الغالب إلا بعد هزيمة 
المغلوب, فالغنيمة إنما تكون بعد الهزيمة». 

وقوله تعالى: « فَعَجلَ لَكُمْ مِذِهِ . إشارة إلى صلح 
الحديبية نفسه كبا روي عن ابن عباس رضي الله عنه» وقوله 
تعالى : #8 وَكفٌ يدي الا عَدَكُمْ 4 إشارة إلى أن الله كفى 
المومنين القتال هذه المرة. فلم لهم أعداؤهم و1 اغا 
أضمروه واستعدوا له من الحرب والقتال. *” 
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وقوله تعالى: « وَلتَكُونَ ايه للْمُوْمِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً 
مستقيماً 4 إشارة إلى نفس وقعة الحُدَيْييّة وصلحها الشهيرء فقد 
0 هذا الصلح مفاجأة كبرى لبعض المتلنية أول الأمره حتى 

خيل الوه أن فيه شيئاً من التراجع إلى الوراءء لكن الله 7 
يسدد خطوات نبيه بالوحي من عنده. هو الذي كان يعلم ما لهذا 
الصلح من عواقب محمودة الأثر. سريعة الظهور.ء وها هو الحق 
سبحانه وتعالى يشبت للمومنين أن هذا الصلح نفسه سيكون أية 
لهم. ومعجزة جديدة للإسلام. وكذلك كان الأمر. فصدق الله 
وعدّه. ونصر جنده. 


وقوله تعالى : # وهو وَ ألذي كف يديهم عَنْكمٍ ايديم عَنْهُم 
نظن مَكْةَ من بعد أن أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
بصيراً 4. إشارة إلى ما أقدم عليه فريق من مشركي مكة: حيث 
تسللوا وهم مسلحون إلى المكان الذي ينزل فيه رسول الله ومن 
مه بالحديبية» عسى أن ينالوا منه ومن المسلمين شيئاً فسيقوا 
اد إلى رسول الله كل. فقال عليه السلام : «هل جئتم 
في عهد أحَد؟ أ هَلْ جعلّ لكم أحدٌ أماناً؟ فقالوا: لا» فعفا عنهم 
وخلى سبيلهم. كما رواه النسائي في سئنه. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف هذه الوقعة المؤثرة» والدور 
الذي لعبته قريش فيهاء وإلى ذكر ما أنزله الله من السكينة على 
رسوله والمؤمنين» حتى أخذت الأحداث مجرى آخرّ لصالح 
الإسلام والمسلمين, فقال تعالى: 8 هُمْ الذينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ 
عَنِ الْمَْجِدٍ الْحَرَامٍ وَالْمَدَىَ مَعْكُوفاً أن يبع مَجِلَّهُ 4. وقال 
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0 وإذ جَملَ آلزِين كَتَرُوا في كُلوبهم_ الْحَمِيَةٌء 7 
لم لقو وَكَانوا حر بها وافلا وَكَانَ ين ا يا 4 7 


ثم عَرْجٍ كتابٌ الله على قصة الرؤيا التي رأها الرسول عليه 
الصلاة والسلام في منامه.» وأخبر بها أصحابه وهو بالمدينة قبل 
عام الحديبية» وهو «أنه دخل مكة وطاف بالبيت»» فلما سار في 
طريقه إلى مكة ظنَّ جماعةً منهم أن تعبير تلك الرؤيا سيتم في 
نفس هذا العام. ونبّه كتابٌ الله إلى أن رؤيا الرسول كَل إذا لم 
تتحقق في نفس هذا العام. أي: في السنة السادسة للهجرة. 
فإنها ستصدق في فرصة أخرى. لأنها رؤيا صالحة؛, «والرؤيا 
الصالحة جر من النبوة)» وهي واقعة لا محالة بحول الله وقوته: 
«لقذ مدق الله رَسُولَه الرّغيا بالق دل لْمَسْجدَ لْحَرَامَ إن 
ا الله فقي كلقن ُعُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا تَحَافُونَ ». فلما 
كان ذو القعدة من العام لحا للهجرة.» وهو العام التالي لصلح 
الحديبية» خرج رسول الله 4 يه إلى مكة معتمراً هو ومن كان معه 
في الحديبية: فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهَذَّى إلى ذي 
طرق ودخل مكة ومعه أصحابه بلبوةء وهو على ناقته القصواء. 
وهي نفس الناقة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام في 
الحديبية من العام الماضي». وعبد الله بن رواحة الأنصاري يقود 
ناقته» 00 من في مكة من الرجال والنساء والولدان يتطلعون الى 
طلعته البهية من مختلف المنازل والطرق» ما عدا رؤوس الشرك 
الذين لم يستطيعوا رؤية ذلك المشهد العظيم. ففارقوا مكة طيلة 
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زيارة الرسول. وبذلك تحققت رؤيا رسول اللهء وتم وعد الله 
وأكد كتاب الله أن الخطة التي اختطها رسوله لحل أزمة الحديبية 
عن طريق الصلح كانت بوحي الله وتوفيقه: « فَعَلِمّ مَا لَمْ تَعلَمُواء 
فَجَعَلَ من دُونٍ ذَلِكَ فتحا قريباً 4. 

وتنبأ كتابُ الله بنصرة دينه وإظهاره على بقية الأديان» وذلك 
ما تم على يديه وعلى أيدي جلمنانه الراشدين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين: هر ألذى أَرْسَلَ رشولة بالْهُدَى ودين 
الْحَقّ طهر عَلَى آلدّين كله وَكفى باللّه شهيداً محَمُدٌ رسُولُ الله 
وَالذِينَ مَعَهُ أشْدَّآءٌ عَلَى الْكْفَار يا ينَهُمْ 4 9 وَعَدَ أللّهُ الذينَ 


6و ن 


ءَامنوا وَعَمِلُوا الصَللحَلت منهم مَعْفرَة 0 عظيماً 4. 
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الربع الثان من الحزب الثاني والخمسين 
في المصحف الكريم 


١ 
١ 


و يا جل تر سو 2 2 ان 
1 لني مَنُوأ لا تْمَيموا بين يدو أ هم وَرَسُو ل و تقوااشهإن ‏ 


2 ده ييا الزن ءامنا اه 9-5-2 
لواو لوو لوق كر اليد فون هيا 


7 5 1 2 2 37 5 آ#ه 
1 اند لِاصَفْمُوقُُ © إن إن يصون أل 2 درسو 


و ؤروم ٍّ اي 0 


اا و 0 مَغْفْرَة وج 
عل © نَأ بن يناد ونكمن ورا أدب ارم ا © 


لومشم ص حو ا يا لد وا حو 
سم © يها ءامن ون جَآ كنبب فسَبَيوأ أن 

تصِيبو جردم إبواي احير عسي 
نف ول أله لو كيذ ديرن تولك 


”5 َه 0 0 
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وَالْفْسُوقَ وَالْعِضصَيَانَ أوْلبكَ هم ألدَشِدُوكَ © فَضَلا من 
أنه ونه وَاشَّهء 0 لوْمِدِينَ 
افتتو تيل انهه بت سدم عَلَ الشمئ مَعَلْلوا 
أل تخ عق ل ياة وان كوت تأ بها ادل 


00007 وان ا 3 _ ث8 
وَأفَسِطُوَا إن 1 ِنّ © إِمَّمَا لمومِسُونَ أخوة 
2 ك7 0 5 2 و ومن 
0 رط راق هه لعل تر حون 
ب و مم 


0 هَاأْلذِينَ 1م موأ لا تس قوم من قوم حب أن يحكونوا 


7 أمِنْهمُ ل ا ا 
ا وَلَامَاْوا يا لا َم ببس الاسم 
الوق بَمْدَ لاعن ومن لديم اوليك + 000 
يناما لين امسو نبوا كديرا من لطن إن بض 
ارول سه ما 2 1 0 
سم وَاتَقوااللَ 0 د 
َاسْإَاعَلقدٌ ين دَكر داق و َعلَكيِ شعوا ويل 
رطا فرت مد تر اطلء إن عر 
7 ْ 


5 


0 
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الربع الثان من الحمزب الثان والخمسين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثاني .والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى في 
به سورة «الحجرات» المدنية : « يسم الله الرخمنن رجي 
ايها الذي امنوأ لآ تَعَدمواً د الله 4 وَرَسُوله وَاتقوا الله 
إن لله سَمِيعْ عَلِيم 4) إلى قوله جل علاه: « إن أَكُرَمَكُمْ 
علد الل اتقيكم إن الله ليم خب 4: : 

هذه السورة الكريمة سميت «سورة الحجرات» أخذاً من 
قوله تعالى فيها: « ان آلذينَ ينادُونك من وراء الْحْجُرَات كترَهُمْ 
ل يَعْقَلُونَ 2 وأول ما يلفت النظر في هذه السورة ا على 
العموم  .‏ وخاصة في الربع المخصّص لهذا اليومء أن آياتها 
البينات تَعْتى على الخصوص بإرشاد المومنين إلى ما ينبغي أن 
يكونوا عليه في سلوكهم نحو الله ورسوله. وما ينبغي أن يكونوا 
عليه في سلوك بعضهم نحو بعض. في حالة الطمأنينة وحالة 
الاضطراب» وما ينبغي أن يكونوا عليه في سلوكهم جميعاً نحو 
غيرهم من بقية الناس . ظ 


ففيما يتعلق بسلوك المومنين الواجب عليهم نحو الله ورسوله 
أوصاهم الحق سبحانه وتعالى بأن لا يسرعوا في معالجة الأمور 
قبلهء» وأن لا يفتاتوا على رسول الله بشيء. حتى يقضي الله فيه 
من عندهء بحيث يكونون تَبْعاً له. بَدَلاً من أن يتقدموا بين يديه 
اعرد تي 00100 بست ريه قوم أغر رلا" لجيه وعليه أن 
7 2 ة رأيه وإرادته في الطريق السّوي المرسوم من رةه ابتغاء 
مرضاة اللهء وذلك قوله تعالى: « يها ألذِينَ اموأ ل تقدموا بين 
بضير لله زرسوفه .ولكرا الله إن الله سبي عليه 4 فال 
الضحاك: «أي لا تفضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم». 


وقما تدان باتك اموه تع ور الل متهي 
أوصى الله عباده المومنين بأن يحترموا مقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام فلا يرفعوا أصواتهم على صوته إذا ار في مجلسه 
الشريف. وذلك يستلزم أمرهم من باب لق وقد بأن لا 
يتجادلوا فيما بينهم أمامة فضِكٌ عن أن يجادلوا الرسول 
أو يعارضوه فمقام الرسول عند ربه وفي أهثة ” ليس هو مقام بقية 
الناس بعضهم مع بعض. وما جاز للصحابة في معاملة بعضهم 
لبعض لا يجوز لهم في معاملة الرسول الأعط عليه ضلوات الله 
وسنادامة وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : # ًا الذين ءَامنوا لٍِ 
رفوا أَصْوَائَكُمْ فوق صوتِ ا ولا هرو َهُ بالقول, كجَهْر 
بَعْضِكُمْ لبَعضٍ 6< وحَذّرٌ كتابٌ الله من عاقبة سوه الأدب مع 
الرسول ورفع الضوية علي فقد ينتهيى ذلك بما د عقباه» 
ويؤدي إلى إحباط عمل المومن وخسرانه.» وذلك قوله تعالى: 


الربع الثاني من الحزب الثان والخمسين في المصحف الكريم 5١‏ 


أن تخبط أعملكم وانتم م لا تَشعْرُونَ 4, أي : إنما نهيناكم عن 
ذلك خشية أن يَحْبَط عملكم. جاء في الصحيح عن 
رسول الله ككلِةٍ أنه قال: «إن الرجل يتكلم بالكلمة في رضوان الله 
تعالى لا يُلقي لها بالا يُكتّب َهُ بها الجنةء وأن الرجل تكلم 
بالكلمة كاه دان لاخاتي لها جلا لازي بوااني در 
أبعدَ ما بين السماء والأرض». 


ثم ندب الله تعالى المومنين إلى خفض أصواتهم عندما 
يكونون بمحضر رسول الله. فذلك دليل على ما يملا قلوبهم من 
إخلاص وسكينة وهيبة لمقام الرسول» وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى : « إِنْ الذِينَ يَعُضونَ م عند رَسُولٍ الله أُوْلَعِكَ 
ألذِينَ أآَمْتَحَنَ آله لم لتقو لَهُمْ مُْفرَة وَأَجْرٌ عَظِيمْ 4. وَمِمَا 
يتصل بهذا المقام ما روى عن أمير المومنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه في عهد خلافته كان بمسجد النبي كَل فسمع 
رجلين قدٍ ارتفعت أصواتهما في السجده فأقبل عليهما قائلا: 
«أندْريَان 31 أنتما؟ ثم قال: من أ أنتما؟ فقالا ص ال 
الطائف. فقال لهما عمر: «لو كنتما من أهل المدينة نكما 
ضربا». ونص العلماء على أنه يُكرّه رفع الصوت عند قبره عليه 
الصلاة والسلام.» كما كان رفع الصوت أمامه مكروها في حياته 
سواء بسواءء لأنه وَلكلٍ محترّم عاء ومحترم في قبره دائماً. 

ومضت الآيات الكريمة في نفس السياق. فنبهت إلى أن 
الاستعجال بمناداة الرسول كَلِعِ من خارج بيته الشريف. للخروج 
إلى الناس» واستقبالهم لقضاء حاجاتهم. بدلاً من انتظار خروجه 
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دون مناداة ولا إزعاج ‏ إن دٌٍُُ على شيء فإنما يدل على الجهل 
وسوء الأدب وقلة العقل.» وبذلك يحض كتاب الله على وجوب 
انتظار المسلمين للرسول» إلى أن يَفُرَعْ من شؤونه الخاصة. 
ويخرج إليهم. وإذ ذاك يقبل عليه من له عنده حاجة. وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى: (١‏ إن لذن يُنادُونكَ من ورَاء الْحرَارت 
أَكرمُم ل يعقلون ولو نه روا حر تحرج ج إِلَيهم لَكَانَ خيراً 
لَّهُمْ وَاللّهُ غَمُورٌ رَحِيمْ 4. 

وفيما يتعلق بسلوك المسلمين بعضهم مع بعض نبهت 
الآيات الكريمة بادىء ذي بدء إلى وجوب التبّت في كل ما يُنسَبٌ 
إلى الغيز من أقوال وأفعال. فكثيراً ما يكون الأمر المنسوب إلى 
الخين كديأ وكثيرا ها تكون نيجه إلن 0 وإذا لم يقع 
التثبت في نسبة الأقوال والأفعال هل هي حق أم باطل» وإذا لم 
يحصّل التحقق منها ومن مُلابْساتها: _ المسلمون في البلبلة 
أخياناء وفي الظلم أنتيانا :' :وارتكيوا من "الشطط ومو التقدير.ٍ ما 
يؤدي إلى سَوءِ المعيه وذلك ما يشير إليه ل تعالى : « يَايْها 
آلذينَ َامَنُواً إن جَاءَكُمْ فاسِقٌ نبا يو أن نَصِربُواً قَوْماً بِجَهَلَةٍ 
تَصْبِحُوأ عَلَىْ ما فَعَلْتمْ نَدِمِينَ #. قال ابن كثير: «من ها هنا 
امتنع طوائف من العلماء من قَبول رواية مجهول الحال. لاحتمال 
فسقه في نفس الأمر». 
ل النتف الآبناث الكتريينة: انتظان الفحرفين إلى أن 
رسول الله يل ليس مُلرّما بموافقة أصحابه وترضيتهم في جميع ما 
يعرضون عليه من رغبات وآراء» فقد يرغَبون في شيء يظنونه خيراً 
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وليس بخيرء وقد يرون الرأي يعتقدوله صالحاً وهو عي صالح. 
فالمرجع الأعلى للمسلمين يجب أن يظل دائماً وأندا هو دام 
الرضتالة الأسمى , وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : وَاعَلَمُوا 3 
فيكُمْ رَسُولَ لل َو يُطيعُكم في كَثيرٍ من الآمر عينم 4 أ 
اعلهؤا: أن "بين 00 رسولٌ الله فعظمُوه وانقادوا لأمرهء فإنه 
أعلم بمصالحكُمء وريه فيكم أَتمّ من رأيكم لأتفسكمء ,ا 
أطاعكم في جميع ما تختارونه لأنى ذلك إلون الحرج الذي 2 
من الدين» وإلى مثل هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى : 
« ولو اتبِعْ الح أَهْوَآَعَهُمْ لَفْسَدَتَ الشخوات رمن رن 
فيهنْ * (المومنون : ١/ا).‏ 
وقوله تعالى هنا: ط وَاعلمُاْ أن فِكُمْ رَسُولَ الل 4 هذا 
بالنسبة إليه وهو لا يزال على قيد الحياة بم بين اظهر المتملمينء فإذا 
فارقهُم الرسول وانتقل إلى الرفيق الأعلى كا افير بينهم نضا 
إِذ أن كتاب الله وه رسوله حاضران وخالدان بين المسلمين على 
الدوام , فلا بل من الرجوع إليهما والاهتداء بهديهماء على حد 
قوله عَلِهِ : «تركت فيكم ما إِنَّ تمسكتم به من لمارا بقل 


كتات الله وسنتى) . 


ثم عقّب كتاب الله بما يُقَوي في المسلمين روح الطاعة 
والامتثال» وَيَذْفْعُهم إلى المزيد من التأدب مع مقام الرسالة. 
والمزيد من التفاني في تحقيق الأهداف التي رَسَعْتَها المسلكين» 
وذلك قوله تعالى: «إوَلْكِن لت يكم لإيمَدنَ 5 
بكم وَكرُه إِليكُمُ الكُفْرَ وَالمُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ وليك هُمْ الرَاشِدُونَ 
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فَضلا مُنَ آللّه وَنِعْمَةَ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4. وهذه الآيات ترسم في 

نفس الوقت معالم الإيمان الصحيح لكل من يريد أن يلتحق 
بركب المومنين الصادقين في 3 من الأجيال. أو عصر من 
العصور. ألا وهي محبَة الإيمان وكُرْهُ الكفرء ومحبة التقوى وكرة 
الفسوق. والتزامٌ الطاعة لله ورسولهء وعدم التجرّؤ على 
عصيانهماء فمن كان على هذه الوتيرة خرج من دائرة «السفهاء» 
ودخل فى عداد «الراشدين». ولعل التعبير «بالراشدين» فى هذه 
الآية 1 السند الذي استند إليه السلف الصالح في إطلاق لقب 
«الخلفاء الراشدين» على خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
الأولين» رضي الله عنهم أجمعين» علاوة على الحديث الوارد في 
شأنهم بهذا اللقب. 

ونا يتان بسار المومتين يعضوم مخ بعتن اين 
الاضطرابات والقلاقل أوصّى كتابٌ الله بفْض كل نزاع قد يقع 
بينهم ١‏ على أساس العدل المطلق. ٠‏ وفي إطار الأخوة الإسلامية 
الصميمة. التي تعتبر المومنين كلهم و في دين الله وذلك قوله 
تعالى : ©« وإن طائفتكن من نّ الْمُومِنِينَ ملوأ فَأَضْلِحُوا بينَهُما فإن 
بَعْتَ احديهُمًا عَلَوٍ الأخرّى فََنبَلُوا الي بغي حي فى الى 
مر ! اللّه فإن قَآءَتْ فَأَصْلِحُو بِينَهُما بِالْعَدْلِ وَأقْسطوا إن الله نحت 
الْمفْسِطِينَ نما المؤمنون :إخوة ا بين لخويكم وَاتَقُوا اللّهَ . 
َعَلَّكُمُ مون #ب 

ثم عادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى ذكر الآداب 
السامية التي يجب أن يلتزمها المسلمون في معاملة بعضهم 
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لبعض» منبهة إلى وجوب تبادل الاحترام وحسن الظن فيما بينهم» 
وعدم الولوغ في أعراض الأخرين» سواء كائرا حاضرين أو 
غائبين» وذلك قوله تعالى : « يها ألذينَ امو لا يَسحْرٍ قوم مُن 
قَوْمٍ 4. وقوله تعالى: 9« ولا تَلْمِرُوا اْْسَكُمْ و تابور 
الآلقب 4, وقوله تعالى + < يَايهَا ألذينَ ءَامنوا اجتنواأ كثيراً من 
لظن إن بَعْض آلطّنُ ِنْمَ 4. 

وُتمت آياتُ هذا الربع بخطاب مُوجه إلى بني الإنسان 
عَضونا وإلى: السلفين عفوضا: تضهن الإشارة إلى أن 
«الإنسانية») رغم ما فيها من اختلاف في الأجناس والألوان 
والأديان» تعتبّر وحُدة مترابطة فيما بينهاء فلا بُنّ للمسلمين إِذَنْ من 
التعارف مع غيرهم» ومن التعاون مع كل من يُجنح إلى التعاون 
معهم على ما فيه خير الإنسانية عموماً. وخير السام خصوصاًء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « ييا آلناس إنَا حَلفتكمْ من 
كر َي وَجَعلكمْ موب وقائل لتمَارَفوا :إن أكْرَمَكُمْ عند آللّه 
25 م إن لله عَلِيم خبير ©. 
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الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين 
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ليه مِنْحَبَلِ الو ريو © إدْيتَقَ الَلَتَينحَن لكين وَعَن ليع 

ره صن 2 2 هه 2 2 

بام اشر قل ها ياه قار 
عن 


ل ل ا 0 اب 
ذلك وما لوف واو كت 000 : مَيبِدّة 


لَقَدَكتَ عَتَلَوَعِنْعدَا مَكمَفْتَاعَنكَ غِْطَاءَ لك مبَصَرْلكَ 
ار عي هق عرق عَدَامَا لدَقَعَتِيةٌ © الْيِياذ 
هتعد © ماع وتروب © از بحَعَلٌ 
لها اعَرَةَاَينه ذ إِلْعَدَاب الشَّدِيةٍ © 
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الربع الثالث من الحزب الثان والخمسين 
قْ المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الثاني 
والخمسين في المصحف الكريمء وبدايته. ووه تعالى في سورة 
«الحجرات» المدنية : « قات الاغرابٍ ءامنا 0 ل تومنو تكن 
ولوأ أُسْلَمْنا وَلَمّا يَدْحْل الايمَنٌ في ويك 4 ونهايته قوله جل 
علاه في سورة (ق) المكية: ف لقا ني جَهَنُمْ كل كمَارِ عَنيدٍ مام 
للخيْرِ مُعْمَدٍ مريب إلذي جَمَلَ مَعَ لله إلنها ٠‏ اخَرَ فَالْقيَهٌُ في 
لْعَذَاب إلشّديد 4. 

كما تحدث كتاب الله في «سورة الفتح» عن الخلفية من 
الأغراب الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله عام الحَدَيْبيّة 
لظنهم بالله ظن السوع. تحدث كتاتث الله في مطع هذا اريخ 
من سورة «الحجرات» المدنية عن طائفة أخرى من الاعراب دخلوا 2 
2 الإسادم . ثم أخذوا يتبجحون ودوث على رسول اللهء بأنهم 
انضمُوا إلى صفوف المسلمين ولم يقاتلوهم. كما قاتلهم غيرهم 
من العرب . 

قد فهم الإمام البخاري من الآيات الواردة في هذا الربع» 


بشأن هذه الطائفة من الأعراب أنهمٍ داخلون في عداد المنافقين» 
بينما فهمها أبن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة على أن القصد 
منها 3 أن أولئك الأعراب لم يكونوا منافقين » لما لم يستحكم 
الإيمان في قلوبهم. وادْعَوا الأنفسهم مَقاماً أعلى مما وصلوا إليه» 
فأَدبُوا على ذلك إحتى لك يمنا على الله ورسوله بشيء» ولو كانوا 
منافقين بالمرة لَعُنفُوا وفُضِحُوا كما عُنف غيرهم في سورة أخرى» 
وهذا الفهم هو الذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره وارتضاه 
ابن كثير» « قالت الاعرَابٌ عَامنا 4 فقيل لهم تأديباً: ٠‏ 9 قل ل 
ا ل 0 الكاملء 8 ولْكن قولواً 
أُسْلَمْنَا 4 أي: استسلمنا وسالمناء فالإسلام هنا لا يزيد على 
الإاعتراف باللسان. والانقياد بالجوارج» وعصمة الدم والمال» 
« وَلْمَا يحل الاين في بكم 1 أي: ولم يتمكن املك 
العامل: ين لاريم بعدء « وَإِن تَطيعُوأ الله َرَسُولهُ لا يكم ص 
أَعمْلكم شيا 4 أي: أن الله تعالى -رغماً عن أن إيمانكم لم 
تقيل بعل بين درجة الكمال - لآ ينقصكم من أجوركم شيئا إذا 
الترمتم الطاعة لله ورسولهء فلن تضيع أعمالكم كما تضيع أعمال 
الكفار.. « ان لله غَفُورٌ رَحِيم * «غفور» لمن تاب. «رحيم» لمن 
: 

اناب . ْ 


ثم وصّفت الآياتث الكريمة خصال المومنين الكاملين الذين 
يُضرّب بهم المثل في الإيمان. فقال تعالى : « انما المؤمون 4 
ف المومنون الكاملون إب سانا « الذينَ اموا بالله 4 وَرَسُوله ثم 
لم يَرِتَابوا ىع أي : 0 بعل أيمانهم على وتيرة واحدة من 
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التصديق القلبي الخالص. دون تردد ولا تزعزع ولا اضطراب» 
فقد يومن حون العادي ثم تعرض له عوارض وطوارىء تزع زع 
إيمانه, ته كيانه. أما المومن الحق فلا يزعزع إنغانه أي شيء» 
لا في الشدة ولا في الرخاء» لا في السراء ولا في الصراء, وهذه 
الآية: 8 آلذينَ ءَامنوا بالل ؛ وََسُولِه لم نبوأ 4 واردة على 
غرار قوله تعالى : د إِنّ ألذِينَ الوا رَينَا لله ثم استقموا تتَنْزّل 
عَلَيْهمْ الْمَلْبْكَةٌ »# (فصلت: .)7"١‏ فالسر كله في «الاستقامة) إذ 
عن طريقها ومن خلالها يبرز ما ينطوي عليه القلب من عقيدة 
صالحة وإيمان صحيح. 

وقولُه تعالى : ل وَجَحْهَدُوا بِأمْرَلِهمْ وَنفسِهمْ في 
سبيلٍ اللَّهِ ه #. هذه صفة أخرى مميّزة لكاملي الإيمان.ء فهم. 
يومطون أن كل قاء بكري ين اند ليق إننها انقو كو ان الله 
وَهِبَةَ منه. ولذلك فهم لا يبخلون ببذل هبّاته وَعَطَايَاهُ بما فيها 
المَهّحّ والأرواح» ما 9 في سبيله وابتغاء مرضاته . 

وَعَقَبَ كتابُ الله على هذه الصفات المثالية لأهل الكمال 
من المومنين» بما يفيد أن المتصفين بها قولاً وعملاًء والعاملين 
بمقتضاها سراً وعلناًء هم «الصادقون» في إيمانهمء, إِذْ تشهدٌُ 
بذلك 3 تصرفاتهم وتضحياتهم » كما يشهد به وفاؤهم وثباتهم. فقال 
تعالى : أَوْنيِكَ هم الصَدقُونَ 2# بخلاف أولئك الأغراب 
الذين يَمُنون على رسول الله بإعلان إسلامهم. وكونهم لا يقاتلونه 
مثل بقية العرب. فهؤلاء لا زالوا في المرحلة الأولى من مراحل 
الإيمان.» وهم يتدرجون في طريقهم إلى بقية المراحل. بقدر ما 


ف التيسير في أحاديث التفسير 
تخالط بَشاشة الإيمان قلوبهم يوماً بعد يوم . 


ثم خاطب كتابٌ الله أولئك «الأعراب السُذَّج)ء مُبِيناً لهم 
أن الحق سبحانه وتعالى ‏ الذي يعلم السر وأخفى ‏ عَنِْيُ عن أن 
عجر ع معام ل كه وهو 
507 ليَطلِع على 5500 « قل مون الله يكم 
وَاللهُ يَعْلُمُ ما في السَمَوَات وما في الازضٍ وَاللَهُ بكُلٌ شيءِ 
عَلِيمْ 4. 

وكشفت الآيات الكريمة الستار عن طبيعة الموقف الساذج 
الذي وقفه أولئك الأعراب. والذي دعا إلى تأدييهم وتهذيبهمٍ حنى 
0 لا يعود لبق نكال 0 يمون عَلَيِكَ أنَّ السكر قل ل 
والإيمان. فإن المنة في إسلامهم وإيمانهم إنما هي لله ورسوله. 
إذ هو الذي هداهم إلى طريق الإيمان أولاً وأخيراً. وذلك قوله 
تعالى : ما ص سا يم 
صلدقِين *. 

وَحْتِمّت سورة «الحُجُرات» المدنية بما يؤكد إحاطة علم الله 
بكل شيع ولا سيما العلم بغيب السماوات والأرض» بما فيه 
غَيْبٌ السرائر والضمائرء وذلك قوله تعالى: 8 إن الله يَعْلَم غَيْبَ 
الكمئرات والآرمن. والله بير يما تشملون 4 
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والآن فلنقبل على تفسير سورة (ق) المكية» مستعينين بالله 
جلت قدرته وأول شيء يستلفت النظر في هذا الممقام هو أن 
رسول الله كلخ كان يقرأ هذه السورة الكريمة يوم الجمعة على 
المنبر إذا خطب الناس. كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه في السئن. وقد تلقاها من لسان 
رسول الله كلل وحَفظها عددٌ من الصحابة عن هذا الطريق» قال 
ابن كثير: «والقصد أن رسول الله كلخِ كان يقرأ بهذه السورة في 
المجامع الكبار كالعيد والجُمّعء لاشتمّالها على ابتداء الخلق, 
والبعث والنشور. والمعاد والقيام. والحساب. والجنة والنارء 
والثواب والعقاب. والترغيب والترهيب». 

وأولٌ ما تتحدث عنه آيات هذه السورة الكريمة» كتاب الله 
المجيد. الملتتفٌ فى خُلل المجد والعظمة؛ وها هنا نجد الحق 
سبحانه يُقسم ذه دلذلة على عظيم منزلته عنده. وإرشاداً إلى 
المنزلة العظمي التى يجب أن يحتلها في قلوب الناس وفي 
حياتهم اليومية. 

وحرف (ق) الذي هو أول حرف في كلمة «قران» 07 
حرف ورد في هذه السورة حتى سميت باسمه. إشارة إلى أن 
كتاب الله المعجز للبشر يتألف لفظه من نفس الحروف التي ننطق 
بهاء غير أنه لا يقير على تأليفه المعجز أَحَدُ 000 
١‏ وَكَذَالِكَ أَوحَينا إِلَيِكَ رُوحاً م ْنَا #» (الشورى: 07). كما 
أن المادة التي يتكون منها الأحياء ملقاة على قارعة الطريق؛ 
بحيث يراها الناس ويعيشون معهاء ولكنهم لا يستطيعون أن يُْلّفوا 


, التيسير في أحاديث التفسير 


منها ولو كاثناً حَيَاً واحداً في انحط مر ونوا كان لان لق فين 
صنع الله وحده . ا 

ويشير كتاب الله إلى تعجب المشركين واستغرابهم من 
إرسال رسول إليهم من بينهم أي من البشر لا من الملائكة, 
ومن العرب» لا من بني إسرائيل» ك3 أذ:طلق الجوة 'والرضالة 
فيفر في بني إسرائيل زفت طويلاء وذلك كر عا 
« بشم الله الرَحْمَن الرجيم ق وَالْقَرْءَان الْمَجِيد 0 عجبوأ أن 
جَاءَهم ري فَقَالَ لْكفْرُونَ هَذًا شَيْءٌ عَجِيبٌ . 

وعَرج كتابث الله على عقيدة «البعث» التي هي عقيدة 
أساسية في دين الله الذي لا يتبدل. والتي دعا إلى الإيمان بها 
كافة الأنبياء والرسل» وتحدث عن الشبّه السخيفة والحجج 
الولف التي يلوكها بألسنتهم مَنْ لا يومنون بهذه العقيدة الثابتة» 
د شبههم كلّها إلى استبعاد الحياة من بعد الموت. قر لما 
يلحق جُثْث الأموات من تحلل وفناءء ناسين أو متناسين أن الله 
الذي أنشأ الحياة قبل الموت هو الذي تكفل بأن ينشىء الحياة 
بعد الموت» فنشأةٌ الحياة بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى عملية 
منأيقة” أولا :-.ومك و “ثانياء :وليسن. فيها ها لشغرت ممن هغل 
كل شيء قديرء وهو بكل شيء عليم» وذلك «قوله عالق عكاية 
عنهم : ها . ذَا ما وكا 1 ذَالكَ رَجع هم عيذ 2# أي : بعيد 
الوفوع؛ 0 وى الحق سبحانه وتعالى الرد عليهم قائلا : « قد 
عَلِمَنَا مَا : نَقْصٌ الآرْض مِنْهُمْ وَعِندَنَا كتنبٌ حَفِيظ 4, » وهذا هو 
الجواب عن القَسَم الذي جاء في مطلع سورة «ق») حسبما حكاه 
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ابن جرير الطبري عن بعض النحاة» كما رَدّ الحقٌّ سبحانه على 
منكري البعث ردأ مُفحماً إِذْ قال: ١‏ أَفعَينَ بِالْخَلق الآول بل هُمْ 
في لبس من حلي جد يد #. 

ترف 58 الله بعض ايات الله البارزة في الآفاق. مما 
يدل على قلركس: وعلمد وحكيق :ورف اللتموون كنت 
بحي الله الأرضٍ 111000 حياة الإنسان بعد موته 

شبيهة بها كل *الشيّه: ( وَنَرْلنَا مِنَ آلسْمَاءِ ماه مركا آ 
ا ل ل لي تفرك رزفا لاد 
و به لد يا كذَلِك لْخْرُوحٌ 4. فخروج الإنسان من تحت 
الأرض بعد ب عله في الوقت المعلوم. عملية لا تختلف 
في جوهرها كثيراً عما يراه الناس في كل وقت دون أن ينتبهوا 
إليه. إِذ تكون الأرض هامدة قاتمة ميتة من أثر القحط والجدب». 


فيتزل عليها المطر من عند الله وإذا بها تصبح مضرب الأمثال في 


- له م بو 


الخصب والاة والإنتاج . « كذَالك الخروج #. 
وأشارت الآيات اريم إلى مصير المكذبين بالرسالة. وفي 


طليعتهم : قم نوج وَأُضْحَنبُ ارس وتو وَعَادٌ فرعو 
وَإِحْوَانُ لُوطٍ اميك الايكة ة وقوم بعر 0 كَذْنَ َلرْسْلَ فَحَقٌّ 
وَعيد #» والمراد «بالرّسٌ» هنا البير المّطوية» غير المبنية» والمراد 
الت الشجرٌ الملتف الكثيف. وسبق ذكر «أصحاب الأيكة» 
في الآية الثامنة والسبعين من سورة «الحجر» وفي الآية السادسة 
والسبعين بعد المائة من سورة «الشورى»» وفي الآية الثالثة عشرة 
من سورة «ص». 
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واستعرض كتابٌ الله حالة الإنسان المتمرد على طاعة الله 
كك يون أثناة. حياتة 0 وعد موته» وحين_بعثه ووقتَ حسابه : 
« وقد حَلَقَنا آلنْسَنَ وََعْلم ما نوَسْوسٌ به نفس ونْحْنْ نُ أقْرَبُ إِلَيْه 
من خبلٍ الوريد 4 أي : أقرب إليه من العرق الذي يجري فيه 
دمه. وتم بواسطته وه الدموية. ف وَجَاعت 5 الْمَوْتَ ِالْحَق 
ذَالِكَ ما كنت مِنُْ تَحِيدٌ 4» د لَقَد كت في عَفْلَةٍ مُنْ مدا فَكشَفْنا 
عَنكُ غطاءكٌ فبَصَركُ ليو حَدِيدٌ 4 0 لقي في جهنم 5 كفَارٍ 
عَنِيدٍ 4. «١‏ فَالْقينَهُ في الْعَذَاب الشديدٍ ». 

وحمل كتاب الله فى إحدى آيات هذا الزيع ما يكون عليه 
المكذبون بالحق في كل عصر وجيل» أفرادً وامقاًء من اضطراب 

في الفكرء وتناقض في الرأي. وقلّق في النفس2. وخيرة في 

الانّجاهء بيت أنهم لم يعتصموا بالحق». فتقاذفتهم الأهواء 
المختلفة من كل جانب» وتجادبتهم التيارات المتعارضة من كل 
ع وذلك وله تعالى : « بل كَذَّيُوا بالْحَقّ لَمَا جَاءَهُمم فَهم في 
مر مُريجٍ 2# قال ابن كثير: «والمريج المختلف المعطرتب 
الملتبس» كقوله تعالى في سورة «الذاريات» التالية: # إِنْكُمْ لَفِي 
قول مُحْتَلفٍ يُوفَكُ عَنْهُ مَنُ افك ». وهذا حال كل من خرج عن 
جادة الحق. وارتمى في أحضان الباطل. مهما قال اول بعد 
ذلك فهو باطل. لأنه دخل في تيه الحيرة والغواية», الذي لا 5 
له بداية ولا نهاية . 
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ح 


2 0 1 وو و ري سس سال و 
عَبّْهُمٌ سرَاعا ذ 'إك حش رعَْنَاِيرٌ © نحن اغلوعا يمولون 
ل ل ص سس مسر و اوم ل 020 و 

اليد ماه تمر اليم 


وَالدَنيَتِ دروا © ملت وهر © ايت يسْرًا © 

المت 3 م © ات >4 

اليك © مل وين © وكشمنامؤايل2 
و 


و ىه رب 


قِلَ الصو © 50000 سَاهُونٌ © يَسْمَلُونَ ان بز 
لد نٍ © يَوْرَهرعَلَ تون © ذوفرأفاتي هد 00 


2 واس 0 
بو تمسْعَجُونَ © إن ليذ بدن وَعْيُونٍ © ايفين ما 
رزوووء ورك 0 ا و ف ال 
م رهمه را إِنْهمكانواة د لَححِينَ © اويل ين 
ألتَلمَاتحجَعودٌ © © وَبالاجَارم يَسْتَمْضوكٌ © وذ الو 

1 عوسيل واو © وذ ارس ءَ ل لرْفَنِينٌ © وذ 
ووررض 


أشي د درون © ود لما دفي وَمَا وعد ود © 
5 و ع 4 ةا سم 
ورب ليَهَاءِ وَالَارْض إِنَّهُ لحيصَطْلَ مآأ نيم لَنطِمُونَ © 


الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم ىو 
عو د با حي و و 5 0 آ هه < سماو هسه 
هل كك عَديت صق بره 0 دخلوا عليه 


ك1 سل دك © اء إل هل خا 


200 -ه 


خيئةك هارا لا دوذ علي > عَم © نَقَْتٍ 
ور ساس سك 2 ص سه سه ص 
ش اس مدوجة م : فشكت ولت عد عَتي 6 


1ه 


- 
0 
62 
34 
مها 


ل امبر ور لل يبري س 2215 بت 


الربع الأخير من الحزب الثان والخمسين 


عباد الله 

ف حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثاني والخمسين في المصحف الكريم ؛ ابتداءً كن قوله تعالى في 
سورة وق» المكية: « قال قرينهُ رَبنا م أطْفَيتهُ وَلكن كان في 
ضللٍ بعد »0 إلى قوله جل علاه في سورة «الذاريات» المكية 
أيضاً : « قَانُوا كَذَالِكِ قَالَ ربك إِنْهُ هو الْحَكِيم الْعَلِيم #. 

في نهاية الربع الماضي تحدث كتاب الله عن المَلَك 
المُوَكل محل عمل اين آدمء وأنه سيشهد على ابن آدم يوم 
القيامة» بكل ما فعل» إِذ يكون السجل الذي أعده عن حياته. 
مهيّياً حاضراً من غير إبطاء ولا انتظارء ودون زيادة ولا نقصان 
( وَقَالَ قَريُهُ هذا ما لَدَيّ عَنِيدٌ 4» فيصدُرٌ حكم العلي الأعلى 
في حقه بما هو أهل له من ثواب أو عقاب. 

وفي بداية هذا الربع تحدث كتاب الله عن قرين للإنسان 
من نوع آخر» ألا وهو «قرين السوء» الذي يزين له الشرء ويوقعه 
في شباك الخبال والضلال. وقرين السوء الأكبر هو الشيطان 
الرجيم» ” لم أولياؤه ومساعدوه الأقربون» المجندون تحت لوائه 


الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكريم 1م 


لإغواء الخلق. من الدّعاة المفسدين» فهذا القرين الذي يكون 
من بين قرناء السوء مستشاراً للإنسان. ومحلاً لثقته طيلةَ حياته» هو 
له الذي يتبرأ من ابن آدم يوم القيامة أمام الله مُلقيا على عاتقه 
وحده ع أعماله وتصرفاته, ا إياه بأنه هو الذي اختار لنفسه 
00 الضلال على الهدى» والشرٌ على الخير: لقَالَ قرينه 
مَآ أطْعَيتَهُ ولَكن كَانَ في صلل بَعيدٍ تعيد 4# وقد جاء ما يشبه 
هذا المعنى في قوله تعالى : وَقَالَ لطي لما قضىّ الآمْرٌ 


إن لله وَعَدَكُمٍ وَعْدَ لعن وَوعَددكُم لفك وَمَا كان لي عَلَيكُمْ 
م سُلْطنٍ إل أن دَعَوْيَكُمْ فَاسْتَجَيْتُمُ لي قلا تلوموني وَلْومُوا 
نْقُسَكُمْ © (إبراهيم : يفغ ' 

ثم أشارت الآيات الكريمة إلى ما ينتظر أن يقوم يوم القيامة 
بين الشيطان وضحاياهء من تلاؤم وتخاصم أمام الله فيأمر الحق 
تفيرن كك اود ا إددلا مك ليما ل للك 
المقام : ١‏ قال لا : تختصموا لَدَى وقد كدت إِلَيكُمْ بالوَعِيد ما يبدل 


القَزَلُ لكي وما انا بطم للقيد 4: 


ويصفٌ كتاث الله الحالة التي تكون عليها جهنم وهي 
تستقبل أفواج المشركين والكافرين» والمُصِرِينِ على اديت 
والعصيان من العصاة المذنيين» © يوم 115 0-6 هل امتلات 
وَتَقَولٌ هَل من مَزِيدٍ 4. 


وينتقلٌ كتابُ الله إلى وصف الجنة التي أعدت للمتقين» 
وما يلقونه فيها لدى ملائكة الرحمن من الثناء العاطر وحسن 


00 


اله التيسير في أحاديث التفسير 


الاستقبال» جزاء ما قاموا 0 في حياتهم من صالح 
الأعمال؛ « وََرْلِفَتَ الْجَنهُ مين غَْرَ بَعِيدٍ 4. إِدذْ كل ما هو آت 
قريب. وفى خلال هذا الوصف نوهت الآياث الكريمة بالأوصاف 
التي رشت أهلّ الجنة للجنة» وذلك قوله تعالى: « مَندا ما 
عدون لكل واب حفيظٍ #. و«الأواب» مو الذي إذا أذنب بادر 
إلى الإقلاع عن ذنبه وتاب منه توبة لعا و«الحفيظ» هو الذي 
إذا عاهد الله حفظ 0 وتحافط: أعلية ”ىه اميد إلى ا اللحد: 
غائياً عن ا لإقباه. وهذه ٠‏ الأآية شبيهة بقوله 5 في الحديث 
الشريفه: «ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه).» من بين 
السبعة الذين يُظِلُهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. « وجا بقلب 
ميب 24 آي: لقي الله بقلب سليم ب يملؤه الخشوع والخضوع. 

وقوه تعالى : # ادْخَلُوهًا بسكم ذَالكَ يوم الخلّود » إشارة 
إلى التحية التي يتلقى بها ملائكة الرحمن ضيوفهم من أهل 
الجنة. عندما يأدّنون لهم بالدخول إلى دار الخلود. التي لا 
يفارقونها ولا يَبعُونَ عنها جولاً: طلَهُمْ ما يَشَمُونَ فِيهًا 4. أي 
مهما اختاروا وجدواء ومهما طلبوا أحضر لهم. وقوله تعالى هنا: 
« وَلَدَينا مَزِيدٌ 4 وه تعالى في سورة يونس (55): « لَلذِينَ 
مكار الْعجِسنَى وَزِيَادَة» وقوله جل علاه في سورة التوبة (؟7): 
« وَرِضْوَانَ مُنَ آللّ أكبرٌ ذلِكَ هُوَ آلْمورُ الْمَظِيمْ 4. 

وعادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى تذكير المشركين 
بمصارع الأمم الغابرة التي أُصَرّت قبلهم على الضلال» فأصبحت 


الريع الأخير من الحزب الثاني والخمسين في المصحف الكري للك 


: 
مضرب الأمثال بين بقية الأجيال» « وَكَمَ أهْلكنا فَبْلَهُمْ من قَرَنٍ 
د البق شنا سي لدف على غرار قوله تعالى في 
آية أخرى تنارقة: « كانوا أكثرَ مِنهُم وَاشَدٌ قز و انار ق الارض, 
قَمَا أَغنى عَنْهُمْ ما كانواً يَكْسِبُونَ # (غافر: ؟8)» قال قتادة: 
«نَقبُوا في البلاد».» أي: ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمكاشب 
ادر أكثرٌ مما طفتم . يقال لمن طوف في البلاد وثقبٌ فيها) . 
وقوله تعالى : © هَل من مُحيص »2 أي : لا مَفْرّ لهم ولا لكم 
من عذاب الله. وكما أن قوتهم.ء وثروتهم لَمْ تحولا دون قضاء الله 
وقَدّرهء فلن تفلتوا أيها المشركون من قبضة الله القاهر فوق عباده. 

ثم عَقّبِ كتابُ الله على ما استعرضه من أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النارء وعلى ما وصفه من مصارع الغابرين» ومواقف 
المكذبين بالرسالة من السابقين واللاحقين» بما يفيد أن الحكمة 
في هذا الاستعراض إنما هي تنبيه من له قلبّ حي وذهن متيقظء 
إلى استخلاص العبّرة والانتفاع بالذكرى: « إِنَّ في ذَالِكَ لذكرَّى 
لمن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو الْقَى أَلسَمَعَ وَهُو شهيدٌ *. 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بقدرة الله» بديع 
السماوات والأرضء والتذكير بكونه سبحانه منزّْهاً عن أن يلحقه 
أي تعب أو إعياء» لا بالنسبة لإيجاد المخلوقات» ولا بالنسبة 
لإمدادهاء لا بالنسبة للنشأة الأولى » ولا بالنسبة للنشأة الآخرة. 
ويدخل في ذلك 0 أو 010 البعث والنشورء» وذلك وه 
تعالى : « وَلَقَدْ خلقنا السَّموَات وَالارض وما بَينهُمَا في 0 
يام وَمَامَسّنَا من لْغُوب 4 ا فنعا تعن ولا نصَّبء وإلى 


و : 


نفس هذا المعنى يشير قوله تعالى في سورة (الأحقاف : 8) : وَل 
يرن أن الله ألذي لق السَمَنوات والازض وَل يَعَىَّ بِحَلقهِنٌ 
بقَادِرٍ عَلَن أنْ يُحْيِيَ الْمَؤْنَى بل إِنهُ على كُلّ شَيْءِ فَديرٌ 4. 
وقوله تعالى في سورة (النازعات: 7) « عَانتم أَشَدٌّ خَلقاً 1 
إلسَّمآءُ 4. وقوله على في نسورة (غافر: /007): « لَحَلْق 
َلسّمَواتِ وَالآزْض أَكْبْرُ مِنْ خلق الناس ». 


وقد نبهنا في حديث سَابق إلى أن «الأيام الستة» التي 
خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما ليست من جنس أيامنا 
التي نقضيها فوق هذا الكوكب الأرضي, وإنما هي من الأيام 
التي أشار إليها قولّه تعالى : « وَإِن يوم عند تربك كالف نه كبا 
تَعْدُونَ » (الحج” /ا؟)» وقوله تعالى : « تَعرحٌ الْملْكةٌ وَالرُوحٌ 
إِلَيْهِ في يوم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسينَ الف سَنْةٍ 4 (المعارج: 4).. 


واتجه الخطاب الإلَهي إلى الرسول الأعظم عليه السلام 
داعياً إياه إلى المزيد من الصبر على أذى المشركين» وإلى 
الالتجاء إلى الله بالعبادة والتسبيح والدعاء: ط فاضْيرٌ عَلَىْ مَا 
وار 0 بِحَمْدِ رَبْكَ قبل طُلوع لحي وقبل الْعْرُوبِ ومن 
اليل فسبحة ار جود 4 . 


وختمت سورة (ق) بنفس الموضوع الذي كان فاتحة لهاء 
وهو توصو البعث والحياة بعل الموت : #واستمع ‏ م يناد الْمُنَادِى 
من مَكَانٍ فريت وم يسسمعون الصبحة بِالْحَقّ ذَالكَ وم خوج إِنَا 


6ع ا 


حن دحيي ركيت وَإِلْينا لْمَصِيرٌ : يوم تشدق الآرض عَنْهِمْ سراعاً 


الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين ني المصحف الكريم هم 


ذالِكَ حَشْرٌ عََينَا سير 3 نْحْنُ أَعلَمُ بمَا يَقوُونَ ومَآ أنتَ عَلَيهِم بِجَبَارٍ 
ذَكْرْ بالقرْءَانِ مَنْ يُخَافُ وَعِيدٍ #. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الذاريات» المكية أيضأًء وفي 
بدايتها نجد التذكير بنفس البعث والمعاد. وَالقَسَم من الله على 
وقوعهما: وم الله الرحمن الرجيم. وَالَذَارَِتِ دروا 
َالْحْملّت وقراً فَالْجريت شرا فالمتشمت اثرا انما ُوعَدون 
لَصَادقٌ َإِنْ آلدّينَ لاقع #» والمراد والذاريات ذْرُوا» الرياح » 
والمراد «بالحامللات وقرا» البضنة لأنها حي الماء» والمراد 
«بالجاريات يُسْرأً» السّفْنَء لأنها تجري في البحر بسهولة» والمراد 
وَبالمُقَسّمَات أمراء التلذكف: أنه درن ارام اله الكوقية 
والشرعية وهذا التفسير مروى عن عمرٌ بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما. 

وتحدث كتابٌ الله عن «الخرّاصين» المرتابين الذين يكذبون 
على الله ورسوله: « قَتِلّ الْحَرَاصُونَ الذينَ هُمْ في عَمْرَةٍ 
ساهون #. وعن لين وما ادّخر هم الحق سبحانه في دار 
النعيم » ارا إيمانهم وإحد العم د ِنَهُمْ كانوا قبل ذالك محسِينَ 
كانوا قليلاً من آلئِل ما يَهْجَعُونَ وَبِالآسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفْرُونَ وفي 
أنوالهم 2 للسائل وَالْمَحْرُوم 4. 

وأشار كتابٌ الله إلى ما لله من أآيات ناطقة بقدرته» متجلية 
في الأرض والتتيناء والأنفس, فقال تعالى : « وَفي الازض, 
ايت للْمُوقِِينَ وفي الْفُسكُمْ أقلا تُبِصِرُونَ وفي السّمَاءِ رِرْقكُمْ وما 
ُوَعَدُونَ #*. 


5م التيسير في أحاديث التفسير 


وتم هذا الربع بالحديث عن قصة إبراهيم وضيوفه من 
الملائكة المكرّمين» وكيف أن ا يم الخليل عليه السلام استقبل 
ضيوفه فه. أحسينٍ استقبال.» حتى أصبح عملّه دنشورا في «آأداب 
الضيافة» 000 به عند 7 والخلّف. يدنك ما يشير إليه قولّه 
تساي في هذه القصة: « هَل آتيك خديث ضيف إبراهيم 
المكرفين إذ تخلوا عليه + فَقَالُوا سَلماً. قَالَ سَلمّْ #. ثم قوله 
تعالى : © فَرَاغَ إلى أهُله 4 أي: أن إبراهيم جاء 0 00 
بسرعة ودون سابق إشعار. و جد مدل سَمِينٍ 4 أي أنه أتى 
ا وهو عجل فَبِيُ مشوي (فَقَرَبَهُ إليهم) 9 وضعه 
بين أيديهم. ثم قال لهم على سبيل العْرْض والتلطف, لا على 
سبيل الأمر ل « الآ تَاكُلُونَ 4؟. 

واشتمل سياق هذه القصة على تبشير الملائكة لإبراهيم 
بغلام يولّد له: « وَبَشْرُوه 3 عليم 24 لحن 1 استغربت 
عن عله الشرى نظراً لكونها تشعر أنها «١‏ عَجورٌ عَقِيم 4 إلا أن 
الملائكة ودرا عليها رد يزيل من ذهنها كل تعجب واس نه 
« قَالُواً كَذَالِكِ قَالَ رَبك إِنهُ هُوَ آلْسَكِيمُ الْعَلِيمُ 4. وقد حقق الله 
لإبراهيم وزوجه هذه البشرى بولادة إسحاق عليه السلام, لأن 
الأقدار الإلهية هي التي تكو نافذة الأحكام على الدوام؛ 9« إِنْمَا 
0 إذا را طش أن ل لَه كنْ فَيَكُونٌُ 4 (يس: 87). 


الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم /ام 


الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين 
في المصحف الكريم 


آم 


إل بها 


ص 
م 


َقَاحَطئئ ايا أكرْسَلوكٌ © مَالوَاإِتَآ ساق 
رصِينَ © لِرسِلَ عَليِمْجَارَةَنْطِينٍ © مُسَوَّمَة عد 
َيِكَ سين © لا تكن هاي مييق © قحا 
ايبن ليبن © 17 كاضماء ايه إلزءت 
كافون ألْعَدَاب لايم © وذ برد ارسَلتَه !ىا ومِرْعَوْنَ 
ِسَلْطنِمُبِينٍ بن © هَوَلَ برْكوء وَقَال جد ع9 فَلَعَدْنَنهُ 
ود ولد سر سيق © معاد إدليسَن 
قو أجافي © تاكن كنوت اعدو ا ناته 
كليم © مذ غود دقل مواق صن © د تعن ام 
3 رديه لصَحِفَة وهر ون © ضَاسْعَمعوام قي 
شر © ع يَرقيْلُ! ١‏ إَممكانوأَرَمسقِيقٌٌ © 
َالصَمَك بَنتها ينيد وَإِنَا موسِمُونَ © وَالرض فَرئها 
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: َعَم أهذودٌ © وَرْ كل َه سَلَفَابوسَنِ َل 
ص 


تَدَّدُونٌ © ونوا اواشاك كك د سين 6 
لا تجعلوأ مم أ يد ين 1 ين 6 


رحن سم هم 


كَدَالِكَ مآأ أ ألذِينَ من قبّلهم ين رَّسُولٍ إل" فَالوأ ساي 
وجنون © رازاب بل طن قط طرة © قتعي 2 


تعلو © وَدْكد وان أليخرئ نَم لروِيِينٌ © 
وَمَاخَلَقنَتْ ان والانن| د ِيَحَبْدُون © مآ ريد ْم من 
يَذْقر وَمَآ أرِيدُ أن مُونْ © ! أنه هوَألرَرَاقُ دو آلفر 


َلْكِينُ © وَانُ لني ظآتوأة) مَهْلَ ددْب أصحَبيم م 
يمون © © فيل إِلذِينَ رومن يَوْمِهِم أل يُوعَدُون © 


و 


صل مائه ارتزات- 
اللو ر© وك تنطو © رفس ١‏ ر© وال 2 يتور © 
وَالسَعَفِ لَرفعٍ © وَالإْمُور يعد دَاتَيَكَ رو © 16 

د مَوَرَاه وَتيِيلْجَالْسَيْرا © فيل 

وم لمكيونَ © الزن هيف حوْض لبون © يوم يعون ل 

ا" © هَ'ذِ لناؤلله كُنشربها نكَنْوْ3قُ 0‏ 
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شح هال هلدا أمَ نشم لا رون © يانه 
5 سس ماه ام و ل دم و دواو 
تصيره ورامك ًارون مَاكس هاون © إن لين 


آ 1 اا 


١‏ 0 1 ا له تم 
يذ جنل وني 09 تكهين ءا تبهم زبهم ووقيهم رهم 


أجخيجٍ © مُوواضرمأخيااكننر تهون © 0 


و 3 لس 2 سور و 


عل سور مُصَفْوقةٌ وزوجنهم يخال 9 1 © وَالِنِيَ ءَامَسا 


ب و0 نّ © 0 0 


د مضه وَل نانب © 


الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثالث 
والخمسين في المصحف الكريم , ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
«الذاريات» المكية: «قآل فَمَا حَطبكمُ يا المرجلون #» إلى 
3 جل علاه في سورة «الطور» المكية أيضاً: + 8 يُتَندرّعونٌ فيها 
كسا ١‏ لَعْو فيهًا ولا َأ ثيم 4. 


في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن إبراهيم 
وضيوفه من الملائكة المخرمين» ويبين لنا كيف استفسر إبراهيم 
ضيوفه عن المهمة التي أرسلوا لإنجازما في هذه الرحلة 
المستعجلة» كما يعرض علينا كتاب الله فحوى الجواب الذي 
أجابوا به إبراهيم عن سؤاله: «قَالَ قَمَا خَظْبكُمُ أَيُهَا 
لْمُرْسَلُونَ 4 أ نينا شألكمٍ وفيم جئتم أيها الميعوقوة: 
« قالواً 0 ارملا إلى قوم مُجرمِينَ 4] والمراد «بالقوم 
المجرمين» هنا قوم لوط حسبما يؤخذ من قوله تعالى في آية أخرى 
عن قصة إبراهيم وضيوفه : ف« فلَمَا ذَهَبَ عَنِ إبْرَاه ل 


-هم ه 


اليتسرى يُجَدِلَنا في قوم لوط إن إذاف. لعلي أواة منيبٌ 2 
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يْإِبرَأهيم عرض عَنْ هَذًا إِنْهُ قَدُ جَاءَ امر رَبك َإِنْهُمُ َاتيهم 
عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودٍ 4 (هود: 4لاء هلا 015. ثم يكشفٌ ضيوف 
إبراهيم لمضيفهم الكريم, ا الآية. عن الغرض 
الأساسي من بعثهم وإرسالهم إلى قوم لوطء ألا وهو إنزال العقاب 
الإلهي بهم بانتقاء نوع خاص من الحجارة وقع عليه الاختيار 
الإلهي . ورجمهم به من السماءء فيفعل بهم فعل البطاعتود 
والوباء» وذلك قوله تعالى على لسان ضيوف إبراهيم : « لنرسل 
عَلَيْهُمْ جِجَارَة مُن طينٍ مُسَوَمَةَ عند رَبك للْمْسْرِفِينَ فين #. 
غيرٌ أن الله جلت قدرته» ودقت حكمتهء لم يجمع في 
عذابه بين «المسرفين» و«المومنين»» فيؤاخذ هؤلاء بجرم 
أولئكك. بل نَجََى من العذاب لوطأ ومن كان معه من المومنين» 
وذللك تقزله: تكالى + فاخ رجا" مرخ كان فبها :من الموفيين .هما 
وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بيْتِ مُنَ الْمُسْلِمِينَ 4. وقد نص كتابٌ الله في آية 
أخرى على أن امرأة لوط واسمها «واغلة» فيما يرويه المؤرخون - 
لم تكن من بين الناجين» بل كانت من الهالكين, كما وا اي 


0 


في سورة ( (العنكبوت : 0 0 قال إن فيها أو 9 لخن اله 


ل 00 


5 يستغربنٌ أحدٌ 5 إبرأهيم ا بقصة قوم لوطء 
وحواره معم ضيوفه في شأن لوط وقومه » 0 إبراهيم الخليل 
بلوط عليهما س1 علاقة وثيقة دا إِذْ أن لوطأ هو ابن : 
إبراهيم , وكان إبراهيم م الخليل يحبه ع شديداً واشترك معه 
رحلته إلى الشام.» إلى جانب امرأته «سارة» فاستقر 31 
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بفلسطين. واستقر لوط بالأردن.ء وأرسله إلى أهل «سَدُوم ) وما 
يليهاء وكانوا كفاراً يأتون من الفواحش ما لم يسبقهم به أحد من 
العالمين إذ استغنى الرجال: بالرحال: والنيناء بالتساء. قلما ::طال 
اديه في غيّهم ولم ينزجروا دعا عليهم لوط عليه السلام: 
«ا بال رب َنصَرْنى عَلَى آلْقَوْم لْممْسِدِينَ 4 (العنكبوت: ,)00١‏ 
فأجاب الله دعاءه» وانتصر له بإهلاك 1 ودمر ري قوم 
لوطء فأصبحت أثراً بعد عين» كما قال تعالى : جلك عَْلِيَها 
سَافِلهَا وَأمُطَرْنا عَلَيْهَا حِجَارَة من سِجيلٍ ُنضُودٍ مُسَوَمَة عند 
رَبك 4 (هود: 87). 

ثم عقب كتابٌ الله على ما دار من الجوار بين إبراهيم 
الخليل وضيوفه حول مصير قوم لوطء. بما يفيد أن العذاب الأليم 
الذي استحقوه إنما ضرب الله به المُثل لعن يأني بعدهم + ست 3 
يكرد لغيرهم عبرة وذكرى. وذلك قوله 0 «وتركنا 68 آي 
لَلذِينَ يَحَافُونَ لْعَذَابَ ألالِيم #» وقد أثبت البحث أن المكان 
الذي كان فيان :ويه قوم لوط قد تحول منذ حل بهم عذاب الله 
لعن بحيزة خبيثة منتنة يتجنبها الناس . 

ثم أعاد كتابٌ الله الكرّة بذكر قصص الأمم الغابرة التي 
كذبت الرسل وأعرضت عن رسالات الله وورد ذلك هنا على 
وجه الإجمال: بعد ذكرها نمه في سَوَرٍ 55 وفي أول 
القائمة قصة «فرعون» وقومه وما .أصابهم من الغرق. وقصة «عاد» 
وما أصاب ديارهم من دمار الو وقصة «تمود» وما فعلت بهم 
الصاعقة. وقصة «قوم نوح» وما فاجأهم من الطوفان. وذلك قوله 
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تعالى: ط وَفِى مُوسَئ إِذَ آَرْسَلَهُ إلى فَرْعَوْنَ بسْلْطن مبينٍ #» 
أي : بحجة قاطعة طفتولَى بركنِهِم» أي : اغتر فرعون بقوته» 0 
على قومه. © وفى ع اذ أَرسَلنًا عَلَهِمٍ الريخ آلعقِيم 4 | 

الريح التي تُهلك ولا تُنتج شيئأء « ما تَلّرُ من شَيْءٍ ا 
جَعَلَتَهُ كالرَمِيم 4 7 إل قضت عليه بالذبول والفناء» كالجسم 
الول الفاتي» 8 وفي مود ة إذ قبل لهم د 

عَنَ آمر بهم دتمم الصلعقة وهم رون فمَا سْتَطلعُواً من 

-_- 2 كائرا مُنَصِرِينَ 4. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : 
وام مود َهَدَيْتَهُم فَاسْتَحَبوا الْحَمَى على الْهُدَى فَاَحَذَنْهُمْ 
صَعِقَةٌ الْعَذَاب الْهُونِ ما كانواً يَكُسبُونَ 4 (فصلت: ,)١7‏ 
ويتصل نه قوله تعالى : « فَعَفَرُومًا َال مغر فى دارك كللقة 
يام 4 (هود: 10). ط وَقَوْمَ وح مُن قَبْلَ 4. أي : واذكر فوم 
4 من قبل بقية الأقوام.» لأنهم سبقوهم 0 « إِنْهُمُ كانوا 
قوم فلسقينَ *. 


وانتقل كتاب الله إلى تذكير عباده بوجوب النظر والتأمل في 
كتاب الكون الأكبرء المفتوحة صفحائه لعقول الناس وقلوبهم 
ينها ١‏ نما قي روا وأ رقي و اخكاعة 'ونا ا قبناه افق نوات 
وأصناف بلغت في التعدد والتنوع إلى حد يفوق كل إحصاء. 
وذلك قولّه تعالى : وَالسمَاءً سكي 4 4غ أئ: بنيناها بقوة» 
© والارض فَرَشْنْهًا 2# أي : جعلناها ملفا ملائماً للانسان كأنها 
الفراش الذي يأوي إليه» ونظراً لكونها مهدا لحياة الإنسان فقد 
مَهُدنا له فيها سبل العيش» ووفْرنا له فوق سطحها وسائل الحياة 


وإمكاناتهاء طفَيعمَ آلْمْهِدُونَ4 ثم قال تعالى : وَمِنْ كل شَيْءٍ حَلََنا 
زُوَجَيْنِ 4 أي : أن قدرة الله بلغت غاية الغاية في الإنشاء والإبداع على 
غير مثال سابق : : حتى أنها لم تكتف بخلق جنس واحد. أو نوع 
واحد.ء أو صنف واحد. بل انفردت بخلق مختلف الأجناس والأنواع 
والأصناف. وشمل ذلك جميع المخلوقات. بما فيها الحيوانات 
والنباتات والجمادات. فهناك على سبيل المثال سماء وأرض» وبر 
وبحرء وشمس وقمرء وليل ونهارء وضياء وظلام. وحياة وموت. 
وسعادة وشقاءء وهكذا إلى ما لا نهاية له. حتى «الذَّرّة» نفسها 
مؤلفة من زوج من الكهرباء: مُوجب وسالب. 

وقوله تعالى : « لَعَلّكُمْ َذَّكَرُونَ 4 تنبي على أن استخلاص 
العبرة» والوصول إلى معرفة الله عن طريق إعمال الفكر في 
مخلوقاته» هو الثمرة المرجوة من النظر فيهاء والتأمل في عجائبها 
وأستزازهاء ولذلك وقع التعقيب على هذه الآية مباشرة بقوله 
تعالى : « ففرا إِلَى لله 4 والفرار إلى الله معناه التخقف من 
أثقال البشرية. والتحوّر 0 أغلالها الوهمية. وفي الطليعة الفرار 
من عبادة الأوثان» إلى عبادة الرحمن, والفرار من الضلال إلى 
الهدى. ومن الجهل إلى العلم. ومن العبودية للأصنام والطواغيت 
إلى العبودية لله وحده. وبها يتم التحرر الكامل الشامل. ويتحقق 
الاعتماد الكلي في جميع الأمور على خالق الخلق. ورازقهم 
الذي يُحيى ويميت: 8« ولا تَجَعَلُواً مَعَْ الله إلنهاً آخَرٌ إني لَكُمْ 
نه نَذِير مين 2# 

وَذكُرَ كتابُ الله بظاهرة غريبة سجلها تاريخ النبوات 
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والرسالات منذ البداية إلى النهاية» ألا وهي تصَّدَّي طائفة من 
البشر لمحاربة 0 والتضيع عليهم. والتشهير بهم. ووصفهم 
بأقبح الصفات» حتى كأن خصوم الرسالات الإلهية يتواصون فيما 
بينهم عبر 0 بنفس الادعاءات. إذ يرددون على ألسنتهم 
دائما نفس لاما وإلى هذه الظاهرة الغريبة يشير لو 
تعالى : كذَالِك م نى الذِينَ من يهم من رسول, إلا قَالُوا 
سَاحر أو مجلون اتواضوا يه بل هم قوم م طَاعُونَ 4» وإلى هذا 
المع اقبي وكين قزلها تمان « ما يُقَالُ لَكَ إلا ما قد قيل 
لِلرَسُل من قَبْلِكَ 4 (فصلت: "4). 

وكَأنَّ كتاب الله عندما ذَكّر خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام 

بهذه الظاهرة الغريبة التي واجهها جميع الأنبياء والرسل من قبله 

1 أن 0 من رَوْعهء ويخفف عنه وقمّ الاتهامات التي 

ليه المشركون من قومه. ولذلك اتبعها بدعوته إلى الجامل 

ما يوجهونه إليه من الأذى واتعراء وا عرامن كته كانه لم 

يكن» فقال تعالى : 9 قَنَوَلَ عَنْهُم ل بملُوم 3 إن 
لذّكرَى تَنفَعٌ الْمُومنِينَ 4. 

وقوله تعالى : نَم خَلَقَتَ الْجِنَّ لاس إ لِيعْبُونِ م 

ريد مِنهُم من رَزْقٍ 8 ريل أن 00 3 لله راف 3 

الْقَوة الْمَتِينُ .2 ار إلى أن الحق سبحانه وتعالى متصف بصفة 

«الغنى المطلق). فهو غني عن خلقه ع الدوام» كما كما أن فيه 

إشارة إلى أن تحقق المخلوق بكونه مكلوقا 'ويكونه محتاجا على 

الدوام إلى رعاية خالقه. وإحسان رازقه. كافٍ لأن يجعله مقبلا 
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على اللهء يبتغي طاعته «وبلتشين ركاف وبرتيو توالة وهات وال 
فكيف يُعقَل أن يعرف المخلوق أنه «مخلوق» م 0 الله 
الذي حلقه ورزقه. وأدكلة فر العدم؟. ٠‏ « فَوَيْلٌ دين كَمْروا من 
يُؤمهم الذي يُوعَدُونٌ #. 

والآن وقد 6 من تفسير سورة «الذاريات» المكية نشرع 
في تفسير سورة رالصطورة المكية أنشاء مستعينين بالله. وأول ما 
لماي جل عجري لابن اسيم » على أن «الساعة» 
اتية لا ريب فيهاء وعلى أن المعَاد 0 بكل توابعه ونتائجه . وذلك 
قوله تعالى: ابم الله الرشمئن إلرّجيمٍ والطور وكتثب 
مُسْطورٍ في رَقَ منشور وَالَْيَتَ الْمَعْمُور وَالسّقَف الْمَرفُوعٍ وَالَْحْر 
لمَسْجُورٍ 5 عَذَابَ رَبك ومع ما لَه من دافع يوم تمور السَمَاءُ 
مور وتسر الجبال سير ويل يَوْمئِذٍ لْمُكَدَبِينَ َلذِينَ م في 
خض يعون يوم يُدعُونَ َي نار جهنم دعا هلذم إلثارُ التي كنم 
بها ُكُذْيُونَ أ بحر هنذا 1 نَم ١‏ تَبْصِرُونَ صْلَوْمَا فَاصَيروا أو لآ 
تضبرواء سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنْمَا تُجُرَوْنَ مَا كت تَعْمَلُونَ 4. ومعنى 
«الطور» الجبل إذا كان فيه شجرء ومعنى «البحر المسجور» الذي 
يتأجج نارأء و«المَوْرة تحرك السماء بأمر الله ومَوْجٍ بعضها عند 
قيام الساعة. ومعنى «يدَععون إلى نار جهنم» يُدقَعون إليها 
ويساقون. 

وبعدّما وصفت الآيات الكريمة حالة المكذبين بالرسلء» وما 
أعل الله لهم في جهنم من العذاب الأليمء تولت بالشرح والوصف 
والمقارنة حالة المتقين وهم في جنات ونعيم. وأشارت 
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ع 


بالخصوص إلى ما يتَفَضْلٌ به الحق سبحانه عليهم؛ إِذّْ يجممٌ 
شمل المومنين من الآباء والأبناء في مقام واحد. وبقرٌ أعين 
الآباء. فيلجق بهم ما لهم من أبناء. وإن كان بعضهم أعلى درجة 

من البعض الآخر عند الله بالنسبة إلى عمله الصالح وتقواه. 


م اابتروثمم م 


وذلك قوله تعالى . والذين اموا انهم دريتهم يمن الحقنا 


ممم 2 


بهم دُريتهمْ وَم1 أَلثَنَهُمْ مّن عَمَلِهمْ من شَيْءٍ 4 

ولّمَا أخبر كتاب الله عن «مقام الفضل») وهو رَفْعٌ درجة 
الأبناء لون منزلة الآباء من غير عمل كاف يقتضي ذلك أخبر 
عن «مقام | العدل». وهو هو أنه لا يؤاخذ أحداً 0 بذنب الآخر وأ 
كل و متهن بعمله. لا يُحمّل عليه ذنبٌ غيره من الناس. 
سواء كان 5 3 ايناً فقال تعالى : كل امرىءٍ بما ب 
رَهِينٌ 2# « وتَمْت لملثت رَبَكَ صدقا وَعَذْلٌ 4 (الأتعام : 
.)١16‏ 


م4 التيسير في أحاديث التفسير 
ال ا ”التيسين قي اسافيت اسار 


الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين 
قْ المصحف الكريم 


كن وه اي 3 رس . 7 عدم ده وا وو مه 

نهم ضكر ةع وق 200007 لك 
سل( 6ن 0 52 
َالوَاإِ حْنَ نف امنا : مُشْيْقِييَ © فَدَأَسَعَيّما 


5-3-0 
1 م و «١‏ 22 رد و 


وَوَف ةا عات لمرو © إناكاء من قبل نزدعوه 


0 رثاي و 


نَم هْوَ ألبَرٌاليِمٌ © مجر هاا نينت ' 55 


ٍ بِكَامِن وَلَاجحُوْرٍ © | 2 3 
رَيبَ أن © قل . ا بكس تكو ون ريصن 


سل 1 0 
ا و و نكاد أبحرربث مقرم بان كا 


ذا 


صَدْدقِيقٌ © أمَْلِعْوَ امن غير شَاءٍ َم نيمرن 9 
0 ده واه 


د خَلَسْوَداسَمَدات وَالارْضٌ لفون © معنم 
عر ربك لد خخ لفاوق © طلسيو 
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ف فو يات مسقم بلطن مين © أم لا 6 


1 
ٍِ 9 وت 


ظ--0-0- د تَعَلْهُموَ اجر كرون شرم عدا 3 


عندهم ا اي 1 يحون © يدون كيد الي 
و خم كن لوه أ كس إكذ ارو 
يف9 وَإن مر اكتماقة أت حاقطا مطوللا 
تدابث توكو © هَدَرَهْمْ حو يقرا ومين الذءفه 
سق ل م و كام اول 
ترون هبون اذا دترا لل 
أكترهم ل ياك و 9 © وام صَرْطوْ وَيِكَ َك 0 


كَل رَبك يعن تَوْزٌ © وَمِنَّ ليل فسَمَر بار لوم © 


و مش لتخم 


اليد اهَوئ © مَاصَلَِبك وَمَاجَو © ومَاينطِوعَنِ 
وى © © إن هوَإلا وح نوجحي © عَلمَهه شَدِيد لقو © 

دعسيو © و هالو لاتب © © مُتَدناسَد ل © 
وار دق © حال بوم أجل © 


مكدب المُوَاد مَأ © © أسَظروتة عَلَدِمَا مَيرَْ © وَلَدَد روا 


00 
ا 


فى © عند سِدْرَة انهه © © عِندَمَاية وى 


إِدْيتَىألْتِدَْة مات © مار اع يروما © لقدرائ 
ليك ويه لكي © ثرا لك وَالفرين © وَمت ألا 
الاشرئ © الود لكك وله الابقا عددمم © 
هلكات سور نوها أَمسْم وَءَ بوك مآ نَل أ 
عسي ايه 00 م 


ص 
س7 


ينيم الى © لوبِلِاضْْائقٌ © ذَيو ليكولاو © 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 
الثالث افيه في المصحف الكريم : وبدايه قولة اتعالي في 


دعو م 


سورة ة «والطور» المكية : « وَيَظوفٌ عََيْهمْ علْمَانَ لَهُمْ كأنهُم لوك 
مُكنون 3 فار قوله تعالى في سورة «النجم» المكية أيضاً: 
آم للإنسن مَا تَمَئَىْ قلله الآخرة والأولى #. 

في بداية هذا الربع يصف كتاب الله نوع الأحاديث التي 
يتبادلها أهل الجنة فيما ينهم ) عندما يستقرون» بفضل اللهم» في 
«دار الخلود» فها هم أولاء يُقبل بعضهُم على بعض في مودة 
وإخخاء, ويسأل بعضهم 26 في ثقَة واطمئنان وها هم يستعيدون / 
ذكرَيّاتهم عما مقع لهم في الحياة الدنياء وها هم تحللوة 
حالتهم النفسية زالخلفة التي كانوا عليها في «دار التكليف» وها 
هم يستخلصون العائج والعبر مما 0 عليه ' ومما صاروا إليه » 
وذلك ما تضمّنه قولّه تان وَل بنش عَلى بض 
يَتَسَاءَلُونَ َالو نا كنال في هنا م مُشفقينَ فَمَنَّ أللهُ عَلَينَا ووقينًا 


عَذَّابَ السموم 4 إِنَا كنا من كَبْلُ للْعوه 7 رار 5 
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ومعنى قول أهل الجنة: 9 إِنّا كنا قبْلُ فى أَمْلِنا مُشْفِقِينَ © 
أي: كنا في حد ذاتناء وفيما بين أهلنا ووسط عشيرتناء ملتزمين 
عرق ال متحدين نتفي اهن خافن عن جات اله بوم 
نكن طاغينَ ولا متمرّدين ولا غافلين» ومعنى قول أهل الجنة: 
١‏ فَمَنَّ آللهُ عَلَينَا وَوَقيْنَا عَذَابَ أَلسّمُوم #. أن الله تعالى تفضل 
علينا بما آتانا من النعيم المقيم» وبما نَجانا منه من العذاب 
الأليم . اماك في هذا المقام «بمئة ة الله عليهم) دون «الامتنان 
عليه») بعملهم , أو باستحقاقهم للجزاء عليه 0 على مبلغ ما 
هم عليه من أذ ا فهم يعتبرون الأعمال الصالحة التي 
عملوها في «دار الفناء» مُجرّد توفيق من الله ودورت الجزاء 
الحسن عليها في «دار الجزاء) مجرد د منة من الله وذلك منتهى 
الكمال في الأدب» في الدنيا والآخرة. 


ومعنى قول آهل الجنة: « إنَا كنا من قبل تذعوه أله هُوَ 
لبر الرجيم 24 7 كانوا على الدوام يطرقون باب للدء دون أن 
علُوا بن الدعاء والتضرع والابتهال. إِذ كانوا واثقين بأن «الدعاء 
هو مُخ العبادة» كما جاء في الحديث الشريف. بحيث يلتجئون 
إليه سبحانه في السراء والضراء. والشدة والرخاء» إيماناً منهم بأنه 
لا ضارٌ ولا نافع سواهء وتجاوباً منهم مع التوجيه الإلّهي القاطع : 
© أمنْ يُجِيبُ الْمُضْطرٍ إِذَا دَعَاهُ 4 (النمل: 17). وهم عندما كانوا 
يتوجهون عنم ويتجهون فيه إلى الله وحده. لم يكن يُداخلّهم 
أدنى شك في بر الله لهم. ورحمته إياهم. إذ هو سبحانه «البْر 
الرحيم» بأؤسع معاني البرء وأعم وجوه الرحمة. 


وانتقل كتاب الله إلى تثبيت قلب الرسول عليه السلام: 
م على الصبر إلى النهاية. في سبيل تبليغ الرسالة» دون أن 

ثر بما يوجهه إليه أعداءٌ الله من قذف بالكهانة يا وبالجنون 
0 فقد حماه الله منهماء وأنعم عليه بأكبر النّعم. إذ اختاره 
سبحانه وتعالى لأمر م وأكرمه يحل عظيم. وذلك قوله 
تعالى : : 8 فَذَكرُ قَمَآ أنتَ بِِعُمَت نعُمَتِ رَبك بكاهن وَل مَجَنونٍ 4. 


قم تضكر كناث اهما يلققه المشركون. احيانا الخيوئ ند 
وصف الرسول عليه السلام بأنه مجرد «شاعر». على نمط ما 
اعتادوه من الشعراء المغرفين في الخيالات والنْرّوات والأحلام , 
وإن كانوا يعرفون حق المعرفة 3 كلام الله الذي يتل عليهمٍ ليس 
بن لقي و ع ري شيءء. وذلك قوله تعالى : م ون 
شاعِر نترَبّص به رَيْبَ آلْمَئُونَ», أي : يزعمون أنه مجرد شاعر, 
ويرون 0 لا ان إِذا اقتضى الحال ‏ - بض الطرّْفٍ عله في 
تعر أن يدركه الموت. فيستريحوا منه ومن شعره. كما كان 
مهم م التعراء الأولين, ثم 1 0 كتابٌ الله قائلا: « قل 
َربُصُوأ فى مَعَكُمْ مْنَ الْمْترئْصِينَ 4. أي: قل لهم يا محمد: 
انتظروا فإني منتظر معكم . كانه يقول لهم: إن الأمر هنا على 
خلاف ما تظنون, فهو يتعلق رما خالدة إلى يوم الدين. يموتون 
هم جميعاً ولا تموت هي أبداً. وإِنَّ الأمر يتعلق بكتاب إِلَهِي 
لمم قد تكفل الحق سبحانه وتعالى بحفظه في الصدور. إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وليس الأمر عملا كما يَدَعون - 
(( بشعر جاهلي) يعيش في ظل الجاهلية. ثم يموت وينتهي مفعوله 
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إلى الأبد. كما استنكر كتابٌ الله ما يذَّعيه المشركون في مناسبات 
ع 5 1 1 
أخرىء من من ان الوحي الذي تنزل على رسول الله كَل إنما هو 
مجرد «تقول» من عنده وافتراة على الله متحذياً لهم أن انوا 
بمثله إذا كان ما يَذّعُونه حم وصدقاًء وذلك قوله تعالى : و أ 
َعوَلون تقوله بل ٍّ يُوَمدوَنَ َلَيَاتَواً بحديث مُثله إن كانواً 
صَدِقِينَ #) وهيهات لهم ذلك. فإن كتاب الله تَسْرِي فيه روح 
دامر الله» ومعانيه نائغة من معين علم الله الذي أحاط بكل 
شي ء علي وأحسن في كل شيء كنا . 


وعرّج كتابث الله مرة ة أخرى على قصة وبدأ الخليقة». ا 
الإنسان الحقيقي بالنسبة لمقية المخلوقات» والحدق الح كين 
الذي يجهّلون أو يتجاهلون أن الله واحد أحدء وأنه لم يلد ولم 
بوللء وك قوله تعالى : آم خلقواً مِنْ غير شَيءٍ م 
الْحَْلقونَ 0 لقو الشموات وَالارزض بل ٍّ ون 1 عندّهم 
خَرَائنُ رَبك 20 هُمْ الْمُصَيْطرُونَ أم لَهُمْ سُلّمٌ يََْمِعُونَ فيه كَليَاتِ 
مستمعهم بل مين آم لَه لَهُ البتتُ ول الَْنُونَ #» وقوله 
تعالى : « ام عنذهم م اليب هَهُمْ يَكبُونَ 4 وقوله تعالى : آم لَهُمْ 
ِلنهُ غَيْرُ اللّهِ سُبْحَْنَ آللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ 4. 

واستغرب كتاث الله ما عليه المشركون من إغتراصٍ عن 
الرسالة العظمى التى جاءهم بها الرسول عليه السلام» رغماً عن 
أن هذه الرسالة مجرد عطية إلهية. وهبة ربانية: تكرم عليهم بها 
الحق سبحانه وتعالى . هداية لهم وأخذاً 1 ا عن أن 
إلقائم بها والداعي | إليها لا يطلب لنفسه أي اجر عليها. ولا 
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يلزمهم بأداء 5 مَغْرَم حَفٌ أو ره مُقابلَ تبليغها لهم ونشرها 
بينهم . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « م تسَئَلَهُم أجراً فَهُم مُن 


وأشار كتابٌ الله إلى أن العذاب الذي يسلطه الله على 
المشركين والمكذّبين» ومن لَفٌ لَفّهِم من العُصّاة المذنبين» 
والْمُسُرفين الظالمين» نوعان اثنان: 

النوع الأول: «العذاب الأكبر» وهو العذاب الماحق 
الساحق. الذي ينتهي بالإبادة والفناء في الدنياء وبالخلود في 
جهنم في الآخرة. 

النوع الثاني: «العذاب الأدنى» وهو العذاب الذي يراد به 
مجرد التذكير والتأديب والتلوُم في اندحا عسى أن قبل 
المشركون على الإيمان بالله» وعسى أن يعودٌ العضناة إلى 
طاعة الله وعسّى أن ينتهي الطغاة عن تعدي حدود الله. 

فبالنسبة للنوع الأول قال تعالى: 8« وَإِنْ يُرَوَاْ كسفاً مُنَّ 
سما مَافظا يقولوا -سَحَات كوم »» أي: إِنْ ييَوا عذاباً نازلا 
عليهم من السماء شولا جحودا وعناداً إنه سحاتٌ مقبل عليهم 
بالماء والحياة والبَركة.» « فَذَرَهُم حتئ يُللقواً يوْمَهُم الذى فيه 


سه مه ثيه دميوم 


يَصْعَقونَ يوم لآ يُحنى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَل هُمْ يُنصَرُونَ 4. 
وبالنسبة للنوع الثاني قال تعالى في نفس السياق: 9 وَإِنَّ 

ِلذِينَ َلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذلك 4 وهذا النوع من العذاب يَبتلى 

به اللّهُ الافخ التي انحرفت عن الطريق السّويّء ولا يرفعه عنها إلا 


إذا عادت إلى رشدهاء وخرجت من تيه الغواية والضلال» وإلى 
هذا المعنى يشير قوله تعالى في أآية أخرى: « وِلَنْذِيفَنهُمْ من 
الْعَذَاب الآذنى دُونَ الْعَذَّاب الاكبر لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ #4 (السجدة: 
.)0١‏ 


وينتقل كتابٌ الله من مُحَاجَة المشركين» والرد على 
ادّعاءاتهم الباطلة» ووصف ما هم عليه من الجحود والعناد» إلى 
مخاطبة الرسول عليه السلام ‏ ودعولة لبن الاستمرار على ما هو 
عليه من صبر مُزدوج ‏ صبر في ذا الرسالة بكل تَفَانٍ وثبات 
وإخلاص» وصبرٍ على افق المشركين الذي لا ينقطع ابد والذي 
يأخذ كل يوم لونا جديداً من التقولات والادعاءات وحرب 
الأعصاب, وذلك قولّه تعالى : 9وَاصبِرٌ لحكم رَبك فَإِنْكَ بأعييناك . 
أ : : أن الله تعالى قد تكفل بأن يعصمك من الناس», ون يرعاك 
بعينه التي لا تنام . وفي هذا الخطاب الإلهي الرفيق منتين. التابيد 
والإعزاز والإكرام . 


ثم دعا نبيه عليه السلام إلى الاستعانة على ما هو يصدده 


أعباء الرسالة العظمى . بالعبادة والدعاء والتسبيح. فذلك أكبرٌ 
مدد :يمد اله به م ونس بِحَمْدِ رَبْكَ جين 


وبهذا العرض الواضح نختم سورة «الطور» المكية» وننتقل 
إلى سورة «النجم» المكية أيضاء وأول ما يواجهنا في هذه السورة 
الكريمة قَسَمٌّ من الله عظيم على صدق الرسول في رسالته. 
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وعلى تصديق الوحي الي ينزل عليه من عند الله.» وذلك قوله 
تعالى : 9 يسم الله الرحمن اعم انج إذا هَوَى إمَا َل 
صَحِبكُمْ وَمَا عَوَى وَمَا ينطق ْ عن الْهَوى إن هُوَ إلا وي 
يوحى *. 

ويشير كتابٌ الله في إيجاز وإعجاز إلى أو لقاء ونعارف تم 
بين رسول الله كع وجبريل عليه السلام في بداية نزول الوحيء 
عندما بعثه الله على رأس الأربعين» ورأى جبريل على صورته. 
وذلك قولّه تعالى : « عَلَّمَهُ شَدِيدُ الَو ذو مِرَةٍ 4 أي 3006 
والمراد به هنا جبريل» © فاستوى وَهُوَ و بالافق الاغلى ثم دَنا فتَدَلَى 
فكانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أن أذ 04 أي : على بُعد ما بين القوسين أو 
أدنى ‏ و ص مُنتهَى القرب 0 9 عندة عا 
نحن 4 أي: أوحى جبريلٌ إلى عبد الله ورسوله ما أَوْحَاهُ إليه 
ربّه: «مًا 3 لْمُوَادُ ما رأ ». اق أن .رقي الى عليه 
السلام لجبريل الذي نزل عليه بالوحي كانت رؤية مشاهدةٍ 
وعيان» ويقين قاطع. بحيث لا تَقبّل شكاً ولا جدالاً : « افتَمرُونَه 
عَلَى ما يَرَى 4. 

ثم أشار كتاب الله بالخصوص إلى لقاء آخر تم بين 
رسول الله وه وجبريل عليه السلام. إذ رأه على هيئته التي 
خلقه الله عليها ليلة الإسراء والمعراج» وذلك ما يشير إليه قولّه 
تعالي : 9وَلقد رآه ْلَه اخرَى عند سِدْرَة لم يندَهَاجَنةُ المَأوى. إذ 
يَْنَى ألسّْرَة ما يَغْتَىْ مَا اع لْبَصَرٌ وَمَا طَغَْىْ لَقَدُ رَأى مِنّ ايت 
ربه الكبْرَى ». 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


وقول تعالى هنا: «مًا زَاغْ اضر ونا طَغْىئ 2# يستفاد منه 
معنيان: المعنى الأول أن وزية التي يكل لجبريل (ع) ليلة الإسراء 
كانت رؤية ححقيقية ليس فيها أدنى غلط في المشاهدة 0000 
- أعيق الناس العاديين حيث يقعٌ لهم أحياناً غَلّط في الرؤية» 
ولط في النظر بالبصرء والمعنى الثاني أن رسول الله كله لم 
يُجاورُ فى هذا المقام العظيم ما أمرّ به. ا 
يُودْنْ له فيه ولم كان أكثرٌ مما أغطى . فلا زهو ولا إلحاح ولا 
تطاول. بل كان عليه السلام في منتهى الطاعة ومنتهى الثبات 
ومنتهى الأدب. قال ابن كثير: «وما أحسن ما قال الناظم : 


0 رط 2 52 2 عي يَ 6 سه لس 
رأى جَنة المَاوّى وما فوقها ولو رأى غيره ما قل راه لتاها» 


وقولة تعالى هنا: « لَقَدْ رأى من اينت رَبّْه الْكبرَى 4» تنوية 
بما أَطْلَمَ الله عليه خاتمٌ الرسل عليه الصلاة والسلام» من آثار 
قدرته الباهرة. ودلائل سطوته القاهرة» في العالم العلوي الفسيح. 
وذلك ' علاوة على ما أوحاه إليه في كتابه المبين» من الدلائل 
القاطعة والحجج الساطعة . وسيكدة د في ذلك كلّه أن 
يرود رَسُولَه 0 زاد من المعرفة واليقين» وأن يعدّه لحمل رسالته 
على أكمل وجه إلى العالمين. 


الأصنام والأوثان: 3 إن هي 17 ا وها 6 0 م 
أنزْلَ آللَهُ بها من سُلْطَنٍ », وبين كتاب الله نهنم لا يعتيدوك في 
معتقداتهم الباطلة إلا على مجرد الظنون والاغزاء والاماتن» وكل 
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منها لا وا ا اللاعتقادة ولا سَندا للسلوك: إن يتبعُونَ 


بيرم 0 2 


للإنسسن ما نه لله 4 الآخرة رَادُولَن 4. 
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5 الصف 0 


-- اه 1-000 0 ساس و وو ساو كح ره 7 م ا 
َم وات ن لا تن شفاممم شيا لمن بعد أن يدن 


يونا َدآورض9 إن أن لانومنوت ,اليو لون يك 
هيد ألانو: © انا ون 2031 
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7 ذو 


تيت ألزسد وَل © وَاعجل ويا قلياك و وى © دهي 
الم فرع © بحُن مُوبئ © وَإرهم أزهوقة© 
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نحا ف خ يبيو 6 بزشك :0 
1000 ل , 2 7 عَم © © كد 


قبَلْهُم قوم فرح 1 ل 0 يق 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديثنا هذا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
الثالث والخمسين في المصحف الكريم . ابتداء من قوله تعالى 
في سورة «النجم» المكية: ف وكم مُن مُلَكِ ف الشكرات: لا 
ى عَفْنهُمْ شَيْئاً إلا من بعد أن ين لله لِمَْ َه يض »» 
إلى قوله تعالى في سودة, «القمّراٍ المكية أيضاً: « كَذَيْتَ قَبْلَهُمْ 
قَوْم نوج فَكَذَيوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مجتون وَازْدْجِرَ #. 

كانت آخر آية في نهاية الربع الماضي هي قوله تعالى : 
« قَلله الآخرة والأولى 3 وأول اية تليها في ربع اليوم هي قوله 
تعالى : « وَكُم مُن مُلَكِ فى إلسّمنوات لا تُخنى شَفَعَتُهُمْ شَيئاً 4: 
والآيتان مرتبطتان كل الارتباط. فكتاب الله يريد أن يؤكد للجميع » 
هيروف لمن التركنا دالله غيره» عادر الأصنام والأوثان 
والشياطين» أو الملائكة» أن جميع ما يُخَيّلُ إليهم أنهم يتقربون 
بعبادته ‏ وفرسليق بد عقون عليه الأمال.» من غير الله.» لن 
ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة.» ذلك أن الحياة الأولى - وهي 
الدنيا - لا تفلت من قبضة الله. وأن الحياة الآخرة لا 5 فيها ولا 


115 التيسير في أحاديث التفسير 
ل 3 ا ا 010115 يوان اد 1 ات دف اف 0 


سلطان لغير اللهء « قَللّه الآخِرَهٌ والأولئ ». «الَّمَن الْمُلْكُ 
الْيُْمَ لِلّهِ إلْوَاجِدٍ إِلْمَهَار4 (غافر: 15). وما دامتَ هذه هي الحقيقة 
الناصعة التي لا حقيقة سواهاء فكل ها يُمئى :به المشركون انفسهنم 
ومَن لف لَفهم من شفاعة الشفعاء يوم القيامة لا يغنى عنهم 
من الله شيئأء وذلك قوله تعالى : « وكم مُن ملَكِ ى ِلسَمَْوتٍ 
ل تَعبِى شَفَعْتَهُمْ شَيئاً 4: اللهم إلا إذا أذن الله للشفيع بأن 
شع 0 فيه بأ يناله 0 ال وذلك قوله 0 
58 في آية ين لك ذا ألذي يَشْفُمُ عندّه إ بإذنه » 
(البقرة : 6)), وقوله تعالى : « ولا تنفع الشْفْعَةٌ عنده ّ لمن 
آذن لَهُ # (سبأ: *7). قال ابن كثير: «فإذا كان هذا في حق 
الملائكة المقربين. فكيف تَرجُون أيّها الجاهلون شفاعة هذه 
الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يَشْرَع عبادتها ولا أذن 
1 ا 0 م 7 
.جميع كته ) فالأمرٌ إذن متعلّق بدءاً وكتكاما بمشكة الله ورضاهء وعليه لا 
عق غيزه يحت أكون الأععياة: برإلية لا إلى غيره ينرم أ 
ءٍِ اه 
2 على 0 المذربين : ال حم لام 
الأدب مع الله» والمعرفة الكاملة بمدىٍ 0 وعظيم ملطانة أن 
0 7 يديه ذون إذْنه د و أن -0 فيمن 000 
الغفران ا ودخول الجنان. 


الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم لل 

وأشارت الآيات الكريمة إلى معتقد باطل من معتقدات المشركين 
التي جاء لمحاربتها القرآن. ألا وهو اعتقادهم أن الملائكة إناتُ 
وبنات» بناء على, مجرد الظنون والأوهام وذلك قولم تعالى : 
0 إن آلذينَ 9 فون بالاخرة يون الْمَلْمْكَةَ تسفية الانقى وما 
َهُمْ به مِنْ عِلْم, إن تون إلا الي وإن الطن الا بنبى»» قر الو 
شَيئاً 4 . 

ثم تَوجّه الخطابٌ الإلّهي إلى الرسول عليه السلام» طالباً 

5 

منه الإعراض عن المشركين الذين اصروا على معتقدات الشرك. 
مع علمهم بأنها ضلال في ضلال وخبال في خبال. ما داموا قد 
اختاروا لأنفسهم الاستمتاع البهيمي المطلق. بملذات الحياة 
وشهواتهاة :وفضلوا عدم التقيد أي قيد من قيود الدين الخدت 
ولشدنا عر اليه كوه تخا : «فأغرض عَم تَوَى عن ذِكْرنًا وَل يرد 
لآ الخيرة: الذيا دَلِكَ مَبلَْهُم ” مْنَ العلم إن رَبك هُوَ أَعْلَم بمن 
ضَلَّ عَن سَبيله وَهَُ عَم بمَن إِمْنَدَى 4. 

وعاد كتابُ الله و أخرى الجديت عن الجزاء العادل الذي 
ثاله التبعيسرة والمسيكرن : ما أن كل ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهماء بما فيهم الشفعاء والمقرّبون الذين تعلق 
عليهم الآمال» من طَرّف المقصّرين المهملين لصالح الأعمال. 
إنما هو مِلْك لله وفي قبضته. وتحت قهره ومشيئته وإذن فلا مفر 
للمسيئين من انتظار العقاب. ولا سبيل لجرمان المحسنين من 
انتظار الثواب. وذلك 0 علي « وَل مافي التمنوات 0 في 
الأزض ليَجَرَىَ آلذينَ أسَ'عُوا بِمَا عَعَلُوا وَيَجَرَىَ الدين حسما 
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بِالْحستى ». رد الحق سبحانه وتعالى بملكه وحكمه هو 
الضمانة الوحيدة للجزاء الغادل, الذي ينتظره الخلق 55طظضص يوم 
القيامة» على على يد أحكم الحاكمين . 

ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكريمة إلى وصف 
«المحسنين» الذين تنتظرهم «الحُسْنَى» عند الله فأوضح كتابٌ الله 
أن شأن المحسنين أن يجتنبوا كبائر الإثمء وأن يجتنبوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحاء بمجرد ما 

عٍِ 0-3 

يقع منهم ادنى تقصير أو تفريط. «فإن الشيطان يجري من ابن ادم 
مجرى الدم» كما قال عليه السلام . وذلك ما يمسر إليه قوله 
0 « آلذينَ يَجْتبُونَ كبَيْر الاثم وَالْفوَاجش إلا آللَْمَمّ إن 

ا و سِمٌُ الْمَغْفرَة #. 

قات الله على ما وصف به المحسنين من عباده. 
بما يفيد أن الإنسان العادي قدخلق ضعيفاً عن مقاومة شهواته 
ونْرّواته في كل الأوقات. وأنه بحكم ضعفه البشري قد يتعرض 
لارتكاب بعض الذنوب في بعض الفترات» ودواء ذلك هو 
المبادرة تادعم عن الذنب». وم الإصرار عليه» والتوبة منه 
توبة تصنوسحاء وفي هذا السبيل أعفَى الحى سبحانه وتعالى عباده 
من ادّعاء ما ليس فيهم. د اي 
لدرام؛ 0 كل السيق و كما 0 00 العربي 
لك مَنَ نّ لض وَإِذْ ا أجنة فى و موتكم َل را 


الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم ل 
ع بمرليئره ل 5مه2م اس 0 
00 هو 0 بمن 7 #. 
عاطفة البر والاسيان: 597 ف بعض ايان إلى إسداء 
الخير ممعت وبذل المعروف لعلف م تجفٌ في قلوبهم 
هذه العاطفة النبيلة» فينقلبون إلى بخلاء اشحاء». مَوَسْوْسِين 
وبالفقر بعد الغنى» وأبطل كتاب الله مخاوف هذا الصنف من الناس 
الذين يقبضود أيديهم بعدما سطوها 0 والإحسان. مؤكداً لهم 
أن علم الغيب أمر قاصر على الله وأنه لا مبرر ا 
المستقبل المظلم. من جَرَاء مداومتهم على عمل البر» فذلك أمر 
له التق “هر التصاديق :بوعل اله + إلى .ذ]ة المنعن. .يختير 7 
درس م دمي عرسم رطأ م ا( اس تج ارعهم 13 ١6‏ اراق هو 

تعالى : « أقْرَآَيْتَ الذى تَوَلَى وأعغطئ قَلِيلاً وأكدى أعِنده عَِلْمُ 
الغيب فهو يرى 4. 

ثم استعرضت الآياتُ الكريمة جملةً من التعليمات الإلّهية» 
والعقائد الدينية الإسلامية» التي ارت 0 صَحفٌ إبراهيم 
وموسى »2 مما يُعثيرٌ انا دينياً خالداً مشتر بين وك الأجياء 
والمرسلين, 0 المومنين» وذلك رك 0 0 1 1 ب بما 
في صحف موسَى وَإِبْرَاْهِيم الذى وف أ تزر وَازْرَة ورد لخ 


أن لس للإنسدن إلا مَا سَعئ وَأنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ يُرى كم يجيه 

0 عمو 
الجَاء ألاؤفى َك إلى رَبك ألمُسَهَى ل ُو أَضْحَكَ بك أن 
هر 5 وَأ و هو ني وَأكى َأ هُوَ رب الشغرى أله 


أَهْلَكَ عَاداً الأول وَنَمُوداً فما أبقى وَقَومَ نوج من قَبْلُ إِنْهُمْ كانواً 
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هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْمَئْ وَالْمُوتََكَةَ أموى فَفَشَيِهَا ما غَنَّىْ قَبأىَ غآلآء 
بك مر 4. 

فقوله تعالى: 8 أل تر َازرة ودر أَخْرَق 4ه معنا آله لا 
تحمل نفسٌ حِمْل أخرى, وإنما تحمل كل نفس وزرّها وحدهاء 
دون أن يُسمح للغير بالتخفيف عنهاء ولا ل 

وقوله تعالى : « وَأَنْ لَيْسَ لِإنسَسن إل مَا َع 4, ان | 
الإنسان كما لا يحمل وزر غيره. ل لا دجم إلا على عدك 
الكامن «ولا يشارك غيره افيا يال الخين بهن و على العمل 
الذي قام به دونه. قال ابن كثير: «فأما الدعاء والصدقة فهُما 
مجمعٌ على وصول ثوابهما إلى الميت» ومنصوص من الشارع 
عليهما». وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة قال: «قال رسول الله يِه إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث. من ولد صالح يدعو له. أو 
صدقة جارية من بعده. أو علم ينتفع به» فهذه الثلاثئة في الحقيقة 
هي من سعي الإنسان وكدّه وعمله. كما جاء في الحديث: «إِن 
أطيب ما أكلّ الرجلٌ من كَسْبِه وإِنْ ولِدَهُ من كسبه» . والصدقة الجارية؛ 
كالوقف ونحوه هي من آثار عمله؛ وقد قال تعالى : #إنا نحن نُحيى 
ا 24 ما قَدُموأ وَدَائْرَهُم » (يس: ؟7١).‏ والعلم الذي 
نشره في الناس. فاقتدى به الناس بعده» هو يقن من سعيه 
واه وثبت في الصحيح : «من دعا إلى هشدى كان له من الأجر 
مكل الور ل من غير أن ينقص من أجورهم شيئأ». انتهى 
ما أورده أن كثين: 
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2 ب م انمي 


ره تعالى : © وَآنَ سه سَوفٌ يرى ثم يجزيه الججَرَآءً 
الاوفئ #. معناه أن الإنسان سيُعرّض عليه يوم القيامة كل ما عمله 
في حياته من خير أو شرء وأنه سينال على سعيه وعمله جزاءه 
العادل. دون زيادة ولا نقصان. على غرار قوله تعالى : « فَمَنْ 
يُعْمَل مثقال ذَرَةٍ خيراً يرَهُ وَمَنْ يعمل مثقال در شَرَا ير 6 
(الزلزلة: ٠٠‏ .8ك وقوله تعالى : 9 وَقُلٍ إِعْمَُوأ فسيرَى الله 
عَمَلَكُمْ وَوَسُولهُ وَالْمُومنونَ وَسْتْرَكُوَنَ إلى عَلم الْغَيْبِ وَالشْهَْدَةِ 
فينبئكم بما كنم تَعْمَلُونَ # (التوبة: ه١٠).‏ 

زقوله تغائن :نظا ون :إلى » ريك لمَهى 4 معناه أن مآل 
الإنسان ومصيره المحتوم هو الرجوع إلى الود اث ام كتروة 
رضي أم سخط. لساري لعفي انهاه المطاف 00 
أو في دار الجحيم . وفي هذا تنبية للانسان إلى أن قن 
منذ بداية رحلته في هذه الحياة» حتى يلاثم سلوكه مع نهايته 
المحتومة» ويُكيف حياته الفانية» بما ينسجم مع حياته الباقية 


وقوله تعالى : « وَأن مر أضحكَ وأبْكى َل و امات وَأَخْيا 
وَأنّهُ حَلَقَ أَلروجيْن إِلذّكَرَ وَالانتئ من نُظِفَةٍ إذَا تمن 4. إشارة إلى 
جُملة من عجائب صنع الله في خلقه. ريما ما فحن 
الإنسان وتكوينه من ا ظاهرة وباطنة» لم يصل الإنسان نفسه 
حتى الآن إلى تحديدهاء واستكناه حقيقتهاء وها عن مرور 
القرون الطويلة على حياته فوق سطح الأرض. 


ا ا | 7 00 7 ١‏ 2 
وقوله تعالى : ©« وانه هو رب الشعرى 2# إشارة إلى 


م الذي هو أثقل من امك بعشرين مرة. والذي تبلغ قوة 

ره خمسين ضِمْفاً من نور الشمسء ارئة كاض لهذا الحم من 
9 وده من دون الله فبِينَ الح سبحانه أن الشْعْرَّى» 
ليست إلا جزءا تسيلا من مخلوقاته. وأنه هو «رب الشعرى» ورب 
كل النجوم صغيرها وكبيرهاء بل رب السماوات والأرض وما 
تينهما: « وسِعَ كريية: السمنوات ت وَالآزْض » (البقرة: هه؟)» 
والحلنة عن «الشعرى» في هذه السورة الكريمة مناسب لاسمها 
الذي هو «سورة النجم» التي نفسرهاء فقد تصدر مطلعها قِسَمْ الله 
العظيم على صدق رسوله. إذ قال: ( الم إذا هوى ما ضَلْ 
صَجِيْكُمْ وَمَا عو ». ظ 

وقولّه تعالى: « هَذًا نَذِيرٌ من ألنذُر الأولى 4. إشارةٌ إلى 
ما سلف من الأخبار عن الأقوام التي هلكت في سالف الزمان كما 
فسره أبو مالك الغفاري. وقال قتادة ومحمد بن كعب وأبو جعفر: 
إنه إشارة إلى رسول الله كك الذي افتتحت به هذه السورة في 
أولهاء تأكيداً لأنه عليه السلام ادن بذعا من الرسل». وأله نذير من 
بين «النذّر الذين أرسلهم الله إلى 5 على اكوم لهدايتهم 
إلى موا اسيل 

كما أشارت الآيات الثالية إلى قرب الساعة بعد ظهور 
الرسالة المحمديةء وذلك ا لا غرابة فيهء» ما دامت الرسالة 
المحمدية هي آخر الرسالات الإلّهية إلى الخلق. فلا رسالة 
بعدهاء. ولا رسول بعد الرسول الذي جاء بهاء روي أن 
رسول الله ككلِِ قال: «مَتَلى ومََلُ الساعة كهاتين». وفرق عليه 


الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم لفل 


السلام بين اصيعية الوسطى والتي تلي الإبهام. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : « أَزفّت إلِقةَ 4 على غرار قوله تعالى في السورة 
الآتية: « اقْترَبتِ إِلسَاعَةٌ 4. 

. وقوله تعالى: « لَيْسَ لَهَا من دُونٍ الله كَاشِفة 4 أي: لا 
يكشف هولها وطبها إل الحق سبحانه وتعالى» أَوْ لا يكشف 
عن وقت حلولها سوى الله وكلا التفسيرين صحيح. 


وسَجَلَ كتابٌ الله ما يُوجى به إعراض المشركين عن القرآن ' 
العظيمء من التعجب والاستغراب» فبدلاً من أن يتعظوا به عند 
سماعه. وتقشعر جلودهم. وتخشع قلوبهم. يضحكون منه. 
ويعرضون عنهء وذلك قوله تعالى: 8 أفْمِنْ هَنذًا الحديث تَعْجَبُونَ 
وَتَضْحَكُونَ ولا تبْكُونَ وَالْنُمْ سَمِدُونَ فَاسْجُدُوا لله وَاعْبدُواً ». 

والآن فلئلق نظرة على سورة «القمر» المكية أيضاً. وسنجد 
بدايتها مرتبطة أوئق ارتباط بالآيات الختامية لسورة «النجم» السابقة 
عليها في الترتيب. ومنسجمةً معها كل الانسجامء فقد سبق لنا 
في نهاية سورة «النجم» قولّه تعالى : « أرقت الآزقة لَيْسَ لَهَا من 
دون الله كاشفة #. وها هى سورة «القمر» تبتدىء بقوله تعالى : 
( بشم الل الرّجيم اقْتَرتِ إِلسَاعَةُ 4» مما يؤكد نفس المعنى 
ويقويه. 2 

وقوله تعالى: « وَانشَىٌّ الْقَمَرُ>. يشير إلى ظاهرة كونية 
ظ تعرض لها القمر في الماضيء وسيتعرض في المستقبل لما هو 
أخطرٌ منها وأكبرء وذلك عند قيام الساعة» على غرار قوله تعالى 


هن التيسير في أحاديث التفسير 


في سورة الام ' لاء لض لق .)٠١‏ « فإِذا برق الْبَصَرٌ حسف 
لْقَمَرُ وَجْمِعَ الشمْسٌُ وَالْقَمَرُ يُقول الانسَنُ يَوْمَئْذٍ آيْنَ 0 
وقوله تعالى في سورة ة (الانشقاق: ٠2١‏ ؟): « إذا السماء انشقت 
وَأَذنَتْ لربها وَحَُقَتْ مع والإتِيانٌ «بإنشقاق القمر» في سياق 
الحديث عن «اقتراب الساعة». دليل واضح على ما بينهما من 
ارتباط وثيق. فما علينا إلا التصديق بآيات الله الشرعية 
والكونية» ولله في خلقه شؤون. ش 

وإِثْباتُ القرآن «لإنشقاق القمره دليل على أن ما أصابه 
سَيصيب غيرّه من بقية الكواكب, ولا سيما عند قيام الساعة» وفي 
ذلك رد قوي وحجة بالغة علىٍ «الدهريين ‏ الماديين» الذين 
ينكرون أ الساعة آتية)» بدعوى أن العالم لا بداية له ولا نهاية. 
وأنه تنظ على اله حهننا :طال*الرمات» 0 
ما كان. قال فخر الدين الرازي: «إن منكر خراب العالم ينكر 
انشقاق السماء والفطارها. وكذلك قوله في كل جسم سماوي من 
الكواكب» فإذا انشق بعضّها ثبت خلافٌ ما يقول به. وأنْ خراب 
العالم جائز». وما قاله الرازي من جواز خراب العالم . هو ما يث.ء 
العلم الحديث بمختلف فروعه في هذا العصر. مؤكداً أن العام 
بداية ونهاية. وذلك ما سبق إلى إثباته كتاث الله الذي كد يأتيه 
الَْطِل من بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفهِ تيل مُنْ كيم حَمِيدٍ » 
(فصلت: ؟57). 

وأخيراً استنكر كتابٌ الله ما عليه المشركون من تجاهل 
لآيات الله التي تتعاقب أمام أنظارهم يوماً بعد يومء دون أن 


الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم يف 


د عن هم أو يتراجعوا من 1 المبينء كر 7 
شن انما له مقر حك بي فى لل قوذ 
لآاجدَاث 2 جَرَاةٌ ار ا إلى لداع 1 الكفرُونَ 


هذا يوم عَسِرٌ #. 


الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين 
ْ في المصحف الكريم 
دع 


بد ص 
صر 


1ت ارو سي نوب لمكاو مير © 
يكرا رض حُيُونًا َالتََ ألا عَلَْ 00 0 
عَلْدًَا ت لوج ودر © جك يناباي نكن 

ودر ةر 28 2 مكزْمن ُكقٌ © ا ©" 
دسا لفان يلكي وْهَوْمن مُدَكرٍ © كدَبتْعَاد مكيف 
ا ده وَضُذرة © © ريسيت سك يوم 
ربس رٍ © مَنِع آنا مم يده 
نَّعَدَ كذ ودر © وَلمَدَيسناأ | لفان ركفم لمن هدك 

عَدَمتَ ود بلجي © مَمَاوًا الَقََامَِا وعدا 0 
إِنا اذا ال عار رتفي © ١‏ كم علي مني 
زُمْوَكدَابنَ أ ل يق © سَيدون عَدامن | لَكدَا] اشر 
مام سِلْوَا آلَافَةِ وِنْئََ نر ازمر وَاصليدٌ © 


تله 


ال 


اناا 


الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريٍ يف 


500 يي 5 ب ري 9م له سوسا رو به 4س راص 500 
وتنيهمة نال 3 قن مم كل شرب نضا © فتادقا #جبجهم 


2 | و 


عاج محر © مكيف كان عَذَ ليه وندرة © إِنَا أوسا عَلبهُمٌ 
ور 0 أكْعَشِم الحَظِرٌ© وَلَعَدْيسَرا لان لكر 
يرف كلت قزل َالتّدْرٌ© إِمَا أرَسَلْمَا عَليّهمْ 


حَاصبَا ا ال لوط جرس © يسمه من عند ناكد" 


هه ته أنا د 


مرت مل شَكم © وَلَكَدَ أ ند رع لافار 
و 


21 ب 2 2 لعو وزو .3 2 اعم م # . 
0 هذُوقواعذ انه مدرهت 


ه١‎ 
١ 
ا‎ 
( 


١ 
١ 


© 8 


0-4 


قَدَ مهم بد عَذَابت مُسَموم © هدو فواْعَذَادِ وَسْدي © 

راك نَيليِكرْ هَل من مك © وَلْمَدجَا . الْوِعونَ 

2 عَايئنا كا حَدْممه لعفت رٍ © 
و أو 6 . ال وص 


لل ا يس سي بر م وواك.> و ع و درو رادو لور مس 
م يَقَولُون ححمن بيع نهر © يه ع و 3 


3 


ل 


لدبو © 000000 الماعَة أذ 26 
سًٍ 3 4 7 سبررور و 0 6 

7 أ[ --ه ذه ا 
وجوههرٌ 0 َوه اد 0 7 
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شياع مَل من مُدَّ كبر © 0 حم 
َلرْبرٌ © وَل صَدِيرٍ وجي رٍمسْيَطوٌ © إذَا لين 


جَنَتِ وَيْمْر © ل ل و 


الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين ني المصحف الكريم يفن 


الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
التاليك والخمسين في المصحف لكريم وبدايته قوله تعالى: 
« فتَعَا ربه أل مَغْلُوبٌ فَانتَصِر فَفْتَحنَا بوب لسَمَاءِ بِمَاءٍ 
هَمِرٍ 04 ونهايثه قوله جلّ علاه: 8« إنَّ الْمْثِينَ فى جَنتِ وهر 
فى مَقَعَدِ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُقَنَدرٍ ». 


لا نزال نتذكرٌ أن كتاب الله في نهاية الربع الماضي ‏ أ 
إلى الأذهان قصة 4 ل حيث قال تعالى: « كَذَيَت 7 
قوم نوج كرا عَبْدَنا وَكَالوا 1 وَازْدْجِرَ 2# وفي بداية هذا 
الربع يتوالى الحديث عن نفس القصة, إِذ يبينُ كتابُ الله أن نوحا 
عليه السلام.» بعد جهود و وتضحيات متوالية. ل إل 
مرحلة قطع فيها كل رجاء كل في إصلاح حال قومه. و دهم 
من الضادل الذي بهم فيه فلم يجد نوح عليه السلام بُدَاْ من أن 
يعلن أمام ربه عجزه عن إصلاحهم. ويستنجد عليهم بقوة الله 
القاهر فوق عباده.» وذلك قوله تعالى هنا كا عن نوح: ©« فَدَعَا 


ع 


ره انى لوت فانتصر »* 4 وعلم الله الذي أحاط بكل شيء لم 


0 : التيسير في أحاديث التفسير 


اسن مر لوي نوا تومه ولااظده اللصر علروم أن اله فقد 
كان 5 نو 2 سبب » لآن ينال ل قوم 0 من العذاب الأليم 
طوفانٍ عارم ار قوم توح اشتركت فيه لياه والأرض على 
0 10 ما 0 إليه ب 0 00 لوك السماء 
عا اله وتحبيها من كل خطرء كما قال تعالى : « وَحَمَلَنهُ 
عَلَىِ ذّات د قير مر 4ه ان شار السفينة أو أضلائها. 
حفظنا. وقوله تعالى : كه لمن كَانَ ارا إما أن يكون 
المراد به عَايَة الله ع وحملة ومن أمن معه في «سفينة الجاء؟ 
إكراماً له من المع وإنقاذاً له من كفران قومه به وبرسالته» وما أن 
يكون المراد به عذات الطوفان الذي سلطه الله على قوم توح 
جزاءً لهم على كفرهم وعنادهم. وسوء معاملتهم لنوح عليه 
السلام . 


وأشار كتابٌ الله إلى أن الحكمة في عرضٍ مثل و القصة 
على المشركين والكافرين هي تذكيرهم بما وقع للاقوام والأمم من 
قبلهم. حتى يعودوا إلى ردم ويتجنبوا ارو تحت ضرّبات 
السّوْط الإلَهي الذي يُمهل ولا يُهُملء وتعريفهم بان عاقبة الصلاح 
واحدةء وعاقبة الفساد واحدة. إِذْ «ما جرى على المثل يجري 


2رهء” ره 


على المُماثل». وذلك ما يشير إليه قولّه تعالى: « وَلْقَدٌ تركتئها 


الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكربٍ هد 


ءَايَة فَهُل من مُذَكرٍ فَكَيِفَ كَانْ عَذَابى وَنذّر 4 على غرار قوله 
تعالى في اية أخرى : « إنا لما طعا آلْمَُ حَمَلتَكُمْ فى إِلْجَارِية 
لنَجِعَلْهَا لم تَذْكرَة وَتَعِيهَا دن وَاعيَةٌ 4 (الحاقة .)١١:‏ 


ثم أورد كتابٌ الله قصة عاد مع هود عليه السلام وما حل 
بهم من العقاب الإلَهي الشديد. .وقد كانت منازلهم في جنوب 
جزيرة العرب. إِذْ سلط الله عليهمٍ لأبيسا عنيفة في منتهى البرؤدةم 
ابه لشيس وس هم 


بهم على رءوسهم » فيسقطون صرعن وهم جثث هامدة» 
وك ما يشير إليه قوله تعالى : و كَدَبْتْ عَادُ نكيف كان اا 


0" 


وذ إِنأَزْسَلن عله ريحا 0 في ا ب ا تن 


0 و اعى 


واتجه الخطاتٌ 7 ل ويتلى عليه 
من الناسء مذكراً أربعَ مرات في هذا الربعء بأن هذا الذكر 
الحكيم الذي أكرم الله به البشر قد جعله الله مسرا للفهم. مسرا 
للحفظ. را للتلاوة» بحيث يكفي أن ؛ ينصت إليه الإنسان» وآ 
يفتح له عقله وقلبه» ليُدرك 5 في نفسه ومشاعرهء وفي حياته 
كلها دون إبطاء.» وذلك ما يشير إليه قولّه تعالى : © وَلَقَدُ شرا 
لُْرْءَانَ لِلذّكْرٍ فَهَلُ من مُذَكرٍ 4. ومعنى قوله سبحانه وتعالى : 
« فَهَلْ من مُذَكرٍ 4, فيما نقله الإمام البخاري تعليقاً عن مَطر 
الوراق: «هل من طالب علم ' » فيعان عليه؟»). 


وأشارت الآيةٌ الكريمة في هذا السياق إلى قصة ثمود مع 


صالح عليه السلام. وقد كانت منازلهم في شمال جزيرة العرب». 
وما واجهوه به من السفه والتحدي والعناد. وعدم الطاعة والانقياد. 
وما مادم الله به من أمر «الناقة» التي قَاسَمْتهم الماء : يوم لها 
ويوم لهم. ٠‏ فضاقوا بها ذَرَعا ولم ينقادوا لأمر الله وم يضبروا 
على ابتلائه وذلك 0 تعالى : « كَذَّيَتْ مود ادر الوا أبَسَرا 
نا واجداً بع إن ذا فى ضَلل وَسْعر. ] ل ألذكْرْعليِ مِنْ بين 
بل هو كَذايَ اشر مَيْلمُونَ هذا من الكَذَابُ الاشرٌ نا سوا 


عم 


الثاقة فتن لَهُمْ فَارتيهُمْ 0 َاصْطير وهم | 3 ا 


ين 


كر إِنَا َرْسَلْنَا عَلَيِْمْ فك هده فَكانُواً كَمَشِيم لحري 
وقوله تعالى هنا: « فَنَادَوا صَحِبّهُمْ فَتَعَاطى فَعَقَرَ »2 

إشارة إلى عاقر الناقة الذي كان أشقّى واحدٍ في قومه. وإليه يشير 

8 1 1 0 2 ماد 26 

قوله تعالى في سورة (الشمس: ؟١):‏ 9 إذ إنبَعَتَ أَشْفَيَا 4 وهو 

3 

احد الرهط المفسدين الذين يشير إلمهم قوله تعالى في سورة 


(النمل: 48): ©« وَكَانَ ف الْمديئة ا رهط يفسدون فى 


ان و 


الارضٍ ولا يُصلحون »*. 


وقولُه تعالى هنا: « كهشيم الْمُحْتظر 4. أي: أنهم بادوا 
عن آخرهم ولم يبق منهم باقية. كما يقع للزرع 00 عندما 
سمل ويسترق وتذروه الرياح . 
4-2 4 
وانتقلت الأيات الكريمة إل التذكير مرة اخرى بقصة لوط. 
حيخه سلط الله 'عليهم: :ريسا :تحمل حجارة. من. طين+' فاقتلعت 


الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين ني المصحف الكريم ضفن 


قراهم . وقضت عليهم القضاء المبرم ء جَرَاءَ تمردهم على الله 
وانحرافهم عن الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء بممارسة 
الشذوذ الجنسي البغيض. حتى وصل بهم الأمر إلى مراودة 
ضيوف لوط عليه السلام. ومحاولة الاعتداء عليهم أنفسهم . وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى : ا 2 لوط بار إن َرْسَلْنَا عَلَيْهِم 
خاصباً ال َال لُوطٍِ : 
من شك وقد ندَرَهُمٍ ا ماروا اندر وَلْقَدْ رأوكقة عن ضيفه 


لطا يه لوقو م وََذّر ولق 0 ا عَذَابٌ 


مكل 2م 8ه 


وقومه فقال تعالى : وقد جاءً 2 فَرَعَونَ 0 كَذَّيُوا بثايلتنا 


كُلّهَا فَأَحَذْنَهُمُ أخدّ عَزِيز مُفْنَدرٍ4. 


ته 


يهم بسَحَر نعْمَُ مُنْ عدن كذَلِكَ نَجَزَى 


ووه فرق انل باذ الاق كله [لى:المكترفين عدة: اتدل 
كلها كزع واستكار: هل يعتبرون أنفسهم خير من كل من سبقهم 
من الأقوام الاش التي عاقبها ألله أشد العقاب على كفرها 
وعنادها؟ . 


هل إن عند المشركين صَكا إلَهِياً مسجلا في الكتب المنزلة 
من عند الله يعطيهم حصانة دائمة» وبراءة قاطعة من كل عقاب 


هل يعتقدون أن لهم من القوة والمّئعة ما يتقون به الخذلان 


والهزيمة» وما يقف في وجه القوة الإلّهية التي لا تَغْلّب ولا 
تغالن؟: 


لفن التيسير في أحاديث التفسير 


إلى ذلك كله يشير قوله تعالى : كتارم خَيْرٌ من 
بكم 1 لَكُمْ بَرآءةٌ فى الزير 1 يَُولُونَ نحن جمِيعٌ منتصِرٌ 4. 
و5 الحو سبحانه على المشركين رد مُفحماً فال سيرم 
الْجَمْعُ لون َلدَبرَ بل السَاعَةٌ موعدهم وَالسَّاعَةٌ أَدْهَىْ 0-0 

وتحدث كتاب الله عن مصير المدرسة الذي اصيرنا على 
الشرك والكفرء فقال تعالى: 9 إن الْمُجْرمِينَ فى ضَللٍ وَسْْرٍ 
يوم يُسْحَبُونَ فى إلنار عَلَى وجُوههم ذوقواً مس سَفَرَ 4. 

وأكّد كتاثُ اايزة احرق ها لعل ستهداله دو كه بالقة 
في خلقه. ومن أسرار باهرة في صنعهء. وما لقدرته من سرعة 
ا والإنجازء والتنفيذ والقضاء. وذلك قوله تعالى: 8 إِنَا كل 

شَيْءٍ خَلَقئَه بِقَدَرٍ وَمَ 0 إل وَاجِدَةٌ كلمح ِالْبَضَر ». 

اوقل كان الا ع اصن ل تعر اليد 
أقوامهم, وما عاقب به مكذبيهم , فقال تعالى بيناط] لمر 
فريش» الذين هم ورئة أولئكك المكديين ل وَلَقدَ ملكتا شاعم 
فَهَل من مذّكرٍ َكل شَيْءٍ فَعَلُوه : فى الزيْر رَكُلٌ صَغْيرٍ وكُبيرٍ 
مسْتَطرٌ 4. 


وحتِمَ هذا الربع من كتاب الله بما أعده الله للمتقين من 
عباده.» فقال تعالى منوها بهم وممتناً عليهم بمغفرته ورضوانه: 
«إِنَ الْمُقِينَ فى جَنْتٍ وَنْهَرٍ فى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِند مَِيِكِ 
مُقَتَدِرٍ 4. 


الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكري يفل 


الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين 
في الملصحف الكريم 


لم9 عَلَمَ لفان © حَاَنَ ألإنمانَ 208 0 
0 وَالَْمِحسَبَانْ © وَأ بجوو شيم يدان 5 
ان 


ص 


8 0 وَوَصِعْ ليرَانَ © © ْم ليرا 


بوه أ ْلِيرَانَ © وَالْآارْضَ 
ا َال دَاتُ ُالاحَمَارٍ © 


© 
0 


اواك اعطق وَاليَكان © دن و 2 
حَاقَ لاضن ين صَلْصَّالٍ كا لهدارِ © © معَق ألمت 
من مارج من بَارِ© فَأي ءالآ مكنا تكبا 
َت فرعن ووب لين © يَاق وريه تكزماز 
عي لين يَأ ل م 0 2" 


طش 


١ 


© 0 3 
. 


١ 


© 
0 


ا 


عل التيسير في أحاديث التفسير 
يه كرب © خز هنما وناك © مِاق: اله رج 
5 َانٍ © © وَل جار اللنسَانت هذ نكا لاعكر© مَأَىَ 
هالا يي تكرْبَانٌ © يلمَرْعَيَهَا قن © وق وه رَيْكَ 


ذو جَل ةلكا © بَأَيَءَا هه زر تَكنّ باز © سكا 

موي لْسَّمَوتِ والارض كل يورم َذْعَانٌ© مقلم 

يَكواعكْونَ © سكزط لكر ينه اَن © مَفءا لوي 

نان © © مسرن الاين نان ا ا را 
7 ل با مسمة 


9 اليه حَلوتٍ وَالَارْضٍ َانئٌّذوا لا دون إل 
بسلْطنٍ © وَءَالاء ريما تُكَيَيَانٌ © ببسل عَليجا شاط 
ار و 0 تَنِْرَنْ © َاَءَالَههِ رع مكيار © 
مإِدَا نَشَّقّتِ السَّمَاء كانت وَرَدَة ‏ إِرّمَان © 2 
َالَاءٍ يسما تكنّ ان © فوْمَمِذٍ ملعن ذنيدة 
ل ان 5 اه 1 اد 
برك ارون جايكم فوْحَ التو وَالْآدَاءٌ © ياو 
ا يجا كنْبَالٌ © ص به يور وحم © 
يطوفونَ بَيْبَهَا بها وبي لمم ان © قا أ يا تَكََانَ © 


الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكرد هل 
وَِرْبمَافَ مَقَامَرَيء جتن © في اوكا كزان © 
اَن © ف" لَْرب كيان © هيما عن 
يرن © جَاقَءًَا 22-06 © ضما من كل كي 


لو ا ا 4 


رَوْجَنُ © ماق 000 © متَبإنَعَل فاش 
راي استوو را وه ها ج11 
ينا 06 © فيل تدك ل و 
إِدْن قبَلكُمَ وَلَاجَانٌ © بَّاقَءَالَآهٍ رَيَج تُكُرْبَالٌ © 
َم أبيفْت وَاديحَانُ© ماق ءال روا تُكَرْبَان © 
مَزْجَرَالِإحَمَن إي المنئدة ه مق 5-7 
مُكَيْبَانّ © 00 000 © قَأقَءَ الاءِ ك5 
تَكبَانِ © مذ مَآمّمَنٌ © ها ريا نذا © 
فبهما عينن 5-5 © فَاىْءَالاء رب م مُكَدْيَا رت © 
فِهِمَافَكِيَة وَتحْلَ وَرَمَان" لبو كن بان © 
2 ميرت سا د اي ريا مك 


ا و ور 

ذبن © حور 

م ات ص م راب« موس 

مَفصورات 5 يام © ماق لاز ربعا ككَبَان © رَ يطيثبن 


07 و ا هن 
وك © بِاّء َال رَيَجا كبن © مَحَكبينَ 


2 


0 و جه من لات ا ال رت وه 
ع رفري خضر وعبق ري حِسَانٍ © فاق ءَالاوريكما 
وح درا مر عسات 1ه مساو اه ا 0 2 رحن 

كدان © تَبَرَلك سم رَئِكَ و لجال وَالِكُرَاءٌ © 


الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم ضن 


الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الرابع 
والخمسين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الرحمان» المكية : و يسم الله الرَحَمن الرّجيم, الرَحمَن 
عَم لْْرْءَان خَلق لاني عَلْمَُ الْيَانَ 4 إلى قوله تعالى في ختام 

نفس السورة: 9 تَبرَكَ َسْمْ رَبْكَ ذى الْجَلل والاكرام 4. 

تتضمن هذه السورة الكريمة امتنان الله على خلقه. بإنزال 
القران عليهم وتعليمه لهم. وامتنانه سبحانه بخلق الإنسان. وما 
منحه من المنطق والبيان» ثم تستعرض السورة آيات الله الناطقة» 
ونععمه السابغة» التي بثها في العالم العُلُوي والعالم السَمْليِء من 
شمس وقمرء ونجم وشجرء و وأرض» وما 3 من جن 
وإنس» ومشرق ومغرب». وماء اجاج وماء عَذّْبِء عقب السورة 
على ذلك كله بمشهد القّناء المطلق لجميع الخلائق. ومشهد 
البقاء المطلق لوجود الخالق . 

فقوله تعالى: « الرَّحْمْنٌ عَلّمَ الْقَرْءَانَ 4. امتنانٌ من الله 
على عباده بنزوله.» وتيسير حفظه وفهمهء وهدايتهم باتباع تعاليمه» 


وإسعادهم بتطبيق شرائعه. وتهذيبهم بالتخلق بأخلاقه. 

وقوله سبحانه: « خَلّقَ الانسَنَ عَلَّمَهُ اْْيَانَ 4. امتنان 
على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم. وتزويده بالنطق والفهم 
والإدراك | السليم» على نواد ع تعالى في ابة أخرى : 


« وَاللَه أخْرَجَكُمْ من طون أمْهتَكُمْ لا تعلمون شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ 
السمَعٌ وَالابْضَرَ وَالفئِدَة # (النمل : . 


وقولة تشالى 8 اسمس وا لقم ِحُسْبَانٍ 4, 5 
تسخير الله لهما بالخصوص لخير الإنسان. نعم, إَ هنالك من 
النجوم ما هو أكبر وأعظم. ولكن ليست له علاقة مباشرة بحياة 
الإنسان. ولا تأثير مباشر على سطح الأرض «كالشْعْرَى» 
و«السماك الرامح» و«سهيل» وإن كان نورها افر من نور 
الشمس أضعافاً مضاعفة, أما «الشمس» فهي أهمّ شيء بالنسبة 
للإنسان ولحياته. إِذ لولا ضوءٌ الشمس وحرارتها وجاذبيتها لَمَا 
أمكن للإنسان أن يعيش على سطح الأرضء فضلا عن النبات 
والحيوان. اللذين تتوقف عليهما حياة الإنسان. وكذلك الشأن في 
«القمر» فرغماً عن كوئة تارفا تير للأرض يعتبر ذا أثر قويٌّ فى 
حياتهاء وحياة الإنسان المستقر فوقهاء وقد ربّط اللّهُ بالقمر حركة 
الْمَذٌ والجَزّر في البحارء وهذه الحركة الدائمة هي التي عليها في 
فن الملاحة المّدار. 


وقوله تعالى: « وَالنْجمْ وَالشْجَرُ يَسْجُدَانٍ 4. إشارة إلى 
خضوع جميع الكائنات لمكونها ومبدعهاء وإلى سلطة الله 


. الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين ني المصحف الكريم شل 


المبسوطة على جميع خلقه. دن مرهون بربويتهء بحيث لا 
يتخلف عن مشيئته أي مخلوق» جَل شأنه أو صغرء في الأرض أو 
في الشهاء: والكل يتشا “ويتهو ويف لبقا للسئن الثابتة» التي 
رسمتها للجميع قدرة الله وحكمئّه وعلمُه, وذلك على غرار قوله 
تعالى في اية أخرى: ألم نر نآلل يسْجْدُ لَهُ مَن في 
إلسَّمبوَاتَ وَمَنَ في الآرْضٍ والشعس: والقمر وَالنجوم وَالْجِبَالُ 
وَالشْجَر وَالدُوَابُ وكثير من آلثاسٍ 4 (الحج: 18). 

وقوله سبحانه: 8 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَمَ الْمِيرَانَ #. تنبية 
للإنسان على استجلاء عظمة الله وبالغ كلارلة) من خلال هذا 
الفضاء الواسع المُترامي الأطراف. الذي تَسبَّح فيه ملايين 
الملايين من النجومء على اختلاف أصنافها وأحجامها وأبعادهاء 
دون أن يصطدم مده عضن ودون أن يصيبها خلل أو فتورء 
و«الميزان» الذي وضعه الله لهذا الكون هو تقديره المحَكم الذي 
لا يختل. القائم على أساس التناسق والتناسب والانسجام 
والتكامل . 

وقوله تعالى : < ألا تَظعَوَأ فى الْميرَانِ وَقيمُوأ الوَْنَ بالقِسَط 
ولا حيرو اليزان 6ه تيه للموفتين إلى أنهنم ينيقي أن عاتن 
بحُلّق الله وأن يستمدوا من سُئن الله الثابتة في خلقه منهاج 
سلوكيع في حياتهم. بالنسبة لأنفسهم وبالنسبة لبقية الناس» وذلك 
أن يقيموا حياتهم على أساس من الحكمة والعدل. وحسن التقدير 
والتدبير» حتى لا يلحقها خلل كبير أو صغير. 


اقل حا بزل اند رفني اناك عاسو 


وَالنْخلُ ذَاتَ الآكُمَام وَالْحَبّ دُو الْعَضْفٍ وَالرَيْحَانُ 4» إشارة إلى 
ما اضم الاي على الإلنيان من تحويذ للارضن»: كن تسيل عليه 
الاشترار فوته :وستطع الاتماح ببتخيراتها وتغزاتهاء ولو لم دكن 
الأرض مني ة كالفراش لاستحال عيش الإنسان فوقها بالمرة. 
ويكفي أن نتخيل منطقة بركانية أو وَلْدَالية في حر دائبة تنفث 


مه م 


1 الرعب» واللهته لندركٌ استحالة الغيش فيهاء و الحياة بين 


جنباتهاء ولنقدّر ماذا يكون عليه الإننسانٌ من شقاء سَرمّديٌ وتشر 
أبديّ . 

زقوله تال 2 غ3 رت الْمصْرقين رف الْمَعْربَيّن 4» إشارة 
إلى شروق الشمس وشروق القمرء وغروب الشمس وغروب 
القمرء وذلك بمناسبة ذكرهما والامتنان بهما في الآية السابقة 
« وَالشْمْسٌ وَالْقَمَرٌ بِحُسْبَانٍ »م. ويمكن أن يُفْهّمَ من 
«الْمشرقيْن» مشرق ال ومشرق الشتاء. ومن «المغربين» مغرب 
الضيك» وتات الشتاء» كما جاء في آية 0 فول 
تعالى: ‏ قلا أَقْيِمٌ برب إِلْمَشْرِقٍ وَالْمَخْربِ » (المعارج : 
.)4٠‏ إشارة إلى اختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم 
بالإضافة إلى ما يتضمنه الشروق والغروب في حد ذاتهما من 
المنافع والفوائد للإنسان وبقية الأحياء. 

وقوله سيحانة: .9 ميرج البحرين يَلتَقين بينهُمَا بَرْرَعٌ لآ 
ميسن 4 إشارة إلى ما أقامته القدرة الإلهية من 0 حصين 


زه عن اتصالها بالبحار. فل" ماء البحر ينقلب 00 ولا ماء 


الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم 4١‏ 


النهر ينقلب ملحأ إِذْ بينهما برزخ إِلَهِي غيرٌ منظورء يحول دون 
تجاوز كل منهما لِحَدَّه المقدور. 

وقولنّه تعالى: «وَلَهُ الْجَوَار الْمْشَاتُ فى الْبْخْر 
كقلاغكم » 4 إشارة إلى القُلّك التي تمحّرٌ البحارء والتي لولا 
تسخير الله لها لَمَا استطاعت ‏ وهي فوق الماء وبين الأمواج ‏ أن 
يقر لها أي قرار. 
وقوله سبحانه: ظكُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَنٍ وَيقَى وَبْهُ رَبْكَ كو 
الكل «الاكرام اه إارة إلى تقرد البحق متبيحانة بالبقاءة وإلى 
اختفاء أشباح الخلائق وظلالها عندما يدّق ناقوس الفناء. 


0 ع وى *ءزة 2 ومعد ومو ب لعبعماه 
مِنَ أقطار السّمَموَات َلَوْضِ اندو 7 تَنشُذُونَ 17 بسُلْطنٍ 4, 
إشارة إلى الحصار الإلهى المضروب من حول حلقه. أقوياة 
وضعماءً. أغنياءً وفقراء» مرءوسين ورؤساء. فل" سبيل لهم إلى 
الإفلات من قبضة الله» ولا مَفْرَ من الوقوع بين يديه والانتهاء في 
نهاية المطاف إليه. وإذا أصبح فى إمكان الإنسان أن يجول بين بعض 
« أقطار السَّمَوَات وَالآرْض »*. وداخلها فإِنَ ذلك لا ينفى أنه 
عاجز كل العجز عن أن يتجاوزها ويفارقها ويخرج منها بالمرةء 
وذلك هو «النفاذ منها) . 
يبرز فيها من ظواهر كونية خارقة للعادة: تنا الشقت: السماء 


قل التيسير في أحاديث التفسير 
خصوم الرسالات الإلهية» وما يَلقونه من العذاب الأليم: #8 يَعْرَفُ 
الْمُجَرمُونَ بسيملهم ل بالتراضى وَالآقدام 2# وعن مصير 
المتقين. الصادقين الراشدين» وما ينالونه من النعيم المقيم. 
9 وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبهِ جَثْنِ 4. هَل جَرَآهُ الالحسَنٍ إلآ 
للحن 4. 

وقوه تعالى : ظقْبأيٌ #آلآءِ رَبُكُمَا تُكَذَّبَانِ 4. الذي تكرر في 
سياق هذه “المهورة إحدى وثلاثين مرةء معناه كما قاله مجاهد 
وغيره : «بأيّ 0 يا 0 التْقَليْن من الإنس والجن تكذبان». 
أن النعم ظاهرة عليكم . وأنتم مغمورون بهاء فكيف تستطيعون 
إتكارها وحمي ةما 


وختمت 78 «الرحمان» بتمجيد أسم الله وتقديس جلاله 
وعطفتة» فهق يتيحان اهل لآن تشكر ولذكن قلا بسن بولة كدر 
وذلك قولّه تعالى في ختام هذه السورة الكريمة» «وختامُها 
مسك»: « تَبرَكَ أَسْمُ رَبك ذى الْجَلل وَالاكرّام ». 


الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين ف المصحف الكريم ١‏ 


سل سي ة تتركه- 
إدَاوَقصتَ لَك © لَيسَلوَشَََا كَذبة © حَافْضَة رفم © 


7 سرس ل 


إدَافعت | اضيا ون ف 0571 كنت 7نف ه 
0 - روجا كه © ضعبك يميه مآ أل يْتَمزِ © 

َأتن الْشتمة م دن لفقي ه وال عون لبون © 
د ره نت ليم © له دن لين © ويل 
ينا يه ترط © تت نَعَبمامََبِينَ © 
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يلوف عَلِيهِمٌ و نا دونَ © واب وَابَارِستَ وكاس تن 
مَحِينٍ © ات ينرَعُونٌ © © وَفكمةي رون 32 


2 إيما 8 ك ل ص 2 
مَل طَنِعَبَسْيَونٌ © وَحْوزْعِينٌ © كأمئَلٍ 0 
0000 :سوام ا 9< 1 
:. واس وعدي َ دوبيا لواو م الاق 


سَكنا © وَأض2َ ص لين مَآَأدَْ يو 


1 


نكا التيسير في أحاديث التفسير 

عَنْسُووٍ © وَط ُو ٍ© وَظلٍ نَدُو © وَمَلوسكوٍْ © 
وَمَكيدَة كدير © لأَمَفْطوعَةوَ لا مُنوْعَةٍ © وَفْرْشٍ 
َرَؤْعَةٍ إن أنسَأْتهْنَ اه جَمَقهِنَ أنكَاء © 
عرب راب © بذ صب [ لين © خُلَمِنََلآَوَإِنَ © 
وَخَُه من ليخن وَأصحَبث | لغْعَالِ مآد لئان © 
ف سوم وير © وَظِلْنَكَمُورٍ © لابرد وبر © 
َصْم كابأ قَتَلَ د'لِكَ مُسْرَفِينَ © وَكَانوا يصِرُوذ ‏ 
وَعِظَما |تَاليَمُونوكَ © رد بون لاون © قلات 
اولواح نَ© موعن لف تيو وِمَصْلورٌ © 
تيد لصاون لكين © لأكلون من سين وفوا 
انون نه طون © صَمَرونَ ليون جيم © فَشَرونَ 
شُرْبَ َع © مدَالرضُ ميرم أي © عرقت ولا 
امون © خمْقَدَردابيكء اموت وَمَا خْعَسْبُوقِينَ © 


َال تمُوْلَ أمعَلكي وَتنِشِكَوْبَوِمَا لا تَمَآمُونَ© وَلَقَد 


الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم 4 
َنشهالشنأة الاوك ملا َنَكَرُوة9 ايشم 
قَاخرنونَ © عَآمَشْرْ تَرْرَعُوجَه أذ كن لبَرِعُونٌ © لو 
خط ل فض ل فعس رْتَسكُونَ © إِنَالَْمُونَ © بل 
كن حَرُومُونٌ © أ أَفَْ'مش مدا أإزت تَْرَيولَ © 2 أن 
ار دون أ أَرَخ لون © لوْسمْجَعَلنه ني 
0 أفريْمْ َرأ نون © + 1 
ها عجن 0 تعس 


الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين 


عبد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الرابع والخمسين 0 المصحف الكريم. وبدايته فاتحة سورة 
«الواقعة) المكية: # يسم الله ه الرخمسن ن إلرّحِيم, إذا وَقَعَتَ الْوَاقعَة 
ليس لِوَقعَتِها يي ونهايه قوله تعالى في نفس السورة: 
« نَخْنٌ جَعَلْتَهًا تَذْكرَةٌ ومتعاً لُلْمُقْوينَ فسَبْحْ باسم رَبَكَ 
لعَظيم 4. 

موضوح سُورة «الواقعة» المكية التي نفتتح بها هذا اربع هو 
وَصْففُ يوم القيامقء ذلك اليوم, الذي تحيطه مَالَة من الرّهبة 


1 
دجم اس 


والجلال» © يوم رونهًا َذْهُلٌ كل مَرَضعَةَ عَم ا وتضع كل 
ذات خملٍ حَمَلَهًا وَترَّى الام سكرى وَمَاهُم بسكلرى » 
(الحج : 6 كم 2 قضية «النشأة لخر على وجه بيبطل شه 
المشركية والمكذّبين. ويذلك بيطا موضوح السورة نفس الاسم 
الذي سمو اه إِذ لفظ «الواقعة» هنا مرادف في معناه ليوم 
القيامة. وإنما سمي يُوم القيامة «بالواقعة» لتحقق وقوعه. يا 
عن جدذل المجادلين» وشكُ الشاكين. وذلك معنى قوله تعالى : 


الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في لملصحف الكريم / 1١‏ 
« إِذَا وَفَعَت الْوَاقِعةٌ لَيِسَ لِوَفعَتِهًا ككذْبَة 4. قال قتادة: «أي ليس 
فيها ارتداد ولا رجعة. فلاا صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعها». 
وهذه الآيةٌ ع غرار قوله تعالى في أبة أخرى : « إستجيبواً 


لِرَبُكُم من قَبْلٍ 93 يَأَنَىَ يوم لآ مَرَدٌ لَهُ مِنَ آللّه 4 (الشورى : )0 
قال ابن جرير: «الكاذبة) هنا مصدرء كالعاقبة والعافية. 


زقوله تغالق + :9 شافضة راققة 64 معناة. آنه تخفضن. أقواما 
وترفعم آخرين. قال عمد بن كعب: «تخفض رجالاً كانوا في 
الدنيا مرلفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا مَحْفُوضين) . وقال 
السدئ:: «خفضت التكرين ورفعت المتواضعين».» وذلك لآن 
القيّم المتعارّف عليها بين الناس كثيراً ما يكون ميزانها مُختلاء فلا 
يتتفيع نيران القيم على الوجه الصحيح إلا ين يذخ الله . 

وقوله تعالى : « إذًا رُجتِ الأرص :رجا وتيت الجال: ما 
فَكَانت هَبَاءً مُنبثاً 4 إشارة إلى ما يعتري الأرض عند قيام الساعة 
هق الاضطراب والحركة والاهتزاز طول ورا كقوله تعالى في 
أية أخرى: « إِذا زُلْرلت الآزض لْرَالَهَا 4 (الزلزلة: »)١‏ وقوله 
تعالى أيضاً : « إن رَلْرَلََ آلسّاعَة شَيّْءٌ عَظِيمْ * (الحج : 00 كه 
93 فيه إشارةً إلى ما يعتري رواسيّ الجبال الصلبة من نَشْف 
تفتت يجعل الجبالٌ عبارة عن فتات طائر في الهواءء كالهباء 
الى يطير من النار إذا اضطرمت. والشَّرّر الذي يقع منها فلا 
يبقى له اي أثر 

واتفلت الآنات: العريقة إن ديد الأشداف: الى..سكون 


عليها لاسن يوم القيامة. وتصنيفهم ذرجات على بالق جديد» 
وسنت لو ست تمموق امعان أعمالهم والجزاء عليها فقطء لا 

باعتبار الغنى والفقر. ولا بحسب القوة والضعف. ولا على أساس 

. 

الرياسة والتبّعية» ولا على اساس فوارق الجنس واللون. مما 
تعارف عليه البشر فيما بينهم. فالناس يوم القيامة وأمام ربهم لا 
يخرجون عن ثلاثة أقسام: القسم الأول هُمْ «السابقون»» والقسم 
الخاي هم «وأصحاب المَيْمئة). والفسم الثالث هم «أصحاب 
المشامةف ردك قوله تعالى : « وَكم 3 اجا عليه فَأَصْحَبُ 
ا ين تر المنكنة امنا امع 


الْمَسْكَمَة وَالسبِقَونَ لسَيِقُونَ 4. على غرار قوله خاي في سورة 
(فاطر: 7"): 8« ثم أَورَثنا لتب آلذينَ أَصْطَفَينَا مِنْ عبَادنا َمنْهُم 
ظَالِم لَنفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُم سَابقٌ بالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللّه 4. 
قال ابن عباس: «وكنتم أزواجا ثلاثة». أي : أصنافاً ثلاثة. وقال 
مجاهد : «وكنتم زواع ثلاثة». أي : فرّقا ثلاثة. وقال عثمان بن 
سراقة: «وكنتم أَؤواها ثلانة), أ اثنان في الجنة وواحد في 
النار. 


و«السابقون» إنما أطلق عليهم هذا الوصف. لأنهم صابقون 
بين ديرام عبر وجل : « أَوْلَعِكَ لْمُقَرّبُونَ فى جنشت 
النْعيم 24 فَهُم أَحَصٌ وَأححطَى وأقرب من «أصحاب اليمين» 
الذين د في المنزلة» وعلى رأس السابقين الرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. ثم الصَّدَّيقون والشهداء والصالحون. 
والعق ابن كثير بالقسم الأول» وهم «السابقون» جميع الذين 


الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم حال 


روا إلى فعل الخيرات» امتغالاً لقوله تعالى : ف« سَارِصوا 32 
مَعْفِرَةٍ مّنْ رَبَُكُمْ وَجَنْةٍ عَرْضهَا لمات وَالآرْض » 
(ال عمران : م8١).‏ وقوله تعالى : ظسَابِقَوا إلى مَعْفْرَةٍ مُن 3 
وَجَنْةٍ عَرْضْهَا عرض إلسَّمَاءِ والازض * (الحديد: +)1١‏ فمن 

سَابَْقَ في هذه الدنيا وسَّبّقَ إلى الخير كان في الآخرة 0 


ان الكرامة. فإن الجزاءَ من جيس العمل وكما تدين تدان . 


وتان الإشارة إلى هذه الأقسام الثلاثة مرة أخرى في آخر 
هذه السورة الكريمة. تأكيداً لما ورد في أوليناه مما يدل على 
الأهمية الخاصة التي يُوليها كتابٌ الله لهذا التقسيم الشامل ‏ 
والعادل . 


وقوله تعالى: «ثُلَةَ من الاوْلِينَ وَقَلِيل مُنَ الآخِرِينَ 4, 
إخبار من الله بعل عن هؤلاء السابقين المقرّبين» 97 بالنسبة 
إلى غيرهم كثرة في الأولين» 0 في الأخرين اختارهم الله» 
وأتاهم من الرعاية والعناية ‏ ما أعانهم على 3 كرتي الصفوفء 
ويكونوا في طليعة الطليعة إخلاصاً ماع وعزماً سير وطاعة 
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وتقوى. 

والمراد في هذه الآية «بالأولين» الأمم الماضيةء 
«وبالآخرين» الأمة الإسلامية» فيما روي عن مجاهد والحسن 
البصري. وهذا التفسير اختاره ابن جرير. ورججح ابن كثير أن 
المراد «بالأولين» صَدْرٌ هذه الأمة الإسلامية» و «بالآخرين» الذين 
يلُونهم من بعدهم إلى يوم الدين» ونسَبَ إلى ابن سيرين القول 


١6٠‏ التيسير ف أحاديث التفسير 


ا د ثم عقب ابن كثير على ذلك بقوله : 
«ويحتمل أن تعُمّ الآية جميع الآمى, كل موحي ولهذا : 5 
في ده 5 من غير وجه أن رسول الله يكل قال: 
القرون قرني » ثم الذين يلُونهم . ثم الذين يلونهم» 6 


ووصفٌ كتابث الله مال «السابقين» المقربين» وما ادْخْرَ لهم 
الح سبحانه ص مختلف العطاياء وميزهم | به من المزايا في 
0 عقب على ذلك بما يفيد أن اله تعالى قد صَدَقهم 

ه: 8 جَرَاءٌ بمَا كانوا يَعَمْلُونَ ن 2# ٠‏ وأنهم أثناء إقامتهم في دار 
ا 9ل يمون “فيهاا لكر ول انيما ال وبال ملنين 
سَلماً 4. 


تم انتفل كنات الله إلى :وضف مال واصحات الملية الذين 
لوق السابقين المقريين في المنزلة» فقال تعالى : ل وَأَصْحَبٌ 
الْيَمِينِ ما َضْحَنْبُ الْيمينَ فى سر مُخْضودٍ وَطلح نُضُود وَطِلٌ 
مَمَدُودٍ وَمَءِ مُسْكُوبٍ وَفْكَهَةٍ كثِيرَةٍ لآ مقطو َلآ مَمنْوعَةٍ وفرش, 
مُرُْوعَةٍ م ل كوإلية تعالى: « ثُلَه من لآوْلِينَ وله مُنْ 
لآخرِينَ 4 أي : جماعةٌ كثيرة من الأولين» وجماعةٌ كثيرة من لأخرين؛ 
هما" فيك "أن :عدد وأعتيدات اليُمين» أكثر من عدد «السابقين» 
ومن «أصحاب اليمين» ينتقل كتاب الله إلى وصف ما ينتظر 
وأصحاب المشامة) من عذاب أليم. وسَمُوم وميم فقال تعالى : 
و واكك الشماق .نا امش الشكدن: فى سَمُوم وَحَمِيمٍ 


الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم 6١‏ 


2 هما ضّه بير 


وَظلْ من يحموم : باردٍ ولا كريم, #4. 

ويُذَكرُ كتابُ الله في نفس السياق بما كان عليه «أصحابٌ 
الشُّمال» في حياتهم من الغفلة والثَرّفء. وما كانوا يمارسونه من 
الكَذب والزورء» وما كانوا ُنكرونه من البَعث والنشوره ١‏ انهم 
انوا قبل ذَالكَ مُرَفِينَ انوأ يُصِرونٌ عَلَىِ ألحنث العظيم وكانواً 
يقولُونَ لذ ما وكا انا وعظيهنا إذا لمتسريون آذ ابن 
لولُونَ 4 ٠‏ ثم ادر كتاتث الله بالرد على دعواهم الباطلة قائلاً : 
وقل إن لآولِينَ وَالآخرِينَ لْمَجْمُوعُونَ إلى ميقت يَوْم 
مُعْلُوم 4. 

ويعودٌ كتابُ الله إلى مخاطبة اكات المشأمة» وهم 
يتلقون عذاب الله في جهنم. فيواجههم قائلا: هثُ كم يه 
آلصَالُونَ لمُكدَبُونَ َلآكلُونَ رفن 0-0 فَمَالِتُونَ منْها 0 
لبُطونَ, فشربُون عليه من لْحَمِيمٍ فشلربون شرت ألهيم »4 
ويُعقّب/ كتابُ لله على ذلك كله بقوله: «# هذا رك يوم 
ألدّين 4 إشارةً إلى أن هذا النوع من المآكل والمشارب هو 
ضيافتهم المفضلة يوم حسابهم. تدشيناً لعذابهم , وإنه لعذاب 
دائم لا راحة بعده أبدا . 


وعادت الآياتٌ الكريمة إلى عَرْض جملة من أيات الله 
الكونية البارزة فى خلقه. ووّصف طائفةٍ من نعمه السابغة» التي 
يتقلبٌ فيها الإنسان ليل نهار صباح مساءً دون أن يحسب لها 


فهذه أية «الحياة» والناداء الآولى التي كم الله نها 
الإنسان: ف( نحن حَلَقتَكمْ فلولا افدكرن 1 تاتون َآنتم 

دوعدة آبة «الموت» في انتظار النشأة الآخرة» التي يُجارّى 
فيها الإحسان بالإحسان : « نحن ندرا ,يكم الموتث: وما تحن 
بمْبُوقِينَ عَلَى أن بدلَ تلك ونْسِتَكُمْ فى ما لا تَعْلمُونَ ولقَذ 
عَلِمتُمْ النشأة الأولى فلولا تذّكرُونَ 4. 


وه آبة «الزرع) ا منه يقتات الإنسان: 0 أفرايتم 3 
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حدم نتم لررغونة ام نحن الرْرعونَ لو نشاء لعلف خطتي 
َظَلتمُ تَفَكَهُونَ 24 حتى إذا ما وقع الوا صبح الزرع خطاماً 
ا م ودر ره 


وهذه آ «الماء» الذي يسروى به الإنجَان والنباتث 
ا ولا الما لذي 0 0 م هُ من الْمُوْنِ 

وقد أية «النار» التي لولا أن الله عه بها على الإنسان 
لما استطاع أن م خطوة واحدة في ميدان لقان والعاة 
والعمران: < ريم الثَارَ الو ترون نتم سات ريا 1 
نحن 0 الْمَنْش نًّ 4 

وَعقَتَ كتاتث الله على 2 «النار» التي ننتفع بها في هذه 
الدنيا بما يشير إليئن نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. 582 
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الدار الآخرة» فقال تعالى: « نَحْنُ جَعَلْتَهًا تَذْكرَةَ ». 
ذّكركُم بالنار الكبرى» كما قال 0 وقتادة . 0 البخاري من 
حديث مالك. ومسلم من حديث أبي بى الزناد أن ن رسول الله يكن 
قال: «نار بلي آدم التي يُوقِذُون جز من سبعين | من نار 
جهنم فقَالُوا يا رسول الله : إِنْ كانتت لكافية . فقال: «إنها قد 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءا». 

وشا كتابُ الله إلى ما في النار من نافع وفوائد لجميع 
البشرء فقال تعالى : « وَمتلعاً للْمُقَوِينَ 4) أي ماع للمستَمتعين» 

من الناس أجمعين. قال ابن كثير: «وهذا التفسير عم من غيره» 
فإِنْ الحاضر والبادي من غَنيٌ وفقير» الجميع محتاجون لين الثاز 
للطبخ والاصطلاء والإضاءة. وغير ذلك من المنافع». 

واضيت الآياتٌ الكريمة في هذا السياق بتمجيد الله وتقديس 
أسمه الأعظم. بعد أن استعرضت آثار قدرته في الأكوان» وما 
تفضل به سبحانه وتعالى على الإنسان. من نعم سابغة تقوي في 
القلب روح الإيمان. وتستوجب الطاعة والإذعان. وتستحق 
مُضاعفة الشكر والامتنان. وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع 
من كتاب الله الكريم: 8« فَسَبّحْ بام رَبك العَظيم ». 
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السَّمواتِ وَالَارْضْء وَيِْتُ وَمُوَعَلَ مط 
هُوَاألوَ وَالَاي اط نوملد 2 
هوَأًاذ حَلَقَ أَلسَّمْوتِ وا رضم نيان 
- 0 ماي لاض وماخريع منه مايرا 5 
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وَالتَسُول يد عوك لنومطو برك وك أحَدَمِيك هنكم 
مُوميِينٌ © مو اه عا ووه كلت متنك 
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وَمَا لوك اد مذ سبل أْسَّهِ وَيدِهِ ميرت أَلسَمْوتِ 
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أله ورضا حمسن فيضَاعِسْه ,وم ايم ”كريط © 
بومتك َلْوْمنِينَوَاوَمكِ يسْعا ره بن الوم و بالازيي 
ريك اليوَمبجتتجزيه من تيتا ألا ردن فيا دكَهَْ 
ألغووا لعظية © يميف ل اللتتفرن والقتفقاك الوق اموا 
انواس من دور ريل نحط أونةك1 فيشرأ را 
قرب بينم يسور لَميَاب انه فيه [ليَمَه وَطهرهوين 
َل [لْحَدَابنٌ © 00 لتك مَحَح وَالوأً لفاك 
ِ ا ا َو العاف حو 
:ممأسَّوَعَوَك با مور © َاليوْمَ لا يود متك ودية 


0 توأ مَأ ويك أ ناوي مَولِكن” لس لِيرٌ © 


الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم /اه ١‏ 


الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين 
قْ المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الرابع 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءٌ م قوله نعلي في ره 
«الواقعة» المكية: « فلا ا بعوقع لنجُوم ف لَقِسَمُ 0 
تعلمون ن عَظيم 4) إلى قوله عَرّ وجل في سورة والحديم المدنية : 
« فَاليوم لآ يود منككم فذية ولا من آلذينَ كفروا وك النارٌ هىّ 
مُوليكم» وبيس ن الْمَصِير 4. 

أول ما يُفتتح به هذا الربع قَسَمْ من الله تعالى : #8 بموَاقع 
النجوم» على أن القرآن الكريم إنما هو تنزيل من عند الله نَزّله 
على رسوله الصادق الآمين وليس كما يزعم المشركون ومن لف 
لمهمء 52 دا 3 كيان أن ع ا 3 
ل و كت شرا يك لتر 
تتزيل من رب الْعَلَمِينَ 4. 

#والمراد «بمواقع النجوم» منازلها وَمَظالعيا وتقارفياء وقد 
كان عت الذين عاصروا هذا الخطاب الإلهئ عند نزوله لا 
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يعرفون عن الليخيوم ومواقعها الشيءَ الكثير» ا لذلك لا 
يستطيعون أن يُقذّرُواً قسَمِ الله بها كامل التقدير» إذ لم تكن لديهم 
مراصد عظيمة . ولا آلآات دقيقة لرصد النجوم ونتبع حركاتها فى 
الأجواء البعيدة» ٠‏ ولكن خطاب الله موجه إلى كل 0 وجيل . 
يجعل الإنسان 0 0 15 قدرة الله وحكمته؛ ويستطيع أن 
يقدّر ا فى قِسَم الله العظيم. الذي اميد «بمواقع 
اعجرم ومن ذلك أن مجموعة واحدة من 00 النجوم التي 
لا تحصى وهي «مجموعة المجرة» التي تنتمي إليها الشمس تبلغ 
ألف مليون من النجوم. وهذه الوم مهما يمك أن تراه العين٠‏ 
المجرّدة. ومنها ما لا تراه العين إلا بالأجهزة الفلّكية والمجاهرء 
وتنهاانا لازاه الع لوعن ظريق” الاحووة الفلكة :انها بكس 
به الأجهزة وحدّها دون أن تراهء وما من نجم نجم إلآ وهو مُنسَقٌ 
بقدرة الله - في آثارة وتأثيراته - مع بقية النجوم والكواكب» فلا 
اصطدام في الفضاء الواسع بين نجم واخرء ولا تطاول من 5 
نجم على المجال المغناطيسي الخاص بغيره من من النجوم. بل 
الكل يُسير طبقاً لتدبير الله وتقديره نحو هَدَفه المرسوم» إلى ميقات 
بو معلرمه لمن عرف أسرار الأفلاك وعجائت النجوم أدرك إلى 
59 حَدٌ كان قَسَم الله عظيها «بمواقع التجوم 4؟ وأن ذلك القَسَم 

يعد أكبر تزكية لخاتم الأنبياء والمرسلين» 0 شاهد على 
صحة الوحي المبين» وهكذا كلّما مرت ااه وتقدمت معارف 
البشرء» ازداد برهان القران وكا وازداد نوره توفجاء وازدادت 
عقيدة الإيمان ا وفليجا : ش 
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وتشولسة تفال * «نى كتب مُكُنُونٍ لا يَمَُّهُ إلا 
لْمُطْهُرُونَ 24 » نفىٌ قاطع لمزاعم المشركين والكافرين الذي ادْعَوا 
أنه قد تنزلت به الشياطين. إذ لا يتصور عازن أن كتاب الله 
المصون في علمه. والمحفوظ بحفظه. يمكن أن تسطو عليه 
الشياطين من قريب أو بعيدء وهي على ما هي عليه من الرّججس 
والحَبّث والشرٌ والطرد من رحمة الله وإنما تتنرّلُ بكلام الله على 

نر اع ع 0م 

رسله الملائكةٌ الأبرار الأطهار. فهذه إحدى المّهامّ السامية 
الموكولة إليهم. والمقصورة عليهم» ولذلك جاء التعقيب المبادر 
بقوله تعالى : « تَنزِيل من رب إلْعلَمِينَ» وَإِلى هذا المعنى ينظر 
قوله تعالى في أآية أخرى: 8« وما تَنزْلْتْ به الشْيَطينُ وكالدني 
لْهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ِنَهُمْ عَنِ المحم لمسسزوتون 4 
(الشعراء: 2.5٠١‏ ١لاآء‏ ؟7١53).‏ 

ثم وجّه كتابُ الله الخطابٌ إلى المشركين المكدّبِين بالنشأة 
الآخرة والبعث والنشورء يستغربٌ تكذيبهم لما يَقصّه عليهم الحق 
سبحانه في كتابه المبين» ويستغربث جحودهم لبِعَم الله الظاهرة 
واناطةء دون 8 ا دمنته يد وذلك قوله ا 
0 قبهَذَا لْحَدِيثْ نتم مُدْهنونَ 24 أي ىِ امكديون غير ممصدّقين» 
« وَتَجَعَلُونَ رفك لَكْمْ تكدبيون 4 أ ا من أن 
تشكروا الله تكديون كلام الله . 

وتساءلٌ كتابٌ الله عمًا ذا سيفعلون عندما تبلغ الروح 
خلوقهم حين الاحتضار. وهم في منتهى العجز والحَيّرة واللخرع 
والاضطراب والذهول. ينظرون ذلك المشهد الرهيب. دون أن 
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يستطيعوا لشبح الموت ولا لسَكراتها رَدَأَ وملائكة الرحمان 
حاضرة لذللك المكرهد قريية عن لكنها لا تقع عليها ارا 


المحدودة. وثلت و تعالى : « فلولا إذا بلغت الُْلْقوم وانتم 
جِينئظٍ تَنظرُونَ وَنَحْنُ أقْرَبُ إِليْهِ مِنْكُمْ وَلَكنْ ل تُبُصِرُونَ 4. 


ويُواصِلٌ كتابُ الله انتريع المشركين وإحرابجهم بالسؤال» 
عندما يستفسرهم هل أنتم قادرون على إرجاع الروح إلى مُقرّها 
الآأول» بعل أن بلغت لني وهي في طريقها إلى مفارقة الجسد 
بالمرة هل في إمكانكم أن تحجزوا الروح في مكانها فلا 
َدَعُوها متفلت من صاحبهاء وتحُولوا بينها وبين ما هي ذاهبة إليه 
بأمر اللهء من حساب وجَرَاء عند الله؟. هذا وأنتمُ حولها مَبهُوبُون 
مقهُورون» وعن رَدُها عاجزون. وذلك قولّه تعالى: « فَلَولاً إن 
ا ير مَدِينِينَ تَرَجِعُونْهَاً إن كنتمُ صَدقِينَ #» ومعنى «غَيرَ 
مدينين» اي غير محاسبين كما قال ابن عباس. من «الدّين» بمعنى 
الحراف: 

واد الآيات الكريمة إلى الحديث عن الأصناف الثلاثة 
الذين ينقسم إليهم البشر يوم القيامة.. دون أَيّ. اغتبار خاص في 
التقسيم والتصنيف. ما عدا اعتبار العمل الذي قاموا به في 
الدنياء والجزاء الذي 0 ه في الآخرة. وذلك ك5 علي عن 
والشابفين) المقربين : « اما إن كَانْ من ّ الْمَمَرْبينَ روح وَرَيْحَانَ 
5 عدم 3 وقولّه تعالى عن وأصضنحات الميمنة»: « وما .إن 
كان مِنَ اصحَلب لين فَسَلَمْ لَك مِنَ أصحخلب لْيَمِينِ 4. ؤقوله 
تعالى عن «أصحاب المشأمة) : 9 إن كَانَ 8 لْمُكَذَْبِينَ 
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لضْآينَ نول من هيم وََصْلِيةُ جيم ©. 

وخنيت تور والواققة» اللسكنة- ينا ركد أن نا اذ بس 
كتابٌ الله من حقيقة البعث والنشور والنشأة الآخرة هو عَين الحق 
وفتوى اليقين :وان ما احالف مو “المعتتدات الباطلة هو الغتلال 
المبين» وذلك قوله تعالى: 8« إِنَّ هَّذًا لَهُوَ حَقٌ الْيقين فَسَبْحْ 
باشم. رَبك اليم ». ش 

والآن فلننتقل لسورة «الحَدِيد المحدية:متسعيينة بالل 
تاليق نه الهداية. والترفيق :. وقد اطلق عليها هذا الاسم. أخذاً 
3 قوله تعالئ في أيتها الخامسة والعشرين: « وَاَنرَلنا لْحَدِيدَ فيه 
0 شديدٌ وَمَنْفْعٌ للناسٍ #. 

وأول تتا تنوه قن عدو البسرنة الكريية انا نداك 
دزي اللا وتتتويية» . والتوحه [ليه بالتنيييد والتعظيم عل غراز نما 
جاء في خاتمة سورة «الواقعة» السابقة. ففاتحة سورة «الحديد» 
في غاية التناسب والتناسق مع تلك الخاتمة. وذلك قوله تعالى : 
« بشم الله إلرّحْمَين الرّحيم سَبْحٌ لله ما فى السّموَات 
وَالأَرْضِ 4. 

فرق الوحيد بين خاتمة سورة «الواقعة» المكية وفاتحة 
سورة «الحديد» المدنية أن تلك الخاتمة تتضمن ا للرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولجميع المومنين عن طريقه- بتسبيح الله 
وتعظيمه. وهذه الفاتحة تتضمن الإخبار بأن جميع المخلوقات في 
الأرض والسماوات تدين لله بالطاعة. وتعترف له بالعبودية. وتلتزم 
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السير بموجب السّئن التي سُئْها لتسيير الكونء لا تتخلف عن 
أمره. ولا تتصرّف على غير مُراده. وذلك بالنسبة إليها هو منتهى 
«التسبيح» والتنزيه . 

وقوله تعالى في نفس السيّاق: « وَهُوَ لْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4. 
إشارة إلى الصفة التي حعلث الحق سياه عو ونخده المستحق 
لأن يكون منرّهاً معظّماً مُطاعاً من كافة خلقه فهو سبحانه الذي 
خضع كل شي لعزته , وهو الذي 9 في تقديره وتدبيره 
وتشريعه بالغ علمه وحكمته. 

واستعرضت الآيات الكريمة بعد ذلك جملة من أسماء الله 
وستفَانة: ومظاغر فتدركت البتوداة الديق ‏ أمجؤا إبواضا : :ولبعيد 
المشركون 0 فيما هم عليه من 0 وعحادء 0ت قوله 
عل لله مُلْكُ السَمنوات وَالازض يُحْيى يميت وهو عَلَى 
2 شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوْ الأول والآخرٌ وَالطهِرٌ وَالبطِنُ وهو و يكل شَيءِ 
عَلِيمٌ 4. إلى قوله جل علاه: « وَهُو مَعَكُمْ آيْنَ ما كنم وَاللّهُ بما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4. ونقَلَ البُخاري في صحيخه تفسير معنى. «الظاهر 
والباطن») عن يحيى حيث قال: «الظاهر على كل شيء نيا 
والباطن على كل شيء علماً». والمراد بيحيبى هنا يحبى بن زياد 
القَرَاء صاحب كتاب 00 أن». وقال ابن كثير: دقوله تعالى : 
رَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكْكُمْ 4 أ ي: رقيب عليكم. شهيد على 
ا 0 حيث كنتم وأين كنتمء بن اوالسو رف لل اذ لها 
في البيوت ا القفار. الجميع في علمه على السواء.» وتحت 
بصره وسمعه. فيسمع كلامكم. ويرى مكانكم. ويعلم سركم 
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وجهركم كما قال تعاني: ل سَوَاء منَكُمْ من سر الْقوْلَ وَمَنْ جَهرَ 
به ومن هو مستخف باليل, وَسَارِبٌ بالنهار 4 (الرعد: .))٠١‏ 


ثم و كتابث الله خطابه إلى المومنين» اغا إياهم إلى 
البذل في سبيل الله.ء والإنفاق مما رزقهم الله مذكرا لهم باذ 
الرزق رزقه والجال مالف وإنما جو وديقة 7 أيديهم استخلفهم 
فيهاء لييَلْغْوها إلى أهلهاء وليُصرفوها فى الوجوة المتتروعة 
لصنرفها؛ وذلك قوله تعالى : (١‏ #امنواً بالله وَرَسُولِه وَأنففواً. مما 
جَعَلَكُمْ مُسْتَحلفِينَ فيه فَالذِينَ اموا مك وَأنفقُواً له ا 
ِيرٌ4: وقوله تعالى أيضاً: لوَنَا لَكُمْ الا ففرا في 
سبيلٍ الله وَللّه راث السَموتِ وَالارْضٍ لا يُستوي 7 من 
ائفَىٌ ' من. قبل المج وفكل أوْلَعكَ َعْظم دَرَجَةَ مُنَ ألذينَ عقوا 
من بَعْدُ وَفَتَُواً وكُلا وَعَدَ آللهُ آلْحُسْنَئْ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبير . 

تداك كتابٌ الله عن الحالة التي يكون عليها المومنون في 
دار النعيمء وما أكرمهم الله به من نور يسعى بين 0 
وبأيمانهم. كما وصف كتاب الله الحالة التي يكون عليها 
المنافقون والكافرون في دان الجحيم » حيث يلتمسون التود دون 
جَذْرَى قاذ يتحدوة انين أبلائية ونين -تحولهم. إإل أطلمات» 
بعضها فوق بعض. فقال ا في وصف المومنين السعداء: 
2 تَرى لْمُْمِِينَ َالْمُوتٍ يسعى نورُهُم بين يديهم وبِئْمِْهِم 
ريم يو جَنلت تجري من نَحْتهًا الانهَارٌ حَلِدِينَ فيهًا ذلك 
هو الفورز لْعَظِيمْ #. 


وقال تعالى في وصف المنافقين والكافرين الأشقياء: # يوم 
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احج ببسب يجيي ييحي يجيي يب يي يبب | سلس ب لل سه به ب ققح 


يول 0 مقت اللذين 0 رد تبس س ركم 
فيه 5-0 وَظَْهِره ممه اللا 

وبين كتابث الله ما يصيب المنافقين من 1 وحسرة. وما 
يحاولونه من التطفل على المومنين السعداء والسير في ركابهم, 


وما يسمعونه من تقريعٍ وتوبيخ . اجزاءً وفاقاً : « يناذونهم ل نكن 
مع َالو بلى بلى وَلْكنكم فتنتم َنفسَكُمْ وَتربْضْتم 0 ورتم 
لمان حى نجاء امد الله ؛ وعَرَكم, باللّه الْعَوُورٌ فاليم لا يُوحَذُ نكم 
فَذَيةٌ ولا سي ألذينَ كفروأ ماري النَانٌ هى مُولِيَكُمْ وبيس 


الْمْصِير 4 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين 
5 المصحف الكريم 


ر 2 2 سام ور ويرام 5 2 اع صر 02 
لمان للذِنَءَ امنوا ,١‏ أن تخشم قلوبهم إرك راش وَمَأانْزْلَ 
2 رص وَل و ع8يو ا 
من لق وَلَايك وأ ك لذن ونوا الْكِدبَ من قبل فطال 
ص 7 آذه و ص سس 2 0 4 : سِِ 
َه امه عست ومو وكيد ليود 
2 | 260 2 لس مو م سو ل نك ابل 7 2001 
اناه أن متك الأزف تمر يتا لد | لايلت 
2 - . 3 | 
َعَلَّي تعْمَلُوةٌ © إن أْلْصَّدَقِينَ وَالْمَدمتِ واس 
0 وي ‏ يمتموث هد وَل م كي © 
05 2 21 له 
وَالَذينَء ام مَنْوا يالل ورسز وت أوْليِكَ هم ا 
حي ع اننا 2 97 يو ص 
عند ويم لحو ع ا موا 
بتَاياينآ أوْلِيَكَ ام حَُ اليج © 0 ا 
0 ل ل ا و 5 
١ 9‏ قو زيسَة 52 وك 7 الأول 


وَالآوَألٍ 0 27 
]ا 78 فو 


2 و ان م 8 هه 2 
مويريه مصفر! م م داه سيد 
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0714 ذه هه 7 -. وود 2 7 
ومغفرة 0 وَرضوان وكااحرة الماك متم 


الْغرورٍ © سَابسْرَااِلَ مَغِْرَ توق ولعي كر 
ْلمَّمَاءِ وَالارْض 0 1 0 


جه و 2 ا 
حون يه عر شا وان اباو 
م 1 م 0 ا 2 فو و 2 م 5 
مَا اصّاب من مَصِيَة د ا لارض و يك أنضي< 2[ أ 
ره 0 ٍ_- ٍ- 2 
1١١‏ َه 2 5 و سر" 06 1 ا 0 2 2 
كنب من قبل أن نَبْرَاهَارانَ د لك شو سير © 


ل 


كينل مَاسَوْاعَل مَااءي وَل تَمْرَحُوااء اباك ] 


ماه وو و سمم ووم و2 00 أ 
وَاشَّهُ لا بيت كم عُنْمَال غوْر © لذن مَحلُونَ وك امون 


عد إرسَلتا رم 08 7ه لاي ركد وَازّْيرَانَ 
وو ل ور 


عقر الباس ياسرف . وَأَتَدَّنًا ا شديد 
ومسل الا وليه من ينصره, وَرْسله, اله 


ل راع 

إن هَدَ قَوَى عير © وَلْقَدَ بسنا محا اتنا هي 
سس تر ا ع يي أي ودعو وه دا ” 
و اسرد ذَزِيْتهيما التبوءة الكل فنهم مهتدٍ 


ومث. يَهْمَ فَاسِتُونٌ © بن عل ابتره رسلا وَقَمَيَنَ 
يعِيسى ابن مَرْسَم و ايده لايل نا-2 وارائيت: 
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| له اهم > ار أ بز ؟, 
لذن اتبعوه 3 ورحمة ورهبانيّة | 0 
عَليهمْ ا ]بي وَصُوَن أده فا رعو د قي كَاتَينا 


كه 


0 2 9 وو ب جو م 2٠و‏ 
نين ء مناه م فَسِفُونَ © 
تكعا الل متكا 3 2 وَعَامْنوا موا رَسُوله مق 


و و ل سك اب و و سد 
كدان من رحمتوء وعمل اككرزوا ”م 
وَيَفْيْرٌ كم وَالْه غَمُورٌ نحم © 00 
الكت 5 يَشَدرُونَ َل حْدءٍ ةقانا 


س3 ااذه اله الو شي من يشا ةا 0 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 
في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
ارايخ والخمسين في المعيهه الكريم . وبدايته قوله تعالى: 
أن يَان ِلذِينَ اموا أن تَحْشّمٌ بهم لذكر الله وَمَائرَكَ مِنَ 
لْحَقَّ 4. ونهايته قوله جل علاه: « ون لَْصْلَ بيد الله يوتيه مَنْ 
يَشَاء وَاللّهُ ذو المَضلٍ الْعَظيمٍ 4 
يتحدث كتاب الله في مطلّع هذا الربع عن المومنين الذين 
أكرمهم الله بما أَنزّل عليهم من الذكر الحكيم. وبما هداهم إليه 
من الحق المبين. ومع ذلك لا يزالون مين عن الاستجابة 
لنداءاته» بعيدين عن التجاوب معه. مُجْلَْينَ بتطبيقه في حياتهم 
اليومية» فلا قلوبهم تخشع لذكر الله. ولا نفوسّهم تستشعر 
عظمة الله ولا جوارخهم تأتمر بأمر الله . 
وفي معرض هذا العتاب 7 الرقق: الوقيق بيذكر 
كتاتٌ الله الغافلين عنه من المومنين» بما وقع فيه أهل الكتاب 
قبلّهم شن «العقلة “عن درل إليهم. والتهاون بحقه. والإهمال 
لشأنه. ونسيان تعاليمه» وتحريف كلمه عن مواضعه. ونقضهم 
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الميثاق الذي وَانَقَوا اللَّهَ به وعاهدوه عليه - المومين من هذه 
الأمة المحمدية إِلَى أن لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب قبلهم, 
فيتخذوا القران «مهجورأً» لأن ذلك سيؤدي بهم الك أسوأ العراتي 
دينا ودقاء وذلك قوله تعالى : دل يان لين مرا أن تَحْشّمٌ 
لوبهم لذكر الله وَمَا نَرَكَ مِنَ ألْحَقَّ و9 يكونواً كالزين ووأ 


الكتتبَ بن قَبْلُ قطَال عَلَيْهِمٌ الم فَقَسَتْ فُلوبهُم وَكثير منهم 


فسقَونَ 24 وقد بين كتاب الله في غير ما اية» ماذا من اا 
الكتات. لي 000 به ع العناتء ومن <١‏ دك ا تعالى : 


7 20 َه 


ل ل تلط ونوا حظاً سما كوا به 4 (المائدة 6 


ثم نّه كتابُ الله إلى أنه إذا وقع د سلف 
كتاب الله المترك لهدايتهم. وطال عليهم الآمَدُ وقست قلوبهم . 
كما طال امد على أهل الكتاب قبلهم وقست قلوبهمءٍ فإن باب 
التوبة 0 و في وجوه المومنين» وفي إمكانهم أن يعودوا 
إلى الله ويرجعوا إليه تائبين خاشعين» ردك كلين قلونهم 
لذكر الله» ويعتصمون من جديد بخبل الله وتشرقٌ علهم شسن 
الإيمان بضيائها وحرارتها وجاذبيتهاء ويعود كتابٌ الله بين أظهرهم 
م ملاكورا بعد أن تركوه في فترة الغفلة ورا وإليٍ هذا 
المعنن يلوح قوله تعالى في نفس الباق « أَعْلْمُوا أنَّ لله 

يحيى الارض بَعْدَ مَوتَهَا قَلْ 5 4 الآينت لَعَلَكُمْ َْقِلُونَ 4. 
وإذا كانت الأرض تحيا بفضل الله بعد موتهاء فتزخر بالخيرات 
والثمارء وتصبحٌ مضرب المثل في الخصب والنّماء والازدهار, 


١/6‏ التيسير في أحاديث التفسير 


فإن القلوب القاسية لا تَقلّ عن الأرض الميّنة استعداداً للخير 
والصلاح. وفي إمكانها أن 0 أيضاً بذك الله" يعد فسوتهاة ون 
تحيا بهدايته بعد موتهاء وأن يُنْجِلىَ بنوره الصَّدَا عن مرآتهاء وأن 
يعود إليها الإشراق والتألق الذي تمتاز به قلوبٌ المومنين حقاًء 
المعتصمين بكتاب الله. والملتزمين لرضاه. 


وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحض على الإنفاق في 
سبيل الله والتنويه ببذل المال 0 مرضاته. وهذا صل أساسي 
من أصول الإسلام لا تقوم بدونه انبره ولا أمة ولا دولة. اوالتنوية 

به يتكرر في غير ما آية وفي غير ما مناسبة, إذ المال قوام 
الأعمال. ولولا أن المسلمين الأولين من سلفنا الصالح رضي ألله 
عنهم استجابوا لله وَلرَسولهء ولم يبخلوا بأموالهم ولا بأنفسهم في 
سبيل الملة والأمة. لما ارتفع للاسلام لواء. ولما ملاات دعوه 
الخافقين» بلغت رسالته المشرقين والمغربين.ٍ ردك ما وكير إليه 
07 0 10 لْمُصدَقِينَ وَالْمُضُدَقتِ َأفرْضُو | لله 0 
فق ازيم الماضي . عند قوله 11 « عَامنواً الل ا انفقو 
نا جَعَلَكُمْ مُْتَخلفِينَ فيه فَالذِينَ ءَامنُوأ منْكُمْ وَأنققُوا لَهُمْ جر 
د ره 0 07 ألذي عرض الله باس 
في سبيله باللأجر ع ما أنفق, والخلف عما 0 ووصف 
سبحانه في الربع الماضي نوع الأجر أولا بأنه «أجر كبير» ووصفه 
ثانيا بأنه «أجر كريم»» وكرر وصفه في هذا الربع أيضاً بأنه «أجر 
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كريم». ولينفقَ المومن في سبيل الله عن سخاء وطواعية. ولا 
ييخل بما استخلفه الله فيه يكفيه أن يتذكر وعد الله له على ما 
أنفقه الاجر الكبير والكريم» الكبير مرة. والكريم مرتين . اع 
يَصفْه لقي الكريم نفسه «بالكبر 3 9 م أن يُوضَفء 
وك نا دان تدان فجن ليك أنهنا يها المومن إلا أن تنفق في 
سبيل الله وأن تقول كما قال ا الله : «أنفق بلالا ولا تكش 
من ذي العرش إفُلالا 00 ان ونجد الله حَنٌّ > 
(الروم : 0 ولا و من ابعاوه أو يَدْعون العام :إلى 


3 


البخل. فقد دَمُهُم الجن سبحانه وال محتظله عليهم . وله غَنِي 
عنهم وعن عطائهم , فقال تعالى في سن هذا الريع: 8 الذين 
يبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ ألناس بالْبْحْلٍ وَمَنْ يُتَوَلّ فَإِنَ آلله الْعَني 
الْحَمِيدُ 4. 

وبيّن كتاب الله أن في إمكان المومن في أي عصر وفي أي 
جيل أن يبلغ أعلى درجات الإيمان التي بلغها السابقون 6 
وهي درجة «الصديقية) متى أمن بالله ورسوله إيماناً كوبا قيقد يهيمن 
على حياته. ويقوده في جميع كرام بحيث تصبح حركائه 
وسكنائه انيكاساً حقيقيا لعقيدته ‏ ورا صادقة لدخيلة 0 وذلك 
ما يشيرٌ إليه قولّه تعالى : .ظ وَالذِينَ عَامنُوا بالل وَرسْلِه وليك هُمُ 
الصَدّيقونَ *. 

وبعد ما بينت الآيات الكريمة فيما سبق فضل الإنفاق في 
سبيل الله ونوهت ببذل المال في وجوه الخير النافعة للإسلام 
والمسلمين». انتقلت إلى بيان ما في التضحية بالنفس. وبذل 
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ع : 
المهج والأرواح والشهادة في سبيل الله من اجر عظيم ‏ ونور 
و ءًٍ 
عميم . بالإإضافة إلى ما يناله الإسلام على ايدي جنوده وشهدائه 
9 من الفتح المبين» والعز والتمكين. وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : « وَالسْهَدَاءٌ عِندٌ رَبهِمْ لْهُم أَجَرُهُمْ وَنُورُهُمُ #» وقد نزلت 
في نفس المعنى عدة ايات قرانية. ووردت عدة أحاديث نبوية . 


ولعل مويه هذا المّط الرفيع من المومنين باسم «الشهداء» 
جاءت مء٠‏ من أن أعطوا 7 بتضحيتهم. وبذل أرواحهم في 
سبيل دينهم ) على صدق إيمانهم. وجابهم أعقيدتهم , وندلك 
او وا العتبة, وأصبحوا فوق متناول الشبئهات, كما هه 
بتضحيتهم بأنفسهم أعطوا الدليل أيضاً على أن العقيدة الإسلامية 
إذا خالطت بشاشتها القلوبٌ تفعل بمعتقديها الأعاجيب» وترفعٌ 
نفوسّهم إلى درجة عليا من السمو والإيثار والتفاني والإخلاص» 
بحيث يهون عليهم في سبيلها كل غال ورخيص. ويجودون من 
أخلها بالنفس والنفيس. ٠»‏ ثم ذكرت الآياث الكريمة في هذا السياق 
على وجه المقارنة ‏ ما يكون عليه الكافرون والمكذبون يوم 
القيامة من العذاب ٠‏ الآليم» وذلك قوله 2 © والذينَ كفروا 
ركذيو باينا وْلتِكَ أَضْحَمتُ الْجَحيم » 

واننجة خمطات الث إلى الكو عهمرما؟ والموضية ختصوضاء 
ليُعَرْفْهم بحقيقة طالما عَفَلوا عنها وهم يرونها كل يوم. ألا وهي 
أن الحياة الدنيا بجميع علائقها ومتعلقاتها حياة عابرة لا ثبات لها 
ولا استقرارء وهي سائلة. مثل الزمن الذي تتم فيه» دون ان يقر 
لها قراره» ومهما طالت حياة الإنسان فحياته عبارة عن (يوم 
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مكرّرىء وإذا أدرك الإنسان رغباته اليوم فسيفتقر إلى نفس الرغبات 
التي تتجدد لك عدا بحيث يظل طيلة حياته أسيراً لشهواته 
ورغباته» في دَوَامَة لا تفثر ولا تنقطع حتى إذا أقبل عليه و 
القلة إلى الدار الآخرة وجد نفسّه فارغ لوفاض ؛ باديّ الإنقاض» 
ولم تدزاود بأي زادء وأصسيدف يانه التي قضاها في الدنيا 
- بالنسبة إلى حياته المقبلة - 7 عن فراغ شامل» وإفلاس 
كامل, إذ لم يَذَّخْر من الدار الفانية للدار الباقية» لا قليلاً ولا 
كثيراً. وهذا ما يحرص كتاب الله على لَفْتَ الأنظار إليه» حتى 
بكرن سا اناس عترازنة متكايلة.. فته للدم تضيب» نوقيها 
للآخرة نصيب. فقال تعالى: علس اها الحو الذنا؛ لفت 
وَلْهُو وزينَة وَتَقَاخْرٌ سكم وَتَكَائْرٌ فى الآمْوَالٍ والآولّد كمثلٍ غَيْثْ 
عْجَبَ الْكَمَار نَبَائهُ نّم يَهيج قتريه مُصْفْرَاً ثم يكونْ حطمماً 4. 


فقوله تعالى هنا: ط كَمَثْل غَيْثِ 4 أي: كمُثل مطر نزل 
من السماء بعد اليأس والقنوط الناشىء عن الجَذْب والجفاف. 
وقوله تعالى  :‏ أَعْجَبَ الْكَمَارَ نَبَانْهُ #. أي: اعجب الزرّاع ما 
أنه الغيث. و«الكافر» هنا بمعناه اللغوي هو الزارع. وفي اختيار 
هذا التعبير هنا تلميح إلى شدة اهتمام الكفار وإعجابهم بالحياة 
الدنياء فهم اك النانى عرف ] تعاهاء ومتلة إلنهان وقوله. نان 
نَم تهيخ قترية مُصفَرا 4. أي : بعد ما كان النبات خضراً ترا 
يصبح مَصَِفْرٌ اللون وقت الخصاد. وقولّه تعالى : مث كتون 
حظماً #. أي: يصير يابساً متحطماً. وكذلك شأن الحياة على 
سطح الأرض في أطوارها المختلفة» وشأن الإنسان نفسه فوقهاء 


7 التيسير في أحاديث التفسير 


فالإنسان في أول عمره وعنفوان شبابه يكون غضّاً طريا لين 
الأعطاف. بهىّ المنظرى و يكاد يدخل في طور الكهولة حتى 
يطاعت ويفقد بعض قُواء. ثم يكبّر فيصير شيخاً ضعيف 
القوى قليل الحركة. يُعجزه الشيء اليسير. قال ابن كثير: «ولما 
كان هذا الم دَا على زوال الدنيا وانقضائها وان الاخيرف كائية 
لذ مجالةة دو من عذابها. 57 ف فيها من الحبريه فقال 
0 ( وَنى الآخرّة عَذَّابُ شَدِيدٌ وَمَغْفرَة من آللّه وَرضْوَالٌ 4. 
أي ليس في الآخرة إلا هذا أو هذاء فإمًا العذابُ الشديد وما 
المشفرة والرضوان, فليختر العاقل لنفسه ما يشاء. ثم قال تعالى : 
وْمَا الْحَيوة الدّنيَا إل م َنم الْْرُور #. أي : لعا نا 
طال فهو فانٍ. فلا ينبغي للعاقل أن يركن إليها ويَقصر اهتمامه 
عليها. فضادٌ عن أن يخادع نفسه ويعتقد ا لا دار سواهاء ولا 
معاد وراءّها. 


وانتقل كتابٌ الله إلى تبيين عقيدة أساسية في الإسلام تجعل 
المومن بها أقرب إلى الرّضَى والاغتباط بما يعتوره في حياته من 
عَسْر ويُسره وشدة ورخاءء بحيث لا يصيبه أي ذهول أو خيرة» 
أماء أحداث الحياة ومفاجاتها | المتنوعة . «فما نات المومن لم 
يكن ليخطئه. سا أعطاء لم يكن ليُصِبَهوء ما دامت 
القدرة الإلهية من وراء الإنسانء وَلهبا الكلسة الأولى 
والأخيرة في كل شأن وفي كل أنء وذلك ما يتضمنه قوله 
تعالى : « ما 8 كر مُصِيبّةٍ فى لاض ولا فى 2 أ 
ففى كتلب من قَبْلٍ أن تَبْرَأَهَآ 4 : أَقْ: من قبل أن تخلق الخلية 
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« إن ذَالِكَ عَلَى الله يسير 2# لأنه سبحانه كما يعلم ما كان وما 
يكونه يعلم مالم يكن لو كان كيف يكونء 9« لَكيْلا تَاسَوًا على 
َا نكم 4 أي: لك لا تُزنوا وتأسَفوا على ما فاتكمء إذ لو 
قَدّرَ شيء لكان : 00 تمرحو بِمَآ َاتيكُمْ 4, أى: ا 
على غيركم بما أنعم الله به عليكم. فلا تتخذوا نعم الله أشَراً 
وبَطرأء وفخْراً وزهُواء إذ مرجِعُهًا قبل كل شيء إلى فضل الله 
وإحسانه» لا إلى مجرد سعيكم وكدّكمء كما قد يُخيّل إليكم : 
( وَاللَهُ لآ يُحبُ كل مُخْتَال فَحْورٍ 2# أي : أنه سبحانه لا يحب 
كل متكبر فخور على غيرهء قال عكرمة: «ليس أَحدٌ إلا وهو يَفرَّح 
ويحرّنء لكن اجعلوا الفرَّحَ شكراًء والحُزْنَ صبرأً». 

وأوضح كتابُ الله 14 ة أخرى حكمة الحق سبحانه في إرسال 
الرسل وإنزال الكتبء وأنها لا تزمي إلا إلى شيء واحد وهو 
إسعاد الإنسان بالهداية والإرشاد. وإقامة ميزان العدل والختارا 
بين العبادء وذلك قوله تعالى: « لَقَدَ أَرسَلْنَا رَسَلَنَا بالبينت َأنَلنَ 
مَعَهُمْ كتنب وَالْميرَانَ لِيقُومَ آلناس بالقسط 4. 

و«الكتاب» هنا إشارة إلى سجل الوحي الإلهي المتضمّن 
الخبرام والأحهكام , و«الميزان» هنا رمز إلى العدل الإلهي الذي 
رس الله به ولإقامته جميع الرسل والأنياف وكما جاء «الميزان» 
هنا تعظرقاً على «الكتاب» لأنه هو هدفه الأسمى وغايته الأخيرة. 
فقد جاء «الكتاب والحُكم» و«الكتاب والحكمة» متعاطفين في 
عامّة القرآن» تأكيداً لتلازم الشريعة الإلهية مع الحكم بها بأسلوب 
حكيم. وإقامة العدل على أساسها السليم. وذكرٌ القرآن الكريم 


«للميزان» في هذا السياق بصفته «رمزاً للعدل» هو السبب الذي 

َس 0 ع 

نبه غير المسلمين لين ان يقتبسوا منه هذا الرمز» ويجعلوا صورة 
2 3 

«الميزان» رمزا للعدالة في اختامهم ومنشوراتهم الخاصة بالقضاء. 


وأغان كنات اله إلى نا القودية مان 'الش امن كلق بعد 
«الحديد») وتسخيره لحاجاتهم المدنية والعسكرية, دان تعالى : 
« وَائْرَلْنا لْحَدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ وَمَتفعُ للناس #. مها فيه به 
«البأس الشديد» فيتجلى في ردعه للمعتدين. وفي فصله الحاسم 
بين المتنازعين ا ما فيه من «المنافع للناس» فشي ء موق اعد 
ويتجاوز القياس» وما من حرفة حرفة وصناعة صناعة إل وللحديد 
فيها سَهُم كبير» وللحديد في تطورها وازدهارها أكبر تأثير. 

وقوله تعالى في نفس هذا السياق: 8 وَلِيَعْلَمَ لله مَنْ يُنصرهُ 
ورسلة بالْعَيْبِ 4. تلميح إلى الجهاد بالسلاح في سبيل الله 
لجتبارة لنشر دينه» ودفاعاً عن دعوته. مما يقوم به المتادود بين 
العف والح حمطا لوجودهم وكيانهم. وضماناً لتفوذهم 
وسلطانهم على بلدانهم. وعقب كتابٌ الله على ذلك. بما يفيد أن 
قوة الله رم لا بفنتران إلى نصرة أحد ولا إلى تأييده. لا جع 
ا ان 2 النصرة والدفاع في الحقيقة إنما هو نفس 
الدعوة الإسلامية واهلهاء الذين يجب أن يكونوا على اه الدفاع 
عن عقيدتهم وسيادتهم ذأكياء وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 
« إن الله قَويٌ عَزِيرٌ 4. 


وأشار كتابٌ الله إلى ما وقع من تحريف للرسالات الإلهية» 
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وخاقة غلن اندئ اهل الكتات» ميا أنه إلى جانب العدد القليل 


ى 90م م ب 


0 َسِفُونَ 4. 

ٍ ثم اتجه الخطاب الإلهي في خختام هذا الرَبُع إلى المومنين» 
مبشر أ لهم برحمة الله وكفرانة؛ ومُعَرفاً بما خصهم, به امن وعايته 
ووقوالة: عتال تفاني: :« نانها الذين اموا افوأ لله اموا 
رَسولِه يُويكُمْ كفلِينِ من رُحَْته ويَجْعَلْ كم نورا تون به وير 
كُمْ وله غَفُورٌ رجيمٍ ليلا غلم أَهْلٌ الكتتب ا يَقَدرُونَ عَلَى 
شَيْءٍ من فضلٍ اللّهِ ون الْمَضْلَ بيد إللّه يوئه م يناك والله ذو 


لفطل اِلمَطِيم 4. 
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الدَئَرَ أَذَ أسّهَ يَحُلَدَمَاك 0 رضم يكو نين جو 
ل عدم وَلاخسة ١]‏ هرسوسيه شه ولا يزامن 
7 وم رو 


دَاِكَ و ا خوتم قلا 0 
لْعيَئمَةَإنَا لطن ع0 الاتنال لَ لذي موعن ليو 


0 أ دوو سكم حي سا ودس رمه ” 
شم يعودُون يل ُمَوَاعَدَهُ وَيسَجوَنَ الاش وَالْعْدُ وان وَمَعصِيِتٍ 
ص و 


ولدَحَيَوَا يلريك بدا لَه ويعُوُونَأنفيسهمٌ 


21 وإداضاء 
3 وب 
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الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الخامس 
والخمسين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة 
سورة «المجادلة) المدنية: « يسم الله الرَحمَن إلرَحِيم قَذٌ 
سَمِعٌ آله قول ألتي تُجَدلُكَ فى زَوْجِهَا وَتَشْنَكى إِلَى آللّهِ الله 
يسْمَعُ تَحَاورَكُمَا إن الل سَمِيعٌ بَصِير 4» إلى قوله تعالى في نفس 
السورة: 8 فَأقِيمواً الصَّلَرةَ وَءَانُواً الرَكُوةَ وأطيعواً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَهُ 
حَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 4. 

في مطلع هذا الربع ؛ وهو فاتحةٌ سورة «المجادلة): 8 قد 
سَمِمٌ آله قَوْلَ ألتي تُجََدلُكَ فى رَوْجِهًا 4. تناول كتابٌ الله 
بالتهذيب والتشذيب عادة من عادات «الجاهلية» التي كانت شائعة 

بين العرب» وكانوا يطلقون عليها اسم «الظهار», وهي من جملة 

العادات السيئة التي كان فيها عُدوان على حقوق المرأة» فقد كان 
الرجل «الجاهلي» إذا غضب على افرآأثة عا كل ان فحرّم 
على نفسه مِساسها 0 مساس أمه عليه سواء بسواء. وقال لها 
تعبيراً عن قضده: «أنت علي كظهر أمّي» وبذلك تصبح علاقته 


الزوجية معها منقطعة حسب العرف «الجاهلي» لكنها بالرغم من 
تحريمها عليه تبقى «معلّقة» دون طلاق. بحيث لا يمكن لها أن 
تتزوج من غيره» فلا هي حلّ له في رأيه حتى تستمر علاقتها 
الزوجية معه قائمة. ولا هي مطلّقة منه حتى تكون حرة في 
نفسها. وتبحث عن زوج آخر. 


ولأول ما صدّر هذا العمل من أحد الأزواج المسلمين 
رفعت زوجته المسلمة شكوى به إلى رسول الله يَلِِ تستفتيه في 
أمرهاك: وتشاله الفصل في نزاعها مع زوجهاء وبمناسبة وقوع هذه 
الحادثة التي هي الاولى من نوعها في المجتيع الإسلامي الناشىء 
نزل كتاب الله مبيناً حكم الله فيها عضوضاء وفي شأن «الظهار» 
عموماً. وابتدأت الآيات الكريمة بالإشارة أولاً إلى الشكوى 
المرفوعة إلى رسول الله. وإلى الحوار الذي دار بينه وبين 0 
المشتكية حول ظروف الحادثة وملابساتهاء وما قد يترتب عليها من 
آثار, وقد حفظت دواوين السئة :اسم الزوجة واسم زوجهاء. فهى 
خولة ينك علي وهو وين بن الصامت. وكان لهما صبية 90 
وكان قد تقدم به السن وساء خلقه في معاملة زوجته. فلما اشتد 
به الغضب قال لها: «أنت علي كظهر أمي ). هالت له: «والله ما 
أراك إلا قد أثمت 2 شاي بست جِدَنيء وأفنيتَ شبابيء 
وأكلت مالي . حتى إذا كبرت سي درق معطم والعدك إليك 
فارقتني ٠‏ 0 ذهب عنه الغضب قال لها: «ما أكْرَهَنِي لذلك». 
ثم أقبل عليها وحاول مساسها من جديد. فقالت له: «والذي ل 
عُوَيْلَةَ بيده - تشير إلى اسمها بصيخة التصغير والدّلال- لا تخلصٌ 


الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم ما 

إلي وقد قلت ما قلتث» حتى يحكم الله ور بيننا بحكمه)ء 
فقال لها: «اذهبي إلى رسول الله يك فانطّري هل تجدين عنده 
شيعا في ذلك». وهذه الواقعة هي التي يشير إليها قوله تعالى : 
فد سَيع آله فلأي مجك في روْجهَا متي إلى لله ليمع 
تحار كنا إن الله سميع م بصير 24 وفي هذه الآية دليل على مبلغ 
عناية الله بهداية خلقه وإرشادهم. وإصلاح ما فسد من أحوالهم . 
وعلى تمام رعايته للمظلومين. ونصرته لهم. برفع الظلم الواقع 
عليهم ولو من أقرب الأقربين. 

وبين كتابُ الله في الآيات التالية حكمٍ الشريعة الإسلامية 
في «الظهار». وخلاصة الحكم الشرعي فيه: أن «الظهار» يستلزم 
تعرس سان المرأة على ا وتحصريم ‏ جمييع اجواع 
الاستمتاع. إلا أن مجرد «الظهار» لا يعتبر في الإسلام و فوخ 
أنواع الطلاق ولا قائماً مقامه» نعم. إن رغبة الزوج في مساس 
زوجته والاستمتاع بها بعد ظهاره منهاء وعؤدَته إلى ما حرمه على 
نفسه بالظهار, لا بد أن تسبقه «كفارة» يكفر بها الزوج. عن الإثم 
الذي وقع فيه بالإقدام على إعلان الظهار. 

رهد الكفارة مطالب» فيا بالترييب بالتدري عدا أولا 
بتحرير رقبة من الرق» وذلك في حق حق الزوج القادر على العتق. 
بحيث لا يسمح الشرحٌ له بمساس امرأته إلا بعد تحرير تلك 
الرقبة» فإن لم يكن بيده من المال ما يستطيع به إِنقلاً رقبة من 
الرق وتحريرهاء وجب عليه صيام شهرين على التتابع والتوالي» 
بحيث يلزمه أن يصوم ستين أو 8 يوماً دون أي فصل بينهما ولا 
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انقطاعء وبعد انتهاء صومه طيلة شهرين كاملين يباح له الاتصال 
بزوجته التي لكل طاعن يعي فإن كان عاجزا عن تحرير رقبة من 
ارك وعاجزاً عن صيام شهرين متتابعين لعذر يقبله الشرع. لم 

يبق أمامه إلا مخرج واحد من الورطة التي تورط فيهاء وهذا 
لسخرع حو ال بطم عن سكي مقيل ما عجز عن من 
يام ستين يوما. قال الزمخشري: «فإن قلت: هل للمرأة 
ترافع المظاهر إذا امتنع من الكفارة؟ قلت: لها ذلك 00 
القاضي أن يجبره على أ كوا يم ولا شيء من 
الكفارات يُجبّر عليه وَيُحْبَسُ إلا كفارة الظهار وحدهاء لأنهٌُ يضر 
بالمرأة في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع. فيلزم أيضاً 
حقها. 

وفي نفس الوقت الذي شرع فيه كتاب الله هذه الحدود 
والقيود للظهارء حتى لا يقبل عليه المسلمون كما كان الأمر في 
«الجاهلية», نادى كتاب الله بتسفيه رأي أولئك الذين يعتقدون 
أنهم بمجرد ما يُشَبْهون زوجاتهم بوالداتهم تصبح زوجاتهم في 
حكم لهات فعلا مبيناً أن امهانقة على الحقيقة وفي هذا 
المقام هُنّ النساءٌ اللاتي ولَدْنْهِم. لا غيرهن من النساءء أما في 
غير هذا المقام فإ «المرضعات) ملحقات بالأمهات, لأنهن لما 
أرضعن دخلنَ بالرضاع في حكم الامهات. وكذلك أزواج 
رسول الله يكلم «أمهات المودينة لأن الله حرم نكاحهن على 
الأمةع فدخلن بذلك في حكم الأمهات. كما نادذى كتاب الله 
باعتبار «صيغة الظهار» التي تعارفها العربُ في الجاهلية صيغة 
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ور من القول في نظر الإسلام» إدْ أَنَّ أم الزوج هي التي 
0 0 يُعقل أن تصبح لزي َم للزوج بمجرد كلمة لوه 
بها 3 تعسّفاً واغتباطأء وهي لمسيك 2 له في الحقيقة. ولا داخلة 
فى حكم الأمهات. وهذه المعاني في جملتها هي التي 0 
الآيات الكريمة التالية حيث قال تعالى: « الذِينَ يَظْهُرُونَ نكم 
م انسَئهم مَا هن مهتم 3 امتهم ا ألئى وَلَذْنْهُم وَإِنْهُم 
َقولُونَ منكراً من اقول ورُورأًء ون الله لَعَمُو عَمُورٌ والدين يَظْهُرُونَ 
من نُسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لما قَالُوا فتخرير رقب من قبل ان 
ذَلِكُمْ تُوعَطُونَ به وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ فَمَن لَمْ يجدْ فُصِيَام 
شْهْريْن متتابعين مِن قبل أن يتمََنَا قَمَن لم يَسْمَطمْ فإِطعَامٌ تين 
سكين ذَالك لتومئواً بالله وَرَسُوله وَتَلْكَ حَدُودُ الله وَلِلْكفرِينَ 
عَذَابُ أليم 4 . وجاء في «موطأ» الإمام مالك رحمه الله ما نصه: 
«قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: # والذين درن من 
نسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَاُوا 4. 4 قال» ققح أن تمير ذللقه أن 
يتظاهر الرجلٌ من امرأته. ثم يجمع على إمساكها وإصابتهاء فإن 
أجمع على ذلك فقد وجَبت عليه الكمارة, وإن طلقها ولّم يجمع 
بعد تظاهره منها على إمساكها وأصابتها فلا كفارة عليه. قال 
مالك: فإن تزوجها بعد ذلك. أي بعد طلاقه لها دون كفارة» لم 
يَمسّها حتى يُكفْر كفارة المتظاهر) . 

وبعدما بينت الآيات الكريمة حدود الله في شأن «الظهار». 


ووضعت بذلك حدا للهوى والتعسف واستبداد الأزواج بزوجاتهم» 
مما كان شائعاً في والجاهلية» قبل الإسلام. عقب كتاث الله بما 


يفيد أن الدينٍ لا يففوق عند الحدود التي حدّها لهم الشرع إنما 
ون على أنقسهه جناية كبرى» فسيعاقبهم الحق سبحانه 
بالخزي والهوان, جزاءَ تمردهم على الشريعة واستنكافهم عن 
الانقياد لنظمهاء ٠‏ وعدم اعترافهم علطي وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى : ١‏ إن أَلذِينَ يُحَادُونَ لله ورَسُولهُ كبنُوا كُمَا كُبتَ آلذينَ من 
قبلهم وَقَدَ أنزَلنا َاينتٍ بَيْنتٍ وَلِلْكفرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ 4. 


وانتقل كتاب الله إلى مَزِيدٍ من الوصف لعلم الله الشامل 
الكامل, إذ لا يغيب عن علمه شيء, فهو يعلم السر والنجوى. 
«السر» المكتوم الذي يحتفظ به كل واحد منهم دون أن يُطلع عليه 
الغير و«النجوى» التي يكشف بعضهم خلالها عما في نفسه 
للبعض الأخر. لكن في ود وإذا كان الناس ينسون 
أعمالهمٍ ولا يتذكرونها في أغلب الأحيان, فإن الله سبحانه يُخْصِي 
عليهم أنفاسهم. ويسجل لهم أعمالهم. ويننُّهم بما عَمِلوا مَتَى 
15 موعد الحساب والجزاء. وذلك قوله تعالى : «يَوْم يدهم 1 
د سم ما عَمِلُوأ ضيه الله ونَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كل شَيْءٍ 

شَهِيدٌ ألم بر أن الله يَعْلَمْ ما فى إلسَّمَوَاتِ وما فى الرْض ء ما 
يكُونُ من نجُوئ لله إل هو رَابِعهُمْ ولا حَْسَةٍ إل هو سَادسَهمْ 
ولا أذن من ذَلِكَ ولا أكتر إِا هُرَ مَعهمْ أيْنَ ما كائوأ كم يَنهُم 
ا ا د على 'غرار قوله 
تعالى في أية 35 « أَمْ يَحْسِبُونَ نا لا تمع سِرّهُم ونَجوَيهُم 
تل ورسلا م ى: وملائكتنتالء ٠‏ طلْدَيْهِم يَكْتَبُونَ » 
(الزحرف: .)8١‏ 
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وتحدث كتاب الله عن طائفة من المنافقين والكافرين 
يفضّلون الاجتماع في غفلة عن الأنظارء بدلاً من أن يجتمعوا 
على مرأى ومسمع من الناس وذلك بغية التأمر في اجتماعاتهم 
الخاصة. واشار إلى النهي الذي وجه إليهم من قبل حتى لا 
يُعقدوا مثل هذه الاجتماعات التي يُبَيْنون فيها الشر والأذى للإسلام 
والمسلمين. لكنهم بالرغم من النهي الذي وَجْجه إليهم عادوا لما 
0 عنه» من التناجي فيما بينهم بما فيه «ضرر خاص)») وهو 
المعبر عنه هم «بالإثم». وبما فيه «ضرر عام» وهو المعبر عنه هنا 
(بالعدوان)». واكبر عدوان هو ما يتامرون عليه من معصية الرسول» 
وعدم التنفيذ لأوامرهء والخروج على تعليماته» وهذا المعنى هو 
ما شين إل ولا بجا في «خطاية لديف عليه التتاام ار « ألم تر 
إلى آلذينَ نهو عَن النجوى نُمْ يَعُودُونَ لِمَا نهُوأ عَنْهُ وَيتَنْجَوْنَ 
بالاثم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيّتِ الرّسُول ». 
ووصفَ كتابٌ الله ما تنطوي عليه نفوس طائفة من 
المنافقين». وما يِرَرٌ على ألسنتهم من عبارات السخرية 
والتعريض» وعدم التوقير الواجب لمقام الرسالة, وما تحَدَّئُهم به 
أنفسهم عند ذلك. من أنه لو كان الرسول ور عقا لديا في 
الحين» جزاءً ما يقولونه في حقه من الأقوال الخارجة عن حدود 
الأدب ومقتضيات الإيمان» وذلك قوله تعالى : وَإِذًا جَاءُوكَ 
يوك بما لم يسيك به الله ويَعَولُونَ فى َنفْسِهِمْ ولا يعَذَّينا الله 
يها تقول تبه جهن بطلزنها فيس الخطير > 
ووجَهَ كتابُ الله خطابه إلى المومنين» داعياً أ إيّاهم. عندما 
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يجتمعون للتناجي فيما بينهم في اجتماعات خاصة, إلى أ 
يتجنبوا في أحاديثهم كل ما فيه ضرر فرديٌ أو جماعي . وأن 
يتناجوا فيما بينهم تاليو والتقوى دون الإثم والعدوان», وان 
يستبعدوا من مذاكراتهم كفنا 6 فلك عراليكنة التمرد وعدم 
الامتثال» وكلّ ما يؤدي إلى معصية الرسول. فطاع الله وطاعة 
رسوله دعامتان أساسيتان من دعائم العقيدة الإسلامية» وركنان من 
أركان الوه الإتلامية وإلى ذلك يشير قوله تعالى : د بايا 
آلذينَ ءَامَنواً إِذَا 0 قل تنجو بالاثم َالعْدُونٍ وَمَعْصِيتَ 
الرسول: وجرا بابر والتقوى وَانقُوا الله الذى ليه تَحَشْرون 4. 

ونبَّةَ كتابٌ الله إلى أنه لا ينبغي للمومن أن يناجي آخر فيسرٌ 
إليه بالحديث» ما دام خاضراً معهما مومنٌ ثالث لا يعرف 0 
بينهماء ود يتأذى من حديثهما الذي يجهل فحواه. إذ وسوس 
إليه نفسه أن الحديث الذي هو نجوى يق الاثني وَيَتَسَارَانَ ابه 
قيما توما كتفنمة شدي الديد» أو تامرا علية: وذلك ما يشير إليه 
قرله تعالى: « إِنّمَا أشُجُوى من قطن ليُْرنَ آلذين عامثُوا 
وَليْسَ بِضَارِّمْ شَيْئا إل بإذْنِ الله وعَلَى آله مَلمتوَكل الْمُومِنُونَ 4. 
وفي مثل هذا المعنى قال رسول الله كلِِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك يُحزنه». وهذا النص 
انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . 

ونولا ع اسان و القت وسالة القشاء التداتساس ديا 
كان متعارفاً عند العرب, لأنه من أفضل ما عندهم. فكان الرجل 
يقدفة أمام حاجته «يستمطر به الكريم. ويستنزلٌ به اللئيم» على 
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حدٌ قول عمر بن الخطاب. جاء كتابٌ الله. بنمّط جديد يتفق مع 
روح الإسلام وأهدافه الإنسانية السامية» فخاطب المومنين الذين 
يرغبون في مُناجاة الرسول والتحدث إليه في شؤونهم الخاصة أن 
يتقربوا إلى الله قبل لقاء الرسول. بتقديم الصَدَّقات إلى الفقراء 
المسلمين» ثم توا إليه وقد ازدادُوا طهراً قاين آنا الذين لا 
يملكون ما يتصدقون به على الفقراء» لكونهم من نفس الفقراء. 
فلا حرج عليهم في لقائه ومناجاته دون تقديم أية صدقة. الى 
هذا المعنى 0 قوله تعالى : و يها الذِين قرا إِذَا للجيتم 
الرَسُول #. أ 3 أردتم ذلك ف« فَقدَمُوا : ين يَذَيْ نَجَويكم دق 
ذَلِكَ ير لم اه اكات َم تَجِدُوأ َإِنَّ أللّه مور رَحيم 4ه ِ 
وسم الله عليهم ولم يضيق» فقال تعالى : «أشفقتم مْفَْقسُهُ أن تقذموا .بين 
يدي نَجَوَيكُم صَدَفَتٍ فَإِذ لم تعلو وتات لله عليكُمْ فاقيُوا الصلواة 
انوا الزكوة واطدرا الله ورسولة وَاللّهُ خبيرٌ بما تَممْلون 4ه 

لعل امن بيخ "اران بهذا «الترنعيه الإله الشكيم ما كان 
عليه المسلمون من التزاحم على لقاء رسول الله ورغبةٍ كل فرد في 
الاختلاء به والاستئثار بوقته واهتمامه.» لقضاء الحاجات». وني 
التوجيهات, الأمر الذي لو لم يوضع له حد الف بن . 
الصَعب عليه القيام بالمهام الكبرى التي تستلزم تكريس وقته لأدائها 
أو بأول. وذلك لخير الجماعة الإسلامية جمعاء. فلما تلقى 
المسلمون هذا التوجيه الإلهي كان لهم بمنزلة «الفطام). وكان فيه 
نوع من التخفيف على رسول الله حتى يستطيع التفرغ للقيام 
بمهام الرسالة الجسام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
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كيذ مودي الابعل ويد هم ينوج لز جتن 
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الربع الثان من الحزب الخامس والخمسين 
ف المصحف الكريم 


تعدا الله 
لاض بالخ في 0 الكريمء 08 قوله 00 
سورة «المجادلة) المدنية: د ألم لل دين م 2 
عَضِبّ آللهُ عَلَيْهمِ ما هُمْ مُكُمْ ولا مِنهُمْ ويَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبٍ 
وهم يعلمؤن 3 وتفايئه قوله جل علاه في سورة «الحشر» الجدلية 
أيضاً: 00 6 ين يم يوون ينا 0 لَنا لاخر 
5 رَهُوفٌ ع 8 

وكتاب الله في مطلع هذا الربع يحذّر الرسول عليه السلام 
من طائفة المنافقين» ويبين له ما هم منطوون عليه من موالاة 
اليهود الذين لا يضمرون أي خير للعرب» لا للعرب المسلمين» 
ولا حتى للعرب المنافقين الذين يمالئونهم في الباطن . ويهتك 
كتابٌ الله الستر عن أسلوب التضليل والتدجيل الذي يستعمله 
«المنافقون» تقليداً لليهود لجلب المومنين الصادقين إلى صفهم 
والتأثير عليهم. ولا سيما ما يقسمون به من الأيْمَان المغلظة. 
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تأبيداً لدعاويهم , وكلاغييا لأكاذيبهم , ويبين كتابُ الله أن الأبْمَانَ 
المغلُّظة التي يحلفونها | ل 0 
وسلاح خفيف يحمون به أنفسهم. حتى لا تفتضح نياتهمء ولا 
تتكشف عوراتهم , وحتى تستمر أحكام الإسلام الظاهرة جارية 
عليهم» باعتبار أنهم (مسلموتة؛ وذلك ما يشير [ إليه قوله تعالى : 
« ألم تر إلى ألذينَ نولو وما خَضِبَ الله يهم م 0 

مهم يَحلِفُونَ عَلَى الكذب وهم يَعْلَمُون عد لله لهم عَذَ 
ساديدا لهم سَاءَ ما كانوا يَعَمَلون ا لعن جنة فَصَدُواً عن 
سبيلٍ الله ه فَلَهُم عَذَابٌ مهين #. 

ثم يتحدث كتاب الله عن المصير السيء الذي يننظر 
«المنافقين» يوم القيامة» وأن أموالهم وأولادهم ع تغني عنهم في 
الآخرة من الله شيئاء إِذ لا يستطيعون فذيّة رقابهم بالمال. ولا 
يستظطيعون فيدر أنفسهم بالرجال.» وإلى ذلك يشير لول تعالى : 
أن 9 عَنْهُم مالم ول ولَدُهُمْ مْنَ أللّه شَيْمَاً اوليك 
لاني النار رهم فيها خلدُون ». 

وحيث أن من عاش على شيء مات عليه وحيث أن 
المنافقين قد 0 النفاقٌ من قلوبهم. واعتادوا الحلف يمان 
الكاذبة وهم على قيد الحياة في الدنيا واتحتدنا من الكانيت 
الفاجرة وقاية يتقون بها سطوة الإسلام وسلطانه؛ فإنهم سيواصلون 
نفس الخطة وهم في الآخرة. وسيحلفون أمام الله على الكذب. 
كما كانوا يحلفون عليه أمام رسوله والمومنين جهلً منهم بأن الله 
يعلم السر والنجوى. وظناً منهم أن ذلك سيُنجيهم من عذاب الله 
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مثل ما أنجاهم كذبهم في الدنيا من متابعة الاين إلى هذا 
المعنى يشير قوله تعالى : 9 يَلمَ نَم اله جَمِيعا فيْلِمُونَ له 
كما يَخُِْوَ لكُمْ ويَخيبون أنّهُمْ على َيْء لا إِلهُمْ هم 
الْكذبُونَ #. 

ونظراً لأن البشر على اختلاف أجناسهم إنما هم فريقان: 
فريق يدعو إلى «الحق» ويسعى في الصلاح». وفريق يدعو إلى 
«الباطل») ويسعى في الفسادء فقد اعتنت الآيات الكريمة هنا 
بتحديد الفروق الواضحة والسّمات المميزة التي يتميز بها الفريق 
الأول وهو «حزب الله) عن الفريق الثاني وهو «حزب الشيطان»» 
ل في جهة من يجب أن يضعوا 
نهم وفي يد من يجب أن به يضعوا أيديهم : 

فأما «حزب الشيطان» الذي يقود الشيطانٌُ خطواته» ويوحى 
إلى أهله زخرف القول غروراًء فهو الذي اسّْتَحْوذْ عليه الشيطان 
استحواذاً تاماء بحيث أنساه ذكر الله بالمرةء فلا هو يومن بالرسل 
وزسالاتية: ولأ فو يوم الكت المنزلة وشرائعهاء ولا هو يومن 
بالآخخرة وعذابهاء بل هو يتحدى أوامر الله وتواهيه تعن ارخا 

فينتتهك الحرمات». ويتعدى الحدود. ويحاولٌ أن يقف في وجه كل 
شيء له علاقة بتوجيه الله وهدايته» ويعمل كل ما في وس جا هذا 
لطمس معالم الوحي والدين. بين البشر أجمعين» وإلى هذا 
الحزب الضال المضل من اشير يكير قوله ع «( أَسْتَحَوَد 
يهم اين َأنسيهُ ذكْرَ ألله أَوْلَئِكَ حزبت الشُيِطن ا 3 
جِرْبَ أَلشْيِطن هُمْ الْحْسِرُونَ 4. 


امحل التيسير في أحاديث التفسير 


- وأما «حزب الله» فهو الذي شرح الله صدره للإيمانء 
وحببه إليه. ا في قلبه. وأيده بروح منه. ورمته بالقول الثابت. 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقى في قَلْبِه محبة المومنين بالله 
ورضوكه ومودتهم , وعداوة غيرهم إلى الايد ولو كان هذا الغير 
من أقرب الأقربين . وإلى حزب الله من الهادين المهتدين. الذين 
هم النبراس المطنق م ء في الدنيا والدين., يشير قوله على : لا 
تجدٌ وم عون بال َالو 2 يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ آلله ورسولّه 
0 انوأ ءَابَاءَهُم 1 ابنافهم 0 اخوانهُم أو عَشيرتهُم ولك كتبَ ش 
فى لوبهم الايمَانَ وَايّدَهُمْ ب مه وَيدَْلهُ جَنْت نَجْرى من 
نخنها ألانهدرٌ حليين فيهًا رَضِىَ آله عَنْهُمْ سيراه أوْلَعِكَ 
حِرْبُ آللّهِ ألا إِنَّ حَزْبَ آلله هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4. 


7 يجب التنبيه إليه ما جاء في سياق التفرقة بين 
حزب الله وحزب الشيطان من قوله تعالى: ف إن فين 
يُحَادُونَ الله وَرَسُولَ َوْلَعِكَ فى الآذَلْينَ كَنَبَ آللَهُ لأغلبَنَ أنا 
وَرَسْلِى 3 آللّه قَوى عَزِيز 6 فهذه الآية «تتوعدٌ حزب الشيطان» 
بأن مصيره المحتوم هو الخزي والذل والهوان. مهما تطاول 
على الله وجاهره بالشّئان والعدوان. كما أنها «تّعِد حزب الله 
الذي يرعاه الله ويتصدّره «أولو العزم» من الرسل» بالعّلبة على 
حزب الشيطان والنصر عليه. لا في الآخرة وحدهاء ولكن حتى 
في الدنيا قبلهاء طبقاً الصريح قوله تعالى في آية أ أخرى : « انا 
لتنصر رِسَلَنا وَالذِينَ ءَامنواً ذ فى الْحَيّوَة الدّنيا يوم يَقُوم الاشهلدٌ » 
(غافر: »2)60١‏ وقد صدق لله وعده لحزبه فعلاء فغلب الإيمان 
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على الكفرء وانتصر التوحيد على 'الشرك في رقعة واسعة من 
العام طهر الله دينه الحنيف على كثير من المعتقدات اازائقة : 
والتقاليد الباطلة» التي كانت قبل ظهوره سائدة ف جميع أطراف 
الأرضء. فامنت بالله ورسوله. ودانت بدين الله مات الملايين من 
اشن اشرقا وغرياء. ختمالا وجنويأ وها هو مد الإسلام» لا يزال 
في امتداد مستمرٌ على الدوام رغماً عما تَعرض له المسلمون عَبْر 
الأجيال والقرون من بطش وضغط. ومكر 6 وكيد خفي ء 
يُلاحقهم به أعداءٌ الإيمان. في كل. مان أما مُوجَات الكفر 
والإلحاد التي تتصاعد في , بعض الفترات وفي يعض الأجيال» وفي 
بعض البقاع. فإن مآلّها دائماً إلى تقهقر وتراجع. أمام تيار الإيمان 
الصاعد. الذي يُمِدَّهُ كلّ يوم مَدَدُ جديد من العلم بأسرار الكون 
والمعرفة بعجائبه. والاكتشافات الحديثة لآفاقه الواسعة» وبذلك 
كله تتحقق العَلَبة لله ولرسله في الدنيا كما هي مُحقّقة في الآخرة. 


وقوله تعالى في التعقيب على هذا المعنى : « إِنَّ الله موي 
عَزِيزٌ 4 إشارةً إلى أن «قرة» الله التي لآ تعادلها قوةء. وإلى أن 
«عزته» التي لا يلحقها ضيْم هما أكبرٌ ضمان لحزب الله في 
صراعه مع اخزب الشيطان. وما دام الأمر كذلك فمن تمسك 
بحبل اللهء وانضم إلى حزب الله كان أقوى من كل قويّ» وأعرٌ 
من كل عزيزء إِذ أنه َأُوي إلى ركن ركين» ويعتمد 7 سند 
متين . 
والآن- فلننتقل إلى سورة «الحشر» المدنية أنضاء وفك "يهب 
«سورة الحشر أخذاً من قوله تعالى في الآية الثانية منها: 9 هُوَ 


الذي أخْرَجَ َلِينَ كَفْرُواْ مِنَ آمل الكتنب من ترج لول 
ِلْحَشْر 4 وهذه السورة الكريمة تشير إلى يهود (ب: نب الضورة 
وجلائهم عن المنازل التي كانوا يسكنونهاء والحصون التي كانوا 
يتحصنون بها خارج «المدينة» على أميال منها من الباحية الشرقية ‏ 
ودلك بعدما حاصرهم رسول الله والمومنون ست َال » على 
9 ستة أشهر من «غزوة د أوائل السنة الرابعة من الهجرة. 
فنزلوا واستسلمواء على أساس الكفٌ عن دمائهم. والجلاء عن 
منازلهم وحصونهم . ون لهم ما أله إبلهم وحملته من 3 
والأمعة: فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. | لا «الحلقة» 
رقي الباق الحتيرء الم بع ايع مخملة معو واتجه فريق من بني 
النضير إلى «خيبر». واتجه فريق آخر إلى «أذرعات) من أعالي 
الشام . 


والسبب المباشر لحصار ابي النضير) 'ونزولهم 
«الجلاء» فيما يذكره أصحاب المغازي والسير هو الج تواعدوا مع 
رسول الله على أن يخرج إليهم في طائفة من أصحابه. وأن , 
يخرج إليه منهم طائفة من أخبارهم, حتى يلتقي الفتريقاه 
ويسمعوا منه. فيومئنوا به إن صدقه أحبارهم , 0 َل الموعد 
غدا عليهم رسول الله يلل اوقالٍ لهم: «إنكم لا ونون عندي إل 
بعهد تَعاهدُوني عليه). ا أن بخطره عهداً. رغماً عن مهادنته 
لهم منذ هجرته إلى المدينة» وما أعطوه له من العهد والذمة إذ 
ذاك, وبهذه المناسبة خلا بعضهم ببعض. فقالوا: «إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. وكان رسول الله مستنداً إلى 
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جنب جدار من بيوتهم ء فهل من رجل يَعُلُو على هذا البيت فيلقي 
صخرة عون محمد فيريحنا منه؟» وانتدبوا لذلك وأنيدا مهم ء 
فصل أشقامُم يلقي الصخرة على رسول الله يلل فر لناث 
في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي ؛ فأوحى الله إلى 
رسوله يما أراد القرم من اغتيالة, وقفل وجذة راجعاً إلى المدينة» ولما 
أقبل عليه أصحابه أخبرَهُم بخيانة «بني النضير» ونقضهم للعهد 
الذي عاهدوا عليه الرسول. ومحاولتهم للغدر به وهو بين 
أظهرهم , وأمر رسولٌ الله كله بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. ولما 
أعدُوا العُدّة سار إليهم بالكتائب حتى نزل بهم. فتحصنوا في 
الحصون, وبعد مُضِيّ مذَّةٍ الحصار الإسلامي المضروب على 
حصونهم طلبوا الصلح. وسألوا رسول الله أن يُحقن دماءهم 
ويجليهم عن ديارهم. فصالحهم على ذلك. وتم جلاء ١بنِي‏ 
النضير) عن منازلهم التي كانوا بها خارج المديئة» ولم يسلم منهم 
بهذه المناسية إلا رجلان كلما على أموالهما ار اها وهما 
يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب. وإلى هذه الواقعة تشير 
الآيات الكريمة الواردة في «سورة الحشر»» وكان ابن عباس يطلق 
عليها أيضاً «سورة بني النضير» . 


وقد ابتدأت هذه السورة بما يفيد خضوع جميع 
المخلوقات.» في الأرض والسماوات» لعزة الله وجلاله. وتنزيهها 
لخالقها عن كل نقصٍ أو عجزء واعترافها بحكمته وكمالدم وذلك 
قوله تعالى: يلم الله الرعمين الرجيم سبح لله ما فى 
السموَات وما فى الازرضٍ وَهُو و لعزي الْحَكيم . 


6" .التيسير في أحاديث التفسير 


ثم شرعت الآيات الكريمة في وصف حصار ابي النضير» 
وجلائهم , فقال تخانى . « هو آلذي حرج ألذِينَ قروا مِنَ أهلٍ 


00 


الكتتب من ديلرهم أو الْحَشْر ما طم أن ا وظنوا انهم 
هم وهم من أل دنهم اله من حَنْتُ لم يحوأ وقذّق 
فى قُلُوبهمُ الرَّعْبَ 2# وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوضع 

المادي الذي كان عليه «بنو النضير) من المال والسلاح والحصون 
كان يوحي إليهم بأنهم في عز ومُنعة, حك ف متطيم أن 
يطاولهم أحدى فضلاً عن أن ينتصر عليهم : #وظنواً انهم مَانِعتَهُمُ 
خصونهم من الله #. كد كويد الوضع تس وس إلى 
الجماعة الإسلامية الناشئة أن الاستيلاء ء على «بني النضير» يحتاج 


إلى تضحيات جلي » إن لم يكن في حكم المكعد و الور « ما 
طح أن ند وا 4ع الها الضحوا أروات حصونهم وخرجوا منها 
مسسامين يعرضون بأنفسهم على رسول الله عله أن يكف عن 
قتالهم ‏ وأ يجليهم عن ديارهم, كان ذلك أمراً إلَهِيا خارقاً 
للعادة. ١‏ فَأتيهُمُ الله من ميث ع سييوا وَقَذْفَ فى قُلُوبهم 
الرُعْبَ 4 إِذ لم يكن هذا المصير الذي انتهّوا إليه بعد سِتّ ليالر 
من حصارهم منتظراً. لا عند السبلمين؛ ولا عند «بني النضيره 
أنفسهم , ٠»‏ وقد كان في الإمكان أن يطول الحصار أسابيع وشهورا. 
وَإِذَنْ «فالرٌغب» الذي ألقاه الله في قلوبهم. والهزيمة التي استولت 
على نفوسهم. هما العاملان الأساسيان في خروج ابي النضير» 
من حصونهم. واستسلامهم للرسول والمومنين» ورضاهم بالجلاء 
عن «المدينة» عاصمة الإسلام الأولى. وفي هذا الإطار من 


الظروف والملابسات نستطيع أن نفهم المراد بقوله تعالى في هذا 


الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين ني المصحف الكريم لديى 
8 يور 2مقر بير مم مع المدين. 2107 .ا د 42و اه 2 
السياق: 8 وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من 
اهل الكتلب من ديلرهم #. 
وقولّه على ا يحْرنون بيوتهم ئدهم 3 ٠‏ في وصف «بني 
النضير» وهم يتأهبون للجلاء عن ديارهم ء إشارة إلى ما قاموا 
ييدمه من مبانيهم ‏ وما قاموا بنقضه من سقوفهمء وما قاموا بقلعه 
ع 
من اخشاب أبوابهم , وما قاموا بحمله من مختلف الأمتعة والرياش 
التي كانت بمنازلهم» وبذلك خربوا بيوتهم بأيديهم وتركوها خرابا 
02 عم و 1 و 
ل لوه ل اتن ارمق وما رار إلى القن 
ع ِ 
. المسلمون اثناء حصارهم «لبني النضير». فقد كان المسلمون إذا 
ظهروا على دَرْبٍ أو دار هدموا جيطانها ليتسع المكانٌ للقتال. 


وقوله تعالى : « فاغتبروا يازلن الابْضَّر » تعقيبٌ على ما 
في هذه الواقعة الفريدة من نوعها من مختلف نات والعبرء 
فهي درس عملي مفلا الإسلام للمشركين» وللمنافقين» 
وللكافرين من أهل الكتاب على السواء. 


وقنوله تعالن : :ظ وما آفآء الله على رَسوله متهم «فَمَا 
َك عَلَيْهِ مِنْ خَيْل, َلآ ركاب وَلَكنّ آلله يُسَلْطُ وُسُلَهُ عَلَى 
مَنْ يَشاءُ وَاللَهُ عَلَى 05 شَيْءِ دير 4 إشارة إلى «الفيء» الذي 
آل إلى المسلمين.من أموال «بني النضير»ء» وفي حكمه كل ما 
يؤول إلى المسلمين من هذا النوع» والمراد «بالفيء» كل مال 
اح من الكفار أثناء الجهاد من غير إساف :خيل ولا ركات» أن 


من غير مبارزة 0 ا ولا 5-6 بخيل أو جمال. والشأن 
في هذا النوع أن يرَدُ على المسلمين» ويصرف في وجوه البرَ 
والمصالح العامة . 


ثم بين كتابٌ الله «مصارف الفيء» الذي يؤول إلى 
المسلمين أثناء 00 ف سبيل الله والوجوة التي ينبغي أن 
الى ل وَللرسول, لي القزبى واليتمى لكين َابن 
ليل 4. 

وقوله تعالى: « كَىْ لآ يَكُونَ دُولَة بِيْنَ الاغْنَاءِ مِنكُمْ ». 
معناه كما قال ابن كثير : وجعلنا هذه المصارف لمال الفيء . كى 
لا يَْقَى مأكَلَةٌ يتغلبٌ عليها الأغنياء» ويتصرفون فيها بمحض 
الشهوات والآراء» ولا يصرفون من الفيء شيئا إلى الفقراء». 


وللزيادة في بيان من يستحق الأخذ ف مال «الفيء» ضرب 
كتابث الله المثل «بفقراء 00 الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم , وبهذه المئاسبة نوه «بالأنصار» الذين أووهم وأثروهم 
على أنفسهم ‏ وذلك وله تعالى : لِلْفقرَاء لْممْجِرِينَ أَلَذِينَ 
روأ من دِيرِهِمْ أنْوَلِهمٍ ُو ن فضلاً مُنَ الله وَرضُوَاناً 
وَيصرون الله درسو زْئكَ م الصّدقُونَ والذينَ تَبَوءُوا الدّارَ 
وَلايمْنَ من ْم يُحبونَ م 0 لهم ولا يَجَدُونَ فى 
صَدُورِهِمْ خا فنا يوا وَيُوئرُونَ على َنفُسِهِمْ ولو كان بهم 
خضاصة #» إلى آخر الآية. 


ألر بع الثاني من الحزرب الخامس والخمسين في المصحف الكريم را 


وقوله تعالى : ظ وَالذِينَ جَاكُو من بَعْدِهمْ #. إلى آخر الآية 
إشارةٌ إلى قسم ثالث يستحق فقراؤهم أن يُصرّف إليهم من «مال 
الفيء». ما دام الجهاد قائماً في سبيل الله. فبالإضافة إلى فقراء 
المهاجرين وفقراء الأنصار هناك فقراء المومنين التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» على غرار قوله تعالى في سورة 
التوبة )0: ف وَالسبقونَ لأولُونَ من لْمهدجِرِينَ وَالانصَار 
وَالذَينَ البَعُوطم بإِخْسَن رَضِى آللَّهُ عَنْهُمْ زرا 8 4ف والعراد 
«بالتابعين لهم بإحسان», كما قال ابن كثير: «المتبعون لآثارهم 
الحسنة. وأوصافهم الجميلة. اللداعود لهم في السر والعلانية)» 
ف رَبْنا عفر نا وان آلذِينَ بون بالايمسن ول تمل نين 
قَلُوبنا غلا لُلذِينَ ءَامَئوا ينا إِنْكَ رَءُوفٌ رَحِيم ». 


925" شْ التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحرزب 
الخامس والخمسين في المصحف لحرم» ابتداءٌ من 2 تعالى 
في سورة «الحشر» المدنية : « الم و 50 ألذِينَ تافقو يَمُولَوْنَ 
لإخوانهم الذينَ كفرواً مِنَ آهل الكتتب لين ارتم تحجن 
مَعَكُم 4 ٠‏ إلى قوله جل علاه في اسورة ة «الممتحنة) المدنية أيضاً : 
«لَقَدْ كَانْ َم فِيهم وه 000 ل كَانْ رخو الله وَالْيوْم الاخر 
ومن يُتَوَلَ فَإِنْ لله هو الْعْنِيُ لْحَمِيدُ 4. 


في بداية هذا الربع تناول كتابٌ الله وصف الدّور السافل 
الذي قام به «المنافقون» في قصة ابي النضير).» حيث شجعوهم 
على نقض عهد رسول الله ومخالفته. والتامر عليه وعلى 
التسلعين) ووعدوهم بالنجدة والنضرة ! إذا تعرّضوا لاصطدام مع 
القوة الإسلامية الفَتيّة فاطْلَمَ اللّهُ رسوله على هذه المؤامرة عن 
طريق الوحي المبين» وذلك قوله تعالى مخاطباً لنبيه : آم َ 
إِلَى آلذينَ تافقو يَقَولُونَ لإخوانهم ألذِينَ كرو 3 مِنَ آهل الكتتب 
َس اخرجتم لَنَخْرجَنٌ مَعَكُمْ وَل نطيعٌ فيكم ادا بذ وإن ولتم 


04 ش التيسير فى أحاديث التفسير 


دمه م رقع 


0 وَاللَهُ يَشهَلُ نهم لكذيُون #. وقد كان عبد الله 7 9 
ابن سول وعصابته من المنافقين بعثوا إلى يهود «بني النضير»: 
دان 2 لواو هوا فأنا لن نسلمكم. إن فُوتِلتم قَائلنا معكم. وإن 
خرجتم خرجُنا مُعكم»» فتريّص «بنو النضير» ذلك, وانتظروا نصر 
المنافقين لهم أثناء فترة الحصار الإسلامي. لكن الله قذف في 
قلوب الحاففين الرعب فلم ينتصروا لليهودء وقذف في قلوب 
«بني النضيره الرعني الور للمسلمين ؛. بوذللك 0 0 
0 َئن اخرجواً لا يَحْرجُونَ َعَم ون فوتلوأ لا ينصرونهم وَلَئِن 
نَصَرُوهُمْ يون دير ثم لا يُنصَرُونَ #» وبين كتاب الله السر في 
فشل يهود «بني النضير» وحلفائهم وإخوانهم من المنافقين» وهو 
أنهم يخافون الخلق أكثر ف بجائره الخالق فقال تعال مخاطباً 
تقول والمومنين : أت أسَُ رَهْبَةَ فى صَدُورهم مُنَ أللّه ذَالِكَ 
بِأنهُم قوم : يَفْقَهُونَ #. 

ووصفت الآيات الكريمة ما عليه يهود «ابني النضير» ومن 
لف لَفّهم من الجبن والهلّع. ٠‏ فهم لا يقدرون على مواجهة 
«كتائب» اندم الف ومبارزتها وينها لوجه في الفضاء الطلق. 
وإنما:يتستروة: ويدرسشوت بالحصرة والحدوع. ليقائلوا هن وزانها: 
وهم في مأمن من المفاجات والمغامرات. وذلك قوله تعالى: 
«لا يُقتلُونَكُمْ جَميعاً إل فى قُرىَ مُحَصْةٍ أو مِنْ وَرآءِ جُدْرٍ 4, 
ثم يكشف كتاب الله عن سر فين يتبين من خلاله مقدار ما بين 
المنافقين وكفار أهل الكنات من التضامن مايه وأن تحالف 
الفريقين إنما هو تحالف مصالح وأغراض إن اتفقت حيئاً اختلفت 


الربع الثالث من الحزب الخامس وكين ايف ارين 3908و” 
اخياناء .وذلك ما يشير إليه قوله 'تعالى: ع سهم بِيْنَهُم شَديدٌ 


هم ووه 5 2 ره مه - 


تَحْسِبْهُمْ جبيعاً وَقُلُوبهُمْ سَنَىْ ذَالِكَ بِأنْهُمْ قَومّ لآ يَعْقِلُونَ 4. 

وأعاد كتابٌ الله إلى أذهان المومنين ما أصاب كفار قريش 
«يوم بدر». مشيراً إلى أن العاقبة كانت عليهم إيضاً لآ لهمء فمًا 
أصاب «يَنِي لنْضيره إنما هو تتمة لما أصاب كفار قريش من قبل» 
وذلك قوله تعالى : « كمثلٍ الذين من قبلهم قريب ذَاقُوا وبال 
أمْرهمٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أليم 4. 


وه كتابٌ الله موقف «المنافقين» الذين شجعوا يهود «بني 

النضير» على نقض العهد, والتآمر على حياة الرسول عليه 
3 

السلام. والذين وعدوهم بالنصرة والتأييد. ثم اخلفوا وعدهم 
وأسلموهم لسوء العاقبة» بموقف الشيطان من الإنسان. عندما 
بكرية بالكفز فيعترويكه ويكفر تحت تأثير إغرائه, حتى إذا كان يوم 
القيامة تبر الشيطان منه براءة تامة. وَتَنصّل م عه عمله كل 
التصل” وذلك قوله تعالى : « كمثلٍ الشيطنٍ إِذ 00 للإنسن 
اكفر فَلَمًا كر قال ل بَرَىَءٌ مُنْكَ إنى أَحَافٌ اللّهَ رب 0 
فَكَانْ مهما كا فى النار خَالِدَين فيها وَذَالكَ جر 
الظللمِينَ *. 

واتجه الخطاب الإلهي إلى المومنين يناديهم بأحب الصفات 
إليهم . داعياً إياهم إلى تقوى الله. مكررا أمره بالتقوى في هذا 


السياق مرتين على التوالي» و«تقوى الله» تقتضي أن يقي المومن 
نفسه من عذاب الله وسخطه. وذلك بالتزام الصلاح والااستقامة. 


لفن التيسير في أحاديث التفسير 


وسلوك الطريق السوىٌء وامتثال الأوامر واجتناب النواهى. «فَالْغُدُ. 
الذى هو عبارة 7 الحياة القادمة والدائمة مهما كان كينا فهو 
قريب, والتزودٌ له أمر تقضي به الحكمة والرُشْدء ويستلزمةُ حسنٌ 
ادير :رسلدمة. الشكين :رد لك ما يقير لبد فزلة كال :1 لد بايا 
ألذينَ اموأ انوأ الل وَلننظرْ نفس ما مَا قَدَّمَتْ لِعَدٍ واتقوا الله 
إِنَّ أللّه خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ و تكونوا كالذِينَ نسو الله نيهم 
0_0 

نفسَهم أوْلَعِكَ م الَْسِقَونَ لا يَسَتوى اه النار 0 
لْجَنّه أَضحَحبُ الْجَنة هُمُ الْفَايِرُونَ 4. 


وتحدث كتابٌ الله من جديد عن روحانية القران الكريم ‏ 
وكونه وولجا من أمر الله» يُشعْ من خلال كلماته كل ما لله من 
صفات الكمال. ومظاهر القدرة والحكمة والجادل: وذلك قوله 
تعالى : « لو أَنزلنا هَذَا لَْرْءانَ عَلَى جَبْل, َنهُ حَشِعاً مُتصَدعاً 
من خش الله .ويلك الآمْكل نَضَرِبُهَا للناس َعَلْهُمْ يتفَكُرُونَ ». 

وخشمت سورة «الحشر» بعقد نفيس من أسماء الله الحسنى 
يذَّكر المومنين بجملة من مظاهر ربوبيته. وآثار ألوهيته. في الآفاق 
وفي أنفسهم : ٠‏ © هُواللَهُ الذى لا إللة إل مو عَم الفيت 
شد هو ال حمدن الرّحيم هُوَ الله الذى ل إلة َّ هُوَ أَلْمَلِكُ 
القَدُوسٌ السَللم الْمُومِنُ الْمْهَيْمِنُ الْعَرِيرٌ الخيار الستكير 
سكن اللهااهما: تدر كبون هو الله الْحَلِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوْرٌ لَه 
الاسمَاكءٌ ال 0 ثم يكون «مسك الختام» 556 لله وريه 
على لسان جميع المخلوقات في الأرض وفي السماوات» وكما 
ابتدأت سورة «الحشر» هكذا: «اسَبِّحَ لِلّه ما فى السَّمَلوَات وَمَا 


الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين ني المصحف الكريم "١‏ 


0 لَه ما فى لمات 08 وهو و عير ا 
وبذلك. انسجمت البداية مع النهاية . 


ولننتقل الآن إلى سورة «والممتحنة) المدنية» مستعيئنين بالله 
معتمدين عليه راطلق عليها هذا الاسم أخذاً من قوله تعالى في 
الآية العاشرة منها : ١‏ باهر ألذينَ اموا إذا جَاءَكُمُ المُوفقت 
مهلجرّات فَامْتَحنْوهُنٌ 3 وول ما يستقبلنا من هذه السورة الكريمة 
نداءٌ من الله لع فريق مهن المومنين» ا فيه من أن 
يتخذوا أعداءه أولياف أو يُلقوا بالمودة إلى من كفروا بالبحق» 
والجأوا الرسول والمومنين إلى الخروج من «مُنزل الوحي الأول» 
اليه أن «رابطة العقيدة» هي الرابطة التي يجب أن يرعوها 
حق رعايتهاء وما غعداها من الأواصر والروابط العائلية أو المالية 
يجب إخضاعه لهذا 0 قبل أي اعتبار اخرء وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى : 7 يا ألذِينَ َامَنُوا لآ تَتَخدُوا عَذَُوَي عدوم 
أزلياء تَلْقَونَ لهم امود وقد كمروا بِمَا اك من لْحَقَ 
يُخْرِجُونَ الرسول يكم أن تومنو الله 7 حرج 
جهلداً فى سَبيلى وابتغاة مَرضاتى سرون إلَيهم بالْموَدة ونا عْلَمُ 
مآ فم وما لتم ومَنْ يُفْعَلهُ مدكُمْ فقد صل سَوَاه آلسّييلٍ 4 

نين كنات الله لهذا الفريق من المومنين الذين كانوا لا 
يزالون على شيء من السّذاجة والبساطة أنهم لو سَقطوا في أيدي 
مشركي قريش لنَكُلُوا بهم شر تنكيل» ولفعَلوا , بهم أقبح الأفاعيل 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « إن : يْقمُوكُمْ ونوا كم أَعْدَاءً 


بها التيسير في أحاديث التفس, 


تنسطرا إِلَيكُم يديه وَلْسِتَهُمُ بالسوء وَوَدُوا لو تَكفْرُونَ 4. 
وكشف كتابٌ الله السرّ في تحذيره لهذا الفريق من 
المومنين.ٍ فقد. كانوا لا يزالون متائرين. بروابظ القرابة والرّجم التي 
تربطهم بأقربائهم من مشركي مكة. وكانوا يُجنون إليهم ما بين 
الحين والحين, فقال تعالى مخاطباً لهم : «آن نكم رْحَامُكُمْ 
ولا اولدذكم بم الْقيْمَة يُفْصَل بَيِنكُمْ وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . 
وضرب كتابٌ الله المثل لهذا الفريق من المومنين ببّراءة 
إإراعيم ١‏ الخليل “عن قوعة انور رمن امن معه ورمّيه برابطة القرابة 
معهّم عرض الحائط. عندما اصيد الأمرُ يتعلق بعقيدة التوحيد 
والإيمان بالله فقال عا « قد كَانَتَ ىم سو م فى 


إبْراهِيمٌ وَالذينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا ِقَرمِهمُ إن راو مك وما تعبَدُونَ 
: من دُونَاللّه كفرنا بكم بدا ا بسكم عداو وة وَالْبَعغضاءٌ أبداً 
ختى تومنوا باللّه وعحذة َّ قول إِبرَاهِيم لأبيه لاسْتَعْفْرَنَ للك وما 
أَئْلِكُ لَك لله من شَيْءٍ 2# وكان. استعقاذ إبراهيم لأبيه قبل 
أن يستيقن إصرار أبيه بيه على الشرك. مصداقاً لقوله تعالى في سورة 
التوبة :)١١5(‏ # وما كَانَ اسَتَغفارٌ إِبرَاهِيم 7 أ عن مَوعَِدَةٍ 
وَعَدَهًا يه لما كين له أنه ذو لله تنا منة 4, 

وخختم هذا الربُع بما يؤكد نفس الغرض ونفس التوجيه. 
فقال تعالى :ا« لقَذ كَانَ لكُمْ فيهمٌ إِسوَة َس لمن كان يَرجُوأ الله 
وَالْيوم الآخرء وَمَنْ يتول فإن آله هُوَ الْعَنِيٌ الْحَمِيدُ *. 
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كلف التيسير فى أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير. .من الحزب 
الخامس والخمسين في المصحف الخرمر وبدايته قوله على في 
سورة والممتحد المدنية : 9 عسى الله أن ل 1 وبين 
ألذينَ اديت منْهُمْ مود وَاللَهُ قَدِيرٌ وَاللَهُ فور رَحِيمٌ 4 وتهايته 
و جل علاه في ور «الصصفٌ» المدنية أيضاً: « فَايُدْنا آلذينَ 
اموا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحوا ظهرِينَ 4. 

في بداية هذا الربع عاد كتاب الله إلى فتح باب الأمل 
والرجاء في وجه فريق من «المهاجرين» كانوا يُعانون بعض القلق 
النفسي من مقاطعة أهلهم وعشيرتهم الذين لا زالوا على شركهم 
بمكة» فبعدما أُمَرَهُم لله تعالى بعداوة المشركين والبراءة منهم ولو 
كانوا من ذوي الأرحام وس أقرب الأقرتين إسوة بإبراهيم الخليل 
عليه السلام الى قرا من انيد شي أشارت الآية الكريمة إلى 
أن الأمل في إنقاذهم لم ينقطع. وإلى 93 الرجاء لايزال معقوداً 
على هذاية الله لهم إلى الحق. فهو سبحانه قادر على أن يشرح 
صدورهم للإيمان. فيدخلوا تحت طاعة الإسلام. ويعملوا تحت 


الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم ينف 


لوائه فإ ذ ذاك يجمع الله شمل الجميع في ظل الإسلام الحم 
ولا يبقى 8 مبرر لعداوتهم , ولا للبراءة منهم» بل تصبح مودتهم 
واجبة. بمقتضى رابطة العقيدة الإسلامية المشتركة» التي هي 
أقوى رابطة بين المسلمينء وذلك واانيشي ا إليه: قولك تعالون 7 
مطلع هذا الربع : 9 عَسَى لله أن يُجْعْلَ بِيدَكُمْ وَبَيْنَ ألذينَ عَادَيتم 
مَنهُم موده وَاللَّهُ قَدِير وَاللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ©. ! 

وانتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية في معاملة 
المسلمين لغيرهم من أهل الملل الأخرى. ألا وهي معاداة من 
اعتدى على المسلمين أو تضامن مع المعتدي عليهم» ومسالمة 
مَن لم يعتد على المسلمين ولم يتضامن مع المُعتدي عليهم. 
ويعتبر «معتديا على المسلمين» كل من قام باعتداء على ديارهم, 
بعد ما سَالَمَهم أو خان عهدهم بعد ما عاهدهم, أو حال بينهم 
وبين أن ينشروا عقياتهم . أو منعهم من أن يُطبُقوا شريعتهم 
ويمارسوا شعائرهم. وإلى هذه القاعدة الأساسية في الإسلام يشير 
قوله تعالى : ولا يكم الله عَنِ إلذينَ 3 توك 59 الذي 
ِ يُخرجوكم ” من ركم أن تبروهم وتقسطواً لهم إِنَّ لله يُحبّ 
الْمقَسِطِينَ إِنَمَا ينْهِيكُم لله عَن إلذَينَ نتلوكم 5 الدّينٍ 
وأخْرَجُوكم من ديرك وَظْهُرُواً عَلَى ِخْرَاجِكُمُ أن تولوهُمْ وَمَنْ 
يتَولَهُم 0 هم الظْلمُونَ #. 

والآن فلنتحدث عن «اية الامتحان» التي بها سميت هذه 
السورة المدنية الكريمة سورة [الممحةة. 


لقد تضمن «صلح الحَدَيْبيّة الذي انعقد بين المسلمين وكفار 


يلف التيسير في أحاديث التفسير 


قريش قبل فتح مكة بسنتين فقرة فيها شيء من الغموض» يقول 
نصها ما يأتي : «على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلآ 
رَدَدْنَهُ إلينا».» وبينما رسول الله كَلِدِ لا يزالٌ بأسفل الحديبية عقب 
عقد الصلح بينه وبين قريش أقبل عليه نسا مسلمات. ممّن كن 
مقيمات بمكة يرغبنَ في مفارقة أزواجهن المشركين. ويطلبِنَ 
الهجرة إلى المدينة مع إخوانهن المسلمين» فأنزل الله على نبيه 
«آبة الامتحان) تسث: تستثئنى النساءً المسلمات من تلك الفقرة الغامضة 
التي تضمنها وصايع السنيية حتى لا 3 رَدُهن إلى أندئ 
العش كيو نظر ا اللرية الإسلام التي يتمتغن بها من جهة, 
ورقتهن وضعفهن من جهة أخرى. وتبين بذلك أن «شرط الرد إنما 
كان في الرجال لا في النساء» وأن الشيء الوحيد الذي يرد إلى 
الأزواج المشركين الما اهو ريداق زوجاتهم المسلمات اللائي 
فارقتهم ردن الهخجرة ة مع رسول الله إلى «المدينة» وذلك 0 لا 
يقع عليهم تخسران مزدوج: خسران الزوجة وخسران المال. كما 

طالب كتابٌ الله المشركينَ بنفس الشيء إذا جاءتهم امرأة من 
طرّف العسبامين أن يرَدُوا صداقها إلى زوجها السملمء 3 قوله 
تعالى : 9 يَايْها الذِينَ و إذا جَاءَكمْ الموفقت مُهُلجِرَاتِ 
فَامتحئومُنٌ الله أَعْلَمْ يهن فَإِنْ عَلْمِتَمُوهُنٌ مُومِنتٍ فلا 
تَرَجِعْوهْنٌ إِلَى لْكُمَارٍ لآ هُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِنُونَ لَهُنّ 4. 
أي: أن المسلمات من الآن فصاعداً أصبحن رايا على 
المشركين» كما أن المشركين أصبحوا حراماً على المسلمات: 
«وءَانوهم مَا انْمُقُوأ», أي : : ادفعوا إلى المشركين الذين كانوا أزواجاً 
سيلمت المواحرا كما الكقرا عادو ل الأصدقة, ويتفذ لهم 


الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم حل 


ذلك من «بيت المال»ء « وَل جُنَاح عَلَيكُمُ أن تَكِحُومُنٌ إذا 
اموه 0 أي: لا حرج عليكم في الزواج بأولئك 
المسلمات المهاجرات» المفارقات لأزواجهن المشركين إذا 5 
لهنْ صداقاً من عندكم وانقضت عدئهن : « ولا لتسكرا عم 
الْكَوَافِر 4 أي: حرام عليكم ا المسلمون أن ا 
بالمشركات» من الآن فصاعداء كها أن استمرار زُواجكم 
بالمشركات اللاتي سبق تزوجكم بهن أصبح حراماً. وهده لقره 
صريحة إلى فراقهن : ف وَسْلوا ا أَنقَقتمْ وَلْيَسْتَلُوا ما انقو 4. 
أي : طالبوا المشركين بما أنفقتم من صداق على زوجاتكم إن 
ارتدت إحداهن وذهبت إليهم بمحض السنارهياء كما أن 
للمشركين أن يُطالبوكم بما أنفقوا من صداق على زوجاتهم 
المسلمات اللاتي هاجرّن مع المسلمين وهذه المطالبة تقوم 0 
أسانى التعاملة بالكل: :ا يكن شك الل ينك يكم 4 أي 
وك ال يكم به في بوعل لدبي لاز لسلا با 
الآن إلى أرواجيق المشركين,, طبقا م القران» قال ابن كثير: 
«فعلى هذه الرواية تكون الآية مخصّصة للسنة» وهذا من أحسن 
الأمثلة لذلك»). 


ونه القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري إلى أن الوضضصع 
الخاص الذي عالجه «صلح الحديبية» للتبادل بين المشركين 
والمسلمين على الأساس الذي قررته هذه الأية. إنما كان 
عضوي بذلك الزمان» وفي تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة» 


ا التيسير في أحاديث التفسير 


أمّا الطريقةٌ التي كان يتم بها امتحان المومنات المُهَاجِرات 
اللاتي يفارفقن أزواجهن من العشردين» رغبة في الهجرة 0 
المسلمين» ٠‏ فهمي فيما وضفه قاد < :ون يسْتحْلمْنَ باللة: .ما 
2 النشوز. وما أخرَجَكن إلا ىَّ 6 وأهله. وجرص 
عليه) فإذا قلنَ ذلك قبل منهن, وفيما وصفة 0 يقال لها : 
وما جاءً بك إلا ب الله ستول وما جاء بك عشقٌ رجل مناء 
ولا فرارٌ بن زوجك». فإذا قالت ذلك قبل منها 8 وفيما وصفه 
مجاهيلة: «أن يُساأْنَ عما جاء بهنء فإن كان بهن غضبٌ على 


وجورم أ واسشخطة أو ع ا لم يوم 1 إل إزواحهة: 


وعدت كاب لظن ججاله 6 إذا لم يكن بين المسلمين 
والمشركين 8 عهد عاص وذهبت امرأة ه من 6 العامة إن 
المشركينء ورفض المشرك الذي تزوجها أن يرد إلى زوجها 
المسلم السابق ما كان قد دَفعه 0 الصبد من صَداقء فها 
هنا يقوم المسلمون أنفسهم بتعويض أ ار عن المهر 
الذي كان قد دفعه لهاء وذلك ما من لقاع أو من الغنيمة. أو 
مما فضل بأيدي المسلمين من مهور أزواج المشركين » وإلى 
الحكم بتعويض المسلمين لأخيهم المسلم عن مهر زوجته التي 
ذهبت إلى الكفار يشير قوله تعالى قاط للمومنين : © وإن انك 
شَيْءٌ ءٌ من َزْوَاجِكُمُ إلى لْكْمَارِ فعَاقبم قانواً الذينَ ذَمَبَتَ 
روجهم ». أي : من المومنين» « مَل ما أنقَُوأ 4 أي : مثل ما 
انفقوه على أزواجهم من قبلء قال الزْهْري في ا سببا نزول 
هذه الآية: «إن المومنين أقرُوا بحكم الله د ما ار به من 
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نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهمءٍ لكنْ المشركين أبَوا أن 
يُقَرُوا بحكم الله فيما فَرّض عليهم فق أداك تفقات المدلميوة 
فقال الله تعالى للمومنين به: طوَإِن فَانَكُمْ شَيْءٌ مُنَ أَزْوَاجكُم» الآية, 
وعقبَ كتاب الله على هذه الأحكام بما يفيد وجوب تطبيقها 
والعمل بها في الظروف الخاصة التي شرعت فيهاء فقال تعالى : 
« وَانَقُوا الله آلذي أَنثْمْ به مُومِنُونَ 4 قال ابن عطية: «هذه الآية 
كلها قد ارتفع كوي وكلن «فعاقبتم» في هذه الآية هي من 
قولهم : «عاقبت الرجل صاحيه في كذاء أي : جاء عر كل واحد 
منهما يُعقب فعل الآخر. 

وبمناسبة الحديث عن حرص المسلمات على مفارقة دار 
الشرك والالتحاق برسول الله كلٍ فى «دار الهجرة» وما نص عليه 
كتاب الله من امتحانهن لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفَمتهُن إلى 
القيام بالهجرة جاء كتابٌ الله بآية «المبايعة» التي تُحدّد شروطها. 
فكان رسول الله يكلِعِ يمتحنُ بهذه الآية من هاجر إليه من 
المومنات. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري : «فْمَن 
أقرّ بهذا الشرط من المومنات قال لها رسول الله كله : «قد بايعتك 
كلام .ولة والقه ها فكت" يلوي انزافون: السائفة قط دما ببايعهة 
إلآ بقوله: قد بايعتك يل المع هذا لفظ البخاري في 
الصحيج . وإلى هذه المبايعة وشروطها باتسير الول عا ييا 
لني اذا جَاءَكَ الْمُومَِت يَبَايعْنكَ عَلَنْ أن ل مركن الله 5 
ظُ َسْرِقنَ : يزنِينَ وَل يفتْنَ أوْلَدَمُنّ ولا يَاتِينَ ببهتن ريه 

بين يدهن وَأَرُجُلهِنٌ ولا يَعْصِينِْك فى مُعْروفٍِ فبَايعَهِنٌ وَاسْتَغْفْرٌ 


يفف التيسير في أحاديث التفسير 


هن آله إن لله عَفُور رم 4. 

فقوله تعالى: 9 يَأْيُهَا ألنىءُ إذَا جَاءَكٌ الْمُومِنَتُ 
يايمَكَ 4 يعني من جاءك منهنّ يبايع على هذه الشروط فبَايمْها 
على أن لا يُسْرِكُنَ بالله شيئاً الآية. 


وقوله تعالى : « وَل سْرِكنَ 4, أي : لا يسرقن أموال الغير 
وللزوجة إذا كان زوجها مُقْضرا في نفقتها أن تأكل من ماله 
بالمعروف. في حدود ما جرت به العادة بالنسبة لأمثالها. وإن كان 
ذلك من غير علمهء عملا بقوله كك لهند بنت عُتْبة التي اشتكت 
إليه شح زوجها وتقصيره في نفقتها: «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك», أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

وقوله تعالى: « ولا يَقْئلْنَ أَوْلَدَهمُنّ #. أي: لا يقتلن 
الأولاد بعد ولادتهم كما كان يفعل بعض أهل «الجاهلية» وكذلك 
الأمر بالنسبة للجنين» فلا يسوغ لهن التسبب في قتله بالإجهاض 
ونحوه . 


وقوله 0 « ولا يَاتِينَ يتن و بِيِنَ ليحن 
أجلن 4 أي: لا يُلْحفَن ارا له ولا د نْ إليهم أولاداً 

غير أولادهم . روى أبو داود في سننه عن أ هريرة أنه سمع 
رسول الله كَلةٍ يقول: ا امرأةٍ دلت على قوم من يس منهم 
فليست من الله في شيء. ولن يُدخلها الله الجنة. يما رجلٍ 
جَحَدَ ولدّه وهو ينظر إليه احتجب الله منه.» وفضحة على رءوس 
الأولين والآخرين». 
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وقوله تعالى في ختام شروط البيعة: لط ولا يَعْصِينَكَ فى 
مَعْروفٍ 4. أي : : لا يعصِيئّك فيما أْتّهُن به من معروف ونهيتهن 
عنه من منكر. قال ميمون بن مهران: «لم يجعل الله طاعته لنبيه 
إلا في المعروف. والمعروف طاعة». 

ومن المناسب أن نقف وقفة خاصة عند هذا الشرط الذي 

يعتبر أحد قواعد الدستور الإسلامي الخالد» فهو يستلزم بالأصالة 
طاعة |الرعية لإمامهاء ويستلزم بالتبَع استجابة الإمام لرغبة رعيته 
فيما لحان به معا. من معروف يتفق مع أحكام الشريعة وأصول 
الملة وشعائر الدين» فالإمامٌ المسلم والأمة الإسلامية إنما يُنظّمان 
علاقاتهما بمقتضى شريعة الله إذ لا حكم عليهما لسواه» ومصدر 
السلطات بالنسبة للمسلمين هو شرع الله الذي جاء به الرسول. 
وإمام المسلمين نائِبٌ عنهم في حراسته والحفاظ عليه» فإذا عرض 
لهم أمر لا نص عليه فيما جاء به الرسول استنبطوا له حكماً شرعياً 
يوافقٌ ما جاء به. 


وفي مثل هذا السياق يستدل كثير من الناس بقوله تعالى في 
جور والحشر : من الربع الاي في هذا الحزب9"): « وما 
َانَيكُمُ الرسول فَحذُوة وما نَهَيِكُمْ 2 فَاتهُواً 4, فيحملون هذه 
الآية على و أنه مهما أمركم الرسول 0 لكاوقارةم ومهما 
نهاكم عن هد فاجتنبوه ‏ كما فسرها ابن كثير» اعتماداً على تأويل 
عبد الله بن مسعود. بيلما هذه الآية وردت بالأصالة في موضوع 
توزيع «الفيء» الذي ا الله على المسلمين بعد جلاء بني 
النضيرء وما حصل من التأثر عند بعض الأنصارء بعدما وزع 
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شرك الله 2 عند يك المي على را المواري: فعاتت اللّهُ مرخ تأئّر 
منهم من ذلك التوزيع , وأَمرّهم بقبول أي نصيب يعطيه 3 
الرسول سن الفيء إن اعطاهم ‏ وهذا هو معنى قوله تعالى : ١‏ 

: ءَاتيكُم سول ا 4 أي : خحذوا ما أعطاكم , كما أمرهم 
عدم نظاالحة بالقي . إن لم يُعطهم شيئاء وهذا هو معنى : ©« وما 
نَهِيكُمْ عَنْهِ. قانتهواً 4 إذ «الإمام» مفوض في توزيع الفيء ء تمام 
. التفويض. وذلك قطعاً لكل نزاع في هذا الشأن» وإلى مثل هذا 
المعنى ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في الور 0 
١ : 4‏ وَمِنْهُم 03 يلمر فى الصَدَققَت إن اغطوا منها رَضواً 
وإن 3 بعر مها إذا 00 م يَخطون ل م صو متهم | الله 


رَاعْبُونَ #. 


. ومن هنا ننتقل إلى سورة «الصصفٌ» المدنية» وإنما أطلق 
علنها/هذا لاضع اغذا من قرول تعالق > قيها:: ‏ < إن الله بعت 
الذين' يفتلون اقفن سييلة ناف وقده السورة تبتدىء بتسبيح الله 
وتنزيهه. على لسان العالم العُلُويٌ والعالّم السفلى : اإيشم الل لرَحْمْنٍ 
الرَجيم سَبّحَ لله ما فى السموات وما فى لاض وهو لعَريرُ 
لْحَكيمْ 4, ثم يتجه الخطاب فيها إلى فريق من المومنين يَعدُون 
ولا يَفُونَ بوعدهم. ويقولُون ولا يلترمود بقولهم. فينكر 9 
كتابٌ الله هذا الموقف المتناقض : ِ ايها الذين عَامنوا لم تقو 
مَا لا تفعَلُونَ كبر مقت عند آللّهِ أن تَقُونُواْمَا لا تفعَلُونَ 4. ونت 
الآياتٌ الكريمة. للذين كانوا يتمروق الجهاد في سبيل الله قبل أن 


الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين ني المصحف الكريم نلف 


ء ع 
يفرض عليهم, أن الوقت قد حان لتحقيق أمنيتهم. فما عليهم إلا 
أن يبادروا للتضحية والفداء: « إن لله يُحبّ الذينَ يُقتلون فى 
-2 دعتو م بوملا ص ضّه م 


سَبِيله صفا كانهم بنِينَ مرصوص *. 

وأشار كتابٌ الله إلى موسى وعيسى عليهما السلام» ووقوف 
قومهما منهما موقف الرِّيْمْ والعناد: 9 قَلَمّا رَّاضُوَا أرَاعَ لله 
قُلُوبَهُمْ #. وسجل كتاب الله بشارة عيسَى لبني إسرائيل برسول 
يأتي من بعده. وبكون هذا الرسول سيحمل اسم وأحمد) وهو 
خادم الأنبياء والمرسلين» « وَمُبَشْراً رَسُولٍ يأتي مِن بَعْدِي اسمه 
أَحْمَدُه. كما تحدثت الآيات «الكريمة عن الهُدَى ودين الحق 
الخرسل بنهما إلى العالمين: 

ووجّه كتابٌ الله الدعوة إلى المؤمنين ليكونوا أنصاراً لله كما 
كان الحواريون أنصاراً لله. وأمرهم بالجهاد في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم . ووعدهم على ذلك بالفوز العطيمه وبنصر من الله وفتح 
قريب: 8 وَأْرَىئ تُحِبُونَهَا نَضْرٌ من آللّه وَفْتَحّ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ 
الْمُومِنِينَ . 

وختم هذا الربع بوعدٍ من الله لا يتخلف. عما سيؤول إليه 
5 الإسلام والمسلمين من ظهور وانتشارء في مختلف القارّات 
والأقطار. « فَيِدْنَا ألذينَ عَامنواً عَلَىْ عَدُوُهمْ فا هرا 


ظلهرينَ 4. 
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الربع الأول من الحزب السادس والخمسين 
قْ المصحف الكريم 


طخل يوا شا مزالي 
-00 77 انض خرن ل 
) ك0 مُواازت بَعَتَ ؤ | مين رسو عني م توا علهم 
0 كه 0 17177 
تنه و رمه ئ فبب فرغ 5 
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مَك لور جار التوَرِبة © لَكولوَهَا سل لا ربكل َك 
ين مكل لقو اذى كديا بيت امرنامة لت سوضة لد 
0 ألذِسَحَادوَن عنم كو أوْلي] 


5 


ع 


ويا 
لله من دو ميا لوت ان دوين © وَل يبوه 


ره 


مدت ووز 6 علي بِالطَِمِينٌ © قل إزَ رت 
2 ىد او سه ريع سا 141 
أنه ردقه وَانَّه و مُلْيحكم كلم ترد ون اله 
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هك 7 وس و ور عاو كت 
0 لتق وَالشهَلدٍ ست نا كنكسم حسلون © 
يما ءامو دا فى لِصَلرم نْب عق اسعوا ال دك لله 


ووب 1 


وذرو ايع رُخَير ل إن تون © يدا يت 
لصّلَوْة َانتَضِرُواك لارْضِوَابتَ وين مضل ْنَا أ 
كيرا حلي يوق © و روا حر ون يركو 37 
ماس يرن مون جره وَاَ فين © 
مسي سيد سي الح عبر 


| 5-414 


اجا كأ ومعو مو َامّ يمل 


50 


ته 0 2 5 06 


إٍ 
0 8 
نك رس ولو وَاهَه يشهد إن دَنَيِوِينَ كدو 


و ما - 1 هوركم وار 0 
ماوق © لكوع مسار كر أطي عل وروز 
0 1 2 
نهم لايفقهون © وَإِدَا ا م تجيَِ أبسَامهمٌ وَإن يُقولوأ 
2 و هك ها ص امد ملي 
تَسْمَمْ ييخ ثم حش خشب مسندة ؛ يبون 


و > بر 


يط لعل ان نش كلك ذأ وق 
وذ قلط فاو متتدور كم رتوت اونا 


واف ١‏ سس و 12 اتا خاو م ابو 2 


رء» وسممم ور تتفم 00 وهل مُسَيَِكَيرُونَ 39 
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و 
مي ا ل ا 0 


و اه م #1 اس تر م 2 .له 0 11 
سَواء عايهر: اسستعفرت طوؤه ادل ستعتر شوان 
ره 


تفقوا عل من عشت رسون الله الو 
لاص ل سابيهر وص ا 
حوًا ينفضوا وَلله ل 
لمتَفِقِينَ لا يَنْمَهُر © يَعولونَ أبن دب جَعسَاإِلَ أَلَدِيسَة 
ال 


7 و 
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الربع الأول من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم لحف 


الربع الأول من الحزب السادس والخمسين 
5 الملصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب السادس 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءً م قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الجمعة» المدنية: « يسم الله الرّحَمَن الرجيم. يبح لله 
ما فى الشمنوات وما فى الازض الْمَلِك الفدوسن الغزيز 
لْحَكيمٍ 2 إلى فول جل علاه في سورة امنا في المدنية 
افيا : © وله الْعرةٌ وَلرَسُوله وللْموْمنِينَ وَلكنْ الْمُتفقِينَ لا 


حلمون #. 
وفاتحة هذا لويخ التي هى بداية «سورة الجمعة» تنطق 
بحقيقة كونية رائعة. ا وهي اعتراف جميع جميع المخلوقات ناطقها 


وجامدهاء عُلْويّها وسَفليّهاء بألوهية الح سبحانه وتعالى 
وربوبيته»ء وبعبوديتها له.. وافتقارها إليه. إِذ هو سبحانه «مالك» 
أمرهاء والمتصرف فيها على الحقيقة في كل. حين» وهو سبحانه 
المتصف بجميع صفات الكمال» «والمقدس» عن النقائص والمنزه 
عنها على ادك أنواعهاء وهو مح «العزيز» الذي يخضع 
له. ويضطر إلى طرق بابه. والتمرغ على اعتابه» اشد الخلق 


سطوةء وأكثرهم قوةء فضلاً عن الضعفاء والمستضعفين» 
سبحانه «الحكيم») في جميع تصرفاته الكونية» وكافة أحكامه 
الشرعية» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 9« يسَبْحُ لله مَا فى 
إلسّموَاتِ وَمَا فى الآرْض اِلْمَلِكِ إِلْقدُوس العَريزٍ إلحَكيم ». 

ثم تحدث كتابٌُ الله مميّناً على المسلمين الأولين». الذين 
اختارهم الله لتلقى رسالة الإسلام ونقلها إلى العالّمين» فبعد ما 
كانوا محرومين من نور اللهء يعيشون في صحرائهم منعزلين على 
هامش الحياة. وبعدما ظلوا فترة طويلة «اميين») محرومين من 
الوحي والرسالة» أكرمهم الله برسالة سيدنا محمد عليه السلام» 
وانزل الله عليه «الذكر الحكم) ليكون دسكور الإنسانية وقانونها 
العام. وبِيْنَ الحق سبحانه ان كتاب الله إنها الزله ليؤدي مهمتين 
اثنتين في وقت واحدء فهو من جهة: كتابٌ يُعلّم الإنسانية ما لم 
تكن تعلم. إذ ينقذها من الجهل والضلال. وهو من جهة أخرى: 
يرك الإنسانية» إذ يهذب أخلاقها ويطهرها من تقاليد الجهالة 
والفساد. وبذلك كانت مهمة القران الكريم مهمة مزدوجة: مهمة 
تعليمية تثقيفية» ومهمة أخلاقية تربوية» وبفضله تكونت المدرسة 
الإسلامية المثالية» الجامعة بين تثقيف الفكر وتهذيب النفس» 
على سافن من التناسق والتكامل والانسجام» وذلك قوله تعالى : 
(ِهُرَ آلذي بَعَتَ فى الأميِينَ رَسْولاً منهُمْ يلوا عَلَْهِمُ ابه 
كم وَيُعَلْمُهُمُ الكتنبّ وَالْحكْمَةَ وإن كانوا من قبل لفى صدلٍ 

ولا بد من لفت النظر إلى حكمة يتضمنها قوله تعالى هنا: 
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١‏ وَيُرَكيهِمْ وَيُعلْمُهُم #. فقد جاء اللفظ الدال على التزكية 
اويزكيهم) قفا بينما اللفظ الدال على على التعليم «ويعلمهم) جاء 
مؤتخراً والسر في ذلك والله أعلم أن الإسلام يهتم بتربية النفس 
وتهذيب الأخلاق في الدرجة الأولى . دمت بتثقيف العقل وتوسيع 
معلوماته في الدرجة الثانية» بحيث إذا خير الإنسانٌ بين علمٍ 
راع مع لق فاسد. وعلم محدود مع لق فاضل» كانت 
الأولوية لمكارم الأخحلاق ولو مع قليل من العلم. الا لكثرة ة العلم مع 
فساد الأخلاق, إِذْ فساد الأخلاق يُضيّع ثمرة العلم. ويجعل 
صاحبه أخطر من الجاهل بالمرة. 

وقوله تعالى هنا: « الكتتبّ وَالْحكمَة 2# إشارة إلى ما 
أكرم الله به هذه الأمة. فقد اتاها (الكتاب)» وبالكتاب هيا من 
«الأمية». كما اتاها (الحكمة), وبالحكمة أخرجها من «الجاهلية». 


قله تعالى : 1 مهم م 2# امتنان خاص على العرب» 
فبفضل عر الله وخاتم رسله أصبحت الآمة العربية ذات مكانة 
خاصة بين الاقم وبفضل الإسلام الذي كان العرب أول من 
حمل لواءه قام العرب بدور بارز في تاريخ الإنسانية يغبطهم عليه 
أكثر الأمم. وبفضل القران الكريم الذي نزل «بلسانٍ عربي مبين» 
أصبحت اللغة العربية لغة الدين والعلم والحضارة في دنيا الإسلام 
الؤاسعة ؛ 


ثم أشار كتاب الله إلى الأجيال الإسلامية القادمة بعد الجيل 
الإسلامي الأول من عرب وعجمء. ومن كافة الأمم.ء وهي 
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الأجيال التي ستتلقى شعلة الإسلام من أيدي العرب» لتنير : 
أرجناء العالّم عبر القرون» فقال تعالى: «إوَءَاحَرِينَ منْهُمْ لَمَا 
الخفيرا بهم 4. قال مجاهد: رهم الأعاجم وكل من دق 
البي كلمن .غيز العرنت». .راشا ابن كثير إلى الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في شأن نزول 
سورة «الجمعة» على سرد الله وفيها هذه الآية ثم قال: «ففي 
هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية. ودليل على عقر 
بعثته يكل إلى جميع الناس. ولهذا كتب كُثبه إلى فارس والروم 
وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عر وجل. وإلى اتباع ما جاء 
به) . 

وعقّبَ كتابُ الله على هذا الموضوع كله بقوله تعالى: 
«وَهُوَ الْعَِيزُ الْحَكيمْ ذَلِكَ فَضْلُ الله يُوتيه مَنْ يسَهُ 4. فهو 
سبحانه ذو «العزة» التي لا تضام. و«الحكمة» التي لا ترام» وهو 
المتفضل على خلقه. يمنح فضله لمن يشاءء فنبوة سيدنا 
محمد يك من فضل الله عليه واختياز المسلمين الأولين لحمل 
الرسالة وتبليغها إلى غيرهم من الأمم. من فضل الله عليهم, 
وتقديرٌ الله في أزله هداية الأجيال القادمة من مختلف الشعوب » 
ودخولّها في الدين الخنيف. من فضل الله عليهاء « وَاللَهُ دُو 
الفضل الْعَظيم ». 

وضَرَبَ كتابٌ الله المَثّل للمسلمين بما وقع لبني إسرائيل» 
يف اذل الله التوراة على نبيهم موسى عليه السلام» ندل ذا 
أن يحافظوا عليهاء ويعملوا بمقتضاهاء ويتفادوا تحريفهاء ضيعوا 
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أمانتهاء ولم يحملوها على الوجه المطلوب» بل حرفوها وأولوها 
طبقا للهوى المتبع والرأي المرغوب» وكتات الله بذكره للتوراة وما 
أصابها من الإهمال. وإشارته إلى العوامل التي قضت على كثير 
من أحكامها بالإبطال.» يريد أن يحذر المسلمين من الوقوع في 
نفس الغلط وارتكاب نفس الهفوة» بالنسبة للقران الكريم ويريد 
أن يحضهم على التمسك بكتاب الله وشريعته قولاً وفعلاء وعلى 
حمل أمانته باستمراره وحفظه والمحافظة عليه جيلاً بعد جيل» 
وذلك قولّه تعالى : سل آلذِينَ حملواً التورية َم لَمْ يَحْمِلُومَا 
كمَئلٍ الْجمَارٍ يمل اسفاراً بيس 037 الْقَوْمٍ الذينَ كَذَبْوا 
ايت الله وَالله لا يَمْدى الْقَوْم لظللمينَ ». 

ومن هنا انّجهَ الخطاب الإلَهي إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» يُلَقَنه ما ينبغي أن يردٌ به على بعض دعاوى اليهود. فقد 
كانوا يفخّرون على غيرهم بأن الله يحُصّهم بالحب والموالاة دون 
بقية الناس. وهذه الدعوى تقتضي أن يحرصوا على مفارقة الحياة 
الذنياً سترعة» وأن يجبوا 'الدوت: الجالجل ».راغي فى القاء اللا تحت 
يتمتعوا في الآخرة برضوان الله. لكنهم على العكس من ذلك 
يرون من العوت + ويكرهون القاءها والتعرض لهاء بسبب ما 
قدمته أيديهم من السيئات.» وهم «أحرص امن على حياة)» 
وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : « قل َيه آلذِينَ هَادُوَاً إن 
رَعَمَثْمُ أنَكمُ وليه لله من دُونٍ لس تمنو الموت: إن كثم 
صنديين ولا يشمنونة بدا يما قدَّمَتَ يديهم الله عَلِيم بِالَلِمِينَ 
قل إنَّ َلْمَوْتَ آلذي تفرون مه فَإِنَهُ مُلقيِكُمْ نم ترَدُونَ إِلَْ غلم 
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لْعَيْب وَالشْهَدة فَيتُكُم بِمَا كنم تَعْمَلُونَ 4. 
وانتقل كتابٌ الله إلى تقعيد قاعدة أساسية من قواعد 
الإسلام: وتأصيل أصل عظيم من أصول الدين. ذلك أنَّ الدين 
الإسلامي دين توازن وتوسط واعتدال, لا يرجح جانبٌ الروح على 
حساتب المادة) ولا جانبٌ المادة على حساب الروح» بل يُعطي 
لكلا الجانبين حقهما المشروع, يحض المومن على أن يعمل 
لينال فى الدنيا حسنة. ويعمل لينال فى الآخرة حسنة. وهذا 
العدى واضيعح كل الرضوخ فيما تداز اليه كنات اللودمن إيقاق اليه 
عند النداء لصلاة الجمعة» والسعي إلى ذكر الله مع جمهرة 
المومنين المصلين» ثم ما دعا إليه من الانتشار في الأرض» 
وابتغاء فضل الله عند الانتهاء من صلاة الجمعة» وبذلك جممٌ 
كتابٌ الله بين مصلحة المومن المادية وحاجته الروحية. دون 
إجحاف بأيّ واحد منهماء فقال تعالى : < يَأيهًا لذِينَ َامَنُوَا إِذَا 
نودي لِلصَلَوقٍ من ل الْجمعَة فاسعواً الى ذكر الله ددا 2 
ذَلِكُمْ خَيْرٌ كُمْ إن كنم تعلَمُونَ كَِذًا قُضيْتِ ت إلصّلّوة فَانشرٌ فى 
الارْضٍ راتخيو من فَضلٍ الله وَادُكُوا الله يرا 27 
تلجيرن #. ولذكر «الجمعة» وصلاتها في هذه الآية سميت 
السورة «سورة اللجمعة»ء والمراد بقوله تعالى هنا: « فَاسعوا إلى 
ذكر الله 4 : أي مر لصلاة الجمعة واهتموا بالسير إلى حيث 
تقام» قال ابن كثير: «وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع 
وإنما ايم بها كقوله تعالى : « ومن أَرَادَ الآخرّة وَسَعى لَهَا 
سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنّ #4 (الإسراء: 15). فأما المشي السريع إلى 


الربع الأول من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم حارف 
الصلاة فقد نهي عنه. لما أخرجه البخاري ومسلم في د في الصحيحين 
عن أبي هريرة عن النبي عليه لا أنه قال: «إذًا سَمعْتم الإقامَة 
قَامْسُوا إلى الصلاةٍ وَعَلَيَكُمُ السّكينة وَالْوَقَار ولا لشرغواء فَمُنَا 
ع وبمى لت بر م مم ى سعط .0 
ادركتم فَصَلواء وما فاتكم فاتموأ». 


وبهذه المناسبة عاتب الله فريقاً من المومنين كانت لهم 
علاقات تجارية مع قافلة لدِحْيّة بن خليفة وصّلت المدينة. 
والرسول 6 يخطب على المنير». واستعملت الطبول: لإعلام 
زبنائهاء فتركوا رسول الله قائماً يخطب على المنبر» وذهبوا لقضاء 
مصالحهم خشية الفوت» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « وَإِذًا رأواً 
تدر أو هوا لصوأ ليها وَبَركُوكُ قائما 4 اق تركوك قائماً 
تخطب الناس» كل ما عند الله بر كن اللفسو ومن 
لتَجَرَة وَاللَهُ َيْرٌ الرَزِقِينَ 4. 


والآن وقد ختمنا بفضل الله سورة «الجمعة» المدنية ننتقل 
لتفسير سورة «المنافقين» المدتية نفك مستعينين بالله.» وإنما 
أطلق عليها هذا الاسم. أخذاً من آيتها الأولى: 8 إِذَا جَاءَكَ 
لْمُتفقَونَ *. ففي مطلع هذه السورة يتحدث كتاب الله عن 
تصريحات المنافقين وأقوالهم المعسولة: « وَاللهُ سيد إن 
لْمتفقينَ لكتذبون #. كما يتحدث عن الآيَمَان النغلظة 
والفاجوة التي يكثرون منهاء تلدعيماً لأحاديثهم , وتأييدً الدعاويهم » 
وتقطة لمواقفهم . وميد لدمائهم وأموالهم , إِذ أنهم يُحسّون من 
أعماق قلوبهم شك الناس فيهم وفي دعاويهم . فقد «كاد المريب 


أن يقول خذوني» كما يقول المثل العربي . 

ووصّف كتابٌ الله ما يكون عليه المنافقون عادة من حسن 
الهندام وذلاقة اللسان. وها يكونون "عله" أيضا' ف جبن وهَلّع. 
وخوف وفرّع» إذ أنهم يخشون الفضيحة ويتوقعونها دائماً: « وَإِذا 
َبِتَهُمْ تَعَجيُكَ أجْسَائهْ َِنّ يُفُولُواً تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ », 
2 صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ 4 ثم عقب كتاب الله على ذلك 
بتحذير رسول الله لد من طائفة «المنافقين» التي هي ار 
من الكفار والمشركين؛ فقال تعالى ظهُمْ الْعَدُوُ فَاحَدَرْهُمْ 
فنتلهم الله 0 رن 4 

وبيّن كتابُ الله ما عليه «المنافقون» من صَلّف وكبرء وما 
يعومول: :به عن تشبيط الراك وَبَثْ روح الهزيمة في نفوس 
المومنين» حتى لا يَبَروا بإخوانهم الفقراء الملتفين من حول 

الرسول عليه السلام, وحتى م عن بذل أموالهم في 
ا وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 9 وَإِذَا قبل لَهُم تعالوا 
حر لك رَسُولُ آللّه لَوَوأ ركُوسهم داهم يَصَدُونَ 1 
مُسْتَكبرُونَ » وقوله اتعالى : الهم الذين يقُولُونَ لا تنفقواً عَلَى مَنْ 
عنكد سوك الله ؛ حَنَى يَنقَضوأ 4 . لكنَّ الحق سبحانه وتعالى رد 
على المنافقين وسفة ر رأيهم , وعطلٌ تدبيرهم, وأكد أن الوقع الذي 
يتوقعونه من دعاياتهم ودسائسهم لن .يكون له 8 تأثير» بالنسبة 
إلى خزائن الله الواسعة. التي لا هيمنة عليها. ل لغيرهم 
من الناس. وما دامت رسالة الإسلام وعولة مؤيدة من عند الله 

فاللّهُ تعالى قد تكفل بإمدادها على الدوام. وذلك قوله تعالى : 


الربع الأول من الحزب السادس والخمسين ني المصحف الكريم يفف 
وَل 0 لحخرج اسن 4 0 ا 
ره ا وَلْكِنّ المتفقينَ لآ يَعْلْمُونَ 9 
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الربع الثانٍ من الحزب السادس والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
السادس والخمسين في المعيخت الكريم. وبدايته قوله ا في 
عور © «المانفين) المدنية: 98 يا ألذِينَ اموا لا هكم 1 نوكم 
وَل وْلَدُكُمْ عَن كر الله وَمَنْ يُفْعَلُ ذَالك فَأوْلَعِكَ هم 
الْحْسِرُونَ 3 ونهايته قوله تعالى في 0 سورة «التغابن» المدنية 
أيضا : يضا: « عللم الغيْبِ وَالشْهَندة الْعَريرُ الْحَكِيمْ 4. 

في بداية هذا الربع تواحينا آي كريمة تلفت نظر المومنين 
إلى أن خطة الاعتدال والتوسط هي أرشد خطة تملكها المودثوك» 
بالنسبة لأداء الحقوق والواجبات, يحيك: يؤذون خقوق الها كما 
يُؤدونَ حقوق أنفسهم وحقوق أهلهم وحقوق عامة الناس دون إفراط 
ولا تفريط, ونا على هنذا 'الامنايسن لا ينبغي للمومنين أن أن تلهيهُم 
أموالّهم » » أو يُلهِيّهم أولادذهم عن حرق أله «فيهملرها ويضيحوهاء 
بدعوى أن مشاغلهم المالية أو العائلية لا تترك لهم وقتاً للتفكير 
في أداء هذه الحقوق. وإذا كان الإسادم يعتبر للانسان على نفسه 
عقا كفل وأولاده عليه .حقاء ويشجعة على الوفاء بهذه 


الحقوق. بل يطالبه بها إن قصّر فيها أو أهملّها بالمرة. فإنه لا 
سمح للمسلم أن يسلك مسلك «الإفراط» في العناية بحقوقه 
الشخصية والعائلية؛. .ويسلك مسلك. «التفريط»: فيما لله عليه من 
خقون: وال هذا المعلى يشير قرله كال + (١:‏ يها ألذين ءَامنوا 
لا | هكم أنْوَالكمْ وَل دك ش ذكر الله وَمَنْ يُفْعَلُ ذُلكَ 
فَاوْلَيِكَ هم الْحَسِرُونَ »2 ع النهيى في هذه الاية وما 
شابهها ليس هو مجرد العناية بالأموال والأولاد. وإنما مص النهي 
بنص الآاية هو الانهماك في الاشتغال بشؤون الأموال والأولاد» إلى 
حَدَّ أن ينسى معه المسلم القيام بواجباته نحو الله بحيث يستغرق 
استغراقاً تابي في حظوظ نفسه وعتاوط عائلته. وفي ترضية شهواته 
المختلفة دون انقطاع. ويلهيه ماله وده عن الله . 


وانتقل كتاب الله إلى حَض المسلمين مرة أخرى على إنفاق 
أموالهم في سبيل الله.ء فقد كانت فريضة الجهاد التي فرضها الله 
عليهمٍ - وهم بالمدينة - دفاعاً عن حوزة الإسلام ودولته الأولى. 
فريضة كبرى تحتاج إلى مَدّد لا ينقطع» وتضحية مستمرة بالأموال 
والأنفس . 


وبين قاب الله أن وين الير :عاجلة» وآن"الصندفة فل وخلول 
الأجل» اند منها عند حلوله وأكثر ثواياًء إذ عند «حلول الأجل» لا 
يبقى أىئُ مجال للانتظار ولا لتدارك ما فات. وذلك قوله تعالى : 
« وَانْفْقُوا من م فتك من 3 أن يَاتيَ دك الْمَوْت شل 
رب لَوْلا أخرتبي إِلَى أجل قريب َأصّدَّقَ وَأكُن من ألصلِحِينَ 
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ون يوخ أللهُ نفسا دجا اجَلَهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4. 

والآن فلننتقل إلى «سورة التغابن» المدنية نا وقد سميت 
بهذا الاسم أخذاً من قوله تعالى فيها: ط ذَالِكَ يوم التعَابْن 4, 
وهي آخر السور المبدوءة بتسبيح الله» المعروفة «بالمسبّحات» من 
بين سور القران الكريم 

وده :نا عات انا هذه السورة تَوَجُّهَ جميع المخلوقات 
إلى ربها بالتنزيه والحمد: د يُسَبْحُ ِل مَا فى ارت 5 
الازض لَه له املك وله الحم وهر على كل.شيه دير 4؛ إن لم 
يكن منها كلها بلسان المقال. فبلسان الحال في كل الأعوال: 
انتقلت الآياتٌ الكريمة إلى التعبير عن حقيقة طبيعية ونفسية 
مَيْرّ الله بها الإنسان من بين جميع المخلوقات. ا" وهي تزويده 
بالاستعداد التام» للاتجاه نحو الخير إن أرادهء والاتجاه 05 7 
إن رغب فيه وجعلّه حراً في اختيار ما يشاء من الهُدَى أو 
الضلال. وهذا الحو هو المراد 0 تعالى : ©« هو و 
خَلفكُمْ فَمدكُمْ كَافِر وَمنَكم مُومِنٌ 4, أي أن مَن اختار الكفر منكم 
كفرء ومّن اختار الإيمان منكم امن. ومن حرية الاختيار التي 
زوّد اللَّهُ بها الإنسان نشأت مسؤوليئه عن عمله. وجزاواه خيراً إن 
عم شرا وخر إن تعمل شراً. أنا.مره: ناحية :الحلق :والدكوين 
فقد خلق الله الإنسانَ متساوياً مزوداً تفحين الملكات الجلارمةء 
ونفس الأجهزة الضرورية. وله بعد ذلك أن يختارء وعليه أن 
يتحمل مسؤولية اختياره في الدنيا وفي الآخرة» وقد جاء التعقيب 
المناسب على ذلك بقوله تعالى: « وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4. 
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أي: أنه سبحانه يُحصى أعمالكم. ويراقب اختياراتكم. 
يجازيكم عليها بما أنتم أهل له. 


وعاد كتاب الله إلى التذكير بقدرة الله. والتنويه بحكمته. 
المتجلّية في خَلق السماوات والأرضء وفي تصوير الإنسان على 
57 صورة. وفي ذلك تنبية للإنسان - ولا سيا إذا كان منحرفاً 
عن الحق ‏ إلى أن يعود إلى الله ودعوة له إلى أن يتدبر اياته في 
الآفاق والأنفس. إذ 0 فضل عليه لأحد سواءة فهو الذي خلقه 
الخمنة خلق» وصوره أحسن ضورة» وسكر له ما في السماوات 
وما في الأرض حميعاً منهء وهو الذي يستحق أن اححيد ويشكو 
ويعبَدَ ولا يكفرّء لا سيما وأن منه كان البّدأ. وإليه ستكون 
العودة» وذلك قوله تعالى: 8 خلَّقَ السَّمْلوَات والازض بالْحَقٌّ 
وَصَوْرَكُمْ فَأحْسَنَ صُوَرَكُمْ وليه الْمصِيرٌ 4. 


وقوله تعالى هنا: « وَصَوْرَكُمْ َأَحْسَنَ صَوْرَكُمْ 04 يشير 

بالأصالة إلى تكوين الخلقة الإنسانية وصنعها في حد ذاتها. 'والى 
هندستها الفريدة بين المخلوقات» وإلى ما مَيّزها الله به من أجهزة 
ووظائف وخصائص جعلت الإنسان عموماً «سيد الأحياء» المتفوق 
عليها جميعاً. ولو كان شكلٌ بعض أفراده دَميماً وغيرَ جميل» 
فجمالٌ الخلقة الإنسانية» وكمالٌ التركيب الإنساني لا يختلّفان, 
بالنسبة لغيره من الحيوانات غير الناطقة» وإن كانت أشخاص 
الإنسان تتفاوت بعضها عن بعض في نسبة الجمال والتناسب . 


5 ا" 0 عَم 
ثم وضح كتاب الله ان علم الخالق سبحانه محيط بجميع 
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خلقه بحيث .لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء 
فهو سبحانه مطلع على ظواهر الناس 'وبواطنهم دون أي فرق ولا 
استثناء. ودلك اطع الإنسان -وإن أَسَرٌّما في نفسه وأخفى ما في 
صدره - أن يتملّْص من رقابة الله أو أن يتخلص من عين الله التي 
تراه «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فما على المومن إلا أن 527 
الحساب لرقابة الله عند كل خطوة يخطوها نحو الخير أو الشرء 
وأن يقدّر نتائج غيلة وعواقبه كل التقديرء وإلى هذا المعنى ينبه 
قولّه تعالى : ط يَعْلَم ما فى إِلسَّمَنوَات وَالآرْض وَيَعْلَم ما نَسِرونَ 
ومَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بزَّات الصّدُورٍ 4. 

وذكرَ كتابُ الله مشركي قريش ومن لَفٌ لهم بمصرع الآمم 
الغابرة التي تهردت على طاعة الله» وتنكرت لأنبيائه برع 
واستكثرت على أفراد من البشر يعيشون بين ظهترانيها أن 
يختارهم الله لرسالته. بدلا من إرسال ملائكته. فأنقت من 
طاعتهم. واستكبّرت عن اتباعهم. فعاقبها الله بالخبال والوبال» 
وقضى عليها بالخراب والدّمار,ٍ وذلك قوله تعالى : أل َاتَكُمْ 
ِو الذِين كَفَرواً من 0 َذَاقَواً وَبَالَ مره م وَلَّهُم عَذَابٌ ليم 
ذالك أنه كانت بيهم لق بالبيت فَقَالوا ابَشْرٍ يهدُوننا فكفروأ 
ولو وَاسْتَعْنَى أللّهُ» أ ى: استغني عنهم , وَاللَهُ عي حَمِيدٌ *. 

وكتابٌ الله عندما يُذّكر مشركي قريش بهذه الحقائق والوقائع 
يريد أن يبطل اعتراضهم على صجالة سيدنا محمد لله 
فاعتراضهم هو من جنس اعتراض الأمم الغابرة التي أصبحت في 
خبر كان. ولو حققوا في الأمر لأدركوا أن الرسالة المحمدية 
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وماسبقها من الرسالات إنما هى كرامة من الله للجنس البشري 
الذي استخلفه في الأرقن وموعتله أناك ولعي ورد كان 
الح سبحانه قد ا الإنسان من العدم , ونفخ فيه اديج الحياة 
الناطقة. التي ميّزه بها على بقية الأحياء فما المانمٌ أن يَخْثَار من 
بين خَلقه من يؤهلهم لاستقبال رسالتهى وتلقيها من الملا الأعلى ؛ 
ثم حملها وتبليغها إلى كافة الناس: « اللَهُ أَعُلَمُ حَيْتُ يَجَعَلُ 
رَسَللته » (الأنعام : .)١315‏ 

وأكَارَ كتات الله من جديد قضية «البعث والنشأة الآخرة» وردٌ 
على مزاعم المشركين والكافرين» المنكرين لهذه الحقيقة الثابتة, 
مُبيْنا أن «النشأة الآخرة» في منطق العقلاء هي أيسر وأقرب من 
«النشأة الأولى» لو كانوا يعقلون. 

قال ابن كثير: «أمر اللّهُ رسوله أن يُقسم بربه عزّْ وجل على 
وقوع المعاد ووجوده في ثلاث ايات من كتاب الله : 


الآية الأولى في سورة إيونس : )1 « ويستنبئوا حونلك 1 

هُوَ قل اي وَرَبىَ إِنْهُ لَحَقٌّ وَمَا نتم بمغجزين *. 

- والآية الثانية في سورة (سَبَا: "): 9 وَقَالَ آلذينَ كَفَرُواً لا 
تيا ألسَاعَةُ ل بل وَرَبَى اتيم 4. 

والآية الثالثة هنا في سورة التغابن: « رَعَمّ ألذينَ رن 
أن أن ينو ل بل وى لَلنَ كم لبن ما ملك ولك 
عَلَى الله يُسِير 4. 

وبعد قسَم الرسول كك بربه على توكيد أمر البعث ثلاث 
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مرات في ثلاث سور لا يبقى محل أي توكية اخره: 

ووجّه كتاتُ الله خطابَهُ إلى المومنين ليزدادوا إيماناً بالله 
ورسوله» وليستضيئوا بالنور الذي نَزّل معه. وهو «نور القران» 
فهو في حقيقته نور منبثق من نور الله: « آللَهُ نُورٌ السّموَاتِ 
والارض * (النور: ايا وهو في آثاره الظاهرة والباطنة نود لا 
يعادله 8 نور. فبه تشرق القلوب. وتنشرح الصدورء وبه يحرج 
الناس من الظلمات إلى النورء وذلك قوله تعالى : « فَعَامنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ والثور الذى أنرَلْنَا وَاللهُ بما تَحَمَلُونَ خبيرٌ 6 صل بهذا 
المعنى قوله تعالى في هذا الربع وفي هذه السورة أيضاً: © وَمَنْ 
يُومِن باللّه يَهْد قَلبهُ وَاللّهُ كل شَيْءٍ عَلِيمُ 4. 


وانتقلت الآياث الكريمة للحديث عن يوم القيامة» وما يناله 
فيه المومنون «المصدّقون»» والكافروة «المُكذّبون» وبِيّنَ كتابٌ الله 
أن يوم الج م «يوم التغابن» وسمي يوم القيامة «يوم الجمع» 
لآنه سيجمّع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد. من جميع 
الأجيال ومن جميع الخلائق. بما فيهم ملائكة الرحمان» وسمي 
يوم القيامة عا «يوم التغابن» نظراً لأنه يفوز فيه فريق بدخول 
دار النعيم» ويخسر فيه فريق بدخول دار الجحيم. ٠‏ فالخاسر 
«مغبون» بالنسبة للفائزء ولا مل له في الرجوع «بالغبن» أبداً . 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: # يوم يَجْمْعُكُمْ ِيوْم الْجَمْع ذَالِك 


يوم تعاب © . 


وكما ابتدأت الآيات في هذا الربع بحَضٌ المومنين على 
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0 الاستغراق في الشؤون الشخصية والعائلية. إلى حَدٌ أن 7 تضيع 
معة حيرف امد التي لا يسو المرير افيهاء إِذ قال تعالى فيما 
سدق :  :‏ يَايُهًا ألذينَ عَامنُوا لا تلْهَكُم الولف ولا ُوْلَدُكُمْ عن 
ذكر اللّه 4 عادت الآيات الرهه إلى الحديث في آخر هذا 
الربع عن نفس العوسوع فبيّنت أن تكاليف الزوجات والأولاد 
ورغباتهم وشهواتهم. قد تعرض الزوج والوالد إلى التفريط في 
حقوق الله أو تدفعه إلى الاعتداء على حقوق الناس. وذلك 
ا منه على تلبية رغبات عائلته وخدمة مصالحهاء وبذلك 
تنقلب الزوجة «عدُواء لزوجهاء وينقلب الأولاد «أعداء» اوالفممء 
إذ يورطونه فيما لا تحمد عقباه» مع الناس ومع الله ويوقعونه في 
مازق لا مخرج له منها إن لم يصحبه لُطف الله وجللكادها سير 
إليه اه تعالى هنا: « ايها ألذينَ امو إن من َزْوَاجِكُمْ 
وَأولَدِكُمْ عدر م فَاحَذْرُوهُمْ َإن عو وتَصْفحوا تعفرو 
إن الله اصيوة”ز رَحِيمٌ انما أمْوَلُكْ وَأوْلَدُكُمْ تنه وَاللّهُ عندَهُ 0 
عَظيم 4 وهذا تنبيه من الله للزوجات والأولاد. حتى لا يكثروا 
من الضغط على الأزواج والوالدين. إِذ ريما دفعهم ذلك الضغط 
لمر ارتكاب ما لا يرضى عنه الخلق والدين. « وَالْعَلقبَةٌ 
للْمتَقِينَ # (الأعراف: .)١78‏ 
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الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
السادس والخمسين في المصحف الكريم». وهذا الربع يستغرق 
بتمامه سورة وي المدنية ص بدايتها؛ وهي و تخالى : 
ويسم الله المت الرَجِيمٍ ينيّهَا ألنِىءٌ إذَا طَلْقتُمُ النسآء 
فطَلْفُومُنٌ لعِذّتهِنَ وََحْصُوا الْعِنَّةَ 4, إلى نهايتهاء وهي قوله 
تعالى : ١‏ لِتعلموا أن الله عَلَىْ كََُ شَيْءِ قديرٌ أن لله قدَ أخاط 
بكُل شَيْءٍ عِلْما 4. 

أكثرٌ ما يدور عليه الحديث في هذا ارم امن كاب اله 
المحتوي على سورة بحس المديه هو بيان أحكام الله في 
الكللاق وثوا يجو ]مكماما زوق الاضرة الإسلامية» وحرصاً على 
ضمان حقوق أعضائها في مختلف الظروف. وقد عه الخطابث 

فن. أو هذه السورة إلى النبي ككل بصفته المسلم الأول :لافيت 

الأعلى للأمة الإسلامية جمعاء. فقال تعالى في بداية الخطاب:. 
« بايا ألنبىء م وجة الخطاتٌ بعده مباشرةً إلى أمته: « إذَا 


26و 


طلقتم النْسَآءَ َطَلُوهُنٌ لِعِدَتِهِنْ #4 الآية وَالشأنُ في خطاب الله 


خطابٌ الله الموجّهُ إلى الأمة شاملاً لها وللرسول. إلا فيما اختص 
به الرسول عليه السلام من «الخصائص». 


وقوله تعالى هنا: « إذَا طَلَقتَمُ النسآء فَطَلْقُومُنٌ لعذّتهنَ 4. 
أمر من الله للزوج العام إذا عر إلى طلاق زوجته أن لا 
يُطلّقها وهي حائض» وجا بطلنها رمك أن لطر بن :سيفن 
وتكون في طهر لم يُباشرها فيه بالمرّة. 


روي عن ابن كباس في سير تراد تجالي . « فَطلْقُومٌ 
لعِدّبهنَ 4. أنه قال: «لا يطلقلها وهي خانم ولا في 0 
جامَعها فيهء لكن يتركهاء حتى إذا حاضتث وطهرت: طلقها 
تطليقة). أي الواجدة, وقال عكرمة: «لا يطلقها وقد طاف عليهاء 
ولا يدري حَبَلَى هي أم لا». 

قال ابن كثير: «ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» 
وقسموه ل طلاق «سئة» وطلاق «بدعة». «فطلاق السّنَةَ أن 
يطلّقها طاهرة من غير جماع, أو يطلقها حاملاً قد استبانَ حَملُها. 
و «البذعي» هو أن بطلّتها في حال الحيضن أو في حلي قينا 
جامعها فيه ولا يدري أَحمّلتُ أم لا . وطلاقٌ ثالث لا سنة فيه 
ولا بدعة. وهو طلاق الصغيرة. والايسة. وغير المدخول بها». 

وقوله تعالى : « وَأْحْصُوا الْعدّةَ #. أمر بإحصاء أيام «العدَّة 
لمعرفة بدايتها ونهايتهاء حتى لا يقع لحل بالزيادة» فتطول مدنها 
على 'المرأة» :ويتاخر رواجها من العتي ان بالنقصن "تفص فده 
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العدّق وتتزوج العراة قد اإعياء امد العدّة المحدوك “ركركيدا 
لامتثال هذا الامر والتدقيق في تنفيذه عَقَب عليه كتاب الله بقوله : 
« وائقواً الله ربكم #. أي: التزموا تقوى الله في هذا المجال. 
ولا تُعَرّضوا أوامره للإهمال أو للإبطال. 


وقولّه تعالى : ( لآ تَحْرِجُوهُنَ من برهن 4] ٠‏ يقتضي أنه إذا 
طلق الرجلٌ زوجته فليس له الحق في أن يُخرجها من بيته ما 
دامت في عدّتها, إِذ هي «معتدة» منه بالخصوص. وبذلك كان 
لها على الزوج المظلّق حقٌ السكنى. واختيارٌ القرآن الكريم 
لاستعمال لفظ «بيوتهن»» د من استعمال لفظ «بيوتكم» تأكيدٌ 
للنهي عن إخراجهن. وإشارة إلى أَنَّ حق الزوجة في السكنى لا 
يزال قائماً بحكم «الاستصحاب» وما دامت المرأة معتدة فإنها تعتبرٌ 
كأنها في بيتهاء وكما أنه الا يجوز للزوج إِخْرَاجُها من البيت» فإنها 
ل ايجور لها أيضا الخروح مت منه» صيانة لحق لحق الزوج أيضا روي أن 
رسول الله يَكِهِ قال: «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رَجِعَة» الحديث. 

وقوله تعالى: ط إلا أنْ يتِينَ بفْحِطَةٍ مُْنَةٍ 4 يقتضي أن 
المرأة لا تخرّحٌ فندينها إلةاإذا اركت تاعقة مد و والاحقة 
المبيئة) تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباسء ومن 
وافقهماء وتشمل ما إذا نشرّت المرأةء أو بت على أهل الرجل 
وآذتهم في الكلام والفعَال, كما قاله 2 بن كعب وعكرمة» ومن 
وافقهماء وحمَّلّها ابنُ عمر على «خروج المرأة من البيت بغير 


حق)». 
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وقوله تعالى : « وَبِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدٌّ حَدُود الله فقد 
ظلَمَ نَفْسَهُ 4 يقتضي وجوبٌ احترام المسلمين لشرائع الله كما 
شرعهاء وعدم انتهاككم لحرماتهٍ كما يقتضي تحذيرهم من 
الخروج عنهاء وترك الائتمار بها أن في الخروج 4ه وعدم 
احترامها إضراراً من الإنسان بنفسه قبل غيره» فمَن أهمل جزءا 
من الشرائع ولو كَل احتاج إليه ولم يجده: وَصدّق. عليه المثل 
العربي : «على نفسها جنت براقش». 

وقوله تعالى : هلعل لله يُحُْدثُ بَعْدَ ذَالك مرا 4 إشارة 
إلى الحكمة التي توخاها الشارع في إبقاء المرأة المطلّقة خلال 
مدة العدّة ساكنة في منزل الزوجية. 000 أبغض الحلال 
إلى الله الطلاقة 'كما قال يلكي فقد شرع الله العدّة عقب وقوع 
الطلاق» وألزم | الروج بإبقاء زوحته المطلقة في بيتها خلال مدة 
العدَّة عسى أن يندم الزوج على طلاق زوجته» ويلقي اه في 
روعه الرغبة في ارتجاعها. فيكودٍ 0 ارتجاعها ا وأسهلء» 
وهذا هو المراد بقوله تعالى: # أمراً» في الآية وهو دليل واضح 
على كراهة الإسلام للطلاق وعدم تشجيعه عليه وتهيقته الجو 
الصالح للندم» والعودة إلى الحياة الزوجية العادية» رُوي عن 
افد ولك صني ل متي وله« تداني. «لاآ تذرى لَعَلّ الله 
يدث بعد ذلك أمراً 4 قالت: «هي الرجعة)» وكذا قال قتادة 
وعطاء والثوري والشعبي ومن وافقهم. 
0 وقوله تعالى: « فَإذًا بلغنَ اخلون ايكون ِمَعْرُوفٍ 1 
فَارَقُوهُنٌ بِمَعْروفٍ 2# ٠‏ يقتضي أنه إذا «قارَبَت» المرأة المطلقة وقت 
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انقضاء عِدَّتهاء وعزّم الزوجٌ على ارتجاعها وإعادتها إلى عصمته.. 
فله الحق في إمساكها بالرجعة. والاستمرار بها على ما كانت عليه 
عدو لكن م الإحسان إليها في عشرتها وصحبتها بالمعروف» 
كما أنه إذا أصرٌ على مفارقتهاء ولم يلحقّه أَيّ نَدَم ولا ترابجع 
خلال فترة العدّة فله ذلك. لكن يجب عليه أن يفارقها بالمعروف 
وعلى وجه جميل» دون مقابحة ولا مشائمة ولا تعنيف ولا ضرار. 


وقوه تعالى : ط وَأَشْهِدُوأ ذَرَيْ عَذْلٍ مُنكُمْ 4 أمرٌ من الله 
بالإشهاد على الرجعة إذا عزم الزوج على ارتجاع زوجته المظلفة 
وكان عطاء يقول: «لا يجورٌ في كام ولا طلاق ولا رجاع إلا 
شاهدًا عدل كما قال الله عرّ وجل. إلا أن يكون من عذر» وسئل 
عِمْرَاكُ بن حُصَيْن عن الرجل يُطلّق المرأة ثم يقع بهاء ولا يشهدٌ 
على طلاقها ولا على رَيْعتها فقال للسائل ولعله هو نفس الرجل : 
«طَلَقْتَ لغير سئّة» ورَاجَعْتَ لغير سنة, أشهد على طلاقها وعلى 
رَجِعَتها ولا 0 


وقوله تعالى : 4 0 بوط به 0 كان يُومنْ بالل أ ليم 
ا والفراق 50 ا ل الرجعة بعد 


وقوله تعالى : ( وَمَنْ ينّقِ الله يَجْعلِ لَهُ مَحْرَجأ ويرزقه من 
حَيْتْ لآ يَحْتَسِبُ 4, حيلم عكرمة علن. أن النيراد يه ومن طلق 
كما أدرة الله) 1 التزم في فراقه لزوجته عند اضطراره لفراقها 


”> التيسير في أحاديث التفسير 


مقتضيات الإحسان: والمروءة والمعروف. «ِيَجْحَل اللكالة معان 
وبهذا التفسير جعل عكرمة هذه الآية مرتبطة كين الموصوع. 
ونفس هذا الرأي رُوي عن ابن عباس والضحاك . وقال السَّدَّي : 
«معنى قوله تعالى : 9 وَمَنْ يق الله يَجَعَلَ أ َهُ مَخْرَجأ 4. أي: من 
يُطَلَنْ الس ويراجع للسئة. ٠‏ يجعلٍ اللّهُ له 011 يريد يدنك 

مَن اتبع السنة في طلاقه وفي رجعته. ولم جد عنها مطلقا 
وحمل ابن مسعود هذه الآية على معنى أوسع واعم فقال: 
أكبر اية في القران رجا هي : سن يق الله 00 
مَخْرَجاً © ). 

وقوله تعالى : ط وَالئ يَِسْنَ مِنَ المحيض من نَُائكُم إن 
رتبت فَعِدَتهنَ تَلَيه أشْهْر وَالىْ لَمْ يَحِضْنَ 4. يقتضي أن المرأة 
إذا يئست من الحيض لكبرها عه الحيض عنها فإِنّ عدتها إذا 
طلعي زوجها تنحصر في ثلاثة أشهّرَ وذلك بدلا من «الثلاثة 
و المقررة في خن المرأة التي تحيض » حسيما سبق في سورة 
البقرة (708), كما أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض 
إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها فإن عِدَّتها تنحصر في ثلاثة أشهر 
افا مثل عدة الكبيرة الآيسة سواءٌ بسواء . 

وقوله تعالى هنا: ‏ إن رتم 4 معناه إن رتب في حُكم 
عِذَتَهنٌَ ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا التفسير مرو عن 
سعيد بن جبَير. قال ابن كثير: «وهو اختيارٌ ابن جرير الطبري» 
وهو أظهر في المعنى) . 

وقسولة: تجالى : «اوأؤللت التخمال لجلوخ أذ يصن 
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حملَهنَ 2# يقتضي أن المرأة المطلقة إذا كانت حامال فعدنها 
تنتهي بمجرد وضع حملهاء فالعبرة بوضع الحمل لا غير. قال ابن 
كثير: «وهذا هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف. كما هو 
نص :هدع الآية الكريمة » وكما وردت :نه السنة 'القوية»: 

وقوله تعالى : « أَسْكنوهُنٌ مِنْ حَيْتْ سَكنتمْ مّنْ وَجَدكم 4. 
هذا أمر هن الل للازواج بإسكان الزوجة المطلّقة إلى أن تنقضي 


2ه ا شه 


ديا ومعنى © من كم 3 أي : من سعتكم . قال قتادة : 
دإن لم تجد إلآ جنب بيتك فأسكنها فيه». 


وقوه تعالى : ط ولا تُضارُوَُ ليوأ عله 4 يقتضي 
منع الرجل من الضبقط على 7 المراة» يكية إن تفتدي منه 0 3 
بُغيةَ أن يُخرجها من مُسكنها. 


وقوله تعالى: « وَإِنِ كُنَّ ولت حَمْلٍ فَانفقُوا عَلَيهِن حَتَئ 
يَضْعْنَ نّ حَمَلَهْنَ 4) حمّلّه البعض على المطلقة «طلاقاً بائنأ» إذا 
كانت حاملاٌ. فإنَّ الرجل يُطَالّب بالإنفاق عليها حتى تضم حملهاء 
وإلى هذا التفسير ذهب ابن عبان وطائفة من السلف والخلف. 
0 البعض على المطلّقة «طلاقاً رجعياً» باعتبار أن السياق كله 
في فى الرجعيات. 


وقوله تعا: « فإِن أَرْضعْنٍَ لَكُمْ فَعَانُومُنٌ جُورَمُن 4 
يقتضي أنه إذا وَضعت المرأة المطلّقة حملّها فقد بَانَتْ بانقضاء 
عدتهاء ولّها حيللة أن تُرضع الولد, ولها أن تمتنع عن رضاعه. 
لكن بعك أن اندي «بباكورة اللّبن» الذي لا قوام للمولود غالبا إلا 
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دهاع 2 0 
به» فإن عاقدث أباه أو وليّه كان لها من الاجرة على رضاعه ما 
آ 8 مه #ع# اه 
اتفقا عليه. وإن لم تعاقد على ذلك استحقت اجرة مثلها. 


و " 


وقوله تعالى: « وإن تَعَاسَرْتم ُسَترضِع هُ أرَى 4, 
يقتضي أنه إذا اختلف لجال و الجراة في في أجرة الرضاع فله أن 
بشتره اولك نعي ام لكن إذا رضيت الام بما يُستأجر به غيرّها 
كانت أحنٌ بولدها. 


وقوله تعالى : 9 لفق ذُو سَعَةٍ مّن سَعتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ردقه 
لفن مما ءَاتيِهُ اللّهُ 4. أي : لينف والدٌ المولود أو وليه على 
الولد» بحسب استطاعته وقدرته. 

وختمت سورة «الطلاق» بالإشارة إلى عاقبة المكذبين. 
« وكين من قَريةٍ عَنَتَ عَنَ مر رَبهَا وَرسْلِه تعانديا جِسَاباً 
556 2 عَذَابا 0 َذَاقَتَ وبال مْرهَا وَكَانْ عَْقبَةٌ مما 
كم وبدعوة المومنين إلى تقوى الله والعمل الصالح. 
« فاقوا الله وى لالب 4. وبوصف ما يننظرٌ الفريقّ الأول 
مق النقات:: لل عد أله 2 عَذَاباً شديداً #. وما ينتظر الفريقَ 
الثاني من الثواب» « وَمَنْ يُومن باللّه 4 َيعْمَلُ صَلحا تدخلة جلت 
تجرى من تَحْبهًا الور خلس فيا أبدا فد أَحْسَن الله ل 
رقا #» وبتذكير العودين بقدرة الله لواف رجاه المحيط بكل 
شي « لتعلموا أنَّ آللّه عَلَى كََُ شَيْءِ قديرٌ ون آَللّهَ قَدَ أخاط 
ِكل شَيْءِ عِلماً 4. 
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الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين 
ف المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
السادس والخمسين في المصحف الكردم» ابتدذاءً من قوله علي 
في سوره لحري المدنية : « يسم الله ه الرخمئن ن الرّحِيمٍ يََيهًا 
ألبئ لم تحرم ما أحَلٌّ لله لك #' إلى قوله تعالن في ختام 

نفس السورة: « وَصَدَّفَتَ بكلمنت. يا وكتلبه وكانت من 
القلنتين #. 

وأولٌ ما يَلْفْتُ النظر في هذا الربع أن الآية الأولى منه لها 
علاقة وثيقة بقوله تعالى في سورة المائدة (87): « يَأيّهَا آلذينَ 

رب مه اب #مراوم ه ا مسر رك عر اس ع مهمو #2 ىم لات دوعمره 

ءَامَنوا لا تحرموا طيبّت ما اخل الله لكم ولا تعتدوا #. غير أن 
الصيغة التي وردت بها في هذا المقام. والسؤال الذي جاء في 
سياقهاء وتوجيه ة الخطاب بالجتصوعين فيها إلى الرسول عليه الحلام 
دون غيره » جعلها تكتسي ضبغة خاصةه وتتضمن معنى جديداً 
زائداً على ما فى آية «المائدة». وهذا المعنى لا يخرج عن كونه 
عتاباً رقيقاً من الحق سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام في بعض 
شؤونه العائلية وتيا خفيفا إلى الحل الامثل في أمره فقد كان 
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الوحي الإلَهي يتتبع خطوات الرسول بالتوجيه والرعاية باستمرار لا 

فرق فى ذلك بين حياته العامة.» وحياته الخاصة.» وصدق 
ادل 1 3 7 

رسول الله عندما قال ٠:‏ «ادبني ربى فاحسن تأديبي» . 


ذكما اعرد 0" الله كله" زتوجتاند على دقاف بها يمه هت 
الهفوات في حقه أوفى حق شريكاتهن. فاعتَرّلهِنَ «من شدة 
مَوْجِدّته عليهنَّ» ها هو كتابٌ الله يدعُوه إلى وضع حد لذلك 
الحادث الطارىء. واستيناف حياته العائلية في وثام وانسجام. بينه 
وبين زوجاته. وبين زوجاته بعضهن مع بعض» طبقاً لما هو معهود 
في بيته الشريف. 


وليس غريباً من أُمر الرسول عليه السلام أن يتأثر شعوره 
الرقيق من هفوات بعض الزوجات, لما ثثيره بينهن من 
الحساسيات» ما دام عليه السلام هو في وقت واحد «بشرا 
رسولً». وإن كان عند رب وعند الناس بشراً لا كالبشرء وخاتم 
الأنبياء والمرسلين». ل وَإِنْكَ لَعَلى لق عظيمٍ # (القلم: 5). 
لل قرا أن يقت كنات الله | إلى كحانيا وسولة في قله 
الحادثة بالتوجيه والتسديد. ثم بالتأييد المطلق والتعضيد. 


وإلى الموقف الذي اتخذه الرسول عليه السلام من الامتناع 
عن امعاشرة ريجات واعترالهن فترة بن الزين في مَشُوَبة 0 
يشير قوله تعالى : د ايها ألنبى لم تُحَرْمْ مآ أَحَلّ آللّهُ لك تَبتَغى 
مَرْضاتَ جك وَاللهُ غَفُورٌ رٌحِيمٌ 4» وإلى السبب المُباشر الذي 
حدا بالرسول إلى اتخاذ هذا الموقف يشير قوله تعالى : « وَإِذْ ا 
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0 0 ا ا حديثاً فلم أت , به َأظهَر لله عليه 


و 


َال عن لْعَلِيمُ حير 4: ولا يبِعلٌ أن يكون لذلك الموقف 
ات أخرى كاك كن اذكة كن قبل إل اشيء من من التوثر 3 
زوجات الرسول بعضهن مع بعض» فلما طر هذا الحادث الأخير 
رأى :سول الله من الحكمة والحزم أن : يَقضه فته -موقفاً تخاسماء 
ويضعٌ له حدًاً فاصلً. حتى لا يتكرر مثله مرة أخرى. وحتى لا 
يشغله شيء من هذا النوع عن مّهامٌ الرسالة العظمى, التي 
وكَلّها اللَهُ إليه. 


أن تأييدٌ الله لرسوله ووقوقه إلى جانبه موقف التعضيدء» هو 
وجنوده التي لا يحصيها إلا هوء فقد فصل كتابٌ الله القول فيه 
تفصيلاًء فقال تعالى: 8 وَإِن َظهَرَا عَلَيْه فَإِنّ الله هُوَ مَوْليهُ 
وَجَبْريل وَصَلِحٌ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَبْكة بَعْدَ ذَالِكَ ظهِيرٌ 4 وفي هذه 
الآية الكريمة إنذارٌ صريحٌ بعاقبة التجني على رسوله الأمين» 
واشتباك في الحرب مع الله والملائكة والمومنين» ثم قال تعالى : 
«عَسَئ رَبْهُ إن طَلْقَكُن أن يدَلَهُ أزوجاً خَبْراً سكن مُسْلِمَتٍ 
ُومِدَتٍ فَِيتٍ تينتٍ غلبا سَِحنتٍ ليت وأبكارا 4 ففي 
هلى الآنات. الكريمة أيضا دير صريح» لأمهات المومنين» من 
وشبارقة” الرسول: عليه حادم سكل بأمور عحافية عدن 0 
الوئام اجام وفيها توجية خاص لأمهات المومنين «الثيّبات 
منهن والأبكار»» إلى المزيد من التحَلّى بجميع الصفات الفاضلة 
التي تتناسبٌ مع مقام زوجات الرسول. من «إسلام» يهيمن على 
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ارارم ٠‏ و«إيمانٍ» د القلوب ويشرح الصدور. واقنوت» 
يتجلى 9 في الطاعة والخشوع. وانوي تدفع إلى تدارك ما 
فات. والحَذَّر مما هو أت و «عبادق» تصلّ المخلوق بالخالق» 
و «سياحة» بالصوم أحياناً, والتأمل بالفكر والروح في مَُلَكوت الله 
الواسع. ومُلكه الشاسع. أحياناً أخرى. 

وفي خلال هذه الآيات البينات وجه كتابُ الله الخطاب 
اكير إلى الزوجتين اللتين كان لهما أثر في إثارة هذا الحادثى 
يدعوهما من الآن فصاعداً إلى تجنب فلتات اللسان. والتحفظ في 
كل ما ينبغي فيه التحفظٌ والكتمان, حفظاً لذات البيْنِ بين جميع 
بات المومنين» عليهن الرحمة والرضوان. فقال تعالى مشعراً 
لهما بوجوب المبادرة إلى التوبة مما قرط منهما في حق الرسول 
عليه السلام. وداعياً لهما إلى الاعتصام بحسن الظن وصَفاء 
الشريرة على 0 “8 إن تتوبا إلَى آلله فَقَدْ صَعْت قَلُوبُكُمَا 4. 

وبعد أن ألقينا بعض الأضواء على الحادث الطارىء الذي 
أزعج هناء البيت النبوي الشريف. وجمعنا في نَسَق واحد الآيات 
التي ألمت بجميع أطرافة] وها اتقيونة من توجيهات إلهية خاصة 
. بالرسول الكريم وأزواجه الطاهرات. تَنْتَقلّ إلى الآيات الكريمة 
الأخرى. الي لها طابَع توجيهي عام لجميع المومنين والمومنات» 
ولك قوله على في الآية الثانية من هذه الستورة : « قَذْ 
فَرَضٍ لله كم حل نِميكُمْ » إلى آخر الآية. وقوله تعالى في 
الآية السادسة منها: ١‏ ييا آلذينَ َامنواً كوا أنفْسَكُمْ وَأَمْليكُمْ 
ناراً #4 إلى اخر الآية. 


الربع الأخير من الحزب االسادس والخمسين في المصحف الكريم نلف 


ففيما يخص الطريقة المثلى للتحلل من اليمين إذا ظهر عند 
التدبُر في عواقبه أنَّ غيره خيرٌ منه شرعاً وطبعا ينبني للمومن أن لا 
تأر عن فعل ما هو خيرء بدلا مما حَلّف عليهء وفي نفس 
لوقت 0 عن يمينه» ظ لما شرّعه الله في «كفارة البحتوفء 
تعظيماً لاسم الله الأقدس, الذي وقع الحَلفُ به. وعملاً بمقتضى 
الرعاية الإلهية. والحكمة الربانية» والعلم المحيط بخلجات 
النفوس. 9 وَاللَّهُ مَوليكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ #. وهذه الكفارة 

هي التي سبق بّيانها بالتفصيل في الآية الواحدة والتسعين من 
سورة «المائدة» حيث قال ا لا يُوَاخدكُم , الله باللْغو فى 
بيك وَلكنْ يوَاحذكُم بِمَا عدن الايْمْنَ عفر إِطعَام عر 
مَسَلكِينَ » مِنَ أوْسَطٍ مَا تُطعِمُونَ َمْلِيكُمُ أ كسْوَنه) أو تحير رقب 
َمَن لم يَجذ قَصِيَام تلن ايام دَلِكَ كمه بتكم 30 
وَاستَفْطلوا ا كَذَالكَ يبن الله كم ءَايته ه لَعَلّكُمْ تَشْكرُونٌ 4 


وفيما حم المثل الأعلى قرية النفين والأهل والأولاف.وها 
.كتاتٌ الله الجميع ل أن يجعلُوا بينهم وبين ما يوجبٍ عقات الله 
وعذابّه في اليا والآغرة وقاية فثالة وتحجانا ميم + ا قو أنفْسَكُمْ 
َأمْلِيكمْ تار #. والأهل يشمل الزوجة والأولاد وما أالحق بهم 
والوقاية السابقة خيرٌ من العلاج اللأحق. ووقاية النفس تكون 
بالسلوك الحسن الذي يقيها من الزّلات والعّثرات» ووقاية الأهل 
تكون بحسن توجيههم وتقويم اعوجاجهم. ووقاية الأولاد تكون 
بحسن تربيتهم» والعمل المتواصل على إعدادهم للحياة الصّالحة 
ديناً ودنيا منذ الطفولة الأولى. قال أبو بكر (ابن العربي) 


الف التيسير في أحاديث التفسير 


المعافري : «فعلّى الرجل أن يُصلح نفسه بالطاعة» ويُصلح أهلّه 
إصلاح الراعي للرعية» وكما يُؤدُبُ ولدّه في مصلحتهم يؤدْبُ 
اهل فيما يصلحه ١‏ يصلحه ويُصلحهم ٍ أدبا خفيفاً» وناك أبو بكر الرازي 
الجصّاص : «وهذا يدل على أن علينا تعليمَ أولادنا وأهلينا الدّينَ 
والخيرء وما لا تعن عنه من الآداب. وهو مثل قوله تعالى : 
« وَامُرَ أهُلّكَ الصَلُوٍ وَاصَطَبر عَلَيَا 4 (طه: 2)١7‏ ونحو قوله 
تعالى للنبي كله : ال وَانذز عَشِيرتكَ لآمْرَبينَ 4 (الشعراء : 0006 
ويدل على أن للاقرب فالأقرب منا مزيّة في لزومنا تعليمهم , 
وأمرّهم بطاعة الله تعالى, ويَشْهَدٌ له 'قول النبي عه : كلم دلع 
وكلكم مسؤول 'عن رعيته». ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظ من 
استرض واه والتماس مصالحه فكذلك عليه تأديبه وتعليمه). 
وبذلك يكون الأزواج والآباء «قوامين» بالمسؤولية الدينية 
والاجتماعية الملقاة على عواتقهم خير قيامء وتكون حيانّهم 
الشخصية والعائلية في ا من الهرّات والأزمات. وإلّ حقت 
له وى وا بعتا راد سل للد عدا في الدنيا قبل 
لخر لالتعا اران َعْرَض عَن ذكُرى فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ 
نكا وتحشرة يوم الْقيمَة َعم » (طنه: 00 وروي عن 
رسول الله ككل أنه قال: «ما نحَلَ وَالدّ ولّداً خيراً من أدب حسن». 


ووَصَفَ كتابٌ الله قود النار» التي 57 النفس والأهل 
والولد بكونه. فن- الثاتى أولاه ومن الحصارة اليا كبا :ضف 
المكلفين بإ يقادها من الملائكة بكونهم «غلاظا شداداً» على من 
استحقوا 5 الله جزاءَ تفريطهم في حقوق العباد وحقوق الله 


الربع الأخير من الحزب |السادس والخمسين في المصحف الكريم ينف 
وذلك قوله تعالى: 8 وقودُمًا آلناس وَالْحجَارَة عَلَيّْهَا ملتبكة غللظ 
ع قال قمعو جع اا ل قات عرع ططا هاوه “م افا 1# ا عر قد ع2 
شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يومرون #. 


ثم دعا كتابث الله 2 > المومنين إلى التوبة مما اقترفوه من 

الذناتن «توبةً فوا ا لهم 5 باب التوبة مفتوح على مصراعيه 
في وجوههم دون واسطة 8 كلو فما عليهم إذا أغراهم 
الشيطان وانخدعت له النفس الآمّارة بالسوء إل أن يُبادروا إلى 
ذكر الله واستحضارهء والإنابة إليه واستغفاره» ليستأنفوا حياتهم 
الأولى » تخيأة الطاعة والتقوى الالو اواك وذلك قوله 
تعالى : < ييه ألذِينَ وا 0 إلى آلله توبة اوها عسنى 
8ع ع5 دك ليه 

ربكم أن يُكفْرَ عَدَكُمْ سَيَّائِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنْتٍ تَجْرى من نَحْتِهَا 


الانهر 4. 


و«التوبة النصوح» فيما قاله العلماء: هي أن يقلع المومن 
عن لان الحاضر. ويندّم على ما سلف منه في الماضي». 
ويَعزِم على أن لا يفعل الذنب في المستقبل. روي عن الحسن 
أنه قال: «التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما الح وتستغفر 
منه إذا ذكرته) . قال ابن كثير: «فأما إذا جرم بالتوية وصمم عليها 
فإنها تَجْبّ ما قبلها من الخطيئات. كما ثبت في الصحيح: 
«الإسلام 0 ما قبلّه والتوبة 0 ما قبلّها». 

وقوله تعالى : يس 0 يُحْى الله النبىء وَالذينَ امو 3و 
رهم يسعى بين يديهم بيهم يَقُولُونَ ربنا أنيغ 1 نا نُورَنا 
وَاغْفْر لَنَا إِنْكَ عَلَى كل شيءِ قدير 2# هذا وَعَدٌ صادق من الله 


لنبيه وللمومنين. وامتنان عليهم بالنور الإلهي الذي سيشع م عليهم. 
فيعرّفون به 0 بين الأممى ويهتدون به وسط الزُحام الرهيب بو 
الحشر إلى مَقَرّهم في جنة الخلدء مُتمَيزين بذلك عن بقِية 
الخلائق والامم . 


وقوله خا د يَايها َلنىَءٌ هد الْكُمَارَ وَالْمُتفِقِينَ وَاغْلُط 
عَلَيهِم اري جهنم وبيس لْمَصيرٌ 4. هذا تجديدٌ من الله 
لاوامره الصارمة. بمكافحة الكفر والنفاق. ومواجهة الكفار 
والمنافقين» بمنتهى الحزم والصرامةء حتى تُقلّمَ أظفارُهم. ولا 
يستطيعوا إلحاق أيّ اذى بالإسلام والمسلمين. 


م ضربت الآياث لكوي المثل بنساء كافرات 3 في 
بيوت الأنبياءء ومع ذلك لم تنفعهنٍ معاي الأنبياء ولا معاشرتين 


لهم في الخلاص من عذاب الله ين لم يكن مومنات بالدين 
الذي جاء به اولئك الأنبياء. ومثال ذلك اشرأة ع عليه السلام» 
ارا لوط عليه السلام» فقال تعالى : صرت أللّهُ مَثَدٌ للذِينَ 
كفروأ مرت نوج وَامْرَاتَ لُوطٍ كانتا تحت عَبَدَينِ من ِبَادِنا 
صَالِحينٍ فخانتهُمًا 4. أي : كانتا على غير دينهماء « فلم يعَنيًا 
عَنْهُمَا من نَّ آللّه 5 وَقيل ذخال آلنارٌ مَعَ ألدَّاخلينَ *. 


وضربت الآياث الكريمة الْمتلن ها ءِ مومنات 3 يعن في 
بيوت الكفار. فعاملهنٌ الله بالحسنى » وأكرمهن بالرحمة والغفران» 
والتجنة :والرضوان» دون أن تُؤثْر في مصيرهِنٌ مخالطَتْهن للكفار. 
ولا معاشَرَتّهِنّ لهم. إِذْ كُنَّ 0 بدين الحق. ولا يشاركنَ 
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أولئك الكفارٌ في عقيدتهم الباطلة» فقال تعالى : وَصَرتَ الله 
مَعَلا لذي نَّ اموا امرَأتَ فرعن إِذ قَالتَ رف ابن ل عندّكُ 54 
فى الْجَنة وَنْجَيِى من فَرَعَون َعَمَلهِ وَنْجَنى من الْقَوْم الظَلِمِينَ 
وَمَرِيم بْنَتَ عِمْرَانَ آلتى أَحْصَتتٌ فَرْجَهَا فَنَفَحنَا فيه من روحنا 
وَصَدََّتْ بكَلِمَنت رَبْهَا وكتلبه وَكَانَتْ مِنّ الْقَاتِينَ 4. 

ولَعَلّ في هذه الأمثال التي ضربها كتابُ الله بالنوع الأول 
والترع, الثاني من النساء بالخصوص في هذه السورة بالذات» 
تنبيهاً لامهات المومنين» فضلاً عن غيرهنٌ» إلى ما يجب عليهن 
من مزيد التفاني في طاعة الله ورسولهٍ ونا يلْرَمهنٌ من البُعد كل 
البعد عن كل ما يُنَْص عليه العيشء او تشلن لكلاف تين 
أن متكرة اقرب من الأنبياء لا يغنى عن القيام بالواجب نحوهم, 
ولا يَشفمُ في إهمال أي حق من حقوقهم, والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
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الربع الأول من الحزب السابع والخمسين 
في الملصحف الكريم 
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1 


0 


د لف ركذو قبح 2 
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عاو تور كاذ خَيَرمنَ لعي كا لق فيه ف 
سامحو دما أل ياي ين ذه ابل بكر رَفكدَبَاوَقلَعَا 
اول نش نَل انغ صَالكيرٍ و عورد نمم وتَعيِل 
مضي لير © ريدج َع زح سيره 
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لكاي كركذي كيه 
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دل امش رذ متكي وك أمن فوته لود © 
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2 200 
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رفور سل عيضن لكان لمن 


1 ورور 5 و م 

© امن هد أازِت هويحند لج ينصر منْدونٍ !رمن 

011 اض 0 ره لوسك‎  [ 

إن امون لان عور © امَنَهَذَاالزه برزْفكم إن امسك 
ود وك ول قار لاف عا ماترع اع :وسر ع عت ساح ان 
رزقه: كل وا تو وَنور © اف جنك معي عل وبحهه 
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ناكار ور ف 1 ؛لزيَكتروا وَل هادا أذ انك 
كُنسم عونق © فل اوتسُمٌ: إن لَمْلكن هومن مع 
أوَيَحسمَا مَنْججِي كيين معدا ب لم9 هلمن 
ار تكن مَحَتَمْلكونَ مَنُهُوَ3 صَللمبِينِ © 


00 2-1 


حرا ن ابم عورا ني عاو سحن © 
سل يض لتر اريم 


ل وَالْعَلرَوَم موق © مَآالتَبيمة رد و9 وَإن اك 
َجَاغيْر ون © وَإِبَكَ حَلْحْلِقَ عَطِي عر © فسَتَبوسَ 
وببْصِرُونَ © يليك نْمتُونُ© نَ إن ركه ا مَزّعَن 
سييلدءوعْوَاممَنَ © لاضع لكين © و َالو 
دَعِنْ دجون © وَلامِمْكلَ َل هين © هَيَازِ زَمَشَامٍ 
ع0 نَع دير نتم م نكو © كاد 
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سَنَهْهُ,عَلَ أطوم © إَابار بد ركنأ ب لبَنَو دشو 
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مها مين © ليون 06 
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الربع الأول من الحزب السابع والخمسين 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم هو تفسير الربع الأول عل اللجره 
السابع والخمسين من المصحف الكريم . وبدايته وله تعالى في 
فاتحة سورة «المُلك» المكية : ويسم الله الرخمئن الرَجِيمٍ 
بَرَكَ آلذى بِيّدهِ الْمُلكْ وَهْرَ عَلَى كل شَيْءٍ قدير 4, ونهايته قوله 
جل علاه في سورة «القلم» المكية أيضاً: « إنَا بلوتهمٍ كما لوا 
دحك الْجَنة إِذّ أقسمواً َيصرِمُنْها مُصبحِينَ نّ وَل يُستَثنونَ 2# وفي 
هذا الربع سنتناول بحول الله وقوته تفسير سورة «الملك» المكية 
بأكملهاء وتفسير جزء من سورة «القلم) المكية أيضاً. 

وسورة «المُلْك» تدعو إلى التأمل في الحياة والموت وما 
وراءهماء وتبعث على التفكير في العالّم العلُوي. المي من 
مظاهر الإبداع الإلهي. المبثوتة في افاقه 'الواسعة : 'وتسدو أساء 
الجسٌ إلى استبطان دخائل نفوسهم. والاهتمام بمراقبة ضمائرهم, 
علاؤة على ضبط حواسهم ‏ م على التفكير في مصدر 
. الرزق» وما يتعرض له من سعة وضيق, وإمساك وإطلاق. وهي 
إلى جانب هذا كله تصفٌ حال المومنين وحال الكافرين» ومصير 
المهندين ومضيو القنال. 


تف التيسير في أحاديث التفسير 

وقد تفرعت آيات هذه السورة كلها عن فاتحتها المتضمنة 
لحقيقة «المُلّك)» وحقيقة [القدرقو إِذ قال 1 سم الله 
امن الرجيم, تراك ألذى بيده الْمُنْكُْ وهو عَلَى كل شَيْءِ 
قدير . 

فمن «الملك» ومن ادر كان خَلقٌّ الموت والحياة. 
وكان الابتلاتش بهماء وكان خَلّقُ السماوات وتزيينها بالمصابيح. 
وكان العلّم بالسّر والجَهْره وكان الرزقٌ كما يشاء الله ومَتَى شاءء 
وكان عذابٌ الكافرين, وكان نعيم المومنين. 

فقوله تعالى: 8 تَبَْرَّكَ #. إشارة إلى زيادة بركة الله 
ومضاعفة نعمته. وشمول رحمته. وذلك نوع من تمجيد الله 

ترا تعالى: « الذىٍ بيده الْمَلْكُ 4 تذكبر لكافة 
الخلائق » ولا سيما لاد أن الله 3 ا الذي حلت 


الكون. بكل ما فيه من رقاب يت ١‏ وناطق ا وحي 
وجامد» وشاهد وغائب» وهو الذي له المُلْك الحقيقى فى الدنياء 


والمنفردُ بالمُلّْك في الآخرة. 

وقوله تعالى : ف وَهُوْ عل كل شَيْءٍ قديرٌ 2# تذكير لكافة 
الخلائق 34 ولا سيما الإنسان. بن الله 00 هو وحده الذي 2 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 2 سبحانه قادر على أن 
يرفع الإنسان إلى «أعلى عليّين) إذا ائتمر بأمره وانتهى بنهيه. 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين ني المصحف الكريم يكف 


وقادرٌ على أن يرده «أسفلَ سافلين» إذا خالف عن أمره وأعرض 
عن وحيه. 

وقوله تعالى : « الذى خَلَنٌ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ 4 تأكيدٌ لما لَه 
سبحانه من سلطان شامل كامل على خلقه. وتصرف حر مطلق 
فيهم من البداية إلى النهاية» فهو سبحانه وحده الذي ينشئهم من 
العقدمء وينفُخ فيهم روح الحياة متى شاءء وهو سبحانه وحده 
الذي يُوقف فيه تيار الحياة ويطفىء مصابيحها في اللحظة التي 
يريدء 9 لا ل عَم يَفْعل » السام ريو < إِنَّ الله بلغ 
َْرَهُ 4 (الطلاق: 0# ط وَلَنْ يُوَحْرَ آللّهُ نفْساً إذَا جَاءَ أجَلْهَا 4 
(المنافقون: .)١١‏ وما دام الإنسانٌ غير قادر على أن يُقدّم موعد 
قدومه إلى عالّم الأحياء؛ وغيرٌ قادر على أن يؤخر موعدّ سفره من 
هذا العالم إلى الوقت الذي يشاء. فهو عاجزٌ كلٍ العجزء ومقهور 
كاقل القهن: وإن :ادع ىن القدرة: والسّطوةالنقبيه أكين:نصييه: 

وقوله تعالى: © لِيلركُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 4 بياذ 
لحكمة الله في خلن الإنسان. دفي تزويده بملكة العقل والتمييز 
والاختيار. ذلك أن الله تعالى يريد أن يبرز لكل إنسان ما في نفسه 
من طاقاتٍ كامنة» ومن استعدادتٍ للخير والشرء ومن قدرة على 
اختيار الهُدى أو اختيار الضلال» والإنسانٌ لا يكتشفٌ نفسّه على 
حقيقتها إلا عندما تكون وسائل الخول حاضرة بين يديه. وأجهزة 
التنفيذ مُتوافرة لديهء وإذ ذاك يتضحٌ اختياره. وتنكشف أسراره» 
ويتحمل مسئولية عمله. إن خيرا فخيرء وإن شرًا فشر فالله تعالى 
لم يخلق الإنسان عَبَاُ ولم يتركه سُدّى. وإنما خلقه ليقوم بدور 


مرسوم له في هذه الأرض» وهذا الدور هو كاري عن الله في 
عمارتها وصلاحهاء. وإقامة شريعة العدلم والحق ب من عله ومتخال 
السّباق فيها مفتوح على مصراعيه أمام المتسابقين «والعاقبة 


3 


تمعين) . 


وقوله تعالى: « وَهُو الْعَريرٌ الْعَفُورٌ 4 إشارة ل أن البق 
سبحانه وإن كان «عزيزاً خالا منيع الجناب» فإنه سبحانه يصفح 
عن الذنوب ويغفر الخطايًا لمن تاب إليه وأناب. 

وانتقل كتابٌ الله إلى التحدث عن آثار قدرته.» ومظاهر 
حكمته: فأشار إلى ما خلقه الله من السبع الطباق. وما تميزت به 
من الضبط الذي لا خلل معه. والنظام الذي لا فوضى بعده. 
ووجّه كتابٌ الله الدعوة مكررة إلى الإنسان» ليتذكر «صنع الله» في 
السماوات» ويرى هل يكتشف في صنعه بعض النقائص والآفات» 
والي ذلك يشير كول تجالى: ( الذى خَلَّقَ سَبْعَ سَمواتٍِ طبَاقاً 4, 
أي "#طيقات غلل. انقاد متقاونة «ما ترى فى خلْقٍ إِلرّحْمْن من 
َقَوْتٍ 4 أي: لا عيب فيه ولا خلل ولا تنافرء 8 فارْجع . البَصَرَ 
هَل تر من قُطورٍ 4. أي: هل ترى من شقوق وخروق» ثم 
زجع البَصَرَ كرتينٍ 4 أي : مرتين» مرة بعد أخرى. « يُنقلب 
اليك البِصَرٌ خاسا وَهُوْ حَْسَيرٌ 4 أي : كليل من الإعياء بعد تكرار 
النظرء دون اكتشاف أيْ نقصء « وَلَقَدُ ربا السيياء ألدّيًا 
بِمَصَلبِيحَ #» أي : زينا السماء القريبة إلى. الأرض» 000 
والنجوم الظاهرة للعين. ١‏ وَجَعَلْتهًا زجوم لَلشّيطين 4. 


و 


جعلنا جنس المصابيح 55 للشياطين, وذلك في صورة 05 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم لالاا ا 
كما جاء في سورة (الصافات : 5 :)٠١‏ 8 إنا زَيْنا لسَمَاءَ أَلدُنيا 


3 


بزينة الكوَاكبٍ وَحَفْظأً ص كََُ شَيْطنٍ ارد لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلا 
الأغلئ. وَيُعُدفُونَ من 2 جَانب مُحورا وَلْهُمْ عَذَاتٌ وَاصِبٌ لا 
مَنْ خطف الْحَظفَة فَبَعَهُ شِهَابٌ نَاتِبُ م. ثم قال تمتال: 

وعدن لهم عَذَابَ السعير #» أي : علاوة على الشهب التي 
يرجم الله بها الشياطين في الدنيا أعدٌ اله لهم في الآخرة عذاب 
جهنم . . وتحذيراً سِ استعمال «علم الفلك والتنجيم») استعمالا سيئاً 
قال قتادة : «إنْما خلقت هذه النجوم لغلاث خصال. خلقها الله 
زينة للسماء. وجوه للشباطين» وعلدمات يهتدّى بها فمن تأول 
فيها غير ذلك فقد قال برأيه. وأخطأً 8 وأضاع نصيبه ‏ 5 
ما لا علم له ابه وهذه الخصال الثلاث التي ذكرها قتادة لا تمنع 
وجود خصال أخرى وأسرار كبرق يكشف الله عنها لمن يشاء». في 
الوقت الذي يشاء. 


وانتقل كتابُ الله من الإشارة إلى رَجم الشياطين بالشهّب 
في الدنيا وعقابهم بعذاب جهنم في الآخرة. إلى الحديث عن 
واولناذ الشياطين» من الكفارء وما ينتظرهم من العقاب الشديد 
والعذاب الأليم» واصفاً شهيق جهنم وغيظها من كفرهم وعادقمه 
واستقبال خَرّنتها ليم مكو استقبال» فقال تعالى: « وَلِلذِينَ كفرُوأ 
برَبهمْ عَذَابُ جَهَْمَ وَبِيسّ لمر إذا الثرا نه سوا لين 
شهيقاً 4 أي: صياحاء « وه تَمُورُ 4 أي : تغلى بهم. 
تكاد تمي من لْعَيِظ #. أي : تكاد تتمزق من شدة حنقها 
عليهم. « كُلَْا لت فيها فوج سَألهُمْ حَرْنَا ألم يَايكُمْ نَِيرٌ 4, 


ف التيسير في أحاديث التفسير 
وذلك لإقامة الحجة عليهم. «٠‏ قَالوا إلى كذ قَنْ جَاءَنَا تذير فَكَدَّبنا 
َفْلا ما َزّلَ لله لاسي 2 إن نم إل فى ضَلَلٍ كبير وَكَالوا لو 
كنا نمم أو نَعقِلُ ما كنا بى أَضْحَنبٍ السّعير فَاعترفُوأ بذَنهمْ 
فسخقا لاصحَحب السّعير ». أي: أنهم عادوا على أنفسهم 
باللوم , ونّدموا حيث لا ينفعهم الندم . 


تحدث كتابٌ الله عن مراقبة الله في «الغيب»» تلك 
المراقبة الدقيقة قيقة التي لا يتم الإيمان م ذونهاء وهي أن يكف 
المومن عن معصية الله وإن كان لا يراه 56 وأن يقوم بطاعة الله 
وإن كان لا يشاهده أحد. «كمن دَعَتَهُ امرأة ذاتث مُنصِب وجمال 
فقال: إني أخعاف الله وكمن تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
لجال ما 5 فاستحقا أن يكونا من «السبعة الذين 
د م ع دن ات اس ات 
رسول الله كك في الصحيحين. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى 
08 ١ن‏ ألذِينَ يَحْشُوْنَ يعم اليب لَهُمْ مُعْرَةي ١‏ وأجْرٌ كير 
رن فلكم أو اجهروا به نه ع بذّاتَ الصَدُور 0 يَعَلَم مَنْ 
خَلّقَ وَهُوَ آللطيث الْحبِيرٌُ © . 

واميَنّ كتابُ الله على عباده بالأرض التي سخرها لهم, 
وأعدها لإنتفاعهم. إِذْ بارك فيها وقَدّر فيها أقواتها. ودعاهم إلى التمة 
بما أتاهمٍ < رزقه. فقال العااي « مُو الذى جَعْل لحم الارض 
دلوي فَامْشُواً فى مَنَاكبهًا وكلوااق رزقه وَإلَيّْه النشورٌ 4 . 


م أعاد كتابٌ الله الكرّة مرة أخرى ليّلفت نظرٌ الإنسان إلى 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم حف 


أن جميع ما آتاه الله من النعم مُعرّْض للزوال والسّلْبء إن لم 
يقابله بالشكر والامتنان. والطاعة والإذعان: 

اقيق الأرقين الدّلوق السهرة دن النكن أدديخل بها 
ايفن والاضطراناء: “ظلاء ايج منج قن السماء. ان يحيفه بكم 
الأرض فإِذا هى تمور 4. 

- وهذه السماء التي ترسل «الغيث» لعجت أن ترسل 
ركفا خاضاء ان على الأحضر واليابس. آم 6 من فى السماء 
أن يزسل عَلَيْكُمْ خاصباً . 

وهذا الرزق الذي لا يعيش بدونه الإنسان.» من الممكن 
أن يُمسكه الله عنه, فيُعَرضه للجوع والحرمان. 8« أمّنْ هَذَا ألذى 


ه22 


يرزفكم ِنَ أمسَك رزقة 4. 

وهذا الماء الذي يشرب منه الناس سكو به الزروع 
والدواتٌ من الممكن أن «يغور». ولا يجدوا منه قطرة واحدة ولو 
في أعماق الأرضء « كُلْ أرَلتُمُ إن أصْبح مَوْكُمْ غوْراً فَمَنْ 
ياتِيكم بِمَاءِ مُعِينٍ 4. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «القلم» المكية أيضاًء وفي مطلعها 
قَسَم من الله عظيم «بالقلم والكتابة). تنونهاً بهمأ.» وتبي تبيينا لعظم 
منفعتهماء في حفظ العلم والدين» ونقل ثمرات الحضارة 
والتمدين: « بشم إللَّهِ إلرَّحْمَنَ الرّجيم ن وَلْقَلمِ وما 
يَسْطَرُونَ #. 

-ثم تحدث كتابٌُ الله عما أكرم به خاتم الأنبياء والمرسلين 


4" التيسير فى أحاديث التفسير 


من الخلّق العظيم وإنه أتنوية فوق 0 تنويه ‏ ا الرسول 
الكريم , فقال بعال « وَإِنْ لَك لأجراً غير ون وَإِنْكَ لَعَلَى 
لق عظيمٍ 2# واتجة الخطاتٌ الإلهي إلى نبية 0 إياه 0 
رفض كل مساومة من طرف المشركين: ا فلا تطع الْمُكُذَ 
وَدواً لو تَذْهنُ فِيدْهِنُونَ . 1 

وسجلّ كتابٌ الله وصفاً دقيقاً لبعض أقطاب الشرك وزعماء 
الوثنية» وبذلك عرض على المسلمين وفيا ع من مادج 
الخبّال والضلال التي يصادفونها في حياتهم . والتي يجب أن 
تجيوها كل التجنب. ويمقتوها كل المقت. فقال تعالى : « ولا 
تطغ كل حَلفٍ مهن هَمَازٍ مشاه بنِيم مام للْخَْرِمُعْمَدٍ أثيم 
تل بَعْدَ ذَلِكَ نيم أن كَانَ ذَا مَال وَبنِينَ ذا تتْلى عَلَيْه َايَيُنا 
فَالَ أُسَطِيرٌ الآولِينَ 4. 

فهو ولف أي: كثير الحلف. ولا يكثر الحلف إلا 
الكاذب. 

وهو «مهِينٌ) ٠‏ أي: لا يحترم نفسه ولا يحترمه الناس. 

-وهو دهَمَانٌف أ يهمز الناس ويعيبهم في حضورهم 
وغيبتهم . 

وهو «سُشَاً بنميم )) أي : يمشي بين الناس بما يفسد 
قلوبهم» ويقطع أرحامهم . 

وهو دماح لِلْحَيْنٍ 2 أي : يمنع الخير عن نفسه وعن 
الناس . ا 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين ني المصحف الكريم 341١‏ 
- وهو «مُعْتَدٍ) . أي: متجاوزٌ للعدل وللحق باستمرار. 
ِ 5 5 
وهو «اثيم». أي : تيركت المعاصي ويمارس الاثام 


على الدوام . 

- وهو «غتل : عاط جافي الطبع ء لئيم النفس » 
سىء المعاملة . 

وهو «زَّنِيمُ»)2 أي: مشهورٌ بالخبث والشر إن لم يكن 
«ظنينا» في اله 

وعقاباً لهذا لمعي لحري رح لد مي ل سار 
العصور والأجيال. عقب كتابٌُ الله قائلاً: 8 سَنسمهُ عَلَى 


الْحْرْطوم »2 و «الخرطوم» طرف الأنف من الخنزير 52-0 
وذلك تلويح لق ما هو أهل له من التحقير والتأنيب» والإهانة 
والتعذيب. ل وَمَا رَبك بظلمٍ ليد 4 (فصلت: 5؟). 


ذف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين 
في المصيسفت الكريم 
فَطَاف عَلِيمَاطيِفٌ ين 
يَبَكَوَه متو © وض تْكلصَرءٌ © © دوين © أن 2 
0-7 َكمْعومين © منطلتأمم حون © نل 
بيسن © © وَدَواءلمِ كيك 9 © تَتَادَيع 
َل لكأن © عو ذ© لوطأل المآ 
عون © الوأ بخن 9 ايه اقل شنيف ع 
َضيحلومون© الور ل نين 
تنه كاده تَ وَلعَدَ ابت أ لجر 
2 وَكانوا يحلُونْ © إذّ إن ! 1 عند وميك 0 
لين »فونه ماين كر 10 2 

يبد رُسُوقَ © ل 0 نع 
َه اذ موقيام ونه م يداك 


0 


يعي © د طم شرك ياتا رك بهم إن انوا سيق © 


الربع الثاني من المحزب السابع والخمسين في المصحات الكريم سه 
وو كنت عو ماق ريد عرن 1 لَ تمد َايسمييُونٌ © 
حَيِعَة ابَصَارمر تَرَحَمُهمْذِ اعون إلَ أ لسجود وهم 
عاو © نوكيل 3 لق ست مقن 
حَيْثْ لَايدكُونَ © وَأ لم وكيك ميل © متمد أ: ع 
َممرمَ ون © 0 لعي ف مركيو © َصْيرْيك 
0 ولك كحي أل لت إذ]اد مم9 1501 درك 
نع من به الهسمو © فَابَبيه ريه عدوم 
55 نيك انين 0 رلبرتك برهلا - سَهعوأً 
آلذِّح وَيعُولونَ انه حون وَمَاهْوَإف د فين © 
طنغنغنتت واه المَرايهم 
أدَقَوهمَا اتح وما كما قاقد © كَدَبتْ غود وعَاذ 
الْمَارعَةٌ© َم مَوْدُ ملكا الاي © وَأمَاعَا 0 سخ 
ص َي دام َب كلِوفية 0 ى لقو 
0 ممه عادخ لعَاويَرٌ © فَمَلْترىاطمَنْوقِرٌ © 
وج 0 وَافوتيِكك ا لحَاطِعَةٍ © فصوا رسُول 


هع 24 


تقر ذاعد هرد تمده رابيد © إِنَكَاملَمَا ألا 2-6 
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الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين 
ف المصحف الكريم 


عبا الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع 
والخمسين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى في بور 
والقلمء المكية : « فطافٌ عَلَيْهًا طائفٌ من رَبك وهم تائمو 
امت كالصَرِيمٍ #». إلى 5 جل جلاله في سورة «الحاقة) 
المكيه أيضاً: « وَيَحملُ عرش رَبك فَوقَهُمْ يَوْمئِذٍ تَمنيةٌ يَومئِِ 
تَعْرَضونَ لآ تَحَفئ منكم حَافِيةٌ 4. 

في آخر الربع الماضي فسّرنا الآيات الكريمة التي تناولت 
بالوطفم والتسليل .ما كان عليه يفمن. اقطاته الشدرك: والتدجل 
'من عقلية جامدة.» وأخلاق فاسدة.» وقد وصفها الحق سبحانه 
لعباده المومنين» حتى يتجنبوها ويُقاطعوا كل من اتصف بها من 
الفاسدين المفسدين. حيث قال تعالى: « ولا نُطمْ كُلَّ حَلّفٍ 
مهي 4) إلى ا ا ل « أن كان ذا مَال وبنين 
إِذَا ل عَلَيْه ينا كال امتطير الازلن فاع «ويدلك شار 
كتاب الله إلى أن هذا النموذج المنحرف من نماذج الضلال 
والخبّال كان يُستعلي على الرسول والمومنين» وكان يتكائر بما 
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عنده من مال وبنين» ناسياً أن الله له بالمرصادء وأنه إنما يُملِي له 
ويستدرجه من حيث لا يعلم . 

وبمناسبة ما أشار إليه كتابُ الله في هذا الموضوع من 
استكبار هذا التمودج المتكبر» وبَطره بنعمة الله» انتقلت الآيات 
الكريمة مباشرة من الحديث عنه إلى الحديث عن قصة قديمة لها 
علاقة وثيقة بهذا الصنف من الناسء. الذين يقابلون نعمة الله 
نالكنسس لا بالشكر. كيشرفها الله متهم ويعائئهم: يَالملبِ 
والحرمان. والحديثُ عن هذه القصة العجيبة هُوْ الذي يستغرق 
الآيات الأولى من الربع الذي نفسره اليوم . 1 

وخلاصةٌ هذه القصة فيما تنقّله الروايات أن جماعة من أهل 
اليمن كانت لهم وت صنعاء ضيعة مزدهرة تحتوي علي او 
الثمار والفواكه. وهي في غاية النضارة والازدهارء فلما حل أوان 
قَطف ثمارها أخذوا يتذاكرون فيما بينهم. هل عندما يُقطفون 
ثمارها يُصطون من مَحُصولها جزءاً للمساكين صدقة عليهم. 
وشكرا لله على فضله. ام أنهم يستأثرون لانفسهم بكل شيءء ولا 
يتخطون للمساكين شيئاً. وكان من بينهم وَاجِدٌ يُحب الخير 
والإحسان. فاشار عليهم أن لا يهملوا حق المساكين من ثمرات 
تلك الضيعة» غير أن الأغلبية منهم رفضت قبول تفي ارقة 
في الاستتثار بمجموع المحاصيل» والانفراد باستغلالها والانتفاع 
بها المائة في المائة» واتفقت تلك الأغلبية على قَطف ما في 
الصيعة د ون اطق من اقل لذ قير <وتواعيت | زف الجتماعة 
فيما بينهم على موعد القطف. وتسئّرُوا ما أمكنهم التسترء حتى لا 
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يلغ الخبر إلى المساكين» فيضايقونهم بطلب الصدقة منهم حين 

قَظف الثمار, لكنّ الله الذي يعلمٌ السر وأخفى اطلع على ما بيتوه 
من منرة» قلدا عجان موعدٌ القطف ووصلوا إلى الضيعة ُوجئوا 
أقبخ . مفاجأة. إِذ وجِدُوا كل ما فيها أصبح , يي اتير كالحاًء 
كأنه أصابه الحريق» فقد علم الله ما بيو وعامَلّهم 00 
قصدهمء وسلّط على ضيعتهم آفة سماوية أهلكت الضَيّعة بكل ما 
فيها. 0 هول المفاجأة التي واجهتهم أخذوا نميا و فيما 
بينهام أهذه هي ضَيْعتنا أم هي يه أخرى؟ إِذ كانت الاين 
مثمرة في غاية النضارة» واليوم أصيعية قاتمة 0 في غاية 
الدنعيل؛ وبدّلت الأرض غير الأرض. وبعدما تأكدُوا أن الضيعة 
هي نفس ضيعتهمٍ شعو إيتلاومون فيما بينهم» وتعتردون بسوء 
نيتهم» وبسوء تصرّفهم. وأدركوا أن الله المطلع على الغيب قد 
عاقبهم على رهم بنعمته» فحرمهم منها بالمرة 0 اما 
وبذلك خسروا 9 مالهم , وخسروا الربح الذي ينتظرونه من 
رأس المال» جزاءً ما بيَتُوه من هضم حقوق المساكين» والامتناع 
مده جل الفس وري ١‏ ا فر عن امل درن 
وحقوق العباد. 


وإلى هذه القصة المليئة بالعبر» لمن تقدم أو تأخرء يشير 
5 لغالى : إِنا بوهم #. أي: امتبرامم» كما بلونا 
لبك كلذ الْجَنْة ةق أي : أصحاب الضيعة » « إِذ افسَموا َيَصْرمُنْهَا 
مُصَبِحِينَ ولا يَسْتكُونَ 4 أي: حلفوا أن يقطعوا ثمارها صبيحة 
الغدء ويستآثروا بها وحدهم. دون أن يقولوا: «إن شاء الله)» 
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« فطاف عَلَيْهَا طائِف من رَبك وَهُمْ نائمُونَ #. أي: أصابتها آفة 
كان بأمر الله في الوقت الذي كانوا يَغْطون في نومهم ١‏ 
ا فَأصْبيدكَ كالصّريم 3 أ أصبحت كأنها مقطوعة الثمارء 
لأن الآفة السماوية قضت على ثمارهاء « فَتَنادوا مصبحِينَ :إن 
اغدُواً عَلَى حَرئِكم إن كنم صَرِمِينَ 4] ع لما كان وقفت 
الصح ‏ نادى يعضهم بعضاً أن يدهيو إلى قطف الثمارء 


2 


١ 


( فانطلقرا وَهُم تَحَمَتُونَ أن لا يَدْحْلئهَا آلْيِوْمَ عَلَيكُم مُسْكِينٌ 
وَعَدَهٌ! عَلَى حردٍ قدرِينَ 4 لق ذهبوا وهم يتكلمون بصوت 
منخفض » مكدو يتفهد بعضا نن, أن يدل عليه المساكين وعم 
يقطفون الثمارء لأنهم 8 رو للممامين بأي حق فيما 
أتاهم الله من فضله. فلَما ا َالَو إِنَا َصَالون 4 أي: 

رأوا مزرعتهم على حالة يُرئى لها ظنوا أن نهم دخلوا إلى مزرعة 
أخرى غير مزرعتهم» وذلك من هول 0 ولما تأكدوا 0 
هي بنفسها لا غيرهاء قالوا: «جِل نَحْنُ مَحْرُومُونَ #. أي 
أدركوا أن الله عاقبهم 0 بالحرمان.» جزاءً كفرهم 5 
وعدم شكره عليهاء ولمّا تيقنوا من عقاب الله ظ قَالَ َزْسَطْهُم ألم 
قل لَكُمْ نولا ُسَبْحُونَ 4. أي: ذكرهُم أَرجِحُهم عقلاً وأفضلهم 
سلوكأًء بما كان قد نصحّهم. به من قبل» من إعطاء المساكين 
حقهم في ثمرات تلك المزرعة. شكراً لله على ما اتاهم , ولمًا 
ل ل 0 
ظَلِمِينَ فَبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ يَلوْمُونَ 4 أي : : أخذ بعضهع | 
يلوم البعض الآخر. واعترفوا بذنبهم سيا «قالوا تويلا إِنا 5 
طَلغِينَ 4. أي: كنا على غير حق فيما بيُتناه من هضم حقوق 


الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم 4ك 

المساكين وحرمانهم. وها نحن قد أصابنا ما أصابّنا جزاء أنانيتنا 
وطغياننا. ثم التجأوا إلى الله مضطرين» ولم يذكروه إلا في ذلك 
الحين» طالبين مغفرته وإحسانه قائلين: « عَسَى 8 أن ييَدَلتَاخَيْرا 
مُنهَا إنا إِلَى رَبنا راغبُونَ # لكنَّ كتاب الله 5 علاوة على 
العذاب: النى المي فق الدماء بعال في الآخرة عذابٌ أكبر 
وأفتدحظا كزالتك الغذات» وداب الأخيرة أكبر لو كاتواً 
يَعَلَمُونَ ©. 

وكتابُ الله عندما سجل هذه القصة بين دَفْتي المصحف 
الكريم إنما:-تريك. ضتري المثل لكافة المومنين. حي يؤدوا 
المشاكين والبخروقين يا لهم عن حترق امخلوسة لي أموالهم 
وثمراتهم , بأداء تلك الحقوق تزكو أموالّهم. وتنمو ثرواتهم» وإلّ 
ا علي ران المال والربحء جزاء ما ضيعوه من الصدقة 
والركاف., وحستووا ران منينا. 

شلال كنات "اله هل تعقل "أن يكوق"النيق. آمنزا بواتقواة 
+اغناة ولف د فى بقرخة الذين كفروا وأجرمواء وإلةلتوال ل عست 
ققرت سير نا وانقر الس لتر 

ثم و كتاتث الله إلى المشركين عدة أسئلة والسكار, 
تعجزهم وتَفجِمُهم. إذ لا يستطيعون الجواب عنها بأي جواب 
فوع - 

-هل عندكم أيها المشركون «كتابٌ مُنزّلَه تتدارسونه فيما 


سحو تستمدون منه هذه الأحكام السخيفة التي لسحيوه 0 : 
لأنفسكم » وتحكمون بها على غيركم ) 2 لشهواتكم وأهوائكم : 
و8 اكع كبايه انرو إن ام فيو لنا يرود 4 

- هل عندكم أيها المشركون عهود ومواثيق من الله أعطاها 
لكم وعاهّدكم عليهاء ٠‏ وواتقكم ‏ بمقتضاهاء حتى تفعلُوا ما 
تشتهون. وتحكموا. بما تشاءون» ام 6 0 عَلَيْنَا بَلِعَةَ الى 
يوم الْقيمَة إن لَكُمْ لَمَا نَحَكُمُونَ 4. 

ثم أمر الحقٌّ سبحانه نبيه عليه السلام أن يسأل المشركين: 
منهم تكقل لهم بتلك العهود.» وضمن لهم تلك المواثيق : 

00 1 يهم بذَالك زَعِيم ) ودعا كتاب الله المشركين أن 
يحضروا معهم شركاءهم من الاصنام والاوثان. إن كان شركاؤهم 
صادقين في بذل الغون لهم عند الحاجة. وإغائتهم وقت الضيق : 
آم لْهُم شُرَكاءٌ فَلياتواً يشْرَكَائِهِمُ إن كانواً صَلدقِينَ #» وبين 
كتابٌ الله أن أولئك الشركاء لن يُعينوا المشركين الذين 
أشركوهم بالله في قليل ولا كثيرء بل سَيْسْلمُونهم إلى مصيرهم 
المفجع يوم القيامة : 8 يوم يُكْشّفْ عَن سَاقٍ وَيُذْعُونَ إلى سود 
فلا ارد خلشعة أَبِصَرَهُمْ َرَهَقَهُمْ لَه وَقَد كان يدْعَونَ ل 
السحود وهم سَلِمُونَ 4. ثم اتجه الخطاب الإلمي إلى الرسول 
عليه السلام طالباً منه أن يكل عاقبة أمر المشركين إلى سَطوة الله 
وقدرته القاهرة. ليفعل بهم ما يشاءء ويقضي فيه بها يريد مبينا 
له أن الله تعالى إنما يعطيهم ليسلبهم وإنما يذه يَحرِمُهم » 
وإنما يمهلهم ولزن يُهُملهم : « فَذرنى ومن ع يَهْذَا لْحَدِيثْ 


تكترقي تحت لايفلتون رانين له إن كبن نين 4 
وعقّبَ كتابُ الله على ذلك كله بدعوة الرسول عليه السلام 
إلى المزيد من الصبر على تحمل أذى المشركين الذي لا ينقطع . 
والمزيد من الصبر على القيام بأعباء الرسالة التي لا يُتقل الكاهل 
مثلها شيء. لافتا نظره إلى أن لا يسلك مسلك أخيه نبي الله «يونس» 
عليه السلام» الذي تخَلّى عن حمل أعباء الرسالة عندما ضاق 
صدره وذهبَ مُغاضباً لقومه ‏ انها في 5 الله حتى وجد 3 
يركبون سفينة في البحر. فركبها معهم, وانتهى الأمرٌ به إلى أن 
يلتقمه الحوت. وطه فى طن إلى حينء فنادتى ربّه وهو في 
بطن الحوت : الا إِلَنه إل أنتَ سُبْحَددَكَ إن كُنثُ مِنَ اَلظَلِمِينَ 4 
(الأنبياء: 47). فتداركة لُطف الله وألقاه الحوت في ا 
عَرَاءء وأنبت الله عليه شجرةٌ من يَقَطِينِء ليَأكل من تُمرهاء 
ويستظل بظلهاء وإِذ ذَاك فهم واه إلى قومه وكان 
سروره بالغاً عندما وجذهم قد اهتدوا بدعوته. وامنوا برطالتة» 
وذلك ما يُشير إليه قوله تعالى : ١‏ فَاضْبرٌ كم رَبك ولا تكن 
كَصَحِبٍ الْحُوتِ إِذ اد وَهُوَ مَكظُوم لد 0 تذاركة لعمة من ريه 
ليد بالعرَاء وهو 0 فاجصهة 8 لحعلة من الصَلحينَ #» 
فالمراد بصاحب الحوت هنا هو يونس عليه السلام كما سبق في 
سورة «الصافات). 
0 وتحذيراً من أن يَفْهِمَ بعض المومنين من هذه الآيات 
د د سا د اسك د يرن دكا ات 
إلى احترام مقامه وتوقيره.» وعدم المفاضلة بينه وبين يونس» 
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فقال كي كما زوي في الصحيحين : دلا ينبغي لأحد 00 أنا 
خيرٌ من يونس بن متَى) . 

وأشارَ كتابُ الله إلى ما كان للمشركين من حَنق على 
رسول الله عله وبغض له ولديثة. من شدة وَقع الإسلام عليهم ) 
وتسفيهه لمعتقداتهم ‏ وبين أنه لولا حفظ الله لنبيه» وعصمته له 
من الناس» لآذاه المشركون بأعينهم الخبريره إذاية بالغةى» وذلك 
قوله تعالى : « وَإِن يكادٌ الذين كرو َيَْلويَكَ بأئْصَرهِم لما 
سَمِعُوا الذَّكُرَ وَيَقولُون نه لمَسنون وَمَا هو إّ ذَكر لْلْعْلْمِينَ 4. 
وعلّق ابن كثير على هذه الآية قائلا : «إن فيها دليلا على إصابة 
العين» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة» . 

وهنا تنتهيى سورة «القلم» المكية.» وتبتدىء سورة «الحاقة» 
المكة أيضاًء والحديث في مطلعها يتعلق بيوم القيامة» فمن 
أسماء هذا اليوم اسم «الحاقة», لآن فيه يتحقق الوعد والوعيد 
اللذان. نزلت بهما الكتب الإلّهية» وجاء بهما الأنبياء والرسل. 


| وذكر كتابٌ الله بأنواع العذاب التي أصابت في الدنيا طائفة 
من 7 الخالية. جزاء كفرها وعنادهاء فيادت واندئرت ولم يبق 
لها أي أ ثر: « نَأمًا مود املكو بالطاغيّة وما عَادٌ ملكو بريح 
صَرصرٍ 4 « وجا فرعَوْنُ ومن قبله وَالْمُوتَمَكَتٌ بِالْحَاطِئة 
فَعَصوأً رَسُولٌ رَبّهِمْ فََحَذّهُمُ ده رَابيَة #. 


ووضف كتات الله أهوال الساعة. وما يصيب الأرض 
والسماء عند حلولها من ظواهر كونية خارقة للعادة» نودي إلى 
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انقلاب في العالم عُلَويُه وليه ولا يبقى على ما هو عليه إلا 
عرش الله ووجهه الكريم» وحم حملت الأزض وَالْجبَالَ فَذُكنًا دَكة 
وَاحدّة فيَومَئِلُ وقَعَتَ لوَاقعَة وانشقت : الْسَمَاءُ فهي 0 وَاهِيَةٌ 
وَالْمَلَكُ عَلَى أرجَائهًا وَيَحْملُ عَرك ويك فرْقه ‏ بعلل تملح وريد 
عْرَضونَ لآ تخفئ منكم خافية #, الور المومنين إلا أن 
يَعنبوا لهذا البوم "الك باب بون يتفانوا في العمل الصالح 
ويقدّموا بين أيديهم ما يستحقون به عند الله الجر والثواب . 
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ار .. بار 

أو قّحكتبه: 

حورو 2 و2 سن سس سل اس 4 

عمبيدء نون عازه افراو كا َيه © إث ظننت أيه ملق 


يه © ملوأ وَاشْرَيهَيينا عا اَلَفْثْم ذ الاب افَاليَةٍ © 
7 اوق كتَبهُ بار مول اكد دو تكتَيِيَةٌ © 
وَلمَ أذ 7 يه © م اغا عَدّ 
مَالِيَه© مَرْكَ عَوٌّ ملآ شاي ذو عر © كْرَ أيه 
سوا 5 
تكن اومن لَه حير © وَلَضعل طَعَار سكين © 
يي در 0 © 26 
يا لون © 5ل فم عَانبْصِرُونَ © ومَالَابْفِرُونَ © إِنَّده 
لقَول 00 لاا 00 


ا 


الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم ا 0 
َينَابَعْضَلاَاويلٍ © لْمَدْئَامِنْهُ با لين © شآ لتَطْعَنَامِنَه 
لوَتِينَ © 20000 كن © وَإِنَّهُ تدك 
لْأْتَقِيكٌ © لنعاك أذ يدك مُكندِين © وَإِنَّه 1 
ك0 و6 جني شرو 
سه التخمر اليم 
سَال سيل موقي © كرت لي م0 من دوذ 


للد 7 


عاج © مين لبك :0 “والروح | ليه يمكال فد اره : و حْميينَ 


ل ساراض 900 


0 اعم :برونهو بعيدا 0 0 


1 © كن لبن © وآ ا ما 


وسد مت و و يد د ء رك 


يبَصَرُو يهم .بود لجرو لَوْيَفْتَت مِْعَذَن يَوْمبِْ بِبَنِيهِ © 
وَصبَيدِ ير لك ويه © وَمَنِِة لاض 

يلخيو © ول ل 
وله وَعََمَ َو © اوماق هلوعا© إدَاسسَه لد 
بجوت © ود امْسَّه أليُرمَنوع 6ك 9 دو 
صَلَاِِهمَ عون © وَالنييف اميم عق مَعْلومُ © لِلِسَالٍ 
0000 


ل . سارم مس عي ره 
لمرو © وَالذِنَيْصِةٍ فوَنََوْم دين © وَالذِينَ هُممِنَ 


# وه 


16 


/ 
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ل 3 إدَعَدَابَ رَتَهِمعَمرمَامُونٌ © وَالذينَ 
همل روجهم حَلِطُونَ © © لل" جيم | أوَمَامَلتَ اهنم 6 
بصم عَيرْمَلوِيقٌ © © فِن 0 م نولك هدوف © 
وَالذينَ هر 1 عفد هِر رعو © نَم سملم 
مود © وَالذِينَ هُمعَلَصَاتهِمٌ يحَافِظوٌنَ © أَولدَكَ 
مذ بك مُكرَسُونٌ © َال ليكو بكممْطعِينَ © 
0 ين وحن 00 5 1 عرو قنك 
رات خَلتَيْم نحلو © 


-ه 
لحل يد مه 2 


6 
1 
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في المصحف الكريم 


عبا الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب السابع 
والخمسين في المصحف الكرنوء وبدايته قولّه على في سورة 
والحاقةع المكية : نَم من اوتى كت بيمينه فول هَاوم اقَرَيُوا 
كتلبيّة 4 وثقات قولة' جل علاه في سورة المجارج؟ المكية 


أيضاً. ا كلا إِنا 

َس بداية هذا 9 يواضيل كتاب الله وصفه لمشاهد 
القيامة» وما يكون 520 اليمين وأصحاب الكجان و" 
لين أن من أوتي كتابه بيمينه يدرك لآول وهلة أنه ممن كُتبت لهم 
السعادة. فيتناول كتابه هَاشَاً باش ولا يَخجَل من أن يَعرضه على 
إغزانهالتبعداء من اع الج المُكْرمين ؛ مؤكداً أنه كأن على 
يقين بحساب الله وجزائه. ولم يكن يُداخلّه أدنَى شك في عقيدة 
العف والحياة الآخرة. ولذلك يكرمُه لله تعالى بالعيش الطيب في 
الجنة» ويُنعم عليه كل ها “تشعهيه الأنفين: وتلذ “الاعيويم جزاء 
وفاقاً لما أسلفهُ من العمل الصالح في حياته. وما كان عليه من 


طاعة الله والسع في مُرضاته» وذلك قوله تعالى : د نامر من اوتى 
كه 0 فقول هَاوْمُ اقرَءُواً كتلبيَة ا ظَدَنتٌ أل مُق 
حسَابية 4. أي : كنتٌ موقناً بأن هذا اليوم قادم لا محالة 90 

عيشةٍ رَاضِيّةٍ 4. أي: عيشة مرضية» ا فى جَئٍ عَالِة طُوفها 
اي 4 أي : 0 سهلة للقطف. وقولة على « كلوا 
واشردرا هَنيئا بِمَا أسْلَفتمُ في الايام لْخَلِيَة 4, حك لخطاب 
التكريم والامتنان» الذي يوجهُه إليهم ملائكة الرحمان من حَرْنَة 
الجنان» بينما أصكَات: لخبيال بمجرد ما يُؤتون كتابهم بشمالهم. 
يدركون أنهم من الأشقياء المغدينة عند الله وفي فى الحين تنطق 
اللسدية بما ا دخائل نفوسهمء إذ يتمنون؛ وما تنفعهم 
الأماني , لو أنهم لم يُونُوا 8 كتاب». ويتمنون لو انهم لم يعرفوا 
8 حساب» ويتمنون لو 0 ماكر واحدة لا حياة بعدها ولا 
عقاب» وذلك ما يقي إلبه: قؤله تعالق ‏ وان من 'أوتن كه 
بشماله تقول اين لم أت كتنبية وَل أذر مَاحِسَابِية 55 
كانت اِلْقَاضيَةَ . 


وننانا أعييات الشمال بالحقيقة المؤلمة التي لم يكونوا 
ينتظرونها ولا يحسبون لها أيّ حساب. وهي أن «مَالّهم» الذي 
كانوا يتبجحون به على الفقراء» «وسّلطائهم» الذي كانوا يُسْتَعْلون 
به على الضعفاء. لا يُغنيان عنهما من الله شيئاء فالآخرة إنما هي 
«دار الجزاء» على العمل: الجزاء بالثواب على العمل الصالح. 
والضسداهبالعقات على العفل الفاسقاء ول عيرة فنا ينما توالا علية 
الناس من الاعتبارات السطحية. والقيم الوهمية» وذلك ما ينطق 
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به لسانٌ الشقي. من أصحاب الشمال إذ يقول: 8ا ما أَغُنى عَنى 
مَالِيَهُ هَلَكَ عَنى سُلْطَيَهُ ». 

ثم يصفٌ كتابٌ الله ما يَصدّر إلى خَزْنََ جهنم من الأوامر 
الإلهية الرشيةه إبشات كل واحد من اضنات: العتال العالين 
المضلين» إذ يقال لهم: دوه َعْلُوهُ 4 أي : ضعوا في عنقه 
الأغلال» م لْجَجيم صَلُوهُ 4 أي : اغمروه في جهنم من قمة 
رأسه إلى أخمصٍ قدميه» مث فى لما دَرَعْهًا سسعون ذرَاعاً 
تاشلكرد 4 أي : اللي 

ووضحَ كنات اله أن عقاب "الل لأضحاب الشمال إثما هو 
عقاب عادل. لا غبار عليه. 9« ولا يَظَلِمْ زنك اخندا »4 
(الكهف: 194). فقد كانوا فرادّى وجماعات ينكرون حقيقة 
الحقائق. وهي الإيمان بالله. وكانوا ينكرون كل ما لله من صفات 
العظمة والكمال» ومظاهر الجلال والجمال. وكانوا حجر عَثرة في 
طريق انتشار دعوتهء وتبليغ رسالته. وحَرباً على كتبه المنزلة 
وشريعته. وكانوا عنصر فساد وتخريب في الأرض. لا يؤدون 
لعّال الله وعييده أي سحقن نولا يقدمون إلنهم. أي عون جما اتاهم 

من الرزق» وإلى «حيثيات هذا الحكم الإلهي العادل». الذي 
صدرٌ بعقاب اهاب الشمال يُشير قوله تعالى هنا: 0 
يُومِنُ باللّه العَظيم ولا يَحْض عَلَىْ طَعَامٍ سكين . أ 
كان لا يؤدي حقوق الله ولا حقوق الناس. # لسن لي عي 
حَمِيمْ 2# أي: ل م 
وقد نت علاانية الله أن يتطوح بالنيابة عنه في تحمل العقاب 
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ئ 


المحكوم به عليه. 9« ولا طَعَامٌ إل مِنْ عِسْلِينٍ لآ يَاكُلَهُ إل 
لْحَنطيُونَ #» و«الغسلين» شر طعام أهل النار كما فسره قتادة . 
وانتقلت الآياتٌ الكريمة إلى دعوة الناس أجمعين للإيمان 
بكتاب الله المنزل من عنده. والاهتداء بهديه. مؤكدة ان ما 
احتوى عليه كتاب الله من عقائد وآداب, وشرائعٌ وشعائرء وحقائق 
ص ونشيسة ) هو سن اليقين.ٍ و الحكمة. وَاضْتَقٌّ 0 
وأبطلت الآيات الكريمة ما يُلفْقّه المشركون ومن لق لَفُهُم من 
اهام الرسول بالشعر والكهانة الاقاء على اللهء وأكد كتابُ الله 
أنه "لو شجرا أي .رول على الله ود َقَوّل عليه لعاقبه الله عقاباً شديداً 
لا يعاقب به غيره من العالمين. وللتدليل على صدق هذه الحقائق 
بأقوى الدلائل أقسمَ الحنّ سبحانه وتعالى بكل ما خلّقه في كونه. 
من حون .وغيز امحسويرة :من «منظور وخير يسنطووة” في 0 
الغيب قعالم الشهادة. فقال تعالى : فلا قب بما بْصِرُونَ 
وَمَالا تتَصَرون نه ارد رَسُولٍ كريمٍ 2# أي : أنه قزل صادر 
تن الله ايعو بتبليغه إليكم رسول كريم ء م هو بقول شَاعِرٍ 
ليلا م ُو ولا بقل كَامِنٍ قَليلا ما تَذْكرُونَ تنزيل من رب 
الْعَْلَمِينَ ولو تَقَوّلَ عَلَينا بَعْضٍ آلآقاويل لآحَذْنَا مِنْهُ بالْيمِين ثم 
فَطعْنا نه الْوَتِينَ كَمَا متم من أحَدٍ عَنْهُ حَنْجزِينَ 4 أي : لد 
يَقدرٌ أحدٌ منكم أن يحول بينه وبين عقاب الله 1 تقول على الله . 
«وإنةه, أي : كتاب الله طلْتذكرة لَلْمتَقِينَ ٠‏ فَإنا لَنعلم 3 منكُم 
مُكَذَّبِينَ وَإِنْه لَحَسْرَة ة عَلَى الْكْفرينَ 4. أي : أن كتاب الله يثير في 
نفوس الكافرين» وهم في الدنياء مشاعرٌ الأسى والحسرة على ما 
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هم غارقون فيه من الأوحال. كما يكون عليهم حسرةً في الآخرة» 
بما 0 طبقاً لما هو مسجل في كتاب الله : 
« وإنه ل لَحَقّ الْيَقين 4. ى: أنه هو الخبر الصادق. والشرع 
العادل. والعقيدة الصحيحة . 

وختمت سورة «الحاقة» المكية بالأمر بتسبيح الله وتنزيه 
الح برع حانةدعن اك القضن: أ اعييا.. فقن لعالى بوسخاط] الح 
وللمومنين عن طريقه: «١‏ فسبح باسمٍ رَبك الْعَظيم 4. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «المعارج» المكية أيضاً. وتبتدىء 
هذه السورة الكريمة بالحديث عن البعث والنشور والحساب 
والعقاب. وأطلق عليها اسم سورة والمكار) لورود كلمة 
«المعارج ؟ في الآية الثالثة 'منها : « يسم الله الرحمئن الرجيم ‏ 
سال نابل ِعَذَابِ ب واقع لْكفِرِينَ عن لَه دَافعَ من لله ذى 
الْمَعَارِج 04 أي : تنباءل. ستائل عن العذاب المنتظرء يستعجل به 
لعاداالع دل عله ف الين + علو نينا تور مي عولةة تال 
في أيه ثامة* وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلْنْ يخْلِفَ الله وَعْدَهَ 4 
(الجج : /51)» وما ورد في قوله تعالى ‏ في آية ثالثة : وال إن 
كَانَ ههذًا هُو الْحَقَّ مِنْ عندك فَأمْطرْ عَلَيْنا حار مَنَّ السَمَاء أو 
إيتنا بِعَذْابِ أليم * (الأنفال: 7"). 


وقوله تعالى : ©#ذى الْمَعَارِجِ »2 أي : معارج السماع كما 
قال مجاهد. أو المَرَاقى فى السماء كما قال الحسن. 


وقوله تعالى : « تَعْرّحٌ الْمَلبْكَةَ وَالرّوحٌ إِلَيْد 4. الضميرٌ هنا 
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يعود على له والمراد عرشه. أي تصعد الملائكة إلى العرش» 
كما تصغد أرواح بنى آدم إليه عند قبضها حر حين الموت. 


وقولّه تعالى : « فى يوم كان مِقَذَارَهُ حَمْسِينَ لف سَنْةٍ 4, 
إما أن يكون إشارة إلى 0 القنافة» نون قف امن طول ارت 
والشدائد والأهوال, وما أن يكون إشارة إلى ِل ايوم الذي يعرج 
فيه املك و مقدار ا لو عرجه أدمي مسرن اليف 
من أيام المقيرن: وس 5 حيان هذا القول إلى «ابن عباس وابن 
إسحاق وجماعة من الحذاق منهم القاضي ور بن سعيد). وسبق 
في سورة «الحج» ذكر اليوم الذي بعد 5 سنةء» حيث قال 
تعالى : « وإن ا عند رَبَكُ كلف حك مما تَعْذُونَ » 
(الحج : /ا5)» وبهذا يكون كلا البومين من الأيام التي لا تندرج 
في عداد «أيام البشر». إذ حساب أيام البشر تابع للزمان المعتاد 
بينهم. والمعهود عندهم. وهذه أيام أخرى ليست من جنس 
أيامهم, ولله .في خلقه شؤون. 


ودعا كتابٌ الله الرسولٌ عليه السلام إلى المزيد من الصبر» 
ومن «الصبر الجميل» الذي لا شكوى معه ولا ياس ولا قنوطى 
فقال تعالى مخاطباً لنبيه: © فَاصْبرُ صَبْراً جَمِيلا 4. 

5 عادت الآياث الكريمة إلى وماد يوم القيامة وأهواله. 

فيه للمخلوقات من اضطراب وشاكره وحر ص كل فرد 
0 8 بنفسه إن استطاع النجاة والخللاص» لا كل الروابط 
التي كانت تربطه بغيره» وَمتجاهلاٌ كل العلاقات التي كانت تجمع 
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نيئة وبين أقربائه وأصدقائه , بلحل يقول : «نفسي عي وم 
14 السمَاءُ كَالْمُهْل كن الْجِبَالَ كَالْعَهُن ولا لش حم 
حميماً يُبِصَرُونَهُمْ #. أي : لا يسأل صديق عن صديق» ولا قريب 
عن قريب. وإن كان يرأه في ار الأخران: إِذ هو مشغول بنفسه 
قبل كل عي ومعنى «المهل» ما ات من المعادن. مثل مذاب 
الذهب. أو مُذاب الفضة, أو مذاب النحاس والرصاص ولعي 
وسبق في سورة (الدخان: "ا4» 55)غ قوله تغالي : 0 إن شَجَرَت 
1 طَعَامُ الاثيم كَالْمُهل تَعْلى فى بون كحَلَى كَعلّى الحَميم 24 

: «العهن» الصوف المصبوغ الذي تطيره ار إذا كان 
0 وسيأتي في سورة (القارعة: ه). قوله تعالى : « وَدَكُونُ 
لجان #الدون رلسفوشض 24 وابر! المج لذ نندى بن عذات 
يَومئِذٍ ببنيه وصلحبته أيه وَفَضِيلتٍ إلى تويه وَمَن فى الآزض, 
جَبيعاً م يُنجيه كلا إِنّهَا لطى نَعَةُ لشو دوأ من دير وتو 
وَجَمَعٌ فَأوْعَىْ 0 أي : أن النار تدعو إليها الكافرين والمجرمين» 
الذين يحاولون الفرار منهاء كما تدعو الأغنياء والمترفين الذين 
كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله.» ويمنعون 
الفقراء من حق الله . 


ثم تحدث كتابُ الله عن بعض الصفات اللاصقة بالإنسان 
إذا كان فارغ من الإيمان. ذلك أنه يكون ومَلوعاً جَرُوعاً» إذا 
فمته الشوع ووسخيلا منوعاً) إذا ناله الخيرء بخلاف المومن الذي 
هو على صلة دائمة بالله.» عن طريق الذكر والصلاة» فإنه يكون 
تاحالف عاق معتوق إكترانة. التركين .يؤدرها ليدم كما بزنين.ا 
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عليه من حقرق الله نواه مننوافة. :وريلة. 'المناية ' تناولض الآنات 
الكريمة بالشرح والتحليل تعداد صفات المومنين» وما يميزهم عن 
غيرهم من الكفار والمنافقين» فقال تعالى : ف إن الإنسسنَ خُلِقَ 
هَلُوعاً اذا مَسَهُ الشرٌ جَرُوعاً وَإِذّا مَسَهُ الْخيرٌ منوعا الآ الْمْصَلَْينَ 
آلذين هم عَلَى صَلاتِهِمْ دَائمُودٍ والذرين فى أموَلِهِمُ 0 ْو 
للسَائل َاْمحَوومٍ وَالذينَ يُصَدَفُونَ سل إلدينِ وَالذِينَ هُم م 
عَذَّابِ رَيْهم مُشْفِقَونَ 3 عَذَابَ بم غير مَامُونٍ ودين هم 
ُرُوجهمْ حَفِظُونَ إل عَلَى رجهم فلكت َيمنهُم َه 
َي ملْومِينَ فَمَنِ ابتخى وَرَاءَ ذَالك فََوْلَئِكَ هم الْعَادُونَ والذين هم 
لمهم وَعَهِدهم رَعُونَ والذين ف بشَهَدَتهِم قائمون والذينَ هم 
عَلَئ صَلاتِهم يُحَافِظونَ ولك فى جَنتٍ مُكُرَمُونَ 4. 


وتساءل كنات الله مرة أخرع»» مكرا على الكفار والمشركين 
0 هم عليه من عناد ونفورء واستكبار وغرور» رغما عما يقرع 
أسماعهم ؛ ويزعزع كيانهم» من ايات الله البينات» وما يشاهدونه 
كل يوم على يد رسوله من المعجزات. 8 فَمَال الذِينَ كفرواً 
بَلَكَ مُهْطعِينَ 4: أي: ما لهؤلاء الكافرين نافرين» ل عَنِ الْيَمينِ 
وعن الشّمَالٍ عِزِينَ 4 أي: متفرقين يمينا وشمالاء معرضين 
مستهزئين » ١‏ أَيَطمَعُ "0 امُرىءِ ا مهم أن يدخل جنة تعيمٍ 3 
أي : أيطمع كل واحد من هؤلاء لين المستهرثين المغرورين 
أن يَدخل الجنة وهو على ما هو عليه؛ عَنادا للح وإصراراً على 
الكفر. ثم يجيب كتابٌ الله رذ على ما يتمنونه من الأماني 
الفارغة: 8 كلا»2 أي: لا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبداء 


الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم م 
« إِنَا خَلَقَتَهُمْ مما يَعْلْمُونَ ب أي: أنهم يفرقوة من أ شيء 
خلقناهم. فلا مفرٌ لهم من الاعتراف بالخالق الذي خلقهم, 
والمُبدع الذي أنشأهمء ولا سبيل لهم إلى البجنة إل سلوك الطريق 
الوحيدة المؤدية إليهاء: الا وهي طريق الإيمان بالله وبكتبه ورسله 
واليوم الأخر. ولا سيم الإيمان ددن الحكيم. والتصديق برسالة 
خاتم الرسل عليه افضل الصلاة وازكى التسليم . وقوله تعالى هنا: 
فَمَال الذينَ كرا قبَلّكَ مُهْطِعِينَ 2# يُشبه قوله تعالى في آية 
أخرى: 8 فمَا لهم عن التذكرَة مَعْرضِينَ » (المدثر: 59). 
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إيلكنا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين 
ف الملصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير من الحزب 
السابع والخمسين في المصحف الكريمء ابتداً من قوله تعالى 
في سورة والمسوح) المكية: «إفلا نيم بِرَب الْمَْرِقٍ 
وَالْمغْتٍ إنا لْقدرُونَ عَلَى أن تكلل حينيا مهم م وما نحن 
بِمَسْبوقِينَ 1 إلى قوله جل علاه في م سورة ا المكية 
أيضاً: « رب اغفرٌ لى وَلِوَالِدَيّ وَلِمَن دَحَلَ بَيتى مُومنا وَلِلْمُومِنِينَ 
وَالْمُومنَتِ ولا ترد إِلظَللِمِينَ إلا تباراً 4. 

في بداية هذا الربع يؤكد كتابٌ الله أن للقدرة الإلهية من 
إمكانات الخلق والإبداع على غنن هال شابق» .ها يشمن الكون 
كلهم اناد إلى افصاو إذ :لخدن :انه ,وتان :تق رت 
المشارق: وهو رب المغارب على تعددهاء والكل منه وإليه.» ولن 
يُعجرّه ما قَذَّرهُ من المَعاد والبعث والنشورء كما يزعم المشركون» 
الذين سبطر عليه الجهل والغرور, بل إن الله تعالى قادرٌ على أن 

يعيدهم شين الاتحماة التي كانوا عليها في , القام بوقادر بعلن ان 

8 من أجسادهم في الذننا: أنكالا اخرق حيرا .عنها فن 


الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم احمكنا 


الآخرة. وما دام الحنٌ سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان على 
غير مثال سابق. وهو سبحانه غيرٌ مسبوق بغيره في خلق الإنسان 
وإبداعه. فأمرٌ إعادة الإنسان بعد موته شيء ع وَهَيْن بالنسبة 
لقدرته وحكمته. ولا حاجة إلى القَسَّم عليه وإلى هذا المعنى 
يشير قوله تعالى : « فلا نب برب الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْرِبِ إن 
لقَدِرُونَ عَلَىْ أن ندل خَيْراً منْهُمْ وَمَا نْحن بمَسْبوقِينَ 4» وإلى 
هذا المعني ينظر قوله تعالى في آية أخرى: -« على أن يدل 
مكَلَكُمْ شنكم في ما لا تَعْلَمُونَ # (الواقعة: .)6١‏ 

وهناك نه تفسيرٌ آخر لقوله تعالى : « أن بدَلَ خَيراً منهُمْ 4. 
بمعنى أن نخلق بدَلهم ا لخر تطيع الله ولا تعصيه» وَصَدّق 
بيوم الدين ولا تشك فيهء على غرار قوله تعالى في آية ثانية ثانية : 
«وإن ونوا يسستدل: قوما خيركم ثم لايكونوا انثلكم » 
(محمد: 2)"8 وقوله تعالى في أية 0 « إن يشا | يُدْهبْكُمْ 
يات بِحَلْقٍ جَديدٍ * (إبراهيم : 4). وهذا التفسير الأخيرء» هو 
الذي اختاره ابن جرير. 

واتجة الخطابٌ الإلهي إلى الرسولٍ عليه السلام» آمراً له 
باد عراعين عن المشركين والكافرين» بعد أن بلغ الرسالة إليهم . 
وأقام الحجة عليهم. ٠‏ مبيناً أن من اختار منهم الضلال على الهدى 
والكفر على الإيمان. سيلقى جزاءه مقرونا بالذلة والهّوان» وذلك 
ما يشير إليه قوله ا ونارم يخوضواً وَيلْعبوا حَتي يلقو 
مهم الذى يُوعَدُونَ يوم يَحْرجُونَ من ن الاجدّاث شَراعا كاه إلى 


#بماه 0 


نصب وفشيون خلشعة أبصرهم َرَهَقَهُمْ ذه ذَالك اليوم الذى 


انوا يُوعَدُونْ 4 ومعنى «يُوفضون) يسرعؤن» انسفنا 
نصِب للإنسان من عَلّم أو بناء أ و صلمء فهو يقصده مُسرعاً إليه. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «نوح» المكية أيضاً. وفي بدايتها 
يتحدث كتابٌ الله عن الرسالة الأولى التي كلّف الله بها رسوله 
نوحا عليه السلام, وما دعاهم إليه من عبادة الله وتقواه. وما 
حضهم عليه من طاعة الله ورسوله لنيل غفرانه ورضضاهء وما 
حذّرهم منه من حلول الأجل وهم غافلون. وحلول النقمة وهم 
مستكبرون , وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : يسم الله + الرخملن 
اعم إِنَا رْسَلْنا و إلى قَوْمِه أ أنذر تمك من قبل 93 
انهم عَذَابٌ ألم قال يلقوم إلى الك تزير بين أن عبدُوا ال 
اتقو وََطيعُونِ يغفر لح 3 نيكم وَيُوَحْرْكُمْ إلى أجل مُسَمَى 
إنَّ أَجَلّ لله إذَا جَاءَ لا يُوَحْرُ لو كسم تَعْلَمُونَ . ٠‏ ففي هذه الآية 
يؤكد كتابٌ الله ارصرية والمومنين والناس أجمعين. أن ميدن 
الرسالة» ومَبّعها الأول والأخيرء كان ولا يزال في جميع العهود. 
وبالنسبة لجميع الأنبياء والرسل.» من عهد نوح " ا إلى 
عهد سيدنا محمد خاتم النبيئين والمرسلين» هو الله تعالى خالق 
الخلق ومَصِدرٌ الوجود. فهو الذي خلق الخلق وأرسل إل 
اركب للة يتمع ب سرف اسيل لقو الف تل ارس جد 
بالدعوة إلى عبادة الله وتقواه. إلى طاعة رسله فيما لعو 
عن الله: « أن اعْبُدُوا الله وَاتقُوه َأَطيعُونٍ » ٠‏ لكنّ قوم نوح لم 
تزدهم دعوة رسولهم إلا عناداً واستكباراً» ولم يزدهم إلحاخه على 
هدايتهم . وحرصه على إنقاذهم , إلا قور منه وفراراًء واوا 


الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم لفن 


على كفرهم إصراراً. رغماً عن كل ما بذله نوح عليه السلام من 
محاولاات طويلة ومضنية ته جالهمب وما رضن 0 من 
وعد الله حيناً ووعيده عدا ورقما عما لفت أنظارّهم إليه 

دلائل القدرة الإلهية» واثار الحكمة الربانية» في افاق العرن 
الظاهرة. وآفاق النفس الباطنةء وإلى ذلك يشير قوله عن كا 
على لسان نوح عليه السلام: « قَالَ رب إلى َعَوْتُ توم ليلا 
وَتهارا فلم يَرذهُمْ, دعاءِى إلا راد تك كُلَمَا دعوتَهُمْ لتَغِْرَ لَهُمْ 
ل أصبعَهُم فى دانم وَاسْتَغْسُو أ باهم وَأصَرُوا استكروا 
استكبَاراً : لم إنى ونه جهَاراً ؛ 00 أَعْلَنتٌ لْهُم اشر رت لهم 
إِسْرَارا فَقَلْتُ استغفروا يكم إِنَّهّ كانَ عفار يرْسِلٍ السَّمَآءَ عَليكُم 
مار َيُمدِدْكم مال وبئِين نّ ويجعل َك جندت ويجعل لح 
هرا ما لَكُمْ لاون لله وقاراً وقد حَلفَكُم اطوَار لم رو 5 
لق آللهُ سبْع سَمْواتٍ طلباقاً وَجَعْلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَعْلَ 
الشميق سرَاجا وَاللهُ نكم م من لاض ا كع ف يها 
ويُخْرجْكُم إخراجاً وَاللُهُ جَعَلَ لَكمْ الارض بساطاً لتسلكوا منهًا 
سبلا فجاجاً 4 . 


ومما يجب التنبية إليه في هذا المقام أن سارف الذغرةة 
الذي حكاه كتابٌ الله عن نوح عليه السلام لا يختلف في شيء 
عن أسلوب الدعوة الذي استعمله خاتم النبيين والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» كما أن يت والبراهين 
الكونية والنفسية التي كان نوح يقارع بها قومّه هي نفس نفس الحجج 
والبراهين التي واجَة بها رسولٌ الله مُشركي قريش ومَن لَفّ لَفْهُمِ 


نض التيسير في أحاديث التفسير 


وسلّك طريقهمء ٍ مما يُوضحُ لكل ذىي عينين 3 ليع الرسالة 
الإلهية واحدة. وَأث مصدر الوحي الإلهي واحد. ون الك التي 
تعرض لقصار النطن والعناد ت التي يقعون فيها. على تناد ما 

بين العصورٍ والأجيال» هي شه وضلالات متقاربة» إن لم تكن 
متماثلة في أغلت الأحيان» وكما 3 الداء البشري واحدء فالدواءٌ 
الإلهي واحد. 

وبعد ما قام لىع عليه السلام بتبليغ الرسالة عن ربه 
واستعمل مع قومه جميع وسائل الترغيب والترهيب.» وقضى ا 
9 م حياته الطويلة في أداء الواجب دون الوصول ب ان 
جَذْوَى أخل يستعيذ بالله من كفرهم وعصيانهم , ا إليه من 
رم وعدوانهم , وذلك ما يحكيه عنه قوله تعالى : « قال شئُ 
رب نهم عَصَونِى وَاتبِعُوا من 3 يده مَالَهُ وَوَلَدُهُ إل خسار وَمَكرُواً. 
مكراً كباراً 4 أي : مكراً كبيراً وعظيماً . 

ووصف كتابٌ الله الدعوة الضالة المضلة التي كان يقوم بها 
قوم نوح لإفساد الناس» ميمه على الاستمساك بالشرك 
والوثنية» والتزام عبادة الأصنام كما اوضفة كتابٌ الله أثَر دعوتهم 
الضالة في الفوي: وااوده 'على الأفكارء فقال تعالى كاه 
ش عنم « َالو ل درن هنكم ولا 2 ود ولا سواعاً ولا 
يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنسراً وَقَدَ أَضَلُواً كثيراً . 

وهذه الأصنام وغيرها قد استمرت تقاليدٌ عبادتها إلى حين 
ظهور الإسلام. إذ انتقلت عَدُوَامَا من قوم نوح إلى العرب. فكان 
لقبيلة كلب صنم يذْعَى دوذاى وكان لقبيلة هذيل صنم يدعى 


الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم ركنا 


ابام «سواع)» وكان لقبيلة مراد ثم لبني غطيف 6 يدعَى باسم 
«يغوث»)2 وكان لقبيلة همدان صنم يدعى باسم «يعوق»» وكان 
(نسر) م لقبيلة حمير. 


وقوله اتعالى : اموا كيرا هم .تار إلن هنذا 
اللمعنق:: إذ أن 7اللسابفة 'الخية «والسينة السبزعة. الت ينها قوم نوح 
قد انتقلت عدواها منهم إلى غيرهم منٍ البثشرء ولا تزال عبادة 
الأصنام قائمة إلى 0 في غذة" شتعوت أضَلها سادته وكبراؤهاء 
ولولا أن ص الله على الترية بالإسلام لكان كثير من أبنائها حتى 
اليوم غارقاً في عبادة الأصنام. وإلى تقرير هذه الحقيقة نفسها 
يقير دقاء إبراهيم الخليل بعد نوح عليهما السلام» فقد حكى الله 
تعالى عن إبراهيم قو في دعائه : « وَاجنينى أن عيذ 
الاصنام , رت إنهُنّ ل كثيراً 6 من آلثاس, # (إبراهيم: 8" 
. 


ثم أخذت الآياتُ الكرر يذ تيكل أدضة تريخ على الشالين 
المضلين من قومه» بعد أن استفرغ جهده في ماي واستنفد 
طاقته في دعوتهم , ولم يصل معهم إلى أية نتيجة مُرضية» وذلك 
قوله تعالى كا عن نوح عليه السلام : « ولا 0 الطَلِمِينَ إ 
صللا م وقولّه تعالى حكاية عنه أيضاً: «إوقال نوج 3 ادر 
عَلَى الآْض مِنَ الْكفرِينَ ديرا 4. أي: لا ثُبقٍ منهم أحداً على 
وجه الأرضن. 


5 ع ع 
وبينت الآيات الكريمة ان الله قد استجاب دعاء نوح عليه 


14 التيسير في أحاديث التفسير 


الشلام؛ فأهلك جميع من 36 على وجه الأرض من الكافرين 
وأغرقهم . ولم يستثئن منهم أحداً حتى ولد نوح من صلبه. الذي 
كان اعتزل عن 5 كما قال تعالى في سورة 0 «ونادى نوج 
ارات وول يب . اركب مَعَنَا ولا تكن + م فين قال 
سَعَاوى إلى 0 يَعَصمَنى من ألْمَاءِ 4ع فرَدٌ عليه أبوه نوح قائلا : 
«لاءَ و د ولم يج ولد نوح 
وسيلة للخلاص من العذاب. « وخال ب بيِنهُمَا الموج فكان منّ 
لْمُْرَقِينَ 4. وإنما نجّى الله سفينة 2 ع بمن فيها من 
ابعاء . موقي الا قفن الات واذرث على جود قار 
بدا لُلْمَوْم إلطَلِمِينَ 4. وإلى إغراق قوم نوح في الدنيا وعذابهم 
ف الأخعرة” يُشير قوله تعالى هنا: « مما حَطَيكتهم أرقو دلوا 
اراً فَلّمْ يَجِدُواً لَهُمْ مّن دُونِ | اللّه ه أنصّاراً 4 . 


على أن الدافع الذي دفع نوحاً عليه السلام إلى الدعاء 
على قومه بالإبادة والهلاك لم يكن مجرَّدَ الرغبة في الانتقام منهم. 
على عدم استجابتهم إلى دعرنه» وعدم إيمانهم برسالته.ء وإنما 
كان دعاوه عليهم اقتناعا منه بأنهم. قد بَلْغْوا في الانحراف والفساد 
والضلال. إلى عل أنه لم ببق 8 مَل في ام ولا أدنَى 
رَجاء في إصلاحهم؛ فقد أصبح مرضهم مُزْمِناً وداؤهم عُضَالاً 
وَالْعْضو المُتاكل لا ينفع فيه اللا البترء «وآخر الدّواء الي وإلى 
هذا المعنى الميون لدعاء نوح عليه الحجادم على قوقة»» يشير قوله 
تعالى حكاية عنه وهو يخاطب ربّه قائلا : « إِنْكَ إن تَذْرهُم علا 
عِبَادَكُ ولا يُلدُوأ إ فاجراً كفاراً #. 


الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم لقنا 


وبعدما عرض كتابٌ الله دعا نوح على الكافرين» نقَلٌ. إلينا 
صورة حية من دعائه للمومنين إلى يوم الدين» وفي نقل القرآن 
لهذه الصورة من الدعاء الصالح توجية وإرشادٌ إلى كيفية الدعاء. 
وإلى صيعته وأدابه وإلى من يستحق الدعاء له بالخير ومن لا 
يستحقه. وذلك قوله تعالى حكايةً عن نوح عليه السلام : 9 رَبُ 
إغْفِرْ ى ولوالدى ولمن دَخل ل مُومنا حومط والموملتت رلا 
تزد الطَلِمِينَ أ كارا 6غ أي : لا تزد الظالمين إلا هلاكاً 
ونا 


كلض التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


و 2 م لبه لاسا نرة دام رم د مل زر دعر 
قلّ! وو ]لع أمإسهَمَ رين أن فَمَأ ناسنا هنجس © 
عدت اج ١|‏ اسيك ساس مط سل 7 ا 00 
يدت إلى الْرْشْدٍ فنا به لن فششسرك رَبنا احد © وَإَمء تار جد 
نان ادامر وس سر يه 00 
رَيسَآمَا | تَحَد صحبّة وَلا وَإدَ © ونم كان يفول سَيِيِهمًا عل الله 
0 داك 1 2 1 الدنه داك 12 ير 6 هم 

شطط© ونا ظشْنًا ان لن تقول ألا 0 00 

ص 


نيال لك ا وهررهمًا © 
َإد ظو َك ظتَنشمة أن تق 
بعالت ريا دي ل 
ير فرْيمْكمع انعد ده شه ابائصه"9© ونا 


لاكاوة كن بعري الرض رادو يمد ركذا © 


0 ص ورور سس صم ريل 


وَإنَامِ 1 5 إِكَ تا طرايقَ ود مأل وَإِنَظَمَثَا 
ىت 0 
أن أن نيم أسه سك ألارْض وَنَ 2 © وَإِتَامَاسَِعُنَا 


الربع الأول من الحزب الثامنوالخمسين ني المصحف الكريم ذف 
الى اا رن ريو قلا ياف نا ارهق © © 
َإنَامِنًا لْْسَلِمُونَ و دم 0 


0-7 
77 4 0 ا 


© وام ليطن كا ييهسسرحَطبا© وَأن تعدا 
عل اليد سين ا 00 ومن 
رشن فكي تناع ]مد 3 لكر لله 


لا دعو مم أن لله هه أحد]9© ونه انحبذ هوه 5 


ص 


ص 


سم ءا 


عليه لجَدأ© اليا عا وات ول لدبو 2ه 
د ل أمَلِكُ واي 0 
اكد وَلَنَ بك من دون مضو © انيه وَسلَدوء © 


ل 2 2 000 


ومن يع الله ورسوا 1 دفن دفار 0 
داه عَقَا اَم عدو بر 6 ضيف 2 


6 اوساو وه 


صِرا وَأفْلٌ عددا ١‏ © قل اندر قت ما نُوَعَدون 


١ 
واء‎ 
1-5 


١ 
١ 00 106 
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/ ميكجِعَل إلدو وق امد © عاد اليب كلا لمعيه 
١ 44‏ © إل من بارضا من رَسَولٍ آنه يلك مز بين 
يدن ومن ليو رضن © ك1 أل قد اللدرا ولك 
ةو اما ذا تند تحتفنا طاو عدوا © 


3-7 . التيسير 4 أحاديث التفسير 


نا أل 0 أنقمم يويك © 


نشص د 


دَق ةيةه سيل عد وقد © 
َم ليد واكم لان ذلك لها رصع 
طَوِيلدج اياسم رَبَكَ وَل اليتيلةٌ © يت اشرق 
وَالعْربَ لهب ْو ماد 0 ا م 


جيل © وَدرْدٍ لكين أو مو وَمهَلكُمٌ َيِل © 
نأو وقد :امتاتظان ليما © يوْمَ 
ا بالك م210 سكيم 
200 رسَلَإ ل ؤِْعَوْنَ لفحو عون 
ألتَُولَ ونه لَمَدَاويادُ© مكف تون إن كرش دم 
ج01 زنك كن لَه منقطيدء كان وحده مفو ده 
عاو دك 57 فْن شَ اد إل وله متنيية 5ه 


الربع الأول من الحزب,الثامن والخمسين ني المصحف الكردٍ نضا 


الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثامن 
والخمسين في المصحف الكريم. وتدايئه قوله تعالى في فاتحة 
ود «الجن) المكية: ويسم الله الرَحَمن الرجيم ل أو 
إلى لّهُ اسْتمَعَ لَْر من لجن فَقَالوا ل ل 
إلى الرضد َعَامَنا به 4 وَلَنْ رك بربنا أحداً 4. ونهايته, 2 جل 
علاه في سورة : «المُرمّل) ل أ 0 ان هذه تذكرة فمَن قاء 
تخد إلى به سَبيلا 4. 


3 

تستغرق 0 «الجن» المكية اكبر جزء من هذا الربع , 
وإنما سميت باسم سورة «الجن» لما ورد فيها من الإخبار باستماع 
نفر من الجن إلى كتاب الله وما كان له من وقع عظيم في 
نفوسهم» ونير قويّ على مشاعرهم . 

وهذه السورة الكريمة توضحٌ 0 حقائق كانت قبل نزول 
القرآن مجهولة عند العرب وغيرهم من الام / 

- الحقيقة الأولى : 3 عالم الجن يشابه عالم الإنس في 
الاستعداد للخير والشر. وأله يمكن أن 0 الهدى فيكون من 


حون التيسير في أحاديث التفسير 


المهتدين. وأن يختار الضلال فيكون من الضالين» اللهم إلا 
إبليس اللعين الذي طرده الله من رحمته. فأقسم عن أن حو 
الاين الجفعن» <وإلن هله اللحقيمة. يشير ' قوله تعالى هنا قن تستورة 
«الجن) : « وَإِنا ف الصلحون وهنا دون ذَالك #4 © وَإِنا 3 
المجلكوة وما المسيطرن 4 

- الحقيقة الثانية : أن عالّم الجن لا سلطة له على عالّم 
الإنس , وأن مخاوف الناس من الجن ترجع إن - أمتبات «وهمدة 
0 يم إلى حقيقة واقعيةء وهذا رد دعاو مسترت ريدن 
ومن لف لفهم من اليرت وغيرٍ العرب, الذين كانوا يعتقدون أ 
للجن بلطانا على ا 5 ون لهم 0 على النفع والضر. 
حتى كان الواحد منهم إذا نزل بوادٍ أو َفْرٍ استعادً «بعظيم الجن» 
الذي يعتقد أنه 0 في تلك الأرض قائلا : «أععوذ سيد هذا 
الوادى من سفهاء قومه»). بينما الجن لا ينفعون الإنس حين 
يلوذون بهمء بل يزيدون في إرهاقهم ما داموا يعوذون بهم ولا 
يستعيذُون بالل وإلى هذه الحقيقة يشير قوله علي اي سورة 
«الجن): #8 و كان رجَالٌ 0 الانس, دون برجال من نّ لْجنْ 
فَرَادُهُمْ رَهَقاً 4. 

الحقيقة الثالثة: أَنَّ عالّم الجن لا يعرف من «علم الغيب» 
شيعا وأن علم الغيب مَفْصُورٌ على الله تعالى وحده. وهذا إيطال 
ِمَا كان شائعاً في الجاهاية ونولة يوا فاقعاً حتى اليوم في أوساط 
الحوالة هن أن الجن تطلع على الغيب وتخبر به الكمّان 
والعَرّافِينَء فذلك إنما هو محض ادّعاء وافتراء على الله ولا سيما 


7 
7 


ْ 0 


الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم فض 


1 


بعد نزول كتاب الله خَيك لم «يعن واستراق السمع) متكا وإلى 


هله -الحقيقة يشير قوله تعالى هنا في سورة «الجن» : هِوَإِنا لمسنا 


7 


العا رجَذنَهَا مُلِعَْتٌ حَرَسا خنيدا وشهبا وإنا كا لمعل مها 
يك اسع فَمَنْ يستمع الآنَ يَجِدْ لَهُ شهَاباً رَصَداً وَإِنا لآ 
نذرى شر اريدَ بِمَن فى الآارض م َادَ بهم _رَبهُم رَشَداً 4, 
وبذلك أبطل كتابُ الله الكهانة والعرافة من الأسابيت واعلن 
تحرير العقل البشري من هذا الوسواس 


الحقيقة الرابعة: أن عالّم الجن الذي وُجِدَ بين الناس: مَن 
يعبدٌه من دون الله ووجد بين مشركي العرب من ينسبٌ إلى الله 
سبحانه أنه اتخذ من .بين أفراده زوجة هي الي تلد له الملائكة. 
تعالى الله عن ذلك علواً كيرا هو نفسه 2 هذا الادّعاء» 
ويُسَفَه هذا الاعتقاد. مُنكراً على من يعبدون عن عبادتهم, 
ومنكراً على من ينسبون الزوجة والولد إلى الله نسبتهم. وإلى هذه 
الحقرقة: يشير قولة تعالى هنا ف شورة. والجن»: ون نَشْرِكٌ رين 
أخذا واه تسل جدرنا كا الخد صفعة ولا ولذا ف 


الحقيقة الخامسة: أن عالّم الجن كرف جره وقطتوزه 
وضعف حيلته أمامَ قدرة اللهء» وبذلك ين لمن يستعين بهم من 
الإنس» ولمن يجعل بينهم وبين الله نَسَبا مكل مشركي قريش» أن 
القوة الوحيدة والغالبة والمتصرفة في الكون هي و الله وحده دون 
سواهء باعتراف الجن أنفسهمء فالكل مقهورٌ لقدرته» ولا يستطيع 
الفرار من قبضته. وإلى هذه الحقيقة يشير قولّه تعالى هنا في 


فض التيسير في أحاديث التفسير 


راس املسم يع 0 7« 2 06 0 
سورة «الجن» : « وإنا ظننا ان لن نعجز الله فى الارض ولن 
نعجره زه هَرَباً 4 . 

وعدم ا الحقائق التي تحتوي عليها سورة «الجن» المكية 
فَلتتناول الآيات الكريمة الواردةً في هذا السياق على ا 


إشارة إلى يا الي والطائقة ما بين الث 
والتسعة - وهذا هو «النفر» - قد استمّعت إليه وهو يُرَئل كتاب الله 
ناف كته بالسلمين : :وقد أكذا ايعان أن الى كله ماقرا 
على الجن ولا اهم بنفسه أبذاً: وإنما ا الله باستماعهم عن 
تلاوته لا غير» قال شيخ الإسلام المصلح الكيؤق المرحوم السيد 
محمد الخضر حسين في تعليقه على «موافقات الشاطبي» : «مضى 
صدر الإسلام. 0 من ن مدع دي رؤية اين أو التلقي عنهم .0 أو 

نه من يزعم ذلك كل 8 خرقٍ هذه الضلالة فكانت 
0 العال 1 فتكت 0 كثيرة . وألقت به ب نيلات 
النظر الصحيح) . 


وقول تعالى : « فَعَالوا إن سَمعنا ع يهدى إلون الرشد 
َعَامَئا 4 كا لوقع القران الكريم في نفوس هذا النفى فر 
الجن. وأنهم وجدوه عَجَبأه أي : على غير المألوف والمعهود 
في كلام الخَلّقء لأنه تفظهة قالة من الهيبة والجلال» وتنبعث منه 


الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين ني المصحف الكريم رفض 

دي نورائية تخترق جميع الحجب» بوصفه قم الله وأنهم 
وجدوه «يهدي لي ار ل ا يفتح الأبصار, 0 الام 
ويوجه نحو الطريق السويّ في السلوك الوا والتصرف. الي 
بعدما توا بأسلوبه وروحه ومحتواه لم يَسَعْهُم إلا الإيمان به دون 

د: 8 قََامًَا به وآن نُشْرك بربنا أحداً . 

وقوله جل غلاه: « وإنه تَعلى جد رَينَا ما تكد صية وآ 
ولذا 6م "تنرية ين تعالى .واعتزافهيعظيفة “رتفد له و قزر 
«فالجَدٌ» هنا بمعنى القَذْر والمَقام. وهذه الآية تكذيب من مومني 
الجن لمشركي قريش فيما كانوا يعتقدونه من تناسل الملائكة عن 
الجن ونسبة الصاحبة والولد. إلى الواحد الأحد. الذي لم يَلِدُ 
ولم يُولّد. 

وقوله تعالى : 8 وَإِنْهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهنَا عَلَى الله سَططاً 4. 
استنكارٌ من مومنى الجن لما يقوله سفهاء الجن وكفارهم من 
الافتراء على الله نظير ما يقوله سفهاء الإنس وكفارهم . 

وقوله تعالى: 9« وَإِنَا ظََنَا أن لَّن تَقُولَ الإنسُ وَالْجِنٌ 
عَلَى آللّه كذباً 4. أي : : .ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤؤون على 
الكذب والبهتان. فَيُنسُبون لله ما 000 في حقه من الزوجات 
والولدان. 


وقولّه تعالى : « وَإِنه كان 000 الانسٍ يَعُودُونَ برجال, 
من الجن فَرَادُوهُمْ رَمَقاً4. أي: إن الجن لما رأت أن الإنس 
يعوذون بهم لخوف الإنس منهم 5 رين وإرهاباً. وازدادت 


فض التيسير في أحاديث التفسير 


الجن بذلك جُرأة على الإنس. 

وقوله تعالى: « وَإِنْهُمْ طَنوا كَمَا ظَنَسُمْ أن لَنْ يبْعَتَ الله 
أحداً #. أي: إن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون 
ووجال عن النعن طن كما يطن كفاز الجن ازالل لنت رصرل 
عقب «القترة» الى بعرت يد يه عيبي عليه السادم» لكن ها هو 
الرسولٌ قد بعثه الله وها هو الكتابُ قد أنزله الله . 1 

وقولّه تعالى : « وَإِنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنْهَا مُلعَتَ حرساً 
شَدِيداً وَشْهُباوإِنَا كنا تَقعُدُ مها مَقَعِدَ للسّمُع فَمَنْ يستمع الان 
يَجِدٌ له شهابا رصَداً . يفيد أن الجن كانوا خلال «عهد الفترة» 
بين رسالة عيسى عليه السلام ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين 
يحاولون الاتصال بالملاً الأعلى لاستراق السمع. لكن هذه 
المحاولة لم يبق 6 مكان ولا إمكان. منذ بعث الله رسوله مكيزا 
عليه السلام» وأنزل عليه القرآن» فالطريق إلى الملا الأعلى 
ا اي ل له 52 الي 


المُوَجهة للحيلولة “دون التطاؤل على أسزان غلم الله: 


وقولة تعالى : < وَإِنا لا نَهْرى َشَرٌ ايد من فى الازضٍ أ 
أرَادَ بهم 0 رَشَدأ »م اعترافق من مومنى الجن 58 لا 
يعلمون الغيب» وأنهم تا الذيك :ا يعرفونٍ حكمة الله فيما أخاط 
به مكنون السماء. من الحَرّس الشديد. والشيت الثاقبة . 


ومن اللطائف هنا ما في التعبير المتحكى عنهم من الأدب 
مع الله فقد أسندوا «الشْرّ» إلى المجوول: ولم حرا فاعله: 


الربع الأول من الحزب الثامن ومست في المصحف الكريم فض 


0 نذْرِىَ أضًًُ ريد بعن فى الأضٍ 3 بينما أسندوا (الخير» 
شرة إلى الله تعالى : آم راد بهم ربهُم م رَشَداً 4. 
وقوله تعالى: « وَإِنَا مثا أَلصَّلِحُونَ وَمِنا كُونَ ذَالِكَ كنا 
طَرَئْقَ ِدَداً 4. تقريرٌ لأن عالّم الجن يُشبه عالّم الإنس. بما فيه 
من الابعمداة للالتحاق بركب الصالحين أو بغير الصالحين». فهم 
ايضاً مختلفون في الاتجاه والعمل. منهم الكافرٌ ومنهم المومن. 


وقوه تعالى : ونا ظننا أن أن جز الله فى الأزض, وَلْن 
عجر رَهُ هَرَباً # إشارة إل إيمانهم أن قدرة الله حاكمة عليهم , 
المع حتى لو حاولوا الهروب منها لَمَا استطاعوا إلى ذلك سبيل . 

وقوه تعالى : « وَإِنَا لَمّا سَمِعْنَا ألْهُدَئ ءَامَنا به فُمَنْ يومن 
. برَبّهِ قلا يَحَافُ بحْساً ولا رَمَعَا 4. إعرابٌ عن إيمانهم بكتاب الله 
عام . وعن اهتدائهم بهذيه. وعن ثقتهم بوعد الله الذي له 
يظلم أحدا من عباده مثقال ذرة. 


وقوله تعالى : « وَإِنا من اسورد - لْمَسِطونَ فَمَنّ 
ك1 َوْيكَ روا رشذا وام الْفسِطونَ كَانُواْ ِجَهنُمَ حَطباً 4, 
تأكيدٌ لأنه يوجد بين الجن مومئون وكافرُون. .ومن اللطائف هنا 
التعبير عن «الكافر» بلفظ :«قاسط» أي: ظالمء 07 الكفر يجامع 
الظلم وعاشيةة - وقع التعبير عما يقابل «القاسط» أي الظالم 
بكلمة وسلم )ا كن لفظ «مسلم» مرادفٌ للفظ «عادل»» وذلك 
إشارة إلى أن المسلم متى كان مُسلِماً حقاً لا يكون إلا ملتزماً 
للعدل مطبوعاً على الإجسان» عَدُوَاً للظلم والظائمين : 


فض التيسير في أحاديث التفسير 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن الاستقامة وما 
يترتب عليها صن الأثار الطيبة في الدنيا والآخرة : « وأن لو 
لمر علي آلطريقة لاسي غَدَقاً # وإلى الحديث عن 
حرمة المساجد وقداستها ورمكانيا في الإسلام: © وَأنَ 
المسجد لله قلا توأ مم الله أحداً 4 وإلى الحديث عما 
بتكمله رسول الله علد من اذى المشركين وتكتلهم ضد الدين 
الحنيف : © وَإِنَهُ لما قَامَ عَبْدُ آللّه يَدْعوه كاذو يَكُونُونَ عَلَيْه 
لبد ». 


2 


واتجه الخطاب الإلهي إلى خاتم النبيين والمرسلين» مُلقناً 
إياه ما 2 به هجمات المتردين: وما بطل 0 ويوقف 
اعتداءاتهم ‏ مشيراً إلى ما يحرّس به رسولّه من الحَفَْظة الكرام» 
حتى يبَلْْ رسالة ربه في حفظ الله ورعايته: هَهُ يلك من بين 
يديه 4ه ومن خَلْفهِ رصَدا يَعْلَم أن قَدَ للخو رسَلت رَبهِمْ رخاط 
بمَا لَدَيْهمْ وَأَحْصَئ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدا 4. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «المُزّمْل» المكية» وفي مطلّعها أمر 
من الله لرسوله عليه السلا بالقيام والخروج هن دفء ليت إلى 
أكبر معترّك في الحياة. ا وهو أداٌ الرسالة. التي أعدَّته لها 
الأقدار الإلهية. إلى الناس 00 وذلك قوله قلي | وسار الله 
لرَحْمْنِ إلرّجِيِمٍ ا ْمَل قم لل ِل قليلا نْضْفَهُ أو انقُص 
ْهُ قَليلا آو زد عَليْه وَرثْل الْقرْءَانَ تَرْتيلا إن سَتْلتَى عَلَيِكَ قَوْد 
تّقيلاً ». 


الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين ني المصحف الكريم فض 


وقد در هذا الأمر الإلهي لخاتِم الأجاة والمرسلين وهو 

ثم على قدّم وساق لغ الرسالة. ويؤّدي الآمانة. حوالي ثلاث 
وعشرين سََة ع دون ملل و فتور. مُمْتَثلا ا ربه بالصبر على 
أنَى المكذّبين» درا إياهم من عذاب يوم الدين: ١‏ دين 
كال يما زطكافا. ١‏ دعم دان :التها 3 َرجْفُ الزض 
وَالْجِبَالَ وكانت الْجبَالَ كثيباً مهيلا 4. ونكت تَتَقُونَ إن كرتم 
ا بعل الْولْدَانَ ا السمَاءٌ مقطو ب به كان وعذه مَفعُولاً #. 

ولحي هذا الربع بالإشارة إلى أن هذه السورة. بما فيها من 
آيات بينات؛ إنما هي موعظة ل أراد أن عط وتذكرة له اناد 
أن يتذكرء والسعيدٌ 5 لسع يق الم ولك وك في عاقبة 
مز وتدبر. « ان هذه تذَكرَة من شَاءً نَل إلى رَبه سَبيلآ . 


الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


و ووس رو 


نك ير ا خافن نلق اليل وتو 25012 
0 0 أن توق 22 


- ءلم ار دو 2 07 يي 1 4 
فَاقءواء مسرن لقع 200 9 00 
-2 0 2 عنمو هبه - 9 . 

رود الارضٍبَنتونَ منص موا 0 تو سيل 
0 00 و 0 3 5 آل وََفْضْواانَ 


ا سم 0 َعَو 5 © 
بس ماه رز لحي 
لفن 0 وُانورٌن وَربلَمكدٌ و © مَيَبِكَ مره واليغا م 
اف © وَلكَىَ تيج © ورك اص صَيرٌ© وَذانتِيَف ألتَافر© 
كمف بووعيي4© علا عرسي رٍ © شليت 
ويد © ويَحَعَلتُ دما دود © وبيينسودا© وَمَيَدت ا م0 


الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكري هفنا 

َم لزيد 06 كن لأبان يس © سَاهِفهُ, صخو 
انه فك وَمَدَرَ مَيَلْكِكَ قَذَّرَ© مُفُرَك كدر © 
عَسرَوَر© م اكير © ضََلَإنْه دايز و2 © 
1 نَعَذَاكا فول البَمَوّج سَاضَلدِسَهرٌ وما ريك مَاسَهَدْ © 
د تِسَعَدَعَكَرَّ © وَمَاجَعَكَا 

تحب أليا آمل مادعإب إل هِنَة بِلنَ روا 
ب 00 000 دَألذيَءَامنوا اع وَلايرَْات 


0 00 2ه 02 - 
لذِينَ أونوا لكب وَالْوِم مون وَلِيَعُولَ ري لويم تر ارون 
52-0 80000 20 0 
5 لاا هو وَوَمَاَ َك بسر كلا وَالْقَرِ 


وَاليْلِإِدَأَدّبَرَ©ِ اطي دشم © , ايه 


5-4 


إِلْبَمَرِ© © لمن شَاء مت؟ 02 له يعر فكي ابت 
تهيكةً © ايحم أيِينٌ © ذ + حت سا لون هرشن 


فم © ماعلكم سي سَكْرّح 6لرأ و مِنَ أَلمُمَلْنَ © 
وَلَنَْ شي ْايْسْكينَ ©: و2 4 2 ش 


ادن © ١‏ عرايا لبقي © ير مَنَعَهُ الشَّفِيِينٌ © 


. 


وعم التيسير في أحاديث التفسير 


وه وطوى 7 د و 
مَاشْمعَنِ التذكرة 0 © فرت من 
مه 


فَسُوَرَةٌ © لبد ملع : ليد ا © 
كلب[ لَكَاوْنَ ليرج كلد تذكرة © مَنكَة دكر, ه 


ب 
8 


وس و مير ع بيد سر و7 قر و كوه اه ص 
وَمَائددُونَ ال ليك أنه َمل لتو وَأَهْلْ مير 


الربع الثاني من الحزذبت الثامن والخمسين في المصحف الكريم إفرسن 


الربع الثان من الحزب الثامن والخمسين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الغامن. والتخمسين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى في 
سوره ة «المزمل المكية : : « ان رتك َعْلْم 56 تقوم 2 من ى 
اليل ونصفه ولي وَطَائْفَةَ من ألذِينَ مَعَك 24 لفن قوله جل علاه في كي 
ختام سوره 5 والمدثرة المكية : ©« فَمَن شاءً ذَكرَه وما كرون إ أن 
هدح الع ور عم" في ار ركو ةيل 
يسَاءَ اللَّهُ هو أهْلُ التقوى وَأَهْلٌ الْمَغْفرَة *. 

تعود الآيات الكريمة في مطلع هذا الربع إلى الحديث مرة 
0 0 ع 
اخرى عن «قيام الليل» الذي كان اوجبه الله على المسلمين 2 

فجر الإسلام. وعلى رأسهم اول المسلمين سيد الأنام» عليه 
السذة والسللام» فقد اقتضت حكمة اللم» إعداداً لنبيه» واختباراً 
للطائفة الأولى من المومنين» أن يفرض عليه وعليهم التَهَجَدَ 
بالليل. بسيرة هذه الفريضة ستارية المفعول مذة غير قصيرة» 
وإلى فرضها شار كولة تعالى في الرُبع الماضي : « ييا لمَرْملُ 
0 قم إِليْلَ إل قليلا نضْفَهُ أو انقض ملْهُ ليلا أو زِدْ عَلَيْهِ وَرثّلِ 


لس | التيسير في أحاديث التفسير 


وروي عن عائشة أنها قالت: «إن الله اتوي قيام الليل في 
اول هك لبون - تقصد سورة المَرمّل - فقام وقول اللذا وا ميقتااة 
حَوْلاً. حتى انتفحْت أقداهم وأمسك الله خائمتها في الستماء 
انق عَشْرَ شهراء : لم أنزل الله التخفيف في اخر هذه السورة, 
فصار قيام الليل 038 من بعد ما كان فريضة. وإلى هذا 
«التخفيف». وجعل قيام الليل تطوعا بعد أن كان را يشير قولّه 
ير في د الريع الذي فو فوضو خدية اليوم : إن ريك 
يَعْلَمُ نك تَقُومُ أذنئ من لني لبل وَنِضْفِه وَتَلتْه وَطَائِفَة مْنَ آلذينَ 
مَعَكَ وَاللهُ يُقدرُ ليل وَالَارَ عَلِمَ أن أن تخضوة قَنَابَ عَلَيَكُمْ 
فافرَءُوأ مَا تَيَسّرَ من الَْرَّْان #. قال ابن كثير: «وقد قال ابن عباس 
1 وعكرمة ومجاهد والحسن رداك وغيرٌ واحد من السلف إن هذه 
الآية كت ها كان الله قن العاعل السلمين ول من قيام 
الليل». 


ورغماً عن إسقاط فريضة «التهجّد فإن رسول الله كه بقي 
ا بالخصوص طَوَال عهد الرسالة» إلى أن انتقل إلى الرفيق 
الأعلئ .. .ولم 1 قيامه عن ثلث الليل. وكان عَلِلِ يوتر بإحدى 
عشرة ركع فلما"تقدم به السن اخحذ ُو سبع ركعات» ثم 
يُصَلَى ركعتين وهو جالس. كما روى عن عائشة رضي الله عنها. 
وذلك امتغالاً لقوله تغالى تخطانا لرسوله: « ومن الليل فَتَهَجَدْ به 
نافلةً لك عَسَى أن يَبعثك ربك مُقاماً محموداً 4. قالت عائشة 
١‏ رسول الله يك يقرأ السورة فيرتلُها حتى تكون أطوّل من 
اطول ا وصُفلت 1 عله عن قراءة :سول الله فقالت: «كان 


الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكرد ارفرضا 


يُقَطع قراءتّه آيةَ آية: «بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله رب 
العالمين. الرحمان الرحيم. مالك يوم الدين». 


وقولّه تعالى : 0 وَاللّهُ در ايل وَالنْهَارَ #, ]أ 5 ىق : إنه سبحانه 
يطيل من هذاء ويْقصِر من ذاك فيطول الليل وينقص 2 وكيد هذا 
من هذا اعيا : ويعتدلان اانا طبقا للناموس الذي وضعه الله 


لهما. 


وقول تان : «عَلِمّ أن لَنْ تُخصُوُ ناب عَلَيْكُمْ 4. إشارة 
. إلى فرض قيام الليل.» الذي كان اللَهُ قد فرضه على المسلمين 
اختماراً لهم. وإن كان بعل عجزهم عن موالاة القيام به دما 
وها هُوَ الحقٌّ سبحانه يُخففه َه عنهم» حنى لا يكون عليهم في 
ِ الدين من حرج ويشهد امخي هذه الآيةٍ قوله الي في أية 
لحرن ل دن نف اللشعك لم كي د 
(الأنفال: 2055 

وقوله تعالى : ف فَافرمُوا : بسر قن ال ان 2# دن من الله 
تعالى للمومنين بأن يكتفُوا بقراءة نا تيسر من القران» أثناة صلاة 
الليل, وفسر ابن قله الآية بمعنى : لوم من الليل ما تسن 
من غير تحديد» لا بعلي الليل ولا بنصفه ولا بثلنه». 


وقوله تعالى : م أن سَيكُونُ منكم مُرَضى وََاَوُونَ 
يَضْرِبُونَ فى الارضٍ يبتَعْونَ من فضلٍ الله وَءَاخَرُونَ يُفامَلُونَ فى 
5 4 إشارة إلى حكمة الله ف الات عن الاير 


ا 


يي لا يسمح لهم مرضهم بقيام الليل» وهناك «مسافرون» 
0 في الأرض» فعا في طلب الرزق والتكسب بالتجارة. 

بتغاءَ فضل الله قد يَضْطرٌون إلى السفر ليلا فضلً عن النهار, وهنالك 
«مجاهدون» يُنتظر ينا حياتهم للجهاد في سبيل الله. قد 
تدعوهم الوه إل المع بالسرف والمشي إلى ساحة الجهاد 
يْلا «وعند الم د القوم السُرّى» كما ول المغل العربيي . 


ثم عقب كتابٌ الله على هذه الأعذار برعي المعقولة وما 
ماثلياء بإعادة أمر واللتفيف)» وتكريره مرة أخرى فقال تعالى : 
فاقرئوا ما م من 4 أي : الآن لت الله عنكم : نوا 
إِذّنّ على أنفسكمء واكتفوا بقراءة ما تيسر من القرآن فيما تَيَسّر من 
صلاة الليل» حسبما 3 به ظروفكم. دون مشقة زائدة ولا 
إرهاق. وكان الحسن ا ع 0 الواجب على حَمَّلة 
القرآن أن يقوموا بقراءة شيء منه في الليل . 


ونه ابن كثير: إلى أن كر «القتال في سبيل الله» في هذه 
السورة المكية. ٠‏ ولم يكن القتال قد شرع بعل تعد اكيز ولايل 
النبوة أنه من باب الإخبار بالمغبات المستقيلة . 


وقوله اي « وَقِيمُوا الصّلَوةَ وَدَاتوَا الرّكوة فصوا الله 
قَرْضاً حَسناً 04 يُفيد أصدور الأمر الإلهي للمسلدين . بأداء الطلذة 
مع إيتاء الزكاة منذ كاثوا بمّكة» وقبل أن ينتقلوا إلى المدينة. قال 
ابن كير : «وهذا 1 لمن قال 3 فرض الزكاة 5 بمكة. لكنّ 
مقادير النضّب والمخْرَجَ منها لم يُبِيّنْ إلا بالمدينة والله أعلم». 


الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في الملصحف الكريم نارفا 


وقوله تعالى: 9وَمَا ندمو لأنفُسِكُم من خَيْرٍ تَجِدُو 
عند لله ُو حيرا وأعظَم را أي: انَّ ما تقدموة بين أيديكم 
ار تخدونة غتد الله ير ل مما أبقيم, وراءكم في 
نياكم . دوق عن رسول الله عَكِل أنه قال: «إنّما 1 َحَدكمٌ 3 
م ونال وارثه ما ار رواه البخاري في صحيحه والنسائي 


في شنينه. 


وقوه تعالى : « وَاسَتَعْفْرُوأ لله إن لله غَفُورٌ رَّحِيمْ 4. 
إشارةٌ إلى الاثّر الطيب الذي يُثمِره العمل الصالح» فإنه طريق إلى 
غفران الله ويل رضوانه. 

ولكقئل “الآن إلى تدوز والمدترة المكينة أيضساء 
ستعيين باللهم وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن 
عبد الله انهه كان يفول ادادل شيءٍ نَزَّلَ من القرآن « يها 

مدير 4. نقد سأله أبُو سَلّمة بن عبد الرحمن عن أول ما نَزْل 
0 فقال له: « يايها الْمَدَثْرُ 4 قاله اب شلية “قلت 

٠‏ « آثرا باسم 19 ألذى خَلقَ 2# قال له جابر: لا 

0 إلا ماحد نا ورشول اله للا ورواه مسلم أيضاً وفيه: أن 
جابر بن عبد الله سمع رسول الله و يُحَدَنْه عن قترة الوحي . ا 
نول عليه « يَايّهَا ال قم اندر وَرَبكَ فكبر وَبْيَاببك فطهر 
وَالرّجْرَ فاهْجرٌ #. ثم حمي الوحي وقاجع» قال ابن اكتوسر: 
«ووخالف التجمهور جَابراين عبد الله. فذهبوا إلى أن أول القران 
نزولاً. قوله تعالى : « أثرأ باسم ‏ رك لذى خلقَ 4 (العلق : .)١‏ 
ثم بينَ أن الجمع بين رواية جابر بن عبد الله ورأى الجمهور 


1 
ممكنُ وغيرٌ متعذرى علون اس أن « ارا اسم رَبك الى ل 4# 
هو أو و 8 على رسول الله لأول ما تَلَقَى الوحي من 
عند ل ثم .فتر فر الوحي مدق وبعد استيناف الوحى إلى رسول الله 
: كان وَل شيء يُنزل عليه من القران سورة داشر « ييا 


م مو 


الله فاندد 4 إلى آخر الآيات . 

وقولّه تعالى : مم فأنذرز وَرَبّكَ فَكبّرٌ . انتدابٌ وجَهَه 
الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله للقيام بتلقي الرسالة وتبليغها إلى 
الناس) وإغراءٌ له على ' استقبال. مُرحلة جديدة من الحياة» هي 
حياة الكفاح والجهاد في سبيل الل والتطوع الدائم لهداية 
الحَليقة إلى خالقهاء وإرشاد الإنسانية إلى مُبْدعها. 


وقوله حي وَثيابَكَ فَطهّرُ 4, أمرٌ من الله لرسوله 
بالطهارة التي هي من أوأى شعائر الإسلام وضرورياته. ونبه ابن 
كتين إلى أن هذه الآية قد تشمل الطهارة من مت الذتولي» والطهارة من 
الإثئم. وطهارة الجسم والثياب. وطهارة القلب أيضاً. فإن العرب 
تطلق لفظ «الثياب») حتى على القلب.» بحيث يكون من جملة 
معاني الآية: «وقلبك فطهر». 

وقوله تعالى: ط وَالرّجْرَ فَامْجُرْ 4. أي: حارب الأصنام 
والأوثان» واد الناس إلى هَبجرها. 1 

وقوله تعالى: « ولا تَمنْنْ تَسْتَكْيرٌ 4. قال ابن عباس : 
© أي : الا خا العطية تلتوين أكثرٌ منها». وقال الحسن البصري : 
رلا 5 بعملك على ربك تستكثره»» واختاره ابن جرير. 


الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم ضف 


وقوله تعالى : ط وَلَِيكَ فَاصْرْ 4. أُمرٌ للرسول عليه السلام 
بالتأمّبِ والاستعداد لتحمل تكاليف الرسالة و أعبائها, وعدم التأثر 
بما يقفا في طريقها من المُقبات والعراقيل» وأنواع الأذى» على 
غرار قوله تعالى في سورة المُرْمل» السابقة : هلآ إِله إل هو 
َانّحِذُهُ وكيلاً وَاصرٌ عَلَىْ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْراً جَميلا 4, 
وكما أن «الصّبّر الجميل» هو الذي لا شكوّى معه «فالهجر 
الجميل» هو الذي لا عتاب معه. 

وقوله تعالى : « تَرنى 0 خَلَقَتَ وَجِيداٍ مختلف ل 
دود ونين شهُودا وَمَهُدتَ له تمْهيداً 2 م يَطمَعٌ د أزيدَ كلا نه 
كان َلايْتَنا نيد . سَأرِْفهُ صَعُوداً4 توعد من الله جل جلاله لمن 
أنعم عليه جل النعم» فكمّر العم الف وقابلها: بالشيحرد 
والعصيان» ولم يعترف لربه بأيّ شكر أو امتنان» على غرار 1 
تعالى في سورة «المُرّمل) السابقة 01-٠ ١)‏ مدر وَالْمكَذنَ أؤلى 
النعْمَة وَمَهلْهُم قليلاً ان لَدَيْنَا أنكالاً وَجَحيماً وَطَعَاما ذا عُصَّةَ 
وعذانا آليما #. 


وقولّه تعالى: « ومَا جَعَلْنَا أُصْحَنبٌ آلثار إل مَلَبْكَةَ بج 
أي : ما جعلنا خرّنة جهنم نم المكلّفين بها إلا من الملائكة» وقد 
وصف اليين فيحانب في اية أخرى 0 جهنم عونم اله «غلاظ شدَادٌ 
لا تعصون الله ما أمرَهُم ويَفعلُون ما يُومرون» فالمراد «بأصحاب 


النار» في هذه الآية بالخصوص 0 جهنم لانفس المُعَذّيين 
فيهاء بينما المراد «بأصحاب النار؛ في غيرها من الآيات أهل النار 


أنفسُهم» الى يررك فيها على الدّوام . 


لوف التيسير فى أحاديث التفسم 


وتحدث كتاتٌ الله في الآيات الباقية من هذا الربع عن 
إيمان المومنين الذين يزداد إيمانهم على مر الأيام» وعن نفاق 
المنافسين ‏ الدين. من قلوبهم مرضء وعن جنود الله المبثوثة 
اا الكون, والتي لا يُحصِيها إل خالفهاء © وَمَا يَعْلَم 0 
ريك الا هرف .ون عدات النان واوا لها .“وما بلقاة المحرمون قروا 
وعن نعيم الجنة اقيم وما يلقاه المومنون فيها من الرّعاية والتكريم . 

ووضمٌ, كتابٌ الله «حَييّات الحُكم الإلهي» العادل. 
الصادر بعذاب المجرمين» إذ قال تعالى حاكياً لإعترافاتهم وعلى 
لسانهم : ( نوا لم نك بن المصََينَ وم نك نْظهمْ المشكينَ 
وكا سوفن مم لْحَائْضينَ وكنا نُكَذّْبُ بوم اين حَتَئ َتنا 
ليقن 4., ٍ عقب كتابٌ الله على اعترافاتهم قائلاً: «نَمَا 
تَنَعْهُمْ شَمْعَة الشفِعِينَ 4. 

وقولّه تعالى : « كلا إِنَهُ نَذْكرَةٌ فَمَن شَآءَ ذْكَرَهُ 4. إشارةٌ إلى 
القرآن العظيم» ورسالته السامية التي يُؤديها للخلق. فهو الذي 
ا الناسين. و الغافلين» ويهدي الساليرة 

وقوله تعالى: 8« وَمَا تَذْكُرُونَ إل أنْ يشَآءَ الله 4. تي 
إلى وجوب الأدب مع الله في كل ما يَاتِيه المومنُ من أعمال 
وتصرفات. بحيث يربطها فى ذهنه ويقينه دائماً بمشيئة الله العلياء 
نوق الذى يمنه منقالب1 الكرن ‏ الطافر بوالباطلء وناوكيا | + سداق 
عل لان تقِيةُ عبادُه» ويلتزموا انه وتقراه4. قو ستنعناتة اليا 
دمل لآن يغفر لعباده إذا انايو إلى ربهم وتابوا إليه من ذنوبهم. 
ل هُوَ أل التُوى وَأَهْلُ الْمَغْفرَة 4. 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكرد هنا 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف | 
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بض التيسير في أحاديث التفسير 


فقي المصحف الكريم 


عبا الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الثامن 
والخمسين في المصحف الكريم. وبدايئّه قوله تعالى في فاتحة 
سورة «القيامة) المكية: 9 يسم الله 4 الرَخمن الزجيم لا َقْسِمُ 
بوم الْقيمَة ولا ل بالنقسٍ لام 3 وهاه قوله جل علاه 
في سورة «الإنسان» المكية .أيضاً: « ويسقون فيها 2 كان 
مِرَاجُهَا زَنجَبيلا عَيْنَا فيها تُسَمَىْ سَلْسَبيلا 4. 


في مطلّع هذا 0 وهو فاتحة سورة «القيامة» المكية. 
إشارة ا أمرين اثنين : الأمر الأول القنامة وأهوالها. والأمر 
الثاني : النفس وأخوالهاء وكَأنٌ فاتيحة هذه السورة يرَاغَةَ استهلال. 
فقد استغرق التحدية عن هذين الأمرين السورة انها من 
بدايتها إلى نهايتها. سم الله 4 الرخمن الرجيم ا َقُسِمُ يوم 

الْقيْمّة وَل أي بالنفسٍ اللَوَامَةَ #. 4 والمُقسَم عليه في هذا 
١‏ المقام هو نَفَيُ ما يزعمه المشركون.ء من أنه لا قيام للساعة ولا 
بعثث للانسان. والتأكيد على إثبات المعاد. وبعث الأجساد. 


ع ء 
اما ((يوم القيامة) فمعروف. واما «النفس اللوامة») فقد قال 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكري رقن 


مجاهد : حي التي تندم على ما فات وتلوم عليه»)» وقال الحبشن 
البصري : «إِن لكوي - واللّهِ - ما نرأه إلا يلوم نفسه. ما أرقت 
بكلمتي؟ ما أردتٌُ بأكُلّتي؟ ما أردثٌ بحديث نفسي؟» وإِنَّ الفاجر 
يمضيٍٍ يا يعاتبٌ نفسه)» والأشبه بظاهر التنزيل في رأي ابن 
جرير أن «النفس اللوامة» هي التي تلوم صاحبها على الخير 
والشرء وتندم على ما فات. وقال ابن عطية :ِ دكل نفس موس 
لعشت لطن بولا أمازة بالسوء» فإنها وام في الطرفين. 7 
تلوم على ترك الطاعة .ومرةً تلُومُ على فَوْت ما تشتهي» فإذا 
اطمانت خَُلَّصتٌ وَصَفْتَء ولعل كلمة «الضمير) بالفعش' المتعارف 
اليوم نادف كلمة «النفس اللوامة», ولا سيما إذا كان فليا 1 
لا ميتأء فوَخرٌ الضمير يشابه لوم النفس من عدة وجوه. 


وتساءلٌ كتابُ الله عن الوهم الذي يداخل بعض النفوس 
الضعيفة ولا سَيْما نوس المشركين + وهو تنام إعادة الحياة 
إلى الإنسان بعد موته. المعر ع هنا «بجمع اعت بعد 
افتراقها» حيث قال تعالى: # اليك الاسئن أل َجْمَع 
عظامه 2# ثم 5 كتابٌ الله على هذا التساؤل الغريب بما يفيدٌ 
أن الله ار عي ذلك وعلى أكثر منه» ويس بعري عي قدرته 
سبحانه أن ين اسان في خلق جديدء أو أن يعيد تكوينه 
على ما كان عليه بأدقَ أجزائه وجميع تفاصيله. بحيث لا ينقص 
من الإنسان المعروف أي عضو من أعضائه مهما صغرء ولا يتبدل 
انكل أن مسن قوم ذه وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
دبل قَدِرِينَ عَلَىْ أن تُسَوَىَ يَنَانَهُم ولا غرابة في هذاء فإِنْ الإنسان 


ليس إلا مخلوقاً 16 ضع الله وإبداعه. وهو سبحانه الذي انفرد 
بإنشائه سلالة وتوعاأ وأفرادأء منذ ظهر على وجه الأرض إن يوم 
الدين: «ما امي لق السَّمَوَات والآأزض ولا حَلْقَ 
نهم 4 1 الكهف: ١ه‏ ]. 

ثم بِيّن كتاب الله لماذا يَميل ضعات النفوس إلى عدم 
الإيمان بالبعث والنشأة الآخرة. رفيا أن السبب. في ذلك غواها 
يطفن عليهم من الشهوات واللذات. وما يُخْرقون فيه من أتواع 
الفسق والفجور. وما يحرصون عليه من تفادي كل ما يُنغصض 
عليهم هذا النوع التافه من «العيش البهيمي») الذي لفو ولا 
. يستطيعون عنه انفكاكأ. وإلى هذا المعنى. يشير قوله: تعالى : « بل 
يريد الانسن بجر مَامَهُ 4 قال مجاهد: «ليفجرَ 20 َي 
المفن أمانسراكا ر اله 

ووضح كات الله نفسيّة ضعاف النفوس الفجرة وإصرارهم 
عي ما هم فيه من فسق وفجورء ومحاولتهم , بكل الوسائل لدفع 
«شبح) البعث والنشأة الآخرة عن خيالهم المريض. وذلك 
بتكذيبهم 00 لاتيم لوقوعه حيئاً آخرء وإلى هذا المعنى 
يشير قوله اتعالى : «يسئل ا يوم الْقيَمَة أي :يُسال ذلك الإنسان 
عنه 0 استبعادٍ لوقوعه. احتى 5 رن مضجعه. ولا ينغص 
عيشّه لأنه يرغب في أن يفجُرء وأن يمضي في فجوره باستمرارء 
:دون مكدو و مُعقب» لكن الإنسان المكذت بالمعث, المشتبعد 
وريه خوضا على الاستمتاع يشسهوايه .دون حساب. لا يليت أن 
0 بالحقيقة المرقج عندما يرى أن القيامة قد قامت. و ساعة 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم م 
البعث قد حَلْت فيتساءل إلى 8 الفرارٌ؟ ويجد نفسه وقد سقط 
في شرك الأقدار. أحقرٌ وأعجرٌ من فار: « فإِذًا بَرَقَ الْبَصَرْ 
وَحْسَفَ الْقَمِرُ وَجْمِعَ الشمس وَالْقَمر يَقَول الانسَنُ يَوْمئِذٍ آَيْنَ 
ْم 4. 

ويرك كناث» الله على سوال الفناتجن الشستيير ‏ المكذين 
بالبعث والنشورء © كلا لآ وَزْرَ. أي: ها أنت قد وقعْتَ في 
قبضة الله وليس لك أي مكان تعتصمُ فيه من عذاب الله 8 إِلَى 
رَبك يَوْمَعِذٍ الْمُسَقَر4. أي : إليه المرجع والمصير: # يمو 
الانسن يوم بما قَدَّم رارم أي: يُخْبّر الإنسان 7 
أعماله, أوليا 5 قديمها وحديثها. صغيرها وكير ماع ما 
فد قبل وفاته من الأعمال. وما يت على تلك الأعمال بعد 
وفاته من الآثار.ء هل سُ فك حسنة فيكون له أحرها وأجرٌ من 
عمل بها؟ أو سَنْ سنة سيئة فيكون عليه وزرُها ووزر من عمل 
بها؟ وها هنا ينكشف الستار. وتسققط الأعذار» فها هو الإنسان قد 
اطلع على كتابه وها هو قد تلقَى سجل حسابه» ركنن نميه 
عليه بكسنيا + وشتاهدا .ورقيا: وبل الانسَنُ عَلَى نَفْسه بَصِيرَة وَلَوَ 
الى مَعَاذِيره 4 . 

واتجّه الخطابٌ الإلَهي بعد ذلك إلى خخاتم الأنبياء 
والمرسلي ل ملقيا إناة الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها عند تلقي 
الوحي من عند الله. والمراحل التي . تتبع ذلك. فقال تعالى في 
حطاداة : جلتحر يإ نجل يو ذا جنع وقوقة. قن 
نه فاتبع قُرْءَائَهُ ثم إن عَلَيْنا بَانَهُ 4 فالحالة الأولى بعد تلقيه 


القرآن م المَلْك حيعة في 0 « إِن عَلينا جَمعَهُ 2# د 
الثانية تلاوته : فإذا كانه ائبع َرْءَانَه والحالة الثالثة تفسير 
وإيضاحُ معناه: « ثُمْ إِنْ عَلَينا بيَانَهُ 4. 


وقوله تعالى : فإذا و فَاتبعُ را # معتاة إذا “تاه 
عليك الملّك عن الله تعالى فاستمع لهء ثم اقرأهُ كما أقرأك . 


وقوله تعالى : مث 3 عَلَيْا بَيَانهُ 4 أي: بعد حفظه 
وتلاوته نبِيئه لك. وذلهمك معناه على ما أردنا وَشرَعَنا كما فسره 
ابن كثيرء وإلى هذا الموضوع نفسه يشير قوله تعالى في أية 
أخرى : « ولا تَعْجَلُ بالقرءَانٍ من قبل أن يُقُضئ إِليِكَ وَحْيْهُ وقْل 
رَبٌَ زدنى علماً» (طه: »)١١١‏ قال المفسر | الشهيد: «إن 
الإحَاء الذي تتركه في النفس هله الآياتٌ هو كفل اله المطلق 
غات هذا القزان. .وكا وعفظا وجمعاً ينانا وإسناده الله استيعائة 
بكليته. ليس للرسول يل من أمره إلا حمله وتبليغه. نم لهفة 
الرسول علد يد عرصة على استيعاب ما يوحى إليه» وخشيته 
أن ينسى منه عبارة أو كلم مما كان يدعوه إلى متابعة خبريل 
عليه السلام في التلاو ة آية أية» وكلمة كلمة. يستوثق أنَّ شيعا منها 
لم يفته ويتيّتٌ من حفظها فيما بعد». 

ثم عاد كتابٌ الله إلى مخاطبة الغافلين المغرورين الذين 
يستغرقون كل حياتهم في الشهوات والملذات دون أن بحسيو لما 
بعدها 8 جباينه فقال تعالى : « كد بل و لْعَاجِلَة ودرون 
الكخرة 4ع 'وكان افق هذا العطات تلريها رما قطي الأنداة 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم يفن 
من غريزة «العَجلة): «خْلِنَ ألانسَسنُ من عَجَل * (الأنبياء: /ا"«) 
فبحكم هذه الطبيعة البدائية يّميل الإنسان الغافل إلى الاستمتاع 
بيومه قبل غدهء ويلتهم العيش التهاماً. دون أن يفكر فى 
العواقب. على حَد قول القائل: «ولك الساعة التي أن هات 
لكن العاقل من شغل عُمرّه بما يستمر ويبقى» لا من يشغله بما 
يمر ويفنى. ولعل هذا هو السرّ في وصف القرآن الكريم للدنيا 
في هذه الآية باسم «العاجلة» إيماءً إلى قصّر مدتهاء وسرعة 
فنائهاء وإشارة إلى استغراق الغافلين المغرورين في شهواتها 
وملذاتهاء خشية فواتها. 


وانتقل كتابٌ الله بعد بل إلى وصفف ما أعَدَّهُ الله في 
الآخرة للمتقينٍ المُصَدُقين» وما 58 فيها للمخرومين المكذّبين : 


ل اس 


_ وجوه وعد نَاضرَة إِلَى رَبْهَا ناظرة وَوْجُوهٌ يَوْميِذٍ بَاسرَة نَظنُ أن 


يفْعَلَ بها فاقرَة #. 


0 ل 
يحاي ولا عانك: « ألم يَكُ نُظقَةً من م تُمتى كم كَانَ علق 
فَخلقَ فَسَوَى فَجَعَلَ من الزْوْجَينِ إلذكر وَالاتى اليبس ذلك بقندرٍ 
عَلَى أن يُحيئ الْمَؤتى 4. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الإنسان» المكية أيضاًء 
مستعيئين بالله» سائلين منه الهداية والتوفيق. 


وفي مطلّع هذه السورة الكريمة يعود الحديث من جديد إلى 
موضوع الإنسان الذي لم يخلقه الله سُدىء ويبِينْ كتاب الله أنه قد 
مُضى زمن طويل على العالم دون أن كر فيه للإنسان وجود ولا 
كن شين إلن أن وتجوفة! فيه. إنما هو طارقة اعليه» ليحكيلة: إلهية 
اقتضت إيجاده وإمداده») وهي حكمة الابتلاء والتكليف 00 
عن الله في الأرض» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : © بسم الله 
الرخمينٍ إلرَحِيم هَلَ أتى عَلَى لانو عن تن الشغر ل ادن 
يا مذ كور نا حلفا لانن من نظف انشع تبتليه فَجَعَلْتَهُ 
ينعا 0 إن هَدَينهُ السبيل إِمَا شأكرا وَإِمَا كفوراً 4 . 


وواصلٌ كتابٌ لله الحديث عن الأبرار والفجار من بني 
الإنسان» فوصف كلا الفريقين» ووضح جزاء الطرفين» فعن الفجار 
وجزائهم قال تعالى هنا: « انا أَعْتَدْنا للكفرينَ لملا وأعْلَلا 
وَسَعِيرا 4 وعن الأبرار وجزائهم قال تعالى : « ان لابرَارَ يَسرَبُونَ 
من كأاسٍ كَانَ مِرَاجَهَا كافوراً عَيْناً يَشْرَبُ بها عاد اللّه يُفَجَرُونَهَا 
ليرا 4 
وعرّض كتابٌ الله في نفس السياق مكارم الأخلاق التي 
يدخل بها الثامين في عداد «الأبرار» السعداء حيث قال تعالى في 
وضههم. ءِ يُوفُونَ بال وَيَحَافونَ يَوْما كان شه مستطيراً 
وَيُطْعِمُونَ طعا عَلَى خه سكا رما اير نمأ نطعِمُكمْ 
ِوَجْه الله لا تُريدٌ نكم جَرَاءَ َلآ شُكُوراً نا نَحَافُ من رَبنا يوما 
ل فمطريراً 4. 
ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن جزاء الأبرار حيث قال 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم اانا 


علي ف يم و تَرَنهُمْ الله شَرّ ذالِكَ آلْيَوْم وَلَقَيِهُمْ نَضرَة 
وَسروراً وَجَرَيهِمْ بما صَبْروأً جَنةَ وَحريراً متكئِينَ فيهًا عَلَى الارَائك 
لآ يرون فيا شَمْساً ولا زَمهُريرً 4 إلى قوله تعالى في نهاية هذا ' 
الربع : عيناً فيهًا نسَمَى سَلْسَبيلا 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


5 2 ْ رموه ل مفو )2 ام 
ولوق مور وان عروق إِذَادبمحَسِبِمم لوا مور 6 
ريه يم وملكا ييه عليه ددس 


6 م وو وعر .و مس ص 


خضر وإسديرق 06 ساود صخ وقاك2 رهم 0 
طَُورا © | أن الى وار © 
000 نميه © داص رمحي ويلك لاي 


ع 


2و ا | و ا 
فدهرة ١‏ أو ور © وَاذ فيا سم ريك ب وضلا © 
م 1 ل > جا سس دقر لدنم 0م 2 3 
وَمْنَ اليل فا جد ل سوه َاد صو ع بون الْعَاحِلةٌ 
اد م 5 رع وه 


ويذرون وراءهم يما تيل © مَمَلنْتَهُمٌ 


م 
و 


تابد َآأمَتَانَهْرْتيْرِيلاً © اَّهَنِ كر فَوِعَاءإتحَد د 


57 06 وعم 9 ل سم رص 0006 
0 يهم سَبياةٌ© ومَاممَ د ْيَاء أشَعْانَ أشَمَكوَعِلع 2 © 


00 اذ 5 وحمت ء وَالظمِينَ 


الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم لمكن 


. واه رايهم 
وَاْرْسَلتِعروا0 َالْصَِتِ عَضمً © وَالتََشِرَاتٍ قثا © 
ارق واه 5 لخت دك © عدر اود ر0 إِفَاوْعَدُونَ 
قت مدا ألم طيِسَتٌ © وَإدَ الل ال 
3 يْبَالُضِقَتَ © ود لاقت 0 لأيوببك © 
يو فصل ©وم1 بيك ماود لقصل © ويل يوذ 
لكين و لر لِك لادَلِينٌ © مُرَتعَهما 2000 
3 الك عل بالجريِينٌ © ويل يوم بخ لكوت ” ه © 
1ك نمَو ضهينٍ © خعَلئه _ذ 5 الْهَدَرٍ 
َع سَكَْمَفُونٌ © وي مذ كبن © 
سل 9 وا و9 مويو 
. شق سينك م1 فَإِنَا © ويل يومف لكر يبن © 
نموا إل ما كنت يف تكن بون © أنطلتوا لعل ده 
2 شي © طبرو نقيت ا 
عر فصر كك مات 2 سْدْة© © ويل يَوْمَمِذٍ 


لكذِْينٌ © هَذَابوْم لَايتطِفُونَ © ولا بودن طم عزون © 


مت 
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ول يمول مَِذ لكين © هذَايودأ ألْعصلمْعتَي وَالَاوَِينَ © 
نكن لمم كيد دون © ويل بر 1 مذ لكَدبِينٌ إن 


ا اي و 


1 46 0 0 و0 
5210 بذ لَكينَ © وَإدَاقيلَ ماد ل حكدون © 


4 


ويل توميدٍ َلكَدَينٌ © فأ حَدِيثْ 0 


الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم بوم 


الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين 
قْ المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثامن والخمسين في المصحف |الكريم , ابتداءً ف قوله تعالى 5 
ميورة «الإنسان» المكية: وَيطوفٌ عَلْيهِمٍ وِلْدَانْ ون إِذا 
ابه حسبتهم ولو مُنورا 2 إلى قوله جل علاه في ختام سورة 
«المرسلات» المكية أيضا: 0 بأ حديث بعذه ون #. 


' تواصل الآياتُ الكريمة في بدّاية هذا الربع وصفت ما 
اعده الله لعباده «الأبرار» من ضروب النعيم وصنوف الإحسان»ء 
وفي خلال هذا الوصف يقول الله علي في خطابه لنبيه: © وَإِذَا 
َيْتَ نَم رَأَيْتَ نيما وَمْلكا كبيراً 4» ارايت اميك 
سم عار دس ولا 
يساويه 5 نعيم عرفه الناس. را لك إلهيا كبيرأء تتضاءل 
دونه جميع مظاهر الملك البشرزى المحدود. فمُلْك الث لا يُعادله 
غيره في السلطان الباهرء والنفوذ القاهر. ولا غرابة فيما يفاجا به 
الذين امنوا بالله ووسوله 2 دار النعيم , فقد وعدهم الله أن 
ُكرمهم «يمّا لآ عَيِنُ رأث 0 أذن سَمِعَتُ وَلا خَطَرَ عَلى قَلْب 
بشي 


2 
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وفي خلال هذا الوصف يقول الله تعالى بشأن عباده الأبرار: 
و يسَقيهُمْ رَيُمْ شَرَاباً طَهورا 4 وقد فسره ابن كثير بأن اله 
تغالق :طهن بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى يسائر 
الأخلاق 0 اغتماداً منه على كر روي في الموضوع عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 0 
الح سبحانه وتعالى ب بين نضارة الظاهر وجمال الباطن. إذ قال 
تعالى في حقهم في اليه السابق : وَلْقيْهُمْ نْضرَة وَسرُوراً 4. 

وتفضل التحق سنيجائة :وتعالى .- فأغلنَ إلى 'عياقه والأبراز» أنه 
فك معاد وأوفى بعهده. فقال تعالى : ( إِنَّ مَذَا كَانَ لَكُمْ 
جَرَاءً وَكَانْ سَعْيْكُمْ مشكوراً 44 بمعت أن هذا 00 المقيم الذي 
يتقأبون فيه - على سعته وعظمته - دو اعيكاد من الله إليهم. 
ريه لتقواهم ‏ وتقيراً لنواياهم. بالرغم من أنه لا نسبة بين 
عَمَلِهِم المحدود المنتهي في الدنياء ونعيم الله الواسع الذي لا 
نهاية له في دار الخلوة: 

وانتقل كتابث الله إلى دعوة الرسول عليه العام إلى الثبات 
على الجن وإلى تبشيره بمدد روحاني جديد يُمِدَّه الله به من 
عنده» حتى بقوى على مواجهة قريكن تعنادها وإضوارها وتكثلهاء 
ومن ورائها إذ ذاك _من الوجهة المعنوية ‏ قوات الشرك والكفر 
والطغيان في العالّم أجمع. مذكّراً له بالرسالة العظمى التي أنزلها 
عليه في الذكر الحكيم. آمراً له بالاعتصام بالصبر والثبات. في 
وجه جميع العراقيل والعقبات. داعيا إياه إلى مكافحة الإثم والكفر 
كفاحاً 3 هوادة فيه ولا تنازل.» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 


الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين ني المصحف الكريم انان 


« إِنَا نحن نزَلنا عليِكَ الْرْءَانَ تنزيلا فاضي كم رَبك وَل تَطع 
منْهُمْ اثما أو كفوراً 4. 


ولا بأس من التنبيه هنا 0 أن التعبير في هذه الآية وأمثالها 
الاستعمال اللغوي لهذه الصيغة بالذات ل كتاب الله 0 ينزل على 
رسوله دفعة واحدة. وإنما نزَّل بالتدريج وبالتتابع على دَفعات» 
حسب التخطيط الإلهي لمناسينات: تزولة: :وحست الوقائع 
والأحداث» وبذلك يؤدي 4 «نزل» في هذا السياق معنى اما 
لا يؤديه غيره من الأفعال الأخرى المشتقة من هذه المادة. 


ثم اتجه الخطابٌ الإلهي إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام. آمراً له بالذكر والعبادة والتسبيح والسجود. ولا سيما في 
خلوات الليل» فقال تعالى : لوَاذْكُرِ سم رَبك بُكْرَةوأْصِيلا: وَمِنَ ليل 
فَاسْجْدْ لَهُ وَسَبْحَهُ لَيْلا طويلا 4. على غرار قوله تعالى: 8 وَمِنَ 
الئل َتهَجَدْ به نَافِلةً لّكَ عَسَئ أنْ يبك رَبّكَ مَقَامَاً مَحْمُوداً 4 
(الإسراء : 04 وذلك لأن العبادة بكافة أشكالها وأنواغها عون 
عظيم على تحمل الأعباء الجسام. :0 سيما أعباء الرسالة: وإلى 
هذا المعنى ينظرٌ قولّه تعالى في أية أخرى : « واستعيئواً بالصبر 
وَالصلوة . 

والتنويه «بعبادة الليل» في هذا المقام. ل الرسول عليها 
بالخصوص. يناسب. ما يمتاز به الليل من السكون والهدوء. وما 
يساعد عليه من جمع الفكر والتأمل والتدبّر في آيات الله القرآنية 


هم التيسير في أحاديث التفسير 


والكونية. والاستغراق في مناجاته دون اقطام على ع و 
تعالي في سورهة رة (المزئل : 6): إن ناشئة آليلٍ هى أضَدٌ وَطئا قوم 
تبلا 4, بمعنى لمعن أن قيام الليل هو أشدٌ مواطأة بيخ بين القلب واللسان» 
وأجممٌ للخاطر عند تلاوة القران. 
وعادٌ كتابٌ الله مرة أخرى إلى التنديد بموقف المشركين 
والكفار» وما هم عليه م: بور الا ستغرات في الشهوات والاستهتار 
فقال تعالى : « إن مؤلآاء 4 يحون لْعَاجِلَة درون وَرَاَعَهُمْ 0 
نّقيلاً 2 وقد حجاء التعبير عن الدنيا في هذه السورة 55 باسم 
«العاجلة». على غرار ما سبق في سورة (القيامة: 2.)5١ 2٠١‏ إذ 
قال تعالى : كلا بل تَحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخرَّةَ »م 
«فالعاجلةً) ضر الحياةً الدنياء التي مهما طالت فهيى قصيرة 
الأجل, ومهما أبُطات فهي مُسرعة الخطى ‏ 6 كل إنسان منها 
أسرعٍ والطيرة بحيث لا يستحق أن يذكرى «واليوم الثقيل» الذي 
تركوه أمامهم . وتشير . إليه الآية هنا هو «يوم القيامة» . فهو «ثقيل» 
بتبعاته الكبيرة» ومسئولياته الخطيرة. حيث رم الخلقٌ أمام 
خالقهم للعردين والحساب» وهو «ثقيل» بنتائجه وعواقبه» حيث 
يتلقى الخلق 24 يلم م خالقهم. ما بالثواب وإما بالعقاب . 

وانقلف الآياث الكريمة إلى التهوين .من شآن «اصيعات 
العاجلة) المغرورين الموتح رين في شهواتهمء المنتهكين 
0 الله والحعدين ل فينة أنهم : سس 7 شيء لله 
وملكات. وأن ما يسيئون التصرف فيهء من نعم الله ا إنما 


الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين ني المصحف الكريم ينان 


0 5 وسيحاشبون عليها حابر عسيرأء اير 
0 لق « وَالظلمينَ أعَدّ لَهُمْ عَذَاب آليماً 4. 


وقوله تعالى هنا: « وَإِذَا شئنًا دنا أَْتَلَهُمْ تَبُديلاً 4. يُمكنُ 
تفسيره بمعنى أن الله تعالى قادر على أن يبعثهم يوم القيامة ويعيد 
خلقهم من جديد. من باب الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الآخرة» ويمكن تفسيره بمعنى أن الله تعالى إذا شاء أبادهم من 
الدّنيا عقاباً لهمء وأتى بغيرهم, من الناس» على حد قوله تعالى 
في أآية ثانية: 8 إِنْ يما : يُلُهِبْكُم أيُهَا الناس وَيَات بشاخرِينَ 4 
(النساء: .)١7‏ وقوله تعالى في آية ثالثة : « إن 35 يُلُهِبْكُمْ 
ويات ِحَلْقٍ جَديدِ وما ذالك عَلَى الله بعزيزٍ » (فاطر: 65٠١اء»‏ 
.)١1/‏ 


وعادت الآياتث الكريمة ميزه انرق إلى , الحديث عن 
«كتاب الله) والتنويه بما ص به من الهداية وَالسوو للانسانية 
جمعاء. مع الإشارة إلى أن في طليعة أهدافه تذكير الناسين» 
وتنبية الغافلين» إلى ما عليهم من حقوق لله وحقوق لمخلوقاته 
يلزمهم القيام بهاء وصرف الوجهة إليهاء وذلك قوله تعالى هناء 
ونفسٌ هذا النص سبق نظيرّه في سورة (المزمل: 107): 8 إن 
هلذه كر فَمَن شَاءَ تل أ 0 سَبيلا #» ولا طريق إلى الله 
والوصول إلى معرفته ورضاه. أفضلٍ وأضمن من كتاب الله» روي عن 
أمير الموطنين على كر الله وجهه أنه سئل عن المَخْرَج من الفتن 


2 


فقال: «المخرّج منها كتابٌ اللم» فيه 8 من قبلكم. وخبر ما 
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بعدممء وحكم ما بينكم. ٠‏ هو الفصّل ليس بِالهَزُلء من ترَكَهُ من 
جبارٍ قصّمهُ الله ومن ابتغى الهُّدَى في غيره أضلَّه الله فهو 
خبل الله المتين. وتوره المبين» والذكرٌ الحكيم. وهو الصراط 
المستقيم ‏ وهو الذي لاتريغ به الأهواءء ولا تلتبس به الالسنةع 
ولااستسن نف الأراي وا 0 منه العلماءء ولا تَمَلّهُ الأتقياءء 
ولا يَخْلَقُ عَن كثرة الْرّدّ ولا تنقة تنقضي عجائيّه. من عَلِم عِلْمَه 
جو ومن قال به صَدذّق. وم مكيل ومن عمل به 
أ ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». قال ابن كثير: 
«وقد وهم بعضهم في رفع هذا الحديث». 

وقوله تعالى هنا: « وَمَآ تَشَاءُونَ إل أَنْ يُسَأءَ أللّهُ 4» يمكن 
أن يفهم على وجهين : 

دالتوهه الأول أن المومنَ ينبغي له أن يربط أعماله 
وتعرناك جياه انه أدباً مع الله من جهةء وتوكلاً عليه من جهة 
ازع مغيض ل ل أن إرادته المحدودة هي الكل في الكل 
ولك على سد نوه تعالي «ولا : تون لِضَيْءٍ إنَى فَاعِلٌ ذَالِكَ غَداً إل 
أن يشَاءً أللّهُ 4 (الكهف: "737). 

دوالوخة النائن- أن الموفق ينتفق : له أن 00 إلى الله 
داقماء. :ريطت منه الهداية والتوفيق فنا يُقدم عليه من أعمال 
وتصرفات» حتى يُبسر له أسباب الاح امن جعي الوجوه. وقد 
سبق في ختام سورة والمدتن قوله تعالى : 8 وما تَذكْرُونَ ا أن 


مس 


يشاءً لله 4؛ وهو يشابه تمام المشابهة قوله تعالى هنا: وما 
تشاءُون ا أن يشَاءً لله #. 


الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين ني المصحف الكريم انا 

ثم عقّب كتابُ الله على ذلك بقوله تعالى: 9 إِنَّ آله 
كَانْ عَليما حَكيماً 4) أ «عليما بنواياكم في أعمالكم 
وتضرفاتكم» وشكيماء في تيسير كين اعقانا والتصديق عليها إن كانت 
كيرا : أو في اتعطيل أسيابها. والتعرضٍ لها. إن كانت را ولله 
الحجة الدَّامِغْةٌ والحكمة البالغة. 

والآن فلتستقل بعون الله وتوفيقه إلى سورة «المرسلات» 
الفكية أنضا-وهده الصورة الكزيية تتاو بالوسقف معاهه العامة 
وأغوالها بالنسية التشجيخ ‏ الأكوان نولا .ريما :ما يتمرهن له الإلسات» 
وكما سبق في سورة «الرحمان» التعقيب على كل نعمة من 
نعم الله بقوله تعالى : ظ فَبأَىَ الآء رَبْكُمَا تُكَذَيَانِ 4 وتكرّر ذلك 
إحدّى وثلاثينَ مرة» نجدّ التعقيبَ ها هنا على كل حجة وبرهان» 
من محجج الله القاطعة وبراهينه الساطعة. بقوله تعالى: « وَيْل 
يُومَئِذِ للْمُكذَّبِينَ 4. ويتكرر ذلك عكر ترات عقب 0 
الآيات . 

وقد سَجَّلتَ هذه السورة في مطلّعها قَسَماً غليظاً بعدد من 
القوات المسحْرة للم المبثوثئة في الآفاق. وهذا القّسَمُ يَنصَبٌ 
على أن ما وعد الله به من قيام الساعة. والبعث. والحسر 
والجزاءء واقمٌ لا مُحالة.» وإن كدضديه البكدونة ركه 
المتكرون. وذلك قوله تعالى: « بشم الله لرحْمْنٍ الرّحِيمٍ 
وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفاً فَالْعَصفت عَصَفا وَالشرَات شرا فَالْمْرِقَت 
فرق فَالْمُلقِيت ذكراً عدوا أو ندرا انما عدون لوَاقَعَ 4 . 


والمراد «بالمرسّلات» هنا الرياح» بناءً على ما يستفاد من 
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قوله تعالى في آية ثانية: 21 ا لْوّقِمَ» 
(الحجر: 2)77 وفي أية ثالثة: 8« وَهُوَ ألذى يُرْسِلُ الرَيحَ شرا 
بِينَ يَدَى رَحمته # (الأعراف: ل/اه), و والخامفات» و«الناشراتث» 
هّنا وصفان للرياح «المَرسّلات». إذ كثيراً ما تصحّب الرياح 
افك 6 مو وت درابمال قا 

والمراد 8 بِالْفرِقَتِ فَرّقا. الْمُلْقِيتَ ذكراً» الملائكة 
المُكْرمُونَء كما قاله ابن مسعودٌ وابن عباس ومن تابَعهماء فإن 
الملائكة تنزل بأمر الله على رسّله بما ير ببق اللدق والباطل : 
والهُدّى والضلال. والحلال والحرام وتلق إل رسله من الوحي 
ما فيه إعذار للخلق ا فقا فيه إنذار لهم 5 آخرء وذلك 
معنى قوله تعالى : « ذكراً عَذراً أو نُذُراً 4. 

ل رسي كاك له ضار يع الظار موده 0 هد 
مشهة ‏ الاخلات العظيم الذي سيشهده الكون عندما تقرط عقده 
وتتقرّص: أركاتةن: :وهذا الي قادم لا مُحالةَ بشهادة القرآن 
العظيم أولاًء وهذه الشهادة عندنا هي الأساسء. واعترافٍ البحث 
العلمي الحديث ثانياً. وهذا الاعتراف لِمَن له به استئناس» 
فسيأتي يوم تتفجَرٌ فيه القوّى المخرُونة في الكون» ويكفي أن يقع 
الانفجار في كوكب واحد ليمتدٌ منه الانفجارٌ إلى الكواكب 
الأخرى فيحيلها دُّخاناً وعُباراً» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « فَإِذًا 


لوم 0 أي : ذهب ضِوءّها ونورهاء « وَإِذا السَمَاءُ 
فْرِجَت »2 ف الفطرنت وانشقت» « وَإِذًا لْجبَالٌ نُسفَتٌ 2# 


أي : 3 ها منثوراً بعد نَسّفها واقتلاعها من املا : 


الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين ني المصحف الكريم مض 


وقوله تعالى : :9 وإذا الرسل ا لذي يوم جلت 3 
إقنارة لق أن يوم القيامة هو الموعد الذي يدم فيه الرفيل إلى 
بارئهم حساباتهم مم الذين مفلل إليهم من البشرء ويُعرضون فيه 
النتائج التي أثمرتها الرسالة الإلّهية إلى مختلف الأمم والشعوب, 
تا وإحانا ‏ على حدٍ قوله اي في ام قاض 
1 وضع الكتتبُ وجى ءَ امون وَالشْهَدَاء وَقُضىَ ينهم بِالْحَقٌّ 
وَهُم لا يُظُلَمُونَ 4 (الزمر: 14)ء وقوله تعالى في أية 0 وم 
يجْمَعُ الله الرْسْلٌ َيَقُولٌ مَاذَا جيم » (المائد» : 8) فقد حل 
هذا الموعد الفَضْل : « ليَوم الْمَضْل وَمَآ أذْريكَ ما يَوُمُ الْمَضْلٍ 
ويل يُومئلٍ للْمُكُذْبِينَ 4. 


ومضى كتابٌ الله يتحدث عن مصارع الأمم الغابرة» وعن 
آيات الكون الباهرة وعن أهوال الآخرة. وعمًا يكون فيه المتقون 
من النعيم المقيم : ف كلوا. واشريوا “هيا بِمَا تْ َعْمَلُونٍ إِنَا 
كَذَالِكُ نجزى الْمُحْسِنِينَ 4 وعَمًا كردت المتريرد المكذّبون 
من العذاب الأليم: « كلو وَتَمتَعُواً قَلياٌ نكم مُجِرِمُونَ 4. 


وللمرة العاشرة جاء قوله تعالى في هذا السياق: « َيْل 
يُومِئْذْ للْمُكَذَبِينَ 4 ثّ جاء التعقييت: علينة «تسؤال. مقتضصت. يكيز 
الإستغراب والعَبجبء آلآ وهو قوله تعالى في ختام هذه السورة: 
« قَبَيٌ حديث بَعْدَهُ يُومنُونَ 4؟ أي إذا أصرُوا على التكذيب 
بالقران. ولم يومنوا بما فيه من حكمة وبيان» وحجة وبرهان. وهو 
« الذكي الحكيم »# الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
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خلفه » فبماذا سَيُوضون؟ أيومنون بالرأي العقيم. والفكر السقيمء 
وتمظلون مَلْكة العقل السليم والفهم القويم؟ وقد سبق في (سورة 
الأعراف: 180) وَضُمٌ هذا السؤال في سياق قوله تعالى: « أَوَلَمْ 
يَنظرٌوا في مَلْكُوتَ الفررك والارض. وما خلق الله من شَيْءِ رن 
عَسَى أن يكونَ قد اقترب أَجَلّهُمُ فَبأَيّ حديث بَعْدَهُ يُومِنُونَ 4. 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكري م 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين 


قْ المصحف الكريم 


عَيتَسَةَلونَ © عَنلتيَ[لْحَطِيمِ© اذ اع هه لتقو © 
لا سَيَْلمونَ © ل مون © ربد إلارْسَ مهدا © 
َال 2214 ولف وملا و © 
وبحَمَذًْا أَليْلَلِبَاسَا© وِبَحَعَلْنًا رمعا © وَبَينًا موقم 
مس ةن وجعلنا يرا © نورت 
مغدم © يعر بوم تبان وبحَدَّتٍ اناف © إن يَرْمَ 
فص كان ميمة© يوْمبنط لذ ألصُورسَانونَ ا © وني 
تمه كانت و © وسرت َال كتْسراب9 نحن 
نت رْسَادا©إلسَكحِينَ نابا © ينها َه لايدوفونَ 
نهار رَلسَرَاءَ© حي وَعَسَاكًا© جرف وكاقَ© إِيَثْرْ 


كأ بجوت سار © وَكدَْ تكدلا © ومُلطفر 
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احْصَيْناهُ حكدَدا © د وفوأ قن ريد 25 لدعلاب © 
سي مقا ال حد ا © وكاس 


سم 


انا لامر ف ا © امون ريك عط 
يك رت الورك لقيال تن لكين 
ذه © يَم َو لوح اكه ينكد صَنَا لا يتَكأَمُودَ 
اَنَل ص0 دك ليو نحن 
م عي ١‏ اه ء مكاي © إن ا ار فر 
0 د ينويعو لكل يقث ترب © 
ء اش التمر يحم 
َالتَِعَتٍ عر © وَالنطتِ لمملا وَالسَّبمكِ سا © 
َالتَحبِقَكِ سَبْقَا© َافدرَاتٍ أن © يوْمَحْتَا! 5 
بها وومةه بز وَِصَدْ مالعا © 
لوق أن وذو حور إد امعط ضر © 
قَالوا يك إذاجرة َحَايرَةٌ © وَغَا رَحرَهٌ ولجِدة © 
قَإِدا اهُملتَادرة9 نكمُي © | ِذْ ناجيه 


بويا لوا خَقَدس طوّى © ذهب 5 فون 0 © 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكرد لضن 


7 أ ص َو 
م و2 سم ل سه 


فَعُلْهَل لَكَإلََانََكقَ © وَامّدِيِكَ د رَبك ضير © فار 
لاي أن © مكدب وعئ ه ا َرَيَنْيق 9 
قر متاو ئ © مَتَالَ أن ألم © كَأَعَدَ 00 
لير الوق ردك لَك هئ 3 
عقا 0ن عكار مايلو 
يا © ارس يعد دَالِكَ دَحَيهي © ا ص 7 

2ه ©وَيْبَالَ ار خم 026 4 وَلأَِوج ود اجَاءتِ 
العامة ك6 © يور يتم أيه لاوماب © وَدتِ جيه 
يني © املق © و1 0 لدئياه وان كمه 
وي نر مَعَام َيف وى التشرعن لهو © 


الى ل ”2 
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الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب التاسع 
والخمسين في المصحف الكردم» وبدايتة قوله تعالى في فاتحة 
سورة «التبأ» المكية: 8 بسم الله الرَحْمَن الرجيم. م م يسَاءَلُونَ 
عن إلا | الْعَظيم الذى هُمْ 2 فيه مُحَْفُونَ 4 وتهايئة قوله جل 
علاه في سورة «النازعات» 0 أيضَا: ١‏ ونا مَنْ خافٌ مَقَامَ 
رَبْه وَنْهَى َلَفْسَ عَن الْهَوَى فَإِنَ اله ع المادى 4 


في مطلّع هذا الونع» وهو فاتحة سورة دالجَأ» المكية. 
يتحدث كتابٌ الله 2 ارق عن البعث «(يوم الفصل» الذي تصدق به 
المومنون» كد به الكافرون.» فهم في شأنه مختلفون. وقد 
سماه الله تعالى في فاتحة هذه السورة الكريمة (بالئبا العظيم)؛ 
فقال تعالى: « يسم الله 0 الرجيمر عَم يمسَاءلُونَ عن 
الْبَاءِ الْعَظيمٍ الذى هم ف فيه مُحتَِفُونَ كلا سَيَعْلموَن َّ 5 
سَيَحْلمُون 2# أي: أن هذا النبا نا صادق مطابق للواقع. وليبس 
لصدقه ولا لوقوعه من دافع. وُسِير ونه انا ويذعنون له إذعاناً» 


نّم انقطع الحديث عن «يوم الفصل» في هذا السياق. لينتقل إلى 


الربغ الأول من الحزب التاسع والخمسين ني المصحف الكريم ينض 

استعراض جملة من آيات الله في الأنفس والآفاق. وكلّها تدل 
على قدرة الله التي لا يد طاقتها حَدَ ولا يصعب عليها شيء. 
وهذا الانتقال إنما هو في الحقيقة تمهيد للعودة إلى تفسيرٍ «الثبا 
العظيم». ووصفه ف كاشفاً مثيرأءٍ فقال تعالى كت للشّاكُين 
في النبأ العظيم والمكدّبين به دآ نجل الازض مهندا 
وَالجبَالَ أؤتادا وَحَلفَنَكُم يا علا نوكم انا ا ليل 
لبانيا وَجَعَلنا لنهَارَ عاك وبنينا قم عا شداداً وَجَعلْنا سرَاجاً 
وَهَاجا اَن مِنَ الْمُعْصِرَات مَاءٌ تَجَاجاً َنُحْرِج به حا فا 
وجنت ألفافاً 4 . 


ومن هنا عاد الحديثُ «إلى انبأ العظيم» وهوالبعث «يوم الفصل». 
فقال تعالى في شأنه أولا : إن يوم لْفَضْلٍ كَانَ يفت يوم يفخ 

فى الصورٍ قنَانُونَ أفواجاً وفنّحت السَمَُ فكت أنوانا. وسرت 
لْجبَالُ فكانت سَرَاباً 4, وقال تعالى في شأنه أخيراً في ختام هذه 
السودة: ارب الست وَالارضٍ وما هما الرَحَمنُ لا 
يَمْلِكوْنَ منه خطاباً يوم يَقُوم الروخ وَالّمَلبكة 0 يتَكلْمُونَ 0 
مَنّ أذنٌ لَهُ لرَحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً ذَالِكَ آلْيوْمُ الْحَقُ فَمَن شَاءَ اتَحَدَ 
إلى رَبْه مكاباً انا رتك عَذَابا 5 يوْمَ يَنظرٌ الْمَرْهُ ما قَدّمَتْ 
يداه وَيفُوَل الكافر يَلْيسَنى كنث ثرا با» . وقال مجاهد: «النبأ العظيم هو 
القرآن» . 

وتناوّل كتابُ لله بهذه المناسبة الحديتٌ عن «الطاغين» 
وعقايهمء فقال تعالى في شأنهم : إن جهنم كَانتَ رصاداً 
لِلطغِين ماب لنيئِينَ فيهاً أحْقَاباً لا يذُوقَونَ فيها بَرْداً ولا شَرَابا إللّ 


4 التيسير في أحاديث التفسير 


حميماً وَعْسَاقاً جَرَاءٌ وقاقاً 4 وكشت البق انهاه عر اكزو بذ 
ارتكبوه, واستحقوا سِ ع العقاب والعذاب. إذ قال تعالى : 
« انه انوا ل يرون عنايا وَكذَيُوا باينا كذَاباً كل شَيْءٍ 
أحصيئة كتنبا فذُوقواً فلن نزِيدَكُمُ إل عدا #. 


ثم عرّج كتاب الله على ذكر «المتقين» وثوابهمء فقال 
تعالى : « ان مقن مقازا » حداتق وأغتبا وَكَوَاعبَ أثرابا . وكاساً 
دماقاً . يَسْمَعُونَ فيهًا كوا ول كذَابا جَرَاءَ من رَبك عَطَءً 
جِسَاباً 4. 

والآن فلتقفٌ وقفةً خاصةً عند بعض الآيات من هذه السورة 
الكريمة : 

فقوله تعالى: وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سبَاتاً». امتنان من الله 
تعالى على الإنسان بأن منحه راحة النوم» وجعل رمه قطعاً 
للحركة اليومية وتوقفاً عنهاء حتى يستريح جسمه ويستجم. وتهدأ 
أعصابه من مواصلة السعي وكثرة التردد. علاوة على ما في كرد 
النوم من تعويض عن الجُهد المبذول خلال اليقظة, وأثناء 
الانشغال بمتاعب الحياة» وشاءت حكقة اله ووحينه أن يتم 0 
بطريقة غيبية وقهرية ‏ لا دَخل فيها لتصرّف الإنسان. ولا قدرة له 
على مقاومتها مَتَى حَلَّ موعدٌ النوم . 

وقوله تعالى : « وَانْرَلْنَا مِنَّ الْمُعْصِرَات مَأءٌ نَجَاجاً 4» إشارة 
إلى السُحُب التي تثيرها الرياح» فيتساقط ما فيها من الماء. وينزل 
على الأرض لصالح من فيهاء من الإنسان والنبات والحيوان» 
و«الماء التجَاج» هو المتتابع الصَبّء وإلى هذا المعنى يشير قوله 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم مض 


اليا وه ا مد 
خلدله » (الروم : 58). 


وقوه تعالى: ط يَوْمَ يُنفْخُ فى إلصُورٍ تََانُونَ أفوجاً 4. 
المراد «بالصُور» شيء يشبه البوق. سيُتفَخْ فيه يوم القيامة لدعوة 
لخلائق إلى ميقات - المعلوم» ولم يْضفْ كتابٌ الله إلى 
ذكر اسمه 8 بيان 0 0 00 من «علم الغيب»). 

وقوله تعالى : # وَسَيْرَت الْحِبَالُ فَكَانتَ سَرَاباً #ع ع أن 
الجبال التي كانت ثابتة في مكانها قبل نوه القيامة لا يبقى منها 
عند قيام الساعة عينٌ ولا أثرء نظير المعني الوارد في قوله تعالى : 
( كسَرَابِ بقيعَةٍ يَحْسبهُ اَلظَمْبَانُ مَآءَ حتى إِذَا جَاءَهُ لم يجذه 
شَيْكاً 4 (النور: 88). 

وقوه تعالى «للطاغين» الوارد في مقابلة قوله تعالى 
«للمتقين» في هذه السورة. إشتارة إلى 3 اتقوىٍ الله» من شأنها 
أن لجرل بين صاحبها وبين انتهاك خرمات الله وأن لا تسمح له 
بتعدّي حدود الله» وبذلك يكون بعيداً عن الظلم والطغيان» ملتزما 
في تصرفاته للعدل والإحسان. 


وقوله تعالى في شأن الطاعين. ١‏ لبن فيها أخقاباً 4, 
أي : ماكثين في جهنم لقان والأحقاب جمع فيه كما ورد 


في كوه تعالى : 9ل أبْرحُ حت أبَلْ مَجْمَمْ آلبحْرَيْنٍ ا 
حقباً 4 (الكهف: 209 والحقت هو المدة الطويلة من الدهر. 


كين التيسير في أحاديث التفسير 


«والحقبة» من الدهر تجمّع على حنب: وحقوت» بؤهده الآ 
حملها خالد ابن معدان على «اهل التوحيد». ومثلها عنده قوله 
تعالى : إِلمَاشَآء ك4 في (سورة هود لا ). بحن ان التصاافة 
المومنين إذا ديو بجهنم فإنهم له يخلدون فيهاء وإنما يلبثون 
فيها هذه محدودة. ثم يفارقونها إلى الجنة بمغفرة من الله ورحمة 
منه» وحمل قتادة هذه الآية : «لليثينَ فِيها قاب » على غيرهم . أي أن 
«الطاغينٍ يُعذبون في جهنم انا لا انقطاع له.ء بحيث كلّما 
مضى حت جاء بعده حقبٌ آخر. وهذا التفسير هو الذي رجحه 
ابن جرير فقال: «والصحيحٌ أنْهَا أي الأحقاب لا انقضاء لها كما قال قتادة 
والربيع بن أنسء ويشهد لهذا التفسير ويؤكده قوله تعالى في نفس 
هذه السورة وفي لفن السياق: « دوقو فلن ريم َّ 
عَذَابَا 4 ع يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم 
إلا عذاباً من جنسهء على عد رراناعا إن ريا رس كه -لاه): 
« هَذَا ليَذْوفوةُ حَمِيم وَعْسََاق ءاخر من شَكَلِه زوج 4. 
قال عبد الله بن عمرو: «لم ينل على أهل لخر آي حك ف قله 
الآية فهم في مزيد من العذاب ل وكولة تان في شأن 
«الطاغين»: « وَكََبُوا بتَايبَنَا كذَّاباً 4. أي: تكذيباً» وهو مصدر 


وقوله تعالى في شأن المتقين: « لآ يَسْمَعُونَ فيها لَعُواً وَل 
كذَاباً 4. أي: أن أسماعهم لا يؤذيها سماع اللغو العاري عن 
الفائدة» ولا سماع التكديت المتبوع بالجدل. وما داموا في «دار 
السّلام»» فهم في دار لا خصام فيها ولا ملام وإلى هذا المعنى 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم الام 


ينظو فونه تعالي. في آية أخرى: «الأّ لَغْوٌ فيها وَل تَائِيم »6 
(العلود لف إقوله تعالى في أية ثانية : « لا تَْرِيبَ عَلَيكُمُ ايوم 
يَغْفْرٌ يعْفرُ اللَهُ لَكُمْ 4 (يوسف: 47). 

وقوله تعالى : 8« جَرَآءٌ من رَبّكَ عَطَآءٌ جسَاباً 4. أي : عطاءً 
كافياً وافيً» تقول العرب أعطاني سيق أي : كفاني» ومنه 
«حسبي الله أي : أن الله كفاتي . ويشبهه قوله اتعالى في اية 
سالفة: « إن هذا كَانَ لَكُمْ جَرَآءٌ وَكَانَ سَعْيْكُمْ مشكوراً » 
(الإنسان: 7؟). 

وقوله تعالى: « يَومَ يَقُومُ الرّوحٌ وَالْمَلَكَكَةُ صَفاً 4. 0 
يوم يقوم جبريل والملائكة معه. استناداً إلى قوله تعالى عن 
جبريل : « نزَل به + الوح الآمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لنَكُونَ مِنّ 250 
بلسَانٍ عَرَبِي ميان > (الشعراء: *1917). 

وقوله تعالى: « لآ يَتَكَلّمُونَ إل مَنَ أذنَ لَهُ الرّحْمَْنُ م 
يشابهُ قولّه تعالى في «آية الكرسي»: 9 من ذَا آلذى يَشْفَعُ عِندَه 
إلا بإذنه 4. «البقرة: 554) وقولّه تعالى في أية أخرى: 8 يَومَ 
يَاتِ لآ تَكلّمُ نَفْس إلا بإِذْنهِ 4 (هود: .)٠١6‏ 

وقول تعالى حكايةً عن الكافر: ا« يَتليتى مُث ثب 4: 
معناه أن كا حين يعاين عذاب الله يوم فدات 7 د أن لم 
يُخْلْق ولم يحرج إلى الوجود. ويتمئى لو أنه كان تراب ولم 
يكن إنساناً . 

وم اهنا ققل إلى ضورة والشارعنات» المكنة ايسا 


فض التيسير في أحاديث التفسير 


مستعينين بالله. وفيى مطلع هذه السورة إشارةً إلى جملة من 
القوات الكونية التي سخرها الله وبثها في الكون. لتنفيذ أمره فيه 
وتدبير و طق لمشيته ووفقا لحكمته. فقال 0 
« يسم الله الرحمن لرّجِيمٍ وَالْرِعتِ عرق وَالشْشِطتٍ نَشْطاً 
وَالمَدِبِحَتَ ين فَالسّبعَت عقا فَالْمدَيرَات ار يَوْمَ ترجف 
الرَاجفَة تَتبْعهًا لرَادقَةٌ 4 . 

ولتقريب معنى هذه الأشياء المقسّم بها من الأذهان يُمكن 
أن يكون معنى «النازعات غَرقاً» كل ما أودعتٌ فيه قو 3 
الاثنياء من مقارها بشدة» وأن يكون معنى «الناشطات تشطأ» كل 
ما أودعت فيه قوة إخراج لاقي في حفة ولين» وأن يكون معنى 
«السابحات سَبْحاً» كل ما اودعت فيه قوة الشرعة في تأدية وظائفه 
بسهولة ويسرء ون يكون معنى «السابقات سَيْقأ» كل الأشياء التي 
5506 ا ما وكل إلنهنا سنا صتطييا وان يكون معنى 
«المُديّرات أمرأ» كل الكا ئنات التي وكل الله إليها تين امور 
وتضريفهاة يما ودع فيها من خصائص. وهذه الفعاتي التي 
اعجار لجنة (المُنتحب في تفسير القرآن الكريم). هي أعمٌ ما 
يمكن أن 05-6 عليه المفردات الواردة في مطلّع هذه السورة» 
0 بها على قيام الساعة وزلزلتها العظمى.» # إن َلْرَلَة الساعة 

ْءٌ عَظَِيمْ # (الحج: .)١‏ وبذلك يقع تفادي ما وقع في تفسير 
هذه المفردات من تضارب واختلاف عند قدماء المفسرين» وقال 
ابن عباس : «الراجفة والرّادفة) هما النفختان الأولى والثانية») وقال 


نر قرم 


فجاهد: “آم الأولى وهي قوله تعالى هنا: 8 يَومَ ترجف 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين ني المصحف الكريم فقن 
الرَاجفة 4. فهي كقوله جلت عظمته: « يوم تَرْجُْفُ الآرض 
والجبال » (المزمل : 45 وأما الثانية وهي قوله تعالى هنا: 
ء تبعهَا ألرَادَِة 4 فهي كقوله جل علاه: « وَحُمَِتِ الآض 
وَالْجِبَالٌ َدَُكْنَا دك وَاحدة » [الحيافة : .)١4‏ ويمكن حمل 
«الرادفة» على السماءء بمعنى أنها تَرَدُف الأرض وتتبعها في 
الانقلاب الكوني عند فناء العالم» حيث تنشقٌ وتتنائرٌ كواكبها. 


وقوله تعالى: « قُلُوبٌ يَوْمَئْذٍ وَاحِفَةٌ أَبْصَرّمَا خَلشعَة 24 
إشارة "| إلى ما يملك القلوبَ يوم القيامة من الهُلّع والخوف. وما 
هي الا ضار قن الذل والانكسار. لهول الموقف وشدّته . 


وقوله تعالى حكايةً عن المشركين المكذّيين ومن لَفُ لهم : 
0 0 لْمَرِدُودُونَ في الْحَافرَة ذا 5 عظلماً ا معناه أنهم 
يستبعدون الخروج ل الفسورة ويشّكُون في البعث والنشورء. 
رالود كيف يدون أحاة بعدما اضتنا عظاماً نخرة ثم لا 
يلبثون أن يتخيلوا أن «البعث» قد وقع. وأنهم كانوا على غير حق 
في استبعاده. فيعودون على أنفسهم باللوم قائلين: #8 قالوا تلك 
إذا كر حَاسِرَةَ 4 أي: قال المشركون الذين يُنكرون البعث: لئن 
أشيانا الله ,بعد الموت لَنَحْسِرَنُ خسارة مؤكدة.. وتضارثهم آنية :من 
تكذيبهم بالله ورسوله واليوم الآخر. 


وقوله تعالى : ط فَإِذًا هُم بِالسّاهِرَة 4. إشارةٌ إلى أرض المحشر 


التي 00 إليها الخلائق . وموقع هذه الأرض هو من «علم 
الغيب» الذي اختصٌ اللَهُ به دون خلقه. وقال مجاهد: «كانوا 


نمضن التيسير في أحاديث التفسير 
بأسفل. الأرض فأخرجوا إلى أعلاهاء . 

وانتقل كتابٌ الله من وصف يوم القيامة وذكر أحواله وأهواله 
إلى الحديث عن قصة تومن وفرعون. باعتبارهما نموذجا لانتصار 
الحق على الباطل ؛ فين ادير التي وجهها موسىٍ عليه السلام 
إلى فرعون مصر بام ا وبِيْنَ ما كان عليه فرعونٌ ملاو من 
الكبر والغرور والتطاول على الله : « فَحَشْرَ فَنادَى فقال 5 َبَكُمْ 
الاغلى فار اللّهُ نَكَالَ الآخرّة والأولّى إن فى ذال هر لمن 
يُخشى 4. 

وعادٌ كتات الله إلى التذكير بآيات الله البارزة فى كونه. التى 
لا يجادلٌُ فيها إل أُعمى البصر والبصيرة: 9 عَآكُمُ أَشَدُ حَلْقاً آم 
السَمَاءٌ 4. 

وتم هذا الربع باستيئاف الحديث عن النشأة الآخرة. وما 
يناله «الطاغون» من عذاب. و«المتقون» من ثواب. فقال تعالى : 
د تَإِذا جَآءَتَ الطاممٌ الُْبْرَى يَوْمْ يَتَذْكُرٌُ الانسَنٌ ما سَعَى 50 
اْجَحمٍ كك يرق َم مَنْ طغئ وََائْر لْحَيُوة آلدّنيًا فَإِنَ لْجَحِيم 
هي انارق َم مَنْ حاف مَقَامَ رنه رعي لفن عَن الْمَوى فإن 
لْجَنةٌ هى ا 1 


الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم ولام 


الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين 


دتتلونعز الساعة يها 6 

2 : , 
وس اليَمَرْام 
1 لاغر "هج ورد كزريئئ0 بد 
قَتَفَحَه الى © امن سمه © © دََنتَلك, تَتّرّئ © وما 
33 0 وَأَامَنَِآء له يسع © وَهْويكبتئ © 0 
عَنَهُ ملي © 5 فَرعَهدمْه © 00000 
وو مور بريه سَقَرق©كروتررَةٌ © هْلَ ألانسان ما 
© © ِنَأ رومن وح و فَدَرَه © شم 


لتمليتر.© م امقر 5 عله اشر © كا 
مر َلبظ انما ْإلَطَْيِ © إدَصبَبتااءَصَبًا © 


٠. 
3 


5 التيسير في أحاديث التفسير 
ُسَقَقَم أل قن نيحي © وَعِيَاوب0 وروا 
و وعدن علا وفك واب © مها لح ولصيي 
دعبت صَلََةُ© يوريو ردن ليه © وَأ وَأبيِهِ © 
وصبدء وَبَذِيهِ © © لامع ل © 
وجوه © صَاحكة مُسْحَبيدِرة © وَوجُوة وم 
عَقماعَرَة9 تََهَمْهَاَكرَا © © اولك رأ َه © 
مل وات تمر اكيم 
دا لشم كرت © وَإِذَا ألو يدرت © وَإِذَا َال 
سَيْرتٌ © وَِذَا الْصِسَارعْوْلَتَ © وَإذًا لمحو حيرت © 
5 لْمَارُ سرت © وَإِدَاأ ١‏ ألنفوس رُوَحَتٌ © وَإِدًا إذا الوعوكة 
يلت © ياي د فيلت © ورإدًا ضري ميرت © وذ أل 


ميمت © وَإذاأييِمْسوت © وَإِذا أن أت © عَلِتَ 


عستا لحَصَرتٌ © 515 أ قيسم الس © 0000 © 
َاليلِدَاعسَعْسَ © وَالَيخ إِدَالَضَسَ © إِنَّهء »لول وسو 

كيم © ذث فور عد ذ- الفَرْقٍ مكين © صُلع م - 
حبك مون © وَلصَّدَ ءابالا من مين © © وما 


الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم فض 
0 مدو © ١‏ إنخزا ولوقي ©مركة بد 5-9 
نَمَو © وَمَائَتَكُونَ يدل َكَرَت المِينَ 


لدكفا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثا من الحزب التاسع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع 
والحمعين في المعتحته لكريم "ابقداه نين كوله: تغالى: في اسؤرة 
«النازعات») المكية : « يَسَعَلُونَكَ عن الساعَة يان مَرَسَيهًا #» إلى 
و جل جلاله في ع سورة «التكوير» المكية أيضاً : © وما 
تشائون إلا أن ياه الله رب الْمْلْمِين 6. 

في بداية هذا الربع . وهي نهاية سورة «النازعات» المكية 
يواصل كتابٌ الله الحديث عن قيام الساعة. وتِسَّاؤل الناس عن( 
موعدهاء وخاصة منهم المكذَّبِين الذين يشكون في قيامهاء والذين 
يستعجلون العذاب ليتأكدُوا من حساب الله وعقابهء وذلك قوله 
تعالى حكاية لسؤالهم: « يَسْتَلُونَكَ عَن السّاعة أيّانَ مُرْسَيْهَا 4. 

ثم يخاطبٌ اللّهُ نبيه عليه السلام» منبها إاه الف ١‏ 
الساعة أعظم وأخطر من أن يُسأل عنه سائل» 6 
مجيب » وأن الرسول عليه السلام مهما مكل عن موعدها وألح 
عليه السائلون في الجواب فإنه لا يستطيع أذ عطي لجراي 
شافياًء لأن العلم بموعد الساعة 5 إلى اللهء فقد انفرد به دون 
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تتوافع ول أخد مق الكلق ههه علق متالتةب:ولو كان رضولاً أو 
نبيا» يعلم وقتها على التحديد والتعيين» وذلك قوله تعالى خطاباً 
لنبيه : 8 فيم أنتَ من ذَكْرَيهَآ إلى رَبك منتهيها #. 

ولت الوحيٌ الإلهي نظرٌ الرسول عليه السلام إلى أن مهمته 
الوحيدة» ورسالته المحدودة» بالنسبة لقيام الساعة» لا تتجاوز حدّ 
العزيت : بعر وبأشراطهاء والإنذار بها وبأهوالهاء فقال تعالى : 


1-0-8 
ام 


2000 
بالنسبة إلى الحياة القادمة» فستقوم الساعة في موعدها المحدّد 
الذي لا يعلمه إلآ الله وحده. وسيُبعث الناس من قبورهم عند 
قيامهاء وسيُدركون أل زقلة أن الفترة التي قضوها قبل البعث 
- بما فيها فترة الحياة والموت ا كأنها عشية من العشاياء أو 
در من الضحاياء في قصرها وسرعة الفضبائهاء ودلك ما يشير 
إليه قوله تعالى: عانق يوم ييرونَها لم ْوَأ إلا عَشِيّةَ آو 
ضحيهًا #. «عشية» أي : ما يعادل فترة العصر إلى غروب الشمس 
«أو ضحَاهاء أي : ما يعادل فترة طلوع الشمس إلى الزوال. 

وهنا ننتهي من سورة «النازعات» المكية لتنتقل إلى سورة 
«عبس» المكية أيضاًء سائلين من الله التوفيق. 

ومطلَّمُ هذه السورة يخصّصه كتاب الله لأمر جَلّلء ألآ وهو 
التنبيه إلى التزام «مبدأ المساواة» بالنسبة لجميع السائلين 
والمستفتين» في نشر الهداية وتعليم الدين» وإيثار «الراغب في 
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الحق» بإعطائه الأسبقية في العَون والإرشاد. بدَلاً من إيثار 
«الراغب عن الحق). الذي ع يزال متأزجحاً , بين الصلاح والفساد. 
فقد بنِي الإسلام على أن أحق الناس في نظره بالإكرام والاعتبار 
والتقدير هو أقواهم إيمانء وأَشَّدَُهم استقامة. وأكثرُهم تقوى. 
طبقا لقوله تعالى : 5 إن اكرمكم عند الله اتقيكم » 

وقد أراد كتابٌ الله أن يُركَر هذا المعنى في أذهان 
المؤمنين» ويقوي أثره في نفوسهم. حتى تكون «المساواة» في 
العلم والدين شريعتهم الأولى والأخيرة» فاتخذ الوحي الإلهي من 
إحدى المناسبات التي كان فيها رسولٌ الله كل جالساً مع زُمرة 
من صَنادِيد توت دركاد يتصّدَّى لهم كثيراً ويحرصٌ على أن يومنوا 
بالله ورسوله ‏ لم فيل عليهم , في نفس الوقتء وانضمُ إلى 
مجلسهم فجأة ا ام مكتوم الذي كان ضريرا فقيراء 
ات لتأكيد المبدأ الإسلامي الأصيل» في اعتبار القيم الأخلاقية 
والمعنوية للناس» قبل القيّم المادية والاجتماعية المتعارفة: 

ذلك أن رسول الله كلِ كان فى مجلسه هذا مشغولاً بالثفر 
الذّوْن قموا عليه من “مساذيد فريك إد ذاك» مستغرقاً في الحديث 
معهم يَعرض عليهم العامة ويحاول أن كر ين «ضدورهم 
واسيب البرك" عسق أن يشرح الله صدورهم ديعا روا 
قوة للإسلام والمسلمين» فلما جاء عبدٌ الله بن م مكتوم وهو 
ضرير لا يرَى ولا يُعرف من هم الجالسون مع رسول الله كك 
أخذ يقطع على رسول الله حديتّه معهم. وأخذ يُلحّ عليه في 
تعليمه بعض آيات من الذكر الحكيم. ويقول له: يا رسول الله : 
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(عَلَّمي مما علمك الله). وصادف أن رسول الله عليه السلام م 
يجبه في الحين إلى ما طلب» لانه كان في ذلك المجلس منهمكا 
في إقناع صَناديد قريش بالإسلام» حرصاً منه على استجابتهم لله 
ورسوله. وقياماً بما أوجب الله عليه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة 
والاسيما لهؤلاء الذي < بيزالون: على «شركهم ب «والئرين يننظر أن 
رم مدا ندا للإسلام لو وجو في دين الله أما عبد الله بن 
م مكتوم فقد كان إذ ذاك مؤمناً بالله ورسوله. بل مدن رسول الله 
الثاني بعد بلال. مؤذنه الأول. 

وعما حدث بهذه المناسبة محدك كتاب الله فيقول: 
سم لله إلرّحْمَْن الرّجِيمٍ 0 وَتَلَىْ أن جَاءَهُ الآغمئ 4, 
إشارة الى مو عبد الله بن, أم مكتوم وانضمامه إلى مجلس 
الرسول عليه السلام: والرسول بترن في عرض الإسلام 7 
أولئك النفر من صناديد قريش» وإلى َأثّر الرسول عليه البادم يمن 
َع ابن أم مكتوم عليه حديئّه معهم. ومع الحاحه عليه أن يانه 
فورا بعض ايات الذكر الحكيم. بينما كان في إمكانه أن ينتظر. 
إِذْ هو مؤمن أولاً. ومُرافق للرصول وفي صحبته دائماً. 

وبعد هذا العتاب الإلَهِي المَسّوق في صيغة الغائب 
«عَبْسَ وَتَولَّىْ 4. تخفيفاً من وقعه على رسول الله يك يتجه 
الخطاب الإلَّهي إلى الرسول عليه السلام وجهاً لوجه. قائلاً له : 
© وما يُذْرِيك, لعله لعَلَهُ يرك 1 يَذَُكرُ َنفَعْهُ الذكُرى ». وفي هذا 
النص بيان لاولوية ابن أم مكتوم ومن كان في معناه من المومنين» 
الراغبين في المزيد من العلم والمعرفة بالدين. 


ع عيش بخ سيب م 


ثم قال تعالى : « أمّا من إسْتَغنى قَأنتَ لَهُ تَصٌدّى »+ إشارة 

إلى أولئك النفر من صناديد قريش إذ ذَاكَ وما هم عليه من رغبة 
عن الحق. وتظاهر بالاستغناء ء عن الإسلام وعدم الحاجة إليه إِذ 
ليزالون يخاحون الله ورسوله» وهذا معنى قوله تعالى : « أمّا مَن 

سْتَْىْ 4. وليس المرادٌ بلفظ «استفتى» معنى الغنى وكثرة 
المال؛ كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. 

وقوله تعالى: « وما عَلَيِكَ ألا يَرَْ #. إشارة إلى أن 
واجب الرسول عليه السلام هو مجرد التبليغ» بحيث إذا قام بهذا 
الواجب تَبْرَا ذميّه : «إنْ عَلَيْكَ إلا الْبَلمْ 4 (الشورى: 48). 

وقوله تعالي : لمم وَهُوَ يحشى فانت عَلْهُ 
تلَهَْ #. إشارة إلى ابن أم مكتوم ومن كان في معناه من 
المومنين». 'الذين: .يرغبون: في. الحق ويقبلون عليهء فالله تعالى 
مخف رمزلة دوعن طريقة فى كانه السلعين بعلن الافعاة 
بطلاب الحق وتلبية رغبتهم. والأخذ بيدهم في طريق الهداية 
والإرشاد والتعبير «بِالتلمّي» هنا إشارة إلى استغراق رسول الله يك 
فى حديثه مع وفد قريش حول الدعوة الإسلامية وكان في هذا 
التفنيق تلمييا إلى أن الله قد ٠‏ اطلّع على قلوبت ذلك الود 
القرشي , وعلم أن الدعوة لا ل فيهم ولا جد عه عما 
ندل الوموول :عليه البلا :من جود بالغ في سبيل إقناعهمء على 
حد قوله تعالى: «وَمَنْ يضللٍ اللّهُ فَمَالَهُ مِنْ مهَادٍِ» 
(الرعد: 37) . 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التحدث عن «الذكر الحكيم», 
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وأثره في النفوس التعطشة إلى الحق» ومنزلته العظمى عند الله 
ومنزلته في المّلاأ الأعلى» تنويها بِقَدْره وحضاً للمومنين على 
تقديسه وتعظيمهء والاهتداء بهديه. فقال تعالى: « كَل إِنَهَا 3 
أي : آيات القرآن الكريم, « تَذكرّة فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فى صحُفٍ 
مُكَرمَة مُرفُوعَةٍ مُطهْرَةٍ بأَيدى سَفْرَةِ كرام بَررَةٍ ©. 

ثم عاد كتابٌ الله إلى الحديث عن كفر الإنسان وجحوده 
وتجاهّله لنعم الله بينما الإنسانٌ. بجميع ما يملكه من طاقات 
وملكات وممتلكات». إنما هو «هبة) من الله أو واخيراة فليس له 
من نفسه ولا من أمره شيءء فقال تعالى: «قُيلَ الإنْسَنٌ 4, 
اق لعن الإنسان الجاحد. #8 ما كْْرَهُ 4, أق :ها أشدً كفرَه 
وجحودة؟ ١س‏ ىم خلنة مخ نظقة خلقة فدرم م ألسبيل 
يَسْرَهُ #. أي : بَيّن له الطريق 55 إليه. ثُ أمَانَه ار ثم ذا 
شَاءً اشير كَل لَما يض ئًّ م أي : أن الإنسان يستغرق في 
غفلته حتى يموت ونن دون أن يكون قد أدى ما أوجب الله 
امن يخذوق و روكون” ان كوق تفن شل قا أقروت فك امه 
وبذلك تكرن خسارهه كبرق لآ تعدلها خمازة. 

وأخذّ كتابٌ الله في تذكير الإنسان بنعم الله عليه. ولا سيما 
نعمة الرّزْق والغذاء. التي بدونها يتعرض للإملاق والقّناء: 
« فَلَيَنظر الانْسَنٌ إلى طَعَامِهِ ©. 

وعاد الحديث في ختام هذه السورة إلى «القيامة» وأهوالهاء 
وما يجازي به الحقَّ سبحانه عباده المومنين الأبرار» وما يُعاقِب الله 
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وو ع مهام ا ده دلممامي 


به الكفار والفكار” و بو ره ضَاحكةٌ مُستبْشرَة ووجوه 
يَوْمئِذِ عَلَيِهَا غَبََةٌ تَرهَقُهَا قَتَرَق أَوْلَيِكَ هُمْ الكفرة الْمَجَرَة ». 
ومعنى « مُسْفِرَة 4: مُسْتزرة. وطالغَبّرة» من الغبار. 
وطا القترة بمعنى السواد. كناية عما يصيب تلك الوجوه من 
تغير وعم . 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «التكوير» الحكية الفجاء 
مستعينين بالله» والآيات الأولى من هذه السورة الكريمة تعرض 
عن البق فطاع القامة:. مشهدا متتهدا؛:. ولد 'بنينا 'الانقلات 
الكوني الشامل. يها تضفحة من تغيرات مفاجئة في العام العُلُوي 
والعالم السَفلي وذلك قوله ا « إذا السيو كوْرَتَ وَإِذَا 
لنيجُومُ اكدرت وَإِذَا لْجِبَالٌ ات َإِذا العشجار عُطَلَتٌ وَإِذَا 
لْوْحُوش حُشْرَت وَإِذَا الْبِحَارٌ سُجَرَتْ 4 ثُمّ قوله تعالى: « وَإِذَا 
سما كشِطت ». وعن مُشهد النشر والحشرء قال تعالى وَإذا 
النفُوسُ روحت وَإِذَا ارود سَِلَتَ أي ذَنْب تلت وَإِذا لصحف 


وعم إن 
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نشِرَتَ 4 ثم قال تعالى : « وَإِذا ا سعرت وَإِذَا ال 
َرْلمَتْ 4. 


وقد ذهب المفسرون لهذه الآيات إلى أن المراد «بتكوير» 
الشمس إظلامها وذهابٌ نورهاء و «بانكدار» النجوم انتثارهاء على 
غرار قوله تعالى في آأية أخرى: « وَإِذا الككواقت نرت »4 
والأشطان: 56 و ابتسيير) الجبال ره من مكانها ونسمها 
وزوالهاة وأن المراد «بتعطيل العشار» إهمال خيار الإبل من النوق 
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الحوامل. وتركها من طرّف أصحابها دول رعاية ولا انتفاع. 
لاخدلم عنها. فقا عن كونهم من لق الناسٍ فيهاء 
وأحرصهمٍ على تربيتهاء ولفظ «العشار» يطلق على النوق إذا 
بلغت مدة حملها عشرة أشهر؛ والمراد «بحشر الوحوش» خروجها 
تزعحة مق أوكارها: واجحارها لوول المرفك» ملق غران قولته 
تعالى في آية ثانية : 9وَالطَيرَ مَحْشُورَةه (ضٌ: 19)» والمراد «بتسجير 
البحار» اشتعالّها نار على غرار قوله تعالى في آية أخرى: 
« وَالْبْحْرٍ الْمَسْجُورٍ 4 (الطور: 5)» والمراد «بكشط السماء» 
طَيّهاء مصداقاً لقوله تعالى: 8 يَوْمَ تطوى إِلسّمَاءَ كطى السّجل 
للكتنب » «الأنبياء: 4 )٠١‏ والمراد «بتزويج النفوس» جمم كل 
كل إلى نظيره في الجنة والنار. على غرار قوله تعالى : 
« أَحَشْرُوا الذِينَ ظَلْمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 4 (الصافات: ؟5). 


وقول تعالق + طعَلِمْتٌ تنس ما أحضرّت 6 معناه أنه إذا وقعث 
هذه الأمور كلها فحينئذ سيُكشف لكل نفس عما عملت من خير أو 
عن على اران قله اسان ار الجا ار ديم نَجدُ كل نفس 
ا عَِلْتَ مِنْ خَيْرٍ مخضراً وَمَا عَمِلْت من سُوءٍ تود لو أن بَيْنهَا 
وه مدا تعيداً # (آل عمران: 0 


وانتهى هذا الربع بالحديث عن الوحي الإلَهي الذي 
أكرم الله به رسوله وبلغه إليه بواسطة جبريل عليه السلام وجاء 
هذا الحديث في صيغة القسم. توكيدا لأهميته. وعظيم منزلته, 
والمقسّم به في هذا السياق هي الكواكبٌ التي تَبدُو لَيْلاا لكنها 
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«تَخنسٌ) بالنهار, و انَكنِس) كالظناء فتتوارى عن الأنظارء « فلا 
اس الْحنسٍ اْجَوَارٍ الكنسٍ 4 ثم اللي عند إدباره» والصبحٌ 
عند إقباله. « وَاليْلَ إذا عسي وَالصبْحٍ إذا نفس 5 2# والمقسم 
عليه هو كتابُ الله: « إِنْهُ لَمَولُ رَسُولٍ كريم 24 أي : أنه لتبليغ 
من الله إلى رسوله على لسان جبريل. وبهذه المناسبة وصفت 
الآيات: الكريمة مااخين الشدعليه عير يا فق" التتضال: الزقيعة نوما 
أكرقة أيه “من المكانة عند .فقال تعالق +« فى 5 عند ذى 
الْعْرْشٍ مكين مطاعٍ ثم م أمِينٍ 4» كما وصفت الآياث الكريم ما 
تحقق من رؤية الرسول ككل له مشاهدةً وعياناً: « وَلَقَدْ رَءاهُ بالأفق 
المبين . 

وختمت سورة «التكوير؛ بالتنويه بكتاب الله ودعوة العالمين 
إلى الاهتداء بهديه والاستنارة بنوره» فقال تعالى: 9 إِنْ هو إل 
دكن للكلمين. لمن هاء مك أن يشنقية ونا تناذون: إلا أن 
شا الله وب العتلمين 4. 
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الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين 
قي الملصحف الكريم 


ذا أَلسَمَاء ]نفَطرَتَ © وَإِدَ ١‏ ألكمْوَاك انمَثْرَت © 
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لذن التيسير في أحاديث التفسير 
لباب ب ب سس بسي سبببسحبببي يسبب االللممرمبلخعغدسسسطس لاله 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب التاسع 
والخمسين في المصحف الكريمء وبدايته ب تعالى في فاتحة 
سورة «الانفطار)» المكية : 9 بسم الله 4 الرحمان الرجيم. إذا السماء 
انفُطْرَتَ وَإِذَا لحوَاكبٌ ارت وَإِذا لْبِحَارٌ فجرت وَإِذَا اليو 
ُعْثِرَتَ عَلمَتَ 00 ما قدّمت وأْرَثْ 4, ونهايته قوله جل علاه 
في سورة «الانشقاق» المكية أيضاً : 0 إِنهُ 3 أن َنْ حور لق 
إن 3 كَانَ به يَصِيراً . 

في مطلع هذا الربع , وهو فاتحة سورة «الانفطار» المكية 
يتتاول. كتاث' الله التحديث عن انفطان. السماء. :وانتتان الكواكت؛ 
وتفجير البحار, وبشثرة القتوو ,ونفين إل أن هذه الظواهر الكونية 
الفكريه التي تزعزع كيان الكوك؛ وتقلبه اسن على عقب». 
سترافقها وستصاحبها ظاهرة أخرى تزعزٍع كيان الإنسان. لا تقل 
عنها قوة ولا تأثيرأء ألا وهي اع كشف الإنسان عن حقيقة 
نفسه بنفسه» والائعه على دخيلة أمره.» حتى لا تبقى او من 
زقاناة” ول سر أن امؤارض: إل وقد عقف له اكنافا كايا 


الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم للك 
والقذقه عليه الأشواء من كز تاقيم والاتان: تنام عيتن 
عليه في دنياه يكذبٌُ على نفسه كثيرأء ويخيّل إليه غير ما مرة 
انه أحسن مما هو عليه في الواقع» ويحاول أن ينسى كل ما 
ارتكبه من سيات ومخالفات» وان يتناسى كل ما يَصَبَه على غيره 
من إذايات وإساءات. ويخادع نفسه كلما دعته الضرورة إلى 
خداعهاء تفادياً من وَخزها وتبكيتهاء فإذا جاء الموعد لاطلاعه 
على حقيقته كما هي. وظهر عارياً من كل الأصباغ وسناعية 
التجميل» التي اعتاد استعمالها لتستر ما ظهّر من عيوبه وما عن 
فستكون مفاجأته بنفسه على حقيقتها أكبر مفاجأة وسيحين ظَنه 
في نفسه. قبل أن يَخيب ظنه فيما كان يُمَنّي به نفسّه من الجزاء 
اينع وقبل أن يُخبب ظَنُ غيره فيه. مِمْنْ كان يحاولُ أن يظهّر 
أمامهم في دنياه بمظهر الصدم والاستقامة وحسن السلوك. 
فيكتشفون في الآخرة - بدورهم - أنه إنما كان مجرد وحش في 
صورة إنسان. وشبح مَلْكْ في حقيقة شيطان. وإلى ذلك يشير 
قوله تعالى : 8 الله الرّحْمَين الرجيم إِذا أَلسَّمَاءُ انفطرت 
ذا 0 إنتثر ت وَإِذا لْبحَارٌ فجرت وَإِذَا الْقبُورٌ بُعْثِرَت عَلِمَتْ 


وح الخطاث الإلمي بعد ذلك إلى لاد المملؤ زَهُواً 
وغرورأًء لافتاً نظره ل أنه لا ينبغي له أن يبقى سادراً في 
غُلوائه» متجاهلاً ما عليه نحو ربه وخَلّقه من حقوق وواجبات» 
وإِلَى أَنَّ كرمَ الله على الإنسان بنعمة الإيجاد والإمداد أوْلَى أن 
يكون حافزا للإنسان على شكر مولاه وطاعته. والسعي في 


لضن التيسير فى أحاديث التفسير 


موت الا قو ان كدنه عانقا" 21 إلى" كان لعوكهام. ودر 

كرمه وهكذا يُوجه كتابُ الله ألم الإنسان. هذا العتاب الإلهي 

الرقيق » عسى أن يرك في قلبه أوتارٌ الإيمان: و ايها لانْسَنُ 
ايت لكريم . الذى حَلَقَكَ فَسَوْيكَ فَعَدَلَكَ فى أىَّ صُورَةٍ 
ما شَاءً رَكُبَكَ ». ٠‏ 


ويلتفثٌ كتابُ الله مرة أخرى إلى. النيق لذ الوق يكديون 
بالمعاد والجزاء. مؤكداً لهم أنه قد كَل بهم ملائكة يحفظون 
أعمالهنة ٠‏ فلا سبيل إلى نسيانهاء ويُسجلونها بالكتابة» فلا سبيل 
إل محوهاء كان الذحن, تستمفانه يغرى عباده في نفس الوقت 
بالإستقامة والصلاح والتقوى, حتى لآيُثيروا اشمئزارٌ الحَمْظة 
الكرام وسخطهم, فضا عن أن شرو بمعاصيهم خط انلا 
وغعْضبه إذ «المعاصيٍ بَرِيدٌ الكفر». والمعصية تجُرٌ إلى أختهاء 
ثم تذقع إلى ما هو أكبرٌ منهاء والبى :دللقك يشير فوله تعالي 
« كلا بل تكَدَبُونَ بالدّين وَإِنْ عَلَيْكُمْ لحَنفظينَ كرّاماً 0 
يمون ما تفلو 4 
وينتقل كتابٌ الله إلى التذكير بمصير الأبرار ومصير الفجار 
من خلقه. و اع في الأخيرة لكلا الفريقين» فقال ا « إن 
لآبرَارَ لفى نعيم وَإِنَّ لْفُجَارَ لَفى جَجيم يَصلَونََا يَوْمَ آلدّين وَمَا 
هُمْ عَنْهَا بعَائِبِينَ . 


وبين كتابُ الله ف .ليبوم الدين». وهو بوم الجزاء الأكبر» 
يوم فصل شؤون الخلائق أمام محكمة العلي الأعلى القاهر فوق 


الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم وض 


غتائمة. والنن له محفت لحكمه» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 
< وما أذريِكَ مَا يوم الدّينِ م ما اذريك ما بو الدّين يَوْمَ لآ تَمْلِك 
نَفْسٌ لُنفْس شَيْئاً وَالآمر يَوْمَيِذٍ لله 4. 

ولننتقل الآن بعون الله وتوفيقه إلى سورة «المطففين» وهي 
بكي في قول وبذنية في قول آخرء وقد سميت بهذا الاسم لما 
ذكر فيها من 9 «المطففين»» والمراد والعطنفين» التجار الذين 
ينقصون الكيل إِذَا كالوا للناس. وينقصون الوزن إذا وزنوا لهم 
بينما إذا كالوا أو وزنوا لأنفسهم يأخذون أكثر من حقهم. وإذا كان 
التطفيف في الكيل والميزان يتمشى مع روح «الجاهلية الأولى»؛ وما 
عرف فيها من الربا الفاحش والعقود الفاسدة. فإنه لا ينسجم مع 
روح الإسلام في قليل ولا كثيرء ولذلك نزل كتابٌ الله بمحاربته» 
والتنفير منه ومن أصحابه. وتهديدهم بالخسران والهلاك والويل» 
فقال تعالى: ط بِسْم الله إلرَحْمَْن الرّجِيم وَيْلَ لُلْمُطمَفِينَ 4. 

ول كتاتث<اله” بنفسه تفسيرٌ المعنى المراد «بالمطففين» 
فقال تعالى في وصفهم: « الذِينَ إِذَا أَكْتانُوا عَلَى آلناس 
يَستَوفونَ #. أي: إذا اكالوا لبو من الغير بأن كانوا هم 
المشترينَ وَالغير هو البائع . 1 حقّهم بالوافي والزائد « وَإِذَا 


صر به مم 


كَالوهُمْ أو وزنوهم يُحْسِرُونَ #. أي: وإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم 


بأن كانوا هم البائعين وكان 0 هو المشتري - نقصوا من حقه 
ٍ ٍٍ ءِ ا 
فى الكيل والوزن. واعطوه اقل مما ع والحقوا به الخسارة 
عن طريق «التطفيف» . 


ثم توعد الحق سبحانه هؤلاء اللصوص المحترفين» الذين 


وم التيسير في أحاديث التفسير 


يختلسون أموال الناس عن طريق التطفيف” في الكيل والميزان» 
في كل جيل وفي كل زمانء, وهَدّدهمٍ بالحساب العسير يوم القيامة 
أمام الله فقال تعالى : « ألا يَظنُ وْلَعِكَ نهم رون لِيُوم 
عَظيم يوم قوم النْاسٌ لِرَب الْعَلَمِينَ 4 أي: يوم يكون الناس 
كلهم واقفين أمام الله في موقف رهيب» ينطى كل ماافنه بالعظلية 
والجلال؛ ويوجي بالرهبة والخوف من الكبير المتعال. 

5 أخل كتات الله يَصفُ حالة «الأبرار»» وحالة «الفجار». 
إذ لا عبرة في الآخرة إلا بهذا الاعتبار. فأما «الأبرار» الذين عملوا 
الصالحات» واتبعوا في حياتهم مقتضى الآيات البينات» فقد نزل 
في وصفهم وجزائهم ليا في سلوك طريقهم والاقتداء بهم - 
قوله تعالى : كلا إَ كتابٌ الابْرَار فى علن وها ادر يلما 
عِلَيُونَ كتلبٌ مُرقُومُ يَشْهَدُه المََربُونَ إن لابرد في ليم عَلَى 
ا يَنظرُونَ تغرف فى وجوههم عدر ألنعيم يسقون من 
رَحِيقٍ ختلمة مِسَكُ وفى ذَالِك فياف الْمتتْفْسُون وَمَرَاجَِهُ من 
سيم عينا يرب ؛ بهَا الْمقرَبُونَ 04 وقوله تعالى : ١‏ فَاليوُمٌ آلذينَ 
اموا من نّ لْكْفَار يَضسْكُوْنَ عَلَى الارائك يَنظرُونَ #. 

وأما الفجّار الذين عملوا السيات وانتهكوا الحرُمات» ووقفوا 
في وجه ما جاءت به النبوات والرسالات» فقد نزل في وصفهم 
وجزائهم, ليرا من تقليدهم واتباعهم - قوله اتعالى: كلا إن 
ع لْفجَارِ لْفى سجن وم أْرَيكَ مَا سجِينٌ كتَابُ روم 4 
وقوله تعالى : « كلا بل رَأن عَلَىِ وب ما كانواً يَكُسِبُونَ ىر 
نهم عن رَبّهِمْ يُومَئِذْ لمخج رون ثم إِنْهُمْ لْصَالواً الْجَحِيمٍ ّ قال 


الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم وم 
هَذًا ألذى 5 به 00 #. 
00 الكننات الكزويية قي تكن التدورة بعش ليرا 
شفة على السر الدفين» الذي - الفجار إلى التكذيب (بيوم 
0 3 وهو ما هم عليه من الإغراق في الظلم والعدوانة ومن 
الاستغراق في المعاصي والآثام. وهذه الحالة المجنونية التي 
يكونون عليهاء ولا ينفكون عنها طيلة حياتهم. تجعلهم حريصين 
كل الحرص على أن يبعدوا عن خيالهم كل الأشباح المزعجة. 
التي ديهم على ما يرتكبونه من المظالم والآثام. ولو كانت 
أشباحاً وأحلاماً في المنام. فما بِالّكَ بعَذاب الله الذي يننظرهم 
يوم الحساب أمام الله وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : « ويل 
وم 00 ألذينَ رن يوم إلدّين يما كدت به إلا كُُ 
ثيم 2# أما لكر الذين لا يعتدون ولا يظلمون. 
3 ا الذين لا يَعصون ولا أنْمُونء فإنهم يُحبون 
لقاء الله ويشتاقون إلى يوم اللقاء, مما أضعات اشتياق الظلمان 
إلى الماء. «ومن 0 لقاءًَ الله ل الله لقاءه» كما في الحديث 
الشريف . ٠‏ 
توكقيفت كنات اله الديناة عن الاسيكفات والهوية سن وقد 
المسلمين». في نظر الكفار, وان الكنان دكن قن الذي اتنا 
ويستهزؤون بهم » ويعتبرونهم ضالين عن سواء الستيل » ولا يحملون لهم 
8 تقدير أو احترام» يها الكار كاي أنفسهم يعتزرد يعاهم 
عليه. ويعودون إلى بيوتهم وهم بالمسلمين يهُزأون» وبأحوالهم 
يتفكهُون» وذللك ما يشير" إليه. قوله تغالق :2 إن الذين. احرهواً 


كَانوا ِنَّ آلذينَ ءَامنوا يَضْحَكُونٌ وَإِذَا مرو بهم يتَعَامَرُونَ وَإِذا 
ليوا إلى َمْلهمُ انقَلَيُوا فكهِينَ َإِذا وهم قَالوا إن مؤلاء 
ضَانُونَ 4, ثم قال تعالى: #8 وما ارسلوا أيهم ححفظينَ 2# 
إشارة إلى ما في الكفار من الفضول الزائد» وتتبع أحوال المومنين 
والاشتغال 7 وإن 0 غير كسدولين عنهنه : 

وقوله تعالى : ط هَل نُوْبَ الَْفَارُ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ 4. يُمكن 
تفسيره على وجهين : ش 

+ لوج الأول أن تجازاة الكثار عن سملتي اللسامين: 
بالتنقيص من قدرهمء والاستهزاء بهم وهي موضوع السؤال ‏ ة 
تولاها الحقٌّ سبحانه بنفسه. وسيعاقبهم «يوم الفصل» بما 
يستحقول . ش 

الوجه الثاني : أن يكون السؤال وارداً بمعناه الأصليء 
إفتارة إلى أن متعائلة الكنان للسامين يحت أن 2د غليينا 
المسلمون بالمثل» فيفرضوا 2 على لقره :«ولا ستعرا 
للغير بأن يجعلهم محل استهزاء أو سخرية» وذلك لا يتم تحقيقة 


إلا بالتزام الوصايا الإلهية والتوجيهات الإسلامية في معاملة غير 
المسلمين . 

ولننتقل الآن إلى سورة «الانشقاق» المكية. مستعينين بالله» 
والحديث في مطلّعها تناول َناء العالم» وظواهر الانقلاب الكوني 


ا 


الشامل بشم الله الرَحْمَنٍ أل جيم إِذَا أَلسَّمَاكُ انشقت نت وَأذنت 
لرَيُهًا وحقت وَإِذَا الارض ل وََلْقَتْ ما فيها كلت وَأَذْنَتْ لربها 


وت ه 


وحقت #. 


الربع الثالث, من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم 1 

لم يُوجَةُ الله تعالى خطابّه إلى الإنسان الغافل المتشاقل 
الخطى» ذكرا له بأن رحلته على ظهر الأرض مهما طالت فهي 
رحلة قصيرة. وان حياته فيها مهما امتدت فهي 1 عابر علاوة 
على ما في الحياة بطبيعتها من متاعب وفشاق: :وشندائد وأهؤالب 
كد وجهد. فإن لم يُذّخْر الإنسان من يومه لغده. ومن حياته 
الأولى لما بعدهاء كانت صفقته صفقة خاسرة. وكان من 
الأخسرين أعمالاً. ٠‏ «إلذِينَ ضَلَ سَعْيهُمْ فى إلْحَيوة إلدَّنيَاوَهُمْ يَحْسِبُونَ 


لم يُحْسِنُونَ صُنْعاً 4 (الكهف: .)2٠١4‏ وذلك ما يُشير إليه قوله 
تعالى : < يَايُهَا الانسنٌ إِنَكَ كادحٌ إلى رَبْكَ كَدْحاً فَمُلَقِيه ‏ 
وكأن الله تعالى يقول لعبده «الخاوى) الوفاض, البادي الإنفاض» 
مادا اسَتلاقي ريّك؟ هل ستلاقيه باليد الفارغة والكتاب الأسود؟ 
إن الآمر ليس أمر مزل ولكنه أمرٌ جد قماذا أنت فاعلٌ .أيها 
الإنسان الؤسنان؟. 


ثم يُعَقَّبُْ كتابُ الله على هذا النداء المباشر بذكر أصحاب 
التمينة وأصحاب الشمال؛ وما ينانّه كلا الفسريقين عسبى أن 
تتحرك همم الكُسَالى_ المتخاذلين : « فَأمًا ص اوتيّ كت بيمينه 
مرف كاحي يان يَسيرا اك إن أهْله مَسْرُوراً وام 0 
اوت كتلبَهُ وَرَآءَ ظهره َسَوْف يَدْعُوا تُبُوراً وَيُصَلَّى سَعِيراً إِنّْهُ كَانَ 
فى أَمْله مَسَرُوراً اِنهُ ظَنَّ أن لّنْ بَُحُورَ 4. أي : أنه كان يعتقد أنه 
لن يرجع إلى الله ولن يُبِعَتثْ بعد الموت. و«الخحور» هو 
الرجوع. © بلى 3 ربه كان به بصيرا © . 


الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين 
فق المصحف الكريم 


سم م 7 اك ارد د 
فلا أَشَسمَبالشَمَق © وَاليَلوَمَاوسَقَ © وَالممَرٍ 
تو © لكان ماعن ييه فَالَ ليو 0 


وَإِذَافةَ 0 الْسْرُعَانُ لا يدون © بل 6 روأ 
دون © و نَّهُأعلَمَ يوْعُونَ © مم يذب ليو © 

م موا وَحإو!اصَلَِكٍ طَنَوْدَ أجَرُغَيْن مَننُون © 
سس ا 


َالَّهكِ ذَاتَ لجووج © وَالْيوْمِ لوْعودٍ © وَشَاهِي وَسَشممُوٍ © 
قِتلَ أَحْحَنْ الأْحْدُودٍ © اِلبَاِرِدَاتِ الْوَفوْدٍ © دمعلا 


و ص 00 د زر ا 
رأ مطز ع ينه لاؤس خاب اشن 


ا 01 


اي 0ه 


ل ا 


ا 0 عذابت 


وا 
اعم 


الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكري لطا 


0 تارق © | َألذِينَءامنوا عاو لصون 


5 


ات جره من عونا لامر دالِكَ العََرالُمَيرٌ © إن 
َس رك لقي © | عرد ويد © وَمُوَاْمَمرر 
ألْوَدُودُ © ذو الهش ايد همَالَْئذ مَرَيدَحَِيُ 
الود © رعو َو © بل الزرتكتولذ كيب © ولد 

دَدَََهِم جيم © بَلْهْوَفْوَاقُ كيد و 
د مأك امام 
اطق © وَمَآآدَ بنك مَا ألطارِقُ © اليعَمالتَاتْ © 
و 00 


0 َم © يم © وَالتهوْدَاتِ 5 6 
رض 0 ت أْصَّنَعَ © وقول ضسٌْ © وَمَاهْوَباطْرل © 
يدون كد © وَأْهدكدا© هيل لكين لمم رويد © 


ل التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين 
فقي الملصحف الكريم 


عياد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
التاسع والخمسين في المصحف الكريم . ابتداءً من قوله تعالى في 
سورة «الانشقاق» المكية: 8 فلا يي بِالشفّق وَاليِلٍ وما وسقّ 
َلَْمَرِ إِذا أنّسَقَ ملتركيْنَ طبَقَا عَن طَبَقِ 4. إلى قوله تعالى في 
ختام سورة والطازق الفكية أبقا: « إِنْهُمْ يَكيدُونَ كيدا وأكيدٌ 


5م هم بي 


كَيْداً فْمَهّل الْكلفرِينَ أَنْهلْهُمْ رويْداً . 

أل ما يواجهنا في هذا الربع من كتاب الله هو التلويح 
بالقسَم على أنه لا مَفْرّ للإنسان من التقلب في عدة أطوارء خلال 
حياته الأولى وعند مماته. 8 في حياته الثانية. طبقاً لمشيئة الله 
وحكمته. وقد الستترءن كتاث الله أمام الإنسان عدة مشاهد كونية 
تَدْفَعُهِ إلى مزيد من التَأمّل والتدَبّر والاعتبار. واخختار الوحي الإلهي 
هذه المشاهد هنا من بين مشاهد الليل» لا من بين مشاهد النهارء 
إذ اليل أجممٌ للفكرء 500 إلى التأمل العميق» 
والاعتبار الدّقيق» فأشار كتابث الله في هذا السياق إلى «الصَّفّق 
الأحمر» الذي يلاحق غروب الشمس في أول الليل» ويمتد إلى 


الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم 14 
وقفت العشاء. ولمنظره روعة وأية روعة» وإيحاء وأي إيحاء . 


وأشار كتاب الله في نفس السياق إلى «الليل المظلم» وما 
يرافنٌ قدومّه من مظاهر وظواهر تختلف كل الاختلاف عَن مظاهر 
. 0 ع عاو ل اع 
النهار وظواهره. ولظلام الليل رهبة واية رهبة» وجلال واي جلال. 


وأشحار كتاب الله في نفس السياق لفن «القمر المنير»» 
ولتكامّل نوره إذا استدار تأثير وأيّ تأثير وجَمال وأي جمال. 


وإذا كاتنت قراتك لون كلها فتسشرة اله ترك بامرة عنما 
يشاءء وتؤدي وظيفتها كما يريد على أحسن الوجوهء إلى ميقات 
يوم معلوم. فهل يستطيع الإنسانء وهو جسزء صغير من هذا 
الكون الذي لا يتجزأ. أن تفلك عر افيضة اله أو أن دعن 
خلاف مشيئكته وبعكسٍ إرادته؟ إنه لن معطم ذلك. ولا بد من أن 
تدمج في ناموس الكون الام ]فا لقوله تعالى : فلا أقُسِمُ 
بالشمّق واليل وما وَسَقَّ وَالْقَمَر إذَا أنسَقَ تركبْن طبَقاً عن طَبَقِ 4. 

ومعتن ١‏ وله تعالون « وما وَسَقّ #. أي: وما جمع. ومن 
جملة م يجمعه الليلٌ الظلام والنجوم والحيوان والإنسان. عندما 
يأوي كل منهما إلى مأواه. ومعنى قوله تعالى 8 إِذا للق 
أي : إذا استدار وتكامل نوره» ومعنى قوله تعالى : © لتركين ل 
عن طَبَقٍ 4 أي : لتتقلبون في حياتكم من حال إلى حال» منذ 
بدايتها إلى نهايتها. ومن ذلك أن مع أحدّكم وي ثم فطيماًء 
بعدما كان جنيئاًء وكهااٌ ثم يشا بعذما كان شاناء وأن ينتقل 
من شدة رَخاءء ومن رخاء إلى شدة. ومن فقر إلى غنى» ومن 


1 التيسير في أحاديث التفسير 


غنى إلى فقرء ومن سَقَم إلى صحة. ومن صِحة إلى سَقَمٍ كما 
يتضمن قوله تعالى : « لَرْكبْن طَبْقاً عن طَبَقِ 4. معنى ثانياً! كر 
ما سيلقاه الإنسانُ بعد موته وحين بعثه من الشدائد والأهوال. أثناء 
الحشر والحساب والجزاءٍ في عرصات القيامة نفسها. سانا 
الإنسان لهذه الأطوار والأحوال كلها في حياته الأولى وحياته الثانية 

هي التي عبر عنها الذكر الحكيم هنا ابالركوب) : © لتركين طق 
عن طَبَّقِ 04 جرياً على المعهود في اللسان العربي من التعبير 
«وبركوب الأخطار». قار إلى معاناتها وكجبليا والتقلب فيها عند 
الاضطرارء على حد قول الشاعر العربي : 00 
إذا لم تكن إلا الاسنة مَرْكْباً فما جيلةٌ المضطرٌ إلا ركويُهًا 

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى التساؤل» باستغراب وتعجب» 
لماذا يْصِرٌ الكافرون على عنادهم». ويتمسك الجاحدون 
ذه فرارين متنه] عن الاتعدانة انا لعي وكات الله 
يُتَلَى اي ويقرمح أسماعَهم: فقال اتوم 5 
عون وَإِذَا قرىء عَلَيْهمُ الْقرَْانُ ل يَسجَدُونَ 4. أي: أن كل ما 
تعرفية. الداغوة الإسلامية على تميومها: وليك يق مهلا من أياك 
كونية وايات قرأنية» إنما يُذْفع إلى الإيمان لا إلى الكفرء وإنما 
يعين على إيقاظ الضمير وإثارة الشعورء لا على الغفلة والغرور» ' 
ومن هنا جاء التساؤل والاستغراب في هذا الباب. 

ثم عَقَب كتابٌ الله بما يؤكد أنه عليم بذات الصدور مُطلع 
على ما يُضمره الكافرون من إصرار على التكذيب وإمعان في 
الغرورء داعياً نبيّه إلى إنذارهم بالعذاب الأليم» وتبشير المومنين 


الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم 4 


بالنعيم المقيم» 9 تعالى : 8 بل الذِينَ كفروا يكذَّبُونَ وَاللهُ 
لم بِمَا يُوعُونَ2 أي أغلم بما تنطوي عليه صدُورهم, طقَبَشْرْهُمْ 
ِعَذّابِ أليم. 3 'واستعمال «البشارة» هنا فيه نوع من المُفاجأة 
بالقكيكه إذ لورغبوا في «البشرى» على وجهها الصحبح لَسَلَكوا إليها 
طريقها الوحيدء وهو طريقٌ الإيمان والإذعان. الا ألذينَ اموا 
وَعَمِلُوا الصَِّلِحَت لَهُمُ جر َيْرٌ مَمنُونٍ 4 أي : لكن المومنين 
المتقين لهم أجر غير منقوص ولا مقطوع» على حد قوله تعالى 
في آية أخرى: « عَطَاءٌ غَيْرَ مَجَذُوذِ » رقوذ: 005 واد اين 
كثير قول بعضهم في تفسير آية « لَهُمْ أَجرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ 04 أن 
معناها لهم أجر غير ممنونٍ عليهم. فإن الله عرّ وجل له المنة على 
أهل الجنة فى كل حال. وإنما دخلوها بفضله ورحمته. لا 
بأعمالهم, تله ماهم المنة .ذائها مرمْدا. 

ولننتقل الآن إلى سورة «البروج» المكية شيا معتمدين 
على الله . 

وهذه السورة الكريمة تتحدث عن قصة «أصحاب الاخدود» 
وهم فئة من المومنين الأولين كانوا قد آمنوا قبل ظهور الإسلام» 
وتعرّضوا للتعذيب بالنار على يد الكفار من إخوانهم. عقاباً لهم 
على إيمانهم . 

وقد ابتدأت السورة الكريمة باستعراض جملة من الأشياء 
التي ينبغي الوقوف عندها وَقَفَةَ خاصة, والتأمل فيها وفيما وراءهاء 
بقصد الذكرى والاعتبار. ففي مطلّعها إشارة إلى السماء مع 


ال 1 التيسير في أحاديث التفسير 


وصفها «بذات البروج» ومعنى «البروج» في هذا السياق حسبما 
اختارة أبن جرير: منازل الشمس والقمرء التي يسير فيها كل واحد 


وفي ب هذه السورة إشارة إلى «اليوم الموعود» وهو يوم 
القيامة. وإشارة ل «الشاهد والمشهود». و «المشهود ا ع 
يوم القيامة من ظواهر كونية غريبة» وما يجري من حال وأهوال 
في عرصاتهاء و«الشاهد» هو الحلق؛ الذي حمقة ألله بعد شتات 
وافتراق في صعيد واحدى ليشاهد فناء العالم, والنشر والحشرء 
والشواب والعقاب. وذلك قوله تعالى: يسم الله الرَخمن 
الرُجيم والسيماء ذّات ت البروج وَالْيُوم الْموعود وَشاهد ومُشْهُودٍ 4. 


ثم استعرضت الآيات الكريية قصة واسجعان الأخدود». 
والمراد بالا دوذ هنا الحو التي حفرها الكفار في الأرض 
وأوقدوا فيها النارء. ثم أَلقَوَا فر فيها المومنين الذين آمنوا باللهء وكفروا 
بمعتقداتهم ل من الرجال والنساء. وأحرقومُمٍ بالناره عقاباً 
لهم ء يرا من عقيدتهع وذلك 0 0 « قتل ا 
الأخدُود إلنار ذات الوقودٍ إِذ م عَليْهَا ُو وهم عَلَىْ ما يلَعَلرن 
بِالْمُومنِينَ شَهُود وما نموا نهم أ 9 ومو بالله العزيز الْحَمِيد 
الذى لَهُ مُلْكَ السّمَنوَات وَالارضٍ الله على كل شَيْءِ شَهِيدُ #. 


ولعل السو في الإتيان بهذه القصة هو ايا المومنين 
المستضَعَفين الذين كان سفهاءً المشركين يعذبونهم أشد العذاب 
_ وك الي الجن الإشلام ب بوتعرذهع يما حبق للحوعين قله فق 


الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم 16 
عصور قديمة» من التعرض لأنواع الإذاية والتدكيل» وبما آل إليه 
أمرٌ الكافرين الذين عذّبوهم من سوء العاقبة والعذاب بل 
ولذلك جاء التعقيب لو ان بقوله تعالى : ١‏ إن ألذينَ فو 
الْمَوَمنين والمومتدي ثم لم يتوبوأ فَلَهُم عَذَابُ جَهَنْمَ م وله عَذَابُ 
الحريق 24 وقوله ل « إِنْ بطش ا ّ بطش رَبك لَشديدٌ انه هو يبدىءٌ 
ويعيدٌ 2# أي : سعد تون عَذابا أليماً من جنس ما عديوا به 
المومنين: حريقاً بحريق. . وبطشا بطش . 


وهذه الآية كُمَا يندرج تحتها قدماء الكفار الذين حفروا 
الاخدود لإحراق التودين قبل الإسلام» يَشمل فيا مش رركي 
قريش الذين أخدُوا يُعذّبون المستضعّفين من المومنين في فجر 
الإسلام . 


ثم تولّى كتابُ الله التنويه بالمومنين الذين تحملوا الشدائد 
والتضحيات في سبيل إيمانهم. دون أن يتنازلوا عن م 
وذكرٌ ما انُه عند الله من الفوز الكبير. جزاء تضحيتهم الكبرى. 
وما أده الله لهم من النعيم المقيم, » فقال ار اي ألذينَ 
َامَنواً وَعَهِ وأ الصّلِحَنت لَهُمْ جَنتٌ تَجَرى من نَحْتِهَا الانهثر 
ذَالك الفوز الْكبِيرٌ 4. 

وعرج كتابُ الله على جمْلة من صفات الله وأسمائه 
الحسنى» التي تبرز فيها وتنعكس من خلالها آثارٌ جماله وجلاله. 
فقال تعالى : # وهو لْعَمُور الْوَدودُ د الْعَرشٍ لْمَِيدُ 1 ا 
يرِيدٌ 2# فهو سبحانه «غفور» لمن تاب من ذنبه. وأناننا إلى ربه. 


45 التيسير فى أحاديث التفسير 
ير في 


وهو سبحانه «وَدُود» لمن آثر طاعته على طاعة غيره» وكرّس حياته 
لاجتناب نهيه وامتثال أمره» وهو وى العرش» الذي وسع 1 
السماوات والأرض. وهو «المَجِيدُ الذي يتضاءلٌ كل شيء أمام 
عظمته وجلاله.» وهو وَالْمُعال لما يريد» ذو المُلْك والملكوت» 
الذي لا يقف شيء في وجه إرادته وقدرته. ولا يحول مخلوق 
| دون تنفيذ مشيئته وَفْنّ حكمته. ظ 

وأشان كنات الله إشارة موتعرة إلى ايقن أله السنديد» 
بفرعونٌ ونّمودَء فقال تعالى: 8 هَل نيك حَدِيتُ اجنود فرْعَوْنَ 
ود 4. 

وتيك مور «البروج» بتسفيه ما عليه الكفار من تكذيب 
وعناد» وتأكيد ا مهما كفروا وعاندوا فلن يستطيعوا الإفلات من 
قبضة الله الذي هو لهم بالمرصاد, وذلك قوله تعالى : 0 
الذينَ كَفَرواً فى تكذيب وَاللَهُ مِنْ وَرَآئْهم مُحِيطٌ 4 وما دام الله 
سبحانه « مُجيطاً بهم 4 فهو الذي ينطق بالقول الفصل في 

شؤونهم جميعاً. 

وقوله تعالى في نهاية السورة: « بل هُوْ قَرْءَان مُجِيدٌ فى 
َو مختوظ 4ن إشارة إلى ها الكتانب اله مزه فنولة لطي ومُقام 
كريم. وإلى ما تولاه به الحق سبحانه من «الحفظ الخاص». 
بحيث لا يلحقه تحريف ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقص. على حد 
قوله تعالى في آية أخرى: «إنا نَحْنُ نَزَّلْنَا آلذَكرَ وَإِنّا لَه 
لَحَنَفِظُونَ (الحجر: 4). 
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ومن هنا ننتقل إلى سورة «الطارق» المكية ينضحا 
مستعينين بالله . 

ويتصدر في بدايتها قَسّم من الله عظيمء بالسماء التي رفع 
سَمكهاء وبالنجم الشاقب الذي اعدّه ليخترق حجب النظلام 
الكثيفة» بشعاعه النافذ المضِيء. وذلك قوله تعالى : 00 الله 
إلرخمسن الرْجِيمٍ والسماء وَالطارق وَمَا أَدْرَيِكَ ما الطارِقٌ النْجَمُ 
الثَاقَبُ ». 

ام بيّن كتابُ الله الحقيقة التي أقسَّم عليها تنويهاً بهاء 
وتركيزً للأنظار من حولهاء رادها كناد الغافلين المستهترين» 
ا وهي حقيقة «الرقابة الإلهية الدائمة» الموضوعة. على الإنسان. 
حت يسلّك سبيل الرثياتم ويتفادى الوقوع في أشراك الفسادء 
وذلك قولهُ تعالى : « إن كل تقس لَّمَا عَلَيْهَا حَافظٌ #. أي كل 
نفس عليها من الله حافظ يراقبها ويحرسها ويرعاهاء على حد قوله 
تعالى في أية أخرى : ا 00 
يَحْفَظُوتهُ مِنَ آَْر الل 4 (الرعد: ١‏ 

وعد كنات اله يذكر 0 بأطوار نشأئه الأولى منذ كان 
نطفة من مُنىّ تُمْنَىء ويُعرّفة بأن القدرة الإلهية التي أبدعته 
من لا شيء» وأخرجته من العدم إلى الوجود في الحياة 
الأولى قادرة كذلك على أن تخرجه من عدم الموت إلى 

ع عه مع 0 

الوجود في الحياة الثانية. وأنه إن لم يُمْدِدْهُ الله 
بقوته ونصره فى الدنيا والآخرة.» وتركه موكولا إلى نفسه 
أصبح مضربٌ المثل في العجز والخذلان التام» وذلك قوله تعالى : 


104 التيسير في أحاديث التفسير 


م ا 11 2 د 
الصَلْب وَالتَائِب. إِنّهُ على عه لْقَادر يُوم ل السرائر فَمَا له من 
و وَل نَاصِرٍ 4. و«الصّلبُ» في جسم الرجل, و«الترائب» في 
جسم المرأةء والمراد (بيوم 0 السترائرة يوم القيامة؛ الذي تظهر 
فيه 0 الصدور وخفاياهاء فلا تبقى سرًا من الأسرار. 
وختمت سورة «الطارق» بِقَسَّم آخرّ من الله عظيم: 
«بالسماء» التي يُنزل منها الغَيْثْء و«بالأرض» التي يَْت فيها 
الباكء':وَالمْعَسَحٌ عليه هنا الذى هو محل العيرة» حو أن “ما اد 
به كتابٌ الله في شأن البعث والنشأة الآخرة هو «القول الفصل» 
الذي لا مرد له.ء فهو قول حاسم لا يقبل جدل ولا تردداً ولا 
معارضة. وأن كل محاولة لالض من هذه الحقيقة» أو التشكيك 
فيهاء أو الكيد لمن امنوا بها ستبوءٌ بالخيبة والفشل. وسيكون 
النضرٌ المبين حليف الإيمان والمومنين» والفشّل الذريعٌ حليف 
الكفر والكافرينء» وذلك قوله لعا اط وَالسَمَاء ذات الرجم 
والازض ذاتٍِ الصدم إِنهُ لَعَوْل صل وما هُوَ بالْهَزْل إِنهُمْ 


نم ماب 


يكيدُونَ كيداً وأكيدٌ كيدا فمَهُلِ الْكفرينَ َمْهلَهُمْ رويداً ». 
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الربع الأول من الحزب الستين 
5 المصحف الكريم 


عباد الله 

بوضوع عديت الوم تير الرع الأول معن الخرب السين 
في المصحف الكريم. وبدايته فاتحة سورة «الأعلى»: 
ويم الله ؛ الرَحَمَدن الرّحِيمٍ سبح اسم رَبْكَ الاغلّى الذى خلقَ 
فسَوَى والذى قَدَرَ هد 4, ونهايثه قوله تَعالَى في ختام سورة 
لجر المكية أيضاً: « ينها نفس المُطمئن ارجعى إلى رَبك 
رَاضِيَةٌ م مَرضيّة فَادْحْلى فى عبلدى وَادْحْلى جَنْتَى #. 

وول ما يفتتح به هذا الربع في فاتحة سورة «الأعلى» هو 
أمر الله لرسوله وللمومنين معه بتمجيد اسم الله وتنزيهه. 
واستحضار أسمائه وصفاته مه استحضارا تاما وعاماء» وذلك 
قوله تعالى: 8« بِسْمٍ الله رمن الرّحيم, سَبْح اسم ربك 
الاغلى 3 وذكرٌ «الربوبية» هنا 55 برعاية الله لخلقه. وإحسانه 

٠»‏ وإنعامه عليهم. رغم ما هم عليه من جحود وعناد. 
وإضافة «الرب» إلى «كاف المخاطب» الموجه للرسول عليه 
السلام تدل على ما له كَلِعِ من ارتباط وثيق بالله» وما له من مقام 
كريم عند الله . 
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"5 بن كتاب الله أن للحق سبحانه على عباده حقوقاً ثابتة 
في ذممهم. مقابل نِعَمِهِ المتوالية عليهم. فهو سبحانه الذي انفرد 
بخلقهم وإبداعهم : « الذى خلقّ فسوى »*. 

وهو سبحانه الذي حدد لكل مخلوق رسالته المنوطة به في 
هذا الوجود. وهداه إلى وسائلها ومسالكها: ظوَالذِى قَدَّرَ فَهَدى». 


وهو سبحانه الذي أكرم الإنسان والحيوان. فوفر لكل منهما 
ما يحتاج إليه من أنواع العبداء الضرورية للعيش في مختلِفٍ 
فصول السئة. وفي مختلف اجواء الأرضء» الحارة والباردة 
والمعتدلة : « وَالذى أُخْرَجَ الْمَرْعى فَجَعَلَهُ عُنَاءٌ أخوئ 4. والمراد 
«بالمرعى ) هنا جميع صنوف النباتات والزروع» والشأن في النبات 
أن يخرج احضو وهو عق احرف ثم يَذْوِي وَيَيْبّس فإذا هو 
«غْناء) . 

واتجه الخطاب الإلهى بعد ذلك إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامةُ عليهم. ممتناً عليه بأن الله تعالى 
قد تعهد بإقرائه الذكر الحكيم. كما يه سبحانه بإعانته على 
حفظ اياته البينات. إثْرَ تلقينها له دون أن يقرب ساحته ذهول ولا 
نسيان: 9 سَنْفْرِئُكَ فلا ىن #. 

وقوه تعالى: « إلا مَا شَءَ آللَّهُ 4 جارٍ على مُقتضى 
الأدب مع الله على حد قوله تعالى في أية أخرى: ف وَمَاتشءُون 
إلا أنْ يشَاءَ آَللَهُ 4 (الانسان: .)١٠‏ وقوله تعالى: 8 وَمَاتذْكرُونَ 
إل أن يُنَاء أللهُ 4 (المدثر: *0). وقوله تعالى في آية ثالشة: 


نلف التيسير 5 أحاديث التفسير 


« ولا تقولَنٌ لِشَاوء إلى فَاعِلُ ذَالِكَ عدا إِلّ أن 
يش آللّهُ 4 (الكهف: *“7ء .2)١55‏ فمشيئة الله فوق كل شىء. 
وهي الضمان الأول والأخير لكل شيء. : 

وقولّهُ تعالى: « إِنْهُ يَعْلْمُ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفْىئْ 4. تذكيرٌ 
.للمومنين بوجوب مراقبة الله ولزوم استشعار ضمائرهم لمراقبته 
الدائمة باستمرار» فذلك عون لهم على التمسك بالاستقامة. 
والاعتصام بالتقوى. «والاحسان هو أن تعبد اللّهَ كأنك تراهء فإن 
1 تكن تراه فإنه يراك» كما في الحديث الشريف. 


د الح ميشقانة ا رسوله خاتم الأنبياء لمر ببشرى 
عظيمة لا تعدلّها بشرى ألا وهي تيسيره «للمُسْرَى»: «ونْيْسَرَكَ 
للْيْسْرى 4. وهذه البشرى مزدوجة: بشارة بما يُرافِقُ حياته يله 
وحياة أمته من لطف وعناية وتيسيره وبشارة بما يميز شريعته من 
سماحة ويُعد عن كل حرج أو تعسيرء عل عونا قولية. الى : 
0 لله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ» (البقرة: 188). 

في الصحيحن عن إعائده نئة رفي الله عنها أنها قالت: وار 
0 الله كل بين أمرين إل اختار أيسرّهما). وروى البخاري أن 


ولول الله ِل قال: «إن هذا الدين عر ولن يشَادٌ الدين اعون ا 
غَلْبَه) وثبت في الصحيحين أن رسول الله تَكلٍِ قال: يووا ولا 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى تحديد مهمة الرسول عليه 
السلام. وأنها لا تتجاوز - بالنسبة للمعاندين - مجرد تبليغ الرسالة 
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والتذكير بها. أما 8 التبليغ ونتيجة الدعوة فأمرهما موكول 
إلى اللهء فمَن اختارٌ لنفسه طريق السعادة والهُدى أقبل على دعوته 
وانّعظ بهاء ومن اختار لنفسه الشقاء والضلال تجتبهاء وأقفل ا 
دونها. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : #نذّكر إن نفعت الذكرق: 
سَيذّكُر مَنْ يُحْشئ وَيَتَجَنبُها آلآشْقَى 4. 


ثم وصف كتابٌُ الله امصين الشقي الذي لم شك نور 
الإيمان ل قلبه» وأنه سفدلن في جهنم عذاباً لا يتمتع خلاله 
بنعمة الحياة» ولا ينعم الداية 0 الموت». إذ يكون ا وميتاً 
في أن واحد. فقال تعالى : © الاشقى الذى يَصَلَى نار الكبْرىئ 
ثم لآ يَمُوت فيهًا ولا يَحبى *. 

وبين كتابث الله طريق الفوز والفلاح. لمن 3 سلوكه من 
أهل التقوى والصّلاح » فقال تعالى : © قد أفلحَ من كي وَذْكرَ 
أَسْمْ رَبْهِ فَصَلَىْ 24 ٠‏ بمعنى أن الفائز برضوان الله هو مَن أَدّى ما 


عليه من حقوق لله. وحقوق لعيالهى إِذ ا الخلق إلى الله 
لتقم لعياله) كما في الحديث الشريف . 


ققد" انق لكيه “وال كو بو القكلاة وتوا اهما :وحن 
الخلق» يؤديه بالصدقة والزكاة وما شابههماء. قال قتادة في تفسير 
هذه الآية: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » » أ زرك 
ماله وأرضى خالقه. وقال أبو الأحوص: «إذا أن ادكه سائل 
وأنت تريد الصلاة. لتقم به بين يدق صلاتك زكاة, فإن الله يقول: 


« قدَ فلّحَ من رك وَذْكْرَ أسْمْ 5 فَصَلَى »4. وروي عن أمير 


ين عرو جك الو أ لله راع ان د 
الفطرء ويتلو هذه الآية: 8« قَدَ أَفلحَ مَن ترك وَذْكرَ أَسْمَ رَبْهِ 
فَصَلَى 4. وقال ابن كثير: 8 قَدَ فلح من تَرَكَى 4. أ 
نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسوله. # وَذْكْرَ 
أَسْمّ رَبَهِ فَصَلَىئ #. أي: أقام الصلاة في أوقاتهاء ابتغاءً 
رضوان الله وامتثالا لشرع الله . 

مر اتجه الخطابُ الإلهي إلى الذين أُسَرتّهِم شهواتٌ الحياة 
الدنياء وأغرتهم ملذانها قنسُوا ما وراءهاء فقال تعالى : م« بل 
توثرُونَ الْحَيَوْة آلدُّنَا وَالآخرَةٌ خَيرٌ وأبْقى 4. إشارة إلى أن حسن 
التدبير» وسلامة التفكيرء لا ينصحان مُن له مُسّكة من العقل بإيثار 
ما يفنى على ما يبقى ء وإيثار ما يزول ويّبيد على ما يخلّد ويَدُوم. 
بل إنهما الفسحانه بأخل نصيبه من الدنياء والتزود لنصيبه في 
الآخرة. إن لم ينصحاه بإيثار آخرته على دنياه. © رينا َاتنا فى 
الدُنْيا حَسَنَة وَفى الآخرّة حَسَنَةً وَقِقَاعَذَابَ أَلنارٍ» 
(البقرة: ١‏ 

وخليت سحرزة والاغلن» اليه بالأضسارة إلى “مسا ربين 
الرسالات الإلّهية من توافق وتلاحم وتكامّل وصلة رجمء فهذه 
التوجيهات الإلّهية التي تضمنها الذكر الحكيم قد سبق ان نزلت 
بمضمونها ومحتواها صحف موسى وإبراهيمء 0 ما يشير إليه 
وله تعالى : © إِنْ هَذَا لفى الصَحُف الأولى صحف إِبرَاهِيم 
ومُوسئ 02# وقد سبق في سورة وال إشارة أخرى ا 


عه ودع 
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وَإبِرَاهِيمَ الذى وَفى » (النجم: 5 /ا”). 

دوىٍ الإمام سين في مسنده) وأبو داود وابن .٠‏ ماجة َ 
سنتلهماء أنه لما نزلت: فس فسبح باسم رَبك 0 
(الواقعة: 85/ا).» قال رسول الله كَل : واقلرها في كرح ينما 
ولت 9 سبح اسم ريك الأغلى 3 قال: «اجِعَلُوها في 
سجودكم) . 

وَمَق “هنا تشقل: إل .مدوزة #الغاشنية» المكية أيض] مسستعينين 


عه 


بألله . 


و«الغاشية) من سيا يوم القيامة. ممي بذلك لأنها 
تغشى الناس وتعٌمهم كما قال ابن عباس وغيره. ؛وقد تصدت 
الآيات الكريمة في صَدْر هذه السورة لوصف مشاهد يوم القيامة 
وأهوالهاء وما يكون عليهٍ الخلق عند حشرهم في عَرصاتهاء فقال 
تعالى: # بسم الله الرُحْمَن الرَجِيم هَل أتيك حَديثُ 
الْعَنشْيّةَ # قال رسول الله كه . انعم . قد جاءني»» ل 
يومَئِذُ حَشِعَةٌ 4 أي : هناك طائفة م الناس تعلو وجوههم - يوم 
القيامة ‏ الذلة لكان « عَامِلَةٌ ناضية *. «عاملة» أي: عملت 
عملاً أَحْبَطهُ الله فلم يَقبّله منها ولم ينفعْها به فهي من الأخسرين 
أعمالاً: الذين قبل سعيهم في الحياة الدنياء «ناصبة» أي : هي 
يوم القيامة فى نصب وتعاسة وشقاء. بالعذاب الأليم الذي تتلقاه. 
لأنها لم تُقَدُم بين يديها عملا صالحاً يقبّله الله ويثيها عليه: 


« تَصْلَى ارا حَامِيَةَ تسق مِنْ عَيْنِ -انيَةٍ 4» أي: من عين بلغت 


أعلى درجة في الحرارة والغليان» كما قال أبن عباس وغيره : 
١‏ لَيْسَ لَهُمْ طَعَام إل من ضَرِيع, يُسْمِنُ ولا يُْنى من جوع 4. 
و «الضريع) شجر شائك مسموم. وقال قتادة «هو شر الطعام 


وابشعة واخخبثه) . 


وجنال طائفة ترق سوا كانه ولوك عن توجهها: اث اللقجة 
يوم القيامة. وهي طائفة السعداء م من المقربين والأبرار» وفي 
4 يقول الله تعالى : وجوه يَومَئْذْ نَاعمَةٌ َسَعْيها رقي 24 
ى : أنها راضية عن عملها الذي وفقها الله إليه وقدمته بين يديهاء 
وى حل عه ١‏ لك بن نف». لالع اننا زلا 
تأثيم. على حد قوله تعالى في آبة أخرى: «ا لا يَسْمَعُونَ فِيهًا 
لوا ولا نائيماً ال فقيل شلا سَلْما » (الواقعة: 16 095 ثم 
قال تعاليى : 9 فيها عَينْ جَارِية فيها سرر َرُ مُرْفوعَة وأكُوَابُ مُوْضْوعَةٌ 
وَنَمارِقٌ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابى مبشُونَة 2# وقد من باب التمثيل 
والتقريب» إذ فيها «ما لا عَينٌ اك ولا 2 شععة :ولا خطر 
على قلي بشن 
ثم أخدٌ كتاب الله يُعرض ما أنعم به سبحانه على الإنسان. 
وما أَبْدَّحَ صنعه في مختلف الأكوان. تذكيراً بما له سبحانه من 
الفضل والإحسانء ويكنيهاً على أن هذه النعم 3 تبتحق. أن شاك 
بالشكر والإمتنان» لذ بالجشود والكفراة:“وذلك دنا يشير إلبه قولة 
تعالى : « فل ينظُرُونَ إلى الال كَيْتَ حُلِقَتْ وَإِلَى آَلسّمَاءِ كئق 
ُفعَثْ وَإِلَى الغجال كتف لصنت وإلى لاض َيف سْطْحْتْ 4. 
وإنما ذُكرت «الإبل» في هذا السيّاق من الآيات. لأنها فغلاً من 
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عجائب المخلوقات». فقد ميزها اللَّهُ تعالى على غيرها بعينين 
وأذنين ومنخرين لا يوجد لهما نظير عند بقية الحيوانات: لا في 
شكلهما ولا في وظيفتهماء كما زودها بقوائم طويلة وأقدام منبسطة 
000 منها «سفينة الصحراء» التي تنقل الإنسان وتحمل الأثقال» 
فل عاق الفصيون والاتسال مع استغنائها عن الماء لمدة شهرين 
متاليين في فصل الشتاء وتَحَمُلهَا وطأة العطّش في فصل الصيفء 
وحملها لكُثّل من الشّمُم في سَنامها فوق ظَهُرهاء دفعاً لغائلة 
الجوع عنهاء وضماناً لاستمرار سّيرها. 

وختمت سورة «الغاشية» بخاتمة تريح ضمير الرسول عليه 
السلام, وبضل د مهمته في الاقتصار على تبليغ الرسالة إلى 
الخلق. وإقامة الحجة عليهم. حتى لا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» وذلك قوله تعالى : ١‏ فَذَكر لعا اننا دي لحت 
عَلَيهم بِمَصَيْطرٍ ا مَن تَولّى وكَفْرَ فل الله الْعَذَّابَ الاكبْرَ 3 
ينا إَِابهُمْ ثم إن عَلَينَا حسَابَهُمْ #4 على غرار قوله تعالى في آية 
ثانية: #وَمَا أت عَلَيهِم ِجَبِارٍ »4 (ق: ©). وقوله 
تعالى في آية ثالثة: « فَإِنْمَا عَلَيِكَ الْبَلَمْ وَعَلَينَا ألْحِمَابُ » 
(الرعد: .)4٠‏ وفي ذلك تخفيف عن الرسول ومواساة له من ربه. 
نقد كان كله يصر عزنا فبديدا عندما يرئ الضالين مصر ين :علق 
اضلالهم. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في (سورة الشعراء: 7: 
« لَعَلّكَ بحم نُفْسَكَ ال يَكونوا مُومِِينَ 4. 

ولننتقل الآن إلى سورة «الفجر» المكية أيضاً. وفي مطلّع 
هذه السورة قَسَمْ عظيم بأوقات العبادات.» وأنواع مرخ القرّبات» 


فق ْ التيسير في أحاديث التفسير 


الي يتقرب بها إلى الله عباده المتقونء وذلك قوله تعالى : 
« يسم الله لمر الرّجيم الجر وَلَيَالرٍ عَشْرٍ وَالشْفُعٍ وَالْوتر 
والجل. ذا يسر هَلْ فى ذَالِك قسم لُنى حجر 4. أما «الفجر» 
فمعناه واضح. وأما «الليالي العشر» فالمراد بها عشر ذي الحجة 
كما قال ابن عباس وغيره. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
عباس مرفوعاً: (مَامِنْ أيام +" الفجل الصالح أُحَبِّ إلى الله فيهن» 
0 هذه الأيام), يعني عشر ذي الحجة. وأما «الشفع والوتر» فهي 
ىف بعضها شفع وبعضها وترء كما رواه أحمد في مسئده 
8 
وقوه تعالى: ظ هَل فى ذَلِكَ قَسَمْ لَذِى حِجْرٍ». أ 
لذي عقل ولبء. وأنما سمي العقل «ججرأء لأنه يمنع الإنسان من 
تعاطي ما لا يليق به من الافعال والأقوال. 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بمصرع عادٍ وثُمود 
وفرعون. جزاء كفرهم وعنادهم وتمردهم على الله : 8 لم تر كيف 
عل رَبك بِعَادٍ ارم ذاتِ اِلْعِمَادٍ إلتى لم يُخلق مثلها فى البلند 
وَتُمودٌ الدين ابو السك بالوَاد وفرعون ذى الاوتاد الذين طَمدا 
فى الْبلَد فَأَكترُوا فيا آلْمَسَادَ قَصَبّ عَلَيْهُمْ رَبْكَ سَوْط عَذَابِ ». 


ثم تحدث كتاب الله عما يُدَاخْلُ الإنسان من زهُو بنفسه إذا 
ناله رخاى وعما يشعر به من هوا إذا نؤلث به شدةق تمك 


عا ١‏ َم الاستن إذَا ما أبتلية رك كم ونعَمَة 1 رب 
8 وام إِذَا مَأ أبتلية فَقَدَرٌ عليه رزقة َيَقَولٌ ا أُمَئَن 2 ورد 
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الحقٌ سبحانه على الإنسان حتى لا يعتقد هذا الاعتقاد السخيف». 
فقال تعالى: « كلا #. أي: ليس الأمر امر إكرام 0 إهانة كما 
يزعم الإنسان. فإن الله تعالى يُوسَع الرزقٌ لِمَن يُحبّه .ومن لا. 
يُحبه» ويضيق الرزق على من يحبه ومن لا يحبه» على حد قوله. 
تعالىٍ قف آية أخرى: ف أيَحسِبونَ أنْمَا ُهِدُهُم بِهِ مِن مال 
ويئِينَ نُسَارِح لَهُمْ فى الْخَيْرت بل لآ يشْعْرُونَ 4 (المومنون: هه. 
65). وكل ذلك منه سبحانه ابتلاءٌ واختبّار وامتحان» لمبلغ ما 
عند الإنسان من ثقة بالله وإيمان. 


وانتقد كتاتٌ الله ما عليه أشرار الخلق من الآثرة والأنانية» 
وقسوة القلب؛ والتلهف على كسب المال من أيّ وجهٍ كانء وما 
هُم عليه من شح وبُخل وإهمال للبر والإحسانء فقال تعالى : 
وبل : تَكَرِمُونَ لم ولا تَحْضْونَ عَلَى طَعَام الْمسكين وَاكلُونَ 


م 


َلتَرَاتَ أكلاً لَمَا وتَحِبُونَ الْمَالَ حباً جَمَاً 4 وابتدأ كتاب الله هنا 
بذكر «اليتيم». إشارة إلى رعاية الإسلام وعاية كناف اناي 
لكونهم فقدوا الحنان الأبويٍ الذي لا يُعَوْضْه شيءع» ولذلك أوصى 
رسول الله كك باليتامى» ويَشْر مَن يكفلهم خيرٌ كفالة بمرافقته في 
الجنة جَنْباً لجَنْبء فقال كلِ فيما رواه أبو داود في سننه : (أنا 
وكافلٌ اليتيم كهاتَيْن في البّنة)» وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي 
تلي الإبهام . 


ثم عاد كتابٌ الله إلى الحديث عن فناء العالم وقيام 
الساعة» وحَشر الخلائق للحساب, إِمّا للعقاب وإِمّا للشواب» 


آذآ ل ليسي اا ا 

تلقل . إل دك م نكم طلم لنت مديم رم هيع عدي ا كير سلته عي 

« فيومئِذٍ لا يعذب عذابه احذ ولا يوثق وثاقه احدء يايتها النفسّ 
22 0 4 2 م 7 22 8 م8 5 - 


وَادخلى جَنتى »©. 
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الرعم اللا بين الخرية العنين 


0 
قَدْحَكنَ] الاضاية كر © تيب أن لَْيَددرعليه عد © 
يو أَقَكْ مَالة مج لَب ل لوط هذه لرَجَعَر1 
ع © وَلِاوََْكَقٍ ©. وَهَدَيْسه ألعَدَيْنْ © قلا] قم 
مه © وَمآأدبكَمَا لعب © مكبو أوإطْعَام يوم ذه 


بوره ا ا 3 2 6ه مِنَ لنيز 


200000000 5 بده © 


وو رثرٌ سا 


0 أبَايَايتاهمر َع لانت © غلبم مسد © 
0 وار ع 
وَالََمْيسوَضيها0 وَالَمإدَاتليهَان وَالمَيارِ داجيا © 


آذ ا م له لل 


لإا يشان وَالصَمَا وَمَاته © وَالازْض 


١١‏ ها 


٠ 14»‏ التيسير في أحاديث التفسير 
ما َه © ونين وَمَاسَوّهَا © فَالْصَمهَا ووه 
وَتَمَوَيهَا © يد اه فل من كيه © وَقَدْحَاَمنوسَ لهأ © 
كدت ود نجه إ ست انها مَكَالَ ك: 
قر أن نأك أ وسقاهًا 5518 2 يها مَك 
عَيّهِ ريم يدَيْهِدْ مَسَوّنِهاً © قلا ياف حُمْبَنهأً © 
8 مس التمَر ام 


وَاليِلإدا بعت © وَالمََارإِدَ اتن © وَمَاحَاقَ ألدَكروَالائق© 
إوسَعْيي لَه © َم تَامَنَاعَطٍ' وا 2 © وَصَدَقَيالحس © 
2 ينرق © واناتؤلواستفق ه وكذ انون © 


ست سس صمل لل 


مه تسبي شري © وَمَا بحن ماله إِدَائَمَ ع © إن 
200 © وَإِنَلنا لد 5 ؛ والأول © كرشي نار 


بل ه لايشلهاإلا لامْقّه لزت حَدَبَ وَتوَل © 
وَسَصي الاق © الز حرو مَالهويت,1 © وَمَا لاح عِدْدَهُ 
من نع22 برعا © إِلَاتئعة ودر © ولسَوفَيقئ 3 


َالضِق © وَاليل دَاتهِ © مَاوَدَعَكَ رَبْكَوَما مد © 


* ما 


5 1١ 
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.ص سر 200000 ل لضن ين رك > 28 > مط 7 
والاخجرة حير لكمِن الاو © وَلسوف يعطِيك : 
2 ل ل 0 ا اا 00 
ضئ © لويد ك يتما فشاوئ © ووجَدك ضالا 
1 آز آ از و يي ص عل ث7 _َ< رص ص 
قَدٍئ © وَوَعَدَ ل داقو" © دَأْنَا ْم َلَاتَتْمَرٌ © 
م 6 ل 2 ل مشي بوم 
ا السَايل فلا تتهرٌ © وَامَإستْعْمَةَ ريك خرث 0 


ىى/ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثان من الحزب الستين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الستين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في فانيحة 
سورة بالبلدم اله 9 يسم الله إِلرَحْمَلن الرجيم. للا 6 
بهنذَا الْبلَّد د وَأنتَ جل بِهنذًا للد 4, الف قوله جل علاه في ختام 
سورة والضحى» المكية أيضاً: « وأمًا بنعمة رَيّكَ فَحَدَّثْ ». 


وفي بداية هذا الربع» وهو فاتحة سور «البلد» المكية. 
قَسَم عظيم من الله تعالى على حقيقة حقيقة واقعية تجمل حياة الإنسان 
من بدايتها إلى نهايتهاء وكتاب اله الله عندما يأتيى في سوره بهذه 
الأنواع من القسَّم يتوخى أمرين اثنين : 

الأمر 000 لفت نظر المومنين والناس كافة إلى الأهمية 
الخاصة التي تكون 5 للشيء المْقسمٍ به في حد ذاته. فالتنبية إليه , 
وتركيرٌ الفكر حوله. مدْعَاةً ال التأمل فيه تأملا كافيا يُعين على 
تحقيق الغرض المطلوب . 

والأمر الثاني : لَفْتّ نظر المومنين والناس كافة إلى الحقيقة 
الكبرى التي تنعكس من خلال المعنى المقسّم عليه فإدراك تلك 


الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم فق 


الحقيقة والتعمقٌ فيها هو الهَدّف الرئيسي للقسَّم من أصلهء بما 
يحتوي عليه من صيغة القسّم والمقسّم به والمقسّم عليه. 


والمقسَم به هنا في فاتحة هذه السورة «هذا البلد». أي : 
مكة «أم القرى) حيث يوجد بيت الله الحرام ول بيت وضع 
لعبادة الله وتوحيده في الأرضء وحيتٌ يلتقي جميع الناس في أمن 
وسلام » ودماء بعضهم على بع حرام . 

ويُدرج كتابٌ الله في سياق هذا القَسَم بالذات إقامة رسوله 
عليه السلام بنفس البلد. واستقراره به» إشارة إلى تكريم الله 
تكريماً جديداً لمكة. بجعلها في نهاية المطاف مَهْد الرسالة, 
ومَنزِل الوحي , والمقر الأول لسكنى خاتم الأنبياء والمرسلين. وكأن 
الأقدار الإلهية تلوح هنا بأن «اية الإيمان» هي التي ستستقر بمكة 
ل الأيلء وانها ستمحو ظلمة الشرك من شعابها وبطاحهاء فتعود 
فيناة التوحيد إلى مجاريهاء على ملة إبراهيم الخليل» وابنه 
إسماعيل.. «وإلى. ذلك. .يشير قوله نا « بشم الله رمن 
الرّجيم . ل أقْسِمُ بهذا الْبَلَد وَأنتَ نو بهَذَا لْبَلَدِ ». 


وقوله تعالى : 8 وَوَالِدِ وما وَلَدَ #. يمكن أن يكون إشارة 
إلى نعمة التوالد والتناسل» التي أنعم الله بها على كثير من خلقه. 
كما يمكن أن يكون إشارة خاصة إلى إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل» فالوالد هو إبراهيم, والولد هو إسماعيل» ولا يخفي ما 
في هذه الإشارة من التناسب والانسجام» مع نفس السياق في هذا 
المقام. فقد كان إبراهيم يم الخليل هو باني البيت الحرام. بمساعده 
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ابنه إسماعيل عليهما السلام . 


وأما الحقيقة المَقسَّم عليها فهي أن الإنسان منذ أن يستقر 
جنيناً في بطن أمه وطيلة حياته. إلى حين وفاته, ليفك عن 
مكابَدّة المتاعب». ومواجهة الشدائد.» وتحمل المشاق.» من طور 
إلى طورء ومن مرحلة إلى أخرىء ولا يُهَوّنُ من ضغط هذه 
الحقيقة التي تفرض نفسها على كل إنسان أن تختلف طرقٌ 
الكفاح باختلاف الناس. فلكل صنف منهم متاعبه الخاصةء 
وكفاحه الدائمء الذي لا ينتهي إلا بانطفاء جذوة الحياة في 
الجسم وحلول الأجل». والهدفٌ المتوخى من تذكير الإنسان بهذه 
الحقيقة التي تستغرق كلّ حياته هو تنبيهه إلى أنه إذا كان ولا بد 
سيكابدٌ متاعب الحياة الدنياء لينتقل منها إلى مكابّدة متاعب أشدّ 
هولا نيا في الحياة الثانية» فإنه سيكون أخسر الخاسرين» ولذلك 
ينبغي له أن يعمل عملا صالحاً في دنياهء حتى يلقى اله وعنده 
من الحسنات». ما يِضْعٌ حداً تهائيا لمتاعبه المعتادة في حياته 
الأولى. وبذلك يستأنف حياة نية كلّها نعيم مقيم» ورضوان من 
ربه الكريم . ع ما يشير إليه قوله تعالئ : ف لذ لقنا لانن 
ى عبد آيَحْسِبُ أن لْنْ يدر عله أَحَدَ يقُولُ أمْلكت مالا بدا 
يضفت أن لم يره أَحَدٌ 24 وها هنا يُنْعَى كتاب الله على البخلاء 
الإشحاء بخلّهم وشحهم بالإنفاق في سبيل الله إذ ينفقون أموالهم 
في غير وجهها المشروع, وكلما دعوا إلعر الإنفاق في وجوه البر 
والإحسان تبجحوا بأنهم قد أنفقوا مالا كثيراًء « مالا لبد م وإن 
كان ما أنفقوه إنما صرفوه في الشهوات والملذات» وفي الععامي 
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لا في الطاعات. وينسَوؤن أن الله سائلهم عما استخلفهم فيه من 
المال» من أين اكتسبوه» وأين أنفقوه وأنهم سيحاسبون عليه 
اا عسيرا: 


م 


ثم أخذ كتاب الله يستعرض مئنّه على الإنسان الذي هو 
مَدِينٌ لخالقه بكل شيءء وذكرٌ على سبيل المثال العينين اللتين 
يُبصر بهماء واللسانّ الذي يُعبّر به» والشفتين اللتين يستعين بهما 
على الكلام وأكل الطعام ؛ . بالإضافة إل ما في تكوين كل عضو 
من أعضاء الإنسان عمونا من دقة الصنع. وإبداع التكوين, 
وغرابة التركيب. مما لا يستطي أي مخلوق أن د مثله. ولا 
أن يبدع نظيرهء لا من 0 من م 532007 
إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « ألم نجَعل لَهُ عيْنين وَلسَاناً 
وَشَفْتينِ © . 
وأضاف كتابٌ الله إلى هذه النعم نعمة العقل والتفكير التي 
أكرم بها الإنسان. وجعلها وسيلة في متناول يدهء ليميز بها الخير 
من الشرء والحق من الباطل» والفلال من الولض .هذه النحفة 
التي وهبها له الحق سبحانه هي مُناط التكليف والتشريف؛. ومناط 
الثواب والعقاب. وذلك قوله تعالى : # وَهَدَيئه النْجَدَيْن 4. أي 
طبعنا طبيعته على استعداد مزدوج: استعداد للخير إن اختاره. 
واستعداد للشر إن أراده. و«النجدان» نَجدٌ الخير ونجِدٌ الشرء أي 
الطريقان المؤديان إليهما. وروي عن ابن عباس أنه فسر 
«النجدين» بالثديين» بمعنى أن الله هدى الإنسان بمجرد خروجه 
امه إلى التقام تَدْيَيْها. إلهاماً منه وإحساناً. ويشهد 
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للتفسير الأول - وهو الذي رججحه ابن جرير- - قوله تعالى في أية 
جرع إن حَلَقا لاسن ين نظقَةٍ أنشج نبتليه فَجَعَلْتهُ 
يها قير إننا عدي اليل إناتشاكرا انا كتررا.» 
(الإنسان: 05. "). 

وقوله تعالى : و كم العقة وَمَا أذْريكَ ما المَقَدُ فك 
رَقبَةِ أو متام ف يوم ذى مسغبَةٍ تيم 2 مَقَرَبَةٍ أل مشكينا 2 
مَتَرَيَةٍ 4 حض فن الله لعباده المومنين على مغتالة أنفسهم , 
اعد عليها نيار طريق النجاة والخير. والمراد «باقتحام 
العقبة) اقتحام الحواجز النفسية والمادية. التي تحول دون الإيثار 
والبر والإحسان. والإقبالٌ على الإنفاق في سبيل اللهء ومن وجوه 
الإنفاق الصالحة: المساعدةٌ في عتق الأرقاء. وكفالةٌ الينامى» 
وإطعام المساكين . 

وبِيّنَ كتابُ الله أن مما يساعد على اقتحام العقبات والتغلب 
عليها: الإيمان بالله. والتواصي فيما بين بين المومنين «بالصبر 
والمرحمة): الصبر على القيام بالتكاليف التي تَعَزْرُ الإيمان. 
وتجعل المومنيق كالبنيان المرصوص يشل 5 بعضأء والمرحمة 
التي تجعل من مجتمعهم مها تسوده الرحمة و الإخاء. 
ويبرز فيه العام بين كافة الفقراء وال عتاء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : مث كان من نّ الذين اموا َتَواضوا بالصبر وراضوا 
ِالْمَرْحَمَة #. 3 بَشْر كتابٍ الله الذين امنواء وبرزت في أخلاقهم 
ومعاملاتهم روح الإيمان. بأنهم سيكونون يوم القيامة من أصحاب ١‏ 
اليمين المنعمين» « وليك 227 المبمة ة 2# وأنذر الذين 
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كفروا بالله وكفروا بنِعمه بأنهم سيكونون في ذلك اليوم من 
أصحاب الشمال المعذبين» 8 وَالذِينَ كفروا بئايتنا هم لكان 
الْمََْمَةِ عَليهمْ نَارُ مُوصَدَة 4. أي: نار مُطبقة عليهم لا محيد 
لهم عنها. 

وطن اهنا تتقدل إلى -شعورة والعتنس» المكينة أيقينا 
مستعينين بالله . 

وهذه السورة الكريمة يتصدرها قَسَّم من الله بالشمس 
والقمرء والنهار والليل» والسماء والأرض» والنفس ذات الاستعداد 
المزدوج ؛ ومنَاطَ القَسَّم فيها هو تأكيدُ طبيعة النفس البشرية, 
ورياك التعريف بميزتها الخاصة». ألا وهي استعدادها في كل وقت 
لفل نحو التكيرن: :وللعل تح لشو فإذا بالك تح الدير كانت 
نفسا ركية “ظاهرة :وإذا عالت تو الشر كانت تنقيا شتية قنرق 
والاقاد ما وكيك قوله تعالى : يسم الله الرْحملن : الرجيم 
والشفس: نا وَالَْمَر إذا تليهًا والنهار إذا خَليِيا 4 أي : 
على االسيطة وأنار أرجاءهاء « وَاليْل إِذَا يَعْشَيهَا 4. أي: يَعْشَى 
البسيطة فتظلم آفاقهاء ‏ < وَالسّمَاء وتائنيها َالارضٍ وَمَاطْحَيهًا 2# 
أي : بسطها وا نظير قوله تعالى في آية أخرى.. 8« والارض 
بَعِدَ ذَالك دَحَيها أخرّج منهًا مَاءَهَا وَمَرعَيهًا # (النازعات: 2٠‏ 
١ل).‏ 9 وَنْفْس وَمَاسَوَيْهَا 4. أي: ما خلقها عليه من الفطرة 
المستقيمة. نظير قوله تعالى : #فِطرَتَ أللّه الى َطرَ آلناس عَلَيَْا 
لآ تَْدِيلَ لِحَلْقٍ الله 4 (الروم: .)0٠‏ ثم قال تعالى : 8 فَالْهَمَه 
فُجُورَهَا وَتَقُويِهَا 4. أي: جعلها قادرةً على التمييز بين خيرها 
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وشرهاء « قد أَفْلَحَ من زَكَيِهَا 4. أي: فاز من نمّى في نفسه 
استعداد الخيرء وطهّر نفسه بطاعة الله وتقواه. 8 وَقَدٌ خاب مَن 
كني 4 إى "١‏ شير نين" افتع ف تقوو اشير انان 
على الموبقات والمعاصي . 

وبهذه المناسبة عرض كتاب الله نموذجاً من نماذج النفوس 
الشريرة» فتحدث عن أشقى رجل من ثمود قام «بعقر الناقة) 
عصياناً لله ورسولهء رغم تحُذير صالح عليه السلام» وقد سبق 
الحديث عن «ناقة صالح». وموقف قومه منها بتفصيل في سورة 
الأعراف. وسورة هودء وسورة الإسراء. وسورة الشعراء» وسورة 
القمر» ثم تجددت الإشارة إليها في هذه السورة» فقال تعالى : 


وِكَذْبَتْ 0 -: إِذِ إنْبَعَتَ أشْفَيْهًا فقال لهم رَسُولُ آللّهِ ناقَةَ الله 
وَسْقَيّاهَا #, أ : احذروا أن ا ناقة الله سوء) أو شخرصوا لها 


في يوم كاه « فَكدّبوه فعَمَرومَا قَدَمْدَم عَلَيهِمْ رَبهُمْ دنهم 
فسَويهًا 2# أي غضب الله عليهم وأهلكهم بَجُرمِهم جميعاً. فلا 
يَحَافُ عُمَبََهًا 4, أي : 3 عاقر الناقة لم يكن يُقَذّرٌ عاقبة ما 
صَنع . . أو المراد: أن الله تعالى لآ يخاف تَبعةَ أحدء على حد قوله 


سبحانه: « لآ يُسْتَلُ عَمَا يفعَل وَهُمْ يُسْعَلُونَ * (الأنبياء: 77). 


ولننتقل الآن إلى سورة «الليل» المكية أيضاًء وفي بداية 
هذه السورة قَسَم من الله بالليل والتهارء وبِحَلّق الذكر والأنثى» 
والمُقسَّم عليه فيها أمر يتعلق بالإنسان الذي هو محور الرسالة 
ومحور التكليف: ذلك أن الإنسان بحكم طبيعته مختلف الميول. 
متعدّد الاتجاهات» متباين الاستعدادات». وليس لجميع أفراده 


الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم عد 
استعدادٌ واحدٌّ. ولا مؤهلاتٌ واحدة في جميع المجالات». ومن 
أجل ذلك يختلف اتجاهه. ويختلف تقديرّهء ويختلف عمَّلُه 
ويختلف سعيه. ويختلف جزاوه. وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى : « بشم اللّه إلحْمَِنٍ الرّحيمٍ الئل إذَا يَْشَى والثهار إذَا 
تجَلَى وَمَا حَلقَ الذَكرَ وَالأنتى حك الى نان ماعن 
َاتقى وَصَدَّقٌ ِالْحْسنى سيره لسر َم مَنْ بَخْل واستغنى 


#د برعم ابره 


وَكَذْبَ ِالْحَسَنى ا ه للعسرى وما يُعْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذا ترَدَى 4 . 

ومعنى ط منّ أعطى واثقى 4 من بذل من نفسه وماله ابتغاء 
وجه الله. ومعنى «وصَدّق بالحسنى » من وثق بما عند الله من 
العاقبة الحسنة والجزاء الحسن» ومعنى طاليُسَرَى»» أن الله تعالى 
سر أموره ويسهّل عليه بلوغ مقاصده دون شدة ولا عَنْتء 0 
من بخل واستغنى », من بخل بما أعطاه الله وخيّلَ إليه أ 
مستغنٍ عن الله فلم يؤد حقوق الله ولا حقوق العبادء» ومعنى 
لِرَكَدَّبَ بِالْحْسْنَىْ4 من أساء الظن بالله. وَلَمْ يَِنْ بما وعده به من 
العاقبة الحسنة والجزاء تيوه وكم لل ل اووة العسن * 
سنخذله ولا نوفقهى وسيصطدم في طريقه بكل المعوقات 
والعراقيل. والتعبير عن هذا المعنى بلفظ «التيسير» مثل التعبير 
بلفظ «التبشير» في قوله تعالى: « قَبَشُرْهُم بِعَذَابٍ آَلِيم » 
(العمران: »)7١‏ من باب التبكيت والتنكيت». ومعنى « إذا 
تَرَدَىْ » إذا هلك ومَوَى في الدَّرَك الأسفل من النار. 

ثم بِيّنَ كتابُ الله أن عناية الله بالإنسان عنايةٌ بالغة» ومن 
أجل ذلك. أرسل إليه الرسل. وأنزل عليه الكتبُ وله بعد ذلك 
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أن يختار لنفسه ما يَسْاءء وأن يتحمل تبعة اختياره في دار الجزاء 
فإما أن يكون 9 أنقَى 4. وإما أن يكون ١‏ أَشْقَى 4 وذلك قوله 
تعالى : « إن علينا للْهْدى وَإِنْ لَنا لاخرة الأولى نرم ارا 
على لا يصليها ّ الاشقَى ألذى كدت نول وَسَيْجَديْها الاتقى 
الذيخ يوتى مَألَهُ يَركئْ وما لأحَدٍ عنده من َعَمَةٍ تحرف ا أبتغاءً 
وَجْه رَبْهِ الاغلى وَلْسَوفَ يرضى ». 


ولخيل الآن إلى سورة «الضحى» المكية شا وهذه 
السورة تعبّر عن رعاية الله لرسوله من فوق سبع سموات» وتُسَجل 
ما يتمتغ. به من رضى مولاه وتأييده في الشدة والرخاءء وفي 
ندانتها فسنم لسعو والليل إذا سَجَى). لد وقت 
ارتفاع النهار وامتداد الشمس. و«سجى») بمُعنى كه ا 
والمُقسَم عليه فيها هو أن الله تعالى يَرْعَى نبيه بعين رعايته التي لا 
تنام وأنه لا يُمكن أن يجَفْوَ رسولّه عليه السلام» ولا أن يكله إلى 
ئفسة بغدمنا 'الجتارة الرسالته:: :واعذه: لحمل أمانيش .وان "ها حر 
له سبحانه من الفضل والعطاء. تجاود العَدّ والإاحصاء. ويفُوق 
كل ما يؤمله من الثواب والجزاءء وذلك قوله تعالى : بم الله 
الرَحْمَْن إلرَجِيمٍ ايض وَاليِلِ إِذَا سَبَىْ ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا 
قلي ء أى :ما أبخضك وما حجَرك». ا وللاخرة خَيْرٌ لك من 
الأول وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبّْكَ فَتَرضئ ». 
ٍ ثم اتجه الخطابٌ الإلهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين» 
يُذكره بما رافق حياته منذ بدايتها وفي جميع أطوارها من العناية 
الربانية والمَدّد الإلَهي. مؤكداً له «أن الكريم إذا بدأ كمُل»» 
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ساس صم ام 


ضَالّ 50 أ : تك «ايتيماً) لخر لك من 000 
ويقف بجانبك في السراء والقير ادو وتنك دضالاً» بين قوم 
سيطرت عليهم «الجاهلية»» وأنت تتلمّسُ طريق الهدى: فعصضّمك 
هن جاهليتهم ‏ وأعدّك لتكون ز/شوله إلى العالمين 0 غرار قوله 
تعالى : « وَكَذَالِكَ وْحَينا ِلَيِكَ روحاً مُن 0 مَا كُنْتَ تَذْرِي ما 
الْكتَاتُ : الإيمَادُ 4 (الشورى: 088). 9« وَيَجَدَكَ عَابِلاً 
اخ ل 231 أكرمك: تقناع النقسن ا القلب» فلم ثُلهك 
الديا ولا كنهواتها ولا مطامعها . ظ 


وختمت هذه السورة الكريمة بالدعوة إلى كفالة اليتيم 
00 إليه» وإكرام السائل والعطف عليه» والتحدث نعم الله 
التي أنعم بها على رسوله والمومنين» وعلى رأسها نعمة الإيمان 
والإسلام» والذكر الحكيم الذي أنزله الله رحمةً للعالمين» وذلك 
0 00 « فَأمًا اليم فلا 0 أي : اكفله وقربه وأصلح 

ه. « وما أسَائل قلا تنهْره. أ ي: إما أن تعطيه مما 
ل الل أو تعده: أو ترذه رد جمياة بكلمة طيبة ويندرج تحت 
هذه الآية السائل عن دينه من أجل البيان والمعرفة. © وأمًا ِنِعَمَةٍ 
رَبك فَحَدّث #. أي: اشكر إحسان الله إليك وإنعامه عليك» 
بالجوارح واللسان والجنان. [ 
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الثمن الأول من الربع الثالث ني الحزب الستين 
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رد لد صَدْرَكَ © موصي ات 
ولك © وَدمََْاكَ و غك © وَلّممَ كمسر © 


إزَّمَمَ لسر 7 © فد افَعْتَ َافصَبٌ 6و 500 


د ما ايمرا ليم 
وَالتِينِوَالرَسونِ © وَطْورِسِينِينَ © وَهدٌ أبَد [لكمين 
قَدْخَلَقَنَا ألانسانيف الْمَسَ تيم © مَُرددْئَهُ أَسَفَلَ 
َلك © إن نيعمو واوا علوت َلَمْمْء أجَرَخَيرْ 
عون © َلِكدْبكَ سمالي © الْنَأسَه ,َك لكين © 


ردس ملي © أي انوج ادإ َيِكَ لوجي © 

نك تن عد داصلا © أ بت نكال بك © 
يانه تكد نك قي ليبن أخَمَيرىْ © 
لَّا لماص © يمحل © َه 


ادير © سَكَدعَ ألوَمايَةٌ © " لا لَاِمَه وَاسْيحُنُ وَاقَتَربكِ © 


. مما ما ليم 

نَأنرَنتْهُ 3 ليله [لقَدرَ© مَمَآادَريكَما ليله أْلقَدْد © 
يقد حير هنَألقٍ هر تَََرَلْدَبَكَةه وَالرُوم 
دن ل © كدحول الي © 
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الثمن الأول من الرع, الثالث في الحزب الستين 


عبا الله : 
موضوع حديث اليوم تفسير الثْمُن الأول من الربع الثالث 
في الحزب الستين بالمصحف الكريم» ويشتمل هذا الثمن على 

سورة «الشرح» وسورة التين» وسورة «العَلّق» وسورة 2 
وكلها سُوّر مكية ناته قوله تعالى: « بشم الله ال من 
الرحيم, ألم شرح لك صَدَّرَكُ 2# ونهايته قوله جل علاه : 
© سَلمْ هىَ حتى مَطَلَع الْفَجْرِ4. 

وسورة «الشرح» المكية التى هي فاتحة هذا لقثا شيك 
خطاباً من الحق سبحانه لنبيه. فيه مناجاة له من ربه» تنسجمٌ كل 
الانسجام. وتتناسب كل التناسب. مع الخطاب الإلَهي الذي 
وجهه إليه في سورة «الضحى» قبْلها. حتى لكأنهُما سورة واحدة 
في موضوع واحد. 

وأولُ ما يُسجله الخطاب الإلَهي في هذه السورة ما آتاهُ الله 
لنبيه من رحابة صدرء وانشراح خاطر. وهدوءٍ بالرء وطمأنينة قلب 
حتى طبع أن يواجه مسؤوليات الرسالة الملقاة على عاتقه ‏ 
ويتحمل أعباءها برضئىّ تام وعزم راسخ. وذلك ما يشير إليه قوله 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين بالصحف الكريم ضيف 
تعالى في خطابه لنبيه : « الم شرح لَك صَدْرَكُ 2 وإن «شرح 
الصدر» بالنسبة لأي إنسان كيفما كان» الدليل على مد الله له 
وتوفيقه في الحياة» « فَمَنْ يرد الله 3 يهديه يشرّخ صَدره 
السلام . ْ 


وثاني شيء يسجله الخطاب الإلّهي في هذه السورة ما 
الأناللك بعد قر نهنا د دازف عتارقة علو عوالقية التكدائة: 
ومعاناة المتاعب. في سبيل تبليغ الرسالة الإلهية.» وإعلانٍ الدعوة 
الإسلامية. رغم معارضة أقطاب الشرك» ومقاومة قادة الوه 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : وَوَضعْنا عَنْكُ وَزْرَكُ ألذى امف 
ظَهْرَكَ #. أي : خففنا عنك العَناء الذي أنّقل ظهرك + واغتاك على 
حَملهء بما أمددناك به في كل حين» من تيسير وصبر وثبات 
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وثالث شيء يسجله الخطاب الإلهي في هذه السورة ما 
أكرم اليه اسن الدكر الجميل الخالد على مر الدهر: الذكر الخالد 
في اللو المحفوظ والمّلا الأعلى » والذكر الخالد في أرَجَاءَ الأرض شيرقا 
وغرياء شمالاً ولغوا : وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: 
١‏ وَرَفْعْنَا لّكَ ذكْرَكَ 4. وإلى هذا المعنى ينظرٌ قوله تعالى في آية 
أخرى: « وَإِنهُ َذكرٌ لك وَلِقَوْمِكَ » (الزخرف: 44). 


كلما تحركت بذكر الله الشفاه, (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 


5 التيسير في أحاديث التفسير 


وهل هناك ذكر أجمّل وأرفع من ذكر اسمه من أعلى ملايين الماذن 
الشاهقة.» المرتفعة في دنيا الإسلدم الواسعة.» عند النداء لكل 
صلاة. (أشهدٌ أن لا إِله إلا اللهء اشهدٌ أن محمداً رسول الله). 
قال قتادة: «رفع الله ذكره في . الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا 
متشهّد ولا صاحب صلاة إل يُنادي بها: أشهد أن لا إلَه إلا الله 
وأن محمد رسول الله). 


وهل هناك ذكر أجمل وأرفع من ذكره عليه السلام في 
مَجْمّع الأنبياء والمرسلين. وهو لا يزال في عالم الغيب في 
أصلاب آبائه الأولين» ومن أخذ الله على أنبيائه ورسله ميثاقاً 
غليظاً بالإيمان به وبدعوته» وتأيبده ونصرته. مصداقاً لقوله تعالى 
في سورة (آل عمران: :)8١‏ « وَإِذْ أَحَدَّ الله يق لين لَمَا 
َانيكُمْ من كتنب وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَق لَمَا مَعَكُمْ 
تومن به 4 وَلَتتصرَنة قال فرتم حت عَلَى ذَلْكُمُ إِضْرى الوا 
مرَرْنَا قَالَ فَاسْهَدُوا ونا مَعَكُم م مْنّ أَلشْْهدِينَ 4» وفيى مثل هذا 
المقام قال حسان بن ثابت: 
د عليه للنبوة حََاتَمٍ من الله من نور يلوح وَيَشهَ 
وضم الإلَهُ اسم النبيّ إلى اسمه إذاكال في الحمين المؤذنٌ «أشهد» 
0 له من اسمه ِيُجِلَّه فدوالعرشن ومحمود وها «فحمده 


ثم انتقل كتابٌ الله إلى تبشير الرسول والمومنين بأنهم إذا 
واجهتهُم شدة في الحياة» 535 وجهتهم في أعمالهم خالصة 
لوجه الله. فإن العناية الإلّهية تتعهد دائماً بتحويل شدَّتهم إلى 
رخاء » وعسرهم إلى يُسرء وإِذن فلا ينبغي لهم أن يُقنطوا من 
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رحمة الله ولا أن سيكو الظنٍ بالله. وذلك ما يشير إليه قوله 
عالى : « فَإِن مع اشر يُسْراٍ إن مَمَ لْعْسْرِ يرأ 4 قال قتادة: 
(ذكر لنا أن رسول الله كل بَشْر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن 
يغلب عكر سرء ذلك أن لفظ «العسر» ورد مُعرفا في 
الحالين. فهو «واحد». وأن لفظ «اليسر» ورد كرا في كلا 
الموضعين. فهو «متعدد). «فالعسر الأول» هو عين الثاني 
و«اليسر الثاني» زائد على «اليسر الأول». 

واتجه الخطاب الإلهىي مرة أخرى إلى الرسول السلام» 
يأمره بمواصلة الكفاح والعمل في سبيل الدعوة دون انقطاعء 
بحيث أنه كلما فرغ من أمر تصدى لما بعده. « فَإذًا فَرَعْتَ 
فانصّبٌ #. إذ أن أعباء الرسالة متعددة» وتكاليف الدعوة متنوعة» 
دوجوم النشاط الإسلامي متسلسلة يُسَلِمْ بعضها لبعض . نوكن 
الرسول عليه السلام بما عاهد عليه الله فلم يذق طيلة عهد 
الرسالة للراحة طَعْماء ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك من 
ورائه عقيدة راسخةء وشريعة قائمة؛ ودولة حاكمة. 

ودعا اللَهُ نبيّه في ختام هذه السورة إلى أن يجعل همّه الأكيد 
في كل أعماله ومساعيه ابتغاة مرضة الله. والتقربٌ إليه دون 
سواهء بكل تجرد وإخلاص. ودون أي اعتبار خاصٌء» وذلك قوله 
تعالى في إيجاز وإعجازء والخطابٌ له ولكل مومن من أمته: 
« وَإِلَى رَبك فَارْغْبٌ ». 

ومن هنا ننتقل إلى سورة ا المكية أيضاء معتمدين 
على الله . 


حف التيسير في أحاديث التفسير 


وهذه السورة الكريمة يتصدّرها قِسَمْ عظيم «بالتين والزيتون. 
وطور سينين» ؛ والبلد الأمين» والمحور الذي يدور عليه القَسَم 
فيها هو حُلَّقُ الإنسان. وما يتعرض له في حياته من فوز أو 
خَذّلان» وربح أو خسران. 

نلك لحان ييدث تا على انحا قد علدا اعين 
خلق. وأبدعه أكمل كل وميّزه بمّزايا خصوصية على غيره من 
أنواع الحيوان» عسّى أن يُعرف فضل الله عليه فيتحلّى بحلية 
الإيمان» عن 0 وإذعان. ويقبل على طاعة الله بكل اغتباط 
وامتنان» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 9 يسم الله الرْحمن 
الرّجِيمٍ وَالين وَاليُْونِ وَطور سينِينَ وَهَنذًا الْبَلَد الامين عد خلا 
ألانسَنَ فى أَحْسَن :تقويم 2# ونقل ابن كثير عن بعض الأئمة أن 
المُقسَم به هنا هي مُخَالَ ثلاثة, ِعَتَ اللُّ في كل واحد منها نبي 
مرسلا من أولى العزم. أصحاب الشرائع الكبارء فالأول 06 
لعن “وال يتوق وتو ميق المكلسن ‏ حيف ينيف الل اليش :اد 
مريم» والثاني طُورُ سيناء. حيث كلم الله مُوسَى بْنَّ عمران» 
والثالث مَكَة وهي البلد الأمين. الذي من دخله كان آمن. حيث 
بَعث فيه محمدٌ بن عبد الله. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم ينبّه كتابٌ الله إلى أن الإنسان قد يسيء إلى نفسه 
بتصرفه تصرَّفٌ السفهاء. فيما آتاه الله من طاقاتء. وملكات. 
ومُمتلكات, فيتخْذَُها ذريعة للكفر والفسادء بدلا من اتخاذها عَوْنا 
على الإيمان والصلاح» ويترذى من قمة المكارم والفضائل» إلى 
هُوّة الفساد والرذائل» وإذ ذاك يَنَزْلُ بمحض اختياره من أعلى 
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لين فيعاقبه الله على ذلك ويجعلّه أسفلَ سَافلين» وإلى هذا 
المعلى يشير قولة تعالى : « ثم رَكَدنَهُ أسْمَل سَفْلِينَ 4 

وقوله تعالى: « فَمَا يُكَذيُكَ بَعْدُ بالدّين 4» سُئل مجاهد 
فق الحطات الوارط :قن تله الآيقة نهل هو موه إلى الب كد؟ 
فقال: «مَعَادْ الله إنما عن به الإنسان». وهكذا قال عكرمة 
وغيرهء أي: أن الخطاب مُوَجُه إلى ابن آدم عُموماًء وإلى من 
يُكذّب بيوم الدين على وجه الخصوص. 


وتيت عد اللبنورة الكريمة بذكر ما يَنعُمُ به في الجنة 
المومنون, ف الأتخر المتراضا :ين الممون» 1 دين #امنوا 
وَعَمِلُوا الصَلِحَتِ فَلَهُمُ مو 4 كما ختمت بالتنويه 
بحكمة الله البالغة» التي لا تماثلها حكمة. وبحكم الله العادل» 
الذي ليس كمثله حكم: « اليس لله بأخكم الْحَْكمِينَ 2# 
ل وإنا على ذلك من الشاهدين. 


ولننتقل الآن إلى سورة «العَلّقَ» ‏ المكية أيضاً : 15210 


بالله . 


ومطلع هذه السورة الكريمة هو أول 2 ة من نفحات السماء 
المباركة» التي نزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين» شفاءً لما في 
الصدور ويه لتعالين “نعيك للدي 1ل سول عليه السلام من ريه 
لأول مرة تكليفه بالرسالة» ونزل عليه هذا القسم الأول من القران 
الكريم. الذي م الاستهلال» لدينه القويم ‏ فقال تعالى : 
ل بشم الله الرّحْمَن : الأجمء أفرأ بانم. رَيْكَ ألذى خلّقَ خلقَ 


ظ 
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444 ' التيسير في أحاديث التفسير 


لانن مِنْ عَلَقِه قرأ وَرَبْكَ الآكُرَمُ آلذى عَلّمَ بالقلم عَلَم 
آلانسَنَ ما لَمْ يَعْلّمُ 4 وتعليقاً على هذه الآيات الكريمة قال ابن 
كثير: «أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات 
المباركات. وهي أولٌ رحمةٍ رحم الله بها العباد» وأولُ نعمةٍ أنعم 
بها عليهم» وفيها. التنبيهُ على ابتداء خلق الإنسان من عَلَمَة وان 
من كرمه تعالى أذ هكم الإلساق جنا ال يخلية ؛ فَشرّفه وكرّمه 
بالعلم. وهو القَدْرٌ الذي امتاز به أبو البرية آدم عن الملائكة. 
والعلم تارَةَ يكون في الأذهان. وتارة يكون في اللسانء وتارة 
يكون في الكتابة بالبّنانء فهو ذهني ولفظي ورسمي. والرسمي 
- نسبةٌ للرسم والكتابة - يستلزمهما من غير عكس». 


فقوله تعالى: « أَثرَأْ باسّم رَبك 4 توجيةٌ من الله لرسوله 
إلى أن «القراءة» هي شعار الإسلام البارزء المميّز له من بين 
الأديان. وتنبية إلى أن دعوته تقوم على أساسهاء وتنتشر بقدر 
انتشارها. فهي دعوة هداية ونور. لا دعوة ضلال وظلام . 


وذكرٌ «اسم الله» هنا تعريفٌ بأن الله وحده هو متبّع الهداية 
والنورء» فحيثما كانت الحجة البالغة» والبرهان الساطع. والعقيدة' 
الصحيحة. والشريعة السّمحة. فثمٌ وجة الله جل جلالهء وهناك 
اشدعة الأعلى . وحيثما كانت الأوهام والأباطيل» والمعتقدات 
الفاسدة والاتالئل» فهناك الأصنام والأوثان.» وأولياء الشيطان. 
وطواعيت: الولة من بنيٍ الإنسان. التي لا بسع معهأ اسم الله 


لم 


في أيّ مكان. « وَإِذَا ذُكرَ أللّهُ وَحَدَهُ اشْمَارْتْ قُلُوبُ ألذِينَ 
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لآ يُومِنُونَ بالآخِرَّوء وَإِذَا ذُكرَ آلذِينَ من دُونِهِ إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ © 
(الزمر: ©4). [ 

0 تعالى: « آلذى حُلَقَ حَلَقَ آلإنسَنٍ مِنْ عَلَقِ 4. 
إشارة ‏ أولا ‏ إلى صفة «الخلق» الباورة» التي هي إحدى صفات 
الكمال الإلهي . والتي. بفضلهاء كان بد الخليقة من أصلهاء وكان 
العالّم العُلوي وَالعَالم السفي رن تفيديهها "ل إشارة تانياة: إلى 
خَلْقٍ الإنسان. الذي توج الله بخلقه نشأة الأكوان. وجعله محور 
الرسالة» ومستودع العا ومستقرٌ الخلافة» ومن أجل هدايته 
أرسل الرسل وأنزل الكتب: « لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن به ويَخير 
مَنْ حَبىَ عَنْ بَينَةٍ 4 (الأنفال: 47). 

وقولّه تعالى : « اْرَأ وَرَبّكَ آلآكْرَمُ 4. حض من الله لرسوله 
والمومنين على مُواصلة القراءة باستمرار ودون انقطاع؛ لأنها إكرام 
عظيم من الله للإنسان, لا تتحقق إنسانيته على الوجه الكامل إلا 
بتحققها واستمرارها على مَرٌ الزمان. 

وقوله تعالى: « آلذى 0 الْقَلَْم 4 تعريفٌ للرسول 
والمومنين بقيمة «القلم» عند اللهء وأثره العميق في تهذيب الإنسان 
وتعددينه وتحضيرهء وحفظ تراثه الفكري عبر القرون والأجيال» 
وإكارة إلى الدور العظيم الذي سيلعبّه القلم في إنشاء الحضارة 
الإسلامية العريقة» « آلذى عَلَّم بالقَلَم #. ولولا القَلّم الذي 
أكرمٍ الله به الإنسان. وهداه إلى اكتشافه واستعماله. لبقي الإنسان 
عبارة عن حيوان أعجم , لا رَصِيدَ لهُ من الثقافة ولا من الحضارة» 
ولا أ له في سجلات الحياة . 
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وقوله تعالى : « عَلّم آلانسَسنَ ما لَمْ يَعْلمْ 4. دياه 
على الإنسان. أى: إنسان كان. بأنه سبحانه هو منبع العلم 
ومصاق المغرفة :فيو لد الذي جه الإنسان بجميع ك2 
والملكات والطاقات القابلة للتعليم, والجاولم لإدراك المعلومات 
وتشلون الحقائق. وهو ثانا الذي 0-0 لعباده قد ما يشا فزن 
مُغْلّقات الأسرار في الوجودء فتتفتحٌُ عيونهم وعقولّهم كل يوم 
على حقائق جديدة» ومعلومات مفيدة» ولو لم يكشفها لهم سور 
لَمَا اكير إلى الابد. على حَدٌ قوله تعالى: 8« ولا يُحيطونَ 
بشي صن علمه إل بما شاءَ * (البقرة: 768)» وقوله تعالى : 
5 وَقُلُ رَبّ زدْنى عِلْماً 4. (طه: 114): فمصدر التعليم الأول 
والأخير هو الله العليم الحكيم, الذي أحاط بكل شيء علماً. 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما يُصيب الإنسانَ من 
انحراف في السلوك. وخبال في التصورء وما يضيفُه إلى ذلك كلّه 
من اقبط غيره عن العمل المبالخ» ا لاي اكلا إن 
لانسَنَ َيَطغى أن زعا استغنى إن إِلَى رَيْكَ ألربجعى َرَايْتَ الذى 
ينهى عَبْداً اذا صَلَى أَرآئْتَ إن كان عَلَى لْهُتَئ أو أمَرَ بالتقوى 
رايت إن كَذَّبَ وق ألم َعَلْم بان لله يرى *. 

57 كتابٌ الله على ذلك بإنذار خطير وجَْهّهُ إلى الإنسان 
الطاغي: الباغي على الخلق المنحرف عن الحق. فقال تعالى : 
« كلا لين لَمْ ينه لمعا بالناصيّة 4, أي : لنجعلنٌ في ناصيته 
سمة سوادٍ تفضحة يوم القيامة بين الثامن ناصِيَة كُذِبَةٍ خاطِئة 
ليدع ناديهُ 4 أي : فليدع قومّه وعشيرته لينصروهء إن كانوا 


الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكري 5 
يستطيعون له نصراًء لكنهم لن يستطيعواء « سَنَدْ أربي 4. 

ووّجّه كتابُ الله الخطاب إلى المومن الذي يُتبْطه غيره عن 
العمل الصالح. محدَّراً إياه من طاعة المُتْبْطِينَء والسّير في ركاب 
المُعَوّقين. داعياً إيّاه إلى الثبات على الإيمان. والاعتصام 
بحبل الله في كل أنء فقال تعالى: ا 
وَاقْتربُ 4. 

ولننتقل الآن إلى سورة 00 المكية اهيا معتمدين 
على الله . 

وهذه السورة الكريمة تبيّن فضل ليلة القدر ومكانتها 
عند اللهء بما دَشّدَنَهُ القدرة الإلهية فيها من نزول الوحي على 
رسول الله يل فكانت ليلة مباركة» اعَمّتَ بركتها الإنسانية 
58 ( 

و«ليلٌ القدر» هي إحدى ليالي شهر رمضان. الذي 
فرض الله صيامه على المسلمين شكراً لله واحتفاءً بذكرى نزول 
القرآن : « بشم الله الرَحْمْنِ الرَجِيِم 5 ْلَه فى ليله الْقَدْر 
نا اذريك ما ليله "الفدر. لله الْقَدْرٍ حَيْرٌ من ألفٍ شَهْرٍ تََزْلُ 
لمَلكة الوح فا بِذنٍ بهم من كل أثرٍ سَلَمْ هى حتى مطل 
الْفَجِرٍ4. 

وإنما سميت «ليلة القدر» لما أعلن فيها من تقدير الله 
وتدبيره الحكيمء ولما لها عند الله من القيمة الكبرى والعكام 
العظيم.ء وقيل إنها سمت :يذلك: لآن الله ا فيها كتابا «ذا قذر» 
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5 5 ُ 32 5 6 
على رسول «دى فلر». لامة «ذات فذر»» فهي «وليلة القدر» 


العظيم , والفضل الحميم وإليها يشير قوله اتعبانئ في سورة 


(الدخحان: *): « إنا أنرَلْتَهُ فى لَيْلَةَ مبْرَكةٍ انا كنا مُنذرِينَ فيهًا 


فرق كل مر كيم مرا مُنْ عندًا إن كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مُن رَبك 
إِنهُ هو السميعٌ الْعَلِيمم #. 

وفي فضل قيامها ورد في الصحيخير أن رسول الله ككل 
قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تَقَدَّمَ من ذنبه) . 
وفي الحض على تحريهًا ورد في الصحيحين أن رسول الله و 
قال: «تحروا ليلة القدر ذ في العشر الأواعتو هن رشان 
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الثمن الثان من الربع الثالث قْ الحزب الستين 


5 وأمِنَ اهل لك كاري ا 2 
لراك با اف © يكبي 0 
وَمَانصْرَّقَ اين 1 أل لمن َوماعَة غلم يت © 


0 8 ب عسي 2 


آذ ذه و 565 
وماامِرواا امكوه واأشه عضن | له ار 


يمُأ ١‏ ألصَلَرة 00 ا ين ألقَيمَة © © 


2 01 
موسر : سن سر صنو -ه واء ب 0 


9 
ا 2 8 0 
من مد لضو ديه 


ل وم 00 امرك 46 
سم رص 
ا 


- 


#0 
بل 


ا لس ير 


ظ ب يو 1 


16٠‏ التيسير في أحاديث التفسير 


2 شه تررم 
8 ازٌلْرْلَتِ رض لما اكات وَلَمَيَحَتَ رض أنْنَائَا © 
وقالا الانتن نم له© يَوْمَبِن تحَرّتْ كايا © 
١ 0 1 0‏ َه يويد الاش أشتاة 
لِيْرَوَا ااعتتيرة6ه مَنْيْمَزْمِْتَالٍ دَرَوَخَيرا 


مه مدو س *» ا م اي هق 


دأ © ومن يممل مثتشال در آيره,© 
8 ظ ونه يمايم 
اعبت مه © مَالورِيتٍ قَدْسَا © ليرد بيغا © 
كوخ بوء ناج وسطق بو بتعا © إن اناق لزبد. 


سا سا ابر وو ا[ تله 


لحنود © وا بك عل كلك لتهِية © تند لك 


الثمن الثاني من الربغ الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم 6١‏ 


الثمن الثان من الربع الثالث ف الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عباد الله 
موضوع ديك اليو تقسين الدمن. الثانى “من الريع الثالث 
في الحزب الستين بالمصحف الكريم. ويشتمل هذا الثمُْن على 
سورة «البيّئة») وسورة «الزلزلة» وسورة «العاديات». وبداية هذا 
الخ قولة تعالى في فاتحة سورة «البيئة»: : <لَمْ يكن إلذينَ كََرُوا 
من آهل الكتتب وَالْمْشْرِكينَ 0 حَتى تى نَانتهُمٍ الْبينَةٌ 4ع ونهايته 
قوله تعالى في سورة «العاديات): © وَإِنَهُ لحب الْخير لَشديدٌ 4. 
أو لها ديك عه امنوارة «البينة») هو التعريف بموقف الكافرين 
والمشركين من رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين.» ذلك الموقف 
المضطرب المتناقض. فقد كان أهل الكتاب على أثّارة من العلم 
بالرسول «الخاتم». وكان المشركون يبرّرون ما هم عليه بعدم 
إرسال رسول إليهمٍ مثل غيرهم». فلما جاءهم رسول من عند الله 
جهدوا (الرميالة وكذيؤ الرسيول» «ويدلا مق أن قدبووااها جاه 
من الآيات البينات. وينصرفوا عما هم عليه من فاسد المعتقدات» 
حسبما كان منتظرأًء أصرّوا على ما هم فيه من الضلال» ولم 
ينفكوا عن الْمْمَاحَكة والجدال. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
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وك لم مِنَ أمل الكتتب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكُينَ حتى 


لمم 


تا تاتيهم الْمَينة #. 
وتعريفاً «بالبَيّنة» التى جاء بها الرسول» وتأكيداً لأن ما جاء 
2 7 
به كله دلائل واضحة وبراهين سا طعة 9 من المحسوس يد 


قال تعالى: « رسول من الله يتلوا صحفا مُطهرَة 24 أي 

عليكم صُحُفاً منزهة عن كل المطاعن والشبهاتء و 
قَيمَةَ 4» أي: فيها آيات مكتوبة كلها ناطقة بالحق» مستقيمة لا 
عوج فيها.ٍ على رار قوله تعالى في سورة (الكهف: :)١‏ 
الْحَمْدُ لله الذى أَنرّلَ عَلَى عَبْده الْكتب وَلَمْ يَجْعْل لَهُ عوجا 
يما ليُنذر بأساً شَديداً 4. 


ثم خص كتاب الله بالذكر «أهل الكتاب» من اليهود 
والنصارى لعظم مسؤوليتهم. فقد كانوا على علم بظهور الرسول 
«الخاتم» والرسالة «الخاتمة»). وكانوا يشيرون المشركين ببعثته 
ورسالتهء مبيّناً ما آل إليه أمرهم بعد ظهور الرسول والرسالة من 
ص والإنكار, ا ار مما كان له 2 على 
كترم فقال تعالى 2 تَمَرَّقَ ألذينَ ار الكتتبّ -" 0 
بُعدمًا جَاءَتهُم اين #» والمراد «بتفرقهم» تفرقهم عن الحق» أو 
وني د فمنهم من آمن. ومنهم من أنكرء ومنهم من عرف 


وانتقلّ كتابٌ الله إلى التذكير بمضمون الدعوة الإسلامية. 
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الريك كجوغرها ودر اهاء. رانهاة وكير عانعة للنان الحيفيزه 
إلى عبادة الله وحده. وإفراده بالطاعة والعبودية» وأداء حقوق الله 
وعلى رأسها إقامة الصلاة ‏ وأداء حقوق العباد - وعلى رأسها إيتاء. 
الزكاة ‏ مع الإخلاص لله في القول والعمل. والإبتعاد عن كل ما 
هو باطل وفاسد. نيةٌ واعتقاداً. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى» 
مذكرا آهل الكتانية بها اعرذ بالق الكنت المترلة + وما مرو 
إل ليَعْبْدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ اللو لالهو أ لا يميلون إلى 
الباطل من قريب ولا من بعيد. 8 وَيُقِيِمُوا الصّلوةَ ويُوتواً 
٠ 1-1‏ ثم قال تعالى منوها بدين الحق والمبادىء السامية التي 

عو إليهاء طوَدَالِكَ دِينُ الْقيَّمَةِ4. أي: ذلك دين الملة 
0 وكين الفتريعة المكيية 


وبَولّى كتابُ الله في هذا السياق التعريف «بخير الحَلّق» 
والتعريف «بشَرٌ الخَلّق». وما يكون عليه كلا الفريقين في الدنيا 
والآخرة من حق أو باطل. وسعادة أو شقاءء فقال تعالى واصفاً 
لحال الأشرار فى كل عصر: « إن آلذينَ كفروا : مِنّ اهل الكتتب 
وَالْمشْرِكِينَ 5 ب حل جا لمق شَرُ الْبَريئّة 4, 
أ هم شرار الخلق. وقال تقال واصفا لجال الأخيار في كل 
جيل: « إِنَّ آلذِينَ ءَامنواً وَعَمِلُوا الملحت وليك مم حير 
الْبَرِيئة » أ اهم خيار الخلق. « جَرَاوْهم عند بهم جلت 
عَذّنٍ 2# أى: جنات اراد وإقامة وذوام» « تجرى من تحتها 
ألانهرٌ خَلدِينَ فيهَا أبَدأً». أي: شين نه بالكسوان: 
ل رَضِىَ آللهُ عَنْهُمْ 4. أي: حقق لهم جميع الأماني» ثم خلّع 
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عليهم رداء الرضوان الذي لا سَخَط بعده أبداً. «ورضوان من الله أكبر» 
ذلك هو الفوز العظيم» (التوبة: 7/) لوَرَضواً عَنْهُ4. أي : رضلا بالله 
ربأ وبالإسلام دينأء وبمحمد نبياً ورسُولاًء وشكروا إحسان الله 
إليهم» وَنعَمَهُ عليهم. 9« ذَلِكَ لِمَنْ خشى رَبْهُ 4. أي: إن هذا 
الجزاء الحسين الما“ ينالة: من اتقى: الل حبق تقواد»._وَعَبَده كانه دراو 
وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه. 

وبعد الانتهاء من سورة «البينة» المدنية تستقبلنا سورة 
«الزلزلة»» وهي مكية على الأرجح. وهذه السورة رن حالة 
الإنسان. وما يكون عليه من الذهول والفزع عندما تقوم الساعة 
التي هي «يوم الفزع الأكبر». ويحشر الناس من كل مكان للجزاء 
والحساب. والثوات والعقاب. وذلك قوله تعالى بعد البسملة: 
« إذا ُلْزِلت الأزض لْرَالَاب4, أي: إذا زلزلت الأرض زلزالها 
الذي لم سبوا له مثيل. واططلت «الزلزال» إلى «الأرض» لأنه 
«زلزال كي ؛ يعم يعم الكوكب الأرضي بأسره من أدناه إلى أقصاهء لا 
«زلزال» جَزْئيٌ ) بخن جَاناً منة دون آخر. « وَأَخْرجَت الآرض 
ْعَالَهَ 4: أي: لفظت ما في جوفها من الدفائن والتخرائن» 
والكنوز والمعادن. وألقَت ما في بطنها من أفلاذ كبدهاء 5000 
مختلف الأحياء الذين يُوجَدون بها إلى سطحهاء ظوَقَالَ الانسَنٌ ما 
لَْهَا بج أي: أن الإنسان على العموم يُفاجَأ بما يواجهه من أحوال 
وأهوال لم يسبق له أن عَايّنها من قبل. «وليس الخبر كالعيان»» 
«فالمومن بالبعث» إنما يتساءل متعجبا مما يراه من الهول العظيم» 
و«الكافر بالبعث» يتساءل مستنكراً قيامً الساعة نفسه. لأنه كان 


الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم 5-3 
ميد أنه مجردذ أسطورة من أساظير الأولين. الأول يقول: « هذا 


مَا وَعَدَ لمن وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 4 (يس: 07). والثاني يقول: 

« يلويلنا مَنْ بَعَثْنا من مَرْقَدنا #4 (يس: 01). 

وقوله تعالى: 9 يَوْمَئِذٍ تُحَدَتُ أُحْبَارَمَا بن رَبّكَ أحى 
لَّهَا #. فَسَّرَهُ ابن مسعود والثوري وغيرهما نان كلق الله في 
الأرض نفسها حياة وإدراكأء حب عا جيل مها مالم ار 
فاسد. وفسره ابن جرير وغيره بإحداث الله تعالى في أرقن 
أخوالة تقوم مقام التحديث باللسان. حتى ينظر من يقول : «مالها» 
إلى تلك الأحوال. فيغام أن هذا هو ما كان الانبياءٌ ينذرون به 


ف اع ءٍِ 
وبخدتوة عله) ومعنى الآية عند الرمخشري : الجدد اخبارها 
يسبب إيعحاء لك لها وأمره إِيّاها بالتحديث» ومعنى 55 لها» 
ألهمهاء أو أَذنَ لها. 


وقوله سارلا دريكن: تمدن السات امناينا ابروا 
الك و ان لقاس بس اين موجن ودندا 
صحيح : - الوجه الأولت: بصدل الناس عن ركيم من القبور 
إلى موقف الحساب». فرادتى» كل واحد وحدّه لا ناصر له ولا 
معين , مصداقاً لقوله تعالى : « وَلَقدُ جِتَمُونًا فرَادى كما خَلَقَتَكُمُ 
وَل مْرَةِ # (الأنعام: 44). - والوجه الثاني - يَصْدّر الناس عن 
موقف الحساب متفرقين حسب أعمالهم» بين سعيد يُومّر به إلى 
الجنة. وشَّقيّ يُومَر به إلى التارء وقال السدّي: «أشتاتأى, أي : 
رق( فَمَنْ يمل بقل كر خبً يه 04 أي: ايه في كتاب 


إن َه 


حسابه ويسره ما يرام # ومن يُعْمل متقَالَ ذَرَةٍ شَّ يَرّهُ #» أي 
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بره في سجل حسابه -10-5 ذلك وفي اللأثر: «من زادت حسناته 
على سياته مثقال ذرة ل الجنة»). وروى أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله يلِ قال: «إياكم ومُححقرات 
الذنوب. فإِنهن يجتمعْنَ على الرجل حتى يِهْلِكنه) . 

والآن وقد فرغنا من تفسير سورة «الزلزلة» نستعين بالله على 
تفسير سورة «العاديات» المكية.» وهي ثالث قر سورة في هذا 
النْمُنَء وفي مطلعّها قَسَم من الله عظيم. بالخيل التي جعلها الله 
3 للجهاد في سبيله. والدفاع عن دينه» فكانت عَدَّةَ الفتوحات 
الإسلامية في مختلف بقاع الأرضء. وذلك قوله تعالى بعد 
البسملة: « وَلْعَندِييت ضَبْحاً فَالْمُوريت قلحا فَالْمُغِيرَات 
صا #» أقسم يل الخراة المجاهدين في سبيل الله «العاديات 
ضبحا» أي التي تجري وتَعْدُو عند سيرهاء و «تضبَحٌ)» أثناء 
عَذُوها و دالضْيح» بهو 0 الذي يسمع من جوف الخيل حين 
تعدو «الموريات قَتْحلى أى 5 التي ينقدح الشْرَرُ من حوافرها إذا 
أصابَتُ سنابكها الحجارة بالليل» «المُِيراتِ معاي أي الت 
ع على الأعداء ولت لعب ولا تباغتهُم في ظلام الليل. وقد 
كان رسول الله ككل يغير صباحاً ويستمع الأذان» فإن سمع أذانا 
أمسك وإلآ أغار. 


2-0 1 د 9 ع 6 ا 6 راق :2 ع ميئل 

وقوله تعالى : © فاثرن به نقعأ فوسطن به جمعا 2# وصف 
لما يقوم به فرسان الإسلام. وتقوم به خيلهم. من إثارة الغبار, 
عندما تقبل على ساحة المعركة» فتتوسط ججموع الأعداء. وتخترق 
صفوفهم بكل شجاعة وحماس . 
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وقوله تعالى: « إن الإنسَنَ لِرَبه لَكنُودُ وإِنْهُ عَلَىْ ذَالِكَ 
َمَهِيدٌ وَإِنّهُ لِحْبٌّ الْخَيْرِ َعَدِيٌ 4. هذا هو الشيء المُقسَم عليه 
وجَوابُ القسم. وكأنَّ كتاب الله يريد أن يقول: إن نِعُم الله على 
الإنسان لا يُحصيها عَدَّء وفي مقدمتها تمكينه من وسائل القوة 
واللتت وتسخيرٌ الحق سبحانه وتعالى له طاقات الحيوان والبشرء 
وبالرغم من ذلك فإب. الإنينان يتدكرٌ لنعم اللّم ويصرفها في ع 
محلها؛ ويتصرّفٌ فيها تصرف المستهترين السخفاء. والطغاة 
السفهاء. فمعنى قوله تعالى: اذ الاين ريه لَكَنودٌ ب إنه 
لجاحة لتعنةة ريده كان بهك: غير شاك الوناء. بوقان- الشسين: 
«الكنود هو اللائم لربه الذي ل المصائب» وينسى نعم الله 
عليه). ومعنى قوله تعالى : « إِنهُ عَلَى ذَالك لَشْهِيدٌ 4 إن . 
الجاحدّ لنعمة الله لَيشْهَدُ على جحود نفسه بنفسه. إِذْ لآ يَستطيا 
تكذيبّ ما ينطق بهد اليسان حاله, ونا اتشحلى في أقواله وأفعاله. 
ومن ذلك قول الشاعر: «فكل إناء بالذي فيه ينضح ومعنى قوله 
تعالى : وَإِنَه لحب الْخيْر لشديدٌ #. إن الإنسان تميل نفسه إلى 
حب المال. والبخل به. والشح في إنفاقه. و«الخير» هنا يمدن 
المال» على غوان قوله تعالى في سورة (الفجر: ١؟):‏ وتحون 
امال حا جَمَا #. قال ابن كثير: «وفي معنى هذه الآية مذهبان: 
أحدهما: أن المعنى. وإنه لشديدٌ المحبّة للمال ‏ والثاني: أن 
لمح اول لس لا لال قد للم لايد 
صحيح) . 1 
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355 > ياد ذأ عير ما ماك الْفَبور © ءْ 
لصا كاية َلصّدُورٍ© شرو قتي بذ كبر 
3 60 حيطت ميم 
أَارِعَةٌ © ماالقارعةج 0 لقاع © يَوْمَ 0 
أل سٌكَالرَشٍ لْيوثِ © وَتَكو لُكل ناموش © 
عا مدت موزيكة© © مو دِْسَورضِيةٌ © وَأمَامرْكَسَت 
مَوَازِيتةُ© َم حَاوية © وَمَآأدبِكَ مَاهِيةٌ © اتْسَامِيَةُ © 


التمصنينبده مات ليريم 
5 القكاثزه عونم ار كَلاسَوْفَ تَعْامُونَ © ثم 
سَوْفَ تَكَنُونْ © كَل كارع لَيِْينٍ © لودجم © 


0 ليقِينٍِ © © الْسْتَلنيوْمَيدٍ مبوعز اتير © 
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' < راض التخمز اريم 
َالْصضرِ© إن ألانمانَ لد خُسَرِ© إلا ألذيك ءَامَنْوا 
وَحسياو أ لصوت وََوَاصَو اق وَقواصَوَايا ضير 
ملل سه اددهم 
م وَخَِ © 4 الع اكرات 0 


يي 1 1 لحيل و كاد ددن 
5 ص - 2 وض 

.اه 0 لس عو ببس سا ث2 كسة جير 0 سر ا 

0 1 © وما أذريك ما ا مخطمة © نار 


7 5 ته أذ ع 2 ل سٍ 

شه الكومّدة © 5ك تطلمٌ عَلَ الايدة 6 
0 

ار حر ري سلا ل قد 5 ا 

إنها عليّهم موصدة © ث عمد تمددء 0 


1 
كح 
0 
3 
حن 
ىخا 
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َم كت فَسَلَ وَبْكَ يحب الْقِيِلٌ © ألم بجحل 
كْدَهُمٌ لذ شَسْلِبِلٍ © وَارَسَرَعَلَهْمَ طبرا َاببِلَ © 
2 | 5 0-7 0 2 > - واي 

نزميهم تارق من جيل © يَمَلَهُمْ كص مول ك0 
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00 


عباد الله 

فى حديث هذا اليوم نتناول تفسير شمن الأول من 2 
الأخير فى الحزب الستين بالمصحف الكريمء وعدا ال د 
كتاب لله يشمل بقية سورة «العاديات» وسورة «القارعة» وسورة 
«التكاثر» وسورة «العصر» وسورة «الهمَّرّة» وسورة «الفيل». وكلها 
سور مكية . 

وأول هذا الثّمُن يحتوي على ختام سورة «العاديات» التي 
تناول الحديث فيها جحودّ الإنسان لنعمة ربهء رغما عما يتقلب 
فيه من الهبات الإلّهِية والعطايا الربانية, التي لا حدّ لها ولا 
حفن « وَإن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لآ تَخْصُومًا » (إبراهيم: 4”). 

ففي ختامها تساءل كتابٌ الله هل بلغ الجهل والغرور 
بالإنسان, الكافر بالله. الجاحد لنعمه. إلى حدّ أن يتجاهل ما هو 
مُقبل عليه أحبٌ أم كر من مفارقة القبر بعد نزوله» وانتقاله 
منهء بعد سكناه الموقتة» إلى دار البقاء والخلودء ليُحاسَب فيها 
على ما أَصَرّ عليه من الكبْر والجحود: 9 أفلا يَعلمُ إذا بعثرَ مَا نى 


م 


القبور #. أي: إذا أخرج من كان 0 فيها من الأموات. 
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« وحصل ما فى الصَدُورٍ 4: أي : أبررٌ ما كان مكتوماً فيها من 
النيات والسرائرء « إِنْ رَبِهُم بهم ار لُخبيرٌ 4 أي: أنه 
سبحانه سيفاجىء الئاس يوم القيامة.» بأنه كان مطلعاً على جميع 
أعمالهم وتصرقانهم» وأنه سيحاسيهم عليها بمقتضاهاء. « ووَجَدُوا 
مَا عَمِلُوا خاضرا لا يَظْلِمْ رَبك أحَداً 4 (الكهف: 69). 


ومن هنا انتتقل إلى سورة «القارعة» المكية» و«القارعة» أحدٌ 
الأسماء التي تُطلّق في كتاب الله على يوم القيامة» كالحَاقة, 
والطامّة والصّاخة والغاشيّة, وفي هذه السورة يَصِفٌ الحقٌ 
سبحانه بعض أهوال الساعة ومشاهدها الرهيبة.» ولا سيما ما 
55 الإنسانَ عند قيامها من ذهول واضطراب» وما نطيت 
الجا نهد نت بوخرائينم :وما انال التعداء والأشقياء هو ثزات 
وعقاب» وذلك قوله تعالى بعد البّسملة: « الْقَارعَة مَا الْقَارعَةُ وَمَآ 
أدْريِكَ ما الْقَارعَة يَوْمَ يَكُونُ الناسٌُ كَالْمَراش الْمدُوثْ 4 أي: 
يوم يكون الناس في حيرة وذهول» متفرقين شَذَّرَ مَذَّر كالمُراش 
الذي أعتص النتوز بصر بصره فانتش من و وتراكم بلقنه على 
عدن لا يدري ماذا يصنع ' 9 وتكتون الْججَالَ كَالْمِهْنِ 
الْمَنفُوشٍ 3 أي : تصبح الجبال التي كانت أوتاداً صلبة رسي 
الأرض في منتهى -الرخحاوة واللين والتفت» كأنها صوفٌ شوقن 
تذروه الرياح» د تام مَن لَقَلَتَ موازينه فهو في عِيشّة رَاضِيّةٍ 4 
أي : فاما من رَجَحت حسناته على سيآته. فتَقّلَت كفَّةَ الحسنات 
في ميزانه» فهو في عيشة خالدة يَرْضَى عنها الله ويَرْضى عنها 
عَبدُه كل الرّضَى» إِذْ يَرَى فيها وفاءً من الله بوعده. « إن الله لا 
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عو مأو 


يُخْلِفٌ الميّعادَ 4 (آل عمران: 4). 6 مَنْ خفت مَوَازينه َم 
هَاوِيةَ 4. أي : وأما من رَجَحت اكه على حناية فخلت كد 
الحسنات في ميزانه.» فالنار هي مُه وفاراة كما قال ابن زيد 
وقتادة» وبذلك يكون قولّه تعالى هنا: © وما دوك ماهية ”7 
حَامِيةَ 4. تفسيراً قرآنياً «للهاوية». وَلِمَصَوْر ما عليه النارٌ من درجة 
الحرارة» أعاذنا الله منها جميعاً. يكفي أن نعرف قول 
رسول الله يكل في شأنها: «نارٌ بني آدم التي تُوقِدُون جُزءٌ من 
سبعينٌ و من نار جهنم»), رواه البخاري وأحمد. 

ولننظر الآن في تفسير سورة «التكائر» المكية مستعينين بالله. 
وهذه السورة يدور الحديث فيها عن استغراق الغافلين. في 
شؤوتهم: المادية» ومضالخهم الشتخصية»..ختى. :يداركهم: الأجل: 
وهم لم يتزودوا لآخرتهم بأيٌّ زاد من العمل الصالح. وفيها تأكيدٌ 
للخلق. وتعريف لهم بأنهم سيسألون يوم القيامة عمًا آتاهم الله من 
فضله. وسيّحاسّبون على النقير من نعمه والقطميرء وذلك قوله 
تعالى بعد البسملة: « الْهَيكُمْ التَكَائْرٌ #. أي: ألهاكم الانهماك 
في التفاخر والتكاثر من الأموال والأولاد عن طاعة اللهء وأداء 


حقوقه وحقوق حيلقة: © حَتَى د الْمَعَابِرَ 4 أي : حتى أتاكم 
الموت ودفنتم في في القبور. دون أن 1 بين أيديكم ما ينفعكم 
عند الله . 


والتعبير هنا بلفظ ١ررتم‏ المقابر» دون اليد معاد «(بسَكنتم 
المقابر» فيه إشارة واضحة إن أن إقامة. الإنسان في قبره بعد 
الموت إنما هي مجردذ إقامة موقتة . شبيهة بالزيارة أياماً معدودة, 
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رشك سيره أما منزله الذي سيسكنه وسيستقر فيه فهو إِمّا 
الجنة وإما النار. عن ميمون بن مهران قال: دكنت جالساً عند 
مر بن عبد العزيز فقرأ: « الْهَيكُمُ التكائرٌ - حتى رتم الْمَقابرَ #» 
فلبث هنيهة ثم قال: «يا ميمون ما أرّى المقابر إلا وزيارة »+ وما 
للزائر بذ من أن يرجع إلى منزله» قال أبو محمد: «معنى أن يرجع 
إلى منزله. أي : إلى جنة أو إلى نار» . 

وقولة تبان : +« كلا معزت تتلنون نا كلا سوق 
تَعْلمُونَ #. هذا وعيدٌ مضاءًف من الله تعالى للغافلين عن 
أخرتهم » الشاحين في بعثهم وحسابهم. وقوله تعالى: « كلا لَو 
عْلمُونَ عِلْمَ الْقين لتَروْنَ جيم كم ْنَا َْنَ ليقن 4 هذا 
تفسير من الله للوعيد الشديد الذي توعد به الشاكين والكافرين» 
وفيه تأكيد بالغ لما سينالهم من عذاب الله جزاءً شكينم وكفرهم , 
و«عين اليقين» و زائدة على «علم اليقين»» إذ هي «الرؤية 
التي هي نفس اليقين وخالصته». 

وقوله: تغالى : ١‏ ثُمّ لتْستلُن يَوْمئِذٍ عن النعيم 3 هذا تأكيدٌ 
قويُ لأن الله سبحانه سَيتولى سؤال عباده عن كل ما تقلبُوا فيه من 
النعم أثناء حياتهم في الدُنياء ومن تلك النعم الأمنْ والغنى» 
والشّبَّعء والظَلٌَء والنوم» واعتدالٌ الحَلّْقَه وصحة الأبدان. 
وسلامة الأسماع والأبصار. قال مجاهد: «النعيم عبارة عن كل لذة 
من لذات الدنيا»» وقال ابن عباس: «يسألهم الله عن نعمه فيما 
استعملوهاء وهو أعلم بذلك نيم كما في و ا إن 
لديم وَالْبْضصَرٌ وَالْفْوَادَ كل أُوْلَعِكَ كَانَّ عَنْهُ مَسْمُولاً » 


(الإشراة: . رُوي عن رسول الله كل أنه قرأ: « الْهَيْكُمُ 
التَكائرٌ 4 ثم قال: (يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلآ نا اكلت فافتيتاه أو لبست فأبليتء. أو تضتدقت 
فأمضيّت)» روأه أحمد ومسلم والترمذي باصي وروي عن 
رسول الله َكل أنه قال: يتب الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى 
معه واحدء عه أهلة :وماله. إعهلة: فيرجع م أهله .وفالة ويبقى 
عمله». رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

ولنستقبل الآن سورة «العصر» العكية ايفاو ومداز التحديف 
في هذه السورة على التعريف بالقيمة الحقيقية لحياة الإنسان» 
والإشارة إلى أن العبرة في حياته إنما هي بنوع المساعي التي 
يسعى فيهاء والتصرفات التي يتصرفهاء خَيْراً أو شَرَاَء صلاحاً أو 
فناداء* وفى هذه السورة قَسَم من الله «بالعصر)ء وهو مفرد 
العصور, والمراد به الزّمَن الذي يقطعه الإنسانُ في حياته» وتقع 
فيه شتى حركاته وتصرفاته. وكما ذكر كتابٌ الله هنا لفظ «العصر» 
الذي هو مفرد العصور. ذكر في أية أخرى لفظ «الدهر» الذي هو 
مفرد الدهور. 

٠‏ والمنم عليه هنا هو اثبات أنْ الإنسان يَظَلَ خاسراً لنفسه 
ولحياتهء ولا يعتبر من الفائزين المفلحين. إلا إذا تحول من . 
إنسان جاحد. فاسدٍء. أناني» إلى إنسان مومن بالله. قائم بالعمل 
الصالح, ؛ متمسك بالحق. «وموص » لغيره بالتمسك به معتصم 
بالصبرء و «موص » لغيره بالاعتصام به. والك قوله تعالى بعد 
«البتسملة»: « وَالْعَصْرِ إن َلإنسَنَ لَفى. خشر إلا لين انوا 


الثمن الأول من الربع الأخير ني الحزب الستين بالمصحف الكريم 15 


وَعمِلوا الصَْلِحَتَ وَتوَاصَوَ بالْحَقَّ وَتَوَاصَوَا بالصّبْر 4. وقد كتب 
عُمر بن الخطاب إلى أبي الحسن الأشعري يقول: (عليك بالصبر» 
واعلم أن الصبر صبران أحدهما أفضلٌ من الآخرء الصبر في 
المصيبات حَسّنء وأفضل منهُ الصبر عَمَا حَرْم الله تعالى). وقال 
علي بن أبي طالب: «بُني الإيمانُ على أربع دعائم: اليقين» 
والصبرء والجهاد. والعدل». 

ومن هنا ننتقل إلى سورة ذالهمةه المكية أنضا معمديق 
على الله . 

وهذه السورة يدور الحديث فيها على تنفير المومنين من 
الغيبة والنميمة» ومن الطعن في الناس والازدراء بهم قولا أو 
فعلاً» وفيها وعيدٌ شديد من الله بالعذاب الأليم» لمن يتخذ من 
أعراض الناس وأحوالهم مجالاً للتنقيص والازدراء. وذلك قَولّه 
تفلن بعك الشعلة: ب« ويل لكل مز لمزوهة أي .علا 
وخسارٌ لكل هَمّاز لمّازء و«الهمّاز اللمّاز» من يزدري الناس بقوله 
ال فكلنه: سوة ا لكان ريوط قال اذ قاين زخيرة كوه أ 
طعَان معياب) وقال الربيع بن أنمن: «الْهُمزةٌ يهمزه في وجهه. 
وَالْلَمَرة يلمزه من خلفه). 
' وقوله تعالى: « إلذى جَمَعَ مالا وَعَدََّهُ يَحْسِبٌ أن مَالَهُ 
اخْلَّدَهُ #. هذا وعيد من الله بالخصوص لأولئك الذين يطغيهم 
الى والمال؛ فينظرون إلى مَن دونهم من الفقراءء نظرة التحقير 
والازدراءء ويتخذون منهم مادّة رخيصة لسُخريتهم وممزهم 
لمهم من أجل كونهم ضعفاء. « كلا لَيْبَدَنَ فى الْحُطَمَة وَمَا 


2 التيسير. في أحاديث التفسير 
أَدْريِكُ ما آلْحْطَمَةٌ نارُ آللّه الْمُوفدَةُ إلتى تَطَلِمُ عَلَى آلآافْئدة إِنْهَ 
عَلَيْهم مُوْصَدَةَ 4. أي: مُقَفَلَ عليهم بحيثٌ لا يفارقونهاء « فى 
عَمَدٍ مَمَدَّدةِ 4. أي: في قيود ثقيلة لا يُفلتون منها. 


ولثلق الآن 8 على سورة «الفيل» المكية قا وهذه 
السورة ضير امتناناً من الله على رسوله بأد «الإرْماصات» 
الكبرى التي سبقت ولادتّه ونبوتّه» فقد عزم «أبْرَهَةُ الحبشي» على 
هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود قبيل ولادة الرسول عليه 
السلام. وأقبل على مكة في جيش عَرَمرم تتقدّمه الفيّلة وعلى 
رأسها فيل أبرهة نفسه. وكان فيلاً ضخم الجئة لم يْرَ مثلّه. فلما 
وجهوه نحو «الكعبة» برك في مكانه. واستعصى عليهم أمرق ازعم 
عن ضربه ضَرْباً مبرّحاً. وكان كلما وجَّهوه نحو الجهات الثلاث 
الأخرى يهرول ويسيرء حتى إذا ما وجهوه نحو «الكعبة» صاح 
برك من جديدء وامتنع من السيرء وبينما هم كذلك إذ أرسل الله 
عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف. مع كل طائر ثلاثة 
احجارء كل حجر دون حبّة الحمص وفوق حبَة العَدنّسء واحد 
في منقاره واثنان في مِحُلبَيُه ولم تصب تلك الأحجار أحداً منهم 
إلا هَلَّك في الحين. فخرج من بقي منهم يبتدرود الطريق 
هاربين» وبقيت الكعبة رابضة في مكانها خالدة إلى يوم الدين. 
قال ابن إسحاق: «حدّثني يعقوب بن عتبة أنه حُدَّتَ أن أول ما 
رؤيت الحضيبّة والجُدَرِيّ بأرض العرب ذلك اليوْمء فلما بعث اللَهُ 
محمداً كل كان فيما يَعُدَ على قريش من نِعَمِه عليهم وفضله ما 
59 عنهم من أمر الحبشة» وقال ابن كثير: «ان هذا من باب 


الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم 6 
الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يك فإنه في ذلك العام ولد 
على أشهر: الأقزالة. :ونان “ال القدن -يقول؛ دم ننصركمٌ يا 
مني الززدطن: على الحد لحري عدي ولكن صيانة للبيت 
العتيق الذي سنشرفه وليطعه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد عل 
خاتم الأنبياء؟) وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هناب لثنيه وامتنانا 
عليه : «آلم نر كنت قَعَلَ رَبك بأضحب الفيل, لم يَجَمَلُ 
كَيْدَهُمْ فى تضليلٍ 4 أي : أبطل كيدّهم, وخيب سعيهم, » يقال: 
«ضللٌ كيذه) إذا انظ وجعله فاخا و وَارْسَلَ عَلَيهم ص 
ازيل 4 اق ثريا كابعةة :ا« تزميم يسجاه ثن يجل 4 
أي: طين مطوخ. بالنار مختلط بحجرء « فَجَعلهُمْ تعَضْفٍ 
ماكولر 4 أي: كالتبن الذي جر لعَلّف الدّواب فاكلته راقع 
وهذا التعبيرٌ جاء على أسلوب «أدب 0006 غرار قوله 
تعالى : « كانا يَاكلن الطَعَامَ 4 قال أبو حيان في تفسيره» 
(البحر المحيط): فى خطابه تعالى لنبيه كله بقوله: « فعَل 
رَبَكَ »» تشريفٌ ع السلام» وإشادة بذكره. كأنه قال: 
© ربك ومَعبودك هو الذي فعَل ذلك. لا أصنامُ قريش2. إساف 
ونائلة وغيرهما) . 

وقال القشيري في «لطائف الإشارات»» ار إلى دور 
عبد المطلب في هذه القصة. وله على أبرهة الحبشي وجيشه دفاعاً 
عن البيت: «إذا كان عبد النطلك عندما أخلص فى التجائه 
إلى الله لاسُتدفاع البلاء عن البيت». لم يخيّب الله ا وسمع 
دعاءه فالمومنٌ المخلص إذا دعا ربه لا يَرِحهُ خائبا» . 
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الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين 


عباد الله 

حديث هذا اليوم هو مسك الختام لأحاديثنا التفسيرية. 
وسنتناول فيه بحول الله وقوته «السور التسع» الباقية من الحزب 
الستين في المصحف رم ابتداءً من سورة «قريش» وانتهاءً 
بسورة «الناس). وكلّها نون مكية معدا ميورة والنضر»: 

أما سورة «قريش) وهي الأولى في هذا الحديث» فرغماً 
عن كونها مستقلة عن سورة «الفيل» التي قبلها. وَمفصولة عنها في 
«المصحف الإمام» هي في الحقيقة متعلقة بها وي لها. كما 
صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمان بن زيد فَمَعْنى قوله 
ل 
«حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله «لإيلاف قريش». أي : 
لاتتلافهم واستمرار اجتماعهم في 00 أمنين.» وكذلك لما 
سيؤول إليه أمر مكة والكعبة» عندما يبِعَثْ إلى الخلق خاتم 
الأثياء والموسلين. 

وقوله تعالى : إيلْفِهم رخلة الشتاء وَالصَّيِف 2# امتنانٌ 
من الله على قريش بما أقاضه عليهم من الرزق الواسع.ء عن 


طريق القوافل التجارية. التي كانت تسير في الشتاء إلى اليمن 
جنوباً. وفي الصيف إلى الشام شمالاً. 
وقول تعالى : « فَليَعْبْدُوا بُِ هذًا لْبَيّت الذى أَطْعَمَهُمْ مُن 
ع وَءَامَنْهُمْ 0 ل خوفٍ 4 دعوة من الله لكريئن أن يشكروا 
نعمته عليهم. وأن يُطهروا بيته 0 من الأصنام والأوثان. إذ 
«البيت الحرام» بيت الله ولا رَبِّ للبيت يستحقٌ العبادة سواه. 
قال القشيري: «ووجهٌ المنّة في الإطعام والأمان هو أن يتفرّغوا إلى 
عبادة اللهء فإِنَّ من لم يكن مَكفِيّ الأمور لا يتفرغ إلى الطاعة, 
ولا تشاعدة القوة ولا القلب إلا عند السلامة بكل وجهء وقد قال 
تعالى: « وَِلْتِلُوْدهُمْ بِشَيْءٍ مَُنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع » 
(البقرة: 2)١68‏ فقدم «والخوف» على جميع أنواع البلاء» . 
وتواجهنا بعل لله ننوزة :والماغرة. :هده السيوزة يكشت 
الات عن سبريرة 'المكذنية باليعسفة والشزاة واف الداقة اليم .إلى 
التكذيب بالنشأة الآخرة هو علمهم بأنهم ليسوا على شيء. 
تون من سردا العائية, لما هُم عليه من قَبْضِ في اليدء وَعَفْلةٍ 
فى الفكر. وقسوةٍ في القلب» ورياءٍ للناسء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى بعد البسملة: «أرَآيْتَ الذى يُكذّبُ بالدّين 4. أي: 
5 بالمعاد والجزاء. # قَذَلِكَ الى 2 ليم أي : يظلمه 
00 يُحبنٍ إليه. « ولا يَحْض عَلَىْ طَعَام الْمِسْكين فَوَيْلٌ 
الما آلذينَ هم عن صلاتهم سَاهُونَ 2# 5 ساهون عن 
فعلها بالمرة» أو ساهون عن أدائها في الوقك الف ن الها تشرفاه 
أو ساهون عن الخشوع فيها والتدير لمعانيها. قال ابن كثير: «فهذا 


الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم يفف 
اللفظٌ يشمّل ذلك كلّه. ولكل من اتصفٌ بشيء من ذلك قِسط من 
الآية» ومّن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منهاء وكمل له 
النقَاقٌ العَمَليء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلهِ قال: 
«تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاةٌ المنافق. تلك صلاة المنافق»» 
الحديث . 


وقوه تعالى: « آلذينَ هُمْ يُرَآءُونَ #. أي: الذين يُراءُون 
الناس بأعمالهم وعباداتهم. ويفعلونها من أجل رؤيّة الناس. 
« وَيَمْنَعُونَ الْمَامُونَ #. أي: يمنعون بَذّل المعروف كما فسره 
محمد بن كعب. قال عكرمة: «رأس الماعون زكاة المال. وأدناه 
المُنخْل والدّلو والإبرة» . وقال ابن كثير: «هذا الذي قاله عكرمة 
ع قله تمل (الاقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحدء 
هو أن المراد «بمنع الماعون» رك المعاونة بمال أو منفعة». 

والآن فلنقف وقفة خاصة عند سورة «الكوثر». والخطابٌ 
الإلهي في هذه السورة الكريمة موجه إلى الرسول عليه السلام» 
وهي تتضمن امتنان ربه عليه بما أعطاه من الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة. كما تفور أمرّه بالاستمرار على ما وا من التوجه 
إلى الله في صلاته ونْسّكه في كل حين» وذلك قولّه تعالى بعد 
البسملة: « إِنا أَعْطَيْتَكَ الْكَوْثَرَ #. قال ابن عباس : الور هو 
الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه». وقيل لسعيد بن جبَير + «إِن 
نآمياً يزعمون أنه نهر في الجنة»» فقال سعيد: «النهرٍ الذي في 
الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». وروي عن ا وأبي 
العالية ومجاهد وغير واحد من السلف: «أن الكوثر نهر في الجنة». 


وقوله تعالى: « فَصَلْ لِرَبّكَ وَانْحَرِ », أي: أخلص صلاتك 
لوبك::«ويدلك تخالت المشركين الذين- يدون غير الشاه واخلض 
نحرّك لربك. وبذلك تخالفٌ المشركين الذين لا يذكرون على 
ذباتحهم اسم اللهء على رار 2 تعالى : «قل 3 لات 
وَنْسُكى وَمَحيَ َمَمَائَىَ لِلّه رب اِلْعْلَمِينَ لآ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ 
مرت وَأنَآ وَل مده (الأنعام: .)١5 ١57‏ قال ابن 
كثير: (والضحيح أن المراد «بالنحر» اذبح المناسك. ولهذا كان 
رسول الله كيل يُصلّي العيد ثم يَنحر نُسّكَه ويقول: «من صلى 
صلاتنا ونْسَك تُسُكنا فقد أصاب النسشكء ومن نسَلكَ قبل الصضلاة 
فلا نْسُكَ له)). 

وقوله تعالى: 8 إِنَّ شَانِيئكَ هُوَ اَلابَرٌ 4. دفاح من الله عن 
كرامة رسوله. فقد تهجم أبو لهب على مقام الرسول عليه السلام» 
وقال عنه إنه «قد بتر» لوفاة ابنه الذَّكَر وكان العرّتٌ يقولون ذلك» 
لمن مات أولاده الذكورء يريدون أنه إذا مات الابن الذكر أصبح 
أبوه «أبتر»» وانفطح كرو غير أن «أبا لهب» الذي شن 0 
عليه السلام ء ومِدْله كلَّ من حَمَلَ لِرَسُول الله يل عداوة أو بُخضاًء 
هو الذي بتره الله من الوجود . وقد كتت قلم القدرة اسم «محمد» 
وآله الطاهرين في سجلّ الخلود. وها هو ذكره باق على رؤوس 
الأشهاد. وحبّه يملأ في دُنيا الإسلام كل فؤّاد. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الكافرون» وهذه السورة عبارة عن 
2 7 2 
«براءة» من الشرك والمشركين, والكفر والكافرين» يعلنها كل 
مسلم في كل حين. بتصميم وعزم ويقين: # بسم الله الرحملن 


الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم ع 
إلرَحِيمٍ 1 ييا الكفِرُونَ للا ع مَانَعْبدُونْ قلا أت عَلْبدُونَ م 
عبد ول نا عَابدٌ مّا عَبدْتمْ وَل أَُمْ عَنبدُونَ ما عبد لكُمْ دِيدكُمْ 
وى دين 24 على حد 0 تعالئ في آأية أخرى: « وإن كَذَّبُوكَ 
قل أ عَمَلى وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ انتم بَريئُونَ مما أَعْمَلُ ونا بَرِيَءٌ مما 
تَعْمَلُونَ # (يونس: »)4١‏ قال القشيري : (والعبودية لله هي القيام 
بأمره على الوجه الذي به أُمَرء وبالقَدْر الذي به أُمَرء وفي الوقت 
الذي ف اتن ْ 

والآن نستقبل سورة «النصر» المدنية» وهذه السورة بشارة 
من الله لرسوله بما سيناله الإسلام من الظهور والانتشارء في 
مختلف الديار» وما سيقع من تسابقٍ بين الأمم والشعوب على 
اعتناقه , وتفانٍ في سبيل رفع رايتة وَمَدٌ رواقه. وذلك وله كا 
وبلم الله الرَحْمَن لوجم ذخا قد الله ولك ورانت 
الناس يَدُخْلُونَ فى ان الله 57 أي : يسلمون جماعات 


- 5 
ب سان 


تجماعات :+ شتعونا رقتائل+ « فَسَبّحْ بحمدٍ رَبك وَاسْتَغْفَرْهُ ِنْهُ كَانَ 
توَاباً 4 . 

9 قال ابن كثير: «والمراد (بالفّتّح) هُنَا فتحُ مكة قولاً واحداًء 
فإن اخحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة. يقولون: إن ظهر 
على قومه فهو نبي . فلما قَتحَ الله عليه مكة دخلوا في دين الله 
أفواجاً» فلم تَمْض سنتان حتى استَوسَقت لوجزيرة العرضه إيعاناء 
ولم يُبِقَ في سائر قبائل العَرّب إل مُظهرٌ للإسلام. ولله الحمد 
والمنة) . 


ومن المعاني التي فهمها ابن عباس من هذه السورة ووافقه 


ع : التيسير في أحاديث التفسير 
عليها غمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها حينمًا نزلت نَعَتَ 
لرسول الله يه نفسَهء فأخذ بأشدٌ ما كان َطْ اجتهاداً في أمر الآخرة . 
ويناسب هذا التأويل قوله تعالين في ختام السورة : « فسَبحَ بحمد 
رَبك واستغفرةُ إِنهُ كان وان #. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «المسد». وهذه الستووة وعيد 
شديد من الله «لفرعون قريش» المكنى «بأبي لهب» لإشراق وجهه 
ووضاءته في البداية» ولتعذيبه «بلهيب» النار في النهاية» واسمه 
عبد الْعَرَّي . وقد كان كثير الإذاية لرسول الله علد والبغض, له 
ولدينهء والدعاية ضدة في الأسواق والمجتمعات يلاحقه في 3 
كان اين مرك اللقاطرة إن بدي ادر وكان را حول لعي 
غديرتين» ففي ا وشأنٍ زوجته يقول الله تعالى : و الله 
إِلرَحَمَانٍ الرّحِيمٍ لاه بدا أبى لهب وَتَبّ #. أي: خسرت يَذَاه 
وضلّ سعيّه وعمله, وما أغنى عَنْهُ مالَهُ وَمَا كَسَبَ 4 أي : ما 
أغنى عنه ذلك كله شيئاًء « سَيَصْلَىْ ناراً ذَاتَ هب ا جيالة 
الْحَطَبِ». إشارة إلى أنها كانت تحمل الشُوك و تلقيه في طريق 
الرسول عليه السلام وصحبه الكرام وإذا كانت في الدنيا ع 
لزوجها على كفره وعناده. فستكونُ في الآخرة عَوْناً عليه في 
عذابه. تحمل الحطب وثلقيه على زوجها في النار. # فى 
جيدمًا 4. أي: في عنقهاء طحَبْل مُن مُسَدٍ 4. قال مجاهد: 
«أي في جيدها طُوْقٌ من حديد. وقال سعيد بن المسيب: «كانت 
لها قلادة فاخرة.» فقالت انها في عداوة محمدء فأعقيها الله 
منها حَبْلا في جيدها من مُسَّد النار» .و«المَسّد في الأصل لِيفٌ . 


5-3 


الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم لالع 
ولاج ى بره ع عي 0 
يتخذ من جريد النخل ومن الجلد أو غيرهما «فيمسَد» أي يفتل. 


وبعد الانتهاء من «سورة المسد» نتناول سورة «الإخللاص» 
محفينين انالك :وهل التدورة الكريمة ترلث: رذ على المشركين 
الذيق” فالوا'الرسوق القن .٠با‏ .ميد الشيكة لقا رتف وو ادر الله 
تعالى: « قُلُ هُوَأَللّهُ أَحَدٌ . إلى آخر السورة. وقال عكرمة: 
«لما قالت اليهود نحن نعبدُ عُرَيْر ابن الله» وقالت النصارى نحن نعبدٌ 
المسيح ابن الله. وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمرء 
وقالت المشركود نحن نعبد الأوثان أنزل الله على رسوله: قل 
هُوَ آَللّهُ أَحَدٌ »2 يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير لهء ولا 
يُطلّق هذا اللفظ على أحَد في الإثبات إلآ على الله عرّ وجلّء لأنه 
المُْفْرِدُ بالكمال في جميع عناته وأفغالة, 

وقوله تعالى: 8 اللَّهُ الصَّمَدُ #. أي: السيدُ الذي يصْمّد 
إليه الخلائق في حوائجهم ورغباتهم ويُلجأون إليه في الأزمات 
والشدّائد:. 

وقولّه تعالى: «المُ يَلِدْ وَل يُولْذي, نفىٌ لجميع 
المعتقدات الباطلة» التي شاعت بين أتباع الأديان الأخرى, 
الكتابية منها وغير الكتابية» فليس لله والدء وليس له ولد. 


وقوله تعالى : ط وَلَمْ يكن لَه كما أَحَدٌ 4» أي: ليس له من 
خحلقه نظير يُساميه أو يدانيه» ولذلك تنزه جل جلاله عن اتخاذ 
الزوجة. كما تنزه عن الوَلّد على حدّ قوله تعالى: (5: :)٠١١‏ 
« بَدِيع السّمَلوات والازض أن بكرن ل زلة ولع كن 1 مسي 


ليق التيسير في أحاديث التفسير 
وَخلقٌ كل شيءٍ » (الأنعام : .)٠١١‏ 


قال القشيري : «يقال هذه |السورة بعضها تفسيرٌ لبعض : ل 
ا مراك 0 0 من 
الذي لم يكن له كفو اح 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الفلّق» ويطلق عليها وعلى سورة 
«الناس» بعدّها اسم «المعودَتيْنَ», وهذه السورة والتي تليها كلاهما 
توجيه من الله لرسوله والمومنين إلى الإلتجاء لكف الله. والاحتماء 
بجماه, من كل أمر مَحْوف» ظاهرٍ 1 خفي ) ار أو مجهول, 
وذلك قوله ا ويسم الله كن الرجيم قل أَعُودُ 3 
٠‏ املق من ف ما خلقَ » ومعنى «الفلق» «فَلَقُ الصبح). و 
المَعْنى هو الذي صوّبه ابن جرير في تفسيره. واختاره 0 
في صحيحه. وقال البعض: «إن معنى الفْلّق عموم الخلق». 
© ومن شر غَاسِقٍ اذا وَقَبَ 2# أي : الشمس إذا عَريت6 والليلٍ 
إذا أقبل بظلامه. « ومن شَرٌ النشْكَتِ فى لْعْقَد 4 أي : من شر 
النساء السّوّاحرء اللاتي يتقاطين لسر :ويبفئة في العقدء 
ويُوهِمنَ إدخال الضرر على الغير بذلك. « ومن شَرٌ حَاسِدٍ إذَا 
حَسَدَ #. أي: إذا ركز حقد نفسه الشريرة على ذات المحسودء 
وعلى النعم التي يتقلب فيها. 


ونختم بسورة «الناس». ومدارٌ الحديث فيها الاستعاذة برب 
النامن: من وقتر الوسوامن الحناف يغ وذلك قوله تعالى: 8 بشم الله 


الثمن الثاني من الربع الأخير ني الحزب الستين بالمصحف الكردٍ لحف 


م6 مه 


الرحَمَلنٍ الرُجيم 3 َعُودُ برب الناس. ملك إلثاسٍ إله الناسٍ 
من شَرٌ الْوَسْوَاس الْحَناس إلذى يُوَسُوس فى صُدُورٍ إلنّاس ». 

فها هنا توجية من الله للرسول والمومنين إلى الاعتصام 
بحبل الله والالتجاء إليه. والاحتماء بما له من صفات الربوبية 
وَالمُلّك والألوهية» تلك الصفات التي يتصرّف بها سبحانه في 
الكون» ويهيمنٌ بها على مقاليد السماوات والأرضء» وإلى سؤاله 
كانه زتناى أن عم الدرقلين : من بوزننا لمن اللسيظان و درا 
يعينهم على التخلص من كيده وإغرائه وإغوائه» قال ابن عباس : 
«الشيطان جائم على قلب ابن أدم. فإذا سَهَا وغفل وَسوْسٌَ. وإذا 
ذكرَ الله خنس) ودإن الشيطان يجري من ابن أدم مَجَرَى 
الدم». كما ورد في الحديث الشريف. 


في 0 ان من شياطين 0 والجن ؛ علقي ضار 7 


الإنسٍ لع يُوجى بَعْضَهُمُ - عض رُحوْفَ اقول 0 1 
(الأنعام : .)١١7‏ 


وهذه السورة الكريمة تبيّن لكل ذي عقل أن في إمكانه أن 
لا يَسقّط فريسة للشيطان وحُمَّلائه وأن لا يكونّ مَغْلُوباً على أمره 
إزاء وساوسه ومكايده» وذلك إذا التجاً إلى ربه ومّلكه وإلهه 
المسيطر على الخلق كلّهء ولم يقطعٌ صلتّه به في أيّ وقت من 
الأوقات, فمن ذَكَرَ الله واعتصمٌ بحبله كان في نَجْوَةٍ من كل شرء 


يك التيسير في أحاديث التفسير 


0 
الناس إلّه الناس . 


صدق الله العظيم 


ا ف 


والآن وقد أكرمنا الله جميعاً بختم القران» فلتتوجه إلى الله 
ضارعين خاشعين. سائلين منهُ سبحانه أن يختم لنا بالخاتمة 
الحسنى. وأن يصلح الأمة المحمدية. ويجعل كتابه شفاءً 
لأدوائها. ورحمة لأبنائهاء وأن يهديّها سواء السبيل. ويعيد لها 
مَجَدَها الأثيل. ويَجِمع آراء قادّتها وكلمتهم على الحق والصدق. 
ويملأ قلوبهم بالمحبة والرفق. وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا 
ولجميع المسلمين. 


اللهم اجعل القرآن لنا ولكافة المسلمين في الدنيا قريناء 
وفي الفين مؤنساًء وعلى الصراط نور وفي الحنة رقا ومن 
النار ستراً وحجاباً. وإلى الخيرات كلها دليلاً. وصلَى الله على 
سيدنا محمد خير خلقه وخاتم أنبيائه. واله وصحبه. وسلم 
تسليماً كثيراً. والحمد لله رب العالمين. 


الفهرس 


الفهمكرس 


تفسير الحزب الواحد والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الواحد والخمسين 1 


(وفيه بداية سورة الأحقاف) 


الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين اميق و أجل املقو رق ره 


(وفيه نهاية سورة الأحقاف وبداية سورة محمد) 


الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين جو ره تايا توه انعو و ا 
الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين 0 


(وفيه نهاية سورة محمد وبداية سورة الفتح) 


الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين 000 


(وفيه نهاية سورة الفتح) 


الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسين 0 


(وفيه بداية سورة الحجرات) 


الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين. ... 11111 


(وفيه نهاية سورة الحجرات وبداية سورة ق) 


الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين ا د 


(وفيه نهاية سورة ق وبداية سورة الذاريات) 
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44 التيسير في أحاديث التفسير 


تفسير الحزب الثالث والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين ثاقا هام والشاهل ها يف لل ايه بوتعطاا هده 


(وفيه نهاية سورة الذاريات وبداية سورة الطور) 


الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين 00 


(وفيه نهاية سورة الطور وبداية سورة النجم) 


الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين أب وخا أ اعم لهي وال ا اث 


(وفيه نهاية سورة النجم وبداية سورة القمر) 


الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين بجزدبتد11000 


(وفيه نهاية سورة القمر) 


| الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين وأقافد ةد وداقدازد ةد قدافدا.د مدا قا.ا .ا 6م 


(وفيه نهاية سورة الرحمان) 


الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين فاأقاقا ةا ةد .د واءد مد هد .داقدا .د مد .دافام 


(وفيه بداية سورة الواقعة) 


الربع الثالك من الحزب الرابع والخمسين 122200 


(وفيه نهاية سورة الواقعة وبداية سورة الحديد) 


الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين 00 


(وفيه نهاية سورة الحديد) 
تفسير الحزب الخامس والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين ل و 0 


(وفيه بداية سورة المجادلة) 


الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين ا 


(وفيه نهاية سورة المجادلة وبداية سورة الحشر) 


الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين لها داه وخ لا ها شه نه لارام رجه 6ه 


(وفيه نهاية سورة الحشر وبداية سورة الممتحنة) 


الفهرس 


الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين نار اخ مك و 1 


(وفيه نهاية سورة الممتحنة ونهاية سورة الصف) 
تفسير الحزب السادس والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السادس والخمسين فأ “وان ل ابول ب ناما لماه 16 ذه 


(وفيه نهاية سورة الجمعة وبداية سورة المنافقين) 


الربع الثاني من الحزب السادس والخمسين نه لول مكو مأك وق لوده 6ه 


(وفيه نهاية سورة المنافقين ونهاية سورة التغابن) 


الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين واه اهرون فاريفه أله زف اهاور ها ,دج 


(وفيه نهاية سورة الطلاق) 


الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين با 


(وفيه نهاية سورة التحريم) 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين ل ا 1 


(وفيه نهاية سورة الملك وبداية سورة القلم) 


الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين ثاأقاقاقاة د واف ود .اما مدا مد ند فاه 


(وفيه نهاية سورة القلم وبداية سورة الحاقة) 


الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين ماعاعداةا ةد ةد عافد نافد قافا مه 


(وفيه نهاية سورة الحاقة وبداية سورة المعارج) 


الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين كج رو م ل مح ا 


(وفيه نهاية سورة المعارج ونهاية سورة نوح) 
تفسير الحزب الثامن والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين اكه و و 1 


(وفيه نهاية سورة الجن وبداية سورة المزمل) 


الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين 211111111011010 


(وفيه نهاية سورة المزمل ونهاية سورة المدثر) 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين 00000 م م 


(وفيه نهاية سورة القيامة وبداية سورة الإنسان) 
الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين ا ل ا ا ا 70 


(وفيه نهاية سورة الإنسان ونهاية سورة المرسلات) 
تفسير الحزب التاسع والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين اع مم 
(وفيه نهاية سورة النبأ وبداية سورة النازعات) 

الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين م لب ووو ال كك 11/6 
(وفيه نهاية سورة النازعات ونهاية سورة عبس ونهاية سورة التكوير) 

الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين ا 


(وفيه نهاية سورة الانفطار ونهاية سورة المطففين وبداية 
سورة الانشقاق) 

الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين اس شاف و سه ا 1 
(وفيه نهاية سورة الانشقاق ونهاية سورة البروج ونهاية سورة الطارق) 

تفسير الحزب الستين من المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الستين وا موا ا موا و أ 
(وفيه. نهاية سورة الأعلى ونهاية سورة الغاشية ونهاية سورة الفجر) 

الربع الثاني من الحزب الستين 0 
(وفيه نهاية سورة البلد ونهاية سورة الشمس ونهاية سورة الليل 
ونهاية سورة الضحى) 

الثمن الأول من الربع الثالث من الحزب الستين 0000 
(وفيه نهاية سورة الشرح ونهاية سورة التين ونهاية سورة العلق 
ونهاية سورة القدر) ٠‏ 

الثمن الثاني من الربع الثالث من الحزب الستين ته 4 
(وفيه نهاية سورة البينة ونهاية سورة الزلزلة وبداية سورة العاديات) 


الفهرس 


الثمن الأول من الربع الأخير من الحزب الستين كاده وق اسان القع 
(وفيه نهاية سورة العاديات ونهاية سورة القارعة ونهاية سورة 
التكاثر ونهاية سورة العصر ونهاية سورة الهمزة ونهاية سورة الفيل) 

الثمن الثاني من الربع الأخير من الحزب الستين جع ا ل 5 
(وفيه نهاية سورة قريش ونهاية سورة الماعون ونهاية سورة 
الكوثر ونهاية سورة الكافرون ونهاية سورة النصر ونهاية سورة 
المسد ونهاية سورة الإخلاص ونهاية سورة الفلق ونهاية سورة 
الناس) 
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